مقدمة المشرف علی مشروع 
«آثار الامام ابن قم الجوزيّة وما لحقها من أعمال» 
فضيلة الشیخ العلامة بكر بن عبدالله آبو زید 

الحمد لله على ما آولانا ووفقنا وهدانا إلى الاستنجاد بعدد من 
المحققین لِوَصّل جهود المصلحین في إخراج «آثار شيخ الاسلام ابن 
تيمية وما لحقها من آعمال» . وقد تم بحمد الله تعالی طباعة جملة منها 
تعالی(۱ , ١‏ 

والآن تدا علی هذا المنوال - مستعینین بالّه عن شأنه د جاتر من 
وجه آخر من آثار هذا العالم المجدد في مدرسته التجديدية الإصلاحية» 
وهو «آثار الامام ابن قیّم الجوزيّة وما لحقها من آعمال» . فإن هذا الامام 
الحافظ آبا عبدالله شمس الدین محمد بن آبي بكر المعروف بابن قیم 
الجوزية الررعي ثم الدمشقي المولود سنة 1٩۱‏ والمتوفی سنة ۷۰۱ - 
رحمه الله تعالی هو من آخص تلامیذ شيخ الاسلام به بل هو آخصهم 
به » وأسبقهم مرتبة في نشر علمه وفضله» ومن أكثرهم تآليف». أسبغ الله" 
عليه فيها من النّضارة وجمال العبارة ما بهر عقول العلماء . 


)١(‏ منها: اتنبيه الرجل العاقل. ..» في مجلدین» وترجمة شيخ الإسلام لابن 
عبدالهادي المطبوع باسم «العقود الدرية»), والمجموعة السادسة وما بعدها 
من «جامع المسائل»» وغیرها. 


ولأن دأبه فيها: استقصاء أصول المسائل وآثارها واجراء مطية 
فکره في آنجادها وآغوارها. وابراز مقاصد الشريعة وحکهها 
وأسرارها = صارّ لها من القبول والانتشار ما لا یبلغه الوصف؛ حتی 
اشتهر وغرف بمؤلفاته؛ وَلَحِقَّهُ الوصفّ بها على تَصِيْبّة قبره. فاني لما 
دخلت دمشق الشام عام ۱4۱۲ ژرت مقبرة الباب الصغیر 2 
ووجدت قبره - رحمه الله تعالی - علی یسار الداخل» مكتويًا على 
نَصِيْيّة قبره - على عادة عامة آهل الشام المنکرة شرعًا ‏ ما نصّه : «هذا 
قبر الامام الحافظ صاحب التصانیف المفيدة ابن قيم الجوزية المتوفی 
سنة ۷۵۱ رحمه الله تعالی» . 

وقد تنافس في تَسخها واقتنائها آهل العلم من شتّی المذاهب؛ 
وانتشرت مخطوطات الکثیر منها في مکتبات العالمین على الرغم من 
عدوان المعتدین» وکانت محل الرضا والقبول والتسلیم من 
المنصفين» وما هو بالمعصوم. 

وبعد ظهور المطابع في العالم الإسلامي تزاحم المصلحون على 
طباعتها ونشرهاء وكان السابقون في ذلك أهل الحديث في شبه القارة 
الهندية منذ عام ۸ مثل «زاد المعاد» و«إعلام الموقعين» 
و«النونية». وغيرهاء وعنها صدرت بعض الطبعات المصرية القديمة 
مثل: البولاقية» والأميرية» والسلفية...؛ ولهذا لم يرد ذكث 
للمخطوط فيها. 

ثم تتابع طبع ما شاء الله من آثار هذا الإمام في الشرق الاسلامي» 
وفي عصرنا توارد الطابعون» لكن شاب هذه الأعمال ما انتشر في سوق 


الكتبيين مما امتدت إليه أيدي بعض المرتزقة باسم التحقیق حينّاء 
والاختصار حيئًا آخرء واستلال بحث من أيّ منها وایهام القارئین بأنه 
تألیف مستقل لابن القيم» وعامة هژلاء من آصحاب الصنائع والحرّف 
الذین لا عهد لهم بتلقي العلم الشرعي عن آهله» وانما قعدت بهم 
حظوظهم وضاقت بهم سبل المعاش» ولو شئنا لسمیناهم بذنوبهم؛ 
ولکن نصرف النظر حيئًا عسی أن یکون لهم توبة من هذه الحوبة . 

ومن العناء أن العلم الشرعي مستباح الحمی فتسوروه» وعرفوا 
مطلب السوق الرائجة فأخذوا فى العمل على طبعها ونشرها فى واحد 
دن هلاه لطر ار رها يما تر إلى يعض ننه و لا ۱ 

: سرقة ما ناله قلم التحقیق» ولهم في ذلك عدة طرق منها‎ ١ 

أ تجريده من الحواشي . 

ب - التحوير فیها . 

ج - القدح بالطبعة السابقة بتلمس الأخطاء فيها وأن طبعته هذه 
قابلها على نسخة کذا التي وجدها حين زار المحل الفلاني» فمد يده 
إلى رف فاذا بمخطوطة نفيسة. فعاد بها غنيمة باردت» وهکذا من 
الکرامات؟! . 

د أنه بعد أن آمضی مدة غير قصيرة في التحقیق وأتمه اطلع عليه 
محققًا مطبوعًاء أو في رفوف الرسائل الجامعية» ثم يأخذ في ثلبها . 

هب وان حَسّنت من بعضهم الحال ‏ وما هو بالحسن ‏ اتخذ 
فریق عمل من المُمْلِقين - (وَرْشَة) كما يقوله بعض مَنْ کره حالهم -. 
ولهذا تراه في العام الواحد يخرج ما لم يخرجه عميد المحققين مدة 


ج 


حیاته في التحقیق : عبدالسلام هارون - رحمه الله - 

وهذه وآضعافها داء قديم للمتأکلین ومن نظر في کتاب «نموذج 
من الاعمال الخیریة» للشیخ محمد منير آغا الدمشقي - رحمه الله 

_ الاختصار. الغرض الذي یقصد منه حذف ما یخالف مشربه 
القاسد . 

۳ تنتيف الکتاب الواحد إلى عدة کتب موهمّا أنه تأليف مستقل 
دون الإشارة على الغلاف بما یفید الاستلال . 

- التعلیق على الکتاب بما ینقض مقصده فى مهمات مسائله 

هذه بعض آفاعیل العابئین بکتب هذا الامام؛ ولمرارة هذا 
00 وكات Se‏ وخطرة علي علی العلم 
الفاعلین على توبة نصوح » لكب اک ضمانات 
لحماية التراث . 

RE‏ مات شام 
ا ا 
وفهارس مفصّلة كاشفة. وذلك كله بواسطة عدد من طلبة العلم 
المحققين» بعد إخضاع العمل للمراجعة والتحكيم = فنحن نرجو أن 
يكون في ذلك كله إخراج لمؤلفات هذا الإمام الحافظ القدوة بما يليق 


بها. وحصانة تحول دون هذه الغثائيات . وأن تکون طبعاته أساسًا لما 
یرد من ملاحظات لتصّحّح في طبعة لاحقة باذن الله تعالی . 

وفي خاتمة هذا التقدیم أشير إلى الأمور الآتية : 

الأول: في الجلسة الختامية للدورة الحادية عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامي المنعقدة في البحرين عام ١57١‏ تم إعلان تبي «المَجمع» 

نشو کشت ای القن الله تعالى ‏ لما فيها من فقه الد 
لطع وس كيه ان ال د رحفه الله ای ل فوا ۴ 
وصفاء التوحيد» وهذه من أهداف «المجمع» التى اسر من اجلها. 

الثانى : من حسنات الشیخ سلیمان بن عبدالعزیز الراجحی 
موافقته على تمويل هذا المشروع بواسطة مؤسّسته الخيرية. أجزل الله 
له الأجرَ والثواب. 

الثالث : جرى عمل نَبّتِ بمخطوطات ومطبوعات مؤلفات ابن 
القیم "۲ - رحمه الله تعالی - فلم يحصل فيها حتى التاريخ إضافة 
للمطبوع» وإنما حصل بعض النسخ الصحاح التي فيها زيادة على 
المطبوع» وأنٌ بعض الكتب التي كان يُشار إليها بأنها من تأليفه مثل 
«طب القلوب» الذي ذكره أحمد عبيد ‏ رحمه الله تعالی - فى مقدمة 
«روضة المحبین» نقلا عن معلوف تبين بعد إحضار مصورته عن 
نسخة برلين أنه فصل من «زاد المعاد»» وكتاب «سر الصلاة» فصل من 
«زاد المعاد» و«مسألة السماع» وكتاب «معاني الأدوات والحروف» 


(۱) وستكون ضمن «المداخل إلى آثار الإمام ابن القيم وما لحقها من أعمال». 
)۲( إلا رسالة «رفع اليدين في الصلاة»» وقطعة من رسالة «حكم صوم يوم الغیم*. 


هت 


الموجود في بعض المکتبات العراقية ليس له 
الرابع : یوجد عدد من مولفات 7 الت حقق في رسائل 
حا و و و سس وی وت 
منها إلى المشروع باسم محققیها بعد التنسیق معهم 
الخامس ای أن لت كتابًا باسم : «ابن ة قيم الجوزية/ حياته» 
آثاره» موارده» وقد اقتضی ۳ المشروع مطبوعا؛ 
للاضافة والتصحيح . 
السادس : جُمعَت ترجمة ابن القيم من كتب التراجم العامة على 
ما تم في كتاب «الجامع لسيرة شيخ ام ابن تيمية خلال سيعة 
3 وسيكون ضمن مقدمة المشروع المطولة : «المداخل إلى آثار 
الامام ابن قيم الجوزية وما لحقها من آعمال» . 
السابع : ابن القیم - رحمه الله تعالی - لیس له مؤلّف على طريقة 
الماتنين في التألیف ؛ ولهذا لم آقف على أيّ شرح لأيّ من كتبه» وانما 
تناولها العلماء بواحد من الأعمال الاتية : 
۱ - الاختصار: مثل «مختصر الصواعق المرسلة» للموصلی. 
ا ل«زاد المعاد»» ومختصر کتاب «الروح» للبقاعي ا 
سر الروح»» ومختصر «مدارج السالکین»» ومختصرات ل«بدائع 
lS‏ . وغیرها. 
۲ - النظم : وقفت على نظم واحد ل«زاد المعاد» لأحد علماء 
الیمن . وسَیذکر ذلك بالتفصیل في «المداخل . ۰ المشار إليها آنقا ‏ 
والله آعلم» وصلی الله على نبینا محمد وصحبه وسلم . 
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مقدمة المحقّق 


الحمد للد واهب الحمد وميه وصلاة وسلامّا علی عبده 
ورسوله محمد؛ وعلی آله وصحبه . 

آما بعد؛ فان آغراض التألیف وألوانه لا تقف عند حد"""۰ 
وهمم العلماء في ذلك لا تنقطع الا بانقطاع العلم؛ وذلك لكثرة 
المطالب الباعثة علیه. وسعة المباغي الداعية إليه. 

ومن جملة تلك المطالب التی آلف العلماء الكتابة فیها: تقیید 
ما يمرٌ بهم من الفوائد والشوارد؛ والبدائم؛ من نصن عزیز» أو نقلٍ 
غريب» أو استدلالٍ محرّرء أو ترتيب مُبتكرء أو استنباط دقيق» أو 
إشارة لطيفة = يُقيّدون تلك الفوائد وقت أرتياضهم في خزائن العلم 
ودواوين الاسلام» أو مما سمعوه من آفواه الشيوخ أو عند مناظرة 
الأقران» أو بما تملیه خواطرهم وينقدح في الأذهان. 


فتسَمّی ب «الفوائد» أو «التذكرة» أو «الزنبيل» أو «الكنّاش» أو «المخلاة» 


)١(‏ نعمء وان حصرها بعض العلماء في أربعة أغراض كابن فارس في «الصاحبي» 
وأرسطو كما في «كشف الظنون». أو بثمانية كما ذكر ابن حزم في «نقط 
العروس» ونقله عنه صاحب «الكشف» وأبو الطيب ابن الشرکی فى «إضاءة 
الراموس» وغيرهم» إلا أن هذا الحصر الجَمُلي یدخحل نحته من التفاصيل 
والفروع مالا يُخصّى» والناظر في مدوّنات أسماء الکتب ك «الكشف» ونظائره 


يعلم هذا حق العلم . 


أو «الفئون» أو «السفینة» أو «الکشکول»""؟ وغیرها 

رهام الك الضعاام والمقیّدات یتفاوتون في جودة الاختیار 
وطرافة الترتيب» عفن الفکرة = تفاوت علومهم وقرائحهم» وفهومهم 
ومشادبهم فأختيار المرء ‏ كما قيل وما أصدق ما قيل! - قطعة من 
عقله» ویدل على الم جسن اشتیازه ونقله: 

إلا أن تلك الكتب تجمعها - فى الجملة ‏ أمور مشتركة؛ كغلبة 
النقل» وعرة الفوائد » وعدم الترتیب» وتنوع المعارف. 

ومن أحسن الكتب المؤلّفة في هذا المضمار كتاب «بدائع الفوائد»”) 
للإمام العلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن 
قیّم الجوزيةء المتوفى سنة (۷۵۱) رحمة الله عليه. وهو کتاب" مشحون 
بالفوائد النادرة» والقواعد الضابطت والتحقيقات المحرّرةء والنقول 
العزيزة› والكات الطريفة المعجبّة ؛ في التفسیر» والحديث» والأصلين» 
والفقه وعلوم العربية. إضافة 9 أنواع من المعارف؛ بن الطاطرات» 
والفروق» والمواعظ والرقاق وغيرهاء مقلدًا أعناق هذه المعارف سمطا 
من لالیء تعليقاته المبتکرة. 


)١(‏ انظر «معجم الموضوعات المطروقة»: (459-958/5). وفي ضبط (الكناش) 
انظر «تاج العروس»: (۱۸۸/۹ - ۱۸۹)» واقصد السبيل»: (۰)8۰6/۲ و«كناشة 
النوادر»: (ص/؟-١1).‏ 

(۲) وقد رآيت الشیخ الفقيه محمد العثيمين - رحمه الله قد قال : «وأحسن ما ریت في مثل 
هذا - أي: في تقييد الفوائد المهمة والشوارد العلمية - كتاب «بدائع الفوائد» للعلامة 
ابن القيم» ففيه [من] بدائع العلوم مالا تكاد تجده في كتاب آخرء فهو جامع في كل 
فن» كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيّد ذلك» ولهذا تجد فيه من علم العقائد 
والفقه والحدیث والتفسیر والنحو والبلاغة. .2 اه من کتاب «العلم»: (ص/۲۳۱). 
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ومع ما وصفنا من كثرة فوائد الکتاب» الا أنه لم یل من الشهرة 
وَالذّيُوع - في عصرنا هذا على الأقل. - ما نال صنوه «الفوائد»! 
وهل يكون «الفوائد» إلا قطرة ة في بحر 4 من فوائد ال 
وسبب ذلك - عندي - أن فوائد الكتاب عالية الرتبة» تولج المولف 

فیها إلى دقائق الفنون؛ خاصة العربية ٠‏ وهذه الدقائو ئق والمباحث لا 
٠ E‏ كما يقول المولف في كتابه هذا (۳/ (AA?‏ . 
فبقي الكتاب لا يستفيد منه إلا الخاصةٌ وخاصتهم. 

وقد اجه العزمٌ إلى تحقيق هذا الکتاب من بضع سنوات 
عا آن العمل ننه كان متقطما إل ان مدت له اح لیکون 
باکورة هذا المشروع المبارك إن شاء الله تعالی - «آثار الامام الحافظ 
ابن قيمع الجوزية. وما لحقها 0 3 تحت رعاية ونظر شیخنا 

0 

# تاريخ تألیفه . 

3 التعريف بالكتاب» فيه : 


(۱) ومن الغرائب أن نسخ «البدائع» كثيرة جدّاء أما كتاب «الفوائد» فلم نعثر له إلا 
على نسخة فريدة - هي التي طبع عنها الكتاب أول ما طبع فهل كان «البدائع» 
أكثر شهرة وتداولاً من «الفوائد»؟!. 


© العلوم التي حواهاء ومُجمّل ترتیبه . 
© علاقته بکتاب «الفوائد». 
© سمات الکتاب ومعالم منهجه. 
# [فادة العلماء منه ونقولهم عنه» وثناژهم علیه . 
# موارده فيه . 
# بين ابن القیم في (البدائع) والسّهيلي في (النتائج) . 
# مختصراته والمباحث الميكلة منه. 
#۶ طبعاته . 
#۴ نسخه الخطبًّة . 
# منهج العمل فيه. 
# نماذج من النسخ الخطيّة . 
وآنا آرجو ‏ بعملي هذا أن أكون قد أسهَمْت في توسيع دائرة 
الافادة من الکتاب» بما آقمت من نصّه؛ وبما آظهرت من مكنونات 
علومه وفوانده؛ وبما کشفت من خبایا زوایاه؛ وبما قدَّمْتْ بين يدي 
الکتاب من مباحث بسطت القول فیها بما يُلاقي مكانة الکتاب ومكانة 
موه . مع اعترافي قبل ذلك وبعده بالعجز والتقصيرء والله المستعان . 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 
وکتب 
علي بن محمد العمران 
٩‏ ربیع الأول/ ۱۶۲۶ 
في مكة المکرمة حرسها الله تعالی 


۸ 


3 اسم الکتاب 


لا يختلف الذين ذكروا هذا الكتاب أن اسمه: «بدائع الفوائد»» 
سواء الذين ترجموا للمؤلف ؛ كالصفدي في «أعيان العصر»: (۰)۳۷۰/4 
و«الوافی بالوفیات» : (۲/ ۷1( وتلمیذه ابن رجب لوزن «الذیل علی 
الکامنة: (۳/ ۰8۰۲ والسيوطي في «بغية الوعاة»: (1۳/۱) وغیرهم . 
«الفروع» والمرداوي في «الإنصاف». والمناوي في «الفيض»» والشوكاني 

ثم وجدنا هذا الاسم «بدائع ار هو الثابت على النسَخ 

فثبت أن هذا هو اسمه. 

ولا يُمَكّر على ذلك ما وقع في «كشف الظنون» - وتابعه عليه 
صاحبٌ «هدية العارفين» ‏ من الاختلاف. فقد وقع فيهما على وجهين: 

۱ - وفع باسم (بدائع الفرائد) بالراء ‏ (الکشف : ۳۱۳۵/۸۱ 
وهدیه العارفین : ۹+ 

وهذا لایعدو أن یکون آحد التحریفات الکثيرة فى الکتابین. 

۲ - ووقع - أيضا-باسم (بديع الفوائد) (في الکشف : ۳0/1 وحده). 


وكان يمكن أن نعتبر هذا الوجه في التسمية أحد التحريفات, 
ل ل 
ب «بدیع کذا و کذا. > فلعله وقف على نسخة بهذا الاسم وهو 
yS‏ أو غير ذلك . 

ويبقى أن بعض العلماء قد يختصر اسمه عند النقل منه» فيسمّيه 
«البدائع» كما وقع لجماعة منهم . 


ومما لاحظ هنا أن المصئّف -رحمه الله لم یسم كتابّه في 
آوله ولا في آثنائی ولا في كتبه الأخرى» ولا نقل عنه أحد أنه سمّاه 
بهذا الاسم. ومن عادة ابن القیم الاعتناء بتسمية کتبه» واختیار 
العناوین المناسبة المسجوعة لهاء فمن أين جيء بهذا الاسم؟ . 

يُمكن القول: إن المؤلف اما أن یکون قد سمّاه بذلك في 
صفحة العنوان من النسخة التي بخطه. فنقلت التسمية من هناك كما 
نراه في النسخ الفرعية التي وقفنا عليها أو وُصفت. وهذا الموضع 
ات وقح" وتات مك ان لوا بتسمية الكتاب ومعرفة 
عنوانه. فکم هي تلك الکتب التي نما عرفت آسماژها من صفحات 
عنواناتهاء ولا آثر لتسمیه الکتاب في مقدمته! - وهذا هو الأرجح -. 

وإما أن يكون الاسم ناخو داز سج من هده من التلاميذ 
أو لاخ مستلهمين ذلك من عَنُونة المؤلف لكثير من فوائد الكتاب 
بقوله: «فائدة بديعة» (تبدأ هذه العنونة من: ۱۱۰/۱ فما بعدها). 

ومع أن هذه العنونة ليست هي الغالبة» بل الغالب هو قوله 
«فائدة» فقطء إلا أن المؤلف رأى تخصيص هذا الکتاب بهذا الاسم 
(لفائدة بدیعة) = ليَميّر بینه وبین کتابه الاخر «الفوائد» ولا من 


۱۰ 


أجل ذلك تعمّد هناك ألا یعنون ب «فائدة بدیعة» -مع اشتراکهما في 
بعض الفوائد ‏ للم لهذا الأخير اختصاصه بهذه الفوائد البدائع 


والله أعلم. 


۱۱ 


* تاريخ تأليفه 


لما كانت طبيعة الكتاب وموضوعه جمع .الفوائد والشوارد والنکات 
وما شابههاء مما يُوْقّف على أكثره بالمطالعة» أو ينقدح بعد التأمل 
والتفكر في الذهن - فإن تحديد وقت لبدء تأليف الكتاب ونهايته يُعد 
أمرًا عسيرًا مالم يصرّح به جامع أو تدلٌ عليه إشاراته وإيماءاته في 
تضاعيف كلامه وشأنُ هذه الكتب أن تُجْمع مع طول الأيام. 

اذا تقرن !ذلك قلا باس ادا من فلس اشارانت ف فاا انختات 
ترشد إلى تاريخ تأليف الكتاب جملةًء أو تاريخ كتابة تلك الفائدة 
التي وُجدت فيها تلك الاشارة - على الأقل» إذ قد يكون بين كل 
فائدة وأخرى زمنٌ ليس بالقليل» لما وصفناه سابقًا. 

فمن تلك الاشارات : إحالاته على كتبه الأخرى لاستيفاء مبحث أو 
نحوه» فهذا دليل فى الغالب - وان كان يحتمل غير ذلك - على أن 
کتابنا الى يعن ذلك الکتاب المحال : 

وقد أحال ابن القیم على عدد من کتبه (انظر فهرس الکتب) ك «التحفة 
المکیة» و«جلاء الأفهام»» وکتب آخری لا نعرف عنها إلا اسمها 
أما «الجلاء» فلم نعرف تاريخ تأليفه. وکتبه الأخرى لم نقف علیها . 

لكن الإشارة التى نستفيد منها هى إحالته على كتاب «تهذيب 
سنن أبى داود»» فقد 5 فی : (۲/ 63۸ وقال: «وقد ذكرنا هذه 
السا مستوفاة بما أمكننا في كتاب «تهذيب السنن» » اه وهذا 


۱۲ 


وقد وقع فى آخر «تهذیب السنن» التنصيص على سنة تألیفه 

وآنها سنة (۷۳۲) بمكة المکرمة - حرسها الله -. 
۳ 

وعلی هذا فکتاب (بدائع الفوائد) قد ألف بعد سنة (۷۳۲). 

ومما يؤيّد هذا آیضا-: كثرة نقل المؤلف عن شيخ الاسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -» وذكره لاختياراته» وجوابه على سؤالاته» 
وذكر بعض أحواله مع الدعاء له بالرحمة - وذلك وان لم يكن 
صريحًا فى النقل عنه بعد وفاته (أي بعد سنة ۷۲۸)؛ إذ يحتمل أن يكون 
الدعاء له من الساخ = فإنه قد ذكر في موضع ما یقطع بأن تاريخ 
كتابة تلك الفائدة - على الأقل - إنما كان بعد وفاة شيخ الاسلام 
ففي: (۱۱۱۳/۳) ذكر ابن القيم محاورة بينه وبين شيخهء ثم ذكر 
إيرادًا وقال عقبه: «ولم أسأله عن ذلك» وكان يمنع ذلك 
ویختار . .۰" اه. فلو كان جا لاله 


وهذا ظاهر فیما آشرنا إليه. والله آعلم. 


١ 


* ثبات نسبة الکتاب إلى مولفه 


دلائل صحة نسبة کتاب «بدائع الفوائد» إلى مومه كثيرة» نذکه 
هنا آهمها: 

١-ذكر‏ عامّةٌ من ترجم للمولف أن له کتابّا بهذا الاسم 
ووصفه بعضهم بما يُطابق محتوای من کونه کثیر الفوائد» فيه کثیر 
من المسائل النحویة"؟ وأنه كالتذكرة له . 

؟ ‏ جاءت نسبة الکتاب إلى مولّفه في جمیع النسخ الخطية التي 
وقفنا علیها أو وُصفت في الفهارس . 

۳ - إحالات المو لف على کتبه (انظر فهارس الکتب)» فقد آحال على 
«تهذيب سنن آبي داود» ووجدنا النقل فيه (انظر ما تقدم ص/۰)۱۲ 
وأحال على «جلاء الأفهام» في موضعین : (۲/ ٦۸٩‏ و1۸۸). 

٤‏ - نقول العلماء عن الکتاب پاسمه الخاص ۰ وجود تلك 
النقول في آماکنها في الکتاب» من مثل ابن مفلح في «الفروع»» 
والمرداوي في «الإنصاف». والسيوطي في «الاتقان!. والزركشي في 
«البرهان»» والشوكاني في «النیل» وغيرهم (کما سيأتي مفصّلاً في بابه) . 

ه ‏ كثرة نقول المؤلّف عن شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -» فقد نقل عنه فى آکثر من آربعین موضعا (انظر فهرس الأعلام) على 


(۱) انظر : «بغية الوعاة»: (۱۳/۱) للسیوطی . 


(۲) انظر : «نظم الدرر»: (۷۳/۱) للبقاعي . 


1١ 


طریقته المعهودة في النقل عنهء کقوله : «قال شيخ الاسلام. .۰.۰ أو 
«سمعت شيخ الاسلام. ۰ أو «واختار شيخنا»» و«قال لی» ونحوها. 

١‏ كثيرًا ما نجد توافقّا بين مباحث الکتاب ومباحث ابن القیم 
فى کتبه الأخحری» سواء فى التقریر أو النقول أو الاختیارات وذلك 
بالتوافق التام حيئاء وبالمعنی حيئًا آخر» وبالاختصار تارة» والتوسع 
والبسط تارة آخری» كما بيّنا بعضه في حواشي الکتاب . 

- طريقة يقة المؤلف وآسلوبه المعروف ظاهر في الکتات. لا 
کے عل هه اف ابا سرا ارت 

وهذه الدلائل كافية لاثبات نسبة الكتاب إلى مُولفه. 


۱۵ 


* التعریف بالکتاب 


وفیه مباحث : 

© الاو : آهمیته. ومیزاته. ومنزلته بين کتب المصنف. 

تتجلى أهمية الكتاب في نقاط عدق نذكر هنا أهمهاء وسيأتي 
ذكر بعضها عرضا فى مباحث المقدمة» تظهر بالتأمل . 

أنه اك انان السمر اتوت وعد د فا مان ا فارشا 
ومباحثهاء نعم للمؤلف عدة كتب في علوم العربية» مثل «معاني 
الأدوات والحروف»» و«مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين» 
وغيرهاء وله مباحث متفرقة في ثنايا کتبه» لكن كتبه المفردة لم 
الكتاب . ونظرة إل «فهرس مسائل النحو والصرف والبلاغة» تفصح 
عما وصفناه. 

)١‏ كما تظهر أهميته في أن المؤلف ‏ رحمه الله لم يكن فيما 
يورده من مباحث العربية ناقلاً فحسب. بل كان ناقلاً ناقدًا. ولم يكن 
يستكثر من مشهور مسائل الفن» بل يغوص في أعماقه ويستجلي 
آسراری ویب عن کنوزه ومکنوناته فأتى فيه بكل عجيبة مستحسنة » 
وکل بدیعة مستملحة . وما فتىء المؤلف يستحسن هذه المباحث 
ویشید بهاء ويبين عرّتهاء ولطفهاء ودقتها. ولنضرب آمثلة : 


قال في موضع : «فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه في 
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الکتب والالسنة»؟. 


وقال في موضع اخر: «فلیته الفطنْ بصيرته في هذه الریاض 
المونقة المعجبة. التي ترقص القلوب لها فرحا. ويغتذي بها عن 
الطعام الا 

EE‏ «فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا 
اک الال البلاغة وفرسانها» ۳ 


وقال في موضع : «ولا تستطل هذا الفصل» فانه یحقق لك 
فصولاً لا تکاد تسمعها في خلال المذاکرات ویْحصّل لك قواعد 
وأصولاً لا تجدها فى عامة المصئفات»*. 


وقال في مواضع عدة: إن هذا من لطیف العربية ودقيقها . 
وقال في مواضع : إن هذا البحث من فقه النحو . 
. : 7 6۷ 
وال موضع؛ من اديع الحو : 
۳) اشتماله على تفسیر کثیر من الایات الكريمة (وقد صنعنا لها 


فهرسًا خاصًا) وهو فى تفسیره لتلك الأیات يغوص إلى ما تضمنه القرآن 
من الأسرار والحکم والعجائب والاعجاز . 


.)۱۹۷/۱( )١( 

.)۲۰۸/۱( ۰۱ 

.)۲۶۶۱/۱( )۳( 

(غ) (۲۱۸/۱) ومثله: (۲/ ۰۵۰ ۰1۱۰ ۱۱۰۳/۶). 
(۵) (۳۳۳/۱) ومثله: (۰۳۵۵/۱ ۰۸۰۷/۲ 

(5) )00/۱( و(۳۵۸/۱). 

.)۳۲۷/۱( (¥) 


۱۷ 


والمولف یلفت نظر القاریء في أحيان كثيرة إلى تلك المباحث 
فتر اه يقول في موضع : «وأعرف قدر القرآن وما تضمنه من الاسرار 
وکنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن احصاء عشر 
مغشاره) , 

وقال في موضع آخر: «فتأمل هذا السئنّ العجيب ولا ینب عنه 
فهمك» فانه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه»”" . 

كما أنه قد فسّر سور بكاملها بما لم يُسْبَق ق إليه» مثل سورة 
e E‏ کک ا ا 
هی ۱ : 0 ۰ - 4۵۳) فذکر فيها 
عشرين مسالة. وقوله تعالی: «اتطاريخ ا5ق .. اتك 
اله قَرِبُ ت الْمُحَسِنِينَ 427 : Ao /F)‏ - ۸۸۹). 

ومما تفرد به هذا الکتاب: «جزء فى تفسیر آیات من القرآن» 
عن الإمام أحمد رواية المرُؤذي» نقله المصنف من خط القاضي آبي 
علق لاه اتات ا 

)٤‏ ومن ميزات هذا الكتاب التى لا توجد مجتمعة فى غیره» 
تلك التأصيلات والتحريرات والقواعد في مسائل الأسماء والصفات 
(۱/ ۲۸۰ ۳۰۰) مما جعلها عمدة لكل كاتب فى هذه المسائل ممن 


.)1۵1/۲( (1) 

.)5964/5( ( 

(۳) كما بث المولف كثيرًا من القواعد في التفسير وعلوم القرآن (صنعنا لها فهرسا) 
وأفرذث قواعده التفسيرية في بحث لي مستقل . 


۱۸ 


أتى بعد المولف. وقد صنعنا لهذه القواعد فهرسًا ضمن فهرس 
مسائل العقيدة في آخر الکتاب . 

۵ ومن ميزاته كثرة نقول المؤلف ‏ رحمه الله - عن شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية (انظر فهرس الأعلام)» وبعض هذه النقول لا توجد في 
غيره من الكتب مما یکسبه أهمية آخری. وذلك مما جعل الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله يستلٌ منه بعض هذه النقول 
والفتاوی ویدرجها في «مجموع الفتاوی» كما في : (۶/ ۳۹۳ ۳۹۶) 
و(۲۵/ ۲۸۹۱ ۰۲۸۷ ۰-۲۸۸ ۳۱6۲۸۹ . 


7) واشتمل الکتاب - أيضاد على كير من التحریرات والقواعد 
والضوابط الفقهية والأصولية» فضلاً عن اشتماله على کثیر من مسائل 
الفقه والأصول. 

۷ كما اشتمل على کثیر من مسائل الامام آحمد - رحمه الله - 
التی هی الآن فى عداد المفقود. فصار مرجعا مهما لتوئیق کثیر من 
الروايات المنقولة في الکتب. ولا يُخلي المصنف تلك الروایات من 
الشرح والتو جیه والجمع بين ما تعارض منها (وقد صنعنا فهرسّا لتلك 
الروایات في موارد المصنف وفي الفهارس) . 

۸ وفي الکتاب کثیر من المباحث التي تصلح أن تفرد بکتاب 
أو رسالة مستقلة -وقد كان كما سيأتي بيان بعضها في مبحث 
الکتب المستلة منه. ۱ ۱ 


٩‏ كما حفظ لنا نصوصا كثيرة من کتب هي في عداد المفقود 


(۱) وهذه التقول في «البدائع»: (۱۱۰۲/۳ -۱۱۰). 
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© المبحث الثانی : العلوم التي حواها ومُخمل ترتیبه . 

کتاب «بدائع الفوائد» کتاب" جامع كما ذکر جلال الدین السيوطي 
فى «الاتقان»(؟. وهو الشأن فى عامة الکتب المولفة على هذه الطريقة. 
وذكر فى كتابه الآخر «بغية الوعاة»۳): أن أكثره مسائل نحوية. 

وهذه الأكثرية التي ذكرها السيوطي تكون صحيحة إما باعتبار 
تتابع مباحث العربية بلا فاصل من فنون آخری» كما هو شأن أكثر 
المجلد الأول. أو باعتبار تناسبها مع مادة الفنون الاخری» فهى 
و كل ل ی ی a‏ ون لکن 
لو قورنت میاحت العربية ببقية الفنون لكانت تكوان نحو ثلث 
الکتاب» آي آکثر من خمسمئة صحيفة منه» ومن هاتین الجهتین 
یصدق کلام السيوطي . 

آما مسائل الکتاب من حيث كثرة العدد» فان الفقه هو آکثرها 
يليه العربية وعلومها» ثم التفسيرء ثم العقيدة» فبقيّة الفنون (نظر 
الفهارس الموضوعیه) . 

هذا من جهة الأكثرية» آما العلوم التي تضمّنها الکتاب فهي 
غالب العلوم الإسلامية» من التفسیر وعلومه والقرآن وعلومه 
والحدیث وشرحه والاستنباط منه » والفقه وأصوله وقواعدهما 
والتاریخ والتراجم» والعربية وعلومها من : نحو وصرف وبلاغك 


.)۲۶/۱( )١( 
.)۲۱۳/۱( )۲( 


والعقيدة وتقریرها والرد على المخالفین. كما اشتمل على ضروب من 
العلمء كالمناظرات» والفروق» والقواعد» والضوابط » والمواعظ 
والحکم. والأشعار» واللطائف» والفوائد. 

ما ترتيب الکتاب؛ فلم يكن للمؤلف تهج متبع يسير عليه كما 
هو حال هذه الکتب ‏ الا ما كان من تسلسل مباحث النحو والعربية 
في آول الکتاب بعد استفتاحه بطائفة من مسائل الفقه» ثم صار ینتقل 
من فن إلى فنٌ ومن دوحة إلى آخری. 

ولا باس من عرض موجز لأهم آبحاث الکتاب وموضوعاته. 
التي تمثل وحدات موضوعية » آو مباحث متسلسلة» بحسب وضع 
الكتاب . 


)١‏ المحلد الأول: 


- بحوث فقهية ام فش 
- مباحث نحوية (آکثرها من النتائج) . : ۱۳/۱ ۲۳۳ 
یه وه العاف رون ۷ 
مباحث نحوية : ۲۸۰۰۲۵۰/۱ 


مباحث جليلة في الاسماء والصفات : ۳۰۰۰۲۸۰/۱ 
- مباحث نحوية : ۳۸۰۳۰۱۱ 
۲ المجلد الثاني : 

- عشرون مسألة في قوله تعالی : 


مر رو 


۳ أهرنا سبط ال : ۲ ات 20۲ 


۲١ 


- مسائل نحوية ولغوية : 4۵۲/۲ oV‏ 
- عشر مسائل في قولهم (هذا بسرا 
آطیب منه رطیّا) : ۷۷/۲ - ۵٩۳‏ 


- ثمانية وعشرون سؤالاً في (السلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته) : 05۹6/۲ 1۹۸ 
تین الم ده : 1/۲ - 
۳) المحلد الثالث : 


- فصل في قوله تعالی: ‏ أدعوأ رب 


ر رز ور جر ۶ 


ضرعا فة . . . لمت آله فَرِبُ یت 

خرن د 4 : AAA _ AT o /Y‏ 
- مسائل نحوية : ۳ ۹10 
واو الثمانية و(لولا) : #"/ 6 TT‏ 
- مباحث في الاستثناء : qo ATTY‏ 
- فوائد من خط القاضي آبي يعلى : ۹۵67/۳ ٩4٩۹۳‏ 
- منتقیات من خط القاضي آبي یعلی : ۱۰۱۵۹۹6/۳ 
- جزء في التفسیر للامام آحمد : ۱۰۱۵/۳ ۱۰۳۶ 


- فوائد من کلام ابن عقيل وفتاویه : ۱۰۳۰/۳ ۱۱۷۲ 


- مواعظ من «المدهش» لابن الجوزي : و \TTT_‏ 


۳۲ 


- فوائد من «الفروق» للقرافي مع 
التعلیق علیها : ۱۲۳۷/۳ - ۱۲۵۲ 
_ ثلاث قواعد فى الشك والاشتباه : ۱۲۵۳/۳ ۱۲۸۳ 


فقهیات ومنتقیات : ۱۲۸۳/۳ ۱۲۹۱ 
6) المجلد الرابع : 
_ مباحث آصولية وفقهية : ۱۳۵۱-۱۳۰۵۶ 
- من فتاوی آبي الخطاب وابن عقيل 

وابن الزاغوني :€ _\Tor/‏ ۱۳۷۷ 
- مباحث فقهية أصولية : ۱۳۷۸/۶ - ۱۳۸۷ 


- منتقیات من روایات الامام أحمد : ۱۶۸۱۳۸۷/۶ 
- منتقیات لبعض کتب الحنابلة من 

خط القاضي آبي یعلی : ۱۵۲۲-۱66 
- فصول عظيمة في إرشاد القرآن 

والسنة إلى طرق المناظرة وتصحیحها : ۱۵۳۳/۶ ۱۱۱۰۰ 


- مباحث أصولية يس 
_ مباحث نحوية ولغوية : ۱۱۳۰/۶ ۱۱۵۲۱ 
- مباحث أصولية OTE i:‏ ۱ 
- فوائد متفرقة : 5/ ۱۱۲۷ 


۲۳ 


وهذا العرض - على طوله - مفید في اعطاء صورة شاملة سريعة 
لمحتوی الکتاب وطريقة ترتيبه» وتوزع الفنون فيه» وکم تستوعب من 
حجم الکتاب في الجملة» ولا یخفی أن هناك الکثیر من الفوائد 
والمباحث والّکات لم تشر إليها؛ لأن الغرض هو الوصف الجَمُلي 

© المبحث الثالث : علاقته بكتاب «الفوائد) . 

قد یظن الظاوٌ لول وهلة - أن کتاب «الفوائد» مختصر أو 
منتقی من کتاب «بدائم الفوائد» بالنظر إلى حجم الکتابین» واتحاد 
موضوعهماء مع ما توحیه تسمية الکتابین من خلاف هذا الظن» إذ 
المظنون أن یکون «الفوائد» هو الأوسع» ثم تنتقی بدائعها في کتاب 

لکن کل ذلك لم يكن» فليس «الفوائد» منتقّى منه» بل هو 
کتاب مستقل برأسه» ولنعقد بعض المقارنات بینهما» تظهر من 
خلالها سمات کل کتاب: 

۱ - «الفوائد» یکون في ربع حجم (البدائع» . 

۲ لم يتبين أيهما المتقدم على الاخر في زمن التألیف . 

۳ یغلب على «البدائع» المسائل العلمية من عقيدة وفقه . . 
مع تحقیق واطالة نفس » بينما يغلب على «الفوائد» الوعظ والترقیق» 
والاختصار في العرض. مع سهولة عبارته وقرب مأخذه. 

٤‏ - «البدائع» یکثر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع تعلیق 
المو لف عليهاء بینما «الفوائد» آکثره خواطر وتأملات وفکر وتجلیات» 


۳ 


ویقل فيه النقل جدّا. 

وَقَع اتفاق بين الکتابین في النقل عن «المدهش» لابن 
الجوزي بدون عزوء «الفوائد»: (ص/ ١55‏ ۰۱۵۱ ۳۵۷- ۰4۰9 
و«البدائع» : (۱۷/۳ ۱ - ۱۲۳۳). وهو الموضع الوحيد الذي يتفق 
فيه الکتابان. وقد نقل المولف فى «الفوائد» عن «المدهش» فى 
مواضع أخرى كثيرة . 

هذا آهم ما یمکن ابرازه في المقارنة بين الکتابین. وبالجملة 
فکتاب «البدائم» کتاب علم وتحقیق مع شيء من المواعظ واللطائف 
وكتاب «الفوائد» کتاب مواعظ وترقیق مع شيء من العلم والتحقیق . 

© المبحث الرابع : سمات الكتاب ومعالم منهحه . 


هذه بعض السمات والمعالم التي تبدّت لنا في الکتاب» وهي 


تكفي للخروج بتصور واضح جلي عن الكتاب وطريقة مؤلفه فیه 
وسنذكرها فى النقاط الاتية: 


)١‏ أن كثيرًا من فوائد الكتاب نقول عن مصادر آخری» يُصرّح 
المؤلف بها حيئًا ويُغفلها أخرى. وقد يصرّح بمؤلفيها وقد يُغفل 
الجميع (انظر مبحث موارد المصنف)» وهذا عائد إلى طبيعة الکتاب» فهو 
كالتذكرة. 

۲) لم يكن اله: لف متخيّرًا فحسب» بل كانت له تعلیقات 
ضافية» واضافات سابغة على کثیر من التصوص المنتخبة» وهذه 
التعلیقات اما أن تکون تصحيحًا لوهم أو خطأء أو تكميلاً لنقص. أو 
إضافة فى البحث. أو تبييئًا لمجمل» أو تنبيهًا على فائدة بدیعت 
هط 


Yo 


ومن العلماء الذین ناقشهم في الکتاب: (السهيلي - وأكثر من 
ذلك - والقرافي» وآبو یعلی» وابن عقیل» وشیخه ابن تيمية» وابن 
العربي » وسیبویه» وابن قدامت والعز بن عبدالسلام» واین جني ؛ 
وابن الطر اوق والزمخشری). 

وكان فى ذلك كله متأدَبًا بأدب العلماء؛ من أمانة النقلء 
والثناء على العلماء بما أحسنوا فيهء والانقياد للحجة والبرهان» 
وأدب المناظرة والاحتجاج للخصم بكل دليل يصلح له" . . . مع مأ 
قد يعتريه ‏ أحيانًا - من الشدة فى الردء كقوله: (۳۶۷/۱): «وفی 
هذا من التعسّف والبعد عن اللغة والمعنى مالا یخفی»» ومثله 
(057/6). وقوله: :)5١5/7(‏ «فهذا جواب فاسد جدًا». وقوله: 
(؟/515): «والذي ذكره أبو الحسين ‏ أي ابن الطراوة - غير حَسّنء 
بل باطل قطعا» . 

وهو بعد هذا كله یعلن تواضعه وحسن قصده فیقول : (17۸/۲): 
«فهذا ما ظهر لي... فمن وجد شيئًا فلیلحقه بالهامش یشکر الله 
عباده له سعیّه. فان المقصود الوصول إلى الصوات. فاذا ظهر وضع 
و ۰ ۶ صو ۶ ۰ 2 ع 
ما عداه تحت الأنجل» اه. 

۳ الأمانة العلمية» فإنه قد صرّح بالنقل عن غالب من نقل 
عنهم » وهذا المنهج هو الذي ارتضاه المصنف لنفسه - ويرتضيه كل 
مُنصف - وقد صرح المولف بهذا المعنی آتم تصریح إذ قال: (۲4۹/۱) 
- بعد تفسير سورة الکافرون -: «فهذا ما فتح الله العظیم . . . من غير 


و 


استعانة بتفسير» ولا تتبّع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه. . . وال 


(۱) انظر (۱۱۳۹/۳). 


۳1 


يعلمٌ آني لو وجدتها في کتاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في 
ااا ر اش 

وقال في موضع آخر :)۳١١/١(‏ «فهذا ما في هذه المسألةء 
وكان قد وقع لي هذا بعينه أيام المقام بمکت وكان يجول في نفسي 
فأضرب عنه صفحًا؛ لأني لم آره في مباحث القوم» ثم رأيته بعد 
لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حام حوله وما ورد» ولا آعرف 
اسمه. والثاني: أبو القاسم السهيلي - رحمه الله - فإنه كشفه وصرّح 
به. . .» اتب 

وقال بعد أن قرر بعض المسائل: :)٤۱۸/۲(‏ «ثم رأيت هذا 
المعنی بعینه قد ذکره السهيلي» فوافق فيه الخاطر الخاطر» اه. 

وقال فى: (۵۲۸/۲): «فتأمل هذه المعانی. . . وقد ذکرنا من 
e E‏ ای هر مرن ال تساه 
والمدح. . .» اه. 

)٤‏ أن غالب هذه الفوائد قد کتبها المولف من الخاطر» دون 
مراجعة کتاب» مع بغده عن کتبه وعدم تمکنه من مراجعتهاء فقال في 
(۲۶۹/۱): «فهذا ما فتح الله العظیم به من هذه الکلمات اليسيرة 
النزرة. . . من“ غير استعانة بتفسیر» ولا تتبع لهذه الکلمات من مظان 
توجد فیه. بل هی استملاء مما علمه الله وآلهمه بفضله .وکرمه. . .» 

وقال في موضع آخر: (۵۹۲/۲): «فهذا ما في هذه المسألة 
المشکلة من الأسئلة والمباحث علقتها صيدًا لسوائح الخاطر فیها 
خشية ألا يعود» فلیسامح الناظر فيهاء فإنها علقت على حين بُعدي 
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عن كتبي » وعدم تمكني من مراجعتهاء وهكذا غالب هذا التعليق إنما 
هو صيد خاطرء والله المستعان» اه. 

فقوله: «هذا التعليق» يُفهم منه أن ا والإضافات التي 
يضيفها على الفوائد المنقولة = نما هي من رأس القلم دون مراجعة 
كتاب» أو َال السفر مع بعده عن كتبه» وهذا قریب . ویفهم ع 
أنه أراد جملة الکتاب بنقوله وتعلیقاته وهو ظاهر کلام ولیس ذلك 
ببعید مع ما آتاه الله من قوّة الحفظ وسَعَة الاطلاع والتبخُر في 
العلم» ولا عه ردو ون ألف بعضص كتبه ف حال السفر وبعده 
عن الكتب» مثل «زاد المعاد» و«تهذيب السنن» و«مفتاح دار السعادة» 
واروضة المحبین» و«الفروسیة) مع ما فیها من التوسّع والتحقیق 
والنقول! . 

٥‏ آما فوائده التي يسوقهاء فکان یصدُرها بعناوین مختلفت 
فأكثر تلك الألفاظ استخدامًا هو لفظ (فائدة) مجردق ثم لفظ 
(فصل)۰ ثم (فائدة بدیعة) وقد ابتدأ هذا العنوان من: (۱/ ۰۱۰ ثم 
تليها عبارات استخدمها المرة بعد المرة مثل : (مسألة» وفواند شتى» 
وفصول» وقاعدة) . 

1) الاستطراد"؟. 

وئدوّن هنا بعض الملحوظات على استطرادات المؤلف . 

أ) یستطرد المؤلف في أحيانٍ كثيرة» ثم يطلب من القاریء عدم 


.)5١ «ابن فیّم الجوزية: حیاته» آثاره» موارده»: (ص/‎ )١( 
انظر «المصدر السابق»: (ص/ ۱۰۳ -۱۰۹) وهو مهم.‎ )۲( 


۳۸ 


استطالته ؛ لأنه ‏ أي الاستطراد - پکون أحيانًا آهم مما سيق الکلام من 
أجله'''. وذلك في المواضع الآتية: (۰۱۲۸/۱ ۲۰۸ و1۲۹/۲ 
۵ ۰ وء/۱۵۹۸). 


ب) یستطرد هي أحيانٍ قلیلت» ثم یعتذر بأنه من باب تکمیل 
الفائدة» كما فى: (۰۰۳۸/۲ ۰۲۰). 


ج) قد یکون مجال الاستطراد فسيحًاء إلا أن المولف یخجم عنه؛ 
لآن هذا ليس موضعه. كما فى: (۱/ ۰۳۳ ۳۷۵ و۲/ ۰0۸۵ 14۳). 


بل یقول: إنه لو استطرد لاحتاج إلى سفرین» كما في: 
(۱/ ۲۹۰ و ۰1۹۷/۲ ۷۷). 


لأجل هذا تراه كثيرًا ما يحيل على کتبه الأخری لاستیفاء 
مبحث ما» خاصة «التحفة المكية»» وربما وعد بتأليف كتاب أو 
رسالة مستقلة فى المسألة أو الآية التى يشرحهاء كما فى: (۸۷۷/۳- 
۱/۷۸ ۳۰۰/۱ و1۰۵/۲) وغیرها. ۱ 


۷ التکرار ۳ . 


(۱) وقد ذکر المصّف - رحمه الله في «مدارج السالکین»: (۳۰۲/۲) عن شيخ 
الاسلام ابن تيمية أنه (کان إذا سُئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب 
الأئمة الأربعة إذا قدر» ومأخذ الخلاف؛ وترجيح القول الراجح» وذكر 
متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك 
المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته) اه وذكر أن هذا من الجود 
بالعلم» وذكر أمثلة من أجوبة النبي ی على هذه الطريقة . 

(۲) انظر توجيه هذه الظاهرة في كتاب «ابن قَيّم الجوزية»: (ص/ ۱۲۲ - ۱۲۸) وان 
كان التكرار الذي نعنيه هنا أخص؛ لأنه في كتاب واحدء لا عدة كتب. 


۳۹ 


وقع للمؤلف - رحمه الله تکرار بعض المباحث في الکتاب؛ 
فيعيد البحث فى المسألة الواحدة فى موضعین دون الاشارة إلى أنه 
قد تقدم بحثها أو.سيأتي البحث فيهاء لكن يلاحظ في هذه المواضع : 
أن كاد منها يقدم جديدًا إلى المسألة المطروقة من زيادة استدلال 
وتحقیق. أو بسط وتوسع. إلا في مواضع يسيرة حصل للمؤلف نقل 
بعض الروايات عن الإمام أحمد» ثم أعادها مرة أخرى! فهذا یدل أن 
المؤلف كان يكتب هذه الفوائد والتعاليق على فترات متباعدة والا 
لضم النظير إلى نظیره"" أو تكلم عنها في موضع واحدء أو آشار 
إلى تقدم البحث فيها. وهذا بيان المسائل التي أعاد المؤلّف البحت 
فيها: 

© التفضيل بين السمع والبصر: /١(‏ 1786-17 و5/98١١١1-‏ 
.)١ ١4‏ 

© دخول الشرط على الشرط فى الطلاق: (۱۰۱/۱- ٠١5‏ 
و//ا”7١1-١5١١). ١‏ 

© العمل بالقرائن والفراسة: (۰۱۰۳۷/۳ ٠١95 31١89‏ 
و 1۳1۹/6 0 


© مسائل فی الشك: (۱۲۷۹/۳ ۔ ۱۲۸۳ و ۱۳۳۸/٤‏ ۔ ۱۳۳۹). 


© مسائل الفضل بن زياد القطان: (۰۹۸۱/۳ ۰۹۹۱ ۱۰۰۲ 
و٤‏ / ° ۱ 


(۱) قد يُحيل في موضع على كتاب آخر له. ثم هو يستوفي الكلام عليه في موضع 


آخر من الكتاب - أعني البدائع - كما وقع له في: (104/۲) وقد استوفاه في 


۳+ 


© مسائل المیمونی : (۰۹۱۳/۳ ۰۹۹۱ 497 و۱2۰۱/4). 

© البحث في قولهم (في مستقر رحمتك): (1۷۷/۲- 1۷۸ 
و٤‏ / ۱٤1۸‏ -۱8۱۹). 

© بيع المغيّبات في الأرض : (۱۳۲۳/۳ و٤/‏ ۱8۲۳ .)٠٤١٤١‏ 

© ذا زوج السید عبده : (5/ ۱4۸۳-۱۶۸۱ و۱۵۲۰-۱۵۱۹/4). 

© طريقةٌ القرآن في إضافة الخير إلى الله والشر إلى غیره: 
45١-545١ /0(‏ و5/ (Vo V€‏ 

© قول السيد لعبده: أنت حر. . . : (5/ 1لا١‏ و۱۳۹۹). 

۸ من الظواهر البارزة فى کتب المصنف - رحمه الّه - رة 
ثنائه علی مباحثها. وما تفردت به من البحوث العزيزة والتحقیقات 
النادرة» كما في «مفتاح دار السعادة» و«إعلام الموقعين» و«حادي 
الأرواح»» و«تحفة المودود» و«جلاء الأفهام»» وهي أظهر وأجلى في 
كتابنا هذاء وله في بيان ذلك والدلالة عليه طرائق: 

منها: قوله إن فيه مالا یوجد فى الکتب : (۱/ ۰۱۹۷ ۰۲۶۲ 
۸ ۱۱۰/۲ و۱۱۰۳/4). 

ومنها: أن يحمد الله تعالى ‏ على ما فتح عليه من العلم 
والنعم : )۳7/1 و؟”/ ۰۵۰ + /597). 

وتارة: بالاشارة إلى ما تضمنته الفائدة من آسرار العلم: 
(۱/ ۰۳۵۳ ۳۵۸ و۲/ ۰۲۰ ۰81 ۰8۷۲ cO!‏ لمحت VE‏ 

وغیرها) . 


۳١ 


وتارة: بأن هذا البحث من التّكات البديعة والمباحث العزيزة: 
ET 4۵۷ ۶۱۱ 6۰۳ /۲(‏ ۵۲۷ كلا TV‏ و / ۳ 

وار بأن هذه الفائدة تساوي رحلة» آو حصلت بعد سهر 
Ss‏ 06۰/۲ 16۱ 

وتارة: بأن هذا البحث لا یفهمه الا من آتاه الله فهمّاء أو أنه 
یحتاج إلى تدقیق نظر أو لا يفهمه الا العلمای أو أنه لا یفهمه الا ذهن 
يناسبه لطافةً ورقة: (؟/ 2477 ۰۵۲۷ 1۹6 4۸۰ 16۱ و۱۵۱۸/۶6). 

وتارة: بالشکوی من آهل الزمان وقلة المساعد منهم والمعاون 
وأن أكثرهم نَقَله: (۰14۱/۷ ۰14۲ ۰۷۲ 1۹۷). 
والشفقة عليه من أن تفوته هذه » الفراند والتقریرات ا دون 
ا رح E‏ ويُعطيّها ما يليق بها من الحفظ 
والاخلال ۰ . ۰ ریما مر علیها الطالبٌ دون شعور بقيمتها 
العلمية الا یه استاد آو إرشاد معلم فابن القيّم هو ذلك المعلّمُ 

: ت اى على تلميذه» فلا تمر فائدة عزيزة تستحق الدلالة 
3 إليها الا سارع إلى ذلك بأحدى هاتيك العبارات؛ نصيحة 
وإرشادا. 


والمصئّف _ رحمه الله - نما يخاطب بهذا الكلام طبقة عالية من 
آمل العلم وطلابهء يَقّدرون هذه الفوائد قدرهاء وينزلونها منزلتهاء 
ويشكرون من يرشدهم وینتههم إلى مثلهاء ولا يقفون عند رسم عبارة 


(۱) انظر (۱۲۲۳/۶). 


۳۲ 


لم يكن الغرض من سیاقها آکثر من الدلالة على الأمر المدلول عليه . 
آما المبتدىء الاد كما یقول ابن القیم : (۳/ (AAA‏ - فانه لا یفهم 
كثيرًا من هذه الدقاك ئق والمباحث. 

وابن القيم ‏ رحمه الله إمام من أئمة الدين والورع والزهد 
الاد فلا بط يها إن شام الما مضه انلق ,وهی .نون وز 
إمامٌ متبخّر في العلم واسع الاطلاع» حافظ ضابط فإذا آخبر عن 
عرّة بحث أو ندرة فائدة = فأركن إلى ذلك فعلى الخبير سقطت. 
واعتبز ذلك تجذه كذلك إن شاء ال" . 

TT‏ ار ا 
فقد دوّن عدة أحاديث مما انتقاه القاضي أبو يعلى» ثم قال: «وليت 
القاضى ذكر أسانيد هذه الأحاديث» وکتبتها لأكشف عن حالها»”" . 

. عنايته الظاهرة بالتفسير وعلومه (انظر ما سبق في أهمية الكتاب)‎ )٠١ 

)١‏ عنايته الظاهرة - آیضا- بتدوین المسائل والروايات عن 
الإمام آحمد. إذ نقل عن أكثر من اثنين وثلاثين من كتب الرواية عن 
الإمام (وانظر ما سبق» وما سيأتي في الموارد) . 

۲) كما ظهر جلیّا عنايته بالنقل عن أفراد من ٠‏ العلماء» وهم: 

مو ا ا 


اا 


(۱) وانظر: فیم الجوزیه» : (ص/ ۰ 2 ۱۳۲ 
(۲) (۳/ ۱۰۰۶1 ۱۰۰۹). 


۳۳ 


- القاضي آبو يعلى بن الفراء (۰)40۸ اک النقول عنه من 
تعالیق له وفتاوي ومنتقیات. 
أبو الوفاء بن عقيل (۰)۵۱۳ من «الفنون» وغیره. 
- شيخ الا سلام ابن تيميّة (۰)۷۲۸ من فتاويه وکتبه . وذکر 
- أبو القاسم ال (۰)۵۸۱ أكثرها من «النتائح» اذ 
بو القاسم لسّهيلي > أكثرها من «النتائج»» ومواضع 
من «الروض الانف». 
- سيبويه (۰)۱۸۰ من «الکتاب» وكثير منها بواسطة السهيلى. 
سیبو من ب و دم بو + 


- القرافي (۰)1۸4 من «الفروق». 


۳ 


+ افادة العلماء منه ونقولهم عنه وثناؤهم عليه 


عرف العلماء الذین وقفوا على الکتاب قيمته العلمية وما حواه 
من الفوائد والتحقیقات = فأثنوا عليه واقتبسوا منه واقتنوا نسخه 
الح 
م .|« 

ونقل منه البقاعی واستحسن مباحثه» وذکر بعض الأسرار التی 
حواها في کتابه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». 

وقال السيوطي في «بغية الوعاة : «بدائع الفوائد» مجلدان 
وهو کثیر الفوائد. آکثره مسائل نحویة» اه. 

وق کت غل عار کته رن فرق نواه مایا ۶ اما 
الكتاب جمع علومًا شتی ۰ آصولا وفروعا ونحوا وبدیعا» فلیعرف 
الواقف عليه حقه ولا يجهل قدره» اه. 

وهذه النسخة قد تملکها جماعة من العلماء رانس ذلك علی 
00 فمنهم : : علي القاري الهروي الحنفي سنة (۹۸۹) (ت ۰)۱۰۱6 

بن علان الصديقي الشافعي ولم یظهر تاريخ تملکه (ت ۱۰۵۷)» 


(۱) انظر ص/۳۱ - ۳۳. 
(۲) (1۳/۱). 


۳۵ 


والأمير المتوکل على الله إسماعيل بن المنصور بالله (ت ۰۱۰۸۷ 
وعبدالقادر بن محمد الحسيني الطبري إمام المقام الشریف سنة 
(۲۰۱۹). ومحمد. ین غلی العخراق ستة 6۱۲۲۸ آومحید: ین 
ايالخل ساب لته نتسه ن 
وغیرهم"*. وهذا يدل على مزید عنایتهم بالکتاب ومعرفتهم لقدره. 

وهذا بیان ما وقفت عليه من نقول العلماء من الکتاب - لا على 
سبیل الاستقصاء - مرتبة على وفیاتهم : 

۱ ابن مفلح (۰)۷۲۳ وهو من آقرانه» نقل منه في «الفروع»: 
(۶/ ۳۵۱۳ رواية من روایات الامام آحمد. و(۲4۷/۰) في مسألة 
إثبات «الواو» في (وعلیکم) . 

۲ - الزركشي (۰)۷۹۶ نقل منه في «البرهان في علوم القرآن»: 
(۰/۲ - ۱۲) في الکلام على آصول الفقه. و(۵0/۳) في آمثال 
القرآن و(۱۱/4) في آسرار القرآن في المفرد والمثنی والجمع 
و(۰۳۶۱۹/۲ ۸۵ ۸۷). 

۳ المرداوي (۸۸۵) نقل منه في «الانصاف»: (1۲۷/۱) في 
(مقامًا محمودا) و(۲۳۳/4) في إثبات «الواو» في (وعلیکم). 
و(۲۲۳/۷) رواية عن أحمدء و(185/8١)‏ في تزويج السيد لعبده من 
آمته! ۳ و(575/4) في حادثة الطلاق التي وقعت في عهد ابن 
جريرء و(1۷۸/۸) في قولهم: (الله قد طلقك).» و(٩/‏ 1۷) في بيت 


)۱ انظر بقية التملكات في الکلام على وصف نسخة ق ص/۷۳. 
)۲( وحدّد موضم النقل بقوله : «قبل آخره بقریب من کراسة». 


۳۹ 


شعر فيه ثمانية آوجه""؟» و(۲۸4/۱۱) في أن غالب الناس على عدم 
العدالة ۰۴۳ ونقل عنه في «التحبير شرح التحرير»: (۷۰/۱ و1۰۲/۲ - 
06 ). 

٤‏ - البقاعي (885)» نقل منه في «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور»: (۱/ ۰۷۳ نقل منه سر ابتداء القران بقوله (آلم). 

٩‏ این المَبْرّد 4۰۹ نقل منه في (شرح غاية السول إلى علم 
الأصول»: (ص/۷۵). 

7 - السيوطى »)4١١(‏ كان من مصادره الأساسية التى اعتمد 
عليها فى بناء كتابه «الاتقان» فذكره فى المقدمة: )۲٤/١(‏ فى الكتب 
الجامعة» ونقل عنه فى «الأشباه والنظائر»: (۳۲۰/۱) فى الوصلات 
في کلام العرب» ۵ کی لول .في نهب المميادر؟ و(۲۶۱/۶4) 
المسالة المشهورة وهی قولهم : (هذا بسرًا أطيب منه رطبًا). وفی 
هذا الموضم الأخير نسب الکلام لنفسه وسمّی هذا البحث «تحفة 
النجبا في قولهم : هذا بسرا أطيب منه رطبًا»! . 


۷- المناوي )1(« نقل منه فى «فيض القدير»: 4/0"( 
في انقطاع عذاب القبر» و(575/5) فى التعدية بالباء . 


4 البهوتي (۱۰۵۱ نقل منه في «كشَّاف القناع»: (0/ ۰۲2۷ 
187). 


٩‏ - المنقور )11۲0( نقل عنه عدة نصوص فى كتابه «الفواكه 
(۱) وحدد مکان النقل بقوله: «في آخره بقریب من کراسین». 
(۲) وحدد مکان النقل بقوله: «في آواخر بدائع الفوائد». 


۳۷ 


العدیدة» ینظر الفهرس (ص/۱۸ - فهرس الکتب). 


۰ - الشوکانی (۰)۱۲۵۰ نقل منه في «نيل الأوطار»: 
(/ ۲۵) في باب نهي المشتري عن بیع ما اشتراه. 


۱ - القَنوجي (۰)۱۳۰۷ نقل منه في «آبجد العلوم»: 
(۲/ ۵۸۷) في فائدة ما من یوم الا ولیلته قبله . 


۲ -ابن عیسی (۰)۱۳۲۹ نقل منه في «شرح النونیة» في 
مواضع كثيرة (۰۱۱/۱ ۰۱۲ ۰۱۳۴ ۰۱۵ ۰۲۰ AA‏ ۰۱۳۰ ۰۳۰۸ 
1۳ 0 كال ۲ YoY‏ 60۰(„ 


۱۳ القاسمى «((\TTY)‏ نقل عنه فى تفسيره «محاسن 
التأویل»: (۳۰۳/۲ و۱۷/ ۰۰۹۷ 1۳۱۱). 


6 - الکتانی (۰)۱۳۸۲ نقل منه فى «التراتیب الاداریة): 
(۰۳۸۸/۱ 110 و۲/ .)٩۲‏ 


هذا ما وصل إليه علمی الآن» ومزید البحث والتنقیب کفیل 
بكشف مصادر آخری لم آقف علیها". 


(۱) وقد آفادني الشیخ سلیمان العمیر بعدد آخر من العلماء آفادوا من «البدائع» 
مثل : ابن النجار في «معونة أولي النهى»» وابن البهاء البغدادي في «فتح الملك 
العزیز»» والسفارینی في «لوائح الأنوار السنیة»: (۱۲۱/۱). 


۳۸ 


+ موارده 


یمکن تقسیم الموارد التي اعتمد علیها المصّف من حيث 
تصریخه بها وعدمّه إلى آقسام ثلاثة : 


الأول: مصادر صرّح بأسمائها. 

الثاني : مصادر صوح بأسماء مؤلّفيها. 

الثالث: مصادر لم یصرح لا بأسمائها ولا بأسماء مولفيهاء 
عرفت بتطابق المادة العلمية. 
* آما القسم الأول» فنرتبها على حروف المعجم. 


الأجوبة المصريةء لشيخ الاسلام ابن تیمیة: (۵۷۲/۲). 
أقول : لعله «التسعينية» . 


الأدب المفرد» للبخاري: (۲/ 1۷۷ و519/5١).‏ 
- إصلاح الغلط لابن قتيبة: (۲۲۱/۱). 
الأصول» لابن السرّاج: (۷۹/۱ وغيرها). 

- أعلام الحديث» للخطابي: .)١١١١/٤(‏ 

- ترغیب القاصد للفخر ابن تيميّة: (۱۳۷۱/8). 
- تعالیق للقاضي آبي یعلی : (۱۰۱۱/۳). 
OEE ao‏ 


۳۹ 


- التفسیر» لابن آبي حاتم : (۲۹۲/۱). 

الثقات» لابن حبان: (۱۱۵۳/۳). 

سنن الترمذي: (۰1۹۹/۲ ۰۷۰۰ ۷۵۰۵ و۰۸۱۲/۳ ۸۱۳ 
و6/ ۱۱۷۱۷ ومواضع آخری). 


- الجامع لذکر أئمة الأمصار المزکین لرواة الأخبار للحاکم: 
(۳/ ۱۱۵۰). 


- جزء فيه تفسیر آیات من القرآن عن الامام أحمد: (۱۰۱۵/۳). 
- الجواهر لابن شاس : (۱۰۶/۱ و۱۲۳۹/۳). 

- الروض الأنف» للشهيلي: (۲/ 111 و٤/‏ 10۹۸). 

- زاد المسافر» لغلام الخلال: (5/ ۱6۸۲). 

- ستن أبي داود: (۲/ ۰9۹۷ ۰1۹۹ ۷۲۷ و۳/ ۸۵۳). 

- السنن الکبین» للنسائي : (۱2۷۹/۶). 

- سنن النساتي (الصغری): (۲/ ۰۵۰۳ ۰17۷ 1۹۹٩۹‏ و85/4:١)‏ 
- سنن ابن ماجه: (۰1۱۱/۲ ۲۱۲ و۱۲۵۹۹/۳). 

- السيرة النبوية» لابن إسحاق: (۱۳۲۹/۳). 

- شرح آبي داودء للخطابي: (۲/ 579 و۱۱۲۱/۶). 


- شرح الطحاوي. للا سبيجابي : (۱۰۱۵۹/۲۳). 


(۱) في هذا الموضع لم یسم الکتاب. 


- شرح کتاب سيبويه »2 للسيرافى : (۳/ «A41‏ ۹۳۹ 


- شرح المفصّلء للأندلسي: (۱/ ۰۹۱ >۱۰). 


- الصحاحء للجوهري: ٥۲٤/۲‏ و۱4۳/4 (1155/8ء 
۰ و٤/‏ 7160 . 


۰۱۰۱۰ ء۱٠١۷‎ /٣و‎ ۷۹۷ ۰۷۰٦ /۲( صحیح الامام البخاري:‎ - 
.)١5560 1٤۸1 /٤و‎ ٥۵ 

- صحيح ابن خريمة: (۱۸۲/4). 

- صحيح الامام مسلم" : (۲/ ۰۸۲ 1۹۹ و۹۵۱/۳). 

- العلل» لابن أبي حاتم: (۱۱۵۵/۳). 

- فتاوی ابن عقيل وأبي الخطَّاب وابن الزاغوني : (۳/ ۱۰۳۵ وغیرها) . 

- الفصول» لابن عقیل : (5/ ۰۱8۷۳ ۰۱8۷ ۰۱8۷۹ ۱8۸۰). 

- الفنون» لابن عقیل : (5/ ۰۱۳۸6 ۱۳۸۵ وغیرها). 

- الکتاب» لسیبویه : (۱/ ۰۳۰۷ 1۲۵ و ۰۵۱۵/۲ ۵۵۹ ۳۱۲۲ . 

العین» للخلیل: (۵16/۲). 


ل الکشاف» للزمخشري: (۰8۳۱/۲ ۷6 و۹۰۵/۳٩).‏ 


(۱) في المواضع الثلاثة الاخيرة لم يصرّح باسم الکتاب . 
(۲) يعزو المؤلف إلى «الصحیحین» جميعًا في مواضع: (۲/ ۰۷۰۰ ۰۷۹۶ ۸۱۳ 
و۰۹۵۱/۳ ۰۱۰1 ۱۱۵۵ وت/هلاه١).‏ 


(۳) ومواضع آخری كثيرة» وکثیر منها بواسطة الشّهيلي. 


١ 


- المُبْهج. لابي الفرج المقدسي: (۱۱۱۲/۳). 
- المحور للمجد ابن تيميّة: (۰۱4۱1/4 ۱8۷۹). 
- المحكم» لابن سيّده : (۲/ ۸۸۸). 
- مختصر الخرّقي: (۰۱۲۲۱/۳ ۰۱۲۷۱ ۱۲۷۲). 
- المدونة : (4۷۳/۳). 
- مراتب الاجماع» لابن حزم: (۱۲/۱). 
- مسائل أحمد بن أصرم (للامام أحمد) : (۱8۱۸/4). 
- مسائل آحمد بن محمد البرائي: .)١557/5(‏ 
- مسائل أحمد بن محمد بن صدقة: .)١579/5(‏ 
- مسائل إسحاق بن منصور الکوسج : (7/ ۱۲۹۱-۱۲۸۸ وغيرها). 
- مسائل البرزاطي : (5/ 17945). 
- مسائل بكر بن أحمد البرائي: (۱2۰۵/4). 
- مسائل أبي جعفر الجرجرائي: (/۱۳۸۸). 
- مسائل أبي جعفر الوراق: .)١50١/5(‏ 
- مسائل حرب الكرماني"۴۳: (۱8۷9/4). 
)١(‏ جمیع المسائل الاتية للامام أحمد. 
(۲) وهي من أجل المسائل عن الامام وأکبرها. حُقّقت قطعة منها في جامعة آم 


القری» وعند الشیخ زهير الشاويش قطعة أخرى» ذکر لي أنه صوّرها أکثر من 
مرة لمن طلبها منه» وله نسخة جليلة کاملة ریت بعضها مصورا ‏ نحو سبعین = 


1:۲ 


- مسائل الحسن بن ثواب: /٤(‏ ۱:۳۷ وغیرها). 

- مسائل حنبل بن إسحاق: (۳/ ۹۹۹ وغیرها). 

- مسائل آبي داود: /٤(‏ ۱۷۹ وغیرها). 

- مسائل زياد الطوسي : (۱8۰6/4). 

مسائل صالح بن آحمد: (۰۹0۸/۳ ۰۹۷۵ وغیرها) . 

- مسائل آبي طالب: (۹۹۸/۳). 

مسائل آبي العباس البرتي: (۱8۰/2). 

- مسائل عبدالملك الميموني: (۰۱4۱/4 ۱8۷ وغیرها) . 

- مسائل الفضل بن زياد القطَّان: (۰۱8۰/۶ ۰۱8۱۱ ۱2۲۱ 
وغیرها) . 

- مسائل آبي القاسم البخوي: (۱۳۹۱/4). 

- مسائل مثّی بن جامع الأنباري"'؟: (4/ ۱۳۹۲). 

- مسائل محمد بن الحسن بن بدینا: (۱۶۳۶۱/6). 

- مسائل المرُؤذي: ١5505 /٤(‏ وغیرها). 

ورقة عند بعض الفضلاء . وقد جمع الشيخ عبدالباري الثبيتي في رسالته الدكتوراه 

من الكتب الناقلة المسائلَ الفقهية منها ولم يلتزم الاستیعاب» ونوقشت قريبًا. 
)۱( دقع في جمیع المطبوعات وبعض النسخ: «فوائد من مسائل شل من جامع 

الأنباري»! وهو تحريف صوابه: «فوائد من مسائل مُّی بن جامع الانباري" 


وبسبب هذا التحریف جمل «جامع الأنباري» من مصادر ابن القیّم! وهو كتاب" 


۳ 


- مسائل ابن هانیء: (۶/ ۱۳۰ وغیرها). 


- مسند الامام آحمد : (۰1۱۱/۲ ۰146 ۸۱۷ و۳/ ۰۹۵۲ ۱۰4۱ 
١755 CITY ۸‏ ). 


- معالم السئن = شرح سنن آبي داود. 
- معاني القرآن» للزجاج: (40۹/۲). 


+ المقن ES‏ وا ا كسا NAOT EEE‏ 
١/6‏ وغيرها). 


- المقاللات. للآشعري: (۱۰۱۳/۳). 

- المقنعء لابن قدامة: (5/ ٤۷٤۱ء‏ ۱4۸۳). 

- منتخب الفنون» لابن الجوزي: (۱۳۸۰/4). 

- منتقی من شرح العُكبّري» لأبي یعلی : /٤(‏ ۱4۹۰ -۱۵۱۱). 


(EA 


- منتقى من کتاب حکم الوالدین في مال ولدهماء له: (4۹4/۳). 
- منتقی من کتاب الصیام» له: (۳/ ۹۹۳). 

OTE AS ار را‎ aN 
.)٠٤۷١١/٤و‎ ۱٠١١/۳ الموطأء لمالك: (۲/ ۷0۸ و‎ - 

- نهاية الط للجويني: (۱۲۳۹/۳). 


ونُسجّل هنا بعض الملحوظات على هذه القائمة : 

)١‏ أغلب هذه المصادر .نقل عنها المو لف دون واسطة» وبقی 
فى بعضها تردّد» فذكرناه هنا على الاحتمال. 

۲) سيجد المتصمُح للكتاب بعض الكتب التي صرح المؤلف 
بأسمائها (نظر فهرس الکتب) ولم نذكرها هنا في القائمة» وذلك لأحد 
أمرين: ما أن المؤلّف لم ينقل عنها مباشرة» أو حاء ذكرها عَرَضًا 
ضمن نص منقول أو نحوه. 

۳) بعض هذه الكتب التى نقل عنها المؤلف بواسطة لا يعنى أنه 
لم يطلع عليها أصلاًء بل المقصود آنها ليست من مصادره في هذا 
+ آما القسم الثاني: وهي المصادر التي صرّح بالنقل عن مؤلفيهاء 

- أحمد بن عبدالحلیم ابن تيميّة (۷۲۸). 

نقل عنه كثيرًا من آقواله وفتاويه وأحواله» ولم يصرّح من أيّ 
كتاب معیّن إلا في مواضع قليلة . 

فقد نقل عن كتابه «قاعدة فى الاستحسان» فی : -٠١۲۷/٤(‏ 
۲ ) وعن «رسالة فى معنى القياس» فى: (7/5؟10١).‏ 

ونقل جملة من مسائل التفضيل في: (۱۱۰۱/۳- ۱۱۰۸) ولم 


أقف عليها في شيء من كتبه المطبوعة» والموضع الذي في «الفتاوی»: 
(5:/ ۳۹۳ وما بعدها) منقول من هنا. 


۶۵ 


آحمد بن مروان الدينوري (۳۳۳) 


نقل من کتابه «المجالسة وجواهر العلم» في: (۱۱4۹/۳- 
۰ )+ 


الأخفش (۲۱۵) 


نقل من کتابیه «معاني القرآن» و«إعراف القرآن» فی: (۱/ ۰۳۲۵ 
۵٩۲ /۲  , ۲‏ و۲/ ۸۹۲). 


- ابن الأنباري (۳۲۸) 
نقل عن کتابه «الزاهر فى معانی کلمات الناس» فی : (۲۸۳/۱). 


ومن کتاب آخر لعله «المشکل في الرد على أبي حاتم وابن قتيبة» 
فى :57/8 11), 


)5١5( البغوي‎ 


نقل من تفسیره «معالم التنزيل» في : (۲/ 1۸۱ ۷۶۱). وانظر 
ما ساي 


- أبو بكر بن أبي شيبة (۲۳۵) 


نقل من كتابه «المصلّف» في مواضع: (۷۹۰/۲ و٣/‏ 2877 
(EV ۵‏ 


- البیهقی (10۸) 
نقل عنه في موضع واحد من «السنن الکبری» في : (۱۱۵۵/۲). 


- ابن جرير الطبري (۳۱۰) 
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نقل من تفسیره «جامع البیان» في عدة مواضع: (۷۳/۲ 
و ۰۱۱۲۹/۳ ۱۱۳۰ وغیرها). 


ع ابن جنی (۳۹۲): 


نقل من کتبه «الخصائص» و«المنصف» فی: 2155/١(‏ ۳۰۲ 
و۳/ ۸۹۶ و / ° ۱۹۵۱). 


- ابن الجوزي (۵۹۷) 


«المدهش »۰ ونقل عنه مرارا - كما سيأتي - دون تصریح . 


- الجويني إمام الحرمین )٤۷١(‏ 

من «البرهان» فی : (۱/ ۰۱۵ ۱۲۶). 

- آبو حاتم الرازي (۲۷۷) 

نقل من کتاب ابنه «الجرح والتعدیل» في: .)١585/5(‏ 

د حرب الکرمانی (۲۸۰) 

نقل عنه في مواضع بلغت أربعًا وعشرين» وذلك من «مسائله 
للإمام أحمك»» (انظر ص/ 4۲ حاشية ۲). 

- ابن حزم )€0€( 


نقل عنه فى موضعین اختیارین فقهیین : (۲/ ۷۱۳ و۱۲۵۸/۳) 
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من کتابه «المحلی». 
_ الحسن بن محمد الأنماطي )؟( 


۷ 


نقل من مسائله عن الامام آحمد في مواضع: (۰۹۷۱/۳ ۹۸۰). 

- آبو حفص البرمكي (العكبري) (۳۸۷) 

ذكره المؤلف كثيرًا ‏ آغلب أقواله إن لم يكن كلها بواسطة 
منتقيات للقاضي آبي يعلى انتقاها من كتبه «شرح المبسوط» واشرح 
مسائل الکو سج» و«كتاب الصيام» و«حكم الوالدين في مال ولدهما». 

- حنبل بن إسحاق الشیبانی (۲۷۳) 


۸ وغیرها). 


- آبو الخطاب الكلوذاني (0۱۰) 

نقل من «فتاویه» مرات : (۳/ ۰٩۹٥۱‏ 407 وغیرها). 
الخطابي (۳۸۸) 

من «غریب الحدیث» ی (۲/ ۷۶؟). 

الخلال (۳۰۷) 


من کتابه (الجامع» مرات عدیدة: (۹۸۹/۳ و٤/ ۰۱۳۸۴١‏ ۱۳۹۲۰ 
وغیرها). 


- الخلیل بن آحمد (۱۷۰) 


من کتاب «العین» وغیره فی : /١(‏ ۰۱1۵ ۲۷۳ و”/ 575 و۳/ ۸۹۷ 
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- الدارقطنى (۳۸۵) 


1۸ 


من کتابه «السنن» ای ۹ 

ابن درید (۳۲۱) 

من «المقصورة» في : (۳/ ۱۲۰). 

- ابن الزاغوني (0۲۷) 

نقل من «فتاویه» مرات في : (۶/ ۰۱۳۵۳ ۱۳۹۵ وغیرها). 
- الزمخشري (۵۳۷) 


من «الکشاف» و«المفصّل» فی: ٩۱/۱(‏ و1۳۸/۲ و۳/ ۰۸۰ 
۲ وغیرها) . 


بابق الشكيق (۲:۶) 

لعله نقل من «إصلاح المنطق» - ولم آجد النص فيه -: (۲۹۷/۱). 

- السُهَيْلي = عبدالرحمن بن عبدالله 

ابن سندي )؟( 

من «مسائله لأحمد» في : 1127/1500 

- صالح بن آحمد (۲۷۲) 

من «مسائله لوالده» (انظر فهرس الأعلام). 

- آبو طالب المشكاني (۲46) 

من «مسائله للامام آحمد» في: (۳/ ۰۹۰۷ ۰۹6۸ ۰۹۲۱ ٩۱۳‏ 
وغیرها). 


۹ 


الطحاوي (۳۲۱) 

من «شرح معاني الآثار» في: (۱۰4۸/۳). 

تان عبدالبر (۶5۱۳) 

من «التمهيد» و«الاستذكار» فى : (۲/ ۱۱۲ و٤/١١١١).‏ 

- عبدالرحمن بن عبدالله آبو القاسم السّهيلي )٥۸۳(‏ 

نقل عنه المؤلف كثيرًا من كتابه «نتائج الفكر» دون أن يُسمّيه 
ووقعت تسمية الكتاب في موضع واحد: )٩۱۳/۳(‏ إلا أنها ليست 
من ابن القيم» وإنما هي من كلام السهيلي نفسه لذا لم نعتبره من 
المصادر التى صرح بتسميتها. وسنفرد الحديث عن هذا المصدر فيما 
ا 


ونقل من كتابه الآخر «الروض الأف» مرّة باسمه» ومرّة باسم 
مؤلفه (انظر ما سبق). 

- عبدالرزاق الصنعاني (۲۱۱) 

من کتابه «المصّف» في : (۲/ ۷۹4 وع/۱8۱۲). 

- العز بن عبدالسلام (11۰) 


من كتابه «الإمام في أدلة الأحكام» في: (۰۱۳۱۲/۶ ۰۱۳۲۸ 
ITTY |‏ ۱۳۳۵ 


- عبدالله بن الامام آحمد (۲۹۲) 
من «مسائله لوالده» (انظر فهرس الأعلام) . 


- آبو عبدالله بن مالك النحوي (1۷7) 


لعله من «شرح التسهیل» آو «شرح الخلاصة»» ورسالة له في 
© ]و رت اللہ قرت مرح المْحییی :2 )€ فی : (۱۸۰/۱ ۰۸۸۱/۳ 
۹۳۰ و٤‏ / ° (. 


- آبو عبید القاسم بن سلام (۲۲) 

من کتابیه «غريب الحدیث» واالغریب المصلّف» في : (۲۱۱/۱ 
و۳/ ۱۱۹۲ و۱۳۸۰/4). 

- آبو عبيدة مَعْمر بن المتّی (۲۰۷) 

من «مجاز القرآن» في : (۷۳۱/۲ و۱۵۱۸/4). 

- آبو عثمان المازني (۲6۹) 

من «تصریف المازني» في : (/۱۷۲۱۹). 

العقيلي (۳۲۱) 

من «الضعفاء» في : (۱۲۵۹/۳). 

- علي بن سعيد النَّسَوي (۲۰۷) 

من «مسائله لأحمد» في : (۳/ ۰۹۱۳ ۱۰۰۱ وغيرها). 

- عياض بن موسى اليحصبي (015) 

من «إكمال المعلم» في: (۳/ .)١١٠١١‏ 

- الفكاء (۲۰۷) 


من کتابه «معانی القرآن» وغیره فی : (۲/ ۸۰۳ ۰۸۸/۳ ٩۲۳‏ 
و5/ ۱۲۱۲۵ وغیرها). 


۱ 


- ابن قتيبة (۲۷۲) 

من «تأويل مشکل القرآن» في : (۱۲/۱ و ۷۰۳/۲ و۱۱۰/۳). 

القرافي (185) 

من «الفروق»: ٩۳/۱(‏ و۱۳۱۱/4) ونقل عنه في مواضع 
آخری ولم يصرّح باسمه . 

- المبكد (۲۸) 


لعلها من «المقتضب» آو غیره من کتبه فی : (۵۲/۲ و۳/ ۰۸۹۳ 
۰ و4/ ۱۹۲۵ وغیرها). 


- محمد بن إدريس الشافعی (۲۰) 

من «الرسالة» و«الأم». 

- محمد بن الحكم (TY)‏ 

من «مسائله لأحمد) فى: (۳/ ۰۹۵۰ ۹۵۷ و٤/ ۱٤۹٤‏ ۱۵۰۵ 
وغیرها) . 

من «مسائله لأحمد) فی: (۳/ ۰٩۷٦‏ ۹۸۷ و۱8۳۵/6). 

ديكا بن ينيل الفا( 

من «مسائله لأحمد» (انظر فهرس الأعلام). 
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من «مسائله لأحمد» فی : (۹۵۲/۳ و٤/‏ ۰۱4۸۲ ۰۱۵۱۰ ۰۱۵۱۵ 
09۳ 

- آبو يعلى بن الفراء الحنبلی (10۸) 

نقله عنه كثيرًا (انظر فهرس الأعلام). 

ويقال في هذا القسم من ملحوظات ما قیل في الذي قبله. 

* القسم الثالث : مصادر لم يُصرّح بأسمائها ولا بأسماء مؤلّفيها. 

وهذا القسم إنما یعرف من تتيّع المظانَء وتصمّح الكتبء 
ومعرفة أساليب المؤلّفين. وهذا النوع قليل» فالذي وقفنا عليه من 
ذلك مه كس هی ؛ 

۱ - المدهش» لابن الجوزي (۵۹۷). 

فقد نقل عنه وأكثر فی: (۳/ ۱۱۷۹ - ۱۲۳۲) أي ما يزيد على 
خمسين صحيفة» وقد لاحظث فى نقله عن هذا الکتاب آمورا: 

أ لم ينقل نقلاً مجرّدًا متتابعًاء بل تصرف في النص كثيرًا فغيّر 
وبدّل» وانتقی من کل الکتاب ؛ آوله وأوسطه وآخره. 

ب من (۱۱۷۹/۳ - ۱۲۰۳) كانت طريقة الانتفاء غير منتظمة 
ولا مرتبة » ثم من (۳/ ۱۲۰۳ - ۱۲۳۲) غيّر هذه الطريقة» فعان نمله 
مرا لکن من آخر الکتاب - آعنی المدهش - إلى أولة من (۰۳۱- 
(FAY‏ . 

ج ‏ هناك بعض النصوص لم آجدها في «المدهش»» وهي لا 
تخرج في سبکها عن طريقة ابن الجوزي في كتبه الوعظية. فهل هي 


2۳ 


من إنشاء المولف"" _ وهو خبیر بهذه الطريقة - أو سقطت من طبعة 
«المدهش». أو فى کتاب آخر لابن الجوزی؟ . 


۲ آدب المفتي والمستفتي؛ لتقي الدین آبي عمرو بن الصلاح 
(1۶۳). 


(۳/ ۱۲۸۳ - ۱۲۸۷) انتقی منه شيئًا من حال السلف في الفتياء 
وتحذیرهم من الافتاء بغیر علم وقولهم: لا آدري» . 

۳ - مختصر سنن آبي داود» للمنذري (565) 

نقل عنه في موضع واحد: با 

)۸4( الفروق» للقرافي‎ - ٤ 


نقل فى مواضع : (۸/۱ ۲ ۰۱۳ ۰1۵ VA‏ و۰۱۱۲۱/۳ 
۶ _ ۰۱۲۵۲ (وانظر: ص/۵۲). 


)۷۲۸( فتاوی شيخ الاسلام ابن تيميّة‎ ٥ 


5 5 هر و مر مس دور 
(۸۳۰/۳- 857) نقل تفسير قوله تعالى: # آدعوا رَبَّحُمْ تضرعا 
و . . نمت أله قرب مرت الْمْحَسِنِينَ <€ [الأعراف/ ]٥١ ٠١‏ 


مع إضافات يسيرة . 


تنه : 


هناك موضع آخر في «البدائع»: (41۲/۲ - 416) عنوانه: 
بديعة في تفسیر قوله تعالی 8 یوک عَنِ لب لحار تال ية 6.۰ 


[البقرة/ ۰۲۲۱۷ وهو موجود بنصه في (مجموع الفتاوی - التفسیر»: 


(۱) وقد آعاد هذه النقول فى کتابه «الفوائد» وأشرنا إلى ذلك في الهوامش. 
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۰٩۰ -۸۸/۱۶(‏ فهل هو مما نقله المؤلف من شيخه دون اشارة؟ أو 
هو مما أفْحم في «الفتاوی» ولیس منها بل هو لابن القیّم؟ . 

الجواب: أن هذا الموضع ليس لابن تيميّة ولا لابن القیّم» بل 
هو للسّهيلي في «نتائج الفکر»: (ص/۳۱۲) استفاده المؤلف منهء 
فلتحذف من «المجموع» إذن. 


00 


* بين ابن القیم في (البدانع) والشهيلي في (النتانج) 


من آهم المصادر التي بنی المصیّف کتابه علیها فیما یتعلق 
ابن عبدالّه السّهيلى العلامة المتفئّن المتوفی سنة (۵۸۱). 


ولأجل الغموض الذي اكتنف النقل عن هذا الکتاب؛ إذ نقل 
.كثيرًا من نصوصه دون تصریح باسمه بل یذکه موه - السّهيلي -» 
ويئني على بحوثه» ویرد علیه» ویتعقبه. ويزيد علیه» لکن من ی 
کلب الشهیلع ینقل؟ هذا مالم یفصح عنه ابن القیم في شيء من 
الکتاب» وان وقعت تسمیته في موضع واحد: )٩۱۳/۳(‏ لکن هذه 
التسمية ليست من ابن القیم بل من السهيلي نفسه (انظر ما سبق ص۵۰). 
وهذا الغموض هو ما کشف عنه الذکتور محمد إبراهيم الب عندما 
آصدر کتاب السهيلي «نتائج الفکرا فطابق بين نقول ابن القیم وبين 
هذا الکتاب فوجد الضالة وبان الأمرُ. 

إلا أن تشوته بهذه الفائدة جعلته یتجاوز الحد في وصف صنیع 
المولف هنا بأنه: (اذعى نحو الشٌهيلي لنفسه)» وآنه: (إنما حذف 
مقدمته وقدّم وأخر» وزاد قلیلا واختصرء حتی لیظن القاریء أن 
النحو الذي یسوقه ابن القیم في کتابه من بدائعه. قال: والحق أنه 
ليس له فيه نصيب من قريب أو بعید» وآن البدائع المسطورة في کتابه 
هي «نتائج الفکر» التي نقدمها الآن)“ اه 


(۱) مقدمة «النتائج» : (ص/ ۷). 
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ولم يقف عند هذا الحد المتجاوزة فتعدّاه إلى القول ب «آنه 
ينبغي إعادة النظر في هذا الرجل إذ تسب إليه من الآراء ما أدخله 
في عداد النحاة!!) = لأجل ذلك کله رأينا أن نفرد الکلام في هذه 
القضيّة» لیتجلی وجه الحق فيهاء دون وكسن أو شطط في الانتصار أو 
الاعتذار وان كان قُرْبِي من (ابن القيم)ء وتجاوز (البنْ) في حقه قد 
يحدوني إلى الانتصار له لما تملیه وشائج القربى ويدفع إليه تجاوز 
(البنًا)» لكني سأدفع ذلك قدر المستطاع؛ لأن المقصود هو الحق وما 
عداه فيوضع تحت الأرجل - كما قال ابن القيم - 

وهنا نؤصّل أصلاً ‏ في عزو الفوائد إلى أهلها ‏ لا ينبغي أن 
يحتف فيه» تواردت عليه كلماتٌ الأئمة السابقين ومن بعدهم 
والمؤلف منهم -. 

قال Og‏ (من شكر العلم أن تقعد مع كل قوم» 
فیذکرون شينًا لا تحسنه فتتعلم منهم» ثم تقعد بعد ذلك في موضع 
آخر فیذکرون ذلك الشیء الذي تعلمته فتقول : والّه ما كان عندي 
شیب ی شنت فلا يول ارک هلکه قفا فسات نات 
ف 

وقال النووي :)1۷١(‏ (ومن النصيحة: أن تضاف الفائدة التي 
تشتغرب إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. . . ولم 
يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها. . .). 

وكلماتهم في هذا الشأن مشهورة» لا نطيل بایرادها. 


)١(‏ «المزهر»: (۳۱۹/۲) للسيوطي ۰ و«طبقات المفسرین»: (1۱/۲) للداوودي. 
(۲) «بستان العارفین»: (ص/۲۹). 


۷ 


آما المؤلف فقد قال في کتابه هذا: (۲8۹/۱): «فهذا ما فتح 
الله العظیم . . . من غير استعانة بتفسیر ولا تتبّع لهذه الکلمات من 
مظان توجد فيه... والله یعلم آني لو وجدتها في کتاب لأضفتها إلى 
قائلها. ولبالغت فى استحسانها. . .» اه. 

وقال في موضم آخر: (۵۲۸/۲):. «فتأمل هذه المعاني. .. 
وقد ذکرنا من هذا وأمثاله... مالو وجدناه لغیرنا لأعطیناه حقّه من 
الاستحسان والمدح. . .» اف وانظر : (۳۹۱/۱ و۳)4۱۸/۲*. 

فهو إذن أصل متفق عليه . 

إذا تقوّر هذا؛ فلننظر الطريقة التي سلکها ابن القیم في النقل 
من کتاب السهيلي. لنعلم صذق ما ذهب إليه الأستاذ (البنًا) من 
عدمه. فنقول : 

قد تقدّم لنا عَرْضٌ جَمْلیْ لموضوعات الکتاب (ص/۲۱- ۰0۲۳ 
فقد استفتح المولف كتابه بطائفة من الفوائد الفقهيةء ثم بدأ المسائل 
تصريح» وهي أول فائدة في كتاب «النتائج»: (ص/۳۷). 

ثم صرح باسمه في الفائدة الثانية المنقولة من «النتائج» (ص/ ۰0۳۷ 
فبعد أن ذكر ابن القيم أصل المسألة وزاد وتوسّع وصفی کلام السهيلي 
مما يُنتقد عليه فى المعتقد» ونقل عن شيخه ابن تيمية فوائد = ذكر 
إشكالاً وقال: «وأجاب السُهيلي. ..» وحكاه بلفظه ثم قال ختامه: 
«وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه رحمه الله» (ص/79). 


(۱) انظر ما تقدم ص/ 3١‏ ۳۲. 


5۸ 


فانت الآن تری المؤلّف في ثاني فائدة في الکتاب ینسب الکلام 
للسهیلی ویستخسته غاية الاشتحسان. فهل یکون هذا صنیع من آراد 
انتحال کلام شخص وآدعاءه واخفاءه ونسبته إلى نفسه؟ ! كلا . 

- وقد صرّح ابن القيم بالنقل عن السّهيلي صراحة لا مزيد 
علیها. وكان له في ذلك طرائق : 

منها: أن يذكر رأس المسألة دون نسبةء وفي أثناء الأجوبة 
والمناقشات يورد کلام السهيلي وتعلیقاته. كما في (۳۷/۱). 

ومنها: أن يذكر كلامه بنصّه (قال السهيلي). وفي آخره (تم 
كلامه) كما فى (8۱/۱). 

- وتارة يقول من آوّل المسألة: (رأيتُ للسهيلي فصلاً حسنًا هذا 
لفظه) (۱/ ۰80 ۷ و605/19). 

تارة ینقل الفائدة» وفي آخرها یقول: (هذا لفظ السهيلي) 
كما فى (۰۵۹/۱ ۳۳۲ و ۰۵۰۱/۲ ۰۵۰۵ 005). 

بو اخیانا بقل (وهدا ها اشان اله الل :فال زیسون 
نصّه» كما فى (۱۳/۱ و۵۱۱/۲). 

- وقال في موضع : (وقال بعض الناس) وهو السهيلي (۲/ 4۸۷). 

- وقال في موضع : (فائدة من کلام السهيلي: (۲۰۸/۱). 


- وقال في آخر: (هذا تقریر طائفة من النحاة منهم السهیلیی) 
.)565/1١(‏ 


- نقل كلامه في موضع (4۱۸/۲) ثم قال: «ثم رأيت هذا 


۹ 


المعنی بعینه قد ذکره السهیلی» فوافق فيه الخاطر الخاطر». 
يره في مباحث القوم» ثم رآه بَعدُ لاثنين من النحاة» آحدهما لا 
يعرفه. : والاخر السهيلي » فانه کشفه وصرّح به . 

وعلى هذه الوتيرة سار المصنف في النقل عن السهيلي من 
الإشارة إليه ونقل کلامه بنصّهء اما فى أول الفائدة أو فى آخرهاء أو 
في درج الكلام ناسبًا إليه أكثر تحقيقاته وبدائعه» مع الثناء البالغ» 
والاعتراف له بالفضل والتقدم. 

فمن الثناء عليه قوله (۳۸/۱): «وهذا الجواب من أحد 
أعاجيبه وبدائعه رحمه الله» وقوله (۵۱/۱): «وهذا الفصل من أعجب 
کلامه» ولم أعرف أحدًا من النحويين سبقه إليه»» وقوله (4۰۲/۲): 
«وهذا من كلامه من المرقّصّاتء فإنه أحسن فيه ما شاء». وقوله: 
(۱۱۱/۱): «وقد تولّج ‏ رحمه الله مضايق تضايق عنها أن تولجها 
الاب وأتى بأشياء حسنة...». واعترف له بالسبق والفضل والتقدّم 
في )١57/١(‏ فقال : «فهذا تمام الكلام على ما ذكره من الأمثلة وله 
- رحمه الله - مزيد السبق وفضل التقدم. 

و ۰ 2 ا م اوه 

وابن اللبون إذا ما لر في قَرَنِ لم يستطع صولهة البزل القناعیس» 

وأثنى على قوته فقال (۳۲۹/۱): «هذا کلام الفاضل» وهو 
كما ترى كأنه سيل ينحط من صبب»» وأثنى على ذهنه الثاقب وفهمه 
البديع (517/5). 


۰ 


ححده حقه» والمبالغة في الثناء علیه ومدحه » فهل هذا ان ر 
نسبة فوائده إلى نفسه أو هضم حقه؟! کلا. 


فهذا یدفع القول بأن ابن القیم ادعی نحو السهيلي لنفسه» كيف 
وهو لا یفتیء یذکره ويْني عليه» ویعترف له؟!!. 

وبعد ؟ فلم يكن المو لف مجرّد ناقل ومقرّر لکلام السهيلي - على 
علو كعبه وجودة مباحثه - بل جاراه فى المضمار» ووقف معه موقف 
القن والنّدَّء بل أربى عليه في بعض الأحيان» وناقشه ورد عليه. . . 


فقد رد عليه في مواضع كثيرة جدّا كما في (۳۹/۱)» وفي 
(۳۲۱/۱) أثنى عليه وأن كلامه: سيل ينحط من صبّب» ثم رد عليه. 
وساق كلامه في موضع (۳۳4/۱) ثم قال: «وهو كما ترى غير كافٍ 
ولا شاف... وأنه زاد السؤال سوالا». كما رد عليه وغلطه فى معنى 
حديث (۳4۲/۱). وفي مسألة أخرى: (۳4۷/۱). وفي تفسير آية 
(۸۸/۲). وذكر جوابه مرة ثم قال: «ولا یخفی ما فيه من الضعف 
والوهن» (۱۳/۲). كما آشار إلى .اضطرابه فى (۲/ ۰6۵۱۷ وبين 
غلطه وآنه کبوة من جواد ونبوة من صارم في (۵4۱/۲)) وفي موضع 
تعجّب من فهمه الخاطیء مع ذهنه الثاقب وفهمه البدیع (4۱1/۲). " 

كما أنه ینقل کلامّه کاملا» ويثني علیه. ثم یکر عليه جملة 
جملة بالتعليق والمناقشة كما فى ۰۱۱۱/۱ ۰۱۶۲ 155١‏ ۲۷۰ 
و ۵۱۶/۲ ۰۵۳۳ 5مه١5ه).‏ 


وقد يشتدّ أحيانًا فى الرد» مثل قوله (۳۷/۱): «وفی هذا من 
التعسّف والبعد عن اللغة والمعنی مالا یخفی». ونحوه (۲/ ۰۵7170 
وقوله (۶۱6/۲): «فهذا جواب فاسد جد (وانظر ما سق ص/۲۹-۲۵). 


۱ 


كينا أن المولف -رحمه الله کان كث ما يرد على السهیلی 
500000 في مسائل العقيدة» ويناقشه ويبين IS‏ 
(۲/ ۵۷۱) موافقتّه للكَالّبية ورد علیه . نامه اف (7/۷ ۳۹۶ - ۰۳۹۵ 
...وق بکتشین اانا قهذیت کلامه من الا عطام ا 
IT ۰۳۲۰۳۱۸۱۱‏ 6۱۲ ۱ 


ولم یکتف ابن القیم بالرد على السهيلي ومناقشته في مباحثه 
بل كان يستظهر معاني أخرى: -51١/١(‏ 1۲ ويُفصّل آشیاء لم 
يتععرّض لها كما في (۰۳۹۹/۲ ۵۰۷). بل ويأتي بأحسن مما جاء به 
السهيلي» كما في مواضع كثيرة: 1/0“ ۰۲۲۹ ۲۵۱ ot‏ 
2.5١7 /Yg ۳۷۲ ۰۳۳۲ ۰۲۷۰ |‏ ۰1۵4 8۸۸ ۵۰۵). 


وبعد هذا العَرْض المطوّل؛ هل لمنصف أن یقول: إن المؤلف 
اذغ نحو السهيلي لنفسه؟ وأنه إنما قدَّم وأو واختصر؟ وأن الظان 
ليظن أن النحو الذي يسوقه من بدائعه؟ حاشا المُنْصف أن يُطلق هذا 
الحكم . 

أما الذين أدخلوا ابن القيم في عداد النحاة» فليس نتيجة لما في 
«بدائع الفوائد» من بحوث وتحقيقات» وليس لأجل ما في كتبه المفردة 
في العربية أو كتبه الأخرى من مسائل النحو والعربية» وليس لأجل ما فيها 
ب عرو و لیا تللق مط بل كن تام 
وأصحابه الذين خبروه عن قرب - وهم أهل للحکم - وصفوه بذلك بل 
بأكثر منه» قال تلمیذه الصفدي (755) في «أعيان العصر»"۳؟: «قد تبگر 


(۱) وقد فاته موضع» علقنا عليه في الحاشية (۶717/۱). 
(۲) (۳۱۷/۶). 


1۲ 


ف العرةة و فعا و فواغنها وکا 6 ا وال #اج ت 
غير مرة» وأخذت من فوائده» خصوصًا في العربية والأصول»“ اه 

وقال تلميذه ابن رجب (۷۹۵) فى «الذیل على طبقات الا 
«وتفئن في علوم الإسلام» وان عار نا ان وبالفقه وأصوله. 
وبالعربية وله فیها اليد الطولی وبعلم الکلام والنحو . . .» اه. ولذا 
آدخله السیوطی فى «طبقات اللغویین والنحاة) . 

فکیف لو ضم إلى ذلك كلّه هذه التحقیقات التي نثرها في 
«البدائع» وأربى في كثير منها على السهيلي (كما سبق)؟! وأتى بما 
أغفله كثير من النحاة ولم ينبهوا عليه» انظر (۳۶/۱). 

وبعد. فإنَّ المصّف -رحمه الله تعالى - لو صرح بأنه ينقل 
هذه الفوائد من كتاب السهيلي «نتائج الفكر» - لكان أسلم عن 
الاعتراض واتفى ا هذا في المواضع التي سمّی فيها 
السهيلي » أما ما أغفله و م و اللوم عليه آکثر وان كان 
ره بان طبیمة اکتاب و وموضوعه تساعد على مثل هذا الصنیع إذ 
هو کالتذکرة له. والتذکرة يتجوز فیها مالا يتجوز في غيرها من 
الکتب . ويُعتذر له آیضا بأنه قد ذکر السهيلي وأكثر من ذکره في آول 
النقول ووسطها وآخرهاء فأغنى ذلك عن ذکره في کل مومع مادام 
النقل متتابعًا أو شبه متتابع . 

وهذه اعتذارات سائغة وجيهة خاصة إذا علمنا أن المّوّاطن التى 
لم يصرّح فيها باسمه أقل بكثير مما صرّح به فيهاء ولكن يُعكر عليها 


(۱) المصدر نفسه: (559/5). 
)¥( (1۸/۲). 


۳ 


موضع واحد في: (۰۷۷/۲- 097) فصل في قولهم: «هذا بسرًا 
أطيث منه رطبًا»» وهذا الفصل موجود في «النتائج»: (ص/۳۹۹- 
٠٥‏ ذكر فيه السّهيلي سبعة أسئلة: في هذه الجملت وذکر ابن القیم 
عشرة أسئلة» السبعة التي عند السُهيلي وزاد ثلاثة» مع زيادة أجوبة 
السّهيلي» وقال في رة «فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من 
الأسئلة والمباحث» علقتها صيدًا لسوائح الخاطر فيهاء خشية أن لا 
وعدم تمكني من مراجعتها. . .» اه. 

فهذا آشکل موضع في الکتاب. إلا أن يقال فيه ما قاله المؤلف 
في موضع آخر (4۱۸/۲) إذ ساق فصلا. ثم قال في آخره: «ثم 
رأيتٌ هذا المعنى بعينه قد ذكره السُهيلى» فوافق فيه الخاطد 
الخاطر». وكذلك ما قاله في موضع قبله )77١7/١(‏ بعد أن ساق 
فصلاً للسهيلي: «وكان قد وقع لي هذّا بعينه أيام المقام بمكة» وكان 
يجول في نفسي فأضرب عنه صنحًا؛ لأني لم أره في مباحث القوم 
ثم رأيته بعذ لفاضلين من النحاة» أحدهما: حام حوله وما وَرَّدء ولا 
أعرف اسمه. والثاني: أبو القاسم السّهيلي ‏ رحمه الله فإنه كشفه 
وصرح به . . .۲ اه . 

وبهذا المَسّط والتفصیل تظهر علاقة «البدائع» ب «النتائج»» 
وین وجه الحق فى المسألت ویتجلی غاية الجلاء» والحمد له 

ويؤخذ على الأستاذ (البتا) آمران: 


الأول: فاته كثيٌ من التصحيحات التي هي في «البدائع» على 


5 


الصواب» وفي نسخ «النتائج» على الخطأ. 

الثاني - وهو آشدهما: أنه آهمل تعقبات ومناقشات وردود 
واضافات ابن القیم على السهيلي. فلم ینقل شيئًا منهاء بل لم يشر 
إليها مجرد إشارة! وهذا فيه حَيْففٌ بالكتاب المحمّق» وقلة نَصّفة لابن 
القيم» ولعله أغفل ذلك كله لتَسْلَم له نتیجثّه التي تهاوت أمام الحجة 
والبرهان. 


50 


* مختصراته» والکتب المستلة منه 


اختصر الکتاب جماعةً من أهل العلم» وانتقی آخرون منه مواضع 
متفرقة» واستل جماعةٌ بعض مباحثه» فنشروها مفردة آو ضموا الیها ما 
يشبهها من مباحث» وهذا بیان بما وقفت على ذکره من ذلك . 

* آما مختصراته فهي : 

١‏ مختصر بدائع الفوائد. لعبدالله بن عثمان بن جامع 
7015 نج ویر الله -. 

۲ - مختصر بدائع الفوائد» لعبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين 
۱۲۸زا لله - طبع . 

۳ - مختصر بدائع الفوائد» لعبدالله الدويش ت(۱8۰۸) - رحمه 
الله -» وهو مطبوع مع مجموعة مژلفاته في المجلد الرابع في (۳۸۳ 
صفحة)”" »2 قال فى آوله: «اختصرته لما رأيثُ آهل الزمان غلب 
عليهم الملل وأخلدوا إلى الکسل» وقلّت رغبتهم في المطولات لقلة 
رغبتهم في العلم وكثرة الشواغل التي تصذهم عنه. . .2 ثم ذكر أنه لم 
يزد شيئًا من عنده» إلا تصحيح بعض الأخطاء المطبعية. 


 :‏ المنتقى من بدائع الفوائد» للشيخ محمد بن صالح أ س لعئیمیر 
)١(‏ ذكره مولفا «إمارة الزبير»: (1۸/۳). 
(۲) انظر: «روضة الناظرین»: (۳۳۹/۱). 


(۳) من مطبوعات دار العلیان بالقصیم ۱۶۱۱ه. 
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بک( ۱۶۲۱ )شمه 


# أما ما انتقاه ماخ أو طبع مستلاً منه: 

۱ - قطعة منهء اختارها الأمير الصنعانى» منها نسخة فى مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء رقم (۲6۰) (ق۲۰- ۸۸). ۱ 
: ۲ قطعة أخرى في الظاهرية رقم (۳۸۷۶ عام» مجاميع ۱۳۹) 
کتبّت سنة ۸۳۳ كتبها ابراهیم بن محمد بن التقي المقدسي (ق۱۱۵ - 
۷ 

۳-وفي لیدن رقم (۳۰۰۳ شرقیات) مختارات منه في ۱۳4 

یی المع و 

آفرده محمد منير الدمشقي قديمًا (انظر ص/1۹). وطبع عن 
طبعته في الهند سنة ۱۳۷۵ بتحقیق عبدالرحمن شرف الدین» ثم في 
مکتبة الصدیق بالطائف. 

۵ تفسیر سورة الکافرون والمعوذتین» آفرده الشیخ محمد 
حامد الفقي . 

7 -ذم الحسد وآهله . 

٠‏ إرشاد القرآن والسنة إلى طریق المناظرة وتصحیحها وبیان 
العلل الموَترة» آفرد هذا الفصل من «البدائم» وحققه الدکتور أيمن 
الشوّاء وطبع عن دار الفکر بدمشق . 


(۱) ذکره صاحب کتاب «الجامع لحياة الشیخ محمد العثیمین»: (ص/ ۰)۱۵۳ 
وللشیخ «المنتقی من فرائد الفوائد» على نمط کتاب ابن القيم» وهو مطبوع. 
فلعله اشتبه علیه فظنه منتقی من «البدائع». 


1۷ 


+ طبعات الکتاب 


طبع الکتاب آکثر من مر وأول طبعة له هي الطبعة المنيرية» 
وما بعدها إما صورة عنها» أو بالاعتماد عليها دون الرجوع للأصول 
الخطية للكتاب» وغنينٌ عن القول ما في ذلك من القصورء مهما 
اجتهد المصحّحٌ في تصحيحه! فالأصول الخطية أصل أصيل وركن 
ركين یرجم إليها للخروج بنصٌّ آقرب إلى الصحة. وأسلم عن الخطأ. 

وهذا بیان بطبعات الكتاب التي وقفت علیها: 


١‏ الطبعة المنيرية» بإدارة الطباعة المنيرية»ء لصاحبها الشيخ 
محمد مير اغا الدمشقي الأزهري ت(۰)۱۳۰۷ بدون تاريخ» في 


مجلدین › فی کل مجلد جزءان» عدد صفحاتهما نحو (۱۰۰۰ 


صحيفة) . 


وقد کف على كل جزء من أجزائها الأربعة هذه العبارة «عني 
بتصحیحه والتعلیق عليه ومقابلة آصوله للمرة الاولی محمد 3 
الدمشقی». وقال فى آخر الکتاب : (/۲۱۸): «الحمد لله. . . یقول 
العو مو ا الطباعة المنيرية : قد تم - والحمد لله - 
کتاب بدائع الفوائد للإمام...» وقد بذلت جهدي بتصحيحه 
ومراجعة آصوله على غير نسخة بعد عرضها على جماعة من أهل 
العلم والفهم والذکاء» فجاءت بحول الله وقوته غاية في الصحة. . .» 


اه. 


1۸ 


وقد استلّ من «البدائع» تفسیر المعوذتین وطبعه مفردا في (۸۰ 
صفحة) كما ذكر في كتابه «نموذج من الأعمال الخيرية»: (ص/۳۹۹- 
۰ ولم يُشر هناك إلى کون هذا الجزء من «بدائع الفوائد»! . 

وقد تبشن لى أنه اعتمد على نسختین» اعتمد احداهما أصلة»: 
والأخرى للنظر فيما یشکل. وأثبتَ ذلك في مواطن معدودة في 
الکتاب الا أنه لم يذكر لنا تفاصيل عن النسخ التي اعتمدهاء فلا 
نستطيع الجزم بأنها إحدى النسخ التي بين أيديناء وان كنت أميل إلى 
أنَّ نسخة الظاهرية التى رمزنا لها ب (ظ) هی الأصل الذي اعتمده 
بسبب الزيادة التي في آخر النسخة. وبسبب التوافق في ترتيب 
الکتاب" ۲۳ . والله أعلم . 

۲ - طبعة دار المعالى بالأردن» سنة ۰۱۲۰ مجلدان فى أربعة 

۳ طبعة دار الخير ببيروت»: سنة ۰۱8۱6 مجلدان فى أربعة 
اجزاء» كتب عليها : تحقيق معروف مصطفى رریق» ومحمد وهبي 
سلیمان» وعلی عبدالحمید بلطه جی » وقدّم لها الدكتور محمد 
الرحیلی: 

٤‏ - طبعة مکتبه دار البیان بدمشق. سنة ۰۱4۱۵ في مجلدین 
تحقیق محمد بشیر عیون ذکر فى المقدمة أنه اعتمد علی نسختی 
الظاهرية» ولم یظهر آثر ذلك في الکتاب! . 

- طبعة دار الكتب العلمية بيروت» يدون تاریخ › في ها 


)١(‏ انظر ص/ ۷۳-۷۲ من المقدمة. 


1۹ 


تحقیق آحمد عبدالسلام. 

7 - طبعة مکتبة نزار مصطفی الباز بمكة المکرمت سنة ۰۱۶۱۹ 
في آربع مجلدات» تحقیق مركز البحوث في الدار . 

۷-طبعة دار الحدیث بالقاهرة» سنة ۰۱8۲۳ فى مجلدین» 
تحقیق سید عمران» وعامر صلاح. ۱ 

۸ - طبعة دار الکتاب العربي» تحقیق الدکتور محمد الاسكندراني 
وعدنان درویش» ط الأولى» ۳۲ في مجلد واحد. 

٩‏ -طبعة المکتبة العصرية» سنة ۱۲۲ه فى آربعة مجلدات 
تحقيق» محمد عبدالقادر الفاضلي والدکتور آحمد عوض بو 
دا 


ی الخطية 


للکتاب نسخ كثيرة» وقفت على ذکر آربع عشرة نسخة منهاء 
ثلاث منها تامة» وبقیتها قطع من الکتاب متفاوتة الحجم. 
آشبه بالمنتقی نعرف آولا بالكاملة» ثم الناقصة» مع الاشارة إلى ما 
اعتمدناه منها بوضع إشارة (#) قبلها . 

- النسخ الکاملة : 

* ۱ - نسخة المکتبة الظاهرية (ظ) 

نسخة محفوظة بالمکتبة الظاهرية بدمشق - سابقًا - رقمها (۱۰0۳۰) 
تقع في مجلدین عدد آوراقهما (۲۳۲۷۲ ورقة = 044 صفحة) لیس 
علیها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ» وهي - تقدیرّا - من منسوخات 
القترن العاشر» وعلیها تملکات وقراءات» حاولنا استظهار بعض مالم 
طشن ها فاح العملكات كان بتاریخ (۰)۱۰۳۹ وهناك قراءة 
بتاريخ (۱۰۳۷)) وقد شطب على اسم القاریء. 

تبداً النسخة بورقة عليها خاتم دار الكتب الظاهرية» وعليها تملك 
بتاريخ (۱۳۰۰) لمحمد علي بن السيد محمد عطية الله الانصاري 
وکتب تحته : 


هذا کتاب لو یاع بوزنه ذهبًا لكان البائم المغبونا 


)001 في ترقیم ال: خة عدة آخحطای وهذا العدد بحسب ترقیمنا لها. 


۷١ 


ثم في الصفحة التي تلیها فهرسة لموضوعات الکتاب» اشتمل 
على ثلاث مئة وسبعة وآربعین عنوانا. 

وفي الورقة التالیه کتب عنوان الکتاب بخط کبیر : (کتاب بدائع 
الفوائد) ثم بخط آصغر (الجزء الأول والثانی) آسفل منه: (للعلامة 
الامام الحبر البحر الهمام شيخ الاسلام علم العلماء الأعلام آبي 
عبدالله محمد بن آبي بكر الشهیر بابن قَيّم الجوزية - قدس الله 
روحه ) وعلی جانبی العنوان عدد من التملکات والقراءات آشرنا 
إلى بعضهاء وق منتصف الصفحة ترجمة مختصرة للمژلف في آحد 
عشر سطرًا. 

وهي بحالة جیدة. تحتوي كل صفحة على سبعة وعشرين 
سطراء والسطر فيه أكثر من عشرين کلمة» وهي بخط ناسخ واحدء 
وان كان يبدو تغير الخط أحيانّاء إلا أن ذلك يعود ‏ في تقديري - إلى 
قَلَم الناسخ ونشاطه وعلى هوامشها بعض التعليقات والعناوين 


وقد جعل الناسخ کل عشر صفحات جزءًاء يشير إلى ذلك في 
الركن العلوي للورقة. 


وتعتبر هذه النسخة أتمّ النسخ» فهي تزيد على النسخ الأخرى 
بعشر فوائد فى آخرها لا توجد فى غيرهاء وهی فى -1١9/8/5(‏ 
۳۹۳+ وال في آخرها: «فرغت الفوائد E‏ الك ثم كتب 
بعده : «والحمد لله وحده. وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه 
وسلم. اللهم اغفر لمن دعا بالمغفرة آمين». 


ومما تتمیز به - أيضًا -: أن في آخرها منتخبیّن؛ الأول : بعنوان 


۷ 


«منتخب آیضا» وهو فى صفحة واحدة وقد آلحقناه بالکتاب؛ لأن 
فيه ما يدل على أنه للمولف. ففیه النقل عن شيخ الاسلام. إذ قال: 
«وقال لى شيخنا. . .»» وقرائن أخرى. 

أما المنتخب الثاني؛ فَعَنُونه الناسخ بقوله: «الحمد لله وحده 
منتخب من «الفوائد المنتقيه من الرقوم الشرقیة! وها المنتقی لم 
نر ما يشهد بصحة نسبته للمؤلف. وفیه آیضا مالم يُعْهّد عن المولف 
في کتبه الأخرى من نقول وتقریرات؛ لاجل ذلك لم نثبته . 

وال ون ها حاكن ال عة سرام میاه اقلا 
بعض النسخ الاخری» مما يدل على آنها إحدى النسخ التي اعتمد 
علیها من طبع الکتاب لأول مرة. 

وبعذ؛ فالنسخة جيدة» سقطها قلیل وأغلبّه من انتقال النظ 
ولا تخلو من أخطاء وتصحیفات» وقد اعتمدناها ورمزنا لها بحرف 
(ظ). 

وقد حصلنا على صورة منها ومن النسخة الآتية برقم (4) من 
مركز جمعة الماجد للتراث بدبى» أحسن الله إليهم . 

* ۲ - نسخة القصيم (ق) 

نسخة مخطوطة في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح البسام 
بعنيزة» منها صورة فلمية بجامعة الإمام رقم (۱۰۵/ف). 


تقع النسخة فى مجلد واحد فيه (۳۹۲ق = ۷۸۶ صفحه). 


. لم يتبين لي شيء عن هذا الكتاب (الرقوم الشرقية)!‎ )١( 


۷۳ 


کتبت بتاریخ أربع وسبعین وثمان مئة» في شهر رجب. يوم الأربعاء 
ا هن ال الدع انار 

وهذه الئسخة کثر تنقّلها بين البلدان واختلفت عليها آيدي 
العليانت: ره قليها شاحات یی N‏ ما اتاد ف بو 
واليمن ونجد من مذاهب شتی. الیو لفات وا ی 
والحنابلة» وعددها اثنا عشر تملّكاء منها: لعلي القاري الهروي سنة 
(۰)۹۸۹ ولابن عااّن الصديقي الشافعي (ولم يتبين التاریخ)» وللأمير 
المتوكل على الله إسماعيل بن المنصور بالله» ولعبدالقادر بن محمد 
الحسيني الطبري إمام المقام الشريف سنة »)٠١١19(‏ ولمحمد بن 
المؤيد بالله سنة (۰)۱۱۱۳ وللمهدي لدين الله العباس سنة (۱۱۷۳)؛ 
ولأحمد بن إسماعيل بن المهدي (ولم يتبين التاريخ)» ولمحمد بن 
على العَمُرانى سنة (۰)۱۲۲۸ ولابنه حسین بن محمد العمرانی » 
ولح ي حاترن نت الحدى الا 0۲۱۲۹۵ 
باعها ابن حميد أخيرًا على عبدالله بن حمد آل بسّام وأوقفه على 
طلبة العلم من الحنابلة في عنيزة» والوقفية مكتوبة بخط بن حمید» 
وآشهد علیها اثنين من آل بسام» سنة (۱۳۷۵) كما هو مثبت على 
الورقة الأولى من الکتاب بعد ورقة العنوان. 

ثم آلت أخيرًا إلى مکتبة الشیخ سلیمان بن صالح بن حمد ابن 
بسّام» این آخي الواقف. 

هذا جملة ما على النسخة من تملکات . 


(۱) کذا فرآتها وبعدها كلمة لم أتبينهاء ولم أجد له ترجمة» ولم أقف على هذه 
النّسبة الا أن یکون فیها تحریف. 


V٤ 


كتب عنوان النسخة بخط کبیر واضح: (کتاب بدائع الفوائد» 
لابن قيم الجوزية تلمیذ ابن تيمية. . .» وکتب فوق العنوان: «هذا 
الکتاب جمع علومًا شتی؛ آصولاً وفروعًا ونحوا وبديعًاء فلیعرف 
الواقف عليه حقّه ولا يجهل قدره». 

والنسخة حالتها ممتازة» في كل صفحة منها سبعة وعشرون 
سطراء يتفاوت عدد الكلمات في كل سطر؛ مکتوبة بخط واضح 
جمیل» وفى النسخه جملة من التصحيحات والزيادات المهمة 
الساقطة a‏ النسخ» كما في (۰۷۲۹/۲ ۰۸۷۳۲۱ ۰۷۶۵ ۷۲۱۳ 
و ٠٠١١ - ٠٠١۹/۳‏ ثمانية أسطر). 

ومع ذلك فقد وقع فيها جملة من الأخطاءء وسقطان هما في 
المطبوعة: (۷۰/۲- ۷۰۷) و(۲/ -۷۲١‏ ۷۲) والأخير يمثل الورقة 
(۷4). فلا آدري هل سقطت من الأصل أو من مصورتي؟ . 

وعلی جانبی اللسخة عدد من التعلیقات والحواشی والتصویبات» 
أثبتنا غالبها وتتتهی النسخة فى المطبوعة: (۵/ ۱1۰۲ وتزید عنها 
نسخة (ع وظ) غ الفوائد في آخرها وقد اعتمدناها ورمزنا لها 
عدر (ق): 

* ۳ - نسخة خاصة (د) 


نسخة من إحدى المکتبات الخاصة بنجد» تقع في مئتي ورفة 
(۲۰۰ق = 8۰۰ صفحة) في کل صفحة اثنان وثلائون سطراء في 
كل سطر نحو ۲۰ کلمة. وهي ناقصة من آخرها نحو اثنتي عشرة 
ورقة» تنتهي عند قوله: «یتناول مبداً الخروج وغایته له وللامة» 
(4/ ۰6۱۱۰۳ لذلك لم یعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها. وهي 


Vo 


- تقدیرا - نُسخت بعد (۱۲۰۰). 

كتب على ورقة الغلاف «کتاب بدائع الفوائد» تصنیف الشیخ 
العلامة ابن قیم الجوزية تخمده الله برحمته». 
عتیق ابن بسّام) وتكرر ذلك عدة مرات» وعلى الغلاف ا «عارية 
للشيخ عبدالرحمن بن حسن». 

ومع قرب عهد النسخة إلا آنها قد تأثرت بالرطوبة فتآكلت أكثر 
ورقة العنوان والأطراف السفلية للورقات الأولى . 

وعلى جوانب النسخة الكثير من التعليقات والحواشى» أكثرها 
تلخيص وعناوين لمباحث الكتاب» وفیها بعضص التصحيحات وعلامات 
المقابلت؛ والالحاق ونحوهاء وهی قريبة الشبه بنسخة (ظ) الانفة 
الذكر» فلعلها منسوخة منهاء أو أن آصلهما واحد» وقد رمزنا لها 
بحرف (د). وقد تفضّل بتصویر النسخة الشیخ الولید بن عبدالرحمن 
الفریان الاستاذ بجامعة الامام بالریاض» جزاه الله خيرًا. 

هذه هي النسخ الكاملة التي عرفناهاء آما: 

ب ‏ النسخ الناقصة : 

* 4 - نسخة الظاهرية الثانية (ع) 
العمرية برقم (۰)۲۲۷۳ وهي الجزء الثاني من الکتاب فقط . 

عدد صفحاته (۱۷ق = ۳۱۶ صفحة) فى کل صفحة سبعة 
وعشرون سطرا الا فى الصفحات العشر الأولى فان فیها واحدّا 


كلا 


وعشرین سطرا. کنبّت بتاریخ ۲۸ ربیع الأول» سنة ثلاث وتسعین وسبع 
بجي الحمصی ۳ مولدا الحتیلی مذهیا - کما جاء فی ختامها -. 

فهي على هذا آقدم نسخة للکتاب وجدت. 

وهي - أيضًا- آجود نسخ الکتاب صحةء قليلة التحریف 
والسقط» وهي أصلٌ یرک إليه ويُحَول عليه في إثبات النص» فلو 
وجدت کاملة؛ لاكتمل بها عمّد التحقیق. 

تبدأ النسخة بورقة العنوان» وقد کتب عليها «الجزء الثاني من 
بدائع الفوائد» تألیف ابن القیم - رحمه الله -». 

وکتب تحته: «وقف الشیخ شمس الدین ابن طولون» وجعل 
مقره بمدرسة أبي عمر بالصالحیة». وعلی الجانب الأيمن (ثبات 
مطالعه لهذا الجزء سنة (جمع) أي: )٩۳۳(‏ بحساب الجمّل» من 
رجب بن سري الدین الاعلم المجاور يمدرسة أبي عم ونحته : من 
کب آبي الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن. . .» ونحته : 
الحمد لله» من كتب علي بن صالح الحنبلي لطف به. 

والنسخة عليها تصحيحات» وبعض التعليقات المفيدة ‏ على 
3 5 م ۰ ١‏ 1 ۱ 
يُشير إليه فى آرکان الصفحات. فکانت ستة عشر جزءا» والنسخه 
بحالة جيّدة. 


(۲) لم آتبینها. 


۷۷ 


وهي تبداً بقوله «بسم الله الرحمن الرحیم» وبه الاعانة» فصل : 
ویندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة آسباب . . .» وهي في طبعتنا 
58 (۲/ ۰6۷۲6 وتنتهي في (۱۹۵۸/4). 

وقد اشتركت هي ونسخة القصيم (ق) باختلاف في ترتيب 
الفوائد عن نسخة (ظ) بدأ من (4/ ۲۳۲۷) استمر عذة صفحات ثم 
اتفقت النسخ ثم عاد الاضطراب من (۱8۳۰/4) واستمر أيضًا 
صفحات عديدة» ثم عادت النسخ إلى ترتيب واحد إلى اخر الكتاب . 

وقد اعتمدناها ورمزنا لها بحرف (ع). 

ه ‏ نسخة في تركيا باستانبول» اسميخان سلطان ۰۱۵ كتبت 
PAF‏ 

٦‏ نسخة بجامعة أم القرى رقم »)۱٤١۷۳(‏ في (۲۹۱ ورقة) 
وهي ناقصة الآخرء وفيها خروم في آثنانها. فلم يُعرف ناسخها ولا 
تاريخ نسخهاء لكن عليها وقفية بتاريخ (۰)۱۲۱۲ فلعلها من 
مخطوطات القرن الثاني عشر. وخطها واضح حسن . 

۷ - نسخة بجامعة أم القری - آیضا - برقم »)۱٤۷۸(‏ في (۲۳۳ 
ورقة) ناقصة الآخر ‏ أيضًا ‏ تمثل أكثر من نصف الکتاب بقليل 
مجهولة التاريخ والناسخ» وعليها وقفية عبدالعزيز العريفي» على طلبة 
العلم بتاريخ ۰۱۰ صفر سنة ٠١٠١‏ . 

۸ - في دار الكتب المصرية نسخة رقم [۲م معارف عامة] في 
(۲۰۷ ورقة)» وهي ناقصة. انظر «الفهرس الثاني»: )۱۸١/١(‏ . 


.)٦۷/۲( انظر: «الفهرس الشامل - الفقه وأصوله»:‎ )١( 


۷۸ 


۲۸۰۱ ورقة). 

۰ وفي مكتبة الأوقاف بالموصل رقم (۱۸/۳ - موضوعات 
مختلفة) فى (۲۳۶ ورقة) كما فى «الفهرس»: (۸۰/۲). 

۱ - وفي مکتبة الأوقاف ببغداد رقم (۱/ 07174 مجامیع) في 
(0 ورقة) كتبت سنة (۱۳۰۳) بخط محمد بن على النجفى » كما 
فى «الفهرس»: .)75١7/5(‏ 

۲ - مكتبة الأوقاف ببغداد رقم (۰)۷۱6۸ في (۲۱۰ ورقة) 
دون تاریخ › وهی تمن الجزء الثانی من الكتاب من قوله: «فصل» 
ویندفع شر الحاسد به* أسباب. . .٠.‏ انظر «الفهرس»: (۳۲۰/۲). 

۳ وفي المکتبة القادرية ببغداد رقم (۵۱7) نسخة بخط 
محمد بن علي بن الملا آحمد تاریخها سنة ۰۱۳۰۸ في (۳۰۹ 
ورقة) انظر «فهرس المکتبة»: (۳۲۶۱/۲). 

4 - نسخة في القصیم ‏ بریدة» بخط سلیمان بن صالح بن دخیل 
کتبها سنة (۱۳۱8) في (4۱۱ صفحة) وعلیها ختم بتملك فوزان 
السابق. اطلعت علیها في مکتبة الملك فهد بالریاض (مخطوطات 
القصيم ‏ بريدة - ۸ب). 

وهناك قطع من الكتاب» هى أقرب إلى الانتقاء والانتخاب» 
ذكرناها عند الكلام على مختصرات الكتاب . 


۷۹ 


* منهج العمل في الکتاب 


الاك ف عا الو رز 


وجود اس القَلمئة الصحيحة الموثوق بهاء وذلك مالم بحس في 
نصف الكتاب الأول - ى 2 وهو e‏ کا بامن 
الخال قد r‏ ا منه بواسطة الکتاب الذي نقل منه الَو ان 
واعتمذه فى آکثر الفوائد المتعلقة بالعربية في المحلد ال رل وشن 
الثاني من «البدائع»» وهو کتاب «نتائج م الفکر» للعلامة آبي القاسم 
السّهيلى (۵۸۱). «وانظر ماسبق ص/05 وما بعدها). 


0 فقابلنا جمیع التصوص المنقولة منه بکتابنا» واتخذناه تة 
آخری معتمدة في التصحیح واقامة النصنّ» فاستفدنا منه في مواضع 
كثيرة تربو على الثلائین""۰ واستدرکنا في بعض المواضع عبارة كاملة 
أو سطدا ا 


)۱ انظر (۱/ ۱۶۶ ۸ مكل ۰۱1۹۶ ۰۱۷۱٩‏ ۰۲۱۷ ۲۳۰ ... و۰1*۱/۲ 
۰8٩۹۵ ۰8۸۶-11 ۲‏ ۵8۰۵ وغیرها). 
(۲) كما في (۰۵۲/۲ ۵۵۷). 


وهذا الأمر لم یَصّف.لنا كما آردناه أن یکون فبقیت بعض 
المواضع لا تخلو من إشكال آشرنا إليها في الحواشي؛ إذ نس کتاب 
«نتائج الفکر» كانت هي الأخرى مشحونة بالاخطاء والسقط. لکن 
اجتهاد محققه الأستاذ محمد إبراهيم ابا في تصحیحه آقام کثیرا من 
أوّده» واستفدنا في عملنا كثيرًا من تصحیحاته وتعلیقاته» وصرحنا 
بذلك مرار واستفاد هو في التصحیح من کتاب «البدائع» كما یلاحظ 
في کثیر من تعلیقاته - وان فانته مواضع آخری -. 


كما استفدنا - آیضا - في تصحیح الکتاب من المصادر الاخری 
التی نقل عنها الملف» خاصة تلك التي نقل منها نصوصا مطولت 
کرسائل شيخه ابن تيمية» وکتاب «المدهش» لابن الجوزي» ومسائل 
الإمام أحمدء و«الفروق» للقرافي. 


آما النسخ الخطية» فقد اعتمدنا منها النسخ ذوات الرموز (ظء 
ق» ع» د) أما (ظ وق) فکاملتان» و(د) مع كونها شبه كاملة إلا أننا 
لم نقابلها إلا بالنصف الأول من الكتاب؛ لأنا استغنينا عنها بنسخة 
(ع) إذ هي تمثل نصف الكتاب الثاني" وهي أجود النسخ وأقدمها 
كما 'مة: 


وقد استفدنا من مصادر الكتاب ومن هذه النسخ جميعًا لإثبات 
النصن» وان كنا قد عولنا في نصفه الأخير کثیرا على نسخة (ع) 
وأثبتنا الفروق المهمة في هوامش الکتاب» وقيّدنا طائفة من التصحيفات 
والأخطاء. للدلالة على ما لم نثبته من جنسها. 


۸ 


آما ترتیب الکتاب» فإنه يسير على تسق واحد في جمیع النسخ 
حتی (۱۳۲۷/۶) إذ يبدأ اختلاف في ترتیب (ق وع) ویستمر عدة 
صفحات» ثم يبدأ اختلاف آخر من (/۱8۳۰) ویستمر صفحات 
آخر. وقد اعتمدنا ترتیب نسخة (ظ) الموافق للمطبوعات إلا في 
موضع أو اثنين اقتضاهما السیاق وتسلسل النص» وترکنا الکتاب كما 
كان - أرّل ما طبع - في آربعة أجزاء» كل جزء في مجلد مستقل 
ختمنا كل جزء بفهرس موضوعي. 

وقد بیّا عند الکلام على النسخ أن نسخة (ق) تنتهي في 
/٤(‏ ۰۱۵۲ ونسخة (ع) في (6/ ۰۱1۵۸ آما (ظ) فانها آتم النسخ 
وتنتهی فى )١777/5(‏ وقال ختامها: «فرغت الفوائد» ثم يبدأ 


۱ ۰ 1 e 
منتحب جديد اثبتناه» وآخر لم نثبته"‎ 


۰*۱۲ ۰۵۱۵ ۰8۹51 ۰۶۸۶ ۰۵ 8 ۳۵۲ /۱( اننفر:‎ 
. (AAT [Yg ۷ ۲۲ ۰ 

هذا مجمل ما قمنا به لخدمة نص هذا الكتاب» إضافة إلى ما 
تستتبعه مهمة التحقیق؛ من عزو النصوص وتوثيقهاء وتخريج 
الأحاديث» وضبط النص وتقسیمه » وصنع الفهارس الكاشفة» وغير 
ذلك مما شرحناه غير مرة فى غير ما كتاب. 


والحمد لله خی حمده. 


(۱) انظر شرح ذلك (ص/۷۲- ۷۳). 


AY 










رل د برض ان بعصود 


و و قاب 
الو عر لا ف تملا دب لس گر 
اب ۳۷۹ لے a‏ : 





ةرم على 
را وش لیس 0 رز 0 
دای ارد 3 ی 5 2 2 
عع و و مس کو و 3 ۰ 
n‏ 





صفحة العنوان من نسخة الظاهرية ( ظ ) ويظهر عليها بعض التملكات 
AY‏ 


۱ ار چم 
Gf‏ لوطا دود رت سر 
E‏ رارصا 12 1 LE eres rra‏ 
رد lg NDE IT rS‏ و 
YF ES Co‏ 1و E‏ 

E AIAN grtn I 
و او‎ KE OF بترم‎ 9 

2 ا ماك اس‎ oya ce RY ° 
Ter ی‎ E i ازمرا احم‎ 

: سس" رفن هریز 999 5 ۹ ۱ 
للملا الارحدا لارع ارحدالنضلا: وترن العلا دلاخ چچ 
ا سوال ء ید رجا لمران نوا نوا ستان ابوعبداس هدیکرا ا 
.زر زر رض ابس راوحل لی انی یرس كا تی | لاه من تلن چ 3 
و ل للك عافترا العف ازل لاحي ر 28 
سه حل وا ناگ وم هحون یرال زيچ جءلشزجتوة اللات غ 
۳ کر بالط لاوطو راص رانا يع لب( للن‌چنا فا لطن :۳۱ 
SE RE OE‏ ا O TOE‏ 


6 سس —~ 







٩ ۰ ۰ 9‏ 4 
صرح لد سر حر ول کی اء حدم ا 





E 
0 هر عرس ری وا م ركاه ع ينابي ی ول نیع‎ 
5 حره رب مزك وناخ و معا رص وا تاک را لمعا وص علا لجار:‎ 


مس هرهم سل لمعلاف لها رهم نز از الم انا م وذ اجار ا 3 
ا اس دک 
سم مالس ناورهر نان كزع جار ا لمارف ز مما لاف لر وم زتجماقال .۰ 
صعت حدم ب ما 6 ع تور ماک وم رنه الف واا ان و لزان هنن 
۰ سرمولی طلا نرت مد ينتفع منلراعرذافليرل الجيع لمانا بزع قولم اذا زالحجكر 
مسا جار عمط حرها رید وی العبارة تاح ول تدم تب بلالا لل نبيّالاذاكان” 
جر سب ورف جا زیی دیل يرط د و دنه وا اریہ لما درط مب شنم ولع لزاع لنتلى 

بان رھ عل مر چلن سای اع زو نلو رمتا لفو متلا الزرالءالبلدءلرالش ب و الم 

جم ستاو م !لد تب دشط للات احوا ل احس‌رها نجتد کل انلف روا اقا اخ 
سيم لناب لنج يش نا رثا لوصو ره لت ليف 
وفع لت مرچ ور تی فما راو تخز ایب وزسعه ای اج الب اند 

لرا نج لن یح ترما تلت ف الرابعة لوعو زا صاصر ل ليج فلخو وبىا لوف 
یمه نند ااا لتا اذا احرج زکاة ا مب بل دج ری ر لت بترو رجه 
ممت كذلك التادت اذا اذ لور الكت يازا دافن فالخ نلغرو مانت مدال . 
محر ونم بعد ا ينجت لين ذم لوانتب لان اجره ملک ربالیعت زنل الا بط 


الورقة الاولی من نسخة ( ظ ) ویظهر فیها تعلیق طویل 
م 


a 
5 
5 






م ا ۱ 
ہا ۱ 
الوق نانک تسم توحب الدليل ان يلم ا مدق الاسريلس ا 
موامدق بع آرمف دم لدی انا نان لی جلي باج أوسساوع قيض | 
هاا مما رض اگوی موحب الد ليل ال زی یر ورض سل الق اذعانه ان ختری له 
لاد لیل كا مدي ولیس ف ذل تخرص ی ان عن انما رین ولام مهفا امن اتن 
بتكن ال سردا لقاال( مموضوع نآ اب دا ماق سم مورد رخا 
نی الايل حتت قوس نحص نول ال سفن بشرطه ردان حص نوز یراق نم 37 
دیل له الدليل متا له فوله اليا سآ وا مسرا روطم شض يه جل سن للع السعيفين: 
ے هذا لوذه لس هو كقوله اش الیل وکنا از الننقع عاط ورطنه ونطابرذ لل 
مزا ننل‌حض اللْمْ ولإ طشنا دا وجل وض زيط ى دامن غلط و نط وعالط ضاطل . رف 
ولد د متت اليا 7 لیر ۱ “و 
تع 












الورقة الأخيرة من نسخة (ظ ) 


Ao 


باب 
سمي سمي اي 3 
<علرادي افرش هری الضان! المشرملء اننا اف ان امن نعف ولخويف ١‏ | 
۱ رامن يوتحي لحرن فت اتاد لاع ان بدا مرن ين 7 
_اردى ابوجريرا رخال تناکا المي جار ملاججوزترق ال لاد 
ا اسل ثرا ته كخ لبمس رات پا ان اسان ول ای لالب لاقع ٠‏ 






تساه اد امن سند ال ان کم لله ايوز الل )مسال نسم 
۳ یم رورم بل وسر : ازریم ړباب لتق دان الباطل رالشرالارن د 
| هدالذى يلا ماحب الها |)صاجب در نلایطلب نل الحا رنب ان 
ا | بات رال اهل الماك لب راهرالسائلمالن» امه لزا لنومنا ينان واه اناك 1 
صراره او لباطز نين الطعام نیم استرات الان :ال کلت !حوارم اسل 
صاب ركسا|نقرد بهم ران كران بحصي نامسا با متا سلاو ارجزناعدتا ۳ 
١‏ لیا راض | )عدائل ئصن اعرالف)ومزك [ اماف نمف جرا غ رکاش اختلن 
| موت رازه اع راو لتر ادالنن رة یطیارش وهوقر لکرم زالے رین واخا ر _ 
١‏ یازا زمزم[ إلزيز)عدامعقد رنہ عيام نلان طلم واکان چ ر ناجر 
۱ یوجر ار الم ادان رکی انبم تیم 
.نا ونوسل لاثم طلقا وان اکال لج د ال للقي زنلک و برد 
کون هنا لض تول اما تم اضر رهزا کون ز لتر معا ئب رة لی ملا با 
لتساواء بينيديينصلار لام و 01 4 
ا لغفز ]کاخ کنو سمل من يعو جرازا تطيع 5 
٠‏ وفوخلات کل الاتيعدم ع كرد وجهاز رتهب روت : ;6 : 
| ای رعلا نفا راان نله رمملا بطر هرا[ نرب 
BD‏ ل 
مه علض اج الفا وتان ابا رب : 
.لد اویش جوازيكرا بسک موی کت ح راز الاو 















۲ تباجا سارنضیلی ري 6 لرتها كلع لي) نانول 
١‏ را 5 7 7 شر 


۱ E 2 1 





المنتخب الذي تفردت به نسخة ( ظ ) 
1م 





صفحة العنوان من نسخة التصمیم ( ق ) ویظهر علیها کثیر من التملت کات 


AV 











لزاه 4 

3 يل عار ا ذغاب فا رت تلواه اجزل هم‎ E 

2 ا تا و E‏ کک وهنا طط ی 
E ۰‏ 1 ۳ ود با وب و 
e‏ ۰ را جح الک لله e‏ | 
یوگ ا ی 2 
ال فقوق| ماك تب زا خی رحتو وا کل تيع ادال زار ناک۰ 
وعزهن حو[ لشفعة للزی عا مزا جه له مزجقو ةالاملاكة ومراسقطه ` 
7 0 ألم خقوو الکن والتظرا TS‏ ره 
ره الطری یراک عند دزی نما انیت هروا لط رون اضطردھ لت 













ا 4 E E FO E3 TN‏ الامام اح 
5 و ۱ وب ی REE‏ مرج اا 


ی بو ی ی وی ا ب 

٠ ۱‏ اجات ها استاجره نارکا 

٠... 9 5‏ ازیفحه وکا اجان ماک اننتغع به مزا توق لبور رحاب وسيومشة: 
۳ داهو لاق روک شاک و هزا الخلا عسه 
٠:‏ . شج اجان المستكازف زنع هماكالثاجوعاجد هاه عنمو امن تع6 قال 
0 . التفعة ولجذانلزوعنع بالتوقت ولواطلقما نريت يشفع اعرا 
3 بوه 7 وى یله ایح تسافأ بع قاراد اکن "له سیا زچازتتری» 
i‏ ليده زاساخ‌تاع ا ارم بویا زیتالآداک ركيم . 
ندل 2 سبل ور جوتقدیمه ع شرطم درن سببه راماق ریه ا 
1 یج مت وتان شوو انل لد مزل اسنبابه المع تيرم وشويه و 
ا رمتلا عا ادرال الجا شرب ول لزيصم اناد اجا 
ازل ب وشرط نل تلات احوال ص ها ا تق تانلض‌و. 
0 ای ان تاخ رمن افد برف چ اال انيو e‏ 
كف ˆ یماج ات ی دنولا 
€ “ا ی و 

ا .يو ر_الركاة سیبه التصات دت ل جاجزا یا EE‏ 


لضت کف 5 وا 5 بن لط ريت ١‏ 





















الورقة الأولى من نسخة ( ق ) 


AA 


1 
.الله ل ولاجة شم ومزدللاماانوت برك خالي مز كالمل ` ` . 
ماه اه ده پز یام امتا لاجمل زيراليان E‏ 
والاختضاصر دازا لولس زک رن انا 6 ن لیر تر ال فر 
خاصة رنظم إعادة لا E e‏ 
عبرال 0ش دام و نام زین لد[ لیم 
(رتباط الضای با لضاف اليه لقصد (2- جرا (2 رک 
GOG‏ ی ر وتیل 


, وسمعا النارج البلت مزا ست طاع اليه يلاق ی 
مھ نا سے کاب و ۳ دای 


الزن و« واتللتيعرىاطصرا 00 
ET‏ کت جما 
ولا وله | زللتق‌زمعازا حرابقو ااا 

مزانتز کر ن واما اسر بان الیل منه نخ ادان ا 

نوش ال شرل فخي كيم فا نالاقك ا 

۳ ووتوطية اليد نوتس کر دل عليه 

: الشاعب أن TE‏ روم نت هویمبآ 

قرز إلا خصب شا | ما و 

:کول تلخ لتا ل تر این ول ید فا البداء 
۱ بدك هرابر ل شال الإشال ا والغلط والا كترضىم) ایق 
۱ اج راخ ليرل ولرل اما اتيف املا اقه رده 
ا راک ینک ر م مه ار . 
لبر ل العيزين العدز بطرم غو KEY BETA‏ 3 









تسد ارم ِ 





الورقة قبل الاخيرة من نسخة (ق ) 


۸۹ 


> وء( الها ل عملا ۱ راماوصفا,ذل( | ۶ ارف |وحاد رار 
زنقم. ودم ز الس زا د کو ناتللا ول ول وكا بی 
0 0 ا 
دارم والراد بت ایخ و( بد لادلا اکل الاد 
۳۳ واک > ES‏ 6 ی 
انز E.‏ رااحاما ن تنإ علما لانم انوا الب 
وما اة لان الملا سخصلة بين الول واف 7 را راد 
مزل قال ی ی ااا ارد 
ید هم ۱۱۱ لنوع بد ار نكزو اجر مزل نوا lt‏ 
٩‏ ری لهذا ابوک م رل دا بت رن وا ود 
06 1 نج كلم تحصد مرا داطراج 2ه (وام‌یقصوه نانکا تم 
سف تمويرل الا وازالريغصده تع ودا بالط ORE‏ 
YS 8‏ عد ۳ 53 
ی یک داراو rN‏ ار ۱ 
۱ ا فرع هیا لا دک[ 
: وا لد ملف رد كفو لا عر حت دا ی 
e.‏ وا الا د اشکو را - 
٠‏ نعل تقار هلت تیف لتق ز | 
e 1 2 3‏ شكوها بز زا حاحتیرتهزداننتا يعزاو یرل المعرقو من 
هرد اباك المطري 2 ن‌معاهالامرّل ل 
رم حاو ده‌بوم! السرور فان لابشتط وه انم من 
EEN "1‏ ا ولھ الكوفبون ت حون هوله تسار 
بالناصية ناصية وا آلیصردو ون بقولت الشاع سير 
اعسات + هد اک جا روالد 9 کب 
عل دالو ةلل اسه نحا رسام دس ان 
E‏ أيه طالكر وان نظ د كيه يدانا ای لخن 0 


0 سوه دلهاليي: ۱ انب 

بای 

کر نالف ی ر و 8 
به n 3 2 0 ١9‏ 






























إلمماب 
و 9 


الورقة الاخيرة من نسخة (ق ) 


۹۰ 





راد رای ردیر 
اميس ۱ 





۰ 
١‏ و ا 5 
1 ۷ 
کی 
® 
۰ ` 5 
ار . 5 


صفحة العنوان من نسخة الظاهرية ( ع ) 


۹۱ 


سس اريم رمام 
وبشداع ای مز امس رد سه ااا 
مر الم دیس ادن رمع 
یز و ر چ را السيعا لعا 1 
مرشرتر امن دترا 1 ۳ کی 
رم رسای زد تین 
7 ان اسر رر کی دشي نا د إسرئعا مار 
ات سم 2 0 ۳ 
2 روفاد عل الر. لت ا 
1 لوجي دو زاراد ا سی اا 
ساوسو ود دين دن 
اليد راط اني الح حون الما أن الر ادن 
۳ ا اس مسااغ ناهد 
1 رف 6 ل هر الما ترام 


راما راسا و ت لوان ۱ 

رن مس ول 
۲ ايابصو زرا الب ال 
عرزا سے موی ام تیک 








0 
ع فالتا ارس مرا دان داز ر م 
سب وف ام ارو ا 


oi OS 
لیر مردام خف ارو ر ل اها مھ‎ E : 
) الورقة الأولى من نسخة ( ع‎ 
۹۲ 





۱ یت ایا لهج دا 
سم ا ذائلنها: سل عبان حدم لنت با 
بر زیدوان له وه نون اماب مان اف د لماو انہر نراد ابل چ 
۶ ام لس سوه رن 

تا ضغ ت اهلا ی ثرا بلادر ریا هه بل سلما زتها عون 
و ا ان ما ی 

متام رارك 34 رمز ادرالا کل ۳ را 6 ىو 

الاول را سر ا زرا OS:‏ 
نمزم یمس لا ادا لن لن بہ زا ہن تاا 90 r‏ پا 
رشن یر رن لبط لخ سا ني لمات ناجلو لشرر مش و کیرد 
کرو راهن لا ی "لا مت انا وا مه و 


یز مهن ام مدا AL‏ تیش مه 
ا را و سا ICS‏ 00 34 
ی کیا سوه سل ال 2۳2 
بش رترب ديرا مغر رز زلامائا ورف N‏ 
دیف زان را رل منز 
مان عون رم لدع چن له تقر ند میم 2 








هس راودا بكو تمه وط ررك نو بان ملعم 
هراض ل باهرا رلا روط توتسا اران کرام لسرت وال لا دفطمی-«! 

ارم ولا مر ان بو خل كا امت مادام مردود رال الم 2 
اباب ریا ددطرمون دل زا بظم” کک و دا 0 للد 

باألا مراب رده إدابطالروئان بأد زكر نحم 

لر او لظب ررا را راع رارسا نر زر al‏ رايا وت 

ان تو لانش بد رلاد ا ا زب ضونار یش رات لش‌هزه و 






نار علد يا دتا ومع امہ ریا عرهابالا ررر دن 
ا اا راا ار اا تسود اناري دز 
برص روا رو للتاغربالة 30 


الورقة قبل الأخيرة من نسخة ( ع:) 
۹۳ 





۳ 1 جس م س‎ pr E 
۱ 5 ا‎ 3 E ١ و و‎ 


00 ۳ مل الدح برع شک رم مرن کی 
۱ تس ری مد رل زج ا ا 8 


۳ ا ڪان ر 
مت 000 نينا ان تال end‏ 


#6 سا 7 رف 
ار دہ رم ن نب ۳۳۹ زب ردام 6 
مس / ب اسیا 1 3 ا ا 













1 





الورقة الأخيرة.من نسخة ( ع ) 


۹٤ 





۰ خة الذ ية (د) 
صفحة العنوان من لنجدية 


040 









۳ 25 ۶ .1 
بای ای 

ا ن 

ات یک 


lr‏ اا TT‏ مس 
> اوعماعنا لاټ لد لعو بی را موت عنول لو( ت معمور 
اذااحیج چ ةلدب تلم دی بتبددییا/ ۱ 
دول پا رم رل 3 ر ی 
۳ اذا اسقط التا دب خلا هن منعم HE‏ 2 
یا رقبلا ع شي E‏ 
1-8 اما وزعت تراه ادج د 






7 












الورقة الأولى من نسخة ( د ) 


15 


اش 
HA‏ و 


إحزا ا 2ا E‏ و 
تم 2 0 جلك اعلحق نينا له جوا تال هنن رم امد 
۱ الضلوات: مع تا لعف سطع ال نمم لجرب فقالیا رسو( اینه» ان 
هناد اند فامكك ریت0 لیس یا ماد فتالان تالم اف 
8 بهناانه ماسقا ناکما 8 قرفالتاناستاضریضن رين وقرمنعی ارو 
مرهاان خلت رات رضم شل ءللاسهاباعادةمًا اكت وس اناا نايا مر لم 
۰ السیق‌صلانهباعادنمّا هسانش ارات نی وا ان رن فت. 
2 نو ربو و فرطروفته عم بع دید لا ما نتر ماه ونظرر الماک را ب 
23 قحك لاب لجال ان يانه لريب فون نم انعر اه ریامرمعی ب 
: و باعا ده الطلوة دقل تیلم رمن مم ل راو نظن این انم رتهی ساهد 
مه بإقصافرملا< ده و اھ تست رش فالاو لاجا 
ااب كينع فيه المواضع من الاعادة :انين و قاع هاباب ات ااام انا . 
۱ 00 بت فحن لسر اعد لوغه هو وبلوعكا اليه یی ة ارده 7 
رب ها له ده زا جح عايد دود اوا دمام الامو چن دی حر 
انا خی المباداتولك رود میدلانا 9 
| #لعاملات قزل تماق با نها الزن اموا E‏ 
نالات ينزكواما نال اوهو خا عبض ولام 
فبضى لاع فار شكلم اهلقا اصلوال له اوح یراط 

























حر 














+ ذل رالتاعدة موز 


الورقة قبل الأخيرة من الموجود من نسخة ( د ) 


۹۷ 


0 رن ومين حدك 


اوس يا 
IS 1‏ 
i‏ دسلا 





ETT‏ ت۲ا ا 
TE eee‏ نکر( ن کان مک اا نان يلوك * 
دري قال و تدب فوله موف حيط حرجت دول ا 
0 مودک نه صل دت عليه و( وكا نامام 
دکان کر لصا ند هی« و مد 
وا فاد 5( VRE‏ کی یری واس ما 
اوم 7 E‏ ۷ میت 
۳9 سر مه اب بل دا یرک ی 
كيو لرا قا مو ض کا مزالو وفرلہ بسن ولد 

7 + زر طا فة رواد یچ TE EEE‏ 
باستقبالهامزائجمة وه 2 
. باه تیه وهو اك لمنقرد! یک 


ا ر فا ۳۹۹ 
ولک ا ويا مغ دان من روزت اس مارم مد 


از ارت انان ا الها میا زف نینچ چوا وؤغائته لبط 

ات رحیتعاکا فافافاد ذكلاعموم اراس ال ات یتناس و 
مزا ملع د یازن نوتاه وا بيك اجان وا 1 
٠‏ كلاه وامًا هار الما مامنالنامزلقا ين ی مزجي اد لمالاو وأغايته 
























آخر الموجود من نسخة ( د ) 


۹۸ 


* قهرس مقدمة التحقیق 


مقدمة المشرف على مشروع «آثار الإمام ابن القیم وما لحقها من آعمال» 


فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله آبو زيد E E OE‏ 
مقدمة المحقق ا 
- تمهيد لوده ی ی esi‏ ف نرف لسو ی سن اس 
مباحث المقدمة es‏ ی رتسم ا م را اح ۳ 
* اسم الكتاب 001 ا ی E‏ 

تاريخ تأليفه و ی NSS SE‏ 

إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه ماق ا واي ال ا 
# التعريف بالكتاب» وفيه مباحث: لو و فر ور ما ا ا 
المبحث الأول: آهمیته ومیزاته» ومنزلته بين كتب المؤلف .. ۲۰۱۹ 
المبحث الثاني : العلوم التي حواهاء ومُجمّل ترتيبه . 1_1 
-مباحث المجلد الأول SS e‏ ا ۲ 
مباحث المجلد الثانی 00 اا NE CT‏ 
ا جف المجلد الثالث E EEO‏ 
-مباحث المجلد الرابع a E‏ توي ا ال E‏ 
المبحث الثالث : علاقته بكتاب «الفوائد» OSTEO x‏ 
المبحث الرابع : سمات الكتاب ومعالم منهجه ENES‏ 
* إفادة العلماء منه ونقولهم عنه وثناؤهم عليه A_O... E‏ 
# موارده» وهي آقسام : DADE AE‏ را ل 
- القسم الأول و 


۹۹ 


- القسم الثانی 


# بين ابن القیم في (البدائع) والشهيلي في (النتائج) 


* مختصراته والكتب المستلة منه مه ا ورك 
+ طبعات الكتاب ع م او الخو aR‏ و 


و و هم و و مه مه ع و و ع افك لل مه مه و رود ف و و و اها و وه 


اقشع الغالك ل 


وه و و و 


كلتك ین 
۱( 






تاليف 7 
12 و سا 9 ب ور د آي ° مب جام وس هه 
الامام َي عبد اھ رن أن بكرن یوب أن قَيمِالجوركة 
( ۵۱-۱ 06۱۷ 





و كار أبن حزم 


2 سا | ۳1 اکر آل سح و 


وصلى الله علی سیدنا محمد وعلی آله وسلم". 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع» أوحد الفضلای 
وقدوة العلماء» وارث الأنبياء» شيخ الإسلام» مفتي الأنام» المجتهد 
۳ بکر» المعروف بابن فیّم الجوزية تغمّده الله ی 

لله » : لله » هذه فوائل مخت ر . 
الحمد لله ولا قوة إلا باش" هذه فوائد مختلفة الأنواع 
فائدة 

حقوق المالك شيء. وحقوق الملك شيء آخر“؛ فحقوق 
المالك تجب لمن له على آخیه حق. وحقوق الملك تتبع الملك» 
ولا يُراعى بها المالك» وعلى هذا حق الشفعة للذمى علی المسلم؛ 
من آوجبه جعله من حقوق الاملاك ومن آسقطه جعله من حقوق 
المالکین . 

والنظر الثاني أظهر وأصحٌ ؛ لأ الشارع لم یجعل للذمّي حمّا في 


(۱) التصلية من (ق)» وفي (د) بعد البسملة: «رب يسّر ولا تعسّر يا كريم آمين». 

() من «قال الشیخ...» إلى هنا ليست في (ق)» واخر العبارة في (ظ): «رحمه 
الله وأدخله الجنة آمين». 

(۳) ليست في (ق). 

)٤(‏ «آخر» سقطت من (ق). 


الطریق المشترك عند المزاحمة فقال: «إذا موم في طريق فاضطروهم 
5 


إلى آضیقه»۳" فكيف يجعل له حقًا في انتزاع الملك المختصٌّ بي" 
عند التراحم؟! وهذه حجة الإمام مد نفسه . 


وآما ديكالا عة لِنصْرَانيٌ»” '' فاحتجٌ به بعض أصحابه» وهو 
و 


تمليك المنفعة شی ۰۶ وتمليك الانتفاع شىء ا فالأول 


 هنع وغيره» من حديث أبي هريرة - رضي الله‎ )7١717( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)3854/6( وللحديث قصة عند أبي داود:‎ 
«به» سقطت من (ق).‎ )۲( 
۰)۵/۷( وابن عدي في «الكامل»:‎ »275١7/١( أخرجه الطبراني في «الصغير»:‎ )۳( 
. والبيهقي في «الکبری»: 70 وغیرهم‎ 
من طریق نائل الحَنّفي عن الثوري عن حمید عن أنس  رضي الله عنه -. قال‎ 
ان عدي : «وأحادیثه - أي نائل - مظلمة جدّا؛ تعامة إذا ور عن الثوري» اه.‎ 
قارن ب«الفروق»: (۱۸۷/۱) للقرافي.‎ )4( 
في مامش (ظ) تعلیق مطوّل نثبث ما اتضح منه: «قد یقال: إن هذا الکلام غير‎ )5( 
ظاهرء وما ذاك الا لأن الانتفاع مصدرء وهو عبارة عن ملايّسَّة المتعیّن بالانتفاع‎ 
بهاء وإذا كان كذلك؛ فما فائدة ملكه له بعد وجوده وصدوره منه؟‎ 
لا يقال: فائدته أنه لا يأثم إن قلنا بملكه له وإلا أئم لأنا نقول: هذا يقتضي أن‎ 
القدوم على الانتفاع حرام؛ لأنه لم يملك إلا الانتفاع» وهو لم یوجد. فقد أدَى‎ 
تمليكه له إلى المنع من حصوله. وليس هذا في تمليك المنفعة؛ على أن تمليك‎ 
المنفعة فيها بقي لهء ثم آیضا: فما الملجىء إلى هذا الكلام.‎ 
الثاني : أن الانتفاع فعل للمنتفع» وصاحب العلم لم يملكه حتى يملكه إِيّاه.‎ 
الثالث : أن هذا لا ينجي من القول بجواز إجارة العين المعارة» لجواز أن‎ 
يملك ما ملكه من غيره لغيره. فإن قلتم: المالك لم يرض بهذا. قلنا: قولوا:‎ 


٤ 


يملك به الانتفاعٌ والمعاوضة والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة» 
E Es‏ هی ام ما ال اا اكت لفاوق 
على البُضعء فإنه لم يَمْلكه» وإنما ملك أن ينتفع به. 


وكذلك إجارة ماملك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس 
بالرّحاب» وبيوت المدارس والرُبط ونحو ذلك" لا يملكها؛ لأنه لم 
يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع» وعلى هذا الخلاف َرَج إجارة 
المستعار. فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال: لم يملك 
المنفعة» وإنما ملك الانتفاع ومّن جوزها كمالك ومن تبعه قال: هو 
قد مَلك المنفعة» ولهذا تلزم عنده بالتوقيت» ولو آطلقها لزمت في 
مدّة ينتفع بمثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها. 


فائدة 


قولهم: (إذا كان سببان» جاز تقدیمه آحدهما)؛ 
وم : و 5 على 00 
تس بجید» وفی العبارة تسامح» والحكم لا يتعدم سيبة ) بل الاولی 
أن یقال : إذا كان للحکم سبب وشرط جاز تقدیمه على شرطه دون 
سببه» وآما تقدیمه علیهما أو على سببه فممتنع» ولعل النزاع لفظی 
فان شرط الحکم من جملة آسبابه المعتبرة في ثبوته» فلو قدمت 


المالك ملك المنفعة ولم يستحق بهذا الملك أن يعطيها لغيره» ولا بعد في 
هذاء كالهبة قبل القبض» يملكها الموهوب لهء ولا يملك إجارتها لغيره. 
وكالمكيل والموزون قبل قبضه. بخلاف المؤجرة فإنه لما ملك الموجر العرض 
كأنه أذن فى [ ] كالمنفعة لأي أحد كان بشرطه. 
الرابع : آنهم قالوا: ان الموقوف علیه یملك الوقف» ولم یقولوا الانتفاع. 
)١(‏ في (د): «وعلیها (جارة إيجار» . 
(۲) «ونحو ذلك» ليست في (ق). 


الظهر - مثا - على الزوال» والجَلدّ على الشرب والزنا؛ لم یچز 
اتفاقًا . 

وآما إذا كان له سبب وشرط ؛ فله ثلائة أحوال: 

آحدها: أن يتقدم علیهما؛ فلغو . 

والثاني : أن يتأخر عنهما؛ فمعتبر صحیح . 

الثالث : أن يتوسّط بینهما؛ وهو مثار الخلاف. 

وله صور : 

آحدها: کمّارة اليمين سببها الحلف» وشرطها الحنث» فمن جوز 
و رام لاحر عد الت ومد مه توا ان الط جرع 

الثانية : وجوب الزكاة سبية النصاب» وشرطه الحول. ان 
الجواز وعدمه ما ذكرناه. 

الثالثة: لو کر قبل الجرح؛ كان لغوا» وبعد القتل معتبر» وبينهما 

الرابعة : (ق/۲) لو عفا عن القصاص قبل الجرح؛ فلغو وبعد 
الموت؟ عقو الوارث معن ویینهما پنفذ أیضا. 

الخامسة: إذا آخرج زكاة الحَبّ قبل خروجه؛ لا یجزیء وبعد 
يُنْسه ؟ یعتبر» وبين تضجه ویسه کذلك . 


السادسة : إذا آذن الورثةٌ في التصرف فیما زاد على الثلث قبل 


. (ق): ایصح‎ )١( 


المرض؛ فلغوء وإجازتهم بعد الموت معتبرة » واذئهم بعد المرض 
مخلت فب فاد لا ر لته اجار عون عدن نالف سالک 
یعتبره» وقوله آظهر . 

السابعة: 0 إذا أسقطا الخیار قبل التبايع؛ ففیه خلاف» فمن 
منعه نظر إلى تَقَدّمه على السبب» ومن أجازه ‏ وهو الصحيح ‏ قال : 
الفرق بينهما أنّهما قد عقدا العقدَ على هذا الوجهء فلم يتقدم هنا 
الحكم على سببه أصلاً. فإنه لم يثبت» وسقط بعد ثبوته» وقبل 
سببه» بل تبایعا على عدم ثبوته» وكأنّه حق لهما رضیا باسقاطه وعدم 
انعقاده. وتجرد السببٌ عن اقتضائه. فمن جعل هذه المسألة من هذه 
القاعدة. فقد فاته الصواب. 


ونظیرها سواء : إسقاط الشفعة قبل البیع» فمن لم یر سقوطها 
ل ا ل اله بل هو اسقاط 
لحق كان بمعر ف الوت فلو آن اة ثبتت» ثم سقطت قبل 
البیع » لزم ما ذکرتم ولکن صاحبها رضي باسقاطهاه وأن لا يكون 
البیع سببًا لأخذه بهاء فالحقّ له. وقد آسقطه . 


وقد دل النصصٌّ على سقوط الخيار والشفعة قبل البيع» وصار”) 
هذا كما لو أذن له فى إتلاف ماله وأسقط الضمان عنه قبل الإتلاف» 
فإنه لا یضمنه اتفاناء فهذا مُوْجَبٍ النصٌّ والقیاس» وأما إذا أسقطت 
المرأة حقّها من النفقة» والمَنم؛ فلها الرجوع فیه. ولا يسقط؛ لا 
الطباع لا تصبر على ذلك» ولا تستمر علیه لتجدد اقتضائها له كل 


(۱) (د): «إسقاط الحق كان يعرض». 
(؟) (ق): «وقد صار». 


وقت» بخلاف اسقاط الحقوق الثابتة دفعة؛ کالشفعة والخیار 
ونحوهما فانها قد توطن النفس علی اسقاطها» و اها لا تتجده 
فافهمه . 


فایر :(۲) 


الفرق بين الشهادة والرواية: أنَّ الرواية يعم حکمها الراوي وغیره 
على ممر الأزمان» والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا یتعداهما 
إل يميق لته اند 


فالزام المعين يتوقع منه: العداوق وحق"" المنفعة» والتهمة 
الموجبة للردء فاختيط لها بالعدد والذكورية. وردّت بالقرابت 
والعداوة» وتطرق التهم. ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم 
حكمها ولا یَحْصْ. فلم يُشترط فيها عدد ولا ذكورية» بل اشترط فيها 
ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخبرء وهو العدالة المانعة من 
الكذب» واليقظة المانعة من غلبة الهو والتخليط . 


2 


ولما كان النساء ناقصات عقل ودین؛ لم يكن من آهل الشهادة 


فاذا دعت الحاجة إلى ذلك» فُویّت"؟ المرأة بمثلهاء لانه حينئذ أبعد 
(Vv)‏ 
من سهوها وغلطها لتذکیر صاحبتها لها . 


(۱) (ظ ود): «وآشباهها»!. 

(۲) انظر: «الفروق»: (4/۱- ۱۵). 

(۳) (ق): «وجد)!. 

(:) (ق): «ویبعدا و(د): «ویفعل» وهو سهو. 

(0) (د) و(ظ): «الشهوة» والمثبت من (ق). 

(9) (ق): «فرنت». 

)۷( انظر في شهادة النساء : «التقریب لعلوم ابن القیم»: (ص/ 4۰۲). 


۸ 


وآما اشتراط الحرية (ق/ ؟ب) ففی غاية البعد. ولا دلیل عليه من 
کتاب ولا ستة :ولا عاد ۰۳ وقد حکی ع بن: مالك 
آنه قال: «ما علمتٌ أحدٌّا رد شهادة العبد»"۰*۳ والّه تعالی یقبل شهادته 
على الأمم یوم القيامة» فکیف لا یقبل شهادته على نظیره من المکلفین! 
ویقبل شهادته على الرسول ب في الرواية» فکیف لا یقبل شهادته!۳" 
علي تخل اقی: دروا و ی هذا تالمراق. لانها یی ۴ ا 
مع مثلها لما ذكرناه» والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد . 


وعلی هذه القاعدة مسائل : 


آحدها : الاخبار عن رؤية هلال رمضان» من اکتفی فيه بالواحد؛ 
جعله روايةً لعمومه للمکلفین» فهو کالأذان» ومن اشترط فيه العدد 
آلحقه بالشهادة» لأنه لا یعم الأعصار ولا الأمصارء بل يخص تلك 
السنة وذلك المصر في أحد القولين» وهذا ينتقض بالأذان نقضا لا 

وثانيهما: الإخبار بالنسب بالقافة» فمن حيث إلّه خبر جزئي 
عن شخص جزئي» يخص"'' ولا يعم» جرى مجرى الشهادة» ومن 


(۱) انظر «التقريب»: (ص/8۰۳). 

(۲) ذکره المصّف فى «الطرق الحکمیة»: (ص/۰)۱۹۱۰ وابن قدامه في «المغني»: 
(۱۵/ ۰۱۸۰ وأسند ابن آي شيبة في «لمصنف»: (۲۹۲/4) إلى انس جواز 
شهادة العبد. ثم ا 1 

(۳) من (ق). 

(5:) (د): «مثل» . 

(0) (ق): «في القيافة" و(د): «بالقافية»!. 

() «جزئي یخص» سقطت من (ق). 


جعله کالرواية غلط» فلا مدخل لها هنا» بل الصواب أن یقال: من حيث 
هو منتصب للناس انتصابًا عامّا يستند قوله إلى آمر یختص به دونهم 
من الأدلة والعلامات؛ جری مجری الحاکم فقوله خکم لا روایة. 


ومن هذا: الجرح للمحدّث والشاهد؛ هل یکتفی فيه بواحد اجراء 
له مجرى الحكمء أو لابد فيه" من اثنين» إجراءً له مجرى الشهادة؟ 
على الخلاف. وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيحء وما للرواية 
والجرح! وإِنّما هو" یجرحه باجتهاده (ظ/۳ب) لا بما يرويه عن غيره. 


ومنها: الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها”؟؟» هل يشترط 

فيها التعدد؟ میتی علی هذا ولكن بناؤه على الرواية والشهادة 
ومنها: التقويم للسلع» من اشترط فيه العدد رآه شهادة» ومن 
يشترطه ؛ أجراه مجرى الحكم لا الرواية. 


ومنها: القاسمء هل يُشترط تعدّده على هذه القاعدة؟ والصحيح 
الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبدالله بن رواحة۳؟. 


(۱) انظر «التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/795). 

(۲) من (ق). 

(۳) العبارة في (ق): «وأما الرواية وللجرح وهو إما أن»!. و(د): «وأما الرواية 
والجرح» والمثبت من (ظ). 

(4) «وغيرها» ليست في (د). 

(5) من (ق). 

(7) يعنى لما كان خارصًا بين اليهود والمسلمين بخیبر انظر «السيرة النبوية»: 
(۳۵6/۲) لابن هشامء و«الطبقات الكبرى»: (۵۲۹/۳) مرسلاً. وللقصة سياقات 
مختلفة انظر «سير النبلاء»: (۲۳۷/۱). 


۱۰ 


ومنها: تسبیح المصلي بالامام هل يُشترط أن یکون المسیّح 
اثنين؟ فيه قولان مبنیان على هذه القاعدة. 
ومنها: المخبر عن نجاسة المای هل پشترط تعدده؟ فيه قولان. 
ومنها: الخارص» والصحيح في هذا کل الاكتفاء بالواحد 
كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة. 
وأما تسبيح المأموم بامامه؛ ففيه نظر . 
ومنها: المفتى يقبل واحد"؟ اتفاقًا. 
ومنها : الاخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع» والصحيح 
اثنين» ثم تناقضوا فقالوا: إذا لم یوجد مسلم قُبل من أهل الذمة. 
فائدة 
إذا كان الموذن يُقبل قوله وحدهء مع أن لكل قوم فجرًا وزوالا 
وغروبًا یخصهم؛ فأن"“ يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى 
وأحرى . 
فائدة 
يُقبل قول الصبى والكافر والمرأة فى الهدية والاستئذان» وعليه 
عمل الأمة قديمًا وحديثاء وذلك لما احتف بأخبارهم من القرائن التى 
تکاد تصل إلى حد القطع في کثیر من الصور» مع عموم (ق/ ۳( 


(۱) (د) و(ق): «واحذا». 
(۲) (ظ): «فلأن». 


۱۱ 


البلوی بذلك: وعموم الحاجة الیه. فلو آن الرجل لا یدعل بیت 
الرجل» ولا یقبل هدیته إلا بشاهدین عدلین يشهدان بذلك» حرجت 
لام وهذا تقریر صحیح؛ لکن يتش طزذه والا وق التناقض: کما 
إذا اختلفا في متاع البیت؛ فان القرائن التي تکاد تبلغ القطع» تشهد 
بصحة دعوی الرجل لما هو من شأنه» والمرأة لما یلیق بها. ولهذا 
قبله الأكثرون» وعلیه تحرج حكومة سلیمان بين المرأتين في الولد" 
وهي محض الفقه . 


وقد حکی ابن حزم في «مراتب الاجماع»۳: إجماع الأمة على 
قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس» وهو 
كما ذكر» وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال؛ من اجتماع 
الأهل والقرابات» ونُدْرة التدليس والغلط في ذلك» مع شهرته وعدم 
المسامحة فیف. ودعوی ضرورات الناس إلى :ذلك ما آوجب قبول 
قولها. 


فائد 5 


قبول قول القَصّاب““ في الذكاة ليس من هذا الباب بشيءِ» بل 
هو من قاعدة أخرى» وهى أن الإنسان مؤ تمن على ما بیده وعلی 


ها یر به عنه ۳ . 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۳6۲۷ ومسلم رقم (۱۷۲۰) من حديث آبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۲) (ص/1۵). 

(۳) انظر لهذه الفائدة والتي بعدها: «الفروق»: (۱/ ۰۱۵ ۱۷). 

(8) هو: الجرّار. 

)٥(‏ انظر «التقریب»: (ص/8۰۳). 


۱۲ 


فإذا قال الکافر : هذه ابنتي جاز للمسلم أن يتزوجهاء وکذا إذا 
قال+ :هد ال جاز قو اوور اكلم فاد قال: ها ذکته‌سار آکله: 

كل اج شون على کا یخن با انما کر فلا د رها 
عدالة ولا عدد. 


فائدة 


الخبر إن كان عن حکم عام یتعلق بالأمة؛ فاما أن یکون مستنده 
السماع؛ فهو الروایف وان كان مستنده الفهم من المسموع؛ فهو 
لوی وان کان خر فا بعلن تفع مده المشاعدة ار 
العلم؛ فهو الشهادة» وان كان خبرًا عن حى یتعلق بالمخبر عنه» 
الم ره هن مه او تاه فيى الدع ون كات عاف 
تصدیق هذا الخبر؛ فهو الاقرار وان كان خبرًا عن کذبه؛ فهو 
الإنكارء وان كان خبرا نشأ عن دليل؛ فهو النتيجة» وتسمى قبل أن 
يحصل عليها”" الدليل: مطلويّاء وان كان خبرًا عن شيء يقصد منه 
نتيجته؛ فهو دلیل» وجزؤه مقدّمة. 


فایر و(۶) 


«شهد» في لسانهم لها معان : 
5 2 20 4 م - 5 عد 
أحدها : الحضور ومنه قوله: « فمن کید ینک لر تست 
[البقرة: ]١145‏ وفيه قولان: أحدهما: من شهد المصر في الشهر. 


(۱) (ظ ود): (بمعنی». 


(۲) (ق): «هو المستحق له». 
(۳) (ق): «علیه» . 


(6) انظر : «الفروق»: (۱۷/۱). 


۱۳ 


والثانی : من شهد الشهر فى المصر» وهما متلازمان. 
والثانی : الخبرء ومنه: «شهد عندي رجال مَرْضيُونء وآرضاهم 
عندي عمر: 931 سول الله ييه نهی عن الصلاة بعد العصر ویعد 
الصّبْح) ادن 
والثالث: (ظ/4) الاطلاع على الشيء. ومنه: ‏ وله على کل شر 


هید 45 [المجادلة: 1]. 


Me 
e 


N . 


وإذا كان كل خبر شهادة» فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها 
دلیل من کتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحیح!۲۲ 


وعن آحمد فیها ثلاث روایات : |حداهن: اشتراط لفظ الشهادت 
والثانية : الاکتفاء وجوه الاخبار» اختارها شیخنا"۳. والثالغة: الفرق 
بين الشهادة على الاقوال وبين الشهادة على الأفعال. 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۰)0۸۱ ومسلم رقم (857) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 
وهنا في حاشية (ظ) تعلیق نصّه: «يتبيّن بهذا أن الشهادة أهم من الخبر 
مطلقّا؛ إذ کل خبر شهادة ولا عکس إذ يقال فيه: شهادة» والحضور يقال فيه 
شهد » ولا يقال فیهما خبر. ومن الفائدة [ ] آن الخبر آعم من الشهادة 
مطلقًا؛ لأن النتيجة والفتوی والدعوی والرواية يقال: انها أخبار لا شهادات. 
ثم ظاهر کلام الشیخ أن قبول الخارص والمخبر بنجاسة الماء والقاسم 
و ...» والمخبر عن قدم العیب وحدوثه والقاتف والجارح للمحدّت بل 
والمؤذن والمسبح بالامام شهادة اصطلاحًا . فتأمله» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(۲) انظر «التقریب»: (ص/ ۳۹۷). 
(۳) أي: شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - وهو المراد إذا أطلقه المولف. 
وستأتي هذه المسألة عند المؤلف بأبسط مما هناء وهناك الاشارة إلى کلام 
شيخ الإسلام فيها. ا ۱۳۷۲). 


۱ 


فالشهادة على الاقوال لا يُشترط فیها لفظ الشهادة. وعلی 
الأفعال یُشترط ؛ لانه إذا قال : سمعته يقول. فهو بمنزلة الشاهد على 
رسول الله ية فيما یخبر عنه . 

فائدع(۱) 

اختلف (ق/٣ب)‏ آبو المعالي "* وابن الباقلاني ۳" في قولهم في 
حدّ الخبر: إنه الذي یحتمل التصدیق والتکذیب . 

فقال آبو المعالی: يتعين أن یقال: یحتمل الصدق أو الکذب 
لأنهما ضدان. فلا یقبل الا آحدهما. 

وقال القاضي: بل یقال: یحتمل الصدق والکذب"* وقوله 
آرجح. إذ التنافي إنما هو بين المقبولین؛ لا بين القبولین» ولا یلزم 
من تنافي المقبولات تنافي القبولات"*. 


(۱) انظر: «الفروق»: (۲۰-۱۹/۱). 
(۲) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» إمام الحرمین ت(1۷۸). 
«السير»: (81۸/۱۸). 
(۳) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر البصري (4۰۳). «السير»: 
(2140/1). والباقلاني في ضبطها وجهان» بتشديد اللام وتخفيفها. 
(:) الظاهر أن المؤلف قد وهم في نسبة الأقوال - تبعًا للقرافي -» فالذي اختاره 
القاضى الباقلانی هو ما نسبّه لأبى المعالی الجوينى. 
انظر : «البرهان»: (030/۱) للجويني؛ وشرح اللمم»: (۵7۷/۲) للشيرازي 
و«البحر المحیط»: (۲۱۷/4). 
(5) في حاشية (ظ) هنا تعلیق نصّه: 
«قد يقال: وبين المقبولين أيضا في [ ] وأنه يلزم من تنافي المقبولات 
تنافي القبولات. ولا يرد الممكن؛ لأنه في زمن فيه الوجود لا يقبل العدم وإلا 
لاجتمع الوجود والعدم في زمن واحد وهو محال» وإنما ساغ أن يقال فيه: إنه 


١6 


ولهذا یقال: الممکن یقبل الوجود والعدم» وهما متناقضان؛ 
والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته؛ لأنه لو وُجد آحد القبولین دون 
الاخر لم يكن ممكمّاء فانه لو لم یقبل الوجود كان مستحیلا» ولو لم 
یقبل العدم كان واجبّاء فلا یتصور الامکان الا باجتماع القبولین» وان 
تنافی المقبولان» وکذلك نقول: الجسم یقبل الأضدادء فقبولاتها 
مجتمعت والمقبولات متنافیة. 


فائدة 

اختلف في الإنشاءات التي صيّغها أخبار: ك (بعْتُ واَغتفت» 
فقالت الحنفية: هی أخبارء وقالت الحنابلة والشافعية: هی إنشاءات 
لا أخبار لوجوه: 

أحدها: لو كانت خبرًا لكانت كذيًا؛ لأنه لم يتقدم منه مخبره من 
البيع والعتق» وليست خبرًا عن مستقبل» وفي هذا الدليل شيء؛ لان 


يقبل الوجود والعدم باعتبار أنه يجوز أن يطرأ عليه العدم إذا كان موجودّاء كما 
يجوز أن يطرأ عليه الوجود إذا كان معدومّاء وليس هذا فى الخبر؛ لأنه إذا اتصف 
پالشدق لا يقل وعده الکتین و[ذ1 اتات ت لاه دی نی 
أن بين قبوله للصدق والکذب تناف. إلا أنه لا يجوز أن یجتمعا فيه أصلا 
بخلاف الوجود والعدم» فانهما یجتمعان في شيء واحد باعتبار الزمان. 

فظهر أن قبول الخبر للصدق والکذب نما هو بطریق البدلية» وما هو کذلك 
يتعيّن فيه «أو»» والله سبحانه وتعالی أعلم». 

ثم كتب بعده بخط مغاير تعليقًا عليه: «والحق أن العبارتين صحيحتان على 
سواء؛ لأن الخبر لا يجتمع فيه الصدق والكذب في معناه ويجتمعان في لفظه 
في قبوله لأن تستعمل صدقًا ولأن تستعمل كذبّاء وقد استعملوا مثل هاتين 
العبارتين في الكلمةء فتارة يقولون: «اسم أو فعل أو حرف» وتارة يقولون: 
«اسم وفعل وحرف» والوجه في صحة ذلك ما ذكر. 


۳1 


لهم أن یقولوا: نها إخبارات عن الحال» فخبرها مقارن للتکلم بها. 

الثاني : لو كانت خبرًا فإما صدقًا وإما كذبّاء وكلاهما ممتنع أما 
فأحكامها ما أن تتوقف عليهاء فیلزم "۲ الدورء أو لا یتوقف. وذلك 
محال؛ لأنه لا توجد أحكامها بدونها. 

ولقائل أن یقول: هو دور مَعيّةَ لا تقد فليس بممتنع . 

وثالثها: آئها لو كانت اخبارات؛ فاما عن الماضی آو الحال 

واما عن مستقبل. وهي محال؛ لأنه یلزم تجردها عن آحکامها 
فى الحال» كما لو صرح بذلك» وقال: ستصیرین طالقًا . 

ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون خبرًا عن الحال قولكم: 
تفلم فار 

قلنا: إذا علقت بالشرط لم" تبق إخبار؟ عن الحال بل اخبارا 
عن المستقبل فالخبر عن الحال الانشاء المطلق وآما المعلق فلا. 

ورابعها: أنه لو قال لمطلقة رجعيّة : أنت طالق» لزمه طلقة أخرى ؛ 
مع أن خبره صدق . فلما لزمه أخرى دل على أنهما إنشاء . 

ولقائل أن يقول: لما قلنا: هي خبر عن الحالء بطل هذا الالزام. 

وخامسها: أنَّ امتثال قوله تعالى # مَطْلْفُوهْنَ لِعِدَّحبِرَ4 [الطلاق: ۱] 


(۱) (ظ ود): افلزم» . 
(۲) (د): «فلم» . 


۱۷ 


أن یقول: «آنت طالق»۰ ولیس هذا تحريمًاء فإِنَ التحریم والتحلیل 
ليس إلى المکلف» وإتما إليه آسبابهما» ولیس المراد بالامر: آخبروا 
عن طلاقهنَ» واتما المراد إنشاء آمر یترتب عليه تحریمهن» ولا نعني 
بالانشاء (/4) الا ذلك . 

ولقائل أن یقول : المأمور به هو السبب الذي یترتب عليه الطلاق . 

فهنا ثلاثة آمور : الأمر بالتطلیق» وفغل المأمور به وهو: التطلیق . 
والطلاق وهو: التحریم الناشیء عن السبب. فاذا أتى بالخبر عما في 
نفسه من التطلیق فقد وفی الامر حقه وطلقت . 

وسادسها: أنَّ الانشاء هو المتبادر إلى الفهم عرفا. وهو دلیل 
الحقیقة» ولهذا لا يحسن أن يقال فيه: صدق أو كذب» ولو كان 
حبرا لین اف آتفزهها: 

۳0 4 4 11 م2 

وقد اجيب عن هذه الادلة باجوبة آخر: 

فأجيب عن الأول: بأنَّ الشرع قدّر تقدم مدلولات هذه الأخبار 
قبل (ظ/ ۶ب) التكلم بها بالزمن الفرد» ضرورة اه والتقدیر 
أولى من النقل . 

وعن الثاني: أن الدور غير لازم فإن هنا ثلاثة آمور مترتبة" : 
فالنطق باللفظ له يتوقف على شىء» وبعده تقدير تقدم المدلول على 
اللفظ وهو غير متوقف عليه فى التقدير» وإن توقف عليه فى الوجود. 


)١(‏ (د): «یحسن». 
(۷) كذا في (ظ وق). وفي (د): «بالزمن بالفرد بضرورة». 
(۳) (ق ود): «مرتبة1. 


۱۸ 


وبَعْده لزوم الحکم ولا یتوقف اللفظ عليه» وان توقّف هو على اللفظ . 
وعن الثالث : آنا نلتزم"* آنها إخبارات عن الماضي ولا یتعذر 
التعليق؛ فإ الماضي نوعان: ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به 


وبیائه: آنه" إذا قال: «أنت طالق إن دخلت الدار» فقد آخبر 


عن طلاق امرأته بدخول الدار» فقدرنا هذا الارتباط قبل نطقه بالزمه9") 
الفرد ضرورة الصدق» وإذا قُدر الارتباط قبل النطق» صار الخبر عن 
الارتباط ماضيًا. إذ حقيقة الماضي هو الذي تقدم مُحْبَرُه خبرّه؛ اما 
تحقيقًا واما تقدیرّا» وعلی هذا فقد اجتمع المضيّ والتعلیق ولم یتنافیا. 

وعن الرابع : أن المطلقة الرجعيّة إن آراد بقوله لها: «أنت طالق»؛ 
الخبرَ عن طلقة ماضیة؛ لم يلزمه انیت وان آراد الخبر عن طلقة 
ثانية؛ فهو کذب. لعدم وقوع الخبر"""» فیحتاج إلى التقدیر ضرورة 
التصدیق» فیقدر تقدم طلقة قبل طلاقه بالزمن الفرد» يصح معها 
الکلام فیلزمه . 

وعن الخامس: أن الأمر متعلق بإيجاد خبر یقدر الشارع قبله 
الطلاق» فیلزم به» لا أنه متعلق بانشاء الطلاق حتی یکون اللفظ سببًا 
كما ذکرتموه. بل هو علامة ودلیل على الوقوع» وانما ينتفي الطلاق 


(۱) (ظ ود): ما يلزم». 
(۳) (ظ ود): «قبل تطلقها لزمن. 
(6) (ق): «المخبر». 


۱۹ 


عند انتفائه» كانتفاء المدلول لانتفاء دلبله وعلاماته ولا يقال: لا 


يلزم من نفي الدليل نفي المدلول» فان هذا لازم في الشرعیات» لأنها 
نما ثبتت بأدلتهاء فأدلتها آسباب ثبوتها. 


وأما السادس : فهو أقواهاء وقد قيل: إنه لا يمكن الجواب عنه 
إلا بالمكابرة» فإنا نعلم بالضرورة أن من قال لامرأته: «أنت طالق»» 
لا يحسن أن يقال له: صدقت ولا كذبت» فهذه نِهّاية أقدام (ق/:ب) 
الطائفتين في هذا المقام. 


وفصل الخطاب في ذلك : أن لهذه الصَّيَْ [نسبتین]/؛ نسبة إلى 
متعلقاتها الخارجية» فهي من هذه الجهة إنشاءات محضة كما قالت 
الحنابلة والشافعية» ونسبة إلى قصد المتکلم وارادته. وهي من هذه 
الجهة خبر عما قصد انشاء»ه كما قالت الحنفية» فهی اخبارات بالنظر 
إلى معانیها الذهنية» إنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية وعلی 
هذا فاتما لم یحسن أن يقال" بالتصدیق والتکذیب» -وان كانت 
آخبار -؛ لأنّ متعلق التصدیق والتکذیب النفی والابات» ومعناهما 
مطابقة الخبر لمخیّره» أو عدم مطابقته» وهنا المخبر حصل بالخبر 
حصول المسبب بسببه» فلا یتصور فيه تصدیق ولا تکذیب وائما 
یتصور التصدیق والتکذیب في خبر لم یحصل مخبّره ولم یقع به 
كقولك : «قام زیده فتأمّله . 


فإن قيل: فما تقولون في قول المظاهر: «أنتٍ على كظَهْر أمي». 
هل هو إنشاء أو إخبار؟ . 


(0) في النسخ: «نسبتان». 
(۲) (ق): «يقابل». 


فان قلتم : إنشاءء كان باطلا من وجوه: 

آحدها: أن الانشاء لا یقبل التصدیق والتکذیب» والله سبحانه قد 
کذبهم هنا في ثلائة مواضع : 

أحدها : في قوله تعالی : # ماھ هرک اھ 4 [المجادلة : ۲ فنفی 
ما آئتوه وهذا حقيقة التكذيب» ومن طلق امرأته لا يحسن أن يقال: 
ما هي مطلقة. 
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الثاني : قوله تعالی: « ول تَكُمْ يقولونَ منکرا ین القول وزورا 1 * 
[المجادلة: ۲ ] ا لا یکون ۳9 وانما یکون المنکر هو الخبر . 


والثالث: أله سماه زور والزور هو الكذب» وإذا کذبهم الله 
تا 0 الا زار لا اا 

الثاني : أَنَّ الظَهّار محوّم ولیس جهة تحریمه الا کونه كذبًا. 

ولال غل ر م ریق اه 

أحدها: وصفه"؟ بالمنکر . 

والثاني : وصفه”'"' بالزور . 

والثالث: أنه شرع فيه الكفارة» ولو كان مباخا لم يكن فيه کفارة. 

والرًابع : أن الله قال : # دل وعظوت وء [المجادلة: ۰۲۳ والوعظ 
ما يكون في غير المباحات. 

والخامس : قوله: ۳ ولگ الله لعفو غَفُورٌ © [المجادلة: ۲]ء والعفو 


(۱) (ظ ود): «ماوصفه)». 
(۲) سقطت من (ق). 


۳۱ 


والتخفر 4 انم کوان خن ال 
وان (ظ/۰) قلتم : هو |خبار؛ فهو باطل من وجوه: 


2 
0 أن 


آحدها: الظهار كان طلاقًا في الجاهلیت. فجعله الله في 
الاسلام تحريمًا تریله الكفارة» وهذا متفق عليه بين آهل العلم» ولو 
كان خبرًا لم یوجب e‏ فانه إن كان ر فظاهر وان كان 
كذبًا؛ فأبعد له من أن“ يترتب عليه التحريم 

والثاني: أنه لفظ يوجب حكمه الشرعي بنفسه وهو التحريم» 
وهذا حقيقة الانشای بخلاف الخ فإنه لا يوجب حكمه بنفسه؛ 
فسَلب كونه إنشاءً مع ثبوت حقيقة الإنشاء فيه؛ جمع بين النقيضين. 

وثالثها: أَنَّ إفادة قوله: «آنت عَلَىَ كظهر أمي» للتحريم» كإفادة 
قوله : «آنت حرة»» «وأنت طالق»» و«بعتك»» واوهبتك»» وار زوك 
ونحوها لأحكامهاء فكيف يقولون هذه إنشاءات دون الظهار؟ وما 
الفرق؟ . 

قیل : آما الفقهاء فیقولون: الظهار إنشاء» ونازعهم بعض المتآخرین 
(ق/۰) في ذلك» وقال: الصواب أنه اخبار» وآجاب عما احتجوا به 
من کونه إنشاء . 

قال: أما قولهم: كان طلاقّا في الجاهلیة*۳؛ فهذا لا يقتضي 
أنهم كانوا يثبتون به الطلاق» بل يقتضي أنهم كانوا يزيلون به العصمة 
عند النطق به» فجاز أن يكون زوالها لكونه إنشاء كما زعمتم أو لكونه 
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( من قوله: «تزیله الکفارة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ظ ود): «وتزوجت». 
(۳) افی الجاهلیة» لیس فى (د). 


۲۲ 


کذیا. وجرت عادتهم آن من آخبر بهذا الکذب زالت عصمة نکاحه. 
وهذا كما التزموا تحریم الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد ونحو ذلك . 

قال: وآما قولکم: إنه یوجب التحریم الموقت وهذا حقيقة 
الانشاء لا الاخبار؛ فلا نسلم أن ثم تحریمّا آلبتف والذي دل عليه 
القرآن: وجوب تقدیم الکفارة على الوطء کتقدیم الطهارة على 
الصلاة. فإذا قال الشارع: لا تصلّ حتی تتطهر لا يدل ذلك على 
تحریم الصلاة علیه» بل ذلك نوع ترتیب. سلمنا أن الظهار ترتّب 
عليه تحریم» لکن التحریم عقب الشيء قد یکون لاقتضاء اللفظ لیب 
ودلالته عليه» وهذا هو الإنشاء. وقد يكون عقوية محضة» کترتیب 
حرمان الإرث على القتل» وليس القتل إنشاء للتحريم» وكترتيب 
التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به» فهذا ترتيب بالوضع الشرعي 
لا بدلالة اللفظ . 

وحقيقة الإنشاء: أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك الحکم. ويدل 
علیه. كصيّغ العقودء فسببية القول آعم من كونه سببًا بالانشاء أو 
بغیره . فكل انشاء سیب » ولیس کل سبب انشاء. قالششتتهة آعم فلا 
يُستدل بمطلقها على الانشاء» فان الاعم لا یستلزم الأخص. فظهر 
الفرق بين ترَتّب التحریم على الطلاق» وترثبه على الظهار . 

قال : وآما قولکم : إنه كالتكلّم بالطلاق والعتاق والبیع ونحوها؛ 
فقیاس فى الأسباب . فلا نقبله ولو سلمناه؛ فنصنٌ القرآن یدفعه . 

وهذه الاعتراضات علیهم باطلة : 

َي قوله: (إن كونه طلاقًا فى الجاهلیقف لا يقتضي أنهم كانوا 
يثبتون به الطلاق» إلى آخره؛ فكلامٌ باطل قطعًا؛ فإنهم لم يكونوا 


۳۳ 


یقصدون الاخبار الکذب. لیترتب عليه التحریم» بل کانوا إذا آرادوا 
الطلاق آتوا بلفظ الظهار إرادة للطلاق؛ ولم یکونوا عند آنفسهم 
کاذبین في ذلك" ولا مخبرين» وإِنّما کانوا منشئین للطلاق به. 

ولهذا كان هذا" ثابتّا في أول الاسلام حتی نسخه الله بالکفارة 
فى قصة خولة!۳" بنت ثعلبة» كانت تحت عيادة بن الصامت!*۰۲ فقال 
لها : «أنتِ علي كظهر أمي». فأتت رسول الله كل فسألته عن ذلك؟ 
فقال رسول الله : «حَرُمَتِ علیّه». فقالت: يا رسول الله» والذي 
أنزل عليك الكتاب» ما ذکر الطلاقٌء وانه أبو ولدي» وأحب الناس 
(ق/دب) إليّ فقال: ١حَرْمْتٍ‏ عَلَيّهه فقالت: أشكو إلى الله فاقتي 
ووخدتي. فقال رسول الله كِ: ما أَرَاكِ إلا قذ رنب عَلَيْهِء ولم 
مر في شأنك بِشّيء)ء فجعَلت تراجع رسول الله بل : وإذا قال لها: 
«حَرمت علیّه» هتفت وقالت : آشکو إلى الله فاقتي وشدة حالي» وآن 
لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه (ظ/ دب) ضاعوا. وان ضممتهم إليّ 
جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إِنْي أشكو 
إليك» وكان هذا أول ظهار في الإسلام» فنزل الوحي على رسول الله 
ية فلما فضي الوحي قال: «اذعي رَوْجَكِ) فتلا عليه رسول الله يكل 
#مَدَسَيِعَ له [المجادلة: ۱] الایات(؟*. 


E O 

0 

(۳) علی خلاف في اسمها واسم ايها انظر اا (۲۸۹/4). 

(4) کذا في الأصول. وجاء کذلك في بعض الروايات» وهو وهم. والصواب: آنها 
كانت تحت أوس بن الصامت آخی عبادة انظر: «الاصابة»: (۰)۲۹۱/6 
والاستیعاب» بهامشها. ۱ 

(5) أخرجه أبو داود رقم (۰)۲۲۱6 وعلّقه البخاري في الصحیح «الفتح»: (۳۸4/۱۳) 


۲٤ 


فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحریم الحاصل بالطلاق في 
أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك بالكفارة. 

وبهذا يبطل ما نظر به e‏ الناقة عند ولادها E‏ 
99 لاسن ار امي ي التحریم» بل هو شرع منهم 


وأما قوله: (إنا لا نسل أنه یوجب تحريمًا»؛ فکلام باطل فانه 
لا نزاع بين الفقهاء: أَنَّ الظهار يقتضي ا تزيله الكفارة» فلو 
وطنها قبل التکفیر ۲۳ أَيْمَ بالإجماع المعلوم"؟ من الدين» والتحريم 
المؤقت هنا كالتحريم بالإحرام وبالصيام وبالحيض. 

واا ٠‏ بالصلاة مع الطهر؛ ففاسد» فان الله أوجب عليه صلاة 
بطهرء فاذا لم يأت بالطهر فقد" ترك ما آوجب الله عليه» فاستحقَ 
الائی وأما المظاهر فانه حرم على نفسه امرأته» وشبّهها بمن تحرم 
عله عوط اله في ۱ حتى يكفّر» فهنا تخريم مستند إلى ظهاره» 
وفي الصلاة لا تُجزىء منه بغير طهر+ لأنها غير مشروعة أصلاً . 

قوله: «التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له. وقد 
يكون عقوبة...2 إلى آخره. جوابه آنهما غير متنافيين في الظهار 
فإنه حرام وتحرم به تحريمًا مؤقبًا حتى يكمّرء وهذا لا يمنع کون 
اللفظ إنشاء كجمع الثلاث عند من يوقعهاء والطلاق في الحيض فإنه 


وأحمد في «المسند»: (5/ .)51١‏ 
وما في (المسند» أصح ما ورد في قصة المجادلت قاله الحافظ في «الفتح». 
(۱) (ق): «الكفارة». 
(۲) (ظ ود): «المعروف». 
(۳) من (ق). 


۲0 


محرّم» ویتعقبه التحریم» وقد قلتم: إن اطلاق السکران يصح عقوية لب 

مع أنه لو لم يأت بانشاء السبب لم طلى امرأنه فاق فکون التحریم 
عقوبة» لا ينفي أن يستند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لها. 

قوله: «السببية أَعمٌ من الانشاء. . .» إلى آخره؛ جوابه: أذ السبب 
نوعان: فعل وقول. فمتى كان قولاً لم يكن الا إنشاءء فان آردتم 
بالعموم: أنَّ سببية القول أعم من كونها إنشاء واخبارا؛ فممنوع» وان 
أردتم أن مطلق السببية أعم من كونها سببية بالفعل والقول؛ فا 
ولا يفيدكم (ق/7) شيئًا . 

وفصّل الخطاب: أن قوله: «أنتِ على كظهر آمی»» يتضمن إنشاءً 
واخبار۳» فهو انشا من حیث قصد التحریم بهذا اللفظ واخبار من 
حیث تشبیهها"" بظهر آمی ولهذا جعله الله منکرا وزوراء فهو منکر 
باعتبار الانشاء» زور باعتبار الاخبار . 

وأما قوله: «إن المنکر هو الخبر الکاذب»؛ فالخبر الکاذب من 
المنكرء والمنكر أعم منهء فالانکار في الانشاء والاخبار» فانه ضد 
المعروف» فما لم یوذن فيه من الإنشاء؛ فهو منكر» وما لم يكن 
صدقا من الإخبار؛ فهو زور. 


فائدة 


المجاز والتأويل لا يدخل في ا وانما يدخل ف" 
ا a‏ له وه لكتة ر ينبغي التفطن لها. وهي: أن کون 


)١(‏ (ظ ود): «شبههاا. 
(0) ليست في (ق). 


۳۹ 


آحدهما: بعدم تال لمیر معتاه وضعك کالعشرة. 


والثاني : ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جمیع موارده؛ 
فانه نص في معناهء لا یقبل تأويلاً ولا مجازاء وان قُدّر تطؤق ذلك 
إلى بعض أفراده» وصار هذا بمنزلة خبر التواتر» لا يتطق احتمال 
الكذب إليه» وان تطرّق إلى كل واحد من أفراده بمفرده. وهذه 

E,‏ نافعة» تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات 
التي اطرد استعمالها في ظاهر ها وتأویلها والحالة هذه غلط» فان 
نویه انا تكرت لظاهر قد ووه قاذ عالقا ره الات 
فيحتاج إلى تأويله ليوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة؛ 
صارت بمنزلة النص وأقوى» فتأويلها ممتنع» فتأمل هذا. 

فا 


آضافوا الموصوف إلى الصفة وان اتحدا؛ لأن الصفة تضمنت 
معنّى ليس في الموصوف فصكّت الاضافة (ظ/1) للمغاير e‏ 


وهنا نكتة لطيفة» وهي : أن العرب إنما تفعل ذلك في الوصف 
المغرفة اددع a‏ «زيد بطّة) 


وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه؛ فلا يضاف 


)١(‏ (ظ ود): «تقدم إكماله» ثم صوّبت في الهامش. 

(۲) (ق): «عظیمة»!. 

(۳) (ظ ود): «ومن»!. 

(4) انظر «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۷ ۳۸) لأبي القاسم السُهيلي. 
(0) (ظ ود): «للمغایر». 


۳۷ 


الموصوف الیه. لعدم الفائدة [المخصَصة]"" التي لأجلها ضیف 
الاسم إلى اللقب. فانه لما تخصص به كأنك قلتَ: صاحب هذا 
اللقب» وهكذا في «مسجد الجامع» و«صلاة الأولى». فإنه لما 
تخصص الجامع بالمسجد ولزمی كأنك قلت : صاحب هذا الوصف 
فلو قلت: «زيد الضاحك». و«عمرو القائم»» لم يجزء وكذا إن كان 
لازمًا غير معرفة فلا" تچ تقول : (مسجد جامع» واصلاة أولى» . 


فایر ج(۳) 


اللفظ نو من «الزاي والياء والدال» معلل د له حقيقة متميزة 
متحصّلة» فا ستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه؛ لمحي جود في 
اللسان» مسموع بالآذان. 


فاللفظ المؤلف من (همزة الوصل (ق/٠ب)‏ والسين والميم) عبارة 
عن اللفظ المولف من «الزاي والياء والدال) مثلا» واللفظ المؤلف 
من (الزاي والياء والدال) عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان 
والأذهان» وهو المسمى والمعتی» واللفظ الدال عليه الذي هو 
(الزاي والياء والدال) هو الاسمء وهذا اللفظ آیضا قد صار مسمّى» 
من حيث كان لفظ (الهمزة والسين والميم) عبارة عنه» فقد بان لك 
أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى» ولهذا تقول: سميت 


(۱) فى الأصول: «المصححة»» والمثبت هو الصواب. 

05 سقط ن د وها 

(۳) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/۳۹- 4۱) للشهيلي» والمؤلف نقل أكثر فوائد هذا 
الكتاب بنصها حيئًا وبمعناها حینا آخر» مع تهذيب عبارته وتصفيتها من الشوائب 
العقدیة» مع تعلیقات واستدراکات ونقد وإضافة» واستجادة لمباحث السَهيلي 
في کتابه هذاء ناسبًا آکثر تلك النقول إلى صاحبها. وانظر المقدمة. 


۳۸ 


هذا الشخص بهذا الاسم. كما تقول: حلیته بهذه الحلية» والحلية 
عو یا فکذلك الاسم غیر المسمی . 


وقد صرح بذلك سيبويه» وأخطاً من تسَبَ إليه غير هذاء وادّعی 
أن مذهبه“ اتحادهما» والذي غر من ادعی ذلك قوله: «الافعال 
أمئلة أخذت من لفظ آحداث الاسماء۲۳» وهذا لا يعارض نصه قبل 
هذا بسطر”"» فانه نصّ على أن الاسم غير المسمّی فقال: «الکلم 
اسم وفعل وحرف»"**۰ فقد صرح با الاسم كلمة؛ فكيف تكون 
الكلمة هي المسمى» والمسمى [إنما هو] شخص؟ . 


, ثم قال بعد هذا: «تقول : سمت ربلا بهذا الاسمء كما د تقول : 
علمته بهذه العلامة» . وفي کتابه قريب من آلف موضع ؟ 3 الاسم هو 
اللفظ الدال على المسمّىء ومتی ذکر الخفض أو النصب أو التنوین 
0 اللام 0 الاسم من زيادة ونقصان وتصغير 0 
ذلك ال أصلاًء وما قال نحوىٌّ قط ولا ري ان سم هو 
م ویقولون : أجل فى 5 یقولون : أجل 1 ويقولون : 
هذا الرجل مسمّی بزید» ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيدء ويقولون: 
(بسم اللهاء ولا يقولون: بمسمّی الله . 


(۱) (د): «وأدعى أن هذا مذهبه»!. 

(۲) «الكتاب»: (۱۲/۱) لسیبویه» وعبارته: «وأمًا الفعل فأمثلة. ..» 
(9) من (ق) ولالنتائج». 

(8) «الکتاب»: (۱۲/۱). 


۲۹ 


وقال زسول ا عله و و ولا يصح أن یقال : 
لي خمس مسمیات یا " ولا يصح أن یقال : تسموا 
با واه تلع و انم ولا يصح أن يقال: تسعة 
وتسعون مسمّی . 

وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمّی. فبقي هلهنا «التسمیة». 
وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمی. و«التسمية»: 
عبارة عن فعل المسمي؛ ووضعه الاسم للمسمّى» > كما أن «التحلیة» 
عبارة عن فعل المحلي؛ ووضعه الحلية على المحلی فهنا ثلاث 
حقائق: اسم ومسمی وتسمیت ك- کک ومحلی وتحلية» وعلامة وشعلم 
وتعلیم» ولا سبیل إلى جعل لفظین منها مترادفین على معنی واحد؛ 
لتباین حقائقها. واذا جعلت الاسم هو المسمی بطل واحد من هذه 
الحقائق الثلائة ولابد . 


فإن قیل : فَحُلُوا لنا شبّه (۷/۵) من قال باتحادهما ليم الدلیل 
فانکم آقمتم الدليل؛ فعلیکم الجواب عن المعارض. 

فمنها: أن الله وحده هو الخالق» وما سواه مخلوق» فلو كانت 
آسماژه غیره لکانت مخلوقة» وللزم أن لا یکون له اسم في الأزل ولا 
صفة» لاد آسماءه صفات. وهذا هو السوال الأعظم (ظ/:ب) الذي 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۳۲ ومسلم رقم (۲۳۶6) من حديث جبير بن مُطعم 
- رضي الله عنه -. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۰ ومسلم رقم (75١؟)‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (2)7777 ومسلم رقم (771/9) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


قاد متکلّمي الائبات إلى أن یقولوا: الاسم هو المسکی» فما عندکم 
في دفعه؟ . 

والحواب "*: أن منشأ الغلط فى هذا الباب من اطلاق ألفاظ 
مجملة. محتملة لمعنيين حق" وباطل» فلا ينفصل النزاع إلا بتفصیل 
تلك المعاني» وتنزیل آلفاظها علیها. ولا ريب أن الله تبارك وتعالی - 
لم يزل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال المشتقة آسماژه منها. فلم 
يزل بأسمائه وصفاته وهو الله واحد له الأسماء الحسنی والصفات 
العلی» وآسماژه وصفاته داخلة في مسكّى اسمه» وان كان لا يُطلق 
على الصفة آنها الله یخلق ویرزق فلیست صفاته وأسماژه غیره 
ولیست هي نفس الاله . 


وبلاء القوم من لفظة «الغیر» فانها راد بها معنیان : 


آحدهما: المغایر لتلك الذات المسماة «بالله»» وکل ماغایر 
«الله» مغايرة مَحضة بهذا الاعتبار» فلا یکون إلا مخلوقًا. 


يراد به: مغايرة الصّفة للذات» إذا جردت" عنها. فإذا قيل: 
علم لله وكلامٌ الله غيرُه» بمعنى: أنه غير الذات المجردة عن العلم 
والکلام؛ كان المعنی صحيحًاء ولکن الاطلاق باطل وإذا آرید أن 
العلم والکلام مُغاير لحقیفته المختصّة التي امتاز بها عن غیره؛ كان 
باطلاً لفظا ومعتّی . 


(۱) انظر: «نتائج الفکر": (ص/ ۲) بتصرف؛ إذ صمى کلام السهيلي من عبارات 
الأشاعرة . 

(۲) (ظ): ااصحيح؟ 2 وسة سقطت من (د). 

(۳) (ظ ود): «خرجت». 


۳۱ 


وبهذا آجاب آهل السنة المعتزلة القائلین بخلق القرآن» وقالوا: 
کلامه تعالی داخل في مسمّی اسمه. فالله تعالی اسم للذات* 
الموصوفة بصفات الکمال» ومن تلك الصفات : صفة الکلام» كما أن 
علمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره غير مخلوقة. 

وإذا كان القرآنٌ کلامه» وهو صفة من صفاته؛ فهو متضمن 
لأسمائه الحسنی» فاذا کان القرآن غير مخلوق""" ولا یقال : انه غیر 
ال فکیف يقال: إن بعض ما تضمنه» وهو آسماژه: مخلوقة» وهی 
افیف الجن سا موی زان راون راد 
آسماءه الحسنی التي فى القرآن من کلام وکلامه غير مخلوق. ولا 
قال ی یه وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة 
الذین یقولون: آسماژه تعالی غيره» وهي مخلوقة. ولمذهب من رد 
عليهم ممن يقول: اسمه نفس ذاته لا غيره. وبالتفصيل اكرول ان 
ويتبين الصواب» والحمد لله . 

عة اة لھم قالوا: قال تبارك وتعالى: * برك انم ريك * 
[الرحمن : ۰۲۷۸ ط واک ر نم ريك 4 [المزمل : ۰۲۸ میج اسر ريك 4 
[الأعلى : ١‏ 

وهذه الحجة عليهم في الحقيقة؛ لأ النبي اة امتثل هذا“ 
الأمر. وقال: «سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي العظيم»» ولو كان 
الأمر كما زعموا؛ لقال: «سبحان اسم ربي العظيم». 


(۱) (ظ ود): «الذات». 

(۲) من قوله: «وإذا كان. . .» إلى هنا ساقطة من (ق) وهو انتقال نظر. 
(۳) انظر : «نتائج الفکر»: (ص/”57). 

)٤(‏ ليست في (ق). 


۳۲ 


ثم إن الأمة كلهم لا يجوز آحد منهم أن یقول: «عبدت اسم 
ربي ۰ ولا (سحدت لا سم ربي»» ولا (رکعت (ق/ ۷ب) لاسم ربي ۰۷ 
ولا «باسم ربي ار حمني ۰۷ وهذا يدل على أن 7 الأشياء متعلقة 
۲ 
کک u IT‏ كم 
ہہ ومتعلق به » كما يقال: السلام على الحضرة العالية» والباب 
۳ والمجلس الکریم» ونحوه. 


o7 ۰ ۰‏ (۳( ۰ 
وهذا جواب غير مرضي ` لوجهین: 
آحدهما: أن رسول الله يي لم يفهم هذا المعنی» وانما قال: 
(سبحان ربي»» فلم يعرّج على ما ذکرتموه. 


لاني : آنه“ يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهلیل 
ا و فیقال : تا ولا إلله إلا 
اسم اللّه» » ونحوه وهذا مما لم يقل“ أحد 


بل الجواب الصحیح: أن الذکر الحقيقي محلّه القلب» لأنه ضد 
النسیان. والتسبیح نوع من الذکر فلو آطلق الذکر والتسبیح. لما 
فهم منه الا ذلك دون اللفظ باللسان» والله تعالی أراد من عباده 


)١(‏ من (ق). 

(۲) في (ظ): «شبیه»! والتصویب من (ق ود) ولالنتائج». 

(۳) هذا الجواب لأبی حامد الغزالی فى کتابه: «المقصد الأسنى»: (ص/۳۸). 
(6) (ظ ود): «آن» . د 

(۵) (د): «یقل به». 


۳۳ 


الأمرين جميعًاء ولم يقبل الایمان وعقد الاسلام إلا باقترانهما 
واجتماعهما. فصار معنی الاثنين: سبّح ربك بقلبك ولسانك» واذکر 
ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنی» حتی لا 
يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه 
المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواهء والذكر باللسان متعلقه 
اللفظ مع مدلولهء لانْ اللفظ لا يُراد لنفسه» (ظ/۷) فلا يتوهم أحد 
ن اللفظ هو المسبّح دون ما يدل عليه من المعنی . 

وعبّر لي شيحُنا آبو العباس ابن تيمية - قدّس الله روحه - عن هذا 
المعنی بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: المعنى: : سح ناطقًا باسم ربك 
متكدّمًا به . وکذا سبح اسم ربك» المعنى: سبّح ربك ذاکرا اسمه» 
وهذه الفائدة تساوي رحلة. لكن لمن يعرف قدرها. فالحمد لله المنان 
بفضله ونسأله تمام نعمته. 

ححة ثالثة لھ قالوا: قال تعالى: # ما سبدو من دونود | 

اه مه شمیتمزه © [پوست: 48] وانها ع 


والحواب: أنه كما قلتم: إتما عبدوا المسمیات. ولکن من أجل 
آنهم نحلوها آسماء باطلة» کاللات والعزی» وهي مجرد آسماء كاذبة 
باطلة» لا مسمّی لها في الحقيقة. فانهم سموها: الهت وعبدوها 
لاعتقادهم حقيقة الاللهية لها. ولیس لها من الاللهية الا مجرد الأسماء؛ 

حقيقة المسمی. فما عبدوا الا آسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا 
ل قشور البصل : لحمّا؛ واأکلها فیقال : ما آکلت من اللحم 
الا امه الا سماو ون سكل القرات” خر رال قال 


(۱) انظر: «نتائج الفکر": (ص/ 55 - 10). 


۳٤ 


ما أكلت الا اسم الخبز» بل هذا النفي آبلغ في آلهتهم؛ فانه لا حقيقة 
لالهیتها بوجی وما الحکمة"" دم الا مجرد الاسی فتأمّل هذه 
الفائدة الشريفة فى کلامه اف 

فان قیل"۲۳: فما الفائدة”" في دخول الباء في قوله: # شیم 


اسم ريك المظیم ‏ * (ق/8) 5 ۰۷ ولم تدخل في 
تم الل € (الاعلى : ١‏ 


قيل: التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى 0 
7 به ذلك مع الصلاة وهو ذكرٌ وتنزیه" مع عمل» ولهذا تسمّى 
الصلاه: تسبیگاء فاذا آرید التسبيح المجرد"*؟؛ فلا معنی للباء؛ 3 
لا یتعدی بحرف جر لا تقول: سبحت بالله» واذا آردت المقرون 
بالفعل» وهو الصلاةء آدخلت الباء تنبيها على ذلك المرادء كأنك 
قلت : سبح مفتتحًا باسم ربك. أو ناطقّا باسم ربك» كما تقول: صل 
مفتتخا أو ناطقًا باسمه ولهذا السر ‏ والله أعلم - دخلت اللام في 
قوله تعالی : سبح ما فی لسوت وا وَالارض » [الحدید: ۱] والمراد التسبیح 
الذي هو 6 والخضوع» والطاعة ولم يقل في موضع : سبح 
الّه ما فی 'السكوات والارض"۰۲ كما قال: 8 وله مسجد من ف التموات 
ایض [الرعد: ۰۲۱۵ وتأمل قوله تعالی: ود یت ند دیع لا 
سکرو عن عبادیوے وسیحوتم ولم يَسْجَدُوت ® ۹63 [الاعراف: 12١7‏ فکیف 


(۱) سقطت من (ق). 

(۲) انظر: «نتائج الفکر»: (ص/55). 

(۳) (ق): «الحکمة؟. 

(8) سقطت من (ق). 

(۵) (ق): «یسبح لله ما في السماوات وما في الأرض». 


۳۵ 


قال : ویو لما ذکر السجود باسمه الخاص فصار التسبیح 
ذکرهم له» وتنزیههم إِيّاه. 


شبهة رابعةگ قالوا: قد قال الشاعر : 


إلى الول ثم اشم التلام عَلَيكُما ‏ وَمَنْ يبك حَولاً كاماد َقَدِ ات 

وکذلك قول الاعشی۳: 

2 داع اديه پاسم الماء بخ 03 

وهذه حجة علیهم لا لهم وأما قوله: «ثم اسم السلام علیکمای 
فالسلام: هو الله تعالی» والسلام أيضًا: التحية» فان أراد الأول؛ فلا 
إشكال» فكأنه قال: ثم اسم ال" عليكماء أي: بركة اسمهء وان 
آراد التحية؛ فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول» وباسمه لفظه 
الدال علیه» والمعنی: ثم اسم هذا المسمى عليكماء فيراد بالأول: 
اللفظ» وبالثانی: المعنى. كما تقول: «زيد بطة»» ونحوه مما يراد 
تاه الط E‏ قوف ةيةه كاد 
آراد : ثم هذا اللفظ باق عليكماء جار لا ینقطع منّي» بل آنا مراعیه 
دائمّا . 


(۱) انظر: «نتائج الفکر»: (ص/ 1۷ _ ۵۰). 
(۲) البيت للبید بن ربيعة ‏ رضى الله عنه - فى «دیوانه": (ص/ ۷۹). 
(۳) کذا في اضرلا ولمله ماه النشّاخ» والصواب _كما قال المؤلف فيما 
سيأتي ‏ أن البیت لذي الم في «دیوانه؛ : (ص/ »)٤۷٤‏ وصدره: 
۱ # لا ینعثن الطرف الا ما تخوته * 
وتحرّف في (ق) الی : «متعوم. 
)٤(‏ (ظ ود): «السلام» والمثبت من (ق). 
(5) ليست في (ق). 


۳۹ 


وقد أجاب الشهیلی "۲ عن البیت بجواب آخر» وهذا حكاية لفظه 
فتال : اليد لم یذ إيقاع التسليم علیهم لحينه» وإنّما آراد بعد الحول؛ 
ولو قال: «السلام علیکم»؛ كان مسلمّا لوقته الذي نطق فيه بالبيت» 
فلذلك ذکر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظء أي: نما اللفظ بالتسلیم 
بعد الحول» وذلك أن السلام دعاءء فلا يتقيّد بالزمان المستقبل» 
وانما هو لحینه. آلا تری أنه لا يقال : «بعد الجمعة اللهم ارحم زیدًا»» 
ولا: «بعد الموت اللهم اغفر لي»» انما یقال: «اللهم اغفر لي بعد 
الموت! فیکون «بعد» ظرقا للمغفرة» والدعاء واقع لحینه» فان آردت 
أن تجعل الوقت ظرفا للدعاء صرّحت بلفظ الفعل» فقلت: «بعد 
الجمعة آدعو بكذاء أو أسلمء أو آلفظ بکذا»؛ لآن الظروف انما 

ید" بها الاحداث الواقعة فیها خبرا أو (ظ/۷ب) آمرا آو نهیا. 
9 غیرها من المعاني کالطلاق (ق/۸ب)» والیمین؛ والدعاء 
والتمني» والاستفهای وغیرها من المعاني» فانما هي واقعة لحین 
النطق بهاء ولذلك" ۳" یقع الطلاق ممن قال : «بعد یوم الجمعة. أنت 
طالق» وهو مُطلق لحینه» ولو قال: «بعد الحول. والله لأخرجنٌ». 
انعقدت اليمين في الحال» ولا ینفعه أن یقول: آردت أن لا آوقع 
اليمين» إلآّ بعد الحول؛ فإنه لو أراد ذلك لقال: «بعد الحول 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن آصبغ الخثعمي المالقي الغرير؛ أبو زيد 
وأبو القاسم السّهيلي» من علماء اللغة» وهو صاحب «الروض الأثّف» وغیره» 
وكلامه هذا في كتابه «نتائج الفکر» وقد تقدمت الإشارة إليه. ت(۵۸۱). 

انظر : «وفيات الأعيان»: (۰)۱۳/۳ و«إنباه الرواة» : ۲/۳ واتکت 
الهميان»: (ص/ ۱۸۷). 
)۲( (): (یریدا . 
(۳) (ظ): «وكذلك». 


۳۷ 


أحلف»» آو (بعل الجمعة أطلقك» . 


فأما الأمرء والنهي» والخبر فإنما تقيّدت بالظروف؛ لأن الظروف 
في الحقيقة إنما یقع فها الفعل المأمور به» والمخبر به» دون الأمر 
والخبر» فإنهما واقعان لحين النطق بهما. فإذا قلت: «اضرب زيدًا 
يوم الجمعة»» فالضرب هو المقيد بيوم الجمعة» وأما الأمرء فأنت 
في الحال آمرٌ به» وكذلك إذا قلت: «سافر زيد يوم الجمعة»» فالمتقيّد 
باليوم المخبر به لا الخبرء كما أن في قوله: «اضربه يوم الجمعة» 
المقيد بالظرف المأمور بهء لا آمرك آنت» فلا تعلق للظروف إلا 
بالأحداث» فقد رجع الباب كله بانا واحداء فلو أن لبيدًا قال: «إلى 
الحول ثم السلام علیکما) ؛ لكان نا لحينه» ولكنه أراد أن يد 
يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول. ولذلك ذكر الاسم الذي 
هو بمعنى اللفظ بالتسلیم؛ ليكون ما بعد الحول ظَرّقَا له». 


وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه ‏ رحمه الله -. 


وأما قوله: «باسم الماء»» والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة» 
ولهذا عرّفه تعريف الحقيقة الذهنية» والبیت لذي اه وصدره : 

ثم قال: «داع اديه باشم الماء. ۰۰.۰ فظن الغالط أنه آراد 
حکاية صوت الظبي وأنها دعت ولدها بهذا الصوت» وهو «مآماه 
ولیس هذا مراده؛ وإنما الشاعر ألغرّ لما وقع الاشتراك بين لفظ 
(الماء» المشروب» وصوتها به» فصار صوتها كأنه هو اللفظ المعیّر 


(۱) تقدم قبل قلیل نسبته إلى الأعشى» وبیان ما فيه . 


۳۸ 


عن الماء المشروب. فكأنها تصوّت باسم هذا الماء المشروب. وهذا 
لأن صوتها «مآمآ»» وهذا في غاية الوضوح» والحمد لله”"©. 
فائدة 


زعم السهيلي”" وشیخه آبو بكر بن العربي”": أنّ اسم الله غير 
مشتق؛ لاد الاشتقاق يستلزم مادة يُشتقّ منهاء واسمه - تعالى - 
قديم» والقدیم لا مادة له» فیستحیل الاشتقاق. ولا ریب أنه إن آرید 
بالاشتقاق هذا المعنی» وأنه مستمدٌ من صل آخرء فهو باطل . 

ولکن الذين قالوا بالاشتقاق» لم يريدوا هذا المعنی» ولا أل 
بقلوبهم. وایّما أرادوا: أنه دال على صفة له تعالی -» وهي الإللهية» 
كسائر آسمائه الحسنی» كالعليم““ والقدير» والغفور والرحيمء 
والسمیع والبصير. فان هذه الاسماء مشتقة من مصادرها بلا ریب» 
وهي قديمة» والقدیم لا مادة له. فما كان جوابکم (۹/3) عن هذه 
الأسماء؛ فهو جواب القائلین باشتقاق اسمه: «الله». 


ثم الجواب عن الجمیع: أنّا لا نعني بالاشتقاق إلا آنها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنی لا آنها متولدة منها تولد الفرع من 
أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: «أصلاً وفرعا» لیس 
معناه أن آحدهما تولد من الآخرء وانما هو باعتبار أن أحدهما 


(۱) من (ق) وحدها. 
(۲) في «نتائج الفکر»: (ص/ ۵۱). 
(۳) هو: محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي المالكي الفقیه» صاحب التصانيف» 
ت(۵1۳). ۱ 
انظر : «الصلة»: (۵۵۸/۲) و«السیر»: (۱۹۷/۲۰). 


(©) (ق): «کالعظیم» . 


۳۹ 


یتضمن الآخر وزيادة. 

وقول سیبویه : «ٍن الفعل آمثلة أعذت من لفظ آحداث الأسماء»۲۱؛ 
هو بهذا الاعتبار لا أنَّ العرب تکلموا بالأسماء ول ثم اشتقوا منها 
الأفعال» فان التخاطب بالأفعال ضروري» کالتخاطب بالاسماء. لا 
فرق بینهما؛ فالاشتقاق هنا لیس هو اشتقاق ماد ولتّما هو 
اشتقاق تلازی سمي المتضمّن”" -بالکسر -: مشتقّاء والمتضمّن 
- بالفتح -: ما منه» ولا محذور فی اشتقاق آسماء الله - تعالی - 
بهذا المعنی . 


فائدة7*) 
استبعد قوم أن يكون «الرحمن» نعتا لله من قولنا: وعم 


ر 
س 


ار الق اقح 4 [الفاتحة: ۰۲۱ وقالوا: «الرحمن» علی 
والأعلام لا ينعت بها. ثم قالوا: هو بدل من اسم الله. قالوا: ویدل 
على هذا آن «الرحمن» علم مختص بالله لا يشاركه فيه غيره» فليس 
هي“ كالصفات التي هي : العليم والقدیر» والسميع والبصيرء ولهذا 
نجري على غیره تعالی . قالوا: ویدل تهب اناد ورود ۳ القرآن 
غير تابع لما قبله» کقوله : « لخن عى آلمرش آستوی رج © [طه: م]ء 
لحن رد عم (ظ/۸) الْمُرْءَانَ € [الرحمن: ١‏ - ۲۲. ا أمن هنا الى 
5 ر م ۳ C2‏ 5 ع 4 

هو جد لک يضر من دون ان 4 [الملك: »]٠١‏ وهذا شأن الأسماء 


.)۱۲/۱( «الکتاب»:‎ )١( 

(۲) (ق): «فالاستعارة هنا ليس هو اشتقاق بادي»! وهو تحریف. 
(۳) (ق ود): «المتضمن فیه» . 

(8) انظر : «نتائج الفکر": (ص/ ۵۳). 

(5) ليست في (ق). 


المخضة؛ لأن الصفات لا یقتصر على ذکرها دون الموصوف. 


قال السّهيلي : «والبدل عندي فيه ممتنع» وکذلك عطف البیان؛ 
لأن الاسم الأول لا یفتقر إلى تبيين» فانه آعرف المعارف كلهاء 
وأبينها" ولهذا قالوا: وما لمن [الفرقان: ]٠١‏ ولم يقولوا: وما الله؟ 
ولكنه ‏ وان جرى مجرى الأعلام - فهو وصفء يراد به الثناء» وكذلك 
«الرحيم»» إلا أن «الرحمن» من أبنية المبالغة كغضبان ونحوهء وإنما 
دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره آلف ونون كالتثنية» فان 
التثنية في الحقيقة تضعيف. وكذلك هذه الصفة. فكأن «غضبان» 
واامكران: سا ۱۳ شين ی ا ضارا 
للفظ التثنية؛ لانْ التثنية ضعفان في الحقيقة» ألا تری آنهم - آیضا- 
قد شبهوا التثنية بهذا البناء» إذا كانت لشیئین متلازمین فقالوا: الحكمان 
والعلمان. وآعربوا «النون» كأنه اسم لشيء واحد. فقد”” اشتره 
باب «فغلان» وباب التثنية» ومنه قول قاطفة ا ان ا 
برفع النون لابّتیها» ولمضارعة التثنية امتنع جمعه فلا یقال: غضابین 
وامتنع تأنيثه» فلا يقال و وه كمال ينوك نون الك 
فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظا (ق/ ۹ب) ومعنى . 


وفائدة الجمع بين الصفتين؛ «الرحمن والرحیم»: الإنباء عن 
رحمة عاجلة وآجلة» يي خاصة وعامة» تم کلامه . 


)١(‏ (ق): «وأثبتها». 

(۷) (ظ ود): «كامل»! لكن صححت في (د) بخط مغاير. 
(۳) (ظ ود): «فقالوا» والتصویب من (ق) و«النتائج». 
(5) من قوله: «لابنیها. . .» إلى هنا ساقط من (د). 

(۵) (ظ): «و4. 


١ 


قلت : آسماء الرب - تعالی - هی آسماء ونعوت فانها دالة على 
صفات کماله. فلا اي فیها بین العلمية والوصفية: فالرحمن اسمه 
- تعالی - ووصفه. لا تنافي اسمیتّه وصفییّه. فمن حيث هو صفهة؛ 
جری تابعا على اسم الله - تعالی -؛ ومن حيث هو اسم؛ ورد في 
القرآن غير تابع؛ بل ورود الاسم العلم. 

ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالی -» حسْن مجيئه مفردًا غير 
تابع» كمجيء اسمه «الله» کذلك. وهذا لا ينافي دلالته على صفة 
«الرحمة» كاسمه «الله». فإنّه داك على صفة الالوهیة ولم يجىء قط 
تابعًا لغیره» بل متبوعا. وهذا بخلاف العليم والقدير» والسميع 
والبصيرء ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة . 

فتأمل هذه النكتة البديعة؛ يظهِرْ لك بها أن «الرحمن» اسم وصّ 
لا ينافي أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا. 


وأما الجمع بين «الرحمن الرحیم»؛ ففيه معنى هو أحسن من 
المعتيين اللذين ذكرهماء وهو: أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 
- سبحانه » والرحيم دا على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول لوصف 
والثانی للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثانی دال على أنه 
برحم خلقه برحمته وإذا أردت فَهْم هذا؛ فتأمل قوله لوكا بالْمُوَمِنَ 


دض 
۷ 


رحيما € [الاحزاب: ۳:] لنم يهم رءوش رجيم € [التوبة: ۱۱۷]. 
ولم يجىء قط : (رحمن بهم» فعلم أن «رحمن» هو الموصوف بالرحمة 
و«رحيم» هو الراحم بر حمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها فى كتاب» 


وان تنفست عندها مرآة قلبك» لم تنجل لك صورتها. 


(۱) «بل تابعه» ليست في (ق). 


1۲ 


فائد ة٩‏ 

لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة. 

منها: أنه موطن لا ينبخي أن یتقدم فيه سوی ذکر اه فلو 
ذکرت الفعل» وهو لا يستغنى عن فاعله؛ كان ذلك مناقضًا للمقصود؛ 
كما تقول في الصلاة: «الله أكبر»» ومعناه: من كل شيءء ولكن لا 
تقول هذا المقَدّر لیکون اللفظ فی اللسان(۳* مطابقّا لمقصود الجنان» 
وهو: أن لا یکون فى القلب ذکر الا الله وحده. فکما تجرد ذکره في 
قلب المصلی تجرد ذکره فى لسانه . 

ومنها: أن الفعل إذا خذف صح الابتداء بالتسمية *" في كل عمل 
وقول وحركة» ولیس فعْل آولی بها من فعل؛ فکان الحذف آعم من 
الذكرء فان أي فعل ذکرته؛ كان المحذوف آعم منه. 

ومنها: أنَّ الحذف آبلغ؛ لاد المتکلم بهذه الكلمة كأنه يدعي 
الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فکأنه لا حاجة إلى النطق بهء 
لام المشاهدة والحال (ق/۱۰) دالة على أن (ظ/۸ب) هذا الفعل وكل 
فعل فانما هو باسمه ‏ تبارك وتعالی -» والحوالة على شاهد الحال 
آبلغ من الحَوالة على شاهد النطق» كما قیل : 


ومن عجب قول العواذل مَنْ به وهل غير مَنْ آموی يحب ويُغشق 


.)۵۵ انظر: «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
. (ق): «اسم الله‎ )۲( 

)۳( افي اللسان» من (ق) وحدها. 
)٤(‏ سقطت من (ق). 


۰۳ 


فایر :(۱) 


استشکل طائفةٌ قول المصنفین: «بسم الله الرحمن الرحيمء 
وصلی الله على محمد واله». وقالوا: الفعل بعد الواو دعاء بالصلاق 
والسمية قبله خبر والذهاء لا بسن عطفه على الخیر» لو قلت: 
«مررت بزید. وغفر الله لك»؛ لكان غثا من الکلام» والتسمية في 
معنی الخبر؛ لأن المعنی : آفعل کذا باسم الله. 

وحجة من آثبتها: الاقتداء بالسلف والجواب عما قاله هوّلاء: 
آن الواو لم تَعطف دعاءً على خبر؛ وانما عطفت الجملة على کلام 
مکی كأنك تقول: «قلت۲۳: بسم الله الرحمن الرحیم؛ وصلی الله 
على محمد». أو «آقول هذا وهذا». أو «آکتب هذا وهذا». 


فاور ج(۳) 


قولهم : «الصلاة من الله بمعنی الرحمة» باطل من ثلاثة آوجه: 


أحدها: أن الله تعالی غايرٌ بينهما في قوله : « عم تبنم 
ور 


صو م 


وَيْحَمَةٌ # [البقرة: ۱۵۷]. 

الثاني: أن سؤال الرحمة يُشرع لكل مسلم والصلاة تختص 
النب یل وآله”*“. وهي حق له ولاله» ولهذا منع كثير من العلماء من 
الصلاة على مُعيّنِ غیره؛ ولم يمنع أحد من الترحم على معيّن. 
(۱) انظر: «نتائج الفکر»: (ص/۵۱). 
)۲( «قلت» من (ق). 


(۳) انظر: «نتائج الفکر» : (ص/ ۵۷ - فما بعدها). 
(4) سقطت من (ظ). 
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الثالث : أن رحمة الله عامة وسعت کل شىء» وصلاته خاصة 
بخواص عباده. 

وقولهم: «الصلاة من العباد بمعنی الدعاء»۰ مُشكل من وجوه: 

آحدها : أن الدعاء یکون بالخیر والشر والصلاة لا تکون الا فی 
الخیر . 

الثاني : أن «دعوت» تعدّى باللام» و«صلیت» لا تعدّی الا بعلی 
و«دعاء» المعدّی بعلی لیس بمعنی صلى» وهذا يدل على أن الصلاة 
ليست بمعنى الدعاء . 

الثالث : أن فعْل0'' الدعاء یقتضی مدعوا ومدعو لهء تقول: 
دعوت الله لك بخيرء وفعل الصلاة لا یقتضی ذلك› لا تقول : صلیت 
الله عليك» ولا لك فدلّ على أنه ليس بمعناه فا تباين آظهر من 
هذاء ولکن التقلید يُعْمى عن ادراك الحقائق فإياك والاخلاد إلى 
أرضه . 

ورآیت لأبي القاسم السهيلي كلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاة 
وهذا لفظهء قال: «معنى'" اللفظة حيثٌ تصرّفت ترجع إلى الحُنُو 
والكطقي الا أن" الحتو والعطف یکون محسوسّا ورلا قات 
إلى الله منه ما پلیق بجلاله ویتفی عنه ما يتقدّس عنه كما أن العلو 
محسوس ومعقول» فالمحسوس منه صفات الااجسام والمعقول منه 


(۱) سقطت من (ق). 
(۲) (ظ ود): «معنی الصلاة. . .». 
(۳) (ق): «لا لأن». 


0 


کی کین تفه SS‏ لمعنو لاس وهی ره 
آسماء الرب - تعالی -» وقد تقدس عن مشابهة الاجسای ومضاهاة 
الأنام» فالمضاف"؟ إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة. 

وإذا ثبت هذا فالصلاة ‏ كما قلناه -» حنو وعطف» من قولك: 
«صليت» أي : حنيت [صلاك]" وعطفتهء فأخلق بأن تكون الرحمة 
صلاة» كما“ تسى عطمّا وحنواء تقول: «اللهم اعطف علینا» 
ي : ارحمنا» قال (ق/۱۰ب) الشاعر (* 
وَمَا زت في لني له وَتَعَطّفي عليه كما تحنو على الود الأم 

ورحمة العباد: رقة في القلب» إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف 
على المرحوم وانثنى علیه» ورحمة الله للعباد جود وفضل» فإذا صلى 
عليه فقد أَفضّل عليه وأنعم . 

وهذه الأفعال إذا كانت من الله. أو من العبد؛ فهي متعدية بعلی 
مخصوصة بالخیر» لا تخرج عنه إلى غيره» فقد رجعت كلها إلى 
معتّی واحدء الا آنها في معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولةء أي : 
انحناء معقول غير محسوسء. ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا يقدر 
على آکثر منه» وثمرته من الله الاحسان والانعام فلم تختلف الصلاة 


. في الأصول: «الكثير» والمثبت من «النتائج»‎ )١( 

(۲) (ق ود): «فما یضاف»» وما ذکره السهيلي هنا فيه نظر؛ لأن کون الصفة 
محسوسة أو غير محسومة من الالفاظ المجملة التي لم ترد عن السلف» ۰ مثل 
لفظ (الجسم والحيز والجهة) فلابد من التفصيل فيهاء + نان رمال الصحيح 
قبل وان رید به المعنى الباطل رک انظر «منهاج السنة» (۳6/۲- ۳۵). 

(0) (ق): «صلاتك» وهو خطأء والمثبت من «النتائج». 

)٤(‏ من قوله: «قلناه حنو وعطف. . .» إلى هنا سقط من (ظ ود) وهو انتقال نظر» 
والاستدراك من (ق) و«النتائج». 

(5) البیت لمعن بن أوس من قصيدة له انظر : «زهر الاداب»: (۲4۱/۳) للخضري. 


aj 


فى معناهاء إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها . 


والصلاة « الت هي ی واو انحناء محسوس› فلم يختلف 
المعنی فيها الا من جهة المعقول والمحسوس› ولیس ذلك باختلاف 
في الحقيقة» ولذلك تعدّت كلها بعلىء واتفقت في اللفظ المشتق من 
الصلاة ولم جر اعت علی ا أي : : دعوت عليه ؛ فقد صار 
معنی الصلاة ارق! ؟ وأبلغ من معنى الرحمة» وان كان راجعا إليه» إذ 
ليس کل راحم ينحني على المرحوم ولا ينعطف عليه من شدة 
ا 

فائد 0 

رأيت للسهيلي فصلاً حسًا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا 
لفظه قال : «فائدة اشتقاق (ظ/۹) الفعل من المصدر؛ أن المصدر 
اسم کسائر الأسماء» یخبر عنه كما یخبر عنها. کقولك : «أعجبني 
خروج زيد»» فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو 
فاعل"** له مجرورا بالاضافة» والمضاف إليه تابع للمضاف. 

فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدرء لم يكن الإخبار 
عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغیره وحق المخْبّر عنه أن يكون 
مرفوعا ميدوءًا به» فلم يبق الا أن یدخلوا عليه حرفا يدل على أنه 
مُخبر عنه» كما تدل الحروف على معان في الأسماء» وهذا لو فعلوه 


)١(‏ (ق): «أدق». 

(۲) «من شدة الرحمة» من (ق) والنتائج». 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/ ۱۷). 

(8) (ظ ود): «الفاعل». و(ق): «الذي فاعل» والمثبت من «النتائج» . 


<¥ 


لكان الحرف حاجّا بينه وبين الحدث في اللفظ» والحَدّث یستحیل 
انفصاله عن فاعله. كما یستحیل انفصال الحركة عن محلها» فوجب 
أن یکون اللفظ غير منفصل؛ لاه تابع للمعنى» فلم يبق الا أن يُشتقّ 
من لفظ الحدث لفظ يكون كالحرف في النيابة عنه دالا علی معدن 
فى غیره» ويكون متصلاً اتصال المضاف بالمضاف إليه» وهو الفعل 
المشتق من لفظ كرك فإنه يدل على الحدث بالتضمّن» ويدل على 
1أ "الاسم مُخْبَّر عنه لا مضاف إليه» إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى 
الاسمء كاستحالة إضافة الحرف؛ لأنْ المضاف هو الشيء بعینه. 
والفعل ليس هو الشيء بعينه» ولا يدل على معی في نفسه. وإنّما 
يدل على معتّی في الفاعل» وهو كونه مخبرًا عنه. 

فان قلت: كيف لا یدل“ على معنّى في نفسه» وهو يدل على 
الحدث؟ . 

قلنا: اما يدل على الحدث بالتضمّن» والدال عليه بالمطابقة 
«الضرب؟» و«القّثل). لا (ضرب» وال ومن ثم وجب أن لا يضاف» 
ولا یعرف بشيء من آلات التعریف؛ إذ التعریف یتعلق بالشيء بعینه؛ 
لا بلفظ يدل على معنی في غیره. ومن (/۱۱) نم وجب أن لا یی 
ولا يُجمع کالحرف» ومن تم وجب أن يُبنى كالحرف» ومن ثم وجب أن 
يكون عاملاً في الاسم کالحرف كما أن الحرف لما دل على معتّی 
فى غیره؛ وجب أن يكون له أثر فى لفظ ذلك الغير» كما له آثر فى 
نا وإتما أعرب المستقبل ذو الزوائد؛ لأنه تضمن معنى الات 
إذ «الهمزة» تدل على المتکلم» و«التاء» على المخاطب» و«الياء» 


)۱ زيادة ۰ من «النتائج؟ . 
(۲) (ق): «کیف لا یکون دالاً». 


1۸ 


على الغائب» فلما تضمن بها معنی الاسم. ضارعه فأغرب كما أن 
الاسم إذا تضمّن معنی الحرف بني . 

«وآما الماضی والامر» فانهما - وإن تضمنا معنی الحدث وهو 
ا ا ناذا ف الخرف من الاالالة على “معن فى رم وی 

حقيقة ع ار أوجب بناءهماء حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه 

ره غير التضمن للحدث» خرج عن مضارعة الحرف. وكان أقرب 
شبهًا بالأسماء كما تقدم. 

ولما قدمناه من دلالة الفعل على معتّی في الاسم وهو کون 
الاسم مخبرّا عنه - وجب أن لا یخلو عن ذلك الاسم مضمرا أو 
مظهرًا بخلاف الحدث. فإِنّك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا 
مظهرا نحو قوله تعالى : أو لطم في يؤر دی مسعبق :1 نيما ذا مقربز € 
[البلد: ١4‏ ۱۵] وقوله: #وَإِقَامَ أَلصَلَّوْةِ» [الأنبياء: ۷۳] والفعل لابد من 
ذكر الفاعل بعده» كما لابد بعد الحرف من الاسم. 

فإذا ثبت المعنی في اشتقاق الفعل من المصدرء وهو كونه دالاً 
على معنى في الاسم؛ فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة 
واحدة» وتلك الصيغة هي لفظ الماضي؛ لأته آخف وأشبه بلفظ 
الحدث» الا 1 تقوم الدلالة على اختلاف أحوال المحدث""" 

ألا تری كيف لم" تختلف صیفته بعد «ما» الظرفية من قولهم: 
«لا آفعله ما لاح برق» وما طار طائر»؛ لأنهم بریدون الحدث مخبرًا 


. فى «النتائح» : (ص/ ۱ )۲ (الحدت)‎ )١( 
سقطت من (ظ ود).‎ )۲( 


2۹ 


عنه۲۲ على الاطلاق» من غير تعرض لزمن ولا حال من أحوال الحدث 
فاقتصروا علی صيفة واحدة» وهي آخف آبنية الفعل. وکذئك فعلوا 
بعد التسوية نحو قوله تعالى: « اه لور اددهم آم كم كيم > 
[البقرة: 7] وقوله: آدعونموهم آم شم صمتو 5 € [الأعراف: ٩۲۱٩۳‏ 
لأنه أراد التسوية بين الدعاء والصمت على الإطلاق» من غير تقیید 
بوقت ولا حال» فلذلك لم يحتج الا إلى صيغة واحدة وهي صيغة 
الماضي كما سبق . 

فالعدّث ادا على ثلاثة اضرب : 

* ضرب يحتاج إلى الإخبار"“ عن فاعله» وإلى اختلاف أحوال 
الحدث» فشو فيُشتقٌ (ظ/۹ب) منه الفعل» دلالة على كون الفاعل مخيرًا 
عنه» وتختلف أبنية دلالته”" على اختلاف أحوال الحدث. 

* وضرب يحتاج إلى“ الإخبار عن فاعله على الإطلاق» من 
غير تقييد بوقت ولا حال» فيشتق منه الفعل» ولا تختلف أبنيته نحو 
ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية» وبعد «ما» الظرفية. 

# وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله. بل يحتاج إلى ذكره 
خاصة على الإطلاق» مضافا إلى مابعده» نحو: «سبحان الله). 
و«سبحان»””' اسم ينبىء عن العظمة (۱۱/۵ب) والتنزیه فوقع القصد 
إلى ذكره مجردًا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب 


)۱ في «النتائج» : «به» . 

(۲) (ق): «الخبر». 

(۳) (د): «استدلالته»!. 

». . (ق): «وضرب ما یحتاج إلا.‎ )٤( 

(6) (ق): «فان سبحان الله»» و«النتائج» : (فان سبحان». 


۵ ۰ 


نصبه كما يجب نصب کل مقصود إليه بالذکر» نحو: إياك» وویله( 
وویخه. وهما مصدران لم یشتق منهما فعل» حيث لم یحتج إلى 
الاخبار عن فاعلهماء ولا احتیج إلى تخصیصهما بزمن» فحکمهما 
حکم (سبحان»» ونصبهما كنصبه؛ لاله مقصود إليه . 


ومما انتصب لانه مقصودٌ إليه بالذکر : «زيدًا ضربته؟ في قول شیخنا 
أبي [الحسين]”"' وغيره من النحويين» وكذلك «زیدا ضربت»2 ۰ بلا ضمير » 
لا نجعله مفعولاً مقدَّمًا؛ لأن المعمول لا يتقدم على عامله وهو مذهب 
قوي . ولكن لا يبعد عندي قول النحويين : إنه مفعول مقدّمء وإن كان 
المعمول لا يتقدّم على العامل» والفعل كالحرف؛ لأنّه عامل في الاسم 
ودال ل مخ ف فلا ينبغي للاسم أن يتقدّم على الفعل؛ كما لا 
يتقدم على الحرف» ولكن الفعل في قولك: «زيدًا ضربت» قد آخذ 
معموله» وهو الفاعل» فمعتمده عليه ومن آجله صِيّْء وآما المفعول؛ 
فلم يبالوا به» إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل» ألا ترى 
أنه يُحْذف والفاعل لا يُحذف؟ فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد 
من حذفه» وآما «زيدًا ضربته»؛ فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ . 


وهذا الفصل من آعجب کلامه ولم أعرف أحدًا من النحويين 


سبقه إليه . 


(۱) سقطت من (د). 
(۲) في الأصول: «الحسن»! والتصویب من «النتائج» ومصادر الترجمة. 
وهو: أبو الحسین سلیمان بن محمد بن عبدالله المعروف بابن الطراوة. 
ت(۰)5۵۲۸ وكان من النحاة المعدودين. 
انظر: (إنباه الرواة»: (۰)۱۰۷/6 و«إشارة التعيين»: (ص/۱۳۹). 
(۳) (ظ ود): «وذاك»!. 


۱۱ 


فایرع(۱) 


قولهم للضرب ونحوه: مصدر؛ إن آرید بحروف «مصدرا مصدر: 
صَدر يَضْدر مَضْدر۲۳؛ فهو يقري قول الکوفیین : إن المصدر صادر 
عن الفعل مشت منه. والفعل آصله. وأصله على هذا: «صادر». 
ولکن توسّعوا فيه ک«صوم وزور» وعلل في صائم وبابه . 

وقال السّهيلي: هو على جهة المکان استعارة» كأنه الموضع 
الذي صدرت عنه الأفعالء والأصل الذي نشأت منه”” . 


قلت : وكأنه يعني مصدور”*' عنه لا صادر عن غيره. 

قال : ولابد من المجاز على القولین؛ فالكوفي یحتاج أن یقول : 
الأصل صادر» فإذا قيل : «مصدر») قدر فيه حذف» أي ذو مصدر » 
كما يقدر في «صوم» وبابه» ونحن نسميه مصدرا استعارة من المصدر 
الذي هو المكان. 


فایرج(۶) 


أصل الحروف أن تکون عاملة؛ لأنّها ليس لها معانٍ في أنفسهاء 
وإنّما معانيها فى غیرها وأما الذي معناه فی E‏ وهو الاسم» 
فأصله أن لا يعمل في غيره» وإِنّما وجب أن يعمل الحرف في كل 


(۱) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/۷۲- ۷۳). 

(۲) (ق): «مصدر یصدر صدرا»! . 

)۳( «النتائج» : (عنه) . 

(۶) (د): «مصدر» (ق): «مصدرا عنه لا صادرا». 
(0) «نتائج الفکر»: (ص/ .)۷٤‏ 

(7) (ظ ود): اغیره» وهو خطأء ثم صوّبت في (د). 


o۲ 


ما دل على معنی فیه؛ لأنه اقتضاه معنی» فیقتضیه عملاً؛ لأن الالفاظ 
تايعة للمعانی» فکما تقك الحرف بها دغل عليه معتى وجب أن 
یتشبث به لفظاء وذلك هو العمل . 


فأصل الحرف أن یکون عاملا» فنسأل عن غير العامل» فنذکر 
الحروف التي لم تعمل» وسبب سلبها العمل . 

فمنها: «هل»۰ فانها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض» 
وسبق إليها عمل الابتداء أو (۱۲/6) الفاعلیت فدخلت EE‏ : 
الجملة» لا لمعنی في اسم ماوقا کش ا 
الحرف» وهو الابتداء ونحوه. 

وکذلك «الهمزة» نحو: «آعمرو خارج»» فان الحرف دخل لمعنّى 
2 الجملت ولا یمکن الوقوف علیه ولا یتوهم انقطاع الجملة عنه؛ 
لأنه حرف مفرد لا یوقف علیه ولو عم ذلك فیه e‏ 
ليؤكدوا بظهور آثره فیها تعلّقه بها ودخولّه علیها واقتضاءه لها» كما 
فعلوا فى (إِنْ» وأخواتها. حيث كانت كلمات من ثلاثة حرف فصاعدّا 
بر ۳ عليهاء ک«نه ولیته ولعله»» فأعملوها في الجملة ٍظهار 
لارتباطها وشدة تعلقها بالحدیث الواقع پعدها؛ وربما آرادوا توکید 
تفلق الخرف: تالجملت: إ6 كاه مولن مرن حرفین + حر (ظز0۱۰: 
«هل». فريما توھ( الوقف عليه» أو خيف ذهول السامع عنه» 
فأذخل في الجملة حرف زائد ينبه السامع عليه» وقام ذلك الحرف 


)١(‏ (ظ ود): «عمااء والمثبت من (ق). 

(۲) (ظ ود): «بالعمل» والمثبت من (ق) و«النتائج» . 
(۳) (ظ ود): إذ». 

(6) (ق): «وهم». 


or 


مقام العمل» نحو: «هل زید بذاهب». وما زید بقائم» فاذا سمع 
المخاطب «الباء» وهي لا تدخل في الثبوت» تأكد عنده ذکر النفي 
والاستفهام» ون الجملة غير منفصلة [عنه]۰۲ ولذلك آعمل آهل 
الحجاز «ما» النافية [لتشگها] ۳ بالجملة. 


ومن العرب من اکتفی فى ذلك التعلق وتأکیده بادخال «الباء» فى 
الخبر+؛ ورآها ناثبة ٠‏ فی التأثیر عن العمل» الذي هو النصب. 


وإنما اختلفوا في «ما»» ولم یختلفوا في «هل» ؛ لمشارکة «ما» 
ل «ليس» فى النفی» فحين آرادوا أن يكون لها أثر فى الجملت يؤكد 
[تششهاا بهاء ا ذلك الأثر كأثر «لیس». وه ال والعمل 
في باب «لیس» أقوى؛ لأنها كلمة» ك «ليت» و«لعل» و«كأَنْ»» والوهم 
إلى انفصال الجملة عنها آسرع منه إلى توهُم انفصال الجملة عن «ما» 
و«هل». فلم يكن بد من إعمال «لیس» وابطال معنی الابتداء السابق. 
ولذلك إذا قلت: «ما زید الا قائم»» لم یعملها آحد منهم؛ لانه لا 
يتوهم انقطاع «زید» عن «ما»؛ لأن «إلا» لا تکون إيجايًا الا بعد نفي» 
فلم يتوهم انفصال الجملة عن «ما». ولذلك لم يُعملوها عند تقديم 
الخبر» نحو: «ما قائم زید». إذ ليس من رتبة النكرة أن يكون مبدوءًا 
بها مخبرًا عنها الا مع الاعتماد على ما قبلها فلم يتوهم المخاطب 
انقطاع الجملة عن «ما» قبلهاء لهذا السبب فلم يحتج إلى إعمالها 
وإظهارهاء وبقي الحديث كما كان قبل دخولهاء مستغنيًا عن تأثيرها فيه. 


)١(‏ في الأصول: «عنده»» والتصويب من «النتائج». 

(۲) في الأصول: «لشبهها» والتصويب من «النتائج». 

(۳) (ظ ود): «ثابتة» و(ق) محتملت والمثيت من «النتائج؟ . 
(4) تحرفت في (ق وظ). والمشت من (د) و«النتائج». 
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وأما حرف «ل»؛ فان كان عاطمًا فحکمه حکم حروف العطف 
ولا شيء منها عامل وان لم تكن عاطفة نحو: «لا زید قائم ولا 
عمُروا» فلا حاجة إلى اعمالها في الجملة» لأنه لا یتوهم انفصال 
الجملة بقوله: «ولا عمرو»؛ لأنْ الواو مع « الثانية تشعر بالأولى 
لا محالة» وتربط الکلام بها؛ فلم یحتج إلى اعمالها. وبقیت الجملة 
عاملا فیها الابتداء» كما كانت قبل دخول «لا». 

فان (۱۲/3ب) قلت : فلو لم تعطف. وقلت : لا زید قائم»؟ . 

قلت : هذا لا یجوز؛ لأن «۷» يُنفى بها في آکثر الکلام ما قبلهاء 

تقول: «هل قام زيد»؟ فيقال: لا. وقال سبحانه: ل ما 
[القيامة: ۱] وليست نفيًا لما بعدها هناء بخلاف ما" لو قيل: «ما أقسم» 
فإنَ «ما» لا" تكون أبدًا إلا نفيًا لما بعدهاء فلذلك قالوا: «ما زيد قائم»» 
ولم يخشوا'" توهم انقطاع الجملة عنهاء ولو قالوا: «لا زيد قائم» 
لخيف أن يتوهم أن الجملة موجبة» وأن «لا» ك «هي» [في (لا أقسم)؛ 
إلا أن تعطف فتقول: «لا زيد في الدار ولا عمرو» وكذلك] في النكرات» 
تحو : : < الغو نیاو تایه م [الطور: ۲۳] إلا أنهم في النکرات قد أدخلوها 
على المبتد! والخبر تشبيهًا لها ب «لیس»؛ لأن النكرة آبعد في باب“ 
الابتداء من المعرفة» والمعرفة آشد استبدادا بول الکلام. 

وأما التي للتبرئة ؛ فللنحویین فیها اختلاف» آهي عاملة آم لا؟ فان 
كانت عاملة فكما أعملوا «إن» حرصًا على إظهار تشيّتها بالحديث. 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) (ق): «يجتنبوا». 
() من (ق)» وما بين المعكوفات قبلها من «النتائج» . 


00 


۱ 


وان كانت غير عاملة -کما ذهب إليه سیبویه"*- والاسم بعدها مركب 
معها مبني على الفتح» فليس الکلام فیه . 

وآما حرف النداء؛ فعامل في المنادی عند بعضهم. قال" : 
«والذي یظهر لى الان أن النداء!۳" تصویت بالمنادی نحو «ها» ونحو 
دیا( ون المنادی منصوب بالقصد إليه وإلى ذکره» كما تقدم من 
قولنا فى کل مقصود إلى ذکره مجردا عن الاخبار عنه : إنه منصوب. 
ویدلك علی آن حرف النداء لیس بعامل وجود العمل في الاسم دونه 
نحو: «صاحب زيد آقبل». و# يُوسُفُ آغرض عَنْ هدا 4 [يوسف: ۲۹] 
وان كان مبئيًا عندهم فإنه بناء کالعمل . ألا تراه ينعت على اللفظ كما 
ينعت المعرب؟ ولو كان حرف النداء عاملا لما جاز حذفه وإبقاء عمله . 


فان قلت : فلم عملت النواصب والجوازم في المضارع؟ والفعل 
بعدها جملة قد عمل بعضه في بعض» ثم إن المضارع قبل دخول 
العامل عليه كان مرفوعا» ورفعه بعامل» وهو وقوعه موقع الاسم 
فهلا هذا العامل هذه الحروف من ا منم الابتداء 
الحروف الداخلة على الجملة من العمل؛ الا أن يُخشى انقطاع 
الجملة كما خيف فى «ان» وأخواتها. 

فالجواب من وجهين : 

آحدهما: أن العامل فی الا -وان كان معنویا - (ظ/۱۰ب) 


(۱) انظر : «الکتاب»: (۳4۵/۱). والکلام فيه مختلف عما هناء فان «لا» تعمل عنده. 
(۲) القائل هو: السهيلي في «نتائج الفکر": (ص/۷۷). 

۳۱( في «النتائج» : «أن یا». 

(5) (د): «ونحوها». 

(۵) (ق): «الابتداء». 


1 


کان ا ولکنه آقوی منه؛ لان خی كل 
مُخبر عنه أن يكون مرفوعًا لفظا وحسّاء كما أنه مرفوع معنّى وعقلا 
ولذلك استحق الفاعل الرفع دون المفعول؛ لاه المخدّث عنه الفعل؟ 
فهو آرفع رتبة في المعنی» فوجب أن یکون ل[في]۲۳ اللفظ کذلك؛ 
المخبر عنه" والاسم التابع له. فلم يَقْوَ قوته في استحقاق الرفع 
فلم يمنع شيئًا من الحروف اللفظية عن العمل؛ إذ اللفظي أقوى من 
المعنوي؛ وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتدأة لضعف (/۱۳) 
الخروف وة العامل الساق للمبندا. 


الجواب الثاني: أن هذه الحروف لم تدخل لمعنی في الجملت 
ا في الفعل المتضمّن للحدث من نفي أو إمكانٍ 3 
نهي آو جزاء ی وذلك كله یتعلق بالفعل E E‏ 
فوجب عملها فیها كما وجب عمل حروف الجر في الأسماء» من 
حيث دلت على معنّى فيهاء ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إليها 
عامل معنوي ولا لفظي . 


ومما ينبغي أن يُعْلّم: أن النواصب والجوازم لا تدخل على 
الفعل الواقع موقع الاسم لحصوله في موضع الاأسماء. فلا سبيل 


(۱) في الأصول: «بالفعل»» والتصويب من «النتائج». 
(۲) زيادة من «النتائج». 

(۳) كذا في الأصول و«النتائج»! والصواب: «به». 
(:) (ظ ود): «وقلة»!. 

(5) «الجملة. نما دخلت لمعنی فی» سقطت من (د). 
() (ظ ود): «إنكار». 1 
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لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الاسماء ولا غل ما هون 
واقع موقعها. فهي إذا دخلت على الفعل ؛ خلّصته للاستقبال» ونفت 
عنه معنی الحال وهذا معتّی يختصنٌ بالفعل لا بالجملة. 

وآما «إلا» في الاستثناء؛ فقد زعم بعضهم آنها عاملق ونقض 
ذلك عل بقولهم : ما قام آحد الا زيد». وما جاء‌ني إلا عَمْرو»» 
والصحيح أنها موصلة الفعل إلى العمل قي الاسم بعدهاء کتوصیل 
واو المفعول معه الفعلَ إلى العمل فيما بعدهاء وليس هذا يكسر 
الأصل الذي قدمناه. وهو: استحقاق جميع الحروف العمل فيما 
دخلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال؛ لأنها إذا كانت موصلة 
للفعل» والفعل عامل» فكأنها هي العاملة. فإذا قلت: «ما قام إلا 
زيد»» فقد أعملت الفعل على معنى الایجاب» كما لو قلت: «قام 
زيد لا عَمْرو؛» وقامت «لا» مقام نفي الفعل عن عَمْروء فكذلك”" 
قامت «إلا» مقام إيجاب الفعل لزيد إذا قلت: «ما جاءني إلا زید». 
فكأنها هي العاملة» فاستغنوا عن إعمالها عملاً آخر. 

وكذلك حروف العطف. وان لم تكن عوامل» فإنما جاءت «الواو» 
الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل. فقد 
أوصلت الفعل إلى العمل في الثاني» وسائر حروف العطف يتقدّر 
بعدها العامل» فتكون في حكم الحروف الداخلة على الجمل. وإذا 
قلت: «قام زيد وعمرو»» فكأنك قلت: «قام و " وقام عمُروا. 


)١(‏ من (ق). 

( من (ق). 

(۳) (ظ ود): «فلذلك». 

)٤(‏ «وعمرو» فكأنك قلت: قام زید» سقطت من (ق). 
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فصارت هذه الحروف کالداخلة على الجمل» فقد تقدَّم في الحروف 
الداخلة على الجمل» آنها لا تستحق من العمل فیها ما تستحق الحروف 
الداخلة على الاسماء المفردة والافعال. 
ونقیس على ما تقدم «لا» التوکید وترکهم اعمالها في الجملف 
مع آنها لا تدخل لمع في الج لجملة فقط » بل لتربط ما قبلها من الق 
بما بعدها. هذا هو الأصل فيهاء حتی انهم لیذکرونها دون القسمء 
زر ك التخاطت بال“ قر 
إني لأمْنَحْكِ الصدود وإنني قَسَمًا اليك مع الصدود لأما" 
لأنه حين قال : «لأمنحك»» علم أنه قد أقسمء فلذلك قال : «قسمًا» . 


وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال الحروف وغيرها من 
العوامل» وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في 
الأسماء ومَنْبََّةُ على سر امتناع الأسمای أن تكون عاملة في غيرها» 
هذا لفظ السهيلي والله أعلم. 


فاور ج(۳) 


اختص الاعراب بالأواخر؛ لأنه دلیل على المعانی اللاحقة 
للمعرّب» وتلك المعانی لا تلحقه الا بعد تحصیله وحصول العلم 
بحقيقته» فوجب أن يترنّب (۱۳/۵ب) الإعراب بعده كما ترتب مدلوله 


(۱) (ظ ود): «بالنهي» وهو خطأ. 
(۲) وقع في النسخ بعض التحريف في البيت. 
وهو للأحوص بن محمد الأنصاري من قصيدة له. وهو من شواهد «الکتاب): 
(۱/ ۱۹۰ وانظر «الخزانة»: (1۸/۲). 
(۳) «نتائج الفکر » : (ص/ ۸۲). 
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الذي هو الوصف في المعرّت . 
.0( 


فائدة 


قولهم: «حرف متحرك» و«تحرکت الواو"» ونحو ذلك؛ تساهل 
منهم. فان الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حير إلى حيّز. والحرف 
والحركة لا (ظ/۱۱) تقوم بالعرض» وإنما المتحرك في الحقيقة هو 
العضو من الشفتين» أو اللسان أو الحَنّك الذي يخرج منه الحرف. 

فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضمٌ عند النطق» فيحدث 
مع ذلك صويت خفيّ مقارن للحرف. إن امتد كان «واوًا»» وان قصر 
كان «ضمةً». 

وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف» 
وحدوث الصوت الخفى» الذي يسمّى: فتحة أو نصبة» ون مدت 
كانت ألقّاء وان قصرت فهى فتحة» وكذلك القول فى الكسرة. 

والسکون عبارة عن خلوّ العضو من الحرکات عند النطق بالحرف 
سمي : جزما؛ اعتبارًا بانجزام الصوت» وهو انقطاعه . وسکونا؛ 
اعتبارا بالعضو الساکن. 

فقولهم : (فتح » وضم » وکسر)» هو من صفه | لعضو. وإذا سمي 
ذلك : «رفعا ونصتا وجزمًا وجدًا» فهى من صفة الصوت ؛ له یرتفع 
عند ضم الشفتین» وینتصب عند فتحهما» وینخفض عند کسرهما 


.)87 المصدر نفسه: (ص/‎ )١( 


وینجزم عند سکونهما. 


ولهذا عبروا عنه: ب«الرفع والنصب والجر» عن حرکات الاعراب» 
اذ الاعراب""* لا یکون الا بعامل وسا كما آن هذه الصفات 
التي تضاف إلى الصوت؛ من رفع ونصب وخفض انما تکون 
بسبب وهو خركة العضو. واقتضت الحكمة [اللطیفة]۳ أن يعبر 
بما یکون عن سبب عما یکون [لسبب]" وهو الاعراب» وأن 
يُعبر : «بالفتح والضم والکسر والسکون» عن آحوال البناء» فان البناء 
لا یکون بسبب» وأعني بالسبب: العامل. فاقتضت الحكمة أن يعبّر 
ع لك ال خر ایض تون و رده تفر له او ال کات الموجوةة 
في العضو لا تکون إلا بآلة» كما تکون الصفات المضافة إلى 
ا نت ۱ 


وعندي۳" آن هذا لیس باستدراك علی النحاة» فان الحرف وان 
كان خرصا فقد رست بال ةه فيا لح که محلةء فان الأعراض 
وإن لم تتحرك بأنفسها؛ فهي تتحرك بحركة محالهاء وعلى هذا فقد 
اندفع الإشكال جملة. 


)١(‏ «إذ الاعراب» سقطت من (د). 

(۲) في الأصول: «اللفظية» والمثبت من «النتائج». 

(*) في الأصول: «عن سبب» والمثبت من «النتائج». 

)4( (ظ): «بما كون وجوده لغير آلة». 

(5) كذا في جميع النسخء و«النتائج». واستظهر محققه أن المعنی لا يستقيم إلا 
بحذف (إلا) . 

(5) (ظ ود): «الموصوف»!. 
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وأما المناسبة التي ذکرها في اختصاص الالقاب؛ فحَسّنة» غير 
أن كثيرًا من النحاة يطلقون كلا منها على الآخرء ولهذا يقولون في 
(قام زید؟ : مرفوع علامة رفعه ضمة آخره ولا یقولون: وه 
فدل على اطلاق كل منهما على الاخر . 


فاور ج(۱) 


تقول: نولت الکلمة» ألحقث بها نوت وستنتها» ألحقت بها 
سینا» و«کوفتها» آلحقت بها كافاء فان آلحقت بها زايًا قلت : «زویتها»؛ 
لأنّ آلف الزاي منقلبة عن واو؛ لأن باب «طویت» أكثر من“ باب 
«حوة وقوة». وقال بعضهم : «زيّيتها» ولیس بشيء. 

فافز 

التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلهاء فلا یدخل في 
الاسم إلا علامة على انفصاله (ق/14) عما بعده. ولهذا كثر في 
النكرات؛ لمَرْط احتياجها إلى التخصيص بالإضافة» فإذا لم تضف 
احتاجت إلى التنوين تنبيهًا على أنها غير مضافة» ولا تكاد المعارف 
تحتاج إلى ذلك إلا فيما قل من الکلام؛ لاستغنائها في الأكثر عن 
زيادة تخصيصها. ومالا یتصوّر فيه الإضافة بحال» كالمضمر والمبهم 
لا ينون بحال» وكذلك المعرف باللام» وهذه علة عدم التنوين وقفّاء 
إذ الموقوف عليه لا يضاف. 

واختصت النون الساكنة بالدلالة على هذا المعنى؛ لا الأصل 
)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/۸۱). وانظر «الخصائص»: (۲۷۸/۳). 
(۲) (د): «و»!. 


(۳) «نتائج الفکر": (ص/۸۷). 


1۲ 


في الدلالة على المعاني الطارئة على الأسماء أن تکون بحروف المد 
واللين وآبعاضها وهي الحرکات الثلاث» فمتی قدر علیها؛ فهي 
اا فا عورف" تا كينا بياث وا تساه المعرية اي 
ha‏ ی نّ لدخول حركة أخرى عليها سبیل؛ 
وله توف لد وال انیا مع امه لاک الجر عاك اولاني 
عرضة الاعلال ۳" والتغیر. فآشبه شيء بها: النون الساكنة؛ لخفائها 
وسکونها. وآنها من حروف الزیادة» وآنها من علامات الاعراب. 
ولهذه العلة لا ينون الفعل؛ لاتصاله بفاعل واحتياجه إلى ما بعده. 


فائر 5(“ 


جعلت علامة التصغير : ضم أوله وفتح ثانيه ویاء اة , 


وحكمةٌ ذلك والله أعلم ‏ ما أشار إليه الشهيلي: فقال: «التصغير: 
تقليل أجزاء المصغرء والجمع : مقابله» وقد زِيْد في الجمع ألف ثالثة 
ک «فعالل»» فزيد في مقابلته ياء ثالثة» ولم تكن آخرًا كعلامة التأنيث؛ 
لأنّ الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى» والصفة التي هي 

صغر الجسم لا تختص بجزء (ظ/۱۱ب) منه دون جزی بخلاف صفة 
التأن نيث؛ فإنها مختصة فى جميع الحيوانات بطرف يقع به الفرق بين 
الذکر والأنثئى» فکانت 9 في اللفظ المنبئة عن معنى المناسبة 
طرفا في اللفظط بخلاف الیاء في التصغیر» فانها منبئة عن صفة واقعة 


(۱) (ظ ود): «تعددت»1. 

(۲) (ق): «مشتقة»!. 

(۳) (ق): «الاعمال»!. 

(5) «نتائج الفکر»: (ص/۸۹). 
(0) «ویاء الثة» ليست في (ظ ود). 


1۳ 


على جملة المصغر وکانت «یاء» لا «ألمًا»؛ لأن الألف قد اختصت 
بجمع [التکثیر ۷( وكانت به أولى» كما كانت الفتحة التي هي أختها 
بذلك آولی؛ لأن الفتح يُنبىء عن الكثرة» ويُشار به إلى السَعَة» كما 
تجد الأخرس والاعجم - بطبعه - إذا آخبر عن شيءٍ کثیر» فتح شفتيه» 
وباعدٌ ما بين يديه» وإذا كان الفتح ینبیء عن الكثرة والسعة" والضم 
الس هو تانق القله و لعفا کی تعد مان للش 
يكين إليه بضم فم أو ید؛ كما فعل رسول اله جين كر ساعة 
الجمعة» وأشار بيده یله" فانه جمع أصابعّه وضمّها ولم يفتحها”*. 

وآما الواو فلا معنی لها في التصغیر لوجهین : 

آحدهما: دخولها في ضرّب من الجموع؛ نحو «الفعول»۳ فلم 
یکونوا یجعلونها علامة في التصغیر فیلتبس التقلیل بالتکثیر . 

والثاني : أنه لابد من کسر ما بعد علامة التصغیر» إذا لم يكن 
حرف اعراب كما کسر ما بعد علامة [التکتیر ]۳۳ فى «مَفاعل»۰ لیتقابل 
اللفظان» اب وان تضادّا كما قابلوا E‏ واروي» 
ب«عطش ۰ واوضع؟ فهو (وضیع» تا فهو «شريف». فلم 


)١(‏ في الأصول : «التذکیر» والمثبت من النتائح». 

(۲) (ظ ود): «علی السعة؟. 

(۳) (ظ ود): «صدره»!. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۹۳۵ ومسلم رقم (۸۵۲) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(5) جاءت صفة التقلیل في «البخاري» رقم (۵۲۹۶4) من طریق سلمة بن علقمت و 
«وقال بيده» ووضع آنملته على بطن الوسطی والخنصر . قلنا: يُرّهّدها؛ اه. 

(5) (ظ ود): «المجموع نحو المفعول». 

(۷) في الأصول: «التکسیر» والمثبت من «النتائج». 
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یمکن !دخال الواو لثلا یخرجوا منها إل کسره» وامتنعت""؟ «الألف» 
لأجل أصل الجمع لها تعيّنت الیاء وفتح ما قبلها لأجل ضم آول 


۲ ¥ 
فایر :(۲) 


الأفعال: واجب وممكن ومنتف أو في حكمه» فالرفع للواجب» 
والنصب للممكن» والجزم ‏ الذي هو عدم الحركة ‏ للمنفي» أو ما 
فى حكمه» هذا هو الأصل. وقد یخالف» وان شئت قلت: الأفعال 
ثلاثة أقسام: واقع موقع الاسم؛ فله الرفع نحو: «هل تضرب»» واقع 
موقع «(ضارب» . وفعل فى تأویل الاسم فله النصب نحو: «أريد أن 
تقوم»» آي : (قيامك» . وفعل لا واقع موقع اسم ولا فى تأويله. فله 
الجزم » نحو : «لم یقم» . 


۱ ۳ 
فاور ه(۳) 


نما آضیفت ظروف الزمان» إلى الأحداث الواقعة فيهاء نحو 
یوم یقوم زرید»؟ لأنها آوقات لها وواقعة فیهك. فهي لا ختصاصها 3 


آضیفت** إليهاء وهذا بخلاف ظروف المکان؛ لأنها لا تختص بتلك 
الأحداث. فان اختصت غالا حسنت الاضافت نحو : «هذا مکان 


یجلس القاضی». ویکون بمنزلة: (یوم یجلس القاضي » سواء . وربما 
أضيفت (آسماء الزمان) إلى أحداث لا تقع فیها لاتصالها بهاء کقوله 


(۱) تحرفت فى (ظ ود). 

(۷) «نتائج الفکر»: (ص/ .)٩۱‏ 

(۳) «المصدر نفسه»: (ص/ ٩۳‏ - ۹۷). 
)٤(‏ (ظ ود): «أضيف». 


یی مر ے ور 


تعالی : # یله لیا # [البتر:: ۱۸۷] فالليلة من ظروف الزمان» وقد 
أضيفت إلى الصیام ولیس بواقع فيهاء فلما جاز في بعض الکلام أن 
يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث - وان لم يكن واقعًا فيه - 
أضافوه إلى الفعل لفظاء وهو مضاف إلى الحدث معنّى» وأقحم لفظ 
الفعل اران للمعنی؛ وتشخصيصًا"؟ للغرضن» ورفعا لشوائب 
الاحتمال حتی إذا سمع المخاطب قولك : «یوم قام زيد»» علم آنك 
ترید : الیوم الذي قام فيه زيد» ولو قلت مکان قولك : «ليلة الصیام»: 
«ليلةَ صیام زید» ما كان له معنّى الا وقوع الصیام في اللیل» فهذا"؟ 
الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل عند ارادتهم إضافة الظروف إلى 
الأحداث» وق على ذلك المبتداً والخبر . 


وأما «ریث» فبمنزلة الظرف وقد صارت فى معناه» وکذلك 
«حیث» واذي تسلم» اکن (۶) المعنی في قول بعضهم : «اذهب بوقت 
ذي تلم" أي: سلامتك. فلمّا حذفت المنعوت» وأقمت النعت 
مقامه» آضفته إلى ما كنت تضیف إليه المنعوت وهو الوقت. 


قال السّهيلى: وهو عندي على الحكاية حکوا قول الدّاعي 
الل" كما تقول «تعيش وتبقی»» فقولهم: «اذهب بذي 


)١(‏ (ظ ود): «إقرارا»!. 

(؟) كذا في الأصول. وفي «النتائج»: «وتحصینا». 

(۳) (ظ ود): «فهو»!. 

(۶) (ظ ود): «أن»!. 

(5) (ق): «اذهب بذي تَسْلّم» و(ظ ود): «اذهب لوقت. . .». 
3( تکررت في (د)» وهو مجه . 

(۷) من (ق) و«النتائج». 1 
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تسلم»» آي: اذهب بهذا القول مني» ولم یقولوا: اذهب بتسلم؛ لئلا 
یکون اقتصارا على دعوة واحدة» ولکن قالوا: بذي تسلی آي: بقول 
يقال فيه: «تسلم»» یریدون هذا المعنی» وحذفوا القول المنعوت 
بذي؛ اكتفاء بدلالة الحال عليه. 
وأما قوله: 
# بات ما یحفون اطا چ 


فالاية هي : العلامت وهي هلهنا (ق/١٠أ)‏ بمعنى الوقت؛ لأنَّ 
الوقت علامة للمؤقت . 

والذي يجوز إضافته من ظروف الرّمان إلى الفعل؛ ما كان منها 
منفردًا متمکتّا» جاز اضافته إليهاء وما كان مثنی ک-ایومین» (ظ/ ۱۲ 
ونحوه لم يضف إليها؛ لاد الحدث نما یقع مضافا لظرفه الذي هو 
وقت له؛ فلا معنی لذکر وقتٍ اخر. 

وایضا: فالجملة المضاف الیها نعت للظرف فی المعنی» فقولك: 
يوم قام زيد»» کقولك : يوم قام زید فيه) في ال والفعل لا 
يدخله التثنية؛ فلا يصح أن يضاف إليه الاثنان» كما لا يصح أن يُنعت 
الاثنان بالواحد. 


ووجه ثالث : وهو آن قولك : «قام زيل یوم قام عى لم 


(۱) عجز بيت ليزيد بن عمرو الكلابي» وصدره: 
* ألا من ملغ عني تميمًا * 
انظر «الكتاب»: /١(‏ 559)» و«الخزانة»: (018/5). 
(۲) بالأصول: «... يومًا ...» واختلفت نسخ «النتائج» في العبارة» واستظهر 
المحقق ما هو مثبت. 


۷ 


يصح › إلا أن يكون جوايًا ل «متی»۰ والیومان جواب ل «کم» وما هو 
جواب ل «کم» لا یکون جوابًا ل «متى» أصلاً. فان أضفت اليومين إلى 
الفعل » صرت مناقضًا لجمعك بين الكمية وبين مالا یکون إلا ل «متی». 
وأما «الایام» فربما جاء”'' إضافتها مجموعة إلى الفعل؛ لأنها قد يُراد 
بها معنى الفرد""؟؛ كالشهرء والأسبوع» والحول» وغیره. وكذلك غير 
المتمكن» ك«قبل وبعد»» لا يضاف إلى الفعل» لأنك لو أضفتها إليه لاقتضت 
إضافتها إليه ما يقتضيه قولك: «يوم قام زید»؛ أي: اليوم الذي قام فيه 
وذلك محال في «قبل وبعدٌ»؛ لأنه يؤول”" إلى إبطال معنى القبليّة والبعدية. 


وأما «سحر» يوم بعينه فيَمْنع“ من إضافته إلى الفعل ما فيه من 
[فائدة] 

وقال الشهیلی ۳: قیاس الاسماء الخمسة آن تکون مقصورة؛ 
لأن أصلها: «آبو أخو»» والواو إذا تحرّكت وانفتح ما قبلها لب 
ألقَّاء فتکون مقصورة - كما هو إحدى لغاتها - ولکن هذه الأسماء 
حذفت آواخرها في حال الافراد والانفصال عن الإضافة . 

وقال لي بعض أشياخنا في تعليل الحذف"*: إن التنوين لما أوجب 
حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين؛ حذفوها رأسّاء كما قيل: 


)۱( في «النتائج» : «جاز». 

)۲( في «النتائج» : (المفرد» . 

(۳) (د): «يودي). 

. (ظ ود): (فيمتنع؟‎ )٤( 

(5) في «نتائج الفكر» : (ص/۹۸ -۱۰۲). 

(3) (ظ): «في بعلبك» وعلیه عامة الطبعات» وهو تحریف غریب! . 


1۸ 


رع 


رأى الامر يفضي إلى آخر فصر سس الا" 

فإذا اقيق وران اه تفت القووف زیون 
وکان الاعراب فیها مقدَّرًا كما هو مقدر فى الأسماء المقصورة وقال 
بهذا بعض النحاة. ۱ 

قال: والامر فیها عندي آنها علامات إعراب» ولیست حروف 
إعراب» والمحذوف منها لا یعود إليها في الإضافة» كما" لا یعود 
المحذوف من «ید» وادم». وبرهان ذلك آنك تقول: آخي وأبي» إذا 
آضفت إلى نفسك. كما تقول: يدي ودمی؛ لأن حرکات الاعراب 
لا تجتمع مع ياء المتکلم كما و معها واو الجمع» فلو 
كانت الواو في «أخوك» حرف إعراب لقلت في الإضافة إلى نفسك: 
هذا أخيّ» كما تقول: هؤلاء مسلمي. فتدغم الواو في «الياء» لانها 
حرف |عراب عند ويه > وهی عند غيره علامات اعراب""؟۰ فزذا 
كانت واو الجمع تبت مع پاء (ق/ ۵+ب) المتکلم وهي" زائدة» 
وهي عند غيره علامة إعراب» فكيف يحذف «لام» الفعل وهي“ 
أحقّ بالثبات منها!؟ فقد وضح لك آنها ليست الحروف المحذوفة 


4 


الاصلية. 
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.)561 /۲( البيت غير منسوب في «الخزانة»: (۱۰۹/۸) و«العقد الفرید»:‎ )١( 
(ظ ود): «وزالت عند»» و(ق): «وزال عنه"» والمثبت من «النتائج».‎ )۲( 

(۳) ليست في (ظ ود). 

)€( في (ق» وبعض نسخ «النتائج»): «کما لا تجتمع». 

.)1/۱( انظر «الکتاب»:‎ )٥( 

(7) وهم الکوفیون انظر «الانصاف»: (۲۵۸/۱) للانباري. 

(۷) (ظ ود): «وهي غيرا. 

(۸) من (ق). 


1۹ 


لايل فلم عربت بالحروف؟ ولم أعلّت بالحذف دون القلب 
خلافا لنظائرها مما علته كعلتهاء وهي الأسماء المقصورة؟ . 

قلنا : فى ذلك جواب لطیف » وهو : أن اللفظ جسّد» والمعنى 
روح» فهو تب له في صحته واعتلاله. والزيادة فيه والنقصان منه. 
كما أن الجسد مع الروح كذلك؛ فجمیع ما يعتري اللفظ من زيادة أو 
حذف. فإنما 0006 بحسب ما يكون في المعنی اللهم إلا أن يكثر 
اسان کلم تتحلق متها خا على اللسان» لكثرة دورها فيه» 
ولعلم المخاطب بمعناها کقولهم : «أيْش» فى «أي شیء)» ولم 
دا 

وهذه الاسماء الخمسة مضافة في( المعنی» فإذا قُطعَت عن 
الإضافة وأَفْردت نقص المعنى» فنقص اللفظ تبعا له E‏ 
حروف علةء فلابدٌ من تغييرها إما بقلب وإما بحذف» وكان الحذفٌ 
فيها آولی» كما قدمنا. وكان ينبغي على هذا أن يتم لفظها في حال 
الإضافة كما تم معناهاء إلا أنهم كرهوا أن يُخلوا «الخاء» من آخ؛ 
و«الباء» من أب من الإعراب الحاصل فيها؛ إذ ليس في الكلام ما يكون 
حرف إعراب في حال الإفراد دون الإضافة؛ فجمعوا بين الغرضين» ولم 
طلوا أحد القیاسین» فمکنوا الحرکات التي هي علامات الإعراب في 
الإفراد ؛ فصارت حروف مذ ولينٍ في الإضافةء وقد تقدّم أن - 

بعض الحرف. فالضمّة التي في قولك : «خ هي بعينها علامة الرفع” 


)۱( في «النتائج» : (هو» 
(0) (د): «لم آبال» . 
(۳) (ظ ود): «إلى». 
(8) سقطت من (ق). 


ف او 44 لا آن الضوت ۰ ره بل لكقموا الط كما مرا المع 
(ظ/ ۱۲ب) بالإضافة إلى ما بعد الاسم ولم یحتاجوا مع تطویل حرکات 
الاعراب إلى إعادة ما خذف من الكلمة رأسّا؛ كما لا يُعَاد محذوف 
«يد ودم». 

وأما التثنية؛ فإنهم صحّحوا اللفظ فيها بإعادة المحذوف تنبيهًا 
على الأصل. وهو الانقلاب إلى آلف. فقالوا: «أخوان» و«أبوان»» 
كما ا رة اونا ان كانه ف الام کا 
بخلاف (ید» و«دم» فان آصلهما: «يَذَيٌ و فلم یکن بابها 
کباب «عصى» وارجا». فاستمر الحذف فیهما في التثنية والافراد. 

فان قيل : فلم لا یعود المحذوف * في «ابن» في تثنية ولا اضافة؟ . 


قیل : لانهم عوّضوا من المحذوف آلف الوصل في ابن واسم» 
َل یجمعوا بين العوّض والمعوّض. بخلاف «أخ وأب»» ومتعهم أن 
يعوّضوا من المحذوف في «أخ وأب» الهمزة التي في آولهما فرار!* 
من اجتماع همزتین . 

وآما «حم» فاصله حَمَاً بالهمزت. فلم یکونوا لیعوضوا من الهمزة 
همزة أخرى» فجعلوه کاخ وآب . 


)١(‏ (ظ ود): «المصوات». 

(۲) (ظ ود): «عضوان وبطوان» و(ق): «ومطوان» ولعل الصواب ما آثبت بدلیل 
ما بعدهاء والرجوان مثنى: رجا وهو ناحية البثر. 

(۳) آجمعوا على سکون الدال من «يَدْي» واختلفوا في المیم من (دَنّي) فقيل : 
بالفتح وقیل : بالسکون. 

(8) سقطت من (ظ ود). 

(ه) (ظ ود): «آولها فروا». 


۷١ 


فان قیل : (ق/۱۱) فلم قالوا في جمعه: «بنون» دون «ابنون»؟. 

قیل : الجمع قد یلحقه التغییر بالکسر وغیره» بخلاف التثنية فانها 
لا يتغير فیها لفظ الواحد بحال. مع آنهم رآوا أن جمع السّلامة لابد 
فيه من توا ۰ في الرفع» و«یاء» مکسور ما قبلها في النصب والخفض 
فأشبهت حاله حال مالم یخذف منه شيء۳. 

ولیست هذه العلة في التثنية» ولم یقولوا: «ابنات» كما قالوا: 
«ابنتان»» فانهم حملوا جمع المؤنث على جمع المذکر؛ لثلا یختلف . 

وأما «أخت» و(بنت»؛ فتاء «أخحت» مبدلة من «واو كاتاء» 
«تراث» و وإنما حملهم على ذلك هلهنا أنهم رأوا المذكر قد 
خذفت لامه في الإفراد» فقالوا: «أخ» وكان القياس أن يقولوا في 
المونث : «أَخَةٌ) ك«سَنّةة» ولو فعلوا ذلك لکانت تلك التاء ات 
اعراب في الاضافة والافراد» ولم یمکنهم آن یعیدوا المحذوف في 
الاضافة إلى اللفظ. فیخالف لفظه لفظ المذكرء ولا آمکنهم من 
تطویل الصوت بالحرکات ما آمکنهم في التذکیر؛ لأن ما قبل تاء 
التأنيث ليس بحرف إعراب» ولا آمکنهم نقصان اللفظ في الموطن 
الذي تم فيه المعنی ؛ فجمعوا بين الأغراض بابدالها تاءء لتکون في 
حال الإفراد علمًا للتأنيث» وفي حال الاضافة من تمام الاسم 
کالحرف الأصلي› إذ هو موطن تتميم» كما تقدم» و ما قبلهاء 
لتکون بمنزلة الحرف الأصلی وضئوا آول الکلمة اشعار بالواو 
وکسروها في «بئت» إشعار؟ بالیاء؛ لأنها من «بیْتْ» 


)۱( بعده في «النتائج : «إذ المحذوف منه «یاء» أو «واو» ففتحوا أوله كما کانوا 
يفعلون لو لم يُحذف منه شيء. . ( 


V۲ 


وقالوا في تاف «ابن» : «ابنة وبنت»» ولم یقولوا في تأثیث : 
«أخ» إلا «آخت» والعلة فى ذلك م E‏ مما تقدّم . 

وأما قولهم: «فوك» و«فاك» و«فيك»؛ فحروف المد فيها حروف 
إعراب بخلاف ما تقدم في «أخيك» و«أبيك» و«حميك»» والفرق: أن 
الفاء لم تكن قط حرف |عراب"*؛ لانفرادهاء فلم يلزم فيها ما لزم 
في «الخاء» و«الباء»» ألا تراهم يقولون: «هذا فيَّ»» و«جعلته في 
فيّ»» كما يقولون: «مسلمي». فيثبتونها مع ياء المتکلم . 

وهذا يدلك على أنها حرف إعراب» بخلاف أخواتهاء ألا تراهم 
في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميمًا ليتعاقب عليها حركات 
الإعراب» ويدخلها التنوين» إذ لو لم يبدلوها ميمًا لأذهبها التنوين في 
الإفراد» وبقيت الكلمة على حرف واحدء فإذا أضيفت زالت العلت 
حيث [أمنوا]”"' التنوين» فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا. 

فان قلت: أين علامات الإعراب في حال الإضافة"؟ . 

قلت: مقدر فيهاء وان شنت قلت: تعیر صیغها في الأحوال 
الثلاثة هو الإعراب» تفت و هون الإعراب . 
ا ۰ فتقول : «فاي» ک«عصای»؟ . 
قلث: الفرق: أن ألف «عصا» ثابتة في جميع الأحوال» وهذه لا 


(۱) من قوله: «بخلاف ما تقدم. ۰.» إلى هنا ساقط من (ظ ود). والاستدراك من 
(ق والنتائج). 

(۲) في النسخ: «أثبتوا»» والتصويب من «النتائج». 

(۳) (ظ): «الأصالة»! . 


۷۳ 


تكون إلا في حال النصب. وقد قُلبت (/۱۱ب) تلك «یاء» فى لغة 
طيء فهذه آحری بالقلب . ۱ 

وآما «ذو مال»؛ فکان الأظهر فيه أن یکون حرف العلة حرف 
إعراب» وأن يكون الاسم على حرفين» كما هو في بعض الأسماء 
المبهمة کذلك » یدلّك علی ذلك قولهم في چ «ذوو مال» و«ذوات 
مال» إلا أنه قد جاء فى القرآن: ۶ ذواتا فان € [الرحمن: ۸:] و: 
۾ دوا کل » [سبأ :۱۹ وهذا ینبیء آن الاسم ثلائي ولامه «یاء» 
انقلبت ألما في تثنية المؤنث خاصة. 

وقولهم في التثنية : «ذواتي» وفي الجمع: «ذوات»» والجمع 
كان أحق بالرد من التثنية؛ لأن التثنية أقرب إلى لفظ الواحد. ولأنها 
آقرب إلى معناه. ألا تراهم یقولون: «أخت وأختان وأخوات»» و«ابنة 
وابنتان؟» ولا یقولون"؟ في الجمع: ابنات"۳؟» فلذلك كان القیاس( 
-حین قالوا: «ذوات» فلم یروا لام الکلمة- [ألا يردُوا في التثنية]. 

والعلة فيه أن «ألف (ظ/ ۱۳) ذات» وان كانت منقلبة عن واوء فان 
انقلابها لیس بلازم» وإِنّما هو عارض بدخول التأنيث» ولولا التأنيث 
لکانت «واوّا» في حال ارق غير منقلبة» و«ياء» في حال الخفض» 
والتثنية أقرب إلى الواحد لفظًا ومعتّی فلذلك حين ثنوها““ جعلوها 
«واوًا»» كما هي ف فى الواحد» ا واه وكان 
حکم «الواو» آغلت علیها من حکم «الياء» و«الألف»» ثم ردوا لام 


)١(‏ (ظ ود): «تقول». 

(۲) الأصول: «ابنتات» والمثبت من «النتائج». 
(۳) (ق): «القیاس في الجمع». 

(۶) (ظ ود): «ثبوتها»!. 


V٤ 


الفعل؛ لانهم لو لم يردوهاء لقالوا: «ذَوَا مال» في حال الرفع 
فیلتبس بالفعل» نحو: «رمتا» و«قضتا»» إذا آخبرت عن امرأتين» 
و«ذوتا» من «الذّوىّ»؛ فکان في رد اللام رف لهذا اللبس . 

فف بين مایصح عينه في المذکر نحو: (ذات»۳؟ واذو». 
وبين مالا يصح عينه في مذکر» ولا في جمع» نحو : «شاة»؛ فإنك 
تقول في تثنيته : «شاتان». کقیاس «ذات»» ولیس ف جمع «ذات» 
ما يوجب رد لامها كما في تثنيتهاء كما تقدم. 

وأما «سنتان» واشفتان»؛ فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل 
مالزم في «ذوتا»» لو قیل؛ لأن «نون» الاثنين لا تحذف منهما حذفا 
لازمّاء لأنهما غير مضافين في أكثر الکلام» بخلاف «ذواتا»» فان 
«النون» لا توجد فيها آلبتة؛ للزومها الاضافة. 


(۱) (ق): «ذوات». 


Vo 


فواند تتعلق بالحروف الرّوابط بين الجملتین 
وأحکام الشروط ۲ 


وفیها مباحث وقواعد""" عزيزة نافعة» تحوّرت بعد فكر طویل 
Re‏ 


فائدة 
الروابط بين جملتین هي الأدوات التي تجعل بینهما تلازمًا لم 
يمهم قبل دخولها؛ وهي آربعة آقسام: 
أحدها : : ما يوجب تلازمًا مطلقّا بين الجملتین» اما بين ثبوت 
وثبوت» أو بين ني وقي أو بين مي وثبوت وعکسه في المستقبل 
خاصة» 7 حرف 2 البسيط ك«إن» فإنها تلازم بين هذه الصور 
كلهاء تقول: (إن اتقيت الله أفلحت»» و«إن لم تتق الله لم تفلح»» 
و«إن ۳ اللّه نم نخب»۰ و«إن لم تطع الله خسرت »۰ ولهذا كانت 
أمّ الباب وأعم آفزاته 'قضرفا: 


WM. o & E GS i A 5‏ 
القسم الثاني : أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة» تكون””" في 


)١(‏ اقتبس المصنف - رحمه الله - بعض هذه الفوائد ‏ مع زيادة تحریر - من كتاب 
«آنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين القرافي ‏ رحمه الله -» وأشرنا إلى 
ذلك في مواضعه. 

9) (ق): «وأحكام». 

(9) (ق): «لكن». 


۷1 


وکثیر من النحاة یجعلها ظرف زمان. ویقول: إذا دخلت على الفعل 
الماضي فهي"* اسم وان دخلت على المستقبل فهي حرف ونصَ 
الجملتین» ومثال الأقسام الاربعة: «لما قام أكرمته». والما لم يقم 
لم آکرمه»» والما لم يقم آکرمته"؛ والما قام لم آکرمه» . 

القسم الثالث"۳*: آداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غیره وهي : 
«لو» نحو: «لو آسلم الکافرٌ نجا من عذاب الله». 

القسم الرابع : أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غیره وهي : 
«لولا» نحو : «لولا أن هدانا الله لضللنا». 

وتفصیل هذا الباب برسم عشرة مسائل”" : 

المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا 
بالمستقبل . فإن كان ماضى اللفظ كان مستقبل المعنی» كقولك: 
«إن مت على الإسلام دخلت الجنة». ثم للنحاة فيه تقديران: 

أحدهما: آن الفعل ذو تغيّر فى اللفظء وكان الأصل: (إن تمت 
مسلمًا تدخل الجنة». فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلاً له منزلة 
المحَفق . 

والغاش: آنه ذو تغيز ف المع وان خرف الط لما د 
)١(‏ (ظ ود): «فهم»!. 
)۲( في النسخ «الثاني »۰ والذي يليه «الثالث»› وهو سبق قلم» وصوّبت في هامش 


رق ود). 
(۳) انظر بعضها في : «الفروق»: (۰)۸۱/۱ ولم يذكر المصنف العاشرة. 


۷۷ 


عليه قلب معناه إلى الاستقبال» وبقی لفظه على حاله» والتقدیر الأول 
أفقه في العربية» لموافقته تصوّف العرب في اقامتها الماضي مقام المستقبل» 
وتنزیلها المنتظر منزلة الواقع المتیمّن» نحو: أن آتر او [النحل: ۱ 
« وم في الصو [الكهف:44] ونظائره» فإذا تقرر ذلك في الفعل المجرد 
فليّفهم مثله في المقارن لأداة الشرط» وأيضًا فان تغيير الألفاظ أسهل 
عليهم من تغيير المعاني» لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على 
المعنی» وأيضًا فإنهم إذا آعتزموا""" الشرط أتوا بأداته» ثم أتبعوها 
فعله يتلوه الجزاء. فإذا أتوا بالأداة جاءوا بعدها بالفعل» وكان حه 
أن يكون مستقبلاً لفظًا ومعئی فعدلوا عن لفظ المستقبل إلى لفظ”"© 
الماضي لما ذكرناء فعدلوا من صيغة إلى صيغة» وعلى التقدير 
الثاني ؛ كأنهم وضعوا فعل الشرط والجزاء آولا ماضيين » نم أدخلوا 
عليهما الاداة فانقلبا مستقبلّین» والترتیب والقصد باه ذلك» فتأمّله . 


(ظ/۱۳ب) المسألة الثانية©؟ : : قال تعالي حکاية"" عن عیسی - عليه 
الصلاة 9 4 ات نتم [المائدة : 0 فهذا و 
أن یکون صَدَر هذا الکلام منه بعد رفعه إلى السماء» أو یکون حكاية 
ما يقوله يوم القيامة. وعلی التقدیرین » قانما تعلق الشرط وجزاؤه 
بالماضی . 
(۱) سقطت من (ظ ود). 
(۲) من (ظ ود)» و(ق): «اعترضوا» وفي المطبوعة: «أعربوا». 
(۳) من (ق). 
(:) انظر : «الفروق»: (۸۲۰/۱). 
)2 من (ق). 


۷۸ 


وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنیا قبل 
رفعه» والتقدیر : إن أكن آقول هذا فانك تعلمهء وهذا تحریف للایة؛ 
لان هذا جواب إنما صذُر منه بعد سؤال الله له عن ذلك» والله لم 
يسأله وهو بين أظهر قومه» ولا اتخذوه وأمه إللهين إلا بعد رفعه بمئين 
من السنين. فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة (ق/لااب) 
sS‏ 


وقال ابن السرا في 0 وا (یجب تأويلهما e?‏ 
مستقبلین تقدیرهما: ان يع في المستقبل آني قلته في الماضي 

یثبت آنك علمته» وکل شيء تقرّر في الماضي كان ثبوته في المستقبل 
[معلومًا]» : فیحسن التعلیق علیه» . 


وهذا الجواب أيضا ضعیف جدّا؛ ولا يُنبىء عنه اللفظء وليت 
شعري ما يصنعون بقول ال كه ی إن کب أَلمَمْتِ بْب 
فَاسْتَغْفِري الله وتوبي إل“ > هل يقول عاقل: إن الشرط من 
مستقبل؟! . 


آما التأویل الأول؛ فمنتف هنا قطعا. وأما الثاني؛ فلا یخفی وجه 


(۱) هو: محمد بن السري البغدادي آبو بكر بن السرّاج النحوي ت(۳۱۱). 
انظر: «معجم الادباء»: (۱۸/ ۰۱۹۷ ولانباه الرواة*: (۳/ ۰۱8۵ وابغية 

الوعاة»: (۱۰۹/۱). 

(؟) (۰)۱۹۰/۲ والعبارة بالمعنی» وما بين الحاصرتین من «الفروق». 

,۳( من (ق). 

(5) من (ق). 

(۵) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۱۲۱ ومسلم رقم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة - رضي 
الله عنها - في حدیث الافك الطویل. 


۷۹ 


التعسف فیه وأنه لم یقصد: إن“ يَثيّت في المستقبل أنّكِ آذنبت في 
الماضي فتوبي » ولا قصد هذا المعنی » وانما المقصود المراد مادل 
عليه الکلام : ان كان صدر منك ذنتٌ فیما مضی فاستقبلیه بالتوبق لم 
رد الا هذا الکلام. 


وإذا ظهر فساد الجوابین» فالصواب أن يُقال: جملة الشرط 
والجزاء تارة تکون تعليقًا محضا"""۰ غير متضمن جوابًا لسائل: هل 
كان کذا؟ ولا مُتَضْمّن لنفي قول من قال: قد كان کذا؛ فهذا يقتضي 
لاسا بوتارق بكرن مهو وه جرا ناكل هل رقم 
كذا؟ أو رد قوله: لدو 35 فإذا علق الجواب هلهنا على شرط؛ 
لم یلزم آن یکون مستبلاً لا لفظا ولا امش بل لا یصح ف الاسسقيال 
ال کمن یقول لرجل: هل آَغُنقت عبدك؟ فیفول: ان کنت قد 
آعتقته فقد آعتقته لله. فما للاستقبال هنا معتّی قط» وکذلك إذا قلت 
لمن قال: صحبث فلائا» فتقول: إن كنت صحبته فقد أصبتٌ بصحبته 
خيرًا. وکذلك إذا قلت له: هل آذنبت؟ فیقول: إن كنت قد أذنبث 
فإني قد تبت إلى الله واستغفرته. وكذلك إذا قال: هل قلت لفلان 
كذا؟ وهو يعلم أنه علم بقوله لهء فيقول: إن كنت قلته فقد علمته 
فقد عرفت أنْ هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظا ومعنّى ليطابق 
السزال الجواب» ويصح التعليق الخبري لا الوعدي. فالتعليق الوعدي 
يستلزم الاستقبال» وأما التعليق الخبري”؟؟ فلا يستلزمه. 


(۱) (ق): «أنه» وكذا فى نسخة كما فى هامش (د). 

(۲) من قوله: «إلا هذا الكلام. . .> إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ظ): «عدل»!. 

(:) من قوله: «لا الوعدي. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (د). 


۸۰ 


وى ر 


5 9 2 م9 

ومن هذا الباب قوله تعالى: # إن کات قَميصم قد من قبل فصَدقت 
مر رم آلکذ #غتر 044 وو وو بس لاع رور عاص 

وهو من | ین 1 ون aE‏ ین یهن 3 
[یوسف : ۲۲ - ۲۷] وتقول: إن كانت البیّنة شهدت بكذا وکذا فقد 
صدقت. وهنه دفيقة خلت عنها کتب النحاة والفضلای وهی کما 


المسألة الثالثة ۲ : المشهور عند النحاة والأصوليين والفقهاء أ 
أداة «إن» لا تعلق عليها الا محتمل الوجود والعدم» كقولك: (إن 
تأتني أخرنك». ولا يعلّق عليها 1 الوجود. فلا تقول: «إن 
طلعت الشمس أتيتك».» بل تقول: «إذا طلعت الشمس أتيتك». 
و«إذا» يعلق عليها النوعان. 

واستشكل هذا بعض الأصوليين» فقال: قد وردت (إن» فى 


القرآن في معلوم الوقوع قطمًا كقوله: (18/3) «وَإن ڪن ف نب یم 
لا عل هک [البقرة: ۲۳] وهو سبحانه يعلم أن الكفار في ريب منه. 
وقوله: # انم تفصلوا ون تلو توا از 4 [البقرة: ۲۶] ومعلوم قطعا 
انتفاء فعلهم . 

وأجاب عن هذا بأن قال: إن الخصائص الإللهية لا تدخل في 
الأوضاع العربية» بل الأوضاع العربية”" مبنية على خصائص الخلتی 
والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وعلى منوالهم فكل ما كان في 
عادة العرب حَسَّنًا؛ أنزل القرآن على ذلك الوجه. أو قبِيحًا لم ينزل 


)١(‏ انظر: «الفروق»: (۹۲/۱- )٩۳‏ للقرافى. وهو الذي أشار إليه المصنف بإيراد 
الإشكال وجوابه. 
(۲) «بل الأوضاع العربية» ساقط من (د). 


۸ 


فى القرآن» فکل (ظ/۱6) ما كان شأنه أن یکون في العادة مشکوکا فيه 
3 الناس حسنَ عله ب«إن» من قبل الله ومن قبل غیره» سواء 


كان معلومًا للمتكلم أو للسامع أم لا 

ولذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: «إن كان زيد فى الدار 
فأكرمه»» مع علمه بأنه في الدار؛ لن حصول زيد في الدار شأنه أن 
يكون فى العادة مشكوكا فیه. فهذا هو الضابط لما يعلق على (إن»» 
فاندفع الإشكال. 

قلث: هذا السوال لا يرد» فإن الذي قاله القوم : إن الواقع ولابد 
للا بلق ب«إن»» وآما ما يجوز أن یقع ویجوز أن لا يقع؛ فهو الذي 
یعلق بهاء وإن كان بعد وقوعه متعیر متعين الوقوع. وإذا 00 هذا فتدبر 


م صد سم e‏ ا لح سر د 


فوله تعالی : وا إذا قن لسع نع چا ا ا سید 


۳ 


> 


يا مت يديهم نکن كَفُورٌ [الشورى: ]٤۸‏ كيف أتى في 

تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى ب«إذا»» وأتى في إصابة 
السيئة ب«إن»» فان ی الله عنه آکثر» وأتى في الرحمة بالفعل 
الماضي الدال على تحقيق الوقوع. وفي حصول السيئة بالمستقبل 
الدال على أنه غير محقق ولابته وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل 
الاذاقة الدال علی مباشرة التحمة لهم رايا مذوقة لهي والذوق 
هو آخصن آنواع"" الملابسة وآشدها» وکیف أتى في وصول السيئة 
بمطلق الاصابة دون الذوق» وکیف آتی في“ الرحمة بحرف ابتداء 


(۱) (ظ) : (من». 

(؟) (ق): «وإنهم». 

(۳) من (ظ). 

(4) من قوله: «وصول السيئة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


A۸۲ 


الخاية مضافة إليه» فقال: ‏ مرحم وأتی في السيئة بباء السببية 
مضافة إلى كسب أيديهم» کیت أكد الجملة الأولى التي تضمنت 
إذاقة الرحمة بحرف «إن» دون الجملة الثانية؛ وآسرار القرآن آکثر 
وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر . 

وتأمل قوله تعالى: ودا مک ال مر صَلَّ من دون الا ده 
[الإسراء: 7۷] كيف أتى ب(إذا» هلهنا لما كان مسنّ الضر مم ف البحر 
محتقا بخلاف قوله: < لا بتکم إن من دعا ال وان ل 
یوس قوط 3 4“ (فصلت: ]4٩‏ فانه لم يقيد مَنَ الشر هناء بل 
أطلقه. ولما قیده بالبحر الذي هو“ یتحّق فيه ذلك آتی بأداة «إذا». 


ر سر هب ساح سس مر ۳۹۹ مر مقر 


وتأمل قوله تعالی : © وَلِدا أنعمتا على آلانتن آعرش وا چاه ولذا مه 
لن كان توا €3 [الاسراء: ۸۳] كيف أتى هنا ب«إذا» المشعرة بتحقیق 
الوقوع المستلزم للیاس» فان الیأس |نما حصل عند تحقق مس الشر 
لهء فکان الاتیانْ بذا» هلهنا أدلَّ على المعنی و د من (إن»» 
بخلاف قوله: $ ولد مه 2 ار نو دعا عریض 0 2 »© (/۱۸ب) 
[فصلت: ]5١‏ فإنه لقلة صبره تاضق احتماله متى توقع لش آعرض 
وأطال فى الدعاء. فإذا تحقق وقوعه كان يؤوسًا. ومثل هذه الأسرار 
يار رت لا إلا بموهة من اف وفهم بت عبدًا في كتابه. 


۹ مر مر 


فان قلت : فما تصنع بقوله تعالی : ۶ إن انا هلك سی از وم ول 


)۱( في جمیع النسخ : 1 يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسّه الشر فذو دعاء 
عريض»! وهذا تلفيق بين آيتي ل 9 فصلت رقم (۹› 01( فالاولی : اسم 
انس ين عاو ار إن مه ار فیرش قر ١4‏ والثانية : « ولا ماع 


آلاشن آعرض وتا انید وَإِدَامَسَّهُ الم ردو دعساي عریض :2 » . 
(۷) ليست في (ق). 


AT 


و > م 


او ماما ۳ [النساء : ۱۷۲] والهلاك محقق . 


قلثُ: التعلیق ليس على مطلق الهلاك بل على هلاك مخصوص» 
وهو هلاك لا عن ولد. 

فان قلت : فما تصنع بقوله : * ييا لیے ءَامَنُوأ | لوا من طِيْتِ 
۳ وش کڙوا له إن کر یاه ششوک ( 60 [البقر: ۱۷۲] وقوله: 
4 دک نم أله عَلَيَهِ إن نم اوه مر 2 که [الانعام : ۱۱۸] 

تقول العرب : ن كدت ابي فأطعني . وفي الحدیث في السلام على 
ا «وَإنَا إن شاء الله بكم لاحمَون»۳) واللحاق محمّقء وفي قول 
الموصي : ان مت فثلث مالي صدقة؟ . 

قلت : آما قوله: إن کشر یاه شوت + 3 الذي حسّن 
مجيء «إن» هلهنا الاحتجاج والالزام. E RT‏ 
تستلزم شکرکم له» بل هي الشکر نفسه» فان کنتم ملتزمین ۳ لعبادته 
داخلین في جملتها؛ فکلوا من رزقه واشکروه على نعمه وهذا كثيرًا 
ما يُوْرّد في الحجاج كما تقول للرجل: إن كان الله ربك وخالقك فلا 
تعصه وان كان لقاء الله حمّا فتاهب له وان كانت الجنة حقًا فتزود 
لهاء وهذا أحسن من جواب من أجاب: بأنَّ «ِنْ» هنا قامت مقام 
«إذا»» وکذا قوله: # إن 5. تم یکی مؤْمنينَ o‏ 012 4 وكذا قولهم: (إن 
كنت ابني فأطعني»» ونظائر ذلك . 


وأما قوله: «وَإِنَا إِنْ شاءَ (ظ/۱۶ب) الله کم لآ حقؤنٌ) ؛ فالتعلیق 
)۱( آخرجه مسلم رقم (۹۷۶ 6 من حديث عائشة وبريدة بن الحصيب - 


الله عنهما -. 
(۲) (د): «مستلزمین*. 


۸ 


حيث صاروا. 


وأمّا قول الموصي: إن مث فثلث مالي صدقة؛ فلا الموت وان 
كان محققّاء لکن لما لم يُعرف تعیّن وقته وطال الأمد" وانفرجت) 
مسافة آمنية الحياة» لول منزلة المشكوك فيه » كما هو الواقع الذي 
تن عليه آحوال العباد» فان عاقلاً لا يتيقّن الموت» ویرضی باقامته 
على حال لا يحب الموت علیها أبدّاء كما قال بعض السلف: ما رأيت 
يقينًا لاشك فيه آشبه بشكٌ لا يقينَ فيه من الموت" وعلی هذا 
حمل بعض أهل المعاني قوله تعالی: ‏ مم إل بعد لک لو :2 ف 
لک يوم الق مق تم شور 7 € [المومنون: ]١5 - ١5‏ فَأكدَ الموت باللام» 
وأتى فيه باسم الفاعل الدَّال على الثبوت» وأتى في البعث بالفعل» 
ولم يؤكده. 


المسألة الرابعة: قد يُعلّنُ الشرط بفعل محال ممتنع الوجود» فيلزمه 
محال آخرء وتصدق الشرطية دون مفرديها. أما صدقها؛ فلاستلزام"*) 
المحال المحال . وآما کذب مفردیها؛ فلاستحالتهما وعلیه: ۶ فلن 
ات أول اَمیدت ل € [الزخرف: ۲۸۱ ومنه : : « لؤ کان فی 


رگ 2 وكوي مر مر وم ra‏ 2 
لا سک [الأنبياء: ۲۲۲ ومنه : قل لو کان مه ءام گا 2 ذا 
لا بت ۳۳۳ العش سيالا €7 [الاسراء: 1۲] ونظائره كثيرة . 
)١(‏ (ق): «الأمل». 
(۲) (ظ ود): «وانفردت». 
(۳) من (ق). 


(4) قاله آبو حازم المدني» انظر «الحلیة»: (۲۳۲/۳). 
(۵) (ظ ود): «فلا پستلزم). 


Ao 


وفائدة الربط بالشرط (۱۹/۵) في مثل هذا آمران؛ آحدهما: بیان 
استلزام إحدى القضيتين للأخرى. والثاني : َد اللازم منتف» فالملزوم 
كذلك» فقد تبين من هذا أن الشرط تعلی به المحقق الثبوت» والممتنع 
الغبوت» والممکن الثبوت. 

المسألة الخامسة: اختلف سیبویه ویونس ۳ في الاستفهام الداخل 
على الشرط ؛ فقال سیبویه: یعتمد على الشرط وجوابه» فیِقَدّم أولاء 
ویکون بمنزلة الم نحو قوله : « أفإين بت هم لكر دوت [الانبیاء: ۳۶] 
وقوله: : # اقا مات اويل انا سم أَعَمَبَكم 4 [آل عمران: ۱46]. 

وقال يونس: يعتمد على الجزاء فتقول: إن مت أفأنت خالد؟ 
والقرآن مع سيبويه» والقياس أيضاء كما يتقدم القسم ليكون جملة 
الشرط والجزاء مقسمًا عليها ومستفهمًا عنهاء ولو كان كما قال يونس» 
لقال: فإن مت أفهم الخالدون. 

المسألة السادسة: اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم أداة 
الشرط جملة تصلح أن تكون جزاءًء ثم ذكر فعل الشرطء ولم يذكر 
له جزاء» نحو: أقوم إن قمت؛ فقال ابن السراج"۳*: الذي عندي أن 
الجواب محذوف. يغني”" منه الفعل المتقدم. قال: وإنما يُستعمل 
هذا على وجهين؛ اما أن يضطر إليه شاعر» وإما أن يكون المتكلم به 
محقّقًا بغير شرط ولا نية» فقال: أجيئك» ثم يبدو له آن لا يجيئه الا 


)١(‏ هو: يونس بن حبيب الضبّي مولاهم البصري أبو عبدالرحمن النحوي» سمع من 
العرب وأخذ عنه سيبويه ت(۱۸۲). 
انظر : (إنباه الرواة»: (۰)۷/6 و«بغية الوعاة»: (۳۹۵/۲). 
(۲) فى «الأصول»: (۱۸۷/۲). 
(۳) (ق ود): «کفی». 


A٦ 


سیب » فيقول: إن جئتني » فيشبه الاستتناء ويغني عن الجواب ما تقدم 
و ون ا شرفت 


وخالفهم آهل الکوفت وقالوا: المتقدم هو الجزاء والکلام 
مرتبط به» وقولهم في ذلك هو الصواب» وهو اختیار الجرجاني"؟ 
قال : «الدلیل على أنك إذا قلت: آتيك إن آتیتنی» كان الشرط متصلاً 
بآتيك» وأن الذي يجري في کلامهم: لابد بش E‏ الجزاء» لیس 
على ظاهره» وأما إن علمنا على ظاهر يوقفنا'" أن الشرط متقدم في 
النفس على الجزاء» صار من ذلك شيئان: ابتداء كلام ثانِ» ثم اعتقاد 
ذلك يؤدي إلى إبطال ما اتفق عليه العقلاء فى الأيمان» من افتراق 
السك بين ان بل ری فف وبيج ا هت نيار »انش 
وأنّه إذا قال لعبده: «آنت حر إن شاء الله»» فوّصل لم یعتق ولو 
وقف» ثم قال: (إن شاء الله“ فإنه يعتق. 

فإذا سمعت ما قلنا عرفت خلاف المسألة» فالمشهور من مذهب 
البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط» هذا كلامه. 

قلت: ولم يكن به حاجة في تقرير الدليل إلى الوقف بين الجملة 
الأولى وجملة الشرط» فالدلالة قائمة ولو وصلء فإنه إذا قال: «أنت 
حراء فهذه جملة خبرية» ترتب عليها حكمهاء عند تمامها"". 


(۱) هو: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني أبو بكر العلامة شيخ العربية صاحب 
«الدلائل» والأسرار» ت(1۷۱). 
انظر : نباه الرواة»: (۰)۱۸۸/۲ واطبقات الشافعیة»: (۰)۱8۹/۵ و«السير»: 
(1۳۲/۱۸). 
(۲) العبارة غير محررة في الأصول. والمثبت من (ق). 
(۳) من قوله: «فالدلالة قائمة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


AV 


وقوله: «إن شاء الله» ليس تعلیقّا لها عندکم. فان التعلیق إِنّما يعمل 
فى الجزاء. وهذه ليست بجزاء وائما هی خبر محض. والجزاء 
ری فليا فتاه یمن علی آن المتقدم نفسه 

اء معلق» هذا (ظ/۱۵) تقریر الدلالة» ولکن ليس هذا باتفاق» فقد 
ذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أن الشرط نما يعمل فى (۱۹/5ب) 
تعليق الحکم. إذا تقدم على الطلاق”"'2. فتقول: «إن شاء الله فأنت 
طالق»» فأما إن تقدّم 2 ثم عقبه بالتعليق» فقال: «أنت طالق 
إن شاء الله»؛ طلقت» ولا ينفع التعلیق» وعلى هذا فلا يبقى فيما ذكر 
0 ولكن هذا المذهب 0 والأكثرون على خلافه» وهو الصواب؛ 
لأنه إما جزاءٌ لفظًا ومعئّى قد اقتضاه التعليق على قول الكوفيين» وإما 
أن يكون جزاء في المعنی وهو [نائب]"“ عن الجزاء المحذوف 
ودال علیه . فالشکم تلن ا سد 
عليه . 


وأما قول ابن السواج: (إنه قصد الخبر جزمّاء ثم عقبه 


ا ل ا » كما لو قال له: 
علي عشرة الا درهمّاء فإنه لم يُقر بالعشرة ثم أنكر منها"" درهمّاء 
ولو كان كذلك لم ينفعه الاستثناء . 


)١(‏ (ق): «الإطلاق». 

(۲) فى الأصول: «ثابت»» والمثبت هو الصواب. 
عن وق 

(:) (ق): «علقه». 

)5( من (ق). 


۸۸ 


لآنه إذا قال : «آنت طالق ثلائا إلا واحدة»؛ فقد آوقع الثلاثة» ثم رفع 
منها واحدة» وهذا مذهب باطل!! فان الکلام مبنیْ على آخره» مرتبط 
آجزاژه بعضها ببعض» کارتباط التوابع من الصفات وغیرها بمتبوعاتها؛ 
والاستثناء لا یستقل بنفسه فلا یقبل الا بارتباطه بما قبلی فجری 
مجری الصفة والعطف. 

ویلزم آصحاب هذا المذهب أن لا ينفع الاستثناء في الاقرار؛ 
لأنَّ المقّرّ به لا یرتفع بعد“ ثبوته. وفي |جماعهم على صحَّتِه دلیل 
على إبطال هذا المذهب. وإتما احتاج الجرجاني إلى ذکر الفرق بين 
أن يقف أو یصل؛ لأنه إذا وقف عَتَقَ العبدء ولم ينفعه الاستثناء 
وإذا وصل لم یعتق» فدل على أن الفرق بين وقوع العتق وعدمه هو 
السكوت. والوصل هو المؤثر في الحكم لا تقدم الجزاء وتأخره» 
فإنه لا تأثير له بحال. وما ذكر ابن السرّاج» أنه إِنّما يأتي في الضرورة؛ 
ليس كما قال» فقد جاء ذ امع الکلام» وهو كثير جدَّاء كقوله 
تعالی : # وشوا َد إن سڪ oT‏ € [البقرة: : ۱۷۲] وقوله 
تعالی : فوا مادک انم ) له که ۹ نتم بتكيو مَؤْمنينَ 4 [الأنعام : ۰۲۱۱۸ 
وقوله تعالی : 7 6 ا اک ا € اا : 2۱۸ 
وهو کثیر . 

فالصواب: هو(" المذهب الکوفی والتقدیر نما یضار الیه عند 
الضرورة» بحيث لا يتم الكلام الا 7 فإذا كان الکلام تامًا بدونه. 
فأ حاجة بنا إلى التقديرء وأيضا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم 
الخبر والمفعول والحال ونظائرها. 


)١(‏ (ظ ود): ١لا‏ يرفع». 
(۲) من (ق). 


۸۹ 


فان قیل : الشرط له التصدیر تا فتقدیم الجزاء عليه يخ 
بتصدیره . 


قلنا: هذه هي الشّبهة التي منعت القائلین بعدم تقدیمه وجوابُها: 
آنکم إن عتيتم بالتصدیر؛ أنه لا يتقدم معموله علیه» والجزاء معمول 
له؛ فیمتنع تقدیمه» فهو نفس المتنازع فيهء فلا يجوز إثبات الشيء 
بنفسه» وان عنیتم به أمرًا آخر؛ لم يلزم منه امتناع التقدیم. 

ثم نقول: الشرط والجزاء جملتان» قد صارتا بأداة الشرط (ق/۲۰) 
جملة واحدة» وصارت الجملتان بالأداة كأنهما مفردان» فأشبها المفردين 
في باب الابتداء والخبر» فكما لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدا 
فكذلك تقديم الجزاءء وأيضًا: فالجزاء هو المقصود والشرط قيدٌ 
فيه» وتابع له. فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعّاء ولهذا كثيرًا 
اء القراط اخ ا عن المشروظ لان الوط هو النقصودء 
وهی ات والعرط سيك وسا انديع التخروط جو تدم 
الغايات على وسائلهاء ورتبتها التقديم ذهئاء وان تقدمت الوسيلة 
وجوداء فكل منهما له التقدم بوجه وتقدم الغاية آقوی» فإذا وقعت 
فى مرتبتهاء فأيّ حاجة إلى أن نقدرها متأخّرة» وإذا انکشف الصواب؛ 
ا از رنه ها 


المسألة السابعة : «لو» يُؤتى بها للرّبط. لتعلق ماضٍ بماض 
کقولك : «لو زرتني لاکرمتك»» ولهذا لم تجزم إذا دخلت على 
مضارع؛ لان الوضع للماضي لفظا ومعتّى» کقولك: «لو يزورني زید 


(۱) (ظ ود): «وصمَا». 
(۲) من (ق). 


۹۰ 


لاکرمته!» فهي في الشرط نظیر «إن» في الرّبط بين الجملتین» لا في 
العمل» ولا في الاستقبال» وكان بعض فضلاء المتأخرين» وهو: : تاج 
الدين اندي ل EO‏ فیط یس ایا ری ۳۵ 
في عَدّها (ظ/۱۰ب) في أدوات الشرط”", قال الأندلسي في شرح 
المفصل»“ : فحكيت ذلك لشیخنا أبي البقاء“ فقال: غلط تاج 
الدين في هذا التغلیط » فان «لو» تربط شيئًا بشيء» كما تفعل «إن» . 


قلت: ولعلّ النزاع لفظيّ؛ فان أريد بالشرط : الربط المعنوي 
الخکمی فالصواب ما قاله أبو البقاء» والزمخشري» ون أريد بالشرط : 
ما يعمل فى الجزأين» فليست من آدوات الشرط . 


المسألة الثامنة" : المشهور أن «لوه إذا دخلت على ثبوتين تَمَتْهماء 
أو نفيين أثبتتهماء أو نفي وثبوت ؛ أثبتت ت المنفي» ونفت المثبت» 


)١(‏ هو: زيد بن الحسن بن زيد أبو الیّمن تاج الدين الكندي» العلامة ذو الفنون 

ت(05077). 
انظر «معجم الأدباء»: (۰)۱۷۱/۱۱ و«السیر»: .)۳٤/۲۲(‏ 

(؟) هو: محمود بن عمر بن محمد آبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المعتزلي» 

صاحب التصائیف ت(۵۳۸). 
انظر : «انباه الرواة»: (۰)۲۵/۳ و«السیر»: (۱۵۱/۲۰). 

(۳) انظر «شرح المفصّل» : (۸/ (۱٥‏ لابن يعيش . 

(4) هو: القاسم ب بن أحمد بن الموقّق اللورقي الأندلسي. علم الدين النحوي ت(571)» 
له شرح كبير على «المفصّل». قال القفطي: «استوفى فيه القول. لا يقصر أن 
يكون في مقدار كتاب أبي سعيد السيرافي في شرح سيبويه» اه. 

انظر: «معجم الأدباء»: »)775/١7(‏ و(إنباه الرواة»: 2»)١77//5(‏ وانظر 
أيضًا ص/ ٠١5‏ من هذا الجزء. 
(5) هو أبو البقاء العكبري النحوي الحنبلي (ت7١5).‏ اذيل الطبقات»: ۰۱۱۵/۲ 
() انظر: «الفروق»: (۸۹/۱- 64۲ 


4١ 


وذلك لأنها تد على امتناع الشيء لامتناع غیره. وإذا امتنع النفي 
صار إثباتاء فجاءت الأقسام الأربعة» وآژُرد على هذا أمور: 

آحدها : قوله تعالی : « وو انما ف الض من جر آقللم والبحر بمدم 
مر عدف مه ا قدت کمن أ ٩‏ [لقمان: ۲۷]» ومقتضی 
ما ذکرتم أن تكون كلما الله تعالی قد نفدّت وهو محال؛ لأن 
الأول ثبوت» وهو کون أشجار الأرض أقلامًا والبحار مدادًا لكلماتهء 
وهذا منتف. والثاني وهو قوله: اند كلمت نک فيلزم أن 
يكون ثبوتا. 

الثاني : قول عمر: «نعم العبدُ صهيبٌ لو لم يَحَفٍ الله لَمْ يَخْصِها 
فعلى ما ذكرتم يكون الخوف ثابتا لألّه منفي» والمعصية کذلك. لأنّها 
منفية أا وقد اختلفت أحوبة الناس عن ذلك. 


(۱) 


فقال آبو الحسن بن عصفور"*: «لوه فى الحدیث بمعنی «إن) 
لمطلق الربط فلا یکون نفیها إثباتا ولا إثباتها نفيّاء فاندفع الاشکال . 


وفي هذا الجواب ضَعْف بيّن» فانه لم یقصد في الحدیث مطلق 
الربط كما قال» وانما قصد ارتباط مُتَضمّن لنفي الجزاء ولا سيق 


(۱) اشتهر هذا الأثر على آلسنة الأصولیین وأهل العربية عن عمر - رضي الله عنه -» 
ولم یوقف له على إسناد بعد الفحص والتتبع . 
انظر : «المقاصد الحسنة»: (ص/ »)٤٤۹‏ و«کشف الخفاء»: (4۲۸/۲). 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية رسالة في شرح هذا الأثرء ساقها السيوطي برمتها 
في «الأشباه والنظاثر النحویة»: (19/4). 
(۲) هو: علي بن مژمن بن محمد آبو الحسن بن عصفور الحضرمي الاشبيلي 
النحوي ت(11۳) وقیل غير ذلك. 
انظر : «إشارة التعیین»: (ص/۰)۲۳۹ وابغية الوعاة»: (۲۱۰/۲). 


۹۲ 


الکلام إلا لهذا. ففي هذا" الجواب إبطال خاصية «لو» التي فارقت 
بها ساثر آدوات الشرط . 


وقال غيره: «لو» ےآ اللغة لمطلق الربط ‏ وانما (ق/۲۰ب) 
اشتهرت فى العرف فى انقلاب ثبوتها نفيًا وبالعكس. والحديث إنما 
ورد بمعنى اللفظ فى اللغة. 


غك هذا الجؤات مرا عن ال وشاهی ا وهو اف 
من الذي قبله بکثیر!! فان اقتضاء الوه لی الثابت بعدها وثبات 
ال ی ركه ل E‏ الحادث» كما أن 
ای ساف السرواف مو لقن و داقن ان کی ی ان ار 
ابتداء أو انتهاء؛ إنما هو متلقّى من الوضع لا من العرف» فما قاله 
ظاهر البطلان . 


الجواب الثالث: جواب الشیخ أبي محمد ابن عبدالسلاء“ 


وو الک الر اجه فد يكوان هشب وات تفي عند 
انتفائه» وقد يكون له سببان» فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه؛ أن 


(۱) من (ق). 

(۲) من (ق). 

(۳) هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن آبو العباس القرافي المالكي الأصولي الفقيه 

ت(۰)7۱۸ صاحب التصانیف» ومنها: «الفروق» الذي ينقل منه المؤلف. 

انظر: «الديباج المذهب»: (ص/ ۰۱۲ واشجرة النور»: (ص/۱۸۸). 

(6) هو: عبدالحميد بن عيسى بن عمُويه بن يونس أبو محمد الخُسْرُوشاهي ت(19۲). 
انظر : «شذرات الذهب»: (۰)۲۵۵/۰ و«الاعلام» : (۲۸۸/۳). 

(0) (ظ ود): «الحرف»!. 

() سقطت من (ق). 

(۷) هو : عبدالعزیز بن عبدالسلام» سلطان العلمای ت(۱71۰). 


٩۳ 


ea‏ السبب الاول» کقولنا في زوج هو ابن عم: «لو 
لم يكن زوجا لوّرث»» أي بالتعصیب» فانهما سببان لا یلزم من عدم 
آحدهما عدم الاخر وکذلك الناس هلهنا في الغالب. انما لم یعصوا 
لأجل الخوف. فإذا ذهب الخوف عنهم عصواء لاتحاد السبب في 
حقهم. فأخبر عمرٌ أن صهيبًا اجتمع له سببان یمنعانه المعصية: 
الخوف والاجلال» فلو انتفی الخوف فى حقهء لانتفی العصیان 
للسبب ا لاحر وهو الاجلال وهذا مب عظیم له. 


قلت: وبهذا الجواب بعينه يجاب عن قوله َي في ابنة حمزة لك 


ها لز لم تكن زييتي في عجري لما لت لي ها ابه أي ین 
الرضاعة» آي : فيها سببان يقتضيان التحريم» فلو ف انتفاء آحدهما 


لم ينتف التحریم للسبب الثاني . 


وهذا جواب حَسَنٌ جدًا. 


الحواب الرابع : ذکر کره بعضهم بان قال : جواب «لو» محذوف 
وتقديره: الو لم يخف اف" لعصمه فلم يعصه باجلال ل ومحبته 
یاه فان الله یعصم عبده بالخوف تارة» Pls‏ والإجلال 


)١(‏ کذا في الأصول. وهو وهم فان الذي قال فيها النبي یل ذلك هي: بنت آبي 
سلمة؛ لأن آباها آبو سلمة أخو النبي من الرضاعة. وأمها أم سلمة زوج النبي» 
فهي ربيبته . 
والحدیث آخرجه البخاري رقم (۰)۵۱۰۱ ومسلم رقم )١559(‏ من حدیث 
أم حبيبة بنت أبي سفیان - رضي الله عنهما -. 
آما حدیث بنت حمزة. فقال فيها النبي ي: «إنها ابنة أخي من الرّضاعة» 
آخر جه البخاري رقم (۰)۲۹4۵ ومسلم رقم (۱8۷). 
(۲) من (ق). 
(۳) في الاصول: «والخوف»» والمثبت هو الصواب. بدلیل ما بعده. 


۹٤ 


تارق وعصمة الإجلال والمحبة أعظم من عصمة الخوف» لاد الخوف 
بلق a‏ والمحبة ا ك ناقا بذاته 0 عع تبارك 
من دين الخوف وأمكن م وشاهده ما نراه من طاعة المحب 
لمحبوبه وطاعة الخاتف لمن يخافه» كما قال بعضص الصحابة : (إنه 
لیستخرج حبه مني من الطاعة مالا یستخرجه الخوف»» ولیس هذا 
موضع بسط هذا الشأن العظیم القدر وقد بسطته في: «کتاب 
الفتو حات القدسية»" . 


الجواب الخامس”": أن «لو» آصلها أن تستعمل للوبط بين 
(ظ/۱۱) شيئين كما تقدّم» ثم إنها قد تستعمل لقطع الرّبط فتكون 
جوابًا لسؤالٍ محمّق أو متوهّم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك 
بطلان ذلك الربط كما لو قال القائل: «إِن لم يكن زیڈ زوجًا لم 
پرث»» فتقول انك «لو لم یکی زوجا لورث»» رید :ان ما ذكره 

من الربط بين عدم الزوجية وعدم الارث ليس بحق. سر رم 
ربط کلامه لا ربطه وتقول: «لو لم يكن زيد عالمّا لأكرم»» أي : 
لشجاعته جوايًا لسوال سائل يتوهّم أنه لو لم يكن (/۲۱) عالمًا لما 
أكرم» فیربط بين عدم العلم والاکرام فتقطع آنت ذلك الربط» ولیس 
مقصودك أن تربط بين عدم العلم والاکرام + لا ذلك لیس بمناسب 
ولا من آغراض العقلاء» ولا یتجه كلامك إلا على عدم الرّبط . 


(۱) من قوله: «والاجلال تارة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) لم يُعثر على شيء من نسخه الخطية انظر : «ابن القیم حياته وآثاره» : (ص/۲۷۸). 
(۳) هذا الجواب للقرافي في کتابه «الفروق»: (۹۰/۱). 

)٤(‏ ليست في (ظ). 


۹0 


كذلك الحدیث. لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصیائهم 
بعدم خوفهمء وان ذلك في الأوهام؛ فطع عُْمَرُ هذا الربط وقال: 
«لو لم یخف الله لم یعصه) . 

وكذلك لما كان الغالبُ على الأوهام أَنَّ الأشجار کلّها إذا صارت“ 
أقلامّاء والبحار المذكورة كلها تَکتّب بها الكلمات الإللهية» فلعل 
الوهم يقول: ما يُكتب بهذا شيء الا تَفِدَ كائنًا ما کان» فقطع الله 
تعالى هذا الربط» ونفى هذا الوهم» وقال: #مَائَفِرَتَ6”"'. 

قلت: ونظیر هذا فی الحدیث: أن زوجته لما توهمت آن ابنة 
عمه جر تمل له لکونها بنت. عم فقطم هذا الربط بقوله: 
«نها لا تحل»۰ وذکر للتحریم سببین: الرّضاعة» وکونها ربيبة له 
وهذا جواب القَرَافِيء قال: «وهو أصّلح من الأجوبة المتقدّمة من 
وجهين ؛ أحدهناة شموله للحدیث والایقف وبعض الأجوبة لا تنطبق 
على الآية. والثاني: أَنَّ ورود «لو» بمعنى «إن» خلاف الظاهرء وما 
ذکرته!*۲ لا يتضمن خلاف الظاهر». 

قلت : وهذا الجواب فيه ما فيه» فانه إن اذَّعى أَنَّ «لو» وُضعت 
أو جيء بها لقَطع الرّبط فغلط؛ فانها حرف من حروف الشرط التي 
مضمونها ربط السبب بمسببه والملزوم بلازمه ولم يوت بها لقطم 
هذا الارتباط ولا وُضعت له أصلاًء فلا یفسر الحرف بضد موضوعه. 


ونظیر هذا قول من یقول: إن «إلا» قد تکون بمعنى «الواو. 


(۱) سقطت من (ق). 

(۲) «وقال: مانفدت» سقطت من (د). 

(۳) (ق): «بنت حمزة». وانظر ما تقدم (ص/ ۹4 حاشية ۱) من التعلیق والتصحیح . 
(4) (ظ ود): «ذکره». 
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وهذا فاسدء فان «الواو» للتَّشْرِيك والجمع ولالا» للاخراج وقطع 
التشريك› ا 
وان و قطع الربط المتوهُم مقصود للمتکلم من أدلة؛ فهذا 
حق ) ولكن لم ينشأ هذا من حرف «لو)» وإِنّما جاء من خصوصية 
ما صحبها من الکلام المتضمّن لنفي ما توهّمه القائل أو ادذعاه ولم 
يأت من قبّل «لو». 
فهذا کلام هو لاء الفضلاء في هذه المسألة وانما جاء الإشكال 
سؤالاً وجوابّا من عدم الاحاطة بمعنی هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته» 
وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف لیتبین سر المسألة بعون الله : 
فاعلم أن «لو» حرف وضع للملازمة بين آمرین» يدل على أن 
PD.‏ إيك ١‏ ۲ ۹ 1 ۳ 3 1 
الجزء الاول منهما ملزوم والثاني لازم هذا وضع هذا الحرف 
وطبيعته » وموارده فوخ هذه الملازمة أربعة ؛ فإنه إما أن يلازم بين 
ثبوتين أو نفيين » أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي » أو عکسه ونعني 
بالثبوت والنفي هنا: الصوري اللفظي لا المعنوي”" . 
el 4 2‏ صا E‏ س ساس ی رس سم 
فمثال الأول : # قل لو آنتم تملکون ن خزاین رحمة رب إا لسکا خضي 
لق » [الاسراء: ۰]۱۰۰ # ولو لام هم إذ توا | هم بكاوك 
تم a FT E‏ سم كمع السو و ا ۳ 3( 
[النساء: 54]» « ولو نم لوا ما وعَظون بو. لَكَانَ حرا طم واه هد تیا 4 
[النساء: 1]55» ونظائره. 


ومثال الثاني: «لَوْ لَمْ نکن ربييتي في حجري لما حَلَّتْ لي». 


(۱) (ق): «الجزءين». 
(؟) العبارة في (ق): «ونعني بالثبوت هنا وبالنفي الصوري اللفظي لا المعنوي»! . 


۹۷ 


ولو لم ی الله لم »۲ 
ومثال الثالث : « ولو أثما .ف آلاض من ك رة اقلت وال رمدم من 
بحو سبع خر نیفدت کلمت أله [لقمان: ۲۷]. 


فا 


ومثال الرابع : «لَوْ لم تُذْنِيُوا لَدَهَبَ الله بكم ولجاء قوم نون 
فیستغُفرون فیغفر هم فهذه صور ورودها على النفي والإثيات. 

وأما حكم ذلك فأمران: 

أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني؛ لأنَّ الأول ملزوم والثاني 
لازم» والملزوم عدم عند عدم لازمه. 

والثاني : تحقٌّق الثاني لتحقق الأول؛ لا تحقق الملزوم يستلزم 
تحقق لازمه. 

فإذا عرفت هذا فليس في طبيعة «لو» ولا وضعها ما يؤذن بنفي 
واحد من الجزءين ولا اثباته» وإنما (ظ/۱۱ب) طبيعتها وحقيقتها 
الدّلالة على التلازم المذكور؛ لكن إنما يُؤتى بها للتلازم المتضمّن 
نفي اللازم أو الملزوم أو تحققهما؛ 0 الشبهةء ٠‏ فلم یت 
بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزءین أو نفيهماء فإذا 
دخلت على جزءين متلازمین قد انتفی اللازم منهماء استفيد نفي 
الملزوم من قضية اللزوم» لا من نفس الحرف. 

وان الك ان قوله ا « ل کان فیما لد الا اه تست 4 
[الأنبياء: ۲۲] لم یستفد نفي الفساد من حرف «لو*. بل الحرف دخل 


(۱) تقدما (ص/ ۰۹۲ .)٤‏ 
)۲( أخرجه مسلم رقم () من حديث أبي هريرة - رضي الله عله -۰ وجاء 
بنحوه من حدیث أبي آیوب الأنصاري عند مسلم أيضًا. 


۹۸ 


على أمرين قد علم انتفاء آحدهما حمسا فلازمت بينه وبين ا يريد 
نفيه من تعدد الالهت وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه 
فإذا كان اللازم منتفيًا قطعًا وحسّا انتفى ملزومه لانتفائه» لا من حيث 
الحرف» فهنا أمران: 


أحدهما: الملازمة التي فهمت من الحرف. 


والثاني: انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغي أ 
يفهم انتفاء اللازم والملزوم بالو فمن هنا قالوا: إن دخلت على 
مثبتين صارا منتفيين» بمعنى أن الثاني منهما قد علم انتفاژه من خارج؛ 
فينتفي الأول لانتفائه» وإذا دخلت على منفيين أثبتتهما كذلك آیضا؛ 
لأنها تدخل على ملزوم محقّق الثبوت من خارج» فيتحقق ثبوت 
لازمه كما في قوله: «لو لم تدبو فهذا الملزوم وهو صدور الذنب 
متحقق" في الخارج من البشرء فتحقق لازمه وهو: بقاء النوع 
الإنساني وعدم الذهاب به؛ لاد الملازمة وقعت بين عدم الذنب 
وعدم البقاءء لكن عدم الذنب منتف قطعا فانتفی لازمه» وهو عدم 
الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء. وكذلك بقية الاقسام الأربعة 
مهم على هذا الوجه. 

واذا عرف هذا؛ فاللازم الواحد قد یلزم ملزومات متعددة؛ 
كالحيوانية اللازمة للانسان والفرس وغیرهما فیقصد المتکلّم اثبات 
الملازمة بين بعض تلك الملزومات واللازم على تقدیر انتفاء البعض 
الآخرء فیکون مقصوده: أن الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك 


)١(‏ من (ق). 
(۲) (ق) : «یتحقق». 


۹۹ 


الملزوم الآخرء فلا یتوهُم المتوهُم انتفاء اللازم عند نفي ملزوم معيّن 
فان الملازمة حاصلة بدونهء (ق/75أ) وعلى هذا يخرّج : لو لَمْ يَحَفٍ 
اله لم یی وهو م تكن ريني لما ڪاٿ لي : فان عدم اع 
له ملزومات وهي ل والمحبة والإجلال» فلو انتفى بعضها 
وهو الخوف مثلاء لم يبطل اللازم؛ عات آعر غ 
وكذلك لو انتفی کون البنت ربيبته لما انتفى التحريم» لحصول 
الملازمة بینه وبين وصف آخر» وهو الرّضاع» وذلك الوصف ثابت» 
وهذا القسم“ إنما يأتي في لازم له ملزومات متعددة فیقصد 
المتکلم تحقق الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها. 

وأما قوله تعالی : « ولو انما فى لاض من سَجَرَةَ اتمه [لقمان : ۲۷] 
فان الآية سيّقت لبیان أن آشجار الأرض لو كانت أقلامًاء والبحار 
مادا فکتبت بها كلماثُ الله؛ لنفدت البحا والاقلا ولم تنفد 
كلمات الله » فالآية سيّقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد کلماته» وبين 
کون الأشجار أقلامّاء والبحار مدادًا يُكتب بهاء فإذا كانت الملازمة 
ثابتة على هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المکتوب؛ 
فثبوتها ع ىغبن من التقادير آولی . 

ونوضح هذا بضرب مثل يُرتقى منه إلى فهم مقصود الآية: إذا 
قلت لرجل لا يعطي أحدًا شيئًا: ا ها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئًا». فإنك نما" قصدت أن عدم إعطائه ثابت على 
أعظم التقادير التي تقتضي الاعطاء فلارَمْتَ بين e‏ وبین 


fi 


)١(‏ (ظ ود): «ملزومان وهي». 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) (ظ ود): «إذا». 


أعظم آسباب الاعطاء وهو كثرة ما یملکه فدلٌ هذا على أن عدم 
إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقديرء وأن عدم الإعطاء لازم 
لكل تقدی فافهم نظير هذا المعنى في الآية» وهو عدم نفاد كلمات 
لله تعالى» على تقدير أن الأشجار أقلامٌء والبحار مدادٌ يكب بهاء 
فإذا لم تنفد على هذا التقدیر» كان عدم نفادها لازمًا له؛ فكيف بما 
دونه من التقديرات!! فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها کل وقتٍ 
ولا تكاد تجدها في الکتب. وإنما هي من فتح الله وفضله فله الحمد 
والمنت ونسأله المزيد من فضله. 

فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحویة» وجاءت 
النصوص بمقتضاهما معا من غير خروج عن مُوْجب عقلٍ ولا لغة ولا 
تحریف لنصن » ولو لم (ظ/۱۷) يكن في هذا التعلیق لا هذه الفائدة 
لباوت رخلة ف وقد تخد من خر القواقف مالا ينك إلا على 
تُجَارِه وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجت والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق 
ناا[ وان الم 

المسألة التاسعة۲۳: في دخول الشرط على الشرطء ونذكر فيه 
ضابطًا مزیلا للإشكال إن شاء الله فنقول: الشرط الثاني تارة يكون 
طوف علق الاو نوتازة لا یکره والمتعطوفه تاره یکرت ععظر فا 
على فعل الشرط وحده. (ق/۲۲ب)“ وتارة يُعطف على الفعل مع 
الأداةء فمثال غير المعطوف: (إن قمت إن قعدت فأنت طالق». 


)١(‏ قارن ب «الفروق»: ۸١ /١(‏ - ۸۵) للقرافي» ولم يذكر المصنف العاشرة. 
(۲) (ق/۲۲ب) من السخة (ق) ساقط من مصوّرتي وينتهي السقط إلى قوله: 
«وممن نص. . .) ص/ 5 .٠١‏ 


1۰۱ 


ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده: «إن قمت وقعدت». ومثال 
المعطوف على الفعل مع الاداة: «إن قمتِ وان قعدت»» فهذه الاقسام 
الثلائة آصول الباب وهي عشر صور: 

آحدها : «إن خرجتِ ولبست»» فلا یقع المشروط إلا بهما کیفما 
اجتمعا . 


الثانية : «إن لبست فخرجت" لم يقع المشروط إلا بالخروج بعد 
الثالثة : «إن لبست ثم خرجت»» فهذا مثل الأول» وان كان «ثم» 
للتراخى فإنه لا يُعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده. 


الرابعة: «ِنْ خرجت لا إن لبست»» فيحتمل هذا التعليق أمرين؛ 
أحدهما: جعل الخروج شرطاء ونفي اللبس أن يكون شرطا. الثاني: 
أن يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس والمعنی: إن خرجت 
لا لابسة» أي غير لابسة» ويكون المعنى إن كان منك خروج لا مع 
اللبس» فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده» وعلی الثاني 
لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه. 

الخامسة: «إن خرجت بل إن لبست»» ويحتمل هذا التعليق أمرين؛ 
أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به 
لأجل الاضراب والثاني: أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما 
وجد» ويكون الإضراب عن الاقتصار» فيكون إضراب اقتصار لا 
إضراب”'' إلغاء» كما تقول: «أعطه درهمًا بل درهمًا آخر». 


)١(‏ من قوله: «الاقتصار. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


۱ 


السادسة : «إن خرجت أو إن لبست»۰ فالشرط آحدهما آیهما کان. 

السابعة: «إن لبست لكن إن خرجت». فالشرط الثاني [إن] وفع 
لغا الأول لأجل الاستدراك ب«لکن». 

الثامنة: أن يدخل الشرط على الشرط» ويكون الثاني معطوفا 
بالواو» نحو: (إن لبست وان خرجت». فهذا يحنث بأحدهما. 

فإن قيل: فكيف لم يحتثوه في صورة العطف على الفعل وحده 
الا بهما» وحنشموه هلهنا بأیهما کان؟ . 

قبل: لأنه هناك جعل الشرط مجموعهما وهنا جعل کل واحد 
ما شرطا برأسه» وجعل لهما جوابًا واحدّا وفیه رأيان؛ آحدهما: أن 
الجواب لهما جمیعا وهو الصحيح › والثانى : أن جواب أحدهماء حذفت 
لدلالة المذکور علیه. وهي آخت مسألة الخبر عن المبتداً بجزءين . 

التاسعة: أن یعطف الشرط الثاني بالفاء» نحو قوله تعالی: ۷ فَإِمَا 
یی مق هُدَى ۳ [البقرة: ۰۲۳۸ فالجواب المذکور جواب الشرط 
الثاني» وهو وجوابه وا الأول» فاذا قال: «إن خرجت فان کلمت 
أحدًا فأنت طالق». لم تَطلّقَ حتى تخرج وتكلم أحدًا. 

العاشرة"۳*: وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط 
على الشرط بلا عطف» نحو: «إن خرجتٍ إن لبستٍ»» واختلف أقوالهم 
فيهاء فمن قائل: إن المؤخر فى اللفظ مقدَّم في المعنی» وأنه لا یحنث 
جي يندم اللبس على الخروج؛ ومن قائل بل المقدّم لفظا هو المقدّم 


ور ےہ“ 


معتی » وذکر کل منهم حجَّجًا لقوله. 


ال سم بح £ 


)۱( بقية الآية : 8 هَمَن يع هدای لاحوف عم . ۰ والکلام عليه . 
(۲) انظر : «الفروق» : (۰۸۱/۱ وسيعيد المؤلف هذا البحث فيما سيأتي : (۳/ ۱۲۳۷). 


۱۰۳ 


(ق/ ۲۳]) وممن نص على المسألة [ابن ] الموفّی"؟ الاندلسي في 
ر قال ادا اوسن ارغ الشرط» وان تشر )اس سل 
توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول» کقولك: 
«إن آکلت إن شربت فأنت طالق». فلا تطلق حتی یوجد الشرب منها 
قبل الاکل؛ لأنه معلق“ على معاي على شرب» وهذا الذي 
0 أبو إسحاق ذ في «المهذب»"* 2 ی ابن في «الجواهر»(*) 


ولابد في المسألة من تفصيل وهو: أن الشرط الثاني إن كان 
E‏ كان عفد رز تالا یمام ترات 
الأول aS‏ راتت لقان ای سا رو 
مایت فا ها ی ل كف 
وحذفت الفاء لدلالة الکلام عليهاء وان كان الثاني متقدمًا في الوجود 
على الأول؛ فهو في نية انم وما قبله جوا والفاء رة فيه» 


J 2 رم‎ + 24 ۵ 


ومثله قوله عر وجل: ولاک د نصح ان ارت ن انح لک إن کان لله 
رید أن بوک » [هود: ۰۳ تقدیره: إن آراد الله أن یغویکم؟۰ فان 


(۱) تحرفت في (ق) إلى: «الفرضي». 

(۲) آي: شرحه للمفصل للزمخشري» وتقدم نقل المولف عنه ص/۰۹۱ وترجمته 
والتعریف بکتابه . 

(۳) (ظ ود): «تعلق) . 

(4) (۲۱۵/۱۰ - مع شرحه للعمراني). 

(5) (۲۰۷/۲) واسم الكتاب «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»» ومؤلفه 
هو: عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي آبو محمد ت(7١51).‏ 

انظر : «وفيات الأعيان»: (۳/ »)٦١‏ و«السیر»: (۹۹/۲۲). 
(1) «تقدیره: إن آراد الله أن یغویکم» سقطت من (ظ ود). 


1€ 


أردت أن أنصحَ لكم لا ينفعكم نُصْحِيء وقول حرو ها ال 
إن توضأت فصل ركعتين»» تقديره: إن توضأت. فان دخلت المسجد 


فصل ركعتين» فالشرط الثاني هنا متقدّم . 
وإن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود على الآخرء بل كان 
محتملاً للتقدم والتأخر؛ لم“ يحكم على أحدهما بتقدم ولا تأخر, 
بل يكون الحکم راجمًا إلى تقدير المتکلم و ا دیا قدره ا 
كان الآخر جوابًا له» وكان مقدرا بالفاء تقدم في اللفظ أو تأخر» وان 
لم يظهر نيّة ولا تقدير احتمل الأمرين» فمما ظهر فيه تقديم المتأخرء 
قول الشاعر: 
إن تشتغیلوا بنا إن تُذْعَرُوا تجدوا 2 سا مَعَاقلَ عر زانها الکرم۳ 
أن باه لا کون زلا بل العو ومن اقول این در ۱۱ 
فان عَتَرتْ بمدها إن والت تفسى من هاتا فقولا لا لعا 


ومعلوم أن العثور فزق تان" اک الا حر وه ات 
قوله تعالی: « عم مومت إن وَعَبَتَ تسا لبي إن آراد ی أن سكسا 
اص اک من ذون موی 4 [الأحزاب: ۰۲۵۰ یحتمل أن تکون الهبة 
شرطا ویکون فعل الارادة جوابّا له» ویکون التقدیر: إن وهبت نفسها 
للنبي فان آراد النبي أن یستنکحها فخالصة له» ویحتمل أن تکون 


)١(‏ (ق): «الدار». 
(۲) (ق): «للتقدیم والتأخیر ولم». 
(۳) البیت في «الخزانة»: (۲۹۸/۱۱) ولا یعرف قائله. 
(4) ضمن المقصورق وانظر «المقصورة»: (ص/۲۰ - مع شرح التبريزي). 
(0) (ق): «العبور الثاني". 
() کذا. والظاهر أن صوابها: «الوأل» 
۱۵ 


الارادة شرطا والهبة جوابّا له» والتقدیر: ان آراد التي أن یستنکحهاه 
فان وهبت نفسها فهي خالصة له یحتمل الأمرين» فهذا ما ظهر لي 
من التفصیل في هذه المسألة وتحقیقها والله أعلم. 
فائدة عظ 2 المنفعة(1) 

قال ونيو" الاو اقول على ال تت ول الت قول 
ضعت وتان وشهيان» وان شئت : شعبان ورمضان» بخلاف «الفاء) 
و«ثم» إلا أنهم يقدمون في كلامهم ماهم به َعَم وهُمْ م ببيانه ۾ آغتن 
وان کانا جمیعا يهمانهم ویعنیانهم». هذا لفظه . 

قال السّهيلي : وهو کلام مجمل یحتاج (/۲۳ب) إلى بسط وتبيين» 
فیقال: متی یکون أحدٌ الشیئین أحّ بالتقدیم "۳ ویکون المتکلم 
ببيانه اتید 

قال: والجواب: أن هذا الأصل يجب الاعتناء به» لعظم منفعته 
فى كتاب الْه» وحديث رسوله؛ إذ لابدَّ من الوقوف على الحكمة فى 
تقديم ما قدم وتأخير”* ما أخرء كنحو السَّمْع والبصر» والظلمات 
والنور» والليل والنهار» والجن والإنس في الأكثرء وفي بعضها: 
الإنس والجنء» وتقديم السماء على الأرض في الذّكر”''. وتقديم 
الارض علیها في بعضص الاي» ونحو : (سمیع علیم»» ولم يجىء : 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۲۱۹). 

(۲) فى «الکتاب»: (۲۱۸/۱). 

(۳) (ظ ود): «بالمتقدم». 

(4) (ق): «ما قدم في القرآن أو ...». 

(۵) (ظ ود): «السمیع والبصير»» والمثبت من (ق) ولالنتائج». 
0 ليست في (ق). 


۱۹ 


«علیم سمیع ۰٩‏ وكذلك : «عزیز حکیم» واغفور رحیم»» وفي موضع 
واحد: «رحیم غفور» إلى غير ذلك مما لا یکاد ینحصر . ولیس شىء 
من ذلك یخلو عن فائدة وحکمت لأنه کلام الحکیم الخبیر . وستقدّم 
بين يدي الخوض في هذا الفرض أضّلاٌ يقف بك على الطریق الأوضح . 

فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدّم 
المعاني في الجَنَانَء والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: اما بالزمان 
وإما بالطبع» وإما بالرتبة» وإما بالسبب» وإما بالفضل والکمال. فإذا 
سبق معنى من المعاني إلى الحّلّد والفکر بأحد هذه الأسباب 
الخمست أو بأكثرهاء سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» 
وكان ترتب الألفاظ بحسب ذلك» نعم وربما كان تریّب الألفاظ 
بحسب الخفة والثقل» لا بحسب المعنى» كقولهم: «ربيعة ومُضراء 
وكان تقديم «مضر» أولى من جهة الفضل» ولكن آثروا الخفة؛ لأنك 
لو قدمت «مضر» فى اللفظ. كثرت الحركات وتوالت» فلما أخرت 
رقف" عليها بالسكون. 

قلت : ومن هذا النحو: «الجن والانس». فان لفظ الإنس أخف› 
لمکان النون الخفيفة والسین المهموسة. فکان الأثقل آولی بأول 
الکلام من الأخف لنشاط المتکلم وجمَامه. وآما في القرآن فلحکمة 
آخری سوی هذه قدم الجن على الانس في الاکثر والأغلب» وسنشیر 
إليها فى آخر الفصل (ظ/۱۸) إن شاء الله تعالى. 


أما ما تقدم بتقدّم الزمان فک«عاد وثمود» و«الظلمات والنور» 


(۱) (ظ ود): #الخفة والثقل» ولا معنی له. 
)۲( في الأصول ونسختي النتائج : «ووقف» وأصلحه محققه كما أثبتٌ. 


۱۳۷ 


فان الظلمة سابقة للنور في المحسوس والمعقول» وتقدمهما في 
المحسوس معلوم''' بالخبر المنقول. وتقدم الظلمة المعقولة معلوم 
بضرورة العقل» قال سبحانه : « وحم بطون مه لالم 
ما وَجَمَلَ كم اسَمع والأبصر والگفید: [النحل: ۷۸] فالجهل "۳ ظلمة 
معقولة» وهي متقدمة بالزمان على نور العلم" ولذلك قال تعالی: 
# في طلست كلم [الزمر: »]١‏ فهذه ثلاث محسوسات : ظلمة الرحی 
وظلمة البطن وظلمة المشیمت وثلاث معقولات وهي : عدم الادراکات 
الثلاثة المذکورة فى الاية المتقدمة؛ إذ : «لکل آية ظهر وبطن 
ولكل حرف حدٌّء ولكل حا مطلع»" وفي الحدیث : إن الله 
خَلَقَ عِبَادَهُ في (ق/:۲) ظَلْمَةٍ 2 آلْمّی علیهم ا 


ما 


ومن المتقدّم بالطبع نحو : مشق وت وريئع 4 [النساء: ۳] ونحو: 


)١(‏ (ق): «معقول». 

( في «النتائج) : «وانتفاء العلم» . 

(۳) (ق): «العلوم». و«النتائج»: «الإدراك». 

(8) ليست فى (ق). 

() «ولکل عد یا پر( 

(7) جاء هذا القول عن بعض السلف» وروي عن النبي كله انظر ذلك مع شرحه 
فى «الاتقان»: (؟585/5)» و«البرهان»: .)١597/5(‏ 

)۷( اش تن أحمد: (۰۱۷۱/۲ ۱۹۷)ء والترمذي رقم 2»)5١517(‏ وحسّنهء وابن حبان 
في «الإحسان»: ›»)٤۳/۱٤(‏ والحاكم في «المستدرك»: (۲۱/۱) وصححه. 
واین ۳ عاصم في «السنة»: (ص/8١٠)),‏ واللالكائي: (50/5)» والاجري 
في «الشریعة» : (۲/ ۷۵۰۷). 

كلهم من طریق عبدالله ابن الدَّيْلمي عن عبداله بن عمرو به» وسنده صحیح. 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاکم والذهبي والالباني في «السلسلة» 
رقم (۱۰۷۰). 


« ما لوث من موی إِلَاهْوَرَاعُهُمَ 4 الاية [المجادلة: ۷]. 

وما یتقدم من الاعداد بعضها على بعض نما يتقدّم بالطبع 
کتقدم الحیوان على الإنسان» والجسم على الحیوان. ومن هذا الباب 
تقدم «العزيز» على «الحكيم»؛ لأنه عر فلما عر حَكُم وریما كان 0 

من تقدّم السبب على المسبب» ومثله كثير في القرآنء نحو: مب 
لوب وم المتطهريت 5 © [البقرة: ۲۲۲]؛ لأن التوبة سبب 
الطهارةء وكذلك: 1 ۳۳ و يم 4 [الشعراء: ۶۲۲۲۲ لأنَّ الافك 
سیب الإثمء وكذلك : # لمر مُعمَرِ یر( [المطففين: ؟1]. 

وأما تقدّم تقدم « هه على سام تیو € [القلم: ۱۱] فبالرتبة؛ 
لأن المشي مرتب على القعود في المکان"*. والهماز هو: العیّاب 
وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه» بخلاف النميمة. 

وأما تقدّم و على: 8 مُعْتَدٍ © [القلم: ۱۲] فبالرتبة 
ایضا؛ لأن المناع يمنع من 9 نفسه» والمعتدي يعتدي على غیره. 
ونفسه [في الرتبة] ۳" قبل غیره. 

ومن المقدّم بالرتبة قوله تعالی: « يأو رکالا ول ڪل 
ضامر 4 [الحج: ۲۲۷+ لأن الذي يأتي راجلاً يأتي من المکان القریب» 
والذي يأتي على الضامر يأتي من المکان البعيد» على أنه قد روي 
عن ابن ان أنه قال: «وددت أن خت راجلا لا الله قدم 
الرجالة على الرکبان في القرآن»"*" فجعله ابن عباس من باب تقدّم 


( (ق): (الکلام) . 

)۲( «النتائج؟ : خير . 

(۳( من «النتائج. 

(5) قال السيوطي في «الدر المنثور»: (1۳۹/4): «وأخرج ابن أبي شيبة» وابن سعد. 


۱۹ 


الفاضل على المفضول. والمعنیان موجودان. وربما دم الشي- 
لثلاثة معانٍ وأربعة وخمسة» وربما قدم لمعتی واحد من الخمست. 


رق » و 


اين قدم للفعيل والشرف: * فاغیلوا وج جومم یدیک 9 
لْمرافْقَ وأمسحوأ روس ۾ ررکم # [المائدة: 7]» وقوله: ## یت 
واصَدیتی 4 [الساء: »]71٩‏ ومنه تقدیم (السمع» علق «البصر »۲ 
واسمیع» على «بصیرا؛ ومنه تقدیم «الجن» علی «الانس» في آکثر 
المواضع؛ لأن الجنّ تشتمل على الملائكة وغیرهم مما اجْمَنَّ عن 
الابصار قال تعال  :‏ وف يد و للد هنا © [الصافات: ۱۵۸] وقال 
الاعشی(۳٩:‏ 
وسگر من جنٌ الملاك سب یناما لَدَيْهِ يَعْمَلُونَ بلا جر 

وأما قوله تعالى: «لر بت 
وقوله : « لا یل دنه انس ولا كان € [الرحمن: ۳۹ وقوله: و 
تا أ طمن أن ن كول الا و11 اه كن کزبا > [الجن : ۵] 0 لفظ الجن هلهنا 
لا يتناول الملائكة بحال؛ لنزاهتهم عن العيوب» وأنهم لا یتوهم علیهم 
الكذب» ولا سائر الذنوب؛ فلما لم يتناولهم عموم لفظ الج“ 


دق کے 


شن بهم ولاجان € [الرحمن: ۷4] 


اد 
بطمتین شس 
مرت 


وعَبْد بن حمید» وابن جریر: (۰)۱۳۱-۱۳۰/۹ وابن المنذر وابن أبي حاتم: 
(۰)۲۸۸/۸ والبيهقي: (۰)۳۳۱/4 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
«ما آسی على شيء فاتني الا آني لم أحج ماشيًا حتی آدركني الكبّرء آسمع الله 
تعالی یقول: «یأتوك رجالاً وعلی کل ضامر» فبدأ بالرجال قبل الرکبان». 

(۱) (ق ود): «ريما». 

(؟) (ظ ود): «السمیع على البصیر». 

(۳) ليس فى «دیوانه»» وذکره ابن منظور فى «اللسان»: .)٩۹۸/۱۳(‏ 

1( في الأصول : «شیعةً. وفي «اللسان» : «تسعة». 

(0) من (ق). 


11۰ 


لهذه القرينة بدأ بلفظ الانس لفضلهم وکمالهم. 

وآما تقدیم «السماء» على «الارض»؛ فبالرتبة - أيضًا ‏ وبالفضل 
و 

وأما تقدیم «الأرض» فى قوله : #8 ومَا یسرب عن ری من ال درو 
ایض ولا فى الستمآء6» [یونس: 4۲۱ فبالرتبة - أيضًا - لأنها منتظمة بذکر 
ما هي آقرب إليهء وهم المخاطبون بقوله: « ولا تَصْمَلُونَ ین عَمَلِ 4 
[يونس: 4۲7۱ فاقتضی حن النظم تقدیمها مَرْتبَةَ في الذکر مع 
المخاطبین الذین هم آهله بخلاف الآية التي في «سبأ». فانها 
منتظمة بقوله : # علو لیب [سبا: ۲]. 

وأمّا تقدیم «المال» على «الولد» في کثیر من الاي؛ فلآن الولد 

ی 

بعد وجود المال تة وسو وعند الفقر (/۷۲۶ب) وسوء الحال هم 
ومضرة. فهذا من باب تقدیم السبب على المسبب؛ اله المال سبب 
تمام النعمة بالولد. 


نی نی" > لوصوم 2 


وأما قوله: « خن الشَهوّت مرک اليسككء وَالْسَنِينَ # [آل عمران: ۱6] 
فتقدیم النساء على البنین بالسبب » وتقدیم [البنین] على [الاموال] 

(WD 
. © بالرتبة‎ 

ومما تقدَّم بالرتبة ذكر «السمع والعلم» حيث وقع» فإنه خبر 
يتضمّن التخويف والتهديد» فبدأ بالسمع لتعلّقه بما قرب كالأصوات 
(ظ/۱۸ب) وهمس الحر کات ؛ فان من سمع حساك وخفی صوتك 
قرب اليك - في العادة - ممن يقال لك : انه يعلم» وان كان علمه 


(۱) في الأصول: «وتقديم الأموال على البنین بالرتبة»» والتصویب من النتائج». 


1١١١ 


تعالى متعلقًا بما ظهر وبطن» وواقعًا على ما قرب وشطن. ولکن ذكر 
السمیع آوقع في باب التخویف من ذکر العلیم ؛ فهو آولی بالتقدیم . 


جات 00 0 
واما تقديم ١‏ ر» 1 3 اولی با 
امسر دك ال ل ريه 
المغفرة سلامة والرحمة عنیمه » والسلامة تطلب قبل الغنيمة . وفي 
الحدیث آن النبی ك قال لغثرو بن العاص: انك وجها لمك 
لله فيه وَيُمسَمُكَ وَأَرْعَبُ لك رَعْبةَ من المَاٍ»۰ فهذا من الترتیب 
البدیع» بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الکسب. 


ل 


وأما قوله: وهو ليم موز 4 [سبا: ۲] في سبأ فالرحمة 
هناك متقدمة على المغفرة» فإمًا بالفضل والكمال» واما بالطبع؛ لأنها 
منتظمة بذکر آصنانی الخلق من المكلفين وغيرهم من الحیوان 
فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصّهم» والعموم بالطبع قبل الخصوص 
کقوله : #فكهة ونل وراد € [الرحمن: 18] وکقوله: ‏ ومکیگیو. 
وَرُسُلِوء وحتریل وَمِيَكَدلَ 4 [البقرة: ۹۸ 


)١(‏ (ق): «بالتقديم بالطبع». 
(۲) أخرجه أحمد (/۱۹۷ و۰)۲۰۲ والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ ۰۹۷ 
وابن حبّان «الاحسان»: (۰)۷/۸ والحاکم : )1/۲( وغیرهم . 
كلهم من طرق عن موسی بن عُلَيَ بن رباح عن أبيه عن عَمْرو بن العاص به. 
والحديث صححه الحاكم وابن حبان» والذهبي والألباني في «صحيح الأدب 
المفرد» رقم ۲۲۹ . 
ووقع في الأصول» وبعض مطبوعات کتب السنة: «أرغب لك رغبة» بالراء 
والغین» والصواب: «آزعب لك زعبة» بالزاي والعين. والمعنی: أعطيك دفعة 
من المال. وأصل الرّعب: الدّفع والقشم. انظر: «النهایة»: (۳۱۲/۲) لابن 
الأثير. 
۳ «النتائج» : «أوصاف» . 


1۱1۲ 


سرح 


[آل عمران : [Er‏ لن السجود أفضل› > ولاق ف ایکون العبد من رب 
وهو و ساج . 


فان قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقال من 
علو إلى انخفاض» والعلو بالطبع قبل الانخفاض» فهلاً قُدّم الركوع؟ 

فالجواب: أن يقال: انتبه لمعنی الآية من قوله: « واآرگی مع 
اكيت )۹ ولم يقل: اسجدي مع الساجدین. فانما عبّر بالسجود 
عن الصلاة» وأراد صلاتها في بيتها؛ لأنَّ صلاة المرأة في بيتها 7 
من صلاتها مع قومهاء ؛ ثم قال لها: «وازگی مم کیت 2425 أ 
سس ري ا 

ولم یرد - آیضا - الركوع وحده دون ساثر"" أجزاء الصلاة» ولكنه 
مر بارتىئ NE‏ ة کلها كما تقول: «رکعت رکعتین» وآربع 
ركعات»» تريدٌ الصلاة ة لا الركوع بمجرده فصارت الآية متضمنةً لصلاتین : 
صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود؛ لأن السجود أفضل حالات العبدء 
وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. ثم صلاتها في المسجد عبَّر عنها 
بالرکوع ؛ لأنه في الفضل دون السجود. وكذلك صلاتها مع المصلين 
دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابهاء وهذا تم بدیع» وفقه دقيق» 


وده ات للق إلى عا ورا أو تنبذك وأنت صحيحٌ بالعراء 9 


ومما قدم بالفضل قوله: « واشجدی وارگی مم اكيت 25 4 


)۲۲٣/۲( أخرجه مسلم رقم (۰)4۸۲ وأبو داود رقم (۰)۸۷ والنسائي:‎ )١( 
.- وغيرهم من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 

(۲) من (ق) و«النتائج». 

(۳) من (ق) و«النتائج». 

(4) تحرّفت هذه الجملة في (ظ) و«النتائج». 


1۱1۳ 


سی 


قالوا۲۳: ومما یلیق ۳ ذکره بهذا الباب قوله تعالی : 9« وَطهَر بق 
للطايفيت وَالْقَايميت وضع السسود 4 [الحج : ۷ بداً بالطائفين 
لار والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافین» وجمعهم 
جنع ر السلامة؛ لأَنَّ جمع السلامة ادل على لفظ الفعل الذي هو علة 
يُعلّق بها حكم التطهيرء ولو كان مکان (للطايفيت): الطُواف ؛ لم 
يكن في هذا اللفظ من بیان قَضْدا" الفعل ما في قوله (للطآيفيت)» 
ألا ترى أنك تقول: «يطوفون». كما تقول: «طائفون». فاللفظان 


متشابهان . 


فان فا فلا ان لفط اقا aa‏ تفت ری 
بيتي للذین یطوفون»؟. 


فيل 8 إن الحکم ی بالفعل لا بذوات لا شخاص» ولفظ 
«الذين» يُبىء عن الشخص والذات» ولفظ «الطّكاف» يُحْفِي معنى 
الفعل ولا يبينه» فكان لفظ [الطائفين]““ أولى بهذا الموطن. 

ثم يليه في الترتیب ( والقایمیک)؛ لانه في معنى (العاكفين)» 
وهو في معنى قوله تعالی : « ماهنت عله ابا 4 [آل عمران: ۰۲۷۵ 
اف مثابرًا ملازمّا وهو كالطائفين في تعلق حکم التطهیر بهء ثم يليه 
بالرتبة لفظ [الركم]؛ لان المستقبلین البيت بالرکوع لا یختصٌون 
بما قرب منه كالطائفين والعاكفين» ولذلك لم يتعلّق حكم التطهير 


.)۲۷۲ ليست في (ق). وانظر «النتائج»: (ص/‎ )١( 
من (ق) و«النتائج».‎ )۲( 

(۳) (ق): «فضل»»ء و«النتائج»: «قول»!. 

(5) (ظ وق): «الظاهر» والمثبت من «النتائح». 
(0) (ظ وق): «الراكع» والمثبت من «النتائج». 


11€ 


بهذا الفعل الذي هو الركوعء وأنه"© لا يلزم أن یکون في البيت ولا 


عنده» فلذلك لم يجىء بلفظ الجمع المسلّم؛ إذ لا يحتاج فيه إلى 
بيان لفظ الفعل» كما احتیح فیما قبله . 


ثم وصّفٌ «لرکع» بالسجود. ولم تست پالواو كما عطف 
ما قبله؛ لن «الدكع؛ هم «السجود»» والشيء ع لا ات بالواو علی 
نفسه؛ ولفائدة آخری: وهو أن السجود آغلب ما یجیء عبارة عن 
المصدرء والمراد به هلهنا الجمع» فلو عطف بالواو وهم أنه يريد 
السجود الذي هو المصدر دون الاسم الذي هو النعت؛ وفائدة ثالثة: 
أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة (ظ/15)؛ فلو 
عطفت هلهنا بالواو لثم أن الرکوع حكم يجري على حیاله. 

فان قيل: فلم قال: «السجود» على وزن «فعُول» ولم يقل 
السَجّد کالم وفي آية آخری: « رداک [الفتح : ۰۲۲۹ ولم جمع 
«ساجد» على «(سجود»» ولم یُجمع (راکع» علی «رکوع . 

فالجواب : أن السجود في الأصل مصدرٌ کالخشوع والخضوع. 
وهو یتناول السجود الظاهر والباطن» ولو قال: «السْجّد» في جمع 
«ساجد» لم یتناول إلا المعنی الظاهر. وکذلك «الرُكع» ألا تراه 
يقول: # رنه هم رکا د سَجَّدًا > [الفتح: ۲۲٩‏ وهذه رؤية العین» وهي لا 
تتعلق إلا بالظاهر: والمقصود هنا الرکرع انظاهر افا بها قبل 
مما يُراد به قصد”'" البيت» والبيت لا وجه إليه إلا بالعمل الظاهر . 


وأما الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفظ «الركوع» دون لفظ 


)1١(‏ (ق): «لهذا». 
0 (ق): «فضل». 


«الركع» فليس مشروطا بالتوجه إلى البیت . 


وآما السجود فمن حيث أنبأ عن المعنی الباطن» جيل وصقًا 
«للرکع» ومتممًا لمعناه؛ إذ لا يصح الرکوع الظاهر إلا بالسجود 
الباطن» ومن حيث تناول (ق/۲۵ب) لفظه آیضا السجود الظاهر الذي 
ُشترط فيه التوجه إلى البيت» خسن انتظامه - آیضا - بما قبله مما هو 
معطوف على الطائفين الذين ذكرهم بذكر الت فة خط هنن 
المعاني بقلبه» وتدبّر هذا النظم البديع بلبّه؛ ارتفع في معرفة الاعجاز 
عن التقليد» وأبصر بعين اليقين أنه تنزيلٌ من حكيم حمید» تم كلامه 


م رحمه الله . 

قلت : وقد تولّج -رحمه الله - مضایق تضایق عنها أن تولجها 
الاب وأتى ا ویشیاء غيرّها آحسن منها . 

2 ۴ 

فاما تعليله تقدیم ربيعة على مضر؛ ففى غاية الحسن» وهلذان 
الاسمان لتلازمهما في الغالب صارا كاسم واحد» فحَسّنّ فيهما ما ذكره. 

وأما"“ ما ذكره في تقديم الجن على الانس من شرف الجن؛ 
فَمُسْتَدْرك علیه. فان الإنس آشرف من الجن من وجوه عديدة قد 
ذكرناها في غير هذا الموضع . 

وأما قوله : إن الملائكة منهم و" هم آشرف» فالمقدمتان ممنوعتان. 
ما الأولى: فلأن أصل الملائكة ومادتهم التي خلقوا منها هي : 


1 


)۱( ليست في (ق)» والکلام لابن القیم تعلیقّا على کلام السهيلي. 
(۲) من قوله : «ففي غاية. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ظ): «أو». 


النورء كما ثبت ذلك مرفوعا عن النبي ا في (صحیح مسل 
وأما الجانٌ فمادتهم النار بنص القرآن» ولا ر يصح التفريق بين الجن 
والجان لغة ولا شرعا ولا عقلا . 


وآما المقدمة الثانیة: وهی کون الملانکة خيرًا وأشرف من 
الانس؛ فهي المسألة المشهورة وهي تفضیل الملافکة آو البشر( 
والجمهور على تفضیل اشر والذین 0 الملائكة هم المعتزلة 
والفلاسفة وطائفة ممن عداهمء بل الذي ید ينبغى أن يقال في التقدیم 
هنا: إنه تقدیم بالزمان لقوله تعالی : رت وی نص[ 


رم و هر ر رە ر 


مسنوږ U‏ ومان لقتل من قبل من تار السَموم ۷ ا © [الحجر : ۰.۲۷ 


وأما تقديم الانس على الجن في قوله: 8 لم تب هم ولا 
ل نْ و € [الرحمن: ٤۷]؛‏ فلحكمة آخری سوی ماذكرهء وهو: أن 
النفي ون الجا a‏ اواك ورد القى عليه وعلم النفوس 
بطمّت الانس وئفرتها ممن طمثها الرجال هو المعروف» فجاء النفي 
على مقتضى ذلك ». وكان تقديم الانس في هذا النفي آهم. 


وأما قوله تعالی: یط أن آن ول لضن ول عل اه كنبا ج 4 
[الجن: 5] فهذا يُعرّف سره من السیاق» فان هذا حكاية كلام مؤمني 
الجن حين سماع القرآن» كما قال تعالى: ثل أو إل آنه نم من 
من الوا نا یمتا اکا عا © دی ال اد . . . © [الجن: ۱۰-۱]. 


(۱) رقم (۲۹۹۲) من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) انظر: «طریق الهجرتین»: (ص/۰)4۱۱ وهذا الکتاب: (۰)۱۱۰4/۳ وامجموع 
الفتاوی»: (۰)۳۵/۶ وافتح الباري»: (۰)۳۸۲/۱۳ وانظر کتاب: «مباحث 
المفاضلة في العقیدة»: (ص/۳۵). 


۱۷ 


وکان القرآن ول ما خوطب به الانس» ونزل على نبيهم» وهم آول 
عو ور لد مگ 


338 اک رش و اج 4 [الجن: *] بتقدیم الانس 


وفائدة 00 وهي أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقومهم " 
بعد أن رجعوا إليهم. فأخبروهم بما سمعو | 4 من القرآن وعَظمته 
وهدايته إلى الرشد. ثم اعتذروا عما كانوا يعتقدونه آولاً بخلاف 
(/ 1 1۲) ما سمعوه : من الرشد» بأنهم الم یکونوا یظنون آن ال تس 
والجن لم یقولوا!** على الله كذبّاء فذكرهم (ظ/۱۹ب) الانس هنا في 
التقدیم» أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم النّهمةء و 2 
0 ی ی والجن لما یل لهم کذیهم" 5 دایز 
۳ ظاهروا الإ یه فإنهم أول ما أقرُوا ر شیم لا 
الله . وهذا من آلطف المعاني وآدقها. ومن تأمل مواقعه في الخطاب 


م2 


عرف صحته . 


وأما تقديم عاد على ثمود حيثٌ وقع في القرآن؛ فما ذكره من 
تقدمهم بالزمان؛ فصحيح» وكذلك الظلمات والنور» وكذلك مَثنى 
وبابه . 


)١(‏ (ق): «أولى». 
(۲) (ق): «ثانیة». 
)لست ف( 
(5) (ظ): «يقولون». 
(۵) (ق): «کذبه». 


۱۸ 


وأما تقدیم «العزیز» على «الحکیم» فان كان من الحکم وهو 
الفصل والأمر؛ فما ذکره من المعنی صحيح» وان كان من الحکمت 
وهي كمال العلم والارادة المتضمَّئيْن اتساق صنعه وجَرَيانه على 
آحسن الوجوه وأكملهاء ووضعه الأشياء مواضعها. وهو الظاهر من 
هذا الاسمء فیکون وجه التقدیم: أن العزَّة كمال القدرة» والحكمة 
كمال العلم» وهو سبحانه الموصوف من كلٍ صفة كمال بأكملها 
وأعظمها وغايتهاء فقدَّم وصف القدرة؛ لان تة أقرب إلى مشاهدة 
الغلق ور وة عاك واا راما الشكية عاقيا ل 
بالنظر والفكر والاعتبار غالبًا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

ووجه‌ثان: أن" النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم 
به» فينتقل منه إلى النظر فيما آودعه"" من الحكم والمعاني. 

ووجة ثالث: أن الحكمة؟ غاية الفعلء فهي متأخرة عنه تأر 
الغايات عن وسائلهاء فالقدرة تتعلق بایجاده» والحكمة تتعلق بغايته» 
فقدَّم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق في الترتيب الخارجي 

وآما قوله تعالى: مب المَيَّبِينَ وَيحِبٌ الم رت 4 [البقرة: ۳۲ 
ففیه معنی آخر سوی ا وهو أن الطهر طَهْران : ور الا و 
الأحداث والنجاسات» طون بالتوبة من الشرك والمعاصي وهذا 
الطهور أصل لطهور الماء» وطهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو مُكمّل 
له معد مُهَيّىء بحصوله. فکان آولی بالتقدیم؛ لأن العبد أول ما يدخل 


() ليست في (ظ). 
(۲) (ق): «ووجه بأن». 
(۳) (ق): «ادعاه». 
(6) (ظ): «الكلمة». 


۱۹ 


0 


وأما قوله: 8 كل ال َير 7 4 [الشعراء: ۲۲۲]؛ فالافك هو: 
الكذب وهو في القول» والإثم هو: الفجور وهو في الفعل. والکذب 
يدعو إلى الفجور كما في الحديث الصحيح: (إِنَّ الكَذِبَ يَذْعُو إلى 
الفجوّر وَإِنَّ الفُجُوْرَ يَدْعُو إلى التَّرِ»”'2؛ فالذي قاله صحیح. 

واا معد یر :41:5 [القلم: ۱۲] ففيه معئّى ان غير ما ذكره» 
وهو: أنَّ العدوان مجاوزة الحد الذي خد للعبدء فهو ظلم في القدر 
والوصف. وأما الإثم فهو: محرّم الجنس» ومن تعاطى تعدّي الحدود 
تخطى إلى الجنس الاخرء وهو الإثم. 

ومعئّى ثالث: وهو أن المعتدي الظالم لعباد الله عدوانًا عل 
والأثيم الظالم لنفسه بالفجورء فكان تقديمه هنا على الائیم ۳ أولى؛ 
لأنه فى سياق ذمّه (ق/؟ب) والنهى عن طاعته» فمن كان معتديًا على 
العباد ظالعا لهم ؛ نهو ای بان لا توافت 


وفيه معنّى رابع : وهو أنه قدّمه على الأثيم لیقترن بما قبله» وهو 
وصف المنع للخيرء فوصفه بأنه لا خير فيه للناس» وأنه مع ذلك معتدٍ 
عليهم» فهو متأخّر عن الماع ؛ لأنه يمنع خيره ألا ثم يعتدي عليهم 
ثانيّاء ولهذا يحمد النامنٌ من پوجد لهم الراحة ويكف عنهم الأذى. 
وهذا هو حقيقة التصوف!(۳* وهذا لا راحة یوجدها ولا أذ یکفه . 


(۱) آخرجه البخاري رقم (5044)» ومسلم رقم (۲۲۰۷) من حديث عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه . 

(۲) (ق): «الاسم»!. 

(۳) انظر «مدارج السالکین»: (۱/ 555 815). 


11۰ 


وآما تقديم (هَن) على مس و)؛ ففيه معنّى آخر غير ما ذکری 
وهو أن همزه عیّب للمهموز» وإزراء به" وإظهارٌ لفساد حاله في نفسه 
ومذه قالة“ تختص المهموز لا تتعدّاه إلى غيره» والمشي بالنميمة 
یتعدّاه إلى من ینم عنده» فهو ضرر متعل والهمز ضرره لازم للمهموز 
إذا شعر به ؛ فانتقل !۳" من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدّي المنتشر . 

وأما تقدیم ال رجال على الذکبان؛ ففيه فائدة جلیلت. وهي: أَنَّ 
الله تعالی شرّط في الحج الاستطاعة ولابدً من السفر الیه لغالب 
الناس » فذکر نوعي الحُجَاجٍ لقطع توهُم من یظن أنه لا يجب إلا على 
راکب وقدّم الرجال اهتمامّا بهذا المعنی وتأكيدّاء ومن الناس من 
یقول: قدّمهم جبرًا لهم؛ لأن نفوس الرکبان تزدّريهم وتویخهم"* 
وتقول: إن الله (ظ/۲۰) لم یکتبه علیکم ولم رده منکم» وربما 
توهُموا أنه غير نافع لهم» فبداً بهم جبرًا لهم ورحمة. 

وأما تقديم غسل الوجه. ثم الید» ثم مسح الرأس» ثم الرجلين 
في الوضوء؛ فمن يقول: إن هذا الترتيب واجب وهو: الشافعي وأحمد 
ومن وافقهما فالاية عندهم اقتضت التقدیم وجوبا لقرائن عديدة: 

آحدها: أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظیر عن 
00 ولو ريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات 

مُتسقة في النظمء والممسوح بعدهاء فلما عدل إلى ذلك؛ دل على 

وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله تعالى. 


اا 


)١(‏ في (ق) زيادة مقحمة لا وجه لهاء هي: «فهو ضرر متعذٌ). 
(0) (ق): «وهذه حالة». 

(۳) (ظ): «ما ينقل». 

(4) كذا رسمها في (ظ)ء وفي (ق): «وتومهم». 


۱۲1 


الثاني: أن هذه الافعال هي آجزاء فعل واحد مأمور به وهو 
الخو فسات الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض» والفعل 
الواحد لاب“ من ارتباط أجزائه بعضها ببعض» فدخلت الواو بين 
الأجزاء للربط فأفادت الترتيت» إذ هو الربط المذکور فى الآية» ولا 
يلدع عن كرا لا فيد الريب تين افا لا" اریاط ها ر 
3% وَأَقِيمُوا لَه اأ آلركَة4 أن لا تفيده بين أجزاءِ فعلٍ مرتبطة بعضها 
ببعض . فتأمل هذا الموضع اط ره أخن لوال الثلائة في 
إفادة الواو للترتيب» وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا یحکونه وهو 
قول ابن أبي موسى”" من أصحاب أحمد» ولعله أرجح الأقوال. 


الثالث : أن لبداءة الوّب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء"" 
ا فج ااا وان لا تلو پیز 1/31 فيدر ما ای 
الله ويور ما قدّمه الله» وقد آشار النبيئٌ بي إلى أن ما قدّمه الله؛ فإنه 
ينبغي تقديمه ولا یور بل يُقدم ما قدم الله ويؤخر ما خر فلما 
طاف بین الصفا والمروة بدا بالصفا؛ وقال : وا بما يدا الول 
وفي رواية للنسائي: «ابڌؤوا بم یک الله ب علی الا ۳ 


(۱) سافطة من (ظ). وفي المطبوعة: «یحصل». 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسی. آبو علي الهاشمي القاضي الحنبلي» 
ت(۲۸٤)»‏ له تصانیف . انظر: «طبقات الحنابلة»: ٠  .)۳۳۵/۳(‏ 

(۳) «دون سائر الأعضاء» ساقط من (ق). 

(8) العبارة في (ظ): «بل يقدم ما قدمه الله ويؤخرء فلما»!. 

(0) آخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر - رضي الله عنه ‏ في حجة الوداع. 

(5) «السنن»: (۰)۲۳۱/۵ وأخرجه ‏ آیضا الامام آحمد في «المسند»: (۳۹6/۳) 
والدارقطني : (۲/ ۲۵۶ والبيهقي فى «الکبری»: (۰)۸۵/۱ من حديث جابر 
- أيضًا - وصححه أبن حزم والنووي. 


۲۲ 


ا اه دا تن ادا بت فلا ويف اخ مزا 
يفوك المرتبون للوضوء سوام فحن ثبداً یما بدا اه به» ولا یجوز تاعیر 
ماقدّمه اللهء ویتعین البداءة بما بدأ الله به تعراعی ا لمواظبة 
المبيّن عن الله مراده يي على الوضوء المرّب» فاتفق جمیع من نقل 
عنه وضوءء كلهخ علی ایقاعه مرت ولم يَنقل عنه أحدٌ قط أنه أخلٌ 
بالترتیب مرة واحدة» فلو كان الوضوء المنکوس مشروعا لفعله» ولو 
في عمره مرّة واحدة ليبن جوازه لأمّتهى وهذا بحمد الله واضح . 

وأما تقديم النبيين علی الصّدیقین؛ فلمّا ذكره» ولکون الصدیق 
تابعًا للنبي» فإنما استحقّ اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي» فهو 
تابع مَحُضء وتأمّل تقديم الصديقين على الشهداء؛ لفضل 0 
علیهم وتقديم الشهداء على الصالحین؛ لفضلهم عليهم. 

وأما تقديم السمع على البصر"''؛ فهو متقدم عليه حيثٌ وقع في 
القرآن مصدرا أو فعلا أو اسما. 
فالأول: كقوله تعالى: « إن ّمع ابص والفواد کر ل کیک كان عَنَهُ 


مَسَعُولُا :027 [الاسراء: ۰۲۳ 
والثاني : کقوله تعالی : إن معحكما أسمع ورف 3 € [طه: 45]. 


والثالث : کقوله تعالی: ۶ سیم ع بص نإ ۰0 ۷ کم کم هو سیم 
ابص و € [غافر: ۰۲٩‏ ## وان ۳7 م سیا تیا € [النساء: ۱۳۶] 


فاحتح بهذا من یقول: إن السمح آشرت من البص وهذا قول 


(۱) انظر للمسألة: ما سيأتي من الکتاب: (۰)۱۱۰/۳ و«مدارج السالکین»: (۲/ 1۲ 
وما بعدهاک وامفتاح دار السعادة»: (۳۵۶/۱- ۰)۳۵۸ ولالصواعق»: (۸۷۳/۳- 
(AYÊ‏ . 


۳ 


الأكثرين» وهو الذي ذکره أصحاب الشافعي» وحکوا هم وغیرهم عن 
أصحاب آبي حنيفة آنهم قالوا: البصر أفضل» ونصبوا معهم الخلاف» 
وذکروا الحجّاج من الطرفين» ولا آدري ما یترتّب على هذه المسألة 
من الأحكام حتی تذکر في کتب الفقه!! وکذلك القولان للمتکلمین 
والمفسرین . 


وحکی آبو المعالي عن ابن قتیبة""" تفضیل البصر» ورد عليه 

تا زیم 
| | باق اه تفای يقدمه قر القران حت ارف 
واحتج مفضّلو السمع ؛ الى يقدّمه في القرآن حيثُ وقع 
وبان بالسّمع تنال سعادة الدنيا والاخرة» فان السعادة بأجمعها في طاعة 
الرسل والإيمان”' بما جاءوا به» وهذا إنما يُذْرّك بالسمع» ولهذا في 


الحدیث الذي رواه أحمد وغیره من حدیث الاسود بن سریع * rasl‏ 


كلم دلي یاف بخخته و یوم لیام فذکر منهم رجل آصم یقول: 
تبرت دجا الاشلکم وآنا لا أشْمَعْ شیا . 


50 بأن العلوم الحاصلة من السمع آضعاف آضعاف العلوم 
الحاصلة (ظ/۲۰ب) من البصرء فان البصر لا یدرگ إلا بعض الموجودات 


(۱) آبو المعالي هو الجويني نقدم. وابن قتيبة هو: عبداله بن مسلم الدينوري 
الأديب صاحب التصانیف» ت(۲۷۲۱). انظر: «وفیات الأعیان»: (۳/ ۰1۲ 
و«السير»: (۲۹۲/۱۳). وکلامه في «تأویل مشکل القرآن»: (ص/ ۷). 

(۲) سقط من (ق). 

(۳) فى الأصول: «ثلائة» والتصویب من مصادر الحدیث. 

)€( رنه آحمد: (۰)۲/4 والطبراني في "الکبیر»: (۰۲۸۷/۱ وابن حبان 
«الإحسان»: ,)0767/1١5(‏ والبيهقي 2 «الاعتقاد»: (ص/ .)٩۹۲‏ 

من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع به» والحديث 
صححه ابن حبان والبيهقي والهيثمي في «المجمع»: (۰)۲۱۹/۷ والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)١575(‏ 


۱۲ 


المشاهدة بالبصر القريبة» والسمع يدرك الموجودات والمعدومات» 
والحاضر والغائب» والقریب والبعید» والواجب والممكن والممتنع» 


واحتجوا: بأن فَقَّدَ السمع یوجب بکم القلب واللسان» ولهذا 
كان الأطرش خلقة لا یبطق في الغالب» وآما فقد البصر؛ فربما كان 
معنا على قوة إدراك البصيرة ة وشا ذكاتها:» فا تون البصر ینعکس 
إلى البصيرة ة باطا فیفوی إدراكها ویعظم ولهذا تجد كثيرًا من العميان 
أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقّادء والفطنة وضیاء الحس الباطن» 
فالا كاك له عدن ال وول وف أن مر الع :في الجهات 
والأقطارء ومباشرته للمُبْصَّرات على اختلافهاء یوج تفؤق القلب 
وتشتیته؛ ولهذا كان الليل أجمع للقلب» والخلوة أعون على إصابة 
الفكرة . 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصرء ولهذا كثير 
في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو آعمی "۰۳ ولم يُعرف فيهم 
واحد آطرش» بل لا يعرف في الصحابة أطرش» فهذا ونحوه من 
احتجاجهم على تفضيل السمع . 

قال مُتازعوهم: يفصل بيننا وبینکم أمران: 


أحدهما: أن مَذْرَكَ البصر هو النظر إلى وجه الله تعالى في الدار 
الآخرة» وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم» ولا شيء أكمل من 


10 لسع في( 
(۲) انظر «نکت الهميان في أخبار العمیان»: (ص/ ۸۳ - )۸١‏ للصفدي. 
(۳) جمعهم الصفدي في كتابه المتقدم. 


1 


المنظور إليه سبحانه. فلا حاسّة فى العبد آکمل من حاسّة تراه بها. 

الثاني : أن هذا النعیم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع؛ 
فکان السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الاعظم. ففضیلته"" عليه 
كفضيلة الغایات على وسائلها. 

وأما ما ذکرتم من سَعَة إدراكاته وعمومها؛ فیعارضه کثرة الخیانة۲) 
كثرة المسموعات؛ قلیل فى کثیر» ویقابل كثير مُذركاته صحة مُذرکات 
البصر. وعدم الخيانة» وأن ما يراه ويشاهده لا یعرض فيه من الکذب 
ما يعرض فيه فيما یسمعه وإذا تقابلت المرتبتان؛ بقيّ الترجيح بما 
ذكرتاه. 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية”" - قدَّس الله روحه ونور 
ضریحه -: «وفصضل الخطاب: أن إدراك السمع أعم وأشمل» وإدراك 
البصر أتم وأکمل فهذا له التمام والکمال» وذاك له العموم والشمول» 
فقد ترجح كل منهما على الآخر بما اختصّ به» تم كلامه. 
«هَلذانِ السَمْعُ والبیصَر»*۰ وهذا يحتمل آربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون المراد أنهما منّى بمنزلة السمع والبصر. 


(۳ 


(۱) (ظ): «فتفضیله». 
(۲) تحرفت هذه وما بعدها فى (ق) إلى «الجنایة». 
(۳) انظر : «الدرء»: (۰)۳۲۵/۷ و«الرد على المنطقیین»: (ص/1٩).‏ 
(4) آخرجه الترمذي (۳۷۷۱) والحاکم: (۹/۳). 
والحدیث أشار الترمذي إلى ضعفه» وصححه الحاکم والالباني وحسنه 
الذهبي . انظر «السلسلة الصحیحة» رقم (۸۱6). 


۱۳۹ 


والثاني: أَنْ يريد آنهما من دين الاسلام بمنزلة السمع والبصر من 
الانسان. فیکون الرسول ية بمنزلة القلب والروح» وهما بمنزلة 
السمع والبصر من الدین "؟» وعلی هذا فیَختَمل وجهین : 

آحدهما: التوزیع؛ فیکون آحدهما بمنزلة السمع والاخر بمنزلة 
ار 

والثاني : الشرکة؛ فیکون هذا التنزیل والتشبیه بالحاسّتین 
لكل واحد منهما. فكل منهما بمنزلة السمع والبصر فعلی احتمال 
(ق/58) التوزیع والتقسیم" تكلم الاس آیهما هو السمع؛ وأيهما هو 
البصرء وبَنّوا ذلك على أي الصفتين أفضل؛ فهي صفة الصدّیق . 

الق :أن فة الف دی رنه السیع لاروق 
ويظهرٌ لك هذا من کون مر محذنًا كما قال النبي 246 لل : «قَذ کان فى 
الأتم کم مُحدَُون فان يكن في َذه ال اعد نع 
والتحدیث المذکور هو ما يُلْقَى في القلب من الصواب والحق» وهذا 
طریقّه السمع الباطن» وهو بمنزلة التحديث والاخبار للأذن. 

وأما الصدنی: فهو الذي ككل مقام الصديقية لکمال بصیرته 
ختی كاله قد باشر بصره ها آخبه يه الكسول كه ما باشر قله 
فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب» فهو كأنه ینظر إلى 


(۱) ويؤيده لفظ الحديث من رواية جابر أن النبي ی قال: «أبو بكر وعمر من هذا 
الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس» أخرجه الخطيب في «تاريخه»: 
(504/8). وفيه كلام من جهة الاسناد» إلا أنه صالح للاستشهاد. 

(۲) ليست فى (ق). 

2 أخرجه مسلم رقم (۲۳۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها -. 

(€) (ق): «ما». 


۱۳۷ 


وذ هی ات ی ورام مور لا کال الم مه هن 
آفضل مواهب العبد وأعظم کراماته التي يُكْرّم بهاء ولیس بعد درجة 
النبكة الا هى» ولهذا جعلها سبحانه بعدها فقال: ومن يلع ا 


7 و 2 رم مک مج مو سک ع محر رم 
والرسول ويك مع الِب أنهم اله عم من لین وَألصَدَيِقِينَ والشهد 


1 Êk 


2 
وَأَلصَّلِحِينَ 4 [لساء: 14] وهذا هو السّر الذي سَبَقَ به“ الصدیق لا 


بكثرة صوم ولا بكثرة صلاة» وصاحب هذا هو الذي : 
يمشي روَيدَا ويجي في الأول“ 

(ظ/1۲۱) ولقد تعنّى من لم يكن سَيْره على هذه الطريق وتشميره 
إلى هذا العلم» وقد سبق من شمّر إليه وان كان يزحف زحمًا ويحبو 
حبوا ولا تستطل هذا الفصل› فإنه أهم من ما قُصِدَ بالكلام» فليعد 
إليه . 

أحدهما: أن يكون السّياق يقتضيه بحيث يكون ذكر هاتين الصفتين 
متضمُّنًا للتهديد والوعید» كما جرت عادة القرآن بتهدید المخاطبین» 
وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التى تقتضى الحذر والاستقامة كقوله 
تعالى : لاهن وش م بد ما جاءتکم الت فاعلموا أن آله عرِيدُ 


حكيم و € [البقرة: ]۲٠۹‏ وقوله تعالى: # کن کان رید کاب لد 


م بے مه جوم f‏ 


4 > 01 4 01 ص رع م ‏ 2 هم 
فوند ال واب دیا والاخرة وکن الله سمیعا بویا 3 € [الساء: ۱۳] 
(۱) (ظ): «وهذا هو سبق»!. 
(۲) «هو الذي» ليست في (ظ). 
۳( تمام البیت : 
من لي بمثل سَيْرك المدلل تمشي رويدًا وتجي في الأول 


۱۳۸ 


والقرآن مملوء من هذاء وعلی هذا فیکون في ضمن ذلك آني آسمع 
ما یردون به عليك وما یقابلون به رسالاتي» وأَبْصِرٌ ما یفعلون . 
ولا ریب أنَّ المخاطبین بالرسالة بالنّسبة إلى الاجابة والطاعة 
نوعان: 
اک اک 
۱ 
سین نهم قل مهم تم اسل به على ما بسن 


۹ 


تسخ وفك 3 [طه: ا 1 7۳ 
والسبب الثاني : َد إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الکلام» مع غاية 
البعد بين السامع والمسموع. شد من إنكارها لرژیته مع بخده. 
(/۲۸ب) وفي (الصحیحین» 0 عن ابن مسعود قال : : اجتمع عند 
ايت ثلاثة دفر ؟ ثقفيان 0 أو 0 يه فقال د 
0 فقال الثالث : إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فهو يسمع إذا أخفينا"". 
ولم يقولوا: آترون الله يرانا؟ فكان تقديم السّمع أهم. والحاجة 
إلى العلم به أمسن . 


)١(‏ من قوله: «بموجبها. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
زفق البخاري رقم (815م4)2 ومسلم رقم (VV0)‏ . 
(۳) العبارة معكوسة اللفظ في (ق). 


1۲۹ 


وسببٌ الث: وهو أنَّ حركة اللسان بالکلام أعظم حرکات 
الجوارح؛ وأشدها تأثيرًا فى الخير والشرء والصلاح والفساد» بل 
عامّة ما يترتب في الوجود من الاقعال: انضا ينما بعد حركة اللسان؛ 
فكان 0 العف اه به آهم وأولى» وبهذا یلم تقديمه على 


د وأا تقديمٍ السماء غلی الا رضن* فيه معي اهر غي مادك 
وهو آن ۱[ السَّمُوات والأرض في سياق آيات الب الدالة 
على وحدانیته وربوبیته. ومعلومٌ أنَّ الایات في السموات أعظم منها 
في الأرض ؛ لسَعتها وعظمها؛ “وما فیها من کواکیها وشمسها وقمرها 
وبروجها ولا واستخنائها عن عَمّد تقلها. أو علاقة ترفعها» إلى 
غير ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها کقطرة ة في سَّعَتهاء ولهذا 
آمر - سبحانه - بأن يرجع الناظرٌ البصرَ فيها كرّة بعد كرّةء ويتأمّل 
استواء‌ها واتشاقها وبراءتها عن الخلل والطور؛ فالآية فيها أعظم من 
الأرض 


3 


وفي کل شیء 4 ابه ب ا ویحمده - 


وأا تقدیم الارض علیها في قوله تعالی: « وما یسرب عن ريك ین 
َال درو في الارض ولا في السَماءٍ € [یرنس: ]1١‏ وتأخیری۱) عنها في 
۳ كيف اله 0 في (سبأ) رن ضمن قول 
ص عم | مه 04 جر عد کے و ع 


0 یا ۳ كيف ارت هنا؛ 


(۱) (ق): «وتأخرها». 
(۲) (ق): «في سیاق. ..» 


۱۳۰ 


لأنَّ الساعة اما تأتي من قبلها وهي غيب فيهاء ومن جهتها تبتدی 
وتتشاء ولهذا قدّم: صَْق هل السفوات علی آهل الارض عندها؛ 
فقال تعالی: ونیم فی الشور فَصَیق مَن فى آلسَمَوَت وَمَن في الْأَرْضٍ 4 
[الزمر : 1۸ ]۰ 

وأما تقدیم الارض على السماء في سورة يونس ؛ فانه لما كان 
السّياقٌ سياق تحذير وتهدیدٍ للبشرء وإعلامهم أنه سبحانه عالم 
بأعمالهم دقيقهًا وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه منها شيءٌ؛ اقتضى ذلك 
ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء. 

فتبارك من أودع كلامّه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه 
كلام الله! وأن مخلوقّا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا!! . 


* وأمًا تقديم المال على الولد؛ فلم يَطَّرد في القرآن» بل قد جاء 
مقدّمًا کذلك في قوله: ل وما امول ول ولد بای َو > [سبأ: ۳۷] 
وقوله تعالى: « آنا انوم وَأوْلَدَكُمْ َة که [الأنفال: ۲۸] وقوله 
تعالی : < لا نهک نوک (ق/ (i۲۹‏ ول اوک ڎڪم عن ذز ڪر الله » 
[المنافتون: 4] وجاء ذکر البنین (ظ/۲۱ب) مقدَّمًا كما في قوله تعالی: 
« كل إن کہ باوج انم ویخوتکم راوج ییک واتول آفترنشوما» 

مس ويد E‏ 


[التوبة : ۰]۲۶ وقوله تعالی: ‏ زیت لاس حب الشهوات مرک اليك وَين 
الط الْمَقَنطرَوَ مرت آلذهب وَالْفِصّحَة € [آل عمران: .]١4‏ 

فأمًا تقديم الأموال في تلك المواضع الثلائة؛ فلأنّها ینتظمها معنى 
واحد» وهو التحذير من الاشتغال بهاء والحرص على تحصيلها حتّى 


)١(‏ (ظ): «يسنَ»! والاية في سورة يونس رقم (51): وما یسرب عن ریک من مال درز 
ف آلارض ولا ف السّماء» . 


۱۳۱ 


و بط ی ار والدّار الاخرق فنهى في موضع عن الالتهاء بهاء 
وآخبر في موضع أ فتنة» وأخبر في موضع ال أن الذي یقرب 
عباده إليه إيمانهم وعملهم الصالح» لا آموالهم ولا آولادهم. ففي 1 
ضمن هذا الَهُي عن الاشتغال بها عما ا 
الناس بأموالهم» والتباهي"* بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم» وهذا 
هو الواقع» حتَّى اد الرجل ليستغرقه اشتغاله بماله» عن مصلحة ولده 
وعن معاشرته وقربه. 

وأما تقدیمهم على الأموال في تينك الایتین؛ فلحكمة باهرة 
وهي : 10 وااو هه رات کات فلك الاه اند هر 
فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله» ومعلوم ان تصؤر المجاهد 
فراقه آهله وآولاده وآبائه» وإخوانه» وعشيرته» يمنعه من الخروج 
عنهم أكثر مما يمنعه مفارقة ماله فان تصوّر مع هذا أن يُقتل فیفارقهم 
فراق الدّهرء نفرت نفسّه عن هذه" آکثر وأكثرّء ولا يكاد عند هذا 
التصوار يخطر له مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة 
المال! فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال. 

وتأمل هذا الترتیب البدیع في تقدیم ما قدّم وتأخیر ما أخر؛ 
يُطلعك على عظمة هذا الکلام وجلالته. 


ع ع 


فبدأ أولاً بذكر أصول العبدء وهم آباؤه المتقدّمون طبعًا وشرفا 
ورتبة» وكان فَخحْرٌ القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم 
(۱) (ق): «والتهاؤهم». 


(۲) ليست في (ظ). 
(۳) (ق): «هذه الفرقة). 


۲۲ 


عن آنفسهم وأموالهم» وحتّی عن آبنائهی ولهذا حملتهم محاماتهم 
عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن اختملوا القتل وس الذرية» ولا 
یشهدون على ابائهم بالکفر والنقیصة. ویرغبون عن دينهم لما في 
ذلك من |زرائهم بهم . 

ثم ذکر الفروع؛ وهم الابناء لاگهم يَلُونهم في الوتبة وهم آقرب 
أقاربهم إليهم» وأعلق بقلوبهه”" 2 وألصق باکبادهم من الاخوان 
والعشيرة. 

ثم ذكر الإخوان» وهم الكلالة وحواشي النّسب. 

فذکر الأصول آولا ثم الفروع ثانيّاء ثم التُظراء ثالثاء ثم الأزواج 
5 لا الزوجة أجنيية دة ويمكن آن سوفن عنها بغیرها» وهی 
ll‏ للسَهوة. وآما الاقارب؛ من" الاباء والأبناء والاخوان فلا 
عوض عنهم ویُرادون للنّصّرة والدفاع» وذلك مقدَّم على مجرّد الشهوة . 

نم ذکر القرابة البعيدة خامسّاء وهي العشيرة وبنو العم. فان 
عشاترهم (۲۹/3ب) کانوا بني عمّهم غالبّاء وان کانوا آجانب فأولی 
بالتأخير . 


ثم انتقل إلى ذکر الأموال بعد الأقارب سادسّا. ووصفها بکونها 
مُنُترفة» أي: مُكْتَسَبَة؛ لآن القلوب" إلى ما اکتسبته من المال أمیّل 
وله خب وبقدره أغتف: لها حصل له افيه من الب والمشقت 
بخلاف مال جاءه عَفُوَا بلا كسب”"؛ من میراثٍ أو هبة أو وصیق 


(۱) «وأعلق بقلوبهم» ساقطة من (ق). 
(۲) (ق): «و). 
(۳) (ق): «مشقة کسب». 


رضن 


فا حفظه للأوّل» ومراعاته له» وحرصه على بقائه أعظم من الثاني» 
والحسنٌ شاهد بهذا وحسبك به. 

ثم ذکر التجارة سابعًا؛ لأ محبة العبد للمال أعظم من محبته 
للتجارة التی یحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقْتّف» 
فق المال علی التجارة قدي الغایات علی وسانلها؛ ثم وصف 
التجارة بکونها مما می ادها وهذا يدل علی شرفها وخطرها؛ 
ونه قد بلغ قدرها إلى آنها مَحُوْفة الکساد. 

ثم ذكر الأوطان ثامئًا آخر المراتب؛ لأنَّ تعلق القلب يها دون 
58 بسائر ما تقدّمء فان الأوطان [تتشابه]”''. وقد يقوم الوطن 
الثاني مقام الأول من كل وجهء ويكون خيرًا منه» فمنها عوّض . 

وأمًا الآباء والأبناء والأقارب والعشائر [والأموال]» فلا يتعوكض 
منها بغيرهاء فالقلب وان كان يحن إلى وطنه الأول؛ فحنينه 0 ابائه 
وأبنائه وزوجاته أعظم» فمحبة الوطن آخر المراتب» وهذا هو الواقع 
لا " يترجّح عنده إيثار البعيد على القريب» ا ا 
تناقض به . وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع 

وأما آية (آل عمران)؛ فإنها لما كانت في سياق الاخبار بما زیّن 
للناس من الشهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بهاء قدّم 
فا ملق الشهوة هه اتر واي ال اد ۲ ور 


(۱) (ق وظ): «متشابه» والصواب ما آثبت 
(0) من (ق). 

(۳) (ق): «لمعارض؟. 

(8) (ق): «والنقس آشد إليه سفرا». 


۱۳ 


النساءء التي فتنتهن أعظم فتن الدنياء وهن القیود التي حالت بين 
العباد وبين سيرهم إلى الله . 

ثم ذکر الینین المتولدین نيك فالانسان يشتهي المرأة للذ: 
والولد» وکلاهما مقصود له لذاته . 

ثم ذکر شهوة الأموال؛ لأنها تفصد لغيرهاء فشهوتها شهوة 
الوسائل وقدّم آشرف آنواعها وهو الذهب» ثم الفضة بعده. 

ثم ذکر الشهوة المتعلقة بالحیوان الذي لا يُمَاشَر عشرة النساء 
والاولاد» فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهما وقدّم 
آشرف هذا النوع وهو (الخیل) فانها حصون القوم ومعاقلهم» وعرُهم 
ات فقدمها على الأنعام التي هي الابل والبقر والغنم . 

ثم ذکر الأنعام وقدّمها على الحرث؛ لأن الجمال بها والانتفاع 

یر وأكثر من الحرث كما قال تعالی: ولک فيا جال جک 
وت وين رحو لب 4 [النحل: 7] والانتفاع بها آکثر من الحرث 
فإنها ينتفع بها؛ رکوبّا وأكلاً وشربًا ولباسًا وأمتعة (۳۰/۵» وأسلحة 
ودواء وقثية» إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع. وأيضًا فصاحبها أعرّ 
من صاحب الحرث وأشرف» وهذا هو الواقع» فان صاحب الحرث 
لاب له من نوع مَدَلَة» ولهذا قال پعض السلف وقد رأى سكة: 
ما دخل هذا دار قوم إلا دخلهم الذل» فَجَعَلَ الحرتٌ في آخر 
المراتب» وضعًا له في موضعه. 


و 4 بهذا نوع آخر من التقديم لم یکره وهو تقديم الأموال 
علی الانفس في الجهاد حیث وقع في القرآن» الا فى موضع واحد» 
وهو قوله تعالی: < 1# هت مرت التؤبيت آنشه انوكم 


۱۳6۵ 


رع 
بر اجه َة قوت ف سيب ل له [التوبة: ۰۲۱۱۱ 
ما سائر المواضع فقَدّم فيها المال نحو قوله تعالی : # وَتَحْهدونَ في 

سيل KE‏ [الصف:١١]»‏ وقوله تعالى: # وجهدیاق سبل 
0 موم وشن [التوبة:۲۰] وهو کثیر. فما الحكمة في تقديم المال 
على النفس؟ وما الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحده؟. 

وهذا لم يتعرض له السّهيلي - رحمه الله -» فيقال: 

أو هذا دلبل عن .وجرت الاد الال كنا بحب ال 
فإذا 0 العدرٌ؛ 00 على القادر الخروج بنفسه. فان كان عاجرًا؛ 
0 بماله وهلا احدی الروايتين عن الإمام 
9 والادلّة علیها اکثر من أن تذکر هنا. 

ومن تأمّل أحوال النبيّ ی وسيرته في أصحابه وأمرهم باخراج 
أموالهم في الجهاد؛ فطع بصكّة هذا القول. 

والمقصود تقديم المال في الذكرء وأن ذلك مشعر بإنكار وَهُم 
من يتوهّم أن العاجز بنفسه إذا كان قادرا على أن يغزي بماله لا يجب عليه 
شبی ۰۶ فحيث ذكر الجهاد قدم ذكر المال» فكيف يقال: لا يجب به!. 

ولو قیل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس؛ 
لكان هذا القول آصح من قول من قال: لا يجب بالمال» وهذا بیّن» 
وعلى هذا فتظهر الفائدة فى تقديمه فى الذکر . 

وفائدة ثانية: - على تقدیر عدم الوجوب - وهي: أن المال محبوب 
النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصیله» وترتکب الاأخطار؛ 


(۱) (ظ و د): «يکتري». 


۱۳۹ 


وتتعوّض للموت في طلبه» وهذا يدل على أنه هو" محبوبها ومعشوقها؛ 
فندب الله تعالى محيّيه المجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم 
ومحبوبهم في مرضاته» فإنَّ المقصود أن يكون الله هو أحبّ شي: 
إليهمء ولا يكون في الوجود شيء أحبّ إليهم منهء فإذا بذلوا 
محبوبّهم في حبه؛ نقلهم إلى مرتبة أخرئ أكمل منها وهي: يَذْل 
نفوسهم لهء فهذا غاية الحبّء فان الانسان لا شيء أحبّ إليه من 
نفسهء فاذا أحبّ شيئًا بذل له محبوبه من نفعه ومال فإذا آل الأمر 
إلى بذل نفسه ضیّ بنفسه واثرها على محبوبه. هذا هو الغالب وهو 
مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية. ولهذا يدافع الرجل عن ماله 
وأهله وولده"» فإذا أحمنّ بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه 
(ق/٠*ب)‏ فر وتركهمء فلم يرض الله من مُحبّيه بهذاء بل أمرهم أن 
يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها. 

وأيضًا فبذل النفس آخر المراتب» فإ العبدَ يبذل ماله أولاً يقي 
به نفسّهء فإذا لم يبق له مال بذل نفسهء فكان تقديم المال على 
النفس في الجهاد مطابقًا للواقع . 

وأما قوله تعالی : و َه أشْكرئ م مرت لمر r‏ 
موم 4 [التوبة: ۱۱۱]؛ فکان تقديم الاش (ظ/۲۲ب) هو الأولى؛ 
لأنها هي المشتراة بالحقيقة» وهي مورد العقد. وهي السلعة التي 
استامها ربها وطلب شراء‌ها لنفسه وجعل ثمن هذا العقد رضاه 
وجلْتّه» فکانت هي المقصود بعّد الشراء والأموال تبع م لها فاذا 
ملکها ريا ملك اليا قان الك وما سلکه: لله ليس لع فيه 


(۱) لیست في (ق). 
)۲ (ق) : «عن نفسه وماله وولده» . 


۱۳۷ 


كن 22 فالمانت الخ إذا كلل النشن منك آموالها وضلنانهاه ا 
تقدیم اللفس علی المال في هذه الاية شا لا بريه علیه. 

# فلنرجع إلى کلام السهيلي"" -رحمه الله -: وأما ما ذکره من 
تقدیم «الغفور» على «الرحیم»؛ فحسٌ جدّا وأما تقدیم «الرحیم» 
على «الغفور» في موضع واحدء وهو آول (سبا)؛ ففیه معنی غير 
ما ذکره یظهر لمن تأمّل سياق آوصافه العلى ‏ وآسمائه الحسنی فی 
آول السورة إلى قوله تعالی: «وَهُوَ الم لمر 4. فانه ابتدا 
مات السروه بج اللي اهن أ المتازت: راوسم, العلومء 
وهو متضمّن لجمیع صفات کماله ونعوت جلاله مُسُتلزم لهاء كما هو 
متضمن لحکمته في جمیع أفعاله وأوامره» فهو المحمود على کل 
حالة» وعلی کل ما خلقه وشرعه» ثم عّب هذا الحمد بملکه الواسع 
المديد فقال : ۲ سند یہ لی لم مان لسوت وما ف الْأَرْضٍ» [سبا:۰۲۱ ثم 
عقّبه بان هذا الحمد ابت له في الاخرة غير منقطع آبدّا فانه حَمْد 
يستحقّه لذاته وکمال آوصافه وما یستحقه لذاته؛ دائم بدوامه لا 
یزول أبدّاء وقرن بين الملك والحمد على عادته - تعالی - في کلامه؛ 
فان اقتران آحدهما بالاخر له كمال زائد على الکمال بكلّ واحد 
منهما فله كمال من ملکه وکمال من حمده» وکمال من اقتران 
آحدهما بالاخر فان الملك بلا حَمُد یستلزمٌ نقصّاء والحمدٌ بلا ملكِ 
یستلزم عجرّاء والحمد مع الملك غاية الکمال. 

ونظیر هذا العرَّة والرحمة» والعفو والقدرق والغنی والکرم؛ 
فوسّط الملك بين الجملتین» فجعله محفوفا بحمدٍ قبله وحمل بعده 


(۱) يعني: إلى نقده والتعليق عليه. 
0) (ق): «من». 


۱۳۸ 


ثم عمّب هذا الحمد والملك باسمّي" (الحکیم الخبیر) الدَالّين على 
كمال الإرادة» وآنها لا تتعلق بمراد”" إلا لحكمة بالغت» وعلی كمال 
العلم» وأنه”" كما يتعلّق بظواهر المعلومات؛ فهو متعلّق ببواطتها 
التي لا تدرك إلا بخبرة» فنسبةٌ الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى 
العلم» فالمراد ظاهرء والحكمة باطنة» والعلم ظاهر والخبرة باطنة» 
فكمال الإرادة: أن تكون واقعة على وجه الحکمت وكمال العلم: أن 
يكون كاشمًا عن الخبرة» فالخبرة: باطن العلم وكماله» والحكمة: 
باطن الإرادة وكمالها. فتضمّنت الاية إثبات حمده وملكه» وحكمته 
وعلمه» على أكمل الوجوه. 


ثم ذكر (۳۱/۵) تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم 
اللوي والشقلي» فقال تعالى: « یم ما ييج ف آلأرض وما يحرج ينها و 
ال بر الما وما یمرج فا4 (سبا: ۲]. 

ثم ختم الاية بصفتین تقتضیان غاية الاحسان إلى حَلقه» وهما: 
الرحمة والمغفرة» فیجلب لهم الاحسان والنفع على أتم الوجوه 
برحمته» ویعفو عن زلتهم"*" ویهب لهم ذنوبهم ولا یژاخذهم بها 
بمغفرته» فقال : #وهو لحم الْعَفُور 4 فتضمّنت هذه الاية سَعة 
علمه ورحمته وحلمه ومغفرته . 


وهو سبحانه یفُرن"" بين سَعَةَ العلم والرحمة. كما یرن بين 


(۱) (ظ): «باسم». 

(۲) ليست فى (ق). 

(۳) (د): «ذاته» . 

. (ق): «زللهم»‎ )٤( 

(0) (ق): «یفرق» في الموضعین؛ وهو تحریف. 


۱۳۹ 


العلم والحلم" فمن الاول: قوله تعالی: را وسعَت کل ىو 
مه وعلما 4 [غافر: ۰۲۷ ومن الثاني : قوله تعالى : ١‏ واک لیے عليظ »4 
هات دي الى قي الح دن عن إلى شل ل 7 
وحَمّلة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 


فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو 
إنما يحسن عند القدرت ا ا 

وقدّم «الرحيم» في هذا الموضع لتقدّم 0 فص وار 
م۱ هقی بو ی # رد تا ان کل نی 


رمه وعلماک» [غافر : ۷]. 


ثم ختم الآية بذکر صفة المغفرة لتضشنها دفع الشر وتضمّن ما قبلها 
جلب الخیر» ولما كان دفع الشر مقدّمًا على جلب الخیر» قدم اسم 
«الغفور» على «الرحیم» حیث وقع. ولما كان في هذا الموضع معارض 
يقتضي تقدیم اسمه «الرحیم» لأجل ما قبله؛ قُدَّم على «الغفور». 

* وأما قوله تعالی : '# يلمريمم ی یب وانجری وارگی ع كيت 4 
[آل عمران: 6۳]؛ فقد أبعد التجَعَة فيما تعسّفه من فائدة التقديمء وأتى 


)١(‏ (ق): «الحكم» في كل المواضع بعدها حتى الآية» وما في (ظ ود) أصح. 

(۲) كذا في الأصول. وفي عدد من كتب المؤلف؛ لكن الذي آخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (۳/ »)4٠٤‏ والذهبي في «العلو» (۵۷۱/۱) عن بعض السلف: أن 
حملة العرش ثمانية؛ أربعة يقولون کذا. . . وأربعة يقولون کذا. . 


١ 


وقال غيره : السجود كان في دینهم قبل الرکوع (ظ/۳۳۳) وهذا 
قائل مالا علم له به!!. 


والذي یظهر في الاية - والله أعلم اميل ی : آنها اشتملت 
على مطلق العبادة وتفصيلهاء ر ثم ما هو أخص منه» ثم 
ما هو آخص من الأخص» فذکر القنوت۱ Sl‏ وهو الطاعة الدائمت 
فیدخل فيه القیام والذکر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذكر ما هو آخص 
منه» وهو السجود الذي شرع وحده؛ کسجود الشکر والتلاوة 
ويُشرّع في الصلاة؛ فهو أخص رساو لواف الم دك ی 
الذي لا ب یشرع إلا في الصلات فلا يسن الاتیان به مقر و۳۳ فهو 
امن مما قبله . 


ففائدة الترتیب : التزول من الأعم إلى الأخصء إلى" آخص 
منه» وهما طریقتان معروفتان في الکلام: النزول من الأعم إلى 
الأخص. وعکسها وهو الترفي من الأخص. إلى ما هو آعم منه» إلى 
ما هو آعم"*. 

ونظیرها قرله. تخالر - یه لت منوا نکن ا 
واعبدوا رکه وافصلوا َر [الحج: ۰۲۷۷ فذکر أربعة آشیاء؛ 0 
الرکوع» ثم السجود آعم منه » نم العبادة آعم من السجود. نم فعل 
الخیر العام المتضمن لذلك كله. 


(۱) من قوله: «آنها اشتملت . . ٠.‏ إلى هنا سقطت من (ق). 
(۲) (ق): «متفرقًا». 

(۳) «الأخصء الی» ساقط من (ق). 

(ع) «إلى ما هو آعم» ساقط من (ق). 


والذي يزيد هذا وضوخا: الكلامٌ على ما ذکره بعد هذه الآية من 
قوله تعالی : « أن طهر بی لین (۳۱/۵ب) والمتکینن وَالركّع اجو شور 
[البقرة: ۰۲۱۲۵ فانه دکر آحص هذه الثلاثة» وهو الطواف الذي لا 
شرع الا بالبیت ام ثم انتقل منه إلى الاعتکاف» وهو القيام 
المذكور في الحج» وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون 9 کل 
مسجد» ویختص بالمساجد لا يتعدّاهاء ثم ذكر الصلاة التي تعم 
E‏ مل اي و نی 

وان شثت قلت : ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت» 
ثم الاعتکاف يكون في سائر المساجد. ثم الصلاة التي تکون 
في البلد کلم بل في كل بُقعة» نيزا شام الكلدق علوي عا اكز إن 
الأمثلة» وله رحمه الله مزيد السَبّْق وفضل التقدّم. 


NE EY‏ ل رم “لوعو حوره و 0 مس 
وابنٌ اللَبُوْنِ إِذَا ما لر في قَرَنِ لم‌یستطع صولة البُزْل القتاعيس“ 


(۱) آية: ۲۱. 
(۲) البیت لجریر «دیوانه»: (ص/۲۵۰). 


۱:۲ 


[مسانل في المثنى والجمع ٩۱]‏ 


الواو والألف فى «يفعلون ويفعلان» أصل للواو والألف فى 
«الر دون و اها فنا جعلتا ماهو فر 27 الافمال اصلا ل هو 
الأسماء؛ لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسمًا وعلامة جمع؛ ولذا 
كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء”"» وما يكون اسمًا 
وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفا في موضع آخرء إذا كان 
اللفظ واحدّاء نحو كاف الضمير وكاف المخاطبة فى ذلك» وهذا 
أولى ببّا من أن نجعل الحرف أصلاً والاسم iT‏ یلك علی 
هذا: أنهم لم يجمعوا بالواو والنون من الأسماء الا ما كان فيه معنى 
الفعل ك«المسلمون» و«الصالحون»» دون «رجلون» و«خيلون». 

فان قيل : فالأعلام ليس فيها معنى الفعل» وقد جمعوها كذلك؟ . 

قيل: الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف 
واللام» فلا يقال: جاءني زيدون و“ عمرون. فدلّ على آنهم أرادوا 
معنى الفعل» أي: الملقبون بهذا الاسم» والمعرفون بهذه العلامة» 
فعاد الأمر إلى ما ذكرنا. 


وأما التثنية؛ فمن حيث قالوا فى الفعل: «فعلا» واصتَعا؛ لمن 


.)۱۱۱- ۱۰۷ انظر «نتائج الفکر»: (ص/‎ )١( 
(ظ ود): «من*.‎ )۲( 

(۳) «النتائج»: «كانت حرفا علامة جمع؟. 
(۶) (ق): «ولا). 


۱:۳ 


یعقل وغیره» ولم یقولوا «صنعوا» الا لمن يعقل» لم یجعلوا الواو 
علامة للجمع في الاسماء الا فيما یعقل؛ إذ كان فيه معنی الفعل 
ومن حيث اتفق معنی التثنية ولم یختلف. اتفق لفظها کذلك في 
جمیع آحوالها ولم یختلف» واستوی فیها العاقل وغیره . 

ومن حيث اختلفت "۲ معاني الجموع بالکثرة والقلة اختلفت 
ألفاظهاء ولما كان الاخبار عن جمع مالا یعقل يجري مجری 
[الجْمه]۲۳ والأمة والثلة. لا یقصد به في الغالب الا الأعيان 
المجتمعة على التخصیص؛ لا کل منهما على التعيين» كان الوخبار 
عنها بالفعل کالاخبار عن الأسماء المونثة؛ إذ الجِمَّة والأمة وما هو 
في ذلك المعنی آسماء مؤنثة. ولذلك قالوا: «الجمال ذهبت» 
و«الثياب بِيِعَت»؛ إذ لا يتعين في قصد الضمير كل السك منها" في 
غالب الكلام والتفاهم بين الأنام . 

ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل““ بخلاف ذلك وكان کل 
واحد من الجمع يتعين فا في ا إليه والإشارة» وكان الام 
في الغالب عن مار مت " وتدبیر وأغراض (ظ/۲۳ب) عقلية» جنات 
بو EN GN E E‏ كا لي لي 
(ق/ ۲۲) ذاتها جمع لفظي» وهي «الواو»؛ لأنها ضامّة بين الشفتين 


(۱) في الأصول: «اختلف" والمثبت من «النتائج»» والموضم الآخر کذلك في (ظ 

(۲) في الاصول ومخطوطات النتائج : «الجملة» والصواب ما هو مثبت. نبّه عليه 
د/ البنا محقق «النتائج». والجمّة هي : الجماعة. وهذا التصویب يجري على 
الموضع الذي بعد هذا أيضا. 

(۳) (ظ ود): «منهما». 

(6) (ق): «ما لا يعقل»» وهو خطأ. 

(۵) (ظ ود): «ملازمتهم»! . 


1+: 


مش کات له فما خلق الله الاجساد في صفانها ال إلا مطابقة 
الأرواح نی سانيا المعقولقت ولا وضع الالفاظ في لسان آدم وذریته 
لا رنه للمعانى التى هى أرواحهاء وعلى نحو ذلك خصّت «الواو» 
بالعطف ؛ لأنه جمع في معناه» وبالقَسّم؛ لن واوه في معنی واو 
العطف . 

وأما اختصاص «الألف» بالتثنية» فلقرب التثنية"" من الواحد في 
المعنى» فوجب أن یفرب لفظها من لفظه. وكذلك لا یتفر بناء 
الواحد فيها كما لا يتغير في أكثر الجموع. وفعل الواحد مبني على 
الفتح › فوجت أن كو قم الاک ٠‏ كذلك» ردنك ايسان ع سير 
«الألف». فلما ثبت أن الألف بهذه العلة ضمیر الاثنين كانت علامة 
للاثنين فى الأسماءء كما فعلوا ذف فى «الواو» حين كانت ضمير الجماعة 
في الفعل جُعِلّت علامةً للجمع في الأسماء. 

وأما إلحاق «النون» بعد حرف المد فى هذه الأفعال الخمست 
فحُملت على الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة 
والمثنّاة» نحو «مسلمون» ومسلمان"» وهي في تثنية الأسماء 
وجمعها عرض من التنوين كما ذكرواء ثم شبّهوا بها هذه الأمثلة 
الخمسة وألحقوا النون فيها في حال الرفع؛ لأنها إذا كانت مرفوعة 
کانت واقعة موقع الاسمء فاجتمع فيها وقوعها موقع الاي 
ومضارعتها له في اللفظ؛ لأن آخرها حرف مد ولین» ومشارکتها له 


(۱) «فلقرب التثنية» سقطت من (ق). 
(۲) (ظ ود): «مسلمات»!. 
)۳( (فاجتمع . ۰ سقط من (ق). 


فى المعنی» فألحق فیها النون عوَضا من حركة الاعراب خملا على 
الاسمای کما حملت الاسماء عليهاء فجمعت بالواو والیاء . 

فالنون في تثنية الأسماء وجمعها أصل للنون فى تثنية الافعال 
وجمعها ‏ آعني علامة الإعراب”'' ‏ هي أصلٌ لحروف المد“ في 
تثنية الأسماء وجمعهك الت هى علامات اعراب » وحروف إعراب 
كما تقدم. 

فإن قيل: فهلا أثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم من 
الأمئلة الخمسة؟ . 

قل : لعدم العلة المتقدمت وهي وقوعها موقع الاسم» وأنت 
إذا آدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء؛ لأنَّ الأسماء لا 
تكون بعد عوامل الأفعال» فبعدت عن 0 0 يبق فیها الا 
مضارعتها لها في اتصال حروف المد بها. مع شتراك في معنى 
الفعل . 

فان قیل : فأين الاعراب فیها في حال النصب والجزم؟ 


قلنا : مقدّ كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مد ولیّن؛ 
و “ كان حرف المد زائدًا أو أصليّاء ضمیرا آو حرفا» ک: يرمي 
والقاضي . وعصا ورحی وسکری وغلامي. إلا أنه مع هذه الياء مقدّر 
قبلها - أعني الإعراب -» وهو في : يرمي ويخشى ونحوه مقدّر في 
)١(‏ في إحدى نسخ «النتائج»: «الإضمار». 

(۲) (ظ ود): «الحروف والمد». 
(۳( سقطت من (ظ). 
(5:) (ظ ود): «سواء. وسواء». 


نفس الحرف لا قبله؛ لأنه لا یتقدّر إعراب اسم في غیره. 


واذا ثبت ذلك فقولك : «لن تفعلوا» والن تفعلي». اعرابه مقدر 
قبل الضمير في لام الفعل. كما هو کذلك في غلامي» ولیس زوال 
الوت وحذفها هو الاعراب لاله ستل آن رل (۳۲/۵ب) بین 
حرف الاعراب وبين إعرابه اسم فاعل أو غيرُ فاعل» مع أن العدم 
ليس بشيء» فيكون إعرابًا وعلامة لشيء في أصل الكلام ومعقوله". 

وأما فعْل جماعة النساء؛ فكذلك - أيضًا ‏ إعرابه مقدّر قبل علامة 
الإضمارء كما هو مقدّر قبل الياء من غلامي فعلامة الإضمار”" 
منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل» وأنها كبعض حروفه» فلا يمكن 
تعاقب الحركات على لام الفعل معهاء كما لم يُمكن ذلك مع ضمائر 
الفاعلين المذكورين» ولا مع الياء في“ غلامي . 


ولا يمكن أيضًا أن يكون”' الاعراب في نفس النون؛ لأنها ضمير 
الفاعل فهي غير الفعل» ولا يكون إعراب شيء في غيره» ولا يمكن 
أيضًا ‏ أن يكون بعدها؛ فانه مستحيل في الحركات» وبعيد كل 
البعد في غير الحركات أن يكون إعرايّاء وبينه وبين حرف الإعراب 
اسم أو“ فعل» فثبت أنه مقدّر كما هو في جميع الأسماء والأفعال 


)١(‏ (ق): «لا یستحیل». 

(۲) (ظ ود): «ومفعوله». 

(۳) (ق): «الإعراب». 

(4) (ظ ود): «مع». 

(0) (ق): «أن یکون بعدها. . .». 
0 (ق): «و4. 


فان قیل : فقد آثبتم أن فعل جماعة المونث معرب. وهذا خلاف 
لسیبویه ومن وافقه من النحویین» فانهم زعموا أنه مبني» وان اختلفوا 
في علة بنائه؟ 

قلنا: بل هو وفاق لهم؛ لأنهم علّمونا وأصّلوا لنا أصلاً صحیگا؛ 
فلا ينبغي لنا أن ننقضه ونكسره ه علیهم» وهو وجود (ظ/۲4) المضارعة 
الموجبة للإعراب» وهي موجودة في ايقَعَلنَ» واتَفْعَلْنَّ) فمتی وُجدت 
الزوائدٌ الأربع وُجدت المضارعة» وإذا وُجدت المضارعة وُجد الإعراب. 

فان قيل: فهلاً عوّضوا من حركة الاعراب في حال رفعه نون 
كما فعلوا في «یفعلون»؛ لته ایض - واقع موقع الاسم؟. 

قلنا: قد تقدم ما في «يفعلون» و«يفعلان») من وجوه الشَّبه بینه 
وبين جمع السلامة في الاسمای فمنها فمنها: الوقیع موقع الاسم ومنها: 
المضارعة في اللفظ من جهة حروف المد وال وهذا الشبه معدوم 

فى ١يَفْعَلْنَ)‏ من جهة اللفظ؛ لأنه ليس مثل لفظ «فاعلين» ولا 
(فاعلات» » وإن كان واقعًا موقعه في حال الرفع. 
فاد" 

E‏ متماثلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا 
معنوية؛ لم يبق تمييزها الا بالأعدادء ولذلك جعلوا آسماء أيام 
الأسبوع مأخوذة من العدد» نحو: الاثنين والثلائاء والأربعاءء أو 
بالأحداث الواقعة فيها؛ كيوم بِعاث ويوم بدر ويوم الفتح» ومنه: يوم 
الجمعة» وفيه قولان: 


(۱) سقطت من (ظ ود). 
(۲) بنحوه في «نتائج الفکر»: (ص/ ۱۱۳). 


۱:۸ 


آحدهما: لاجتماع الناس فيه للصلاة. 


والثاني : - وهو الصحیح - لاله الیوم الذي جمع فيه الخلق وکمل؛ 
وهو الیوم الذي یجمع الله فيه الأولين والاخرین لفصل القضاء. 

وآما یوم السبت: فمن القطع كما تشعر به هذه المادة» ومنه 
السَبَات لانقطاع الحیوان فيه عن التحوك والمعاش. والتّعال السبتية 
التي فطع عنها الشعر وعلّة الشبات التي تقطم العلیل عن الحركة 
والنطق ولم يكن یومّا من أيام تخلیق العالم» بل ابتداء أيام التخلیق 
(ق/ ۱۳۳) الأحدء وخاتمتها الجمع وهذا أصمّ القولین» وعلیه يدل 
القرآن و(جماع الأمة على أن أيامَ تخليق العالم ۳ ستة. فلو كان آولها 
السبت لكانت سبعة. 


وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في «صحيحه)”” : «خَلَقَ 
الله الريك يوم السَبْتِ) ؛ فقد ذکرّ البخاريٌ في «تاریخه»“ : أنه حديث 
مَعْلولء وأن الصحيح أنه قول كعب» وهو كما ذكر؛ لأنه يتضمّن أن 
أيام التخليق سبعة والقرآن پرده"*. 


يتميز به الأسبوع عن غيره» وإنما يُعلم بالشرع» ولهذا لا یرف یام 
الأسبوع إلا أهل الشرائم» ومن تلقّی ذلك عنهم وجاورهم» وأما 


)١(‏ (ق): «ومن اليوم...» 

(۲) من قوله: «بل ابتداء. . .» إلى هنا ساقط من (د). 

(۳) رقم (۲۷۸۹). 

(5) «التاریخ الکبیر»: (۱۳/۱ - 515) وکعب هو: کعب الاحبار. 

(۵) وانظر في الکلام على الحدیث: «منهاج السنة»: (۰)۲۱9/۷ و«الأنوار الکاشفة»: 
(ص/۱۸۸ - ۱۹۳) للمعلمي و«السلسلة الصحيحة» رقم (۱۸۳۳). 


١4 


الأمم التي لا تدين بشريعة ولا کتاب؛ فلا یتمیز الاسبوع عندهم من 
غيره» ولا أيامه بعضها من بعض ۰ وهذا بخلاف معرفة الشهر والعام 
فإنه بأمر محسوس . 
فائد ة٩‏ 

في «الیوم» و«آمس» و«غد»» وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه. 

اعلم أن آقرب الأيام إليك يومك الذي آنت فیه» فيقال: « 
اليوم»ء فذكر الاسم العام ثم عرف بأداة العهد. ولا شيء آعرف من 
يومك الحاضر فانصرف إليه» ونظيره «الآن» من آنء و«الساعة» من 
ساعت وأما «أمس» و«غد»؛ فلما كان کل واحد منهما متصلاً بيومك 

شیّّ له اسم من آقرب ساعة إليه» فاشثق للیوم الماضي آمس الملاقي 
للمساء» وهو أقرب إلى يومك مس تن آعني : صباح غد » 
فقالوا: أمس ء وكذلك قالوا: «غد» اث شت له اسم" ا وهر 
آقرب الی يومك من مسائه آعنی : مساء غد. 


وتأمل كيف بنوا «آمس» وآعربوا «غدّا»؛ لأن «آمس» صِيّْغْ من 
فعل ماضٍ وهو آمسی. وذلك مبني» فوضعوا آمس على وزن الامر 
من" آمسی يُمسي» وأما «الغد» فانه لم يؤخذ من مبنيّ إذ لا یمکن 
أن یقال: هو مأخوذ من «غدا"» كما“ یمکن أن يقال «أمس» من 
«آمسی »۰ بل أقصى ما يمكن فيه أن يكون من «الغدوّ» تلع 


(۱) آصله في «النتائج»: (ص/ ۱۱۳ - ۱۱) مع تصرّف كبير واضافة. 
(۲) (ظ): «وکذلك غد اشتق الاسم 

(۳) من قوله: «وكذلك قالوا. . .» إلى هنا ساقط من (د). 

(:) (ق): «کما لا». 


۱5۰ 


54 


ليسا تشه وهذه العلة ات م علة النحاة أن «أمس » د 
وچ ی ۵ .من من یي 
لتضمنه معنی اللام» وأصله ال 


قالوا: لأنهم یقولون: «آمس الدابر» فیصفونه بذي اللام» فدل 
على أنه معرفة» ولا يمكن أن یکون معرفة الا بتقدیر اللام» وهذا 
أولاً منقوض بقولهم: «غدّا الاتي»» فیلزم على طرد علتهم أن يبنوا 
«غدًا) . 

واا فان «أمس» جرى مجرى الأعلام» وهو - والله آعلم - 
بمنزلة: «اصمت» «وأطرقا»“ مما جاء منها بلفظ الأمر اسم علم 
لمکان» یقول الرجل لصاحبه فیه: «اصمت» إذا [جاورهآ» ف«اصمت» 
في المکان ك«أمس» في الزمان» ولعله”" أخد من قولهم (ظ/۲4ب): 
«أمس بخیر » و«أمس معنا» ونحوه» ولا يقال: كيف یدعی فيه العلمية 
مع شياعه" لأنا نقول: علميته ليست كعلمية «زيد» و«عمرو» بل 
كعلمية «أسامة» و«ذؤالة»» وابرة» وافجار» (ق/*”ب) وبابه مما جعل 
الجنس فيه بمنزلة الشخص في العلم الشخصي . 

فان قیل : فما الفرق بينه وبين“ اسم الجنس إِذَا؟ . 

قيل: هذا مما أعضلَ على كثير من التّحاة حتى جعلوا الفرق 
بینهما لفظيًا فقط . وقالوا: یظهر تأثیره فی من( الصرف» ووصفه 
بالمعرفة» وانتصاب الحال عنه» ونحو ذلك» ولم يهتدوا لسر الفرق 


.)۲۱۸ ۰۲۱۲/۱( آسما علم لمواضع؛ انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
(ق): «وأصله».‎ )۲( 

(6) (ظ): «وهو» و(د) ساقطة. 

(0) (ق): «معنی». 


١6١ 


بين بين أن موضع اللفظ لواحدٍ منهم منکر شائع في الجنس» ولمسمّی 
الجنس المطلق› فهنا ثلاثة ثة أمور تتبعها ثلاثةٌ أوضاع : 
أحدها: واحد"“ معرف معين من الجنس له العلم الشخصي 


5( زيد 1 


النكرة ك«أسد» من الأسد. 


الثالث : الجنس المتصور في الذهن» المنطبق على کل فرد من 
آفرادی وله عَم الجنس ک«أسامة» فنظير هذا «أمس» ذ 0 
ولهذا صف بالمعرفت فاغلق بهذه الفائدة التي لا تحدها في شيءِ 
من كتب القوم» والحمد لله الواهب” المانّ بفضله. 


فائرج(۳) 


ال عند النحاة آن حذف لام «ید» وادم» و(اغداء وبابه 
حذف اعتباطي لا سبب له؛ لأنهم لم يروه جاريًا على قياس الحذف» 
وقد يظهر فيه معنى لطيف وهو: أن الألفاظ جعلت قوالب للمعاني 
و[مكاسي] لهاء تزيد بزيادتهاء وتنقص بنقصانهاء وهذه الألفاظ 
اصلها المصادر الدالة عل الأحداث؛ فاصل «غده مصدر ذا 


(۱) لیست فى (ظ ود). 

(۱) (ظ): «الوهاب»» و(د): «الوهاب المنان». 

(۳) بنحوه فى ي «النتائج» : (ص/ ۱۱۵). 

OEE 

() (ق): «مکاسل»! ولعل الصواب ما آثبت» وانظر ما سيأتي ص/ 184 السطر الثاني . 
(7) من قوله: «جعلت قوالب. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۱۲ 


يدو عدوا بوزن رمّی» وأصل (دم» دمي » بوزن فرح مصدر دمي 
يَدْمَى كبّقيّ يَبْقَئ. وأصل «يد» كذلك «يَدِي» من يَدَيْتْ إليه يَدْيَا ثم 
حذفواء فقالوا: يدّاء وكذلك «سم» أصله: «سمو» من: سما يَسْمو 
سموّاء كعلم يعلم علمّاء فلما رخزحت عن أصل موضوعاتها وبقي 
فيها من المعنى الأول ما يُعلم أنها مشتقة منه؛ خذفت منها لاماتها 
بإزاء ما نقص من معانيهاء ليكون النقص في اللفظ .موازیّا للنقص في 
المعنى» فلا يستوفي حروف الكلمة بأسرها إلا عند حصول المعنی 
اح 


فائدة2317 


دخول الزوائد على الحروف الأصلية مُنْبئة [عن] معان زائدة”) 
على معنى الكلمة التى وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه» فان كان 
المعنى الزائد آخرا كانت الزيادة آخراء كنحو «التاء» فى «فعلت»؛ 
لأنها تنبىء عما رثبته بعد الفعل» وان كان المعنى الزائد ول كانت 
الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة» كالزوائد الأربع» فإنها 
من الزمان» وكان الحرف الزائد السابق للفظ مشيرً”" في اللسان إلى 
[ذلك] الجزء من الزمان مرا فى البیان علی حسب ترتب المعنی 
في الجنان» وكذلك حکم جمیع ما یرد عليك في کلامهم. 

فان قیل : فهلاً كانت الیاء مکان «التاء» والهمزة» . 

(۱) «نتائج الفکر»: (ص/۱۱۷). 
(۲) (ق): «مبنية معنی زائدا. 


(۳) (ق): «متیسّرا» و(د): «میسر»!. 


۱۳ 


قيل: أصل هذه الزوائد «الياء»؛ بدلیل کونها في الموضع الذي 
لا يحتاج فيه إلى الفرق بين کر ومؤنّث. وهو فعل جماعة النساع 
فإنك إذا قلت : النسوة يقمن» (ق/184) فالفرق حاصل بالنون. 


وأيضًا: فأصل الزيادة لحروف المد واللين» والواو لا تزاد أولاً 
لئلا يشتبه ب«واو» العطف. والألف يتعذّر أولاً لسكونهاء فلم يبق إلا 
«الياء» فهي الأصل» فلما أريد الفرق كانت الهمزة للمتكلم أولى؛ 
لإشعارها بالضمير المستتر في الفعل؛ إذ هي أول حروف ذلك 
الضمير إذا برزء فلتكن مشيرة إليه إذا خَفِيَ. وكانت النون لفعل 
المتکلم آولی لوجودها في آول لفظ الضمیر الكامن في الفعل إذا 
ظهر» فلتکن دالة عليه إذا خفي واستتر» وکانت «التاء» من «تفعل» 
للمخاطب لکونها في الضمیر المستتر فیه. وإن لم تكن في آول اللفظ 
2 کک في آخره» ولم يخصّوا بالدلالة”'' عليه ما هو 
في آول لفظه ا عني الهمزة - لمشارکته للمتکلم فیها وفي «النون» 
فلم يبق من لفظ الضمیر إلا «التاء» فجعلوها في أول الفعل عَلمّا عليه 
وایماء الیه۳؟. 


فان قيل: فکان یلزم على هذا أن تکون الزيادة في فعل الغائب 

وا : : موم (۳) م 6 1 ۲ 

قیل: لا ضمير في الغائب " في أصل الکلام وأكثر موضوعه؛ 
لأن الاسم الظاهر يغني عنه ولا یستتر ضمير الغائب حبتی يتقدّمه 


. (ق): «في الدلالة»‎ )١( 
ليست في (ق).‎ (0 
من قوله : (هاعی لوجودها. . .» إلى هنا ساقط من (ق).‎ (۳) 


١ 


مذکور یعود عليه» ولیس کذلك فعل المتکلم والمخاطب والمخبرین 
عن آنفسهم. فانه لا یخلو أبدًا عن ضمیر ولا يجيء بعده اسم ظاهر 
کر فاغای یه .ول تیا ایشا زا آنسکرن و یفنم 
المنطوي عليه الفعل . 

ومن هلهنا 0 ضارعت الأسماء حتى عربت » وجرت 
مجراها في دخول۲ لام التوكيد وغير ذلك؛ لأنها ضمّنت معنى 
الأسماء بالحروف التي في آوائلها فهي من حیث ولج علی الحدث 
والزمان فعلٌ محض» ومن حيتٌ دلّت بأوائلها على المتكلم والمخاطب 
وغير ذلك متضمَّنة معنى الاسم» فاستحقت الإعراب الذي هو من 
خواصٌ الاسم كما استحق الاسم المتضمّن معنى الحرف البناء . 


5 ۳ 
فائرج(۳) 


فعل الحال لا یکون مستقبلاً وان حَسّن فيه «غدٌ» كما لا یکون 
المستقبل حالاً بدا ولا الحال ماضيّاء وأما «جاءنی زید یسافر غدّا» 
فعلی تقدیر الحکاية له ذا وقم» ومي حال مقدرة. ومنه قوله تعالی: 
# ولو رک إِذْ نویه [الانعام:۳۰] والوقوف مستقبل لا محالة» ولکن جاء 
بلفظ الماضي حكاية لحال یوم الحساب فیه؛ لأنه"*" یترتب على 
وقوف قد ثبت وكذلك22: « مَالَ ات حى عم الول 4 [القَصّص : 5] 
« وال لین فى التار 4 [غافر: 54] وهو كثيرء الوقت مستقبل والفعل 


)١(‏ (ظ ود): «علامة). 

(0) سقطت من (ق). 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۱۲۰). 
(6) (ظ ود): ۱۷۷ . 

(۵) (ق): «ولذلك قال تعالی». 


۱۵ 


موه 


بلفظ الماضي» ونحوه: #فوجد فا رجلين يلان 4 [التصص : ۱۵] 
وهذا"“ حكاية للحال فكذلك: «يقوم زيد غدّا هو على التقدير 
والتصوير لهيئته إذا وقعء وهذا لأنَّ الأصل أن لا يُحكم للفظين 


فاد 


حروف المضارعة وإن كانت زوائد - فقد صارت كأنها من آنفس 
الكلم» ولیست کذلك «السین» و«سوف»» وان کانوا قد شبهوهما 
بحروف المضارعة والحروف (ق/ ٤‏ ۳ب) الملحقة بالأصول» ولذلك 
تقول: «غدًا يقوم زید». فتقدم الظرف على الفعل» كما تفعل ذلك 
في الماضي الذي لا زيادة فيه» نحو: «أمس قام زيد»» ولا يستقيم 
هذا في المقرون ب«السين»» و«سوف»» لا تقول: «غدًا سيقو" 
زيد»؟ لوجوه: 


منها: أن «السين» تَنْبىء عن معنى الاستئناف والاستقبال للفعل» 
وإنما يكون مستقبلاً بالاضافة إلى ما قبلی فإن كان“ قبله ظرف 
أخرجته «السين» عن الوقوع في الظرف» فبقي الظرف لا عامل فيه 
فبطل الكلام. فإذا قلت: «سيقوم غدًا»» دلت السینْ على أن الفعل 
مستقبل بالإضافة إلى ما قبله» وليس قبله إلا حالة المتكلم» ودل لفظ 
«غدًا» على استقبال اليوم فتطابقاء وصارا ظرفا له. 


O‏ في (ظ ود). 


(۲) «نتائج الفکر»: (ص/۱۲۱). 
(۳) (ق): (سیقدم» . 
)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 


۱51 


الثاني : أن «السین» و«سوف» من حروف المعاني الداخلة على 
الجمل ومعناها في نفس المتکلم والیه يسند لا إلى الاسم المخبر 
عنه» فوجب أن یکون له صدر الکلام» کحروف الاستفهام والنفي 
والتهی "۲ وغير ذلك» ولذلك قبّح: «زیدا سأضرب» وازیدٌ سیقوم» 
مع أن الخبرَ عن زید إنما هو بالفعل لا بالمعنی الذي دلت عليه 
«السین»؛ فان ذلك7) المعنى مستند إلى المتكلم لا إلى زيد؛ فلا 
يجوز أن یخلط بالخبر عن زید» فتقول: زید سیفعل . 


فإن أدخلت”” «إن» على الاسم المبتداً جاز دخول «السین» في 
الخبر لاعتماد الاسم على «إن» ومضارعتها للفعل» فصارت فى اللفظ 

۱ كالجملة التامت ذ دخول «السير»» فيما بعدهاء وأما 
مع خول «السین» فيما ب وآما مع 
عدم «إن» فيقْبّح ذلك» وهذا مذهب آبي [الحسین]*) شيخ السهيلي . 


قال السهیلی"*۴: فقلتُ له: آلیس قد قال الله تعالی: « وا 
منوا وعملوا للحت یلهد جت 4؟ [النساء: لاه و۱۲۲] فقال لى: 
اقرأ ما قبل الآية» فقرات: « و لیب کتروای الآية» فضحكٌ وقال : 
قد كنت أفزعتني» أليست هذه (إن» في الجملة المتقدمة» وهذه 
الأخرى معطوفة بالواو عليهاء والواو تنوب مناب تکرار"" العامل 


)١(‏ «النتائج»: «والتمني». 

(۲) (ق): «فإن كان ذلك». 

(۳) (ظ ود): «فإذا دخلت». 

(8) في الأصول: «أبي الحسن» والتصويب من «النتائج» ومصادر الترجمت وقد 
تقدمت ترجمته ص/ ٩۱‏ . 

(0) «نتائج الفکر»: (ص/۱۲۲). 

() (ظ ود): «نیاب تکرار» و(ق): «تکریر». 


۱۷ 


۰ 1 4 له و < 8 

قال : ونظیر هذه المسألة مسألة «اللام» في «إن»» تقول: «زن زیدا 
لقائم»» ولا تقول : «زيد لقائم» والمصخح لتقدیم الظرف على الفعل 
الماضي: أن معنى المُضيّ مستفاد من لفظه لا من حرف زائدٍ على 
الجملة منفصل عن الفعل ك«السين»» و«قد»» وأما فعل الحال فزوائده 
ملحقة بالأصل» فان آدخلت(۲) على الماضي «قد» التي للتوقع؛ كانت 
لمر «السين» التي e‏ وقح حينئد : «آمس قد فام زید»» 
كما تَبْح: «غدًا [سيقوم]”" زید». والعلة كالعلّة حَذُو النعل بالنعل9©؟ . 


فائر ج(۶) 


«السین» تشبه حروف المضارعة ونقر قبل ذلك مقدمت وهي لم 
لَّمْ تعمل في الفعل وقد اختصّت به؟ . 

والجواب: آنها فاصلة لهذا الفعل عن فعل الحال» كما فصّلت 
الزوائد الأربع فعلَ الحال عن الماضي فاشبهتها. (۳۰/۵) وان لم 
تكن مثلها في اتصالها ولحوقها بالأصل» كما آشبهت لام التعریف 
العَلّمية في اتصالها وتعرژف الاسم بهاء وان لم تكن مُلْحقة بحروف 


(۱) انظر کتاب: «دراسات لأساليب القرآن»: (۱۹۱/۲- ۱۹۲ . حالق عضيمة» 
فقد تعقّب هذا الموضع بأن اقتران جملة الخبر بعلامة الاستقبال دون أن تسبقها 
إن وقع كثيرًا فى القرآن. 

(۲) (ظ): «فاذا خلت“ 

,۳( في الأصول: ایقوم! وکذا في مخطوطات «النتائج»۰ وصوبها المحقق ؛ لاأنه 
قد تقدم جواز «غدّا یقوم زید». 

(6) تحرفت العبارة فى (ظ ود). 

(0) «نتائج الفكر»: (ص/۱۲۳). 


الأصل» فلمّا لم تعمل تلك (ظ/۲۵ب) اللام في الأسماء مع اختصاصها 
بهاء لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادها بهاء هذا تعليل الفارسي"") 
في بعض كتبه» وابن السرّاج والسهيلي» وهو يحتاج إلى بیان وإيضاح . 

وتقريثه: أن الحرف إذا نرّل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل 
فيها؛ لأن أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض» ولام التعريف مع 
المعرف بمنزلة اسم علم فنرّلت منزلة جزثه. 

و«قد» مع الماضي بمنزلة فعل الحال؛ فنرّلت منزلة جزئه» وأما 
الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال. 

وكذلك «السین» مع الفعل فاصلة للمستقبل عن الحال» فصارت 
مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة"» دالة على" فعل الاستقبال؛ وهذا 
المغنى موجود فى «سوف» آیضاء فاختصاص الحرف شرط عمله 
ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل . 

فان قيل: فهذا ینتقض علیکم ب«أن» المصدرية فانها هل منزلة 
الجزء““ من الكلمةء ولهذا یصیر الفعل بها في تأویل كلمة مفردق 
ومع هذا فهي عاملة. 


قیل: هذا لا ينقض ما أصّلناه؛ لأن هذا الحرف لم يرل منزلة 


)١(‏ هو: أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان النحوي ت(۳۷۷). 
انظر: (إنباه الرواة»: (۰)۳۰۸/۱ و«بغية الوعاة»: .)5957/١(‏ 

(0) ليست في (ق). 

10 من قولف ق ی ساقط خن( 

)٤(‏ من قوله: «مانع من العمل . . .» ساقط من (ق). 


۱۹ 


الجزء من الفعل» وإنما صار به الفعل في تأویل الاسم. فلم ینتقض 
ما ذکرناه. 

وعلل السهيلي”'' بطلان عمل «سوف» بعلة آخری. فقال: وأما 
«سوف» فحرف» ولکنه على لفظ السّوف الذي هو الشمٌ لرائحة ما لیس 
بحاضر وقد وُجدت رائحته» كما أن (سوف» هله ندل على أن 
ما بعدها ليس بحاضر» وقد علم وقوعه وانتظر [بانه] ۳ ولا غو 
أن یتقارب معنی الحرف من معنی الاسم المشتق المتمکن في الکلام. 

فهذه «ثم» حرف عطف» ولفظها كلفظ «الثم» وهو : رم الشیء 
بعضه إلى بعض» كما قال: «كنا أهل اول وأصله من : 
ثممث البیت إذا كانت فيه فرج فسّدد بِالثُّمام» والمعنى الذي في «ثم» 
العاطفة قريب من هذا؛ لأنه ضمٌ شيء إلى شيء بينهما مهلة. كما أن 
نا ( یر : ۲ 
ثم البيت: ضم بين شيئين بينهما ' فرجة ومن تأمل هذا المعنی في 
الحروف والأسماء المضارعة لهاء ألفاه كثيرًا. 

فائدة بدیع(*) 
فى دخول «أن» على الفعل دون الاکتفاء بالمصدر ثلاث فوائد: 
آحدها: أن المصدر قد یکون فیما مضى» وفیما هو آتِ» ولیس 


)١(‏ في «نتائج الفکر»: (ص/۱۲). 

(۷) في الأصول: «إيابه»» والتصويب من «النتائج». 

(۳) هو من قول أخوال أَحَيْحة بن الجلاح فيه... في حديث عروةء أخرجه مالك 
في «الموطأ»: (878/57)» وانظر «النهاية»: (۱/ ۰۲۲۳ وأهل الحديث يروونها 
بالضم وصحح أبو عبيد الفتح نمه ورمّه؛. 

)6( من قوله : (مهله کما. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

)0( «نتائج الفكر»: (ص/۱۲۱). 


۱۹ 


في صيغته ما يدل علیه» فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع «آن» 

الثانية : أن «أَنْ» تد على إمكان الفعل» دون الوجوب والاستحالة . 
زاند عله ففیها تحصین للمعنی"* (ق/۳۰ب) من الاشکال» وتخلیص 

(۲) 2) ۶ 

بيائه : آنك إذا قلت: «کرهت خروجك» أو «آعجبنی قدومك». 
احتمل الکلام معاني : 

منها: أن یکون نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من 
صفاته وهيآته» وان كان لا يوصف فى الحقيقة بصفات. ولکنها عبارة 
عن الکیفیات . 

واحتمل د انضای انا ترید أنه أعجبك سرعته أو بطوه أو حالة 
من حالاته» فإذا قلتَ: «أعجبنی أن قدمت»» كانت «أن» على الفعل 
بمنزلة الطابع والعنوان*۳) من عوارضص الاحتمالات المتصورة 
الاذمان. ولذلك”*' زادوا «أن» بعد «لما» في قولهم: «لما أن جاء 
زيد آکرمتك»» ولم يزيدوها بعد“ ظرف سوى «لما وذلك أن 
«لما» ليست فى الحقيقة ظرف زمان» ولكنه حرف يدل على ارتياط 


)١(‏ «للمعنى» سقطت من (ظ ود). 

(۲) (ظ ود): «الاجمال» والموضع بعده : «الإجمالات». 
(۳) (ظ ود): «الطبائع والصواب»! . 

)٤(‏ (ظ ود): «وکذلك». 

(۵) (ظ ود): «بغیر». 


۱۲۱ 


الفعل الثانی بالأول» وآن آحدهما کالعلة للاخر» بخلاف الظرف إذا 
قلت : ج قام زيد قام عمُرو»» فجعلت آحدهما وقتّا للاخر على 
اتفاق لا على ارتباط فلذلك زادوا «أنْ» بعدها صيانة لهذا المعنی 
وتخلیصّا له من الاحتمال العارض فی الظرف؛ إذ لیس الظرف من 
الزمان بحرف» فيكون قد جاء لع كما جاءت «لما) . 

وقد زعم الفارسي آنها مركبة من «لم» و«ما». قال ا 
ولا آدري ما وجه قوله» وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبّه 
من الاشتقاق» وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منهاء نحو ما تقدم في 
(سوف» واثم»؛ لانك تقول «لممت الشيء لقا میت 
بعضه إلى بعض» وهذا نحو" من هذا المعنی الذي سيقت الیه؛ لأنه 
ربط فعل بفعل على جهة التسبیب أو التعقیب» فإذا كان التسبیب حسن 
إدخال «آن» بعدها زائدة (ظ/۲۱) إشعارا بمعنی المفعول من أجله. 
وان لم يكن مفعولاً من آجله. نحو قوله: وما آن ات ژشثتا 
لوطاکه [المنکبوت: 0۲۳۳ وما أن جا البرک [یوسف: 41] ونحوه. 

واذا كان التعقیب مجردا من التسبیب لم یحسن زيادة «آن» بعد 
«لی)(۳) وتأکله في القرآن . 

وآما «آن» التي للتفسیر؛ فلیست مع ما بعدها بتأویل المصدر؛ 
ولکنها تشارك «آن» التي تقدّم ذكرُها في بعض معانیها؛ لأنها تحصيئ”*) 
لما بعدها من الاحتمالات» وتفسیر لما قبلها من المصادر المَجمّلات. 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۱۲۷). 
(۲) سقطت من (ق). 

(۳) (ظ ود): «بعدها». 

)٤(‏ سقطت من (ق). 


11۲ 


معنی التراجم الخمس الكاشفة عن کلام النفس؛ لاد الکلام القائم 
في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة یکشفه للمخاطبین خمسة 
آشیاء : اللفظ. والخط. والإشارة» والعقد" والنصبة» وهي 
لسان الحال» وهي أصدق من لسان المقال» فلا تکون «أن» المفسرة 
الا تفسیرا لما اقا من هذه الأشياء» کقولك : «کتبت إليه أن 
آخرج»» و«أشرت إليه أن أذهب» و وی أن بورك من نی انار 4 [النمل : LA‏ 
و«أوصيته أن آشکر». و«عقدت في يدي أن قد أخذت خمسین». 

و على حائطي أن لا يدخلوه»» ومنه قول الله عر وجل 
(ق/ ۱۳٩‏ : 3 روص الات )ل دران آليیتان ‏ € [الرحمن: ۷- ۸] 


د رو 


هي هنهنا لتفسیر النصبة التي هي لسان الحال. 


وإذا كان الأمر فیها کذلك» فهي بعينها التي تقدم ذکرها؛ لأنها 
إذا كانت تفسیرا فانما تفسر** الکلام» والکلام مصدرء فهي إِذَا في 
تأويل مصدرء إلا آنك آوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهي» وذلك 
مزيد فائدة ومزید الفائدة لا تحرج الفعلَ عن کونه فعلاً» فلذلك 
لا تخرج عن کونها مصدرية» كما لا یخرجها عن ذلك صيغة 
المُضيّ والاستقبال بعدهاء إذا قلت : ايمجبني أن تقوم» و«أن قمت»» 
فكأنهم انما قصدوا إلى ماهية الحدث مُخْبَرًا [به] عن الفاعل لا 


(۱) هو: الحساب بعقد الاصابع . ۱ 
(۲) في «النتائج»: «النصب». والنصب هو العلم. 
۳( الزرب : البناء . 

)٤(‏ (ق): «فانها تفسیر». 

(5) سقطت من (ق). 


11۳ 


الحدث مطلقًاء ولذلك لا تکون مبتدأة وخبرها فى“ ظرف أو مجرور؛ 
لأن المجرور لا یتعلق بالمعنی الذي تدل عليه «آن»» ولا الذي من 
آجله صِيّغ الفعل واشتّ من المصدر. وانما یتعلق المجرور بالمصدر 
نفسه مجردًا من هذا المعنی» كما تقدّمء فلا یکون خبرا عن «أن» 
المتقدمة» وان كانت في تأويل اسمء وكذلك ‏ أيضا- لا يخبر عنها 
بشيءٍ مما هو صفة للمصدرء كقولك: «[قيامك]”" سريع أو بطيء» 
ونحوه» لا يكون مثل هذا خبرًا عن المصدر. 


فان قلت: ١حَسّن‏ أن تقوم» و«قبيحٌ أن تفعل»۰ جاز ذلك؛ لأنك 
تريد بها معنى المفعول كأنك تقول: «أستحسن هذا أو آستقبحه». 
وكذلك إذا قلت: «لأن تقوم خير من أن تقعد» جاز؛ لأنه ترجيح 
وتفضيل» فكأنك تأمره بأن يفعل ولست بمخبر عن الحدث. بدليل 
امتناع ذلك في المضيّ» فإنك لا تقول فيه" : «أن قمت خير من أن 
قعدت»» ولا: «أن قام زيدٌ خير من أن قعد»»ء وامتناع هذا دليل على 
ما قدمناه من أن الحدث هو الذي يخبر عنه. 


وأما «أن» وما بعدها فانها -وان كانت فى تأويل المصدر - 
فان لها معتّی زائدًا لا يجوز الاخبار عنف ولكنه يراد ويلزه”*) ويؤمر 
به» فان وجدتها مبتدأة ولها خبرء فليس الکلام على ظاهره» لما 


(۲) تحرّفت في الأصولء والمثبت من «النتائج». 
(۳) من (ق). 
)٤(‏ (ق): «ویکره». 


۱۹ 


و آما ول ٩»‏ فهي عند الخليل مركبة من «لا» و«أن00" 2 ولا يلزم 
ما اعترض عليه سیبویه من تقدیم المفعول علیها؛ لأنه يجوز في 
رای اه اوسرد اق ق ا 
[الطائي] ۰۲۳ وهو من شعراء الجاهلية : 
قاط انيف اذ لمیش خلا الم عانه عسل عسوت 
يرجي المرءٌ ما لا أن يُلاقي ‏ وتعرض دون آبعده خطوب(*) 

فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الامکان ب«أن» كما تقدم. 


وكان ينبغي أن تكون جازمة كالم»؛ لأنها حرف نفي مختص 
بالفعل» فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع 
الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى» وقد فعل ذلك بعض العرب» فجزم 
بها حين لحَظ هذا الأسلوب» ولكن أكثرهم ينصب (/۳۱ب) بها 
مراعاة ل«أن» المركبة فيها مع «لا»؛ إذ هي من جهة الفعل وأقرب 
إلى لفظهء فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي» فرب نفي لا يجزم 
الأفعال» وذلك إذا لم يختص بها دون الأسماءء والنفي في هذا 
الحرف إنما جاءه من قبل «لا»» وهي (ظ/"8"ب) غير عاملة لعدم 
اختصاصهاء فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم. على أنها قد 
ضارعت «لم» لتقارب المعنى واللفظ حتى قُدَّم عليها معمول فعلهاء 


(۱) (ظ): «أن». 

(۲) (ق): «لن». 

(۳) في الأصول: «الأنصاري»» والتصویب من المصادر. 

(4) وقع في البیتین تحریف ونقص في الأصول» والتصویب من المصادر» وهما 
لجابر بن رألان الطائی» وفی رواية الثاني منهما اختلاف. انظر «النوادر: 
(ص/ ۲36 - الشروق)» لأبي زيدء وهخزانة الأدب»: (۸/ 440) للبخدادي. 
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فقالوا: «زيدا لن أضرب»» كما قالوا: «زيدًا لم آضرب». 


ومن ا تخلیصها الفعل للاستقبال» تا كان محتمله 
للحال» فأغنت عن «السين» ل هده التوراضي اضر 
الفعل للاستقبال ۲ . 


ومن خواصّها: آنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنی النفي فيها 
کامتداد معنی النفي في حرف «لا» إذا قلت : «لا یقوم زید آبدًا»» وقد 
قدمنا أن الالفاظ مشاکلة"" للمعاني التي هي" آرواحها یتفرس 
الفطن فیها حقيقة المعنی» هس ون یا یتعرّف الصادق الفراسة 
صفات رخف یاه من نی رن 

وقلت يومًا لشیخنا آبی العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
وال اه چ رکفت ها اذا ورد غل لفظ آخذ معناه من نفس 
حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه» ثم أكشفهء فإذا هو كما ظننته 
أو قريبًا منه» فقال لي رحمه الله : «وهذا كثيرًا ما يقع لي» . 

وتأمل حرف «لا» كيف تجدها: لاما بعدها آلف» يمتدٌ بها 
الصوت مالم يقطعه ضيق النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء 
و«لن» بعكس ذلك. فتأملی. فإنه معنّى بدیع . 


)١(‏ من,قوله: «بعد أن کان. .۰.۰ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) (ق): «مشارکة». وانظر (ص/ ۷۰) فیما تقدم . 

(۳) سقطت من (ظ ود). 

(6) هو: آبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي» من أثمة العربية خاصة التصریف 
ت(۳۹۲). انظر: «انباه الرواة»: (۰)۳۳/۲ ولوفیات الأعیان»: (۲1/۳). 
وقد ذکر المؤلف نحو هذا عن شيخه في «جلاء الأفهام» (ص/ ۱8۷). 


۱۹1 


وانظر كيف جاء في أفصح الکلام کلام الله : ولا بدا 
[الجمعة: ۱۷ بحرف «لا) ذ في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل» فصار من صيغ العموم» الي على م الازمنت 
e‏ و وله ينف أتكم اور جه لوعن ارو الاين دتمتو 
آو زمن من الأزمان» وقيل لهم: «تمنوا الموت»» فلا يتمنونه 
وحرف الشرط هذا ا وحرف «لا» فی الجواب بازاء 

۰ م مهس‎ (Y ell 

وقال في سورة البقرة : ۳ OC‏ فتصر؟ من سّعة النفي 
وقكتباء لأن قبله: ا 00 لْآجْرَهٌ #؛ لأن «ان» 
و«کان» هنا ليست من صيّغ العموم؛ لأن «كان» ليست بدالَةٍ على 
حدث» وإنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن مُضِيٌّ الزمان 
الذي كان فيه ذلك الحدث. فكأنه يقول عز وجل : إن كان قد وجبت 
لكم الدار الآخرة» وثبتت لكم في علم الله؛ فتمنوا الموت الآن» ثم 
قال فى الجواب: 1 ¿ یمه 4 (ق/ 017 فانتظم معنى الجواب 


ولیس فى قوله: # أَبدَا» ما يناقض ما قلناه» فقد تكون «أبدًا) 
بعد فعل الحال؛ تقول: «زيد يقوم آبدا». 


ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في «لن»› وطوله في 
( [۱) یعلم الوق قصور المعتزلة فی فهم کلام الله حيث جعلوا «لن» 
)١(‏ (ق): «ما انسحب». 


() (ق): «فقضى». 


۱۹۷ 


تدل على النفي على الدوام . واحتجوا بقوله : « لن رى [الاعراف: ۱6۳] 
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بینهم وبين فهم کلام الله كما 
ینبغی » وهکذا کل صاحب بدعة تجده محجوبا عن فهم القرآن! . 


رو مه 


وتأمل قوله تعالى: « لا تُرَرِكُهُ الْأَبْصَدْ € [الأنعام: ۱۰۳] كيف 
نفى فعل الإدراك ب«لا» الدالة على طول النفى ودوامهء فإنه لا يدر 
أبدّاء وان رآه المومنون فأبصارهم؟ لا تدرکی تعالی عن أن يحيط 
به مخلوق؛ وکیف نفی الرژية ب«لن» فقال: 9 آن رى ؛ لأن النفي 
بها لا یتأبّد. وقد آکذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي ب«لن» صريحًا 
بقوله : ادوا كوك لض عابتا ريك » [الزخرف: ۷۷] فهذا تم للموت 
فلو اقتضت «لن» دوام النفي تناقض الکلام كيف وهي مقرونةٌ بالتأبید 
بقوله: #ولن یتَمتَره ا [البترة: ]٩0‏ ولکن ذلك لا ینافی تمنیه فى 
النار؛ لأن التأبيد قد یراد به التأبید المقید والتأیید المطلقی فالمقید 
کالتأیید بمدة اطیا:(۳؟ كقولك : «والله لا آکلمه أبدًا»» والمطلق كقولك: 
«والله لا آکفر بربي أبدًا». وإذا كان کذلك فالاية إنما اقتضت نفي تمتّي 
الموت أبدَ الحياة الدنياء ولم یتعرض للاخرة أصلاء وذلك لأنهم لحبهم 
الحياة وکراهتهم للجزاء لا یتمنون الموت» وهذا منتف في الاخرة. 

فهكذا ينبغي أن يُفهّم کلام الله لا کفهّم المحرّفین له عن مواضعه . 

قال آبو القاسم السُهيلي"۳*: علی آني أقول : إن العرب إنما تنفي 
ب«لن» ما كان مُمكنًا عند المخاطب مظنوتا أن سیکون؛ فتقول له: 


. (ق): «بابصارهم)‎ )١( 
(ق) زيادة: «مقید».‎ )۲( 
.)۱۳۳ في «نتائج الفکر»: (ص/‎ )۳( 


1۸ 


لو یکون»» لما (ظ/۲۷) كلك آن یکون؛ لان لن فیها معنی 
0 وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظنء ت 
: أيكون أم لا؟ قلت في التفي: 1لا)“ يكون» وهذا كله مقر 
۳-2 من «لا» و«آن»» وتبیّن لك وجه اختصاصها فى 1 
بالمواضع وال و ا ۱ 
فاد 

قولهم: «إذن أكرمك»» قال السهيلي: هي عندي (إذا» الظرفية 
الشرطية» خلع منها معنى الاسمية كما فعلوا ذلك ب«إذا» وب١كاف»‏ 
الخطاب وبالضمائر المنفصلة» وكذلك فعلوا ب«إذا» إلا أنهم زادوا 

فيها التنوين» فذهبت الألف» والقياس إذا وقفت عليها أن ترجع 
الألف لزوال العّت وإنما نوكنوها لما فصلوها عن الإضافة؛ إذ التنوين 
علامةٌ الانفصال» كما فعلوا ب«إذ» حین(** فصلوها عن الإضافة إلى 
الجملة فقالوا: یومئذ" فصار التنوین مُعَاقبًا للجملة. إلا أن «إذ» 
في ذلك ا لم تخرج عن الاسمية [بدليل إضافة «یوم» و«حين» 
إليهاء وإنما آخرجوها عن الاسمية])" في نحو قوله تعالی: ون 
بعکم لیم إذ مش نکر في ای مشار € [الزخرف: ۳۹] 
جعلها سيبويه 8 حرفا بمنزلة «آن». 


)١(‏ في الأصول: «آن لن» والمثبت من «النتائج». 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) في الاصول: «لن»» والتصویب من «النتائج». 

)€( «نتائج الفکر» : (ص/۱۳۶). 

(0) «فعلوا ب«إذ» حين» بياض فى (ظ) وساقطة من (د). 

(7) مکان «فقالوا: يومئذ» في (ظ ود): «فیه». 

(۷) ما بين المعکوفین مستدرك من «النتائج» ساقط من الاصول. 


۱۹۹ 


فان فا لن حى بن هتفای "الى میت رو فا تعد أن 
كانت انيما a‏ تاش مين زوا تن انوا 
فى «کاف» الخطاب ۳ الخطاب» وفی «علی» معنی الاستعلاء فما 
بقي في «ٍذ» و«إذن» ا الاسمية؟. 

فالجواب : آنك إذا قلت: «سأفعل کذا إذا خرج زید». ففعلك 
مرتبط بالخروج مشروط به» وکذلك إذا قال لك القائل : 
آکرمتك» فقلت : «إذن خسن اليك»۰ ربطت را باکرامه i‏ 
جزاءً له؛ فقد بقي فیها طرفٌ من معنی الجزاء و(" ' هي حرف كما 
كان فیها معنی الجزاء وهي" اسم . 


وأما «إذ» من قوله تعالی: 8 إِدظلَمَتُمٌ * ففیها معنی الاقتران بين 
الفعلين» كما كان فیها ذلك في حال الظرفية؛ تقو تقول : «لأضربن زیدا 
إذ شتمني»» فهي وإن لم تكن ظرفا - ففيها معنى الظرف. كأنك 
هه على أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتم» فان لم يكن 
الضرب واقعًا في حال الشتم» فله رد إليه وتنبيه عليه» فقد لاح لك 
قرب ما بينها وبين «آن» التي هي للمفعول من أجله» ولذلك شبهها 
سيبويه بها في سواد کتابه"*. 


e 5 it . )( : 7‏ 
وعجبًا للفارسي حیث" غاب ذلك عنه وجعلها ظرفا! ثم تحیّل 


(۱) العبارة في الأصول: «في |ذا دا من معانیها» والمثبت من «النتائج». 

(۲) (ق): «أو». 

(۳) (ظ ود): ى 

)٤(‏ ذكر محقق «النتائج» أنه لم يعثر على هذا الول في «کتاب سیبویه. وقد نسبه 


السهيليٌ لسیبویه - آیضا - في کتابه «الروض الأنف»: (۲۸/۱). 
)٥(‏ (ق): «کیف». 


۱۷۰ 


في إيقاع الفعل الذي هو النفع فیها وسوقه إليها. 

وآما «إذ4؛ فإذا كانت منونة فانها لا تکون الا مضافا إليها 
ما قبلهاء لتعتمد على الظرف المضاف إليهاء فلا یزول عنها معنی 
الظرفیة. كما زال عن آختها حين نوتوها وفصلوها عن الفعل الذي 
كانت تضاف الیه. والاصل في هذا: أن «إذ» وذا» في غاية من 
الإبهام والبعد عن شبه الاسمای والقرب من الحروف؛ لعدم 
الاشتقاق» وقلّة حروف اللفظ» وعدم التمکن» وغير ذلك» 1 
إضافتهما"“ إلى الفعل الذي يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف. لما 
عرف فيهما معنى الاسم أبدًا؛ إذ لا تد واحدة منهما على معنّى في 
نفسهاء إنما جاءت لمعتّی في غيرهاء فإذا قطعت عن ذلك المعنى 
تمخّض معنی الحرف فيهاء إلا أن «إذ»”' لما ذكرنا من إضافة 
ما قبلها من الظرف إليهاء لم يفارقها معنى الاسمء وليست الإضافة 
إليها في الحقيقة» ولكن إلى الجملة التي عاقبها التنوين. 

وأما «إذن» فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد 
معنى الاسمية فیها؛ صارت حرفا لقربها من حروف الشرط في 
المعنى» ولما صارت حرفا مختصًا بالفعل مخلصًا له للاستقبال كسائر 
و للافعال. تَصَبُوا الفعل بعده؛ إذ ليس واقعًا موقع الاسم 

فيستحق الرفع» ولا هو" " غير واجب فيستحق الجزم» فلم یبق إلا 
ات ولما لم يكن يكن العمل فيها أصليًا لم تقو قوّة أخواتهاء فألغيت 
تارة E‏ وضعفت عن عوامل الأفعال. 


(۱) (ق): «إضافتها». 
(۲) (ق): «إذا» وهو خطأ. 
(۳) سقطت من (ظ ود). 


۱۷۱ 


فان قیل : فهلا فعلوا بها ما فعلوا ب«إذ"'' حين نوتوها» وحذفوا 
الجملة بعدهاء فیضیفوا إليها ظروف الزمان كما یضیفونها إلى «إذ» في 
نحو : «يومئذ»؛ لأن الإضافة في المعنى إلى الجملة التي عاقبها التنوين؟. ٠‏ 

فالجواب : أن «إذ» قد استعملت مضافة إلى الفعل [المستقبل ]۲ 

في المعنی على وجه الحكاية للحال» كما قال (ق/۳۸) تعالی : # ولو 

ری الب لكوأ (ظ/۲۷ب) ردیر داب [البقرة: ۱70] ولم یستعملوا 
«إذا» مضافة إلى الماضى بوجه ولا على حال. فلذلك استغنوا بإضافة 
الظروف إلى «إذ» وهم يريدون الجملة بعدها عن إضافتها إلى «إذا» 
مع أن «إذ» في الأصل حرفان. و«إذا» ثلاثة آحرف» فكان ما هو أقل 
حروفا فى اللفظ أولى بالزيادة فيه» وإضافة الأوقات إليه زيادة فيه؛ 
لان المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد. وأقوى من هذا أن 
«إذن» فیها معنی الجزاءی ولیس في «إذ» منه رائحة. فامتنع اضافة 
ظرف الزمان إلى «إذن»؛ لأن ذلك بطل ما فیها من معنی الجزاء؛ 
لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» فلو ا «اليوم»" 
و«الحين» إليها لغلبَ عليهما حكمه لضعفها““ عن درجة حرف 
الجزاء» فتأمله. 


فائدة بديعة 3 


«لام كي والجحود» حرفان ناصبان بإضمار «أن»» إلا أن «لام 


)١(‏ (ق): «إن». 

(؟) من «النتائج». 

(۳) (ظ ود): (إليه». 

)2 في الأصول بضمير المثنّى في الجمیع؛ والتصحيح من «النتائج». 
(0) «نتائج الفكر»: (ص/۱۳۸). 


۱۷ 


كي» هي لام العلة؛ فلا یقع قبلها"" الا فعل یکون علة لما بعدهاء 
فان كان ذلك الفعل منفيًا لم يخرجها عن أن تکون «لام كي»» كما 
ذهب إليه الصَّيْمَرِي”"2؛ لأن معنى العلة فيها بای وإنما الفرق بين 
«لام الجحود» والام كي» وذلك من ستة آوجه: ۱ 

أحدها: أن لام الجحود یکون قبلها کون منفيٌ بشرط المضي؛ 
إما «ما کان» أو «لم یکن»» لا مستقبل فلا تقول: ما أكون 
لازورك»" وتکون زمانية ناقصة لا تامة» ولا يقع بعد اسمها ظرف 
ولا مجرور. لا تقول: ما كان زيد عندك لیذهب» ولا: «... آمس 
لیخرج». فهذه آربعة فروق. 

والذي یکشف لك قناع المعنی ویهجم بك على الغرض: أن 
«کان» الزمانية عبارة عن زمان ماض» فلا تکون عله لحادث*؟ ولا 
تتعدّی إلى المفعول من أجله ولا إلى الحال وظروف المکان» وفي 
تعدّیها إلى ظروف الزمان نظر. فهذا الذي منعها أن تقع قبلها لام 
العلت أو يقع بعدها المجرور أو الظرف. 

وأما الفرق الخامس بين اللامين فهو: أنَّ الفعل بعد «لام 
الجحود» لا يكون فاعله إلا عائدًا على اسم «کان»؛ لأن الفعل بعدها 
في موضع الخبرء فلا تقول: «ماکان زيدٌ ليذهب عَمْرو). كما 


)١(‏ (ظ ود): «فيها». 
(۲) هو: عبدالله بن علي بن إسحاق الصَيْمري النحوي» له كتاب «التبصرة» اعتنى به 
أهل المغرب» وترجمته في المصادر مقتضبة جذدَّاء ولم يعرف له تاريخ وفاة. 
انظر: (إنباه الرواة»: (۲/ »)١77‏ و«إشارة التعيين»: (ص/58١).‏ 
(۳) (ق): «لأزيدك». 
)٤(‏ (ق): «لما حدث». 


۱۷۳ 


تقول: یا(" زید لیذهب عَمُرو آو لتذهب آنت» ولکن قول 
«ما كان لیذهب» و«ما كنت لأفعل». 


والفرق السادس : جواز إظهار «أن» بعل «لام کی)» ولا يجوز 
المستقبل ب«السين» أو «سوف»۰ فصارت لام الجحود بازائهما فلم 
یظهر بعدها ما لا یکون بعدهما"؟؟. 


وفي هذه النكتة مَطلع على فوائد من کتاب الّه» ومرقاة إلى تدیره» 
كقوله تعالى: 9 وما ڪات أله لبم وت فم [الأنفال: ۲۳] فجاء 
هت وسبب مخوف في المستقبل» 

ثم قال تعالی : # وما کات له معَوَبهم وشم يَسْتَغْفُْونَ )€ [الأنفال: ۳۳] 
0 باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب 
رن نی دی ایا و م ا 
(۳۲۸/۵ب) ومثله  :‏ وما ڪان ربلک ميلك الشرین» [مود: ۱۱۷] ثم قال 
تعالی : راس د ای [القصص : 04] فالحظ هذه الآية 
من مطلع الأخرى تجدها كذلك . 

وأما «لام العاقبة» ويسمونها: «لام الصيرورة» في نحو: « کون 
لَهُمْ عَدُوَا 4 [القصص: ۰۲۸ فهي في الحقيقة «لام كي»» ولكنها لم 
تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته» ولكنها تعلقت بإرادة فاعل 
الفعل على الحقيقة» وهو الله سبحانهء أي : فعل الله ذلك ليكون كذا 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي «النتائج» : اجاء». 


(۲) في الأصول بضمير المفرد» والمثبت من «النتائج». 
(۲) (ظ رد): «لأتوال». 


۱۷ 


وکذا. وکذلك قولهم: «آغنق الوك لم تى لقصد الموت 
ولم یتعلق اللام بالفعل» وإنما المعنی: قَدّر الله أنه يُعْنق لیموت؛ 
فهي متعلقة بالقدر"" وفئل الله. ونظیره ال ا 0 
رواه: ی بالتشديد فقد کشف قناع المعنی . 


شرت شنا أبا العباس ابن تيمية يقول: يستحيل دخول «لام 
العاقبة» فى فعل الّه» فانها حيث وردت فى الکلام ؛ فهی لجهل الفاعل 
بعاقبة فعله کالتقاط آل فرعون لموسى» فانهم لم یعلموا عاقبته» أو لعجز 
الفاعل عن دفع العاقبة (ظ/۲۸) نحو: «لِدُوا للمَوتِ والْنُوا لِلْخَرَاب 9 


EEE 
. شيء قدير؛ فلا يكون قط إلا «لام كي» وهي لام التعلیل‎ 


ولمثل هذه الفوائد التي لا تكادُ توجدٌ في الكتب يُختاج إلى 
محالسة الشیوخ والعلماء!!. 


۰۲۱۷/۲ قاله النبی بل للمنذر بن عمروء كما في طبقات ابن سعد : ۰۵۱۷/۳ و9الاصابة»:‎ )١( 

(۲) (ظ ود): بالمقدور». 

(۳) رواء مالك فى «الموطأ»: (۱۰۰/۱) بلاغا. 

(4) قطعة من حدیث آخرجه الييهقي في «شحب الایمان»» من حدیث موثل بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة. عن إسحاق بن عبداله بن أبي طلحة» عن 
عبدالرحمن بن أبي عَمْرَة عن أبي هريرة» رَكعّه. . الحديثء وفيه: «وإن ملكا 
يباب آخر ينادي : يا بني آدم لوا للموت وأبنوا للخراب». 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»؛: (ص/777): «وهو عند أحمد والنسائي 
في «الکبری» بدون الشاهد منه» وصححه ابن حبان» ثم شیخنا» اه. 

ثم ذكر له شواهد ضعافا. وأخذه الشعراء فنظموا منه أبيانًاء ولأبي العتاهية 
قصيدة فى «دیوانه» : : (ص/ 8۲ - 4۳) مطلعها: 

لدوا للموتِ وابنوا للخراب فلکم بصن الی داب 


۱۷۵ 


فایرج(۱) 


كما أن «لن» لنفي المستقبل كان الأصل أن یکون «لا» لنفي الماضي؛ 
وقد استعملت فيه نحو : : «فلاآفتح العقبة > ژالبلد : ۲۱۱ ونحوه: 
ولکن عدلوا فى ۳ إلى نفي الماضي بالم» لوجوه: 


منها: آنهم قد خصوا المستقبل بلن"" فأرادوا أن یخصوا 
الماضي بحرف» ودلا» لا تخص ماضيًا من مستقبل » ولا فعلاٌ من 
اسم؛ فخصّوا نفي الماضي ب«لم». 

ومنها: أن «لا» يتوهم انفصالها مما بعدهاء دق بكو نان لها 


قبلها» ویکون ما بعدها في حکم الوجوب» مثل : HE‏ [البلد: ۰۲۱ 
حتى لقد قيل في قول عمر: (لا» نقضي ما تجانفنا لو إن «لا» 


(۱) «نتائج الفكر»: (ص/١5١).‏ 
(۲) اختلف في قائله؛ فقيل: لأبي خراش الهذلی» وقيل: لأمية بن آبی الصلت» 
وتمامه: ١‏ 1 1 1 
إن تغفر اللهم تففز جمًا وأغ عبدٍ لك لا ألما 
انظر : «المغني» شاهد رقم () و اللسان»: (۵۵۳/۱۲). 
(۳) (ق): «بأن». 
(4) آخرجه عبدالرزاق فى «المصتف»: (/۰)۱۷۹ وابن آبی شیبة: (۰)۲۸۷/۲ 
والبيهقي في "الکبری»: (۲۱۷/۵. 1 
كلهم من طرق عن الأعمش» عن زید بن وهب... في قصة وفیها قول 
عمر : «والله لا نقضیه وما تجانفنا لائم». 
وأشار البيهقي إلى أن هذه الرواية مما نم على زيد بن وهب. وأنه قد أخطأ 
فيهاء وآن المحفوظ من قول عمر هو القضاء. 2 


۱۷۹ 


ردع لما قبلها» و«نقضی» واجب لا منفی . 


وقال بعض الناس في قوله يلله: «لاء ترای تاراهما»۳*: إن «لا» 


ردعٌ وما بعدها واجب» وهذا خطأ في الامرین وتلبيس لا يجوز حمل 
النصوص عليه . وکذلك ‏ لا اق بوم یم € [القيامة: ]١‏ أيضاء بل 


القول فيها أحد قولين: ما أن يقال: ا ا وإما 


۳ 
۶ 


کتول السئیق -رضي الله عنه -: دلا ای یمد إلى سن د من 
ام له الحدیث . 


ومما يدل على حرصهم على ایصال حرف النفي بما بعده قطعا 


لهذا التوهم : آنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد «لم» إلى لفظ المضارع؛ 
حرصّا على الاتصال"» وصرفا للوهم عن ملاحظة الانفصال . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


فان قیل: وأي شيء في لفظ (/۳۹) المضارع مما يؤكد هذا 


وقوّى شيخ الاسلام في «الفتاوى»: (۵۷۲/۲۰) ثبوت قول عمرء ورجحه 
على الأمر بالقضاء. والتأویل المذکور فيه بُعد. ولم أجد في مصادر الأثر اللفظ 
المذکور . 
آخرجه أبو داود رقم کک والترمذي رقم *٤(‏ ۰) وغيرهم من طريق أبي 
معاوية» عن إسماعيل بن أب بي خالد» عن قیس» عن جریر بن عبدالله - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا. 

وأخرجه النسائي: (۳۹/۸) وغيره عن خالد الواسطي ومَعْمر وهشيم» عن 
إسماعيل» عن قيس مرسلاً لم يذكر جريرًا. 

وصحح الطريق المرسلة البخاريٌ ‏ فيما نقله عنه الترمذي ‏ وأبو حاتم - كما 
فى «العلل»: ۳۱۵/۱ - والترمذی . 
آخرجه البخاري رقم 408913 ومسلم رقم (۰)۱۷۵۱ من حدیث آي قتادة 
- رضي الله عنه - في قصة غزوة حنین 
(ق) زیادة: «وحرصًا على النهي» ولیست في (ظ ود والنتائج) . 


۱۷۷ 


المعنی؟ أو ليسا سواء هو والماضي؟. 

قلنا: لا سواء فاعلم أن الافعال مضارعة للحروف من حيثٌ 
كانت عوامل في الاسماء ك«هي»» ومن هناك استحقت البنای وحق 
العامل أن لا يكون مَهیتّا لدخول عامل آخر علیی قطعًا للتسلسل 
الباطل”'2. والفعل الماضي بهذه الصورة وهو على آصله من البناء 
ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء» فليس يذهب الوهم عند 
النطق بهء إلا إلى انقطاعه عما قبله إلا بدلیل یربطه وقرينة تجمعه 
الیه ولا یکون في موضع الحال آلب الا مصاحبا لقید» لبجل هذا 
الفعل في موضع""" الحال . 

فان قلت: فقد یکون في موضع الصفة من" النکرة نحو: 
«مررت برجل ذهب»؟. 

قيل : افتقار النكرة إلى الوصف. وفرط احتیاجها إلى التخصیص 
تكملة لفائدة الخبر هو الرابط بين الفعل وبينهاء بخلاف الحال فانها 
تجيء بعد استغناء الکلام وتمامه. وآما کونه خبرّا للمبتدا؛ فلشدة 
احتیاج المبتداً إلى خبره» جاز ذلك» حتی انك إذا آدخلت «إن» على 
المبتداً بطل أن یکون الماضي في موضع الخبرء اذا""" كان في خبرها 
اللام لما في اللام من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها 


(۱) (ظ ود): «الباطن»! وفي «النتائج»: «التسلسل المستحیل عقلاً وأصلاً». وهو 
بمعنی الباطل . 

(؟) (ق): «بمنزلة». 

(۳) (ظ ود): «الصفتین». 

)٤(‏ (ظ ود): «إذ قد کان»» و«ق»: «إذ» والمثت من «النتائح». 

() (ق): «قبلها!. 


۱۷۸ 


أن یکون خبرًا لما قبلها» ولیس ذلك في المضارع . 

وليس المضارع كالماضي؛ لأن مضارعته للاسم هيّأته لدخول 
العوامل عليه» والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم» وأخرجته عن شبه 
العوامل التي لها صدر الکلام» وصيّرته كالأسماء المعمول فيهاء 
فوقع موقع الحال والوصف وموقع خبر المبتدأ و(إنَّ» [و] لم يقطعه 
دخول «اللام» عن أن يكون خبرًا في باب ۰4 كما قطع الماضي؛ 
من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الکلام» كما تقدم. 


فیل : (ظ/۲۸ب) دخول الزوائد ا ملحقة بالحروف الأصلية 
متضمنة لمعاني الاسماء کالمتکلم والمخاطب؛ فما تضمن معنی 
فان الأصل في دخول الزوائد شبه“ الأسماء» وصلح فیها من 
الوجوه مالا یصلح في الماضي. 

فائدة بدیعة(۳) 

«لام» الأمرء و«لا» فى النهی» وحروف المجازاة: داخلة على 
المستقبل. فحقّها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي ثم قد“ یوجد 
ذلك لحكمة» آما حرف النهی فلا یکون فيه ذلك؛ كيلا یلتبس بالنفي 


)١(‏ من (ق). 

( في «النتائج» : «آشبه» . 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۱۵). 
(4) (ظ ود): «لم» وهو خطأ. 


۱۷۹ 


بعدها بلفظ الماضي. ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه: 


لفظ واحد. فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل فى مَعْرض الدعاء تفاؤلاً 
بالاجابت فقالوا: «لا خَيّبك الله . 


وأيضًا: فالداعي قد يضمن دعاءه القصد إلى اعلام السامع 
واخبار المخاطب بأنه داع» فجاءوا بلفظ الخبر» |شعارا بما تضمنه 
من معنی الاخبار» نحو: «أعرّك الله وأکرمك»» وهلا رحم فلائاه 
جمعت بين الدعاء والاخبار بأنك”'' داع . 

ويوضح ذلك أنك لا تقول ذلك في حال مناجاتك الله ودعائك 
لنفسك. لا تقول : (رحمتني رب و«رزقتنى» و«غفرت لی »۰ كما 
تقول للمخاطب : «رحمك الله ورزقك 7 لك». إذ لاسن فی 


حال مناجاتك يقصد إخباره وإعلامه» وإنما أنت داع وسائل محض . 
فإن قيل: كي الو يوانو این تعن E‏ 
قلنا: للدعاء هيئة ترفع الالتباس» وذكر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر 
الناس ۰ فتأمّله فإنه بديع في النظر والقياس» فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر 
وهي في معنى الأمر والنهي. منها قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «صلى 


رجل فى كذا وكذا من اللاي 7 وقولهم: «أَنْجَرّ حد او 


(۱) (ظ ود): «فإنك». 
(۳) يقال: أول من قالها: الحارثٌ بن عَمْرو آكل المرار» ولها قصة. انظر: «مجمع 
الأمثال» : (۳۷۱/۳). 


۱۸۰ 


وقولهم: «اتقّئ الله آمرو»۳*. وهو كثيرء فجاء بلفظ الخبر الحاصل 
تحقيقًا لثبوته» وأنه مما ينبغي أن یکون واقعًا ولابد» فلا يطلب من 
المخاطب إيجاده» بل يخبر عنه”" لتحقّقه خبرًا صرفاء كالإخبار عن 
سائر الموجودات. 


وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنّى من هذه وهو: : أن هذا اجار 
بحن عر ی ی E ENG‏ 
وكأنهم يريدون بقولهم : «أنجر حح * ماوعدا. آي : لبت ذلك في 
المروءة واستقه ف في الفطر . وقول عمر - رضي الله عنه سای را 
يث" آي: هذا مما وجب في الديانة 
وظهر لفو من الشريعة» فالاشارة إلى هذه المعاني خت صرفه 
إن رة الخ وان كان ا E‏ الاسم بعده 
إلا نکر لعموم هذا الحكم وشيوع التكرة في جنسهاء فلو جعلت 
مكان التكرة فى هذه الأفعال أسماء مُعَّفة تمکض فيها معنى الخبر 
وزال معنی الأمر» فقلت: «اتفی الله زب وا عرو ما وعد 
فصار خبرًا لا آمرا. 


في إزار ورداء. ..» الحدٍ 


وهذا موضع المسألة المشهورة وهي : مجيء الخبر بمعنى الأمر في 
القرآن في نحو قوله تعالی : # ©# وَالْوَلِدتُ برْضِِعْنَ ده [البقرة: ۲۲۳۳ 


دساو حیسم » 


و# والمطلقنت يربص € البقرة: ۲۲۲۸ ونظائره» فمن سلك المسلك 


(۱) قاله الحارث بن هشام المخزومي. انظر: «الاستيعاب ‏ بهامش الاصابة»: 
(۳۱۱/۱). 

(۲) (ظ ود): «عنه به». 

(۳) تقدم. 

(:) (ظ ود): «زائدا». 


۱۳۸۱ 


الآول؛ > A‏ ومن سلك المسلك الثاني ؛ قال : 
بل هو خبر حقيقة غير مصروف عن جهة الخبرية» ولكن هو خبر عن 
م ۳ 5 مه ڪڪ ب ۳ 

حكم الله وسرعه ودینه لشن خبرًا عن الواقع» ليلزم ما ذكروه من 
الإشكال. وهو احتمال عدم وقوع مخبره. فان هذا إنما (ق/ 1۰ يلزم 
من الخبر عن الواقع» وأما الخبر عن الحكم والشرع فهو حى 
(ظ/۲۹ب) مطابق لخبره لا يقع خلافه أصلاً. 

وضد هذا 0 الأمر بمعنی الخبر نحو قوله : دا لم تتح 
صت ما شئت»” ان ها مد رة صو الام و مع :تخر 
المحض » أي : من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يشتهي» ولكنه صرف 
عن جهة الخبرية إلى صورة الأمر لفائدة بديعة» وهي: أن العبد له 
من حيائه امر يامره بالحَسّن وزاجر يزجره عن القبیح» ومن لم يكن 
له" من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامرء وهذا هو واعظ الله في 
قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي"" بء ولا تنفع المواعظ 
الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن» فمن لم يكن له من نفسه 


۴ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )۳٤۸۳(‏ وغيره من حديث أبي مسعود البدري - رضي الله 
عله . 
(۲) من (ق). 
(۳) وذلك في حديث النواس بن سمعان - رضي الله عنه - أن النبي ية قال : «ضرب 
لله ماد ضراطا مستقيمًا ...© وفيه: اوداع یدعو من جوف الصراط۰ ...© وقشر 
هذا الداعي بأنه: «واعظ الله في قلب کل مسلم». 
أخرجه أحمد: -1١87/4(‏ ۱۸۳)» والترمذي رقم (58509)» والنسائي في 
«الکبری»: (۳۱۱/۷) وغیرهم. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط مسلم في «المستدرك): 
۷۳/0)». وابنْ كثير في «التفسير»: (۳۰۰-۲۹/۱). وللحافظ ابن رجب رسالة 
مطبوعة في شرح هذا الحديث . 


۱۸۲ 


واعظ لم تنفعه المواعظ. فإذا فقد هذا الامر الناهي بفقد الحياء» فهو 
مطيع لا محالة لداعي اض والشهوة طاعةً لا انفکاك له منهاء فنرّل 
لأمر الغي والسَّفَه زات ۳ لا محالة» 58 ما شتت لا 
محالة» فأتى بصيغة الأمر تنبيهًا على هذا المعنی» ولو أنه عدل عنها 
إلى صيغة الخبر المحض. فقيل: (إذا لم تَسْتح صنعت ما شئت» 
لم يفهم منها هذا المعنى اللطيف» فتأمّله وإياك والوقوف مع كثافة 
الذهن وغلظ الطباع. فانها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف وأمثالها 
فلا تأتمر لها. 

وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط» نحو «قم 
آکرمك». أي: إن تقم أكرمك» فقيل: حكمته أن صيغة الأمر تدل 
علی الاستقبال» ۳ إليها إيثارا للخمّة» وليست هذه العلة ا 
فان الافعال المختصة بالمستقبل لا یحسن إقامة لفظ الامر مقام 
أكثرهاء نحو : (سیقوم» وسوف یقوم » ولن یقوم» ولا تقوم" 
وأريد آن یقوم»» ولكن أحسن مما ذكروه أن يقال في قوله: (قم 
أكرمك» فائدتان ومطلوبان "۰۳ أحدهما: جعل القيام سببًا 1 
ومقتضیا له اقتضاء الأسباب لمسبباتهاء والثاني: كونه مطلوبًا"" للا 
مرادًا له وهذه الفائدة لا يدل علیها الفعل المستقبل» فعدل عنه 0 
لفظ الأمر تحقيقًا له وهذا واضح جدًا. 


وما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي» مع أن 
)١(‏ من (ق). 
(۲) (ظ ود): «ومطلوبًا في». 


(۳) (ظ ود): «مطلق لها». 


۱۸۳۳ 


الموضم للمستقبل؛ فقد عُلّل بنحو هذه العلة» وأن الأداة تدل( 
على الاستقبال فعدلوا إلى الماضي؛ لانه أخفثٌ. وهي - آیضا- غير 
NET‏ ولو لم ینقض عليهم الا بسائر الادوات التي لا 
يكون الفعل بعدها إلا مستقبلا» ومع ذلك لا یقم"" بلفظ الماضي . 


وأحسن مما ذكروه أن يقال: عدّل عن المستقبل هنا إلى صيغة 
الماضى» إشارة إلى (ق/٠:ب)‏ نكتة بديعة» وهى: تنزيل الشرط 
ا الجزاء منزلة الفعل الماضي فان الشرط لا OS‏ 
سابقًا للجزاء متقدّمًا عليه» فهو ماض بالإضافة إليه. 

ألا ترى أنك إذا قلت: «إن اتقيت الله آدخلك جنته»» فلا تكون 
إلا سابقة على دخول الجنة 0 بالإضافة”؟2 إلى الجزاء» فأتوا 
بلفظ الماضي تأكيدًا للجزاء وتحقیقّا؛ لأن الثاني لا یقع الا بعد تحقق 
الأول ودخوله في الوجود» وأنه لا یکتفی فيه بمجرد العزم وتوطین 
النفس علیه الذي بكرن فی المستقبل» بل لا سيل إلى نیل الجزاء 
إلا بتقدّم الشرط عليه وسَبْقه له» فأتى بالماضي لهذه النكتة البديمة 
مع آمنهم اللبسَ بتحصين أداة الشرط لمعنى الاستقبال فيهما. 

يبقى أن يُقَال: فهذا تقرير حَسّن في فعل'' الشرطء فما الذي 
حسّن وقوع الجزاء المستقبل من كل وجه بلفظ الماضي إذا قلت : 


(۱) (ظ ود): «وأن الإرادة...» و(ظ ود): «ولا تدل». 
(۲( بعده في (ق) : «إلا». 

(۳) من (ق). 

(۶) (ق): «فهي ماض بالنسبة) . 

© ا 

() (ق): «معنى»!. 


۱۸ 


ê‏ %7 ع و 
«إن قمت قمت»؟ . 


قیل : هذا سوال حسن (ظ/۲۹ب) ۰ وجوابه: أنهم لمنا ا 
تلك الفائدة في فعل الشرط + قصدوا معها تحسین اللفظ ومشاكلة أوله 
لآخره وازدواجه واعتدال آجزائه فأتوا بالجزاء ماضيًا لهذه الحكمة» 
فإن لفظتي الشرط والجزاء كالأخوين الشقيقين» وأنت تراهم يغيرون 
اللفظ عن جهته وما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة» فيقولون: 
«أتیته بالغدّایا والعشّایا"؛ ولماروزات غیر مأجورات»۳؟ ونظائره 
ألا تری كيف حسُن: «إن تژرني آزرك». وان زرتني زرئك» وئبْمٌ: 
«ٍن تررني وت رن ۹۳ زرتني آزرك» فخ الآؤلان 
للمشاکلة» وقَبّح الثالث للمنافرة» حتی منع منه* أكثْرُ النحاة وأجازه 
جماعة» منهم : أبو عبدالله بن مالك وغیره» وهو الصواب؛ لكثرة 
شواهده وصِحّة قياسه على الصورة الواقعة» وادعی أنه أولى بالجواز 
منهاء قال: لأن المستقبل في هذا الباب هو الأصل والماضي فرع 
عليه» فإذا أجزتم أن يكون الماضي أولاً والمستقبل بعده فجواز 
الإتيان بالمستقبل الذي هو الأصل أولى والماضي بعده أؤلى. 


والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سابقًا على الجزاء فهو 
ماض بالنسبة إليه يدل على ترجيح قولهم: «وإن زرتني أزّرك»» أولى 


(۱) (ق): «أعربوا». 

(۲) جاء في حدیث آخرجه ابن ماجه رقم (۰)۱۵۷۸ والبيهقي في «الکبری»: (۷۷/4) 
وغيرهم من حديث علي - رضي الله عنه - في نساء تبعن جنازة. وفي سنده 
ضعف. وانظر «مصباح الز جاجة»: (۰)۱۸۰/۱ و«کشف الخفاء»: (۱۱۷/۱). 

(۳) سقطت من (ظ ود). 

)٤(‏ سقطت من (ق). 


۱۸۵ 


بالجواز من: ان تَرُرني زرتك»» والتقریر الذي قرره من کون“ 
المستقبل هو الأصل في هذا الباب والماضي دخیل عليه» فإذا قُدّم 
الأصل كان آولی بالجواز يرجح ما ذکره» فالترجیحان حق» ولا فرق 
بين الصورتین وکلاهما جائز» هذا هو الانصاف في المسألة» والله أعلم. 


ولكن هنا دقيقة تشير إلى ترجيح قول الجماعة» وهي: أن الفعل 
الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه 
فيكون هو مطلوب المعلق» وجعل الجزاء باعثا ووسيلة إلى تحصیله 
وفي هذا الموضع يتأكد أو يتعين الإتيان فيه (ق/4۱) بلفظ المضارع 
الدال على أن المقصود منه أن يأتي به فیوقعی وظهور القصد 


3 


المعنوي إليه آوجب تأثير العمل اللفظی فيهء لیطابق المعنی اللفظط 
فیجتمع التأثیران*۳/؛ اللفظي والمعنوي. والذي يدل على هذا: آنهم 
قلبوا لفظ الفعل الماضی إلى المستقبل فى الشرط لهذا المعنی» حتی 


یظهر تأثیر الشرط فيه واقتضاوه له . 


وإذا كان الکلام معتمدّا على الجزاء والقصد إليه» والشرط جعل 
تابعًا ووسيلة إليه؛ كان الاتیان فيه بلفظ الماضی حسنا أو أحسن من 
المستقبل » فزن بهذه القاعدة ما یرد عليك من هذا الباب . 


»سم فرط وه مج ی 


فمنه : قوله تعالی: ‏ لخن لْمَسَجِدَ الحرم إن سَآء له اميت 4 [الفتح : 
۷ فانظر كيف جعل فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلاً؛ لأن القصد 
كان إلى دخولهم المسجد الحرام وعنايتهم كلها مصروفة الیه"۳ 


(۱) (ظ): «جوز» و(د): «جواز»!. 
(۲) (ق): «التأثیرات فيه». 
(۳) (ظ ود): «إليهم» وصوبت في هامش (د). 


۱۸۳۹ 


وهممهم معلقة به» دون وقوع الافعال بمشيئة الله» فانهم لم یکونوا 


وأكد هذا المعنی تقدیم الجزاء على الشرط» وهو اما نفس 
الجزاء على أصح القولین دليلاً ‏ كما تقدم تقریره - واما دال على 
الجزاء» وهو محذوف مقدّر تأخيره» وعلی القولین فتقدیم الجزاء أو 
تقدیم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجریدّا للقصد إليه. 

ویدل عليه - آیضا -: تأکیده باللام المودية بالقسم المُضْمَرء كأنه 
قیل: «والله لتدخلن المسجد الحرام» فهذا كله يدلك على أنه هو 
المقصود المعني به» ومثل هذا قوله تعلی : كن تکرش ارد 4 
[إبراهيم : ۷ ونحوه: # وین شتا له (ظ/۳۰)) ال رح إِلَكَ» 
[الاسراء: ]۸١‏ ومثله : « ین آجتمعت الاض والجن عل أن یاتو بمفل هلدا مان 
ینوت بل 4 [الإسراء: ۸۸] وهذا أصل غير مُنْخَرِم» وفیه نكتة حسنة 
وهي : اعتماد الكلام في هذا النوع على الق کما رایت فحن 
الإتيان بلفظ الماضي» إذ القسم آولی به لتحققه» ولا يكون الإلغاء 
مُستشنعا فيه ؛ لانه مبني . 

ولما كان الفعل بعد حرف الجزاء يقع“ بلفظ الماضي لما 
ذكرناه من الفائدة؛ حَسّن وقوع المستقبل المنفي ب«لم» بعدها نحو: 
#وَإن لَّمَ هو [المائدة: ۷۳] وهما جازمتان ولا یجتمع جازمان كما 
لا یجتمع في شيء من الکلام عاملان من جنس واحد» ولکن لما كان 
الفعل بعدها ماضيًا فى المعنی» وکانت متصلةً به حتی كأن صيغته 
و الماضي. لقوَة الدلالة عليه ب«لم» جاز وقوعه بعد «إن» وكان 


(۱) العبارة في (ق): «ولما كان الجزاء تبع. . .٠.‏ 


AY 


العمل والجزم بحرف «لم»؛ لأنها آقرب إلى الفعل وآلصق به» وکان 
المعنی فى الاستقبال لحرف «إن»؛ لاأنها آولی وأسبق» فکان اعتبارها 
في المعنى واعتبار «لم» في الجزم» ولا ینکر [الغاء]۲۳ «إن» هنا؛ 
لأن ما بعدها في حكم صيغة الفعل الماضي كما لا ينكر إلغاؤها 
قبله . 


وقد آجازوا في «إن» النافية من وقوع المستقبل بعدها بلفظ 
الماضي ما أجازوا ذ في «إن» التي (ق/١4ب)‏ للشرط. كما قال تعالی: 
وکین رل كرا ين کر ر [فاطر: ]5١‏ ولو جعلت مكان 
(إن» هلهنا غيرها من حروف النفي ؛ لم يحسن فيه مثل هذا؛ لأن 
الشرطية أصل للنافية» كأنَ” المجتهد في النفي إذا أراد توكيده 
یقول : «إن كان كذا وكذا فع ِ أو: فأنا کذا ثم کثر هذا في 
کلامهم حتی حذف الجواب وفهم المقصد فدخلت «إن» في باب 
النفى» والأصل ما ذكرناه» والله آعلم . 


فائدة بديعة 


في ذكر المفرد والجمع» وأسباب اختلاف العلامات الدالة على 
الجمع» واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع المفرد موقع الجمع" 
وعكسه» وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه؟ وهذا 
فصل نافع جدًا يُطلعك على سر هذه اللغة العظيمة القدرء المفضلة 
على سائر لغات الأمم. 


)١(‏ في الأصول: «الإلغاء» والمثبت من «النتائح». 
(۲) (ق): «فان». 
(۳) (ظ ود): «الجملة». 


۱۸۸ 


اعلم أن الأصل هو المعنی المفرد» وأن یکون اللفظ الدال عليه 
مفردًا؛ لان اللفظ قالب المعنی ولباسه يحتذي حذوه» والمناسبة 
الحقيقية ابه بین اللفظ والمعنی طولاً وقصرا. وخمة وئقاک 
وكثرة وقلّت وحركة وسکوئا» وشدّة ولیئا. فان كان المعنی مفردا 
أفردوا لفظهء وان كان مركبًا ركبوا اللفظ» وان كان طويلاً طولوه 
ك«العنطنط» و«العشئّق» للطويل» فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول 
معناه» وانظر إلى لفظ «بختر» وما فيه من الضم والاجتماع لما كان 
مسماه القصير المجتمع الخلق» وكذلك لفظة «الحديد» و«الحجر» 
و«الشدة» و«القوة» ونحوها تجد فى ألفاظها ما يناسب مسمياتهاء 
وکذلك لفظا «الحرکة» و«السکون» مناسبتهما لمسَمَييّهما معلومة 
بالحس وکذلك لفظ «الدوران» ودالنزوان» والغلیان» وبابه فی 
لفظها من تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماها؛ وکذلك 
«الدجال» و«الجرّاح» و«الضرّاب» و«الأفاك» في تکرر الحرف المضاعف 
منها مایدل على تکرر المعنی. وکذلك «الغضبان» و«الظمآن» 
و«الحيران» وبابه» صِيّعْ على هذا البناء الذي“ یتسع النطق به 
ویمتلیء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني» فکان الخضبان 
هو الممتلیء غضباء الذي قد اتسع غضبه حتی ملا قلبّه وجوارحه 
(ظ/۳۰ب) وكذلك بقیتها. 


ولا يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ویدق جدّا حتى تک 


غته: أكثر الافهام وتنبو عنه للطافته. فانه ينشأ من جوهر الحرف تارةء 


)١(‏ في هامش (ظ): «معتبرة». 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) آي: تضعف وتجبن» وانظر ص/ ۳۲۵ السطر التاسع . 


۱۸۹ 


ومن صفته» ومن اقترانه بما یناسبه» ومن تكرّره» ومن حرکته وسکونه 
0 تقديمه وتأخيره» ومن إثباته وحذفه ومن قلبه واعلاله» إلى غير 
من الموازنة بين الحركات» وتعديل الحروف» وتوخي المشاكلة 
سا والخفة والثقل» والفصل والوصل» وهذا باب يقوم من 
تتبعه سف ضحم وعسی الله أن يساعد على ابرازه بحوله وقوکته. 
ورآیت لشیخنا آبي العباس ابن تيمية فيه فهمّا عجيبّاء كان إذا 
انبعث فيه (ق/ 1۲) أتى کل غریبة» ولکن کان“ حاله فيه كما كان 
که 
تن البق تَجْدِيًا فقلث له با ايها الق ٳٿي عك مسون“ 
ولنذکر من هذا الباب مسألة واحدة وهی : حال اللفظ فى افراده 
ویر عند زياد ما ابا و السمع کرت ماه را ۱ 
فنقول : لما كان المفرد هو الأصل» والتثنية والجمع تابعان له» جعل 
لهما في الاسم علامة تدل عليهماء وجعلت آخره قضاءً لحق الاصالة فيه 
والتبعية فيهما والفرعية» فالتزموا هذا في التثنية ولم ینخرم علیهم. 
وآما الجمع فانهم ذهبوا به کل مذهب وصرفوه کل مصرف 
فمرة جعلوه على حد التثنية وهو قياس الباب» كالتثنية والنسب 
۷ وغيرهاء ET‏ اجتلبوا له علامة في وسطه کالالف في 
«جعافر»» والیاء فى (عبید»» والواو في «فلوس»؛ وتارة جعلوا 
اشا ر a‏ راصام علد ll EEE‏ 


)۱( ليست في (ق). 
(۲) لم آعرف قائله. وقد ذکره المولف أيضا في «مدارج السالکین»: (۵۰۸/۲). 
(۳) من (ظ). 


۱۹۰ 


فانه لہا تقل عليهم المفرد» وطالت حروفه » وازداد نقد بالجمع 
شوه ا بعض حروفه؛ لثلا یجمعوا بين ثقلين» ولا يناقض 
هذا ما أصّلوه من طول اللفظ لطول المعنی وقصره لقصره فان هذا 
باب" آخر من المعادلة والموازنة عارضَ ذلك الأصل» ومنع من طرّده. 


(۲ 


ومنه جمعهم «فعيل وفعول وفعال» على «فعل) ک«رغیّف 
وَعَمُوْد:وكذَال؛ علی «رغف وعفد وفدل» لفقل المفرد بالمدة؛ فان كان 
في واحده تاء التأنيث فإنها تحذف في الجمع» فکرهوا أن یحذفوا المَدَة 
فیجمعوا عليه بين نَقْصَّينَ'" فقلبوا المَدَةَ ولم یحذفوها. ك«رسالة 
ورسائل» و«صحيفة وصحائف»» فجبروا النقص بالفرق لا آنهم تناقضوا. 

وتارة یقتصرون علی تر بعض حرکاته فیجعلونها علامة 
لجمعه ک«فلّك وفلك» واعند وعبّد»؛ وتارة یجتلبون له لفظا 
مستقاگ من غیر لفظ واحده ک«خیل» و«آنام» و«قوم» و«رهط» 
ونحوه؛ وتارة یجعلون العلامة في التقدیر والنية لا في اللفظ 
ک«فلك» للو احد والجمع» ۰ فان ضمة الواحد في النية کضمة «قفل»(*) 
وضمة الجمع كضمة «رسل»» وكذلك: «هجان ودلاص وأسْمال 
وأعغشار» مع أن غالب هذا الباب إنما يأتي في الصفات”“ لحصول 
التمييز والعلامة بموصوفاتهاء فلا يقع لبس» ولا يكاد يجيء في غير 


)١(‏ (ق): «فحذفوا». 

(۲) (ظ ود): «ومنهم». 
(۳) (ظ ود): انقیضین. 
0( ليست في (ق) . 

() (ق ود): افعل» . 

(5) (ظ ود): «في الباب». 


۱۹۱ 


مه مها 


جمعه» ویکون فيه لغتان؛ لأنهم علموا أنه يثقل عليهم» آما في الجر 
والنصب؛ فلتوالي الکسَرات» وأما في الرفع؛ فلثقّل ۲۳ الخروج من 
الکسرة إلى الضمّة» فعدلوا إلى جمع تکسیره» ولا يرد هذا علیهم في 
«راحمین وراحمون» لفصل الألف الساكنة ومنعها من توالي الحرکات» 
فهو ک«مسلمین وقائمین». وکذلك عدلوا عن جمع فعل المضاعف 
(ق/ ۲ب) من صفات العقلاء ک-«فظ» و«بر) فلم چ جمع سلامت 
ویقولوا: (برون» و«فظون»؛ لئلا يشتبه کارت وسمّود»؛ لأنه بزنته 
فکسروه وقالوا: «أبرار»» فلما جاژوا إلى غير المضاعف ک-«صغب» 
جمعوه جمع تصحیح ولم یخافوا (ظ/۳۱ التباسًا؛ إذ لیس في الکلام 
«فغلول»۰ و«صَعْفوق» نادر. فتأمل هذا التفریق وهذا التصور الدال 
على أن آذمانهم قد فاقت أذهانَ الأمم» كما فاقت لغتهم لغاتهم. 

وتأمل كيف لم يجمعوا «شاعرًا» جَمْع سلامة مع استيفائه شروطه 
بل کسروه فقالوا: «شعراء» إيذانًا منهم بأن واحدّه على زَنَّةِ «فعیل» 
فجمعوه جمعه کارحیم ورحماء» لما كان مقصودهم المبالغة في 
وصفهم بالشعور"۳ . 


ثم انظر كيف لم ینطقوا بهذا الوجه"*" المقدّر كراهية منهم لمجيئه 
بلفظ «شعیر» وهو الحپٌ المعروف. فأتوا «بفاعل»"*۰ ولما لم يكن 


الصفات إلا نادر! جدّاء ومع هذا فلابد أن يكون لمفرده" لفظ يُغاير 


)١(‏ (ق): «لمفرده جمع» 
(۲) (ظ ود): «فینتقل»!. 
(۳) (ق): «یالشعر». 
(5:) (ق): «الواحدا. 
(5) (ق): «بلفظ فاعل». 


۱۹۲ 


هذا المانع في الجمع قالوا: «شعراء». 

فأما التثنية”'“ فانهم آلزموها حالاً واحدّا. فالتزموا فیها لفظ 
المفرد» ثم زادوا عليه علامة التثنية» وقد قدّمنا أن آلف التثنية فى 
الأسماء آصلها آلف الاثئنین فى «فعلا»» وذکرنا الدلیل على ذلك» 
فجاءت الالف فى التثنية فى الأسماء كما كانت فى «فعلا» علامة 
الائنین. وكذلك الواو في جمع المذكر السالم علامة الجمع نظير 
«واو» فعلواء وتقدم أنك لا تجد «الواو» علامة للرفع في جميع 
الأسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال» أو ماهو في حكمها. 
ولما كانت الألف علامة الاثنين في ضمير مَنْ يعقل وغيره كانت 
علامة التثنية فى العاقل وغيره» وكانت الالف أولى بضمير الاثنين 
لقرب التثنية من الواحدء وأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على 
الفتح في الاثنين» كما كان ذلك في الواحد؛ للقرب المذكور. 

ولما كانت «الواو» ضمير العاقلين خاصة فى «فعلوا» خصوها 
بجمع العقلاء في نحو: «هم مسلمون» و«قائمون»"» ولما كان في 
الواو من الضم والجمع ما ليس في غيرها؛ خصّوها بالدّلالة على 
الجمع دون الألف. 

وده لاله ایک ]5ل كيفك وان لقعد إلى “تمن اه 
المجموع . وأنت معتمد الإخبار عن كل واحد منهم ٠‏ سلم لفظ بناء 
الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه» فقلت: «فعلوا» 
و«هم فاعلون»» وأكثر مايكون هذا فيمن یعقل؛ لأن جميع مالا 


.)٠٤١ انظر: «نتائج الفکر»: (ص/ ۱۵۲ فما بعدها) بتصرف» وما تقدم (ص/‎ )١( 
(ق): «ونائمون».‎ )۲( 


14۹۳ 


یعقل من الأاجناس يجري مجری الاسماء المونقة المفردة» کال 
1 عي 

والأكة: والسیها :فلا رف له لمات وا له 

(بیعوا». والجمال ذهبت» ولا تقول : «ذهبوا»۳)؛ لانك تشیر الی 

الجملة من غير تعيين آحادها. هذا هو الغالب فیما لا یعقل الا 

ما أجُري منه”" مجری العاقل . 


وجاءعت جموع التکسیر مُیر ۲ فیها بناء الواحدء جارية (ق/ 4۳ 
في الاعراب مجراه حيث ضعف الاعتماد على کل واحد بعینه. 
وصار الخبر كأنه عن الجنس الکثیر الجاري في لفظه مَجُرى الواحد؛ 
ولذلك جمعوا ما قلَّ عدده من الموْتّث جمع السلامة» وان كان مما 
هن یعقل نحو: «الثمرات والسمرات»؛ الا آنهم لم یجمعوا المذکر 
منه - وان قل عدده - الا جمع تکسیر؛ لأنهم في المؤنث لم یزیدوا 
غير «آلف» فرقا بینه وبين الواحد» وأما «التاء» فقد كانت ۹ 
في الواحدة وفي وصفهاء وان کثر جمَعَوه جمع تکسیر کالمذکر» فاذا 
کانوا في الجمع القلیل یسلمون لفظ الواحد من أجل الاعتماد في 
إسناد الخبر على آفراده. فما ظنك به في الائنین إذا ساغ لهم ذلك 
في الجمع الذي هو على حدهاء لقربه منهاء فلهذا لا تجد التثنية في 


)١(‏ في الأصول: «الجملة» والتصويب من «النتائج»» وقد تقدم نحو هذا التحريف 
وتصويبه (ص/ .)١55‏ والجمة: الجماعة. 

(۲) العبارة في (ظ ود): «الثياب بيعت وذهبت» ولا تقول: «بيعوا وذهبوا» ". 

(۳) من (ق). 

)٤(‏ (ظ ود): «معتبرًا). 

)٥(‏ (ظ ود): «مالا). 

(0) ليست في (ق). 


١14: 


العاقل وغیره إلا على حدٌّ واحد» وکذلك ضمير الائنین في الفعل . 

وإذا علم هذا؛ فحق العلامة في تثنية الأسماء أن تکون على 
حدها في علامة الاضمارء وأن تکون ألما في کل الأحوال. 

وکذلك فعلت طوائفٌ من العرب» وهم: خعم وطي وبنو 
الحارث بن کعب» وعلیه جاء في قول مُحَققي النحاة: ۷ إن هلان 
حون (طه:۰]۱۳ وأما آکثر العرب فانهم کرهوا أن یجعلوه کالاسم 
المبنی والمقصور من حيث كان الاعراب قد ثبت فى الواحد. والتثنية 
طارفة على الافراد» وکرهوا ژوال الالف؛ لاستحقاق التثنية لها 
فتمسّكوا بالأمرین» فجعلوا «الیاء» علامة الجر وشرکوا النصب معه 
لما علمت من تعلیل النحاق فکان الرفع أجدر بالالف» لا سیما وهي 
في (ظ/۳۱ب) الأصل علامة إضمار الفاعل» وهي في تثنية الاسماء 
علامة رفع الفاعل أو ما ضارعه وقام مقامه. 

وأما «الواو» فقد فهمت اختصاصها بالجمع واستحقاق الرفع لها 
مما" قررناه في «الألف»؛ ولكنهم حولوها إلى «الياء» في الجر؛ لما 
ذكرنا فى ألف التثنية. ومتى انقلبت الواو ياءء أو [الياء واوّا]ء فكأنها 
هي ؛ إذ لم يفارقها المد واللين» فكأنهما حرف واحد والانقلاب 
فيهما تغير"" حال لا تبديل» ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى 
بالقلب لا بالإبدال» ويقولون في «تاء» تراث وتخمة وتجاه: إنها بدل 
من «الواو». 


(۱) (ظ ود): «ما». 

(۲) العبارة فى (ظ ود): «ومتی انقلبت الواو ياء فکأنها اذ۰»..۰ وتکررت فى 
(ق): «آو الواو یاء» والصواب ما آثبت . ۱ 

(۳ (ظ): «تعتبرا» و«النتائج» : «تغييرا. 


۱۹۵ 


فان قیل : فاذا كان بعض العرب قد جعل التثنية بالالف ذ 

إن قيل: فا بعض العرب ية ب في 
حال» فهادٌ جعلوا الجمع بالواو في جميع أحواله؟. 

قيل: إن الألف منفردة فى كثير من أحكامها عن الواو والیای 
واليائ*'' والواو آختان» فكأنهم لما قلبوها ياء في النصب لم يبعدوا 
عن الواوء بخلاف الألف فإنهم إذا قلبوها ياء بَعدوا عنها. 

فان قيل: فما بال «سنین» و«مئين» وبابها جمع على حدّ التثنية» 
ولیس من صفات العاقلین ولا آسمائهم؟ . 

قيل: إن هذا (ق/ *4ب) الجمع لا یوجد إلا فيما کملت فيه آربعة 
شروط . 

آحدها: أن يكون معتل اللام. 

الثانی : أن لا یکون المحذوف منه غير حرف مد ولين. 

الثالث : أن یکون مونثا . 

الرابع : أن لا یکون له مذکر . 

فخرج من هذا الضابط : «شْفْة» لأن محذوفها «هاء» وکذا «شاة 
وعضة». وخرج منه: «أمة»؛ لأن لها مذكرً”' ‏ وإن لم يكن على 
لفظها - فقالوا في جمعها: «إموان» ولم يجمعوه جمع سنين ؟ كيلا 
يظن أنه جمع المذکر إذ كان له مذکر» فجمعوا هذا الباب جمع 
على هذا اللفظ فلما حصل فيه جمع السلامة بالقیاس الصحیح 


(۱) ليست في (ق). 
(۲) في جميع الأصول: «مذکر». 


۱۹۹ 


_ وکانت عادتهم 37 الام المحذوفة في“ الجموع وکانت اللام 
المسدوفة او ای فان آظهر في الجمع السالم لها ياء أو واو لم 
يكن“ في الواحد. وساق القیاس إليها سَوّا لطيقًا حتی حَصّلت له 
بعد آخذها منه» فما آشبه حال هذا الاسم بحال من آخذ الله" منه شین 
وعوّضه خيرًا منه. وأين الواو والیاء الدالة على جمع آولي العلم من 
ياء أو واو لا تدل على معنّى ألبتة؟! . 


فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه فى الكتب والالسنة!!. 


ثم انظر كيف كسروا السين من «اسنين»؟ لثلا یلتبس بما هو على 
وزن «فعول» من آوزان المبالغة» فلو قالوا: «سَنون» ‏ بفتح السين - 
لالتبس بفعول من سَّ يسّنُء فکان کسر السین تحقیقّا للجمم؛ إذ 
لیس في الکلام اسم مفرد على وزن «فعیّل» وافعُول»(۳) E.S‏ 
الفاء -. 


فان قیل: فما نت صانع في الأرضين؟. 

قیل: ليست الأرض فى الأصل كأسماء الأجناس» مثل : «ماء» 
و«حجر» و«تمر»» ولكنها لفظة جارية مجرى المصدرء فهي بمنزلة 
السفل والتّحت» وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعُلوء ولكنها وُصف بها 
هذا لكان اشوس فرت مر اسر رون وفيت ودل 
على هذا قول الراجز: 


)١(‏ (ق): «على». 

)( العبارة في (ق): «أو واوًا أو لم يكن». وفي (د): «... ولم. 
(۳) (ق): «فعیل». 

(6) من قوله: «مجری» إلى هنا مكرر في (ظ). 


۱۹۷ 


06 و 1 6D‏ 
* ولم يُقلب آرضها البیّطار" ۰ *# 


یصف قوائم الفرس. فأفرد اللفظ وان كان يريد ما هو جمع في 
المعنی . 

فاذا كانت بهذه'" المنزلة؛ فلا معنی لجمعهاء كما لا یجمع 
«الفوق والتحت والعلو والسّفل»» فان قَصّد المخبر إلى جزء من هذه 
الارن المو طوءة وعیّن قطعة محدودة منها» خرجت عن معنی 
«السفل» الذي هو فى مقابلة «العلو» حيث عين جزء! محسوسًا منهاء 
فجاز على هذا أن یی إذا ضممت إليه جزء! آخرء فتقول: «رأیت 
آرضین»۰ ولا تقول للواحدة: «آرضةه كما تقول في واخت العمر: 
«تمْرة»؛ لأن الأرض لیس باسم جنس كما تقدم. 

ولا يقال آیضا: (ق/6: أرضة من حیث قلت: ضربة وخر جه 
5 7 ۱ 
لانها فى 1 الاصل A‏ مجرى السّفل والتحت» ولا يتصور في 
0 سفلة و a a E‏ يعمل و۱ 
للى لع کی ا آرضا على أرضات» من حيث رفضوا: 
آزضت ولا آمکنهم أن یقولوا: آرض ولا : آراض من حیث لم يكن 
مثل آسماء الاجناس؛ ك«صخر وکلب»» وکانوا قد عینوا جزء(*) 
محدودا فقالوا فيه : : آرض» وفى تثنيته : أرضان» لم یتکروا إذا آضانوا 


(۱) ذکره ابن السکیت في «إصلاح المنطق»: (ص/ ۷۳) لخمّید الأرقط» وابن قتيبة 
فى «أدب الکاتب»: (ص/۵۱) بلا نسبة وانظر حاشية المحقق. وتمامه: * ولا 
لا بها بار . 

(۲) (ق): «عنده» . 

(۳) (ق): «مي) . 

)٤(‏ (ظ ود): «مجزوء). 


۱۹۸ 


إلن الجزءین ا (ظ/۳۲) ورابعا أن یجمعوه علی خد التثني فقد 
تقدم السر في الجمع الذي على حلد التثنية» وأنه مقصود إلى آحاده 
على التعیین» فان أرادوا الكثرة والجمع الذي لا يتعين آحاده؛ 
كأسماء الأجناس لم یحتاجوا إلى الجمع» فان لفظ : «أرض» بتي 
على ذلك کله ؛ لأنها كلها بالإضافة إلى الا يحت وصفل + مر 
عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظًا ومعنی» وكأنه وصف 
لذاتهاء لا عبارة عن عينها وحقيقتها؛ إذ يصلح أن عبر به عن كل 
ماله فوق» وهو بالإضافة إلى ما يقابله سُفل كما تقدم فسماء كل 
شي ء آعلاه» وأرضه أسفله» وتأمل كيف جاءت مجر عة في قول 
النبي بل : «طوقه مِنْ سبع آرضیٌن»۲۳ لما اعتمد الکلام على ذات 
الأرضين وأنفسها على التفصيل والتعيين لاحادها. دون الوصف لها 
بتحتٍ أو سُفل في مقابلة: «فوق وعلو» فتأمله. 

فان قلت: فلم جمعوا السماء فقالوا: سموات» وملاً راعوا فيها 
ما راعوا في الأرض فإنها مقابلتها ؟ فما الفرق بینهما؟ . 

قیل : بینهما فرقان؛ فرق لفظي وفرق معنوي. 

آما اللفظي : فان «الأرض» على وزن آلفاظ المصادر الثلائیة(* 


وهو فعل كض'ب» وأما (السماء ( وإن كان نظيرها فى المصادر العلاء 
والجلاء فهی بأبنية الأسماء آشبه» وانما الذي یمائل «الأرضَ» فى 


(۱) (ظ): «بالیاء»!. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۲6۵۲ ومسلم رقم (۱۱۰) من حديث سعید بن زید 
- رضی الله عنه -. 

(۳) (ظ): «مقابلة». 

. (ظ ود): «الثلائة‎ )٤( 


۱۹۹ 


معناها ووزنها السّفل والتّخت» وهما لا يثنّيان ولا يُجْمّعانء وفي 
مقابلتهما: القوؤق والعلو» وهما كذلك لا يجمعان» على أنه قد قیل : 
إن السموات ليس جمع سماء و ينعار وسماوة كل 
شيء أعلاى وأما ج سماء فقياسه : أَسْمِيّة » كأكسيّة وأغطیة أو 


[سماءات في ال 
ولیس هذا بشيء» فان السماوة"" هي: أعلى الشيء خاصة» 
عالية منه» على أ نه کله ال 


ع 


وأحسن من هذا الفرق أن تقال الو يووا ارضاا این ا 
جموع دوين لقالوا: «آرئض» ك١‏ فلس أو آراض كأجمال» أو 
أروؤض کاو فاستثقلوا (ق/::ب) هذا اللفظ؛ إذ ليس فيه من 
الفصاحة* والح والعذوبة مافی لفظ السموات بوانت تجد 
السمع تيو عنه بقدر ما پستحسن لفظ السموات؛ ولفظ السموات يَلج 
في السمع بغیر استتذان لنصاعته وعذوبته. ولفظ الأراضي لا يأذن له 
السمع إلا على كره» ولهذا تفادوا من جمعه إذا آرادوه بثلائة آلفاظ 
تن علی التعدد کما قال تعالی : خن سبع مات ون لض متهن 4 
[الطلاق : ۲۷ کل هذا تفاديًا من أن يُقَال: أراض وآرض . 


وأما الفرق المعنوي: فإن الكلام متى اعتمد به على السماء 


)١(‏ (ظ ود): «سماوات» والمثبت من «النتائج». 


(۲) (ق): «السماء». 
۳( (ظ ود): «كل»2. 
(5:) (ق) : «الصناعة؟. 


المحسوسة التی هی السقف وقصد به إلى ذاتها دون معنی الوصف. 
مك جمفها جمع السلامة؛ لأن العدد قلیل» وجمع السلامة بالقلیل 
آولی؛ لما تقدَّم من قربه من التثنية القريبة من الواحد» ومتی اعتمد 
الکلام على الوصف ومعنی العلاء والرفعت جری اللفظ مجری 
المصدر الموصوف به في قولك: «قوم غدل ورزر 

وأما الأرض فأكثر ما تجىء مقصودا بها معنى التحت والسفل» 
دون أن یقصد ذواتها اما وحيث جاءت مقصودا بها الذات 
والعدد آتی بلفظ يدل علی التعدد" کقوله تعالی: « وف الارن 
مله [الطلاق: ۲۱۲ 


وفرق ثان: وهو أن الارض لا نسبة لها إلى السموات وسعتهاء 
بل هي باللسبة إليها کحصاة في صحراء» فهي وان تعددت وتکررت( 
فهي بالنسبة إلى السماء کالواحد القلیل» فاختیر لها اسم الجنس . 

وفرق الث : أن الارض هي دار الدنیا التي بالاضافة إلى الآخرة» 
كما يُدخل الانسان اصبعه في اليی فما تعلق بها هو مثال الدنیا من 


و 
2 


الآخرة» وال - سبحانه ‏ لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محمّرًا لشأنها. 


وأما السموات: فليست من الدنياء هذا على أحد القولين فى 
الدنیا إت اسم لكات فاٍن السموات مقر ملائكة الرب تعالی» 
ومحل دار جزائه» ومهبط ملائکته ووحیه» فاذا اعتمد التعبیر عنهاء 
عبر عنها بلفظ الجمع ؛ إذ المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفوق» 


(۱) (ظ ود): «عدول». 
(۲) (ظ ود): «البعد»!. 
(۳) (ظ ود): «وتکبرت»!. 


وآما اذا آرید الوصف الشامل للسموات (ظ/۳۲ب) وهو معنی العلو 
والفوق ا ل ا فتأمل قوله 
تعالی : ۶ ء ینام ن ف من شیک یکم لازش ناج تنوز ( 5 آم نتم مف 
العمل اد يل یاک عي » [الملك: ۱١‏ ۔ ۱۷] كيف أَقْرِدتَ هنا لما كان 
الراد الوصف الشامل والفوق المطلق› > ولم برد شتا مت مخصوصق 
ولا لم تفهم الجهمية هذا العنی أخذوا في تحریف الآية عن مواضعها. 

وكذا قوله تعالى: # وما سرت عن ريك من یال دروف الْأْرْضٍ ولاف 
ألسّمَءِ که [يونس: ]5١‏ بخلاف قوله في 0 < عل لیب لا یرب 
(ق/ 140) عنه تال در ناسوت ولاق الأرّض 4 [سبا: ۳] فان قبلها ذكر 
سبحانه سعة ملكه وأن له ما فى السموات وما فى الأرض» فاقتضى 
السیاق أن یذکر سه EE EEE‏ ومحله وهو 
السموات كلها والارض ۳ ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي 
ذلك آفردها إرادة للجنس. 


وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى: « ووا ف سنوت 
وف ار یلم رک جه رک [الأنعام: ۳] فإنها أتت مجموعةً هنا لحكمة 
ظاهرة» وهی: تعلق تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالی من معنی 
إللهيته» فالمعنی : وهو الالله وهو المعبود في کل واحدة واحدة من 
السموات» ففی كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود» فذكر 
الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. 


ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسدّتّة فسّر الآيةَ بما 


)١(‏ من قوله: «وأن له. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) ليست في (ق). 


لا یلق بها + قال الف قف التام على 8 سوت 4 اود 
بقوله تعالی: دا وغلط في فَهّم الآية» وإنما معناها 
اا ل س 


e رطق‎ ۳9 


وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: # فورب السا والذرض ان حى یل 
۳ ما کم نود 4 [الذاریات : ۲۳] إرادة لهلذين ا أي رب كل 
ما علا وکل ما سَفل» فلما كان المراد عموم ربوبيته آتی بالاسم العام“ 
الشامل لكل ما یسمی سا وکل ما یسمی هرا وهو آمر حقيقىٌ 
لا يتبدّل ولا يتغير » وإن تبدلت 6 السماء والأرض» فانظر كيف 
جاءت مجموعة في قوله تعالى : شبح م لله ما في أَلسَموتِ وَمَا فى مضه 
ا [۱١‏ في را لما 0 0 الإخبار عن تسبيح 


ونظير هذا جمعها في قوله تعالی : تعد شت ت والذرض وَمَنْ 

عم لا تيوه عن اذ و وا مسح ون 3 € [الأنبياء: ]۱٩‏ وكذلك 
و في قوله تعالی : « شيخ له او اسب [الاسراء: 44] مجموعةً 
إخبارا بأنها تسبّح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددهاء وأكد هذا 
المعنى بوصفها بالعدد. ولم يقتصر على السموات فقطء بل قال: 
السپع . 


.)۱۲۸۶/۳( هذا اختیار ابن جرير فی تفسیره (۱4۸/۵) وانظر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) انظر: «الجامع لاحکام القرآن»: (7/ ۰۲۵۱ و«مجموع الفتاوی»: (۰)101/۲ 
و«آضواء البیان»: (۲/ ۱۷۱۲ ۱۱۳). 

(۳) ليست في (ظ ود). 

(5:) (ق): «بين». 

(5) (ق): «إن لم». 


۳۰۳ 


2 . مس ءوس 

اقل کیت بعادت رد فل تال وق اسر رروه ويا 
عدون 7 € [الذاريات: ۲۲۲ فالرزق: المطرء وما وُعِدّنا به: الجنةء 
وكلاهما في هذه الجهت لا آنهما في كل واحدة واحدة من السموات» 
فكان لفظ الافراد أَلْيّق بها. 

د ما2 . ی هار ع مرن 

ثم تأمّل كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى: #قل لایر من ف 
َلسَّمُوتٍ والازض نب إلا اه 4 [النمل: 15] لما كان المراد نفي علم الغيب 
عن کل من" هو في واحدة واحدة من السموات» أتى بها مجموعة. 

وتأمّل كيف لم يجىء في سياق الاخبار بنزول الماء منها (ق/0ب) 
إلا مفردة حيث وقعت» لما لم يكن المراد نزوله من ذات السماء 
بنفسها بل المراد الوصف . 

وهذا باب قد فتحه الله لى ولك؛ فلج وانظر إلى أسرار الكتاب 
وعجائبه وموارد آلفاظه ؛ جمعا وافرادا وتقديما وتأخیرا إلى غير 
ذلك من آسراره. فلله الحمد والمنة لا بحصي أحدّ من خلقه ثناء 

“le‏ اس 78 ۰ 3 ٠‏ سم 0 2 ۰ م 

فان قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس: # قل 
6 م سمه 11 ۷۳۹ 4 و مر ل مثا ام 7 
من ررکم من لسماء وَالْأرضٍ أمَن يمك السَمع والابشر * [يونس: ۳۱] وبين 
ا 650 0 f‏ مه مسق پر مسر سل دام 
قوله في سورة"" سباً: ‏ #قل من برزشکم ينه لسوت والارض فل 
له ©؟ [سباً: ۲6]. 


قيل : هذا من أدق هذه المواضع» وأغمضهاا" وألطفها فرقًاء 
)١(‏ (ق): «اشيء». 
(۲) من قوله: «سورة يونس . . .»2 إلى هنا ساقط من (د). 


(۳) (ق): «وأغمضها سورة». 


۳۰ 


فتدبر السياق تجده مقتضي"'» لما وقع. فان الایات التي في سورة 
يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقرُوا به (ظ/۳۳) ولم 
يمكنهم إنكاره”" ؛ من کون الرّب - تعالى- هو رزاقهم ومالك 
آسماعهم وأبصارهم» ومدیر مز رهن وغيرهاء ومخرج الحي من 
المیت ومخرج الميتٍ من الحي» فلما کانوا مقرین بهذا كله حَسّن 
الاحتجاج به علیهم: إن فاعل هذا" هو الله الذي لا إلله غيرف 
فکفت باون مغر و یعون له ۰ اش کاه الا کون شا من 
هذاء ولا يستطيعون فعل شير منه؟! ولهذا قال بعد أن ذکر ذلك 
من شأنه تعالی -: # سول CAE‏ آي : لابدٌ آنهم يقرون بذلك ولا 
يجحدونه» فلابدٌ أن يكون المذكور مما يقرون به. 


والمخاطبُون المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول 
الرزق من قبّل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم راسم 
ولا عالمین بنزول الرزق 7 سماء إلى سماء حتى تنتهي لب 
ولم بل علمهم إلى .هذا؛ َرَت لفظ السماء هناء ی 
انکار مجي ء ء الرزق منهاء لاسيما والرزق هلهنا إن كان هو المطر ؛ 
فمجيئه من السماء التي هي السحاب» فانه يُسَمّى سماءً لعلوه. 

وقد آخبر سبحانه أنه ببسط السحاب في السماء بقوله: «ألَةً ايى 
رل لیم عبر سحابا فسطم في اما کف ياء [الروم: 0۲4۸ والسحاب 


(۱) (ظ ود): «نقیضا». 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) (د): «ذلك». 

(4:) سقطت من (ظ ود). 

(۵) من قوله: «قبل هذه. ..» إلى هنا ساقط من (د). 


۳۰۵ 


فلا يُلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا السیاق"* بذکر الاحتجاج علیهم؛ 
لم یصلح فيه الا إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بم ينزل من فوق ذلك من 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح والأبدان ۳" من الوحي الذي به“ 
الحياة الحقيقية الأبدية» وهو آولی باسم الرزق من المطر الذي به الحياة 
(ق/ 117) والموارد الربانية والتنز لات الالهیت وما به قوام العالم 
العلوي والسفلي من أعظم آنواع الرزق» ولکن القوم لم یکونوا مقرّین به 
فخوطبوا بما هو أقرب الاشیاء إليهم بحيث لا یمکنهم انکاره. 


وأما الآية التي في سبا؛ فإنه لم ينتظم بها ذکر اقرارهم بما ینزل 
من السموات ؛ ولهذا أمرَ و بأن یتولّی الجواب فيها» ولم يذكر 


چ ر رو و وصو 


عنهم آنهم هم المجيبون المقرون؛ فقال تعالی: # #قل من رزة 


يرك آلکموت والارض نله [سبا: ۶5 ولم يقل سیقولون الله» فأمر 
تعالى نبيه يلد بأن يجيب: بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه 
علی اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع» وأما الأرض؛ فلم 
يدع السیاق إلى جمعها في واحدة من الایتین. إذ يقر به کل أحد؛ 
مؤمن وكافرء وبر وفاجر. 

ومن هذا الباب ت الریاج في القرآن جمعًا ومفردة؛ فحيث 


2 04 مق راد 5 
مجموعه» وحيت وقعت فى سياق 


(© اليست في”(ظ ود): 
(۲) (ظ ود): «ولابد»!. 
(۳) (ق): «فیه». 

)٤(‏ (ق): «جاءعت». 


العذاب آتت مفردة وسذ ذلك: أن ریاح الرحمة مختلفة الصفات 
والمهابٌ والمنافع» وإذا هاجت منها ریخ أنشأ لها ما یقابلها ما یکسر 
سَورتها ویصدم حدّتهاء فینشاً من بینهما ريحٌ لطيفة تنفع الحیوان 
والنبات» فكل ريح منها في مقابلها ما یعدلها ويرد سَورتها» فکانت في 
الرحمة رياخًا" . وأما في العذاب: فانها تاڻي من وجو وا ولخد ا 
واحد» لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غیزها» حتى تنتهي إلى حيث 
رت (ظ/ ۲۳ب)» لا يرد سَوْرتها ولا یکسر شرّتها ۰ فتمتثل ما مرت به 
اه ماع 2 . ولهذا وصف - سبحانه - الریحٌ التي آرسلها على 
عاد بأنها عقيم» فقال تعالی: د أرسلتا عم ليم آلمقم۹ [الذاریات: 14۱ 
وهي التي“ لا تلقح ولا خير فيهاء والتي تُعْقم ما مرت عليه. 


ثم تأمل كيف اطرد هذا الا في قوله تعالی في سورة یونس : 
الك تن روا خی إا کش ف الب وجرن يهم بريج يبو 
وروا با تا ریخ عاصت 4 [يونس: ۰۲۲۲ فذکر ريح الرحمة الطيبة 
بلفظ الإفراد؛ 0 تمام الرحمة هناك نما تحصل بو حدة الریح لا 
باختلافها فان السفينة لا تسیر إلا بريح واحدة من وجه و احد 
تسيرهاء فاذا احتلفت علیها الریاح وتصادمت وتقابلت؛ فهو سبب 
الهلاك فالمطلوب هناك ريح واحدة له رياح» وأكدَ هذا المعنی 
لني الو E‏ 
بها لطيّبهاء فلينرّه لفط بصيرَ ته في هذه الریاض المونقة نقة المعجبة 


(۱) سقطت من (ق)» ومن قوله: «أتت مجموعة. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) (ظ): «ريحًا». 

(۳) (ظ ود): «حمام»!. 

() ليست في (ق). 


التي ترقص القلوب (ق/۱؛ب) لها فرخا. ويغتذي بها عن الطعام 
والشراب» فالحمد لله الفتاح العلیم. فمثل هذا الفصل يُعَض عليه 
بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر. فانه شرف بك على آسرار وعجائب 
تجتنيها من كلام الله» والله الموفق للصواب . 

ومما يدخل فى هذا الباب : جمع الظلمات وافراد النور» وجمع 
سبل الباطل وإفراد سبيل الحق» وجمع الشمائل وإفراد اليمين. 

أما الأول: فكقوله تعالی : المد لل لَرِى حا لسوت والازش 


ر رم م ل هت 


وج ات الور [الأنعام: ۱]. 

وأما الثاني : 0 تعالی : ٭ وان هذا صر مستقیمافاتعو و 
الیل نم کم عن یله [الأنعام: ۱۵۳]. 

وآما الثالث : فکقوله تعالی: #8 يَتَفَيَوَاْ للم عن آلیمین والسّما 
سْجَّدًا» [النحل: 4۸]. 


والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة» وسرٌ ذلك - والله آعلم - 
أن طريق الحق واحد» وهو على الواحد الأحد كما قال تعالى: 
« هدا رط مک و قي )€ [الحجر: ۰]4۱ قال مجاهد: الحق طريقه 
على الله دیرجع ری( 0 > كما یقال: طريقك عليّ»ء ونظیره قوله تعالی: 
«ول تسد الکیل4 [النحل: ]١‏ القصد”" في أصح القولين» أي: 
ا ا 00 الشاعر : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: (۰)۵۱۷/۷ وابن أبي حاتم : (۷) وابن المنذر 
- كما فى «الدر المنثور»: (5/ .-)1١85‏ 

(۲) سقطت من (ظ ود). 

(۳) سقطت من (ق). 


نهنّ المَايًَا أيُ واد سَلکنه علیها طريقي أو عَلَيَ طرَی") 

وقد قزرت هذا المعنی وبینت شواهدّه من القرآن» وسر کون 
الصراط المستقيه”" على الله» وکونه تعالی على الصراط المستقیم 
كما في قول هود: 8 لدب یط مت 63 [هود: 0] في کتاب : 
«التحفة الک 

ولقود ا الس واه د رال الملكف انس ج 
وطرق الباطل متشعبة متعددة!* فانها ترجع إلى شيء موجود ولا 
غاية لها توصل إليهاء بل هي بمنزلة بيات الطریق» وطریق الحق 
بمنزلة الطریق الموْصل إلى المقصود. فهي وان تنوّعت؛ فأصلها 
طریق واحد. 

ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق ق الباطل» والنور بمنزلة طریق الحق» 
بل هما هما؛ فة الور وجمعت الظلمات» وعلى هذا جاء لوه تعالی : 
0 ا د لک ام یره رین لت إل شور والزیست كَفروا أذ یرهم 
الطدهوث رده هم یت الور إل لته [البقرة : ۲۵۷] :۳ 1 
ولی الذين وهو الله الواحد الأحدء وجمع آولیاء"* الذين کفروا 


(۱) لم أعرف قائله . 

(۲) ليست فى (ق). 

(۳) آشار المولف إلى کتابه هذا في عدة مواضم من هذا الكتاب» وفي کتاب «طریق 
الهجرتین»: (ص/۰)۳۷۸ وانظر: «ابن القیم حیاته واثاره»: (ص/۲۲۸) ولا 
يُعلم من خبره شيء» لکن يبدو من احالات المولف عليه أنه کتاب کبیر كثير 
الفوائد . 

(6) (ق): «متعددة متسعة). 

(۵) (ق): «الطریق». 

(5) سقطت من (ظ ود). 


واختلافها» وود النورَ وهو دینه الحق وطريقه المستقيم الذي لد 


طريق إليه سواه. 


ولما كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون؛ 
أفردت» ولما كانت الشمال (ق/ 11۷) - جهة أهل الباطل - وهم أصحاب 
الشمال - جمعت في قوله تعالی : سین ومیل بدا [النحل: 4۸]. 


فان قیل : فهلاً جاءعت "۲ كذلك في قوله تعالی : # وب ال 
اضعب الا ب [الواقعة: »]4١‏ وما بالها جاعت مفردة(۳؟؟ . 


قيل: جاءت مفردة؛ لأن المراد أهل هذه 000 ومصیرهم 
ومآلهم إلى جهة واحدة وهي: جهة الشمال مستقو أهل النار» والنار 
ا 3 حية اسان فلا یحسن مش مجموعةّ؛ لأن الطرق الباطلة 
- وان تعددت ‏ فغايتها الوذ إلى طريق الجحيم وهي جهة الشمال» 
وكذلك مجيئها مفردة في قوله تعالى: عن یب وعن ال فد 4 
لما كان المراد: أن لكل عبد قعيدين» قعيدًا عن يمينه وقعيدًا عن 
شماله» يحصيان عليه الخيرَ والشرّء فلكل عبد من يختص بيمينه 
وشماله من الحنظت > فلا معنى للجمع هلهناء وهذا بخلاف قوله 
تعالی حكايةً عن إبليس : 7 ثم اتهم من بان بیع وین هم وحَنْ سم وحن 
یله که [الاعراف: ۲۱۷ فإن الجمع هنا في مقابلة کثرة من يريد 
إغواءهم, فكأنه أقسم أن ا کل واحد واحد من بين يديه ومن 


۱( 2 سقطت من (ظ ود). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) (ق): هي . 


1۰ 


خلفه وعن يمينه وعن شماله. ولا يسن هنا: (وعن یمینهم وعن 
شمالهم» بل الجمع هلهنا من“ مقابلة الجملة بالجملة المقتضي 
توزیع الأفراد على الأفراد ونظیره : # لواو جوک وآیر یک إلى 


المرافق # [المائدة: 1]. 


وقد قال بعض الناس: إن الشمائل إنما جُمعت في الظلال 
فد اليمين ؛ لأن الظل حين ینشاً آول النهار يكون في غاية الطول» 
ثم يبدو كذلك ظلاً واحدّا من جهة اليمين» ثم يأخذ في النقصان؛ 
وآما إذا آخذ في جهة الشمال فانه یتزاید شيئًا فشیثا» والثاني منه غير 
الاول فکلما؟* زاد منه شیء فهو غير ما كان قبله» فصار کل جزء 
منه كأنه ظلّ» فحشن جمع الشمائل في مقابلة تعدّد الظلال. وهذا 

ومن هذا المعنى““ مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة 
مجموعَيْن» وتارة مثنّيين» وتارة مفردین؛ لاختصاص کل محل بما 
یقتضیه من ذلك» فالأول: کقوله تعالی : ی نیم ب ارق انرب 4 
[المعارج: 4۰] والثاني : کقوله تعالی : #وَبُ لقن ورب للع 3 نیت 
يك کزان € [الرحمن : ۷- ۱۸] والثالث : کقوله تعالی : رب 
أرق والذرب لآ اه لا هو مه و وكيل [المزمل: ۰۲٩‏ فتأكُلٌ هذه الحکمة 
البالغة في تغاير هذه تراهم في الافراد والجمع والتثنية بحسب 
مواردها يُطْلِعُك على عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيلٌ من حكيم حميد. 


(۱) (ق): «في الجمع هلهنا في . . .»۰ وقي (د): افي». 
(۲) «علی الافراد» سقطت من (ظ ود). 

(۳) (ظ ود): «فلما زاد منه شییا». 

(5) (ق): «الباب». 


۳۱ 


فحيث جمعّت ؛ كان المراد بها مشارق الشمس ومغاربها (ق/ 1۷ب) 
في یام السنت وهي متعددة» وحيث فردا؛ كان المراد أفقي المشرق 
والمغرب» وحيث ثثيا؛ كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها 
ومفریهما فانها تبتدىء صاعدة حتی تنتهي إلى غاية آزجها 
وتا افیا مقر مها وا ES‏ مه اه 
الربیع والصیف» ثم ترجع هابطة جتی ترجع إلى غاية حضیضها 
وفاضا هذا غاب خوط وشاع فلا ال رت 
والشتاء فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقا واحدّا ومشرق 
هبوطها بجملته مشرقا (ظ/۳4ب) واحدّا» ویقابلها مغرباها. فهذا وجه 
اختلاف هذه الألفاظ ** في الافراد والتثنية والجمع. 

وأما وَجْه اختصاص کل موضع بما وقع فیه؛ فلم أرَ أحدًا تعرض 
له ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بَيّن من السياق» فتأمل وروده مثنّى 
في سورة الرحمن. لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات» 
فذكر أولاً نوعي الإيجاد وهما: الخلق و ثم ذکر سراجي 
العالم ومظهر نوره. وهما: الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي النبات؛ 
ما قام منه على ساق» وما ابسط منه على وجه ا وهما: النجم 
والشجرء ثم ذكر نوعَي السماء المرفوعة والأرض [الموضوعة]"› 


)١(‏ (ق): «ومغربها). 

هرق 

(۳) من قوله: «الربیع والصیف. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(4) من (ق). 

. (ظ ود): «التعظیم»!‎ )٥( 

(7) (ق): «نوعَي السماء والأرض»۰ و«الموضوعة» ليست في (ظ ود) واستدرکناها 
من «المنيرية» . ۱ 


۳ 


وآخبر أنه رفع هذه ووضع هذی. ووسّط بینهما ذکر المیزان ثم ذکر 
العدل والظلم في المیزان» فأمر بالعدل ونهی عن الظلم» ثم ذکر 
نوعي الخارج من الارض وهما: الحبوب والثمار» ثم ذکر خلق نوعي 
المکلفین وهما: نوع الانسان ونوع الجان ثم ذکر نوعي المشرقيّن 
ونوعي المغربین» ثم ذکر بعد ذلك البحرین الملح والعذب. 


فتأمل 00 تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وحلالة 
وروده كذلك» وقدّر موضعهما اللفظ مفردا ومجموعا تجد السمع 
يمو عنه ویشهد العقل بمنافرته للنظم . 


ثم تأمل ورودهما مفردین في سورة المزمل لما تقدمهما ذکر 
اللیل والنهار» فأمر رسوله 255 بقیام الل ثم آخبره أن له في النهار 
سبحا طویل فلما تقدم ذكر الليل وما آمر به فيه وذکر النهار وما 
یکون منه فیه ؛ عَتّب ذلك بذكر المشرق والمغرب الل ا وكوي 
الليل والنهار» فكان ورودهما مفردیّن في هذا السیاق أحسن من التثنية 
والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار بهما واحدء فالنهار أبدًا يظهر من 
المشرق» واللیل أبدًا یظهر من المغرب» ثم تأمل مجيئهما مجموعیّن 
في سورة المعارج في قوله تعالی: 5 أقيم بب الق ورب إن 
لقررود < > عل أن بل رام وم خن خن بمسَبوقین 27 © [المعارج: 4۰ - ۰۲4۱ لما 
كان هذا القَسَم في سياق سَّعَة ربوبيته وإحاطة قدرته » والمقسم (ق/ (٤۸‏ 
عليه هو : |ذهاب""؟ هؤلاء والاتیان بخیر منهم: ذكر المشارق والمغارب" 
لتضمنهما انتقال الشمس التي هي آحد أياته العظيمة الكبيرة» ونقله 
سبحانه لها وتصریفها کل یوم في مشرق ومغرب» فمن فعل هذا كيف 


(۱) (ظ ود): «أرباب»!. 


1۳ 


يُعْجزه أن ییدّل هولاء وینقل إلى آمکنتهم خیرا منهم؟! . 

وایضا: فان تاثر امشاوق. القن قا رها :قن اعتلاف: آخوال 
النبات والحيوان آمر مشهود» وقد جعل الله - تعالى - ذلك بحکمته 
سببًا لتبدّل أجسام النبات وأحوال الحيوانات» وانتقالها من حال إلى 
غیره» وتبدّل الحر بالبرد والبرد بالحرء والصيف بالشتاء والشتاء 
بالصیف. إلى سائر تبدلٌ آحوال الحیوان ولبات" والریاح والأمطار 
والثلوج» وغیر ذلك من التبدلات والتغیرات الواقعة في العالم بسبب 
اختلاف مشارق الشمس ومغاربهاء كل" ذلك تقدير العزیز العليم» 
فکیف لا يقدر ‏ مع ما یشهدونه من ذلك - على أن يبدل خيرًا منهم!! 


۳2 


وأكد هذا المعنى”" بقوله تعالی: # وَمَا من يسَسْبُوقينَ € [المعارج: 1۱] 


ت ۷ 


فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظ”*' الجمع. 

تم تأمل كيف جاءت - آیضا- في سورة الصافات مجموعةً في 
قوله تعالی: رب الوت والارض وما نبا وب المتلرتی © 4 
[الصافات : *] لما جاءعت (ظ/۱۳۳۰) مع جملة المربوبات المتعددت وهي 
السموات والارض وما بینهما؛ كان الأحسن مجیئها مجموعة لینتظم 
مع ما تقدّم من الجمع والتعدد. ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق 
دون المغارب لاقتضاء الحال لذلك» فان المشارق مظهر الأنوار 
وسات نتفای الوا واه وتطرفه ‏ عاش تواسساطه فهو 


)١(‏ (8): «من النبات». 
(۲) (ظ ود): «کان». 
(۳) ليست في (ق). 
)٤(‏ (ظ و «لفظته» . 
(0) (ق): «في». 
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إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث. د ثم ذكر تعجّبَ 
نبيه من تكذيبهم واستبعادهم البعثَ بعد الموت. ثم ققر البعث""© 
وحالهم فيهء فكان الاقتصار على ذكر المشارق هلهنا في غاية 
المناسبة للغرض المطلوب. والله أعلم . 


فایرج(۲) 


إنما ظهرت علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد؛ 
لأن الفعل يدل على فاعل مطلق. ولا يدل على تثنية ولا جمع؛ 
لأنهما طارئان على الافراد وهو الأصل» ففعل الواحد مستغن عن 
علامة الاضمار لعلم السامع آن له فاعلا» ولا كذلك في التثنية 
والجمع ؛ لأن السامع لا يعلم أن الفاعل میتی ولا مجموع"۳ . 

فإن قيل: فما معنى استتار الضمير في الفعل وهو حروف مركبة 
من حركات اللسان» فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر؟ . 

قيل: أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح؛ 
إذ مقصودهم (ق/ ۸٤ب)‏ التقريب على المتعلمين . 

والتحقيق: أن الفاعل مضمر في نفس المتکلم» ولفظ الفعل 
متضمّن له دال عليه» واستغنى عن إظهاره لتقدم ذكره» وعبّر عنه 
رافظ مضمر ولم يعبر عنه د بمحذوف؟؛ لگن ۱ لمضمر هو ۱ ل 0 
فيو جر افی اة مسر فن الد والاضمار هو الإخفاء. 


(۱) (ظ ود): «قدر الموت». والمثت من (ق) وهو الأصح . 
(۲) انظر: «نتائج الفکر»: (ص/ ۱۱۶). 

(۳) في «النتائج» زيادة : إلا بدلیل». 

)٤(‏ تحرفت في (ظ ود) إلى «المستمر». 


۳۵ 


فان قيل: فهلا سموا ما حذفوه لفظا وآرادوه نيه : مضمرا» مثل 
العائد فى قولك : «الذي رأيت زيدٌ». وما الفرق بینهما وبین : «زید 
قام»؟ . 


قیل : الضميرٌ في : «زيد قام» لم ينطق به ثم حذف» و 
في الإرادة؛ ولا كذلك المضمير الود رن اقلم 14 لأنه قد لفظ به 
في في النطق ثم خذف تخفیفا فلما كان قد لفظ به ثم قطع من اللفظ 
تخفيمًا عبر عنه بالحذف» والحذف هو: القطع من الشيء. فهذا هو 
ارقا 


فائدة دة 


لحاق علامة التثنية'"' والجمع للفعل مُقَّدماء جاء في لغة قوم من 
العرب حرصًا على البيان وتوکیدا للمعنى؛ إذ كانوا يسمون بالتثنية 
والجمع نحو : فلسطین وقتشرین؛ وحمدان وسلمان» مما يُشبه لفظه 
لفظ المثنى والجمع» اا ونحوه دعاهم ای قدي العامة في قولهم : 
«أكلوني البراغيث»» وقد ورد في الحديث: تبون فيكم میک( 
وكما أن هذه العلامة ليست للفعل إنما هى للفاعلين» وكذلك التاء 
في : a‏ من اس للقي زرد ال ]دنا اه OE‏ 
لا يلحقه تأنيث إلا في نحو: «ضَرْبَة وفتلة»» والفعل لم يشتق من 


(۱) انظر : «نتائج الفکر»: (ص/۱۲۲). 
(۲) تصحفت في (ق) إلى «التأنيث». 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۵00 ومسلم رقم )٦۳۲(‏ من حديث آبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 
وانظر المسألة في «البحر المحیط»: (۰)۳/۳ و«فتح الباريی»: (8۲/۲). 
(4) (ظ ود): «اذ هو حيث یذکر»!. 


۳۹ 


المصدر [محدودا] وانما یدل عليه مطلقّا فالتاء دا بمنزلة علامة 
التثنية والجمع الا آنها ازم للفعل منها. 

وقد ذکر النحاة في ذلك فروقا وعللا مشهورة فراجعها. ولکن 
ينبغي أن تتنبه لأمور تجب مراعاتها. 

منها: آنهم قالوا: إن الاسم المونث إذا كان تأنیثه حقيقيًا؛ فلابد 
من لحوق تاء التأنیث في الفعل» وان كان مجازيًا كنت بالخیار؛ 
وزعموا أن التاء فى : #قَالتٍ الاعراب € [الحجرات: ۱6] (ظ/۳۵ب) 
ونحوه؟ لعانيف الجماعة وهو غير حقیقی » وقد كان على هذا لحوق 
التاء في : # 9 وکال نسوک [یوسف: ۳۰] آولی؛ لان تأنیشهه حقيقي . 
واتفقوا أن الفعل إذا تأخر عن فاعله المونث فلاب من إثبات التاءء 
وان لم يكن التأنيث حقيقيّاء ولم یذکروا فرقًا بين تقدّم الفعل وتأخره. 

ومما يقال لهم: |ذا۳ لحقت التاء لتأنيث الجماعة» فلم لا 

ومما یال لهم أيضًا: إذا كان لفظ الجماعة مؤنثاء فلفظ الجمع 
مذكرء فلم روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكير؟ . 

فان قلتم: أنت مخیّر» فان راعيت لفظ التأنيث أُنَنتَء وان 
راعيت لفظ (ق/4۹) التذكير ذكرت. 

قيل لهم: هذا باطل» فان أحدًا من العرب لم يقل: الهنداث 
ذمب. [ولا: الجمال انطلق ولا: الاعراب تکلم]۰۳ مراعاة للفظ 


)١(‏ (ظ ود وق): «محددا» والمثبت من «النتائج». 
(۲) (ظ ود): «إذ». 
(۳) (ق وظ ود): «ولا الأعراب انطلق»» وکذا فى المنيرية» والمثبت من «التتائج» . 


۳۷ 


الجمع» فبطلت العلة. 

ه عللهم قد انتقضت كما تری. فاسمع الان سر المسألة 
وكَشْفَ قناعها: الأصل فى هذا الباب أن الفعل متی اتصل بفاعله 
و ا e8‏ لحقت العلامت» ولا نبالی آکان التأنيث 
حقيقبًا أم مجازیا. فتقول: «طابت الثمرة» والعارك a‏ إلا آن 
يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخر مذكرم الوادت الان 
والآرضن والمكان > فلذلك جاء: 


# فان الحوادث ود ا 2 
فان الحوادث في معنی الحدثان» وجاء: 
* ولا أرض بل ابقالها*) * 
فانه في معنی : ولا مکان أَبْقَل ابقالها. 
واذا فصلت الفعل عن فاعله فکلما بعد عنه قوي حذف 
العلامت» وکلما قرب وی إثباتهاء وان توسّط توسط. ف«حضرّ 


القاضيّ الیوم 2 أحسنٌ من «حضرّت». وفی القرآن: « ولد 
ارت ظَلَمُوا آلصَيِحَة» [هود: ۲1۷ 


(۱) (ظ ود): «یجر». 
(۲) (ظ ود): «الملکان». 
(۳) عجز بيت للأعشى . «دیوانه»: (ص/۰)۲۲۱ والرواية فيه : 
فان تعهديني ولي لمة فان الحوادث آلوی بها 
(4) عجز بيت لعامر الطائي انظر : «الخصائص»: (4۱۱/۲) وغیره» وصدره: 
# فلا مُزنة ودقت وذفها *# 
ووقع في (ظ): «والأرض»!. 


۳۸ 


ومن هنا كان إذا تأخر الفعل عن الفاعل وجب ثبوت «التاء» طال 
الكلام أم قَصر؛ لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلاً به 
اتصال الجزء بالكلٌ» فلم يكن ید من ثبوت التاء لَِرْط الاتصال وإذا 
تقدّم الفعل متصلا بفاعله الظاهر» فليس مؤخر الاتصال ك«هو» مع 
المضمر؛ لأن الفاعل الظاهر کلمت والفعل كلمة أخرى» والفاعل 
المضمر والفعل كلمة واحدة؛ فكان"“ حذف «التاء» فى «قامت7) 
هند» و«طابت الثمرة» أقرب إلى الجواز منه في قولك: «الثمر <“ 
طابت». 


فان حجز بين الفعل وفاعله حاجز» كان حذف «التاء» حسئاء 
وكلما كثرت الحواجز كان“ حذفها أحسن. 

فان كان الفاعل جمعًا مكسّرًا دخلت التاء لتأنيث الجماعة(؟ 
وخذفت لتذكير اللفظ؛ لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه کاعرابه 

1 2 

ومجراه في" كثير من الكلام مجرى اسم الجنس . 
تقول: قالت الكافرونء. كما لا تقول: قالت الكافر؛ لأن اللفظ 
بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه. 


)١(‏ من قوله: «والفاعل المضمر. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) تحرفت في (ظ) إلى: «تأنيث»» وفي (د): «كان حذف التاء في تأنيث». 
9© منقطت عن (ق): 

.٠.. (ق): «ولما كثرت الحواجز فإن.‎ )٤( 

(0) سقطت من (ظ ود). 

() (ق): «فى مجری کثیر». 

(۷) «کما لا تقول: قالت الكافر» ساقط من (د). 
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فان قیل : فلم [۳]۷۷) تقول : «الاعراب قال"۰ كما تقوله مد 

قيل: ثبوت «التاء» نما كان مراعاة لمعنی الجماعة؛ فاذا آردت 
ذلك المعنى نت «التاء۰ وإن تأخر الفعل لم يجر حذفه لاتصال 
الضميرء وان لم ترذ معنى الجماعة حَدَفتَ «التاء» إذا تقدم الفعل 
واحتیج"۳" إليها إذا تأخر؛ لأن ضمير الفاعلين لجماعة في المعنى 
ولیسوا جمعا؛ لأن الجمع مصدر جمعت أجمع » فمن قال: إن التذكير 
في: «ذهب الرجال» و«قاع الهندات» مراعاة لمعنی الجمع فقد أخطأ. 

وأما حذف التاء0؟ من : ۷ # وتال وه ؛ فلأنه اسم ج 
کرهط وقوم ولولا أن فيه تاء (ظ/ (Î٦‏ التأنيث ل التاء ۶ في 


فعله . ولکنه قد يجوز أن تقول: «قالت نسوة» كما تقول: قالت فتية 
و 


فان قلت: «النسوة» باللام كان دخول «التاء» فى الفعل أحسن» 
كما كان ذلك في : ۲ #دَالتٍ الا اجْ4؛ لأن اللام للعهد. فكأنَ الاسم 
قد تقدم ذكره» فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى 
مذكور» من أجل الألف واللام» فانها ترد (ق/ ٤۹‏ ب) E‏ معهود. 

فان قلت : فاذا استوی ذکر «التاء» وترکها في الفعل المتقدم» 
وفاعله مؤنث غير حقيقي» فما الحکمة في اختصاصها في قصة 


)۱( مستدرك من «النتائج» . 
)۲( في الأصول و«النتائج»: «ولم يحتج» واستفدنا التصحیح من محقق النتائج . 
(۳) من قوله : (إذا تقدم الفعل .۰.۰ .» إلى هنا ساقط من (ق). 
من فوله : دا تقدم من 
)٤(‏ في الأصول و«النتائج» و«لفتحت» والتصحیح من محقق النتائج. 
(5) تحرفت في (ظ ود) الی: «قبيلة ونسوة. 
(() (ظ ود): «لی». 


° 


شعيب“ بالفعل» وحَذفها في قصة صالح من قوله تعالی: « ولد 
یت له [هود: 1۷]. 

6 الى 0 98 ماس 7 2 2 ر د 
كانت منتظمة بقوله سبحانه وتعالى: «#ومن حزي وميل ن رل هو 
موی لمر 4)3 [هود: 17] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي 
وعن“ العذاب المذکور في الآية» فقوي التذکیر» بخلاف قصة 
شعیب ؛ فانه لم یذکر فیها ذلك هذا جواب السُهيلي"۳. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله» وهو: أنَّ الصيحة 
يُراد بها المصدر» بمعنی: الصّياح» فيحسّن فيها التذكير» ویراد بها 
الواحدة من المصدر» فيكون التأنيث أحسن . 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة 
آمور كلها مؤنثة اللفظ . 

آحدها : الرجفة في قوله في الأعراف: دتم رم ناسحا 
في دارهم یمون €2 [الاعراف: ۷۸]. 


سس ور سه 


هس ساو م ثم 22 
الثاني : الظلة بقوله : * فأخذهم عَدَاب يوم ألظلَة» [الشعراء: ۰۲۱۸۹ 


الثالث: الصيحة في قوله تعالى : وب دوأ اة 


[هود: ۰]۹6 وجمع لهم بين الثلائة» فان الوجفة بدأت بهم» فأصحَروا 
إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية علیهم فصهرتهم ** الشمسن بحرّها 


.]۹6 في قوله تعالى: 8 وَأَحَدتٍ يلموا َد [هود/‎ )١( 
(ق): «وذلك».‎ )۲( 

)۳( في «نتائج الفکر»: (ص/۱۷۰). 

(ع) (ق): «فضربتهم» . 


۳۳۱ 


ورفعت لهم الظلَةَء فآمرغوا إليها یستظلون بها من الشمسء فنزل 
علیهم منها العذاب» وفیه الصيحة فکان ذکر الصيحة مع الرجفة والظلة 
آحسن من ذکر الصَیاح وکان ذکر التاء آحسن""؟) والله أعلم. 

فان قیل۲۳: فلم قلتم : إن «التاء حرف ولم تجعلوها بمنزلة 
الواو والالف فی : «قاما وقاموا»؟ . 

قيل : لإجماع العرب على قولها : «الهندان قامتا» بالتاء والضمیر» 

فان قیل : فما الفرق بين قوله تعالى: # ES‏ 
سس د سسا r‏ رر 
من حَمّت ميه سل > [النحل: 5] وبين قوله تعالى: # فریقا هد 


36 و 


وفریقا حیلم اس که [الأعراف: ۳۰]. 


قيل: الفرق من وجهین: لفظيّ ومعنويّء آما اللفظي فهو: أن 
الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله تعالی: حى عم 
که أكثر منها في قوله تعالى : تکاله وقد نم 
أن الحذف مع كثرة الحواجز أحسن. 

وأما المعنوي: فان «مَن» في قوله تعالى: « رهم تن حَقت 

عد امكل > واقعة على الأمة والجماعة. وهي مؤنثة لفظا ألا تراه 
یقول: « وم )ی ڪل مت رما ا [التحل: ۰ ثم قال: ومهم 
مر حَقَت هآ مد اک > [النحل: ۳۰] أي من تلك الأمم آمم *" حمّت 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
)۲( «النتائج» : (ص/۱۷۱). 
(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ق). 


۳۳۲ 


عليه الضلالة» ولو قال بدل ذلك (ق/۰۰): ضلت. لتعینت «التاء»» 
و[معنى]”'' الکلامین واحد» وإذا كان معنی الکلامین واحدّا كان إثبات 
(التاء» أحسن من ترکها؛ لأنها ابتة فیما هو فك 


ر ان 


وأما: # ریما هدع وریا حیّ عم ال که [الأعراف: ۳۰] فالفريق 
مذكرء ولو قال: فريقًا ضلواء لكان بغیر تاء. وقوله تعالی: 
عم السك 4 في معناه فجاء (ظ/۲۱ب) بغیر تاء» وهذا 9 
لطيف من أساليب العربية» تدع العرب" حكم اللفظ”" الواجب 
قياس لغتهاء إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم؛ 5 
تراهم يقولون: «هو أحسن الفتيان وآجمله»؛ لأنه فى معلى: هو 
۳ 7 ِ )20 1 


معنی الکلام الآخر. 


ونظیره تصحيحهم : حول وعور؟ لأنه في معنى : أحول وأعور. 
ونظائره كثيرة جدّا. فإذا حَسٌّنَ الحمل على المعنی فیما كان القیاس 
آن لا E‏ فما ظنك به حيث يجوازه القیاس والاستعمال!! . 


وأحسن من هذا أن تقول: انهم آرادوا: «آحسن شيء وأجمله» 
فجعلوا مکان «شيء» قولهم : «الفتیان» تنبيهًا على أنه أحسن شيء من 
هذا الجنس » فلو اقتصروا علی ذکر (شی ۰۶ لم يدل على الجنس 
المفضل عليه» ومن هذا قوله ية : «أختاهُ على ولد فى صمّره وأرعاه 


)۱( زيادة يستقيم بها الكلام. 

( (ق): «من». 

(۳) سقطت من (ق). 

(8) ليست في (ظ ود). 

(۵) «لأنه فى معنی: هو أحسن فتی وأجمله» سقطت من (ق). 
() (ظ): دلا یجوزه) . 


۳ 


وأجمله»» لا آنه: «أحسن فتی»؛ إذ لو كان التقدیر: «أحسن فتی» لكان 


فى ذات ده فهذا يدل على آن التقدیر هناك : (آحسن شي ء 


نظيره هنا: «أحنى امرأة على ولد»» فكان 00 «أحناها وأرعاها»» 
فلما عَدّل إلى التذکیر؛ دل على أنهم آرادوا۲۳: آخنا شيءٍ من هذا 
ال وراه 

فائدة بديعة (a‏ 


قولك: «ضرب القوم بعضهم بعضا» هذه المسألة مما لم يدخل 
تحت ضبط النحاة ما يجب تقديمه من الفاعلين» فان كليهما ظاهر 
إعرابه وتقديم الفاعل متعيّن. وسو ذلك مکان"** الضمير المحذوف» 
فان الأصل أن يقال: «ضرب القوم بعضهم بعضهم»؛ لأن حق البعض 
أن يضاف إلى الكل ظاهرًا أو مقدّرا» فلما حذفوه من المفعول استغناء 
بذكره في الفاعل لم يجوزوا تأخير الفاعل» فيقولوا: «ضرب بعضا 
بعضهم»؛ لأن اهتمامهم بالفاعل قد قَوِيَ وتضاعف لاتصاله بالضمير 
الذي لاد منه؛ فبعد أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرت صارت 
الحاجةٌ إليه مود 


فان قلت : فما ا من إضافة «(بعض» المفعول إلى ی 
فتقول : «ضرب القوم بعضهم بعض ‏ أو: اضرب القوم بعض 
بعضهم»؟ 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۳۶۳۶)» ومسلم رقم (۲۵۲۷) من حديث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

(0) (ق): «علیه أنه أراد». 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۱۷4). 

)٤(‏ في «المنیریة: «وهو!. 


٤ 


قلت: الاضل آن یذکر الضمیر فیهما" جمیعاه فلما آرادوا 
حذفه من آحدهما تخفيفًاء كان حذفه مع المفعول - الذي هو كالفضلة 
في الکلام - آولی من حذفه مع الفاعل الذي لايد منه ولا غتّی عنه 
ولیتصل بما یعود إليه ویقرب منه. نعم قد يُضاف إليه «بعض» وهو 
مقعول» :131 کان.(ق/۰هب) ال لاخ روو > کقولاف: 
خلطت القوم بعضهم ببعض؛ لأن رتبة المفعول هلهنا التقدیم على 
المجرور. كما كانت رتبة الفاعل التقدیم على المفعول» فح“ 
الضمیر العائد على الكل أن یتصل بما هو آهم بالتقدیم. 
ا 
إذا قلت: (إنما یأکل زيدٌ الخبرّ»ه. حَقّقت ما یتصل ومَكَفْتَ 
ما ينفصل» هذه عبارة بعض النحاة» وهی عبارة أهل سمرقند يقولون 
ف وفعت لقن الل وح ۲۳ العف + ورین 
هذا الکلام : آنها نفي وإثبات» فأثبتٌ لزید کل الخبز المتصل به في 
الذکر ونفیت ما عداه» فمعناه: ما يأكل زيدٌ الا الخبز فان قدّمت 
المفعول فقلت : «إنما يأكل الخبرٌ زيدٌ» انعكس المعنی والقصد. 
فائدة بديعة 
الوصلات في کلامهم التي وضعوها للتوصل بها إلى غیرها خمسة 
اقسام : 


(۱) (ظ ود): «منهما؟. 

(۲) من قوله: «ولیتصل بما یعود. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) تحرفت في (ق) إلى «نحو. 

عم «نتائج الفکر» : (صس/۱۷۵). 

(5) (ظ ود): «وتحقيق» وهو خطأ. 


۳۳۵ 


آحدها: حروف الجر التی وضعوها لیتوصلوا بالأفعال إلى المجرور 
بها. ولولاها (ظ/۳۷) لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها. 

الثانی: حرف «ها» التی للتنبیه» وضعت لیتوصل بها إلى نداء 
ذي الالف واللام . 

الثالث : «ذو) وضعوه وصلة إلى وصف النکرات بأسماء الأجناس 
غير المشتقة» ک«رجل ذي مال». 


الرابع : «الذي» وضعوه وَصّلة إلى وصف المعارف بالجمل ولولاها 
لما جرت صفاتها علیها. 

الخامس : «الضمير» الذي جعل وَصّلة إلى ارتباط الجمل بالمفردات 
خبرا وصفة وصلة وحالاً فأتوا بالضمیر"* وصلة إلى جریان الجمل 
على هذه المفردات آحوالا وأخباراء وصفاتٍ وصلات . ولم یصنوا 
المعرفة بالجملة مع وجود هذه الوصلة المصححة. كما وصفوا بها 
التكرة لوجهيء : 

أحدهما: أنَّ النكرة مفتقرة إلى الوصف والتبيين» فغلم أن الجملة 
بعدها تبيينٌ لها وتكملة لفائدتها. 

الوجه الثاني: أن الجملة تتنزل منزلة النكرة؛ لأنها خبرء ولا 
يخبر المخاطب إلا بما يجهله لا بما یعرف فصلح أن يوصف بها 
النکرق بخلاف المعرفة» فإنك لو قلت : «جاءني زيد قائم أبوه»"» 
على جهة الوصف. لما ارتبط الكلام بعضه ببعض؛ لاستقلال كل 


)١(‏ (ق): «الضمة»!. 
() «نتائج الفکر": (ص/ ۱۷۷). 
(۳) «النتائج»: «أبو قائم». وبعده في (ظ): «علی وجه. ..". 


۳۳۹ 


واحد منهما بنفسه فجاءوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف 
النكرة باسم الجنس وهي : «ذو». فقالوا: 0 زيد ذو قام آبوه» 
وهذه لغة طيء وهي الأصل . 

ثم إن آکثر العرب لما رآوها اسمّا قد وصف بها المعرفة آرادوا 
تعريفه لیتفق الوصف والموصوف في التعریف فأدخلوا الالف واللام 
علیه» ثم ضاعفوا اللام» كيلا يذهب لفظها بالادغام ویذهب آلف 
الوصل في الدَّرْجء فلا یظهر التعریف. فجاء منه هذا اللفظ تقدیرا: 
«الذو» (۰۱/6) فلما رآوا الاسم قد انفصل عن الاضافة حيث صار 
معرفة قلبوا «الواو» منه «یاء» إذ لیس کلامهم «واو» متط.‌فة 
مضموم ما قبلها إلا وتنقلب «یاء» ك«أدلٍ وأحق»» فصار «الذي». 

وانما صکّت الواو في قولهم: «ذو»؛ لأنها كانت في حکم 
التوسط ؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد. 

وفی معنی «ذو) ۳ «الذي» طرف من معنی «ذا» التي 
للاشارة؛ لأن كلا منهما ین بأسماء الاجناس» کقولك: «هذا الغلام 
وهذا الرجل»۰ فیتصل بها على وجه البیان» كما یتصل بها «ذو» على 
جهة الاضافت ولذلك قالوا فى المونث من الذي: «التی». بالتاء 
كما قالوا في المونث من «هذا»: هاتا وهاتیر(. ۱ 

فان قيل: فلم أرب «الذي» في حال التثنية؟ . 

قيل: لأن الألف التي فيه هي بعینها""" علامة الرفع في الأسماء 
المعربة» فدار الأمرٌ بين ثلائة أمور: 


. (ظ ود): «ویمعنی‎ )١( 
(ظ ود): «بعضها».‎ )۳( 


۳۳۷ 


آحدها: آن یبنوه وفیه علامة الاعراب» وهو مُسْتَشْنع وصار 
بمنزلة من تعطل عن التصرف وفیه آلته . 

الثاني : أن یسقطوها منه لیعطوه حظه من البناء فیبطل معنی 
التثنية» فرأوا الغالت آسهل شي ء علیهم» وهو إعرابه» فكان ترك 
مراعاة عله البناء اوق كليم مو SS‏ و 
بعينها أعربوا: «اثنى عشر» و«هلذين)77 وطرد هذا أن یکون «یاء» 
5 هو و 5 5 و مه (۳ ع ۵ رم م2 
هدين معريًا وهو الصحیح» وممن دص عليه السَهيّلي واحسن 
ما شای فان الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضمًّة فانها تكون 
للبنای كحيث ومنذ» فتأمّل هذا الموضع . 

فان قلت : هذا ينتقض عليك بالجمع فإنهم بنوه - أعني : الذين - 
وهو على حد التثنية (ظ/۳۷ب) وفيه علامة الإعراب؟ . 

قلت: الفرق بين الجمع والتثنية من وجهين: 

أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات؛ 
نعم وقد يكون الجمع اسمًا واحدًا في اللفظ كقوم وره 

الثاني : أن الجمع في حال“ نصبه وخفضه يُضَارع لفظه لفظ 
الواحد» من حيث كان آخره ياء ۳ ما قبلها فحملوا"" الرفع 
الذي هو اقل حالاته على النصب والخفض و عليه اليناء» 


(۱) ليست في (ظ ود). 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) «نتائج الفکر": (ص/۱۷۹). 
)٤(‏ فى الأصلین : «فانه». 

0 وی تال 4 قت من( ود 
)1( (ظ ود): «فجعلوا». ' 


۳۳/۸ 


حیث كان لفظه في الاعراب في آغلب آحواله کلفظه في البناء. ولیس 
كذلك التثنية» لأن یاء‌ها مفتوح ما قبلها" فلا یضارع لفظها في 
شيء من آحوالها لفظ الواحد. 

وأما «النون» في «الذين» فلا اعتبار بها؛ لأنها ليست في الجمع 
رکیّا من أركان صيغته» لسقوطها في الإضافة وفي" الشعرء كما قال : 

د وان الذي حاتت بقلج دمَاؤُع””" 7 

هذا تعليل الشُهيلي” . 

وعندي فیه علة انية وهی: آن التثنية قن «اللذین» خاصة من 
خواص الاسم قاومت نيد الحرف» فتقایل المقتضیان فرجع إلى أصله 
(ق/ ۰۱ب) فأعرب» بخلاف «الذين»» فان الجمع وان كان من خواص 
الأسماء؛ لکن هذه الخاصة ضعيفة في هذا الاسم؛ لنقصان دلالته 
مجموعا عما يدل عليه مفردا. فان «الذي» یصلح للعاقل وغیره. 
و«الذین» لا یستعمل الا للعقلاء خاصَة. فنقصت دلالته فضعفت 
خاصية الجمع فيه فبقي موجب بنائه على فرّته» وهذا بخلاف المشی 
فانه يقال على العاقلین وغیرهما فانك تقول: «الرجلان اللذان لقیتهما» 
و«الثوبان اللذان لبستهما» ولا تقول : «الثیاب الذین لبستهم»» وعلی 
هذا التعلیل فلا حاجة بنا إلى ركوب ماتعسّفه -رحمه الله من 


(۱) (ظ ود): «التثنيت تاءها مفتوحة»!. 
(۲) (ظ ود): «من». و«النتائج»: «وفي ضرورة الشعر». . 
(9) البيت لأشهب بن رميلة» وعجزه: 
* هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالدٍ * 
وهو من شواهد «الکتاب» انظر : «الخزانة»: (۲۵/۲). 
)٤(‏ في «نتائج الفکر»: (ص/۱۷۹ - ۱۸۰). 


۳۱۹ 


مضارعة الجمع للواحد وشبهه به» وتکلف الجواب عن تلك الاشکالات» 
والله أعلم . 


فائدة بديعة!١)‏ 


قول النحاة: «إن «ما» الموصولة بمعنى «الذي» »» إن أرادوا بها 
أنها بمعناها من كل وجه فليس بحق» وان أرادوا أنها بمعناها من 
بعض الوجوه فحق» والفرق بينهما: أن «ما» اسم مبهم في غاية 
یهام 3 حتى نها تقع على كل شيء» وع على ما لسن بشي ألا 
تراك تقول: (إن الله يعلم ما كان وما لم یکن»» ولفزط ابهامها لم 
تر الأغبارعنيا ختن توص ما و ها وکل ما وصلت به یجوز 
أن یکون ضلة [«الذي». فهو يوافق «الذي» في هذا الحكم» وتخالفها 
[في] أنها لا تكون'" نعتا لما قبلها ولا منعوتة؛ لأن صلتها تغنيها 
ابر النعت » بو اضما فلو نعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع 
إبهامُهاء وفي ارتفاع الإبهام منها جملةً بطلان حقيقتهاء وإخراجها عن 
أصل موضوعها. 

وتفارق «الذي» - آیضا - في امتناعها من التثنية والجمع» وذلك 
- آیضا - لفرط إبهامهاء فاذا ثبت الفرق بینهما؛ فاعلم أنه لا يجوز أن 
توجد إلا موصولة؛ لابهامها» أو موصوفة. ولا يجوز أن توجد إلا 
واقعة علی جنس تتنوع منه آنواع؛ لأنها لا 0 من الإبهام ابد 
ولذلك كان في لفظها آلف آخرة. لما في الالف من المد والاتساع 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۱۸۰). 

(۲) (ظ ود): افي ابهامها لا تكون»! والمثبت من (ق) و«النتائج» وما بر بين المعکوفین 
من الأخير . 

(۳) (ظ ود): «بعينها غيرا. 


۳۳۰ 


في هواء ۳ الفمء مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس. فاذا أوقعوها 
على نوع بعيئه » وخصوا به من بقل ور عليه» أبدلوا الألف نوت 
ساكنة» فُذهب امتداد الصوت فصار قصرًا للّفظ موازئا لقصر"؟ المعنی . 


واذا كان آمرها کذلك [ووقعت على جنس من الأجناس]"» 
وجب أن یکون ضمیزها العائد علیها من الصلة التي لابد للصلة (ظ/۳۸) 
منه» ولولا هو لم ترتبط بموصول حتی تکون صلة له فیجب أن 
یکون ذلك الضمیر بمنزلة ما یعود عليه في الاعراب والمعنی. فاذا 
وقعّث على ما هو فاعل فى المعنی» كان ضمیرها فاعلاً فى المعنی 
واللفظ» (ق/۰۲) نحو: «کرهت ما أصابك». ف«ما» مر از لکرهت 
فى اللفظ» وهی فاعلة ل«أصاب» في المعنی» فالضمیر الذي في 
«أصاب» فاعل في اللفظ والمعنی. ٠‏ ۱ 


وإذا وفعت على مفعول كان من ها مقرل لفط ومنت نو 
«سرني ما آکلته» وأعجبني ما لبسته». فهي في المعنی مفعولة؛ لاا 
ان او عرها ول لون و 
وقعت على ا و حم ها تقلطنا لأن افيد 
كذلك» وان وقعت على الظرف؛ كان ضميثها؟ مجرورًا ب١فى»؛‏ 
لأن الظرف كذلك في المعنی إلا أنها لا تقع لش البضادر إلا 


(۱) (ظ): «هذا»!. 

(۲) (ظ ود): «قصير اللفظ موازنًا لقصير». 

(۳) ما بين المعكوفين من «النتائج»: (ص/۱۸۱). 

)٤(‏ (ظ ود): «اللفظ». 

(0) من قوله: «مفعولاً. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(5) (ظ ود): «علی». و(ق): «إلا على» والمثبت من «النتائج». 


۳1 


على ما تختلف آنواعه للابهام الذي فیها . 


فان قیل : فکیف وقعت على من یعقل» > کقوله تعالی : # لما لقت 
دی 4 (من: ۰0۷۵ « وال وما با > € [الشمس: .]١‏ ول آنشر 
ےم مرس ہے کرو 


عیدوت ما اعد : 2 0 [الکافرون : ۳ وأمثال ذلك؟ . 


قیل : هي في هذا كله على أصلها من الابهام والوقوع على الجنس 
العام بره ها لتر اد بك وى این اه ملد هی درب 
الشیاع» ومن فهم حقيقة الکلام وکان له ذوق؛ + عرف هذا واستبان له . 


ص ری و ےر مر 


آما قوله تعالی : «مامتعك آن که لما لت دی 4 [صّ: ۷۰] فهذا 
کلام ۳ التوبيخ والتبکیت للّعِين على امتناعه من السجود 
ولم یستحق هذا التبکیت والتوبیخ حيث كان السجودٌ لما یعقل» ولکن 
تلمعصية والتکیر على ما لم یخلقه؛ إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على 
ی مثله نما التکبر للخالق وحده فكأنه يقول ‏ سبحانه -: 
لم عصيتني وتکبّزت على مالم تخلقه وخلفثه أناء وشوفثه وأمرتك 
بالسجود له؟! فهذا موضع «ما»؛ لأن معناها أبلغ ولفظها آعم. وهو 
في الحجة آوقع ؛ فلز والشبهة أقطع. فلو قال: ما منعك أن تسجد 
لمن خلقت؟ لكان استفهامّا مجرّدًا من تریح وتبکیت» ولتوهم آنه 
وجب السجود له من حيث كان يعقل» أو اة موجودة في ذاته 
وعینه» وليس المراد كذلك» وإنما المراد: توبيخه وتبكيته على ترك 
سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له ولهذا عدل عن اسم «آدم» 
العَلّم مع كونه آخص. وأتى بالاسم الموصول الدّال على أن“ جهة 


)۱( ليست في (ظ ود). 
(۲) (ظ): «علی جهة». 


۲ 


التشریف المقتضية لاسجاده له كوي" خلقه بیدیه» وأنت لو وضعتَ 
مکان «ما»“ لفظة «من» لما ریت هذا المعنی بادیّا على صفحاتهاء 
لتعیینها وتخصیصهاء بخلاف ما في لفظة «ما» في الابهام الدال على 
أذ الم ادال المذکور في الصلة» وأن «ما» جيء بها وَصّلة إلى 
ذکر الصّلة فتأمّل ذلك فلا معنی إِذَا للتعيين بالذکر؛ إذ لو أَرِيْد 
التعيين لكان بالاسم العَلم أولى وأحرى 


مس 22( 277 دا 


وكذلك قوله تعالى: ## والسَماءِ وما بها رن 4 [الشمس: 0]؛ لأن 
(ق/ ؟هب) القَسَم تعظيم للمْقَسَم به» واستحقاقه للتعظيم من حيث بنى 
وأظهر هذا الخلق ا اليو جما ومن حيث سواها بقدرته 
وزينها بحكمته. فا ستحق التعظيم وثبتت شتت قدرته» 0 «ومن بناهاا 
لم يكن في اللفظ دلیل على استحقاقه للقسم بها* "» من حیث اقتدر 
على بنائها» ولكان المعنى مقصورا على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى 
أفعاله الدالة على عظمته» المنبئة عن حكمته» المفصحة باستحقاقه 
للتعظيم من خليقته 

وكذلك قولهم: «سبحان ما يسبحٌ الرعد بحمده»؛ لأن الرعد 
صوت عظيم من جرم عظيم» والمسبح به لا محالة أعظم» فاستحقاقه 
للتسبيح من حيث [سبّحته]””' العظيمات من خلقه» لا من (ظ/۳۸ب) 
حيث كان یعلم ولا تقل: «یعقل» في هذا الموضع . 


)١(‏ من قوله: «وأمره بالسجود. . .» ساقط من د. 
(۲) سقطت من (ق). 

(۳) من قوله: «باديًا على. . .» ساقط من (ظ ود). 
(:) من (ق). 

() في الأصول «یستحقه». والمثبت من «النتائج». 


۲۳ 


فإذا تأملت ما ذكرناه» استبان لك قصور من قال: إن ما» مع 
الفعل في هذا کل سوی الأول في ت وان لم يقُدر 
المعنی حق قدره» فلا لصناعة النحو و ولا لفهم التفسير رزق» 
وآنه تابع الحَزَّ وأخطأ المَفْصل. وحامً ولکن ما ورد المنهل . 

وأما قوله عز وجل : E:‏ مد ما سبدو رب ۳ 5 انسر عیدوت مآ 
عبد < [الکافرون: ۲۳-۲ ف«ما» على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده 
E‏ على الاطلاق ؛ أن امتناعهم من عبادة الله سین لذاته. بل كانوا 
يظنون أنهم يعبدون الله » ولكنهم كانوا جاهلين به ؟ فقوله : ولا نم 
عیدوت ما أَعبد + e‏ # [الكافرون: ] أي : آنتم ۹ ( تعبدون معبودي » 
ومعبوده هو له كان عارفا به دونهم» وهم جاهلون به. هذا جواب 

وقال آخرون: إنها هنا مصدرية لا ار آي : لا تعبدون 
عبادتي» ویلزم من تبریتهم عن عبادته تبریهم من المعبود؛ أن 
العبادة متعلقة به» ولیس هذا بشیء! إذ المقصود براءته من معبودیهم» 
وإعلامه آنهم بريئون من معبوده - تعالی - فالمقصود المعبود لا العبادة. 

وقیل : إنهم كانوا يقصدون مخالفته بي حسدًا له وان من اتباعه» 
فهم لا يعبدون معبوده» لا كراهية لذات المعبود؛ ولكن كراهية 
لاتباعه و وحرصا على مخالفته في العبادة» وعلى هذا فلا يصح 
فی النظم البديع والمعنى الرفيع الا لفظ «ما»؛ لإبهامها ومطابقتها 
الغرض الذي تضمنته الآية. 


(۱) (ظ ود): «فمن» 
(۲) (ظ): ملا آنتم» . 
(۳) (ظ): (تبریهم عن عبادته تنزیههم۷ . 


€ 


وقيل في ذلك وجه رابع » وهو: قصد ازدواج الکلام [اصل ٩۱]‏ 
في البلاغة والفصاحةء مثل قوله تعالى: شرا نت 4 
[التوبة : ۰]7۷ فمن اعد عليه كأعْتَدُوأ عَلَيِهِ # [البقرة: ۰۲۱۹6 فكذلك: 
0 5 مد ما بدو 4 [الكافرون: ؟] ومعبودهم د یعقل » ثم ازدوح 


۲ وه ي سه ملسم رو کت 


مع هذا الکلام قوله تعالی: 0۳/۵ ولا آنثر عليدوت ما اعبد ج 
[الکافرون: ۰۲۵ فاستوی اللفظان وان اختلف المعنیان» ولهذا لا یجی- 
في۳ الافراد يكل هذا؛ بل لا بجيء الا «من» کقوله تعالی: ا 
هدیم ۰4 # فل من يَرْرْفُكُم € [یرنس: ۰۲۳۱ 8 آمن يمك لسع ه 
[يونس: ]7"١‏ « أَسَ يڪم في ظُلْمتٍ ال خر » [النمل: ۰۲71۳ # امن 
يجيب الْمَضْطرٌَ إذا داه © [النمل: ۰۲۰۲ 8 من يدوا لمق [النمل: 14] إلى 
أمثال ذلك . 

وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا كله» وهو: أن المقصود 
هنا ذکر المعبود الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحقًا لهاء فأتى 
ب«ما» الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: ولا آنتم عابدون معبودي 
الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو أتى بلفظة «من»؛ لكانت إنما تدل 
على الذات فقط» ويكون ذكر الصلة تعريمًا لا أنه هو جهة العبادة» 
وق ی و کار E‏ وطن یت مین 
وصف مقتضص لعبادته » فتأمله فانه بدیع جدًا. 

وهذا معنی قول محققي النحاة: إن «ما» تأتي لصفات من یعلم 
ونظيره : # فَانكِحا ما طاب 6 من انس # [النساء: ۳] لما كان المراد 


. من «النتائج»‎ )١( 
ليست في (ظ ود).‎ )۲( 
(ظ ود) زيادة: «يكون».‎ )۲( 


۳۳۵ 


الوصف وأنه هو السبب الداعي إلى الأمر بالنکاح وقصده وهو الطيب» 
فتنكح المرأة الموصوفة یف آتی ب«ما» دون امن وهذا باب لا 

وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا فلنذكر فائدة ثانية زائدة“ على 
ذلك وهی : تكرير الأفعال فى هذه السورة. 

ثم فائدة ثالثة وهي: (ظ/۳۹) كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ 

ثم فائدة رابعة وهي: أنه جاء في نفي عبادة”" معبودهم عنه بلفظ 
الفعل ۲۳ المستقبل» وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل . 

ثم فائدة خامسة وهي : کون آداة النفي هنا «لا» دون «لن». 

ثم فائدة سادسة وهي: أن طريقة القرآن في مثل هذا: أن يقرن 
النفی بالائبات» فینفی عبادة ما سوی الله ویثبت عبادته» وهذا هو 
حقيقة التوحید» والنفى المحض لیس بتوحيدء وكذلك الاثبات بدون 
النفی» فلا يكون التوحيد الا متضمنًا للنفى والإثبات» وهذا حقيقة 
دلا إلله إلا اللّه ۷ فلم جاءت هذه السورة بالنفی المحض وما س 
ذلك؟. 

وفائدة سابعة وهى: ما 2 حكمة تقدیم ۱ عبادته عن معبودهم 
ثم نفي عبادتهم عن معبوده؟ . 


)١(‏ من (ق). 

(؟) (ق): «عبادة نفي» وکذا في السطر الاتی: 
08 سقطت من (ق). 

. (ق): «ما حکم نفي»‎ )٤( 


۳۳ 


وفائدة ثامنة وهي: : أن طريقة ة القرآن إذا خاطب الکفار أن يخا 
بالذین كفرواء والذین هادوا کقوله تعالی : « اجا با ات كوا ل 
نوا ليو 4 [التحریم : ۷] قل ياي اليس ها وا إن رَعمشم آنکم آزساء 

لو [الجمعة: ]١‏ ولم يجىء: يتأي الكيروت € الا في هذا 
الموضع » فما وجه هذا الاختصاص؟ . 


٠‏ وفائدة تاسعة وهي: هل في (۰۳/۵ب) قوله تعالی: ۶ لک وین 
ول دين € [الکافرون: 7] معنی زائد علی النفي المتقدم؟ فانه يدل 
على اختصاص کل بدينه ومعبوده» وقد فهم هذا من النفي فما آفاد 
التقسیم المذکور؟. 

وفائدة عاشرة وهي: اك ا تفت 
والاختصاص . وتقدیم ذکر شأنه وفعله في آول السورة. 


وفائدة حادية عشرة وهی : َد هذه السورة قد اشتملت على جنسين 
من الر خبار : 


0) 


آحدهما : براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده» وهذا لازم أبدًا. 

الثاني: إخباره بأن له دينه ولهم دينهم» فهل هذا متاركة وسكوت 
عنهم» فيدخله النسخ بالسيف أو التخصيص ببعض الكفار؟ أم الاية 
باقية على عمومها وحكمها غير منسوخة ولا مخصوصة؟ . 

فهذه عشر مسائل في هذه 6 قد ذكرنا منها مسألة واحدت 
وهي وقوع «ما فيها بدلاً عن «من ان فنذکر المسائل التسع مستمدین 


)١(‏ (ق): «التقدیم». 
(۲) (ظ ود): «بلا عن»!. 


۳۳۷ 


من فضل الله » مستعینین بحوله وقوته» متبرتین إليه من الخطأ فما كان 
ن“ صواب فمنه وحده لا شريك له» وما كان من خطأ فمنا ومن 
الشیطان» والّه ورسوله بریئان منه. 

فأما المسألة الثانية: وهي فائدة تکرار الأفعال» فقيل فيه وجوه؛ 
أحدها: أن قوله تعالى: م نفي للحال 
والمستقبل» وقوله تعالى: « ولا سر علی ود ما در » مقابله أي 
لا تفعلون ذلك» وقوله تعالی: و ای 
يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي. ولهذا آتی في عبادتهم بلفظ 
الماضي» فقال: اعدم )4 فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم. 
وقوله تعالى : « ولا أنسم عيدوت مآ مد € مقابله» أي: لم تعبدوا 
قط في الماضي ما أعبده أنا دائمًا. 

وعلى هذا فلا تکزّار أصللّء وقد استوفت الآياتٌ أقسام النفي 
فاضا وحالا وسقي > عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ لفظ وآخصره 
واه وهذا ان شاء اف آحسن ما قبل فیهاء فلنقتصر علیه ول؟) 
نتعداه إلى غيره» فان الوجوه التي" قيلت في مواضعهاء فعليك بها. 

وأما المسألة الثالثة وهي : تكرير الفعل"** بلفظ المستقبل حين 
آخبر عن نفسه (ظ/۳۹ب)» وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم. 


ففى ذلك سر وهو : الاشارة والایماء إلى عصمة الله له عن الزيغ 


(۱) «کان من» سقطت من (ق). 
(۲) سقطت من (ظ ود). 

(۳( ليست في (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 


۳۳۸ 


والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غیره» وأن معبوده واحد 
في الحال والمآل على الدوام» لا يرضى به بدلاً ولا يبغي عنه حولاً» 
بخلاف الکافرین» فإنهم يعبدون أهواءهم. ويتبعون شهواتهم في الدين 
وأغراضهم فهم بصَدّد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره» فقال: 
« لآ اعد ما سبدو 4 » يعني : : الآن» ولا اشر عیدوت ماد 4 
أنا الآن ‏ أيضًا - ثم قال: (ق/ 154) ¥ ولا نا أ یڈ عم 7 > يعني : 

ولا أنا فيما يُسْتَقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهت 
«ما» هنا رائحةٌ الشرطء فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي» وهو 
مستقبل في المعنى» كما يجيء ذلك بعد حرف الشرط. كأنه يقول: 
«مهما عبدتم من شيء فلا أعيده آناه. 


فان قيل: وکیف یکون فیها الشرط وقد عمل فیها الفعل. ولا 
جواب لها» وهي موصولة فما آبعد الشرط منها؟! . 


قلنا: لم نقل آنها شرط نفسّهاء ولکن فيها رائحة منه وطرف من 
معناه؛ لوقوعها على غير معيّن وابهامها في المعبودات وعمومها 
وأنت إذا ذقت معنی هذا الکلام وجدت معنی الشرط باديًا على 
صفحاته . فاذا قلت لرجل ما - تخالفه فى كل مایفعل -: آنا لا آفعل 
ما تفعل» آلست تری معنی الشرط قائمًا في کلام وقصدلد؟ وأن 
روح هذا الكلام: ا و وتأمل ذلك في 
«مَنْ مثل قوله تعالی : 8 قالوا کف د من کات في الْمَهْدِ یا 25 4 
اه تقد ب ات یه 0 وقع الفعل بعد «مَنْ» 
بلفظ الماضي» والمراد به المستقبل» وآن المعنی: مَنْ كان في المهد 


(۱) (ق): «معنی الشرط فيه حین». 


۳۳۹ 


ل و ل نا ار و 
المفسرین والمعربین : إن «کان» هنا""؟ بمعنی یکون» لکنهم ل یتو 
ال هن ۳ لالخ مك مع لير ورب وعزب عرد(۲ " فهم 
غيرهم هذا لللقه ودقت ا «كان» زائدت والوجه سس 


به» فخذه عقوا ل “ وعلى سواك غرمه» هذا مع آن من 0 


في الآية قد عمل فيها الفعل» وليس لها جواب» ومعنى ى الشرطية ان 
فیها» فكذلك في قوله : 8 ولا آنا عاد اعد o‏ هذا كل مفهومٌ 
من كلام فحول النحاة» كالرَجاج”*' وغیره. 

فإذا ثبت هذا؛ فقد وضحت"؟ الحكمة التي من أجلها جاء الفعل 
بلفظ الماضي من قوله: ولا أنأ ابد ما ام بخلاف قوله: 
« ولا آنشر عیدوت ما مد لبعد «ما» فیها عن معنی الشرط ؛ تنبیها 
من الله على عصمة نبیه أن یکون له معبود سواه» وأن یتنقل في 

وأما المسألة الرابعة وهي: أنه لم يأتِ النفي في حقهم إلا باسم 
الفاعل» وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تا وباسم الفاعل آخری» 
فذلك - والله أعلم - لحكمة بديعةء وهی : أن المقصود الأعظم براءته 


(۱) (ظ ود): «أنه كان نبیا». 

(۲) من (ق). 

(۳) (ظ): «عزمه». 

)٤(‏ (ظ): «هل على من»!. 

() هو: إبراهيم بن السَّرِيّ بن سهل» آبو إسحاق الزجٌاج النحوي ت(۳۱۱). 
انظر : «معجم الأدباء: (۱۳۰/۱) و(إنباه الرواة؟: (۱۹۶/۱). 


() (ظ ود): اصحت؟. 


۳:۰ 


على الحدوث والتجدد. ثم آتی في هذا النفي بعينه بصيغة اسم 
الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد فى النفی الأول: أن هذا 
لا يقع مني» وآفاد في الثاني : أن هذا ليس وضفن ول شأني» فكأنه 
قال: عبادة غير الله (ق/:هب) لا تكون فعلاً لي ولا وصمًاء فأتى 
بنفيين لمتفیین مقصودَيْن (ظ/ 140 بالتفي . 

وأما في حقهم؛ فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت 
دون الفعل» أي : إن الوصف الثابت اللازم للعابد”'' لله منتف عنكمء 
فليس هذا الوصف ثابتا لكم وانما يثبت لمن خص الله وحده بالعبادة 
لم يشرك معه فيها أحدّاء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابدیه 
وان عبدوه في بعض الأحيان» فان المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» 
كما قال أهل الكهف : وإ مهم وَمَايَنَبُدُو إلا لله [الكهف: ]1١‏ 
آي : اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه» وكذا قال المشركون 
عن معبودهم: 8مَانَحَبْدُهُمْ لا لیوا إلى انز 4 [الزمر: ۰۲۳ فهم 
کانوا یعبدون الله ویعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه 
منهم» ولفي الوصف؛ لأن من عبد غير اللو» لم يكن ثابتا على عبادة 
الله موصوفا بها . 

فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه: 
عاب الله وعبده والمستقيم على عبادته» إلا من انقطع إليه بکلیته وتبئّل 
إليه تبتيلاً لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدًا في عبادته» وأنه وان 
عبده وأشرك به غيره؛ فليس عابدًا لله ولا عَبْدَا له» وهذا من أسرار 
هذه السورة العظيمة الجليلة» التي هي إحدى سورتي الإخلاص» 


(۱) (ظ): «العائد). 


۲٤١ 


التي تعدل ربع القران كما جاء في بعض السنن"*۰ وهذا لا یفهمه 
کل أحدء ولا ید رکه الا من منحه الله فهمًا من عندهء فله الحمد والمنة. 


وأما المسألة الخامسة وهي: أن النفي في هذه السورة آتی بأداة 
۰۱ دون «لن »۲۳۱ فلمًَا تقدم تحقيقّه عن قرب : ن النفي Ys‏ أبلغ 
منه بالن» وآنها آدل على دوام النفي وطوله من «لن»» وآنها للطول 
والمد الذي فى لفظها طال النفی بها وامتد"» وأن هذا ضد ما فهمته 
الجهمية والمعتزلة وأن «لن» إنما تنفی المستقبل ولا تنفی الحال 
الم الى فى ااال وقد دم یر کلت بال كاد هده 
في غير هذا التعليق“ فالاتیان ب«لا» مُتَعين هناء والله آعلم. 

وأما المسألة السادسة وهي: اشتمال هذه السورة على النفي 
المحض؛ فهذا هو خاصّة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من 


(۱) آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۸۹۵ وأحمد: (۳/ ۰۱۷ وابن عدي في «الكامل»: 
م ام 00 في «الشّعَب»: (507/0) من طریق سلمة بن وردان» عن 
انس وفيه: «أنَّ «قل يا آیها الکافرون» تعدل ربع القرآن». 

وسلمة ضعيف الحديث» وهذا الحديث من مناکیره لكن حسّنه الترمذي. 

وأخرجه الترمذي رقم (۰)۲۸۹۳ والبيهقي في «الشعب»: )٤٥٤/٥(‏ من 
طریق الحسن بن سَلم العجلي» عن ابت» عن آنس. 

قال الترمذي: «هذا حدیث غریب» لا نعرفه الا من حديث هذا الشیخ» 
ومثله قال أبو أحمد الحاکم كما في التهذیب»: (۲۸۰/۲). 

وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه ضعف. انظر: 
«لمحات الأثوار»: (۱۰4۸/۳ وما بعدهاء و۱۰5۹- ۱۰۷۹) للغافقي. «وتخريج 
الكشاف»: )۳٠۷ /٤(‏ للزيلعي. 

(۲) (ظ): «أن» في جميع المواضع وهو خطأ. 

(۳) (ظ ود): «في نفيها طال النفي بها وأشد»! . 

(6) انظر ما تقدم: (ص/75١159-1).‏ 


€۲ 


الشرك. كما جاء في وصفها: «آنها بَرَاءة مِنَّ الشرْكٌ»۲۳) فمقصوذها 
الاعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدین والمشرکین» ولهذا آتی 
بالنفي في الجانبین تحقیقّا للبراءة المطلوبت هذا مع آنها متضمنة 
للاثبات صريحًا فقوله  :‏ لآ آعبد مان بدون >€ براءة محضت ول 
آنشم عیدوت مآ اعد )€ إثبات أن له معبودًا يعبده وآنهم "۳ بریئون من 
عبادته» فتضمنت النفي والاثبات وطابقت قول إمام الحنفاء: ۷ إِنَنى 
معا عمدو © زا الى مرن 4 [الزخرف: ۲٩‏ - ۰۲۲۷ وطابقت قول 
الف" الموحدین : #وإذ اعترلتموهم وما يمدو الا که [الکهف: ]۱٩‏ 
فانتظمت حقيقة لا إلله إلا الله ولهذا (ق/ )٠١‏ كان النبى ية يقرأ بها 
وب #قل هو الله كد رل © في سنة الفجر وسنة ی فان 
هاتین السورتین سورتا الإخلاص» وقد اشتملتا على نوعي التوحید""گ 
الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح الا بهماء وهما توحید العلم والاعتقاد 


(۱) آخرجه آبو داود رقم (۰)۵۰۵۵ والترمذي (۳۶۰۳) والنسائي في «عمل الیوم 
واللیلة» رقم (۰۸۰۱ وابن حبان «الاحسان»:  59/9(‏ ۰6۷۰ والحاکم: 
(۵۳۸/۲) وغیرهم من حدیث نوفل الاشجعي . والحدیث صححه الحاکم وابن 
حبان» وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. انظر: «لمحات الاأنوار»: 
(۱۰۷۱/۳ ۰ ۱۰۷۹). 

(۲) (ظ ود): «وأنتم». 

(۳) (ظ ود): «الفعة». 

(:) آما قراءتهما في سنة الفجر؛ فعند مسلم رقم (۷۲) من حدیث آبي هريرة 
- رضي الله عنه - وکذا عن جماعة من الصحابة في السنن وغيرهاء انظر: «فتح 
الباري» : (۲/ ۵۷). 

آما قراء‌تهما في سنة المغرب؛ فعند الترمذي (۰)8۳۱ وقال: غريب» وابن 
ماجه (۱۱۲7) من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - وسنده فيه ضعْف . 
(8) سقطت من (ظ). 


۳:۳ 


المتضمّن تنزیه الله عما لا یلیق به من الشرك والکفر والولد والوالد» 
وأنه إلله أَحَدٌ صَمّد» لم يلد فیکون له فرع ولم يولد فیکون له 
أصل» ولم يكن له کفو! آحد فیکون له نظیر» ومع هذا فهو الصمد 
(ظ/۶۰ب) الذي اجتمعت له صفات الکمال كلهاء فتضمنت السورة 
(ثبات مایلیق بجلاله من صفات الکمال ونفی مالا پلیق به من 
الشريك آصلاً وفرعًا ونظیرا فهذا توحيد العلّم والاعتقاد. 

والثاني : توحيد القصد والإرادة» وهو أن لا یعبد إلا ایام فلا 
يشرك به في عبادته سواه» بل یکون وحده هو المعبود» وسورة قل 
ابا الكدروت لا ) مشتملة على هذا التوحيدء فانتظمت 
السورتان توعی التوحید وآخلصتا له. فكان بي يفتتح بهما اهار في 
Ee‏ ر پم ا وفي «السنن»۲۳۱ أنه كان 
يوتر بهماء فيكونا خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل التهار۳ 
ومن هنا تخریح جواب: المسألة السابعة وهي: تقديم براءته من 
معبودهم» ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده فتأمله فانه واضح"* . 

و آما المسألة الثامنة وهی : إثباته هنا بلفظ : «يا آیها الکافرون» دون : 
«يا أيها الذین كفروا»؛ فسرّه ‏ والله أعلم -: إرادة الدلالة على أن من 
كان الكفر وصفا ثابثًا له لازمًا لا يفارقه؛ فهو حقيقٌ أن يتبرأ الله 


(۱) انظر ما تقدم قريبًا. 
(۲) آخرجه آبو داود رقم (۰)۱4۲6 والترمذي رقم (577) وابن ماجه رقم (۱۱۷۳) 
من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 
قال الترمذي: حسن غريب» وقواه الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه على الترمذي. 
(۳) انظر: «زاد المعاد»: (۳۱۲/۱) نقّله فيه عن شيخ الاسلام ابن تيميةء وانظر 
«مجموع الفتاوی»: (۱۷/ ۱۰۷ - ۱۰۸) بنحوه. 
:2 «فانه واضح» ليست في (ظ ود). 


٤ 


منه: ویکون هو - آیضا- وا من ال فحقیق بالموخد اليراءة منه؛ 
فکان.ذگره ‏ فى امرض الا۶ه الي هى غانة اعد ٠‏ والمتجانة 
بحقيقة حاله التي هي غاية الکفر وهو الکفر الثابت اللازم في غاية 
المناسبة» فكأنه یقول: كما أن الکفر لازم لکم ثابث لا تنتقلون عنه؛ 
فمجانبتکم والبراء”' منکم ابت دائم أبدّاء ولهذا آتی فیها بالنفي 
الدّال على الاستمرار مقابلة الکفر الثابت المستمر» وهذا واضح . 

وأما المسألة التاسعة وهی: ما هی الفائدة فى قوله تعالی : # لك 

و سم وم ل e ۰ a‏ 9 

دینک ول دبن 4؟ وهل آفاد هذا معنّى زائدًا على ما تقدّم؟. 

فيقال: في ذلك من الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أنَّ النفيّ الأول أفاد 
البراءة» وأنه لا يتصور منه ولا ینبغی له آن یعبد معبودیهم» وهم 
ار لا یکونون عابدین لمعبوده» وآفاد آخد السورة إثيات 
ما تضمنه ذلك النفي مِنْ توحیده له وآنه حظه ونصیبه وقسمه فان 

03 ۱ ۸ 550 مت‎ 4 a 

ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والکفر هو حظهم وقنْمهم 
ونصیبهم» فجرى ذلك مجری من افتسم (ق/۵۵ب) هو وغیره ارضا 
فقال له: «لا تدخل في حَدّي ولا أدخل في حَدَّك لك أرضك ولی 
آرضی»» فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنّا اقتسمنا حصن 
بیننا فأصابنا التوحید والایمان؛ فهو نصا وقشهنا الذي نختص به لا 
تشرکونا فیه» وأصابکم الشرك بالله والکفر به» فهو نصیبکم وقشمکم 


(۱) ليست فى (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «العبد»! . 
(۳) (ظ ود): «البراءة». 
(5:) من قوله: «توحیده له. ...»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۵) (ظ ود): «خطتنا). 


۳:۵ 


الذي تختصون به لا نشرککم فيه . 
فتبارك من ر أحيا اب ار كر لكي وهذه ای 
ا 7 5 قلبه حياة؛ 5 


* خود" تزف إلى ضرير مُفْعَدٍ * 


فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لهاء ونسأله تمام نعمته. 


وأما المسألة العاشرة وهی : تقديم قسمهم ونصيبهم على قَسُمه 
ونصیبه وفي آول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم فهذا 
من أسرار الکلام وبدیع الخطاب الذي لا يُدركه إلا فحول البلاغة 
وفرسانها. فان السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحید 
والشرك بينه وبینهم» ورضي کل بقسمه. وکان ی هو صاحب 
القسمت وقد برز النصيبين وميّر القسمین» وعلم أنهم راضون 
بقسمهم الدون الذي لا آرداً من وأنه هو قد استولى على القسم 
(ظ/6۱) الأشرف”" والحظ الأعظمء بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما 
وشفاء» فرضي مقاسمه بالسم»ء فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي 
ولا أشاركك فى قسمك» لك قسمك ولى قسمى. 

فتقديم ذكر قسمه هلهنا أحسن وأبلغ» كأنه يقول: «هذا هو 
قسمك الذي آثرته بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما 
بالتقديم». فكان في تقديم ذكر قشمه من التهكّم به والنداء على سوء 


)١(‏ ليست في (ق). 
(۲) الخود: الشابة الحسناء. 
(۳) ليست في (ظ). 


۳۰1 


اختياره وبح ما رضیه لنفسه من الخشن والبیان مالا تجده في ذکر 
تقديم قسم نفسه. والحاكم في هذا هو الذوقء والفطنْ يكتفي بأدنى 
إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجمٌ فيه كثرةٌ البيان. 

ووجه ثا وهو: أن مقصود السورة براءته ية من دينهم ومعبودهمء 
هذا هو لبّها ومّغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد 
الثاني مکملاً لبراءته ومحققًا لها فلما كان المقصود براءته من 
دينهم بدأ به في أولٍ السورة» ثم جاء قوله تعالى: « لک دنگ 4 
مطايقًا لهذا المعنی» أي : لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه 
بل هو دينٌ تختصون أنتم به لا أشرككم فيه أبدّاء فطابق آخرٌ السورة 
آولها فتأمّله. 

وأما المسألة الحادية عشرة وهى: أن هذا الاخبار (ق/51) با 
لهم دینهم وله دینه. هل هو إقرار و منسوخا أو مخصوصًا؟ أو 
لا" نسخ في الآية ولا تخصیص؟ . 

فهذه مسألة شريفة من آهم المسائل المذکورة وقد غلط في 
السورة خلائق وظنوا آنها منسوخة بآية السیف"؛ لاعتقادهم أن هذه 
الآية اقتضت التقریر لهم على دينهم» وظن آخرون آنها مخصوصة 
بمن يُقرُون على دينهم وهم أهل الکتاب؛ وکلا القولین غلط مَخض› 
فلا نسخ في السورة ولا تخصیص» بل هي محكمة عمومها نص 
محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء 


(۱) (ق): «لذاته وتحقیقّا». 
(۲) (ظ ود): «لولا». 
(۳) وهي قوله تعالی: « قح رل اقلا المشرکیت حث وجدش وخر دور 
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اشرو نش الم لصا [التوبة: .]١‏ 


۳:۷ 


فان آحکام التوحید التي اتفقت عليه دعوة الرسل یستحیل دخول 
ال 3 

وهذه السورة آخلصت التوحید. ولهذا تسمی سورة الاخلاص 
كما تقدّم» ومنشأ الغلط : ظنهم أن الآية اقتضت [قرارهم على دينهم» 
ثم رأوا أن هذا الاقرار زال بالسیف. فقالوا: منسوخ. 

وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا کتات له 
فقالوا: هذا مخصوص. ومعاذ الله أن تکون الآية اقتضت تقريرًا لهی 
أو إقرارًا على دينهم أبدّاء بل لم يزل رسول الله ية في آول الامر 
وأشده عليه وعلی آصحابه أشد على الانکار علیهم وجيب دينهم 
38 200 93 : 5 
وتقبيجه والنهي عنه والتهديد لھ" والوعيد كل وقت وفي كل ناد. 
وقد سألوه أن یکت عن ذكر آلهتهم» وعیّب دينهم» ويتركونه وشأنّه ؛ 
فأبى إلا مُضيًا على الإنكار عليهم وعيب دینهم فكيف يقال: إن 
الآية اقتتضت تقريره لهم؟! معاذ الله من هذا الزعم الباطل» وإنما الآية 
اقتضت البراءة المحضة كما تقدّم» وأن ما هم عليه من الدين لا 
أوافقكم عليه أبدّاء فانه دين باطل» فهو مختص بكم لا نشرککم فيه 
ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق. فهذا غاية البراءة والتنصّل من 
موافقتهم في دينهم» فأين الإقرار حتى يُدَّعى النسخ أو التخصیص؟ 
أفترَى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة. لا يصح أن يقال 

(۳). ۱ ی بد اج لما دوز ناه 
ل لکم دینکم ولي دین. بل هذه آية قائمة مُحكمة ابتة بين 
المؤمنين (ظ/١٤ب)‏ والكافرين إلى أن يطهّر الله منهم عباده وبلاده. 


(۱) من قوله: «في مضمونها. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
)۲( من (ق). 
(۳) من (ق). 


۳:۸ 


وكذلك حکم هذه البراءة بين آتباع الرسول ية آهل سنته» وبين 
امل البدع المخالفین لما جاء به» الداعین إلى غير سنته. |ذا قال لهم 

خلفاء الرسول ۳ لكم دینکم ولنا دیننا» لا يقتضي هذا 
إقرارهم على بدعتهم» بل یقولون لهم هذا براءة منهاء وهم مع هذا 

فهذا ما فتح الله العظيم”"' به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة» 
المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة (ق/ ٦٥ب)‏ بتفسیر » > ولا لهذه الکلمات من مظان 
توجد فیه. بل هي استملاء اه امناو اوه E‏ وک والله 
یعلم آني لو وجدتها في کثاب لأضفتها إلى قائلها ولبالخت في 
استحسانها. وعسی الله المان بفضله الواسع العطای الذي عطاژه 
عل غير خان المخلوقيق أن د یمین على تعليق تفسير على©© هذا 
النمط» وهذا الأسلوب» وقد کتبت على مواضع متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدّس» 
والله المرجو إتمام نعمته. 


ولنذكر تمام الكلام على أقسام «ما» ومواقعهاء فقد ذكرنا منها 
الموصولة. ومن أقسامها المصدریة*۰۲ ومعنى وقوعها عليه: أنها إذا 


)١(‏ (ق): «وذريته». 

( (ق): «الکریم» . 

(۳) «آن یعین ) لسنت فی (ظ ود). 

(44 اسقطت من (ظ وه). 

(0) «نتائج الفکر»: (ص/ ۱۸۵ -۱۸۰). 


۲۹ 


دخلت على الفعل كان معها فى تأویل المصدر هکذا أطلق النحاة 
وهنا آمور يجب التنبیه علیها والتنبه لها : 

آحدها : الفرق بين المصدر الصریح والمصدر المقدر مع «ما» 
والفرق بینهما آنك إذا قلت : «يعجبني صنعك»» فالاعجاب هنا واقع 
على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومکانه. وإذا قلت : «يعجبني 
ما صنعت»» فالاعجاب واقع على صنع ماض» وکذلك «ما تصنع» 
واقع علی مستقبل فلم تتحد دلالة (ما» والفعل والمصدر. 

الثاني: آنها لا تقع مع كل فعلٍ في تأویل المصدر. وان وقع 
المصدر في ذلك الموضع. فانك إذا قلت: «يعجبتي قيامّك» كان 
حسكاء فلو قلت : ايعجبني ما تقوم" لم يكن كلامًا خسنا وكذلك: 
(یعجبنی ما تجلس»۰ أي: قیامّك وجلوسّكء ولو أتيت بالمصدر كان 
حسئّاء وكذلك إذا قلت : ايعجبني ما تذهب» لم يكن في الجواز 
والاستعمال مثل : «يعجبني ذهابك». 


فقال آبو القاسم السهيلي ‏ رحمه الله -۳*: «الاصل في هذا: أن 
«ما» لما كانت اسمّا مبهما لم يصح وقوعها الا على جنس تختلف 
أنواعُه؛ فان كان المصدر مختلف الأنواع جاز أن تقع عليه ويُعَبّر 
بها عنه ) کقو لك : (یعجینی ما صنعث» وما عملث» وما حكمث»؛ 
لاختلاف آنواع الصنع والفعل والحکم"*. 


(۱) من قوله: «هكذا أطلق. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) في «نتائج الفکر": (ص/۱۸۱) بتصرّف. 

(۳) ليست في (ق). 

(5) (ظ ود): «لاختلاف الصنعة والعلم والحكم»ء و«النتائج»: «وكذلك الصنع 
والفعل والعمل»). 


۳۵۰ 


فان قلت: «يعجبني ما جلست وما انطلقَ زیده كان غم من 
الکلام؛ لخروج «ما» عن الابهام ووقوعها على مالا یتنوع من 
المعاني؛ لأنه یکون التقدیر حینثذ: «يُعجبني الجلوس الذي جلست» 
والقعود الذي قعدت». فیکون آخر الکلام مُفْسّرًا لأوله رافعًا للابهام 
فلا معنی حینئذ ل(ما». 

فأما قوله تعالی : ##ذَلِكَ با عَصَوأ € [البقرة: ۲7۱+ فلأن المعصية 
تختلف آنواغها. 

وقوله تعالی : « یما لو ال له ما دوه وما کنو یکت 30 
[التوبة: ۲۷۷؛ فهو کقولك: لأعاقبنك بما ضربت زيدّاء وبما شنت 
EE‏ اون على الذنب» والذنب مختلف الأنواع ودل ذکر 
المعاقبة والمجازاة على ذلك. فكأنك قلت: لأجزينك بالذنب) 
الذي هو (ق/ ۰۷ ضرّب زید أو شتم عَمْرو» فما على بابها (ظ/۲:) 
غير خارجة عن ابهامها"۳ . 

هذا کلامه» ولیس كما زعم - رحمه الله . فانه لا یُشترط في 
كونها مصدرية ما ذكر من الابهام» بل تقع على المصدر الذي لا 
les‏ بل هو نوع واحدء فان خلافهم ما وعد الله كان نوعا 
واحدّا مُسْتمرًاا'' معلومًاء وكذلك کذبهم. 

وأصرح من هذا کله قوله تعالی : « کوشا رن با کشر شود 


)١(‏ (ق وظ ود): «كقوله» والمثبت من «النتائج». 
(۷) (ق): «لأخبرتك بالذی». 

(۳) (ظ ود): «عن بابها». 

0) (ق): «متميرًا». 

(5) «کله قوله تعالی» ليست في (ق). 


56١ 


الککب ویما كس درسو € [آل عمران : ۷۹ فهذا مصدر معين خاص 
لا إبهام فيه بوجهء وهو علم الكتاب ودَرْسهء وهو فرْد من أفراد العمل 
والصنع» فهو كما منعه من الجلوس"'' والانطلاق» ولا فرق بينهما في 
إبهام ولا تعيين إذ كلاهما '' مُعيّن متميّر غير مبهم» ونظیره : یما کم 
ولو عل الل عونتم عن ايلو سرون 4 [الأنعام: 4۳] فاستکبارهم 
وقولهم على الله غيرَ الحقّ مصدران معان غير مبهمین» واختلاف 
أفرادهما كاختلاف أفراد الجلوس والانطلاق» ولو أنك قلت في الموضع 
الذي منعه: «هذا بما جلست»» «وهذا بما انطلقت» كان حسئًا غير غت 
ولا سکره وهر لماز ف الريك الخلا 2 صوص لس 
وانما هو لخصوص الترکیب فان کل" ما ی ر امتناغه واستكراهه 
إذا صغته““ في ترکیب آخر زالت الكراهية والغثائةٌ عنه» كما رأيت. 


والتحقيق أن قوله: «يعجبنى ما تجلس وما ينطلق زید». إنما 
افك ركان غناك لأف اه المعندرية وال ر با فان فا 
ويصلح أحدُهما في الموضع الذي یصلح فيه الآخرء وربما احتملهما 
الكلام احتمالاً واحدًا لا يميز””' بينهما فيه إلا بنظر وتأمل. فإذا 
قلت : «يعجبني ما صنعت»؛ فهي صالحة لأن تکون مصدرية اد 
موصولة» وكذلك لوال ارت 4 [النور: ۰۲۸۱ 98 واله بصي 
بمایتملور> € [البقرة: ]۹١‏ فتأمله تجده کذلك . 


(۱) في «المنيرية» زیادة : «والقعود). 
() (ق): «کلاً منهما». 

(۳) (ظ ود): «کان». 

(:) (ظ ود): «إذ» و(ق): «صنعته» . 


(۵) (ظ ود): «احتملها الکلام واحذا یمیزا. 


YoY 


خول إحداهما على الأخرى ظنّ کر من الناس آن قوله 
0 لق وَمَا تلو لو 4 [الصافات: ]٩7‏ آنها مصدرية. 
00 بها على خلق الأعمال» وليست مصدرية وإنما هي 
موصولة. والمعنى: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من 
الأصنام» فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله؟! ولو كانت مصدرية لكان 
الكلام آل“ إلى أن يكون حجة لهم آقرب من أن يكون حجةً عليهم؛ 
0 ن المعنی : أتعبدون ما تنحتون والله خلق عبادتكم لها؟! فأي 
معنى في هذا وأي حجة عليهم؟!. 
رالمقضود؛ آنه کف ما تدخل احداهما علی الاخریل» ویجملهما 
الکلام سواء. 


وأنت لو قلت: «یعجبنی الذي یجلس»؛ لكان غمًا من المقال؛ 
إلا أن تأتي بموصوف یجری هذا صفة له» فتقول : «يعجبني الجلوس 
الذي تجلس»۰ وكذلك إذا قلت: «یعجبنی الذي ینطلق (ق/۰۷ب) 
زيد»» كان غتّاء فاذا قلت: «يعجبني الانطلاق الذي ینطلق زید»؛ 
كان حستا» فمن هنا استَغتٌ : (یعجبنی ما ینطلق وما تجلس» إذا 
آردت به ال 


وأنت لو قلت : «اکل ما يأكل»؛ كانت موصولة» وکان الکلام 


حسئًاء فلو آردت بها المصدرية والمعنی : آکل أكلك؛ كان عقا حتی 
تأتى بضميْمَةَ تدل على المصدر فتقول: آكل كما يأكل» فعرفت أنه 


)١(‏ من (ق). 
(۲) (ق): «أو». 
(۳) (ق): «المصدریة». 


Yor 


لم يكن الاستکراه الذي آشار إليه من جهة الابهام والتعیین ؛ فتأئله. 

وأما: «طالما يقوم NET‏ يأتي عَمُرو»» فهما» هنا واقعة 
على الزمان» والفعلٌ بعدها متعدٌ إلى ضميره بحرف الجرء والتقدیر : 
طال زمان يقوم فيه زيدء وقلَّ زمان يأتينا فيه عَمْروء ثم (ظ/۲)ب) 
خذف الضميرٌ فسقط الحرفٌء هذا تقدير طائفة من النحاة» منهم 
ا وغیره. 

ویحتمل عندي تقدیرین آخرین هما أَحسنْ من هذا: 

آحدهما: آن تکون مصدرية وقتية» والتقدیر: «طالَ قيامٌ زید 
وقلّ إتيان عَمُرو». وانما كان هذا آحسن. لآن حذف العائد من 
الصفة“ قبیح بخلاف حذفه إذا لم يكن عائدًا على شيء فإنه 
آسهل وإذا جعلت مصدرية؛ كان حذف الضمير حذف فضلة غير 
عائد على موصوف. 

والتقدير الثالث: ‏ وهو أحسنها ‏ أن «ما» هلهنا مُهيئة لدخول 
الفمل علی الفعل لیست مصدرية ولا نکرة» وانما أن بها لتکون 
مَهَيّئة لدخول «طال» على الفعل» فانك لو قلتَ : «طال یقوم زید» 
وقل يجيء عمُرو» لم يجزء فإذا أدخلت «ما» استقام الکلام» وهذا 
كما دخلت على «رب» مهيئة لدخولها على الفعل» نحو قوله تعالی : 
« رم برد رن کفروا لو انوا یمیت )€ [الحجر: ۰۲۲ وکما دخلت 
على «إن» مُه لدخولها على الفعل نحو: إِنَمَا خی أله من بایو 
امک ٩‏ [فاطر : ۰۲۲۸ فإذا عرفت هذا؛ فقول النبح بل : «صَلُوا كَمَا 


(۱) فى «نتائج الفکر»: (ص/ ۱۸۷). 
(۲) (ق): «الصلة»!. 


50 


اموق اض هو من هذا الائ ودخلت اما تين كاف 
اتشيه وين ال نی ربا لب فب كان خاش رنت د 

أن تقع بعد الفعل» وهذا قد خفي على أكثر”" النحاة حتی ظن کثیر 
منهم أن «ما» هلهنا مصدريةء ولیس كما ظن ؛ فانه لم يقع التشبیه هنا 
بالرؤية» وأنت لو صرحت بالمصدر هنا؛ لم يكن كلامًا صحيحًاء 
فإنه لو قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتي لم يكن مطابقًا للمعنى المقصودء 
فلو قيل: إنها موصولة والعائد محذوف» والتقدير: صلوا كالتي 
رأيتموني أصلي» أي: كالصلوات التي رأيتموني أصليها؛ كان آقرب 
مد تا لواب عا درس ات 

ونظیر هذه المسألة قوله ييل (۰۸/6) للصدّیق: «کما آنت(۳) 
فأنت مبتداً والخبر محذوف. فلا مصدر هنا إذ لا فعل» فمن قال: 
إنها مصدرية فقط علط وانما هي مُهَيئة لدخول الکاف على ضمير 
الرفع» والمعنی: كما نت صانع أو كما أنت مُصَلّ» فدم على حالتك . 

ونظير ذلك - أيضًا - وقوعها ين «بعد» والفعل» نحو قوله تعالی: 
# م بد ما كاد يربع فلو فرق مهم هم # [التوبة: ۱۱۷]» ليست 
بعد نا ۷ أكثر النحاق بل هي مهيئة لدخول «بعد» على فعل 
«كاد»؛ إذ لا يْصَاعْ من «كاد» و«ما» مصدر إلا أن يتجشم له فعل 
بمعناه يُسْبَّك منهاء ومن ذلك الفعل مصدرء وعلى ما قررناه لا 


)۱( أخخر جه البخاري رقم (۳۱) من حديث مالك د بن الحويرث ‏ رضي الله عنه - 


وأصله في مسلم رقم (1۷4). 

(۲) (ق): «علی کثیر من». 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)1۸۳ ومسلم: (۳۱۶/۱ رقم )٩۷‏ من حدیث عائشة 
- رضي الله عنها -. 


۳۰۵ 


ORR A aa A PO 
أعَلاقَّة أمَّ الود بَعْدَما أفان رأسك کالعمام المخلس‎ 
: أفلا تراها هلهنا حيث لا فعل ولا تخر ار فهی کقوله‎ 


«كما أنت» مهيئة لدخول «بعد» على الجملة الابتدائية؛ ولكن الخبر 
فق البيت مذکون وهو فى قوله: «كما أنت» محذوف. 


فإن قلت: فما بالهم لم يدخلوها في «قبل» كافة لها مهيئة 
لدخولها على الفعل والجملة. فيقولون: «قبلما يقومٌ زيد» وقبلما 
زیذ قائم». 

قلت : لا تكون «ما» كافة لأسماء الاضافت وإنما تكون كافة 
للحروف وما ضارعها*" و«بعد» أشدٌ مضارعة للحروف من «قبل»؛ 
لأن «قبل» كالمصدر فى لفظها وها کا تقول: «جئت قبل 
الجمعة ترید: الوقت الذي تستقبل في الجمعة”"» فالجمعة 
بالاضافة الی ذلك الوقت قابلة كما قال الشاعر : 


عو 


* نح مَعَا قالت: أعامًا وقابله * 


)١(‏ «لا یحتاج» سقطت من (ظ ود). 
(۲) هو: المرار بن سعيد الفقعسي. والبيت من شواهد «الکتاب" و«مغني اللبيب» 
رقم (۵۱۵). 
(۳) ليست في (ق). 
(4) من (ق). 
)٥(‏ من (ق). 
() «الجمعة» سقطت من (ظ ود) و(ق): «فيه الجمعة؟. 
(۷) صدره: * فقلت: أمكثي حتی يسار لعلنا *. 
والبیت من شواهد «الکتاب»: (۳۹/۲) غير معروف القائل. 


۳0۹ 


فإذا كان العام الذي بعد عامك يُسَمَّى: قابلاً» فعامك الذي أنت 
فيه“ (ظ/4۳) قبل» ولفظه من لفظ قابل» فقد بان لك من جهة اللفظ 
والمعنی أن «قبل» مصدر فى الأصلء والمصدر كسائر الأسماء لا یکت 
به» ولا یهیاً لدخول الجمل بعده. وإنما ذلك فى بعض الحروف العوامل» 
لا في شيء من الأسماء. وأما «بعدٌ»؛ فهي أبعدٌ عن شبه المصدرء 
وان كانت تقرب من لفظ [البْعد] ومن معناه» فليس قربها من لفظ 
المصدر كقرب «قبل». ألا ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم 
فاعل» فيقولون للعام الماضي: الباعد. كما قالوا للمستقبل : القابل. 
فان ل" ها رم تقول في قوله تعالى : « گا آتساعا کم رسولا 
مُنکم 4 [البقره: ۱۵۱] وقوله تعالی: « وا کروه كما هد هدک 4 
[البقرة: 194] وقوله تعالی : « وأخین کم لسن اله ری > [القصص : 
۷ فانها لا يمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلّهاء فهل 


كر زب 


قلت : التحقيق أنها كافة لحرف التشبيه عن عمله» مهيئة لدخوله 
على الفعل» ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وان لم تكن مصدرية 
مَخْضة» ويدل على أن «ما» لا تقع مصدرية على حَدّ «أنْ»: أنك 
تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه «أنْ». فإذا قلت: «أريد أن 
تقوم» كان مستقيمّاء فلو قلت: «أريدٌ ما تقوم» (ق/8هب) لم يستقمء 


وكذلك : «أحب أن تأتيني» لا 2 تقول في“ موضعه: : «آحب ما تأتيني». 


() سقطت من (ق). 

(۲) «فإن قلت» سقطت من (د). 
(۳) سقطت من (ظ ود). 

(8) من (ق). 


۲۷ 


وسرٌ المسألة: أن المصدرية ملحوظ فیها معنی الذي» كما تقدّم 
بخلاف «أن» . 

فان قلت : فما تقول فى: «كلما قمت أكرمتك» آمصدرية هناء أو 
كافّة أم نكرة؟ . ١‏ 

قلت : هي هلهنا نکرة» وهي ظرف زمان في المعنى» والتقدير: 
کل وقتِ تقوم فيه أكرمْك. 

فان قلت : فهلاً جعلتها کافة"" لاضافة «کلّْ» إلى الفعل» مُهيئة 
لدخولها علیه؟ . 

قلت : ما آحراها بذلك لولا ظهور الظرف""؟ والوقت وقصده من 
الکلام» فلا يُمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصود. ألا تری آنك تقول : 
«كل وقت یفعل كذا أفعل كذا»» فإذا قلت: «كلما فعلت فعلث»» 
وجدت معنى الكلامين واحدّاء وهذا قول أئمة العربية وهو الحق. 

فصل" 

قال آبو القاسم السهيلي”“: «اعلم أن «ما» إذا كانت موصولة 
بالفعل الذي لفظه: «عمل أو صنْم أو فعل»» وذلك الفعل مضاف إلى 
فاعل غير الباري -سبحانه - فلا يصح وقوعها إلا على مصدر؛ 
لإجماع العقلاء من الأنام» في الجاهلية والإسلام» على أن آفعال 
الآدميين لا تتعلق بالجواهر والأجسام» لا تقول: «عملت جملا ولا 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 

© سطس من ری 

(۳) (د): «فائدة». 

(:) في «نتائج الفکر»: (ص/۱۸۹ - ۱۹۲). 


به" 


صنعت جبلاً» ولا حديدًا ولا حجرا ولا ترابّا" فاذا قلت : «أعجبنى 
ما عملت» وما فعل زيد»» فإنما تعني الحَدَثَء فعلى هذا لا 58 
في تأويل قوله تعالی: وان نکر وما تلود € [الصافات: 47] إلا 
قول أهل السنة: إن المعنی: والله خلقكم وأعمالّكُم» ولا يصح قول 
المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول؛ لأنهم زعموا: أن 
«ما» واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصنامّاء وقالوا: تقدير 
الكلام: خلقكم والأصنام التي تعملون؛ إنكارا منهم أن تكون أعمالنا 
مخلوقة لله سبحانه. واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا؛ لأنه 
تقدم قوله تعالى: « انيدو ما جود لو [الصافات: 945] ف(ما» واقعة 
على الحجارة المنحوتة» ولا يصح غير هذا من جهة النحو ولا من جهة 
المعنى؛ آما النحو؛ فقد تقدّم أن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص 
مصدرا. وأما المعنی؛ فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت» وإنما كانوا 
يعبدون المنحوت. فلما ثبت هذا وجب أن تكون الآية التي هي رد 
عليهم وتفنيد لهم" واقعة على الحجارة المنحوتة والأصنام المعبودة 
فيكون التقدير: أتعبدون (ظ/*؛ب) حجارة منحوتة والله خلقکم 
وتلك الحجارة التي تعملون؟!. 


هذا كله معنى قول المعتزلة» وشرح ما شبّهوا به» والنظم على 
تأويلٍ أهلٍ الحقٌّ آبدغ والحجة فطع . والذي ذهبوا إليه فاسد لا 
يصح بحال؛ لأنهم مجمعون معنا على أن أفعال العباد لا تقع (ق/0۹) 
على الجواهر والأجسام. 


)١(‏ (ق): «الحاضر»!. 
7 في «النتائج» زيادة: «كذلك «ما» فيها». 
(۳) في «النتائج» زيادة: «والمعنى لا يصح غيره». 
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فإن قيل : فقد تقول : عملت | ع7 و صبٌ صتفت الجَفنت 
وكذلك الأصنام ۲۳ معمولة على هذا؟ . 


فلن : لا یتعلق الفعل فیما ذکرتم إلا بالصورة التي هي التألیف 
والترکیب» وهي نفس العمل. وأما الجوهر المؤلف المرکب فليس 
بمعمولٍ لناء فقد رجع العمل والفعل إلى الأحداث دون الجواهر. 
هذا إجماع ما ومنهم. فلا يصح“ حملهم على غير ذلك . 


وأما ما زعموا من حسن النظم وإعجاز الكلام؛ فهو ظاهرء وتأويلنا 
معدوم في تأويلهم؛ لأن الاية وردت في بیان استحقاق الخالق للعبادة؛ 
لانفراده بالخلق» وإقامة الحجة على من یعبد مالا يَخلق وهم یُخْلقون 
فقال : ل بو ما نود 4)3 [الصافات : ۹۵] آي : من لا یخلق شیا 
وهم يُخُلقونء وتَدَعُون عبادة من خلقکم وأعمالکم التي تعملون 
ولو لم يُضِففْ خلق الأعمال إليه في الآية» وقد نسبها بالمجاز إليهم 
لما قامت له حجة [عليهم] من نفس الكلام؛ لأنه كان يجعلهم 
خالقين لأعمالهم» وهو خالق لأجناس أخَرء فيشركهم معه في الخلق 
تعالی الله عن قول الزائغین - ولا لعا الزات المبطلین؛ فما 
آدحضص حجّتهم! وما آوهی قواعد مذهبهم! وما آبین الحق لمن اتبعه! 
جعلنا الله من آتباعه وحزبه . 


( (ق و«النتائج») : «الصفحة»» وانظر ما سيأتي على الصواب ۲۹۵ 

(۷) (ظ ود): «الأجسام». 

(۳) (ق): «قلت». 

(8) (ظ ود): «یصلح». 

(5) لعًا: كلمة یدعی بها للعاثر قال آبو عبید: من دعائهم: لا لعّا لفلان» آي: لا 
آقامه الله . انظر : «اللسان»: (۲۵۰/۱۵). 


۳۹۰ 


وهذا الذي ذکرناه هو الذي قاله آبو عبید"" في قول حذیفة: «إن 


الله یخلق صانع الكَرّم وصنعته» واستشهد بالآية» وخالفه الق 
في: «إصلاح الغلط)”"؛ فغلط آشدّ الغلط ووافق المعتزلة في تأويلهاء 
وان لم يقل بقیلها» هذا آخر كلام أبي القاسم السهيلي - رحمه الله -. 

ولقد بالغ في رد مالا تحتمل الآية سواه. أو ما هو أولى بحملها 
اله نها ورل دق سساغلرمغان: 31 اه عالت اناد 
وأعمالهم» وأن کل حركة في الكون فالله خالقهاء وعلى صِحَّة هذا 
المذهب أكثر من آلف دليلٍ من القرآن والسنة والمعقول والفط 7؟©2؛ 
ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بهاء حرضا 
على جعلها حجة علیهم. حل ا لض اس على أنها 
حجة عليهم من وجه آخرء مع كون «ما» بمعنى الذي سنبينه إن شاء 
الله تعالی . 

والکلام - إن شاء الله في الاية في مقامین : 

آحدهما: في 0 دلالتها على مذهب القدرية. والثاني: في 
إثبات دلالتها على مذمپ أهل الحق خلاف قولهم. نيليا ماما 
مقام إثبات ومقام سلب 

فأما مقام السلب: فزعمت القدرية أن الاية حجة لهم في کونهم 
خالقین لأعمالهم» قالوا: لأن الله سبحانه - آضاف الاعمال الیهم 


(۱) في «غریب الحدیث»: (۱۲/۶- ۱۲۷). والحَرّم: شيء شبیه بالخوص. 
(۲) ابن قتيبة تقدمت ترجمته ص/۱۲. 

(۳) (ص/۱۲۱۰- ۱۲۷). 

(۶) (ق): «النظر» . 

(0) في الاصول: «مقامین». 


۳۱ 


وهذا يدل على آنهم هم المخدثون لهاء ولیس المراد هلهنا نفس 
الأعمالء بل الأصّنامَ المعمولة» فآخبر سبحانه أنه (/۰۹ب) خالقهم 
وخالق تلك الأصنام التي عملوهاء والمراد مادتهاء وهي التي وقع 
الخلق عليها. 


وأما صورتها وهي التي صارت بها أصنامًاء فانها بأعمالهم وقد 
آضافها إليهم» فتکون باحدائهم وعلقهی > فهذا وجه احتجاجهم بالآية. 


وقابلهم بعض المثبتین للقدرء وأن الله هو خالق آفعال العباد؛ 
فقالوا: الآية صريحة في کون آعمالهم مخلوقة لله فان «ما» هلهنا 
مصدریة. والمعنی والله خلقَهُم وخلق آعمالهم وقرروه (ظ/44) بما 
ذکره آبو القاسم السهيلي وغیره» ولما آورد علیهم القدريةٌ: كيف 
تكون «ما» مصدرية هنا؟ وی وجه يبقى الاحتجاج علیهم إذا كان 
المعنی : والله خلقکم وخلق اد وهل هذا إلا تلقينٌ لهم 
الاحتجاح بأن یقولوا: فاذا كان ال قد خلقَ عبادتنا للاأصنام» فهي 
مرادةٌ له فکیف ینهانا عنها؟! وإذا كانت مخلوقة له مرادة فکیف 

یمکننا ترکها؟! نهل ٩۱‏ سس أن یحتج على إنكار عبادتهم للأصنام 
بان الله خالق عبادتهم!۹۳؟ 


آجابهم المثبتون بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الاية ومقصودها 
لعرفتم صحة الاحتجاج» فان الله سبحانه ‏ آنکر علیهم عبادة من 
لا یخلق شیتّا أصاک وترك عبادة من هو خالقٌ لذواتهم وآعمالهم 
فإذا كان الله خالقکم وخالق آعمالکم» فکیف تَدَعُونْ عبادته وتعبدون 


)١(‏ (ق): «فکیف». 
(۲) من قوله: «للاصنام. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


۳۹ 


من لا یخلق شيئًا! لا ذواتکم ولا آعمالکم؟! وهذا من آحسن 

وقد تکرّر في القرآن الانکار علیهم أن یعبدوا مالا یخلق شيئًا 
ويسووا”'' بینه وبين الخالق کقوله تعالی: # أفمن ملق کمن لا بلق آقلا 
ترحكروت 40 [التحل: ۰۲۱۷ وقوله تعالى : # والذیت يدعوت من دون الله 
لا ون یا وهم خلقوت )€ [النحل: ۰۲۲۰ وقوله تعالی: هدالق 
لَه ارو مادا على ان مِن دونیب € [لتمان: ۰۲۱۱ إلى أمثال ذلك؛ 
فصمّ الاحتجاح وقامت الحجة بخلق الاعمال مع خَلْقَ الذوات» فهذا 
منتهی آقدام الطائفتین في الاية كما تری . 


والصواب : آنها موصولة› وأنها لا ندل علی صحة مذهب القدزيةة 
بل هي حجه علیهم مع کونها موصولة. وهذا یتبین بمقدمة نذکرها 
قبل الخوض في التقریر. وهي: أن طريقة الحجَاج والخطاب: أن 
يجرد القصد والعناية بحال ما یحتج له وعلیه» فاذا كان المستدل 
۳ على بطلان ما قد ادْعي في شيء وهو یخالف ذلك. فانه 
يجرّد العناية إلى بیان بطلان تلك الدعوی» وآن ما ادّعی له ذلك 
الوصف هو متصف بضده لا متصف””" بهء فأما أن يُمْسك عنه ویذکر 
وصف غیره فلا . 

وإذا تقرّر هذا؛ فالله ‏ سبحانه ‏ آنکر علیهم عبادتهم الاصنام 
وبين آنها لا تستحقٌ العبادة ولم يكن سياق الکلام (ق/5۰» في معرض 


۱( (ظ ود): «وسوى)». 
(۲) (ق): «المحتج مستدلاً) . 
(۳) الاصول: «متصفا». 


۳۹۳ 


الانکار علیهم تَرْكَ عبادته واتّما هو في معرض الانکار عبادة من لا 
یستحق العبادة» فلو أنه قال: ألا“ تعبدون الله وقد خلقکم وما 
تعملون؛ لتعينت المصدرية قطعّاء ولم يحسن أن يكون بمعنى الذي؛ 
إذ يكون المعنى: كيف لا تعبدونه وهو الذي آوجدکم وآوجد أعمالكم» 
فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق. فهذا وزان ما قرروه من 
كونها مصدرية» فأما سيّاق الاية؛ فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة 
من لا يستحق العبادة» فلابد أن يتبيّن فيه معنّى ينافي كونه معبودّاء 
فبين هذا المعنى بكونه مخلوقًا له» ومن كان مخلوقا من بعض 
NS‏ ی العيادة» 

وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله تعالى : ل وت یذعود ین دون 
لا لا وت سکیا و ملت 47 [النحل: ۰۲۲۰ كيف أنكر عليهم عبادة 
آلهة مخلوقة له - سبحانه - وهي غير خالقة. فهذا يبين المراد من قوله 
تعالى  :‏ ول کر وما تلود که [الصافات: ۰۲۹0 ونظیره قوله تعالی 
في سورة الاعراف : < ا لذن دعو من دون آله عباه ا مالک » 
[الاعراف: ۱۹۶] آي : هم عباد مخلوقون» کما آنتم كذلك» فکیف 
تاو نت ال ةا 

وتأمل طريقة ة القرآن -لو آراد المعنی الذي ذکروه- من (ظ/٤٤ب)‏ 
خسن تذگر "۲ صفاته وانفراده پالحق» کقول صاحب تن : « ونان لا 
عبد الى فَطَرَفِ * [یس: ۰]۲۲ فهنا لما كان المقصود إخبارهم بحسن 
عبادته واستحقاقه لهاء ذكر الموجب لذلكء وهى: کونه خالقًا لعابده 
فاطرًا له» وهذا إنعامٌ منه عليه فكيف يترك عبادته؟! ولو كان هذا هو 


)١(‏ (ظ): هلا»!. 
(۲( من (ق). 


۲ 


ألا یعبدون الله وهو خالقهم وخالق آعمالهم فتأمله فانه واضح . 

وقول أبي القاسم ‏ رحمه الله في تقرير حجة المعتزلة من الآية: إنه 
لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو؛ ليس كذلك. 

آما قوله: إن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص مصدرا؛ فقد تقدّم 
بطلائه وأن''' مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المبهم» كقوله تعالى: 
« یم افوا لَه ماوعذوه ویما کانوا زنوت € [التوبة: ۷۷] وقوله 
تعالى : ٭ یما کم موم الککب ویعا کنر تدرسونَ 4 [آل عمران: ۷۹] 
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وقوله تعالی: لا يمَا کنتر تفخو ف الارض يكير لی ويمَا کح تدرَحُو» 
[غافر: ۷۰] إلى أضعاف ذلك. فان هذه كلها أفعال خاصت وهی 
أخص من مطلق العمل» فإذا جاءت مصدرية مع هذه الأفعال؛ 
حجة فاسدة؛ فان الكلام في ما» المصاحبة للفعل "۰ دون المصاحبة 
الثانية مصدرية کون الأولى كذلك. فهذا تقريد فاسد. وأما (ق/ 0 ب) 
تقریره کونها مصدرية - أیضا - كما ذکره فلا حجة له فیه. 


المراد من قوله: « واش کر وما موه ۹6؛ كان يقتضي أن یقال : 


آما قوله : «آفعال العباد لا تقع على الجواهر والاجسام»۰ فيُقَال: 
ما معنی عدم وقوعها على الجواهر والاجسام؟ آتعني به : أن آفعالهم 
(۱) (ظ ود): «إذ». 


(0) في «الأصول»: «بما کنتم تتلون الکتاب»! والاية كما آثبت . 


(۳) (ق): «للعمل». 


۳۲۹۵ 


لا تتعلق بایجادها؟ أم تعني به : آنها لا تتعلق بتغییرها وتصویرها؟ آم 
تعني به آعم من ذلك» وهو المشترك بين القسمین؟ 

فان عنيت الأول؛ فمسلّم لكن لا يفيدك شيئّاء فان كونها موصولة 
لا يستلزم ذلك فان کون الأصنام معمولة لهم لا يقتضي أن تكون 
مادتها معمولة لهم» بل هو على حدّ قولهم: «عملت بيتاء وعملت بايّاء 
وعملت خاتطاء وعملت وت وهدا اطلاق حقیقی ثابت عقلا ولنة 
وشرعًا وعرفًا لا يتطرق إليه ردٌّء فهذا ككون الأصنام معمولة سواء. 

وإن عنيت: أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرها؛ فباطل قطعًا. وإن 
عنيت القدر المشترك؛ فباطل - أيضًا ‏ فانه مشتملٌ على نفي حى 
وباطل» فنفي الباطل صحیح» ونفي الحقّ باطل . 


ثم يقال - آیضا: إيقاع العمل منهم على الجواهر والأجسام 
يجوز أن یطلق فيه العمل الخاص» وشاهده في الاية: ۷ ادو ما 
E‏ 00 € [الصافات : 95] ف«ما» هلهنا موصولة فقد آوقع "۲۲ فعلهم» 
وهو السك غلن الختم؛ وحینگذ فأي فرق بين إيقاع آفعالهم الخاصة 
على الجوهر والجسم» وبين إيقاع أفعالهم العامة عليه» لا بمعنى أنَّ 
ذاته مفعولة له» بل بمعنى“ أن فعلهم هو الذي صار به صتمّاء 
واستحق نَّ أن يُطلق عليه اسمه كما أنه بفعلهم صار منحونًا واستحق 
هذا الاسم وهذا بيّن. 

وأما قوله بجواب النقض ب: «عملتٌ الصَّحْفَةَ وصنعث الجفنة»: 


أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب وهي نفس 


)١(‏ (ق): «وهذا وقع». 
)۲( مرق وظ) : (معنی ۰۷ والمثیت من (د). 


۳۹1 


العمل؛ فکذلك هی - آیضا - متعلق بالتصویر الذي صار الحجر به 
ا مایت ۲ و 

[وأما] قوله: الاية في بیان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده 
بالخلق؛ فقد (ظ/4۵) تقدّم جوابه وآن الایة۳" وردت لبيان عدم 
استحقاق معبودیهم للعبادة؛ لانها مخلوقة لله» وذکرنا شواهده من 
القرآن. 

فان قیل: كان يكفي في“ هذا أن يُقال: آتعبدون ما تنحتون 
والله خالقه. فلما عَدل إلى قوله: ولھ کر ما َمل > » 
[الصافات: 43]؟ علم أنه آراد الاحتجاح علیهم في ترك عبادته - سبحانه - 
وهو خالقهم وخالق آفعالهم. 

قیل : في ذکر خلقه - سبحانه - لالهتهم ولعابدیها من بیان تقبیح 
حالهم وفساد رآیهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالی» ما لیس في 
الاقتصار على ذکر خلق الآلهة فقطء فانه إذا كان الله تعالی - هو 
الذي خلقكم وخلق معبودیکم فهي مخلوقة أمثالكم» فکیف یعبد 
العاقل من هو مثله ويتألهه ویفرده بغاية التعظیم والاجلال والمحبة!؟ 
(ق/7۱) وهل هذا إلا آقبح الظلم في حق آنفسکم وفي حق ربکم!. 

وقد آشار تعالې إلى هذا المعنى بقوله: # إن الذي دعوت من دون 
یو باد أَمَتَالْحكُمْ 4 [الأعراف : ۰۲۱۹۶ ومن حق المعبود أن لا يكون 
مثل العابد. فانه إذا كان مثله كان عبدّا مخلوقاء والمعبود ينبغي أن 
يكون ربا خالقّا» فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه» فقد أسفر لك من 


)۱( من قوله: «في بيان . . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
() من (ق). 


۳۷ 


المعنی المقصود بالسیاق"" صبْحه» ووضح لك شرخه وانجلی 
بحمد الله الاشکال» وزال عن المعنی غطاء الاجمال» وبان أن ابن 
قتيبة في تفسير الآية وفق للسداداه كما زفق لموافقة فقة آهل ات في 
خلق أعمال العبادء ولا تستطلّ هذا الفصل. فإنه يُحقق لك فصولا لا 
تكاد تسمعها فى خلال المذاکرات ویحصّل لك قواعدَ وأصولاً لا 
تجدها في عامة المصنفات . 


فان قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله 
لأعمال العباد على تقدير کون «ما» موصولة؟ 


قيل: نعم قد سبق الوعدٌ بذلك» 2 عن" "جار ون رارف 
زو الأسعد لال بها غل .هذا الغذیر آن " الله سبخانة. آخیر أنه 
خالقهم وخالق الأصنام التي ا وهي إنما صارت آصناما 
بأعمالهم» فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم. فاذا كان 
سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها 
بجملتها؛ آعني: مها وف اة فاذا کانت صورتها مخلوقة فه کما 
أن مادتها كذلك؛ الزم أن یکون خالقّا لنفس عملهم الذي حصلت به 
الصورة؛ لأنه متولّد عن نفس حركاتهم . فإذا كان الله خالقهم كانت 
اعمالهم التي لوال عنها ها هر مخلوق لله مخلوقة له وهذا أحسن 
استدلالاً وألطف من جعل «ما» مصدرية. 


ونظيره من الاستدلال سواء قوله تعالى: « وَل ل عم 
(۱) سقطت من (ق). 
(۲) (ق): «سبق بذلك وعد حان. ..»!. 


(۳) سقطت من (ظ). 


۳۸ 


وأصحٌ القولین"" أن المثل المخلوق هنا هو السفن وقد آخبر آنها 
مخلوقة له۰۲۳ وهي نما صارت سُفًا باعمال العباد. وأَبْعَدَ من قال : 
إن المثل هلهنا هو سفن الب وهي الابل لوجهین : 

آحدهما: آنها لا تسق مثلا للسفن؛ لا له ولا حقیقت فان 
ال ا ادها ا ج ند السماكلة” أن کو بد 

الثاني : 3 قوله تعالی : « وَإن َا رهم اصع 471 ایی 
عقب ذلك دليلٌ على أن المراد الفلك التي إذا"" ركبوها قَدَرنا على 
إغراقهم» فذگرهم نمه عليهم من“ وجهين. أحدهما: ركوبهم 
إياهاء والثاني: أن يُسَلمهم عند (ظ/ه؛ب) ركوبها من الغرق. 

ونظير هذا الاستدلال - أيضًا - قوله تعالى: « واه جع کم نما 
E E‏ ظللا وح لك ین السبال آسکتتا وَجَعَلَ لک 
سيل تیک لحر وسیل تفبکر باسك 4 [النحل: ۸۱] والسرابيل 
هي : الثياب التي یلبسونها» وهي مصنوعة لهم. وقد آخبر بأنه سبحانه 
هو جاعلهاء وإنما صارت سرابیل بعملهم» ونظیره قوله تعالی: « وله 
عل نکم یه بودسکم سگا نكل كز دن عل الک ٩6‏ تنسل: ۸۰) 
والبیوت التي من جلود الأنعام هي: الخيام» وانما صارت بیوتا 


بعملهم . 


في الم آلمشخون ڑا وَعَلفَنَا م من تیه ما يَكبُونَ اک © [يس : 4١‏ - ۲:] 


)١(‏ من (ق). 

(؟) من (ق). 

(۳) سقطت من (ق). 

هق (ق): «نعمته عليهم بها...»!. 


فان قلت: المراد من هذا كله المادة لا الصورة. 


قلت : المادة لا تستحق هذه الأسماء التی أطلق الخلق عليهاء 
وانما ستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها بهاء وقد آخبر 
آنها مخلوقة له في هذه الحال والله أعلم. 
فاور ٩۱‏ 


الذي يدل على أن الضمیر من: «یکرمنی» ونحوه «الیاء» دون 
اون بها وخ 
آحدها : القياس على ضمير المخاطب والغائب فى : أكرمك وأكرمه. 


الثاني : أنَّ الضمير في قولك: «آني» وأخواته هو الياء وحدها؛ 
لسقوط النون اختیارّا في بعضهاء وجوازا في أكثرهاء وسماعا في 

الثالث : إدخالهم هذه النون في بعض حروف الجر وهي : «من» 
و«عن»» ولو كانت جزءا من الضمیر لاطردت في (إليّ» و«فيّ» وساثر 
حروف ار 


والجواب: آنهم آرادوا فصل الفعل والحروف المضارعة له من 
توهم الاضافة إلى «الیاء». فألحقوها علامة الانفصال» وهي في آکثر 
الكلام نون ساکنة» وهو التنوين» فانه لا يوجد فى الكلام إلا علامة 


.)۱۹۶ «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
ليست في (ظ ود)» وفي (المنیریة» : «ما).‎ )۲( 
(ق): «سائر الحروف الجارة».‎ )۳( 


۳۷۰ 


لانفصال الاسم» ولذلك آلحقوها في القوافي المعرفة باللام إيذانًا 
بتمام البیت وانفصاله مما بعده» نحو: الاين والرَقن" ولذلك 
زادوها قبل علامة الانکار حين آرادوا فصل الاسم من العلامة کقولهم: 
أزیكٌ انیه! وقول الانصاریة: احا انیه۳۳. ووجه هذا: آله آراد نصل 
الاسم عن الما كي لا یتوهم آنها من" تمام الاسم أو علامة جيف 
ففصل بين الاسم وبینها بنون زائدة» وأدخل علیها ألفَ الوصل لسكونهاء 
ثم حَرّکها بالکسر لالتقاء الساکنین» فلما كان من أصلهم تخصیص النون 
بعلامة الانفصال"؟ وآرادوا فصل الفعل وما ضارعه عن الاضافة إلى 
یاج جاو بهنه. الترن: اساکة»: ولول شکرن الام لكان ساكة 


کالتنوین» ولکنهم کسروها لالتقاء الساکنین . 


قائ 


السو فى حذف الألف من «ما» الاستفهامية عند حرف الجر: 


(۱) فى قول جرير «ديوانه»: (ص/08): 

ع ب ~ ه © ۶ م و 0 

أقلي اللوم عاذلٌ والعتابن وقولي إن أصَبْتْ: لقد أصابَنْ 

# يا صاح ما هَاج الدُموع ارف * 
انظر : «الکتاب»: (۲۹۹/۲)» و«شرح المفصّل»: (۳۳/۹) لابن يعيش . 

)۳( آخرجه ايد (572/5) من حديث أبي برْزة الأسلمي - رضي الله عنه - وسنده 
)٤(‏ من قوله: «كقولهم: أزيدٌ. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود) و«المنيرية». 
() من (ق). 
0( بعدها في (ظ) كلمة لم أتبيّهاء وفي المطبوعة: «واجبًا» وليست في (ق) ولا 

«النتائجح؟» وفی (د): «واديا». 
)۷( «نتائج الفکر»: (ص/۱۹۷). 


۳۷۱ 


أنهم آرادوا مشاكلة اللفظ للمعنی» فحذفوا الالف؛ لآن معنی قولهم : 
«فیم ترغب»؟ في أي شيء» ولالام تذهب»؟ إلى أيّ شيء. و«حتام 
لا ترجم»؟ حتی ای غاية تستمر» ونحوه» فحذفوا الالف مع الجار 
(ق/1۲) ولم یحذفوها في حال النصب والرفع "۲۲ كيلا تبقی الکلمة 
على حرف واحد. فاذا اتصل بها حرف الجر أو اسم مضاف اعتمدّت 
علیه؛ لآن الخافض والمخفوض بمنزلة كلمة واحدة. 


وربما حذفوا الالف في غير موضم الخفض» ولکن إذا حذفوا 
الخبر فیقولون: مه يا زید؟ أي: ما الخبر؟ وما الأمر؟ فلما کثر الحذف 


ومنه قولهم: «مَهیّم» كان الأصل: ما هذا يا امرژ؟ فاقتصروا من 
کل كلمة على حرف ؛ وهذا غاية الاختصار والحذف. والذي (ظ/11) 
شجعهم على ذلك امتهم عن لسن تدلالة حال المسوول والمسژول 
عنه على المحذوف؛ فيفه "° المخاطب من قوله: ١مَهْيّم)‏ ما يفهم 
من تلك الكلمات الأربع. ونظير هذا قولهم: «أَيُشٍ). في «أيٍّ شي:» 
وام الله» في و«أيمن الله» . 


فائدة بديعة 


قوله عز وجل : « م لزعت ين کل ةيم سد عل امن عب © 
[مریم: 14] الشيعة“ : الفرقة التي شايع بعضاء أي تابعه» ومنه 


)۱( (ق) : «والجر» وهو خطأ. 
(۲) (ظ ود): افهم. 


(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۱۹۸). 
(:) سقطت من (ظ ود). 


۳۷ 


0 أي : E‏ بین الشَيْعة : والأشياع : آن و 
ما تعمل : فى الم وله 8 يرد في القرآن إلا كذلك كهذه الآبة 
وكقوله تعالى : 00 2 5 ا : 104[ 0 
وذلك وا عي لما فى لفظ 0 وده العامة 1 
هي ضد الائتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا يطلق لفظ «الشَيَع» الا على 
فرق الول لتفرقهم واختلافهم؛ والمعنی: لننزِعَنّ من کل فرقة 
أشدهم ۶ عتوًا على الله و اميم قير از وفيه اشارة 
إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات ولا ثم تكون الاتباغ تبعًا لهم 
فيه » كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا. 

و 8 یمد للنحاة فيه أقوال: 


أحدها: قول الخليل: إنه مبتدأء وأشد خبره ولم يعمل «لننزعن» 
فيه؛ لأنه محكي» والتقدير: الذي يقال فيه: أيهم أشدٌ على الرحمن 
عِتيّاء وعلى هذا 5 استفهامية . 
کما لو ته غلست أ ترد مان اليل عن الع كنا تعلق 
آفعال القلوب . 

الثالث: قول سيبويه : إن «آي» هنا موصولة مبنية علىٍ الضم 
والمسوغ لبنائها اف صدر » وعنده أصل الکلام : أيهم هو 
أشدء فلما حذف صدر الصلة ينيّت على الضَّم تشبيهًا لها بالغایات 


)١(‏ ليست في (ق). 


۳۷۳ 


التي قد حذفت" مضافاتها ک«قبل» وابعده وعلی کل واحد من 
الاقوال إشكالات نذکرها ثم (ق/ ۲ب) نبین الصحيحَ إن شاء الله . 


فأما قول الخلیل: فقيل يلزمه ستة أمور: 


3 


اها :ذف الموصول. 


الثانی : حذف الصلة. 

الثالث: حَذْف العائد؛ لأن تقدیره: الذين يقال لهم : أيه" آشد 
وهذا لا عهد لنا فيه باللغة. وأما ما يحذف من القول فإنه إنما 8 
قولاً و كونه صلة لموصول نحو قوله تعالی: واه 
بایسطو یه ار رخا اش [الأنعام E:‏ یقولون أ ۳ 
ومثله : « و انرا ین و ا اف م 1 لیقریون ِل الله 
لمح [الزمر: ۲۳. 


الرابع : أنه إذا قدر لوف هكذا لم ي مم الكاديم فانه يصير: 
لار عر عَرَى ین هل شِيعَةٍ» الذين يقال فیهم : ۳1 مد وهذا فاسد» 
فان ذلك المنزوع لا يقال فيه : « أممم ده بل هو نفسه أشد أو من 
اف الشيعة على الرحمن» فلا یقع عليه الاستفهام بعد نزعه فتأکله . 

الخامس : أن الاستفهام لا يقع الا بعد آفعال العلم والقول على 
الحكاية» ولا یقع بعد غيره من الأفعال» تقول : «علمثٌ أزيد عندك 
أم عَمْرو)» ولو قلت: «ضربث أزيد أم عَمُرو" لم يجزء واننزعنّ» 


ليس من أفعال العلم . 


)١(‏ (ق): «صدقت»!. 
(۲) (ق): «يقال: أيهم». 


۳۷ 


فإذا قلت: «ضربت أيهم قام»» لم تكن الا موصولة ولا يصح أن 
يقال: «ضربثٌ الذي يقال فيه: أيهم قام». وانما توهم مثل ذلك 
لكون اللفظ صالخا لجهة أخرى مستقيمة» فیتوهم مُنوهُم أن حَمْله 
على الجهة الأخرى (ظ/1؛ب) يستقيم. والذي يدل عليه: أنه لو 
قَدّرت موضعه استفهامًا صريحًا ليس له جهةٌ أخرى لم يَجُز. 

فلو قلت: «ضربت أزيد عندك أم عَمُرو»» لم يجزء بخلاف: 
«ضربت أيهم عندك». فلو كان «أيهم» استفهامًا؛ لجاز الكلام مع 
الاستفهام الذي بمعناهماء وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم 
والقول؛ أما القول؛ فلأنه یُخکی به کل جملة خبرية كانت أو إنشائيةء 
وأما أفعال العلم؛ فإنما وقع بعدها الاستفهام لكون الاستفهام ل 
به» فكأنك إذا قلت : «أزيد عندك أم عمرو! كان معناه: أَعْلِمْني . 

وإذا قلت: «علمت أزيد عندك أم عمُرو». كان معناه: علمت 
ما تطلب استعلامه. فلهذا صحّ وقوع الاستفهام بعد العلم؛ لأنه 
استعلام» ثم حمل الحسبان"" والظن علیهما لکونهما من بابه. ووجه 
آخر وهو : كثرة استعمال آفعال العلی فجعل لها شأن ليس لغيرها. 

السادس : أن هذا الحذف الذي قَدّره في الایف حذف لا يدل 
عليه سياق» فهو مجهول الوضع وکلّ حذف كان بهذه المنزلة كان 
تقدیره من باب علم الغیب . 

وآما قول (ق/1۳) یونس» فاشکاله ظاهر» فان التعلیق نما یکون 
في آفعال القلوب. نحو العلم والظن والحسبان"۳؟ دون غیرها. ولا 


)١(‏ (ظ): «الحساب». 
(۲) (ظ): «الحساب». 


۳۷۵ 


یجوز أن تقول: :«ضريت أيهم قام» علی آن تکون «آیهم» استفهامًاء 
وق لى الفعل عن العمل فیه . 

وآما قول سیبویه؛ فاشکاله أنه بناء خارج عن النظائر» ولم یوجد 
فى اللغة شاهد له . 


قال الیل اما کر موه لو تفه عا ناهد نم 
نظم أو نثرء أو وجدنا بعده في کلام فصیح شاهدًا له لم نعدل به 
قولاًء ولا رأينا لغيره عليه طولاً؛ ولكنا لم نجد ما بي لمخالفته 
غيره» لاسيما مثل هذه المخالفة؛ فإنا لا نسلم أنه خذف من الكلام 


لم 


سی ۶ . 


L1 


وإن قال: إنه حذف ولاند» والتقدير: أيهم هو آخوك؟. 


فيقال : لم لم يبنوا في النكرة» فيقولو: «مررت برجل آخوك 
آو: رایت رجل آبوك» أي: هو أخوك وأبوك» ولم خصوا «أيا؛ بهذا 
دون 0 الاسماء أن E‏ مایت وی ومتی وجدنا 
شيئًا من الجملة يُخْذف ثم يَبّنى الموصوف بالجملة من أجل ذلك 
ا وذلك العافت له باه نا تس اسف ولا مضارعا 
له. وهذه علة البناء وقد عدمت في «أي». 


قال: والمختار قول الخليل» لكنه يحتاج إلى شرح»ء وذلك أنه 
لم يرد بالحكاية ما يسبق إلى الوهم”*' من تقدير معنى القول؛ ولكنه 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۱۹۸). 
(۲) العبارة محرفة فى (ظ). 

(۳) (ق): «له». 1 

)٤(‏ (ظ ود): «الفهم». 


۷٦ 


آراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في «أي» كما تحکیه بعد 
العلم إذا قلت: «قد علمث من أخوك»؟ و: «أقام زيد أم فَعَد)؟ فقد 
تركت الكلام على حاله قبل دخول الفعل» لبقاء معنى الاختصاص 
والتعيين في «أي» الذي كان موجودًا فيها وهي استفهام؛ لأن ذلك 
المعنى هو الذي وضعت له استفهامًا كانت أو خبرّا» كما حكوا لفظ 
النداء في قولهم: «اللهم اغفر لي أيها الرجل» و«ارحمنا أيتها 
العصابة»» فنحكى لفظ هذا إشعارا بالتعيين والاختصاص الموجود فى 
حال النداء. وكذلك هذاء حكيت حاله في الاستفهام وإن ذهب 
الاستفهام. كما حكيت حاله في النداء وان ذهب النداء”''» لوجود 
معنى الاختصاص والتعيين فيه . 


قال: وقول يونس : : «إن الفعل ملغی» حق » وإن لم يكن من أفعال 
القلب» وعلّة الغائه ما قدمناه من حکاية لفظ الاستفهام للاختصاص . 


فإذا أتممت لفظ الصّلة'"' وقلت: «ضربت أيهم هو" آخوك» 
زالت مضارعة الاستفهام وغلت فيه معنى الخبر (ظ/ 11۷) لوجود 
الصّلة التامة بعده. 


قال: وأما قوله تعالی: 2 وسیعاء آلب ظَلموا ی قب نون 9ج 
[الشعراء: ۲۲۷] وإجماعهم على آنها منصوبة ب«ینقلبون» لا ب«سيعلم» . 
وقد كان يتصوّر فيها أن تكون منصوبة باسيعلم» (ق/۳٠ب)‏ على جهة 
الاستفهام» ولكن تكون موصولة. والجملة صلتهاء والعائد محذوف. 


(۱) من قوله: «وکذلك هذا.۰ ۰ الی هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «العلة». 
(۲) من (ق). 


۳۷۷ 


ولكن مح من هذا أصلّ ند رطعي ال اااي ی 
إذا ع به المصدر» ووصل بفعل مشتق من ذلك المصدو». لم یجز؛ 
لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة» وهي: إيضاح الموصول وتبيينه 
والمصدر لا يوضح فعله"" المشتق من لفظه؛ لأنه كأنه هو لفظا 
ومعئّى» الا في المختلف الأنواع كما تقدم. 


قال : ووحه آخر آقوی من هذاء وهو: أن «أا) لا تكون بمعنى 
«الذي» حتى تضاف إلى معرفة» فتقول: «لقيت أيهم في الدارء إذ 

من المحال أن يكون بمعنى «الذي» وهو نكرةء و«الذي» E‏ 
وهذا أصل بُبْنَى عليه فى «أي2. 

فائدة: فصل فى تحقيق معنى «أى)0"' : 

وهو أن لفظ «ألف» و«ياء» مكرّرة راجع في جميع الكلام إلى 
معنى التعيين والتمييز للشيء من غیره» فمنه: «إياة الشمس"» لضوئها؛ 
لأنه يبينها ويميزها من غيرهاء ومنه: الاية: العلامة» ومنه: خرج 
القوم بایتهم أي : توس التي ید یتمیژون بها عن غیرهم؛ ومنه : 
تات بالمکانة ای: تلت لين شيا أى تمیزه. ومنه قول آمریه 
القیس : 


EEE 2 ر‎ E 
قف بالدیار وقرف خابسن ونائ رکك غر ات“‎ 


)١(‏ كذا في الأصول و«النتائج» والأولى: «بفعله» كما أثبت محققه. 

۳۲۱( «نتائج الفکر»: (ص/ ۲۰۰ .)۲٠۲‏ 

(۳) البیت لامریء القیس بن عابس الكندي» صحابی انظره في «الشعر والشعراء): 
(ص/۰)۲۹۰ و«الاستيعاب»: (۱۰۹/۱ - بهامش ا و«الإصابة»: (117/۱). 


وفیها: «غیر آیسن». 


۳۷۸ 


0 
وقال الكميت: 
* وتا نك غير صا * 


ومنه «إياكٌ» في المضمرات؛ لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدمء 
والمفعول إنما يتقدم على فعله قصدًا إلى تعیینه. وحرصًا على تمييزه'” 
من غیره ٠‏ وصرفا للڏهن عن الذهاب إلى غيره» ولذلك تقدم في: 
إِيَّاكَ نعبدٌ 4؛ إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق 
الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره» ولهذا اختصت 
«أي» بنداء ما فيه «الألف واللام» لسرا له وتا وکذلك"۳: ام 
ندا EE OEE‏ هفاک وأخاصها عند 
ومنه: وقوع «أي» تفسیرا» کقولك : «عندي عهٌن» آي: صوف. 

وأما وقوعها نعتا لما قبلهاء نحو: «مررت برجل آي رجل», 
فانما تدرجت إلى الصفة من الاستفهام كأن الاصل: أي رجل 
هو؟ على الاستفهام ا يراد به التفخیم والتهویل» وانما دخله 
التفخیم؛ لأنهم بریدون إظهار العجز والاحاطة لوصفه فكأنه مما 


(۱) وصدره كما فى «دیوانه»: (۲۲۵/۱): 
۱ * قف بالّیار وُقُوفَ زار * 
اة تک راك ا(حر/ 6۲۹۸ ول درق الق وم 

البيت مما سرقه من امرىء القیس وغيّر القافية . 

(۲) (ق): «تمیزه» و«النتائج» : (تبیینه» . 

(۳) العبارة في «النتائج»: «ولذلك صيّر بعض لفظها حرفا من حروف النداء في 
قولك : ...4. 

۰.۰. (ق): «المراد الأسد» ولعل ابن القیم آراد الشاهد : فإياك إياك المراء فانه.‎ )٤( 
وقوله: والاأسد. أي: وإياك الاأسد.‎ 

(۵) (ق): «من الصفة الی». 


۳۷۹ 


و هه ۰ و ه م۶ ره و ۲ 
يُستفهم عنه إذ"'' يجهل کنهه. فأدخلوه في باب الاستفهام الذي هو 
موضوعٌ لما يُجْهّل. لذلك جاء: «االْقكايعَةٌ © ما ماع :2 


ا ۱ ۲۲ و 0 ج ما كك [الحاقة: ۱ - ؟] 0 0 لا 


و 


تب من 9 حنی أذخلوه في 35 ا ريه في 3 
الاعراب عن ما (04/8) قبله . ومنه : 


4 ا اه بر با و ۲ 
* جَاءُوا بمذق هَلْ رَأَيْتَ الب قط ي“ 


ع 


أي فإنه في لون الذئب» إن كنت رأيت الذئب. 


ومنه: «مررت بفارس هل رأيت الأسدى وهذا التقدیر آحسن من 
قول بعض النحويين: إنه معمول وصف مقدر» وهو قول محذوف أي : 
مقول”" فيه: هل ریت كذاء وما ذكرته لك أحسن وأبلغ فتأمله. 


فائدة جليلة 
ما یجری صفة أو خبرا على الرب" - تبارك وتعالى - أقسامٌ: 


آحدها: ما یرجع إلى نفس الذات کقولك: ذاتٌ» وموجود؛ 


وشي:. 


(۱) سقطت من (ظ ود). 
(۲) صدره: 
* حتّی إذا جى الظّلامُ واختلط * 
واختلف في نسبته؛ انظر «الإنصاف» شاهد رقم (70) ولاللسان»: (۰)۳۶۰/۱۰ 
و«الکامل»: (۱۰۵۶/۲). 
والمَذق: اللبن الممزوج بالماء. 
(۳) (ق): «مفعول». 


الثالث : ما يرجع (ظ/۶۷ب) إلى آفعاله» نحو: الخالق والرزاق"". 


الرابع : ما یرجع إلى التنزیه المحض» ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ 
لا كمال في العَدّم المحض؛ کالقدوس السلام. 


الخامس : ولم یذکره آکثر الناس» وهو: الاسم ادا على جملة 
آوصاف عديدة لا تختص بصفة معینة» بل هو دال على مَعَانٍ لا 
على معتّی مفرد» نحو: المجيد» العظیم الصمد. فا المجید: من 
اتصف بصفات متعدّدة من صفات الکمال» ولفظه يدل على هذاء فانه 
موضوع للسَعّة والكثرة والزيادة» فمنه: «اسْتَمْجَدَ المَرْخ واا 
وأمجد الناقة علقًا. ومنه: رب العَرْش المَجيدِ» صفة للعرش لسَحته 
وعظمه وشرفه. 


وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترئا بطلب الصّلاة من الله على 
رسوله كما علمناه يكَكليِهِ لأنه في مقام طلب المزید والتعرض لسَعَة 
العطاء وکثرته ودوامی» فأتى في هذا المطلوب باسم یقتضیه كما 
تقول : «اغفر لي وارحمني انك آنت الغفور الرحیم». ولا يحسن: 
«انك أنت السمیع البصیر»» فهو راجع إلى المترسُل إليه بأسمائه 
وصفاته» وهو من آقرب الوسائل وأحبها إليه. 


(۱) (د): «الرازق». 
E‏ فى (ف: 
(۳) امرخ والعفار: نوع من الشجرء سریع الوّي» ویقال في المثل: "لكل شجر 
نان واستَنْجد المرخ والعمار». 
انظر : «القاموس»: (ص/۰۳۳۲ 058). 


۲۸۱ 


ومنه 00 ا في ال والترمذي”" 3 «ألظُوا 
الجلال والإكرام»”" ومنه: : «للهم إني شالك بأنَّ لك ك لاإ 
إلا انت المتان السّمواتٍ والأَرْض ید الجلال والرکرام ۷ فهذا 
وال له وتوسُل إليه خمد وآنه الذي*؟ لا إل الا هو المئان» 
فهو توسُل إليه بأسمائه وصفاتی وما أحق ذلك بالاجابة وأعظمه 
موقعًا عند المسؤول» وهذا باب" عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه 
اقا وقد فتح لمن بَصَّرَهُ الله 

ولترجع إلى المقصود. وهو وصفه - تعالى ‏ بالاسم المتضمّن 
لصفات عديدة؛ فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. 
وكذلك الصمد قال ابن عباس : هو السيّد الذي كمل فى سؤدده. 
وقال أبو وائل : هو (ق/ ٣٤‏ ب) السید الذي انتهى سؤدده. وقال عکرمة : 
الذي ليس فوقه آحد. وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السّؤدد 
فقد صَّمّد له کل شيء. 


۷ 


۳2 


.- من حدیث ربيعة بن عامر - رضی الله عنه‎ )۱۷۷/( )١( 

۳( رقم (۳۵۲) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(۳) وجاء الحدیث من رواية آبي هريرة وابن عمر» والحدیث يصح بمجموع طرقه 
وانظر : «تخریج آحادیث الکشاف»: (۳۹5/۳- ۰0۳۹۰ و«الكاف الشاف»: 
(6/ ۱۱۲ - مع الکشاف). 

(5) آخرجه آبو داود رقم (۰)۱4۹0 والنسائي: (۰)۵۲/۳ وآحمد: (۱۵۸/۳) 
وغیرهم» من حديث آنس - رضي الله عنه -. 

والحدیث صححه ابن حبان رقم (۰)۸۹۳ والضیاء في «المختارة» رقم 

.)۱۸۸۰( 

(0) (ظ ود): «وبحمده!. 

() ليست فى (ق). 

(۷) انظر: «تفسير الطبري»: -۷٤١/١۲(‏ ۰0۷44 و«الدر المنشور»: (/۷۱۳). 


۳۸۲ 


وقال ابن الأنباري""؟: «لا خلاف بين أهل اللغة» أن الصّمد 
السید الذي ليس فوقه آحد. الذي يَصَمّد إليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم». واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد فهو 
الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد» وهذا أصله 
في اللغة"“ كما قال : 


۲ سس 9 وم ۰ o‏ موق 02 2 2 ۳(۰) 
والعرب تسمّي آشرافها: بالصمد؛ لاجتماع فد القاصدین إليه 
واجتماع صفات السّيادة فیه . 


السادش : ضفة تحصیل من اقتران" اجن الاشمین: والوصفین 
بالآخرء وذلك قدر" زائد على مفردیهما نحو: الغني الحمید. العفو“ 
القديرء الحمید المجید» وهکذا عامة الصفات المقترنة والاسماء 
المزدوجة فى القرآن فان الغنيَ صفة کمال. والحمد كذلك» واجتماع 
العنى مع الحمد كمال آخر» فله ثناء من غناه» وثناء من حمّده. وثئناء 
من اجتماعهما. وکذلك : العفو القدیر» والحمید المد والعزیز 
الحکیم؛ فتأمله فانه من آشرف المعارف. 

وآما صفات السلب المَحض؛ فلا تدخل فی آوصافه - تعالی - 
إلا أن تکون متضمّنة لثبوتِ؛ ك«الأحد» المتضمن لانفراده بالربوبية 


.)۸۳/۱( فى کتابه «الزاهر فى معانی کلمات الناس»:‎ )١( 

(۲) «في اللغة» ليست في (ق). 

(۳) تسب لغير واحد وانظر هامش «الزاهر» رقم (55). 

(8) (ق ود): «صفة في اقتران...2. 

(5) (ق): «الغفور». 

() من قوله: «وهكذا عامة الصفات. . .» إلى هنا ساقط من (د). 


YAT 


والالهیت و«السلام» المتضمن E‏ لبراءته من 1 نقص یضا 
کماله» وکذلك الاخبار عنه بالملوب؛ هو لتضفنها بویا کقوله 
ادم بسك ولا [البقرة : ۲۰۵] فانه متضمن لکمال حياته وقیّومیته 
وكذلك قوله تعالی : ل مامتان لوب ل( € [ق : ۸] متضمن لکمال 
قدرته . وکذلك قوله: وه من یال دروف الْأَرضٍ ولاف 
السَأء6» [یونس: ]1١‏ متضمّن لکمال علمه» وکذلك قوله تعالی: ¥ لَم 
یلد وکم برکد 4 [الاخلاص : ۳۲ متضمن لکمال صمدیته وغناه» 
وکذلك قوله: «وَم یک ام کف كدرا لکد ل € [الاخلاص: ]٤‏ 
مشي ارده كاك واه لا ق له وكدلق اقول انط ل 
تُدْرِكُهُ اضر [الأنعام: ۱۰۳] متضمّن لعظمته» وأنه جلَّ عن أن 
يُدْرَك بحیث يُحاط به» وهذا مُطرد في کل ما وَصّفَ به نفسّه من 
ا 5-6 

ویجب أن يُعْلّم هنا أمور: 

أحدها: أنَّ ما یدخل في باب الاخبار عنه - تعالی - أوسع مما 
یدخل في باب آسمائه وصفاته» كالشيء» والموجود. والقائم بنفسه 
فان هذا" يُخْبر به عنه» ولا یَدخل في آسمائه الحسنی وصفاته العلى. 

الثاني : أنَّ الصفه إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص ؛ ؟ لم تدخل 
بمطلقها في آسمائی بل تطلی عليه منها كمالهاء» وهذا كالمريد» 
والفاعل» والصانع» (ق/10) فان هذه الالفاظ لا تدخل في أسمائه» 
ولهذا غلط من سمّاه بالصانم عند الاطلاق» بل هو الفعَال لما يريدٌء 


(۱) (ظ ود): «متضمن علمه لتفرده». 
(۲) من (ق). 


TA 


فإن الإرادة والفعل - منقسمة ولهذا انما أطلقٌ علی نفسه من 
ذلك َکمَلّه فلا و 6 


00 ToS 
: اسم مطلق» كما غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنی‎ 
المُضل الفاتن الماكر  تعالى الله عن قوله  فإن هذه الأسماء لم يطلق‎ 
بأسمائها المطلقةء والله أعلم.‎ 

الرابع : أن سماءه الحسنى هي أعلام وآوصاف. والوصف بها لا 
ا > بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عَلميتهم ؛ لأن أوصافهم 

مشتركة فْنَافتْها العلمة المختصة» بخلاف أوصافه - تعالى -. 


امنيا 


الخامس : آذ الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة؛ ودلالة ۹ آحدهما بالتضمٌن ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم. 


7 


الفادس: أذ اما الختتی لها اعتباران: اعا من. میت 
الذات "۰*۳ واعتبار من حيث الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباینة . 

السابع : أنَّ ما یُطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيٌ» 
وما يُطلق عليه من الاخبار لا يجب أن یکون توقيفياء کالقديم 
والشيء. والموجود. والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(۲) (ق): «الصفات» ثم کتب فوقها: «الظاهر : الأسماء». 


۳۸۵ 


آسمائه؛ هل هي توقيفية أو يجوز أن یطلق عليه منها بعض""* مالم 
يرد به السمع . 

الثامن : : أن الاسم إذا أطلق عليه ؛ جاز أن د 0 پشتق منه المصدر 
والفعل» فیخبر به عنه فعلاً ومصدرا؛ نحو ا ا 
ب عليه منه اسم۲ السمع والبصر والقدرة» ویُخبر عنه بالأفعال 
من ذلك نحو: قمع له [المجادلة: .]١‏ « مدر هم میرم 52 
[المرسلات: ۲۲۳ هذا إن كان الفعل متعديّاء فان كان لازمًا لم بر عنه 
به» نحو: الحي» بل يُطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل"" فلا 

التاسع : أنَّ آفعال الرب" - تعالی - صادرة عن أسمائه وصفاته 
وأسماء المخلوقين كاده عن مالي > فالربٌ - تعالی - فعاله عن 
كمال الوق کاله عن فعاله؛ فاشئقّت له الأسماء بعد (ظ/۸٤ب)‏ 
أن عل بالفعل . فالربِةٌ ‏ تعالی - لم يزل کاملا» فحصلت آفعاله عن 
كماله؛ لأنه كاملٌ بذاته وصفاته» فأفعاله صادرة عن كماله کمُل 
ففعل» والمخلوق فعَل فكَمُلَ الكمال اللائق به. 


العاشر : احصاء الاسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم 2 
معلوم» فان المعلومات سواه : ما أن تکون خلمقًا له تعالی - 
أمراء إما علم بما كوته» أو علم بما شرَعّه» ومصدرٌ (ق/۵ب) 
والأمر عن آسمائه الحسنی» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضی 


0 “ليسكا قن (3): 
(؟) من (ق). 
(۳) «دون الفعل» لست في (ق ود). 


YA“ 


بمقتضيه » الا كله مضو تعن یترایز الحسنى» وهذا كله حسّن و 
لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم د إليهم 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه» تأموة كله مضه وه 
ورحمة ولطفٌ وإحسان» إذ مصدره أسماؤه الحستی» وفعله كله لا 
يخرج عن العَدّل والحکمة. والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه 
الحسنى» فلا تفاوت في خلقه ولا عَبَثْء ولم يخلق خلْقّه باطلاً ولا 
سدّى ولا عبت وكما أن كل موجود سواه فیایجاده» فوجود من سواه 
تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم به 
- تعالى - أصل للعلم کل ما سواه فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصلّ 
لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءًه كما ينبغي للمخلوق آخصی جميع 
العلوم؛ إذ إحصاءً أسمائه أصل لإحصاء کل معلوم؛ لأن المعلومات 
هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه 
وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتا؛ لأن الخللَ الواقع 
فيما يأمر به العبذ أو يفعله: ما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. 
وأما الرب ‏ تعالی - فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل 
ولا تفاوت ولا تناقض. 


الحادي عشر: أنَّ أسماءه كلها حُسْنى ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلا» وقد تقدّم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو 
الخالق والرزآق والمحيي والممیت» وهذا ال على أن أفعاله 13 
خیرات محضة لا 5 شو فیها؛ لابه لو فعل الشر لاشتی تق له منه اسم ولم 
تكن آسماژه کلّها حستی» وهذا باطل» فالشرٌ لیس إليه» فکما لا 


(۱) (د): «مصدر حسن». 


YAY 


يدخل فى صفاته ولا يلحق ذاته = لا يدخل فى أفعاله» فالشرٌ لیس 
إليهء ۵ ۸ و۵ ال ۱ وفرق 
2 فتأمل هذا فان ۱ ل و ا 5-07 
ا وخلك فيه انما وهدى الله ل الحق لما اختلفوا فيه یاذنه » 

لفات عر فى يان هزات إحضاء أسهاته “تارك وتعال د 
التى من أحصاها دخل الجنةء وهذا هو قُطب السعادة”" ومدار النجاة 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : معانيها ومد 0 

: فهم 

المرتبة تبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالی : ۷ وی لامها لس 
فادغوه موه با4 (ق/55أ) [الأعراف: ۰۲۱۸۰ 

وهو مرتبتان : أحدهما : دعاء ثناء وعبادة. 

والثانى : دعاء طلب ومسألة. 

فلا فك علیه الا باسمائه الحسنی وصفاته العلی» وئذلك لا 
يُسئل الا بهاء فلا یقال: يا موجود. أو يا شیء. أو يا ذات اغفر لي 


(۱) سقطت من (ظ ود) وانظر في هذا البحث ما سيأتي: (۷۲۱-۷۱۹/۲). 
0) من (ظ). 

(۳) «وهذا هو قطب السعادة» ساقط من (د)» و«هذا» ساقط من (ق). 

)٤(‏ (ق): «ومدارکها». 


TAA 


وارحمني!! بل يُسئل في کل مطلوب باسم یکون مقتضيًا لذلك 
المطلوب» فيكون السائل متوسّلة إليه بذلك الاسم . ومن تأمل آدعية 
(ظ/ (1٤۹‏ الوسّل» ولا سيما خاتمهم وإمامهم - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وجدها مطابقة لهذا. 


ومده العبارة أولى. من عبارة من قال: یتخلق" بأسماء الله 
فانها ليست بعبارة سدیدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبّه 
E‏ لون اف وا منها عبارة آبي الحکم بن بَرّجان» 
وهی: التعبد۳؟» واحسن منها: العبارة المطابقة للفرآن؛ وهی الدعاء 
المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة: أشدها إنكار عبارة 
لفلاسفت وهي: التشيّه. وأحسن منها عبارة من قال: التخلّق» 
وأحسن منها عبارة من قال: التعیّد» وأحسن من الجميع : الدعاء» 
وهي لفظ القرآن. 


الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى 
العباد» كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير”*' والملك ونحوها. 


)١(‏ (ق): «یتملق»! وقصد المؤلف الاشارة إلى أبي حامد الغزالي في كتابه «المقصد 


الأسنى». 
(۲) (ظ ود): «الفلاسفة بالإلله»» و(ق): «الفلاسفة الفلسفة التشبه. . ٠.‏ والصواب 


(۳) العبارة في (ق) محرفة إلى: «لأن الحكم برزخان وهي البعید»! وتحرفت 
«برجان» في (ظ ود) إلى «برهان»! . 
وابن يجان هو: آبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن محمد اللخمي 
الاشبيلي» أحد المتصوّفة ت(۵۳). ترجمته في: «لسان المیزان»: (۰)۱۳/4 
و«الاعلام»: (۱/4). 
(6) (ق): «والعزیز». 


۳۸۹ 


جالك طاتك بحن اسب جامین : هي حقيقة في العبد» ممجاز في 
الربء وهذا فول غ له اهر اس الأقوال وآشدها فسادا. 

الثانى مقابله وهو: أنها حقيقة فى الرب مجاز فی العبد» وهذا 
قول أبي العباس النّاشىء“ 

الثالث: أنها حقيقة فيهما. 

وهذا قول الأکثرین "۰ وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما 
لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرّب تعالى منها ما یلیق 
بجلاله» وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ 
هذه الأقوال» وإبطال باطلها وتصحيح صحيحهاء فإن الغرض الإشارة 
إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو كان المقصود بسطها 
لاستدعت سفرین IEE‏ 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات : 

اعتبار من حيث هوء مع قَطع النظر عن تقييده بالرّبٌ أو العبد. 

الاعتبار الثانی : اعتباره مضافا إلى الرب مختصًا به . 

الثالث : اعتباره مضافا إلى العبد مُقیدّا به» فما لزم الاسم لذاته 
وحقیقته ؛ كان ثابتا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بکماله» وللعبد 
منه ما يليق به . 


(۱) هو: آبو العباس عبدالله بن محمد بن شرشیر الأنباري» من کبار المتکلمین 
ت(۲۹۳). 
انظر : «تاریخ بغداد»: ۰)٩۹۳۲/۱۰(‏ و«السیر»: (10/۱6). 
() من (ق)» وفي «المنيرية»: «آهل السنة»» وفي (د) بیاض ثم کتب بخط حدیث 
مغاير «أهل السنة» . 


۱۹۰ 


(3/ب) الذي يلزمه رؤية المبصرات› والعلیم والقدیر وسائر الاسمای 


فما لزم هذه الأسماء لذاتها؛ فا فإثباته للرب - تعالی - لا محذور 
فیه بوجي بل تبث له على وجو لا با خلقّه ولا یشابههم» 
فمن نفاه عنه لاطلاقه على المخلوق آلحد في أسمائه وجَحَدَ صفات 
کماله . ومن آثبته له على وجه یمائل فيه خلقّه فقد شبّهّه بخلقه» ومن 
E E E‏ ؟ "ومن انعد له خلى وج ال و اه ! 
بل کا بجلاله وعظمته؛ فقد بریء هن فرّث التشییه ودم 
التعطیل ۰۳۳ وهذا طريق أهل السنة. 


وما لزم الصفة لاضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله» كما یلزم حياة 
راو حر سند في تا ا عع اراقع .ما ر وكذلك 
ايارم علوه من اجتباجه إلى ماعو عا علي وكونه محمولاً به مفتقرًا 
اله ما ادخ كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام - تبارك وتعالى -. 


وما لزم الصفة من جهة اختصاصه ‏ تعالی - بها؛ فانه لا یثبت 
للمخلوق بوجه » كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب (ظ/٩1ب)‏ والإحاطة 
بکل معلوم» وقدرته وارادته وسائر صفاته فان ما يختص به ا له 


(۱) (ظ ود): «یمائله». 

(۲) في هامش (د) حاشية هي: «يعني أن عقيدة أهل السنة تخرج لبّا خالصًا من بين 
الدم والفرث» أي: من بين التعطیل والتشبیه. ذکر معناه مولفه في غير هذا». 

(۳) (ق): «بنفیها». 


۲۹۱ 


گنه ا ریا ای هذه القاعدة را وراد كما 
ينبغي حلصت من الآفتين اللتین هما أصل بلاء المتکلمین: 
التعطیل » وآفة التشبيهء فانك إذا وفيت هذا المقام حقّه من 0 
ات لله الأسماء الحسنى والصفات الف حقيقة» فخلصت من 
التشبیه. فتدبّر هذا الموضع واجعله جنّتك التي ترجع إليها في هذا 

الخامس عشر : أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: 
أمران لفظيان وأمران معنويان. 

فا للفظيان : تُبُوتي وب سْلبي » فالثبوتي : أن شتی للموصوف منها 
اسمء والسّلبي : أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتي وسلبي. فالثبوتي: أن يعود حکمها إلى 
الموصوف ويخبر بها عنه(۱ والسلبی : أنه لا يعود حكمها إلى 
غيره» ولا يكون حبرا عنه 

وهذه قاعدة عظيمة فى معرفة الأسماء والصفات» فلنذكر من 
ذلك مثالاً واحدًا وهي : صفة الکلام فإنها إذا قامت بمحلّ كان هو 
المتکلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون 
غيره» (ق/ 17۷) فیقال : قال وأمر ونهی ونادی وناجی وآخبر وخاطب 
وتکلم وک ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغیره» فيستدل بهذه 
الأحكام ل قيامها 
به» وهذا هو أصل السنة الذي ردُوا به على المعتزلة بای 


163 (ظ ود): «أنه يعود حكمها ويخبر. . ¢ 


14۲ 


من آصح الأصول: طردا وعکسّا. 

الببادين عفر : ان آلامفاه: اعد لا دغل تحت صر +ولا 
اه فان لله تعالی - آسماء وصفات استأثر بها في علم 
الغيب عنده» لا يعلمها مَك مقرّب ولا نبي مرسل» كما في الحدیث 
الصحيح : «أشالك كل آنم شولك شيت به نفك از رلته في 
کتابك أو اتب في بل لیب عندَكَ»“ فجعل آسماءه ثلاثة 
أقسام : 


قشم : سَمّى به نفسّهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غیرهم 
ولم ينزل به کتابه . 

وقسم : آنزل به کتابه فتعرّف به إلى عباده. 

وقسم : استأثرٌ به في علم غيبه» فلم بُطلع عليه أحدًا من خلقه» 
ولهذا قال: «استأثئزت به» أي: انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده 
بالتسمّى به؛ لأن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء التى أنزل بها كتابه. 


)١(‏ (ق): «ولا تعدد». 
(۲) أخرجه أحمد: (۰)۳۹۱/۱ وابن حبان: «الإحسان»: (۲۵۳/۳) والحاكم: 
(6۰4۹/۱) ۰ (۰)۵۲۹۷ والطبراني في «الکبیر»: ) ۰ 0۳۰ 
من طريق أ بي سلمة الجهني» > عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه» به. 
وأبو سلمة ذكره الحافظ في «التعجيل»: (ص/ )54١0‏ ونقل عن الائمة أنه 
مجهول. واستظهر الشيخان: أحمد شاكر في «شرح المسند»: (5717/6) 
والألباني في «الصحيحة» رقم )١98(‏ أنه: موسى بن عبدالله الجهني» وهو ثقةء 
وتعقبهما المعلقون على «المسند ‏ طبعة الرسالة»: ۲٤۷/١‏ -558). 
والحديث ضعفه الدارقطني في «العلل»: »)۲٠١٠/١(‏ وصححه ابن حبان 
والحاكم . 


4۳ 


ومن هذا قول النبي َيه في حدیث الشفاعة: «فیفتخ علي من 
محایده بما لا ین الآن»" وتلك المحامد هي“ بأسمائه وصفانه 
- تبارك وتعالی -. ومنه قوله 24 «لا أخصِي ثناء عليك أنْتَ كما 
یت على تفسك»۲۳. وأما قوله ل : «إنَّ لله نسعة وتسعينَ اشمّا مَنْ 
أخصّاها دَخَلَ الجنة»"*" فالکلامْ ج o a‏ دكن ناه 


ر ا 


دَخَلَ الجنة» صفةٌ لا خبر مستقیل . 

والمعنى: له أسماء متعددة» من شأنها أن من أحصاها دخل 
الجنة. وهذا لا ينفى أن يكون له تعالى أسماء غيرها. وهذا كما 
تقول : لفلان مئة مملوكِ قد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له 
مماليك 0 معدون لغير الجهاد» وهذا لا خلاف بين العلماء فيه . 

السّابع عشر : أن أسماءة - تعالی - منها ما يُطلق عليه مفردًا 
ومقترنًا بغيره وهو غالب الأسماءء كالقدير والسميع والبصير والعزيز 
والحکیم. وهذا يسوغ (ظ/۰۰) أن يُدعى به مفردا ومقترنًا بغيره» 
فتقول: يا عزيز يا حكيمء يا غفور يا رحيم» وأن يفرد كل اسمء 
وكذلك في الثناء علیه والخبر عنه به(*) يسوغ لك الإفراد والجمع . 

ومنها مالا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونًا بمقابله؛ كالمانع والضار 
والمنتقی فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله» فانه مقرونٌ بالمعطي 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (44 - ومواضع آخری)» ومسلم رقم (۱۹۳) من حديث 
آنس - رضی الله عنه ‏ ولفظه: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن». 

)۲( تحتمل قراء‌تها في (ظ): «تفي» . 

(۳) آخرجه مسلم رقم (*4۸) وغیره من حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

0( تقدم تخریجه ص/ .7١‏ 

(0) (ظ ود): «وبه». 


50 


والنافع"" والعفی ذ فهو المعطي المانع» الضار النافع» العفو المنتقم 
المع المذلٌ؛ لأن (ق/۷<ب) الکمال في اقتران کل اسم من هذه بما 
يُقابله؟ لانه یراد به: أنه المنفرد بالربوبية وتدبیر الخلق والتصرف 
فیهم : عطاء ومنعا. ونفعًا وضو وعَفُوا وانتقامّا. وآما [أن] یی 
عليه بمجرّد المنع والانتقام والاضرار؛ فلا یسوغ. فهذه الاسماء 
المزدوجة تجري الاسمان"" منها مجری الاسم الواحد الذي یمتنع 
فصل بعض”" حروفه عن بعض» فهي وان تعددت جارية مجری 
الاسم الواحد» ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه الا مقترنة 
فاعلمه . 

فلو قلت: يا مُذل يا ضار يا مانم» أو آخبرت بذلك؛ لم تكن 
مُثْنِيًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابله. 

الثّآمن عشر: 0 الصفات ثلاثة أنواع: صفات کمال» وصفات 
نقص» وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصّاء وان كانت [القسْمة]© 
التقديرية تقتضي ا ما رات وو 
والربٌ - تعالی - مره عن الاقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول» 
نصفاتهکلها عات كيار مَحْض» فهو موصوف من الصفات بأكملها 
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 


0 


مقامها ولا يؤدّي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره لیس تفسيرًا 


(۱) (ظ): «المانع» خطأء وكذا في الفقرة الثانية: «يا مانع». 
(۲) (ظ ود): «الأسماء». 

(۳) لیست في (ق). 

(6) في الأصول: «التسمیة» والصواب ما أثبثٌ. 


۳۹۵ 


بمرادف مَخض؛ بل هو على سبیل التقریب والتفهیم. 

وإذا عرفت هذا؛ فله سبحانه من کل صفة كمال أحسنٌ اسم 
وأكمله وأتمه معتّی» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» فله من 
صفة الادراکات : العلیم الخبیر» دون: العاقل الفقيه. والسميع 
البصیر دون: السامع والباصر والناظر . 

ومن صفات الاحسان : ال لرحیم الودود» دون : الرقیق والشفوق) 
ونحوهما. وکذلك: العلي العظیم. دون: الرفیم الشریف . وکذلك : 
الکریم» دون: السخي » والخالق الباریء المصور. دون: الفاعل 
الصانع المُشكل» والغفور العفو""" دون: الصفوح الساتر. وکذلك 
سائر أسمائه تعالی يجري على نفسه منها آکملها وأحسنها ومالا يقوم 
غيره مقامّه» فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسمای كما أن صفاته 
أكمل الصفات» فلا تعدل عما سمّئ به نفسّه إلى غيره» كما لا تتجاوز 
ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله َء إلى ما وصفه به المبطلون 
والتعطلوق: 

التاسع عشر: أن من آسمائه الحسنى ما" يكون دالاً على عِدَة 
صفات» ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على 
الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه» كاسّمه: العظيم والمجيد والصمدء 
كما قال ابن عباس - فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره)”؟؟ -: 
«الصمد : السيد الذي (78/3أ) قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد 


)١(‏ تحرفت في (ق): «المعشوق»» وفي أكثر النسخ «الرفيق» بالفاء. 
(؟) (ق): «العفو الرءوف». 

(۳) (ق): «مالا» وهو خطأ. 

.)۳۷/۱۰( (© 


۳۹۹ 


کمل في شرفه» والعظيم الذي قد کمل في عَظْمْته (ظ/ ٥۰‏ ب) والحلیم 
الذي قد كمل في حلمه» E‏ والحكيم 
الذي قد کل في حكمته. وهو الذي قد كَمُل في آنواع شرفه وسؤدده» 
وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغی إلا له. ليس له كفوا 
احد» ولیس کمثله شيء۰ سبحان الله الواحد القهار» هذا لفظه. 

وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطی الکلام في تفسیر الاسماء 
الخشنی > ففسّر الاسم بدون معناه وتتصه بون حیت 1 يعلم فمن 
لفط اعا الات الا و جنات فد 

العشرون : : وهي الجامعة لما تقدّم من وهو معرفة الالحاد 
في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: # وله لد ا 
ودروا أن ودوت ف متيو سرون ما 0 [الأعراف: ۱۸۰] 
والالحاد في آسمائه هو: العدول بها وبحقائقها''' ومعانيها عن الحقَ 
الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل كنا دل عليه مادته (ل ح د). 
ف اللغزه وهو هو الي في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 
ومنه : : المُلجد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

قال ابن السْکَیت(): الملحد المائل عن الحق المُذجل فيه ما ليس 
منه. ومنه الملتخد» وهو مفتعل من ذلك . وقوله تعالی: « وکن تمد 
من دون ملتحلا ی © [الكهف: ۲۲۷ آي: من تغل إليه وتهرب الیه 


وتلتجیء الیه وتمیل"" الیه عن غیره. تقول العرب: التحد فلان إلى 
فلان إذا عَدَكَ الیه . 


)١(‏ (ق): «بجهاتها». 
(۲) لم أجد كلامه في «إصلاح المنطق»» وانظره في «اللسان»: (۳۸۸/۳). 
(۳) (ق): «وتبتهل». 


۳۹۷ 


إذا عرف هذا؛ فالالحاد فى آسمائه ‏ تبارك وتعالی - أنواع : 
ر في : ولع 


أحده(١2:‏ أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الالهیت 
والعرّی من العزيز. وتسميتهم الصنم إلهّاء وهذا إلحاد حقيقة فإنهم 
عدلوا بأسمائه الی 13 0 الباطلة . 
الفلاسفة لد ۰ ترا بذاته . أو له فاعلة 1۳ ونحو ذلك . 


وثالثها : وصفه بما یتعالی عنه ویتقدس من النقائص› كقول آخت 


اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: 
* يد أله مَعْلُولَةٌ 4 [المائدة: »]٦٤‏ وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه 


وصفاته. 
ورابعها: تعطیل الاسماء عن معانیها وجحد 9 0 من 
يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجر وة(۲) لا تہ تتضمّن صفات 


a.‏ ی یت والصين :ولعي ی 
والمتکلم والمرید""* ویقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا 
کلام ولا ارادة تقوم به» وهذا مد من أعظم الالحاد فیها (ق/۱۸ب) عقلا 
وشرعا ولغة وفطرت وهو يقابل إلحاد المشركين» فان أولئك آعطوا 
آسماءه وصفاته لالهتهی وهؤلاء سلبوه صفات کماله ** وجحدوها 
وعطلوها فکلاهما مُلحد في آسمائه. 


)١(‏ ليست في (ق). 

(۲) (ق): «محدودة». 

(۳) سقطت من (ظ ود). 
(4) (ظ ود): «سلیوا کماله». 


۳۹۸ 


ثم الجهمية وفروشهم متفاوتون في هذا الالحاد؛ فمنهم الغالي 
ال MS‏ 
وصفه به رسوله + فقد آلحد في ذلك» فلیستقل أو لیستکثر. 


وخامسها: تشبیه صفاته بصفات خلقه تعالی الله عما یقول المشبهون 
علوًا کبیرا. فهذا الالحاد في مقابلة إلحاد المعطلت فان آولئك نفوا صفة 
کماله وجحدوها. وهولاء شيّهوها بصفات خلقه. فجمعهم الالحاد 
وتفرّقت بهم طرف ويكأ الله أتباع رسوله ی وورثته القائمین بسنته عن 
ذلك كلهء فلم یصفوه إلا بما وصقت به نفسّه و عدوا مان وم 
يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما أنزلت (ظ/ ۰۱ عليه لفظا 
2207 بل توا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ 
فکان إثباتهم بريئًا من التشبیه" ''. وتنزیههم خلا من التعطیل» لا کمن 
شا بع کانه یمد صا أو عطن عض كانه لا بادا عدم 

وأهل السنة وسط في النْحَل» كما أن أهل الاسلام وسط في 
الیل تا مصابیح معارفهم من : کج رو مرڪ زیر لا شرو و 
ریت یک زنب بک وو کر تمس سه کار ود مل ور یی اه ورب م ا 
[التور: ۰۲۳۰ فتسأل الله تعالی - أن يهدينا لنوره ويسَّهّل لنا السبیل 
إلى الوصول إلى" مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجیب . 


فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدآنا بها في آقسام 
ما یوصف به [الرب]"" تبارك وتعالی؛ فلك بمعرفتها ومراعاتها؛ 


(۱) «من التشبیه» ليست في (ق). 
(۲) «الوصول الی» سقطت من (ق). 
(۳) من «المنیریة». 


۳۹۹ 


ثمّ اشرح الاسماء الحسنی إن وجدت ا عاقلاً ولسائا قائلاً ومساگ 
قابلاً؛ والاً فالسکوت آولی بك» فجناب الربوبية أجل وأعرٌّ مما 
يخطر بالبال أو يعبّر عنه المقال: بوق ڪل زی ور يم 5 

[یرسف: ۷5] حتی ينتهي العلم إلى من أحاط بكلّ شيء علمًا. وعسی 
الله أن يُعين بفضله على تعلیق «شرح الأسماء الحسنی"۰ مراعيًا فيه 
أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في آسمائه وتعطيل صفاته» فهو 


المانٌّ بفضله» والله ذو الفضل العظیم". 


)١(‏ من قوله: «فهذه عشرون فائدة. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


Poe 


فایرج(۱) 


المعنی المفرد لا یکون نعتّا» ونعنی بالمفرد باعل ارهز علی 
معتّی واحد» نحو: علم ود لأنه اد رابط بينه وبين المنعوت؛ 
لأنه اسم جنس على حاله. فإذا قلت: «ذو علی وذو قدرة» كان 
الرابط : ذو 


فإذا قلت : «عالم وقادر» كان الرابط : الضمیر "۳ فکل نعت وان 
كان مفردًا في لفل عير الو E‏ حامل ومحمول؛ 
فقوت الاين ات ورن عن اف 

وإنما آضهر في الصفة ولم يُضْمَر في المصدر وهو الصفة في 
الحقيقة؛ لأن هذا الوصف مشتق من الفعل» والفعل هو الذي يُضمّر 
فيه دون المصدر؛ لأنه إنما صِيّْ من المصدرء ليُخْبَر به عن فاعل» 
فلابد له مما صِيْغْ لأجله إما ظاهرًا وإما مضمرًاء ولا كذلك المصدر؛ 
لأنه اسم جنس فحكمه حكم سائر الأجناس» ولذلك يُنعت الاسم 
بالفعل لتحمله الضمير. 

فان قلت: فأيهما هو الأصل في باب النعت؟ . 


قلت: الاسم أصل للفعل في باب النعت» والفعل أصل لذلك 
الاسم في غير باب النعت. وإنما قلنا ذلك؛ لأن حكم النعت (ق/119) أن 


)۱( «نتائج الفکر»: (ص/۲۰۷). 
(۲) سقطت من (ظ ود). 
(۳) في «النتائح»: «الضمیر المستتر فيه العائد على ما قبله». 


(4) (ق): «معنیین». 


یکون جاريًا على المنعوت في إعرابه؛ لأنه هو مع زيادة معنّى» ولان 
الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام؛ لعمله في الاسمء وحقٌّ العامل 
التقدّم لاسيما إن قلنا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. 
وعلى هذا؛ لا يُتصور أن يكون الفعل أصلاً في باب النعت”'“؛ لأن 
عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. 


فعلى هذا؛ لا ينبغي أن ينعت النعت» فتقول: «مررث برجل 
عاقل کریم»» على أن يكون «كريم» صفة لعاقل بل لرجل؛ لأن 
النعت يُنْبىء عن الاسم المضمر وعن الصفت والمضمر لا ينعت 
ولأنه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل» 
والجملة لا شت ولأنه يجري مجری الفعل فن:.زفعه الأسماء 
والفعل لا یثعت . قاله ابن جني . ۱ 


رمعي 


وبَعْدٌ؛ فلا يمتنع أن ينعت النعت إذا جَرَى النعت الأول مجرى 
الاسم الجامدء ولم يُرّد به ما هو جار على الفعل . 
(ظ/١دب)‏ فصل" 
ولمّا عُلِم من افتقاره إلى الضمير [فإنه]”" لا يجوز إقامة النعت 
ب (6D)‏ 1 1 . 


أحدهما: احتماله الضمير؛ فإذا حذفت المنعوت لم يبق للضمير 
ما يعود عليه . 


(۱) من قوله: «هو العامل...» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) «نتائج الفکر»: (ص/۲۰۸). 

)۳( من «النتائج» . 

(8) (ظ ود): «من». 


الثانی : عموم الصفة› فلابد من بیان الموصوف بها ما هو؟. 

فان آجریت الصفة مجری الاسم مثل : (جاءني الفقیه و جالست 
العالم» خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الاسماء. وان جئت 
بفعلٍ يختص بنوع من الأسماء وآعملته في نوع یختص بذلك النوع» 
كان حرف المنعوت حسناء كقولك : «أكلت طسبا لست لاء 
ورکبت فارهًا»» ونحوه: «أقمثٌ طويلاٌ» وسرت سريعًا»؛ لأن الفعل 
یدل علی المصدر والزمان"؟» فجاز حذف المنعوت هلهنا لدلالة 
الفعل علیه . 

وقريث منه قوله تعالى : # ومن دریْتَهما خرن ود ظالم تفیه سف مسرت مرك 
[الصافات : ۱۱۳] لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة . 

وان كان في کلامك حکم منوطٌ بصفة [اعتمد]”" الکلامُ على 
ES ۱ )۳( 0 58‏ ی ی بدا ۱ 
تلك واستغنى عن ذكر الموصوف». كقولك : مؤمن خير من كافر» 

of‏ ۳ 5 5 2 سر يه ساس 
و: غني أخظى من فقيرء و: المؤمن لا يفعل كذاء و: #لعتة لو عَلَ 
اللي © > الأعراف: ۷ «والمومِن یَأکل في معّى وَاحِدٍ والکافر 
يَأَكُلٌ في سعة سبعَة معا 4 " وقولهم: 

کال ا 


)١(‏ «النتائج»: «وكثرة الزمان». 
)۲( (ق) : 1 حتما ( وا لمثیت من «النتائج؟ . 
(۳) من قوله: «الموصوف بالصفة. ۰ .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
- رضي ا 4 
ره وتمامه: # وأبيشن کالمخراق بلیت: حه #: 
انظر : «لسان العرب»: .)75/1١(‏ 


۳۰۳ 


وقول ال خر وان خط 0 

لأن الفخر والمدح إنما يتعلق بالصفة دون الموصوف» فمضمون 
هذا الفصل ينقسم خمسة آقسام: 

* نعتٌ لا يجوز حذف منعوته» كقولك: ع و: ركبت 


ع 


# ونعت يجوز حذف عو علق قبح نحو : لقت فاشك 
و : رأيثُ جاهاک فجوازه لاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء. 
* وقسم يستوي فيه الأمران» نحو: آکلت طيبّاء و: رکبت فارها؛ 
و: لبست سای شربت عذيًا؛ لا ختصاص الفعل بنوع من المفعولات . 


# وقسم يقبح فيه ذكر (ق/۹٦ب)‏ الموصوف؛ لكونه حشوًا في 
الکلام » نحو : آکرم الشیخ » ووقر العالم» وأرفق بالضعيف» وارحم 
المسكين » وأعط الفقير» وأكرم الب وجانب الفاجر ونظائره؛ 
لتعليق الأحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر. 


# وقسم لا يجوز فيه ألبتة ذكر الموصوف» كقولك: «دابة» وأبطح 
وأجرع»› وأبرق ‏ للمكان ‏ وآسود ‏ للحية - وآدهم ‏ للقید - وآخیل 
- للطائر -». فهذه في الأصول نعوتٌ» ولکنهم لا یجرونها"" نعتّا على 


)١(‏ وتمامه: 
وأسمر خی كان سنائه شهاب غضی شيّعته قَتَلَهّبا 
انظر : «الاصمعیات»: من )ونه إلى ربيعة بن مقروم الضّي. 
(؟) (ق): «شریفا". 
(۳) من قوله: «کقولك: ٠...‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(6) (ظ ود): «یجوزونها». 


€ 


منعوت» فنْقَفُ عندما وقفوا؛ ونترك القیاس إذا ترکوا. 


فائدة بدیعق(۱) 


إذا نُعَتَ الاسم بصفة هي لسببه" ففیه ثلائة أوجه: 


أحدها: ‏ وهو الأصل - أن تقول: «مررت برجل حسنٌ أبوه» 
بالرفع"۳/؛ لأن الخشن ليس صفة له فيجري عليه» وإنما ذكرت 
الجملة لمیر بها بين الرجل وبين من ليس عنده أب كأبيه» فلما تميز 
بالجملة من غيره صارت في موضع النعت. وتدرجوا من ذلك إلى 
أ الوا تسبي اوه ا 3< واجروه ا مغل لار زات 
کان الاب من حيك تمیز به وتخصص کما یتخصص بصفة 

والوجه الثالث : «مررت برجل حسن الأب فيصير نعتا للأول» 
زیضمر اليه ما یعود عليه حتى كأن ال لهم وا تعلو ذلك 
مبالغة وتقرییّا للسبب» یقفا للمضاف وهو الب ولقامة المضاف 
إليه 0 وهو الهاء. فلما قام الضمیر مَقَامٌ الاسم المرفوع صار 
ضميرًا مرفوعاء فاستتر في الفعل» فقلت: «برجل حسن»» ثم أضفته 
إلى السبب (ظ/ ؟5) الذي من أجله صار"؟ حسئًا وهو الأب» ودخول 
الألف واللام على السبب نما هي لبيان الجنس . 


)۱( «نتائج الفكر» : (ص/۲۱۰). 

(۲) (ق ود): «کسبیة». و(ظ): «کسببه» والتصویب من «النتائج». 
(۳) ليست في (ق). 

(5) هذا الوجه الثاني . 

(0) (ق ود): «الأب». 

() (ظ ود): «کان». 


وهذا الوجه لا يجوز الا في الموضع الذي يجوز فيه حذف 
المضاف واقامة المضاف إليه مقامه» وذلك غير مُطرد الجواز وانما 
يجوز حيث یقصدون المبالغة وتفخیم الأمر وان بعد السبب كان 
الجواز آبعد كقولك : «نابح کلب الجار]"» وصاهل فرس العبد». 
حيث لم یقیموا فيه مضافا مقام المضاف إليه”” . 

وإنما حكمنا باختلاف المعانى فى هذه الوجوه الثلائة» من حيثٌ 
اختلف اللفظ فيها؛ لأن الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف 
معتّی. ولا يُحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. فمعنى 
الوجه الأول: تمييز الاسم من غيره بالجملة التي بعده. ومعنى الوجه 
الثاني: تمييز الاسم من غيره مع انجرار الوصف إليه بمدح أو ذم. 
ومعنى الوجه الثالث : نقل الصفة (ق/۷۰) كلها إلى الأول على حذف 
المضاف مع تبيين السبب الذي صيره كذلك . 

وأكثر ما يكون هذا الوجه فيما قرب سبيّه جدَّاء نحو: «عظيم 
الد وشریف الآب»؛ لأن. شرف الاب شرف لذ وکذك القدر 
والوجه. وهلهنا يَحْسّن حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه. 

فار 

إن قيل: لم اکتست المضاف التعریف من المضاف إليه» ولم 
(۱) (ق): «لا یجوز» تحریف. 
(۲) في اللسخ: «الکلب» والمثبت من «النتائج». 


(۳) کذا في النسخ و«النتائج» وأصلحه محققه إلى : «. . . فيه مضافا إليه مُقام المضاف؟ . 
)€( «نتائج الفکر»: (ص/۲۱۱). 


۳۰۹ 


یکتسب المضاف إليه التنكيرَ من المضاف؟ وهو مقدّم عليه في اللفظ 
لاسیما والتنکیر أصل في الأسماءء والتعریف فرع علیه؟ . 

قیل : الجواب من وجهین: 

آحدهما: أنهم قد غلوا حکم المعرفة على النکرة في غير هذا 
الموطن"؟ نحو: «هذا زيدٌ ورجلٌ ضاحكيّن»» على الحال. ولا يجوز: 
ضاحكان» على النعت. تغليبًا لحكم المعرفة؛ لأنهم رآوا الاسم المعرفة 
يدل على معنيين: الرجل وتعيبنه» والشيء وتخصيصه من غيره» 
وا تنل ادلی هی رده كان ال عا ا 
أقوى ها ال لی می وا رهتا اصل ناف ا 

الثاني : أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعریف» فصار کالالف واللام. 
ألا تری آنك إذا قلت: غلام زيدء فهو بمنزلة قولك: الغلام» لمن 
تعرفه بذلك . وکذلك إذا قلتَ : کتاب سیبویه» فهو بمنزلة قولك : 
الکتاب» وکذلك إذا قلت : سلطان المسلمين» بمنزلة قولك : السلطان» 
فتعریفه باللام في أوَّلهء وتعریفه بالاضافة من آخره. 

فان قیل : فإذا اکتسب التعریف من المضاف إليه» فکان ينبغي أن 

قيل: وان استفاد منه التعریف» لم يستفد منه خصوصية تعریفه 
وانما اکتسب منه تعریفا آخر كما اکتسب من لام التعریف . آلا تری 
أنه إذا ضیف إلى المُضمّر لم یکتسب منه الاضمار واذا أضيّف إلى 


)١(‏ (ظ ود): «الموضع». 
(۲) من قوله: «الرجل وتعيينه. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «واحد»!. 


المبهم لم یکتسب منه الابهام فلا الأول اقتبسَ من الثاني خصوصية 
تعریفه» ولا الثاني اقتبسَ من الأول تنكيْرّه» والمضاف إليه في ذلك 
كالآلة الدّاخلة على الاسم. 

فائدة 


من كلام السهيلي''؟ ‏ رحمه الله -: «الكلام هو تعبير عما في 
نفس المتكلم من المعاني» فإذا أضمر ذلك المعنى في نفسه - آي: 
فاه ودل (ظ/ ٥۲‏ ب) المخاطت عليه بلفظ خاص » سم ذلك 
اللفظ : ضميرًا» تسمية له باسم مدلوله. ولا يقال: فكان ينبغي أن 
یسمّی كل لفظ ضمیرا على ما ذكرتم؛ لأن هنا مراتب ثلاثة : 

آحدها: المعنی المضمن وهو“ حقيقة الرجل مثلا . 

والثاني : اللفظ الممیز له عن غيره» وهو زید وعمُرو. 

والثالث: اللفظ المعيّر عن هذا الاسم الذي إذا أطلق كان المراد 
به ذلك الاسمء بخلاف قولك: زيد وعَمْرو"» فإنه ليس تم إلا لفظ 
ومعنی» فخصّوا (ق/٠۷ب)‏ اسم الضمیر"** بما ذكرناه. والمضمرات 
في كلامهم نحو ستين ضميرًا وأحوالها معلومة» لكن ننبه على 

اعلم أن المتكلم لما استغنى عن اسمه الظاهر في حال الإخبار» 
لدلالة المشاهدة علیه» جعل مكانه لفظا يومىء به إليه» وذلك اللفظ 


)١(‏ في «نتائج الفكر»: (ص/۲۱۸). 

(۲) سقطت من (ظ ود). 

9) من قوله: «والثالث: .. .» إلى هنا ساقط من (د). 
(6) (ظ ود): «المصدر». 


مؤلف من «همزة ونون»؛ أما الهمرة؟ فلآن مخرجها من الصدرء وهو 
أقرب مواضع الصوت إلى المتكلّم» إذ المتكلم في الحقيقة محله 
وراء حبل الورید. قال الله تعالی : « ردق آلوضن ونر موش ید 
سم و ربب ین بل رب 745" [ق: ۰۲۱۰ ألا تراه یقول: ما 


< يسح 2ے 


لفط من كول الا اديه تفیگ عي 40 [ق: ۱۸] يعني : ما یلفظ المتکلی 
فدل على أن الستکلم آقرب شيء إلى حبل الورید. فإذا كان المتکلم 
على الحقيقة محله هناك» وأردت من الحروف ما يكون عبارة عنه. 
فأولاها بذلك ما كان مَخْرَجه من جهته» وأقرب المواضع إلى مََلّ 
وليس إلا «الهمزة أو الهاء»ء والهمز:۳؟ أحق بالمتكلم لقرتها بالجهر 
والشدة وضعف الهاء بالخفاء» فكان ما هو أجهر وأفوى ك بالتعبير 

عن اسم المتكلّم الذي الكلام صفة له» وهو ای بال ساف هذ 

وأما تآلفها مع النون؛ فلما كانت الهمزة بانفرادها لا تكون اسمًا 
منفصلاً» كان أولى ما وصلت به «النون» أو حروف المد واللين» إذ 
هي أمهات الزوائد» ولم تكن حروف المد مع «الهمزة» لذهابها عند 
التقاء الساكنين» نحو: أنا الرجل» فلو خذف الحرف الثاني لبقيت 
«الهمزة» في أكثر الكلام منفردة مع لام التعریف» فتلتبس بالألف التي 
هي أخت اللام» فيختل أكثرٌ الکلام» فكان أولى ما قرن به «النون»؛ 
لقربها من حروف المد واللين» ثم بيّنوا النون - لخفائها - بالالف في 
حال السکت, أو ب«ها» في لغة من قال: إنه 

ثم لما كان المخاطب مشاركا للمتكلم في معنى”" الكلام؛ إذ 
(۱) سقطت الآية من (ظ ود). 


(۲) سقطت من (ظ ود). 
(۳) (ظ ود): «حال معنى). 


الکلام مبدژه من المتکلم ومنتهاه عند المخاطب. ولولا المخاطب 
ما كان کلام المتکلم لفظا مسموعًاء ولا احتاج إلى التعبیر عنه» فلما 

شتركا في المقصود بالكلام وفائدته» اشتركا في اللفظ الدال علی 
الظاهر» وهو الألف والنون» وداق ا بالعاء خاصة :وحصت 
«التاء» بالمخاطب لثبوتها علامة لضميره فى: «قمت)» الا آنها هنا 
اسم» وفي «آنت» حرف . ۱ 

فن قلت : فهي علامةٌ لضمیر لضمیر المتکلم في «قمت»۱۳ كم کان 
المخاطب آولی بها؟ . 

قلت : الأصل في التاء للمخاطب. وانما المتکلم دخیل علیه» ولما 
كان دخيلاً عليه حَصُّوه'"' بالضم؛ لأن فيه من الجمع والاشارة (۷۱/۵) 
إلى نفسه ما ليس في الفتحة» وخصُوا المخاطب بالفتح؛ لأن في 
الفتحة من الإشارة إليه ما ليس في الضمة» وهذا معلوم في الحسّ. 

وأما ضمير المتكلم المخفوض فإنما كان «یاء»؛ لأن الاسم 
الظاهر لما رل لفظه استغناء» ولم يكن يُدّ من علامة دال عليه كان 
آولی الحروف بذلك حرفا من حروف الاسم المضمر""» وذلك لا 
یمکن لاختلاف آسماء المتکلمین» وانما آرادوا علامة تختص يكل 
متکلّم (ظ/۰۳) في حال الخفض » والاسماء مختلفة الالفاظ متفقة في 
حال الاضافة الیها(*) في الکسرة التي هي علامة الخقض. إلا أن 
الکسرة لا تستقل بنفسها حتی تک فتکون «ياء»» فجعلوا «الیاء» 


(۱) من قوله: «إلا آنها. .۰.» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) (ق): «خصوها» و(ط): «خصوصا؟». والمثبت من (النتائج ود). 
(۳) کذا في النسخ و«النتائج» واستظهر محققه أن صوابها: «المُظهَّر». 
)٤(‏ الاصول: «إلى الیاء*. 


۳1۰ 


علامة لكل متکلم مخفوضء ثم شرکوا النصب مع الحَفْض في علامة 
الاضمار. لاستوائهما في المعنی» الا آنهم زادوا نونًا في ضمير 
المنصوب» وقاية للفعل من الکسر . 


وما مین المتکلم المتصل» فعلامته (التاء» المضمومت وأما 
المتكلمون فعلامتهم «نا» في الأحوال کلها. 


وسرّه : أنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف 
ی علامة [للمخاطب]۳) عليه أخذوا من الاسم الظاهر 
ما يشترك جمیع المتکلمین فيه في حال الجمع والتثنية» وهي «النون» 
۳ في ۳ E‏ وهي موجودة في التثنية والجمع رفئا ونصا 
وجرّاء فجعلوها علامة للمتکلمین جمعا کانوا أو اثنين» وزادوا 
بعدها ألما كيلا تشبه التنوین أو النون الخفيفت ولحکمة آخری وهی 
القرب من لفظ «آنا»؛ لأنها ضمیر"" المتکلمین» ونا ضمیر 
متکلی فلم يسقط”" من لفظ «آنا» إلا الهمزة التي هي أصل في 
الأصلء فلم تمكن““ فيه الهمزة التي تقدم ا بالمتکلی 
حتى حصت به في «أفعل». وخص المخاطب بالتاء في «تفعل»»› 
لما ذكرناه. 


وأما د ضمير المرفوع المتصل ؛ فإنما خص ب«التاء» ؛ لأنهم حين 


)١(‏ من «النتائح». 

(۲) (ظ ود): «من ضمير». 

(۳) «فلم يسقط» ليست في (ظ ود). 
)£( «النتائج ود): اتكن» . 


۳١١ 


آرادوا حرفا یکون علامة على الاسم الظاهر المستغنی عن ذكره» كان 
آولی الحروف بذلك حرفا من الاسم» وهو یختلف كما تقدم 
فأخذوا من الاسم ما لا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع؛ 
الضمت وهي لا تستقلٌ بنفسها مالم تكن واوّاء ثم رأوا الواو لا 
يمكن تعاقب فب الخركات عليها؛ لثقلها وهم يحتاجون ای الحركات في 
هذا الضمیر فرقًا بين المتكلمء والفخاطي الو نة والسغاطت 
المذکر» فجعلوا 7 مكان «الواو»؛ لقربها من مخرجهاء ولأنها 
قد تبدل منها في کثیر من الکلام؛ ك«ترّاث وتَحمة». فاشترك ضمیر 
المتکلم والمخاطب في «التاء»» كما اشترکا في «الالف والنون» من 
«آنا» و«أنت»؛ لأنهما شریکان في الكلام» لأن الکلام من حيث كان 
للمخاطب (ق/۷۱ب) كان لفظاء ومن حيث كان للمتکلم كان معبّی . 
ثم وقع الفرق بين ضمیریهما بالحرکة دون الحروف. لما تقدم. 

وآما ضمیر المخاطب نصبًا وجرا؛ فکان «کافا» دون «الیاء»؛ لأن 
الیاء قد اختص بها المتکلّم نصبًا وخفضًاء فلو آمکنت فيه الحرکات 
أو وُجد ما يقوم مقامها في البدل كما كانت التاء مع الواوء لاشترك 
المخاطب مع المتكلم في حال الخفض» كما اشترك معه في التاء في 
حال الرفع» فلما لم يكن ذلك ولم يكن بُدّ من حرف يكون علامة 
إضمار كانت الكاف أحق بهذا الموطن؛ لأن المخاطبين وإن اختلفت 
أسماؤهم الظاهرة فكل واحدٍ منهم مُكَلّم ومقصود بالكلام الذي هو 
اللفظ ومن أجله احتيج إلى التعبير بالألفاظ عما في النفس فجعلت 
الکاف""" المبدوء بها في لفظ الكلام علامة إضمار المخاطبء ألا 
تراها لا تقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل» نحو 


(۱) (ظ ود): «فجعل الکلام». 


۳1۲ 


آکرمتك؛ لانها کلام» والفعل وحده لیس کلامّا. فلذلك لم تكن 
علامة المضمر «كافا» إلا بعد کلام من فعل وفاعل أو مبتداً وخبر. 
فان قیل : (ظ/۰۳ب) فالمتکلم آیضا هو صاحب الکلام؛ فهو أحق 
بأن تکون الکاف المأخوذة من لفظ الکلام علامة لاسمه۲؟؟ . 
قبل: «الکاف» لفظ فهي أحق بالمخاطب؛ لأن الکلام إنما لظ 
ا 


وأما ضمير الغائب المنفصل"“ ف«هاء» بعدها «واو»؛ لأن 
الغائب لما كان مذکور] بالقلب» واستغنى عن اسمه الظاهر بتقدمه› 
كانت الهاء التي مخرَجُها من الصّذُر قريبًا من مَحلّ الذكرء أولى بأن 
كوة: عار عل اکور بالقلت ‏ :وله کن الم با 
مجهورة شديدة» فكانت أولى بالمتكلم الذي هو آظهر والهاء 
- لخفاتها ‏ أولى بالغائب الذي هو أخقى وأبطن. ثم وُصلت بالواو؛ 
لانه لفظ يُرْمَز به إلى المخاطب» ليُعْلم ما في النفس من مذكورء 
والرمز بالشفتین» والواو مخرجها من هناك» فخْصت بذلك. 


ثم طردوا آصلهم في ضمير الغائب المنفرد فجعلوه في جمیع 
آحواله «هاءً»؛ الا في الرفع» وإنما فعلوا ذلك لأنهم رآوا الفرق بين 
الحالات واقعًا باختلاف حال الضمير؛ لأنه إذا دخل عليها حرف 
الجر كسرت «الهاء» وانقلبت واوه یاء» وإذا لم يدخل عليه بقي 
مضمومًا على آصله وإذا كان في حال الرفع لم يكن له علامة في 


(۱) (ظ ود): «مأخوذة من اسمه». 


(۲) (ظ ود): «المتصل». 


)۳( من قوله: «واستغنى عن اسمه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


1۳ 


اللفظ ؛ لأن الاسم الظاهر قبل الفعل عَلَّم ظاهر يغني المخاطب عن 
علامة إضمار في الفعل» بخلاف المتکلم والمخاطب؛ لأنك تقول 
في الغائب : زيدٌ قائم» فتجد الاسم الذي یعود عليه الضمیر موجودا 
ظاهرًا في اللفظ ولا تقول في المتکلم: زيدٌ قمتَ» ولا في 
المخاطب: زيد (ق/۷۲|) قمت» فلما اختلفت أحوال الضمير الغائب 
ذلك عندهم مقام علامات الإعراب في الظاهر» أو ما هو بمنزلتها في 
المضمرء كالتاء المبدلة من الواو» والياء [المنيئة عن]۳" الكسرة» 
والکاف المختصة بالمفعول والمجرور الواقعین بعد الکلام ۳ ولا 
یقع بعد الکلام إلا منصوب أو مجرور» فکانت الکاف المأخوذة من 
لفظ الکلام علامة على المنصوب والمجرور إذا كان مخاطبًا. 


وأما «نحن» فضمیر منفصل للمتکلمین تثنيةٌ وجمعا» وخصّت 
بذلك لما لم يمكنهم التثنية والجمع في المتکلم المضمر؛ لأن حقيقة 
التثنية ضح شيء إلى مثله في اللفظ. والجمع ضم شيء إلى أكثر منه 
مما یمائله في اللفظ؛ فإذا قلت: زيدان» فمعناه: زيد وزيد» و«أنتم»» 
معناه: أنت وأنت وأنت» والمتكلم لا يمكنه أن يأني باسم مثنى أو 
مجموع في معناه؛ لأنه لا يمكنه أن يقول: «أنا نا" فيضم إلى 
نفسه مثله في اللفظء فلما عدم ذلك» ولم يكن بُ من لفظ يشير إلى 
ذلك المعنی» وان لم يكنه في الحقيقة» جاءوا بكلمة تقع على 
الاثنين والجمُع [لاشتراك التثنية والجمع] في هذا الموطن. ثم كانت 


)١(‏ (ق): «المثبته و»! والمثبت من «النتائج». 
(۲) «أنا» الثانية سقطت من (ق)» والاستدراك من «النتائج» وكذا ما سيأتي بين 
المعقوفات فی هذه الفقرة . 


1٤ 


الکلمة آخرها نوئا وفي أولهاء إشارة إلى الأصل المتقدم الذي لم 
يمكنهم الإتيان به» وهو تثنية «آناا التي هي بمنزلة عطف اللفظ على 
مثله» فإذا لم يُمكنهم ذلك في" اللفظ مشّى» كانت النون المكررة 
تایه بیع و لحرن بلاق موق الهمزة؛ لما تقدم 
من اختصاص ضمير [الجمع] بالنون» وضمیر المتکلم بالهمزت ثم 
جعلوا بين النونین «حاءً» ساكنة لقربها من مخرج الالف الموجودة في 
ضمير المتکلم قبل النون وبعدها» ثم بنوها على الضم ‏ دون الفتح 
والکسر - إشارة إلى أنه ضمير مرفوع . 

وشاهده ما قلناه في الباب ۲۳ -من دلالة الحروف [المقطعة]”" على 
المعاني والرمز بها إليها ‏ وقوع ذلك في منثور کلامهم ومنظومه. فمنه : 

# قلت لها: قفي قالت: قاف7؟؟ و 


ومنه: ألاتا؟ فيقول الآخر: ألافا. يعنى: ألا ترتحل» فيقول: ألا 
فارتحل . ومنه: 


بای ی اون E‏ ولا رید الي لان 


)١(‏ ليست في «النتائج». 
(۲) من قوله: «والرمز بالشفتين...» ص/ ۰۳۱۳ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) (ق): «اللفظية». 
)٤(‏ وتمامه: # لا تَحْسّبينا قد نَسِيّنا الإيْجاف *. 
وهو للوليد بن عقبة بن أبي مُعيطء انظر «شرح شواهد الشافية»: 2)751/1١/4(‏ 
ومعنی قاف : ای أقف 
(5) الرجز للقيّم بن آوس» وهو من شواهد «الكتاب»: )٦۲/۲(‏ وانظر: «شرح 
شواهد الشافیة»: /٤(‏ 775)» و«النوادر»: (ص/۱۲۱) لأبى زيد. 
والمعنی : إن شرٌ فشرء ولا ا الشرّ إلا أن تشاء. ٠‏ 


۳19 


وكقولهم: (مَهِيم) فى: ما هذا يا امرو؟ و۲ 
و(م الله» في : أيمن الله . 

ومن هذا الباب: حروف التهجٌی في أوائل السور. 

وقد رأيث لابن فوزرك") نحوا من هذا في اسم الله قال: الحكمة 
في وجود الالف في آوله: اا انش مخارج الصوت قريبًا من 
القلب الذي هو محل المعرفة إليه» ثم الهاء فى آخره مخرجها من 
هناك أيضًا؛ٍ لأن المبتدأ منه والمعاد إليه (ق/ ١لاب)»‏ والإعادة هون 
من الابتدای وكذلك لفظ الهاء أهون”' من لفظ الهمزة. هذا معنى 


كلامه» فلم نمل ما قلناه في المضمرات إلا اقتضابًا من أصول أئمة 
النحاة ا ا اللغة. 


فتأمّل هذه الأسرار ولا يُرَهُدَنّكَ فيها ب طباع أكثر الناس 
عنهاء واشتفالهم"" بظاهر من ۳ الدنيا عن الفکر فيها والتنبيه 
علیها؛ فاني لم آنحص عن هذه الأسرار وخفيٌ التعلیل في الظواهر 
والاضمار إلا قصدًا للتفکر والاعتبار في حكمة من خلق الانسان 
وعلّمه البیان . فمتى لاح لك من هذه الاسرار سر وكَشّفَ لك عن 


(۱) هو: آبو بكر محمد بن الحسن بن ورگ الأصبهاني المتکلّم صاحب التصانیف 

ت(1۰71). 
انظر : «وفیات الاعیان»: (۰)۲۷۲/6 والسیر»: (۲۱/۱۷). 

(۲) تحرفت فى (ظ ود): «وکذلك لفظًا آهون». 

(۳) في «النتائج» : «إلا اقتضابًا من آصول السلف» فحذفها المولف وأثبت ما ترى» 
وفيه لفتة لا تخفی . 

(4) سقطت من (ق). 

(5) (ظ): «واستغناژهم). 


۳۱٦ 


مکنونها فک+ فاشکر الوامب لّعْمَىْء «وَقل رب زد علا 3 > 


.]١١5 : [طه‎ 


فائدة بديغة (De‏ 


الاسم من «هذا» الذال وحدها دون الألف على أصح القولين» 
بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث» وخصّت الذال بهذا الاسم؛ 
لأنها من طرف اللسان» والمبهم مشاة الب ی يشير نحوه 
بلفظه أو بيده » ویشیر ت ذلك بلسانه فان الجوارح خدم القلب» 
فإذا ذهب القلب ۲۳ إلى شيء ذهابًا معقولاً ذهبت الجوارحٌ نحوه ذهابًا 
یتوس 

والعمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان» ولا 
يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من عَذَبَةِ اللسان”" التي هي آلة 
الاشارة دون سائر أجزائهء فأما «الذال» أو «الثاء»؛ فالثاء مهموسة 
رخوه» فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان» والذال 
مجهورة فخصّت بالاشارة إلى الذکور"*؟» وخصّت التاء بالاشارة الی 
المؤنث ؛ لأجل الفرق» وكانت «التاء ») به آولی لهمسها ورضعف 
اموت ولأنها قد بت“ علامة التأنيث في غير هذا الباب» ثم 

بوا حركة الا بالالف"؟ كما فعلوا في النون من «أنا»» وربما 


(۱) «نتائج الفكر»: (ص/ ۲۲۷). 
(۲) (ظ ود): «الباب». 

(۳) أي: طرفه. 

(:) (ظ ود): «النتائج؟ : «المذكور»!. 
() (ق): «قلبت». 

(0) سقطت من (ق). 


۳۷ 


شرّکوا المؤنث مع المذکر في الذال فاکتفوا بالکسرة تالا" فرقًا 
بينهماء وربما 7 بمجرّد لفظ التاء فى الفرق E]‏ > وریما 
جمعوا بين لفظ التاء والکسرة (ظ/ 516 ۳ على البيان. 


وأما في المؤنث الغائب؛ فلابد من لفظ التاء مع الكسرة؛ لأنه 
أحوج إلى البيان» لدلالة المشاهدة على الحاضرء فتقول: «تيك» 
وربما زادوا اللام توكيدًا ‏ كما زادوها في المذكر الغائب ‏ إلا أنهم 
سكنوها في المؤنث لثلا تتوالى الكسّرات مع التاء» وذلك ثقيل علیهم 
وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعيد» 000 
الو تین كرف ان هذه اوا وو و لان 
اللام قد جات في کلامهم (6/ ۷۳) توكيدّاء وهذا الموطن موطن 
توكيد» وقد وُجدت بمعنى الإضافة للشيء» وهذا E‏ 
لأنك إذا آومأت إلى الغائب بالاسم ال فانت مشي إلى فن 
ومقبل علیه لینظر إلى من تشیر» اما" بالعین واما بالقلب؛ 
جِبتَ بكاف الخطاب كانك ۲ تقول له: لك آقول ولك أرمز بهذا 
الاسم . . ففي اللام طرّف من هذا المعنی» كما كان ذلك في الكاف» 
و E‏ 
ES‏ فلذلك غلعوا من 
الكاف““ معنى الاسمية وأبقوا فيها معنى الخطاب. واللام كذلك نما 
اجتلیّت لطرف من معناها الذي وُضعَت له في باب الاضافة. 


(۱) من «النتائج». 

(۲) محرفة في النسخ والمثبت من «المنيرية» وفي «النتائج»: «فقالوا: هاتا هند». 
(۳) (ق): «إليها»!. 

(۶) (ظ ود): «المکان»!. 


۳۸ 


وأما دخول «ها» التنبیه؛ فلأن المخاطب یحتاج إلى تنبیهه على 
الاسم الذي يُشير به إليه؛ لأن للإشارة قرائن حال يحتاج إلى أن ينظر 
إليهاء فالمتكلّم كأنه آمر له بالالتفات إلى المشار إليه أو مب له 
فلذلك اختص هذا الموطن بالتنبيه» ولج لوق به في المبهم 
الغائب؛ لأن كاف الخطاب تغني عنهاء مع أن المخاطب مأمور” 
بالالتفات بلحظه إلى المبهم الحاضرء فكان التنبيه في أول الكلام 
أولى بهذا الموطن؛ لأنه بمنزلة الامر الذي له صدر الكلام. 

وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني» 
لا يجوز أن تعمل معانيها في الأحوال ولا في الظروف» كما لا يعمل 
معنى الاستفهام والنفي في «هل» واما» في ذلك» ولا نعلم حرقا 
يعمل معناه في الحال والظرف إلا «كأنَّ؛ وحدّها علامة؟ على أنه 
فعل» فدع عنك ما شَعْبُوا به في مسائل الحال في هذا الباب» من 
قولهم: «هذا قاتمًا زید. وقائمّا هذا زيد»؛ فإنه لا يصلح من ذلك إلا 
تأخير الحال عن الاسم الذي هو «ذا»؛ لأن العامل فيها معنى الإشارة 
دون معنى التنبيه» وکلاهما معنوي. 

فإن قيل: لم جاز أن يعمل فيه معنى الإشارة دون معنى التنبيه 
وكلاهما معنوي”''؟ . 

قیل : معنى الإشارة يدل عليه قرائن الأحوال؛ من الإيماء باللحظ 
واللفظ الخارج من طرف اللسان وهيئة المتكلّم > فقامت تلك الدلالة 
مقام التصريح بلفظ الإشارة؛ لأن" الدال على المعنی؛ إما لفظ وإما 


)١(‏ من (ق). 
© .هنا السوال شاقط من (ق): 
(۳) سقطت من (ق). 


۳۹ 


إشارة وإما حط فقد جرّت الاشارة مجری اللفظ فلتعمل فیما عمل 
فيه اللفظ - وان لم تقو فوته - في جميع أحكام العمل . 

وأصح من هذا أن یقال: معنی الاشارة ليس هو العامل؛ إذ الاسم 
الذي هو «هذا» لیس بمشتق من آشار یشیر ولو جاز أن تعمل آسماء 
الاشارة لجاز أن تعمل علامات الاضمار؛ لأنها - آیضا؟ - ایماء ET‏ 
ED‏ ی ره فان رای ۱۳۳ 
لدلالة الحال عليه من التوجّه واللفظ. (ق/۷۳ب) وقد (ظ/4هب) قالوا: 
«لمن الدارٌ مفتوحًا بايها». فأغملوا في الحال معنى «انظر» و«ابصر »4 
ودل عليه التوجه من المتكلّم بوجهه نحوهاء وكذلك: # ودا بَعَلي 
یط سَّيّخَا 4 [هود: ۷۲] وهو قوي في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه. 
وإذا ثبت هذا؛ فلا سبيل لتقديم الحال؛ لأن العامل المعنوي 3 یعمل] 
حتى”" يدل عليه الدليلٌ اللفظيئٌ» أو التوجُهء أو ما شاکله. 


زاورو(*) 
كاين 0 النعت و م ذ - 1 مر إلى 


واختاف 0 ان نحو : ا رید عمُرو 0 


وذهب قوم إلى أن العامل في النعت معنوي» وهو كونه في معنى 


(۱) «لأنها أيضًا» سقطت من (ظ ود). 

(۲) في الأصول: «وأبصر»؛! والمثبت من «النتائج». 

(۳) (ظ ود): «خفي»» وما بين المعکوفین من النتائج». 
(:) «نتائج الفکر»: (ص/۲۳۱). 

.)۲۷/۱( فى «الکتاب»:‎ )٥( 


0) (ق): «واتفق». 


۳۲۰ 


الاسم المنعوت» فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في 
المعنى» لا من حيثٌ كان الفعل عاملا فيه؛ وكيف يعمل فيه وهو لا 
يذل عليه» إنما يذل على فاعل أو مفعول أو مصدر دلالة واحدة من 
جهة اللفظ . 

وأما الظروف فمن دليل آخر. قال السَهَيّلي: «وإلى هذا أذهب» 
وليس فيه نقض لما منعه سيبويه من الجمع بين نعتي الاسمين المتفقين 
في الإعراب إذا اختلف العامل فيهما؛ لأن العامل في النعت - وان 
كان معنويّا'' ‏ فلولا العامل في المنعوت لما صحٌ رفع النعت ولا 
نصبه» فكأنّ الفعل هو العامل في النعت» فامتنع اشتراك عاملين في 
معمول واحدء وإن لم يكونا عاملين فيه في الحقيقة ولكنهما عاملان 
فيما هو هو في المعنى . 

وإنما قوي عندنا هذا القول الثاني لوجوهء منها: امتناع تقديم 
النعت على المنعوت» ولو كان الفعلُ عاملاً فيه لما امتنع أن يليه 
معموله» كما يليه المفعول تارة والفاعل آخری» وكما يليه الحال 
والظرف ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيره» لو قلت: «قام زيدًا 
ضارب»» تريدٌ: ضارب زيدّاء أو: «ضربت عمرًا رجلاً ضاربًا»» 
تريد: ضربت رجلاً ضاریّا"" عمراء لم يَجُز» فلا يلي العامل إلا 
ما عمل فيه» فلذلك لا يلى «كان» إلا ما عملت فيه» وكذلك نقول: 
خبر (إن» فرع ین مول ل«إن»» وإنما هو على أصله في باب 
المبتداً» ولولا ذلك لجاز أن يليهاء وانما ولیها إذا كان مجرور؛ 
لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف الجرء مع أن المجرور 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(۲) «ترید ضربت رجلا ضاربًا» سقطت من (د). 


۳۳۱ 


رتبته التأخيرء فلم یبالوا بتقدیمه في اللفظ إذ كان موضعه التأخير؛ 
ولأنَّ المجرورَ ليس هو بخبر على الحقيقة» وإنما هو متعلق بالخبر 
والخبر موي في موضعه. أعني بعد الاسم المنصوب ب«(إن». 

فان قيل: ولعل''' امتناع النعت من التقديم على المنعوت إنما 
هو من أجل الضمير الذي فيه» والضمير (ق/74أ) حقه أن يترتب بعد 
الاسم الظاهر؟ . 

قلنا: هذا لیس بمانع؛ لأن خبر المبتدأ حاملٌ للضمیر؛ ویجوز 
تقدیمه» ورب مضمر يجوز تقدیمه على الظاهر إذا كان موضعه التأخير. 

فإن قيل: ولعل امتناع تقديم النعت نما وجب من أجل أنه تبيين 
للمنعوت وتكملة لفائدته» فصار كالصّلة مع" الموصول. 

قلنا: هذا باطل؛ لأنَّ الاسم المنعوت يستقل به الکلام» ولا 
يَفُتقر إلى النعت افتقار الموصول إلى الصّلة"" . 

ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته: أن“ 
النعت صفة للمنعوت لازمة له قبل وجود الفعل وبعده» فلا تأثير 
للفعل فيه» ولا تسلط له عليه» وإنما التأثير فيه للاسم المنعوت؛ إذ 
بسببه یرف ويُنْصَبِء وان لم يَجُز أن تكون الأسماء عوامل في الحقيقة. 
وهذا بخلاف الحال (ظ/05)؛ لأنها وان كانت صفة كالنعت» وفيها 
ضمير يعود إلى الاسم. فإنها ليست بصفة لازمة للاسم كالنعت» 


)١(‏ (ق): «وأصل». 

)۲( «النتائج» : (من . 

(۳) هذا الجواب ساقط من (ظ ود). 
(8) (ق): «إذ». 


۲ 


وانما هي صفة للاسم في حيّن وجود الفعل خاصة. فالفعل بها آولی 
من الاسم فعمل فیها دونه. فلما عمل فیها جاز تقدیمها علیه 
ابحو ایا هام واه دیا لئس ی سا حزانیکا 
زيد»» وتأخیرها بعد الفاعل(۳/؛ لأنها کالمفعول لعمل الفعل فیها. 
والنعت بخلاف هذا کله . 

وسنبین بعد هذا - إن شاء الله فصلاً عجيبًا فى أن الفعل لا يعمل 
بنفسه الا بثلائة آشیاء: الفاعل» والمفعول به» والمصدر"" آو 
ما هو صفة لأحد هذه الثلائة في حين وقوع الفعل» ویخرج من هذا 
الفصل ظرفا المکان والزمان والنعوت والابدال والتوکیدات» 
وجميع الاسماء المعمول فيهاء ونقیم هنالك البرمان القاطع على 


3 


صكّة هذه الدّعوئ 5 
فائدة بدیعة(؟) 


حق النكرة ]ذا جاءت بعدها الضفة آن تکون جار علیها» لیتفق 
اللفظ . وأما نصب الصفة"*" على الحال فیضعف عندهم لاختلاف اللفظ 
من غير ضرورة. ورد بعض عمقي النحاة"" هذا القول بالقیاس والسماع . 


3 


قال : آما القیاس؛ فکما جاز أن یختلف المعنی في نعت المعرفة 


(۱) الاکمال من «النتائح» . 

(۲) نحو: «جاء زيدٌ ضاحکا». 

(۳) «النتائجح»: «المفعول المطلق؟. 

)€( «نتائج الفکر » : (ص/ ۲۳۳). 

(۵) سقطت من (ق). 

(7) هو: آبو الحسين بن الطراوة» شيخ السهيلي» كما صرّح به في «النتائج»» وقد 


تقدمت تر جمته . 


TY 


والحال» كما إذا قلت : «جاءنی زيدٌ الکاتب» وکاتبّا"» وبینهما من 
الفرق ما تراه» فما المانع من الاختلاف کذلك في النكرة إذا قلت : 
«مررت برجل کاتب» أو كاتبًا»؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى الحال من 
النکرة كما تدعو إلى الحال من المعرفة ولا فرق. 


وآما السماع؛ اکر أن بصن ف ورل عاو ركان 
قیامًا»» وأما نحو: «وقع آم فاا فحال من مصدر «وقع» لا من 
«أمر»» وكذلك: «أقبل رجل مَشيًا) حال من «الاقبال». 

وهذا صحیخ ؛ ولكن الأكثر ما قاله النحاة» ایثارا لاتفاق اللفظ 
ولتقارب ما بين المعنیین في النکرق ولتباعد ما بینهما في المعرفة؛ 
(ق/ ٤۷ب)‏ لأن الصفة فى النكرة مجهولة عند المخاطب حالاً كانت أو 
تا يعن فى لطر نه غلاق ذلك ولو کات الحا من نگ 
تخ لاح کر لما ای الوت ان مها خالا ا کشت 
لیا كينا انق ع 


# لميّة مُاحشا ۳ 2 
وقوله: 
رتت العوالی :والقنا س فا آعارتها العيون :الاد 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۱۳ ومسلم رقم .)٤۱۲(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها - ولفظ البخاري: «وصلی وراءه قوم قیامّا». 
)۲( في «الکتاب» : ۳۲۷/۱۱ 
)۳( تمامه : * یلو کاله حَلَلُ *. 
والبیت لکثتر عَرَّق وانظر تخریجه فیما سيأتي (۸۹۸/۳). 
(8) البيت لذي الرْمَة «دیوانه»: (؟7/ )١١75‏ وفيه: (مستقلّة) بدل (مستکنة) . 


T€ 


فان قیل: فما حمل سیبویه وغیره على آن جعلوا «موحشا» حالا 
من «طلل»» و«قائمًا» حالاً من قولك : فیها قائمّا رجل» وهو لا یقول 
بقول الأخفش : إن رجلاً وطللاً فاعل بالاستقرار الذي تعلق به الجار"" 
فلو قال بهذا القول كان عذر] له في جعلها حالاً منه. ولکن الاسم 
النكرة عنده مبتدأ وخبره في المجرور قبله» ولابد في خبر المبتدأ من 
ضمير يعود على المبتداً تقدم الخبر أو تأخرء فلم لا تكون هذه الحال 
من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة وما الذي دعاهم إلى هذا؟ . 

قيل: هذا سؤال حسن جدًا يجب التقصّی عنه والاعتناء به» فقد 
كع عنه أكثرُ الشارحين ل«الكتاب» وال لقي في هذا الباب» وما 
رأيت أحدًا منهم أشار فيه إلى جواب مقنع وأكثرهم لم يتنبّه للسؤال 
ولا تعرّض له. 

والذي أقوله ‏ وبالله التوفيق -: إن هذه المسألة في النحو (ظ/ ههب) 
بمنزلة مسائل الدّور في الفقه ونضرب فيه مثالاً فنقول: رجل شهد 
مع آخر في عبدٍ أنه خر فَعَتّق العبد وفبلت شهادته» ثم شهد ذلك 
الرجل مرة أخرى فأريد تجريحه» فشهد العبد المُعْتق فيه بالجُرْحة» 
فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتق» وإذا بطل العتق 
سقطت الشهادة» وان سقطت شهادته لم يصح جرح الشاهد" 
ودارت المسألة هكذاء وكلٌ فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن 
يسقط في نفسه وكذلك مسألة هذا الفصل؛ فإنك إن جعلت الحال 
من قولك : «فيها قائمًا [رجل» من الضميرء لم يصح تقدير المضمر 
إلا مع تقدير فعل یتضمنه ولا يصح تقدير فعل بعدهٌ مبتدا؛ لن 


(۱) (ق): «حال». 
(۲) من قوله: «وبطل العتق. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


Yo 


معنی الابتداء یبطل ويصير المبتداً فاعل» وإذا صار فاعلاً بطل أن 
يكون في الفعل ضمير لتقدّم الفعل على الفاعل» وإذا بطل وجود 
الضمير بطل وجود الحال منه» وهذا بديع في النظر. 

فإن قيل: إن المجرور ینوی به التأخير؛ لأن خبر المبتدأ حقه أن 
يكون موخرّا. 

قيل: وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على 
المبتدأ؛ لأنها لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويّاء فبطل کون الحال 
من شيءٍ غير الاسم النكرة الذي هو مبتداً عند سيبويه وفاعل عند 
ات وهذا السؤال لا یلزم الأخفش علی مذهبهء وإنما يلزم 
ا قول الأخفش نصرا موزرا وجلوت ا م 
التحقيق ممه مُمْسَّرَاء ولكن النفس إلى مذهب E‏ هذا کلام 
TT‏ و کما تی کانه یل بيط من ی 
الأخفش في أن قولك: «في الدار رجل»» ارتفاع رجل بالظرف لا 
بالابتداء"۳. والمقام الثاني: أنَّ الحال من النكرة يمتنع أن يكون حالاً 
من الضمير في الظرف . والمقام الثالث: الكلام فيما ذكره من الدّور 
فى المسألة النحوية» وأنه ليس مطابقًا للدور فى المسألة الفقهية . 

فأما المقام الأول: فاعلم أنَّ الأخفش مذهبه إذا تقدَّم الظرف على 
)١(‏ (ظ ود): «منصب» والمثبت من «النتائج». 
)۲( يعني : العلامة السهيلي في «نتائج الفکر»: (ص/۲۳۲۱). 


(۳) (ظ ود): «بلانتقاء» وهو خطأ. 


۳۳۹ 


الاسم المرفوع نحو: «في الدار زید» كان مرفوعا ارتفاع الفاعل بفعلی 
ومذهبه - أيضًا -: أن المبتداً إذا كان نكرة لا یسوغ الابتداء به الا 
بتقدیم الخبر عليه» وجب تقدیمه عليه» نحو: «في الدار رجل»» 
فانه۳؟ نصّ على هذا وهذاء فلا ینبغی أن یبطل أحد کلامیه بالآخرء 
ف«في الدار رجل» تقديم الظرف 5 واج وجوب تقديم الخبر 
على المبتداً به» وعلى هذا فلا ضمير في الظرف بحال لو كان مذهبه 
أن لاتم ماع ان الاب سر فود ا قا لم ولام سره 
أن يقول بقوله حتى يجعل الحال من النكرة» وذلك أن قولك: «فى 
الدار رجل» ليس في الظرف ضمیر» ف لس بن »وتیل 
ضمیرا بوجه آقصی ما یقال : إن عامله وهو الاستقرار یتضمن الضمیر» 
وعدا ل ی رعرع حك ی ا ی مص عد 
الحال» فإنه ليس واقعًا موقعه ولا بدلا من اللفظ به. 

ألا ترى أنك لو صرحت بالعامل لم تستغن عن الظرف» فلو 
قلت : «زيد مستقر"» لم تستغن عن قولك: في الدارء فعلم أنه إنما 
حذف حذقًا مستقرًا لمكان العلم به» وليس الظرف نائبًا عنه ولا واقعًا 
موقعه ليصح تحمله الضمير» فتأمله فإنه من بديع النحوء وإذا كان 
كذلك فلا (ظ/157) ضمير في الظرف فينصب عنه الحال بوجه فلم 
يبق معك ما يصح أن يكون صاحب الحال إلا تلك" النكرة الموجودة 
فلهذا جعل الإمام أبو بشر وأئمة أصحابه الحال منها لا من غيرها. 


وأما المقام الثاني: فاعلم أن الظرف إذا تقدم وقدرت فيه الضمير 
)١(‏ (ظ ود): «فإن». 
(۲) (ظ ود): «سواء فإن»! والمثبت من «المنیریة». 


۳۳۷ 


أو ما آشبهه وإذا صار بمنزلة الفعل وهو مقدّم وجب أن یتجرّد عن 
الضمیر قضاءً لحق التشبیه بالفعل وقيامه مقامه» فتعدّي الضمیر فيه 
ینافی تقدیره. 
ا د فا سن امعد » بخلاف ما [ذا کان عاملك محضا؟ : 
قیل : فهلاً قدرت مثل هذا في : زيد قام» أنه يجوز أن يقدم «قام)» 
ع ع و 
وتقول: قام زيد» ویکون مبتدا وخبرا! فلما اجمع النحاة على امتناع 
ذلك وقالوا: لا يجوز تقديم الخبر هنا؛ لأنه لا یعرف هل المسألة 
من باب الابتداء والخبر أو من باب الفعل والفاعل. وكذلك ينبغي 
في نائب الفعل من الظرف سواء فتأمله. 
2 المقام الثالث: وهو ما ذکره من الدور؛ فالدور. الق 
أقسام : در خكمي ودور عِلّمي» ودور معي“ ودور سَبْقي تقدّمي. 
التی توقف الاخر منهاء وآخص من هذه العبارة: توقف کل من 


الحکمین على الاخر من جهة واحدة. 

والدور العلمي: توقف العلم بکل من المعلومین علی العلم 
بالاخر . 

والاضافي المعي: تلازم شیئین في الوجود لا یکون آحدهما الا 
مع الآخر. 


(۱) (ظ): «مما»» (د): «بما». 


۳۳۸ 


والدور السبقي التقدّمي : توقف وجود كل واحد منهما علی سيق 
الاخر له وهذا المحال. 

والاضافي واقع» والدَّوْرآن الاخران فیهما کلام لیس هذا موضعه . 

وإذا عرف هذا؛ فما ذکره من الصورتین الفقهية والنحوية لیس 
بدور؛ اد لیس فیه توقف كل من الشیئین في ثبوته على الأخر» فان 
قبول شهادة العبد موقوفة على قبول شهادة شاهد عتقه» ولیست 
شهادة شاهد العتق موقوفة على شهادته. ولذلك تحمّل الظرف 
للضمیر موقوف على تقدیر فعل یتضمنه» وتقدیر الفعل غير موقوف 

وانما هذا من باب ما يقتضي إثباته إلى إسقاطه» فهو من باب 
الفروع التي لا تعود على آصولها بالابطال» و 
هي» فهي موقوفة على صحة أصولهاء رصح آصولها لا تتو 
علیها ولكن وجه الدور في هذا: آنها لو أَبُطلت ایو لیا 5 
صحة آصولها علی عدم افسادها لهك. وهی متوقفة على اقتضاء 
آصولها لها فجاء الدور من هذا الوجه» وكذلك نظائره . 

فائدة(۱) 

لأنه من تمامی وان كان غير تمييز له بل هي من آداة المدح أو الذم 
المحض» شاع قطعه تکررت النعوت أو لم تتکرر» وإنما بط تکرر 
النعوت إذا كانت للتمييز والتبیین» فيحصل الاتباع ببعضها ويسوع 
قطع الباقي» فتفطن لهذه النكتة» والذي يدلك على (ظ/٦هب»‏ ذلك 


)۱( «نتائج الفكر»: (ص/ ۲۳۷) بنحوه. 


۳۳۹ 


قول سیبویه: سمعت العرب یقولون: «الحمد له رب العالمین». 
فسألت عنها یونس. فزعم آنها عربية. 

وفائدة القطع من الأول آنهم إذا آرادوا تجدید مدح أو دم جدّدوا 
الکلام ؛ لأن تجدید غير اللفظ الأول دلیل على تجدّد المعنی» وکلما 
كثرت المعاني وتجدد المدح؛ كان آبلغ. 


فائدة ا 


القاغذ: > أن ال 9 ا على یمه ان ررق الف 
بمنزلة تكراز العامل؛ لاك |ٍذا قلت: «قام زید وعَفروا» فهي بمعنی: 
«قام زيد وقام عَمُرو"» والثاني غير الأول» فإذا وجدت مثل قولهم: 
«كذبًا ومیئا»؛ فهو لمعتّی زائد في اللفظ الثاني» وان خفي عنك . 


ولهذا يبعد جدّا أن يجيء في کلامهم: «جاءني عَمّر وأبو حفص». 
و : «رضي الله عن آبي بكر وعتیّق؟» فإن الواو نما تجمع بين الشيئين» لا 
بين الشيء الواحد. فإذا كان في الاسم الثاني فائدة۳" زائدة على 
معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العطف وترکه» فان عطفت فمن 
حيث قصدت تعُداد الصفات وهي متغايرة» وان لم تعطف فمن حيث 
كان فى کل منهما ضمي هو الأول» فعلى الوجه الأول تقول: «زيد 
فقيه و كات اولي الثانی : «فقیه کاتب»(*۲ کانك عطفت بالواو 
الكتابةً على الشعرء وحيث لم تعطف آتبعت الثاني الأول؛ لانه هو 


)١(‏ المصدر نفسه: (ص/۲۳۸). 

(؟) (د): «فى المنعوت فائدة»). 

(۲) (ظ ود): «فقيه کاتب». و«النتائج»: «شاعر وكاتب»» وهو الموافق للسياق بعده. 
(6) (ظ ود): «فقيه وکاتب» و«النتائج»: «شاعر وكاتب». 


۳۳۰ 


هو من حيث اتحد الحامل ٩۱1]‏ للصفات . 
وأما فى آسماء الرب تبارك وتعالی؛ فأكثر ما یجیء فى القرآن بغیر 


عطف» نحو : «السميع العليم»» «العزيز الحكيم»» «الغفور الرحیم». 
«الملك القدوس السلام» إلى آخرها» وجاعت"۳) معطوفة فى موضعین . 


۶ 7 ۶ ع م 22 a‏ رص رصح 5 
آحدهما: فى آربعة آسمای وهی : + الأول والح واللهر الاين > 


[الحدید: ۲]. 

والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله  :‏ ی حَلَقَ 
وی ر وای كدر فد 0 ای أخرج ار 4 [الاعلی: ۲ - 6] ونظیره: 
م رم ۳ 9 ی سل مرو خي مر رم چم" ۳2 2 د کے ٦‏ 2 سه مرو 2-95 
ل جَعَلَ کم الازض مد مل کک فہاسبلالعلکم تهتدوت 2 
رزیت بت ا قر ای مه با توق ر 
حَلَقَ کرو كلها » [الزخرف: ۱۰- ۱۲] فآما ترك العطف في الغالب؛ 
فلتناسب معانی تلك الأسماء (ق/۷۰) وقرب بعضها من بعض 
وشعور الذهن بالثانی منها عند شعوره بالاول. آلا تری نك ذا 
شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمت. وکذلك إذا 
4 کے €3 5 مج مر ور 
ر | انتقل الذهن إلى ١‏ کذلك : # اللو 
عرد ل لت ی هن إلى البصر "۰ و © الْحَِقُ 

ار المصور € [الحشر: ۲6]. 
وأما تلك الأسماء الأربعة؛ فهی آلفاظ متباينة المعانی» متضادة 


الحقائق في أصل موضوعها. وهي متفقة المعاني متطابقة في حق 


(۱) إلى هنا ینتهی السقط فى نسخة (ق) وقد بدأ من قوله: «رجل من الضمیر» 
ص/۳۲۵۹. ١‏ ۱ 

(۲) (ق): «وکانت». 

(۳) من (ق). 

(6) العبارة في (ق): «السمیع انتقل الذهن منها إلى البصير» . 


۳۳۱ 


الرب تعالی» لا یبقی منها معنی لغیره» بل هو آول كما أنه هو آخرء 
وظاهر كما أنه باطن . ولا یناقض بعضها بعضا في حقّه» فکان دخول 
الواو رف لوهم المخاطب - قبل التفکر والنظر - عن توهم المحال 
واجتماع""* الاضداد؛ لأن الشيء لا يكون ظاهرًا باطنّا من وجه واحدء 
وانما یکون ذلك باعتبارین» فکان العطف هلهنا أحسن من ترکه لهذه 
الحکمة. هذا جواب السهيلي ۳ . 

وأحسن منه أن یقال: لما كانت هذه الالفاظ دالة على معان 
متباينة» وأن الكمال فى الاتصاف بها على تبايّنها أتى بحرف العطف 
الدال على الان بير الات إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها 
فهي ثابتة للموصوف بها . 


ووجه آخر وهو آحسن منهما (ظ/لاهأ) وهو: أن الواو تقتضي 
تحقیق الوصف المتقدم وتقریره. فیکون في الکلام متضمُّنًا لنوع من 
التأکید من مزید التقریر» وبیان ذلك بمثال نذکره مرقاة إلى فهم ما نحن 
فيه : إذا كان لرجل ‏ مثلاً - أربع صفات هو: عالم وجواد وشجاع وغني» 
وکان المخاطب لا یعلم ذلك أو لا يقر به» ویعجب من اجتماع هذه 
الصفات في رجل. فاذا قلت: زيد عالم» وكأنٌ ذهنه استبعد ذلك» 
فتقول: وجوادء أي: وهو مع ذلك جواد. فإذا قرت استبعاده لذلك» 
قلت: وشجاعء أي : وهو مع ذلك شجاع وغني» فيكون في العطف 
مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الإنكار. 


وإذا عرفت هذا؛ فالوهم قد یعتریه انکار لاجتماع هذه المقابلات في 


)۱( رظ ود): «واحتمال». 
)۲( في «نتائج الفکر»: (ص/۲۳۹). 


۳۳۲ 


موصوف واحد. فإذا قیل: هو الأول» ربما سَرّی الوهم إلى أن کونه 
أولاً يقتضى أن یکون الاخر غیره؛ لأن الأولية والاخرية من المتضایفات . 
وکذلك «الظاهر والباطن» إذا قیل: هو الظاهر ربما سَرَى الوهم إلى 
أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن 
الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية» فکأنه قیل: هو الأول 
وهو الآخر لا غیره"؟۰ وهو الظاهر وهو الباطن لا سوام فتأمل ذلك 
فإنه من لطیف العربية (ق/ ه/اب) ودقیقها. 

والذي يوضح لك ذلك : أنه إذا كان للبلد مثلاً قاض وخطيب وأمير» 
فاجتمعت فى رجل» حَسّنَ أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضى والأمير» 
ركان لفت ها وت لانت لته لفاك مسا 
آحسن» قطمًا لوهم متوهم آن الخطيب غيره وأن الأمير غيره. 

وأما قوله تعالى : ل عفر ال راب لب شید آلیقاب ذى الول 4 
[غافر : ۳] فعطف في الاسمین الأوّلِين دون الاخرین . فقال السهيلي”" : 
إنما حَسّن العطف بين الاسمین الأولين لکونهما من صفات الأفعال» 
وفعله سبحانه في غيره لا في نفسه» فدخل حرف العطف للمغايرة 
الصحيحة بين المعنيين» ولتتزلهما منزلة الجملتین؛ لانه يريد تنبية 
العباد ۳ أنه يفعل هذا ويفعل هذاء لير جواه ل ثم قال: 
# دید آلقاب »۰ بغیر واو؛ لأن الشدة راجعة إلى معنی القوة 
والقدرة» وهو معنی خارج عن صفات الأفعالء فصار بمنزلة قوله: 
# لمیر آلعلیر :2 4 وكذلك قوله: زی الول ؛ لأن لفظ «ذي» 
عبارة عن ذاته . 


5( من (ق): 
(؟) في «نتائج الفکر»: (ص/۲۳۹). 


۳۳۳ 


هذا جوابه وهو كما تری غير شاف ولا کاف» فان شدة عقابه من 
صفات الأفعال» وطوله من صفات الأفعال» ولفظة «ذي» فيه لا تخرجه 
عن کونه صفة فعل کقوله تعالی : ۶ع دوانیقار € [آل عمران: 4] 
بل لفظ الوصف باغافر وقابل» آدل على الذات من" الوصف ب«ذي»؛ 
لانها بمعنی: صاحب کذا. فالوصف المشتق ادل على الذات من 
الوصف بهاء قلخ شت قوا یدب رسمه ا الال وا 

فاعلم أن هذه الجملة مشتملة على ستة أسماء كل اثنين منها 
قشم فابتدأها ب«العزيز العليم»» وهما اسمان مطلقانء وصفتان 
من صفات ذاته وهما مجردان عن العاطف. 


ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات آفعاله فأدخل بينهما العاطف؛ 
ثم ذكر اسمين آخرين بعدهمل”" وجرّدهما من العاطف. فأما الأولان 
فتجريدهما من العاطف؛ لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم 
الله وهما (ظ/لادب) متلازمان» فتجريدهما عن العطف هو الأصلء 
وهو موافق لسائر"*" ما في الكتاب العزيز من ذلك» كالعزيز العلیم"* 
والسميع البصير» والغفور الرحیم". 


وأما # غافر الد واب لتب #؛ فدخل العاطف بينهماء لأنهما 


)١(‏ «الذات من» سقطت من (ظ)۰ و«على ذات» ساقطة من (د). 

(؟) (ق): «نعم وصفيان». 

(۲) بعدها في (ق) كلمة لم أتبينها ورسمها (عر)!. 

)٤(‏ (ظ ود): «لبيان». 

(۵) (ق): «الحكيم؟ . 

1( «والسمیع . 7 الرحيم» لنت ف (ظ ود) وفي (ق) زيادة «واو» بين «السميع 
البصیر ۷ . 


€ 


في معنی الجملتین» وان کانا مفردیّن لفظًا فهما یعطیان معنی: يعفر 
الذنبَ ویقبل التوب» أي: هذا شأنّه ووصفه في کل وقت» فأتى بالاسم 
الدال على أن“ هذا وصفه ونعته المتضمن لمعنی الفعل الدال على 
أنه لا یزال یفعل ذلك» فعطف آحدهما على الآخرء على نحو عَطف 
الجمل بعضها على بن ولا (۷۰/6» کذلك الاسمان الاولان 
وا يكن الفعل ملحوظا في قوله: ( * سَدِيد ایاپ زی الول ؛ إذ 
لا يَحْسّن وقوع الفعل فيهماء وليس في لفظ «ذي» ما بصاغ منه فعل 
كما لم يعطف في العزيز العليم» فتأمّله فإنه واضح. 
وأما العطف في قوله تعالى : ۷ ألَِى یشوی ري وال قرف © 
[الأعلى: ۳-۲] فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملت 
دخلت الواو عاطفةً جملة على جملة» وإن كانت الجملة مع الموصول 
في تقدير المفرد» فالفعل مرادٌ مقصود» والعطف يُصَّيّر كر جملة 
منها مستقلةً مقصودة بالذكرء بخلاف مالو أتى بها في خبر موصول 
واحد» فقیل : «الذي جعل لکم الأرض مهادا وأنزل من السماء 
ما وخر الازواج کل كانت كلها في حکم حملة واحدة» فلما 
بين الجمل بذکر الاسم الموصول مع کل جملة دلَّ على أن 
0 وصفه بكل جملة جملة"" من هذه الجمل على حدتهاء 
وهذا قريب من باب قطع النعوت» والفائدة هنا كالفائدة ثم وقد 
تقدمت الإشارة إليها فراجعهاء بل قطع النعوت إنما كان لأجل هذه 


() سقطت من (ظ ود). 
(0) (ظ ود): «على». 
)۳( من قوله: «واحدة» فلما غاير. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


وم 


الفائدة» فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحققٍ في النعوت 
المعطوفة» والحمد لله على ما من به وأنعم» فإنه ذو الطول والاحسان. 
َة" : تأمّل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين“ صفتي 
رحمة قبله(۳ وه رحمة بعده. فقبله: ‏ غافر آلذَّبِ وكاب 0 
وبعده: # زی الول 4 ففي هذا تصديق الحديث ا وشا 
20 وهو قوله :اه كب هر تزشوع لته نرق 
العَرْشٍ : لد رَخمتي تفلب عضي ' وفي لفظ : «سبقٿ عضي 
قد عت عنقا ال مه و خیم 1 
وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: تن الحكتب € [غافر: ؟] 
والتنزيل يستلزم عَلوَ المنرّل من عنده» لا تعقل العرب من لغتها بل 
ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة”" الا ذلك. وقد أَخْبِرَ أن تنزيل 
الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه تبارك وتعالى 
على خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عند“ لا 
غيره» فانه أخبر أنه منه» وهذا يقتضي 0 
تنزیلا فان غيره لو كان هو المتکلّم به لكان الكتاب من ذلك الغيرء 


. (د): «فائدة»‎ )١( 

(۲) (ظ ود): «هي. 

(۳) ليست فى (ق): 

. «وشاهد له» لبست في (ق)‎ 2:١ 

(0) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۱۹4 ومسلم رقم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة 
با رضى الله عنه -. 

0 تلبخاري رقم 7ه وشم یمد ایک السایق: 

(۷) «السليمة الفطرة» ليست فى (ق). 

(4) «من عنده» ليست في (ق). 


۳۳۹ 


فان الکلام إنما يُضاف إلى المتکلّم به. 


5 ےکر ن ص صر م ا 22 

ومثل هذا: # وللکن حى القول م * [السجدة: ۰۲۱۳ ومثله: # قل 
(۷۱/3ب) ترا روج مد من رَيَلك يلي 4 [النحل: ۰۲۱۰۲ ومثله: 
۳ لھ نی سا چم زر 4 5 5 
بل من حكر ید :۹6 [فصلت: 4۲] فاستمسك بحرف «من» في 


هذه المواضع فانه یقطع شخب المعتزلة والجهمية. 


وتأمل كيف قال تعالی: ۴ ريل من ولم يقل : تنزیله. فتضمنت 
الاية إثبات علوه وكلامه”"' وثبوت الرسالة. ثم قال تعالی: ##الْعَزيزٍ 
اي < »۰ فتضمّن هلذان الاسمان صفتي القدرة والعلم» وخلق 
آعمال العباد. وحدوث کل ماسوی الله لان القدر ٠‏ هو قدرة 
(ظ/0۸) الله كما قال آحمد بن حنبل» فتضمنت اثبات القَدّر» ولأن 
عزته تمنع أن یکون في ملکه ما لا یشاژه. أو أن یشاء ما لا یکون؛ 
فکمال عرّته تبطل ذلك . 
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وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء. وذلك 
ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال 
قدرته وعزته يبطل ذلك . 

ثم قال تعالى: « غفر الذي وال الب والذنب مخالفة شرعه 
وآمره. فتضمن هذان الاسمان إثبات شرعه واحسانه وفضله ثم 
قال: # عرید یقاب وهذا جزاژه للمذنبین» وذو الطول"** جزاژه 


(۱) (ق): «حجج شغب». 

(؟) (ق): «ومکانه». 

(۳) (ظ ود): «القدرة». 

(6) من قوله: «هلذان الاسمان. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


TTY 


للمحسنين › فتضمنت الثواب والعقاب. 

تم قال تعالی : ۲ ل اه زلاهو إ ید A‏ 1 0 [غافر : ۳] فتضمن 
ذلك الود والجعاة: 

فتضمنت الآيتان إثبات صفة: العلوء والکلام» والقدرة» والعلی 
والشرع» والقدّن وحدوث العالم» والثواب» والعقاب» والتوحيد 
والمعاد""؟» وتنزیل الکتاب منه على لسان رسوله كله یتضمن : الرسالة 
والنبوة» فهذه عشرة”" قواعد الاسلام والایمان تجلی على سمعك في 
هده الاية ا ولکن : 


عه تل 
* خود ترف إلى صَرِيْرٍ مُفْعَدٍ * 


فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمّن هذه العلوم والمعارف 
مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها!! وهكذا سائر آيات القرآن فما 
أشدّها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب 
العلم» ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن. ولا باشر قلبه 
آمترازه وا ا فال ا 
فائدة چلیل2(*) 


العامل في المعطوف مقدر في معنى العامل في“ المعطوف 


)١(‏ من قوله: «فتضمنت . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

فم ليست في (ظ ود)» لكن بإضافة «الشرع» وهي من (ق) تصبح إحدى عشرة قاعدة. 
(۳) ليست في (ق). 

ETE 

() «نتائج الفكر»: (ص/۹٤۲).‏ 

(0) «العامل في» سقطت من (ظ ود). 


۳۳۸ 


علیه. وحرف العطف آغنی عن اعادته وناب منابه» وانما قلنا ذلك 
للقیاس والسماع . 


آما القیاس؛ فان ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله» ولا 
یتعلق به الا في باب المفعول معه؛ لانه قد أخذ معموله ولا يقتضي 
ما بعد حرف العطف ولا یصح تسلیطه علیه بوجه» فلا تقول: اضر 
وعَمْرًا)» فکیف یقال: إن عاملاً يعمل في شيء لا يصح مباشرته 
إياه» وأيضًا: فالنعثُ هو المنعوت في المعنی ولا واسطة بینه وبين 
المنعوت» ومع ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في المنعوت على القول 
الذي نصرناه سالفًاء وهو الصحیح. فکیف بالمعطوف (ق/۷۷) الذي 
هو غير المعطوف عليه من کل وجه!؟ . 


وأما السماع؛ فاظهار العامل قبل المعطوف في مثل قوله"۲: 
نحل ي النكنان ان ا کی تسن وان تر 


يريد: لنا فیهم فتلی وترّة» وهذا مطرد في سائر حروف العطف ما لم 
يمنع مانع كما منع في المعطوف على اسم لا يصح انفراده عنه نحو : 
«اختصم زید وعمُرو"» و«جلست بين زید وعمروا» فان الواو هنا تجمع 
بين الاسمین في العامل فكأنك قلت: اختصم هلذان» واجتمع 
الرجلان. في قولك: «اجتمع زيل ورو 4 ومعرقة دهده" الوا 
أصل يُبْنَى عليه فروع كثيرة» فمنها آنك تقول: «رآیت الذي قام زید 
وأخوه»» على أن تکون الواو جامعت وان كانت عاطفة لم یجز؛ لأن 


(۱) ذکره ابن هشام في «السیرة»: (۲۳/۱) ونسبه لخالد بن عبدالعرَّى. 
(۲) في النسخ: «بل بنو» والمثبت من «السيرة» . 
(۳) «فإن الواو. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۳۹ 


التقدیر یصیر*: «قام زيد وقام أخوه»» فلت الصلةٌ من العائد. 

ومنها قوله سبحانه وتعالی: * وحم امش ولمم ر © [القيامة: ]٩‏ 
غلب المذکر على المؤنث لاجتماعهماء ولو قلت: «طلمٌ الشمس 
والقمر» لقَبّح ذلك كما يقبح: «قام هند وزید» الا أن ترید الواو 
الجامعة لا العاطفة. وأما فى الاية فلابد أن تکون الواو جامعت ولفظ 
الفعل يقتضي ذلك . ۱ 

وأما «الفاء؛ فهي موضوعة للتعقیب» وقد تکون للتسبیب والترتیب 
(ظ/۰۸ب) وهما راجعان إلى معنی التعقیب؛ لأن الثاني بعدهما أبدًا 
إنما 7 في عقب الأول فالتسبیب نحو: «ضربته فبکی». والترتیب 

: « آفککها َج مها بأْسَُا © [الأعراف: 4] دخلت الفاء لترتيب 

67 لأن الهلاك يجب تقديمه في الذكر؛ لأن الاهتمام به أولى» 
وإن كان مجيء البأس قبله في الوجود. ا 


5-2 عو 


إن من ا اداي ته كذ شاد تمد للك دا 
دخلت «ثم» لترتيب الکلام لا لترتيب المعنى في الوجود. وهذا 
معنى قول بعض النحاة: إنها تأتي للترتيب في الحَبّر لا في المُحُبر. 
وعندي في الآية تقديران آخران أحسن من هذا: 
آحذهما: أَنْ يكون المراد بالإهلاك إرادة الهلاك» وعيّر بالفعل 
عن الإرادة» وهو كثير» فترتب مجي؛ البأس على الإرادة ترب المراد 
على الإرادة . ا "۳ 


۶ و(۲) 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
۲( البیت لأبي توافن > «دیوانه» : (ص/ 44۳( والرواية فيه : 
قل لمن ساد ثم ساد آبوه قبلی ثم قبل ذلك جله 


۳:۰ 


والثاني : - وهو آلطف - أن یکون الترتیب ترتیب تفصیل على 
جملت فذکر الاملاك ثم فصله بنوعین: آحدهما: مجيء البأس بيانًا 
ب ام لاو والثاني: مجيئه وقت القائلة» وخصّ هلذين الوقتین؛ 
لانهما وقت راحتهم وطمأنينتهمء فجاءهم باس الله أَسْكّن ما کانوا 
وأرْوَحَه» في وقت طمأنينتهم وسکونهم على عادته - سبحانه - في 
أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله""؟۰ وفرحه ورکونه إلى ما هو فيه. 


يه میت ا ell ASK‏ 221 هافر رصم 


وکذلك قوله تعالی : یلد دب آلازش زخرقها ورين وظرک آهلها 
ام قدژورک مہا آتنها مرا لآ أو هارا [يونس: ۲6] والمقصود: أن 
الترتیب هنا ترتیب التفصیل على الجمل» وهو ترتیب علمي لا خارجي 
فإن الذهن یشعر بالشيء جملة آولا» ثم يطلب تفصیله بعد ذلك» 
وأما (ق/ ۷۷ب» في الخارج فلم يقع إلا مُمَضَّلاء فتأمّل هذا الموضع 
الذي خفي على كثير من الناس» حتى ظن أن الترتيب في الاية كترتيب 
الاخبار. آي: آنا آخبرناکم بهذا قبل هذا. ۱ 

وأما قوله تعالی : « دا رت مان اتید ید با که [التحل : 4۸] فعلی 
ما ذکرنا من التعبیر عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور. 

وفیه وجه آلطف من هذاء وهو: أن العرب تعبّر بالفعل عن ابتداء 
الشروع فيه تارق وتعبر به“ عن انتهائه تارق» فیقولون: فعلتٌ عند 
الشروع» وفعلت عند الفراغ » وهذا استعمال حقیقیٌ وعلی هذا 
فیکون معنی «قرآت» في الاية ابتداء الفعل » ا إذا شرعت وأخذت 
في القراءة فاستعذ فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادیء 


(۱) (ظ ود) زیادة: «وکرمه». 
(۲) (ق): «... فيه وتعبّر به عن ...۰۷ و(ظ ود): فيه تارة وتعبر عن. . .) 
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الفعل ومقدمته وطلیعته . 

ومنه قوله: «فَصَلَىْ الصُّبْحَ جِيْنَ طَلَمَ الجر“ آي: أخذ في 
الصلاة عند طلوعه. 

وأما قوله: «ثُمَ صَلآَهَاا" من العَدٍ بعد أَنْ أَسْمَر»”"؛ فالصحيح 
أن المراد به الابتداء» وقالت طائفة: المراد به الانتهاء» منهم السهیلی(*) 
وغَلِطُوا في ذلك» والحدیث صریح في آنه قدّمها في اليوم الأول» 
وآخرها في اليوم الثاني ليبيّن أوّل الوقت وآخره. 

وقوله فى حديث ج ا الظهر حین ات الك و 
هذا ابتداؤها ليس إلا. 


وقوله: «صَلَّى العَضْرٌ حِيْنَ صَارَ ظلّ کل ميء مثل»؛ فذلك مراد 
به الابتداء . 


وأما قوله : «وَصَلَى اهر من العَدِ حِيْنَ صَارَ ظل”" الرجل مثلذ»؛ 
فقيل : المراد به الفراغ منهاء آي: فرغ منها في هذا الوقت» وقیل : 


)۱( أخرجه مسلم رقم (1۱۳) من حدیث بريدة بن الحصیب - رضي الله عنه -. 

(؟) (ظ ود): «فصلاها». 

(۳) قطعة من الحدیث المتقدم. 

)٤(‏ في «نتائج الفکر»: (ص/۲۵۱). 

(0) آخرجه آحمد: (۰)۳۳۳/۱ وأبو داود رقم (۰)۳۹۳ والترمذي رقم )١59(‏ 
وغیرهم من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

والحدیث قواه ابن دقيق العید» وصححه ابن عبدالبر وغیره» وله شواهد من 

حدیث جماعة من الصحابت انظر : «نصب الرایة»: (۲۲۱/۱ - ۲۲۷). والتلخیص 
الحبير»: (۱۸۳/۱). 

() من قوله: «کل شيء. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


€۲ 


المراد به الابتدای آي: آخرها إلى هذا الوقت بيانًا لآخر الوقت» 
وعلی هذا فتمسك به“ أصحاب مالك فى مسألة الوقت المشترك 
والکلام في هذه المسائل لیس هذا موضعه . 


فصل ° 
وأما «حتى» فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية (ظ/0۹) لما 
قبلهاء وغايةٌ کل شيء حَدّه» ولذلك كان لفظها كلفظ الحدّ فإنها: 
ا ا لوالا ات 
في المخرج والصفة إلا في الجهرء فكانت لجَهُرها آولی بالاسم لقوتهء 
والتاء لهمُسها آولی بالحرف لضعفه» ومن حيث كانت «حتى» للغاية 
خفضوا بها كما يخفضون ب«إلى)”؟؟ التي للغاية. 


والفرق بينهما: أن «حتى» غاية لما قبلها وهو منهء وما بعد «إلى» 
ليس مما قبلهاء بل عنده انتهى ما قبل الحرف» ولذلك فارقتها في 
أكثر أحكامها. ولم تكن «إلى» عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء 
بخلاف «حتی). ومن تم دخلت «حتّی» في حروف العطف» ولم يجز 
دخولها على المضمر المخفوض إذا كانت خافضة لا تقول: «قام 
القوم حتاك»» كما لا تقول : «قاموا وك“ » ومن حيث كان ما بعدها 
غاية لما قبلها لم يَجَرْ في العطف : «قام زید حتی (/۷۸) عَمُروا 
ولا: «أكلت خبرًا حى تمرا»؛ لأن الثاني لیس بح للأولٍ ولا طرّف. 


( سقط مق لاق): 

(۲) «نتائج الفکر»: (ص/۲۵۲). 
(۳) سقطت من (ق). 

(4) (ق): «ذا» وهو خطأ. 

(0) في «النتائج»: «قام القوم وك». 


Er 


تخ لين المر اف من کون «حتی» لانتهاء الغاية» وآن ما بعدها 
طرف آن یکون متأخرا : فى الفعل عما قبلهاء فإذا قلت: «مات 
النامنُ حتى الأنبياء» وَقَدِمَ الجا حتی المشاة»» لم یلزم تأخُر موت 
الأنبياء عن الناس» وتأخر قدوم المشاة عن الحاجٌ. 


ولهذا قال بعض الناس: إن «حتى» مثل الواو لا تخالفها إلا في 
شيئين › أحدهما: أن يكون المعطوف من قبيل المعطوف عليهء فلا 
تقول : قَدِم الناس حتى الخيل» بخلاف الواو. الثاني: أن تخالفه بقوة 
أو ضعف أو كثرة أو قلة» وأما أن يهم منها الغاية والحدٌ فلاء والذي 
حمله على ذلك ما تقدم من المثالين» ولكن فاته أن يعلم المراد بكون 
ما بعدها غاية وطرقاء فاعلم أن المراد به أن يكون غاية في المعطوف 
عليه لا في الفعل» فإنه يجب أن يخالفه في الأشد والأضعف والقلة 
والكثرة» وإذا فهمت هذا فالأنبياء غاية للناس فى الشرف والفضل» 
والمشاة غاية للحا ٠‏ في الضعف والعجزء وأنت إذا قلت: أكلث 
التمكة حتی راسها؛ الام غاية لانتهاء السمکة» ولیس المرادٌ أن 
غاية أكلك كان الرأس» بل e‏ آن ۳۹ أكلك للرأس وهذا مما 
أغفله كثير من النحويين ولم يبهو 


فایر :(۳) 


«أو» وضعت للدلالة على أحد الشیئین المذکورین معهك ولذلك 


وقعت في الخبر المشكوك فيه» من حيث 5 حيثٌ كان الشلكٌ ترددًا ب بين أمرين 


)١(‏ في «الأصول»: «ظرقا»!. 
(؟) (ق): «للتاس». 
(۲) نتا ئج الفکر» : : (ص/۲۵۳). 


€ 


من غير ترجیح لأحدهما على الآخرء لا آنها ضعت للشك؛ فقد 
تكون في الخبر""" الذي لا شك فيه إذا أبهمت على المخاطب ولم 
تقصد أن ت له» کقوله سبحانه: # إل مِأنَةِ آلف از زوت 3> 4 
[الصافات 0 أي: أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم : هم مئة ألف 
أو باتوی 1 ف«أو» على بابها دالة على أحد الشیئین ؛ اما مئة ألف 
بمجردهاء وإما مئة ألف مع زيادة» والمخبر في كل" هذا لا يشك. 


وقوله تعالى: هی ٤‏ جار رو أو شد وة 4 [البقرة: ]۷٤‏ ذهب 
الزجاج في هذه E‏ في قوله تعالى: # او کصیب من الما # 
[البقرة: 19] إلى آنها «أو» التي للإباحة» أي: أبيح للمخاطبين أن 
ا بهذا أو هذاء وهذا فاسدء فان «أو» لم توضع تلاباحة في 
شيء من الكلام» ولکنها على بابها؛ آما قوله تعالی: # آو کیب ین 
سم 4 فإنه تعالی ذکر مثلین مضروبین للمنافقین في (ظ/۰۹ب) 
حالتین مختلفتين» فهم لا یخلون من أحدٍ الحالین» ف«أو؛ على بابها 
من الدلالة على أحد المعنیین. وهذا كما تقول: «زید لا یخلو أن 
یکون في المسجد أو الدار" ذکرت «أو»؛ لأنك آردت أحد الشیئین. 
وتأمل الآية مع ما قبلهاء وافهم المراد منها تجد الأمرّ كما ذكرث 
لك» ولیس (ق/۷۸ب) المعنی : آبحت لکم أن تشبهو تشبّهوهم بهذا وهذا. 


وأما قوله تعالى: #فهی كلجا ارق أو أَشٌَّّ َو 2# فانه ذكرَ قلوبًا 


ولم يذكر قلبًا واحدّاء فهى على الجملة قاسية» وعلى التعيين؛ 


)١(‏ (ق): «للخبر» وكذا نسخ «النتائج». 

(۷) من قوله: «أي: أنهم. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 

)۳( ليست في (ق). 

(ع) (ظ ود): «ذهب في هذه وكالتي. 2١.‏ والمثبت من (ق)۰ وبنحوه في «النتائج". 


۳:۵ 


لا تخلو من أحد أمرين: اما أن تکون کالحجارة» واما أن تکون أشدَّ 

3 5 ,(۱) ۱ ال مه 

قسوة» ومنها ما هو كالحجارة”''» ومنها ما هو آشد قسوة منها. ومن 

هذا قول الشاعر: 

فقلث لهم : ثنتان» لبد منهما صَدُورٌ رماح آشرعت أو سَلاسل 
أي: لابد منهما في الجملة. ثم فصّل الاثنين بالرماح والسلاسل» 

فبعضهم له الرماح فتاه( وبعضهم له السلاسل آسرا فهذا على 

التفصیل والتعیین» والأول على الجملت فالأمران واقعان جملة 

وتفصیلهما بما““ بعد «أو». وقد يجوز في قوله تعالی : « أو مد 


>" أن يكون مثل «مائة ألف أو یزیدون». 


وأما «أو) التى للتخيير فالأمر فيها ظاهر. 


وأما «أو» التي زعموا أنها للإباحة» نحو: «جالس الحسنّ أو ابنَ 
سيرين»» فلم توجد الإباحة من لفظ «أو» ولا من معناهاء ولا تكون 
«أو» قط للاباحة وإنما أخذت من لفظ الأمر الذي هو للاباحت ويدل 
على هذا: أن القائلين بأنها للإباحة يلزمهم أن يقولوا: إنها للوجوب 
إذا دخلت بين شيئين لابد من أحدهماء نحو قولك للمكمّر: أطعم 
عشرة مساكين أو آکسهم فالوجوب هنا لم يؤخذ من «أو» وانما أخذ 
من الأمرء فكذا جالس الحسنّ أو ابن سيرين. 


)١(‏ «ومنها ما هو کالحجارة» سقط من (د). 

(۲) كذاء والبيت في «الأغاني»: »)41//١17(‏ و«مغني اللبيب» رقم (45) والرواية 
فيهما: فقالوا لنا: ثنتان. . » وهو لجعفر بن عَلبّة الحارثي 

(۳) سقطت من (ق). 

(6) (ق): «وتفصيلاً وهما بما». 


۳:1 


۱ ۹1 
فصل 
وأما «لكِنْ»؛ فقال السهيلي: «أصح القولین قیها آنها مركبة من 
( و«إن» و«کاف الخطاب» في قول الکوفیین. قال السهيلي: وما 
آراها إلا كاف التشبیه؛ لأن المعنی يدل علیها إذا قلت : «ذهب زید 
لكنّ عَمْرًا مقیم»» ترید: لا [کفعل]۳ عَمروء فالا» لتوکید النفي 


عن الأول» 8 لإيجاب الفعل الثاني» وهو المنفي عن الأول؛ 
لأنك ذكرت [الذهاب]”" الذي هو ضده فدلّ على انتفائه به. 


قلت : وفي هذا من التعسف والبعد عن اللغة والمعنى ما لا يخفى» 
وأَيُ حاجة إلى هذا بل هي حرف بشرط““ موضوع للمعنى المفهوم 
منهك ولا تقع الا بين كلامين متنافیین. 

ومن هنا قال: انها رکبت من: «لا والکاف وإن»» إلا آنهم لما 
حذفوا الهمزة الکسورة"*؟ کسروا الکاف |شعار! بها ولايد بعدها من 
جملة إذا كان الکلام قبلها موجبّا» شدّدت نونها أو خقفت. فان كان 
ما" قبلها منفيًا اکتفیت بالاسم المفرد بعدهاء إذا خمَفت النون منها؛ 
لعلم المخاطب أنه لا یضاد النفي إلا الایجاب. فلما اکتفت باسم 
مفرد - وکانت إذا خفُفت نوئها لا تعمل - صارت (/۷۹) کحروف 
العطف فألحقوها بها؛ لأنهم حين استغنوا عن خبرها بما تقدم من 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۲۵۵). 

(۲) من «النتائج» وتحرّفت في النسخ. 

(۳) في الأصول: «الذاهب» والمثبت من «النتائج». 

(4) كذا في (ظ)ء وفي (ق): «حروف. ..» و(د) والمطبوعات: «حرف شرط»!. 
(5) في الأصول وبعض نسخ «النتائج»: «المذكورة» والمثبت من إحدى نسخ النتانج. 
(5) (ظ ود): «ما في۱۷ . 


۳:۷ 


كما اتفق المعنی . 


فان قیل: اليس مضادة النفي للوجوب بمثابة مضادة الوجوب 
للنفي. وهي فى کل حال لا تقع الا بین کلامین مان فلم 
قالوا: «ما قام زيد لکن عمُرو" اكتفاءً بدلالة النفي على نقیضه. وهو 
الوجوب (ظ/۰»۰۰ ولم یقولوا: «قام زید لکن عمرو». اکتفاء بدلالة 
الوجوب على نقيضه من النفي؟ . 


قیل : إن الفعل الموجب”" قد یکون له معان تضاده وتناقض وجوده 
کالعلم فإنه يناقض وجوده الشك والظن والغفلة والموت. وأخصنٌ أضداده 
به الجهل» فلو قلت: «قد علمت الخبر لکن زید» لم يُدْرَ ما آضفت 
إلى زید. آظن آم شك آم غفلة آم جهل؟ فلم يكن بُ من جملة قائمة 
بنفسها لیعلم ما تريدء فإذا تقدّم النفي نحو قولك: «ما علمت الخبر 
لکن زيد»» اکتفی باسم واحد؛ للم المخاطب أنه لا یضاد نفي العلم 
إلا وجوده؛ لأن النفي یشتمل على جمیع الأضداد المنافية للعلم. 

فان قیل : فلم إذا خففت «لکن» وجب الغاژها. بخلاف دق 
ووإِنَّ) و«كأن». فانه يجوز فیها الوجهان مع التخفیف. كما قال : 


# كان ية تغطو الی وارق :الكل 9 * 


1 : لیست اف (ط :ود 
(۲) (ق): «من الوجوب». 
(۳) صدره: 
# ویومّا توافینا بوجه مقسّم * 
ذکره في «اللسان»: (4۸۲/۱۲) ونسبه إلى کعب بن آرقم اليشكري . 


۳:۸ 


قيل: زعم الفارسي أن القیاس فیهن کلهن الالغاء إذا خفن 
فلذلك آلزموا «لکن» إذا خمفت الإلغاء» تنبيهًا على أن ذلك هو الأصل 
في جمیع الباب» وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والوهن 
ينكسر عليه بأخواتهاء فیقال له: فلم حصت «لكن» بذلك دون «أنَّ» 
وهإِنَّ» ro‏ ولا جواب له عن هذا!. 


قال السهیلی"*: وإنما الجواب عن ذلك أنها لما ریت من «لا» 
و«إن» ثم لاقت الهمزة اكتفاء بکسر «الکاف» بقي عمل «إنَّ» لبقاء 
العلة الموجبة للعمل» وهي فتح آخرهاء وبذلك ضارعت الفعل» 
فلما حذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبقّ إلا 
النون الساکنة» وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفيها وارتفاع علة 
المضارعة للفعل» بخلاف أخواتها إذا خُففْنَء فان معظم لفظها باق 
فجاز أن يبقى حكمهاء على أن الاستاذ أبا القاسم الراك“ قد حكى 
رواية عن يونس أنه حكى الإعمال في «لكن» مع تخفيفهاء وكان 
يستغرب هذه الرواية. 


كن * 3 


واعلم أن (لکن» لا تکون حرف عطف مع دخول «الواو» علیها؛ 
لأنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف» فمتى رأيت حرفًا من حروف 


)١(‏ من «النتائج». 
() في «نتائج الفکر": (ص/ا59). 
(۳) هو: عبدالرحمن بن محمد أبو القاسم الأموي الإشبيلي المعروف بابن الرّمَاك 
ت (۵۱). 
انظر : «بغية الملتمس»: (ص/۰)۳۱ وابغية الوعاة»: (۸/۲) ووصفه 
السْهيلي بأنه كان إمامًا في هذه الصناعة. 


۳:۹ 


العطف”'' مع الواوء فالواؤ هي العاطفة دونه؛ فمن ذلك ما" ذا 
قلت : «إما زيد وإما عَمّرو»» وکذلك «لا» إذا قلت: «ما قام زید 
(ق/۷۹ب) ولا عَمُرو». ودخلت «لا» لتوکید النفي» ولثلا یتوهم أن 
«الواو» جامعة. وأنك نفيت قیامهما في وقت واحد. 
[فصل في لا العاطفة] 

ولا تکون ۲/۷۷ عاطفة إلا بعد إيجاب» وشرط آخر» وهو أن یکون 
الکلام قبلها يتضمّن بمفهوم الخطاب نفي الفعل عما بعدهاء كقولك: 
«جاءني رجلٌ لا امرأة» ورجل عالم لا جاهل» ولو قلت: «مررٹ برجل 
لا زید"» لم یج وكذلك : «مررت برجل لا عاقل»؛ لأنه ليس في مفهوم 
الکلام ما ينفي الفعل عن الثاني» وهي لا تدخل الا لتوکید نفي. فان 
آردت ذلك المعنی جئت بلفظ «غير»» فتقول: «مررتٌ برجل غیر زید»؛ 
و«برجل غير عالم» ولا تقول: «برجل غير امرأة»» ولا : «بطویل غير 
قصير»؛ لأن في مفهوم الخطاب ما يغنيك عن مفهوم النفي الذي في اغیرا 
وذلك المعنى الذي دل عليه المفهوم حين قلت : بطويل لا قصير. 

وأمًا إذا كانا اسمين مُعَرّفين نحو: «مررت بزيد لا عَمْرو)» فجائز 
هنا دخول غیر» لجمود الاسم العلم فإنه ليس له مفهوم خطاب 
(ط ب عند الاصولیین > بخلاف الاسماء المشتقة وما جری 
مجراها» کرجل» فانه بمنزلة قولك: ذكرء ولذلك دل بمفهومه على 
انتفاء!*۲ الخبر عن المرأة ویجوز ایضا: «مررث يزيد لا عُمرو»؛ 
(۱) «فمتی رأیت حرفا من حروف العطف» سقط من (ق). 
(۷) سقطت من (ظ ود). 


(۳) في «النتائج»: الا الصيرفي من الشافعية». 
0( في الأصول. ونسخ «النتائج» : «انتقال» واستظهر محققه ما یه . 


۳۵۰ 


عن عمرو» ثم آکدت ذلك النفي ب«لا». 
وأما الكلام المنفيّ فل" یعطف عليه «ل۷)؛ أن نفيك الفعل عن 


«زید» إذا قلت : «ما قام زید». لا يُفهم منه نفیه عن (عمُرو)» فيو کد 
را لا . 


فان ای المتقدّم . 

قيل لك: شيء د ن حينئل”١‏ “ إعراب «عمروا وهو اسم 
مفرد» الي ام الي الود E‏ 
أن تجعله مبتدأ وتأتي [له] بخبرء فتقول: «ماقام زيد لا عَمْرو هو 
القائم»» وأما إن أردت تشريكهما في النفي فلابدً من الواوء ما 
وحدها وإما مع «لا»ء ولا تكون «الواو» عاطفة ومعها «لا). 

8 قوله تعالی : « عير لمتضوب عم ولا أ اا فإن 

معنى النفي موجود في «غير . 

فان قيل : فهاً قال : «1[لا]“ المَغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالينَ» . 

قيل : في ذکر اغیر» بیان للفضيلة للذین آنعم علیهم» و[تخصیص ۲ 
لنفي صفة الضلال والغذ لغضب عنهم» وأنهم الذين أنعم عليه( بالتبوة 
والهدی دون غیرهم. ولو قال: «لا المغضوب علیهم» لم يكن في 


)١(‏ ليست في (ق). 

. من «النتائج؟‎ (Y۲) 

(۳) من قوله: «فان معنى . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(8) تحرفت في الأصول» والمثبت من «النتائج». 

)٥(‏ من قوله: «وتخصيص . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


01 


ذلك الا تأكيد نفي إضافة الصراط إلى المخضوب عليهم» كما تقول : 
«هذا غلام زید لا عَمُروه. آکدت نفي الاضافة عن عَمْروء بخلاف 
قولك : «هذا غلام الفقيه غير الفاسق ولا الخبيث)» فكأنك سره 
بين إضافة الغلام إلى الفقيه دون غيره» وبين نفي الصفة المذمومة عن 
الفقيه» فافهمه. 

فان قيل: وأي شىء أكَدَتَ «لا» حين أدخلت عليها الواو» وقد 
(ق/1۸۰) قلت : إنها لا تؤكد النفي المتقدم وإنما تؤكد نفيًا يدل عليه 
اختصاص الفعل الواجب بوصف «ما»» كقولك: «جاءني عالم لا 
جاهل»؟ . 

فالجواب: أنك حين قلت: «[ما] جاءني زيد»» لم يدل الكلام 
على نفي المجيء عن عَمْرو كما تقدم» فلما عطفت بالواو دل الكلامُ 
على انتفاء الفعل عن عمروء كما انتفى عن الأول لمقام الواو مقام 
تكرار حرف النفي ۰۲۲ فدخلت «لا» لتوكيد النفي" ۳" عن الثاني . 

فائدة بديعة 

«أم» تکون على ضربین؛ متصلة وهي المعادلة لهمزة الاستفهام 
وانما جعلوها معادلة للهمزة دون «هل» و«(متی]!۳» و«كيف»)؛ أن 
الهمزة هي آم الباب» والسؤال بها استفهام بسيط مطلق» غير مقيد 
[ک«متی» وإما بمكان]”*؟؟ ك«أين»: وإما بحال نحو «كيف»»ء وإما 


)١(‏ (ق): «مقام بل إن حرف. . ٠٠.‏ و(ظ): «لقيام الواو مقام تكرار النفي». 
(۲) (ق): «الفعل». 

(۳) فى الأصول: «من» والمثبت من «المنیریة». 

0ا لن نالرت 


oY 


بنسبة» نحو: «هل زید عندك)؟ ولهذا لا يقال: «کیف زید آم عمرواء 
ولا: «آين زید أم عَمْرو». ولا: «من زید أم عَمْرو)”"' . 

وأيضًا؛ فلا الهمزة و«أم» یصطحبان كثيرّاء کقوله تعالی: 

سَوَآءُ لهم ءاندرتَهم ام لم شَذِرَمْ 4 [البقرة: ]١‏ ونحو قوله تعالی: 


7 ست مرح مر 


3 آم سذ حاار ابه 4 [النازعات : ۲۷]. 

وآیضا؛ فلأن اقتران «أم» بسائر آدوات النفي غير الهمزة يُفُسد 
معناهاء فإنك إذا قلت : كيف زید. فأنت سائل عن حاله. فإذا قلت : 
أم عَمْروء كان حَلْمَّا من الكلام» وكذلك إذا قلت: من عندك فأنت 
سائل عن تعيينه» فإذا قلت : أم عَمْروء فسد الكلام» وكذلك الباقي . 

وأيضًا؛ فانما عادَلّت الهمزة دون غیرها؛ لأن الهمزة من بين 
حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات» نحو: ألم أخسن اليك؟ 
فإذا قلت: أعندك زيد أم عَمُرو. فأنت (ظ/١١|)‏ مقر بأن أحدهما 
عنده» ومثبت لذلك» وطالب تعيينه» فأتوا بالهمزة التي تكون للتقرير 
دون «هل» التي لا تكون لذلك» نما يستقبل بها الاستفهام استقبالاً. 

وسر المسألة: أن «أم» هذه مُشربة معنى آي. فإذا قلت: (أَزَيْد 
عندك أم عَمْرو)؟» كأنك قلت: «أيّ هلذين عندك»» ولذلك يتعيّن 
الجواب بأحدهما أو بنفيهما أو بإثباتهما. ولو قلت: «نعم» أو «لا» 
كان لما من الکلام» وهذا بخلاف «أو»ء فإنك إذا قلت: «أزيد 
عندك أو عَمْرو»» كنت سائلاً عن کون أحدهما عنده غير معين» 
فكأنك قلت : «أعندك أحدهما)» فيتعين الجواب بانعم) أو ولا». 


وتفصيل ذلك: أن السؤال على أربع مراتب في هذا الباب» 
)۱( الجملة الأخيرة ليست في (ق). 


ror 


الأول: السوال بالهمزة منفردة نحو : «أعتدك شيء ۴ مهنا ع إليه»؟ 
فتقول : نعمء فتتتقل إلى المرتبة الثائية: بمالاگ فتقول: ماهو؟ 
فتقول : متاع» فتنتقل إلى المرتبة الثالثة : بأي» فتقول : (ق/۸۰ب) آي 
متاع هو؟ فتقول: ثیاب فتنتقل إلى المرتبة الرابعة : فتقول : «آکتان 
هو آم قطن آم صوف»؟ وهذه أَحَصٌ المراتب وآشدها طلبّا للتعیین 
فلا یحسن الجواب الا بالتعیین» وآشدها إبهامًا السوال الأول؛ لأنه 
لم يَدّع فيه أن عنده شيئّاء ثم الثاني آقل إبهامًا منه؛ لأن فيه اذعاء 
شيء عنده وطلب ماهیته» ثم الثالث أقل إبهامّاء وهو السؤال بأي؛ 
لأن فيه طلب تعيين ما عرف حقيقته» ثم السؤال الرابع ب«أم» آخص 
من ذلك كل لأن فيه طلب تعيين فرد من أفراد قد عرفها وميزهاء 
والثالث إنما فيه تعيين جنس عن غیره. 

ولابد في «أم» هذه من ثلائة آمور تكون بها متصلة: 

أحدها: أن تعادل بهمزة الاستفهام . 

الثاني : أن يكون السائل”"' عنده علم أحدهما دون تعيينه. 

الثالث : أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبرء نحو قولك: أزيد 
منفصلة» بخلاف ما إذا قلت: «أزيد عندك أم عمرو»» وإذا وقعت الجملة 
بعدها فعلية لم تُخُرجها عن الاتصال» نحو: «أعطيت زيا آم حرمته» . 

وسر ذلك كله : أن السؤال قام عن تعيين أحد الأمرين أو الأمور”"". 
)١(‏ من (ق). 
(۲) (ق): «أن السائل يكون». 


(۳) (ظ): «للأمر». 


Tot 


فإذا قلت : «آزید عندكك آم عَمُرو»» كأنك قلت: آیهما عندك وإذا 
قلت: «أزيد عندك أم عندك عمروا» كان كل واحد منهما جملة مستقلة 
بنفسهاء وأنت سائل: هل عنده زید أو لا؟ ثم استأنفت سؤالاً آخر : 
هل عنده عَمْرو آم لا؟ فتأمله فإنه من دقیق النحو وفقهه ولذلك 
بت مضه لمان شا ها با قيلها وک ند کالما :واجذاة 


وفی السوال بها معادلة وتسوية؛ فأما المعادلة؛ فهی بين الاسمین أو 
ات لأنك جعلت الثاني عديل الأول في وقوع الألف علی الأول 
و«أم» على الثاني . وآما التسوية؛ فان الشيئين المسؤول عن تعيين أحدهما 
مستويان في علم السائل وعلى هذا فقوله تعالى: ۳ مد لا أ 
ليك بن [النازعات: ۲۷] هو على التقرير والتوبيخ» والمعنى: 00 
المخلوقين أشد خلمًا وأعظم؟ ومثله : # E‏ حير آم فوم نب [الدخان 00 

فان قيل: هذا ينقض ما أصّلتموهء فإنكم ادعيتم أنها إنما يسئل 
[بها] عن تعيين ما عَم وقوعه» وهنا لا خير فيهم ولا في قوم نیم۴۳ . 

قيل: هذا لا ينقض ما ذکرناه بل يشده ویقویه» فان مثل هذا 
الكلام يخرج خطابّا على تقرير دعوى المخاطب» وظنه أن (ظ/١اب)‏ 
هناك خيرّاء ثم يدعي أنه هو ذلك المفضل» فيخرج الكلام مخرج 
التقريع والتوبيخ على زعمه وظنهء أي: ليس الأمر كما زعمتم» 
وهذا كما )4١/3(‏ تعاقب شخصًا على ذنب لم يفعله مثله ويدعي 
أنك لا تعاقبه» فتقول: أنت خير أم فلان؟ وقد عاقبته بهذا الذنب» 
آي : ولست شیر منه. 


(۱) (ق): «آن»۱. 
(؟) هذا السوال ساقط من (ق). 


Too 


)0 
فصل 
۲ خا حر ماه رم han Ce‏ (۲) 
وآما «أم» التي للاضراب وهي المنقطعت. فانها قد تکون «آم» 
إضرابًاء ولكن ليس بمنزلة «بل» كما زعم بعضهم» ولکن إذا مضی 
كلامك على اليقين ثم أدركك الشك» مثل قولهم: إنها لابل أم شاء؟ 
كأنك أضربت عن اليقين ورجعت إلى الاستفهام حين أدركك الشك . 


ونظيره قول الزَّبَاء : «(عسى ال اش فتكلمت باعسى 
الغْرَير» ثم أدركها اليقين فختمت الكلام بحكم ما غلب على ظنها لا 
بحکم (عسی)؛ لآن ای لا یکون خبرها اسمّا [غیر ](*) حدث» 
فکآنها لما قالت: عسی الغویر قالته متوقعة شرا ترید الاخبار بفعل 
35 0 ی )٥(‏ ۳ : 
مستقبل متوفع كما تقتضیه عسی > ثم هجم عليها اليقين» فعدلت 
إلى الاخبار باسم حدث يقتضي جملة ثبوتية محقّقة» فكأنها قالت: 
صار الغویر أبؤساء فابتدأت کلامها على الشك والتوفع» ثم ختمته 
بما يقتضي الیقین والتحقق . 
فكذا «آم» إذا قلت : إنها لإبل» ابتدأت کلامك باليقين والجزم 
ثم آدرکك الشك في آثنائه. فأتيت بأم الدالة على الشك. فهو عکس 
يقة «عسی الغویر أبؤسًا»» ولذلك قررت ب«بل» لدلالتها۳؟ على 
الاضراب. فانك آضربت عن الخبر الأول إلى الاستفهام والشك 


الكو 


(۱) «نتائج الفكر»: (ص/ )751١‏ بنحوه» بزيادة كبيرة من المؤلّف. 
() سقطت من (ق). 

(۳) مثل ذکره الميداني في «مجمع الأمثال»: (۳۶۱/۲). 

)٤(‏ (ق): «عن» والمثبت من «النتائج». 

(۵) من قوله: «اسمّا غير. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(5) (ق): «لدلالة ما». 


۳۹۹ 


فإنك آخبرت أولاً عما توهمته» ثم أدرككٌ الشكّ فأضربت عن ذلك 
الإخبارء وإذا وقع بعد «أم» هذه الاسم المفرد؛ فلاب من تقدير مبتدا 
محذوف وهمزة استفهام» فإذا قلت: إنها لابل أم شاء؟ كان تقديره: 
لاء بل أهي شاء؟ وليس. الثاني حبرا بویا كما توهمه يعضهم وهو من 
أقبح الغلط! والدليل عليه قوله تعالى: آم لت وک لبون :2 4 
[الطور : او تعالی : و ادا یلق بتا e‏ 
[الزخرف: ۱5] وقوله تعالی: "آم هم له عَرو6» [الطور: 4۳] آم م 
عون فيه 4 [الطور :۲۳۸ ام لكي سلطن میت 4:3 [الصافات : 191] 4 
رین وه [الطور: ۳۰] فهذا ونحوه يدلك على أن الكلام بعدها 
استفهام محض. وأنه لا يُقَدر ب«بل» وحدها ولا يُقَدّر - أيضا ‏ بالهمزة 
وحدها؛ إذ لو قُدّر بالهمزة وحدها لم يكن بينه وبين الأول علقة؛ 
لآن الأول خبرء و«أم» المقدرة بالهمزة وحدها لا تكون إلا بعد 
استفهام» فتأمله. 

هذا شرح كلام النحاة وتقريره في هذا الحرف. والحقّ أن يُقال: 
إنها على بابها وأصلها الأول من المعادلة والاستفهام حيث وقعت 
وان لم يكن قبلها (ق/ ١۸ب)‏ أداة استفهام في اللفظ» وتقديرها بابل» 
والهمزة خارح عن آصول اللغة العربيةء فان «أم» للاستفهام» ودبل» 
للإضراب» ويا بعد ما بينهما!! والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض 
على أصح الطريقين» وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من 
آتباعه» ولو قُدَّر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما 
کمعنی «علی» وافي ۷ ومعنی «إلى» ومع» . ونظائر ذلك» وأما في 
مالا جامع بينهما؛ فلا""*. ومن هنا كان زعم من زعم أن «لا» قد 


)١(‏ (ق): «فكلا». و(د): «وكلا». 


۳۷ 


تأت بمعنی الواو باطلا لبعد مابین معنییهما وکذلك «أو» بمعنی 
«الواو»ء فأين معنی الجمع بين الشیئین إلى معنی الاثبات لاحدهما؟ 
وکذلك مسئلتناء أين معنی «آم» من معنی «بل»؟ فاسمع الآن فقه المسألة 
وسرّها: 

اعلم أن ورود «آم» هذه على قسمين: أحدهما: ما يتقدمه (ظ/1۲) 


استفهام صريح بالهمزة» وحکمها ما تقدّم» وهو الأصلُ فيها والآخية0"© 
التى يرجع إليها ما خرج عن ذلك . والثانى : ورودها مبتدأة مجرّدة 


من استفهام لفظي سابق عليهاء نحو قوله تعالى: 8 أَمْ حَسِبْتَ أن 
أصحنب الکهف والرّیر كنأ من ينا با ب * [الكهف: ۲٩‏ وقوله 


ملو عر ما 


تعالی : ام يقولون اضر ال رو رت آلمنون و2 € [الطور: ۳۰] وقوله 
تعالی  :‏ أو یشم أن تركو ۲۳۹ [التوبة: ۰6۱۰ آم خیم آن دح 
أَلْجَنَّد 4 [آل عمران: ۰۲۱6۲ أم لم یعرف رسو [المؤمنون: ۰۲۹۹ ۶ آم 
أَتحَدّ مِمَا لى بتاتِ » [الزخرف: 0۲۱5 آَم له الست 4 الطور: ۳۹] 
« اانا حبر من هذا الى هْوَمَهِيِتُ4 [الزخرف:  ]07‏ آَم را عله ساط 
[الروم: ۰۲۳۰ وهو کثیر جلا تجد فیه «أم» مبتدأ بها ليس قبلها استفهام 
في اللفظ ولیس هذا استفهام استعلام» بل تقریع وتوبیخ وانکار» 
ولیس باخبار*۰ فهو إذا متضمّن لاستفهام سابق» مدلول عليه بقوة 
الکلام وسیاقه ودلت «أم» علیه؛ لأنها لا تکون إلا بعد تقدم استفهام 


(۱) الآخيّة هي: عروة الحبل تشد إليها الدابة» والمعنی: آنها الأصل المرجوع 
والمحتکم إليه انظر : «اللسان»: (۲۳/۱6 -۲). 

(۲) الآية ليست في (ظ ود). 

(۳) الاية ليست في (ق). 

(4) «ولیس باخبار» ليست في (ق). 


۳۸ 


كأنه یقول : «آیقولون: صادق آم یقولون: شاعر»؟ وکذلك : أم یقولون: 
تقولی آي : أتصدقونه أم تقولون: تقَوله؟ ! وكذلك: # ار 3 حیبت أن 
اس الک أي : آبلغك خبرهم أم حسبت آنهم من انا عَجَبًا. 
وتأمل كيف تجد هذا المعنی باديًا على صفحات قوله تعالی: # مال 
7ك ار ۱7 ابت [النمل: ۲۰] كيف تجد المعنى : 
اه آم کان من الغائبین. وهذا يظهر کل الظهور فيما إذا كان 
الذي دخلت عليه «أم» له ضد» وقد حصل التردد بينهماء فاذا وک 
أحدهما استَّغْني به عن ذكر الآخر؛ لأن الضد يخطر بالقلب وهل 
عند شعوره بضده. 


فاذا قلت: مالي ۰ أرى زيدًا أم هو في الأموات؟ كان المعنى 
الذي لا معنى للكلام”” و أحيٌّ هو أم في الأموات. (ق/ 1۸۲) 
1 قوله تعالی: « اراتا عبر من هدا الى هو مهب 4 [الزخرف: ۵۲] 
ه: أهو خير مني أم أنا خير منه. وكذلك قوله تعالى: « ام بش 
ا الجَکة وتا نما ایک مرن عر ۳۹ را ین کم 4 [البقرة: ۰۲۲۱۶ هو 
استفهام انکار معادل لاستفهام مقدّر في قوة الکلام . فاذا قلت : 5 
فعلت هذا آم یت آن ۳ عاق كان معناه: آحسبت آني 
أعاقبك فأقدمت على العقوبة» أم حسبت أني لا أعاقبك”* فجهلتها. 


مج ار هر و مء ساي ده مدي e‏ وو 


وكذلك قوله تعالی: آم حَيِبَمُ أن دخلوا لبد ولما يعار امه ال 


)۱( من قوله: «على صفحات . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «وهو». 

(۳) (ق) : «لك». 

(4) العبارة في (ق): «لم فعلت أم حسبت آني لا . .» 

(5) من قوله: «کان معناه. .۰ .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۳۹ 


ج ھدوا من 4 [آل عمران: ۱6۲] أي: آحسبتم أن تدخلوا الجنة بغیر 
جهاد فتكونوا جاهلين» آم لم تحسبوا ذلك فتكونوا مفرطین. وكذلك 
إذا قلت: أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد» معناه: أحسبت 
أن تناله بالبطالة والهوينا فأنت جاهل» أم لم تحسب ذلك فأنت مُمَوّط . 

وكذلك : « آم حب اَن أجَيحوأ آلتیعات آن مهم لین اموا » 
[الجائية: ۲۱] أي: أحسبوا هذا فهم مغترون"؟ أم لم يحسبوه فما 
لهم مقيمون على السيئات. وعلى هذا سائر ما یرد عليك من هذا 
الباب. 

وتأمل كيف يذكر ‏ سبحانه - القسّم الذي يظنونه ویزعمونه» فينكره 
عليهم وأنه مما لا ينبغي أن يكون» ويترك ذكر القسْم الآخر الذي لا 
يذهبون إليه فتردد الكلامٌ بين قسمين» فيصرح بإنكار أحدهما وهو 
الذي سيّق الکلام"۳" لانکاره» ويكتفي منه بذكر الآخرء وهذه'" 
طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي 
من باب الاکتفاء فک الأهم بذكر الأهم تاه قله ادها 
مذکور صریخا والآخر ضمنا. ولذلك آمثلة في القرآن یخذف منها 
الشيء للعلم بموضعه» فمنها قوله تعالی: ۶ ول فلا4 بتکم 
عامل يعمل في (إذ)؛ لأن الکلام (ظ/؟اب) في سياق تعداد النعم 
وتكران. الأقاصیص» فیشیر بالواو العاطفة إليهاء كانها مذکورة فى 
اللفظ لعلم المخاطب بالمراد. ولما خفي هذا على بعض ظاهرية 


)١(‏ تحرفت في (ق) إلى: «مقرون». 
( هف (ق). 
(۳) فى الأصول: «وهذا». 


۳۹۰ 


النحاة قال : إن «إذ» زائدة هنا» ولیس کذلك . 


ومن هذا الباب «الواو» المتضمنة معنی ارب فانك تجدها فى 
أول الكلام کثیرا إشارة منهم إلى تعُداد المذكور فده “فد كراد 
مدح أو غير ذلك . فهذه كلها معان مضمرة في النفس» وهذه الحروف 
عاطفة عليهاء وربما صرحوا بذلك المضمر كقول ابن مسعود: «دع 
ما في نفسك (ق/ ۸۲ب) وان أفتوك عنه وأفتوك)»”" . 


ومن هذا الباب حذف کثیر من الجوابات في القرآن لدلالة «الواو» 
عليها لعلم المخاطب أن «الواو» عاطفة» ولا یُمطف بها إلا على شيی 
کقوله تعالی : ما دهيوا بد وأجمعوا أن موه فى عبت ال [يوسف: ]١6‏ 
وکقوله تعالی: #حوّح إِذَا جآموها وفحت یبا [الزسر: ۷۳] وهو 
کثیر "۰۳ وهذا الباب واسع في اللغة. 

فهذا مافي هذه المسألة» وکان قد وقع لي هذا بعینه آیام 
المقام بمكة» وکان یجول في نفسي فأضربُ عنه صفحًا؛ لأني لم آره 
في مباحث القوم» ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حام 
حوله وما وَرَدَء ولا أعرف اشمّه. والثاني: أبو القاسم السهيلي 
- رحمه الله - فإنه كشفه وصرح به“ وإذا لاحت الحقائق؛ فكن 
أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار!! والله الموفق للصواب. 


(£) 


)١(‏ كذا بالأصول ونسخ «النتائج»» واستظهر محققه أنها: «قبلها». 

(۲) ورد بمعناه أحاديث مرفوعة عن جماعة من الصحابة» عن أبي أمامة» ووابصة 
ابن معبد» والنواس بن سمعان. 

(۳) «وهو كثير» ليست فى (ظ ود). 

() (ظ ود): «أمام. ٠‏ 

(0) في كتابه «نتائج الفكر»» وقد تقدم العزو إليه. 


۳۰۱ 


فائدة بدیعة۱) 
لا يجوز إضمار حرف ا [عطف › خلاقا للفارسي ومن تبعه؛ لأن 
الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم فلو أضمرت لاحتاج 
المخاطب إلى وحي يُسفر له عما في نفس مکلمه. وحكم حروف 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۶ (۲) 
العطف في هذا حکم حروف النفي والتوکید والتمنّي والترجي"" 
وغیرهمك اللهم إلا أن حروف الاستفهام قد یسوغ إضمارها في بعض 
المواطن ؛ لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر» وهذا على ما قلته . 
فان قیل : فکیف تصنعون بقول الشاعر : 
كيف أَصْبَحْت کیت أَمْسَيْتَ مما یت الو في فواد الکریہ ۳ 
أليس على إضمار حرف العطف» وأصله: كيف أصبحت وكيف 


اُمست؟ ۰ 


. 


قيل : ليس كذلك» وليس حرف العطف مرادا هنا ألبتة» ولو كان 
مرادًا لانتقض الغرض الذي آراده الشاعر؛ لأنه لم یرد انحصار الود 
في هاتين الکلمتین من غير مواظبة عليهماء بل آراد [أن] تکرار هاتین 
الکلمتین دائمًا پثبت المودت ولولا حذف «الواو» لانحضر إثبات الود 
في هاتین الکلمتین من غير مواظبة الكلام““ ولا استمرار علیه» ولم 
یرد الشاعرٌ ذلك» وانما آراد أن یجعل آول الکلام ترجمة على سائر 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۲۱۳). 

(؟) (ظ ود): «والنهي والزجر» وهو تحریف. 

(۳) لا یعرف قائله» انظره في «الخصائص»: (۲۹۰/۱) لابن جني . 
(5) من قوله: «عليهماء بل. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 


۳۹۲ 


ترأت اا جعلتَ هذه الحروف ترجمة لسائر الات وعنوائا 
للغرض المقصود. ولو قلتَ: قرأث «ألقًا وباءه لاشعرت بانقضاء 
المقروء حیثٌ عطفت «الباء» على «الألف» دون ما بعدهال؟؟» فکان 
مفهوم الخطاب : آنك لم تقرأ غير هلذین الحرفین . 

وأحسنٌّ من هذا أن يُقال: دخول الواو هنا يفسد المعنی؛ لأن 
مراده هنا أن هذا اللفظ وحده يثبت الود وهذا وحده يثبته بحسب 
اللقاء» فأيهما وجد مقتضيه وواظب عليه آثبت الودّء ولو أدخل الواوَ 
لكان لا پثبت الود إلا باللفظين معًا. 

ونظير هذا أن تقول: أطعم فلا شيئّاء فيقول: ما (ق/۸۳) أطعمه؟ 
فتقول: أطعمه تمرًا أقطًا زبيبًا لحمّاء لم ترد جمع ذلك» بل أردت: 
أطعمه واحدًا من هذه أيها تيسّر. ويل ی یس ۱ 
«تَصدَق (ظ/ ۳ رل من | دیناره من درهمه من صاع بو( “وه 
قول عمر: فضا رجل في إزار ورداء في سراويل ورداء في تبان 
ورداء. . .» الحدیث *» يتعين ترك العطف فى هذا كله لأنَّ المراد 
الجمع. ۱ 

فان قیل: فما تقولون في قولهم: «اضرب زيدًا عَمرّا خالدّا»؛ 
آلیس على حذف الواو؟. 


(۱) من توله: «يريد الاستمرار . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) من قوله: «ولو قلت. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

4 «الصحیح» من (ق)» و «المرفوع» من (ظ ود). 

0 قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم رقم (۱۰۱۷) وغيره من حديث جرير بن 
عبدالله البجلي - رضي الله عنه -. 

(0) تقدم ص/ ۱۸۰ . 


1 


قیل: لیس کذلك؛ إذ لو كان على تقدیر الواو لاختص الأمر 
بالمذکورین ولم یعدهم إلى سواهم. وانما المراد الإشارة بهم إلى 
غیرهی ومنه قولهم: «بوبثُ [الكتاب]”'' بابّا بابّاء وقسمت المال 
درهمّا درهمّاا» ليس على اضمار حرف العطف » ولو كان كذلك 
لانحصر الأمر فى «درهمين ویابین» . 


ع 


وأما ما احتجوا به من قوله تعالی: لوَلَاعَلَ ایک إا ما أو 
مهم فک لآ حدم ملک عَلّهِ 4 [التوبة: 0]47 فقالوا على 
إضمار الواوء والمعنى والتقدير: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
وقلت : لا أجد"». والذي دعاهم إلى ذلك: أن جواب «إذا» هو 
قوله تعالی : « تمهت من ألدَّمْع» [التوبة: 47]. والمعنی : 
إذا توك ولم يكن عندك ما تحملهم عليه تولوا یبکون فتکون الواو 
في «قلت» مقدّرة؛ لانها معطوفة على فعل الشرط وهو «آتوك» هذا 
تقرير احتجاجهم ولا حبَّةَ فيه؛ لاد جواب «إذا» في قوله: «قلت لا 
آجد». والمعنی: إذا آتوك لتحملهم لم يكن عندك ما تحملهم علیه 
فعبّر عن هذا بقوله: « ذلك لآ جذ مآ کم عَلّوِ4 لنکتة بديعق 
وهي الاشارة إلى تصديقهم له» وأنهم اكتفوا من علمهم بعدم الإمكان 
بمجرد زاره لهم بقوله: 8 ید الم عكر 4؛. بخلاف 
ما لو قیل: لم یجدوا عندك ما تحملهم علیه فانه یکون سبب 
حزنهم خارجا عن إخباره. وکذلك لو قيل: لم تجد ما تحملهم علیه. 
لم یود هذا المعنی» فتأمله فانه بدیع . 


(۱) في الأصول: «الحساب"» والمثبت من «النتائج». 
(۲) من قوله: «فقالوا على. . .» إلى هنا ساقط من (ق ود). 
(۳) (ظ ود): اتبیین». 


۳۹ 


فان قیل: فبأيٌّ شيء يرتبط قوله: « ولوا نهر تیش 
وهذا عطف على ما قبله فانه لیس بمستأنف؟ . 

فالجواب : أن ترك العطف هنا من بديع الکلام لشدة ارتباطه بما 
قبله ووقوعه منه موقع ار جى كانه هوء وتأمل مثل هذا في قوله 
تعالی : * اکان لاس عَجَبا أن ام ينا إل رجل نب ا 
ا کھت تم یکی من نی الکو إے هذا لک ها 7 
[يونس: ۲] كيف لم یعطف فعل القول بأداة عطف لأنه e‏ 
لتعجبهم والبدل من قوله تعالى: 8 اکن لاس عَجَبَا» فجرى مجرى 
قوله: (ق/ ۸۳ب) ل وس يحل ذلك یلق أناما ب يلعف له له داب يوم 
لْقيمَةَ وصْلر فيد ماتا إن * [الفرقان: ٠۸‏ - 54] فلما كان مضاعفة 
العذاب بدلاً وتفسيرًا ل«لأثام» لم یحسن عطفه عليه . 

وزعم بعض الناس”'' أن من هذا الباب قول عمر - رضي الله عنه - 
في الحدیث الصحیح : «لا يَعْرَنّك هذه التي یا ششنها حب ر و 
الله ية لها»۳" فقال: «المعنی آعجبها حُسْئْها وحب رسول الله يكل ۳1 
ولیس الأمر کذلك» ولکن قوله: «حب رسول الله بيا" بدل من قوله 
«هذه» وهو من بدل الاشتمال» والمعنی: «لا يغرنك حب رسول الله 
اة لهذه التي قد اعجیها حستهاء». ولا عطف هناك ولا ذف 


(۱) هو: أبو القاسم ب بن الأبرش » أحد شيوخ السّهيلي » »> وقد أشار إلى قوله هذا في 
«النتائح» : (ص/ )١5١5‏ ولم یِسَمّه» وانظر : «الامالي» : (ضن ۱ ۲ ۰ 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۸ ومسلم رقم (۱8۷۹) من حدیث عمر ‏ رضي 
الله عنه -. 

(۳) من قوله: «لها» فقال. .۰ .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(4) آجاب الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (۱۹۳/۹) بأنه قد ثبت في بعض 
الروایات حرف العطف - الواو - فيتأيّد کلام الابرش. 


۳۹۵ 


فة دة 


ل لفظ دال على الإحاطة بالشيء وكأنه من لفظ الاکلیل 
والكَلالَة والکل" مما هو في معنى الإحاطة بالشيء» وهو اسم 
واحدٌ في لفظه جَمْع في معناه؛ ولو لم يكن معناه _ معنى الجمع لما 
جاز أن يُؤكد به الجمع؛ ؛ لأن التوكيد تكرار للمؤكّد فلا يكون إلا 
مثلهء إن كان جمعا فجمع » وإن كان واحدًا فواحد. 


وحقه أن يكون مضافا إلى (ظ/۱۳ب) اسم منكر شائع في الجنس 
من حيث اقتضى الاحاطت فان أضفته إلى معرفت كقولك: «كل 
إخوتك ذاهب» قَبْحَ إلا في الابتداء؛ لأنه إذا كان مبتدأ في هذا 
الموطن كان خبژه بلفظ الإفرادء تنبيهًا على أن أصله أن یضاف إلى 
نکرة ؛ لأن النکرة شائعة فى الجنس» وهو آیضا یطلب جنسّا خط 
به» فأما آن تقول" : كل وال من وتات ذاهب. فیدل افراد الخبر 
على المعنی الذي هو الاصل» وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة. 

فان لم تجعله مبتدأ وأضفته إلى جملة مُعَرّفة» كقولك: رأيث 
كل إخوتك» وضربت كل القوم» لم يكن في الخشن بمنزلة ما قبله؛ 
لأنك لم تضفْه إلى جنس عك في الكلام حير عفرة يدل علي 

معنى إضافته إلى جنس كما كان في قولهم: كلهم ذاهب» وک القوم 


)۱( «نتائج الفکر»: (ص/775). 
(۲) «الكلالة» سقطت من (ظ ود). 
والاکلیل هو: التاج. والکلالة: من لا والد له ولا ولد. والكلَّة: ستر رقیق 
يخاط كالبيت. 
(۳) كذا بالأصول ومخطوطات «النتائج»» ولعل صواب العبارة: «فكأنما تقول». 


۳۹۹ 


001 7 
حنا 


عاقل» فان آضفته إلى جنس مرف باللام» نحو قوله تعالی: ۵ قلخ 
بو ین کل لوب 6»» حَسُنَ ذلك؛ لان اللام للجنس لا للعهدء ۳3 
کانت للعهد لن کما لو" قلت: خذ من كل الثمرات التي عندلك؛ 
لأنها إذا كانت جملة مُعَوّفة معهودة وآردت معنی الاحاطة فيهاء 
فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصلهء فتؤكد چ ب«کل»» 0 
خذ من الثمرات التي ٠‏ عندك كلَّها؛ لأنك لم تضطر إلى إخرا 

عن التوكيد كما اضطَرِرْتَ في النكرة حين قلت: اه 
ا لا تؤكد» زفي ااا بي ی كما تقدم: 

فان قیل : فإذا استوی (ق/ 064 الامران» كقولك: کل من کل 
الثمرات» وکلْ من الثمرات كلَّهاء فلم اختص أحدٌ النظمین بالقرآن 
في موضع دون موضع؟ . 

قیل : هذا لا یلزم؛ لأنَّ کل واحدٍ فصیح» ولکن* لاب من فائدة في 
الاختصاص . 


أما قوله تعالى: « تا بد به من کيا لمرب [الاعراف: ۰۲۵۷ فامنْ» 
هلهنا لبيان الجنس لا للتبعیض» والمجرور في و المفعول لا 
في موضع الظرف» إنما يُريد الثمرات بأنفسهاء إلا أنه أخرج منها 
شيا وأدخل فن ان الخشین. كلم .ولو قال اعرا يف مخ 
الثمراتِ كلّهاء لذهب الوهم إلى أن المجرور في موضیع ظرف» وأن 
مفعول ‏ فَأَخَرَجَنَا4 فيما بعد» ولم بوهم ذلك مع تقدیم «کل» لعلم 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود) ولالنتائج»: «عن 
(۲) (ق): «إلى». 

)٤(‏ ليست في (ق). 


۳۹۷ 


المخاطبین۲ أن «کلٌ» إذا تقدمت تقتضی الاحاطة بالجنس وإذا 
تأغرت -وکانت تو كيدا اقتضت الاحاطة بالموکد خاصت جنسّا 
باعتا كان أن مهو ذا مخ زفا: 


وأما قوله تعالی : « كل يمن کل الم رت [النحل: 14] ولم يقل: من 
الثمرات كلباء ففيها الحكمة التي في الآية قبلها. ومزيد فائدة وهو 
أنه [قد]“ تقدمها في النظم قوله تعالی: وین مت اَلبَجِلٍ والصتب 
[النحل: ۷٦]ء‏ فلو قال بعدها: «كلي من الثمرات كلها». لذهب الوهم 
إلى ۳ أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني: #اتَمرتٍ لل 
تب 6 ؛ لأن [الألف و] اللام إنما تنصرف إلى المعهود. فكان 
الابتداء ب«کل» أحصنّ للمعنی» > وأجمع للجنس› > وأرفع ا 
وأبدع في النظمء فتأمله . 

ول تلمع غن ا رای ها لها أن كرون نياف 
ویکون خبرها جممًّاء ولابدٌ من مذکورین قبلها؛ لأنها إن لم يُذْكر قبلها 
خيلة ولا ضيفت إلى جملة*؟ بَطل معنی الاحاطة فیها» ولم يُعقل لها 
معنى . ذإنها وشت ان ريا چا لاأنها اسم في معنى الجمع؛ 
فتقول: «كل ذاهبون» إذا تقدم ذكر قوم؛ لأنك معتمد في المعنی 
عليهم» وان كنت مخيرًا عن «کل»۰ فصارت بمنزلة قولك: الرهط 
ذاهبون» والنفر منطلقون؛ لأن الرهط والنفر (ظ/14) اسمان مفردان» 
ولکنهما في معنی الجمع؛ والشاهذ لما قلناه قوله سبحانه وتعالی: 


(۱) «لعلم المخاطبین» سقطت من (د). 

(؟) من «النتائج». و(ق) : «إذا». 

(۳) من نص الاية إلى هنا ساقط من (ق). 
(4) «ولا أضيفت إلى جملت. ساقط من (ق). 


۳۸ 


zl‏ ور مر در 


۵ و ب ف نك نكرت 407 6:35 سل تا كرت >4 
[الأنبياء : ۹۳] « ول كوأ لیت € [الأنفال: ۰۲04 وان كانت مضافة 
إلى ما بعدها في اللفظ لم تجد خبرها الا مفردا للحكمة التي 
قدمناها بل وهي: أن الأصلّ إضافثها إلى النكرة المفردة» فتقول: 
كل إخوتك ذاهب» أي : كل واحدٍ منهم ذاهب» ولم يلزم ذلك حين 
قطعتها عن الإضافة فقلت : كل ذاهبون؛ لأن اعتمادها إذا أفردتُ على 
المذكورين قبلهاء وعلى ما في معناها من معنى الجمع» واعتمادها 
إذا أضفتها على الاسم المفردء اما 3 وإما تقديرًا؟ كقوله كل : 
«کلکم راع کم 2 مَسْؤُولٌ عن رَعِيكه) ١7‏ ° (ق/۸6ب) ولم يقل يقل: «راعون 
ورو 0 ۱ سَيَرْوی»" . ومنه قول عمر: «أوَ کلکم 
د و ولم یقل: تجدون» ومثله: « کل من عا ان 22 > 
[الرحمن: ۲۲٩‏ وقال تعالی : « کل أو نون 3 > [البقرة: 115] ي 
وقال تعالی: « إن ڪل من نی السَمَوّت والرض له إن ان عبدًا ج 4 


[مریم : ۳ 


فان قيل : فقد ورد في القرآن: ‏ ڪل يعمل عل الي € [الاسراء: ۸4] 
کل کب امک [ق: ۱5] وهذا یناقض ما أصّلتم . 


فیل : إن في هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصیص المعنی بهذا 
اللفظ دون غيره؛ آما قوله تعالی: فل ل س ماکیه.»+ فلان 


را 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۸4۹۳ ومسلم رقم (۱۸۲۹) من حدیث عبداله بن عمر 


- رضي الله عنهما -. 
(۲) قطعة من حديث طويل يرويه أبو قتادة الأتصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم 
رقم (581). 


۳ تقدم ص/ وما . 


۳۹۹ 


قبلها ذکر فريقين مختلفين» ذکر مؤمنين وظالمين» فلو قال: «یعملون» 
وجمعهم فى الاخبار عنهم لبطل معنی الاختلاف» فکان لفظ الافراد 
اد على المراد» کأنه یقول: كل فریق" يعمل على شاکلته . 

وأما قوله تعالى: 3 كدب الم ©؛ فلانه ذکر قروئا وأمتاه 
وختم ذكرهم بذكر قوم یم فلو قال: کل کذبوا. و«کل» إذا آفردت 
إنينا مد تعلق آقرب المذکورین إليهاء فکان يذهب الوهم إلى أن 
الاخبار عن قوم تیم خاصة. آنهم کذبوا الرسل فلما قال: « کل 
كدب 4 علم أنه يريد کل فریق منهم! E‏ أن إفراد الخبر عن یل 
حیث"** وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم. زفقل کل امن 
و [البقرة: .]۲۸١‏ 

وأما قولنا فى «كل» إذا كانت مقطوعة عن الاضافة فحقها أن تكون 
مبتدأة» فانما نريد أنها مبتدأة يخبر عنها أو مبتدأة باللفظ منصوبة 
بفعل بعدها ل قلهاء. أو مور يتعلى حشائفيها ينا بعدها نا 
« ووعد أله لس » [النساء: ۰۲40 وقول الشاء (“: 

* بکل تَدَاوَيْنا . 

ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة. كقولك: « 

كلاً؛ و«مررث کل" وإنما لم يقبح: «كلاً ضربت»» و«بکلٌ مررت»» 


)١(‏ (ظ ود): «فهو». 

(۲) (ظ ود): «تعمل». 

(۳) العبارة في «النتائج»: «. . . أنه يريد كل قرن منهم کذب». 

)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 

(۵) هو: #عبداله و والبكا اف اوت (ص/ ۸۲) . وتمامه: 
بكلّ تداوینا لم یف ما ينا غل آن قرت الدار ضر من الیل 


۳۷۰ 


من أجل أن تقدیم العامل علیها یقطعها عن المذکور قبلها في اللفظ؛ 
لأن العامل اللفظي له صدر الکلام وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ 
لم يكن لها شيء تعتمدٌ عليه قبلها ولا بعدهاء فیح ذلك 

وآما إذا كان العامل معنوبًاء نحو: «کلّ ذاهبون»» فليس بقاطع 
لها عما قبلها من المذكورين؛ لحر لدان ی فإذا قلت : 
«ضربثٌ زيدًا وعمُرًا وخالذا!» واشتمت كلدي واضربت كادي لم 
يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه. 


إذا عرفت هذا؛ فقولك: «كلٌّ إخوتك ضربت»» سواء رفعت أو 
نصبت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم وإذا قلت: «كل إخوتك 
ضربني!۰ يقتضي _ آیضا یضا - أن کل واحد واحد منهم ضربك. فلو 
قلت : «کل إخوتك ضربوني» وکل القوم جاژوني». احتمل ذلك» 
واحتمل أن یکونوا اجتمعوا فى الضرب والمجیء؛ لأنك أخبرت عن 
جملتهم بخبر واحد (ظ/۲6ب) واقع عن الكلية'''. بخلاف قولك: 
«کل إخوتك جاءني»» فانما هو إخبار عن کل واحد واحد" منهمء 
وأن الاخبار بالمجيء (ق/ 1۸۰) عم جميعهم» فتأمل علی هذا قوله 
تعالی : # قل کل یسمل عل سكيد 4 [الإسراء: ]۸٤‏ كيف آفرد الخبر؛ 
لأنه لم یرد اجتماعهم فيه. وقال تعالى: وا عت 4 


فجمع لما أريد الاجتماع ف في في المجيء. وهذا اخسن مما تقدّم من 
الفرق» فتأمله. 


ولا يرد على هذا قوله تعالى: « َم ما فی لکوت وَالذده 


(۱) (ظ ود): «الكلمة»» و«المنيرية»: (الجملة». 
(۲) «واحد» الثانية سقطت من (ق ود). 


۳۷۱ 


نوت € [البقرة: ۹۲ بل هو تحقیق قيق له وشاهد» لأن القنوت هنا 

هو العبودية العامة اللي تشترك فیها آمل السموات والاأرض لا یختص 
بها بعضهم عن بعض» ولا یختص بزمان دون زمان» وهي عبودية 
القهر. فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحبة وهذا 
بخلاف قوله تعالی : « کل من علا کان 4 [الرحمن : ۲۰ فانه آفرد لما لم 
یجتمعوا في الفناء . ونظیره قوله کل : « وکلم سنوول ل عر رعیه»۲؟ 
فان الله يسأل کل راع راع بمفرده. 


السبحون 7 ۳ ان : ۳۳ ۳ أفرد 5 اجتماع ۳ قوله ۳ 

ك کک تل قن دز خر :7 وود ووم لوط وت ب لیگ 
ولیک راب < کل سکب اسر وق مقاب 25 * ص : 5 
۰۱ فأفرد لمّا لم یجتمعوا في التکذیب. 


ی و مس م 


ونظیره في سورة (3): کلک ب آلرسل شی وعيدٍ GE‏ ¢ [ق : ۱۶] 
وتأمّل كيف كشف تناع هذا المعنى وأوضحه كلّ الإيضاح بقوله 
تعالی: < وم تيه وم لقم َر 3 € [مريم: ۰18۰ كيف آفرد 
«آتيه» لما كان المقصود الاشارة إلى 7 وإن اتوه جميعًا ‏ فكل 
واحد منهم منفرد عن كل قرين من صاحب أو قريب أو رفيق» بل 
هو وحده منفردء فكأنه إنما أتاه وحدّهء وان أتاه مع غیره؛ لانقطاع 
تبعيته للغير وانفراده بشأن نفسه» فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة 
وقطعها. والفرق بذلك فزق السُّهيليٌء فتأمل الفرقين» واستفر الأمثلة 
والشواهد. ۱ 1 


(۱) تقدم ص/۳۹۹. 


فس 


فصل“ 

وأما مسألة: کل ذلك لم یکن». و«لم يكن كل ذلك»» 
أصنع کلّه»» و «كلّه لم أصنعه»؛ فقد أطالوا فيها القولٌ وفرّقوا بين 
دلالتي الجملة الفعلية والاسمیت وقالوا: إذا قلت : «كل ذلك 1 
یکن)› E‏ لم آصنعه) ؛ فهو نفي للکل بنفي کل فرد من آفراده. 
۶ ان الإيجاب الجزئي . وإذا قلت: «لم أصنع الكلّى و«لم يكن 
كل ذلك»؛ فهو نفي للكلة دون التعؤض لنفي الأفراد» فلا یناقضه 
الإيجاب الجزتي» ولابد من تقرير مقدمة تن عليها هذه المسألة 
وأمثالهاء وهى: أن الخبرَ لا يجوز أن يكون آخص من المبتدأء بل 
یجوز أن کون أعم منه ومساويًا له؛ إذ لو كان أخص منه كان ثابتا 
لبعض أفراده» ولم يكن خبرّا عن جملته» فان الأخص إنما یثبت 
لبعض أفراد الأعم. 

(ق/5هب) وأما إذا كان أعم منه» فإنه لا يمتنع؛ لأنه يكون ثابتا 
بجملة أفراد المبتدأ وغيرهاء وهذا غير ممتنع. فإذا عرف ذلك فإذا 
كان المبتدأ لفظة «كل» الدال على الإحاطة والشمول. وجب أن يكون 
الخبر المثبت حاصلاً لكل فرد من أفراد «کل» والخبر المنفي مثب 
عن كل فرد من آفرادی سواء أضفت «کل» أو قطعتها عن الاضافت 
فإن الإضافة فيها موی معنّى وان سقطت لفظاء فإذا قلت: «كلهم ذهب» 
و«کلکم سَيَرْوَى» أو: «كلٌ ذهب» و١كلّ‏ سیروی» 2 ع الحم 
أفرادٌ المبتدأء فإذا كان الحكه”" سَلْبَاء نحو: : كلهم لم یات وکل 


(۱) (د): «فائدة». 
(؟) «كل ذهب وکل سيروى» سقطت من (ق). 
(۳) «أفراد المبتدإء فإذا كان الحكم» ساقط من (د). 


۳۷۳ 


(۳ ۱ (0 

(ظ/105) یقم» "۰ ولهدذا ب مقابلته بالایجاب ١‏ حز تی » 

1 و‎ yy 

قوله 5 - وقد سئل : اقصرت الصلاة م سیت :+ فقال -: «كل ذلك 
لم يكُنْ». فقال ذو اليدين: بلی قد كان بعض ذلك . 


ومن هذا ما أنشده معو 


¥ 


ضيحت أم الخار تدعي. على دنب اکله لم آرم 
آنشده برفع «كل»» واستقَبَّحَّه لحذف الضمير العائد من الخبر 
أضنع» والصواب : انشاده بالرفع محافظة النفى العام الذى آراده 
كع و اش ی بارج 1 م الي ال 
مقصوده من التمدّح بأنه لم يفعل ذلك الذنب ولا شيئًا منه» بل يكون 
المعنى: لم آفعل کل الذنب بل بعضه وهذا ینافی غرّضه. ويشهد 
لعن دیزی ای ا في سورة الحديد: 8 أوْلئك 
ع له ر کار ر و ه ۳ ىك مم و 0 2 5 7 
اغظم دَرَجَدَ من الّذِينَ أنْفَقُوأ من بعد وقاتلوا کل وَعَدَ الله الخستی 4 
[الحدید: ۰]۱۰ فهذا يدل على أن حذف العائد جائز وأنه غير قبیح. 
ومن هذا على أحد القولين: « فل أَرَمَيسْرَ ِن آتنک عذابم بيا أو ار 


ماد یسمل یه المجرمون )€ [يونس: ۵۰] أجاز الزجاج أن تكون الجملة 
ابتدائية وقد حذف العائد من #مِسْتَمْجِلُ € وتقديره: يستعجله منه 


کم 
E‏ 
الل 


)١(‏ كأن للكلام بقية» فلعل هناك سقط. 

(۲) «الجزئي» سقطت من (۰)8 و«نحو» من (ظ ود). 

۳( آخرجه البخاري رقم (۱۶ ۰6۷ ومسلم رقم (۹۹/۵۵۳) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في «الکتاب»: (۰44/۱ )1٩‏ وهو لابي النجم العجلي. 

(0) (ظ ود): «ابن عباس» والصواب ما في (ق) فابن عامر وحده قرأ برقع «کل»» 
انظر : «المبسوط في القراءات العشر»: (ص/ ۳۱۲) للاصبهاني . 


VE 


المجرمون» وکما یحذف من الصّلة والصفة والحال إذا دل عليه دلیل؛ 
ودعوی كبح حذفه من الخبر مما لا دلیل علیها. وللکلام في تقریر 
هذه المسألة موضع آخر. 

والمقصود: أن إنشاد البیت بالنصب محافظةً على عدم الحذف 
إخلال”'' شديدٌ بالمعنی. وآما إذا تقدم النفي وقلت: «لم أصنع كله 
ولم أضرب کلهم». فكأنك لم تتعرّض للنفي عن كلّ فرد فردء وإنما 
نفيت فعل الجميع ولم تنف فعل فعل البعض» ألا ترى أن قولك: «لم 
آصنع الکلٌ» مناقض لقولك: «صنعت الكل»» والایجاب الكلّي يناقضه 
السلب الجزئي» ألا تری إلى قولهم : SS‏ 
مايريده (ق/85أ) وغيرهء فتقول: «لم أرد کل هذا» ولا يصح أ 
تقول: «كلٌ هذا لم أرده». فتأملهء فهذا تقرير هذه المسألت وقد 
أغناك عن ذلك التطويل المتعبٌ القليل الفائدة. 

فصل 

واعلم أن «كلدّ» من ألفاظ الَيبةء فإذا أضفته إلى المخاطبین 
ا مراعاة للفظه وآن تعیده 
بلفظ الخطاب مراعاة لمعناه» فتقول: كلّكم فعلتم + وکلکم"" تََلوا. 


فإن قلت : «أنتم کلکم فعلتم». أو : «آنتم" “ كلّكم بینهم درهم»» 
فان جعلت «أنتم» مبتدأء و«كلكم» تأكيدّاء قلت: أنتم كلكم فعلتم 


(۱) في الاصول: «وإخلال». 
(۲) (د): «فائدة؟. 


۳( «فعلتم» وکلکم» ساقط من (د). 
(:) (ظ ود): «آرآیتم» . 


Vo 


وبینکم درهم لتطابق المبتدل» وان جعلت «کلکم» مبتداً ثانيًا جاز 
لك وجهان: آحدهما: أن تقول: «فعلوا وبینهم درهم» مراعاة للفظ 
کل وأن تقول: «فعلتم وبینکم درهم»» حَمْلاً على المعنی؛ لان 
«كلا» في المعنی للمخاطبین . 


فایر ج(۱) 


اختلف الکوفیون والبصریون في «کلا» و«کلتا"؛ فذهب البصریون 
إلى آنها اسم مفرد دال على الائنین» فیجوز عوّد الضمیر إليه باعتبار 
لفظه وهو الا کت ویجوز عوده باعتبار معناه وهو الاقل » والفها لام 


ولهم حجج؛ منها: آنها في الأحوال الثلائة مع الظاهر على 
صورة واحدق والمتّی ليس کذلك وأما انقلابها ياء مع الم 
فلا يدل على أنها ألف تثنية كألف «على وإلى ولدی». هذا قول 
الخليل و (ظ/هد"ب). واحتجوا ايفاك بقولهم : «كلاهما 
ذاهب»» دون «ذاهبان»» وسیبویه لم یحتج بهذه الحجة لما تقدم من 
أنك إذا آضفت؟ لفظ «كل» آفردت خبره» مع كونه دالا على الجمع 
حملاً على المعنى؛ لأن قولك: «کلکم راع» بمنزلة : کل واحدٍ منكم 
راع» فكذلك قولك : کلاکما قائم» ا کل واحد منكما قائم . 


فان قیل : بل آفرد الخبر عن «کل وکلا»؛ لأنهما اسمان مفردان. 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۲۸۱). 

(۲) (ظ ود): «الضمیر». 

(۳) انظر : «الکتاب»: (۱۰۶/۲ - ۱۰۵). 
)٤(‏ (ق): «أضفت كلا؟. 


۳۷۹ 


قیل: هذا یبطل بتوکید الجمع والتثنية بهما. وکما لا يُنعت 
الجمع والمثنی بالواحد. فكذلك لا يُؤكد به بطریق الأولى؛ لأن 
التوکید تکرار للمؤكد بعینه» بخلاف النعت فانه غیره""" بوجه. 

والمعول عليه لمن نصر مذهب سيبويه على الحجة الأولى» على 
ما فیها وعلی معارضتها بتوکید الاثنين» و«کلا» والمثنی لا يؤكد 
بالمفرد كما قررناه. 

فان قيل: الجواب عن هذا أن «كلا» اسم للمثنى» فحَسّن التوكيد 
به وحصلت المطابقة باعتبار مدلوله» وهو المقصود من الكلام فلا 
يضر إفراد اللفظ . 


قيل : هذا يمكن في الجمع أن يكون لفظه واحدًا ومعناه جمعًا؛ نحو: 
کل وأسماء الجموع كرهط وقوم؛ لأن الجموع قد اختلفت صورها 
آشد اختلاف» فمذکر ومونث ومُسَلم ومکسر؛ على اختلاف ضروبه 
وما لفظه على لفظ واحدهء كما تقدَّم بيانه» فليس ببدع أن یکون 
(ق/۸ب) صورة اللفظ مفردًا ومعناه جمعًاء وأما التثنية فلم تختلف 
قطء بل لزمت طريقة واحدة أين وقعت» فبعيد جدًا بل ممتنع أن يكون 
منها اسم مفرد معناه مثنی» وليس معكم إلا القياس على الجمع. 

وقد وضحّ الفرق بينهماء فتعيّن أن تكون «کلا» لفظا مثنى ينقلب 
آلفه ياء مع المضمر دون المظهر؛ لأنك إذا أضفته إلى ظاهر استغنيت 
عن قلب ألفه ياء بانقلابها في المضاف إليه» لتنزله منزلة الجزئية 
ل الان علي نر رسمه أن کا هی ر ا شات ال 
بخلاف قولك : «ثوبا الرجلین» وفرسا الزیدین»» فلو قلت: «مررت 


(۱) (ظ): «عنه». و«المنیریة»: «عينه»» وسقطت من (د). 


۳۷۷ 


بکلی الرجلین»» جمعت بين علامتی تثنية فیما هو كالكلمة الواحدة؛ 
لأنهما لا ينفصلان أبدّاء ولا تنفك «كلا» هذه عن الاضافة بحال. ألا 
ترى كيف رفضوا: «ضربت رأسي الزيدين»» وقالوا: رؤوسهماء لما 

رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحدء مذا مع أن الرژوس تتفصل 
عن الاضافة کثیرا. وكذلك القلوب من قوله تعالی: «صَكْتَ رکب 
[التحريم: 6]؛ فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة 
عارضة» فما ظنك بهذا الموضع الذي لا تفارقه الإضافة ولا تنفك 
عنه؟ فهذا الذي حملهم على أن آلزموها الالف في جميع الأحوال"» 
وكان هذا أحسن من إلزام طیّیء وخثعم وبني u‏ وغیرهم المثنی 
للألفت فى كل حال نحو: الزيدان والعمران» فإذا أضافوه إلى 
ا قلبوا ألفه فى النصب والجر؛ لأن المضاف إليه ليس فيه 
علامة إعراب ولا يى بالياء» ولكنه أبدًا بالألف» فقد زالت العلة التي 
رفضوها في الظاهر. وهذا القول هو الصحیح إن شاء الله كما ترى» 
وان كان سيبويه المعظّم المقدّم في الصناعة فمأخوذ من قوله ومتروك. 


ومما يدل على صحة هذا القول: أن «كلا» يفهم من لفظه ما يفهم 
من لفظ «کل» وهو موافق له في فاء الفعل وعيئه » وأما اللام فمحذوفة 
كما حذفت في کثیر من الأسمای فمن ادعی أن «لام» الفعل «واو»» 


و نه“ من غير لفظ «كل». فليس له دلیل یعضده » ولا اشتقاق يشهد 
(ظ/1171) له. 


)١(‏ (ظ ود): «على كل حال». 
0) (ق): «الأحوال». 
۳( في «النتائج؟ : «المضم ). 


(8) (ق): «وأدواته» وهو تحریف. 


۳۷۸ 


فان قیل : فلم رجع الضميرٌ إليها بلفظ الافراد إذا كانت مثنّاة؟ 

قیل: لما تقدم من رجوع الضمیر على «کل» کذلك. إيذانًا بأن 
الخبر عن کل واحد واحد» فكأنك قلتَ: کل واحد من الرجلین قام. 
وفيه نكتة بديعة» وهي: أن عوّد الضمیر بلفظ الافراد آحسن؛ لانه 
يتضمّن صدور الفعل عن كل واحدء متفردًا به ومشارگا للاخر . 

فان قيل: فلم کسرت الكاف من «كلا» وهي من «کل" مضمومة؟ . 

قيل: هذا لا يلزمهم؛ لأنهم لم" يقولوا: إنها لفظة «كل» بعينهاء 
(87/3أ) ولهم أن يقولوا: كسرت تنبيهًا على معنى الاثنين» كما يبتذأ 
لفظ”" الاثنين بالكسرء ولهذا كسروا العين من «عشرين» إشعارا بتثنية 
«عشر». ومما يدل على صحة هذا القول - أيضًا ‏ أن «كلتا» بمنزلة 
قولك : «ثنتا»» ولا خلاف أن ألف «ثنتا» ألف تثنية» فكذلك ألف 
«كلتا». ومن ادعى أن الأصل فيهما «كلواهما» فقد ادعى ما تستبعده 
العقول» ولا يقوم عليه برهان. 

ومما يدل أيضًا ‏ على صحته: أنك تقول في التوكيد: «مررث 
بإخوتك ثلاثتهم وأربعتهم»» فتؤكد بالعدد. فاقتضى القیاس أن تقول 
أيضًا ‏ فى التثنية كذلك: «مررت بأخويك”" اثنيهما»» فاستغنوا عنه 
بكليهما لأنه في معناه» وإذا كان كذلك فهو مثنى مثله. 

فان قيل: فانك تقول: «كلا أخويك جاء»» ولا تقول: «اثنا 
أخويك جاء»» فدل على أنه ليس في معناه؟ . 


(۱) سقطت من (ق). 
(۲) (ق): «يفيد اللفظ». 
(۳) من قوله: «ثلائتهم. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۳۷۹ 


قیل : العدد الذي يؤكد به نما یکون تأكيدًا موخرا تابعًا لما قبله 
فأما إذا قُدّمم لم یجز ذلك؛ لأنه في معنی الوصف. والوصف لا يُقدّم 
على الموصوف. فلا تقول: «ثلائة إخوتك جاءونی»» وهذا بخلاف 
«كل وكلا وكلتا»؛ لأن فيها معنى الاحاطة. فصارت كالحرف الداخل 
لمعنّى فيما بعده» فحَسّن تقديمهما في حال الإخبار عنهماء وتأخيرهما 
فی حال التوکید فهذا قوة"؟ هذا المذهب كما تری. 

فائدع(۲) 

لا يؤكّد بهآجمم» الفرد ممن يعقل؛ لأن حقيقته لا تتبعّض. 
وهذا إنما يؤكد به ما يتبعّض كجماعة من يعقل فجری مجری «کل». 

فان قيل: فقد تقول: رأيت زيدًا أجمعء إذا رأيته بارزًا من طاق 
ونحوه. 

قيل: ليس هذا توكيدًا فى الحقيقة لزید؛ لأنك لا تريد حقيقته 
وذاته وانما تیه نا تدرك الع مه 

و«أجمع» هذه اسم معرفة بالاضافقت وان لم يكن مضافًا في 
اللفظ؛ لأن معنى: قبضت المال أجمعء أي: کله. فلما كان مضافا 

فى المعنى تمك وق كل يه الم فا وإنما استغنوا عن التصريح بلفظ 
المضاف إليه معه » ولم هن عن لفظ المضاف [إليه] ع «كل» إذا 
قلت : قبضت آلمال کل لن (کلا) تكون توكيدًا وغیر توکید» 
وتتقدم في أول الكلام» نحو: «كلكم ذاهب»» فصار بمنزلة دنا 
و«عينه»؛ لأن كل واحد منهما يكون توكيدًا وغير توکید. فإذا أكدته 


)١(‏ (ظ ود): «في». 
)۲( «نتائج الفکر»: (ص/۲۸۱). 


۳۸۰ 


لم يكن بُدّ من إضافته إلى ضمير المؤكد حتی بعلم أنه توكيد» ولیس 
كذلك «أجمع»؛ لأنه لا يجيء إلا تابعًا لما قبله» فاكتفى بالاسم الظاهر 
الم کر۱) واستغنى به عن التصريح بضميره» كما فعل باسحر» حين 
أردته ليوم بعینه فإنه ع بمعنى الاضافت واستغني عن التصریح 
بالمضاف إليه اتكالاً على ذكر اليوم قبله. 

فان قیل : ولم لَمْ تدم «أجمع» كما دم «کل»؟ . 

فالجواب"۳*: أن فيه معنی الصفة؛ لأنه مشتق من «جمعت» فلم 
يقع الا تابا بخلاف «کل). 

ومن آحکامه أنه لا یی ولا يُجمع على لفظه؛ آما امتناع تثنیته؛ 
فلأنه وضع لتأکید جملة تتبعض"*» فلو ثنيته لم يكن في قولك : 
«أجمعان» (ظ/57ب) توکید (/ ۸۷ب) لمعنى التثنية» كما فى «کلیهما»؛ 
لا ال ك كرا ی الو كد إا قلت: درهمان» آفدت آنهما 
اثنان» فاذا قلت : كلاهماء كأنك قلت : اثناهماء ولا يستقيم ذلك في : 
«أجمعان»؛ لأنه بمنزلة من يقول: آجمع وأجُمع» كالزيدان بمنزلة: 
زيد وزيد» فلم يفدك «آجمعان» تكرار معنى التثنية» وإنما أفادك تثنية 
واحدة» بخلاف «کلاهما»» فإنه ليس بمنزلة قولك: كل وكل» وكذلك 
«اثناهما» المستغنى عنه بكليهما لا يقال فيهما: اثن وائن فإنما هی 
تثنية لا تنحلٌ ولا تنفرد» فلم يصلح لتأكيد معنى التثنية غيرهاء فلا 


(۱) من قوله: «حتى يعلم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) (ظ): «قيل: الجواب» (د): «ولكل جواب». 

(۳) (ظ ود): «فلم يكن يقع تابعًا»! . 

)٤(‏ «النتائح»: «لتوکید الاسم المفرد الذي يتبعّض»» وسقطت «یتبعض» من (ظ ود). 
(5) (ظ ود): «المعنی المذکور». 


۳۸۱١ 


ينبغي أن يؤكد معنی التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظه لتلا 
یکون بمنزلة الأسماء المفردة المعطوف بعضها علی بعضص بالواو» 
5 لير ی 

فإن قيل: هذا ينتقض 0 وأكتعين» فان واحدّه أجمع 


وأكتع؟ . 

قيل: سيأتي جوابه» وان شئت قلت: إن أجمع في معنى «کل»؛ 
واکل» لا يُثنى ولا يُجمعء إنما يى ويُجمع الضمير الذي يضاف إليه 
«كل». 

وأما قولهم في تأنيئثه: جمعاء؛ فلانه أقرب إلى باب «أحمر» 
00 من با «أفضل» وان فلذلك لم يقولوا في تأنيثه : 
ا ک-«کبری» ودليل ذلك أنه لا يدخله الألف واللام» ولا 
يضاف صریخا فکان آقرب إلى باب «أفعل» و«فعلاء» وان خالفه في 
غير هذا. 

وأما «أجمعون ن أكتعون» فليس بجمع ل«أجمع وأكتع»» ولا واحد له 
من لفط وإنما هو لفظ وضع لتأكيد الح بوزن : پاسمین» 
(أيينون» تصغیر «الابناء» فانه جمع مُسَلم ولا وا له من 
لفظه۳ . والدليل على ذلك: 0 واحد «أجمعين» أجمع» لما 
قالوا في المونث جمَم» لأن «فعل» - بفتح العين ‏ لا یکون واحده 


(۱) من قوله: «فلانه آقرب. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
(۲) (ق): «حد». والتصویب من «النتائج». 
(۳) من قوله: «وانما هو لفظ . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


TAY 


فغلاء . شوت تا التي هي بر أجمع لو جعت لقیل : جمعاوات » 
)۱( 
أو جنع OT‏ - وأما فغل بوزن كبّر فجمع لفُعْلى”" . 


وانما جاء «أجمعوة» علی بناء «اکرمون وآرذلون»؛ لأن فيه طرفا 
من معنی التفضیل كما في: «الاکرمین والأرذلین»» وذلك أن الجموع 
تختلف مقادیرها فإذا كثر العدد احتیج إلى كثرة التوکید» حرصًا 
على التحقیق ورفعًا للمجازء فاذا قلت: جاء القوم کلهم» وکان 
العدد كثيراء نوُم أنه قد شذ منهم البعض فاحتیج إلى توکید أبلغ 
من الأول» فقالوا: أجمعون آکتعون» فمن حيث كان أبلغ من التوكيد 
الذي قبله دخله معنی التفضیل » ومن حيث دخله معنی التفضيل ”° 
جمع ج السلامة» کما یجمع «أفعل» الذي فيه ذلك المعنى جمع 
السلامة كأفضلون» ويجمع مؤنثه على «فعل» کہا جع مؤنث 
ما ف التفضیل . 


وآما «آجمع» الذي هو توکید الاسم الواحد. فليس (/۸۸) فيه 
من معنى التفضيل شيء» فكان کباب «أخمر»» ولذلك استغني أن 
يقال: «كلاهما أجمعان»» كما يقال: «كلّهم تا لأن التثنية 
أدنى من أن یختاج في“ توكيدها إلى هذا المعنى» فثبت أن «أجمعون» 
لا واحد له من لفظه؛ ا 0 وأنت لا تقول 
فيمن يعقل: جاءني زيد آجمع""» فكيف يكون: «جاءني الزيدون 


)١(‏ الأصول: «الفعل» والتصويب من «النتائج». 

(۲) «ومن حيث دخله معنى التفضيل» ساقط من (ق). 
(۳) (ظ ود): «كما يجمع ما فيه من التفضيل». 

(4) (ظ ود): «إلى». 

(9) من قوله: «فثبت أن. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


TAY 


آجمعون» جمعا له وهو غير مستعمل فى الافراد؟ . 

وسو هذا ما تقدم وهو: آنهم لا يؤكدون معنی الجمع والتثنية الا 
بلفظ لا واحد له لیکون توكيدًا على الحقیقة؛ لأن کل جمع ینحل 
الجمع» والتوکید تحقیق وتثبیت ورفع للبس والابهای فوجب أن 

وأما (ظ/77) حذف التنوین من «جَمَم» فکحذفه من «سَحر»؛ 
لأنه مضاف فى المعنی . 

فان قيل: ونون الجمع محذوفةٌ في الاضافة أيضًا فهلاً خذفت 
من أ جمعين؛ لأنه مضاف فى | لمعن ؟. 

قيل: الاضافة المعنوية لا تَقُوى على“ حذف النون المتحرکت 
التي هي کالعوّض من الحركة والتنوین ألا تری أن نون الجمع تثبت 
مع الألف واللام وفي الوقفب. والتنوین بخلاف ذلك فقویت الاضافة 
المعنوية على حذفه ولم تقو على حذف النون الا الإضافة اللفظية . 

فان قیل: ولم كانت الاضافة اللفظية آقوی من المعنوية» والعامل 
۱ للفظی آقوی من ١‏ لمعنوي؟ . 

قیل: اللفظ لا یکون الا متضمّنًا لمعناه» فإذا اجتمعا معا كان 
آقوی من المعنی المفرد عن اللفظ» فوجب أن تکون آضعف. وهذا 
ظاهر لمن عدّل وأنصف . 


)١(‏ (ق): «على»!. 
(۲) سقطت من (ق). 


۳۸ 


العا لوت 





فهرس موضوعات الجزء الأول 


فائدة: الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك 0 000000 
فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع E e es‏ 
فائدة: إذا كان للحكم سبب وشرط...» وحکم تقدم الحكم 

عليهماء وما فى ذلك من مسائل اا واس تلب كوم و انور 
فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية 95 | 
- ما یترتب على ذلك من مسائل 11111 ی کی QO‏ 
فائدة: إذا كان يُقبل قول الموذن وحده فلأن يُقبل قول الواحد 

E re Rem REARS في هلال رمضان آولی‎ 


فائدة: قبول قول الصبی والكافر والمرأة فى الهدية والاستغذان ... ۱۱ 
_ فائدة: قبول قول القصّاب» من باب: أن الإنسان مؤتمن على ما 


بيده Ras‏ وا ل مارم اق مره ما وه و ED E‏ ۳ 
فائدة: فى الخبر وأنواعه» بحسب ما يستند إليه E Na‏ 
_ فائدة: «شهد» في لسانهم لها معان تن EER SSS‏ 
- فائدة: في تعريف الخبر واختلاف الجويني والباقلاني Oa re‏ 


- فائدة : فى الاختلاف في الإنشاءات التي صيّغها أخبار» وأدلة کل 
ومناقشتهاء وفصل الخطاب فيها فوا اب بوك ما و 1 7 


فائدة: المجاز والتأويل لا يدخل فى المنصوص 0 
- فائدة: فى إضافة الصفة إلى الموصوف وإن اتحدا Nea‏ 


فائدة : في الاسم والمسمّی وتحقيق القول فيها نحن سس ري TAT‏ 
- فائدة: في اسم «الله»» هل هو مشتق؟ والرد على السهيلي وابن 


العربى التاق دي مدي انا وک قارو و لطا ا هن ۱۳۱۲۰ 
- فائدة: في اسم «الرحمن»» هل هو نعت أو يدل؟ eT‏ 2 


۳۸۷ 


- فائدة: لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة Ras‏ 
- فائدة: استشكال قول المصنفين «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى 

الله على محمد وآله» عماس ونبو طفص Ê ES ED‏ 
فائدة: في إبطال قولهم: الصلاة من الله بمعنى الرحمة OTE‏ 
کلام حسن للسهيلي في اشتقاق «الصلاة» 1 1 1111111 
- فائدة: اشتقاق الفعل من المصدر EAR 00 a.‏ 
فائدة: قولهم للضرب ونحوه: مصدر ESASA‏ 
فائدة: أصل الحروف أن تکون عاملة؛ إذ لا معاني لها في 


OY ما معي‎ aE SESSA أنفسها‎ 


فائدة: سبب اختصاص الاعراب بالأواخر 1 
فائدة: وصف الحرف وم 00 5«( 
فائدة: في قولهم: «نوّنت الکلمة. . . وسيّنتها. . .» از 
فائدة: في فائدة التنوین اا ی و 
- فائدة : حكمة جعل علامة التصغیر (ضم آوله وفتح انیه ویاء ثالثة) . 
- فائدة: الأفعال وأقسامها من حيث الرفع والنصب والجزم 2 
- فائدة: اضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها RS:‏ 
- فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام الشروط . . 

- فائدة : أقسام الروابط بين الجملتين أربعة ا 


- تفصيل هذا الباب برسم عشر مسائل رو لكو د و ال مسجو و رو اه مد 
- المسألة الأولى امسو ا اوباج را جات بتر ET‏ و زک 


- المسألة الثانية ERE‏ و هب 


- المسألة السابعة as‏ و |[ 0 نا م۹3 


المسألة الثامنة وه E‏ 
- المسألة O‏ ا O I O‏ 
- فائدة عظيمة المنفعة: قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتیب ولا 
التعقیب . . . وشرح ذلك من كلام السهيلي TR E‏ 
- تقدم الكلم في اللسان بحسب تقدم المعاني في الجنان OV Sd‏ 
- بیان نكت تقدم بعض الكلام على بعض في القران .... ۱۳۳-۱۰۷ 
- مسألة تقديم السمع على البصرء والخلاف فيها a TE a‏ شل 
- تابع نكت تقدم بعض الكلام على بعض . WETEN Sea‏ 


- مسائل في المثنى والجمع ل م له اموق د امار و ل ل ۱ 
- الواو والالف في (یفعلون ویفعلان) آصل لهما في (الزيدون 
والزيدان) م طن وأو امم طش ار وه ی ی اتح EASE‏ 
فائدة: لما كانت الأيام متمائلة لا تمايز بينها ميت بالأعداد ... ١48‏ 
- فائدة: في (اليوم وأمس وغد) وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه . ۱۵۰ 


فائدة: فى حذف لام (يد ودم وغد) وسببه SSSA‏ ب حر تن 
_ فائدة: دخول الزوائد على الكلمة يدل على معان زائدة ER‏ ۱۳۰۵۳۰ 
فائدة: فعل الحال لا يكون مستقبلا ا ea‏ 


فائدة: حروف المضارعة وان كانت زوائد فقد صارت من آنفس 


ON. LAL LE RSE Rs ااا ااا‎ E الكلم‎ 


- فائدة بديعة : فوائد دخول (أن) على الفعل دون الاکتفاء بالمصدر . ١5١‏ 
فائدة: قولهم: (إذن أكرمك) وشرح السهيلي لأصل (إذن) .... ١19‏ 


(۱) لم يذكر المؤلف العاشرة. 


۳۸۹ 


فائدة بدیعة: في لام کل والجحود والفرق بینهما من ستة آوجه . ۱۷۳ 
- لام العاقبة (الصيرورة) SME RO‏ ل 
- فائدة: (لن) لنفي المستقبل» (ولا) لنفي الماضي VES‏ 
- فائدة بديعة : لام الم ولا في النهي» وحروف المجازاة داخلة 


- فائدة بدیعة: في ذکر المفرد والجمع وأسباب اختلاف العلامات 
الدالة على الجمع» واختصاص کل محل بعلامته. ووقوع 


المفرد موقع الجملة» وعكسه Yo AN agen‏ 
فائدة: سبب ظهور علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة 

الواحد NEE‏ اوس ال كو ا 101 
- فائدة بديعة: لحاق علامة التثنية والجمع للفعل مقدمًا جاء في لغة 

قوم من العرب ese‏ ا IE‏ 
- فائدة بديعة: في قولهم «ضرب القوم بعضهم بعضا» ا ا STE‏ 
- فائدة: في «إنما» وعملها هش واه ور اا ۱۵ 
- فائدة بديعة: الوصلات التي وضعوها للتوصّل بها إلى غيرها 

خمسة أقسام TOT SERS ESS‏ 
فائدة بديعة: قول النحاة: إن (ما) الموصولة بمعنى (الذي) 

E 0005 وشرحه‎ 


- عشر فوائد فى تفسیر (سورة الکافرون) وما فیها من آسرار . ۲4۹-۲۳۲ 
- تمام الكلام على أقسام (ما) ومواقعها اوح امم الا لاير1 
- فصل : إذا كانت (ما) موصولة بالفعل الذي لفظه: (عمل أو صنع 
أو فعل) ا ااا ON‏ 
فائدة: الدليل على أن الضمير في (يكرمني) ونحوه «الیاء» دون 
«النون» SARs‏ ب رک SVE SR‏ 
- فائدة: السر في حذف الألف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر ۰ ۲۷۱ 


۳۹۰ 


فائدة بديعة: قوله تعالى: « م تزع م من کل نيع یمد رن 


ع علا )€ شرح معنى (الشيْعة) وإعراب ‏ نمشد 4 ا” 
ة: فصل في تحقیق معنی (أي) TVA AS‏ 
e‏ آقسام ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تعالى (وهو 
مبحث جليل في آسماء الله وصفاته) TAY ces‏ 
دغشروة قابطا وقائدة في آسماه: اه وات وتي الول 
AE ae Seas 2‏ 
- آنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى نو الاوك د كاي TAA‏ 
فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعتا مالم وت لجا نا TON OSS‏ 
- فصل : لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين مو م 


- فائدة بديعة: إذا نعت الاسم بصفة هي لسببه» ففيه ثلاثة أوجه .. ۳۰۵ 
فائدة: سبب اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه» ولم 
يكتسب المضاف إليه التنكير من المضاف U esa‏ 


- فائدة: في الكلام وتفسير معناه PEA SSeS‏ 
- فوائد في المضمرات» وسبب اختصاص كل نوع منهما بما ضع 

له من الضمائر الم و ی الور را نی CERA‏ ۱۱۳ ۱۳ 
فائدة بديعة: في أن الاسم من (هذا) الذال وحدها دون الألف ۰۰ ۳۱۷ 
- فائدة: العامل في النعت هو العامل في المنعوت Yee r‏ 


فائدة بدیعة: حق النكرة إذا جاءعت بعدها الصفة أن تکون جارية 


- فائدة: في النعت إذا كان تمیرّا للمنعوت مثبتا له و هی ی ۳ ۱۳ 
فائدة بديعة : القاعدة : أن الشىء لد يتعطف على نفسه ETE ae‏ 


- فائدة جليلة : في العامل في المعطوف وأنه مقدّر في معنی العامل .۰ ۸ 
- فصل : فى (حتی) وآنها موضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية 
لما قبلها TT‏ ل مطيعءا u‏ 


- فائدة: في (آو) وأنها وُضعت للدلالة على آحد الشیئین المذکورین 


- فصل : في (لکن) ل اه تا OSE‏ ره 


_ دخول الواو على (لکن) O‏ ی ی 
فائدة بديعة: في (أم) وأنها على ضربین ۳ 
- فصل : (أم) التي للإضراب وک ER‏ 
فائدة بديعة : لا يجوز إضمار حرف العطف و بنج دوس ور مق 


- فائدة بديعة : في لفظ «کل) وأنه دال على الاحاطة بالشيء 


- فصل : في مسألة (كل ذلك لم یکن) و(لم يكن کل ذلك) 

- فصل : في لفظ <کلدّ) وأنه من ألفاظ الغيبة eS‏ 

فائدة: (كلا وكلتا) واختلاف الكوفيين والبصريين فيها 9 

- فائدة: لا يؤكد ب (أجمع) الفرد ممن يعقل ا E‏ 
كن نا 9 


۳۹۲ 


فائدة بدیعة۱) 


«العینْ» یراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعیان أو ما یقوم مقام 
العیان» وليست اللفظة 0 أصل موضوعها؛ لأن أصلها أن تکون 
مسد وصفة لمن وا a‏ بالعين» كما 
عبر عن الوحش بالصيدء وإنما الصیذ في أصل موضوعه مصدرٌ من 
«صاد یصید». ومن هلهنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري 
- سبحانه + لأن نفسه ‏ سيحانه ‏ غير مُذركة بالعيان في حقنا اليوم» 
وأما عين القبّلة وعين الذهب وعين الميزان» فراجعةٌ إلى هذا المغتى: 
وأما العين [الجاریة]۲۳ فمشيّهة بعين الانسان لموافقتها لها في كثير 
من صفاتها. وأما عين الإنسان فمُسّماة بما أصله أن يكون صفة 
ومصدرا؛ لأن العين في أصل الوضع مصدر. كالدَّيْن والزَّيْن والبَيْن 
الا وها جاء على يناتو . 


ألا تراهم يقولون: «رجل عَيُونَ وعاین»۰ ويقولون: «عنته»: 
أصبته بالعين» و«عاینته»: رأيته بالعين» فر‌قوا بين المعنيين» وكأن 
عاينته من الرؤية أولى من عنته؛ لأنه بمنزلة المفاعلة والمقابلة» فقد 
تقابلتما وتعاينتماء بخلاف «عنته» فانك تنفرد بإصابته بالعين من حيثُ 
لا يشعر. 

ومما يدلك (ق/۸۸ب) على أنها مصدر في الأصل : قوله تعالى: 
عبت این )€ [التكاثر: ۷] كما قال: «علم تین 45 [التكاثر: 0] 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۲۹۱). 
(۲) في النسخ: «الجارحة» والتصویب من «النتائج». 
۳( «وما جاء على بنائه» ليست في (ظ ود). 


۳۹۳ 


و حى القن © [الواقعة: 40] فالعلم والحق مصدران مضافان إلى 
اليقين فكذلك العين» هكذا قال السّهيليٌ. 

وفيه نظر؛ لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم: نفس الشيء 
وذاته» فعين اليقين نفس اليقين. والعين التي هي عضو میت عیثا؛ 
لانها آلة ومحل لهذه الصفة الى هي العین؛ وهذا من باب قولهم: 
«امرأة ضيف وعدلٌ». تسمية للفاعل باسم المصدر. والعین التي هي 
حقيقة الشيء ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر؛ كصَيْدٍ . 

قال السهيلي"*: وإذا علمت هذا فاعلم أنَّ العين أضيفت إلى 
الباري تعالى» كقوله تعالى: # وَلِنْصَمَعَ عل عن و [طه: ۳۹] حقيقة 
لا مجازاء كما توهم أكثر الناس؛ لأنه صفة في معنى الرؤية والادراك 
وإنما المجاذٌ في تسمية العضو بهاء وکل شيء يوهم الکفرّ والتجسیم 
فلا يضاف إلى الباري ون _ لا حقيقة ولا مجازا. ألا ترى كيف 

کفر الرومية من النصاری! “ حيث قالوا في عیسی : انه ولد علی 
المجاز لا على الحقيقة» فکفروا ولم یدروا". ألا تری كيف لم 
يضف سبحانه إلى نفسه ما هو في معنی عين الانسان كالمقلة والحَدقة 
حقيقة ولا مجاز نعم ولا لفظ الابصار؛ لأنه لا بطي معنی البصر 
والرژية مجرّداء ولکنه يقتضي مع معنی البصر (ظ/۷٦ب)‏ معنی التحدیق 
والملاحظة ونحوهما. 

قلت: كأنه رحمه الله غفل عن 0 لشیم والبصیر» ۰ وغفل 
عن قوله في الحدیث الصحیح: «احرقَت شبات وجهه ما أَذْرَكه 


)۱( «النتائج» : (ص/ ۲۹۲) . 
(؟) «من التصاری» ليست في (ق). 
(۳) كذاء وفي «النتائج»: «ولم يُعْذّرواء. 


۳4۹٤ 


بره من خلقه»۳. 

وأما الزامه التحدیق والملاحظة ونحوهاء فهو كإلزام المعتزلة 
نظیره في الرژية» فهو منقول من هناك حرفا بحرف. 

وجوابه من وجوه: 

آحدها: ما تعنی بالتحدیق والملاحظة؟ معنی البصر والادراك» 
أو قدرا زائدًا علیهما غير ممتنع وصف الربٌ به؟ أو معنی زائدًا یمتنع 
وصفه به؟ فان عنيت الأولین؛ منعنا انتفاء اللازم» وإن عنیت الثالث؛ 
منعنا الملازمة» ولا سبیل إلى إثباتها بحال. 

الثاني : أنَّ هذا التحدیق والملاحظة إنما تلزم الصفة من جهة 
إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة إلى الرب تعالی؛ وهذا کساثر 
خصائص صفات المخلوقین التي تطرّقت الجهميةٌ بها إلى نفي صفات 
رده وهذا مو سولهم وین فان صا جات المخلوقين 
لا تلزم الصفة مضافة إلى الرب تعالی» كما لا یلزم خصائص وجودهم 
لاي وهذا مقرّر في موضعه. . وهذا الأصل الذي فارق به هل 
السنة طائة تفتي الضلال من المشبّهة والمعطلت فعليك بمراعاته . 

الثالث : قوله: «لا يعطي الا بصار معنی البصر والرؤية مجرّدًا» 
کلام لا حاصل تحته ولا تحقیق. فانه قد تقرر عقلاً”" ونقلاً (ق/۸۹) 
ل يا > فان كان لفظ الابصار 
لا عطي الرژية مجرّدة فکذلك لفظ السمع » وان آعطی السمع إدراك 
المسموعات مجرّدّاء فکذلك البصر. > فالتفریق بینهما تحكم مَخّض. 


۱( آخرجه مسلم رقم (۱۷۹) من حدیث أبي موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
(۲) تحرفت في (ظ) إلى : «قولاه و(د): «قولاً وعقلا». 


۳۹۵ 


ثم نعود إلى کلامه قال: «وکذلك لا يُضاف إليه - سبحانه - من 
آلات الادراك الأذن ونحوها؛ لأنها في أصل الوضم عبارة عن الجارحة 
لا عن الصفة التي هي محلها"؟» فلم ینقل لفظها إلى الصفة. آعني : 
السمعء مجاز] ولا حقيقة إلا آشیاء وردت على جهة المثل مما یعرف 
بای ر آنها آل رة تر مور الأسوَّدُ یمین الله في 
الأزض»۲۳. و اما من قلب إلا وَهُوَ بين أَضْبْعَيْن ین آصابع الرخمن»!۳ 
مما عرفت العرب المراد به بأل وَهْلة؛. : 
قال: «وأما اليد فهي عندي في أصل الوضع كالمصدرء عبارة 
عن صفة لموصوف» قال : 
رس وم (6) له ¢ : وش (م 
يديت على ابن حصحاص بن عمرو باسفل ذي الجذاة بد الکریم 
فیدیت : فعل مأخوذ من مصدر لا محالة» والمصدر صفة لموصوف» 


(۱) (ق): «علیهاه و«النتائج»: «آلة لها». 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۱/ ۰6۳4۲ والخطيب في «تاريخه»: (78/7”؟) من 
حديث جابر - رضي الله عنه » وفي سنده إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو ممن 
يضع الحديث. 1 1 1 , 

وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة»: (۳۲۳/۱- 14") موقوقا على ابن 

عباس بلفظ: «الركن يمين الله في الأرض» ورجاله ثقات. وانظر: «کشف 
الخفاء»: (١//ا١5‏ -8١8)»ء‏ و«الضعيفة» رقم (۲۲۳). 

(۳) أخرجه الترمذي رقم (۰)۲۱6۰ وابن ماجه رقم (۰)۳۸۳ من حديث أنسٍ 
- رضي الله عنه - وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح» (تحفة الأحوذي 
5 وفى نسخة: «حديث حسن» وله شواهد عن جماعة من الصحابة. 

(:) كذا بالأصول ومخطوطات «النتائج»» وفي «اللسان»: (8۲۱/۱0): «حشحاس 
ابن وهب». 

(5) البيت من مقطوعة في حماسة أبي تمام: »)١١١/١(‏ والنقائض: (۲/ ۰17۷ 
والرواية: «ابن حسحاس بن وهب». والبيت لمعقل بن عامر الحضرمي. 


۳۹۹ 


اد ی ول در 6 ی ۰ ولم ی بالجوارح؛ لأن 
المدح لا یتعلق إلا بالصفات لا بالجواهر». 


قلت : المراد بالأيدي والابصار هنا القوة فى أمر الله والبَصّر 
بدینه» فأراد أنهم من أهل الى في آمره والبصائر في دينه» فليست 
من يديت إليه يدا فتأمله. 

قال" : وإذا ثبت هذا فصحّ قول أبي الحسن الأشعري"": إن 
اليد من قوله: «خلق آدم بیده»“ وقوله تعالى : لما حَلَفت ید 
(ص : ۷۵] صفة ورد بها الشرع» ولم يقل: إنها في معنى القدرة كما 
قال المتأخرون من آصحابه ولا في معنی النعمة» ولا فطع بشيء من 
التأویلات تحرّرا منه عن مخالفة السلف. وفطع بأنها صفةٌ تحوزا عن 
مذهب المشبهة . 

فان قيل: وكيف خوطبوا بما لا يَفْهمون ولا يستعملون» إذ اليد 
بمعنى الصفة لا يفهم معناه؟ . 

قلنا: ليس الأمر کذلك. بل كان معناها مفهومًا عند القوم الذين 
(ظ/118) نزل القرآن بلغتهم» ولذلك لم يستفت أحد من المؤمنين عن 
معناهاء ولا خاف على نفسه نَوَهّم التشبیه ولا احتاج إلى شرح وتنبیه . 


م سا( 

(؟) أي: السهيلي في «النتائج»: (ص/۲۹۳). 

(۳) فى «الابانة": (ص/۱۰۱). 

)8۷۰۳( قطعة من حدیث آخرجه آحمد: (48/۱- 4۵) وأبو داود رقم‎ )٤( 
والترمذي رقم (۳۰۷۵) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وحسّنه‎ 
الترمذي» ولیس فيه قوله: «پیده».‎ 


۳۹۷ 


وكذلك الکنار لو كانت [الید] عندهم لا تَعقّل إلا في الجارحة لتعلقوا بها 
في دعوى التناقض» واحتجوا بها على الرسول ولقالوا: زعمت أن 
الله تعالى ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدًا كأيديناء وعيئًا كأعيننا!؟ 
ولما لم يُنْقل ذلك عن مؤمن ولا كافر عَلِمَ أن الأمر كان فيها عندهم 
جلا لا خفئاء و EG‏ لمارا ار 
المجاژ فیها حتی (۸۹/۵ب) نُسِيت الحقيقة» ورب > مجاز کثر واستعمل 
حتی سي أصله وثرکت حقیقته. 

والذي يلوح في معنی هذه الصفة آنها قريب من معنی القدرة 
إلا أنها أخص منها معنى» والقدرة آعم كالمحبة مع الإرادة والمشيئة» 
فكل شیء أحبه الله فقد أراده. وليس كل شی ۶ أراده أحيه » وكذلك كل 
شيء حادث فهو واقع بالقدرة» ولیس كل واقع بالقدرة واقعًا باليد» 
فالید آحص من معت القدرة ولذلك كان فیها تشریف لادم . 

قلت: : آما قوله: :اليس کل شيء أراده فقد أحبه)» فهذا 00 
وهو آخر قولي ان الحسن الأشعري 7 وقول المحققين من أصحابه » 
ا E‏ 

وأما قوله: «كلٌّ شيء أحيّه فقد أراده»» فإن كان المراد أنه أراده 
بمعنى رضيه وأراده ديئًا فح وان كان المراد أنه آراده کوتا فغير 
لازم» فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم ولم يردهاء ويحب التوبة 
من کل عاص ولم يُرذه» ويحب إيمان کل کافر ولم یرد" ذلك كله 
تكويئاء اد لو آراده لوقع» فالمحة والارادة غير متلازمین » فانه پرید 


)١(‏ في «النتائج»: «أخصّ معنی من». 
(؟) (ظ ود): «أحد قولي الأشعري». 
(۳) «یرده» ويحب إيمان کل کافر » ولم» سقطت من (ظ ود). 


۳۹۸ 


کوتا مالا یحبه» ويحب ویرضی بأشياء لا يريد تكوينهاء ولو آرادها 
لوقعت وهذا مقرّر في غير هذا الموضم. 

قال" : ومن فوائد هذه المسألة أن يُسئل عن المعنى الذي لأجله 
قال تعالى: « وَلِنْصَنَمْ عل عي لإا [طه: ۳۹] بحرف «علی» وقال 
تال « تحر ییا 4 [القمر : ۱6] ب«الباء»ء « واستع لفك بات 4 
[هود: ۳۷] وما الفرق؟ 


فالفرق : أن الآية الأولی وردت فی إظهار آم ركان خفیّا وابداء ما كان 
مكتومًا؛ فان الأطفال إذ ذاك کانوا نون ویصنعون سرا فلما آراد أن 
يُضْنع موسی وَيُعْدَى ويُربى على حال آمن وظهور [أمر]۹ لا تحت خوف 
واستسرار» دخلت «على» في اللفظ تنبيهًا على المعنى ؛ لأنها تعطى معن ° 
الاستعلای والاستعلاء ظهور وإبداءء فكأنه يقول سبحانه : «ولتصنع على 
أمن لا تحت خوف» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 


- 


وأما قوله تعالى: ۳ تر یی 4 [القمر: ]١4‏ فإنه إنما يريد: 
برعاية منا وحفظ ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتمء فلم 
بحتج في الكلام إلى معنى «علی» بخلاف ما تقدم». 


هذا كلامه» ولم يتعرض - رحمه الله لوجه الإفراد هناك والجمع 
هناء وهو من ألطف معانى الاية؛ والفرق بينهما يظهر من الاختصاص 
الذي خصنّ به موسى في قوله تعالی : واصطنعتك لتقيبى 27 # [طه: ]4١‏ 


1( أي : السهيلي في «النتائج» : (ص/۲۹۵). 
)۲( في النسخ : «أمن» والتصویب من «النتائج» . 
(۳) ليست في (ظ ود). 

)€( في (ظ ود) زيادة الآية : 2 واصتع امک بأعییتاه [هود: ۳۷]. 


۳۹۹ 


فاقتضی هذا الاختصاصّ الاختصاص الآخر في قوله: # ولصتَم عل 
(ق/ ١ؤوأ)‏ عق ام [طه : ۳۹] فان هذه الاضافة إضافة تخصیص. 


وأما قوله تعالى : 8 ری باعي ) [القمر: ۲٠١‏ « وَأصئع الك باعي 
[هود: ۳۷] فليس فيه من الاختصاص مافي صلع موسى على عينه 
- سبحانه - واصطناعه إياه لنفسه» وما يسنده ‏ سبحانه ‏ إلى نفسه 
بصيغة ضمير الجمع قد" يريد به ملائکته ر تعالی: « قدا رنه 
انم رام وي € [القيامة: ۱۸] وقوله تعالى: # نحن ن تفش (ظ/ ٦۸‏ ب) 
عك [یوست: ۲۳ ونظائره فتأمله . 


قال: «وأما اشن فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن 

قيقة aR‏ دون معتّی زائد» وقد استخمل اا - من لفظها: 

النفاسة والشیء النفیس» ور ات للتعبير عنه ‏ سبحانه - بخلاف 
ما تقدم مت قاط العا 


وآما «الذات» فقد استهوی آکثر الناس - ولا سیما المتکلمین - القول 
فيهاء آنها في معنی النفس والحقيقة. ویقولون: ذات الباري هي نفسه. 
ويعبرون بها عن وجوده بعد ویحتجون في اطلاق ذلك بقوله کل 
في قصة إبراهيم : «تلاث بات کلم في دَاتِ وقول ۳ : 


(۱) ليست فى (ق). 
© آخرجه اليخاري رقم (۲۲۱۷ و۳۳۵۷)» ومسلم رقم (۲۳۷۱) من حذیث أبن 
هريرة - رضي الله عنه -. 
9) هو: : خُبّيب بن عدي الأنصاري - رضي الله عنه كان شین اس يوم اج 2 
صلبته قريش» فقال قبل ذلك قصيدته المشهورة ومنها: 
وذلك في ذات الالله وان یا بارك على أؤصال شلو مر 
انظر «صحيح البخاري» رقم 2)7١55(‏ و«السيرة النبوية»: ا 


5٠ 


# وذلك فى ذات الالله . 


قال: «ولیست هذه اللفظة إذا استقریتّها في اللغة والشريعة كما 
زعمواء ولو كان كذلك لجاز أن یقال: «عبدت ذات الله» 8 
ذات الله»» كما قال تعالی: ۶« وَيُحَدْرَسكُم اه تیه [آل عمران: ۲۸]» 
وذلك غير مسموع. ولا يقال الا بحرف «في» الجارّة» وحرف «في» 
للوعاء» دمر معنی مستحيل على نفس الباري - تعالی -» إذا قلت : 
«جاهدت E‏ ' الله»ء و «أحببتك في الله محال أن يكون هذا اللفظ 
حقيقة» لما يدل عليه هذا الحرف من معنی الوعاء» وانما هو على 
حذف المضاف آي : في مرضاة الله وطاعته. فیکون الحرف على 
بابه كأنك قلتَ: هذا [محسوب”"' في الأعمال التي فيها مرضاة الله 
وطاعته۳. واما أن تدع اللفظ علی ظاهره فمحال . ١‏ 


وإذا ثبت هذا فقوله: «في ذات الله»» آو: «في ذات الالله». 
إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ET‏ 5 
للديانة» وكذلك هي في أصل موضوعها نعت لمؤدّث. ألا ترى أن 
فیها «تاء» التائیت» واذا کان الأمر کذلك فقد صارت عبارة عما 
تشرف بالاضافة إلى الله -عز وجل - لا عن نفسه سبحانه» وهذا هو 
المفهوم من کلام العرب. ألا تری إلى قول النابغة”* : 


)١(‏ (ق): «في ذات؟. 
0) (ق): امحبوب؟ والمثبت من «النتائج» . 
(۳) من قوله: «فیکون الحرف. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(8) (ق): «للاله». ولالنتائج»: «اله». 
(0) «دیوانه»: (ص/۰)۵۱ وعجزه: 
# قویم فما يرجون غير العواقب * 


١ 


# مَجلتهم ذاث الالله ودینهم * 
فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما آضیفت 
)0 
إليه» © . 


وهذا من كلامه من المرفصات فانه أحسن فيه ما شاء. وأصل 
هذه اللفظة هو تأنيث «ذو» بمعنی صاحب. فذات صاحبة كذا فى 
زد لأ ال ات الف إلا ا له حفاكت رترت 
فعاف انش ا قزل سانعه هده الات لنوت 
أتكر جماعة من النحاة منهم ابن بَرْهان وغیره۳" على 
الأصوليين قولهم: الذات» وقالوا: لا مدخل للألف واللام هناء كما 
لا يقال: الذوء في «ذو»» وهذا إنكار صحیح» والاعتذار عنهم: أن 
لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته 
وعینه فلما استعملو ها استعمال النفس والحقيقة عرّفوها باللام 
وجر‌دوها. ومن هنا غلطهم السهیلی فإن هذا الاستعمال والتجرید 
أمر اصطلاحي لا لغوي» فان العرب لا تکاد تقول: ذات"* الشيء 
لعینه ونفسه» وانما یقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته. 


(۱) هنا انتهی النقل من «النتائج»» وحذف المصّف سطرین من آخره؛ لما فیها من 
عقيدة باطلة» وهذا من تصفية المؤلف لكلام السّهيلي الذي آشرنا إليه في 
المقدمة. 

)۲( «منهم ابن برهان وغيره» ليست في (ظ ود) وتحرّفت «ابن برهان» في «المنيرية» 
إلى : «هان»!. 

وابن زهان - بفتح الباء - هو: عبدالواحد بن علي أبو القاسم الأسدي العُكَبّري 
النحوي ت (507)» انظر: «بغية الوعاة»: (۲/ .)١١١ ٠۲١‏ 
(۳) (ق): «فاستعملوها». 
)٤(‏ تحرفت في (ظ ود) إلى: «رأیت». 


۲ 


یسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته لا يريدون غير هذا لك 


فلما اصطلح المتکلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة» 
ظنّ من ظن أنَّ هذا هو المراد من قوله: «ثَلاتُ كَدَباتِ في ذَاتٍ اللها. 
وقوله: 

# وذلك في ذات الإلله * 

فغلط واستحقّ التغليط. بل الذات هنا کالجنب فى قوله تعالى: 
« بر لی ما فرط فى جلب آلو [الزمر: 01] ألا تری آنه لا يسن 
أن يقال هلهنا: «فرطت في نفس الله وحقیقته»» ویحسن أن يقال: 
«فرط في (ظ/11۹) ذات اللهاء كما يقال: فعل كذا في ذات الله » 
وقتل في ذات الله» وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك فانه من 
المباحث العزيزة الغريبة" التي يُكنى على مثلها الخناصر وال 
الكواقق ال" 


فائد ٩۶:‏ 
ما الفائدة فى إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بهاء فان كانت 
الفائدة في التكرة قلم ذُکرّت المعرفت وان كانت في المعرفة فما بال 


ذكر النکرة؟ . 


(۱) من قوله: «ویحسن أن يقال. . .2 إلى هنا تکرر في (ظ ود). 

© الست ف 

)۳( وانظر : «مجموع الفتاوی» : (۳/ ۶6 ۰۳۳۵ ۳1/1 «(TEY‏ ولادرء التعارض» : 
)۱11/6 ۰۱۲ ۵/۵). 


)٤(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۲۹۸). 


۳ 


قیل: هذا فيه نكتة بديعة» وهي: أن الحکم قد يعلق بالنكرة 

ی دا / TT,‏ 0¢“ ۱ 
مدخا أو ذمّاء فلو اقتصر على ذکر المعرفة لاختصّ الحکم به. ولو 
ذکرت النكرة وحدها لخرج الكلام عن التعرض لذلك المعين» فلما 
ريد الجنس أتى بالنكرة ووصفت إشعار بتعليق الحكم بالوصف» 
دلك قوله تعالی : < لتقا ید () کیت کب ای 6 [العلق : ۱۵ - 
7 فان الآية كما قیل: نزلت في آبي جَهْلء ثم تعلق حکمها بكل 
من اتف بهء فقال: « لته مه اریز جع ۹ تعييئاء ¥ میت کذبةٍ 4 
تَعَدَية وتعميمّاء ولذلك اشترط في النكرة في هذا الباب أن تکون 
منعوتة؛ لتحصل الفائدة المذكورة والتبیینْ المراد. 


لس رم رک 


وآما قوله تعالی: # ويون من‌دون ما لامك لهم ردقام سوت 
والازض شا [النحل: ۷۳] ففیها قولان: 


آحدهما: أن «شیئا» بدل من درزئاک وارزقا» آبین من «شیتا»؛ 
لأنه آخص من والأخص آبین من الأعمء وجاز هذا من أجل تقد تقدّم 
التفی+ لان التكرة نما تفید بالاخبار عنها بعد النفی» فلما ۳ 
النفي العام (/ ۹١‏ ذكر الاسم العام الذي هو آثکر التکرات» ووقعت 
الفائدة به من أجل النفي» صَلحّ أن يكون بدلاً من «رزق». ألا ترى 
أنك لو طرحت الاسم الأول واقتصرت على الثاني لم يكن إخلالاً 
بالكلام . 


)١(‏ (ق): «ذكراء (د): «لیکن في»2. 
(۲) من قوله: «ناصية كاذبة. . .» إلى هنا ساقط من (ق ود). 


1: 


والقول الثانی: أن «شيئًا» هنا مفعول المصدر الذي هو «الرزق»ء 
وتقديره: لأجاكرة أن یرزقوا شيئًاء وهذا قول الاکثرین؛ الا أنه يرد 
ا ا ورم لأنه بوزن الدّبْح والطْخن للمذبوح 
والمطحون» ولو أَرِيْد المصدر لجاء بالفتح» نحو قول الشاعر"* يخاطب 
عُمَر بن عبدالعزیز: 
وافصذ إلى الخیر وا تفا وأزرق کیال الما رن 

وقد يجاب عن هذا بأن الرزق من المصادر التي جاءت 
«فثل» بكسر أوائلهاء کالفشق ويُطلق على المصدر والاسم 
واحدء كالنّسخ للمصدر والمنسوخ وبابه وهذا أحسن. 0 لا 
على أن راءه مفتوحة وإنما هي مکسورة وهذا اللا ئی بحال عَمَّر بن 
عبدالعزيز والشاعرء. فإنه طلب منه أن يرزق عيال المسلمين رزق الله 
الذي هو المال المرزوق. لا آنه یرزفهم کرزق الله الذي هو المصدر 
هذا مما لا يخاطب به آحد ولا يقصده عاقل» والله أعلم. 


- هو: عويف القوافي. والبيت من قصيدة يذكر بها عمر بن عبدالعزيز  رحمه الله‎ )١( 
.)۲۲۶/۱۹( انظر : «الكامل»: (1۵۹/۲) للمبرد» و«الأغاني»:‎ 


0 


فائدة بديعة!١)‏ 


قوله تعالی : « هدن الصرط السرا صرط الب انمت 


رر 


عیَهم > [الفاتحة: 5 - ۷] فيها عشرون مسألة : 


آحدها: ما فائدة البدل فى الدعای والداعی مخاطب لمن لا 
يحتاج إلى البيان» والبدل يُقَصَد به بيان الاسم الأول؟ 


الثانية : ما فائدة تعريف: 8« الصراط الستقيم 2 » باللا 
وها أخبر عله بمجرد اللفظ دونهما (ظ/ ٦1۹‏ ب)» كما قال تعالی : 


ی ر 


ل وتك ی إل مر سيم لإ [الشوری: 07]. 


الثالثة: ما معنی الصراط؟ ومن أي شيءٍ“ اشتقاقه؟ ولم جاء 
على وزن فعَال؟ ولم ذکر في آکثر المواضع في القرآن بهذا اللفظ 
وفي شون قان بلق الطريق مان ال« تفت إل 
احق وال طرق سق ))؟ [الأحقاف: ۳۰]. 


الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالی: « ل 


4 روص 


أنصمت علبّهِم 4 [الفاتحة: ۷] بهذا اللفظط. ولم يذكرهم ب 
فيقول: «صراط النبیین والصدیقین» فلم عدّل إلى لفظ المبهم دون 
ا 


)١(‏ المسائل رقم (۵-۱) و(۰۱۲ ۱۳ء ۰۱۵ )١5‏ من: «نتائج الفکر»: (ص/۳۰۰- 
۲ مع اضافات وتعقبات مهمة لا يُسْتغنى عنها. 

(۲) (ق): «أين» 

(۳) (ق): «إلا». 


الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ «الذین»" مع صلتها 
دون أن يقال: المنه ع بوط الخو" الى كنا قال « المخغضوب 
عم > [الفاتحة: ۲۷ وما الفرق؟ . 


السادسة : لم فرّق ل بين امه عليه والمخضوب علیهم» » فقال 

تعالی فى أهل النعمة: « انیت > أنعمت عیهم 4. » وفي أهل الغضب: 
جر ی 

« المتضوب عم بحذف الفاعل؟ . 

السابعة : لم قال تعالى: « آهینا سر 4 فعدّى الفعلٌ بنفسه 
ولم يُعَدَّه ب«إلى» كما قال تعالی» # وک دی إل صرط مُستقيم < 
[الشوری: ۰۲0۲ وقال تعالی: # وَاجَْبيكمُ ومدیتهم إل صرط متیر 2 ؟ 
[الأنعام : ۰۲۸۷ 

الثامنة : أن قوله تعالی: ‏ ال أنصمت علّهم عبر المتضوب 
َو > [الفاتحة : ۲۷ يقتضي””) أن (ق/ ۹۱ب) نعمته تة بالأولین 
دون المغضوب عليهم وهذا ج لمن ذهب إلى أنه لا 

التاسعة : أن يقال: لم وصفهم بلفظ ا وهلا قال تعالى: 
«لا المغضوب علیهم» کما قال : ووک الصا یت 24 وهذا كما 


تقول : مررت يزيد لا عَمُرو» وبالعاقل لا الأحمق. 


العاشرة: كيف جرت [غير]““ صفة على الموصول وهي لا تتعرّف 


)١(‏ (ظ ود): «الذي». 

(۲) «وهو أخصر» في (ق) في نهاية الفقرة. 
(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ من «المنیریة). 


بالإضافة» ولیس المحل محل عطف بیان؛ إذ بابه الاعلام ولا محل 
لذلك. إذ المقصود في باب البدل هو الثاني» والاوّل توطئة» وفي 
باب الصفات المقصود الأول» والثاني بیان وهذا شأن هذا الموضع؛ 
فان المقصود ذکر المُّنْمَم علیهم ووصفهم بمغایرتهم نوعي"" الغضب 
والضلال . 

الحادية عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل» فالصراط المستقیم مقصود 
للإخبار عنه بذلك وليس في نية الطَّرح» فکیف چاء «صرط الزیت 


رح سه ی . 


مت > بذلا منه» وما فائدة البدل هديقا؟ . 
الثانية عشرة: أنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذيٌ والامام 
أحمد وأبو حاتم» تفسير المغضوب عليهم بأنهم : البهود. والنصارى 
الضالون"» فما وجه هذا التقسيم والاختصاص» وكلٌّ من 
الطائفتين ا مغضوب علیه؟ . 


الثالثة عشرة: لم قدّم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالین؟ . 
الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة 


)١(‏ (ظ ود): «معنى». 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (۲۹۵6) وأحمد: -۳۷۸/٤(‏ ۳۷۹). وابن حبان «الاحسان»: 
۱۳/۱۲ ۱۸6) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عَبّاد بن بیش 
عن عدي بن حاتم في حديث طویل . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه الا من حديث سماك بن 
حرب» وصححه ابن حبان. 
وسماك متکلم فیه. الا أن الراوي عنه شعبة بن الحجاج وهو لا يروي إلا 
وفیه عبّاد بن خبیش» مجهول. ذکره ابن حبان في «الثقات»: (۰)۱2۲/۵ 
ولا يروي عنه غير سماك. 


۸ 


من «فعل ۷ ولم يأت 8 آهل الضلال بذلك» فيقال: «المضلین» بل 
آتی فیهم بصيغة فاعل المأخوذة من «فعل»؟ . 

الخامسة عشرة: ما فائدة العطف بالا» هناء ولو قیل : «المغضوب 
علیهم والضالین» لم یختل الکلام وکان أوجز؟ 

السادسة عشرة: : إذقد عطف بها فبابٌ العطف بها مع الواو النفي » 
نحو: ماقام زيد ولا عَمْروء وكقوله تعالی: # لس ل الصا ولا 
عل مولع أل لامج وت ما فوت عم » إلى قوله تعالى: 
ولا عل ای ادا ما ارك ليله که [التوبة: 9١‏ 41] وأما بدون 
الواو؛ فبابها الإيجاب» نحو: مررت بزيد لا عمُروء فهذه ست عشرة 
مسألة في ذلك: 

السابعة عشرة: هل الهداية هنا هدايةٌ (ظ/۷۰) التعريف والبيان» 
أو هداية التوفيق والالهام؟ . 

الثامنة عشرة: کل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمًا لا يقوم 
غيره مقامه ولابدَّ منه» وهذا إنما نسأله فى الصلاة بعد هدايته» فما 
وجه السؤال لامر حاصل وكيف يطلب تحصيل الحاصل؟ . 

التاسعة عشرة: مافائدة الإتيان بضمير الجمع في «اهدنا», 
والداعي يسئل ربّه لنفسه في الصلاة وخارجهاء ولا يليق به ضمير 
الجمم ولهذا یقول ورت اغفر لي وارحمني وَتب ا 

(ق/ )1٩۲‏ العشرون : ما حقيقةٌ الصراط المستقیم الذي یتصورها 
الو وا 


)١(‏ (ق): «عند». 


۹ 


فهذه آربع مسائل حقٌّها أن تَقَدّم أولاً؛ ولکن جرّ الکلامْ إليها بعد 
ترتيب المسائل الستة عشر. 

فالجواب بعون الله وتعلیمه» فإنه لا علم لأحدٍ من عباده إلا 
ما علمه ولا قوة له إلا باعانته . 

آما المسألة الأولى: وهی فائدة البدل فى“ الدعاء: أن الآية 
وردت في مَعْرض التعلیم للعباد والدعاء 4 الداعي أن يستشعر 
عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمانُ إلا به؛ إذ «الدعاء 
مح العبادة» والمخّ لا يكون إلا في عظم والعظم لا يكون إلا في 
لحم ودم » فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء» ووجت 
أن یکون الطلب ممزوجًا بالثناء» فمن ثم جاء لفظ الطلب للهدایت 
والرغبة فیها مَشُوبًا بالخبر تصریخا من الداعي بمعتقده وتوسّلا منه 
بذلك الاعتقاد الصحیح إلى ربه» فكأنه متوسل إليه بایمانه واعتقاده: 
أن صراطه الحق هو الصراط المستقيم وأنه صراط الذین اختصهم 
بنعمته وخبّاهم بکرامته. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقیم "۳ 
والمخالفون للحن یزعمون آنهم على الصراط المستقیم أيضاء 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم واظهار الحق الذي في نفسه 
فلذلك آبدل وبیّن لهم ليمرّن اللسان على ما اعتقده الجنان . 


ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبارٌ بفائدتین جلیلتین؛ احداهما: 
فائدة الخبر» والثانية : فائدة لازم الخبر . 

فأما فائدة الخبر فهي: الإخبار عنه بالاستقامة وأنه الصراط 
(۱) (ظ ود): «من». 


(۲) من قوله: «وأنه صراط . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


5٠ 


المستقيم''' الذي نصبه لامل مته وكرامته. وأما فائدة لازم الخبر : 
فاقرار الداعي بذلك ری وتوسّله بهذا الإقرار إلى ربه. فهذه 
آربع فوائد(؟ : الدعاء بالهداية الیه والخبه عنه بذلك والاقرا" 
والتصدیق بشأنه» والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصدیق؛ وفیه فائدة 
خامسة وهي: أن الداعي إنما مه بذلك لحاجته إليه» وآن سعادته 
وفلاحه لا تتم إلا به وهو مأمور بتديّر ما يَطلبه وتصور معناه» فذكرّ له 
من أوصافه ما إذا تصور في له وقام بقلبه كان أشدّ طلبّا له وأعظم 
رغبة فيه وأحرصّ على دوام الطلب والسؤال له فتأمل هذه النكتة 
E‏ 


فم 

وأما المسألة الثانية : وهي تعريف «الصراط» باللام هنا؛ فاعلم أن 
الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحقٌّ بتلك 
الصفة من غيره» ألا ترى أن قولك: «جالس فقيها أو عالمًا»» لیس 
كقولك: «جالس الفقيه أو العالم»» ولا قولك: «أكلت طيبًا»» 
كقولك: «أكلت الطيّب»» ألا ترى إلى قوله ككلِ: «أنت الحقٌء 
ووعدك الحقٌ. وقولك الحقّ»؛ ثم قال: «ولقاؤك حقٌّ. والجنة حقٌ. 
والنار حقٌ»”*' فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المُحْدَئة (ظ/۷۰ب) 
وأدخلها على اسم الرب تعالی» ووعده (ق/ ۲٩۹ب)‏ وكلامه. 


(۱) ليست في (ق). 

(؟) (ظ ود): «قواعد». 

(۳) «فصل» ليست في (د) عند جمیع المسائل الاتیه . 

(4) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۲۰ ومسلم رقم (۷۲۹) من حدیث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. وفي رواية البخاري: «وقولك حق*. 


١١ 


فإذا عرفت هذا؛ فلو قال: «اهدنا صراطا مستقيمًا» لكان الداعی 
إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقیم على الاطلاق وليس المراد 
ذلك» بل المراد الهداية إلى الصراط المعیّن الذي تصبه الله لأهل 
نعمته» وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته» وهو دينه الذي لا دين له 
سواه. فالمطلوب أمرٌ معين في الخارج والذهن» لا شيءٌ مُطلق 
کر واللام هنا للعهد العلمي الذهني» وهو أنه طلب الهداية إلى 
معهود قد قام في القلوب معرفته» والتصديق به» وتميزه عن سائر 
طرق الضلال» فلم يكن بد من التعریف . 

فان قیل : فلم جاء منکرّا في قوله تعالى لنبيه کل : # لیخفر 


مس همم يو مرو مر مر رو رام 
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1 


وقوله تعالی: وَإِنَكَ لَتََدِىَ إل رط مُسَتَقِيوِ < 6 [الشوری: »]٥١‏ 
oI 00011‏ 


وقوله تعالی : « واجبیتم وهدیتهم إل مر سے 4 [الأنعام : ۰]۸۷ 
وقوله تعالی : ٭ فل نی ھک دی إل سر مُسَتَقِيِ # [الأنعام: ۱7۱]. 


4 لَك 


فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو: آنها ليست في 
مقام الدعاء والطلب. وانما هي في مقام الاخبار من الله تعالی - عن 
هدایته إلى صراط مستقیم وهداية رسوله إليه» ولم يكن للمخاطبین 
عهد به ولم يكن معروفا لهم» فلم يجىء معرّفا بلام العهد المشيرة 
إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في خَلْده ولا تقدّمه في اللفظ 
مُعهود تکون اللام مصروفة إليه» وانما تأتي لام العهد في آحد هلذین 
الموضعين» آعني: أن يكون لها معهود ذهنی") أو ذكريّ لفظی؛ واذ 
لا واحد منهما في هذه المواضع؛ فالتنکیر هو الأصل». وهذا بخلاف 


(۱) سقطت من (ظ). 


1۲ 


قوله تعالی : آهدتا سر سیم 42 فانه لما ق 
المخاطبين أن لله صراطا مستقيمًا هدى إليه أنبياءه 18 
اا - سبحانه - المسؤول منه هدايته عالمًا به» دخلت اللام 
عليه» فقال : # أهينا َلسَرّط ای 4 . 


وقال آبو القاسم السُّهّيلي”'': إن قوله تعالی: ویک سل 
مُسَيَّقِيمَا :#2 [الفتح: ۲] نزلت 0 الحدیبیة» وکان المسلمون قد 
كرهوا ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافهء وكان الله ورسوله أعلم» 
فأنزل الله عليه هذه الآية» فلم یرد صراطا مستقيمًا في الدين» وإنما 
أراد صراطا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
ولك لَتبَدىَ ال صرّط مَسسَقَيم )€ [الشورى: 107 أي : تهدي من الكفر 
والضلال إلى صراط مستقیم ولو قال في هذا الموطن : «إلى الصراط 
المستقیم» > لجعل للكفر والضلال )٩۳/(‏ حًا من الاستقامة؛ إذ 
الألف واللام تنبیء أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصوفة”" أحق 
بذلك المعنی مما تلاه في الذكرء أو ما [فُردَ]" به في الوهم ولا 
یکون أحق به إلا والاخر فيه طرّف منه. 


وغيرٌ خاف ما في هلذين الجوابين من الضعف والوهن 
قوله: «إن المراد بقوله: ديك مرا قا 42۵ في 6 
والمکیدة»؛ فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امن الله 
به على رسولهء وأخبر النبيئٌ و أن هذه الآية أحب إليه من الدنیا 


.)۳۰۳ في «نتائج الفکر»: (ص/‎ )١( 
. (ق. ظ): «الموصولة» و(د): «الموصلة». والمثبت من «النتائج؟‎ )۲( 
. في الأصول: «قرب» والتصویب آفاده محقق «النتائج»‎ )۳( 


<1۳ 


وما فيها"“» ومتی سمّی الله" الحرب والمكيدة «صراطا مستقيمًا»؟! 
وهل فسر هذه الاية أحدٌ من السلف أو الخلف بذلك؟! بل الصراط 
المستقیم ما جعله الله عليه من الهدی ودين الحق الذي آمره أن یخبر 
بان الله هداه إليه في (ظ/1۷۱) قوله تعالی: 8 قل ی هي دي إل بط 
مَسسَقَيم ٩‏ [الانعام: ۱۱ ثم فسّره بقوله تعالی : ويا قيا یل زهجم 
عنقا وم کان ین لمثرکی > [الأنعام: ۲۱7۱ ونصب «دینا» هنا علی 
البدل من الجار والمجرورء آي: هداني دیا قِيَمَاء راه یمکنه هلهنا 
آن یقول : انه الحرب والمکیدة! فهذا وت فاسد جدًا!!. 


وتأمل ما جمع الله سبحانه”'" لرسوله في آية الفتح من آنواع(۳ 
العطایا» وذلك خمسة آشیاء؛ آحدها: الفتح المبین» والثاني : مخفرة 
ما تقدم من ذنبه وما تأخَّره والثالث: هدایته الصراط *" المستقيم» 
والرابع : إتمام نعمته علیه» والخامس: إعطاؤه النصر العزیز. وجَمَع 
له سبحانه بين الهدی والنصر؛ لأنّ هلذین الأصلين بهما كمال 
السعادة والفلاح» فان الهدی هو: العلم بالله ودینه والعمل بمرضاته 
وطاعته. فهو العلمٌ النافع والعمل الصالح» والنصر و[هو]: القدرة 
التائّة على تنفیذ دینه ؛ بالحجة والبیان» والسیف والسّنان» فهو النصر 
بالحجة واليد» قَهْرُ قلوب المخالفین له بالحجة وقَهْرُ آبدانهم بالید. 


(۱) آخرجه البخاري رقم (1۸۳۳) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ولفظه : «لقد آنزل عليّ الليلة سورة لهي أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس» ثم 
قرأ : 8 تفتحا لك فتحا میا رن 2 . 

(۲) «الله سبحانه» ليست في (ق). 

(۳) ليست في (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ظ). 


1٤ 


وهو سبحانه ‏ كثيرًا ما یجمع بين هلذين الاصلین إذ بهما تمام 
النضوة وظيور دغ الذي کل كنوه الم ارت سل 
سول بالفدی ودین الْحَنْ ظهِرَمُ عل این کل 4 [التوبة: ۲۲] في 
مو شعي قن سورة راو او .مره الضفت: وقال تعالى : ۶ لمد ازا 
سلتا باکت ورتا مَمَهُمْ آلکتب والیبزات لقم الاش بالیس 4 
[الحديد: ۰۲۲۵ فهذا الهدی"؟ ثم قال: ورتا دید فيه باس 
کدی € [الحديد: ۰۲۲۵ فهذا النصرء فذكر الکتاب الهادي والحدید 


الناصر . وقال تعالی: الع > آله ل إل إلا هو الك القبوم رل یلک 


۲ 
2 Nr 


عد 
رگ اص متا سس و 


آلکتب بالق مسرا ما بین يديه وارد له والدضیل © من تنل هی لاس وال 
وان 4 [آل عمران: ۱- ۰]6 فذکر انزال الکتاب" الهادي والفرقان وهو 
النصر الذي یفرق بين (ق/ ۹۳ب) الحقّ والباطل . 

وسو اقتران النصر بالهدی: أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين 
الحق والباطل» ولهذا سمی تعالی ما ينصر به عباده المؤمنين فرقائا؛ 
كما قال تعالی: #إن کت ءامَنثم باه وما ارلا عل عبینا یوم لمران يوم 
نی اجان » [الأنفال: ۰۲4۱ فذکر الأصلين ما آنزله على رسوله یوم 
الفرقان» وهو یوم بدرء وهو الیوم الذي فرّق الله فيه بين الحق والباطل 
بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهمء ومن هذا قوله تعالى: 
ومد ٤اا‏ موی ودروب مرن وما َو میرک 25 4 [الأنبياء: ۲4۸ 
فالفرقان: نصره له علی فرعون وقومه» والضیاء والذکر: التوراة 
هذا هو معنی الآية» ولم يُصب من قال : إن الواو زائدة» وأن «ضیاء» 
منصوب على الحال كما بیّا فساده في «الأمالي المکیة». فتبيّن أن 


)غ2 هذه الاية لبنت في (ظ ود). 
(؟) (ق): «الذي». 


ية الفتح تضمنت الاصلین"۴: الهدی والنصرء وأنه لا يصح فیها غير 
ذلك آلبتة. 

وآما جوابه الثاني عن قوله : «#وَإِنَكَ لى ال رط مسيم 4 
[الشوری : 07] بأنه لو عدف لجعل للكفر والضلال عط من الاستقامة» 
فما أدري من أينَ جاء له هذا الفهم» مع ذهنه الثاقب وفهمه البدیع 
رحمه الله 4 وما هي إلا كبوة جواد ونئُوة صارم! ! أفترى قوله 
تالی : * وَءَائسَهُمَا الككب الس ا ا تھا لوط لتق 3> 4 
[الصافات: ۱۱۷ E‏ حظًا من الاستقامة!؟ وما تم 
غيره إلا طرق الضلال » وإنما الصراط المستقيم واحد» وهو ما هدی 
الله إليه آنبیاءه ورسله أجمعين» وهو الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم عليهم. وكذلك تعريفه في سورة الفاتحة هل (ظ/۷۱ب) يقال : 
إنه يفهم منه أن لغيره حظا حظًا من الاستقامة!؟ بل يقال تعريفه ينفي أن 
یکون لغیره وخ حظًا من الاستقامت فان التعریف في قوَة الحصر » فكأنه 
قيل : الذي لا صراط مستقیم سواء وفهم هذا الاختصاص من ٠‏ اللفظ 
آقوی من فهم المشارکت فتأمله هنا وفی نظائره. 


فصل 
وآما المسألة الثالثة: وهي اشتقاق اه فالمشهور آنه من 


«صرطت الشيء آصرطه» إذا بلعته بلعًا سهل ذ فسمی الطریق : صراطا؛ 
لأنه يسترط المارة فيه . والصراط ما جمع هة آوصاف : آن یکون 


طريقًا مستقيما» سيا مسلوكاء واسعك موصلا إلى المقصود فلا 
تسمي العرب الطريقٌ المعوج: صراطاء ولا الصعب المشق؛ 


(۱) ليست في (ظ ود). 


المسدود غير الموصل» ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم 
فيك له اذلف فا اهر 


آم المؤمنينَ على صِرَاطٍ إا أغوج المواردُ مُسْتَقِيم 
وبنوا الصراط على زئة «فعال»؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمال 
ادغ اة امروف وهلا الوزن عي اف الشتملات 
(ق/۹6) على الأشیاء کاللّحاف والخمار والرّداء وال والفراش 
لكايه إلى سار الات وهدا الوزن ات تایه بیان ۱۳ 
أحدها: المصدر. كالقتال ا وا ا ی + 
الكتاب والبناء والغراس (4, والثالك: أن يُقْصَد به قصد الالة التي 
يحصل بها الفعل ويقع بهاء كالخمار والغطاء والسّداد. لما يُخمّر به 
ویغطْی وش انل قيا له محضة» والمفعول هو الشيء المخمّر 
فالتخطی والمسدود» ومن هذا القسم الثالث «إلله» بمعنی مألوه. 
وأما ذکره له بلفظ الطریق في سورة الأحقاف خاصة. فهذا 
حكاية الله تعالی لکلام مؤمني الجن آنهم قالوا لقومهم: #8 نا متا 
کا رك مرا با موس ا ا بت یدید ی ی إل احق وا طَرِفٍ 
سق ت ] 4 [الأحقاف: ۳۰] وتعبيرهم عنه هلهنا بالطريق فيه نكتة 
بديعة» وهي : آنهم قَدَّموا قبله ذكر موسى» وأن الكتاب الذي سمعوه 


)١(‏ من «المنيرية»» انظر «ديوانه»: (ص/١١٤)»‏ من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبدالملك . 

(۲) من قوله: «كثير في. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۳) (ق): «آمور». 

(5:) (ق): «الفراش والبناء». 


1¥ 


مصدقًا لما بين يديه من کتاب موسی وغیره» فکان فيه کالنیابة؟ عن 
رسول الله لا في قوله لقومه : ما کت بذعا من الرمُل» [الأحقاف: ۲۹٩‏ 
أي: لم أكن آول رسول بُعث إلى هل الأرضء بل قد تقدمت قبلي 
رسل من الله إلى الأمم وإنما بُعثت یت مصدقًا لهم بمثل ما بعثوا به من 
التوحيد والایمان» فقال مؤمنوا 56 ٍ یمتا ڪ ها زل من بعد 
م ووا ان دنه د ال الح ور طن سي [الأحقاف : ۳۰] 
آي: إلى سبیل مطروقٍ قد مرّت عليه الرسل تا قبله» وآنه ليس ببِدّع 
كما قال فى أول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ 
«الطريق»؛ الأنه (فعیل» بمعنی «مفعول» أي : مطروق مشت عليه 
الرسل والأنبياء قبلٌ» فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن 
یمن به ويصدقهء فذكر الطريق هلهنا دا آولی؛ لأنه أدخل في باب 
الدعوة والتتبیه علی تعین آتباعه وال آعلم. ثم زات هذا المعنی 
بعینه قد ذکره الشهيلي "۲۳ فوافق فيه الخاطر الخاطرّ. 
فصل 

وأما المسألة الرابعة: وهي [ضافته إلى الموصول المبهم دون أن 
يقول: صراط النبیین والمرسلين» ففیه ثلاث فوائد: 

آحدها : [حضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذاء بأنَّ استحقاقٌ 
كونهم من الم علیهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراط, فبه صاروا 

من أهل التّعمة» وهذا كما یل الحكم بالصلة دون الاسم الجامد؟ 


(۱) (ظ ود): «كالنبأً». 
(0) في «النتائج» : (صس/۳۰). 
(0) سقطت من (ظ ود). 


1۸ 


لما فيه من الاعلام۲۳ باستحقاق ما على عليها من الحكم بهاء وهذا 
كقوله تعالى : « اليرت بُنیشوک أمَولهُم بل وَالتَّارٍ سنا وعلانبة 
لَه أجرشر (ظ/ ۷۲) عند یم 4 [البقرة: ۲۲۷6 4 ی جاه لد 


ر ے ره ا 


وَصَدَّقٌ دولك هم أملقوت 4 [الزمر: ۲۳۳ < ات۳ رت 
35 10 مت ەگ م 
1 


توا تلا حرف ماه 46 [الاحتاف: ۱۳] وهذا الباب مرد (ق/ ۹4ب)؛ 
فالوتيان بالاسم موصولاً أولى على هذا المعنی من ذکر الاسم الخاص . 


6 


م 


الفائدة الثانية : فيه إشارة إلى نفى التقليد عن القلب واستشعار 
۹ و ۳ ۰ 575 ۳1 5 
العلم بأن من هُدِيَ إلى هذا الصراط فقد آنعم علیه. فالسائل مستشعر 
بسواله الهداية الیی [و] طلب الانعام من :الله عليه والفرق نين هذا 
بسق ! ب الونعام من یه » و بين 
الوجه والذي قبله أن الأول یتضمن الاخبار بآن أهل النعمة هم آهل 
الهداية إليه» والثاني يتضمن”" الطلب والارادة أن تکون منهم. 


الفائدة الثالثة: أنّ الآية عامة في جميع طبقات امعم علیهم 
ولو أتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى را جمیع 
امعم عليهم» فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة : آن المسؤول 
الهدى إلى ج جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من 
ال ولا والشهداء والصالحين» وهذا أجل مطلوب وأعظم 
مسؤول» ولو عرّف الداعي قدر هذا السوال لجعله هِجَّيْرَاه وقرته 
بأنفاسه» فانه لم يدع شيئًا من خير الدنيا والاخرة إلا تضمّنهء ولما 
كان بهذه المثابة فرضه الله على جميع عباده فرضا متكرّرًا في اليوم 


(۱) (ظ ود): «الإنعام» . 
(۲) (ظ ود): «إلى أن». 
(۳) من قوله: «الإخبار. ..» ساقط من (ظ ود). 


۶۹ 


والليلة لا یقوم غیره مقامهء ومن تم" یعلم تعين الفاتحة في الصلاق 
وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها”" . 
فصل 

وأما المسألة الخامسة : ٠‏ وهي آنه قال : و ال آنسنت 2 ت علوم 


[الفاتحة: ۰۲۷ ولم يقل : الْمُنْعَم عليهم. كما قال: $ المتضوب عَم » 


فحوابها وجواب المسألة السادسة واحد» وفيه فوائد عديدة: 


أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن» وهي : 
أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالی» 3 
فاعلها منسوبةٌ إليه ولا يبي الفعلَ معها للمفعول. فإذا جاء إلى أفعال 
العدل ژالجزاء والعقوبة 3 الفاعل وبَنّى الفعل معها للمفعول = أديًا 
في الخطاب. وإضافة إلى الله أشرف قسْمّي آفعاله فمنه هذه الآية؛ 
فإنه لما ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلهاء وی ذكر 


الغضبَ حذف الفاعل وبَنّى الفعل للمفعول» فقال: « المتضوب 
هم وقال في الاحسان: # لل نت وم > . 


ونظیره قول ابراهیم الخلیل صلوات الله وسلامه علیه: # ای 
حلقنی فھو رن ” 0 وای هو بطعمی وستین 09 ولا مس فهو شنت 27 © 
[الشعراء: ۷۸- ۸۰] فنسب الخلق والهداية والإحسانَ بالطعام والسقي 
إلى ال ولما جاء إلى ذکر المرض» قال: #8 وَإِذَا مضت ولم يقل: 
أمرضني» وقال: َو غیت نی 4 ومنه قوله تعالی حكاية عن 


ر و 


مومني الچن : (ق/ 140) « وتا لا تذرع آشرآرید یمن في الارض اَم N‏ 


)١(‏ (ق): «ومن هنا». 
(۲) «یقوم مقامها» ليست في (ق). 


له 


نهدا زا فوا إزادة الرقين إلى الت ودف فاع 
لجن فنسبوا ! ۱ : فوا ۶۱۶ 

إرادة الشر» وبنوا الفعل للمفعول» ومنه قول الخضر - عليه السلام - 

في السفينة: كردت أَنْ أَِبًا ) [الکیف: ۰6۷۹ فأضاف العيبّ إلى 


نفسه . وقال في الغلامین : # قاراد ريك أن بلما شهاک [الکهف : ۰]۸۲ 
ومنه قوله تعالی: یل لَڪ بل الیار ارم ال سیک » 
[البقرة: ۰۲۱۸۷ فحذف الفاعلٌ وبناه للمفعول» وقال: 8 وأحل له يم 
عم ارب البقرة: ١۲۷]؛‏ لأن في ذکر الرَقَثْ ما يَحْسُّن منه أن لا 
يقترن بالتصریح بالفاعل» ومنه : مت یک لمع وم وم انمنزیر 


۳ 4 


[المائدة: ۳] وقوله: # ف تاوا ات ما کرم کم رڪم الد نا 


ےک آ. 
بوء شيعا وبالولدین سنا € [الأنعام: ]٠١١‏ إلى آخرها. 


ومنه وهو آلطف (ظ/۷۲ب) من هذا وأدق معنی - قوله: 
« رمت عم کتک وبتاکم وخوم 4 [الساء: ۲۲۳ إلى 
آخرهاء ثم قال: «وأحل لخم ما وراه لِم € [الساء: 4؟] وتأمل قوله 


تعالى : « قبظاو من یک كاذو رمتا عَم یت أت کم [النساء: ]1+١‏ 
كيف صرّح بفاعل التحريم في هذا الموضع» وقال في حق المؤمنين: 


حرمت عَلَيَك كلم [المائدة: ۲۳. 
الفائدة الثانية: أن الانعام بالهداية يستوجب شكر المُنْعم بهاء 
وأصل الشكر ذكر المثعم والعمل بطاعته. وكان من شكره إبراز 
الضمير المتضمّن لذكره ‏ تعالی - الذي هو أساس الشكرء وكان في 
قوله: « أنصت علوم »4 من ذكره وإضافة النعمة إليه ما ليس في ذكر 
المنعم علیهم"" لو قاله» فتضمّن هذا اللفظ الأصلين» وهما الشكر 


(۱) ليست في (ظ ود). 


۲١ 


والذكرء المذکوران في قوله: « عون اک شرا لى ولا 
کون >€ [البقرة: ۱۵۲]. 
الفائدة الثالثة: أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده» وهو 
المنعم بالهداية دون أن يشركه أحدٌ في نعمته» ۰ فاقتضی اختصاصه بها 
أن تضاف إليه بوصف الإفراد» فیقال: < انميت نعمت علوم أي: اش 
وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة» وأما الغضب؛ فان الله 
یداه - غُضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط» 
وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم. 0 پستلزم غضیهم عليهم موافقة 
لغض ریهم علیهم؛ قموافقته تعالی 27 ِ تقتضي أن یب على من عَضِبَ 
عليه ویْضی عمن رضي عنه» فضت لغضبه ویرّضی لرضاهء وهذا 
حقيقة العبودية» واليهود قد غضت الله علیهم؛ _ فحقیق بالمؤمنين 
الغضب عليهم» فحذف فاعل الغضب وقال: و المتضوب علوم 


لما كان للمؤمنين نصيبٌ من غضبهم (ق/۹ب) على من غضب الله 
عليه» بخلاف الإنعام فإنه لله وحدهء فتأمل هذه النكتة البديعة. 


الفائدة الرابعة: أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم 
وترك الالتفات الیهم. والاشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار 
عليهاء وأما أهل النعمة؛ فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم 
والإشادة بذكرهم» وإذا ثبت هذا فالألف واللام في «المغضوب» 
-وان كانت بمعنى «الذین»- فلیست مثل «الذين» في التصريح 
والإشارة إلى تعيين ذات المسَمّی» فان قولك: «الذين فعلوا»» 
معناه: القوم الذين فعلواء وقولك: «الضاربون والمضروبون». ليس 
فيه مافي قولك: الذين ضربوا أو ضربواء فتأمل ذلك. ف«الذين 
آنعمت عليهم» إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقَصّد ذوّاتهم» بخلاف 


۲ 


«المغضوب علیهم». فالمقصود التحذیر من صفتهم والاعراض عنهم 
فصل 

وآما المسألة السابعة: وهی تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف 
«إلى»» فجوابها: أن فعل الهداية يتعدّى بنفسه تارة» وبحرف «إلى» 
تأرق وب«اللام» تارق والثلائة في القرآن» فمن المُعَدّى بنفسه: هذه 
الآية»ء وقوله: « ريك صرطًا تما لي [الفتم: ۲] ومن المعدى 
ب«إلى»» قوله : ونك دی إل صرط سکیم € [الشورى: ۵۲] وقوله 
تعالی : *« فل تی هدن دق ال مر مسق ی # [الأنعام: ۱7۱] ومن المعدَّى 
باللام قول آهل الجنة: « اسر ر ای مج هلدا [الاعراف: 0۲1۳ 


سس يس 2۵ وو م رو 


وقوله تعالی: # هد فان دی لای ہے آقوم 4 [الاسراء: 9]. 


والفرق بين هذه“ المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء» ولکن 
نذکر قاعدة تشیر إلى الفرق» وهي: أن الفعل المُعَدَى بالحروف 
المتعدّدة لابد أن (ظ/ ۷۳) یکون له مع کل حرف معتى زائد على معنی 
الحرف الآخر» وهذا بحسب اختلاف معاي جروت فإن ظهر 
اختلاف الحرفین ظهر الفرق» نحو : * رفبت فيه ورفیت عنه عالت 
إليه وعدلت عنه. وملث إليه وعنه» وسعیت إليه وبه. وان شارت 
معنی الأدوات عسْرّ الفرق» نحو: قصدت إليه وقصدت له وهديته 
إلى کذا وهدیته لكذاء وظاهريّة النحاة یجعلون آحد الحرفین بمعنی 
الآخرء وآما فقهاء أهل العربية فلا یرتضون هذه الطریقة» بل 


(۱) تحرفت في (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «تفاوت». 


<Y 


یجعلون"" للفعل معتّی مع الحرف ومعتّی مع غیره» فینظرون إلى 
0 وما يستدعي من الأفعال فیشربون الفعل المتعدي به معناه 
وهذه طريقة إمام الصناعة سيبويه» وطريقة ج أصحابه؟ يضمّنون 
الفعل معنی الفعل لا یقیمون )41/3( الحرف مقام الحرف» وهذه 
قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنةً ولطافةً في الذهن . 


وهذا نحو قوله تعالی: عا یشرب بها باد َه [الإنسان: 7] فانهم 
يُضمّنون یشرب معنی يروي فیعدونه بالباء التي تطلبهاء فیکون في 
ذلك دليلٌ على الفعلین؛ آحدهما بالتصریح به والثاني بالتضمّن» 
والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار وهذا من 
بديع اللغة ومحاسنها وکمالها. ومنه قول في السحاب: «شربن 
بماء البحر...». أي: رون به ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن 
من أن يُقال: يشرب منهاء فانه لا دلالة فيه على الرّيّء وأن يقال: 
يروى بها؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم فإذا قال: 
يشرب بهاء دل على الشرب بصریحه وعلى الرّي حرف" الباء» 
فتأمله . 


ومن هذا قوله تعالی : لوس برد فيو بإ لكاو ظا نَذِهٌ4 [الحج : [Yo‏ 
وفعل الإرادة لا يتعدى ب«الباء»» ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذا»» 


(۱) من فوله: «آحد الحرفین. ٩.۰.‏ إلى ها ساقط من (ظ وئ 
)۲( الست لأبي ذژیب الهذلي» وتمامه: 
شربن بماء البحر ثم ترفْعّت متی جج شضر لهنّ نئیج 
وهو من شواهد «المغني» رقم (۰)0۲۸ وانظر «الخزانة»: (۰)۹۷/۷ 
وتحرفت العبارة في (ظ ود): (شرین ماء البحر حتی روین ثم . . « 
(۳) (ظ ود) : ابخلاف . 


٤ 


وهو أبلغ من الارادة فان الهم مَبدأ الإرادة» فکان فى ذکر «الباء» 
إشارة إلى استحقاق العذاب بمبدأ الإرادة"“ وان لم تكن جازم 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. 


فإذا عرفت هذا؛ ففعل الهداية متى عدي ب«إلى» تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى عَدَّيَ ب«اللام» تضمّن 
التخصيص بالشيء المطلوب» فأتى ب«اللام» الدالة على الاختصاص 
والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذاء في" معنی ذكرته له وجعلته له 
ومیأته» ونحو هذاء وإذا تعدَّى بنفسه تضمّن المعنى الجامع لذلك 
كله» وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم»» هو طالب من الله أن یعرفه إياه ويبيّنه له ويُلهمه إياه 
ویقدّره علیه» فيجعل فى قلبه علمه وإرادته والقدرة علیهی فجرّد 
الفعل من الحرف» وأتى به مجردًا مُعدََّى بنفسه ليتضمن هذه المراتب 
كلهاء ولو عدي بحرف تعیّن معناه وتخصّص بحسب معنى الحرف» 
فتأمَلّه فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. 


فصل 

وأما المسألة الثامنة» وهي : أنه خص أهل الهداية بالنعمة"" دون 
غيرهم» فهذه مسألةٌ اختلف النانٌ فيها وطال الحجَاج من الطرفين» 
وهي : أنه هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ فمن ناف يحتج بهذه الاية 
وبقوله: «وَص بطع امه السو ماک مح بت نم له عم ين لين 
(۱) من قوله: «فإن الهم...» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


(؟) (ق): «آوهم. 
(۳) (ظ ود): «سعادة الهدایة» . 


Y0 


وَأَلصَدَبقِينَ والشهداء الان ر زف رَفِيِقًا' € [النساء: 14]) 
فخصنّ هؤلاء بالانعام فدلّ على أن مه و وبقوله 
لعباده المومنین : « رات نِعْمَتى عَلَتَدْدْ € [البقرة: ]١6١‏ وبأن (ق/1وب) 
الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة» اي نعمة على من خلقَ للعذاب 
(ظ/ ۷۳ب) الأبدي . ومن مثبت یحتج ۶ بقوله: * وان سدوا نمم آله لا 
2 سوم 4 [النحل : ۰۲۱۸ وبقوله للیهود: یی إنررويل اكوأ ی ال 
نت عكر که [البقرة: 4۷]) وهذا خطاب لهم في حال کفرهم وبقوله في 
سورة النعم وهي و مس وی و 
من آولها الی قوله: و کلف كر نشمتم مه کم کم مورک ي 4 
و أ اما عياف البَلَمْ الميين :2 ر ف ار بح 
هه ڪرشم آلگفرورت < 4 [التحل : -١‏ ۸۳] وهذا نص 
0 
واحتجوا بأن الب والفاجرء والمؤمه() والكافر كلهم يعيش في 
نعمة الله. وكلُ أحد مُقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته» وهذا 
معلوم بالاضطرار عند جميع أصناف بني آدم إلا من كابر وجخد حى 
الله تعالى وكفر بنعمته ۲۳ . 
وفصّل الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصّة بأهل 
الإيمان لا يشركهم و سواهم» ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم 
برهم وفاجرهم مومنهم وكافرهم. فالنعمة المطلقة التامة هي : : المتصلة 
بسعادة الأبد وبالنعیم المقيم» فهذه غير مُشتركة» ومطلق النعمة : عامٌ 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(۳) (ق): «ویشرکهم فيما». 


۰:۳۹ 


مشترك» فاذا آراد النافی شلب النعمة المطلقة أضنات» وان آراد سلب 
مطلق النعمة أخطاء وان آراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للکافر 
أخطأء وان آراد [ثبات مطلق النعمة أصاب» وبهذا تتفق الأدلة ویزول 
النزاع» ویتبین أن کل واحد من الفریقین معه خطأ وصواب. وال 
العوفق» 

وأما قوله تعالی: يبت إشرويل ادا نعم ألَىَ آغنث عكر » 
[البقرة: 57] فإنما يذكرهم بنعمته على آبائهم ولهذا يعدّدها عليهم 
واحدة واحدة؛ بأن أنجاهم من آل فرعون» وبأن فرق بهم البحر» 
وبأن وعد موسى أربعين ليلة فضلوا بعده» ثم تاب عليهم وعفا عنهي 
وبأن ظلّل عليهم الغمام وأنزل عليهم المنّ والسلوى» إلى غير ذلك 
من نعمه التي یعدّدها علیهم» وانما كانت لاسلافهم وآبائهم فأمرهم 
أن یذکروها لیَذعوهم ذکرهم لها إلى طاعته والایمان برسله 
والتحذیر من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدینه 
وطاعته» فکانت نعمته على آبائهم نعمةً منه علیهم تستدعي منهم 
شکرّا. فکیف تجعلون مکان الشکر علیها کفرکم برسولي وتکذیبکم 
له. ومعاداتکم إياه. وهذا لا يدل" على أن نعمته المطلقة التامة 
حاصلة لهم في حال کفرهم والله أعلم. 

فصل 

وأما المسألة التاسعة: وهي أنه قال: (ق/ ٠۹۷‏ #عير المعضوب 

هم 4 ولم يقل: لا المغضوب علیهم. فیقال: لا ريب أن «لا» 


)١(‏ (ق ود): «برسوله». 
(۲) (ق): «وغیر هذا یدل». 


¥ 


يعطف بها" بعد الایجاب» كما تقول: جاء‌ني زید لا عَمْروء 
وا هل مر کی تا الما قیاع 
لس إلا كما سياتي. 

واخراج الكلام هلهنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج 
العطف» وهذا إنما يُعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع 
وبين الوصف. فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف» وقيل: «صراط 
الذين أنعمت عليهم لا المغضوب علیهم»» لم يكن في العطف بها أكثر 
من نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم» كما هو" مقتضى 
العطف» فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا الجاهل» لم يكن في نفي 
العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما الإتيان 
بلفظ «غير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معهاء وصفهم بشيئين؛ 
أحدهما: أنهم ملعم عليهم» والثاني: أنهم غير مغضوب عليهي 
فأفاد ما يفيدٌ العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهمء فانه يتضمّن 
صفتین : صفة ثبوتية وهي: كونهم مُنْعَمَا علیهم "۳ وصفة سلبية وهي : 
كونهم غير مستحقين لوصف الغضب. (ظ/٤۷|)‏ وأنهم مغايرون لأهله. 
ولهذا لما أريد بها هذا المعنی جرت صفة على المُمْحَم عليهم ولم تكن 
منصوبة على الاستثناء؛ لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. 

وفيه فائدة أخرى وهي: أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارئ 
ادعوا أنهم هم المُنْعَم عليهم دون أهل الاسلای فكأنه قيل لهم: 
المع عليهم غيركم لا أنتم» وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم 


)١(‏ (ق): «بعدها). 
0 ا 
(۳( من قوله: «ومدحهم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


CA 


غيركم ۷ أنتم» فالإتيان بلفظة «غير» 5 هذا السياق أحسنُ وأدل علی 
إثبات با المطلوبق فتأمله» وتأمل كيف قال : «المخضوب 
هم وا ولا الصَالْينَ ©4 ولم يقل: اليهود والنصارى”'" مع أنهم 
هم الموصوفون بذلك تجريدًا لوصفهم بالغضب والضلال الذي به 
۳ المنعم علیهم" ولم یکونوا منهم بسبیل؛ لأن الانعام المطلق 
ينافي الغضب والضلال فلا یثبت لمغضوب عليه ولا ضالٍ» فتبارك 
من آودغ کلامه من الأسرار ما یشهد بأئه تتزیل من حکیم حمید! . 
فصل 
وأما المسألة العاشرة: وهي جريان «غير» صفة على المعرفت 
وهي لا تت تتعرّف بالإضافة» ففيه ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أن «غيرًا» هنا بدل لا صفت وبدل النكرة من المعرفة 
جائز» وهذا فاسد من وجوه ثلاثة: آحدها: أن باب البدل المقصود 
فيه الثاني» والأول تواطئة له (ق/۹۷ب) ومهاد أمامه» وهو المقصود 
بالذکر» فقوله تعالى : ول یس الست من تلع مبيلاً» 
[آل عمران: ]٩۷‏ المقصود: هو آهل الاستطاعة خاصةه وذكر الناس 
قبلهم توطئة» وقولك: «أعجبني زيدٌ عِلْمُه»» إنما وقع الاعجاب على 
علمه وذکرت صاحبّه توطةً لذکره» وکذا قوله: « يلوك عن الب 
لحار تال فية€ [البقرة: ۲۱۷] المقصود : إنما هو السوال عن القتال 
في الشهر الحرام لا عن نفس الشهر“» ومذا ظاهر جدّا في بدل 


)١(‏ «ولم یقل: الیهود والنصاری» سقطت من (ظ ود). 
(۲) ليست في (ظ ود). 

(۳) ليست في (ق). 

(؛) «لا عن نفس الشهر» ليست في (ظ ود). 


۹ 


البعض وبدل الاشتمال» ووا “ في بدل الكلّ من الكلّء ولهذا 
سُمّيَ بدلاً إيذانًا بانه المقصود. فقوله : « نما بای و اصیتر کذبم 
حَاِتََ :25 » [العلق: ٠١‏ -15] المقصود: السّفع بالناصية الكاذية الخاطئة› 


ا 


وذكر المبدل منه توطئة لها. 

وإذا عرف هذا؛ فالمقصود هنا ذكر المُنْحَم عليهم وإضافة 
الصراط إليهم» ومن تمام هذا المقصود وتكميله: الاخبار بمغايرتهم 
للمغضوب عليهی > فجاء ذكر غير المغضوب عليهم مکثلاً لهذا 
المعنى ومتمّمًا ومحقّفًا؛ لأن أصحاب الصراط المسؤول هدايته رهم 
أهل النعمت فكونهم غير مغضوب علیهم وصف محتّق» وفائدته 
كاد ة ف الك توص المككل له وهذا واضح. 

الوجه الثانى: أن البدل يجري مجرى توكيد المبدل وتكريره 
وتوف لهذا كان في تقدير تكرار الفاعل"» وهو المقصود بالذكر 
كما تقدم» فهو الأول بعينه ذاتا ووصماء وإنما ذكر بوصف 0 
و كقوله:: :9 افد الك ل اس تقر سرط البرک 
أنصمت علوم 4 [الفاتحة: ۲ - ۷] ولهذا یحسن الاقتصار عليه دون 
الأول ولا یکون مُخلاً بالکلام ألا تری آنك لو قلت في ۶ غير القرآن: 
لله حج البيت على من استطاع إليه السبيل» لكان کلام مستقيبًا لا 
خلل فيه» ولو قلت في دعائك : رب * اهدني صراط من أنعمت عليه 
من عبادك لكان مستقیمّا» واذا كان کذلك فلو قُدّر الاقتصار على 
«غير» وما في حيّرها هنا؛ لاختلّ الکلام وذهب معظم المقصود 


(۱) (ظ ود): (ومما يجي ۶ . 
© (ظ ود): «العامل». 
(۳) (ظ ود): «كاملاً» وسقطت «خلل» بعدها . 


1۳۰ 


(ظ/ ۷6ب) منه؛ إذ المقصود إضافة الصراط إلى «الذین آنعم الله علیهم» 
لا (ضافته إلى لفظ «غیر المغضوب علیهم». بل أتى بلفظ «غیر» زيادة 
في وصفهم والثناء علیهم. فتأمله. 


الوجه الثالث : أن «غيرًا» لا يُعْقل ورودها بدلاً» وإنما ترد استثناءً أو 
صفة أو حالاً. وسر ذلك: آنها لم“ توضع مستقلة بنفسها بل لا 
تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: «جاءني غير زید. ومررث 
بغیر عرو والبدل لابد آن یکون مستفلا بنفسه کما ين أنه 
المقصود» ونكتة الفرق : آنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه 
إليه قد جعلت الأول ان سلما ومرقاة إليه» فهو موضع م قصدك 
اش إرادتك» وفي باب الصفة بخلاف ذلك» إنما أنت قاصد إلى 
الموصوف موضح له بصفته فاجعل هذه النكتة معیارا على باب 
البدل والوصف» ثم زن بها «غير المغضوب علیهم» هل يصح أن 
یکون بدلاً أو وصمًا؟ . 


الجواب الثاني : أ «غیرّا» هلهنا صح جريانه صفة على المعرفة؛ 
لأنها موصولة» والموصول مبهم غير معيّن» ففيه رائحة من النكرة 
لابهامه ۰۳ فانه غير دال على معيّن» فصلح وصفه ب«غير» لقرْبه من 
النكرةء وهذا جواب صاحب «الکشٌاف»(۳ قال : «فإن قلت: كيف 

صخ انديقع ی یتعرّف وإن ا إلى 
المعارف؟ قلت: «الذين أنعمت علیهم» لا تؤقيت فيه» فهو كقوله: 


(۱) (ظ): «لوى (د): «لا». 
(۲) (ق): «لانتهائه». 
(۳) (۱۱/۱). 


<۳۱ 


وو على ال ي "نمی لنت فلث: ب 

ومعنی قوله: «لا توقیت فیه» أي: لا تعيين لواحد من واحد كما 
تعين المعرفة بل هو مطلق في الجنس» فجری مجری النکرة 
واستشهاده بالبیت معناه: أن الفعل نکرة وهو «يسبني»» وقد آوقعه 
صفة للئيم المعرفة باللام» لکونه غير معین» فهو في قوّة النكرة» 
فجاز أن ينعت بالنكرة» فكأنه قال: على لئيم يسبني» وهذا استدلال 
ضعيف. فان قوله: «یسبنی» حال منه لا وصف. والعامل فيه فعل 
المرور» والمعنى: آم على اللثيم سابًا ليء أي: أمدُ عليه في هذه 
الحال» فأتجاوزه ولا حتفل بسبه. 


الجواب الثالث: ‏ وهو الصحيح ‏ أن «غیرّا» هلهنا قد تعرّفت 
بالإضافة» فان المانع لها من تعريفها شدة إبهامها وعمومها في کل 
مغاير للمذكورء فلا يحصل بها تعيين» ولهذا تجري صفة على 
النكرة» فتقول: «رجلٌ غیرك يقول كذا ويفعل”"' كذا»» فتجري صفة 
للنکرة مع إضافتها إلى المعرفة» ومعلوم أن هذا الإبهام يزول بوقوعها 
بين متضادّین يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى الثاني» فيتعين بالإضافة» 
ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال: 


ا ا حا ال 6 دمو A‏ ومو MD Fos‏ 
بحن بىر هږو الهجان الازهر السب المَعرُورف غير المنكر 


(۱) قال في «مشاهد الانصاف»: (/۱۲۱ - بذيل الكشاف): «لرجل من بني 
سال وهو من شواهد «الكتاب»» وانظر «الخزانة»: /١(‏ لاه )2 و«الكامل»: 
(1/ ۹۸۳). ونسبه في «الأصمعيات»: (ص/١١١)‏ لشمر بن عمرو الحنفي . 
وفي (ظ ود): ۷... ثم أقول: ما...). 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) البیت في «فصل المقال شرح کتاب الأمثال»: (۱۳۹/۱) للبكري . 


۰:۳ 


آفلا تراه آجری «غيرٌ المنکر» صفة على النسب» كما أجرى عليه 
«المعروف»؛ لأنهما صفتان ا فلا 0 في «غير»؛ لأن مقابلها 
«المعروف» وهو معرفت وضده «المنکر» متمیّز متعیّن كتعيّن المعروف» 
آعني : تعیین الجنس . 


وهكذا قوله: «#صراط لي أنصدت یم عبر موب 
َو 4 فالمنْعَم عليهم هم غير المغضوب عليهمء فإذا كان الأول 
معرفة كانت «غیر» معرفة لاضافتها إلى محصل متمیز غير مبهم» 
فاکتسبت منه التعریف . 

وينبغي أن تتفطن هلهنا لنكتة لطيفة في «غیر» تكشفٌ لك حقيقة 
أمرهاء (ق/۹۸ب) وأين تكون معرفة وأين تكون”'' نكرة؟ وهى: أن 
«غيرًا» هي (ظ/۷۰) نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة الیه. 
فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه فان 
عونت يو فيز عر الك ادرال عليهم عم «عي المتضيوب 
عليهم»» هذا حقيقة اللفظ فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن الا نکرة 
وإن أضيفت كما إذا قلت: «رجل غيرك فعل كذا وكذا»» وإذا كان 
متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة» كما إذا قلت: «المحسن غير 
المسيء محبوب مُعَظَّم عند الناس»» وال غير الفاجر مهیب" 
و«العادل غير الظالم مجاب الدعوة». فهذا لا تكون فيه «غیر» الا 
معرفة» ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط وقال مالا دليلَ عليه؛ إذ لا 
إبهام فيها بحال فتأمله. 


فان قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخرء وهي: أنها 


)۱ (معرفة وأين تکون» سقطت من (ظ ود). 


TY 


بمعنی مغایر اسم فاعل من (غایرا ک«مثل» بمعنی مماثل» واشبّه» 
بمعنی مُشابه» وأسماء الفاعلین لا تتعكف بالاضافة وکذا ما ناب 
عنها . 

قلث: اسم الفاعل إنما لا یتعرف بالاضافة"" إذا ضیف إلى 
معموله؛ لآن الاضافة في تقدیر الانفصال. نحو: «هذا ضارب زيدًا 
غدًا»» ولیست «غير» بعاملة فیما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول 
حتی یقال : الاضافة في تقدیر الانفصال بل اضافتها (ضافة محضة 
کاضافة غیرها من النکرات ألا تری أن قولك: «غیرك» بمنزلة 
قولك : «سواك»» ولا فرق بينهماء والله أعلم. 


فالجواب : أن قولهم: «الأول في البدل في نية الطرح»"۳" كلامٌ 
لا يصح أن يؤخذ على اطلاقه» بل البدل نوعان؛ نوع یکون الأول فيه 
في نية الطرح » وهو بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال؛ لان 
الأول» وهو بدل الكل من الكل» بل يكون الثاني فيه بمنزلة التكرير 
والتوكيد» وتقوية النسبة» مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتجدّدة الزائدة على الأول» فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار 


)۱( من قوله: «وكذا ما ناب» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ق): «الاطراح». 


٤ 


بحصول وصف المدل للمنذل مةه انم لما قال : « هدنا الصَرط 
2 ( که فكأن الذهن طلب [معرفة ما ذا كان]“ هذا 
ا بنا | أم سلكه غیرنا ممن هداه الله تعالی» فقال: 
«#صرط الت نعمت عليّهم » وهذا كما إذا دللت رجلاً على طریق 
لا یعرفها. وآردت توکید الدلالة وتحریضه على لزومها وآن لا 
یفارقها. فأنت تقول له: هذه هی الطریق الموصلة (ق/15) إلى 
مقصودك ثم تزيد ذلك عنده توكيدًا وتقویة» فتقول: وهي الطریق 
التي يسلكها الناسٌ والمسافرون وأهل النجاة. 

آفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجين“ 
قدرا زائدًا على وصفك لها بأنها: طريق مُوْصِلة وقريبة» سهلة 
مستقيمة» فان النفوس مجبولة على التأسَّي والمتابعة» فإذا ذكِرَ لها 
من تتأسی به في سلوكها أَنِسّت واقتحمتها فتأمله. 

فصل 

وأما المسألة الثانية عشرة: وهى ماوجه تفسير «المغضوب 
عليهم» باليهود» و«الضالين» بالنصارى”” مع تلازم وَضْفِي الغضب 
والضلال؟ . 

فالجواب أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن 
أصحاب (ظ/ هلاب) الصفة الأخرى, فإِنَّ کل مغضوب عليه ضا وكل 
ضال مغضوب علیه. لكن دَكَرَ كلّ طائفةٍ بأشهر وصفيها وأحقّهما به 


)١(‏ الزيادة من «المنيرية». 
(۲) (ق): «الهادین» . 
(۳( (ق) : «والتصاری بالضالین؟ . 


وألصقه بهاء فان ذلك هو الوصف الغالب علیها. وهذا مُطابق 
لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن» والنصاری بالضلال» فهو 
ی وت 


آما الیهود؛ نكال يخال فى ي # يشما أسْكروأ شرا بوه أَنفْسَهُمٌ أن 
یروا يمآ رل آنه نيا أ مُكل اله ون كلو ٠‏ دو ايو 
عضب عل عضب وَلِلْكرِيَ عدا مهیث ©4 [البقرة: ]٩۰‏ في تکرار 
هذا الغضب هنا أقوال : 


أحدها: أنه غضب متكرّر في مقابلة تكرّر كفرهم برسول الله يله 
والبغي عليه ومحاربته» فاستحقوا بکفرهم غضبًاء وبالبغي والحرب 


۳ 


والصدٌ عنه غضبًا آخر. ونظیره قوله تعالی : ٭ لیر كفروأوص دوا عن 


ی 


سل أله دتم عدابافوق لداب > [النحل : ۸۸] فالعذاب الأول بکفرهم 
والعذاب الذي زادهم إياه بصدّهم النا E‏ سبيله . 

القول الثاني: أن الغضب الأول بتحریفهم وتبدیلهم وقتلهم 
الانبیای والغضب الثانى بکفرهم بالمسیح "۲ . 

والقول الثالث : أن الغضب الأول بکفرهم بالمسيح» والغضب 

والصحیح في الآية: أن التکرار هنا ليس المراد به التثنية التي تَشفع 
الواحد» بل المراد غضبٌ بعد غضب» بحسب تكرّر كفرهم» وإفسادهم» 
وقتلهم الأنبياء» وكفرهم بالمسيح» وبمحمد ب ومعاداتهم لرسل الله 


)١(‏ من قوله في الآية: #عَنْسَبِ لاله 6.۰ إلى هنا ساقط من (ق ود). 
(۲) القول الثاني سقط من (د). 


۰:۳۹ 


إلى غير ذلك من الأعمال التي کل عمل منها يقتضي غضبًا على 


حدته . وهذا كما في قوله: « فاجع اضر هل تر من فطور 2 ثم أنجع اسر 
كتين" [الملك: *- 4] أي كوَةً بعد كرّةء لا مرتين فقط . 


وقصد التعدد (ق/۹۹ب) في قوله: فباءٌو بِعْصَبٍ ڪل عص عص 4 
[البقرة: ۲٩۰‏ آظه ولا زیت أن تعطيلهم ما عطلوه ه من شرائع التوراة» 
وتحریفهمر وتبدیلهم يستدعي غضبًّاء وتکذیبهم الأنبياء يستدعي غضبا 
آخرء وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخرء وتكذيبهم المسيحء وطليّهم 
ف ورمهم أئه بالبهتان العظیم يستدعي غضبّا آخره وتکذيبهم 
النبيّ با پستدعي غضیا» > ومحاربتهم له وآذاهم لاتباعه يقتضي 
۳ وصدّهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبّاء فهم 

آعاذنا الله من غضبه. فهي الامة التي باءت بغضب الله 
المضاعف المتکر فکانوا آحق بهذا ۱ والوصف من 
النصارى. وقال تعالى في شأنهم : # قل هَل ل یک بر من دل موه عند أله 
لمت اوعض مه وجمل میم القردة وناز وَعبدَ الوت [المائدة: ۲٩۰‏ 
فهذا غضبٌ مشفوع باللعنة والمسخ وهو من أشدٌ مایکون من 


الخضب. وقال تاي « لت رت گفروامن بت یل عل یسان 
داوید وعسی ابن م ذلك ک اموا سکاف تب 2 55 مک انوا لا 
تاه عن کر له اس ما مكَاوًا يقتأورت 2 کر 
حكن ن رتسکرا ن مامت یم سیم رتشا 


لابه وق المداب هم يدوب ا 0 [المائدة: 4لا *۸]. 


(۱) في الأصول: « نجل وأكملنا الآية لدلالة السیاق. 
(۲) ليست في (ق) . 


۰:۳۷ 


وأما وصف النصاری بالضلال؛ فی قوله تعالی: #قُل یل 
و ص مام 5 grec ٠‏ م م2 سم ۵ »سيم و ا 2 
الحكتب لا لوا في وڪم عي الي ولا تيعو آهواء و قد وین 
قل وَأصَصلوا کیرا وَصَكَلُوأ عن سواه الیل © € [الماندة: ۷۷] فهذا 
خطاب للتصاری ؛ لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: # لنڏ كدر 
بت قالواً إت الله هو الميسيج ابن مریم وقال المسیخ يلب اسرَویل ابو 
ور ساس سد ماه 5 ۳ وم ع حم ةر 
اله رق وَرَبَّحَكُمْ 4 إلى قوله : # وصلوأعن (ظ/۷۱) ما الیل #427 
[المائدة: ۷۲- ۷۷] فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولاً ثم أضلوا كثيرّاء وهم 
أتباعهم » فهذا قبل مبعث النبيّ كل حيث ضلوا في أمر المسيح 
وأضلوا آتباعهم فلما بُعِث النبئٌ ية ازدادوا ضلالاً آخر بتكذيبهم له 
وکفرهم به» فتضاعف الضلال فی حقهم» هذا قول طائفة» منهم 
الزمخشري""" وغيره» وهو ضعیف!! فان هذا كله وصف لاأسلافهم 
الذين هم لهم تبع» فوصفهم E‏ صفات؟؛ أحدها: أنهم قد ضلوا 
من قبلهم؛ والثاني: أنهم أضلوا أتباعهم» والثالث: آنهم ضلوا عن 
سواء السبيل» فهذه صفات”" لأسلافهم الذین"*" نهى هؤلاء عن اتباع 
آموائهم فلا يصح أن يكون وصمًا للموجودين في زمن النبي ك؛ 
لأنهم هم المنهیّون أنفسهم لا المنهى عنهم» فتأمله . 


وإنما سر الآية: آنها اقتضت تكرر الضلال في النصارى ضلالا 
بعد ضلال لفرط جهلهم بالحقٌء وهي نظير الآية التي تقدمت في 
تکرر الغضب في حق الیهود. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من 


)١(‏ (ق): «وهی». 

(۲) فى «الکشاف»: (۳۵۷/۱). 

)۳( ع رل «أحدها. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(5) (ق): «للأسلاف الذي». 


۸ 


اليهود. ووجه (۱۰۰/6) تکرر هذا الضلال: أن الضَّال قد یضل عن 
فْس(۲ مقضوده. فیکون فالا يه فیقصد مالا ینبغی آن تعد 
ویعبد من لا يبعي آن یبدا وقد يُصيب مقصودا حمّا لکن یضل 
في طریق طلبه والسبیل الموصلة إليه» فالأول: ضلال في الغاية. 


والثاني : ضلال في الوسیلت ثم إذا دعا غیره إلى ذلك فقن أله 


۶ 


وأسلاف النصاری اجتمعت لهم الانواع الثلاثة : 

فضلوا عن مقصودهم حیث لم یصیبوه» وزعموا أن اللههم بَشر 
يأكل ویشرب ويبكي» وأنه فقتل وصلب وصفع» فهذا ضلال في نفس 
المقصود حيث لم یظفروا به. 

وضلوا عن السبیل الموصلة إليه» فلا اهتدوا إلى المطلوب. ولا 
إلى الطریق الموصل إليه. 

ودعوا آتباعهم إلى ذلك» فضلوا عن الحق وعن طریقه وأضلوا 
كثيرًا» فکانوا أدخلَ في الضلال من الیهود. فوصمُوا بأخصٌّ الوصفین . 

والذي يحقق ذلك: أن اليهود إنما أتوا من فساد"*" الإرادة 
والحسد. وإيثار ما كان لهم على قومهم من السخت والرياسة فخافوا 
أن يَذْهبٍ بالإسلام» فلم يؤتوا من عدم العلم بالحقٌء فإنهم كانوا 
يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون آبناء‌هم» ولهذا لم يوبّخهم 
الله - تعالى - ويقرّعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبْر والحسد وإيثار 


(۱) (ظ ود): «أن الضلال قد نفس»!. 

(۲) (ق): «ضلال». 

(۳) (ق ود): «ويعبد مالا ينبغي له أن یعبده». و«له» من (ق) وحدها. 
(:) (ق): «نفس»2. 


۰:۳۹ 


السحت والبغي وقتل الأنبیاء وويّحَ النصاری بالضلال والجهل الذي 
هو عدم العلم بالحق فالشقاء والكفر يتشا فن عدم معرفة الحقٌّ 
تا ومن عدم إرادته والعمل [به ] رع ویترکث" منهماء فكفر 
التهوة نشا من عدم إرادة الحق والعمل بهء وإيثار غيره عليه بعد 
معرفته» فلم يكن ضلالاً محضا؛ وكفر النصارى نشاً من جهلهم 
بالحقٌّ وضلالهم فيهء فإذا تبيّن لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة 
الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة 
الحق وإيثاره على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق» 
والبغي يمنعه من إرادته؛ كان العبدٌ أحوجّ شيء إلى أن يسأل الله 
- تعالى - کل وقتٍ أن يهديه الصراط المستقيم: تعريقًا وبیائ۳؟ 
وإرشادًا وإلهامّاء وتوفيقًا وإعانة» فيعلمه ویعرفه؛ ثم يجعله مريدًا له 
قاصدًا لاتباعه. فیخرج بذلك (ظ/۷۱ب) عن طريقة «المغضوب 
علیهم» الذین عدلوا عنه على عَمُد وعلی و«الضالين» الذین عدلوا 
عنه عن جهل وضلال . 

وکان السلف یقولون"۳: «من فسد من علمائنا ففیه شه من 
الیهود. ومن فسّد من عتّادنا ففیه شبه من النصاری»» وهذا كما 
قالوه؛ فان من فسّد من العلماء فاستعمل أخلاق الیهود من تحریف 
الکلم عن مواضعه وکتمان ما آنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه 
وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله» وقتل الذین يأمرون بالتسط 


(۱) (ق): «وئاتّا». 
(۲) قاله سفیان بن عيينةء انظر «البداية والنهاية»: (۸۲۱/۱۶) وذکره ابن تيمية فى 
کتبه كثيرًا معزوّا إلى ابن عيينة وغیره. 


E3 


من (ق/۱۰۰ب) الناس ویدعونهم إلى کتاب ربهم وسنة نبیهم» إلى غير 
ذلك من الأخلاق التي ذم بها البهود من الكبّر واللي والکتمان 
والتحریف "۲ والتحيّل على محارم الله وتلبیس الحق بالباطل؛ فهذا 
شبَهّه بالبهود ظاهر . 

وأما من فسّد من الككاذ فعبد الله بمقتضی هواء لا يما بعث به 
رسوله. وغلا في الشیوخ فأنزلهم منزلة الربوبیة. وجاوز ذلك إلى 
نوع من الخلول أو الاتحاد فشبهه بالنصاری ظاهر . 

فعلى المسلم أن يبعد من هلذين الشبهين غاية البعد ومن تصور 
۳ والوصفید وعلم أحوال ۱ لخلق علم ضرورنه وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي لين للعبد دعاء أنفع مله ولا آوجب منه عليه» وأن 
حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والّفُس؛ لأن غاية ما يُقَدَّر 
بفوتهما موته» وهذا يحصل له بقوته شقاوة الأبدء فنسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آمين» إنه قريبٌ مجيبٌ. 

فصل 

وآما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم «المغضوب عليهم» على 
«الضالین»؛ فلوجوه عديدة: 

آحدها : آنهم مقدّمون علیهم بالزمان. 

الثاني : آنهم کانوا هم الذين يلون النبيّ ييه من أهل الکتابین» 
فانهم کانوا جیرانه في المدينة» والنصاری كانت دیارهم نائية عنه. 


)١(‏ ليست في (ق). 


ولهذا تجد خطاب الیهود والکلام معهم في القرآن آکثر من خطاب 
النصاری» كما في سورة البقرة والمائدة وال عمران وغیرها من 
السار 

الثالث : أن اليهود أغلظ کفرا من النصارى» ولهذا كان الغضب 
أخص بهم واللعنة والعقوبة» فان كفرهم عن عناد وبي كما تقدم» 
فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أهم وأحق بالتقديم» وليس عقوبة 
من جهل كعقوبة من علم وعاند. 

الرابع : - وهو أحسنها ‏ أنه تقدم ذكر المُنْعَم عليهم» والغضبٌ 
ضد الإنعام» والسورة هي السبع المثاني التي يُذكر فيها الشيء 
ومقابله» فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج 
والمقابلة ما ليس في تقديم «الضالین» فقولك: «الناس مُنْعَم عليه 
ومغضوب عليه فكن من المّنْعَم علیهم»» أحسن من قولك: امُنْعُم 
عليه وضال». 

فصل 

وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم 
المفعول وفي"* الضالين باسم الفاعل» فجوابها ظاهر؛ فان أهل 
الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم» 
وأما أهل الضلال؛ فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا(۳* الضلال (ق/۱۰۱) 
واکتسبوه. ولهذا استحقوا العقوبة عليه» ولا يليق أن يقال: ولا 
المُضَّلَّينَء مبنيًا للمفعول» لما في رائحته من إقامة عذرهم وأنهم لم 


)١(‏ (ق): «ودون». 
(۲) (ق): «وأبرزوا». 


۲ 


یکتسبوا (ظ/ ۷۷) الضلال من آنفسهم( " بل فعل فیهی ولا مُستراح 
في هذا للقدريةء فانا نقول: انهم هم الذین ضلواء وان كان الله 
آضلهم. بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلاً إلا 
على جهة المجاز لا الحقيقق فتضمنت الآية الردّ عليهم كما تضمن 
قوله: « اهت الوط اسهم 0 الرد على القدرية» ففي الآية 
إبطال قول الطائفتين» والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون» وهم 
المثبتون للقدر توحيدًا وخلقّاء والقدرة لإضافة أفعالٍ العباد إليهم 


۳ 
4 


غ وکا ره رای الامو وی کان ر ن 
الخلق والقدر:( فاقتضت الآيةٌ إثبات الع والقَدّر والمعاد 
والنبوكة» فان النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه» فالمئعم عليهم رسله 
وأتباعهم ليس إلاء وهداية أتباعهم إنما يكون على آیدیهم» فاقتضت 
اثبات النبوة بآقرب طریق وآبینها وآدلها علی 2 الحاجة وشْدَّة 
الضرورة إليهاء وآنه لا سبیل للعبد أن يكون من المَنْعَم عليهم إلا 
بهداية الله لهء ولا تال هذه الهداية الا على أيدي الژسل» وأن هذه 
الهداية لها ثمرة» وهي: النعمة التامة المطلقة في دار ا 
ولخلافها ثمرة» وهي: الغضب المقتضي للشقاء الأبدي» فتأمل كيف 
اشتملت هذه الآية ‏ مع وجازتها واختصارها دعاق هم مطالب الدین 
وأجلهاء والله الهادي إلى سواء السبيل. 


فصل 
وأما المسألة الخامسة عشرة : : وهي ما فائدة زيادة ((۱۷) ر بين المعطوف 


)١(‏ «الضلال» من (ظ ود) و«أنفسهم» من (ق). 
(۲) في «المنيرية»: «العمل». 
(۳) من قوله: «لاضافة أفعال. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


< 


والمعطوف علیه؟ ففی ذلك آربع فوائد : 
آحدها: أن ذکرها تأكيد للنفی الذي تضمّنه «غير»» فلولا ما فیها 
من معنى النفي لما عَطِفَ عليها ب«لا» مع «الواو» فهو في قوة: «لا 


المغضوب عليهم ولا الضالين»» أو: «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالین» . 


الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين کل 
نوع بمفرده» فلو لم يذكر «لا» وقیل: «غير المغضوب علیهم 
والضالين»» أَوْهَم أن المراد ما غايّرٌ المجموع المركب من النوعين لا 
ما غاي کل نوع بمفرده» فإذا قيل: «ولا الضالين»» كان صريحًا في 
أن المراد: صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت: 
ما قام زيدٌ وعَمْروء فإنما نفيت القيام عنهما ولا يلزم من ذلك نفيه 
عن کل واحد منهما بمفرده» فإذا قلت: «ما قام زيد ولا عَمْرو)» كان 
صريحًا في تسليط النفي على كل واحدٍ منهما بمفرده""". 

الفائدة الثالثة'"': رفع توهم أن «الضالین» وصف للمغضوب 
عليهم» وأنهما صنف (ق/١١٠ب)‏ واحد وُصِفُوا بالغضب والضلال» 
ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على 
بعض» نحو قوله تعالى: قد قلح شوه اين هم في صَلَايومْ 
خَشِعونَ رن رای هُمْ عن الغو معرضورت تيا ٩‏ [المؤمنون: ۱- ۳] إلى 
آخرهاء فان هذه صفات للمؤمنين» ومثل قوله: میم اسر ريك 


مح وم 


الل © ای حلق فسوی وای در فَهدَئ )€ [الأعلى: ١‏ - ۳] ونظائره» 


(۱) من قوله: «بمفرده فإذا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) لم يذكر المؤلف الفائدة الرابعة. 


٤٤ 


فلما دخلت «لا» علم آنهما صنفان متغايران مقصودان بالذکر وکانت 
«لا» آولی بهذا المعنی من «غیر» لوجوه؛ آحدها: آنها آقل حروفاء 
الثاني : التفادي من تکرار اللفظء الثالث: الثقل الحاصل بالنطق 
باغير» مرتين من غير فصل الا بكلمة مفردة» ولا ریب أنه ثقیل على 
اللسان الرابع : أن «لا» إنما يُعْطَف بها بعد النفي» فالإتيان بها مُؤْذْن 
بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم» كما ثفي عم الضلال» 
و«غیر» وان أفهمت هذا فالا» آدخل في النفي منهاء وقد عرف بهذا 
جواب المسألة السادسة عشرة» وهی : آن «لا» إنما يُعْطف بها في 
النفى . ۱ 
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(ظ/ لالاب) فصل 

وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع 
الهدايات؟ فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله: 
« ات ای کل سىء عم هدک ز 4 (طه: ۰۰] أي: أعطى کل شيء 
صورته التي لا يشتبه فیها بغیره. وأعطی کل عضو شکله ومیأتّه 
وأعطى كل موجود خلقّه المختص به. ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمال» وهذه الهداية تعد هداية* الحیوان المتحرّك بارادته إلى 
جَلب ما ینفعه ودفع e‏ وهداية الجماد المسخّر لما خلق له 
فله هداية ية تليق به. كما أن لكل نوع من الحیوان هداية تليق به وان 
اختلفت آنواعها وصورهاا" وکذلك لكل عضو هداية تليق يذه 


(۱) «تعم هدایة» سقطت من (ظ ود). 
(۲) (ق): «وضروبها». 


0 


فهدی الرجلین للمشي والیدین للبطش والعمل» واللسان للكلام» 
والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيّات» وكلّ عضو لما خُلقٌ له 
وهدى الزوجين من کل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد» 

وهدی اخْل أن تتخذ من الجبال یت ومن الشجر ومن الأبنيةء 
ثم تسلك سبل ربها مذلّلة لها لا 7 تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى 
بیوتها» وهداها إلى طاعة یعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجه بهاء 
ثم هداها إلى بناء البیوت العجيبة الصنعة المحکمة"؟ البناء. 


ومن تأمل بعض هدایته المبثوثة (ق/۱۰۲) في العالم شهد له بأنه 
الله الذي لا له الا هو عالم الغيب والشهادة العزیز الحکیم» وانتقل من 
معرفة هذه الهداية إلى [ثبات النبوة بایسر نظرء وأوَّلٍ وهلت وأحسن 
طریق وأخصرهاء وآبعدها من كل شبهت فان من لم يمل هذه الحیوانات 
سُدّی ولم بر کها ما > بل هداها؟" إلى هذه الهداية التي تعجز 
عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يتركٌ النوع ع الانساني الذي هو 
خلاصة الوجود الذي کرّمه وفضله على كثير من خلقه - مهملا وسُّدَى 
معطلا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته» بل يتركه معط لا 
يأمره ولا ینهاه» ولا يُثيبه ولا یعاقبه» وهل هذا إلا مناف لحکمته 
ونسبةٌ له إلى ما لا يليق بجلاله؟! ولهذا أنكر ذلك على" من زعمه 
ونرّه نفسه عنه» وبيّن أنه يستحيل نسبة ذلك الیه» وأنه يتعالى عنه 


(۱) سقطت من (ق). 
(۲) «بل هداها» سقطت من (د). 
۳( (ق): «أنكره على . 


Ea 


قال ال احبر متم نما خاک عا سارک الا حعون وه تنل 
1 اه ألْمَإِكَ ألْحَقٌّ 4 [المؤمنون: ۱۱۵ - ]١١5‏ فنرّه نفسّه عن هذا الحسبان» 
فدلَ على أنه مستقر بطلانه فى الفطر السليمة والعقول المستقيمة» 
اقا ها يدل على اقایت مان بانیم ای شا خاش دزن 
العقل والشرع» كما هو أصح الطریقین في ذلك» ومن فهم هذا فهم 


۳ ذ#آ ته مر 


/ اقتران ا این دض ولا طهر بطیر جاح إل 


امم اسالخ با طنا فى آلکتب من َء 2 لک بو سروت 2 7 46 
[الانعام : ۳۸] 96 « وا علو “ايه من ری فل اک له اور عل أن 
رد دب ولق لكر لا یمکفرد @4 | [الأنعام: ۳۷] وکیف جاء ذلك في 
معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن 
من لم يُهُمل مر كلّ دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحیه» بل 
جعلها مما وهداها (ظ/۷۸) إلى غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم 
إلى كمالكم ومصالحکم؟! فهذه أحذ أنواع الهداية وأعمُها. 


النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنْجدي الخير 
والشرء وطريقي النجاة والهلاك وهذه هد لا تستلزم الهدى 
التام» فانها سبب وشرط لا موجب. ولهذا ينتفي الهدی معها کقوله 
تعالی : ۷ وما مود فَهدیتهم سبوا العم عل [فصلت: ۱۷] أي : 
ينا لهم وآرشدناهم ودللناهم فلم یهتدوا. ومنها قوله  :‏ وَإِنَكَ لب 


ال صرطر مُسَتَقِيو € [الشوری: ۵۲]. 


ااا ی 


النوع الثالث : هداية التوفیق والالهای وهي الهداية المستلزمة 


للاهتداء فلا يتخلّف عنهاء وهي المذكورة في قوله: ‏ یضل من ياء 


)١(‏ (ظ ود): «عسر» وهو خطأ. 


و 2 مرو 


ویهری من يشاء 4 [النحل: ۹۳ وفي قوله: # إن تحرص ڪل هد دهم إن اله 

لا هی من يِل ٩‏ [النحل: ۳۷] وفي قول النبي بيه : «مَنْ يَهَدِهِ الله فلا 

مُضِلَ لب ومَنْ يُضلل فلا هَادِيَ له '. وفي قوله تعالى: ‏ ای لا 

ری من بت € [القصص: 016] (ق/؟١٠ب)‏ فنفيل عنه هذه الهداية 

ل له هداية الدعوة والبيان في قوله: وک دى إلى عط 
ي مستقیر #2 [الشوری: ؟5]. 


النوع الرابع : غاية هذه الهداية» وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا 

ببق أهلهنا إليهماء قال تعالى: # لد لست امن ويلا لیلحت 
مودت ی مه تجرف من تم الْأَتْهرٌ في جَنّتٍ ألميو € [يونس: ]٩‏ 
وقال آهل الجنة فیها: # لَلَْمْدٌ يِه ای هَدَسنًا لهذا © [الاعراف: ۱۲4۳ 
وقال تعالی عن أهل النار: < ها اخشروآلزن طَلمُوا وآزویجَهم وم کاو یعبدون 2 
من دون ال کہ موم إل مر لحم € [الصافات: ۲۲ - ۲۳]. 

إذا عرف هذا؛ فالهداية المسوولة في قوله: «اهدنا الصراط 
المستقیم» نما تتناول المرتبة الثانية والثالعة9© خاصة» فهي طلب 
التعریف والبیان والارشاد والتوفیق والالهام . 

فان قیل: كيف يطلب التعریف والبيان”؟ وهو حاصل له؟ وکذلك 
الإلهام والتوفیق؟ . 

قیل : هذه هی المسألة الثامنة عشرة: وقد آجاب عنها من آجاب 


(۱) قطعة من حدیث خطبة الحاجق وقد جاءت من حدیث ستة من الصحابة. انظر 
تخریجها في رسالة مفردة للشیخ الالباني - رحمه الله -: (ص/ ۱۲ - ۳۰). 

؟) سقطت من (ظ ود). 

(۳) من قوله: «والارشاد. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۸ 


بأن المراد: التثبيث ودوامٌ الهدایت ولقد آجاب وما آجاب! وذکر 
فرعا لا قوام له بدون أصلهء وثمرة لا وجود لها بدون حاملها! ونحن 

فاعلم أن العبد لا یحصل له الهدی التام المطلوب الا بعد ستة 
أمورء وهو محتاج إليها حاجة لا غتّی له عنها. 

الامر الاول: معرفته في جمیع ما يأتيه ویذره بکونه محبوبًا للرب 
تال مَرْضيًا له فیؤثره؛ رو وك خوط له ج 

الأمر الثاني: أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله 
عازمًا عليه ومريدًا لترك + جميع ما نهى الله عنه. عازمًا على تركه بعد 
خطوره”" بالبال مفصّلاٌ OT‏ 
فإن نَقَص من إرادته لذلك شيء فص من الهدى التام بحسب 
ما تَقَص من الإرادة. 

الأمر الثالث : أن يكون قائمًا به فعلاً وتركاء فان نَقَص من فعله 
شيء نقص من هداه بحسبه . فهذه ثلاث هي أصولٌ في الهداية» 
ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمورٌ هُدِيَ إليها جملةً ولم يَهْتد إلى تفاصيلهاء فهو 
محتاج إلى هداية التفصيل فيها. 


الثاني : آمور هدي إليها من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام 


)١(‏ في (ظ): «مخضوپّا» ومحرفة في (د). 
(۲) (ق): «حضوره». 


۹ 


الهداية فیها لتکمل له هدايتها" . 

الثالث : الأمور التي هي إليها تفصیلاً من (ظ/۷۸ب) جمیع 

فهذه ستة أصول تتعلق ہما يعرم على (ق/ ۱۰۳) فعله وترکه 
ویتعلق بالماضي [آمر سابع وهو : افر وقعت مله على كين 
جهة الاستقامة» فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرهاء 
وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسألٌ الهداية وهي موجودة له» ثم 
يُجَاب عن ذلك: بأن المراد التثبيت والدوام عليها. إذا كانت هذه 
المراتب الست حاصلة له بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله الهداية 
سوال“ تثبيت ودوامء فأما إذا كان ما یجهله أضعاف ما يعلمهء 
ومالا يريده من رشده أكثر مما يريده» ولا سبيلٌ له إلى فعله إلا بأن 
يخلق الله فاعلیته» فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام تعليمًا 
وتوفيقّاء وخلقًا للارادة فيه» ولقدارا له وخلقًا لفاعليته وتثبيثًا له على 
ذلك» فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية: أصلها 
وتفصیلها علمّا وعملاً» والتثبیت عليهاء والدوام إلى الممات . 

وسرٌ ذلك : أن العبد مفتق* و إلى الهداية في كل تمس في جميع 
ما يأتيه ويذره» أصلاً وتفصیلاً وتثبيتاء ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدی 
على الدوام» فليس له أنفع ولا هوَ إلى شيء أحوج من سؤال الهدايةء 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» وآن يثبّت قلويّنا على دينه. 


)١(‏ «لتكمل له هدایتها» ليست في (ق). 

(؟) (ق وظ): «أمرًا شائعًا» و(د): «أمرًا سابعًا». 
(۳) سقطت من (ق). 

(4) ليست في (ق). 


5۰ 


فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة: وهي الاتیان بالضمیر في قوله: 
هدن أرط ضمير جمع ؛ فقد قال بعض الناس في جوابه: إن 
كل عضو من أعضاء العبد. وکل حاسَّةِ ظاهرة وباطنة مفتقرّة إلى 
هداية خاصة به» فاتی بصيغة الجمع تتزی لكل عضو من أعضائة 
منزلة المسترشد الطالب لهداه. 


وعرضتٌ هذا ال ات على شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
ووش فان که واستضعَفّه جدّا ولم یرضه"؟ وهو كما قال. فان 
الانسان اسم للجملة لا لكل جزء من آجزائه وعضو من آعضائه 
والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني». 
سائلٌ من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه» فلا يحتاج أن يستشعر 
لكل عضو مسألة تخصه يُفْرِد لها لفظة. 

فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: 9 یاک نعبد وبا 
توت رم € والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن 
فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب - تعالی - وإقرار 

لفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع؛ 
اي : نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد 
للملك المعظّم شأنه : «نحن عبيدك ومماليکك وتحت طاعتك ولا 
نخالف أمرك». فيكون هذا آحسن وأعظم (ق/۱۰۳ب) موقعًا عند 
الملك من أن يقول: «أنا عبدك ومملوكك»» ولهذا لو قال: «أنا 
وحدي مملوكك»» استدعى مَقّْتهء فإذا قال: «آنا وكل من في البلد 


)١(‏ من (ق). 


مماليكك وعبيدك”'' وجند لك»؛ كان أعظم وآفخم؛ لأن ذلك 
يتضمن أن عبيدك كثير جدًا وأنا واحد منهی فکلنا مشترکون في 
الثناء على الرب بسعة مجذه » وکثرة عبیده» وكثرة سائليه الهداية 
ما لا يتضمنه لفظ الافراد. فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت 
عامتها على هذا النمط (ظ/۷۹) نحو : # ریا ءَائنَا ن ادا حَسسكَةٌ 
وق ]لح رو حَصَة وقتا داب الکار € [البقرة: ۱ ونحو دعاء آخر 
البقرة» واخر آل عمران وآولها» وهو آکثر أدعية القرآن. 
فصل 

وأما المسألة العشرون: وهي ما هو الصراط المستقیم؟ . 

فنذکر فيه قولاً وجيرّاء فان الناس قد تنعت عباراتهم فيه 
وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شيءٌ واحد. وهو: 
طريق الله الذي یر تضیه لعباده موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه 
سواه» بل الطوق كلها مسدودة غلل الخلق الا طزيقه الذي نصبه على 
ألسن رسله وجعله موصلا لعباده له وهو : افراده بالعبودية 
وافراد رسوله بالطاعت فلا يشرك به أَحدّا في عبودیته» ولا يشرك 
برسوله أحدًا فى طاعته. فیجرد التوحید ویجرد متابعة الرسول. 

وهذا معنی قول بعض العارفين : «إن السعادة والفلاح كله مجموع 
في شیئین ؛ صذق محته وحن معاملته»)» وهذا کله sS‏ شهادة 
أن لا إلله إلا الله وآن نمدا رسول الله » فا شيء شب ال ان 


)١(‏ (ق وظ): «وعبيد» والمثبت من (د). 
2( العبارة في (ظ ود) فيها سقط واضطراب» والمثبت من (ق) مع بعض الاصلاح . 


۶۰:۰۲ 


فهو داخل في هلذين الأصلين» ونُكْتَةٌ ذلك وعقّذه: أن تحبه بقلبك 
كله وتُرْضيه بجهدك كلّهء فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
بحبه. ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته فالأول يحصل 
بالتحقّق بشهادة أن لا إلله إلا اللهء والثانى يحصل بالتحقّق بشهادة أن 
محمدًا رسول الله» وهذا هو الهدی رد الحق» وهو معرفة الحق 
والعمل به» وهو معرفة ما بعت الله به رسله والقیام به . 

فمل ما شنت من العبارات التى هذا أحسنها وفطب رحاها» وهی 
معنی قول من قال : «علومٌ وأعمال ظاهرة وباطنة قاد من مشگاة 
النبوة»» ومعنى قول من قال: «متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا 


وعَمّلاً؛» ومعنى قول من قال: «الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على 
ار : 


وأما ما عدا هذا“ من الأقوال کقول من قال: «الصلوات 
الخمس»» وقول من قال: «حب آبي بكر وعمر»» (/۱۰4) وقول 
من قال: «هو آرکان الاسلام الخمس التي بني علیها فكل هذه 
الأقوال تمثيل وتنویع» لا اتفسير مُطابق له بل هي جزء من آجزائه 
وحقیقتهٌ الجامعة ما تقدّم" ۳ والله أعلم. 


فائلة 20 


(۱) انظر هذه الأقوال وغيرها في «تفسير الطبري»: (۱۰۳/۱- 5١٠)ء‏ و«الدر 
المنشور»: ٠ .)٤١-٤١/١(‏ 

(۲) (ق): «عداها». 

(۳) وانظر «مجموع الفتاوی": (۳۳۹/۱۳). 

)٤(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۳۰۷). 


tor 


جميعًا يرجعان في المعنی والتحصیل إلى بدل الشيء من الشیء 
وهما لعين واحدة. إلا أن البدل في هذين الموضعين لابد من إضافته 


واحدة. 


آما اتفاقهما"" في المعنی؛ فإنك إذا قلت : «رأيثُ القوم أكثرهم 
آو نصفهم ۷ فإنما تكلّمتٌ بالعموم وأنت رفك الخصوص » وهو كثير 
شائع» فاردت: رأيت بعض القوم» وجعلت «آکثرهم» آو انصفهم» 
تبییئا لذلك البعض وآضفته إلى ضمير القوم كما كان الاسم المبدل 
مضافا إلى القوم فقد آل الكلامٌ إلى أنك آبدلت شيئًا من شيء وهما 
لعین واحدة. 

وكذلك بدل المصدر من الاسم؛ لأن الاسم من حيث كان 
جوهرًا لا يتعلّق به المدح والذم والإعجاب والحب والبغض» ! 
متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة به» فإذا قلت : الفعني 
عبدالله») علم أن الذي تقاف هته فة وفعل من صفاته وأفعاله لا 
ذاته» ثم بيّنت ذلك الوصف والفعل» فقلت: «علمه أو إرشاده أو 
رؤيته») فأضفتٌ ذلك إلى ضمير الاسم كما کان الاسم المبدل منه 
(ظ/۷۹ب) مضافًا إليه في المعنی » فصار التقدیر : (نفعني رم زيد أو 
دا من خحصاله»» ثم بينتها بقولك: «علمه أو إحسانه أو لقاؤه»)» 
فال المعنی إلى بدل الشیء من الشیء وهما لعین واحدة. 

وإذا تقرر هذا فلا يصح في بدل الاشتمال أن يكون الثاني 
جوهرًا؛ لأنه لا يبدل جوهر من عرّض» ولابد من إضافته إلى ضمير 


)١(‏ في الأصول: «اتفاقهم». 


t0٤ 


الاسم؛ لأنه بیان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقدیر والعجب 
من الفارسی یقول في قوله تعالی: ألارِ دا آلوفود ني © [البروج: ه] 
آنها بدل من (الأخدود) بدل الاشتمال» والنار جوهر قائم بنفسه ثم 
ليست مضافة إلى ضمير (الأخدود)» ولیس فیها شرط من شرائط 
بصناعة النحو» وهو حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامی فكأنه 
قال : «قتل آصحاب الأخدودء آخدود النار ذات الوقود»» فیکون من 
بدل الشيء من الشيء» وهما لعين واحدة» كما قال الشاعر"۲: 


۳2 
5 


# رضيْعي لبان د تذي اَم حالما * 


على رواية الجر في «ثدي آم» آراد: لبان ثدي» فحذف المضاف. 


فائدة ون 


م 


له سيلا # 


یت من سطع إا 
[آل عمران: /اة]. 

«حِحٌ سب » (/۱۰6ب) مبتد وخبره في أحد المجرورين 
قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: #اعَلَ لاس »* لأنه 
وجوب» والوجوب يقتضي «علی». ويجوز أن يكون في قوله: 
ولو لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن 
الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخیر 


)١(‏ هو: الأعشى ميمون قيس» «ديوانه»: (ص/۲۲۵). وعجزه: #8 بِأسْحَمّ داج 
عَوض لا نتفرّق * ۱ 
۲( «النتائج» : (ص/۳۰۹). 


00 


وکان الأحق“ أن یکون و6 ویرجح الوجه الأول بأن یقال : 
قوله: «حج ات على ناس اور ایض باب الوجوب من آن 
يقال: حج البيت لله » أي : حق واجب لله » فتامله. 


وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر - فائدتان: 


إحداهما: أنه اسم للمُوؤْجبٍ للحجء فكان أحق بالتقديم من ذكر 
الوجوب» فتضمنت الآية ثلائة أمور مرتبة بحسب الوقائع”"2: أحدها: 
الموجب لهذا الفرض فیّدیء بذكره. والثانی: مؤدي الواجب وهو 
ال فى عليه روي الناس. والثالث: السبة والحق المتعلق به 
إيجابًا وبهم وجوبًا وأداء وهو الحج . 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسمّا لله 
سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي 
أوجبه وتخویما من تضییعه؛ إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة 
ما يوجبه غيره. 

وأما قوله «من» فهي بدل» وقد استهوى طائفة من الناس القول 
بأنها فاعل بالمصدر كأنه قال: «آن یحج البیت من استطاع إليه 
سبيلاً»» وهذا القول یضعف من وجوه: 


منها : 0 الحج فرض عين » ولو كان معنى الآية ما [ذکر وه] 
لأفهم فرض الكفاية؛ لأنه إذا حج المستطیعون برئت ذمم غیرهم؛ 
لأن المعنی یژول إلى: ولله على الناس أن یحج البیت مستطیعهی 


یت 


(۱) (ق): «فکان الأحسن». 
(۲) (د): «الواقع» . 


۲ 


فاذا آدی المستطیعون الواجب لم يبق واجبّا على غير المستطیعین» 
ولیس الأمر كذلك» بل الحج فرض عَيْن على کل أحدِء حح المستطیمون 
أو قعدواء ولکن الله سبحانه ‏ عَذر غير المستطیع بعجزه عن آداء 
الواجب. فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حج أسقط الفرض عن 
نفسه » وليس حج المستطيعين بمُسُقط للفرض عن العاجزين. 


وان آردت زيادة ایضاح» فإذا (ظ/۸۰) قلت : «واجبٌ على آهل 
هذه الناحية أن یجاهد منهم الطاثفة المستطيعة للجهاد» فإذا جاهدت 
تلك الطائفةٌ انقطع تعلق الوجوب عن غیرهم . 


واذا قلت : «واجتٌ على ا كلهم أن يجاهد منهم ا 
كان الوجوب متعلقًا بالجمیع » ار العاجز بعجزه » ففي 1 الاية 


هذا | جه دون أن يقال: «ولله ۳ البيت | 
r a Cal‏ 
هذه النكتة البديعة» فتاملها . 


الوجه الثانى: أن إضافة المصدر إلى الفاعل (ق/5١٠)‏ -إذا 

د اون هو افا ال ا ولا فول عو مذ لاه ۷ 
بدلیل منقول» فلو كان "مَنْ» هو الفاعل لأضيف المصدر إليه» فكان 
يقال : «ولله على الناس حح من ا وحمله على باب: 
ايعجبني فين زيدًا عمرو»» مما يُفْصَل , به بين المصدر وفاعله 
المضاف إليه بالمفعول والظرف حَمْلٌ على المکثور"" المرجوح 
وهي قراءة ابن عامر: * قَثْلُ أُوْلادَهُمْ شرکانهم 4 [الأنعام: ۲۱۳۷ 
فلا یضار الیه . 


)١(‏ (ق): «المکتوب». 
(۲) انظر: «النشر»: (۲۲۳/۲ - )٠٠١‏ لابن الجزري. 


oV 


واذا ثبت أن «من» بدل بعض من کل وجب أن یکون في الکلام 
ضمیر یعود إلى الناس» كأنه قیل: «من استطاع منهم» وحَدّف هذا 
الضمیر في آکثر الکلام لا يَحْسّنء وحسّتّه هلهنا آمور: 

منها: أن «من» واقعة على من یعقل کالاسم المبدل منه 
فارتبطت به. 

ومنها: آنها موصولة بما هو آخص من الاسم الأول» ولو كانت 
الصّلة آعم لقبح حذف الضمیر العائد. ومثال ذلك : اذا قلت : «رأيت 
|ٍخوتك من ذهب إلى السوق». تريدٌ: من ذهب منهم؛ لكان قبیخا؛ 
لأن الذاهب إلى السوق آعم من الإخوة» وکذلك لو قلت: «البس 
الثياب ما حَسُّن وجَمّل»'» ترید: منهاء ولم تذکر الضمیر؛ لكان 
آبعد في الجواز؛ لأن لفظ «ما» آعم من [لفظ] الثياب ٠‏ و[حق] 
باب بدل البعض من الكل أن یکون آخص من المبدل منه. فاذا كان 
أعمّ وآضفته إلى ضمیر. أو قيدته بضمیر یعود إلى الأول» ارتفع 
العموم وبقي الخصوص . 

ومما حَسَّنَ حذف الضمیر"" في هذه الاية - آیضا مع ما تقدم - 
طول الكلام بالصلة والموصول. 

وأما المجرور من قوله «إليه» فيحتمل وجهین : 


أحدهما: أن يكون في موضع حال من «سبیل» كأنه نعت نكرة 
دم عليها؛ لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل. 


)۱( «النتائج» : «وکمل!. 
00 في الأصول: «لأن لفظ ما آحسن آعم من الثیاب» والمثبت من «النتائج؟ . 
(۳) (ق): «المضاف». 


0۸ 


والثاني : أن یکون متعلقّا بسبیل . 

فان قیل : كيف یتعلق به ولیس فيه معنی الفعل؟ . 

قيل : «السبیل» لما كان هلهنا عبارة عن الموصّل إلى البیت من 
قوة وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم یقصد به السبیل الذي 
هو الطریق» فصلح تعلق المجرور به» واقتضی حشن النظم واعجاز 
اللفظ تقدیم المجرور وان كان موضعه التأخیر؛ لأنه ضمیر یعود على 
البیت» والبیت هو المقصود به الاعتناء وهم یقَدّمون في کلامهم 
ماهم به اهم وببیانه أعن . 

هذا تعبير السّهيلي'''» وهو بعيدٌ جدّا! بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هلذين» ولا يليقٌ بالآية سواه» وهو 
الوجوب المفهوم من قوله: #عَلَ ألنّاس24 أي: يجب لله على الناس 
الحجء فهو حق وواجب لله . وأما تعلیقه ب«السبيل» أو جعله (ق/۱۰۵ب) 
حالاً منها ففى غاية البّعْدء فتأملهء ولا يكاد يخطر بالبال من الآيةء 
وهذا كما يقول: لله عليك الحج ولله عليك الصلاة والزكاة والصياه”" . 

ومن فوائد الاية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر سا يوه ویحرمه 
يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الایجاب والکتابة 
والتحريم (ظ/۸۰ب» نحو: « کب عم لیام 4 [البقرة : ۱۸۳] 

حرم متخ ميت میک 4 [المائدة: ۳] # فل الوا ال ما عم رم 
مس [الأنعام: »]٠١١‏ وفي الحج أتى بهذا النظهم”" الدال على 


)١(‏ في «نتائج الفکر»: (ص/۳۱۱). 
(۲) من (ق). وتکررت "الصلاة» في (ظ ود). 
(۳) (ق): «اللفظ». 


0۹ 


تأکد الوجوب من عشرة آوجه : 

آحدها: أنه ۳ اسمه - تعالی - وأدخل عليه لام الاستحقاق 
والاختصاص؛ ثم ذکر من آوجبه علیهم بصيغة العموم الداخلة علیها 
حرف «على»» نز آبدل منه آهل الاستطاعة. ثم نکر الیل في سياق 
اروم آیذانا تانه يحنت الحج على أی سبیل تیگرت من قوت آو 
مال» فعلق الوجوب بحصول ما يسمّى سبیلا ثم تب ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر» فقال: و من كَفَرَ4. أي: بعدم التزام هذا الواجب 
وتركه» ثم عَم الشأنَ واکد الوعید باخبازه با ستعتافه عدف والله تعالی 

هو الغنِنٌٌ الحمید» ولا حاجة به إلى حجّ آحد» وإنما في ذكر استغنائه 
عنه هنا من الإعلام بمقته له» وسخطه علیه. وإعراضه بوجهه عنه 
ما هو من" أعظم التهديد وأبلغه» ثم أكّد ذلك بذكر اسم «العالمين» 
عمومّاء ولم يقل: فان الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنیّا عن العالمين 
كلهم فله الغِنّى الكامل التام من کل وجه عن كل أحدٍ بكل اعتبار. 
فكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. . ثم أكد هذا 
المعنى بأداة «إن» الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة آوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. وتأمّل سر 
البدل في الآية المقتضي لذكر الاسناد مرتين. مرّة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطیعین» وهذا من فوائد 
البدل تقوية المعنى وتأكيده بتکرر الإسنادء ولهذا كان في نية تكرار 
العامل وإعادته. 


ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد 
)١(‏ ليست في (ق). 


aD 


الاجمال» وکیف تضمّن ذلك إيراد الکلام في صورتین وحلتین اعتناء به 
وتأكيدًا لشأنه . ثم تأمل كيف افتتح هذا الایجاب بذکر محاسن البیت وعظم 
شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجّه. وان لم يطلب ذلك منهاء فقال : 
7 و وضع لگ لاس کی بك بر وَهُدَى میت ل فيه ایت بيتك مام 


ٍ_- ا رم 0020-8 


إنراهيم ومن دخله که [آل عمران: ۹٩‏ - 91] فوصفه بخمس صفات : 

الثانی : أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس فى بيوت 
العالم أبرك منه ولا أكثر خيرًا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق 

الثالث: أنه هدی» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو 
نفس الهدى. 

الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 

الخامس : الأمن الحاصل*؟ لداخله. 

وفى وصفه بهذه الصفات دون إيجاب فصده ما يبعث النفوس 
على حجّهء وان شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الاقطار» ثم 
بع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأکیدات وهذا يدلك 
على الاعتناء منه ‏ سيحانه ‏ بهذا البيت العظيم» والتنويه يذكره» 
والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدروة ولو لم يكن له شرف إلا 
إضافته إياه إلى نفسه بقوله: # وَطَهم تی للطايفيت 4 [الحج: ۲7] 
لكفى بهذه الاضافة فضلا E‏ وهذه الإضافة هى التى أقبلت 
بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسّهم حبًا له وشوقًا إلى رؤيته» 


)١(‏ من (ق). 


a 


فهو المثابة للمحبين» یثوبون إليه ولا یقضون منه وطرا أبدّاء كلما 
ازدادوا له زیارة (ظ/۸۱) ازدادوا له حبًا والیه اشتباقّا» فلا الوصال 


يشفيهم ولا البعاد یسلیهم كما قیل : 


أطوفٌ به والتفسن بعد مَشوقة 
وآلثم منه الركن أطلبث بد ما 
فوالله ما آزداد الا صََابِةٌ 
فيا جنة المأوى ويا غاية المنی 
بت غلباث الشوق إلا تقّبًا 
وما کان صڏي عنك صد ملالة 
دعوت اصطباري عنك بعدك واليكا 
و اا اذ نا 
ولو كان هذا الزعم حمّا لكان ذا 
بلی إنه يبلى التصیّر والهوی 
وهذا محتٌّ قادَهٌ الشوق والهوی 


آتاك على بعد المزار ولو وَنّت 


قوله تعالی: « یلک عن أ 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۳۱۲). 


إليه وهل بعد الطواف تداني 
بقلبي من شوق ومن هيمان 
ولا القلبٌ إلا كثرة الخفقان 
ویا مکی من دون كل امان 
إليك فما لي بالبعاد يدان 
ولي شاهد من مُقلتي ولساني 
فلبّى البُكا والصبر عنك عصاني 
سییلی هواه بعد طولٍ زمان 
دواء الهوى في الناس کل أوان 
على حاله لم یبْله المّلوان 
بغير زمام قائدٍ وعنان 


مطکته جاءت به القَدّمان 


بر آلَْرَامِ ال في € [البقرة: ۲۱۷] من 


باب بدل الاشتمال» والسؤال نما وقع عن القتال فيه» فلم قدّم الشهر 
(ق/١٠ب)‏ وقد قلتم: إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم به آعنی؟ . 


فیل : السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال ذ في الشهر الحرام» 
وتشنیع أعدائهم عليهم بانتهاكه وانتهاك حرمتهء فكان اغتمامهم 
واهتفامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال فالسوال نما وقع من أجل 
خرمة الشهر فلذلك قُدّم في الذكرء وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من 
القاعدة . 


فان قيل: فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهال 


اكتفى بضمیره» فقال: «قل: هو كبير»» وأنت إذا قلت: سألته عن 
زيد أهو فى الدار؟ كان أوجرّ من أن تقول: «أزيد فى الدار». 


قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة» وهي تعليق الحكم 
الخبري باسم القتال فيه عمومّا» ولو أتى بالمضمر فقال: «هو کبیر» 
لتوهم اختصاص الحکم بذلك القتال المسژول عنه» ولیس الامر 
کذلك. وانما هو عام في کل قتالٍ وقع في شهر حرّام. 


- الفائدة : قوله 15 - وقد سئل عن الوضوء بماء البحر‎ a 
وا 3 الجل ميته می فأعاد لفظ «الماء» ولم يقتصر‎ 
0 لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: «نعم‎ 


(۱) أخرجه أبو داود رقم (۰)۸۳ والترمذي رقم (۰)۹ والنسائي: /١(‏ 2200 وابن 
ماجه رقم )۳۸١(‏ وغيرهم. والحديث صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة 
وغیرهم» وتكلم فيه غير واحد. انظر «البدر المنير»: (۳۸۱-۳۶۸/۱). 

(۲) من قوله: «به» لثلا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


1 


إلى جواب عام يقت يشمي علد اک والطهورية بنفس مائه من حيث 
هو » فأفاد استمرار الحكم على الدوام وتعلقه بعموم الایت وبطل 
توهُم قصره على السبب» فتأمله فانه بدیع. 

فکذلك (ظ/۸۱ب) في الاية لما قال: ‏ قحال و فو کبک ٠‏ فجعل 
الخبر ب«کبیر» واقعا على «قتال فیه» فتعلّق الحکم به على العموم» 
ولفظط المضمر لا يقتضي ذلك . 

وقریب من هذا قوله تعالی: « والب ممست بالكتب واقاموا 
ألصّلَوة إن لانْضِيعٌ أَجْرَ ألضلصت 4 [الاعراف : 1۷°[ ولم يقل: أجرهم. 
تعليقًا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين» وليس في 
القن ما ا فا ات اند كور 


وقريبٌ منه -وهو آلطف معنی - قوله تعالی: ل وَيسْعَلُوئكَ عن 
المحیض فل هو آدی َو االاهء فى المجیض > [البقرة: ۲۲۲] ولم يقل : 
(فیه» تعليقًا لحکم الاعتزال بنفس الحیض. وأنه هو سيب الاعتزال. 
وقال تعالی: # فلْ هو دی ولم یقل"*: الحیض آذی؛ لانه جاء به 
على الأصل”"'؛ ولانه لو کرره لثقل اللفظ به لتکرره ثلاث مرات؛ 
وکان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذکره مضمرّا 
الى تعلیق الحکم بكونه حيضاء » بخلاف قوله: ۶ نله هو ای فانه 
اخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة کونه أذى هو نفس کونه 
حَیْضا. بخلاف (/۱۰۷) تعلیق الحکم به فإنه نما يُعلم بالشرع 
فتأمله . 


)۱( من قوله : فيه تعليقًا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «إذ الآية جارية على الأصل». 


34 


فافرج(۱) 


إنما امتنع الحال من المضاف إليه؛ لأن الحال يشبه الظرف 
والمفعول فلابد لها من عامل» ومعنی.الاضافة آضعف من لامهاء 
ولامها لا تعمل في ظرف ولا مفعول» فمعناها آولی بعدم العمل . 

فان قلت : فاجعل العامل فيها”" هو العامل في المضاف. 

قلت : هو محال لا يجب اتحاد العامل فى الحال وصاحبها. فلو 
كان العامل فيها هو العامل فى لاف كافك سالا كه دون 
فاص الخال كايا" قل كان" لات یه مع 
الفعل» نحو قولك: «هذا ضارب هند قائمة»» و«أعجبنى خروجها 
راک تساه ات العال من الات ف لأن مانن لمات 
من معنی الفعل واقع علی المضاف الیه وعامل فیما هو حال هه 
وعلی هذا جاء قوله تعالی : ل ار متو ین ها > [الأنعام: ۱۲۸] 


گر سم کم س و موم 


وقوله: #أؤلتيك أضحلب آلتار حَلِدِينَ فا € [التغابن: ۱۰] فان ما في 
«مثوى» و«صاحب» من معنى الفعل يُصَخُح عمله في الحال» بخلاف 
قولك: «رأيت غلام هند راكبة»» فإنه ليس في الغلام شيء من رائحة 
الفعل . 

وقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف الیه إذا كان المضاف 
جزءه أو یرل منزلة جزئه» نحو: «رأيت وجه هند قائمة»؛ لأن 


(۱) «نتائج الفکر»: (ص/۳۱۵). 

(؟) (ظ ود): «والمضاف»!. 

(۳) (ظ): «هناا (د): «فاجعل فیها». 

(5:) من قوله: «قلت: ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


0 


البعض يجري عليه حکم الكل في اقتضاء العامل له فجاز أن يعمل 
في الحال ما يعمل في بعض صاحبهاء لتنرّله منزلته» وسريانٌ حکم 
البعض إلى الكل لا كر لغةً ولا شرعًا ولا عقلاً» فاللغة: نحو هذاء 
6 قوله: «ذهبت بعض أصابعه»» و«شرقت صدر القناة»» 
و«تواضعّت سُور المدينة»» وهو كثير. وأما الشرع: فكسَرَيان العثق 
فى الشقص المشترك وأما العقل: فان الارتباط الذي بين الجزء 
والكل يقتضي أن يثبت لإحدهما ما يغبت للآخر» وعلى هذا جاء قول 
الا 


و كأن حوامیه مدبرًا #۶ 
5 ۲ 
وقول تسا 
و ۰ و ۹4 5 
2# والعلم في شهب الارماح لامعة ۶ 
فائدة بدیعة(۳) 


ا گت 2 
# للبسنٌ عباءة وتقه عینی! ۹ 


(۱) هو النابغة الجعدي» كما في «الخزانة»: (۰)۱۱۱/۳ و«أمالي ابن الشجري»: 
(۱/ ۲ وعجزه: «وإن كان لم يخضب». 
(۲) هو: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» «دیوانه؟: (۰)۹۱/۱ وعجزه: 
# بين الخميسين لا فى السبعة السب * 
۳۱( «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۱۷). ۱ 1 
(4:) من شواهد الکتاب: (۰)۲۷۱۶/۱ ونسبه فى «الخزانة»: (۵۰۳/۸) لمیسون بنت 
بحدل الكلبية» وعجزه: ِ 
# آحب إلى من لبس الشُفوف * 


كك 


وبابه» ولا یجوزون اضمار الخافض ولا الجازم ولا اضمار 
نواصب الأسماء"؟ وعواملْ الأسماء عندکم آقوی من عوامل 
الأفعال؟ . 
قیل : نحن لا نجیز إضمار «آن» الناصبة الا باحدی شرائط ما 
مع الواو العاطفة (ظ/ 1۸۲) على مصدر » نحو : 
۳۹ دک لبانات وَيَسَأْمَ ماقم ۹ 
و 
و: # للبّس عباءة وتقرٌ عيني * 
الا قرع انف لو ععلت: مکان: الل :وو المي ا غير 
مصدرء فقلت: يعجبني زيد ویذهب عمرو؛ لم یجز؛ وإنما جاز هذا 
مع المصدر؛ لأن الفعل المنصوب ب«أن» مشتق من المضلان وال 
عليه بلفظه فكأنك عطفتَ مصدرا على مصدر . 
فان قيل: (ق/۱۰۷ب) فكان ينبغي أن يُسْتَعْنى بمجرد لفظ الفعل 
عن ذكر المصدر وإضمار «آن»۰ فیقال: ألبس عباءة وتقرّ عينى» 
۳1 90 3 1 
وأقضي لبانات ویسام سائم؟ . 
الأول لو جعل فعلاً مضارعًا لكان مرفوعاء فإذا عطف عليه الثاني 
شاركه في إعرابه وعامله» ورافع المضارع ضعيف لا یقوی على 
العمل في الفعلين» فان العامل في المعطوف والمعطوف عليه واحد. 


)١(‏ (ظ ود): «الأفعال»!. 
(۲) للأعشىء «دیوانه»: (ص/۰)۷۷ وصدره: 
# لقد كان في حول ثواء ویته * 


۰:۷ 


ولا یخفی فساد هذا الجواب» فانه منتقض بالطم والرّم مما یعطف فيه 
المضارع على مثله» کقولك : «زید يذهب ويركب»» و: «انما يذهب 
ویخرج زید». وآمثال ذلك . 


فالجواب الصحیح أن یقال: المراد ما في المصدر من الدّلالة 
على ثبوت نفس الحدث» وتعلیق الحکم به دون تقييده بزمان دون 
زمان» فلو آتی بالفعل المقید بالزمان لفات الغرض. ألا تری أن 
ولي رل عباءة وتقرٌ عَيني»» المراد به حصول نفس اللبس مع 
کونها"؟ تقر عیلها کل وقت شيئًا بعد شيء فقرة العين مطلوبة 
تجدّدها بحسب تجدد الأوقات» ولیس هذا مرادًا في لبس العباءة» 
وکذا قولك : «أكُلُ الشعیر اک وجهي عن الناس أحب إليّ من أكل 
البر وأبذل وجهي لهم" افلا ترى أنه تنضا ° أكل الشعير على أكل 
البر» ويدوم له كف وجهه عن الناس» كما أن تلك فضّلت لَبْس 
العباءة على لبس الشُّفوف وتدوم لها قرة العین . فعلمت أن المقصود 
ماهية المصدر وحقيقته لا تقييده بزمان دون زمان. 

ولما كانت «أن» والفعل تقع موقع المصدر ویووّلان به في الإخبار 
عنهما كما يخبر عن الاسم نحو قوله تعالی: « وَأن تَصِومُوا حك[ 0 
[البقرة: ۱۸4] - أي : صیامکم "۳" ول المصدر ب«أن» والفعل في صِكّة 
عَطف الفعل علیه» وهذا من باب العقايلة انر وقد جاه عط 
الفعل على الاسم إذا كان فيه معنى الفعل نحو: منت رشن » 
[الملك: ۰۲۱٩‏ و ل الْمُصَّدَوِينَ وَالْمُصَّدكَتٍ وَأَقْضْا ام [الحديد: 14]» 


)١(‏ (ق): «يكونها». 
(۲) (ق ود): «تفضيل نفس». 
(۳) «اي: صيامكم» ليست في (ق). 


CA 


مر مر 2ے مر سر اس ار مهم 


ومنه : « ها ف لیا وان ومن المقربین ویر ویکلم الاس في امه > 
[ال عمران: 6 _ 4۲۶71 لأن الاسم المعطوف عليه لما كان حامله للضمیر 
باضمار «آن»؛ لأن المصادر لا تتحمل الضمائر . 


فان قیل : فلم جاز عطف الفعل على الاسم الحامل للضمیر ولم 
یعطف الاسم على الفعل» فتقول: مررتٌ برجل یقعد وقائم» كما 
تقول : قائم ویقعد . 

قیل: هذا سؤالٌ قوي» ولما رأى بعض النحاة أنه لا فرق بینهما 
آجاز ذلك وهو الزجاج» فانه (ق/۱۰۸) آجازه في «معانی القرآن»۳؟ 
والصحيح: أنه قبيح. والفرق بينهما آنك إذا E‏ الفعل علی 
الاسم المشتق منه ردت الفرع إلى الأصل؛ لأن الاسم أصل الفعل 
والفعل متفرّع عنه» فجاز عطف الفعل عليه؛ لأنه ثان والثواني فروع 
على الأوائل . وإذا عطفت الاسم على الفعل كنت قد رددت الأصل 
فرعًا وجعلته انیا وهو أحق (ظ/۸۲ب) بأن يكون مقدَّمًا لأصالته . 

وسر المسألة : آن عطف الفعل على الاسم في مثل قوله: ل صقب 
e‏ »> و: «مررت برجل قائم ویقعد»؛ لن الاسم معتمد على 
ما قبله» وإذا كان اسم الفاعل معتمدًا عمل عَمَّل الفعل وجرى مجراه» 
والاعتماد أن يكون نعتا أو خبرًا أو حالا» والذي بعد «الواو» ليس بمعتمد» 
فلو عکست المسألة وقلت: «يصففن وقابضات»» و«يقوم وقاعد»؛ قبح 
لأن ما بعد «الواو» اسم محض وليس بمعتمد» فيجري مَجُرى الفعل"۳. 


.)۱۲/۱( )١( 
(ق): «وليس بمعتمد فجرى مجرى الفعل» وبقية الكلام ساقط.‎ )۲( 


۹ 


٩۱ةدئاف‎ 

لما كان الفعل اللازم هو الذي لزم فاعله ولم یجاوزه إلى غیره 
جاء مصدره مقا بالحرکات؛ إذ الثقل ۲۳ من صفة ما لزم محله ولم 
ینتقل منه إلى غيره» والخفة من صفة المنتقل من محله إلى غيره» 
فکان خفة اللفظ في هذا الباب وثقله موازيًا للمعنى» فما لزم مکانه 
ومحله فهو الثقیل لفظا ومعنی» وما جاوزه وتعداه فهو الخفیف لفظا 
ومعنی . 

ومن هلهنا يرجح قول سیبویه۳" أن: «دخلت الدار» غير متعدٌ؛ 
لأن مصدره دخول» فهو کالخروج والقعود وبابه» إلا أن الفعل منه 
لم يجيء على «فعل»؛ لأنه لیس بطبع في الفاعل ولا خصلة ثابتة 
فيه» فان كان الفعل عبارة عما هو طبع وخصلة ثابتة ثقّلوه بضم العين» 
کظرّف وکرم. فهذا الباب ألزم للفاعل من باب «قَعَد ودَخَل»» فكان 
أثقلَ منه لفظاء وباب «قَعَد وخرج» آلزم للفاعل من الفعل المتعدي 
ک«ضرب» فكان أثقل منه مصدراء وان اتفقا في لفظ الفعل . 

ولزم مصدر «فعْل» الذي هو طبْع وخصّلة وزن «المعال»؛ 
كالجمّال وَالكمّال والبهاء والسّناء والجلال والعلای هذا إذا كان 
المعنى عامّا مشتملاً على خصال ولا يختص بحَصّلة واحدة. فان 
اختصّ المعنی بحَّصّلة واحدة صار كالمحدود ولزمته هاء*”؟' التأنيث؛ 
لأنها تدل على نهاية ما دخلت عليه كالضَّرْبة من الضرب» وحذفها 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۳۲۱). 

(؟) في الأصول: «المثقل» وهو تحريف» والتصحيح من محقق «النتائج». 
(۳) فى «الكتاب»: .)١١-٠١/١(‏ 

)€( في الأصول: «تاء». والمثبت من «النتائح». 


1:۷۰ 


في هذا الباب وفي آکثر الابواب يدل على انتفاء النهاية» ألا تری أن 
الضرب يقع على القليل والكثير إلى غير نهاية وكذلك التمر والبرُ 
(ق/8١٠ب)»‏ وانما استحقت الهاء ذلك؛ لآن مخرجها من منتهى 
الصوت وغايته فصلحت للغایات"؟ ولذلك قالوا: علامة ونَسَّابَةَ 
أي: غايةٌ في هذا الوصف. فإذا عرفت هذا؛ فالجمال والکمال 
کالجنس العام من حيث لم يكن فيه «الهاء» المخصوصة بالتحديد 
والنهایة» وقولك: «مَلم ملاحة» وفصح فصاحة»» على وزنه الا في 
التاء؛ لأن الفصاحة خصلة من خصال الکمال. وکذلك الملاحت 
فحُدّدت بالتاء؛ لأنها ليست بجنس عام کالکمال والجّمال» فصارت 
كباب «الضوبة والتَمُرة» من «الضَرّب ا 

الا تری إلى قول الد بن قران" وقد قالت له امرانه(*): 
«ٍنك لجمیل» فقال: أتقولين ذلك ولیس عندي عمود الجمال ولا 
رداژه ولا بُرْنْسهء ولکن قولي: «إنك لملیح ظريف»؛ فجعل الملاحة 
خصلة من خصال الجمال فبان صحة ما قلناه. 


وعلی هذا قالوا: «الحلاوة والأصالة والرجاحة والرزانة والمهابة» 
وفی ضد ذلك : «السّفَاهة والوضاعة والحَمّاقة والطدالة»؛ لأنها كلها 
خصال محدودة بالاضافة إلى السّفال الذي هو فى مقابلة العلاء 


(۱) من قوله: «وكذلك التمر والبر. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) (ق): «والهمزة من. .. والهمز». 

(۳) أحد خطباء العرب وفصحائها» عاش إلى خلافة السمّاح وکان من جلسائه؛ 
وکلامه مجموع في کتب» انظر: «الأعلام»: (۲۹۷/۲). 

(:) الخبر فى «البيان والتبن»: (۳۹۳/۱) للجاحظ» وفی بعض نسخه: «امرأة» 
ولعله از شون فقد ذکروا أنه كان عَرَّبًا. : 


۰:۷۱ 


والكمال» لأنه جنس يجمع الأنواع التي تحته. وهذا هو الأصل في 
هذا الباب» فمتى شد عنه منه شيء فلمانع وحكمة أخرى کقولهم: 
6 شرف الرجل شرفا. ولم یقولوا: ۸۸ شرافا» أن الشرف رفعة في 
آبائه وهو شيء خارج عنه بخلاف کل کال وجَمُل جمالاً» فان 
جماله وکماله وصف فائم بف وهذا لان شرف مستعار من شرف 
الأرض (ظ/ 1۸۳) ا منهك» فاستعیر للرجل الرفیع في قومه 
كأن آباءه الذين ذکر بهم وارتفع بسیبهم شَرَفٌ له. 

وكذلك قولهم في هذا الباب: «الحَسّب»؛ لأنه من باب «القَبّض 
الق .وال لا من" باب المصادر؛ لان الحسّب ها به 
00 ویعده لنفسه من الخصال الحميدة والأخلاق الشريفت 

ستحق الاسم الشامل في هذا الباب اسم NT‏ والعين 


دما ألف رهي فتح ليكو اللفظ 7 ال د فيه موازيا 
«مَمَاعل وفعائل» وبابه. واطرد فى باب 0 نحو : e‏ 


ب 95 5 ۲۳۳۹ ک ۰ 0 2 )£( 
وتخاصم وتمارض وتغافل" وتناوم»؛ لانه إظهار للامر a,‏ ۱ 
ومن هذا الباب: «حلمه» فانه مما يوافقه فی وجه ويخالفه فين 
وجه؛ لأنه يدل على ثبات الصفة» فوافقٌ «شرّف وكرُم» في الضم 
وخالفه فى المصدر (/۱۰۹) لمخالفته له فى المعنی؛ لأنه صفة 
تقتضي كف النفس وجمعها عن الانتقام والمعاقبة ولا يقتضى انفتاحًا 


)١(‏ (ق): «لأن». 

5 السازة تضرفة قن (ظ ود 

(0) من قوله: «وفعائل.. .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
)€3 تحرفت في (ق ود). 


VY 


ولا انتشاراء فقالوا: «حَلم»؛ لأنه من بناء الخصال والطبائع» وقالوا: 
«حلماء) لأن الصفة صفة جمع النفس وضمها وعدم ارسالها في 
الانتقای فتأمله. 


ھا ا ا ق شاه 
له في اهدر لأن الك وال عبارة عن اجتماع آجزاء الجسم 
فى قلة أو کثرة» ولیس من الصفات والأحداث المنتشرة؛ وهذا تنبیه 
ای رها هو فياف ۱ 

فائدة7؟) 

فِعْل المطاوَعَة هو: الواقع مسببًا عن“ سبب اقتضاهء نحو: 
كسرته فانكسرء فزيدت النون في أوله قبل الحروف الأصلية ساكنة 
كيلا تتوالى الحركات» ثم وُصل إليها بهمزة الوصل. وقد تقدم أن 
الزوائد فى الأفعال والأسماء موازية للمعانى الزائدة على معنى 
الکلمة؛ فان كان المعنی الزائد كترم قبل المعنی الاصلی» کانت 
الحروف الزائدة قبل الحروف الأصلية کالنون فى «انفعل» و 
المضارعة فى بابهاء وان كان المعنی الزائد ۳ الکلمة آخرا» كان 
الحرف الزاقد علی الحروف الاصلیة*) اع کملامة التأئیث وعلامة 
التثنية والجمع . 

ومن هذا الباب: «تَمَعْلل وتقاعل وتفَّل). آما «تفعلل» فلا 


)۱( من قوله: «أو كثرة. .۰.» إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) «نتائج الفکر»: (ص/۳۲۶). 

(۳) (ق): افي» . 

(5) من قوله: «کالنون في انفعل. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


VY 


يتعدّى آلبتة؛ لأن «التاء» فيه بمثابة النون في «انفعل»» الا آنهم خصّوا 
القباعي بالتاء» وخصُوا الثلائي بالنون فرفّا بينهماء ولم تكن «التاء» 
ههنا ساكنة کالنون. لسکون عين الفعل» فلم یلزم فیها من توالي 
الحركات ما لزم هناك . 

وأما «تفاعل» فقد توجد متعدّية؛ لأنها لا يراد بها المطاوعة كما 
أريد ب«تفعلل»» وإنما هو فعْل دخلته «التاء» زيادة على فاعل 
المتعدية» فصار حکمه إن كان متعديًا إلى مفعولين قبل دخول 
«التاء» ‏ أن يتعدّى بعد دخول «التاء» إلى مفعول» نحو: «نازعثٌ زيدًا 
الحديت»» ثم تقول: «م"'' تنازعنا الحديث»» ون كان متعديًا إلى 
مفعول لم یتعدّ بعد دخول «التاء» إلى شيء» نحو: «خاصمث زیدّا: 
و 

وهذا عكس دخول همزة التعدية على الفعل» فانها تزيده واحدّا 
أبدًا وان كان لازمًا صَيّرته متعديًا إلى مفعول. وان كان متعديًا إلى 
واحد صيرته متعديًا إلى اثنين 


وآما «احمر واحمار» مشتق من الاسم. كانتعل من النعل» 
وتمسکن من المشکین» وتمَدرع وتَمَندل وتمنطق . 

وزعم الخطابة0) أن معنی «احمرّ» مخالف لمعنی «احمار» 
وبابه. وذهبٌ إلى أن «افعلّ» يقال فيما لم يخالطه لون آخرء 
و«افعال» يقال لما خالطه لون آخر. وهو ثقة في نقلهء والقياس 
(ق/۱۰۹ب) يقتضي ما ذکر؛ لأن الألف لم ترد في أضعاف حروف 


)١(‏ من «النتائج» : ولیست في (د) وفي (ظ وق): «لا4. 
(۲) انظر «غریب الحدیث»: (۲۶۱/۱ - ۲۲) له. 


V٤ 


الکلمة الا لدخول هى زائد بيخ آضعاف معناها. والذي قاله 
(ظ/۸۳ب) غیره أحسن من هذا وهو أن «احموا» يقال لما احمر وهلة 
نحو: «احمرٌ الثوب» ونحوه. 

وأما «احمار» فیقال لما يبدو فيه اللون شيئًا بعد شيء على 
التدریج» نحو: «احمار البّسْر واصفار»» ويدخل «افعلٌ» في هذا على 
«افعال) فيقال: «احمر البسر» إذا تكامل لون الحمرة فيه» و«احمار» 
إذا ابتدأ صاعدًا إلى كماله. 


فائدة0) 


اختلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب «کسا» هل هو قياسي 
بالهمزة أم سماعي؟ والثاني قول سيبويه”" وهو الصحيح. فإنك لا 
تقول: «آکلت زيدًا الخبز». ولا «آخذته الدراهم». ولا «أطلقت زيدًا 
امرأته»» و«أعتقته عبده». ولكن ينبغي التفطن لضابط خسن وهو أن 
تنظر إلى کل فعل حَصّل منه في الفاعل صفةٌ ما فهو الذي يجوز فيه 
النقل ؛ لأنك إذا قلت: أفعلتهء فإنما معناه: جعلته على هذه الصفة. 
وقلما ينكسر هذا الأصل في غير المتعدي إذا كان ثلاثيّاء نحو: قعد 
وأتعدتی وطال واطلّه. ‏ 

وأما المتعدي فمنه ما یحصل للفاعل منه صفة في نفسه** ولا 
یکون اعتماده في الثاني على المفعول فیجوز نقله. مثل : «طعم زید 


)١(‏ (ق): «الا لمعنی». 

(۲) «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۲۷). 
(۳) انظر «الکتاب»: (۲۳۳/۲). 
(4) «في نفسه» سقطت من (ق). 


1:۷۵ 


الخبز وآطعمتها وكذلك: «جرع الماء وأجرعته»» و کذلك : بلع 
5 (كى ان ۳ 0 ۲ 2 

وشم وسمع"''؛ وذلك لأنها كلها يحصل للفاعل منها صفة في نفسه 
غير خارجة عنه. ولذلك جاءت أو أكثرها على فعل -بکسر العين - 
مشابهة لباب : فزع وحذر وحزن ومّرض» إلى غير ذلك مما له أثر في 
باطن الفاعل وغموض معنی [فیه]۳؟ ولذلك كانت حرکة العین 
كسرًا؛ لأن الکسرة خفض للصوت واخفاء لهء فشاکل اللفظ المعنى» 
ومن هذا: «لبس الثوب وآلبسته إياه»؛ لأن الفعل - وان كان متعدیّا - 
فحاصل معناه في نفس الفاعل» كأنه لم یفعل بالثوب شيئّاء وانما 
فعل بلابسه ولذلك جاء على فعل مقابلة (عري» وقالوا: 3 
الثوب» ولم یقولوا: آکسیته ایام وان كان اللازم منه: كسي. ومنه : 


* واقعْذُ فانك أنت الطاعم الکاسی "۳ * 


فهذا من «کسي یکسی» لا من «کسا یکسوه. وس ذلك: أن 
۳ 0 ¥ ره ون 3 
الکسوة سَثْر للعورة» فجاءٌ على وزن: «سترته وحجبته" فعدّوّه بتغییر 


الحركة لا بزيادة الهمزة. 


وآما «أكل وأَحَذ وضرب» فلا ْقمّل؛ لأن الفعل واقع بالمفعول 
ظاهر آثره فيه غير حاصل فى الفاعل منه صفة. فلا تقول: «آضربت 
زيدًا عمرا» (/۱۱۰) ولا: «أقتلته خالدًا»؛ لأنك لم تجعله على 


)١(‏ في (د) زيادة: «وفاق». 

)۲( من «النتائج؟ . 

(۳) عجز بيت للحطیئت «ديوانه»: (ص/ »)١١١۷‏ وصدره: 
# دع المكارم لا ترحل لبُغْيتها # 


۷٦ 


وأما «أعطيته» فمنقول من «عطا یعطو» إذا آشار للتناول» ولیس 
معناه الأخذ والتناول؛ ألا تراهم یقولون: «عَاط بغیر آنواط»۳۳ أي : 
يشير إلى التناول من غير شيء» فنفوا أن یکون وقع هذا الفعل 
بشيء » فلذلك تقل كما تقل المتعدي لقربه من فقالوا: آعطیته 

وأما «أنلت» فمنقول من «نال» المتعدية» وهی بمنزلة «عطا 
یعطو» لا تنبىء إلا عن وصول إلى المفعول دون تأثير فيه ولا وقوع 
ظاهر به. 


مر ضيه 


ألا ترى إلى قوله سبحانه: # لن یال أله واه [الحج: ۳۷] ولو 
كان فعلاً مؤثرًا في مفعوله لم يجز هذاء إنما هو منبىءٌ عن الوصول 
فقط . وأما «آتيثُ المال زيدًا»؛ فمنقول من «آتی»؛ لأنها غير مؤثّرة 
في المفعول» وقد حصل منها في الفاعل صفة. 

فان قيل: يلزمك أن تجيز: «آتيت زيدًا عَمرًا أو المدينة». أي : 
جعلته يأتيهما؟ . 

قلت: بينهما فرق“ وهو أن إتيان المال كشب وتمليك» فلما 
اقترن به هذا المعنى صار کقولك : «أكسبته مالاً» أو «ملكته”" (یاه» 
وليس كذلك: (ظ/۸4) «آتی زيدٌ عمرًا». 

وأما «شرب زيدٌ الماء»» فلم يقولوا فيه: «أشربته الماء»؛ لأنه 
بمثابة الأكل والأخذ» ومعظم أثره في المفعول» وان كان قد جاء 


.)۳۵1/۲( مثلء يُضرب لمن يعي الشيء وهو لا یملکه انظر: «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
(ظ ود): «فرقان».‎ )۲( 
في الأصول: «ملکته» والمثبت من «النتائج».‎ )۳( 


VV 


على «فعل» کبلم» ولکنه ليس مثله. الا أن ترید: أن الماء خالط 
آجزاء الشارب له وحصل من الشرب صفة فى الشارب» فیجوز 

e ۰ ۰‏ مه 
حینتذ » نحو قوله تعالی : «وأشرئواق فلوبهم الیل [البقرة: ]٩۳‏ 
وعلی هذا یقال: «آشربت الدهنّ الخبرٌ»؛ لأن شرب الخبز الدهن 
لیس کشرب زید المای فتأمله. 

وأما «ذَكَرَ زيدٌ عمرًا»؛ فان كان من ذکر اللسان لم ینقل لأنه 
بمنزلة: شتم ولطی وان كان من ذكر القلب تُقل» فقلت: «أذكرته 
الحديث»» بمنزلة : أفهمته واعلمته» أي: جعلته على هذه الصفة. 

فائر:(۱) 
«اخترت» أصله أن یتعدّی بحرف الجر وهو «منْ»؛ لأنه یتضمن 


2 


قوم که [الأعراف : ه6٠١‏ ] لتضمن الفعل معنى فعل غير متعد» كأنه تخل 
و 


قومّه وميّرّهم وسَبرهم» ونحو ذلك» فمن هلهنا - والله أعلم ‏ أسْقط 
حرف الجر كما سقط من «آمرتك الخیر»» أي: آلزمتك وکلفتك؛ لأن 
الامر إلزام وتکلیف. ومنه: «تمرون الديار»ء آي: تقطعونها 
وتجاوزونهاء ومنه : «رحبتك الداره أي : وَسعتك. 

٩۲۳: ذائد‎ 


الاختیار تقدیم المجرور في باب «اخترت»"» وتأخیر المفعول 
المجرد عن حرف الجر. فتقول: «اخترت من الرجال زیدّا»» ویجوز 


(۱) «نتائج الفکر»: (ص/۳۲۰). 


VA 


فيه التأخيرء فاذا آسقطت الحرف لم یحسن تأخير ما كان مجرورا به 
في الأصل»ء فيقبح أن تقول: «اخترث (۱۱۰/6ب» زيدًا الرجال»» 
و«اخترت عشرة الرجال»» أي : من الرجال» لما يوهم من كون المجرور 
في موضع النعتِ للعشرة» وآنه لیس في موضع المفعول الثاني - وأيضا - 
فان «الرجال» معرفة فهو أحق بالتقدیم للاهتمام به» كما لزم في تقدیم 
المجرور الذي هو خبر عن النكرة من قولك: «في الدار رجل»۰ لکون 
المجرور معرفة» وكأنه المخیّر عنه» فإذا حذفت حرف الجر لم يكن 
بد من التقديم للاسم الذي كان مجروراء نحو: اخترث الرجال عشرة. 


والحكية بي فلت أن المع اللق مه احله ای تیف ان 
في ي من لف حر 
هو معنى غير لفظ» فلم يقو على حذف حرف الجر”'' إلا مع اتصاله 


به وقربه منه. 


ووجه ان: وهو أن القليل الذي اختير من الكثير إذا كان مما 
يتبّض ثم ولي الفعل الذي هو «اخترت» توهم أنه مختار منه أيضًا؛ 
لأن کل ما یتبعّض یجوز فیه آن یختار منه وان يكار“ 2 فألزموه 
التأخیر وقدّموا الاسم المختار منه. وکان آولی بذلك لما سبق من 
فان كان مما لا یتبعّض نحو: زید وعمرو فربما جاز على 
من الکلام» نحو قوله: 


م 


# ومّا الذي آختیر الرجال سماح۳ * 


)۱( من قوله: (هو معلى. . .۰ ساقط من (ظ ود). 
(۲) فى الأصول «یختاره» والمثبت من «النتائح» . 
(۳) للفرزدق «دیوانه»: (۰)۵۱۱/۲ وعجزه: 
# وخيرًا إذا هب الریاح الزعازع # 


۰:۷۹ 


ولیس هذا کقولك: «اخترت فرسًا الخیل»؛ لأن الفرس اسم 
جنس فقد یتبعّض مثله ویختار منه» و«زيدٌ» من حيث كان جسمًا 
یتبعض » ومن یت كان عَلعا على شیء بعیته لا تتعضی» فتامل هذا 
الموضع . 


فاكدة دة 


قولهم: «استخفر زيدٌ ربّه ذَنْبّه فيه ثلائة آوجه. آحدها: هذا. 
والثانی : «استغفره من ذنبه». والثالث: «استغفره لذنبه»» وهذا 
داخل علیه آو الأصل سقوطه وتعدیه بنفسه وتعدیته بالحرف 
مضمن؟ هذا مما ینبغی تحقیقه؛ فقال السهیلی: «الأصل فيه سقوط 
حرف الجر؛ وآن یکون «الذنب» نفسه مفعولا ب«استخفر" غیر معد 
بحرف الجر؛ لأنه من غفرت الشيء إذا غطيته وسترته مع أن الاسم 
الأول هو فاعل بالحقيقة وهو الغافر». 

ثم آورد على (ظ/۸4ب) نفسه سوالاً فقال: «فإن قيل: فان كان 
سقوط [حرف]۲ الجر هو الأصل فیلزمکم أن تکون «من» زائدة كما 
فال الکساین: .وف فاك مو وال جا :ن الاضا خرف 
الجر ثم خذف فثصب الفعل». 

وأجاب: «بأن سقوط حرف الجر أصل في الفعل المشتق منه 


)۱( «نتائج الفکر»: (ص/۳۳۲). 
(۲) من (د). 
(۳) انظر : «الکتاب»: (۱۷/۱). 


3 في «الجمل»: (ص/ .)5١‏ 


۰:۸۰ 


نحو : «غفر». وأما «استغفر» ففي ضمن الکلام الاب ل 

حرف الجرء لأنك لا تطلب عفرا مجردًا من معنی التوبة والخروج من 

الذنب» (۱۱۱/8) وانما ترید بالاستغفار خروجا من الذنب وتطهیرا 

منه» فلزمت «من» في هذا الکلام لهذا المعنی» فهي متعلقة بالمعنی 

لا بنفس اللفظ فان حذفتها تعدی الفعل فنصب. وکان بمنزلة: 
مرتك الخیر». 


فان قیل : فنا فولکم في روان یر لكر ین یک رح رک 
[نوح : ۶6 و[# کم من ڏو i EEL‏ ۱ 

قلنا: هي متعلقة بمعنی الانقاذ والاخراج من الذنوب فدخلت 
«من» رذن بهذا المعنی» ولکن لا یکون ذلك في القرآن الا حيثُ 
تذكن الفاعل ۳ الذئ هو الان تحر فر لح 6 لان انا 
المُحرَج من الذنوب بالایمان ولو قلت: «یغفر من ذنوبکم» دون أن 
تذكر الاسم المجرور لم يخسن إلا على معنى التبعيض؛ ؛ لأن الفعل 
الذي كان في ضيه ” “ الكلام وهو الانقاذ» قد ذهب پذهاب الاسم 
الذي هو واقع عليه . 


كه 7 ل حت ص 


فان قلت : فقد قال: # وما ن قولهم إلا أن قا لو را أغفر لتا دنوبتا » 
[البقرة: ۱6۷] وفي سورة الصف : #یغفر ل و دوب 4 [الصف : ۲۱۲ فما 


)١(‏ (ق): ما لابد منه حرف*» و(ظ ود): «ما لابد منه من...» والمثبت من 
«النتائج» . 

(؟) مابين المعکوفین من «النتائج» ومکانه في النسخ: «یغفر لکم خطایاکم» ولا 
دلالة فیها. 

(۳) في الاصول: «الفاعل والمفعول»! والمثبت من «النتائج». 

(۶) (ق): «ضمیر!. 


۸1 


الحکمة فى سقوطها هنا؟ وما الفرق؟ . 


قلت : هذا خبا عن المزمنین الذین قد سبق لهم الانقاذ من 
ذنوب الکفر بایمانهم"؟ ثم وُعذُوا على الجهاد بغفران ما اکتسبوا في 
الاسلام من الذنوب» وهي غير محيطة بهم کحاطة!۲) الکفر المهلك 
للكافر» د ل ادي إذ ليس 5 تم إحاطةٌ من 
الذنب بالمذنب» وإنما يتضمّن معنی الإذهاب والابطال u‏ لأن 
الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» بخلاف الآيتين المتقدمتين فإنهما خطاب" 
للمشركين وم لهم بما ينقذهم ويخلصهم مما أحاط بهم من الذنوب» 
وهو الكفرء ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة بأنهم واقعون في 
مَهْلّكة قد أحاطت بهمء وأنه لا ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة 
للإنقاذ الذي هو أخص من الإبطال والاذهاب. وأما المؤمنون فقد 
أنقذوا. 


وأما قوله تعالی : « مر عنم من ساتم 4 [البقرة: ۲۷۱] 
فهي في موضع «من» التي للتبعیض ؛ لن الآية في سیاق واب 


الصدقة. فانه قال : ۶ إن تدا اسّدتت ت کنیا هی وین موا ها 
آلشقره هو حي ل م یر عنم من صوها گم [البقرة: ۲۷۱] 


ت 


والصدقة لا كلهت جمیع الذنوب . 


ومن هذا التو قوله :لین مه ولت الذي هو 
م فأدخل «عن» في الكلام إِيّذَانًا بمعنى الخروج عن اليمين» 


(۱) سقطت من (ق). 
(؟) في الأصول: محبطة كإحباط» والمثبت من «النتائج». 
(۳( أخرجه مسلم برقم )١1650(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


AY 


لما ذکر الفاعل وهو الخارج. فكأنه قال: فلیخرج بالکفارة عن 
يمينه» ولما لم یذکر الفاعل المکفر في قوله: 8 ذلك كَمَدرَه میک 4 
[المائدة: ]۸٩‏ لم يذكر «عن» وآضاف «الکفارة» إلى «الایمان» إضافة 
المصدر إلى المفعول. وان كانت «الایمان» لا تکفر وانما یکفر 
الحنث والائم» ولکن الکفارة (ق/۱۱۱ب) حَلَّ لعقد الیمین؛ فمن 
هنالك آضیفت إلى اليمين كما يضاف الحل إلى العقد؛ إذ اليمين عقد 
والكفارة حل له والله علم . 
فائدج(۱) 

قولك: الست زيذا الغزت»» لیس الثوت متصبا تاالیست»: 
كما هو السابق إلى الأوهام» لما تقدّم من آنك لا تنقل الفعل عن 
(ظ/۸۰) الفاعل ويصير الفاعل مفعولاً. حتی یکون الفعل حاصلاً فى 
الفاعإ » ولکن المفعول الثاني منتصب بما تضمنه «آلبست» 7 
معنی لبس» فهو منتصب بما كان منتصبًا به قبل دخول الهمزة 
والنقل» وذلك آنهم اعتقدوا طرحها حين كانت زائدة» كما فعلوا في 
تصغير «حمّید وژهیر"۳". ومنه قولهم: «أحببت حبًا»» فجاژوا 
ب١حبيب»‏ على اعتقاد طرح الهمزة وهي و ور لت 
فهو وارس»“ على تقدیر «ورشته». ومنه: اله نبت می لاض 
اا >€ [نوح: ۱۷] فجاء المصدر على «لَبّت» . 

ومما يوضح هذا آنهم أعلوا الفعل فقالوا: «أطال الصلاة وأقامها»» 


(۱) «نتائج الفکر»: (ص/٤۴۳).‏ 

(۲) من قوله: «ویصیر الفاعل. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) تصغیر: «أحمد وآزهر». 

(4) تحرّفت العبارة في الاصول. والتصویب من «النتائج». 


AT 


مراعاة لاعلاله قبل دخول الهمزة» ولهذا حيث نقلوه فى التعجب 
فاعتقدوا (ثبات الهمزة لم یشوه الی مفعول ثان؛ بل قالوا: «ما آضرب 
زيدًا لعمرو» باللام؛ لأن التعجب تعظیم لصفة المتعجب [منه]( 
وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم يقل ومن تم صحّحوه في 
التعجب. فقالوا: «ماأقومه وأطوله»! حيث لم يعتقدوا سقوط 
«الهمزة». كما صححوا الفعل من «استحوذ»» و«استنوق الجمل» 
حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة غير عارضة والله أعلم. 


فائرج(۳) 


حذف «الباء» من «أمرتك الخير»» ونحوه إنما یکون بشرطین: 
آحدهما: اتصال الفعل بالمجرور» فان تباعد منه لم يكن بد من 
«الباء»» نحو: «أمرت الرجل یوم الجمعة بالخیر4(**؛ لأن المعنی 


الذي من أجله حذفت (الباء» معتّی ولیس بلفظ وهو تضمُّنها معنی 


ذلك فى «اخترت». ألا ترى إلى قوله تعالى: قال الا لت 


دنر م 


أسئَحكبروأ بت تومه. لت ام وفوا لِمَنّ ءامن مهم [الأعراف: ۷۰] 
كيف آعاد حرف الجر في البدل لما طال بالصلة» وکذلك : ينيج 
(ظ/ دمب) بت کرش من بَقَلهسَا» [البترد: 0۱] على أحد القولين» 
يُخرج لنا من بقل الأرض وقثائها. وقوله: يما یت 6 توطئة 
وتمهيد. والقول الثاني: أنها متعلقة بقوله: «تَئث؟» أي مما تنبت 


4 


تک متا 
آي : 


)١(‏ من «النتائج» و«المنيرية». 
)۲( «النتائج» : «لم يتعدا. 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۳۳۱). 
(:) في الاصول: «الخیر». 


CA 


من هذا الجنس» فامن» الأولى لابتداء الغاية» والثانی لبيان الجنس 
وهذا الثاني أظهر» فاذا أعيد حرف الجر مع البدل لطول الاسم الأول 
فإثبات الحرف من نحو: «أمرتك الخير» إذا طال الاسم أجدر. 

الشرط الثانى: أن )١١7/3(‏ يكون المأمور به حَدَنًا. فان قلت : 
«أمرتك بزيد» لم يحذفء لأن الأمر فى الحقيقة ليس به وإنما هو 
على غيره» كأنك قلت : «أمرتك بضربه أو إكرامه». وأما: «نهيتك 

عن الشر»» فلا يحذف الحرف منه ؟ لأنه لسن في الكلام ما يتضمّن 
الفعل الناصب؛ لن النهي عنه کف وزجر وإبعاد» وهذه المعاني التي 
یتضمنها هي تطلب 14 ات اه E‏ 
«کلّف وا لا تطلب «الباء» . 


فائدة بدیعة! 2 


قولهم : «عرفثٌ»» - أصل وضعها لتمييز الشيء وتعیینه. حتی 
يظهر للذهن منفردًا ع" غیره وهذه المادة تقتضی العلو والظهور» 
كعُرْف الشيء لاعلاه4 ومثه الاعراف) رم عرف الذيك: 


وأما «علمت» فموضوعة للمركبات لا لتمييز المعانى المفردة» 
ومعنى التركيب فيها: إضافة الصفة إلى المحل» وذلك أنك تعرف 
زيدًا على حذته» وتعرف معنى القيام على حدته» ۳ تضيف القيام 
إلى زید» فإضافة القيام إلى زيد هو التركيب» وهو متعلّق العلم. 


)١(‏ (ق): الوأكرم». 

زفق «نتائج الفکر»: (ص/۳۳۸). 

(۳) (ق): «مستفرد منه. 

(8) «الأعراف ومنه» سقطت من (ظ ود). 


Ao 


فاذا قلت : «علمتٌ» فمطلوبها ثلائة معان: محلٌء وصفت واضافةً 
الصفة إلى المحل» وهي ثلاث معلومات متمیزة؟۰ إذا عرفت هذا؛ 
فقال بعض المتکلمین: لا يضاف إلى الله - سبحانه - لا العلم لا 
المعر فة ؛ لان علمه متعلق بالاشیاه كلها مرکبها و ها یه زوا 
بخلاف علم المخدثين فان معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير 
علمهم ومعرفتهم بشيء آخر . 


وهذا بناء منه على أن لله تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم واحدء 
وأن علمه بصدق رسوله يي هو عين علمه بكذب مسيلمة» والذي عليه 
محققو النظار خلاف هذا القولء وأن العلوم متكثرة متغايرة 
العلومات وتغايرهاء فلكلٌ معلوم علمٌ یخصه. ولإبطال قول أولئك وذكر 
الأدلة الراجحة”'" على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به» وعلى هذا فالفرق 

بين إضافة العلم إليه - سبحانه وتعالى - وعدم إضافة العرفة لا ترجع إلى 
الإفراد والتركيب في متلق العلم» وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناهاء 
فإنها في مجاري استعمالها إنما تَسْتعمل فيما سبق تصوره خفاء من 
نسیان أو ذهول أو عزوب عن القلب. فاذا تصوره وحصل فى ۳ 
قیل : عرفه”". أو وصف له صفته ولم یره فإذا ایشا الم تست 
فيه قیل : عرفه ألا تری آنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد 
زمان فتبينت أنه هوء قلتَ: عرفته» ل عرفت (۱۱۲/6ب) 
اللفظة» وعرفت الديار» وعرفت المنزل» وعرفت الطريق 


۽ فاي 5 
۰ 


(۱) من (ق)» وفي «النتائج»: «متلازمة). 

(۲) (ق): «الدالة». 

(۳) هذه الجملة في (ق) بعد سطرء ومکانها هنا آنسب. 
(5:) (ق): «قیل: عرفه وقیل: 


A“ 


وسر المسألة: أن المعرفة لتمییز ما اختلط فيه المعروف بغیره 
فاشتبه» فالمعرفة تمییز له وتعيين» ومن هذا قوله تعالی: # يَحرِفُونَم 
کما يحْرهونَ ناه 4 [البقرة: ]١547‏ فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن 
يروه ما طابق شخصه عند رژیته وجاء: «كما يعرفون أبناءهم» من 
باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد ان بالآخرء فتأمله» وقد 
هذا في «كتاب التحفة المکیة». و فيها من الأسرار (ظ/۸۱) 
والفوائد مالا يكاد يشتمل عليه مصئّف . 


وأما ما زعموا من قولهم: إن «علمت» قد یکون ی (عرفتٌ) 
واستشهادهم بنحو قوله تعالی : « لالم رصن مهم 4 [التوبة: ۱۰۱] 
وبقوله تعالی : < هار من دونه لا موه اه یمه [الانفال : 1۰] 
فالذي دعاهم إلى ذلك : آنهم رأوا «علمت» قد تعدت إلى مفعول 
واحد» وها هو حقیقة ال فاستشهاد ظاهرء على أنه قد 
قال بعض الا : إن تعدّی ذ فعل العلم في هذه الایات وآمثالها إلى 
مفعول واحد. لا يخرجها عن كونها علمّا على الحقيقةء فانه لا 
تتعدی إلى مفعول واحد على نحو تعدّي «عرفت»» ولکن على“ 
جهة الحذف والاختصار فتوله: کته کن تاه »4 لا تنفي عنه 
معرفة أعيانهم وآسمائهم وانما تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفافهم» 
وما تقدَّم من الكلام يدلك على ذلك. وكذلك قوله: # وَمَاحَرِينَ من 


)١(‏ (ق): «ومن هذا». 

(۲) (ق): «الفرقان». 

(۳) هو الشهيلي في «نتائج الفکر»: (ص/۳۳۹) وسيأتي في النص «قال؛» والمقصود 
هو السهيلي . 

(4) من قوله: «أنه قد قال. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


CAV 


دونه لا مت له هم 4 [الأنفال: 0۰] فریما کانوا يعرفونهم ولا 
یعلمون آنهم آعداء له فیتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف 
لا بعينه وذاته. قال: هذا وانما مَثْل من یقول: إن «علمتَ» بمعنی 
«عرفت» من أجل آنها متعدية إلى مفعول واحد فى اللفظ» كَمَثَل من 
يقول: إن «سألت» يتعدى إلى غير العقلاء ب «سألتٌ الحائط 
وسألث الدار»» ویحتح بقوله: # وَنکَل ألْمَرية ‏ [يوسف: ۸۲] قال : 
وانما هذا جهل بالمجاز والحذف. وكذلك ما تقدم. 


معرفة أعيان آولئك المنافقین» هذا صريح اللفظ» وانما جاء نفي 
معرفة نفاقهم من جهة اللزوم. فهو و كان يعلم وجود النفاق في 
أشخاص معينين» وهو موجود في غيرهم ولا يعرف أعيانهم» وليس 
المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على 


والظاهر بل المتعين أنه ئة لو عرف آشخاصهم لعرفهم بسيماهم 

وفي لخن القول» (/۲۱۱۳) ولم يكن يخفى عليه نفاق من يُظهر له 

الإسلام ويُبطن عداوته وعداوة الله عز وجل» والذي يزيد هذا وضوحًا 

الاية الأخرىء فان قوله تعالى: #ترجبورت به- عدو آل وعَذوّڪ 
ب معدم مور 


وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم* [الأنفال: ]1١‏ فيهم قولان: 


أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على 
المعرفة» ولا يمكن أن یقال"*: إنهم كانوا عارفين بأشخاص آولتك 


)١(‏ «أن يقال» سقطت من (ظ ود). 


CAA 


جاهلین عداوتهم كما آمکن مثله في الانس . 

والقول الثاني : آنهم ا وعلى هذا نو N‏ 
كانوا عالمين بنفاق كثير من المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا e‏ 
فيه» فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم عالمون به» وإنما ينفي عنهم 
معرفة أشخاص من هذا الضرب» فيكون كقوله تعالى : لاله تن 
> [التوبة: ]٠١١‏ فتأمله؟. 

ویزیده وضوحا: أن هذه الأفعال لا يجور فيها الاقتصار على 
أحد المفعولین ؛ٍ بخلاف باب «آعطی» و«کسا»؛ للعلة المذکورة 
هناك وهي تعلق هذه الأفعال بالنسبة» فلابد من ذكر النسبتين » 
حادب باب «أعطى» فإنه لم يتعلق م فيصح الاقتصار فيه على 
أحد مفعوليه» وهذا واضح كما تراه والله اعلم . 

وأما تنظيرهم ب«سألث الحائط والدار» فيا بعدما بينهما! فان هذا 
سؤال بلسان الحال وهو" كثير في كلامهم جدَّاء على أنه لا يمتنع 
أن يكون سؤالاً بلسان المقال صریخا» كما يقول الرجل للدار 
الخَربّة: «ليت شعري ما فعل أهلك»؟ و«ليت شعري ما صَيّرك إلى 
هذه الحال»؟ ولیس هذا (ظ/۸۱ب) سوال استعلام» بل سوال تح 
وتة تفجم وتحزّن. 

وأما قوله: # وَمَحَلٍ الْمَرَيََ 4 [يوسف: ۸۲] فالقرية إن كانت هنا 
اسمّا للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والکلام؛ فلا مجاز 


)١(‏ (ق): «فتدبره». 
(۲) سقطت كلمتان من (ظ ود). 


A۹ 


ولا حذت. وان كان المراد بها المسکن؛ فعلی حَذف المضاف فأین 
التسوية والتنظیر؟!. 

تنبیه"۲۳: قولهم: «علمث» واظننت" يتعدّى إلى مفعولین» لیس 
هنا مفعولان في الحقيقة» وإنما هو المبتداً والخبر» وهو حديث إما 
معلوم وإما مظنون. فكان حق الاسم الأول أن يرتفع بالابتداء والثاني 
بالخبرء ویلفی الفعل؛ لأنه لا تأثير له في الاسمء إنما التأثير 
ل«عرفت» الواقعة على الاسم المفرد تعييئًا وتمييرّاء ولكنهم أرادوا 
تشيّث «علمت» بالجملة التي هي الحدیث» كيلا يتوهم الانقطاع بين 
المبتد! وبين ما قبله؛ لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع له مما 
قبله. وهم إنما يريدون إعلام المخاطب بأن هذا الحديث معلوم 
فكان إعمال «علمت» فيه (۱۱۳/8ب) ونصبّه له إظهارًا لتشبّيهاء ولم 
يكن عملها في أحدٍ الاسمين أولى من الآخرء فعملت فيهما معا . 

وكذلك «ظننت»؛ لانه لا یتحدث بحديث حتى يكون عند المتكلم 
إما مظنونًا وإما معلومّا فان كان مشكوكا فيه أو مجهولاً عنده. لم 
يسعه التحدث 0 فمن تم لم بُعملوا «شککت» ولا «جهلت» فيما 
عملت فيه «ظننت»؛ لأن الشككٌ تردد بين أمرين من غير اعتماد على 
أحدهماء بخلاف الظن فإنك معتمدٌ على أحد الأمرين» وأما العلم؛ 
فأنت فيه قاطع بأحدهماء ومن تم تعدى الشك بحرف «في» لأنه 
مستعار من :«شككت الحائط بالمسمار»» وشكٌ الحائط إيلاجٌ فيه من 
غير ميل إلى أحد الجانبین» اا اکا في اه د هود 


(۱) «نتائج الفکر»: (ص/۰)۳۳۹ وفي (د): «تتمةا. 
(۲) (ظ ود): «جميعا». 
(۳) «النتالج»: «لم يسع له الحدیث؟. 


1:۹۰ 


غير ترجیح لأحد الجانبین . 

ونظیر (عمالهم «علمت» وآخواتها في المبتدإ والخبر اللذین هما 
بمعنی الحدیث إعمالهم «کان» وآخواتها في الجملة وانما «کان» 
أصلها أن ترفع فاعلاً واحدّاء نحو: «کان الأمر»» أي: حدت. فلما 
خلعوا منها معنی الحَدّث ولم يبق فيها الا معنی الزمان. ثم آرادوا أن 
يخبروا بها عن الحديث الذي هو «زيد قائم!. أي: زمان هذا 
الحديث ماض أو مستقبل» آعملوها فى الجملة ليظهر تشيّها بهاء 
ولا يتوهم انقطاعها عنها؛ لأن الجملة قائمة بنفسهاء و«كان» كلمة 

قف عليها أو تكون خبرًا عما قبلهاء فكان عملها في الجملة دليلاً 

على تشبها بهاء وأنها خبر عن هذا الحديث» ولم تكن لتنصب 
الاسمین؛ لأن أصلها أن ترفع ما بعدهاء ولم تكن لترفعهما معًا فلا 
يظهر عملهاء فلذلك رفعت أحدهما ونصبْت الآخر. 

نعم» ومنهم من يقول: «کان زيد قائم»» فيجعل الحديث هو 
الفاعل ب«کان» فيكون معمولها معنويًا لا لفظیّا. كأنك قلتَ: «كان 
هذا مایت :و[إن] ارت الان والجديك» زولك عليه قر 
الحال فالمسألة على حالها؛ لأن الجملة حينئذ بدل من ذلك 
المضمر؛ لأنها في معنى الحديث» وذلك الحديث هو الأمر 
المضمر. فهذا بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. 

ونظير هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث» معمول «علمت 
وظننث» إذا لعي نحو: «زيد ظننت 0 كأنك قلت : «ظنتت 
هذا الحديث»» فلم تَعْمِلها لفظًا نما أعملتها معنّى . 


ومن هذا الباب إعمالهم (إنَّ وأخواتهاء وإنما دخلت لمعانٍ في 


۹۱ 


الجملة والحديث» ألا تری آنها کلمات ی الوقف علیهن ؛ لأن 
حروفهر ثلائة فصا عدا کما قال 


3 .......... فقلت: إنه #٭ 


وقال ی 


ع 
۳ 


5 2 4 
وقال یت ٤‏ 


# عسّی وطنٌ ينو بهم ولَعَلَّما # 

إذا (ظ/۸۷) كان (۱۱6/6) هذا حکمها فلو رفع ما بعدها 
بالابتداء على الأصل» لم يظهر تشبّتها بالحديث الذي دخلت لمعنی 
فيه» فكان إعمالها في الاسم المبتد! إظهارا لتشبّتها بالجملة كيلا 
يُتَوهَّم انقطاعها عنهاء وكان عملها نصبًا؛ لأن المعاني التي تضمنتها 
لو لفظ بها لنصبت» نحو: «أؤكد» و«أترجَّى» و«أتمئّى)» وليست هذه 
المعاني مضافةً إلى الاسم المخبر عنه؛ ولكن الحديت هو المؤكد 
والمُتَمَنى والمُتَرَجَىْء فكان عملها نصبًا بهاء وبقي الاسم الاخر 


(۱) (ظ ود): «أنها كلمة إن يصح...»!. 
(۲) من شواهد «الكتاب»: /١(‏ 5/5 4۷۵) والبيت: 

ويقلنّ: شَيْبٌ قدعلا ل وقد كبرت. فقلت:: له 
(۳) البيت لأبى زبيد الطائي» «ديوانه»: (ص/۰)۲ وهو من شواهد «الكتاب»: 

(۲/ ۲ وانظر: «الخزانة»: (۰)۳۱۹/۷ وعجزه: 

* إن لیتا وان لو عناء # 
(6) حبیب بن أوس الطائی» «دیوانه»: (۰)۱۲۱/۲ وعجزه: 
* وان تعتب الأيامٌ فیهم فربّما * 


۹۲ 


مرفوعًا”'' لم يعمل فيه» حيث لم تكن آفعالك ک«علمت وظننت» 
۳ ا لة كلها. 

وأيضًا آرادوا اظهار تشیها بالجملة فاکتفوا بتأثیرها في الاسم 
الأول» یدلك على آنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا یلیها؛ لأنه لا 
يلى العامل ما عمل فيه غيره» فلو عملت فيه لوليهاء كما يلى «كان» 

نعم» ومن العرب من آعملها في الاسمين جميعًاء وهو قوي في 
القیاس ؛ لأنها دخلت لمعان فى الجملة فليس أحدٌ الاسمین آولی بأن 
تعمل فیه من الأخر» قال"۳: 


ره موز خبّة جوا تال کل ليلة ییا 


كيدان اس ادا ونیا فتاه از تا نع 
ولیس هذا من باب حَذّف فعل التشبیه كما قال بعضهم فان هذا 
لغة قائمة بنفسها. 
واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف» ولا 
یتعلق بها مجرور؛ لأنها معان في نفس المتکلم» کالاستفهام والنفي 


)١(‏ (ق): «نصیا»!. 

(۲) (ق): «فتقول». 

(۳) الرجز فى «نوادر آبی زید»: (ص/۰)۱۷۲ وقائله مجهول وهو من شواهد 
«الهمع»» انظر «الدرر اللوامع»: (۱۷۱۷/۲). 

(©) هو: محمد بن ذؤيب العماني الراجز» وقیل: لأبي نخيلة» وهو من شواهد 
«المغني» و«الأشموني»» انظر : «الخزانة»: (۲۳۷/۱۰). 


4۹۳ 


وسائر المعاني التي جعلت الحروف آمارات لها. ولیس لها وجود في 
اللفظ . فإذا قلت: هل زيدٌ قائم؟ فمعناه: آستفهم عن هذا الحدیث؛ 
وكذلك «لا» معناها: آثفی» وکذلك «لیس»» وکذلك لما آرادوا 
اا ا باللجملة الى ا ها الاسم الأول كما ترا بان 
حيث لم يكن معناها يقتضي نصبًا إذا لفظ به» كما يقتضي معنى ْ) 
و«لعل» إذا لفظ به. 

كانه لته ا خرانها مود هه أنها عدل غای 
التشبيه» وهو معنى في نفس المتكلم واقمٌ على الاسم الذي بعدهاء 
فكأنك تخبر عن الاسم أنه مُشبه غيره» فصار معنى التشبيه مسندًا إلى 
الاسم بعدهاء كما أن معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدهاء فمن 
ثم عملت في الحال والظرف» تقول: «كأن زيدًا يوم الجمعة أميرا» 
فيعمل التشبيه في الظرف. ومن ذلك قول : 
کاله خارجًا من جلب صَفْحَيِهِ ‏ سود مزب تشوه عند مت 


ومن تم وقعت في موضع الحال والنعت كما تقع الأفعال المخبر 
بها عن الأسمای تقول: «مررت برجل كأنه أسد»» و«جاءني رجل 
كأنه أمير». وليس ذلك في أخواتهاء لا تكون في موضع نعت ولا في 
موضع حال» بل لها صدر الكلام كما لحروف الشرط (۱۱:/6ب) 
والاستفهام؛ لأنها داخلة لمعان في الجمل فانقطعت مما قبلهاء وإنما 
كانت «كأن» مخالفة لأخواتها من وجه وموافقة من وجه. من حيث 
كانت مركبة من «كاف» التشبيه» و«أن» التي للتوكيدء فكان أصلها: 
«إن زيدًا الأسد»» أي: مثل الأسدء ثم أرادوا أن تمنو أنه لس هو 


(۱) البيت للنابغة» «ديوانه»: (ص/١١).‏ 


۹٤ 


بعینه فأدخلوا الکاف على الحدیث المؤكد بأن» لتؤذنَ أن الحدیت 
مشبه به. وخکم «إن» إذا أدخل علیها عاملٌ أن تفتح الهمزة منهاء 
فصار اللفظ بها: «كان زيا الاسد». 

فلما في الکلمة من التشبیه المخبر به عن «زيد»» صار «زید» 
بمنزلة من أخبر عنه بالفعل» فوقم موقع النعت والحال؛ وعمل 
ذلك المعنی وتعلقت به المجرورات ومن حيث كان في الکلمة 

معنى «إن» دخلت في هذا الباب (ظ/۸۷ب) ووقع في خبرها الفعل 
نحو قولك: «كأن زيدًا يقوم»» والجملة حو «كأن زيدًا أبوه 
أمير»» و[لو] لم يكن إلا مجرد التشبيه لم جز هذا؛ لأن الاسم لا 
رت يُشبّه بفعل ولا بجملت ولكنه حديث مؤكّد ب«إن» و«الكاف» تدل 
على أن خبرا آشبه من خبر» وذلك الخبر المْشْبّه هو الذي [دلّ]۱۳) 
عليه زيدء فكأن المعنى: «زيد قائم وكأنه قاعد»» و«زيدٌ أبوه 
وضیع وكأنّ أباه أمير»» فشْبَهْت حديئا بحديث. والذي يؤكّد 
الحدیث : «ٍن» والذي يدل على التشبیه: «الکاف»» فلم يكن یذ من 
اجتماعهما . 


40 
فصل 


وكلّ هذه الحروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظا أو 
معنى. أما اللفظ؛ فلآنه لا يجتمع عاملان في اسم واحدء وهذه 


الحروف عوامل. وأما المعنى؛ فلا تقول: «سرني زيد قائم"» أي : 
سونی هذا الحدیث» ولا: «کرهت زيدٌ قائم»» آي: کرهت هذا 


(1) مابين المعكوفات من «النتائج؟. 
(۲) «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۵). 


۹0 


الحدیث» كما یکون ذلك فى «کان» والیس»؛ لأنهما لیستا بفعل 
مَحْض» فجاز أن تقول : «كان زيد قائم» أي: كا هن لحت 
ولم يجز في «سرني» ولا «بلغني»» فإن أدخلت «ليت» أو «لعل» آو 
«إن» المكسورة لم يجز أيضًا؛ لأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها 
صدر الكلام فلا يقع بعده(" فعل مُعْمَل!" ولا مُلْغَىء فان جئت 
ب«أن» المفتوحة قلت: «بلغنى أن زيدًا منطلق»» فأعملت الفعل فى 
معمول معنويٌٌ وهو اتف لأن الجملة الملفوظ بها حديث 0 
المعنی» وانما جاز هذا لامتناع الفعل أن یعمل فیما عملت فیه دإن» 
ولابد له من معمول» فتسلط على المعمول المعنوي وهو الحدیث» 
حيث لم يمكن أن يعمل في اللفظي الذي عملت فيه «آن». وکذلك: 
«كرهت أن زيدًا منطلق»» المفعول هو الحديث» وهو معئّى لا لفظ . 


فان قيل: ولم لا جعلوا ل«أنَّ» المفتوحة”" صَدْر الكلام كما 
جعلوا ل«ليت» و«لعل» (ق/١١١)‏ ولجميع الحروف الداخلة على 
الجمل؟ . 

قیل: لیس في «آن» معنی زائد على الجملة آکثر من التوكيدء 
وتوکید الشيء بمثابة تکراره لا بمثابة معئّى زائدٍ فيه» فصمَّ أن یکون 
الحدیث المؤكّد بها معمولاً لما قبلهاء حيث مت هي من عمل 
ما قبلها فى اللفظ الذي بعدهاء فتسلط العامل الذي قبلها على 
الحدیث ولم يكن له مانع [في]““ صدر الكلام يقطعه عنه» كما 


. في بعض نسخ النتائج: «قبلها»‎ )١( 

(۲) في الأصول: «يعمل»» والمثبت من «النتائج». 
(۳) (ق): «المكسورة» وهو خطأ. 

0) من «المنیریة!» وسقط من (د): «له مانع من». 


۹٦ 


كان ذلك في غیرها. 


فإن كسرْت همزتها كان الكسر فيها إشعارًا بتجريد المعنى الذي 
هو التوكيد عن توطئة الجملة للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة 
والمفتوحة فرق في المعنىء إلا أنهم BE)‏ الجملة(؟ تين 
يعمل الفعل الذي قبلها فى معناهاء وان يُصَيّروها فى معنى الحديث» 
فتحوا الهمزت وإذا Î‏ قطع الجملة مما قبلها وان یعتمدوا علی 
التوکید اعتمادهم على الترجي والتمتّي کسروا الهمزة ليؤذنوا بالابتداء 
والانقطاع مما قبل» وأنهم قد جعلوا التوکید صدر الکلام؛ لأنه معنی 
كسائر المعاني» وان لم يكن في الفائدة مثل غیره. وکان الكسْر بهذا 
الموطن آولی لأنه أثقل من الفتح» والثقّل آولی أن يُعْتَمد عليه 
ویْصَدّر الکلام به» والفتح آولی بما جاء بعد کلام لخفته» وآن 
المتکلم ليس في عنفوان نشاطه وجمامه" مع أن المفتوحة قد 
تلي ۲ الضم والکسر؛ کقولك: «لانك. وبأنك» وعلمث أنك»» فلو 
کسرت لتوالی الل 

فان قیل : فما المانع أن تکون هي وما بعدها في موضع المبتدا» 
كما كانت في موضع الفاعل والمفعول والمجرور؟ آلیس (ظ/۸۸) قد 
صت البحمله فى مخ الحديت» افيا قول انك مطل 
معجب لی؟۰1 و الفرق بينها وبين «آن» التي هي وما بعدها في 
تأویل الاسم نحو: «آن تقوم خير من أن تجلس»» فلم تکون تلك 


(۱) من قوله: «للعمل في ٠...‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(۲) «طه وجمامه» سقطت من (ق). 
(8) (ق): «موضع». 


۹۷ 


في موضع المبتدإء ولا تکون هذه کذلك؟ . 


قیل: إن المبتداً يعمل فيه عامل معنوي» والعامل المعنوي ولا 
آثره في المعمول اللفظي لما عُقل» وهذه الجملة المؤكدة ب«أن» نما 
يصح أن تکون معمولاً لعامل لفظي؛ لأن العامل معنی والمعمول 
فيه آیضا فهذا لا يفهمه المخاطب ولا یصل إلى علمه الا بوحی. 
فامتنع أن تكون هذه الجملة المؤكدة في موضع المبتدا؛ لانه لا 
ظهور للعامل ولا للمعمول» ومن ثم لم تدخل عليها عوامل الابتداء 
من «كان» وأخواتهاء و«إن» وأخواتها؛ لأنها قد استغنت بظهور عملها 
لجيه ع حرف سس سوط نون ی 
فيه» فلا تقول: «كان أنك منطلق»» لا حاجة إلى «أن» مع عمل هذه 
الحروف في الجملة. 

وجواب آخرء وهو أنهم لو جَعَلوها في موضع المبتدا لم 
يسبق إلى الذهن (/۱۱۵ب) إلا الاعتماد على مجود التوكيد دون 
توطئة الجملة للإخبار عنهاء فكانت تکسّر همزتها. وقد تقدّم أنَّ 
الکسر إشعارة 0 عما قبل» واعتماد على المعنى الذي هو 
التوکید» فلم يُتصور فتخها في الابتداء إلا بتقديم عامل لفظي يدل 
علی المراد بفتحها؛ لأن ا اللفظي يطلب تفر لاب فان وجده 
لفط غير ستو من والا تسلط على المعنی» والابتداء بخلاف 
هذا. 


فان قيل: فلم قالوا: «علمت أن زيدًا منطلق» و«ظننت أنه 


)١(‏ بالأصول و«النتائج»: «لأن المعمول. .۰4۰ وأصلحه محققه كما أثبتنا. 
(۲) (ق): «الحرف». 


ذاهب»»ء هل اکتقُوا بعمل هذه الأفعال فى الأسماء عن تصيير الجملة 
فى معنى الحديث» كما اكتفوا فى باب «کان» ود فقالوا: «كان 
زيد قائمًا»» ولم يقولوا: «كان إن زيدًا قائمًا»؟ . 


فیل: الفرق بینهما أن هذه آفعال دن علی الحَدّث والزمان 
ولیست بمنزلة «کان» و ولا بمنزلة «إن» والیت»» فجرت 
مجری «کرهت» و«أحببت». فلذلك قالوا: علمت آنك مُتطلق» كما 
قالوا: آحببت آنك منطلق. الا آنها تخالف کرهت وسائر الأفعال؛ 
لأنها لا تطلب إلا الحدیث خاصة ولا تتعلق إلا به» فمن تم قالوا: 
«علمت زيدًا منطلقّا» وازید علمتٌ منطلق»۰ ولم یقولوا: «کرهت 
زیدا آخاك»؛ لانه لا متعلق لکرهت وسائر الافعال بالحدیث» انما 
لها لاس الأ أن هو ۱۰۱۵ “من العمل اف لاسام 
فتصیر متعلقة بالحدیث فافهمه. ۱ 


فصل ° 
فان قيل: فما العامل فى هذا الحديث المؤكّد ب«أنَّ» من قولك : 
الو آنك ذاهب قعلت»» لاسيما و«لو» لا يقع بعدها إلا الفعلء ولا 
فِعْلَ هلهنا؟ فما“ موضع «أنَّ» وما بعدها؟ . 


فالجواب: أن «أنّ» فى معنى التأكيد» وهو تحقيق وتثبیت» 
فذلك المعنى الذي هو التحقيق اكتفت به «لوه حتى كأنه فعل 


( ليست في (ق). 

(۲) سقطت من (ظ ود). 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۳۸). 
)٤(‏ (ق): «في». 


1۹۹ 


ولیها» ثم عمل ذلك المعنی في الحديث» كأنك قلت: «لو ثبت 
منطلق»» فصارت «أنَّ» كأنها من جهة اللفظ عاملة في الاسم الذي هو 
لفظ”'» ومن جهة المعنى عاملة في المعنى الذي هو الحديث. 

فان قیل : ألم يتقدّم أنه لا يعمل عامل معنوي في معمول معنوي؟ . 

قيل: هذا فى الابتداء حيث لا لفظ يسدٌ مسد العامل اللفظى» 
فأما هلهنا ف«لو» لشدة مقارنتها للفعل وطلبها له» تقوم مقام اللفظ 
بالعامل الذي هو التحقيق والتثبيت الذي دلت عليه «أنَّ» بمعناهاء 
ومن ثم عَمِلَ حرف النفي المرکب مع «لو» (ظ/۸۸ب) من قولك: 
«لولا زید"» عمل الفعل(۳؟» فصار زيد قاعلا بذلك المعنی» حتی 
كأنك قلت: «لو عُدم زيد وفقد وغاب لكان کذا وكذا». ولولا مقارنة 
«لو» لهذا الحرف لما جاز”" هذا؛ لأن الحروف لا تعمل معانیها فى 
الاسماء أصلاً. فالعامل (۱۱۱/8) في هذا الاسم الذي بعد «لولا؛ 
كالعامل في هذا الاسم الذي هو الحديث من قولك: «لو أنك ذاهبٌ 
لفعلت کذا». 

وأما اختصاص «لا» بالتركيب معها فى باب : «لولا زيد لزرتك»(* 
فلن «لا») قد تکون منفردة تغني عن الف إذا قيل لك: هل قام 
زيد؟ فتقول: لاء فقد آخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل لك: هل قعد؟ 
قلت : لاء فكأنك مخبر بالقيام» ولیس شيءٌ من حروف النفي یکتفی 
به في الجواب حتى يكو بمنزلة الاخبار إلا هذا الحرف» فمن تم 


)۱( «في الاسم الذي هو لفظ» سقطت من (ق). 
(۲) «الاصول»: المصدرء والمثبت من «النتائح». 
(۳) (ق): «کان». 

(4) «لزرتك» سقطت من (ق). 


صَلح الاعتماد عليه في هذا الباب» وساغٌ ترکیبه مع حرف لا يطلب 
إلا الفعل» فصارت الكلمة بأسرها بمنزلة حرف وفعل» وصار «زيدٌ» 
بعدها بمنزلة الفاعل. ولذلك قال سیبویه: (إنه مبني على «لولا». 
وهاهو ا ما و ون مور ارت دا وی معا وف ل بای 
وخاملٌ لا يُذكر. هذا الفصل كله کلام السّهيلي”'' إلى آخره. 
فائد ٩":‏ 

قرول ا و ان عا لحر "الأول ره 
ات ا وني لذ ف 9 ال فان علي 
قالوا: لأنه هو الفاعل في المعنى» فإنه هو الذي علم ما أعلمته به من 
کون زيد قائمًا. قالوا: والفاعل يجوز الاقتصار عليه لتمام الكلام بهء 
فهکذا ما في معناه» بخلاف المفعول الأول من باب «علمت». فإنه 
ليس فاعلاً لفظا ولا معنى» هذا تقرير قولهم. وقول اقام اتجویین هر 
الصواب"*۰۴ ولا حاجة إلى تأويله هذا التأویل البارد. 

وممن آنک هذا التأویل السهيلي» وقال: «عندي أن کلام سیبویه 
محمول على الظاهر؛ لانك لا ترید بقولك : «أعلمت زیدا» أي : 
جعلته عالمّا على الاطلاق» هذا محال» انما ترید: آعلمته بهذا 
الحدیث فلابد إِذّا من ذکر الحدیث الذي أعلمته به. 


فان قیل: فهل یجوز: أطت زیدا عفرا قائمٌا؟ . 


دق في «النتائج» کما تقدم . 

() «نتائج الفكرة: (ص/۳۵۰). 
(۳) فى «الكتاب»: (۱۹/۱). 
رو (ق): «لا یجوز» وهو خطأ. 
(۵) «الصواب» سقطت من (ق). 


قيل: الصحیح امتناعه؛ لأن الظن إن“ كان بعد علم ضروري 
فمحال أن ينقلب اه سوسس ا د 
الظن إلا بعد النسيان والذُهول عن ركن من أركان النظ ° 
ليس من فعلك أنت به» فلا ت تقول : 29 
كان قبل الظن شاكًا أو جاملاً أو غافلاً لم يُتصور آیضا أن 7 
«أظئته»؛ لأن الظن لا يكون 3 عن دليل يوقفه علیه أو خبر صادق 
يخبره به» كما يكون العلم؛ لأن الدليل لا يقتضي ظنّاء ولا يقتضي 
أيضًا شبهة كما بَيّنه الأصولیون. فثبت أن الظن لا تفعله أنت به» ولا 
تفعل شيئًا من أسبابه» فلم يجز : «أظئئتهى آي : جعلته ظانًاء وكذلك 
يمتنع (۱۱۱/6ب) : «آشککته». آي : جعلته شاكاء ولكنهم يقولون: 


شککته إذا حدّئته بحديث يصرفه عن حال الظن إلى حال الشك». 

هذا کلام السُهيلي» ولیس الأمر كما قال! ولا فرق بين «أَغلمته 
وأظتنته» إلا من جهة السماع . 

وأما الجواب عما ذكره» فيقال: ما المانع أن يكون «أَظْنته) أي : 
جعلته ظانًا بعد أن كان جاهلاً أو شاكا بما ذكرثه له من الأمارات 
والأدلة الظنية. وقولك: «إن الظنّ لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خبر 
صادق يخبره (ظ/۸۹) به»» دعوى مجرّدة بل ظاهرة البطلان» فان 
لفق كير الژجحان. فإذا ذکرت له آمارة ظاهرة لا توجب اليقين آفادته 
الجحان وهو الظن» وهذا كما إذا أخبرك من يُثير خبره لك ظنًا 
راجحا ولا ينتهي إلى قَطمء كالشاهد وغيره» فدعوى أن الظن لا 


)١(‏ (ق): (إنما». 
(۲) (ق): «الظن». 
(۳) (ظ ود): ١لا‏ يكون إلا . 


یکون عن دلیل دعوی باطلة. وان أردت أنه لا یکون عن دلیل قاطع 
لم یفدك شيئاء يكرد ع أبارة aS‏ ولا پلزم من 
کون الدلیل لا يقتضي الظرٌ ألا تقتضیه الأمارة. 

وقوله: «فثبت أن الظنّ لا تفعله أنت ولا تفعل شيئًا من آسبابه». 

یقال : وکذلك العلم لم تفعله أنت به ولا شيئًا من آسبابه ان 
آردت آنك لم تخدثه فيه» وان آردت: آنك لم تتسبب إلى حصوله 
فيه فباطل» فان ذکر الأمارات والادلة الظنية سبب إلى حصول الظن 
لب وهذا أظهر من أن يُختاج إلى تقریره» ویدل عليه قولهم : 
«شْکُکته». فان معناه: أحدئت له شكًا بما ذكرته له من الأمور التي 
تستلزم شکه 


فائر:(۱) 


کل فعل يقتضي مفعولاً ویطلبه""؟ ولا يصل إليه بنفسه توصّلوا 
إليه بأداة وهي حرف الجرء ثم انهم قد یحذفون الحرف. لتضمّن 

لكنّ هلهنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي : أنه قد يتعدّى الفعل 
بنفسه 9 مفعول وإلى آخر بحرف الجر ثم يحذف المفعول الذي 
وصل إليه بنفسه لعلم السامع به» ويبقى الذي وصل إليه بحرف 
ابر" كما قالوا: «نصحت لزید» و«كلت له»» و«وزنت له»» 
واشكرت له». المفعول في هذا كله محذوف والفعل واصل إلى 


() «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۵۲). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) من قوله: «ثم یحذف. ..» إلى هنا ساقط من (ق). 


۲ 


الاخر بحرف الجرء ولا یسمع قولهم: «آربعة آفعال تتعدی بنفسها 
تارة وبحرف الجر آخری» ویذکرون هذهء فانه كلامٌ مجرّد عن 
تحقیق» بل المفعول فى الحقيقة محذوف. فان قولك : «نصحت». 
مأخوذ من : «نصح الخياط الثوب» إذا اه وضمٌ بعضه إلى بعض » 
ثم ا في الرأي» فقالوا: «نصحت له». أي: نصحت له رأيهء 
أي : أخلصته له وأصلحته. 


والتوبة النَصوح إنما هي من هذاء فان الذنب يمزق الدین 
فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط (ق/۱۱۷) الثوب» إذا أصلحه 
وضم أجزاءه» ويقولون: «نصحت زيدًا» فيسقطون الحرف؛ لأن 
النصيحة إرشادء فكأنك قلت: «أرشدته»» وكذلك: («شکرت». 
إنما هو تفخيم للفعل وتعظيم له» مر من «شکر بطنه» إذا امتلگ 
فالأصل: «شكرث لزید احسائه وهل ثم تخذف المفعول فتقول: 
(شکرت لزید» ثم تحذف الحرف؛ لأن شكرت متضمنة لحمدت أو 
مَدحت . 

وأما: «کلتٌ لزید وورَئْتُ له» فمفعولهما غير زید؛ لأن 
مطلوبهما ما يُكال أو يُوْرَنَء فالأصل دخول اللام ثم قد يُحذّف 
لزيادة فائدة» لأن كيل الطعام ووزنه يتضمن معنى المبايعة والمعاوضة 
الا مع حرف اللام؛ فان قلت : «کلت لزید»» أخبرت بكيل الطعام 
خاصة. واذا قلت: «کلت زيدًا»» فقد آخبرت بمعاملته ومبایعته مع 
الکیل كأنك قلت: «بايعته بالکیل والوزن». قال تعالی: ولد 

کالوهم أو وَردوْهُمَ 4 [المطففین : ۳] أي : بایعوهم کیلا ووزنًا. 

وأما قوله: أكَالُواْ عَلَ الاس [المطففين: ۲] فإنما دخلت «علی» 

لتؤذن أن الكيل على البائع للمشتري» ودخلت «التاء» في «اكتالوااء 


0° 


لأن 0 في هذا الباب كله للأخذ؛ لأنها زيادة على الحروف 
الأصلية تؤذن بمعتّی زائد على معنى الكلمةء لأن الآخذ للشيء 
كالمبتاع والمكتال والمشتري (ظ/۸۹ب) ونحو ذلك» يدخل فعله من 
التناول والاحتراز إلى نفسه والاحتمال إلى رحله مالا یدخل فعلي 
المُعْطي والبائی ولهذا قال سبحانه: لَهَامَا کسَبَت» [يعني: من 
الحسنات ٩۲۲]‏ ۶ وها ما أكسبت € [البقرة: ۲۸۲] یعنی : من السیتات» 
لان الذنوب يُوْصَّل إليها بواسطة الشهوة والشیطان والهوی؛ والحسنة 
تنال بهبة من الله من غير واسطة شهوة ولا اغواء عدو فهذا الفرق 
ا عن قال الشهیلی ۴۵ . 


وفيه فرق آحسن من هذاء وهو: أن الاکتساب يستدعي”” التعمُل 
والمحاولة والمعاناة. فلم یجعل على العبد لا ما کان من هذا القبیل 
الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمُّله. وأما الکسب ؛ فیحصل بأدنى ملابسة 
حتى بالهّمٌ بالحسنة ونحو ذلك» فخصٌ الشرّ بالاكتساب والخیر بأعم 
منه» ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح «إذا هم عبدي بحَسَنة فاکتبوها 
إن هم بسَيئةٍ لذ كرا 4 .وام ديف" الام ,وعدا 
فضعيف؛ لأن الخير أيضًا بواسطة الرسول والملك والالهام والتوفیق 


)۱( «النتائج» : «الفعل» . 

(۲) ما بين المعکوفین من «النتائج». 

(۳) (ق): «هذا!. 

:)2 في «النتائج» : (ص/ ۳۵۹۲ - ۳۵۳). 

(ه) (ق): ايقتضيا . 

000 أخرجه البخاري رقم )60١(‏ ومسلم رقم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 


(۷) يعني ما تقدم من کلام السهيلي من اکتساب السیثات بواسطة الشهوة والشیطان. 


6۰ ۵ 


فهذا في مقابلة وسائط الشرء فالفرق ما ذکرناه والله أعلم. 
۰ )0 
فصل 


أن 7 سَمع الله لمن حمده» فقال السَهيلي : مفعول (سَمع» محذوف؛ 
لأن 7 9 بالأقوال والأصوات (ق/7١١ب)‏ دون غيرهاء فاللام 
على بابها إلا انها تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع» 
فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة ا الزائد وهي الاستجابة 
لمن حمدهء وهذا مثل قوله: #عۍ ن یکون ردق کہ 4 [النمل: ۷۲] 
ليست «اللام» لام المفعول كما زعمواء 0 هي زائدة» ولکن «ردف» 
فعل متعدٌ ومعموله''' غير هذا الاسم كما كان مفعول «سمع» غير 
المجرور» ومعنى «ردف» تبع وجاء على الأثرء فلو حَمّلته على 
الاسم المجرورء لكان المعنى غير صحيح إذا تأملته» ولكن المعنى: 
ردف لکم ری وقولكم؛ لأنهم قالوا: # مي ها اوعد # 
[النمل: ۷۱] ثم خذف المفعول الذي هو القول والاستعجال اتکالا 
علی فهم السامع» ودلت «اللام» على الحذف لمنعها الاسم الذي 
دخلت عليه أن یکون مفعولگ وآذنت أيضًا بفائدة آخری وهي معنی : 
عَجل لكم» فهي متعلقة بهذا المعنى» فصار معنى الكلام: قُل: 
عسى أن يكون عجل لكم بعض الذي تستعجلون» فرّدف قولكم 
واستعجالکم» فدلّت اردف» على أنهم قالوا واستعجلوا» ودلت 
«اللام» علق المج الا خر فانتظم الکلام آحسن نظام» واجتمع 
الایجاز مع التمام . 


)۱( «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۵۳). 
)۲( «النتائج» : (مفعولها» . 
(۳) (ظ): «معنی». 


و ل ات را به أربعة آحدها : e‏ ا 


م 


فمن الأول: قد سیم له قول آلّی تک في رَوْجِها 4 [المجادلة: ]١‏ 
۰ زیت 2 [آل عمران: ۱ ومن الثاني قوله: 
« لا تَمُولُوا زعکا فووا انا اسما أ€ [البقرة: ۱۰6] لیس المراد به 
سَمْع مجرّد لکد" 5 بل سَمْع الفهم والعقل» ومنه: #سَوِعَنَا 
ولا 4 [البقرة: ۰۲۲۸۵ ومن الثالث : (سمع الله لمن حمده!» وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم اسمع)”". أي: آجب واعط ما سألتك» ومن 
الرابع قوله تعالی: منوت للکذب؟ [المانده: 4۲] آي: قائلون له 
منقادون غير منکرین له. ومنه على أصح القولین: * وَفِيك سَمَعُونَ 
4 [التوبة: 4۷] أي: قابلون ومنقادون» وقیل: عیون وجواسیس 
ولیس بشيء ١‏ فان العيون والجواسيس انما تكون بين الفئتين غير 
المختلطتين» فیحتاج إلى الجواسیس والعیون» وهذه الاية انما هي 
في حى المنافقین (ظ/ ۰۹۰ وهم کانوا مختلطین بالصحابة بينهم فلم 
یکونوا محتاجین إلى عيونٍ وجواسیس. وإذا عرف هذا فسمع الادراك 
يتعدّى بنفسه» وسمع القبول يتعدّى باللام تارة وبمن آخری» وهذا 


)١(‏ (ظ ود): «وإيثار». 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) لعل المراد ما آخرجه آبو داود رقم (۰)۱۵۰۸ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» 
رقم (۰)۱۰۱ وأحمد في «المسند»: (۳۷۹/4) في حديث طویل وفیه: 
«. . . ذا الجلال والإكرا م أشْمّع وأستجب. ۰ من حدیث زید بن أرقم - رضي 
الله عنه - وفي سنده داود الطُقاوي مُتكلّم فيه. 


2۰: 


بحسب المعنی؛ فإذا كان السّياق يقتضي القبول عدَّي ب«من»». وإذا 
كان (/۱۱۸) يقتضي الانقياد عدَّي باللام» وأما سَمْع الاجابة فيُعَدَى 
باللام» نحو : سمع الله لمن حمده» دی تسوت نی ولا 
حذف هناك الوح كر مك وأما س سْمع الفهم فیتعدّی بنفسه؛ لأن 


5 ,۰۱ 
فصل 


ومما يتعلق بهذا قولهم: «قرأث الکتاب واللوح» ونحوهما مما 
يتعدى شقسه وما : «قرأث بأم القرآن» و«قرأت بسورة كذا»» كقوله 
E‏ «لا صلااً لمن لم يقرا بفاتحة تحة الكتاب»” "'» ففيه نُكتة بديعة قل 


ع 


من يفط لهاء وهي : : أن الفعل إذا عُدّي بنفسه فقلت: قرات سورة 
كذاء اقتضى اقتصارككٌ عليها لتخصيصها الد وأما إذا عدي 
ب«الباء»» فمعناه: لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته أو في 
صلاته ‏ أي : فى خط خا ۳ ب وهذا لا يعطي الاقتصار عليهاء ٠‏ بل 
0000 'ءة غيرها معهاء وتا أل قولّه في ال ديث: «کان يقرا و 
الفخر بالسّتين إلى اه كلف تجن المع أا رن 
بعد الفاتحة بهذا العددء وكذلك قوله: «قرأ بالأعراف)” . إنما هي 


3 


(۱) «نتائج الفکر»: (ص/۳۵). 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۷۰7 ومسلم رقم (۳۹6) من حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۵6۱ ومسلم: 447/١(‏ رقم ۲۳۷) من حديث أبي 
بَرْزة الأسلمى ‏ رضى الله عنه -. 

(4) أخرجه البخاري رقم (۷۹4) من حديث زيد بن ثابت قال: «سمعثٌ النبع لل 
يقرأ بطولی الطولیین» أي: في المغرب. 


6+4 


بعد الفاتحة» وكذلك قرأ فى الفجر ور ات6 ونحو ها 
وتأمل كيف لم يأت بالباء في قوله: «قراً سورة لحم فسَجَدَ وسَجَدَ 
معه المسلمُؤن والمش رکون۱ فقال : قرأ سورة النجم ولم يقل : 
بها+؛ لأنه لم sS‏ فقرآها وحدها وكذلك قوله: 3 عَلَى 
الجن سيره ارصن ۳ ولم يقل: بسورة الرحمن» وكذلك: «قرأ 
على 2 سورة: کارب ولم يقل: بسورة لو يکن 24 ۰ ولم 
تأت الباء إلا في قراءة في الصلاة كما ذکرت لك وان شئت قلت : 
هو مضیّن معنى: صلی بسورة كذا وقامٌ بسورة كذاء وعلى هذا 
فيصحٌ هذا الاطلاق وان أتى بها وحدهاء وهذا أحسن من الأول» 
وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذاء إذا قرأها خارج الصلاة» وألفاظ 
الحديث تتنرّل على هذاء فتدبّدها. 


(o) ۲ 
فصل‎ 


وأما # وین باه بیدا © € [الساء: ۷۹] فالباء متعلقة بما تضمنه 
الخبر من معنی الأمر بالاکتفای لآنك إذا قلت: «کفی الله). أو 


ووقع تفسیرها ب«الأعراف» في «سنن آبي داود» رقم (۰)۸۱۲ والنسائي: 

(۱۷۰/۲) وغیرهما. 

(۱) آخرجه مسلم رقم (558) من حدیث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۰7۷ ومسلم رقم (۵۷7) من حدیث أبن مسعود 
- رضی الله عنه -. 

© آخرجه الترمذي رقم (۳۲۹۱) من حدیث جابر - رضي اله عنه -. قال الترمذي: 
«هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من حدیث الولید بن مسلم عن زهیر بن محمد» 
اه ثم ذکر عن الامام أحمد والبخاري ما ید على نكارة الحدیث. 

(4) أخرجه مسلم رقم (۷۹۹) من حدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

(۵) «نتائج الفکر": (ص/ ۳۹۵). 


084 


«كفاك“ زید». فانما ترید أن یکتفی هو بهء فصار الانظ لفظ الخبر 
وال مع الاس فدخلت الباء لهذا" السب فلت رانده اف 
الحقیقة. راتما هي کقولك: حسبك بريد الا تری أن «حسبك» 
ميعدأ وله خبرء ومع هذا فقد يجزم الفعل في جوابه فتقول: «حسبك 
ینم الناس ۷ فينم جزم علی جواب الامر الذي في ضمن الکلام 
حکی هذا سیبویه "۳" عن العرب . 


قاووع(۳) 


تعدّي الفعل إلى المصدر على ثلاثة آنحاء+؛ آحدها: أن یکون 
مفعولاً مطلقًا لبيان النوع . الثاني : أن یکون توكيدًا. الثالث : أن یکون 
حالاً . 


قال (ق/8١اب)‏ سییبویه"**: «وإنما تذكره لتبيّن أي فعل فعلت أو 
توکیا». وآما الحال فنحو: «جاء زید مشیا وسعیّا»» تربد: ماشیا 
وساعیّا» وفیه قولان؛ آحدهما: هذا. والثانی: أن الحال محذوف 
و«مشيًا» معمولهاء أي: يمشى مشيّاء ا تفر امشيت ماش 
وقعدت قاعدًا»» تجعلها حالاً موگدت وقد تقول: مشيت مشیّا بطيئًا 
ومسرعًاء فلك فيها وجهان؛ آحدهما: أن یکون المصدر حالاً فيكون 
من باب قوله تعالی: ۷ لِسَانَا عرسا 4 [الاحتاف: ۱۲] وهي الحال 
الموطأة؛ لأن الصفة وطّأت الاسم الجامد أن یکون حالگ فان اللسان 


(۱) (ظ ود): «كفاك الله. ..». 

(۲) فى «الكتاب»: 507/١(‏ - 556). 

۳( انتائج الفکر»: (ص/۳۵۱). 

(8) فى «الکتاب»: (۱۱۷/۱) بنحوه. 

(6۵ من قزل فوقد تقول ...© إلن اهنا سانط مرت (ظ و 


0٠ 


اسم جامد. فلما وُصف بالمشتق وطّأته الصفة أن یکون حالاًء فان 
(ظ/۹۰ب) حَذفت الاسم وبقیت الصفة وحدها لم يكن في الحال 
اشکال» نحو : «سئت شديدًا) . 


ب و 


ويُبَيّن ما قلناه أن قولك: «سرت شديدًا» هي حال من المصدر 
الذي دل عليه الفعل» فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة 
الخال وجرن انه و تایه وا كان مرل خط ار ا و 
يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيدًا له؛ لأن التوكيد لا يتقدم على 
المؤكد. 

والعامل فيه إذا أردت معنى الحال الفعل نفسهء والعامل فيه إذا 
كان مفعولاً مطلقًا ليس هو لفظ الفعل بنفسه وإنما هو ما يتضمّنه من 
معنى «فعل» الذي هو فاءٌ وعينٌ ولا لأنك إذا قلت : ضربت ضربًاء 
فالضرب ليس بمضروب» ولكنك حين قلت: «ضربت» تضمن 
(ضریت»(۱) معنى «فعلت»؛ لأن ل ضرب فعل» ولیس کل فعل 
ربا اه بت له تشک الاضان الان ادا ان عناق 
«فضربًا» منصوب بفعلت المدلول علیها بضربت» حتی كأنك قلت : 
«فعلت ضریا» . 

ولا یکون المصدر مفعولاً مطلقّا حتی یکون منعوتا أو في حکم 
المنعوت» وانما یکون توکیدّا للفعل؛ اة الفعل يدن علیه دلالة 
مطلقة ولا يدل عليه محدّدًا ولا منعوتّا» وقد یکون مفعولاً مطلقّا 


ولیس ثم نعثٌ في اللفظ إذا كان في حکم المنعوت كأنك ترید: 
«ضريًا ما فلا يكون حینثذ توكيدّاء إذ لا يؤكد الشیء بما فيه معنی 


(۱) لیست في (ظ). 


0١١ 


زائد على معناه؛ لأن ل ريطم 


وقد احتج ب بعض أهل السنة”'؟ على القائلین من المعتزلة بأن 
تكليم الله - تعالی وتقدّس - لموسى عليه السلام - مجاز بقوله: 
« ول لله مُوسَى تَحَكلِيمًا 463 [الساء: ۱56] فأكد الفعلَ بالمصدر 
ولا يصح المجاز مع التوكيد. قال السهيلي"۳*: فذاکرت بهذا شیخنا 
أبا الحسین "۰۳ فقال: هذا حسن, لولا أن سيبويه أجاز في مثل هذا 
أن يكون مفعولاً مطلقّاء وإن لم يكن منعونًا في اللفظ» فيحتمل على 
(ق/5١١)‏ هذا أن : «تكليمًا ما فلا يكون فى الآية حجة 
قاطعة» والحجاج علیهم كثيرة. ۱ 


قلث : وهذا لیس بشيء والآيةٌ صريحة في أن المراد بها تكليخ 
آحص من الایحاء فانه ذكر أنه آوحی إلى نوح والبیین من بعده 
وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك. ثم خصّ موسی باسم خاص 
وفعل خاص وهو «كلم تكليمًا»)» ورفع توهُم إرادة التكليم العام 9 
عن الفعل بتأكيده بالمصدر. وهذا يدل على اختصاص موسی هن 
التكليم» ولو كان المراد «تکلیمّا ما لكان مساويًا لما تقدّم من 


)١(‏ بيّنه السّهَيلي في کتابه» وهو: «القْتِي» وهو: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن 

قتيبة الدينوري ت (1/75؟1) سبقت ترجمته . 
وكلامه هذا في كتابه: «تأويل مشكل القرآن»: (ص/١١١)‏ إذ قال تعليقًا 

علی الاية: «فوکد بالمصدر معنی الکلام» ونفی عنه المجاز» اه.. 

(۲) «نتائج الفکر»: (ص/۳۹۷). 

(۳) أي: ابن الطراوت وسبقت ترجمته. 

(4) (ق): «یکون؟. 

(5) الکلام الآن لابن القیم. 

(5) من قوله: «المشترك ثم. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


o1۲ 


الوحی آو دونه» وهو باطل! . 

وآیضا: فان التأکید في مثل هذا السّياق صريحٌ في التعظیم 
وتثبیت حقيقة الکلام والتکليم فعلاً ومصدراء ووصفه بما يُشعر 
بالتقلیل مضاد للسیاق. فتأمله. 

وایضا: فان اه -مبحانه - قال لموسی: ان ممق عل 
الاس برستی ویککیی 4 اا ]١5‏ فلو كان التکلیم ‏ الذ ي حصل 

له «تكليمًا مَا» كان مشارکا لسائر الانبیاء فيه» فلم يكن لتخصيصه 

وایضّا: فان و المصدر هلهنا مُوذن بقلته وان «نومّا ما؛ من 
آنواع التکلیم حصل له وهذا حال ههنا» فان الرلهام «تکلیم ما ۷ 
سماه الله تعالی وحیّا» والوحی ي «تکلیم م» فقال : « وا | یموس آن 
آتضعیه © [القصص: ۰.۲۷ ۲ وَإِدْ أَوَحَيْتُ إلى لانشن € [المائدة: ۱۱۱] 
ونظائره. وقال عبّادة بن الصامت: رن المؤمن كلامٌ یکلم به الربٌ 
عبدّه في منامه» . فكلٌ هذه الأنواع تسمّى «تكليمًا ما». وقد خصصّ 

وآیضا: فان الله سبحانه حيثٌ ذكرٌ موسى ذکرّ تكليمّه له باسم 
التكليم الخاص دون الاسم العام كقوله: # ولا جاء موس لمیمّیتا 
وکَمم ریم قال رب آرف آنظر یلک 36 (ظ/ ٩۱‏ لن رى [الاعراف: 16۳] 
بل ذكرَ تكليمّه له بأخصّ من ذلك وهو تکلیم خاص» کقوله: 


(۱) سقطت من (ظ ود). 
(؟) أخرجه الطبراني ‏ كما في «المجمع»: (1175/1)- والضياء في «المختارة»: 
)۸/ ¥0( مرفوعا إلى النبى می قال الهيثمي : «فى سنده من لم آعرفه» اه. 


o1۳ 


رس صو ر e‏ سے ر رو 


# ونلديئله من جانی الطور من وه ينا 4 [مریم : ]٥۲‏ فناداه وناجاه» 


والنداء والنجاء آخحص من التكليم؛ لأنه تكليمٌ خاصٌ» فالنداء تكليم 
من البعد يسمعه”'' المنادی» والنّجاءٌ تکلیم من القرب . 


وأيضًا: فانه قد اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على 
ما ذكره» وهو أنه ذكر الوحي المشترك. ثم ذكرَ عموم الأنبياء بعد 
محمد ونوح» د 0 |( النبيين عمومّاء ثم ذكر 
خصوص e‏ ثم أَكَدَه بالمصدر» وکل من له أدنى ذوق في 
الألفاظ ودلالتها على المعاني؛ يجزم بأن هذا السياق يقتضي 
تخصيصَ موسى بتكليم لم يحصل لغيرهء وأنه ليس «تكليمًا ماف 
فما ذكره أبو 52058 الحسين غيرُ حسن» بل باطل قطعًا!! والذي 
غه ما اختاره درون اند لس وإرادتهاء وسيبويه لم 
۳ هذا في کل مصدر كان هذا شأنی وانما ذکر أن هذا مم( 
يسوغ في الجملة > فاذا كان في الکلام ما يدل على إرادة التأکید دون 
الصفة لم يقل سيبويه ولا أحدٌ: إنه موصوف لورت ندل على 
تقليله» كما إذا قيل: «صدّقت الرسول تصدیقا وآمنث به إيمانًا»» أو 
قيل: «قاتلَ فلا مع رسول الله بي قتالاً وتضره نصرا»» و«بيّن 
الرسول لأمته تبييئًا وأرشدهم إرشادًا وهداهم هدى». فهل يقول 
سیبویه آو آحد: ان هذا یجوز آن یکون موصوفا؟! والمراد: «تصدیقا 
ما وإيمانًا ما وتبييئًا ما وهدّی »!۰ فهکذا الاية والله الموفق 
لضاني 


(۱) (ق): «بما يسمعه». 
(۲) من (ق). 
(9) ليست في (ق). 


ه١‎ 


قال السهيلي ۳ : «وسألته عن العامل في المصدر إذا كان توكيدًا 
الفا وال کید لا يعم فيه المؤ کت اد هو افوا ق الم 
نما المامل فیه؟ . ۱ 

فسکت قلیلاً ثم قال: ما سألني عنه أحدّ قبلك» وأرى أن العامل 
فيه ما كان يعمل فى الفعل قبله لو كان اسمّاء لأنه لو كان اسمّا لكان 
ضرا بقعت اة فيه 

ثم عرضت کلامّه على نفسي وتأملث «الكتاب»» فاذا هو قد ذَهَّل عما 
لوّح إليه سيبويه في باب المصادر» بل صرّح» وذلك أنه جعل المصدر 
المؤكد منصوبًا بفعل هو التوكيد على الحقيقة» واختزل ذلك الفعل» وسدٌ 
المصدر الذي ا مسدّه» كما سدّت «إياك» و«روَيْدًا» مسد العامل ٠‏ 
فيهماء فصار التقدیر: «ضربت ضربت ضربًا»» فاضربت» الثانية هى 
التوکیڈ على ال و ا و و 

ر اها ف على أنه مرل مان ا و که ا ل شا 
«الكتاب» مع زيادة في الشرح» ومن تأمله هناك وجده کذلك . 

والذي أقول به الآن قول الشیخ آبي الحسين؛ لأن الفعل المختزل 
معنی» والمعاني لا يؤكّد بها وانما يؤكّد بالألفاظ”". وقولك: «ضربت» 
فعل مشتق من المصدر. فهو يدل علیه. فكأنك قلت : «فعلت الضرب»» 
فضربت يتضمّن (المصدر)** ولذلك تضمره فتقول: «من کذب فهو 
شر له»» وتقیده بالحال» نحو: «قمنا سريعًا»» فسریعا حال من 


(۱) «نتائج الفکر»: (ص/۳۹۸). والمسژول ابن الطراوة. 
(۲) من «المنیریة). 

(۳) (ق): «یوکدها الألفاظ». 

(5) في «النتائج»: «یتضمّن الضرب المفعول». 


۰۱۵ 


القيام» فکما جاز أن تقيده بالحال وأن تكني عنه [بهو] جار آیضا أن 
تؤكده ب«ضریا» كأنك قلت : «ضربًا ضربًا»» ونصب «ضربًا» المتضمّن 
ابر" المصوح به» وبه يعمل فى الثانى بمعنى فعلت»» كما كان 
ذلك في المفعول المطلق إذا قلت: «ضربت ضريًا شديدًا»» أي : 
فعلت ضربًا شدیدا» (ق/ 1۱۲۰) ولیس المؤكد كذلك» إنما ينتصب كما 
تیار یداه ا اف ل ر يذ کر 
انتصب من حيث کان هو الأول لا آنك ات له فعا (ظ/ ۹۱ب)» 
فتأمله». تم کلامه . 
۰ (۳). 
ثم قال ‏ : 
۰ ی 
فصل 
فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا یژکد 
قد أشرنا إلى أن الفعل"** قسمان: خاص وعام فالعام: «فعلت» 
واعملت»۰ وافعلت» أعمّ؛ لأن «عملت» عبارة عن حركات الجوارح 
الظاهرة عع دءوب » ولذلك جاء على وزن افعل» کتعب وتصب»ء 
ومن تم لم تجدها يخبر بها عن الله سبحانه - إلا أن یرد بها سمع» 
فيُحمل على المجاز المحضء ويُلتمس له التأويل. 


رکه و ار مس يل 


قلت : وقد ورد قوله تعالی: «اوتر بوا آنا قتا هم ما یک 


(۱) (ق): مضربك ...»۰ و(ظ ود) سقط منها: «المتضمٌن ضربًا». 
(۲) من قوله: «ضربًا شديدا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۱۰). 

() (ق): «الفعل الم کد» . 

(5) التعلیق لابن القیم - رحمه الله -. 


0515 


وی نكسا [يس: ۷۱] وقد تقد“ له کلام أن اليد صفة أخصَ من 
القدرة والتعم كما هو مذهب آبی الحسن الأشعري - رحمه الله » 
ونصر هو ذلك المذهب وارتضاه» وعلى هذا فلا تأويل في الآية» بل 
هى على حقيقتها على قوله» وأما الدّءوب والنصب واثبات الجارحة 
فمن خصائص العید» واه تعالی کی ذلك كله ال عنه. 
وخصائص المخلوقین لا يجوز إثباتها لرب" العالمین» بل الصفة 
المضافة إليه لا یلحقه فیها شيء من خصائصهم. فاثباتها له کذلك لا 
یحتاج معه إلى تأویل فان الله لیس کمثله شيء. وقد تقدّم أن 
خصائصّ المخلوقین غير داخلة في الاسم العا فضلا عن دخولها 
في الاسم الخاص المضاف إلى الرب وآنها لا يدل اللفظ علیها 
بوضعه حتى يكون نفيها عن الرب ب تعالى صرفا للفظ عن حقيقته. 
ومن أعتقد دخولها في الاسم المضاف إلى الرب ثم توسّل بذلك إلى 
نفي(۲) الصفة عنه» فقد جمع بين التشبيه والتعطيل» وأما من لم 
ُذخلها في مسمّى اللفظ الخاص. ولا أثبتها للموصوف فقوله مخض 
التنزيه» واثبات ما آثبته الله لنفسهء فتأمل هذه النكتة وَلْتکن منك على 
كفي بات الاسماه الاه اها دل .نك الراب 
والشبهة ٠‏ واه الموفق للصواب. 


عاد كلامه» قال: «إذا ثبت هذا «ففعلت» وما كان نحوها من 
الاحداث العامة الشائعة لا توكد بمصدر؛ الأنها 9 الأفعال بمنزلة 


(Oe مب‎ 


.(TAA ۰-۳۹۷ /۲( (1)‏ 
( (ق): «نفي بدل» . 
(۳) «له حقيقة» سقطت من (د). 


۰۷ 


عند المخاطب. وانما يؤكد ما ثبتت حقیقته» والمخاطب أحوج إلى 
ذکر المفعول المطلق الذي تقم به الفائدة منه إلى توکید «فعلت». فلو 
فلحل ال ان فا واه اة مینکن من الوك 
(ق/۱۲۰ب) ما کان الكلام إلا غير مفيد! وكذلك لو قال : «فعلت 
فعلاً» على التوكيد؛ لأن المصدر الذي كنت توکد به -لو آکدت - 
قياسّه أن يكون مفتوح «الفاء» لأنه ثلائي والمصدر الثلائي قياسه 
فتح فائه» كما أن فعله كذلك». 

فل هذا لیس علی اطلاقه» فان «فعلت» |ذا رید بها الفعل 
العام الذي لم تتحصل حقيقته عند المخاطب امتنع تأکیدها. بل مثل 
هذا لا يقع في ف التخاطيةة:واما"إذا ارید بها “قعل امن قل 
تحصّلت حقیفته وتميزت عندهماء كما إذا قال له: «أنت فعلت 
هذا»» وآشار إلى فعل معین» فانه إذا آکد الفعل وقال: «فعلتٌ 
فعلتُ». كان الکلام مفيدًا آبلغ فائدة» وهذا نما جاء من حيث كانت 
«فعلت» مرادًا بها الحدیث الخاص. وأكثر ما يجيء «فعلت» في 
الخطاب كذلك» فتأمله . 

قال" : «ذا ثبت هذا؛ فلا يقع بعد «فعلت» إلا مفعول مطلق» 
إما من لفظها فیکون عامّا» نحو: «فعلت فعلاً سنا ومن ثم جاء 
مکسور الفاء لأنه کالطْخن والذَّبْح» لیس بمصدر اشْتّ منه الفعل 
هو مشتق من «فعلت». واما أن یکون خاضًا نحو: «فعلت ضربًا»» 
«فضربًا» آیضا مفعول مطلق من غير لفظ «فعل» فصار «فعلت فعلا» 


(۱) الکلام لابن القیم - رحمه الله . 
(6) (ق ود): «إلا في». 
(۳) أي: السهيلي -رحمه الله -. 


2۰۱۸ 


کطحنت (ظ/ 14۲) طخنا وافعلت ضریا» کطحنت دقيقًا . 


فإن قيل: ألم یجیزوا ف فى «ضربت ضریا» واقتلت قتلاً» أن یکون 
و مطلقّا فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولا مطلقًاء 
ومفتوحًا إذا كان مصدر ۲ مؤكدًا؟ . 


قيل: «حدّث حديثين امرأة"'"2. ألم يقدم في أول الفصل أنه لا 
يعمل فى «ضريًا» إذا كان مفعولاً مطلقّا إلا معنى «فعلت» لا لفظ 
«ضربت»» فلو عمل فيه لفظ اضربت» لقلرس : «ضربا» 0 
کطخن» وهو محال؛ لأن الضرب لا يضرب» ولكنك إذا امتَّفت تَقَفْت له 
اسما من افعلت» :الى هي عاملة فيه على الحقيقة فقلت : هو فعل» 
وان اشْتَقَفْتَ له اسمًا من «ضربت» التي لا يعملٌ لفظها فيه» لم يجز 
أن یجعلها كالطّحْن والدَّبْح؛ لأن الاسم القابل لصورة الفعل إنما 
يشتق لفظه من لفظ ماعمل فيهء فثبت من هذا كله أن «فعلت» 
و«عملت» استغنى بمفعولها المطلق عن مصدرها؛ لأنها لا تتعدّى إلا 
إلى حدث» وذلك الحدث یشتق له اسم من لفظهاء a‏ 
والمعنی؛ ویکون آقوی عند المخاطب سي المصدر الذي بى 
الفعل » ولذلك لم یقولوا: «صنعت ناه فتحالصاده ولا : 1۳ 
عَمْلاً» بسکون الميم» ولا «فعلت فَعْلاً بفتح الفاء» استغناء عن 
المصادر (/۱۲۱) بالمفعولات المطلقة؛ لأن العمل مثل: القتص 
وَالنَمَض » رامع مثل: الهن والخُبزء ا الطخن؛ 
وكلها ' بمعنی المفعول» لا بمعنی المصدر الذي اى منه الفعل . 


.)۳6۲/۱( انظر: «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
(ق): «و».‎ )۲( 
. «النتائج» : «فکأنها»‎ (۳) 


۵۹ 


وجمیع هذه الأفعال العامة لا تتعدّی إلى الجواهر والأجسام الا 
أن یُخبر بها عن خالقهاء وانما يتعدّئ إلى الجواهر بعض الأفعال 
الخاصة» نحو: «ضربت زيدًا)» فهو مضروب على الإطلاق» وان 
اشتققت له من لفظ «فعلت» مفعول به» آي : فا الك ولم 
يُمَعَل هو جاز. 


وآما: «حلمت في النوم حلماه فهو بمتزلة: «فعلت وصنعت» في 
الیقظة؛ لأن جمیع آفعال النوم تشتمل علیها «حلمت»» وكأنّ جمیع 
آفعال اليقظة یشتمل علیها «فعلت». فمن تم لم یقولوا: «حلمًا) بوزن 
«ضربًا»؛ لأن «خلمت» مُغنية عن المصدر كما كانت «فعلت» مُغنية 
عنه» وإنما مطلوبٌ المخاطب معرفةٌ المحلوم والمفعول» فلذلك 
قالوا: «حلمًا»» ولذلك جمعوه علی : «أحلام وخلوم»؛ لأن الأسماء 
هي التي تُجْمّع وتثنی» وأما الفعل. أو ما فائدته كفائدة الفعل من 
المصادر "۲ فلا تجمع ولا تثّی» وقولهم: انما جمعت الحلومٌ 
e‏ لاختلاف الأنواع» بل يقال لهم : [وهل)]”" اختلفت الأنواع 
الا من حيث كانت بمثابة الأسماء المفعولة؟ لا ترى أن «الشّغل) 
على وزن «فغل» كالدّهن, فهو عبارة عما یشتغل المرء به 0 فهو 
اسم مشتقٌ من الفعل وليس الفعل مشتقًا منه» إنما هو مشتق من 
«الشغل»» والشغل هو المصدر. كما أن «الجَعْل والجَعْل» كذلك. 
فعلى هذا ليس «الأشغال» و«الأحلام» بجمع المصدرء وانما هو جمع 
اسم» والمصدر على الحقيقة لا يجمع؛ لأن المصادر كلها جنس 


)١(‏ من قوله: «كما كانت. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
)۲( في الأصول: «ولم» والمثبت من «النتائج» . 
(۳) الأصول: «عنه» والمثبت من «النتائح». 


OY ۰ 


واحد» من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل» والحركة تماثل 
الحركة ولا تخالفها بذاتها» ولولا «هاء» التأنیث في الحركة ما ساغ 
جمعهاء فلو نطقت العرب" بمصدر «حلمت» الذي استغني عنه 
بالخلی وبمصدر «شکرت» الي استغنی [خته ]231 بالشکر لما جاز 
جمعه؛ لأن اختلاف الأنواع ليس راجعًا إليه» وإنما هو راجع إلى 
المفعول المطلق. 

ألا تری أن الشکر عبارة عما يكافاً به المثعم من ثناء أو فعل» 
وكذلك نقیضه - وهو الکفر - عبارة عما يقابل به به المنعم”"' من جخد 
وبح فعل. فهو مفعول مطلق لا مصدر اش منه الفعل» الا أن 
«الکفر» یتعدّی بالباء لتضمِّنه معنی التکذیب» و«شكرت» (/۱۲۱ب) 
يتعدّى باللام التي هي لام الاضافة؛ لأن المشکور في الحقيقة هي 
النعمة. وهي مضافة إلى المنعم» (ظ/۲٩ب»‏ وکذلك المکفور في 
الحقيقة هي النعمة» ولکن کفرها تکذیب وجخد. فلذلك قالوا: «کفر 
بالّه» و«کفر تعمته) واشکر له ) واشکر تعمته) . 

واذا یت أن الف من قولك : «شكرت شکها»: مفعرل مطلی؛ 
وهو مختلف الأنواع ؛ لأن مكافأة النعم تختلف» جاز آن یُجمع کما 
4 جُمع «الحُلم والشُغل» فیخمل قوله - سبحانه - حكاية عن المخلصین 


من عباده: SESE‏ 9 0 [الإنسان: 9] أن يكون جمعا 
ل«شکر»» ولیس كالقعود والجلوس؛ لأنه متعد» ومصدر المتعدي له 


يجيء علی «الفعول»" . 


OT‏ رجف 
(۲) (ق): «المنعم علیه» وهو خطأ. 
(۳) (ظ ود): «لا يجيء مصادرها على المفعول»! . 


o۲1 


قلت : الصحیح أنه مصدر جاء على «الفعول»؛ لأن مقابله 
وهو الكفر والجخد والنفار تجيء مصادرها على «الفعول»"» 
۳ وجخود وو ويبعد کل البعد أن يراد بالکفور جمع ا 
الف لا تنود له فى القراة قط ولاف شمان فلا بعرف فى 
الا افا ررر ر ها الو ال بالك ران | 
مهاد ن إلا ف ج شکور على الفعزل حا غ 
مقابله» وهو کثیر في اللغة» وقد تقدّم الاشارة إليه» وحتى لو كان 
ر ا استعماله جمعًا“ ٠‏ واحتمل الجمع والمصدر» لكان 
الأليق بمعنى الآية المصدر لا الجمع؛ لأن الله تعالى وصفهم بالإخلاص»› 
وأنهم إنما قصدوا باطعام الطعام وجهه ولم يريدوا من المطعمین 
جزاءً ولا شكوراء ولا يليق بهذا الموضع أن يقولوا: لا نريد منکم 
آنواعا من الشكر وأصناقا منه» بل الالیق بهم وبإخلاصهم أن يقولوا: 
لا نرید منکم شکرا أصلا فینفوا إرادة نفس هذه الماهيّة منهم» وهو 
أبلغ في قصد الاخلاص من نفي” الأنواع فتأمله فانه ظاهر فلا 
يلين بالاية الا المصدر وکذلك قوله تعالی: + زمن اراد أن يتكرر ارا 
شحكورا 4 [الفرقان : ۲ إنما هو مصدر؛ ولیس بالمعهود البیّن جمع 
الشكر على الشكور واستعماله كذلك» كما لم يغهد ذلك في الكفور . 


عاد کلام" قال : «ویزید هذا وضوخا فولهم : (آحبیت حیَّا». 


.- الکلام لابن القيم - رحمه الله‎ )١( 

(؟) من قوله: «قلت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ق). 

(0) تحرّفت فى (ق). 

1 «النتائج»: (ص/۳۰۶). 


o۲ 


فالحب لیس بمصدر لأحببت» إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب» 
ولذلك جاء على وزنه مضموع الأول» ومن تم جمع كما جمع الشغل. 
قال : 

ثلائة آحباب»؛ فحت علاقة وحث تملاق» وح هو الق ۲ 


فقد انكشف لك بقولهم: «أحببت حبًا) ولم (۱۲۲/6) یقولوا: 
«إحبابًا» استغناء بالمفعول المطلق الذي هو فيد عند المخاطب من 
«الإحباب»» أذ ان و«شکرت شکرا»» و«کفر کفرا» 
و«صتَع صُنْنّاه. كلها واقعة على ما هو اسم للشيء المفعول وناصبة 
له نَضّبٍ المفعول المطلق. وهو في هذه الأفعال أجدر أن يكون 
كذلك؛ لأنها آعم من «آحببت»؛ إذ الشکر واقع على آشیاء مختلفت 
وكذلك الکفر والشغل والحلم» وكلما كان الفعل أعم وأشيع لم يكن 
لذکر مصدره معتّی» وکان «فعل ويفعل» معا عنه. ولولا کشف 
الشاعر لاختلاف أنواع «الحب» ما كذنا نعرف مافیه من العموم» 
ولکنه لما فيه من العموم؛ و آنه في معنی «الشغل» صار «أحببت» 
کشغلت» وصار الحب کالشغل. ولو قال: «إحبايًا» لكان بمنزلة: 
«شغلت شغلا» بفتح الشین ألا تری آنهم لا یجمعون من المصادر 
ما كان على وزن الافعال نحو: الاکرای وعلی وزن الانفعال» 
والافتعال» [والتفعیل]۲۳ ونحوهاء إلا أن یکون محدودًا كالتمْرة من 
العمر. 


وأما جمعه لاختلاف الأنواع فلا اختلاف آنواع فيه» إنما اختلاف 


)١(‏ البيت في «اللسان»: )۳٤۷/٠١(‏ بلا نسبة. 
(0) في الأصول: «والفعل»» والمثبت من «النتائج». 


oY 


الأنواع فیما كان اسمّا مشتقًا من الفعل اسْتَغْنيَ به عن المصدر لخصوصه 
وعموم المصدرء وذلك لا تجده في الثلاثي إلا على وزن «فغل» آو 
«فعل» (ظ/198) أو «فغل» ألا ترى أنهم لا يجمعون [«الفَرَق» و«الخذر» 
ولا شتا من ذلك الیاب] ۲ بحو المد والخدر والکفتن وال صن 
والعمّی» وبابه». 

قلت"۳: فغل الحب فيه لغتان «فعل وأفعل» وقد آنشدّ فى 
«الصحاح»* بيتين على اللغتین وهما: 
أحبٌ آبا مروانَ من أجل تمره واعلم أنَّ الحت بالمرء أرفق 
ووالله لولا EEK ES‏ مس عم وکان عیاض منه آدنی زمرق 

هکذا آنشده الو والذي في «الصحاح»: 

# ولا كان أذنى من عبید ومشرق * 

اا والبيتان لغيلان بن شجاع النهشلي وهو عربئٌ فصیح » 
وإذا ثبت آنهما لغتان في «أحببته حبًا فأنا له مُحب وهو محبوب» على 
تداخل اللغتين» فأتوا فى المصدر بمصدر الثلائی كالشكر والشّغلء 
واستعملوا من الفعلين الرباعي في غالب کلامهم» حتی كأنهم هجروا 
الثلائي» وأتوا بمصدره حتى كأنهم هجروا الرباعي» فلما جاؤوا إلى 


)١(‏ مابين المعكوفين من «النتائج». 

(۲) (ظ ود): «نحو: الحذر والرمد. . .». 

(۳) الکلام لابن القیم ‏ رحمه الله -» وانظر «روضة المحبین»: (ص/۱۸). 
(8) (۱۰۵/۱). 

)2 في «الکامل»: (۰)4۳۸/۱ وانظر : «الخزانة»: (1۲۹/۹). 

(7) الإقواء: تغير حركة الرويّ. 


oY 


اسم الفاعل آتوا بالاسم من الرُباعي حتی كأنهم لم ینطقوا بالثلائي 
فقالوا: «محب». ولم یقولوا: «حاب» أصلاًء وجاژوا إلى المفعول 
فأتوا به من الفعل الثلائی فى الاکش فقالوا: (ق/۱۲۲ب) «محبوب». 
ولم یقولوا: مُحَب إلا نادر! كما قال" : 
ونقد نزلت فلا تظنّي غیرّه . مي بمنزلة المُحَبٌ المُكرم 
فهذا من «أحببت» كما أن المحبوب من «حببت»۰ ثم ۳ 
لفظ الحییب فى المحبوب آکثر من استعمالم لاه في الشجلب مع آنه 
طن علیهما» فمن مجیئه بمعنی المفعول قول ابن الدمینة۳؟: 
وان الكثيبَ الفرة من جانب الحمّی إلى وان لم آتسه لحبيبٌ 
آي : لمحبوت . 
ومن مجيئه للفاعل» قول المُخَيَل 9 : 
آتهجه لیلی للفراق حا وما کان فا بالفراق تطیب 
فهذا بمعنی : محبها» وربما قالوا للحبیب : حب» مثل : خدّن» 
فخدن وخدین مثل: حب وخبیب. واذا ثبت هذا فقوله رحمه الله: 
«الحب ليس بمصدر لاأحببت انما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب»؛ 
ليس الامر كما قال! بل هي مصدر للثلائي أجَرّوه على الفعل الرباعي 


(۱) البیت لعنترة في معلقتهء «دیوانه": (ص/۱۵). 
(؟) (ق): «ابن الزبیر" وهو خطأ. 
والبیت ضمن قصيدة بائية في «حماسة أبي تمام»: (۱۱۳/۲). 
(۳) في المطبوعة: المجنون والبيت في «الخصائص»: (۰)۳۸4/۲ واشرح شواهد 
الإيضاح» للقيسي 4/۷0(« و«لسان العرب» مادة حبب» و«شرح الكافية» 
لابن مالك : (۷۷۸/۲). 


2۳۵ 


استغناء به عن مصدره. وهذا لکثرة ولوع"" آنفسهم بالحب وآلسنتهم 
به استعملوا منه أخففّ المصدرین استغناء به عن آثقلهما. 


وما مجيئه بالضم دون الفتح ؛ فلسو في ذلك» وهو قوة هذا المعنی 
وتمکنه من نفس المحبٌ وقهره واذلاله إياه» حتی إنه لیذل الشجاع 
الذي لا يذل لأحد فینقهر لمحبوبه ویستأسر له. كما هو معروف في 
آشعارهم ونثرهم. وکما يدل عليه الوجود» فلما كان بهنه المثابة 
آعطوه أقوى الحرکات وهی الضمة. فان حركة الحب أقوى الحرکات 
فأعطوا آقوی حركات المتحرك أقوى الحرکات اللفظیة؛ لیتشاکل اللفظ 
وال فلهذا عدلر عن قاس مدر وه الب ان ف : 


وا فإنهم کرهوا آن یجیئوا بمصدره على لفظ «الحب» الذي 

۶ ۳ و‎ (YD. 

هو اسم جنس للحبة"*» ولم يكن بد من عدولهم اما إلى الضم أو 

إلى الكسر» وكان الضم أولى لوجهين ؛ أحدهما : قوته وقوة الحب. 

الثاني : أن في (ظ/۹۳ب) الضمة من الجمع مايوازي ما في معنى 

الحب من جمع الهمّة والإرادة على المحبوب. فكأنهم دلوا السامع 
بلفظه وحركته وقوته على معناه . 


وتأمل كيف أتوا فى هذا المسمى بحرفين: 


أحدهما: الحاء التى هی من أقصى الحلق» فهی مَبْداً الصوت. 
ومخرجها قریتث من مخرج الهمزة من أصل الصدر الذي هو (ق/ ۱۲۳ 
معدن الحب وقراره. 


)۱( (ق): «وقوع». 
(۲) (ظ): «للمحبة٤»‏ و(ق): “a jf»‏ والصواب ۳ أثبته . 


o 


ثم قرنوها ب«الباء»"'' التي هي من الشفتین» وهي آخر مخارج 
الصوت ونهايته» فجمع الحرفان بداية الصوت ونهایته» كما اشتمل 
جهة محبوبه» ونهایتها الوصول؟؟ إليه» فاختاروا له حرفین هما بداية 
کک ونهایته فتامل هذه النکت ا تجدها آلطف من النسيمء 
فقل لكف الطبع حك ليس ذا یلق ناقوم(۳ سالشا خی غاب 

واشتقاقه فى الأصل من" هارمه والثبات من قولهم: «أحبٌّ 
الل ف یخی ةا زره ۹ فلم يَثْرء فقال"*: 
خلت عليه بِالقَطِيْع ضَرْبَا ‏ ضرب بعير الشوء إِذْ أحَبًا 

فلما كان المحب ملازمّا لذکر محبوبه» ثابت القلب على حبه 
E!‏ علیه لا يروم عنه انتقالاً ولا يبغي عنه زوالاً» قد اتخذ له 
فى سویداء قلبه وطنّا وجعله له سکًا : 


تزولٌ الجبالٌ الراسياث وب على العهِدٍ لا يلوي ولا يتغيرُ 
فلذلك أَعْطّوه هذا الاسم الدال على الثبات واللزوم» ولما جاؤوا 


(۱) وهو الحرف الثاني. 

(۲) (ظ ود): «إلى الوصول». 

(۳) من آمثال العرب قولهم: «لیس هذا بعشك فآدرجي» يُضرب لمن يرفع نفسّه 
فوق قدره . انظر: «مجمع الأمثال»: (۱۸۱/۲). 

(8) (ق): «نزل». 

(0) هو: آبو محمد الفقعسي. كما في «اللسان»: (۲۹۲/۱) وفیه: «بالقفیل» وهو 
السوط» والقطیع: السوط - آیضا -. 

0 في (ظ وق): «متیمّا» والمثبت من (د). 


oV 


إلى المحبوب أعطوه في غالب استعمالهم لفظ : «فعیل» الدال علی 
أن هذا الوصف» وهو کونه متعلّق الحب e‏ وإن لم 
بحب فهو حبيبء سواء أَحَبّه غیره أم لاء دا “ الوزن موضوع في 
الأصل لهذا المعنى ک«شریف» وان لم يشرفه غيره» وهو من بناء 
الأوصاف الثابتة اللازمة» كطويل وقصير وكريم وعظيم وحليم 
وجميل وبابه» وهذا بخلاف «مفعول»» فان حقيقته لمن تعلق به 
الفعل ليس الا ک«مضروب» لمن وقع عليه و «ومَفتول 
ومأکول» وبابهء فهجروا في آکثر کلامهم لفظ «محبوب» لما ین من 
أنه الذي تعلق به الحكٌ فقط » واختاروا له لفظ «حبیب» الدال على 
أنه حبيب في نفسه» تعلق به لح آم لاء ثم جاؤوا إلى من قام به 
الحبٌّ فأعطوه لفظة «محب» دون «حاب 2 لوجهین : 

أحدهما: أن الأصل هو الرباعي والنطق به آکثر» فجاءً على 


الأصل . 

الثاني : أن حروفه أكثر من حروف «حاب»۰ والمحل محل تكثير 

0000 

لا محل 3 تقليا 5 

فتأمل هذه المعانی التى لا تحدها فى كتاب » وانما هی روضة 
أف من العزيزٌ الوهاب فَهْمّها وله الحمدٌ والمنف وقد ذکرنا من هذا 
وآمثاله في کتاب «التحفة المکیة» ما لو وجدناه لغیرنا (ق/۱۲۳ب) 
لأعطيناه حمّه من الاستحسان والمدح» وله الفضل والمنة. 


وآما جَمْع الشاعر له علی: «ثلائة أحباب»؛ فلا یخرجه عن کونه 


)١(‏ من قوله: «الوصف. وهو. . .» ساقط من (د). 


oA 


مصدرا؛ لأنه آراد أن الحب ثلائة أنواع وثلائة ضروب» وهذا تقسیم 
للمصدر نفسه وهو تقسيم صحيح » فإن للحب بداية سل ونهایة 
فذكر الشاعر الأقسام الثلاثة» فحتٍ البداية هو: حب العلاقة وسْمّيَ 
عافد على الق المت ويه فال لاع ؛ 
أعلاقة أ الوليدٍ بعدما أفان رأسك كالتغام المُخْلس 
والحب المتوسّط» هو : 2 لتذلل والتواضع 
للمحبوب» والانکسار له وتتبّع مواقع رضاه وإيقاعها على ألطف 
الوجوه» فهذا هو التملّق» وهو انم کر د فك ال و 
والحب الثالث: هو الذي يأسر”" القلب و يذهب 
اللت ويمنع القرار. وهذه 20 تنقطع دونها العبارت ونمتنع الیها 
الا شارة» ا 
وما هی الا الموث آو هو دوئها وفیها الايا فلن آمانیا 
فقد بان لك أن الشاعرّ إنما آراد جَمُم الحب الذي هو المصدر 
باعتبار أنواعه وضرويه. ولنقطع الکلام في هذه المسألة. فمن لم یشیم 
من هذه الكلمات ففى «كتاب التحفة» أضعاف ذلك» والله الموفق. 
عاد كلامه”*' قال: «فإن قيل: فقد قالوا: «سَقَم وأسقام» والسَّقّم 
مصدر لسّقمٌء فهذا جمع لاختلاف الأنواع؛ [لا] لأنه اسم كما ذكرت. 


(۱) هو: المرار بن سعيد الفقعسی. والبيت من شواهد «الكتاب»: (۰)۱۰/۱ 
وانظر: «الخزانة»: (۱۱۰۲۳۰/۱۰/ (TY‏ 

(۲) (ظ): «باشر» وأهملت في (د). 

۳( لم أقف على شيء منها في كتبه الاخری. 

(4) أي السهيلي في «نتائج الفکر": (ص/۳۹۵). 


2:۳۹ 


قيل: هذه غفلة! آلیس قد قالوا: «سْمّم» بضم السين» فهو عبارة 
عن الداء الذي به يسقم الانسان فصار كالدُهن والشغل وهو في 
ذاته مختلف الأنواع» فجمع. 

وأمّا المرض فقد يكون عبارة عن السّقم والعلة» فيُجْمع على 
«أمراض»» وقد يكون مصدراء كقولك: مرض»ء» فلا يجمع. 

فان قيل: تفريقك بين الأمرین "۲ دعوی. فما دلیلها؟ . 

قلنا: قولك: «عرق یعرق عرقا» لا یخفی على آحد أنه مصدر 
عرق. والعرّق الذي هو جسم سائل مائع سائل من الجسد؛ لا یخفی 
على آحد أنه غير «العَرّق» الذي هو المصدر. وان كان اللفظ واحدّ 
فکذلك «المرض ا کوت عبارة عد ال عن «السقم» 
والعلّة» فعلی هذا تقول: «تصیّب زيدٌ عرقا" فیکون له إعرابان؛ تمييز 
إذا أردت المائع 2 مقرل من اله او یو موکد اف اروت 
المصدر - وكذلك: «دميت إصبعى دمًا» إ۳ أردت المصدر فهو 
انكس مق انعم وان اروت الشيء المائع فهو «دم» مثل : 
«ید»» وقد يُسمَّى المائع بالمصدر. قال : 
فلت غلی اتا تنم ا “.ولك كلقن" أقداتا انوا 

فهذا (ق/4؟7١أ)‏ مقصور كالعصاء وعليه قول الآخر: 


)١(‏ من قوله: «السّقم والعلة. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ق): «ويكون عبارة». 

(۳) «دما» ليست فى (ق) وفیها: «إذا»» و(د): «وأما إذا». 

)1( ترتل كمه الاو والاستدراك من النتائج» . 

(5) البیت لخصین بن حمام المرّي» انظر «حماسة آبي تمام»: (۰)۱۱8/۱ ووقع 
في الأصول : «علی آعقابنا. .» وهو خطأ. 


2۳۰ 


* جَرَى الدَّمَيان بالحیر الیقین(۲۱ * 
1 

ومن حيث امتنع أن يؤكّد الفعل العام بالمصدر لشیوعه -کما 
يمتنع توکید النكرة لشيوعهاء وأنها لم تبت لها عینْ لم يَجُز أن یخبر 
عنه كما لا يخبر عن النكرة» لا تقول: من فعل كان شرا له» بخلاف: من 
كذب كان شرا له؛ لأن «كذب» فعل خاصيٌ فجاز الاخبار عما تضمّنه 
من المصدرء ومن ثم لم يقولوا: «فعلت سريعًا» ولا: «عملت طویلا» 
كما قالوا: «سرت سريعًا» و«جلست”" طويادً» على الحال من المصدر 
كما يكون الحال من الاسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة. 

فان قلت: اجعله نعنًا للمفعول المطلق. كأنك قلت: «فعلت 
فعلاً سريعًاةء و«عملت عملا كثيرًا». 

قیل: لا یجوز اقامة اللمت مقام المنعوت الا على شروط 
مذكورة في موضعها. فليس قولهم: سرت سريعًا» نعتا لمصدر نكرة 
محذوفة» نما هو حال من مصدر في حکم المعرفة بدلالة الفعل 
الخاص عليه» فقد استقام المیّسم"** للناظر في فصول هذه المسألق 
واستتبٌ القیاس فیها من کل وجه. 

فان قیل : فما قولکم في «علمت علمّا». آلیس هو مصدرا لعلمت» 


)١(‏ عجز بيتٍ لعلي بن بدال بن سليم» وصدره: 
# فلو أنّا على جخر ذْبشنا * 
انظر : «الخزانة»: (۷/ 4۸۷۲ والبيت فى «الأغانى»: (۲۵6/۲6) بلا نسبة. 
(۲) «نتائج الفکر»: (ص/۳۱۷). ۱ 1 
(۳) (ق): «فعلت» و(د): «حصلت". 
(4) بالیا: العلامة. وبالتون - المنسم - آي: الطریق» واصله حف البعیر . 
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فلم جاء مكسور الأول کالطْخن والذّبْح؟. 


قيل: العلم یکون غارة عن المعلوم» كما ب : (ظ/٤۹ب)‏ 
«قرأث 3 وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشتق س مته اعلمت!» 
إلا أن ذلك المصدر مفعولٌ لعلمت؛ لأنه معلوم بنفس العلی لأنك 
إذا علمت الشيء فقد علمته» وعلمت أنك علمته بعلم واحد؛ فقد 
صار العلم معلومّا بنفسه. فلذلك جاء على وزن «الطخن والذیح» 
ولیس له نظيرٌ في الکلام الا قليل» ای 
ويتناول نفسه إلا العلم والكلام؛ لأنك تقول للمخاطن: «تکلم» 
فيقول: «قد تكلمت»» فيكون صادقًا وإن لم ينطق قبل ذلك. ولهذا 
قال النبي بيا للأعرابي لما قال له: يا ابنَ عبدالمطلب: «قد أَجَبك»۲ 
فكان «قد أجبتك» جوابًا وخبرًا عن الجواب» فتناول القول نفسه» 
ولذلك TT‏ أن نقول : : قل ل هو له مد € [الاخلاص: ]١‏ 
لأن «قل» آمر يتناول ما بعدّه ويتناول نفسه» فمن ته جاء مصدر 
«القول» علی «القيل»» کما جاء مصدر «علمت» علی «العلم» . وجاء 
أيضًا على «القال» وهو على وزن «المَبّض»؛ لأن القولَ قد یکون 
مقولا”'' بنفسه» وجاء أيضًا على الأصل مفتوح الأول» وأما «العلم» 
فلم يجىء إلا مکسورا مصدرا كان أو مفعولاً؛ لأنه لا يكون أبدًا إلا 
معلومًا بنفسه. و«القول» بخلاف ذلك» قد يتناول نفسه في بعض 
الكلام» وقد لا يتناول إلا (ق/4؟1ب) المفعول" ۳ وهو الأغلب. 


)١(‏ في حديثٍ آخرجه البخاري رقم »)٦۳(‏ ومسلم رقم (۱۲) من حديث آنس 
- رضي الله عنه -. 

(۲) (ق): «مفعولاً»!. 

)۳( في بعض نسخ «النتائج» : «المقول». 
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وآما «الفکر» فليس باسم عند سیبویه. ولذلك مَنَع من جمعه. 
فقال۲۳: «لا يُجْمع الفکر على آفکار"» حَمَله على المصادر التي لا 
خم وقد 0 الخطباء والقصاصَ خلافٌ هذاء وهو کالعلم 
لقدبه منه في 9 ومشارکته له في ا وأما «الذكر» فبمنزلة 
العلم؛ لأنه نوع منه. 

فص 

فيما يحدد من المصادر بالهای وفيه بقايا من الفصل الأول . 

قد تقدم أنَّ الفعلَ لا يدل على مَصدره إلا مطلقّا غير محدود ولا 
۳ ربت فانما هي مفعول نطق 
لا توکید؛ لأن التوکید لا یکون في معناه ناف على الد ومن تم 
لا تقول: «سيّر بزید سريعة حسنة»» ترید: سيرة کذلك» ولا «قعدت 
طويلة»؛ لأن الفعل لا يدل بلفظه على المَرَة الواحدة. ومن ثم بطل 
ما أجازه النځاس“ وغیره من قوله: «زيد ظننتها منطلق»» تريد: 
«الظّنة»؛ لأن الفعل لا يدل عليها. 

وإذا ثبت هذا فالتحديدٌ في المصادر ليس يطّرد في جميعهاء 
ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديدٌ غالبًا؛ 


منعوت» وأنك إذا قلت : «ضربته 


.)۲۰۰/۲( في «الكتاب»:‎ )١( 

(۲) (ق): «ممنوع»!. 

۳ «نتائج الفکر»: (ص/۳۹۹ - ۰۳۷ وفي (د): «فائد) . 
)€( ات (ضربت؟ . 


(6( هو : أحمد بن محمد أبو ج جعفر المصري» العلامة النحوي› صاحب (إعراب 
القرآن» وغیره» ت (TTA)‏ انظر : «إنباه الرواة» : (۰۱/۱ ۰ وابغية الوعاة» : 
(۱ ۳۲۲). 


۳۳ 


لأنه مضارع للاجناس الظاهرة التي يقع الفرق بين الواحد منه 
والجنس ب«هاء التأنيث»» نحو: تمرة وتمر» ونخلة ونخل» وکذلك 
تقول : ضربة وضرّب. 

وأا ما کان من الافعال الباطنة نحو: عَلم وخذر وفرق ووّجل 
أو ما كان طبعًا نحو: ظرّف وشرّف» لا يقال في شيء من هذا: 
ی لا يقال: فهم فهُمة؛_ ولا : ظرف ظرّفة . وكذلك SS‏ 
الافعال عبارة عن الك رة وال نحو: طال :وقضرة: وك وف وت 
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وکثر» لا تقول فیه : فغلة. 


وآما قولهم : «الكَبْرّة في الهّرّم»» فعبارة عن الصّفة ولیست بواحدة 
من الكبرء وکذلك الکثرة ليست کالضربة من الضرب؛ لأنك لا 
تقول: كثر کف . 

وأما: «حمدًا»؛ فما أحسبه يقال فى تحديده: حَمُدةء كما يقال : 
مَدْحةء والفرق بینهما أن «حمد» یتضگن الثناء مع العلم بما ی به. 
فان تجرد عن العلم كان مدحًا ولم يكن حمداء فكل حَمْد مدح دون 
العكس» ومن حيث كان يتضمّن العلم بخصال"" المحمود جاء فعله 
على «حمد» بالکسر موازئا ل«علم»» ولم یجیء کذلك «مدح»۰ فصار 
المدح في الافعال الظاهرة کالضرب ونحوه (ظ/۰۹۰ ومن نّم لم نجد 
في الکتاب ولا في السنة «حمد ربنا فلائا" وتقول: مدح الله فلائا 
وأثنى على فلان» ولا تقول: حمد إلا لنفسه. ولذلك قال سبحانه: 
۲ الحمد له 4 بلام الخ المفيدة مراي فالخید عله له یا 


)۱( «النتائج» و(د) : «فیه». 
(؟) (ق): «بحال». 


0۳ 


تلكا .وما اسعفافا مه لقي اسعهایه.وبفیت سای کت 
(ق/۱۲۰) وحمد بعضهم لبعض ملك له فلو حمذ هو غیره لم يسع 
أن يقال فى ذلك الحمد: ملك له؛ لأن الحمد کلام ولم یسم أن 
هيات له معز EON‏ قرو 

فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما عَلِمء فلم لا 
يجوز أن تنص عيذ 

قيل: لا يُسَمّى حمدًا على الاطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن 
على الكمال» وذلك معدوم في غیره سبحانه . فادا مُدح فانما یمدح 
بخصلة هي ناقصة في حق العبدء وهو أعلمٌ بنقصانهاء وإذا خمد 

ری( ليس ما ذکره من الفرق بين الحمد والمدح باعتبار 
العلم وعدمه صحيحًاء ال ا اي 
به غیره ویمدحه فلا یکون مادعا ولا حامدًا من لم يعرف صفات 
المحمود والممدوح فکیف يصح قوله : «إن تجرد عن العلم كان 
مَدْحَااء بل إن تجرّد عن العلم كان کلامّا بغير علم» فان طابقّ فصدّق 
والا فکذب. 

وقوله: «ومن ثم لم يجىء في الكتاب والسنة: حمد ریا فلانًاي, 
يقال: وأين جاء فيهما: «مدح الله فلائا» وقد جاء في السنة ما هو 
أخص من الحمدء وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد. كما في قول 
النبي ي لأهل قباء : «ما هذا الطهُوّر الذي أذ نی ال" عليكُم بهء(۹؟ 


.- التعلیة لابن القيم - رحمه الله‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد: (۰)4۲۲/۳ وابن ماجه رقم (۳۵۵) وابن خزيمة رقم (۸۳) = 
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فاذا كان قد أثنى عليهم» والثناء حَمُد متکرّر» فما یمنع حمده لمن 
شاء من عباده؟! . 


ثم الصحیح في تسمية النبيّ ی محمذا: أنه الذي یحمده الله 
وملائكته وعباده الممنون. وآما من قال: الذي يحمده أهلّ السماء 
و" الارض فلا ینافی حمد الله تعالی» بل حمد آهل السنوات 
والأرض له بعد ما اه له» فلما حمده الله حمده آهل السموات 
وأهل الارض(. 

وبالجملة؛ لما" كان الحمد ثناءٌ خاضًا على المحمود. لم 
يمتنع أن يحمد الله من يشاءً من حَلقه كما يثني عليه» فالصواب في 
المَرْق بين الحمد والمدح أن يقال: الاخبار عن محاسن الغير» إما أن 
يكون إخبارا مجردًا من حب وإرادة» أو مقرونًا بحبّه وإرادته» فان 
كان الأول؛ فهو المدح» وان كان الثاني؛ فهو الحمدء فالحمد إخبار 
عن محاسن المحمود مع خبه وإجلاله وتعظیمه ولهذا كان خبرًا 
يتضمّن الانشای بخلاف المدح فانه خبر مجرّدء فالقائل إذا قال: 
«الحمد لله)ء أو قال: «ربنا لك الحمد» تضمّن كلامه الخبر عن كل 
ما يحمد عليه تعالى - باسم جامع محيط متضمّن لكل فرد من أفراد 


والحاکم : (۷ والدارقطني : )1/۱( وغيرهم من حديث جماعة من 
الصحابة . 
وفي سنده مقال» ویصح بشواهده» وصححه ابن خزيمة والحاکم وحسنه 
الزیلعی فى «نصب الرایة»: (۲۱۹/۱). 
(۱) (ظ ود): «أهل السماوات وأهل.۰.». 
(۲) من قوله: «فلا ينافي. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) (ظ ود): «فاذا». 


2۳۹ 


الحمد المحمَمَّة والمقدّرة» وذلك یستلزم اثبات کل كمال يُحمد عليه 
الرب تعالی» ولهذا (ق/۱۲۰ب) لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه. 
ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحمید المجید. 

ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تقوم حقيقته إلا به فسّره 
من فسّره بالرضى والمحبة» وهو تفسيرٌ له بجزء مدلوله» بل هو 
رضاء ومحبة مقارنة للثناء علیه» ولهذا السر - وال أعلم ‏ جاء فعله 
على بناء الطبائع والغرائز» فقیل: «حمد» لتضمنه الحب الذي هو 
بالطبائع والسجایا آولی وأحق من «فهم وحذر وسقم» ونحوه» 
بخلاف ال خبار المجرّد عن ذلك وهو المدح فانه جاء على وزن 
«فعل»» فقالوا: مَدَحهء لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع» 
فتأمل هذه (ظ/ ١۹ب)‏ النكتة البديعة» وتأمل الانشاء الثابت فى قولك: 
«ربنا لك الحمد»» وقولك : «الحمد لله)» كيف تجده هه 
الألفاظء ولذلك لا يقال موضعها: «المدح لله». ولا: «ربنا لك 
المدح»؟» وسرّه ما ذكرت لك من الاخبار بمحاسن المحمود اخبار] 
مقترتّا بحبه وارادته واجلاله وتعظیمه . 


فان قلت: فهذا ینقض قولکم: إنه لا یمتنم أن يحمدّ الله تعالی 
من شاء من خلقه. فان الله تعالی لا یتعاظمه شیء ولا یستحق 
التعظيم غيره» e‏ 


يضاف إلى کل فاي بحسب ما تيه خصائص تلك الق ل 


)١(‏ (ق): «الحمد»!. 


2۳۷ 


توقيزة وير واعلال وكذللق ميعية الرالدین والعلماء اول 
العدل. وأما محبة الربٌ عبده فانها تستلزم إعزازه لعبده وإكرامه 
إياه» والتنویه بذکره» والقاء التعظیم والمهابة له في قلوب آولیائه 
فهذا المعنی ثابت في محبته وحمده لعبده. سمي تعظيمًا وإجلالاً أو 
لم یسم 

ألا تری أن محبته - سبحانه - لرسله كيف اقتضت أن نوه بذکرهم 

في أهل السماء والأرض. ورفع ذکرهم علی ذکر غیرهمی وغضب 
على من الم یحبهم ویوقرهم ویجلهم وأحلّ به آنواع العقوبات في 
الدنيا والآخرة؟! وجعل كرامته في الدنيا والآخرة لمحبيهم وأنصارهم 
وأتباعهی أو لا ترى كيف أمر عباده وأولياءه بالصلاة التي هي تعظيم 
وثناء على خاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه؟! أفليس هذا 
تعظيمًا لهم وإعزازا وإكرامًا وتکریمٌا"*؟۱. 

فان قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدح» واسْتَبِانَ صبح 
(ق/۱۲) المعنى وأسفر وجهه فما الفرق بينه”" وبين الثناء والمجد؟ . 

قيل: قد تعدينا طُوْرتا فيما نحن بصددهء ولكن نذكر الفرق 
تكميلاً للفائدة» فنذكر تقسيمًا جامعًا لهذه المعانى الأربعة ‏ أعنى: 
الحمد والمدح والثتاء والمجد - فتقول : ۱ 

الاخبار عن محاسن الغیر له ثلاثة اعتبارات؛ اعتبار من حيث 
المُحْبَّر به . واعتبار من حيث الاخبار عنه بالخَبّر. واعتبار من حيث 


(۱) ليست في (ق). 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) «بینه وه سقطت من (ق). 
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حال المُخبر. فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسیم إلى الحمد 
والمجدء فان المُخْبَر به اما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال 
ا و اها أن من اماف اال وتان اها "نان 
كان الأول؛ فهو المجد. وان كان الثاني؛ فهو الحمدء وهذا لأن لفظ 
«مجد» في لختهم يدور على معنى اتيم والكثرة» فمنه قولهم: 
«أمجد الدابة عَلمًا»» أي : آرسعها عَلقّاء ومنه: مَجد الرجل فهو 
ا إذا کثر خيثه اسان إلى الناس . قال الشای ° 


ا ا شیر مس شالت 


ومنه قولهم: «في کل شجر نات واستمجد المَرْخْ اا 


ومن حیت"** اعتبار الخبر یه کت التقسیم إلى الثناء والحمد؛ 
فان الخبر عن المحاسن ابا مُتكوّر”” أ لاء فان تكرّر فهو الثنای 
وان لم يتكوّر فهو الحمد. فان الثناءَ مأخودٌ من اي وهو العطف؛ 
ورذ الشيء بعضه على بعض» ومنه: ثنيث الثوب" ومنه: التثنية في 
الاسم فالمُثِي مُكرّر لمحاسن من يني عليه مرة بعد مرة. 


)١(‏ من قوله: «أو من . ..» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) هي: فاطمة بنت أسدء والبيت من شواهد ابن مالك في «شرح الكافية»: 
(4۱۳/۱) وذكره البغدادي في «الخزانة»: (۲۲۰-۲۲۵/۹) ضمن أبيات. 
(۳) انظر: «مجمع الأمثال»: (؟/ ٤٤٥‏ -4537). 
والمَرخ والعَمّار نوع من الشجر يسرع الاشتعال» والمثل يضرب في تفضيل 
(6) (ق): «ومنه». 


(5) (ق): «ما أن یقع شکرا. ..» 


۳۹ 


ومن جهة اعتبار حال المخبر ا لتقسیم إلى المدح وه 
والحمد. فان المخبر عن محاسن الغیر؛ إما أن يقترن بإخباره حب له 
واجلال أو لاء فان اقترن به الحب فهو الحمدء وإلا فهو المدح 
فَحَصّلْ هذه الأقسام ومَیرُها ثم تأمّل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه 
رسول الله ی حين يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين»» فيقول 
الله : «حمدني عبدي». فإذا قال: «الرحمن الرحیم» قال : «أثد ثنی علی 
عبدي» لانه كرّر حمده. فإذا قال : «مالك يوم الدین» قال: «مَجَدَني 
عبدي»؟ فانه وصَّه بالمُلك والعَظمة والجلال . 


فأَحمّد الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عَفوا لم 
تسهر فیها عينك. ولم يداب ده هکرب رن و ولم تتجرّد في 
تحصیلها عن مألوفاتك» بلقي ی ی 
فلك لذة التمتع بها ومهرها على غيرك» لك غنمها وعليه غرمها. 

فصل 

فلنرجع إلى كلامه"" قال: .وکل ما (ق/۱۲۹ب) خدّد من المصادر 
تجوز تثنيته وجمعه» وما لم يُحَدد فعلى الأصل الذي تقدّم لا يُشَى 
ولا يُجْمّعء وقولهم: «إلا أن تختلف آنواعه"» لا تختلف أنواعه إلا 
إذا كان عبارة عن مفعولٍ مطلق ات من لفظ الفعل لا عن مصدر 
اشتق الفعلٌ منه. ولذلك تجده على وزن «فعل» بالکسر. وعلی وزن 
«فغل» نحو: «شفل». وعلی وزن «فعل»“ نحو : «عمّل»» والذي 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۳۹۵) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 
)۲( و نج الفکر»: (ص/۳۷۱). 
(۳) انحو «شغل على وزن فعّل» ساقط من (ظ ود). 


0۶۰ 


هو مصدر حقيقة ما تجده على وزن «فغل» نحو : 1 وقَثل». وأما 
«الشرب» بالفتح والضم والکسر؛ فلالشَرب» بالفتح» هو المصدر» 
و«الشرب» بالضم عبارة عن المشروب أو عن الحَدّث ا 
مطلق في الأصل» وریما ام فیه ماخر ری الصدر الذي امش ی الفعل 
منه» كما قال تعالى  :‏ مسَْربُونَ شرب ليو [الواقعة: ]٠١‏ بالضم والفتح». 


قلت”2: هذه کبُوة من جواد. ونبُوة من ارم فان «الشرب» 
بالضم هو المصدر» وأما المشروب فهو «الشرب» بكسر الشين» قال 
تعالى في الناقة : ۳ شرب نوم لو # [الشعراء: ۱۵۵] 
فهذا Ss‏ ۳ ۱ 
في يومها'”'. '» ولکم حظ وقسم وقوه فى و و خن ن 
في الباب كالذَّبْح بمعنى المذبوح» والطَّحنَ للمطحون» والجبَ 
للمحبوب» والجِمّل للمحمول» والقسم للمقسوم» والعزس للزوجة 
التي قد عرس بهاء ونظائره كثيرة جدًا. 

وأما «الشّرب» بالفتح؛ فقياسه أن يكون جمع شارب» كصاحب 
وصَخب. وتاجر وتجر» وهو یُنْتعمل كذلك» وإطلاق لفظ الجمع 
عليه جريًا على عادتهم والصواب أنه اسم جَمْعء فان «فعلا* لیس 
من صيغ الجموع واستعمل أيضا مصدراء وقد قرئت الاية بالوجوه 
الثلائة !۰۳ فمن قرأ بالضم أو الفتح فهو مصدرء ومن قرأ 00 

بمعنى المشروب» وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلین"*» و 


.- الكلام لابن القيم  رحمه الله‎ )١( 

(؟) (ق): «نوبتها». 

(۳) انظر «تفسير القرطبي»: »)88/١5(‏ واروح المعاني»: .)١١5/9(‏ 
(؟:) (ق): «المفعولین». 


o١ 


المقصود بالذکر» شبّه شربهم من الحمیم بشرب الابل العطاش التي 
قد آصابها الهيام» وهو داء تشرب منه ولا تروّى» وهو جمع هيم 
وأصله «هَيْم» بضم الهاء كأحمر وحمر» ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل 
الياء فقالوا: «هيْم». وأما قراءة الكسر فوجهُها أنه شبّه مشروبهم 
بمشروب الإبل الهیّم في كثرته وعدم الرّي بهء والله علم. 

عاد كلامهء قال: «فإن قيل: فان الفهم والعقل والوهم والظن» 
مصادر وليست مما ذكرت» وقد جُمِعت» فقالوا: أفهام وأوهام 
وعقول؟. 

قيل: هذه مصادر فى أصل وضعهاء ولكنها قد أجريت (/ ۱۲۷) 
مجرئ الاسماء» حیث اروت (ظ/۹۳ب) عبارة عن صفات لازمة وعن 
حاسّة باطنة "۲ کالبصر؛ ألا تری آنك إذا قلت : «عَقّلت البعیر عَفَلاً2 
لم یج في هذا المصدر الجمع. فاذا آردت به المعنی الذي اسْتعیر له 
- وهو عقل الانسان - جاز جمعه؛ إذ صار للانسان كأنه حاسة [باطنة]۲) 
کالبصر ألا تری أن «البصر» حیثما ورد في القرآن مجموع والسمع 
غير مجموع في آجود الكلام» لبقاء السمع على آصله من بناء المصادر 
الثلائیة» ولكون البصر على وزن «فعل» کالاسمای ولانه یراد به 
الحاسة» وقد يجوز في السمع - على ضعف - أن تجمعه إذا أردت به 
الحاسة دون المصدرء كما تجمع الفهم على أفهام» ولكن لا 
يكون”" ذلك إلا بشرطء وهو أن تكون الأفهام أو الأسماع ونحوها 
مضافة إلى جَمُع نحو: «أفهام القوم» و«أسماع الزيدين»» ولو كان 


)١(‏ (ظ ود): «ناطقة»؛!. 
(۲) في الأصول: «ناطقة»! والمثبت من «النتائج». 
(۳) (ق): «یجوز . 


o۲ 


هذا الجمع انما هو لاختلاف آنواع المصدر. لما جار أن تقول: 
«عرفت آفهام القوم في هذه المسألة»» و«عرفت علومهم»؛ لأن الصفة 
لا تختلف عند اتحاد متعلقها > بل هي متمائلة وان اختلفت محالها 
فعلم زید وعلم عَمْرو إذا تعلّقا بشيء واحد فهما مثلان وعلم زید 
بشيء واحد وعلمه بشيء آخر مختلفان لاختلاف المعلومَيّن. 


والمقصود: أنَّ الأفهام والعقول لم تجمع لاختلاف أنواعهاء 
لأنها قد تجمع حيث لا تختلف وهي عند اتفاق أفهام على مفهوم 
واحد» وتجيء مفردة عند اختلافها نحو: فهم زيد بالحساب والنحو» 
وغيرهماء لا يقال فيه: «عرفت آفهام زيد E‏ ولکن تقول : 
[عرفت] فهم زيدء بالإفراد مع اختلاف متعلقه» واختلاف متعلقه 
يوجب اختلافه . 


وإذا ثبت هذا؛ فلم يجمع «القَهُم) على «أَفْهام» إلا من حيث كان 
بمنزلة حاسة باطنة للانسان. فاذا أضيف إلى أكثرين"“ جمع» وإذا 
أف إلى واحد لم ن ؛ لأنه کالحاسة و وإن كان في أصله 
مصدراء فرب" مصدر أجري مجرى الأسماء» ک«ضیّف وضيوف»")» 


وعدل وعدول» وصيد وصیود. 


وأما «رژیه العين» فیک الهاء فيها للتحديد» بل [هی ] لتأنيث 
الصفة؛ فار -والطفرة والقثرة + وکان الاصل فیها راا 


)١(‏ (ق): «وهي هذا». 

(۲) (ق): «کثیرین»» و«النتائج»: «آناسي كثيرة» . 

(۳) (ظ ود): «ضيفان». 

(4) في الأصول ونسخ «النتائج»: «القدرة»! والمثبت هو الصواب. 


o 


ولکنهم إنما یستعملون هذا الاصل مضافا إلى العين» نحو قوله 
تعالی: « ری امن © [آل عمران: ۱۳] فاذا لم تُضّف استعمل في 
الرأي المعقول» واستعملت الرژية في المعنی الاخر للفرق. 

(ق/ ۱۲۷ب) وآما «الظن» فمصدر لا یی ولا يُجمع الا أن ترید به 
الامور المظنونة. نحو قوله تعالی: لوط یه انا > 4 
[الاحزاب: ۱۰] أي : تظنون آشیاء کاذبة» فالظنون - على هذا مفعول 
مطلق» لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الاصل . والله آعلم. 


فایر ج(۱) 


«سَحخَر») على قسمین : 

أحدهما: راد به سر يوم بعينه معرفة كان اليوم أو نكرة» وهو 
في هذا ظرف غير منوّن بشرط أن يكون اليوم ظرفا لا فاعلاً ولا 
مفعولاً» وفيه وجهان: 

آحدهما: أن تعريفه لما فيه من معنى الاضافت فإنك تريد: سَحَر 
ذلك اليوم» فحذف التنوين منه كما حذف في «أَجَمّع» و«أكتع» لما 
كان مضافا في المعنى. 

والوجه الثاني : وهو اختيار سيبويه أن تعريفه باللام المقدرق كأنك 
حين ذكرت يومًا قبله وجعلته ظرفاء ثم ذكرت «سحر» فكأنك أردت: 
السّحَر الذي من ذلك اليوم» فاستغنيت عن «الألف واللام» بذكر اليوم. 

وهذا القول أصح للفرق الزی(۲) بين «سحر» (ظ/1۹۷) وبين 


)۱( «نتائج الفکر»: (ص/۳۷۵). 
(۲) ليست في (ق). 


o٤ 


«أجمع»» فان «آجمع» توکید بمنزلة : «کله» وانفسه» فهو مضاف في 
المعنی إلى ضمیر افر واستفنی عن ار الضمیر بذکر الموکد؛ 
لن «الجمع» لا یکون الا تابعًا له» ولا یکون مخبرّا عنه بحال؛ 
ولیس کذلك «السحر»؛ لانه بمنزلة «الفرس» و«الجمل». فان آضفته 
لم يكن بُدٌّ من إظهار المضاف إليه» وانما هو معرف باللام» كما قال 
سيبويه. وهنا كله لما كان اليوم ظرفا لا مفعولا» فلو قلت: كرهت 
يوم الست سا کان بنذلا كما تقول اعلت الشاة و 


فان قيل: فهلا قلتم: إنه ندل إذا كان ما قبله ظرفًا أيضًاءٍ لأنه 
بعض الیوم» فیکون بدل ابعشر من الکل» كما كان ذلك إذا كان 
اليوم مفعولاً؟. 


قيل: الفرق بينهما أن البدل يعتمد عليه ويكون المبدل منه في 
حكم الطرح» ويكون الفعل مخصوصًا بالبدل بعدما كان عمومًا في 
المبْدّل منه» فإذا قلت: «أكلث السمكة رأسّها»» لم يتناول الأكل إلا 
رأسهاء وخرج سائرها من أن يكون مأكولاً» وليس كذلك: «خرجث 
يوم الجمعة سحر»؛ لأن الظرف مقدر ب«في» وجَعْل «سحر» ظرفا لا 
يخرج الیوم عن أن يكون ظرفا أيضاء بل يبقى على حاله؛ لأنه ليس 
من شرل الظرف آن یملااه ما يوضع فيه» فالكلام معتمد عليه» كما 
كان قبل و (سحر؟ . نعم» وما هو أوسع من اليوم في المعنى» 
العام كالزمان» کل واحد من هذه ظرف للفعل الذي وقع في «سحر. 
[وتخصيصك سَحَر]'“ بالذكر لا يخرج شيئًا منها أن يكون ظرقا 


)١(‏ ما بين المعكوفين من «النتائج». 


O00 


للفعل» فلذلك اعتمد الکلام علی الیوم» واستغنى به عن تجديد آلة 
التعریف» بخلاف: «كرهت يوم السبت سحره»“ أو «السحر منه»» 
لبد" من البدل فيه . 

فقد بان الفرق» وبانت علَة ارتفاع التنوين؛ لأنه لا يجامع 
«الألف واللام» ولا معناهاء وان كان في حكم المضاف - كما زعم 
ر بعضهم ‏ فلذلك - أيضا - امتنع تنوينه . 

وأما مانع تصرفه وتمکنه. فانك لما آردته لیوم هو ظرف. فلو 
تمكن خرج عن أن يكون من" ذلك اليوم؛ لأن الظرفية كانت رابطة 
بینهما ومشعرة نان السحر من ذلك اليوم» فإذا قلت: «سيّر بزيد يوم 
الجمعة سحر) وجعلته رلا على سعة الكلام» لم یجر لعدم 
الرابط بینه وبين الیوم» فان آردت هذا المعنی فقل : «سیّر بزید یوم 
الجمعة سحر» أو «السحر منه» حتی يرتبط به؛ لأنك لا تقدر «الألف 
واللام» من غير أن یلفظ بهما إلا إذا كان في الکلام ما يغني عنهما. 
وأما إذا كان اسمّا متمکنّا كسائر الأسماء»ء فلایدٌ من تعریفه بما تعرف 
به الأسمای أو تجعله نكرة فلا یکون من ذلك الیوم . 

فان قلت: فقد آجازوا: سیر بزید یوم الجمعة سحر» برفع 
(الیوم» ونصب (سحر» فلم لا يجوز ایضا: يوم الجمعة سحر» 
بنصب «اليوم» ورفع (سحر؟ . 

قيل: لآن الیوم -وان انم فيه - فهو ظرف في معناه» وهو 
(۱) (ق وظ): «سحرا». و(د): «سحر» والمثبت من «النتائج». 
(۲) في الأصول: «یدل» والمثبت من «النتائج». 


(۳) سقطت من (ق). 


605 


یشتمل علی «السحر». ولا یشتمل «السحر» علیه فلا یجوز إذا آن 
یتعرف «السحر» تعريمًا معنويًا حتی یکون ظرفا بمنزلة اليوم الذي هو 
منه» لیکون تقدیم الیوم مع کونه ظرفا مُعْنِيًا عن آلة التعریف . 
۳ 

وأما (ضحوة» واعشیة» و«مساء» ونحو ذلك فانها مفارقة لسحر 
من حيث كانت منونة ) وان آردتها لیوم بعينه» وهي موافقة له في 
م التصرف والتمكن . والفرق بينهما: أن هذه أسماء فيها (ظ/ ۹۷ب) 

معنی الوصف؛ لأنها مققه میا توص الأوقات التي هي ساعات 
ام دمن العشاء» والضحوة من قولك: «فرس أضحى» 
و«لبلة اضحیان» ترید البیاض » والصباح من «الأصبح»ء وهو لون 
بن الك فزن اه خرجث الیوم عشیّا وظلامّاء وضکی 
وبصرًا -حكاه سيبويه'"- فإنما تريد: خرجت الیومٌ في ساعة وصفها 
كذاء أو خرجت وقتا مظلمًا أو مبصرًا أو نحو ذلك فقد بان لك 
أنها أوصاف لنکرات» وتلك النکرات (/۱۲۸ب) هي أجزاء اليوم 
وساعاته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «خرجت اليوم ساعة منه». أو: 
«مشیت اليوم وقتا منه»» لم يكن إلا منوئناء إلا أن «ساعة ووقتا» غير 
معين » «وضحوة وعشية» قد تخصّصا بالصفت ولکنه لم يت یتعرّف» وان 
كان ليوم بعینه ؟ لأنه غير معرّف ب«الألف 9 كما كان اسحر»؛ 
لأن اس اسم جامد يتعكتف كالأسماء ويُخبّر عنه» وأما نعته فلا 
يكون كذلك؛ لأن اليف لا يكون فاعلاً ولا مفعولاًء ولا یمام مقام 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۳۷۷). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) «الكتاب»: (۱۱۵/۱). 


9:۷ 


2 


فان قلت: أليس هذه الأوقات معروفة عند المخاطب من حيث 
كانت لیوم بعینه فلم لا تکون معرّفة كما كان «سحر» إذا كان لیوم 


۾ 


قيل: لم يتعرّف «سحر بشيء إلا بمعنى «الألف واللام» لا من 
تیت كان الیو م بعينه + فقا تعرّف المخاطب الشيء بصفته كما تعرف 
بالة التعریف» فتقول : «رأيت رجلا من صفته کذا وكذا»» حتی یعرفه 
المخاطب » فيسري إليه التعریف» وهو مع ذلك نکر وکذلك «ضحوة 
وعشیة». وإنما استّغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدّم ذکر 
الیوم الذي هو مشتمل على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني» كما 
اسْتْغْنيَ عن ذكر المنعوت إذا قلت : «زید قائم»» ولاشك أن المعنی : 
«زید رجلٌ قائم»» ولکن ترك ذکر الرجل لأنه «زيد»» وکذلك: 
«جاءني زید صالکا»» أي : رجلاً صالکا. ولکن زیدّا هو الرجل 
فأغناك عن ذكره» وكذلك ما نحن" بسبیله من هذه الأسماء التي هي 
في نفسها أوصاف لأوقات أَغْنى ذكر اليوم ‏ الذي هي له - عن ذكرها 
لاشتمالها عليه» ولم يكن ذلك في «سحر». ومن تم أيضًا لم 
تتمكن» فتقول: «سيّر عليه یوم الجمعة ضحوة وعشية»» لأن تمکنها 
یخرجها لی حبز الاسماء ونل منها معنی الصفة. فلا ترتبط حدر 
بالیوم الذي آردتها له» وینضاف إلى هذه العلة علة أخرى قد تَقدّمت 
في فصل «سحر». وکذلك کل ما كان من الظروف نعتا في الأصل»ء 


)١(‏ من قوله : «قائی ولاشك ...2 ساقط من (ق). 
(۲) (ق) وبعض نسح «النتائج» : «لحق». 


0۸ 


نحو: «ذا [صباح]» و«ذات مّة» و«أقمتُ طویلا» و«جلست قرییا»» لا 
يتمكن ولا يخرج عن الظرف. 

ونل یهن الفصل : «نهارا» إذا قلت: «خرجث اليوم نهارا»؛ 
لانه مشتقٌ من : «آنهر الم بما ششت» يريد الانتشار والسعة» ومنه: 
«النهر» من الماء؛ لك بالاضافة إلى موضع تفجره کالنهار بالاضافة 
إلى فجره؛ لان [النهار]”" ما ينتشر“ ویتسع» فما تفجّر من الماء 
والنهر» بمنزلة ما انتشر واتسع من فجر الضیاء. والیوم آوسع من 
النهار في معناه» (/۱۲۹» فصار قولك: «خرجت الیوم نهارا» 
کقولك : «خرجث اليوم“ ظهرا وعشيًا»» معنی الاشتقاق فیها كلها 
ین » فجَرّت مجری الأوصاف التکرات في تنوینها وعدم تمکنها. 


قلت : ولما كان النهار (ظ/۹۸) آوسع من النهر» حص بالالف 
المعطية اتساع النطق وانفتاح الفم دون النهر . 


وم 0 
فصل 
وأما اغَدُوَ 0 و(بكرة» فهما اسان مان وعدم التنوين فيهما 


(۱) في الأصول: «حاج»! والمثبت من «النتائج». 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (5174)» والنسائي: (۷/ 227516 وابن ماجه رقم (۳۱۷۷) من 
حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -. 

وفي سئده سماك بن حرب متكلم فيه » ومرّي بن قطري » قال الحافظ : 

«مقبول» . 

(۳) في الأصول: «النهر» والمثبت من «النتائح». 

».. . (ق): «ما یتفجر وینتشر‎ )٤( 

(۵) «نهار؟ کقولك : خرجت الیوم» سقطت من (ق). 

(5) «نتائج الفکر»: (ص/۳۸۰). 


04 


للتعریف والتأنيث» والذي آخرجهما دن باب «ضحوة» و(عشیة» 
- وإن كان فیهما معنی الغدوٌ والبکور - كما كان في آخواتهما معاني 
الفعل آنهما قد ينيا بناءٌ لا تکون عليه المصادر ولا النعوت وغیرها 
تایه كماع «عمارة» وفع وأشباههما» وكما غير «الدَبران»!آ 
وفیه معنی الدبور :ددا بالعلمية وتحقيقًا لمعناها ألا تری أن (ضحوة» 
علی وزد «صعبة» من النعوت» واضربة» من المصادر» و 
بها ا علی وزن «هدّی» وعلی وزن «حطم» من للعت» 
وكذلك سائر تلك الأسماءء» و«غدوة» وابکرة» بخلاف 3" قد 
غیرتا عن لفظ الغْدُو والبكور تغییرا با ففارقتا الفصل المتقدّم. 


فان قيل: فلعلّ امتناع التنوين فيهما بمثابة امتناعه في «سحر» 
ايوم ب 

قيل : كلام العرب ال على خلاف ذلك؛ لأنهم لا يكادون 
یقولون: «خرجت الیوم في الغدوة». ولا: «الَدُوة خير من أول 
الليل»» كما یقال: «السحرُ خير من آول اللیل» فالسحر تسائر 
الأجناس في تنکیره وتعريفه» و«غدوة» وابکرة» من الیوم بمنزلة 
ارَجب» واصفرا من العام» فقد تبين مخالفتهما لسحر وضحوة 
وأخواتهماء وأنهما بمنزلة آسماء الشهور”" الاعلام وأسماء الأيام 
الأعلام» نحو: السبت والجمعة. 


اد کت هذا فیما اسان سمکان تجرد ااا متام النا 
وادا دب يجور + 3 
)١(‏ في الأصول: «عمرو» وهو خطأ. 
(۲) من منازل القمن انظر: «اللسان»: (۲۷۱/6). 


(۳) (ق): «الأشهر». 


00 


إذا قلت: «سیّر بزيد يوم الجمعة عُدُوةف فلا یحتاج إلى اضافة ولا 
لام تعریف » وتقول سير به يوم الجمعة غدوة)» على الظرف فيهما فيهما 
جمیعا؛ لأنها بعضص الیوم» کما تقول : سرت العام رجا کل 
وتقول: آیضا: "سير به یوم الجمعة غدوة» برفعهما كأنها بدل من" 
اليوم» ولا تحتاج آیضا إلى ار کت البعض من 
الكل؛ لأنها ظرف في المعنى . وو و (کره يوم ۶ السبت علو 
على البدل» لم يكن د مب بد من اضافة «غدوة» إلى ضمير المبدل منه + 
لأن اليوم ليس بظرف» فيكون كقولك: «كرهت يوم الخمیس 
سخرّه) » إذا آردت البدل لأن المکروه هو السحر دون (۱۲۹/6ب) 
سائر اليوم» وإنما يُسْتغنى عن ضمير يعود على اليوم إذا تركته ظرفا 
على حاله؛ لأن بعض اليوم إذا كان ظرفا لفعل» كان جميع اليوم 
ظرفا لذلك الفعل. 

واعلم أنه ما كان من الظروف له اسم عَلم» فان الفعل إذا وقع 
فيه تناول جمیعه» وكان الظرفٌ مفعولاً على سَعَة الكلام؛ فإذا قلت: 
سرت غدوة)» فالسیر وقع في الوقت کل وكذلك : (اسرٹ السيت 
والجمعة» وصفر والمحرم»» EE‏ سَعَة الكلام لا ظرف 
للفعل ؛ لأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل ولا هي في أصل موضوعها 
زمان» نما هي عبارة عن معان ا فان آردت أن تجعل شيئًا منها 
ظرقاء ذکرت لفظ الزمان وأضفته إليهاء كقولك : «سرت یوم السبت» 
ولاشهر المحرم»» فالسير واقع في الشهر ولا يتناول جميعه إلا بدلیل» 
والشهر ظرف وكذلك اليوم. 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(۲) سقطت من (ق). 


00١ 


قال سیبویه۴۳: «ومما لا یکون الفعل الا واقعًا به كله: «سرت 
المحرم وصفر»»۰ هذا معنی کلامه. وإذا ثبت هذا؛ فرجب ورمضان 
آسماء أعلام إذا أردتها (ظ/۹۸ب) لعام بعينه» أو كان في کلامك 
E‏ فإن لم يكن ذلك صار الاسم نكرةء 
تقول : «صمثٌ رمضان ورمضائا آخر»» واصمت الجمعة وجمعة 
أخرى». إنما أردت جمعة أسبوعك ورمضانٌ عامك » وإذا كان نک 
لم يكن إلا شهرًا واحدّاء كما تكون النكرة من قولك: «ضربت 
رجلاه إنما تريد واحدّاء وإذا كان معرفةً يكون ما“ يدل على 
التمادي وتوالي الاعوام» لم يكن حينئذ واحدّا. كقولك: «المؤمن 
AR E‏ 5 (۳) 0" : ۳ 
یصوم رمضان»۰ فهو معرفة لآنك لا تریده لعام " بعینه ؟ اد اي 
يصوم رمضان من كل عام علی التمادي . وذكرٌ الایمان قرينة تدل 
إلا على العام الذي أنت فيه . 


وإذا ثبت هذا؛ فانظر إلى قوله تعالى: « کر رَمَصمَانَ ازع نز 
فو لمران [البقرة: ۱۸۵] وفي الحديث: «مَنْ صام رَمَضانَ)””' و«ذا 
دَخَلَ رَمَضان»"» بدون لفظ الشهر. ومُّحالٌ أن يكون فعل ذلك 


.)۱۱۰/۱( «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) كذا بالأصول» واستظهر محقق «النتائج» أنها: «مقترنة بما". 

(۳) (ظ ود): «لعام واحد». 

(4) بعده في «النتائج»: «آو عام تقدم له ذكر». 

(۵) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۹۰۱ ومسلم رقم (۷۰) من حديث بي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

3( أخ رجه البخاري رقم (۳۲۱۰۳ ومسلم رقم () من حديث آبي هريرة 


- رضی الله نه -. 


۰ 


إيجازا واختصاراء لان القرآن آبلغ ایجاز وآبین اعجازا» ومُحال آیضا 
أن يدع [6ِ] لفظ القرآن مع تحرّيه لألفاظه. وما علم من عادته من 
الاقتداء به» فيدع ذلك لغير حکمت بل لفائدة جسيمة ومعان شريفة 
اقتضت الفرق بين الموضعين. 

وقد ارتبك النامنٌ فى هذا الباب فکرهت طائفة أن يقولوا: « 
رمضان»۰ بل : «شهر رمضان»» واستهوی ذلك ۸۱۳۰/۵ الاب 
واعتل بعضهم في ذلك برواية منْحولة إلى ابن عباس: «رمضانٌ اس 
من آسماء اله“ قالوا: ولذلك أضيف إليه الشهر» وبعضهم يقول: 
إن رمضان من الرَّمْضاءء وهو الحرء وتعلق الكراهية بذلك» وبعضهم 
يقول: إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القرآن. 

وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبدالرحمن النسائي لعلمه وحذقه. 
فقال فى «السنن»"۲۳: باب جواز أن يُقال: دخل ان أن مرت 
ران وكدلك فل الیخاری که وا لاتم و 

صام رَمَضان» . 
وإذا آردت معرفة الحكمة والتحقیق في هذه النکتة» فقد تقدّم أن 


)۲۰۱/( أخرجه ابن عدي فى «الکامل»: (۰)۵۳/۷ والبیهقی فى «الکبری»:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعاء وضغفه این عدي بأبي مَعْشر الراوي عن أبي‎ 
هريرة» قال الحافظ فى «الفتح» : (۱۳۵/۶): «وقد روي عن أبى معشر عن‎ 
محمد بن كعب وهو أشبه» وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين)‎ 
أنه من قول أبي هريرة» ولم‎ )۲٤۹/١( اه. ورجح أبو حاتم في «العلل»:‎ 
. أجده من رواية ابن عباس‎ 

(۲) (/۱۳۰) وفیه: «الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان». 

۳( مع «الفتح» : (۶/ ۱۳۹ وبوّب : «باب هل یقال : رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأى كله واسفا؟ . 


oof 


الفعل إذا وقع على هذه الاسماء الاعلام فانه یتناول جميعهاء ولا 
يكون ظرفا مقدرًا ب«فى» حتى يذكر لفظ الشهر أو اليوم» الذي أصله 
أن يكون ظرقاء وأما الاسم العلم فلا أصل له في الظرفية. 

واذا ثبت هذا؛ فقوله سبحانه: « كبر رما انیت نز فة 


م 


الُْرءانْ46 [البقرة: ]۱۸١‏ فيه“ فائدتان أو أكثر : 

أحدهما: أنه لو قال: «رمضان الذي أنزل فيه القرآن» لاقتضى 
اللفظ وقوع الانزال على جمیعه» كما تقدّم من قول سيبويه» وهذا 
خلاف المعنى؛ لأن الإنزال كان في ليلة واحدة منه في ساعة منهاء 
فكيف يتناول جميع الشهر؟ فكان ذكر الشهر”" الذي هو غير عَلم 
موافقّا للمعنى» كما تقول : (سرت في شهر کذا». فلا يكون السير 
متناولاً لجمیع الشهر . 

والفائدة الأخرى: أنه لو قال: «رمضان الذي آنزل فيه القرآن» 
لكان حك البح وال معصور على شون ب إذ قد تقدّم أن 
E‏ كرد ا لعا ری لا 
المذكور قبله. فكان ذكر الشهر - الذي هو الهلال في الحقيقة - كما 
قال اا 

* والشَّهْدُ مثل قلامَة الظّفْر * 

(۱) سقطت من (ق). 
(۲) «فكان ذكر الشهر» سقطت من (ق). 
۳( ذکره الخطابي في «غريب الحدیث»: (۱/ )٠‏ بلا نسبة وصدره: 


# ابدأن من نجد عَلَى ثقة * 
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یرید : الهلال مقتضيًا لتعلیق الحکم الذي هو (ظ/۹۹) التعظیم 
بالهلال والشهر المسمی بهذا الاسم» متی كان في أيّ عام کان» مع 
أن رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن؛ لأنه لم 
يرد لعام بعيئه ؟ ألا ترك أن الآية في سورة البقرة ة وهي من آخر 

ھا وقد كان القرآن ا قل ذلك تيوه ولو قلت: «رمضان 
حج فيه زيد»» تريد: فيما سلف» لقيل لك : أي رمضانٍ کان؟ 
ولزمك أن تقول: «حجّ في رمضانٍ من الرمضانات»» حتی تريد 
عامًا بعينه كما سبق . 


(ق/۱۳۰ب) وفائدة ثالثة: في ذكر الشهر» وهو التبيين في الأيام 
المعدودات" ۰*۳ لأن الأيام تتبين بالأيام وبالشهر ونحوه. ولا تبين 
بلفظ «رمضان». لأنه لفظ مأخوذ من مادة أخرى » وهو آیضا عَم فلا 
ينبغي أن تببين به الأيام المعدودات» حتی کر الشهر الذي هو في 
معناها ثم تاف إليه . 


وأما قوله [كَلِ]: «من صام رمضان»» ففي حذف الشهر فائدة 
آیضا وهي تناول الم لجمية الشهرء فلو قال: «من صام أو قام 
شهر رمضان» لصار ظرفا مقدّرا ب«في)» ولم يتناول القيام والصیام 
جميعه » فرمضان في الحديث يفول على شمه امكل فرلا 1 
یل 4 [المزمل: ۲]؛ لأنه لو كان ظرفا لم يحتج إلى قوله: لا 
قیلا > . 


)١(‏ (ق): «بعد ذلك». 

(۲) لعل المقصود ب«رمضان» ‏ مجردا عن لفظة: الشهر - السنة والعام كما تطلق 
الجمعة ويراد بها الأسبوع . 

(۳) سقطت من (ق). 


000 


فان قیل: فينبغي أن یکون قوله: «من صام"* رمضان» مقصورا 
على العام الذي هو فیه. لما تقدَّم من قولکم: إنه إنما یکون معرفة 
عَلَما إذا أردته لعامك أو لعام بعينه. 


قيل: قوله: «مَنْ صام رمضان»» على العموم» خطاب لكل قرن 
ولأهل كل عام» فصار بمنزلة قولك: «من صام كل عام رمضان»» 
كما تقول: «إن جنتني كلّ يوم سحرًا أعطيتك»» فقد [اقترنت به ]۱ 
قرينة تدل على التمادي وتنوب ماب ذكر «كلّ عام»» وقد اتضح 
الفرق بين الحديثين والآية. فإذا فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل هذه 
الفصول وتدبرهاء ثم لم تخدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها 
فما قدرتها حقَّ قدرهاء والله المستعان على واجب شکرها. هذا نص 
كلام السْهيلي بحروفه» ثم قال: 

«فصل”") 

الفعل لا يعمل فی الحقيقة الا فیما یدل علیه لفظه» کالمصدر 
رالاعا رتیل اما 0 هم او ی 
«سرت سرا و«جاء زايد ضاحگا»؛ لان الحال هي صاحبٌ الحال 
فى المعنی. وکذلك الئعتٌ والتوكيد والبدل كل واحد من هذه هو 
الاسم الأول في المعنی» فلم يعمل الفعلٌ إلا فیما دك عليه لفظه؛ 
لأنك إذا قلت: «ضرّب» اقتضى هذا اللفظ «ضربًا» و«ضاربًا» 
و«مضروبًا»» وأقوى دلالته على المصدر؛ لأنه هو الفعل في المعنى» 


)١(‏ بالأصول: «قام»» والمثبت من «النتائج» بدليل ما بعده. 
)۲( محرفة في الأصول» والإصلاح من «النتائج» . 
(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۳۸۷). 


0605 


ولا فائدة في ذکره مع الفعل الا أن ترید التوکید أو تبيين النوع منهء 
والا فلفظ الفعل مُغن عنهء ثم دلالة الفعل على الفاعل آقوی من 
دلالته على المفعول به من وجهین : 


آحدهما: آنه ندل على الفاعل بعمومه وخصوصه نحو: «فعل 
زيد»» و«عمل عمُرو». وأما الخصوص فنحو: «ضرب زید مرا 
ولا تقول: «فعل زید عَمرّا» إلا أن یکون الله هو الفاعل سبحانه. 


والوجه (۱۳۱/5) الآخر: أن الفعل هو حركة الفاعل» والحركة 
لا تقوم بنفسهاء وانما هي متصلة بمحلها. فوجب أن یکون الفعل 
متصلاً بفاعله لا بمفعوله ومن ثم [قالوا: #ضربت»۰ فجعلوا ضمیر 
الفاعل کبعض حروف الفعل» ومن ثم]'' قالوا: اضرب زيدٍ لعمرو 
و«ضرب زيدٍ عَمْرَاكء فاضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير لام 
أخرى» ولم یضیفوه إلى الفاعل باللام أصلاً ؛ لأن اللام توذن بالانفصال 
(ظ/۹۹ب) ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظاء كما لا ینفصل 
عنه معنی؟ . 


قلت" : وفي صِكّة قوله: «ضرّب زید لعَمُرو» نظرء والمعروف 
الاتیان بهذه اللام إذا ضعّف الفعل بالتأخيرء نحو قوله تعالی: 
#إن کنر لیا روت )€ [یرسف: ۰۲4۳ أو كان اسما نحو: «آنا 
ضارب لزید». آو: (يعجبني ضربك لزيد»» لضعف ا في 
هذه المواضع دعم باللای ولا یکادون یقولون: «شربت للماء»» 


)١(‏ مابین المعکوفین ساقط من الأصول» والاستدراك من «النتائج». 
(۲) الکلام لابن القيم - رحمه الل 
(۳) (ق): «لضعفت العوامل. 


۰۷ 


و«أکلت للخبز»؟. 

قال : «فإن قيل: فان الفعل لا يدل على الفاعل معينّاء ولا على 
اا.غعون معيئّاء وانما يدل علیهما مطلقا؛ لأنك إذا قلت: «ضرب» لم 
يدل على «زيد» بعينه» وإنما يدل على «ضارب»» وكذلك «المضروب». 
وكان ينبغي أن لا يعمل حتى تقول: «ضرّب ضارب مضروبًا»» بهذا 
اللفظ. لأن لفظ «زيد» لا يدل عليه لفظ الفعل ولا يقتضيه. 

قيل: الأمر كما ذكرت» ولكن لا فائدة عند المخاطب في الضارب 
المطلق» ولا فى المفعول المطلق؛ لأن لفظ الفعل قد تضمنهماء 
فوضع الاسم المعين مكان الاسم المطلق تبييئًا له» فعمل فيه الفعل؛ 
لانه هو هو" في المعنى» ولیس بغیره» . 

قلت”": الواضع لم یضع هذه الالفاظ في أصل الخطاب مقتضية 
فاعلاً مطلقّا ومفعولاً مطلقّا. وانما جاء اقتضاءٌ المطلق من العقل لا 
من الوضع» والواضع انما وضعها مقتضیات لمعیّن من فاعل ومفعول 
طالبة له. فما لم يقترن بها المعیّن كان اقتضاژها وطلبها بحاله؛ لأن 
الاخبار والطلب انما یقعان على المعیّن . 

فان قيل: فلو كانت قد وضعت مقتضية لمعیّن لم يصح إضافتها 
إلى غيره» فلما صم نسبتها واضافتها إلى کل معيّن علم آنها وضعت 
۰ ية لا للك . 

قيل: الفرق بين المعیّن على سبیل البدل» والمعیّن على سبیل 


(۱) (ق): «الماء. .. الخبز». 
(۲) «هو» الثانية ليست في (ظ ود). 
(۳) الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله -. 
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التعيين بحیث لا يقوم غیره مقامه. والسوال نما یلزم أَنْ لو قیل: إنها 
مقتضية للثانی . آما إذا كانت مقتضية لمعیّن من المعيّنات على سبیل 
البدل لم یلزم ذلك السوال والله أعلم. 

قال: «وإذا ثبت ما قلناه» فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه 
الفعل (ق/۱۳۱ب) الا بواسطة حرف نحو: «المفعول معه» و«الظرف 
المكاني»» نحو: «قمت في الدار»؛ لأنه لا يدك عليه بلفظه وأما 
ظرف الزمان» فكذلك آیضا؛ لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه ولا 
ببئيته» وإنما يذل ببنيته على اختلاف أنواع الحَدّث» 00 على 
اا نفسه» وهكذا قال سيبويه في أول «الکتاب»(۳ > وإن 
تسامحَ في موضع آخر ا 

وأما الزمان؛ فهو حركة الفلك» فلا ارتباط بينه وبين حركة 
الفاعل إلا من جهة الاتفاق والمصاحبةء إلا آنهم قالوا: «فعلت 
اليوم»؛ لأن الیو ونحوه أسماء وُضعت للزمان ینوخ بها الفعل 
الواقع فيهاء فإذا سمعها المخاطب علم المراد بهاء واكتفى بصيغتها 

عن الحرف الجار. فان آضمرتها لم يكف لفظ الإضمارء ولا أَغْنى 

عن الحرف» لأن لفظ الاضمار یصلح للزمان ولغیره» فقلت : یوم 
الجمعة خرجث فيه» وقد تقول: خرجت في يوم الجمعة؛ لأنها وإن 
كانت أسماء موضوعة للتأريخ فقد يُخُبر عنها""» كما یخبر عن 


)١(‏ (ظ ود): «لفظ 

(۲) (ق): «الحديث» في الموضعين. 

را 

)٤(‏ (۰)۱۵/۱ كما تقدمت الاشارة إليه فى أول هذا الکتاب. 
(۵) بعده في «النتائج»: «فتقول: ذهب لیوم». 
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المکان. الا أن الاخبار عن المکان المحدود آکثر وأقوی؛ لأن الأمكنة 
آشخاص کزید وعمُرو» وظروف الزمان بخلاف ذلك» فمن ثم قالوا: 
«سرت الیوم» و«سرت في الیوم»۰ ولم یقولوا: «جلسث الدار»۳*. 
۰ 
فان كان الظرف مشتقًا من فعل» (ظ/۱۰۰) تعدّی إليه الفعل(۳) 
بنفسه ؟ لأنه في معنی الصفة لا تتمکن ولا یخبر عنهاء وذلك ك«قبلٌ» 
و«بعدٌ» و«قريبًا منك»؛ لأن في «قیّل» معنی المقابلت» وهي من لفظ 
«قبّل»» وعد من لفظ «یِعْدّه» وهذا المعنی هو من صفة المصدر؛ 
لأنك إذا قلت: «جلست قبل جلوس زیدا» فما“ في «قبل» من 
معنی المقابلة فهو في“ صفة جلوسك. ولم یمتنع الاخبار عن «قبل» 
وابعد» من حيث كان غير محدود؛ لأن الزمان والدهر قد يحبر عنهما 
وهما غير محدودین. تقول: «قمتٌ في الدهر مرة». وانما امتنع : 
«قمث فى قبلك»» للعلة التى ذکرناها. 


۰ 2ه ب 
ومن هذا النحو ما تقدم في فصل «غدوة» و«عشيّة) من امتناع 
تلك الأسماء من اکن لا قها من مجن الوصت 6 بو 
(خرجت بصرا وظلامًا» و(عشية وضخی». وان كنا قد قدّمنا أن هذه 


)١(‏ «جلست الدار» ليست في (ظ ود). وبعدها في «النتانج»: «بغير حرف الوعاء». 

(١‏ «نتائج الفکر»: (ص/۳۸۹). 

(۳) (ق): «المفعول». 

(:) (ق): «فما کان». 

(5) كذا في الأصول» وأصلحها محقق «النتائج» إلى: «من». 

(7) بعدها في «النتانج»: «وما فيها من معنى الوصف راجع إلى الاسم الذي هو: 
الفاعل». وانظر ما تقدم (۵۹/۲). 


1۰ 


المعانی أوصاف للأوقات» فليس بمناقض لما قلناه آنمّا؛ لأن الأوقات قد 
Ez‏ بهذه المعاني مجازاء وأما في الحقيقة فالأوقات هي القَلك» 
والحركة لا توصف بصفة معنوية؛ لأن العَرَّض لا يكون حاملا لوصف . 

ومن هذا الفصل"۲: «خرجت ذات يوم» و«ذات مرة»؛ لأن 
«ذات» (ق/۱۳۲» فى أصل وضعها وصف للخرجة ونحوهاء كأنك 
قلت : «خرجت و ذات یوم آي : لم يكن الا في يوم واحد» 
فمن ثم لم يجز فیها إلا النصب. ولم يَجُز دخول الجار علیها؛ 
وكذلك: «ذا صباح» واذا مساء» في غير لغة خقعم. 

فان قيل : فلم آعربها النحویون ظرفا إذا كانت في الأصل مصدر)؟ . 

قیل : لأنك إذا قلت: «ذات يوم»» علم أنك ترید یومّا واحدّاء 
وقد اختزل المصدر ولم يبق إلا لفظ الیوم مع الذات فمن ثم أعربوه 
ظرفا» وسر المسألة”" في اللغة ما تقدم. 

وأما (مرة» فإن أردت بها قله واحدة من مرور الزمان؛ فهي 
ظرف زمان» وان أردت بها فَعْلة واحدة من" المصدرء مثل قولك: 
«لقيته مرة»)» أي : 4 فهي مصدرء وعجّرت عنها بالمرة؛ “لأنك لما 
قطعت اللقاء ولم تصله بالدوام صار بمنزلة شيء مررت به ولم تقم 
عنده» فإذا جعلت المرة ظرفاء فاللفظ حقيقة؛ لأنها من مرور الزمان 
وإذا جعلتها مصدرا فاللفظ مجاز إلا أن تقول: مررت مرة» فيكون 


1 م ب 
لكل حشقة . 
و 94 


)١(‏ (ق): «الوصف». 
(۲) (ظ ود والنتائج) : «وسرّه في اللغة». 
)۳( «نتائج الفکر»: (ص‌/۳۹۱). 
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نصا ٩‏ 
ومن هذا القبیل: جلستٌ خلفك وآمامك» وفوق وتحت. لوازاء 
فا وحذاء وکذلك: قربك وعندك؛ لآن]۳ عندك في معنی 
القرب» لأنها من لفظ «العتد». قال الراج ° ۱ 
وکل شي: قد يحبٌ ولده حى الخبّاری فتطیر عَنَدَه 
أي : إلى جنبه» وهذه الألفاظ غير خاف أنها مأخوذة من لفظ 
ا من «خلفت»» وفدّام من «تقدمت»» وفوق من ع 


وأمام من ا آي : قصدت › وكذلك رها إلا أنهم لم 
یستعملوا فیله من «تحت»» ولكنها مصدر في الأصل أميك e‏ 


وإذا كان الأمر فيها كلها كذلك» فقد صارت ك«قبلٌ» و١بَعْذٌ)‏ 5 
e‏ [وكعشي] وقريب» وصار فيها كلّها معنى الوصف. فلذلك 
عمل الفعل فيها بنفسه» كما يعمل فيما هو وف للمصدر أو وصف 
للفاعل أو المفعول به؛ لأن الوصف هو الموصوف في المعنی» فلا 
يعمل الفعل إلا في هذه الثلاثة أو ما هو في معناها؛ لأنها لا تدل 
بلفظها إلا عليهاء كما تقدم» فقد بان لك أنه لم يمتنع الإخبار عنهاء 
ولا دخول الجار عليها من جهة الابهام كما قالوه؛ لأنه لا فرق بينها 
وبين غير المبهم في انقطاع دلالة الفعل عنها؛ إذ (ظ/۱۰۰ب) لا يدل 
الفعل بلفظه على مُبْهّمها ولا على محدودها ولا على حركة فلك» 


)1١(‏ من قوله: «مرور الزمان. . .» إلى هنا ساقط من (د). 

ليك ما بين المعکوفین من «النتائج». 

(۳) انظر: «غريب الحديث»: )5759/١(‏ للخطابى» و«المستقصئل»: (۰)۲۲۷/۲ 
و«اللسان»: (۳۰۸/۳). 
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وانما يدل بلفظه على مصدره وفاعله إذا كان الفاعل مُطلقًا وعلی 
المفعول (ق/ ۱۳۲ب) به کذلك. 


فان قيل : فأين لفظ الفعل في «میّل» و«فزسخ»؟ وأي معنی للوصف 
فيه» والفعل قد تعدّی إليه بغیر حرف وعمل فيه بلا واسطة؟ . 

قيل: المراد بالميّل والفرسخ تبيين مقدار المشي» لا تبيين مقدار 
الأرض» فصار الميّل غبارة عن عدة خطاء فکانك قلت: اسرّت 
خُطًَا عِدَّتها كيت وكيت»» فلم يتعدّ الفعلُ في الحقيقة إلا إلى المصدر 
المقدّر بعدد معلوم كقولك”'2: «ضربت ألف ضربة» و«مشيت ألف 
خطوة». ألا تری أن المیّل عبارة عن ثلاثة آلاف وخمس مئة خطوة 
والفرسخ آضعاف ذلك ثلاث مرات» فلم ینکسر ما أصَلْناه من أن 
الفعل لا يتعدّى الا إلى ما ذکرنا» وإنما سموا هذا المقدار من الحطی 
والأَذْرُع «ميْلاً؛؛ لانهم کانوا ینصبون في رأس ثلث“ كل فرسخ نصبًا 
كهيئة المیل الذي یکتحل بهء إلا أنه كبير» ثم یکتبون في رأسه عدد 
ما كشوة ومقدار ما تخط وه 


وذكرٌ قاسم بن ثابت” أ مدام ره نی ین ار 


شيل» فأمر أعزانيًا آن بنظر نالحدل کم فیه فيه مكتوياء وكان الأعرابي 
امل فنظر فيه ثم رجع الیه" ئ فقال: افيه محجن» وحلْقة. وثلاثة 


)١(‏ (ق): «كأنك قلت». 

(۲) سقطت من (ق ود). 

(۳) هو: قاسم بن ثابت بن حزم السَرَفُسطي آبو محمد» من العلماء بالفقه والحدیث 
واللغة» صاحب «الدلائل» في الغریب» توفي شابًا سنة (۰)۳۰۲ انظر : «الدیباج 
المذهب»: (ص/۰)۲۲۳ ولالسیر»: (۵۱۳/۱۶). 

)٤(‏ (ق): «نظر إليه». 
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كأطباء“ الکلبت وهامة كهامة القَطَاهء فضحك هشام وقال: معناه 


نها أميال. 


فقد وضح لك أن الأميال مقادیر المشي» وهو مصدر. فمن تم عمل 
فيها الفعل» ومن تم عمل في المکان نحو: «جلست مکان زید». لأنه مفعل 
من الكون» فهو في أصل وضعه مصدر عبّر به عن الموضع؛ والموضع 
آیضا من لفظ الوضع. فلا يعمل الفعل في شيء من هذا القبیل بغیر حرف . 

والذي قلناه فى مكان» أنه من الکون هو قول الخلیل فى «کتاب 
العین»۲۳۳ الا آنهم شبهوا «المیم» بالحرف الأصلي للرومياء فقالوا في 
الجمع : «آمکنة» حتی كأنه على وزن «فعال». وقد فعلوا ذلك في 
آلفاظ كثيرة» شبّهوا الزائد بالأصلي» نحو: «تمدرع» و«تمسكن». 

وأما: «جلست يمينك وشمالك»» فليس من هذا الفصل. ولکنه 
مما خَذف منه الجار لعلم السامع» آرادوا: «عن يمينك وعن شمالك» 
أي: الناحيتين”"» ثم خذف الجار فتعدّى الفعل فتصّب. فهو من 
باب : «آمرتك الخیر»» وإنما حذف الحرف لما تضمنه الفعل من 
معنی الناصب ؛ لأنك إذا قلت : «جلست عن يمينك»» فمعنی الکلام: 
قابلت يمينك وحاذیته» ونحو ذلك. 


۰ )€( 
فصل 
ومن هذا الباب تعدّي الفعل إلى الحال بنفسه ونعني بالحال 
(۱) الطْبي: حلمات الضرع؛ وجمعه: أطباء. «القاموس»: (ص/ ۱1۸۶). 
(۲) (۱۰/۵). 


)۳( «التتائج» : «الجارحتین) . 
©( «نتائج الفکر»: (ص/۳۹۶). 
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صفة الفاعل التي فیها ضمیره. أو صفة المفعول» أو صفة (/۱۳۳) 
المصدر الذي عمل فیها؛ لأن الصفة هی الموصوف من حيث كان 
فیها الضمیر الني هو الموصوف؛ وذلك نحو: مريت ريما 
و«جاء ضاحكا»» واضربته قائمًا»» فلم يعمل الفعل في هذا النحو 
من حيث كان حالاً؛ لأن الحال غير الاسم الذي يدل عليه الفعل؛ 
ألا ترى أنك إن صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة 
الحرف» نحو: «جاء زيد فى حال ضحك»» ولا تقول: «جاء زيد 
حال ضحك»؛ لأن الحال 1 «زيد»» ولذلك لا تقول: «جاء زيد 
ضحگا»؛ لأنه غيره» وغير المجىءء فلا يعمل «جاء» فيه إلا 
بواسطة ؛ فاذا قلت : «ضاحکا» عمل فیه؛ لأن الضاحك هو (ظ/۱۰۱) 
زید. وإذا قلت: «جاء مشيّا»» عمل فيه ایض لا من حیث كان 
صفة لزید؛ لأنه لا ضمير فيه یعود على «زيد»» ولکن من حیث كان 
صفة للمصدر الذي هو «المجيء». فعمل فيه «جاء» كما يعمل في 
المصدر. 

وأما عمله في المفعول من اجله. فإنه لم يعمل فيه بلفظه 
عندي؛ ولكنه دلَّ على فعل باطن من أفعال النفس والقلب""؟ أثار 
هذا الفعل الظاهر وصار ذلك الفعل الباطن عاملاً فى المصدر الذي 
هو المفعول من آجله فى الحقيقة. والفعل الظاهر ال علیه» ولذلك 
لا یکون الیو هنن أجل منصويًا الا بثلائة شرائط : 

* أن یکون مصدرا. 


# وآن لا یکون من آفعال الجوارح الظاهرة. 


۱( تحرفت في (ظ ود): «ولا قلت». 
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# وآن یکون من فعل الفاعل المتقدم ذکره. 

نحو خا :زيل روا فلت ورغ ول فلت لجان فر اه 
للعلم» و«قتلا للکافر » ؛ لم یجز ؛ لأنها آفعال ظاهرقت فقد بان لك أن 
المجیء نما یُظهر ما كان اا خفیا. حتی کانك قلت : جاء ويد 
هرا بمجیثه الخوف أ الرغبة أو الحرص أو آشباه ذلك فهنه 
الأفعال الظاهرة تبدي تلك الأفعال الباطنت فهی مفعولات فى المعنی 
والظاهرة وا على عم توافت رل من آ لهس 
غير هذا القبیل الذي ذکرناه» لم یصل الفعل إليه الا بحرف» نحو: 
«جثت لکذا» أو «من أجل کذات والله آعلم. 

قلت"۳: ما آدري أي رور بن إن هلا شنت رالات لایر 
الذي, لا يصح لفظا ولا معنی!! آما اللفظ فان هذا لو كان معمولا 
لعامل مُقدّر» وهو قولك: یظهر الخوف والمحبة. ونحوه لتلفظوا به 
ولو مرّة في کلامهم فانه لا دلیل عليه من سياق ولا قرينة» ولا هو 
مقتضی الکلام فیصح إضماره. تدعوی إضماره ممتنعة. 

وأما فساده من جهة المعنی فمن وجوه عدیدة: 

منها : أن المتكلّم لا تفن (ق/ ۱۳۳ب) بباله هذا المعنی بحال» 
فلا يخطر ببال القائل: «زرتك محبة لك»: زرتك مُظْهرًا لمحبتك» 
رلا بقوله: «ترکت هذا حرفا من انوي ترکته: مه خوفی من ال 
وهذا آظهر من أن بُختاج إلى تقديره. o.‏ 


الثاني : أنه إذا كان التقدير ما ذكر خَرح الكلامٌ عن حقيقته ومقصوده؛ 


(۱) «النتائج»: «تنصبها». 
() التعلیق لابن القيم ‏ رحمه الله -. 
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إذ لا یبقی فيه دلیل على أنه هو علة الفعل الباعثة علیه فانه إذا قال : 
«خرجت مُظهرًا ابتغاء مرضات الله» مثلا. لم يدل ذلك على أن 
الباعت له على الخروج ابتغاء مرضات الله؛ لأن قوله: «مظهر 
کذا» حال» آي : خرجثٌ في هذه الحال» فأين مسألة الحال من مسألة 
المفعول لاجله؟؟۱ . 


الثالث : أن المفعول له هو علة الفعل» 7 ما علة فاعلية أو 
غائیة» وکلاهما ینتصب علی المفعوليت تقول: «فعلت ذلك حرفا 
وقعدت"۳؟ عن الحرب :جا وأمسك عن 0 شاه فهاه اسان 
حاملة على الفعل والترك لا أنها““ هي الغایات المقصودة منه» وتقول: 
«ضربته تأدیبّا» وزرته اکرامّا و حبسته صيّانة»» فهذه غایات مطلوبة 

من الفعل . إذا ثبت هذا؛ فالمعلّل إذا ذکر الفعل طلب المخاطب منه 
الباعث عليه لما في النفوس من طلب الأسباب والغایات في الأفعال 
الاختيارية شاهدًا و غائبّا» فإذا ذکر الباعث أو الغاية» وهو المراد من 
الفعل كان مخبرا بأن هذا هو مقصوده وغایته» والباعث له على الفعل؛ 
فکان اقتضاء الفعل اللفظي له کاقتضاء الفعل الذي هو حدث له 
فصحّ اص له ما كان واقمًا لأجله» وهذا بحمد (ظ/۱۰۱ب) الله 
واضحء فتأمله"". 


)١(‏ من قوله: «مثلاً لم...2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ق): «من أجله». 

(۳) (ق): «فعلت ذاك خوفا وقعد...» 

(5:) (ق): «لأنها». 

(5) ليست في (ق). 

0) من (ق). 


2۰۷ 


فصل 
قال" : «إذا كانت الحال صفةّ لازمةً للاسم كان حملها عليه 
علی جهة النعت آولی بها ولذا كانت مساوية للفعل غیر لازمة للاسم الا 
في وقت الاخبار عنه بالفعل صلح"۳" أن تکون حالاً؛ لأنها مشتقة من 
التحول» فلا تکون الا صفة يتحول عنهاء ولذلك”" لا تکون الا مشتقة 
من فعل؛ لأن الفعل حركة غير ابتقف ی د ی 
معنى المشتق» كقوله يل : «وأحيانًا مَل لي الملك رجا أ 
يتحول عن حاله ويعود متصورا في صورة الرجل» فقوله: «رجلا» 
قوة: «متصورا بهذه الصورة»» وأما قولهم: «جاءني زيد رجلاً صالحًا»» 
فالصفة وطَّأت الاسم للحال» ولولا «صالحًا» ما كان «رجل» حال 
وكذلك قوله تعالی : # لِْسَانَاعَرَييًا»» [الأحقاف: ؟١١].‏ 


قلت : وعلى هذا 'فيكون أقسام الحال أربعة: (ق/۱۳) مقيدة» 
ومقدّرت وموکدة وموط؛ 

«فان قيل: وما فائدة ذکر الاسم الجامد في الموطئة؟ وهلا اكتفي 
بالمشتق فيها؟ . 

قيل: في ذكر الاسم موصوفا بالصفة في هذا الموطن» دليل على 
لزوم هذه الحال لصاحبهاء وأنها مستمرة له» وليس كقولك: «جاءني 


(۱) أي السهيلي في «نتائج الفکر»: (ص/٦۳۹).‏ 

(۲) (ظ ود): «صح؟. 

)۳( «النتائج» : «وكذلك». 

)٤(‏ قطعة من حدیث صفة الوحي. آخرجه البخاري رقم (۲)» ومسلم رقم (5) من 
حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 

ره التعلیق لابن القیم ثم یعود الکلام للسّهيلي. 


0۸A 


زيد صالحًاك. لأن «صالحًا» ليس فيه غير لفظ الفعل» والفعل غير دائم . 

وفي قولك : «رجااٌ صالحًا». لفظ «رجل» وهو دائی فلذلك ل 
فان قيل: كيف يصح في : # سانا عَرَيَاك أن یکون حالاً ولیست 

وصفّا منتقلا ولهذا لو قلت: «جاء‌ني زي قرشيًا أو عربيًا»» لم يَجْر؟ . 


قیل : قوله: سانا عرَیٌا» حال من الضمیر في «نسَیْق »4 لا 
من ا کب 24 لأنه نکرة والعامل في الحال ما في « مُصَيِقٌ 4 من 
معنی الفعل» فصار المعنى : أنه مصدق لك في هذه الحال» والاسم 
الذي هو صاحب الحال - قدیم» وقد كان غير موصوف بهذه الصفة 
حين آنزل معناه لا لفظه على موسی وعیسی ومن خلا من الرسل» 
وانما كان عربيًا حين آنزل على محمد ِا مصدقا له ولما بين يديه 
من الكتاب» فقد أوضحت فيه معنی الحال» وبرح الإشكال. 


قلت : كلاء بل زدت الإشكال إشكالاً! ویس معنى الآية 
ما ذهبت إليه! وإنما: لسن عرَييّا» حال من «کتاب»» وصح انتصاب 
الحال عنه مع كونه نكرة لكونه قد وصف» والنكرة إذا وُصفت 
انتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة. كما يصح أن يبْتداً بها. 

وأما قوله: «إن المعنى مصدق لك». فلا ریت أنه مصدق لب 
ولكن المراد من الآية: أنه مصدق لما تقدّم من كتب الله تعالی - 
كما قال : وارلا لك الكتب بالَحق مدقا ما بيت يديو من ٽڪ ب 


2-0 ۹ 


[المائدة: ]٤۸‏ وقال: OD,‏ هک إله إلا هو ال الوم رل عي الدب 
صرح سام فرص س کر اص روص 


بالق مدا لما بت يدي © [آل عمران: ١‏ - *]ء وقال: اوعد كت اروت 


)١(‏ التعليق الطويل لابن القيم ‏ رحمه الله وفيه الرد على السّهيلي إذ اختار قول 
الكاّبية . 


053 


مار مُصَدّقٌ لی بين يده 4 [الأنعام: 0۰۲ [أفلا تری كيف اطرد فى 
القرآن وصف الکتاب بأنه مصدّق لما بين یدیه]"؟ وباتفاق الناس أن 
المراد: مصدّق لما تقدّمه من الکتب» وبهذه الطریق یکون مد وا 
للنبي كله ويكون أبلغ في الدليل على صِدّقه من أن يقال: هذا كتاب 
مصدّق لك فإنه إذا طابق الکتب المتقدمة وصدّقها وشهد بصكّة 
ما فيها مما أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منهاء دل على أن 
الذي جاء به رسولٌ”' (ظ/۱۰۲) صادقٌء كما أن الذي جاء بها 
كذلك» وأن مَخْرَجَها من مشكاة واحدة. 


ولهذا قال النّجاشي حين قُرىء عليه القرآن: «إِنَّ هذا والذي جاء 
به موسی بخرجٌ من مشكاة واحدة يمني: فإذا کان موسی صادئ 
وکتابه حق فهذا کذلك؛ إذ من المحال أن یخرج شیثان من مشكاة 
واحدة ویکون (ق/۱۳4ب) أحدهما“ باطلاً محضا والاخر حقًا 
محضاء فان هذا لا یکون إلا مع غاية التباين والتنافر. فالقرآن صدّقَ 
الکتب المتقدمة» وهي بشرت به ويمن جاء به» فقام الدليل على 
صدقه من الوجهين معاء من جهة بشارة من تقدّمه به» ومن جهة 
تصديقه لما تقدمه ومطابقته له» فتأمله . 


ولهذا كثيرًا مایتکرر هذا المعنى فى القرآن؛ إذ فى ضمنه 
الاحتجاج على آهل الکتابین بصحة نبوة محمد د بهذه الطريق» 


)١(‏ مابينهما ساقط من (ق) وبعده في (ظ ود): «قال» والصواب حذفها. 

(۲) (ظ ود): «رسول الله». 

(۳) آخرجه آحمد في «المسند»: (۲۰۱/۱ - ۲۰۳) في حديث طویل وسنده قوي» 
وصححه آحمد شاکر في «شرح المسند»: (۱۸۰/۳). 

(4) سقطت من (ق). 


۷۰ 


وهي حجّة - آیضا - على غیرهم بطریق اللزوم؛ لانه إذا جاء بمثل 
ما جاژوا به من غير أن بتعلم منهم حرفا واحدًا دل على أنه من عند 
الله» وحتی لو آنکروا رسالة من تقد لكان في مجيئه بمثل [ما] 
جاژوا به“ إثبات لرسالته ورسالة من تقدمه ودلیل على صحة 
الکتابین وصدق الرسولین؛ لأن الثاني قد جاء 7 یمکن أن یال 
بالتعليم أصلاً ولا البعض منه» فجاءَ على يدي أ َي لم يقرأ كتابًا ولا 
خطه بیمینه» ولا عاشر أحدّا من آهل الکتاب» بل : نشأ بینکم وأنتم 
تشاهدون حاله حضرا وسفرا وظعّا واقامة» فهذا من آکبر الأدلة علی 
أن ما جاء به لیس من عند البشر» ولا في قدرتهم. وهذا برهان بیّن 
أن من برهان الشمس وقد تضمّن ما جاء به تصدیق من تقدّمه» 
وتضمّن ما تقدّمّه البشارة به» فتطابقت خجُح الله وبيّنائه على صدق 
أنبيائه ورسله» وانقطعت المعذرة وثبت الحقٌ وقامت ۳ الحُبّةء فلم 
يبق لکافر إلا العناد المحض أو الاعراض والصّدٌ . 


وقوله: «إن الاسم الذي هو صاحب الحال قديم» وكان غير 
موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى 
وداود»» هذا بناء منه على الأصل الذي انفردت به الكُلآّبية عن جميع 
طوائف أهل"" الارض» من أن معاني التوراة والإنجيل والزّبُور 
والقران"** وسائر کتب اله معتى 565 فالعينٌ لا اختلاف فيها ولا 
تعدٌد» وانما تتعدد وتتكرّر العبارات الدالة على ذلك المعنی الواحد» 


)۱ من قوله: «من غير. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) «الحق وقامت» من (ق). 

زفف ليست في (ق). 

)٤(‏ (ق ود): «الفرقان». 


0۷1 


فان عبر عنه بالعربية كان قرآئّا وهو نفس التورات وان عبر عنه بالعيُرية 
كان توراة وهو نفس القرآن وان عبّر عنه بالسّريانية كان إنجيلاً» وهو 
د آیضا - نفس القرآن ونفس التورات وکذلك ساثر الکتب!۱. 


وهذا قول یقوم على بطلانه تسعون"" برهانًا لا تندفع» ذکرها شيخ 
الاسلام في «الاجوبة المصریة»" وکیف تکون معاني التوراة والانجیل 
هي" نفس معاني القرآن. وأنت تجدها إذا عَرّبت لا تدانیه ولا تقاربه 
نما (۵/ ۱۳۰ عن آن تکون هی ایا وکیف يقال ان ال تعالی آنزل 
ها القرآن علی,داوه وناد وغیسی:بعیته بغیر هده العیازات ۱ ام 
كيف يقال: إن محاني کتب الله تعالی كلها معنی واحد یختلف التعبیر 
عنها دون المعنی المعیّر عنه؟! وهل هذا الا دعوى يشهد الحس 
ببطلانها! أم كيف یقال : إن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآئا؛ 
مع تميّر القرآن عن سائر الکلام بمعانیه (ظ/ ۱۰۲ب) وألفاظه تميرًا ظاهرًا 
لا یرتاب فيه أحد. وبالجملة؛ فهذا الجواب منه بناء على ذلك الأصل . 


والجواب الصحیح أن يقال: الحال المؤكدة لا يشترط فیها الاشتقاق 
والانتقال بل التنقّل مما ینافی مقصودهاء فانما آتی بها لتأکید 


. (ق): (سبعون)‎ )١( 

(۲) لعل المقصود كتاب «التسعينية» لشيخ الإسلام» طبع ضمن «الفتاوى الکبری» ثم 
طبع في ثلاثة مجلدات» رسالة علمية. وإليه أشار ابن القيم في نونيته: 
وكذاك تسعينية فيها له رذ على من قال بالنفساني 
تسعونَ وجهًا بينت بطلائّه أعني كلام النفس ذا الوجدان 

ولشيخ الإسلام كتاب اخر بعنوان: «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 

الحموية» وهو كبيرء انظر «الجامع لسيرة ابن تیمیة»: (ص/٦٥۰۲›»‏ ۰۲۹۶ 
۳۰۳ 

(۳) (ظ ود): «علی». 


2۷۲ 


ما تقدمها وتقریره» فلا معنی لوصف الاشتقاق والانتقال”'' فیها أصلاًء 
وتسمیتها «حالاً» تعبیر نحوي اصطلاحي. والا فالعرب لم تقل: هذه 
حال» حتی يُقال: كيف سمیتموها حالاً وهي وصف لازم» وانما النحاة 
سموها: حالا» فيالله العجب! آتکون تسمیتهم الحادثة الاصطلاحية موجبة 
هذه نصب على القطع من المعرفة إذا جاءت بعد معرفة» آکان يلزمه هذا 
السؤال؟ فقد بان لك ضعف ما اعتمده من الجواب» وبالله التوفيق. 
عاد كلامه. قال : «وأما قوله: # وهو الى مُصَرّقًاك [البقرة: ]41١‏ 
فقد حكموا أنها حال مؤكدة» ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها 
كمعنى الفعل؛ لأن التوكيد هو المؤكد في المعنی» وذلك نحو: «قم 
الما" و«آنا زيد معروفا». هذه هی الحال المؤكدة فى الحقيقة. وأما: 
ور ای مه > [البقرة: ]٩۱‏ فليست بحال مؤكدة؛ لأنه قال: 
مر بک مرا رو 
« مصدّقا لما معهم 6 [البقرة: ]٩۱‏ وتصدیقه لما معهم ليس في معنی 
الحق؛ إذ لیس من شرط الحق [آن یکون مصدقًا]”" لفلان ولا مكذبًا 
له. بل الحق في نفسه حق وان لم يكن مصدقا لغیره» ولکن « مسر 
هنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالی : # وَيَكفرودت بعا ورَآءم 4 
[البقرة: ]4١‏ وقوله: وهو الق جملة في معنى الحال أيضا. والمعنى: 
كيف تكفرون بما وراءه وهو في هذه الحال؟ أعني: مصدّقًا لما معكم» 
كما تقول: «لا تشتم"** زيدًا وهو أمير محسنًا إليك»؛ فالجملة حال» 


(۱) من قوله: «بل التنقّل. . .» ساقط من (ظ ود). 
(۲) «النتائجح»: (ص/797). 
(۳) من «النتائج». 


)٤(‏ کذا في الأصول و«النتائج»» ولو قال: «آتشتم» لوافق المعنی في الآية والتمثیل بعدها. 


2۷۳ 


و«محسئا» حال بعدهاء والحکمة في تقدیم الجملة التي في موضع الحال 
على قولك : «محسنًا» و(مصدفّا) آنك لو آخرتها لتوهم آنها في موضع الحال 
من الضمیر الذي في «محسن» و(مصدق). (ق/۱۳۰ب) ألا تری آنك لو 
قلت : «آتشتم زيدًا محسنًا اليك وهو أمير»» لذهب الوهم إلى آنك ترید 
محستًا اليك في هذه الحال» فلما قَدَمتّها اتضح المراد وارتفع اللبس . 
ووجه آخر بط في هذه الآية» وفي الأخرئ التي في سورة 
فاطر : لئ تا للك من الكتب هو الحن مُصَيََا نما بن ی 4 
[فاطر : ۳۱] وهو أن یکون #مُصَرّكًا » هلهنا حالاً يعمل فیها ما دلت 
عليه الاشارة المنبئة عنها «الألف واللام»؛ لأن «الألف واللام» قد 
تزع ها ت فته ااه الاشارزة كى سیویه :لون الذار 
مفتوحًا بابها"» فقولك : «مفتوحًا بابها»"“ حال لا 1 فيها الاستقرار 
الذي يتعلق به «لمن»؛ لأن ذلك خلاف المعنى المقصود» وتصحيح 
المعنى: «لمن هذه الدار مفتوخا بابها فأستغنى بذكر «الألف 
واللام» وعلم المخاطب أنه مشير وتنبّه المخاطب بالإشارة إلى النظرء 
وصار ذلك المعنی [المت ]۳ عليه ا في الحال . 


ول مع ساك ۱ 


وکذلك قوله: «#هو الحقّ مَصَیها * [فاطر : ۳۱] كأنه يقول: 
ذلك الحق"*" مصدقًا»؛ لآن الحق قدیم ومعروف بالعقول ۳ 
المتقدمة» فلما آشار نبّهت الاشارة على العامل في الحال» كما إذا 


.)۱۱- ۱۲/۲( في «الكتاب»:‎ )١( 

(۲) «فقولك: مفتوحًا بابها" سقطت من (ق). 

(۳) تحرفت في الأصول» والمثبت من «النتائج». 

)٤(‏ العبارة في (ظ ود): «ذلك هو الحق. . .»» و«ق»: «ذلك الحق هو" والمثبت 
من «النتائج؟ . 


:لاه 


قلت : «هذا زید قاتا نبهت الاشار:۳؟ المخاطب على النظر فکأنك 
قلت : «انظر إلى زید قائمًا»» لأن الاسم الذي هو «ذا» [لیس]۳* هو 
العامل ولکن مشعر ومنبه على المعنی العامل في الحال» وذلك 
المعنی (ظ/۱۰۳]) هو «انظر». ۱ 

ومما آغنت فيه «الالف واللام» عن الاشارة قولهم: «اليوم قمتٌ»» 
و«الساعة جئت». و«الليلة فعلت»» و«الآن قعدت». اکتفیت بالالف 
واللام عن آسماء الاشارة. 

قلت"۳: لیس المراد بقول النحاة : «حال موکدة» ما پریدون بالتأکید 
في باب التوابع"*۴. فالتأکید المبوّب له هناك آخص من التأکید المراد من 
الحال المؤكدة» وإنما مرادهم بالحال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة 
بذكر الوصف الذي لا یفارق العامل ولا ينفك عنه» وان لم يكن معنی 
ذلك الوصف هو معنی الجملة بعینه. وهذا کقولهم : «زید أبوك عطوفا» 
فانه کونه عطوفّا لیس معنی کونه آباه» ولکن ذکر آبوته تشعر بما یلازمها 
من العطلف» وکذلك قوله: هو ان مصَیِه لما بين يديو © [فاطر: ۳۱] 


فان ما بين يديه حقٌّء والحق یلازمه تصدیق بعضه بعضا. 

وقوله: «ليس من شرط الحق أن یکون مصدّقًا لفلان». يقال: 
لیس هذا بنظیر لمسألتناء بل الحقّ يلزمه لزومّا لا انفکاك عنه تصدیق 
بعضه بعضاء فتصدیق ما بين يديه من الحق هو من جهة کونه حقًا. فهذا 


(۱) من قوله: اعلی العامل . . .» إلى هنا ساقط من (د). 
(۲) زيادة لیستقیم السیاق. 

۳( التعلیق لابن القیم - رحمه الله -. 

(5) (ق): «الموانع». 

(۵) «فإن ما بين يديه» سقط من (ق). 


۷۵ 


(ق/۱۳۹) معنی قولهم : نها حال مؤكدة» فافهمه. والمعنی: أنه لا 
يكون إلا على هذه الصفة» وهی مقررة لمضمون الجملت فان کونه 
مصدقًا للحق المعلوم الثابت» مقر ومؤكدٌ ومبينٌ لكونه حقّا في نفسه . 


وأما قوله: «إنها حال من المجرور في قوله: « وَيَكْمرُو بعا 
وَرَآدَمْ 4 [البقرة: ]4١‏ والمعنى: يكفرون به مصدقًا لما معهم». فهذا 
المعنی وان كان صحيخا: لكن لیس هو معنی الحال فی القرآن حيك 
وقعت بهذا المعنی» وهب آن هذا یمکن دعواه في مذا الموطن» 
فکیف یقول في قوله تعالی: ول ریاف من الك هو ال 


کر س مخ تبن" 


مصدهًا لما بين يديه © [فاطر: ۳۱] والكلام والنظم واحد!!. 


وآیضا فالمعنى مع جَعْل''' #مُصَيّهًا 4 حالاً من قوله: هو 
لح » أبلغ وأكمل من إذا جيل حالاً من المجرورء فإنه إذا جيل 
ی وحال كونه حقّاء فيكونان حالاً من المجرور» 
أي : يكفرون به في هذه الحال وهذه الحال» ولذا جعل حالا من 
مضمون قوله: هو ان كان المعنى: يكفرون به حال كونه حقًا 
مصدّقًا لما معهم» فكفروا به في أعظم أحواله المستلزمة للتصديق 
والإيمان به» وهو اجتماع كونه حقًا في نفسه وتصديقه لما معهم. 
فالكفر به عند اجتماع الوصفين فيه يكون أغلظ وأقبح» وهذا المعنى 
والمبالغة لا تجده فيما إذا قيل: يكفرون به حال كونه حقّاء وحالَ 
كونه مصدقًا لما معهم. فتأمله فإنه بديع جدَّاء فصمّ قول النحاة 
والمفسرين في الاية» والله أعلم. 


)١(‏ (ق): «جعل الحق». 


فائر ج(۱) 
قولهم : «هذا بسا أطيبُ منه رطبّاه فیها عشرة أسئلة. 
آحدها : ما جهة انتصاب «بسرًا ورطبًا»؛ آعلی الحال آم على خبر كان؟ . 
الثانى : إذا كانا حالين» فما هو صاحبهما؟ . 
الثالث : ما العامل في الحالين» هل هو أفعل التفضیل أم اسم 
الإشارة» أو غير ذلك؟ . 


الرابع : أنكم إذا جعلتم العامل أفعل التفضيل» لزم تقديم معمول 
آفعل التفضیل عليه» والاتفاق واقع على امتناع: «زيد منك أحسن»» 
وإذا لم یتقدم «منك» لم يتقدم الحال. 

الخامس: متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين» ومتى لا 
يجوز » وما (ظ/ ۱۰۱۳ب) ضابط ذلك؟ . 


السادس : هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين جميعًا أم لا؟. 
السابع : كيف تصورت الحال فی غير المشتق؟. 
بع حيفا لصو في عير 


الشامن : إلى أي شيءٍ وقعت الإشارة (۱۳۰/۵ب) بقولهم: 
«هذا. .۰ .»؟ . 


(۱) في «نتائج الفکر» للسهيلي: (ص/۳۹۹- 4۰6) سبعة أسئلة» وزاد المصنف هنا 
ثلاثة أسئلة وأرقامها (۰۱ ۰8 ۱۰) وزاد أجوبة السهيلى - کعادته - تحریرا 
وتكميلاً» ومن اجله قال ما قال في آخر هذه الاجوبة. ٠‏ 

ثم نقلّ هذه الأسئلة العشرة مع اختصار أجوبتهاء ونشبتها لنفسه = الجلال 
السيوطى فى «الأشباه والنظائر النحوية»: (775/5- ۰۳۶۲ وسمّاها: «تحفة 
النجبا في قولهم: هذا بُسرًا أطيب منه رطبا». 


۰۷۷ 


e‏ : هلا إن بسرا ورطيًا منصوب على خبر «کان» 

العاشر : هل يشترط في هذه المسألة أن يكون الاسمان المنصوبان 
اسمین لشيء واحد باعتبار صفتين » أو يجور أن يقع بين شیئین 
مختلفین» نحو : هذا بُسرًا أطيبٌ منه عئًّا؟ . 

* فالحواب عن هذه المسائل . 

أما السؤال الأول: فجهة انتصابه على الحال"" في أ صح القولين» 
وهو اختيار سيبويه ومحمّقي أصحابه» خلاقًا لمن زعم أنه ا 
وسیأتی إبطاله فى جواب السوال" التاسع » وإنما جعله سيبويه حالاً؛ 
لأن المعنی عليه» فان المخبر إنما یفضله على نفسه باعتبار حالین(۲) 
من آحواله» ولولا ذلك لما صح تفضیل الشيء على نفسه. فالتفضیل 
إنما صم باعتبار الحالین فيه» فکان جهة انتصابهما على الحال لوجود 
شروط الحال» وسيأتي الکلام على شرط الاشتقاق فلما كان هذا 
الباب لا يُذكر إلا لتفضیل شيء في زمان أو على حالٍ» على نفسه في 
زمان أو على خبر على حال أخرى؛ وسائر وجوه النصب متعذرة فيه 
إلا الحالء أو كونه خبرًا «لكان». وسيأتى بطلان الثانی = فيتعين أن 
یکون حالاً. 

فان قلت : فهلا جعلته تمييرًا؟ . 

قلت: یأبی ذلك أنه لیس من قسْميّ التمییز» فانه لیس من المقادیر 
المنتصبة عن تمام الاسم» ولا من التمییز المنتصب عن تمام الجملت 


(۱) «علی الحال» سقطت من (ق). 
(؟) (ق): «حالة». 


OVA 


فلا يصح أن یکون تمييرًا. 
فصل“ 


وأما السؤال الثاني : وهو ما هو صاحب الحال هلهنا» فجوابه أنه 
الاسم المضمر في «أطيب» الذي هو راجع إلى المبتداً من خبره» 
«فیسْرا» حال من ذلك الضمير» و«رطبًا» - من الضمير المجرور 
بمن» وان" كان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في «أطيب» من 
جهة المعنی» ولکنه يددّل«منزلة الأجبىء: ألا تری آنك لو قلت: «زید 
قائمًا أخطب من عمرو قاعدًا»» لكان «قاعدًا» حال من الاسم المخفوض 
بمن ‏ وهو عمرو ‏ فكذلك «رطبًا» حال من الاسم المجرور ب«من». 

هذا قول جماعة من البصريين» وقال أبو على الفارسى: صاحب 
الحالین الضمیر المستكنّ فى «کان» المقدّرة التامق وال المسألة : 
هذا :]11 كانه ای هپت که إذا كانه ای جنا ر 
فبسرًا" ورطبًا حالان من الضمير المستكنّ في «كان». 

وهذان القولان مبنيان على المسألة الثالثة: وهو ماهو العامل فى 
هذه :الجاك؟ وب أوبعة اقرزال: ۱ 

أحدها: أنه ما في «أطيب» من معنى الفعل؛ لأنك تريد أن طيبه 
في حال البْسرية يزيد على طیبه في حال الرُطبية» فالطيب أمر واقع 
في هذه الحال. 


(۱) «فصل» في جميع الأسئلة العشرة ليس في (د). 
(0) (ق): «وإذا». 
(۳) (ق): سرا ورطيًا». 


2۷۹ 


والقول الثانی : أن العامل فيها «کان» التامّة المقدّرة» وهذا اختیار 
بي قلي 

والقول الثالث: (۱۳۷/۵) أن العامل فيها ما في اسم الاشارة من 
[معنی] ۲ الفعل» أي : آشیر الیه ا 


والقول الرابع : أنه ما في حرف التنبیه من معنی الفعل . 


والمختار القول الأول: أن العامل فیها ما في (آطیب» من معنی 
الفعل(۳؟» وانما اخترناه لوجوه: 


آحدها: آنهم شققرن ۳ عل جوازة وی فاا این مه 
راكبًا»» و«ثمرة نخلتي (ظ/۱۰4) يُسرًا آطیب منها رطبّا*» والمعنی في 
هذا كالمعنى في الأول سواء» وهو تفضيل الشيء على نفسه عار 
حالين» فانتفى اسم الاشارة وحرف التنبیه» ودار الأمر بين القولين 
الباقيين: أن يكون العامل «كان» مقدّرة أو «أطيب»» والقول بإضمار 
«كان» ضعيف» فإنها لا تضمّر إلا حيث كان في الكلام دليل عليهاء 
نحو قولهم: إن خيرًا فخیر"» وبابه؛ لأن الكلام هناك لا يتم إلا 
بإضمارها بخلاف هذا. وأيضا فان «کان» الزمانية ليس المقصود منها 
الخذت: وا هی عبارة عن الزمان» والتمان لا امون واا 
يُضْمَّر الحدّث إذا كان في الکلام ما يدل عليه» ولیس في الکلام 
ما يدل على الزمان الذي يقيّد به الحَدَثْء إلا أن يلفظ بهء فان لم 
يلفظ به لم يُعقل. 


(۱) من «النتائج» و«الأشباه والنظائر» . 
(۷) من «أن العامل. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «يقولون»!. 


0٠ 


فان قلت : فمن هلهنا قالوا: إن «کان» هلهنا تامة غير ناقصة بل 
قد خلعوا منها الدلالة على الزمان» وجر‌دوها لنفس الحَدّث. 

قلت : هذا کلام من لم يحصّل معنی «کان» التامة والناقصة كما 
ينبغي» فان كان الناقصة والتامة یرجعان إلى أصل واحد. ولا يجوز 
اسان وا هیا و کف ول بطل کے شیر إلى نفد 
وهو: أن القائل إذا قال: «کان برد وکان مطر»» فهو بمنزلة: «وَقَع 
وحَدّث» وغیرهما من الأفعال اللازمة» والزمان [جزء]“ مدلول 
الفعل» فلا يجوز أن یخلعه ویجرد عنه» وانما الذي خلع من «کان» 
التامة اقتضاژها خبرًا يُقارن زمائها. وبقیت تقتضیه مرفوعا یقارن 
زمانها كما كان یقارنه الخبر فلا فرق بينهما أصلاًء فان الزمان الذي 
كان الخبر يقترن به هو بعینه الزمان الذي اقترن به مرفوعها وینزل 
مرفوعها فى تمامها به منزلة خبرها إذا كانت ناقصة. فتأمل هذا السر 
الذي أغفله كثيه من النحاة! . 

ويُبُطل هذا المذهب أيضًا شىءٌ آخر» وهو: كثرة الإضمارء فان 
القائل به یضمر ثلائة أشیاء: «زذا» والفعل والضمين» وهذا مك لطور 
الإضمار وقول بما لا دلیل علیه . 

الوجه الثاني: من وجوه الترجیح أ العاملَ في الحال لو كان 
معنی الاشارة؛ لکانت الاشارة إلى الحال لا إلى الجوهر وهذا باطل» 
فانه إنما يُشير إلى ذات الجوهر» ولهذا يصح إشارته إليه ون لم يكن 
على تلك الحال» كما إذا أشار إلى تمر يابس» وقال: «هذا پسرا 
أطيبٌ منه رطبّا"» فإنه يصحء ولو كان العامل في الحال (ق/۱۳۷ب) 


)١(‏ في الأصول: «خبر»» والمثبت هو الصواب. 


مه 


هو الاشارة لم تصح المسألة. 


الوجه الثالث : أنه لو كان العامل معنی الاشارة لوجب أن یکون 
الخبر عن الذات مطلقّا؛ لأن تقييد المشار إليه باعتبار الاشارة إذا كان 
مدا لا ی شید ۰ رو ادا عبرت عشن. وليذا تترل: نها 
ضاحكًا أبي»» فالاخبار عنه بالأبوّة غير مقيد بحال ضحکه بل التقیید 
للاشارة فقط والاخبار بالأبوة وقع مطلقًا عن الذات» فاعتصم بهذا 
الموضع. فانه ینفعك في کثیر من المواضع؛ وإذا عرف هذا وجب أن 
یکون الخبر ب«أطيب» وقع عن المشار إليه مطلقا . 

الوجه الرابع: أن العامل لو لم يكن هو «آطیب» لم تكن الأطيبية 
مقيدة بالتشرية بل تکون مٌطلقت وإذا لم تكن ٠‏ يه لخدي 
لأن الغرض تقييد الاطيبية (ظ/۱۰4ب» بالبسرية مفضّلة على الوطبیت 
وهذا معنى العامل» وإذا ثبت أن الأطيبية مقيدة بالبسرية وجب أن 
يكون «بسر!» معدل ل«أطيب». 

فإن قلت: فلأجل هذا قدرنا الظرف المقيد حتى يستقيم المعنى» 
وقلنا: تقديره: «هذا إذا كان بسرًا أطيب منه إذا كان رطبًا». أي: هذا 
في وقت بُسْريته أطيب منه في وقت رطبيته. 

قلت : هذا يحتاج إليه إذا لم يكن في اللفظ ما يُغنِي عنه ويقوم 
مقامه فأما إذا كان مَعَنا ما يغني عنه» فلا وجه لتكلف إضماره وتقديره. 

فان قلت: لو كان العامل هو «أطيب» لزم منه المحال» لأنه 
يستلزم تقييده بحالين مختلفين» وهذا ممتنع. 


)۱( (ظ ود): «تقديم؟. 


۸۲ 


قلت : الجواب عن هذا: أن العامل فى الحالین وصاحبهما 
متعدّد ليس متحداء آما العامل فى الحال ازل فهو ما فى «آطیب» 
من معنى الفعل؛ لأنك إذا قلت : «هذا أطيبُ من هذا تريدٌ: أنه 
طاب وزاد طيبه عليه» والطیب أم ابت له فى حال البسرية. قال 
و و ا انها را ت 
فيها الأمور». 

وأما الحال الثانية وهی «رطبًا» فالعامل فيها معنى الفعل الذي هو 
متعلّق الجار فی قولك :ها فان «منه» متعلّق بمعنی غير الطیب؛ 
لان «طاب یطیب» لا یتعدی بمن» ولکن صِيْغة الفعل۲ تقتضي 
التفضیل بين شیئین مشترکین في صفة واحدة الا أن آحدهما متمیز 
من الآخر منفصل منه بزيادة في تلك الصفة. فمعنی التمیز والانفصال 
الذي تضمنه آفعل هو الذي تعلق به حرف الجر» وهو الذي یعمل في 
تال القائية كا عمل مظن الل الذي ملق قافن 
قولك: «زيد في الدار قائمًا» في الحال التي هي «قائمًا». 

فان قلت: فهلاً أَعْمَلْت فيهما جميعًا ما في «أطيب» من معنى 
الط 

قلت : يستلزمه”؟؟ المحال المذكور؛ لأن الفعل الواحد لا (/۱۳۸) 
يقع في حالين كما لا يقع في ظرفین» لا تقول: «زيد قائم يوم 
الجمعة يوم الخمیس» ولا: «جالس خلفك آمامك». فإذا قلت : 


)١(‏ «الكتاب»: (۱۹۹/۱) بنحوه. 

(۲) كذا في الأصول و«النتائج»؛ وأصلحها محققه إلى: «أفعل». 
(۳( امن معنى الطیب» سقطت من (ظ ود). 

. (ظ ود): «لاستلزامه»‎ )٤( 


ازید یوم الجمعة آطیب منه یوم الخمیس»۰ جاز؛ لأن العامل في 
أحد اليومين غير العامل في الیوم الاني؛ لانك فلت احين قلت: 
«أطيب» آو «أصح» آو «أقوم» دة وقيامًا على صحهة اخ دم 
ا وفضلت حالاً من حال بمزية وزيادة» وكذلك حين قلت : «(هذاً 

شرا أطيب منه رطیّا» ولا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا 
50 إلا أن يتداخلاء ور يصح الجمع بينهما» نحو قولك: «زيد 
مسافر یوم م الخمیس ر لأن الضحوة داخلة في اليوم» وكذلك: 
«سرّت راكبًا مسرعا» لدخول الاسراع في السیر وتضكمِّنه له» ولو 
قلت: سرت سر غا مبطّاه؛ لم یجز؛ لاستحالة الجمع بینهما الا 
على تقدیر الواو» أي: مسرعا تارة ومبطیّا أخرى» وکذلك : «بسرا 
ورا یستحیل آن يعمل فیهما عامل واحد؛ لأنهما غير متداخلین. 
هذا هو الجواب الصحیح عندي . 

واجاب طائفةٌ بأن قالوا: آفعل التفضیل في قوة فعلین؛ لأن 
معناه: حَسُن وزاد خشنه» وطاب ۳" وزاد طیب» واذا كان في قوة 


فعلين» فهو عامل في «بسرًا» باعتبار حَسّن وطاب» وفي «رطبا» 
باعتبار زاد» حتی لو فككت ذلك لقلت: هذا زاد بُسْرًا فى الطیب 


على طيبه فى حال کونه رطبًا» (ظ/ 6۱۰۵ فاستقام المعنی المطلوب» 
وهذا جواب حَْسَن والأول أمتن » . فتأملهما . 


فصل 
وأما السؤال الرابع: وهو تقديم معمول أفعل التفضيل علیه 


)١(‏ «وطاب» ليست في (ق). 
(۲) (ق): «ملكت». 


OA 


فالجواب عنه من وجهین : 


آحدهما: لا نسلم امتناع تقدیم معموله علیه» وقولکم الاتفاق 
واقع علی امتناع : «زيد منك احسن»» غير صحیح » لا اتفاق فى 


ذلك» بل قد جوز بعض النحاة ذلك واستدل عليه بقول الشاعر(6: 
* جى النحل أو ما زود منه طیب * 

قال هولاء: وآفعل التفضیل لما كان في قوة فعلین جاز تقدیم 
معموله علیه. قالوا: وتقدیمه آقوی من قولك : «أنا لك محب»» 
و«فيك راغب) ۰ و«عندك مقیم ۰۷ ولاستقصاء الحجج فى هذه المسألة 
موضع آخر . 

الوجه الثانی : سلّمنا امتناع تقدیم معموله علیه» ولا یقال: «زید 
منك أحسن»» فهذا الأمر یختص بقولهم: «منك» لا یتعدی إلى 
الحال والظرف» وذلك لأن «منك» فى معنی المضاف إليهء بدلیل أن 
قولهم : «زید أحسن منك»۰ بمنزلة: «زید آحسن الناس» في قيام 
مقامه» لکونه (/۱۳۸ب) المفضل عليه فى المعنی» کرهوا تقدیمه 
على المضاف لانه خلاف لغتهم. فلا یلزم من امتناع تقدیم معمول 

وجواب ثالث: وهو آنهم إذا فضلوا الشيء على نفسه باعتبار 
حالین فلابد من تقدّم آحدهما على العامل وان كان مما لا یسوغ 
)١(‏ هو: الفرزدق» «دیوانه": (ص/۰)۳۲ وصدره: 


# وقالت لنا أمل وسهلا وزودت * 


2۸۵ 


تقدیمه لو لم يكن كذلك» فاذا فضلوا ذاتين باعتبار حالین قَدّموا 
آحدهما على العامل وأخَّروا الآخر عنهء فقالوا: «زید قائمًا أحسن 
يو" قاعدّا وکذلك فی التشبیه آیضا یقولون: «زید قافا کعَمُرو 
قاعدًا», وإذا جاز تقدیم هذا المعمول على «الکاف» التي هي آبعد في 
العمل من باب أحسن» فتقديم”'' معمول «أحسن» أجدرء والغرض 
هنا بهذا الكلام تفضيل هذه «التمرة» في حال كونها «بُسرّا» عليها في 
حال كونها «رطبًا». 
فصل 
وأما السؤال الخامس : وهو متى يجوز أن يعمل العامل الواحد 
في حالين؟ فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم» وأن ذلك يجوز إذا كانت 
إحدى الحالين متضمنة للأخرى» نحو: «جاء زيد راكبًا مسرعًا»» 
وكذلك يعمل في الظرفين إذا تضمّن آحذهما الآخرء نحو: «سرْثٌُ 
یوم الس بر 99 
فصل 
وأما السؤال السادس: وهو هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين 
أم لا؟. 
فالحواب عنه: أن الحال الأولى يجوز فيها ذلك لأن العامل 
فيها لفظي» وهو مافي «أطيب» من معنى الفعل» فلك أن تقول: 
«هذا نشوا آطیت منه رطبا*» وآأن تقول: «هذا آطیب بسرا منه رطبّاا» 


وهو الاصل . 


(۲) (ق): «فیقول». 


O۸٦ 


فان قلت : إذا كان هذا هو الأصلء فلم مئل سیبویه"* بها مقدمق 
وکان ذلك آحسن عنده من أن یوخرها؟ . 

قلت : کأنه آراد تأکید معنی الحال فیها؛ لانه ترجم عن“ الحال» 
فلو آخرها لأشبهت التمییز؛ لأنك إذا قلت: «هذا الرجل آطیب 
بسرّا من فلان»» فبسرا - لا محالة ‏ تمییز» واذا قدمت «بسرا» على 
«أطيب من کذا» فبسرًا لا محالة - حال» ولا يصح أن خبر بهذا 
الکلام عن رجل ولا عن شيء سوی التمر وما هو في معناه. ناذا 
قلت : «هذا [أطيب] بسرًا»» احتمل الکلام قبل تمامه وقبل النظر 
(ظ/۱۰۵ب) في قرائن آحواله أن یکون «بسرا» تمييرّاء وأن یکون 
حالاًء وبینهما في المعنی فرق عظیم فاقتضی تخصين المعنی 
والحرص على البیان للمراد تقدیم الحال الأولى على عاملهاء ولو 


آخرت لجاز . 


وأما الحال الثانية: فلا سبیل إلى تقدیمها على عاملها لانه 
معنوي» (/۱۳۹) والعامل المعنوي لا یتصور تقدیم معموله علیه؛ 
لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخیر قلت 
فیه : مقدّم في اللفظ مخر في المعنی» فقسمت العبارة بين اللفظ 
والمعنى”"» فاذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم“ یتصور تقدیم 
المعمول علیه؛ لأنه لابد من تأخير المعمول على عامله فى المعنی» 
فلا يوجد إلا بعدّه وعامله متقدّم علیه؛ لانه مَنُويَ غير ملفوظ بهء فلا 


.)۱۹۹/۱( فى «الکتاب»:‎ )١( 
(ق): «على».‎ )۲( 
ليست في (ق).‎ )۳( 


2 من قوله: (مژخر في. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


OAV 


تذهب النية والوهم إلى غير موضعه. بخلاف اللفظي فان محل اللفظ 
اللسان ومحل المعنی القلب» فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير 
موضعه""؟۰ لم يذهب القلب بالمعنی إلا إلى موضعه وهو التقدیم . 
فصل 

وأما السؤال السابع : وهو كيف" يتصور الحال في غير المشتق؟ . 

فاعلم أنه یز لاشتراط الاشتقاق حجة» ولا يقوم على هذا 
الشرط دليل» ولهذا كان الحذاق من النحاة على أنه لا یشترط» بل 
كل ما دك على هيئةٍ صمَّ أن يقع حالاً» فلا يشترط فيها إلا أن تكون 
دالة على معتّی متحول» ولهذا سميت حالا كما قال : 
لو لم تخل ماشكيّت حالا وک[ مها حال نقد زالا 

فإذا كان صاحبٌ الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة 
للفعل» فلا بال أكانت مشتقة أم غير مشتقة؛ فقد جاء في الحديث: 
«يتمثل لي الملك رجلا" فوقع «رجلاً» هنا حالاً؛ لأن صورة 
الرجليّة طارئة على الملّك في حال التمثل» وليست لازمة للملك إلا 
في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل» فهي ادا حال؛ لأنه قد تحول 
إليهاء ومثله: «يخرعك لفلا » [غافر: 0۷] ومثله  :‏ هلزو ناقَة ال 
کم ءايه [لاعراف: ۰۲۷۳ ومثله  :‏ فتَمتل لهابترا که [مریم : ۱۷]) 
ویقولون: «مررت بهذا العود شجرا ثم مررت به رمّادا»» و«هذا زید 
آسدّا»۰ وتأویل هذا کل بأنه معمول الحال» والتقدير: يُشبه) بعيلٌ 


)١(‏ من قوله: «بخلاف اللفظي . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(۲) (ق): «کیف لم». 
(۳( تقدم تخریجه 01۸/۲ . 


جدّاء وکذا تأویل ذلك كله“ بمشتقٌ تعسّف ظاهر والتحقیق 
ما تقد وأنها كلها أحوال» وان كانت جامدة؛ لأنها صفات يتحول 
الفاعل إليهاء وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فِعْلية» بل منها 
نفسيّة ومعنويّة وعدميّة) وهي صفة النفي» وإضافية وفعلية) ولا 
کون م مینها الا لاما كان الق واف هه وجار خاو عا 
فأما ما کان لازمًا للاسم مما لا يجوز خلوه (ق/۱۳۹ب) عنهء فلا 
يكون حالاً منتصبة بالفعل» نحو قولك: قرشي» وعربي» وحبشي» 
وابن» وبنت» وأخ» واخت. فكل هذه لا يُتصركر وقوعها أحوالاً؛ 
لأنها لا تتحكل. 
فصل 

وأما السؤال الثامن: وهو إلى أي شيءٍ وقعت الإشارة بقولك: 
هذا؟ . 

فالجواب: أن متعلّق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه 
الأحوال» وهو ما تخرجه الكل من أكمامها فیکون بَلَحَاء ثم يكون 
سَيّائَاء ثم جدالا۳ ثم د ی ال آن كرت راشای هار 
المحل الحامل لهذه الأوصاف» فالإشارة إلى شیء ثالث غير البسر 
وال وهو حاف | ال توارط 00135 وقد عرفت ی أنه 
لا ينبغي تخصیص الاشارة بقولهم: إنها إلى البلح أو الطلع أو 
الجَدّال» كل ذلك تمثیل» والتحقیق: أن الاشارة إلى الحقيقة الحاملة 
لهذه الصفات والذي بدلك على هذا آنك تقول: «زید قائمًا آخطب 


(۱) ليست في (ق). 
(؟) (ق): «خلالاً»! وانظر «المخصّص»: (۱۲۱-۱۲۰/۱۱) لابن سیّده. 


o۸۹ 


منه قاعدًا»» وقال عبدالّه بن سلام لعثمان: «آنا خارجا آنفع لك مني 
داخلاً». فلا إشبارة ان هناء وإنما هو اخبار عن لاتم الحامل 
للصفات التي منها القيام والقعود» ولا د يصح أن یکون متعلق الاشارة 
صفة البسرية ولا الجوهر يقيد تلك 0 لانك لو اشرت إلى 
البسرية وکان الجوهر يُقيدهاء لم يصح تقييده بحال الوُطبية» فتأمله» 
فلم يبق الا أن تکون الاشار 8 إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه 
الأحوال» وقد تبين لك بطلان قول من زعم أن متعلّق الاشارة في 
هذا هو العامل في «بسرًا»» فان العامل فیها إما ما تضمنه «آطیب» من 
الفعل» واما «کان» المقدّرة» وكلاهما لا يصح تعلق الاشارة به . 
فصل 

وأما السوال التاسع : وهو قوله: هلا قلتم : إنه منصوب على أنه 
خبر کان؟ . 

فجوابه : أن «کان» لو آضمرت لاضمر ثلاثة أشياء: الظرف الذي 
هو «ٍذا» وفعل «کان". ومرفوعهاء وهذا لا نظير له الا حيث يدل 
عليه الدلیل وقد تقدم ذلك» وقد منع سیبویه من اضمار «کان» 
فقال ۳ : «لو قلت: عبدالله المقتول» ترید: [كن]”" عبدالله المقتول 
لم يجُّزَاء وقد تقدم ما يدل على امتناع إضمار «کان» فلا نطوّل 
بإعادته» وإذا لم یجز إضمار كان على انفرادها فکیف يجوز إضمار 


)١(‏ من قوله: «صفة البسرية. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) فى «الكتاب»: (۱۳۳/۱). 

(۳) في الأصول: كان» والتصويب من «الكتاب». 

)٤(‏ «مايدل علی» سقطت من (ق). 

(۵) (ق): «فى» 


0۹۰ 


«إذ» و«إذا» معها!! وأنت لو قلت: «آتيك جاء زيد» ترید: اذا جاء 
زید. كان لا من الکلام بإجماع» وإذا كان كذلك كان الاضمار من 
هذا الموطن آبعد؛ لأنه لا (ق/ ۱:۰ يُدرى هلهنا «إذ» ترید أم «إذا»؟ 
وفى قولك «سآتيك» لا يحتمل إلا أحدهماء بخلاف قولك: «زيد 
EE EG‏ بسو ذا" بقن كل انعم مان الع هیا 
فاضماره مع «کان» أبعدء ومن قدره"“ من النحاةء فإنما أشارَ إلى 
شرح المعنى بضرب من التقريب . 

فإن قيل: الذي يدل على أنه لابّد من إضمار «کان»: أن هذا 
الكلام لا يُذكر إلا لتفضيل شيءٍ في زمان من أزمانه على نفسه في 
زمان اخ ویجرز أن بكرن الزمات المتصل ده عاضیا وان يكرن 
مستقبلا» ولابدَ من ٍضمار ما يدل على المراد منهما» فیضمر للماضي 
«إذ""» وللمستقبل «إذا»» و«إذ)”" و«إذا» يطلبان الفعل» وأعم الأفعال 
وأشملها فعل الکون الشامل لكل كائن» ولهذا كثيرًا ما يضمرونه» 
فلاب من فعل يضاف إليه الظرف. لاستحالة أن تقول: «هذا إذ يُسرًا 
أطيب منه إذ رطبًا»» فتعين إضمار «کان» لتصحيح الكلام. 

قيل: هذا السؤال إنما يلزم إذا أضمرنا الظرف. وإما إذا لم تُضمره 
لم نحتج إلى «كان ويكون». وأما قولكم: إنه يفضل الشيء على 
نقسه باعتبار زمانین» و«إذ واذا» للزمان؛ فجوابه: أن في التصريح 
الالو المفضل آحدهما علی الآخر غلية عن ذکر الزمان وتقدیر 
إضماره. 


)١(‏ (ق): «قلده»!. 
(۲) (ق): «فيضمن إذا. 
(۳) ليست في (ق) وکذا التي في آخر الفقرة. 


٥۹۱ 


ألا تری آنك إذا قلت : «هذا فى حال بسريّته آطیب منه فى حال 
رطبيته )ع استقام الکلام» ولا «ذ» هنا ولا «إذا» لدلالة الغ على 
مقصود المتكلم من التفضيل”“ باعتبار الوقتين» وكذلك تقول: «هذا 
فى حال شبوبيته أعقل منه فى حال شیخوخته». ونظائر ذلك مما 
يصح فيه التفضيل باعتبار زمانین» من غير ذكر ظرف ولا تقديره» 
فافهمه . 

فصل 

وآما (ظ/١١٠ب)‏ السوال العاشر : وهو أنه یشترط اتحاد 
المفضّل والمفضّل عليه بالحقيقة؟ . 

فجوابها: أن وضعها كذلك. ولا يجوز أن يقال: «هذا بسرًا 
أطيب منه عنبّا»؛ لأن وضع هذا الباب لتفضيل الشيء على نفسه 
باعتبارين وفي زمانين. قال الأخفش: كل ما لا يتحول إلى شيء فهو 
رفع» نحو: «هذا بسر أطيب منه عنب» ف«أطيب» مبتدأ واعنب» 
خبره» وفي هذا الترکیب إشكال» وتوجیهه: أن الكلامٌ جملتان 
(حداهما: قولك : «هذا بسر». والثانية: قولك : «أطیب منه عنب»» 
والمعنی : «العنب آطیب منه»» فأفدت خبرین؛ آحدهما: أنه بس 
والثانی: أن العنب أطيب منه» ولو قلت : هذا البسر آطیب منه عنب» 
لاتضحت المسألة (ق/۱:۰ب) وانکشف معناها والله أعلم . 


فهذا ما فى هذه المسألة المشكلة من الاسئلة والمباحث» علّقتها 
صيدًا لسوانح الخاطر ۲ فیها خشية أن لا یعود. فلیٌسامح الناظرٌ فيهاء 


)۱( تحرفت في رظ ود). 


(۲) (ق): «الخواطر». 


. تم احعتها» 
فإنها عُلَّقت على حين بدي من كتبي» ود 
وهكذا غالب هذا التعليق إنما هو صيد خاطرء والله المستعان © . 


(۱) «والله المستعان» ليست في (ق)» وانظر التعليق في (۵۷۷/۲). 


2۹۳ 


مسألة: «سلام علیکم ورحمة الله 
في هذا التسلیم ثمانية وعشرون سؤالاً: 

السؤال الأول : ما معنی السلام وحقیقته؟ . 

[السوال] الثاني : هل هو مصدر أو اسم؟. 

السوال الثالث : هل قول ال «سلام علیکم» خب خبر أو انشاء 
وطلب؟. 

السوال الرابع: ما معنی السلام"* المطلوب عند التحيّةء واذا 
كان دعاء وطلبًاء فما الحكمة فى طلبه عند التلاقي والمکاتبة دون 
غیره من المعاني؟ . 

السوال الخامس : إذا كان من السلامة» فمعلوم أن الفعل منها لا 
بتعدی ب«علی »۰ فلا يقال: سلامة عليك» وسلمت عليك 7 


اللام وانما یقال : سلام لك كما قال تعالی : « فآ 
یمین +42 [الواقعة: ۲٩۱‏ 


م ی 


السؤال السادس: ما الحكمة في الابتداء بالنكرة في السلام» مع 
کون الخبر جارًا ومجرورا؟ وقياس العربية تقديم الخبر في ذلك نحو: 
«فى الدار رجل». 


السؤال السابع: لم اختصّ المسلّم بهذا النظمء والرادٌ بتقديم 
الجار والمجرور على السلام"» وهلا كان رده بتقديم السلام 


(۱) (ظ ود): «السؤال». 
(۲) (ظ ود): «المسلم. 


طابقا لابتدائه؟ . 

السوال الثامن : ما الحکمة في کون سلام المبتدیء بلفظ النکرة 
وسلام الراد عليه بلفظ المعرفة؟ وکذلك ما الحكمة في ابتداء السلام 
في المکاتبة بالنکرة وفي آخرها بالمعرفة» فیقال أولاً: سلام علیکم 
وفي انتهاء المکاتبة: والسلام علیکم» وهل هذا التعريف”" لاجل 
العهد وتقدّم السلام» أو لحکمة سوی ذلك؟ . 

السوال التاسع : ما الفائدة في دخول الواو العاطفة في السلام 
الآخر» فیقول آولاٌ: سلامٌ علیکم» وفي الانتهاء : والسلام علیکم» 
وعلی أيّ شيءٍ هذا العطف؟ . 

السؤال العاشر: ما السرٌ في نصب السلام في تسليم الملائكة 
ورفعه في تسليم إبراهيم ‏ عليه السلام -» وهل هو كما تقول النحاة: 
إن سلام إبراهيم أكمل لتضمنه جملة اسمية دالة على ثبوت» وتضمّن 

: (fo, e sS 

سلام الملائكة صيغة جملة فعلية دالة على الحدوث؟ أم 7" لسر غير 
ذلك؟ . 

السوال الحادي عشر : ما السرٌ في نصب السلام من قوله تعالی: 

ل ولا حابم مات َالو سلما > [الفرقان: ۰۲1۳ ورفعه من قوله : 
# ولاس سوا اللو أعرضوا عله وَقَالُوا لا آعملا (ق/ ۱6۱ وک امک سم 
مَك [القصص: ]٠١‏ وما الفرق (ظ/۱۰۷) بين الموضعين؟ . 


السؤال الثانى عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله؟ 
(۱) (ظ ود): «مطلقًا». 


(۲) (ظ ود): «التفریق». 
(۳) ليست في (ق). 
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والسلام نما هو طلب السلامة للمسلّم عليه» فکیف یتصور هذا 
المعنی في حقّ الله تعالی؟ وهذا من آهم الأسئلة وأحسنها. 

السوال الثالث عشر: إذا ظهرت حكمة سلامه تعالی علیهم فما 
الحكمة في کونه سلّم عليهم بلفظ النكرة» وشرع لعباده أن یسلموا 
على رسوله""“ بلفظ المعرفة» فیقولون: «السلامٌ عليك أيها انب 
ورحمةٌ الله وبركاته»» وكذلك سلامهم على أنفسهم وعلى عباد الله 
الصالحین . 

السؤال الرابع عشر: ما السر في تسلیم الله على يحيى بلفظ النكرة 
في قوله: # وسم َيه [مريم: 6۱۵ وتسلیم المسیح على نفسه بلفظ 
المعرفة بقوله: * والمَلم عل [مریم: ۳۳] وأَیْ السلامین آتم وآعم. 

السوال الخامس عشر : ما الحکمة فى تقیید هلذین السلامین بهذه 


2 ےم 


الأيام الثلاثة ل بوم ولد ت ووم اموس . . . 4“ الاية [مریم: ۳۳] مع أن 
السلام مطلوب في جميع الأوقات» فلو آتی به مطلقًا أمَا كان آعم؟ 
فإن هذا التقييد خصنّ السلام بهذه الأيام خاصة. 

السؤال السادس عشر: ما الحكمة في تسليم النبيّ ييه على من 
انب الهدى في كتاب هرقل" بلفظ النكرة» وتسليم موسى على من 
اتبع الهدى بلفظ المعرفة كما جاء في القرآن وهلا كان سلام النبيّ 
ِل بلفظ المعرفة ليطابق القرآن» وما الفرق بينهما؟ . 


ل صرح 


السؤال السابع عشر: قوله تعالى: # قل لَلْمَدُ لو وسلم عل عادو 


(۱) (ق): «عليه». 
(۲) الآية ليست في (ق ود). 
(۳) سيأتي تخريجه (1۵۵/۲). 


الدذيت امه که [النمل: 04] هل هذا سلام من الله تعالی فیکون الکلام 
قد تضمّن جملتین طلبیتین. وهي الأمر بقوله"): ۷ قل لد ی 
وخبرية وهي: سلامه تعالی على عباده. وعلی هذا فیکون من باب 
غت الشر غلل ازل 


۶ 


أو هو آمر من الله بالسلام عليهم» وعلی هذا فيكون قد آمر 
شیتین آحدهما: قوله: #8 سد 4 والثاني: قوله: ۾ وَسَلم ر 
کار ايت اس 4 ویکون کلاهما معمولاً لفعل القول وأيُ 
المعنیین آلیق بالایة؟ . 

السؤال الثامن عشر : روی أبو داود في «سننه""* من حدیث آبي 
جْرَيٌ”" الهْجَيْمي قال: «أتیث رسول الله كل فقلت: عليكٌ السلام 
يا رسول الله فقال: «لا تَقُلْ: عَلَيْكَ التلام فان عَلَيِكَ السلام حي 
المؤتئ» قال الترمذی"*): احديث صحيح , وقد صح عنه ڳل في 


السلام علی الأموات فعا وأموًا: «السّلام عَلَيْكُمْ دار ۶ مُؤْصنِينَ)” 2 
فما وجه هذا الحديث؟ وكيف الجمع بينه وبين الأحاديث المحيحة؟ : 


(۲) 


السؤال اسع عشر : : ما وجه دخول (/۱۶۱ب) في قول 
النبي كَلِ: «ذا سلم علیکم آهل الکتاب فقو : E‏ وق 


)١(‏ (ق): «بقول: الحمد لله». 

(۲) رقم (4۰۸4). 

(۳) تحرفت في (ق) إلى «جریرا واسمه: جابر بن سُليم. 

(4) في «الجامع» رقم (۰)۲۷۲۲ وفیه : «حسن صحیح». وانظر ما سيأتي ۱۳۰/۲ . 

(0) تقدم تخریجه ۱/ .۸٤‏ 

(1) آخرجه البخاري رقم (۰)1۲9۸ ومسلم رقم (۲۱۹۳) وغیرهم من حدیث آنس 
- رضي الله عنه -. 


0۹۷ 


اكل کف :من الاس آمر هذه الؤاى نی أنكر عفن الخدای ۰۰ أن 
تكون ثابتة» قال: لأن الواو في مثل هذا تقتضي تقريرَ الأول وتصدیقی 
كما إذا قلت : «زید کاتب» فقال المخاطب : وفقيه» فإنه يقتضى 
اثبات الأول وزيادة وصف «فقیه». فکیف دخلت في هذا الموضع 
وما وجهها؟ . 

السوال العشرون: ما السر في اقتران الرحمة والبركة بالسلام دون 
غیرهما من الصفات کالمغفرة والبر والاحسان ونحوها؟ . 

ONS e ی ی‎ a 5 

السؤال الحادي والعشرون : لم كانت نهاية السلام عند قوله" : 
«وبرکاته» (ظ/۱۰۷ب)۰ ولم شرع الزيادة علیها؟ . 

السؤال الثانی والعشرون: ما الحكمة فى اضافة الرحمة والبر كة 
إلى الله تعالی» وتجرید السلام عن هذه الإضافة» ولم لا أضيفت كلها 
أو جردت کلها؟ . 

السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة فى افراد السلام والرحمة»› 
وجمع البركة» ل ار 

السؤال الرابع والعشرون"*) : ما الحكمة في تأکید الامر بالسلام 
على النبي ية بالمصدر. دون الصلاة في قوله: FORE‏ 
تسی ما € [الأحزاب: ۰]0 ولم يقل: صلوا صلاة؟ . 

السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام عليه في 
(۱) (ظ ود): "ار بعضهم من الحُذَّاق2. 
(۲) سقطت من (ق). 


(۳) «وهلا.. ٠.‏ ليست في (ظ). 
(4) من قوله: «ما الحکمة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


04۹۸ 


الصلاة على الصلاة علیه؟ وهلا وقعت البداءة بالصلاة عليه ول ثم 
آتبعت بالسلام لتصح "۳ البداءة بما بدأ الله به من تقدیم الصلاة على 
السلام؟ . 
السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام عليه في 
الصلاة بصيغة خطاب المواجهة» وأما الصلاة عليه فجاءت بصيغة 
الغيبة لذكره باسم العلم؟ . 
السؤال السابع والعشرون: -وهو ما جر إليه طَرْدُ الكلام - ما الحكمة 
فی کون الثناء على الله ورد بصيغة الغيبة فى قولنا: (التحیات ۹۳ 
مع أنه سبحانه هو المناجّی المخاطب الذي يسمع كلامّنا ويرى 
مكائناء وجاء السلام على النبيّ و بصيغة الخطاب مع أن الحال كان 
يقتضي العكس» فما الحكمةٌ في ذلك؟ . 
السؤال الثامن والعشرون : - وهو خاتمة الاسئلة - ما السرٌ فى 
کون السلام خاتمة الصلاة وها كان في ابتدائها وإذا كان 
فما السر في مجيئه مُعَرَفّا وها جاء منكرًا؟ . 
% # تنا 
أما ا وهو ما حقيقة هذه اللفظة؟ . 
فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشرّ والعيوب» وعلى هذا 
الو فمن ذلك قولك: «سلّمك اه واسلم فلات من 
الشر»» ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : «رب؛ سَلّم اللهم مد 


. (ق): «لیقم»‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه (۰)۲۹4/۱ وهو حدیث الشفاعة الطویل . 


۹۹ 


ومنه : «سَلم الشيء (ق/ ۱4۲ لفلان»» أي : لفن لمكن #9 
من ضرر الشركة فيهء قال الله تعالی: « سرب الله ملا رل فيه 
متمکسون ورجا سم > [الزمر: ۲۹] أي : خالصًا ل وخا 9 ۳ 
معه غيره. ومله: اللي > ضد الحرب» قال تعالی : # # ران جتحا 
لِِسَّلَم فَأجْمَحَ ا » [الأنفال: ۲1۱ لأن كل واحد من المتحاربين يَخخلص 
ويَسْلم من أذى الاخرء ولهذا يبنى منه على المفاعلة» فيقال: المسالمة» 
مثل المشارکة. ومنه: القلب السلیم» وهو النقي من الغل والدّغل 
والعیب" '©» وحقیقته: الذي قد سَلم لله وحده فحْلص من دغل الشرك 
وغلّه ودغل الذنوب والمخالفات» بل هو المستقیم علی صدق حبه 
وحسن معاملته. فهذا هو الذي حو له النجاة من عذابه والفوز 
بکرامته. ومنه أخذ الإسلام» فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام 
والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك» فتلم لربه وغلّص له» 
كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاءً متشاكسون» ولهذا ضرب 
سبحانه هذین المثلین للمسلم المخلص الخالص لربه والمشرگ به. 


ومنه: السلم للتلف "۰ وحقیقته: العوض المُسلم فيه» لأن من 
هو في ذمته قد ضمن سلامته لربه» ثم سْمّي العقد: سلما وحقيقته 
ما ذکرناه . 


فان قیل : فهذا ینتقض بقولهم للدیغ (ظ/۱۱۰۸): سليمًا. 
قيل : ليس هذا بنقض له بل طرد لما قلناه فإنهم سموه: سليمًا 
)۱( «الغل» من (ظ ود) و«العيب» من (ق). 
(۲) (ق): «السلام» ثم کتب في حاشیتها: «السلم ظ» يعني: الظاهرء وهو الصواب. 
وتحرّفت في (ظ ود) إلى «السلم للکشف»! . 


1۰ 


باعتبار ما يهمه ویطلبه ویرجو أن یژول إليه حالّه من السلامة» فليس 
عنده آهم من السلامة» ولا هو آشد طلبّا منه لغیرها» فسّمّيَ سليمًا 
لذلك» وهذا من جنس تسميتهم المَهْلكة: مَمَارَة؛ لأنه لا شيء آهم 
عند سالکها من فوزه منهاء أي : نجاته» فسْمّیت : «مفازة» لأنه يطلب 
الفوز منها وهذا أحسن من قولهم: إنما سمّيت: مفازة» وسُمّي 
اللدیغ: سليمًا = تفاؤلاً» وان كان التفاول جزء هذا المعنی الذي 
ذكرناه وداخل فيه» فهو أعم وأحسن. 

فان قيل: فكيف یمکنکم رد السُلَّم إلى هذا الأصل؟ . 

7 قيل: ۰ ی ا متعرضًا 
بها إلى ر 2 > تمتها سل دار سید کم 


ومنه تسمية الجنة: دار السلام» وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة 
آقوال؛ آحدها: آنها إضافة إلى مالکها السلام سبحانه. الثاني: آنها 
إضافة إلى تحية أهلهاء فان تحیتهم فیها «سلام». الثالث : آنها إضافة 
إلى معنى السلامت آي: دار السلامة من کل آفة ونقص وشرء 
والثلائة متلازمة» وان كان الثالك آظهرها. فانه لو كانت الاضافة إلى 
مالكهاء لأضيّفت إلى اسم من أسمائه غير السلام وکان یقال: د 
الرحمن» أو: دار (ق/؟4١ب)‏ الله أو دار المّلك» ونحو ذلك فإذا 


(۱) من قوله: «أي نجاته. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) من قوله: «لما كان متعرّضًا. . .2 إلى هنا مكانه في (ق) آخر الورقة (۳ع۱/ 6 
والصواب ما في (ظ ود). 


عهدت إضافتها إليه» ثم جاء «دار السلام» حملت على المعهود. 
وأيضًا فان المعهود في القرآن اضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها. 

آما الاول: فتحو : دار القرارة دار الخلا جنة الماوی» جتات 
النعیم ؛ جنات الفردوس . وأما الثاني : فنحو: دار المتقین ولم يُعْهَد 
(ضافتها إلى اسم من آسماء الله في القرآن. فالاولی حمل الاضافة 
على المعهود في القرآن . 

وکذلك اضافتها إلى التحية ضعیف من وجهین» آحدهما: أن 
التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنیا والاخرة. وما يُضاف إلى 
الجنة لا يكوت الا مخضا بها كالخلد. والقرار والبقاء. الثانی: أن 
غير التحية من آوصافها أكمل» مثل کونها دائمة» وباقیة؛ ودار لد 
والتحيةٌ فيها عارضة عند التلاقي والتزاور"۳؟» بخلاف السلامة من کل 
عيب ونقص وشر. فانها من آکمل آوصافها المقصودة على الدوام؛ 
التي لا يتم النعيم فيها إلا به» فإضافتها إليه أولى» وهذا ظاهر. 

فصل 

وإذا عرف هذا؛ فإطلاق السلام على الله تعالى اسمًا من أسمائه 
هو أولى من هذا كلهء وأحق بهذا'" الاسم من کل مسمّی به 
لسلامته ‏ سبحانه - من كل عيب ونقص من كل وجه» فهو السلام 
الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» فهو سلام سبحانه في 
ذاته عن کل عيب ونقص”*' يتخيله وهم» وسلامٌ في صفاته من کل 
)١(‏ (ق): «إليه». 
(۲) من «الثاني. . .» إلى هنا سقط من (ظ). 


(۳) (ق): «من هذا». 
)6( «من كل وجه. . .2 إلى هنا سقطت من (ق) وتكررت في (ظ). 


1Y 


عيب ونقص ۰ وسلام في آفعاله من کل عيب ونقص وشر وظلم وفعلل 
واقع على غير وجه الحکمة» بل هو السلام الحقٌّ من کل وجه وبکل 
اعتبار. فعلم أن استحقاقه تعالی لهذا الاسم آکمل من استحقاق کل 
ما یطلق عليه . 


وهذا هو حقيقة التنزیه الذي نرّه به نفسه ونزهه به رسوله 
(ظ/۱۰۸ب) فهو السلام من الصاحبة والولد» والسلام من النظیر 
والکف»۰ والسّمي والممائل والسلام من الشريك» وكذلك إذا نظرت 
إلى آفراد صفات کماله» وجدت کل صفة سلامّا مما یضاد کمالها 
فحیاته س5 من الموت ومن السّنّة والنوم» وكذلك فیّومیته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو 
عروض نسیان أو حاجة إلى تاک و وإرادته سلام من خروجها 
عن الحكمة والمصلحت وکلماته سلام من الکذب والظلم» بل تمت 
كلماته صذقًا وعدلاً» وغناه بعلم من الحاجة إلى غيره بو ماء بل 
کل ما سواه محتاج إليه» وهو نی عن کل ما سواه» وملکه سلام من 
منازع فيه أو مشارك أو معاون مُظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» 
وإلاهيته سلام من كل مشارك له (ق/*5١)‏ فيهاء بل هو الله الذي لا 
إلله الا هو وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلامٌ من أن 
كرون عن جاج منة أن ذل ای صان كما ركون مو غ زا هر 
مَخض جوده وإحسانه وكرمه. 


وكذلك عذابه وانتقامه وكيدة تطشه وسرعة عقابه سَلامٌ من أن 
يكون ظلمًا أو شا أو غلظة وقسوة» بل هو مَخض حكمته وعدله 
(۱) سقطت من (ق). 


۳ 


ووضعه الأشياءَ مواضعهاء وهو مما یستحق عليه الحمدٌ والثناء كما 
يستحقه على إحسانه وئوابه ونعمه. بل لو وضع الثواب موضع"۲ 
العقوبة لكان مناقضا لحکمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من 
حمده وحکمته وعزته» فهو سلام مما یتوهم آعداژه والجاهلون به من 
خلاف حکمته . 


وقضاؤه وقدره سَلام من العبك والجور والعدي ومن توم 
وقوعه على خلاف الحكمة البالغت وكترعة ودیئه سلام من التناقض 
والاختلاف والاضطراب» وخلات مصلحة العباد ورحمتهم والإحسانٍ 
إليهم وخلاف حکمته بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 


وکذلك عطاژه سَلام من کونه مُعَاوَضة أو لحاجة إلى المُعْطَى. ومنعه 
سلام من البخل وخوف الاملاق» بل عطاژه۲۳ إحسان محض لا لمعاوضة 
ولا لحاجة» ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز . 

واستواژه وعْل على عرشه سم من أن یکون محتاجًا إلى 
ما یحمله أو يستوي علیه. بل العرش محتاج إل وجا سا عون 
إلا فهو الى عن العرش وعن حَمَلته. وعن کل ما سواه» فهو 
استواءٌ وغل لا یشوه حَضْر ولا حاجة إلى عرش ولا غیره» ولا(" 
إحاطة شيء به سبحانه وتعالی» بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن 
به حاجة إليه» وهو الغني الحمید» بل استواژه على عرشه واستيلاؤه 
على خلقه من موجبات مُلكه وقَهْره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره 


)١(‏ (ق): «مكان». 
زفق «سلام من. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ظ ود). 
(۳) «غيره ولا» سقطت من (ق). 


1. 


بوجه ماء ونزوله کل ليلة إلى سماء الدنیا سلام مما یضاد علو 
وسّلام مما یضاد غناه وکماله» وسَّلام من كلّ مایتوهُم معطل أو 
مشبّه» وسّلام من أن يصير تحت شي: أو محصورا في شي» - تعالی 
الله ربنا عن كل ما یضاد کماله وغناه -. وسمغه وبصرّء سَلامٌ من كل 
ما يتخيّله مشبّه أو يتقوله (ق/ ۳٤۱ب)‏ معطل . 


وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق 
المخلوق» بل هي موالاة وخمه وخر و ايان ویر ما فان ا 
ول امد ای رسد و وی رش بف لمك و یکن رون اه 
[الاسراء: ۰۲۱۱۱ فلم (ظ/۱۰۹) ینف أن یکون له ولي مطلقّا > بل نفی 
آن یکون له ولي من ٠‏ ال( . 


وكذلك محبته لمحبیه وأوليائه سَلام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق» من كونها محبة حاجة إليه أو تملّق له أو انتفاع بقربه 
وا ی ی المعطلون فيهاء وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد 
والوجه”" » فانه سَلام عما یتخیله مشبّه أو یتقوله معطل . 


فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» کل ما ينزه عنه تبارك وتعالی 
وکم ممن یحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمّنه من هذه الاسرار 
والمعاني» والله المستعان" المسژول أن یوفق لتعلیق على الاسماء 
الحسنی على هذا امط إنه قريب مجیب. ولنقطع هلهنا الکلام على 
السؤال الأول . 


(۱) «فلم ينف. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ظ ود): «الرحمة». 
م2 ليست في (ق). 


وأما السوال الثاني : وهو هل السلامٌ مصدر أو اسم؟ . 

فالجواب : آن السلام الذي هو التحية اسم مصدر من اسلّما 
ومصدره الجاري عليه وی كاعلّم تعليمًا»)» اهم تفهيمًا»)» 
واكلّم تكليمًا»)» والسلام من «سلم» کالکلام من «کلم» . 

فإن قيل: وما الفرق بين المصدر والاسم؟. 

قلنا: بينهما فرقان؛ لفظيٌ ومعنويّ . 

أما | للفظی : فان المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسه. 
کالافعال من «أفعل» والتفعيل من «فعّل» والانفعال من «انفعل»» 
والتفعلل من «تفْلل» وبابه . وأما السلام والکلام فلیسا بجاریین على 
فعليهماء ولو جریا عليه لقیل : «تسلیم وتكليم». 

وآما الفرق المعنو: فهو أن المصدر دال على الحَدّث وفاعله 
فإذا قلت : تکلیم وتسلیم وتعلیم ۲ ونحو ذلك دلّ على الحدث ومن 
قام به» فیدل التسلیم علی ا والمسلمء وكذلك التكليم 0 
وأما | سم المصدر فإنما 1 على الحدث وحده فالسلام والکلام لا 
درا" امه على قصل رلا له »> بخلاف التكليم والتسليم. 


وسو هذا الفرق أن المصدر في قولك: «سلم تسلیما» و«كلّم 


(۱) كلمة «فصل» من هنا إلى السؤال الثاني عشر ليست في (د) ثم ثبتت إلى آخر 
الأسئلة . 

(0) ليست في (ق). 

(۳) (ظ ود): «يدرك». 


CE TEE‏ الفعل. فكأنك قلت : شل ی و«تکلّم 
تکلم» والفعل لا يخلو عن فاعله أبدًا. وأما اسم المصدر؛ فإنهم 
جرّدوه لمجرد الدلالة على الحدث» وهذه النكتة من أسرار العربية» 
فهذا السلام الذي هو التحيّة. 


وأما «السلام» الذي هو اسم من آسماء الله؛ ففیه قولان: 


أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق «العدل» 
علیه. والمعنى: أنه (ق/145أ) ذو السلام وذو العدل. على حذف 
المضاف . 


والثاني: أنَّ المصدر بمعنى الفاعل هناء أي: السالم") كما سيت 
ليلة القدر: «سلامًا»» أي: سالمة من كلّ شرّء بل هى خير لا شر فيها. 
وأحسنٌ من القولين وأقيّس في العربية: أن يكون نفس السلام من أسمائه 
تعالی » کالعدل» وهو من باب اطلاق المصدر علی الفاعل لكونه 
غالبّا عليه مكرّرا منه» کقولهم: رجل صوم وعدل وزور وبابه. 


وآما «السلام» الذي هو بمعنی السلامة» فهو مصدر نفسه وهو 
مثل الجلال والجلالة. فإذا حذفت «التاء» كان المراد نفس المصدر 
وإذا آتیت""* بالتاء كان فيه إيذان" بالتحدید بالمرة من المصدر 
كالحبٌ والحبّة» فالسلام والجمال والجلال کالجنس العام من حيث 
لم يكن فيه [تاء]** التحدید. والسلامة والجلالة والملاحة والفصاحة 


. (ق): «السلام»!‎ )١( 

(۲) (ق): «أتي» . 

(۳) فى الأصول: (إيذانًا»! . 
)٤(‏ تحرفت في الأصول. 


كلها عزن عن العا ارات 

ألا ترى أن الملاحة خصلة من خصال الکمال» والجلالة خصلة من 
خصال الجلال» ولهذا لم يقولوا: كمّالة» كما قالوا: ملاحة (ظ/۱۰۹ب) 
وفصّاحة؛ لأن «الكمال» اسم جامع لصفات الشرف والفضل» فلو 
قالوا: كمالة» لنقضوا الغرض المقصود من اسم «الکمال» فتأكله. 

وعلى هذا جاء: «الحَادّوة والأصّالة والرّزانة والوجاحة»؛ لأنها 
خصلة"“ من مطلق الكمال والجمال محددة. فجاؤوا فيها ب«التاء» 
الدالة على التحديد» وعكسه: «الحماقة والرقاعة والنَّذالة والسفاهة». 
فإنها خصال محددة من مطلق العيب والنقص» فجاؤوا في الجنس 
الذي يشمل الأنواع بغير (تاع4) وجاووا فی آنواعه وأفراده ب«التاء»» 
وقد تقدّم تقرير هذا المعنى وایضاحه""*۰ فلا حاجة إلى إعادته. 

فتأمّل الآن كيف جاء «السلام»”" مجرّدًا عن «التاء» إيذانًا بحصول 
المسمى التام؛ إذ لا يحصل المقصود إلا به. فإنه لو سلم من آفة 
ووقع في آفت لم يكن قد حصل له السلام» فوضح أن السلام لم 
یخرج عن المصدريّة في جمیع وجوهه. 


قيل: هذا السو بدیع» وهو أن المقصود حصول“ مُسَمَّى السلامة 


)١(‏ (ق): «خصال». 
(۲) (ظ ود): «وأيضًا»! وانظر ما تقدم (۲/ 407١‏ - ۷۲). 
(۳) (ق): «الإسلام». 
)السك في (ق): 


للمسلّم عليه على الإطلاق» من غير تقييد بفاعل» فلما كان المراد مطلق 
السلامة من غير تعرّض لفاعل آتوا باسم المصدر الدال على مجوّد 
الفعل» ولم يأتوا بالمصدر الدالٌ على الفعل والفاعل معٌا» فتأمله . 


فصل 
وأما السوال الثالث: وهو أن قول المسلم: «سلام علیکم» هل 


هو إنشاء أم کی ۱ (ق/ ۱۶6ب) 


فجوابه: أن هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإنشاء والاخبار 
فجهة الخبرية فيه لا تناقض جهة الإنشائية» وهذا موضعٌ بديع يحتاج 
إلى كشف وایضاح. فنقول: الكلام له نسبتان» نسبة إلى المتكلم به 
نفسه"۳؟» ونسبة إلى المتکلم فيه ما طلبّا وإما خبرًاء وله نسبة ثالثة 
إلى المخاطب لا يتعلّقُ بها هذا الغرض» وانما یتعلق تحقیقه 
تالمستتن کک فباعتبار تينك النسبتين ينشأ التقسيم إلى الخبر 
والانشاء» ویعلم أين یجتمعان وأين یفترقان» فله بنسبته إلى قَصد 
المتكلّم وإرادته ۳ قمر وصف الانشاء» وله بنسبته إلى 
المتکلم فيه والإعلام بتحقّقه في الخارج وصف الإخبار» ثم تجتمع 
النسبتان في موضع» وتفترقان في موضعء فکل موه كان المعی 
فيه حاصلاٌ بقصد المتكلّم وإرادته فقط فإنه لا يُجامع فيه الخبر 
الانشای نحو ل بعتك كذاء ووهبتكه» وأعتقت» وطلقت» فان 
هذه المعاني لم یثبت لها وجود خارجي إلا بارادة المتكلّم وتصیی 
فهي إنشاآت» ا من جهة آخری» وهي تضهنها إخبار المتکلم 


)۱( (ق): «أم طلب أم حبرا . 
(۲) (ق): «التکلم نقسه؟ . 


> 


عن ثبوت هذه النُسبة فى ذهنه؛ لکن ليست هذه هي الخبرية التي 
E‏ وکل موضع كان المعنى حاصلاً فيه من غير 
جهة المتکلی ولیس للمتکلم فيه إلا دعاژه بحصوله ومحه » فالخیر 
فيه لد یناقض الانشاء» وهذا تجو «سلامْ عم فان السلامة 
لمطلویة"؟ لم تحصل شل السلم»+وليين تلمسلم الا الدعاء بها 
0 فإذا قال: السلام عليكم». تضمّن الإخبار بحصول السلامة 
والانشاء للدعاء بها وإرادتها وتمتّيهاء وكذلك: «ويل له» قال سیبویه : هو 
دعاء وخبر» ولم يفهم كثير من الناس قول سيبويه على وجهه. بل حرّفوه 
عما أراده به» وإنما أراد سيبويه هذا المعنى أنها تتضمن الإخبار بحصول 
الويل له مع الدعاء به» فتدبّر هذه النكتة التي لا تجدها محرّرة في غير 
هذا الموضع هكذا (ظ/ ۰0۱۱۰ بل تجدهم يُطلقون تقسيم الكلام إلى 
خبر وانشاء من غير تحرير وبيانٍ لمواضع اجتماعهما وافتراقهما. وقد 
عرفت بهذا أن قولهم: «سلام علیکم». و«ويل له»» وما أشبه هذاء 
أبلغ من إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد نحو: اللهم سلمه. 
فصل 
وأما السؤال الرابع: وهو ما معنى السلام المطلوب عند التحیة؟ . 
ففيه قولان مشهوران: 
(ق/ 1۱:0) آحدهما: أن المعنى: اسم ا علیکم» و االسلام» 
عليكم» ونحو هذاء واختير في هذا المعنى من آسمائه عز وجل اسم 
«السلام» دون غيره من الأسماء» لما يأتي في جواب السوال الذي بعده» 


(۱) (ظ ود): (السلام المطلق به 4 وهو تحریف. 


1۱۰ 


واحتجّ أصحاب هذا القول بحجج منها: ما ثبت في «الصحیح» 
آنهم کانوا یقولون في الصلاة: السلام على الله قبل" عباده» السلام 
على جبريل» السلام على فلان» فقال النبي بيا : «لا تقولوا: السّلام 
على الله فان الله هو ات ولکن فرلا السلام ” عَلِيِْك أيها انب 
ورحمة الله م وبركاته. السلام عَليّنا وعلى عباد الله 20000 فنهاهم 
النبيٌ ي أن يقولوا: «السلام على الله»؛ لأن السلام على ل عليه 
دعاء له وطلب أن نم والله تعالی هو المطلوب منه لا المطلوب لیب 
وهو المدعوّ لا المدعرٌ له فيل أن تكلم عليه ابل نعو الشل 
على عباده كما سلّم علیهم في كتابه حيث یقول: سحل َك ري 
لْعِرَّوَ عَم يصِفُوت اه وسم عل الْمَرْسَلِيت لي € [الصافات: ۱۸۰- ١۱۸]ء‏ 
وقوله: « سكم عل إهير 03 4 [الصافات : ۰۹ سلم عل نوج 4 
[الصافات: ۷۹]» سكم ع إل یاس () Ç‏ 4 [الصافات: ۱۳۰] وقال في 
يحيى : : وسم یه عي [مریم: ٥‏ وقال لنوح : « آهبط بسک مَنَاوَرَكَتٍ 
یف [مود: 1۸] ویسلم يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى : 
١‏ لم فیا ككهة وم مَا یوت @ ۳ سم فلا ین رب جر 3 » 
[يس: ۵۷ - ۵۸] فاقولاً» منصوب على المصدر وفعله ما تضمَّنه اسلام» 
من القول؛ لأن السلام قول. 
2 


وفى «مسند الإمام اخ و«سئن ابن ماجه» ` من حديث 


)۱( البخاري رقم (۰)۸۳۱ ومسلم رقم (4۰۲) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) کذا في آکثر الروایات» وفي رواية للبخاري «من»» انظر «الفتح»: (۳۱۳/۲). 

(۳) الاية ساقطة من (د). 

(4) لم آجده في «المسند»» وقد عزاه المصنف إلى المسند في حاشیته على آبي 
داود: (۱۱۳/۷) آیضا. 

.)۱۸۴٤( رقم‎ )( 


11١ 


محمد بن المتکدر عن جابر قال : قال رسول الله عل : «بيّنا هل الجن 


في نییمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم» فَرَقَعُوا ززوسهی قدا الجر 
جل جَااَلَُ قذ اش رف ف لبهم ین قَوقهم» وقال: يا أل الجنة سَلامٌ 
لیم نم َرأ قوله: « سم لین لب تحبر € [يس : ۰۸ نم يتوارى 
عنهم قن رشن وه في به رهم»۳. 

وفي «سنن ابن ماجه»۳" مرفوعًا: «أوّل مَنْ یلم عَلَيهِ الح يوم 
القيامّة عُمّراء وقال تعالى: هم بم يلوم سكم 4 [الأحزاب: ]٤٤‏ 
فهذا تحيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالى» ومحال أن تکون هذه تحية 
منهم له فإنهم أعرف به من أن يُسَلّموا علي وقد هوا عن ذلك في 
الدنياء وانما هذا تحية منه له والتحية هنا مضافة إلى المفعول 
فهي التحية التي يُحَيّون بها لا التحية التي يحيونه هم بهاء ولولا قوله 
تعالی ای ۶۱۴۹/۵ .مور يسن : وسم ولا ين رب لحم كل 
[يس: 0۸] لاحتمل أن تكون التحيةٌ لهم من الملائكة» كما قال تعالی : 
« والمکیکہ دلوت عم من کل باب 9 سم کک 4 [الرعد: ۰۲۲4-۲۳ ولكن 
هذا 0 الملائكة إذا دخلوا علیهم وهم في منازلهم من الجنة 


خر وج مور 


خلون مُسَلّمِين علیهم وأما التحية المذکورة في قوله: هم يوم 


َو - 


و سم 4 [الأحزاب: ]٤٤‏ فتلك تحیته لهم [وقت](۳" اللقای» كما 


(۱) وآخرجه البزار «الکشف: ۰۷3۷/۳ والاجري في «الشریعة»: رقم (۰)1۱۵ 
وغیرهم كما في «الدر المنثور» : (۵۰۱/۵). 
وفي سنده الفضل بن عیسی الرقاشي» منکر الحدیث وبه ضعفه الهيثمي في 
«المجمع» : «(AA/Y)‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة): C/V‏ 
(۲) رقم )٠١5(‏ والحاكم: (۸4/۳ وابن عدي: (19/۷) عن آيي بن کعب؛ وضعفه 
البوصيري في «الزوائد» : (67/۱) وابن ن القیم في «حاشیته على أبي داود» : (۳۲۰/۷). 
(۳) في الأصول: «وقیل» والمثبت من «المنیریة». 


11۲ 


يُحيي الحبيبٌ حبییه إذا لقيه» فماذا حرم المحجوبون عن ربهم یومتذ!؟ . 
یکفی. الذي غاب عنك ا فا دنب عقابه ف 
(ظ / ۰ب) والمقصود أن الله تعالى يطلب منه السلام» يسع 
من حقه أن يسلّم على عباده ولا ُطلب له ذلك» فلذلك لا بلج 
عليه . وقوله ی : (إِنَّ الله هو السام“ صريحٌ في کون السلام اسمًا 
قالوا: فاذا قال ال سل م علیکم» كان معناه : اسم السلام 
aa‏ و 9 TS‏ ان عمر آن 
وره د عليه» وقال : #اني أن أذكر الله الا علی کی : قالوا: 
ففي هذا الحديث بيان أن «السلام» ذكر الّه» وانما يكون ذكرًا له إذا 


ومن حججهم أيضًا: أن الكفار من أهل الكتاب لا يُبْدَوُونَ 
بالسلام» فلا يقال لهم: سلامٌ عليكم. ومعلوم أنه لا یکره أن يقال 
لأحدهم: ا اللهء وما ذاك إلا لأن السلام اسم من أسماء الله 
فلا يسوع أن لات لاف حل بركة ذلك الاسم عليه. فهذه 


( تقدم 2-۲ 
(0) رقم (۰)۳۳۰ والنسائي : نيك ¥(« والطيالسي رقم (۱۸۵۱) من طریق 
محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر بنحوه» وفي لفظه نكارة» ذكره 
أبو داود عن الإمام أحمد. 
وله شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ» أخرجه أبو داود رقم )۰۱۷ 
والنسائي : (۰)۳۷/۱ وابن ماجه رقم )0۰( والحاکم : (۱/ ۰۱7۷ وان 
خزيمة رقم (۲۰)) وانظر «سلسلة الأحاديث الصحیحة» رقم (۸۳۶). 


11۳ 


حجح كما تری قوية ظاهرة. 

القول الثاني : أن السّلام مصدر بمعنی السلامة» وهو المطلوب 
المدعو به عند التحية. ومن حْجّة أصحاب هذا القول أنه ینک بلا 
آلف ولام بل يقول المسلّم: «سلام عليكم»» ولو كان اسمّا من 
آسماء الله لم یستعمل کذلك بل كان یطلق عليه معرّفا» كما يُطلق 
ل سنا أستماكة الحسنى» فیقال: ‏ للم وین الْمْهَيّمٌِ الْمَرِيرٌ 
الَا متسب [الحشر: ۲۳]» فان التنكير لا يصرف اللفظ إلى 
معن فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده» بخلاف المعرف فانه 
ينصرف إليه تعييئًا إذا ذكرت أسماؤه الحسنی. 

ومن حجَجهم أيضا: أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: 
«سلام علیکم ورحمة الله وبركاته»» يدل على أن المراد به المصدر؛ 
ولهذا عطف عليه مصدرين مثله. 


ومن خجَجهم آیضا: أنه لو كان السلام (/۱41) هنا اسمّا من 
أسماء الله» لم یستقم الکلام إلا بإضمار وتقدیر یکون به مُقيدَاء 91 
قلت: اسم الله عليك» ا r.‏ ا 
التقدير» ومعلوم أن هذا التقدير خلااف الأصل» ولا دليل عليه . 

ومن حجَجهم آیضا: أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» 
وإنما المقصود منه الإيذان”" بالسلامة خبرًا ودعاء» كما يأتي في 
جواب السؤال الذي بعد هذاء ولهذا كان السلام آمائا» لتضمّنه معنى 


(۱) «ولام» ليست في (ق). 
(۲) (ق): «الإيذان منه». 
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السلامة» وأَمْن کل واحد من المسلّم والراد عليه من صاحبه. قالوا: 
فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنی السلامة» وحذفت تاژه؛ 
لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة من ولالتاء» تفید 
التحدید كما تقدّم . 


وفَضْلٌ الخطاب في هذه المسألة أن يُقال: الحنٌ في مجموع القولین 
فكل منهما بعض الحق» والصواب في مجموعهماء وإنما يتبيّن ذلك 
بقاعدة قد أشرنا إليها مرارا وهی: أن من دعاء الله بأسمائه الحسنی 
أن يسأل في کل مطلوب؛ تیان اند تسم المقتضي لذلك المطلوب 
المناسب لحصوله حتى إن الداعي متة متشفع إلى ا متوسل إليه به» 
فاذا قال: ارب" اغفر لي وت علي 0 أنت التواب الغفور»» فقد 
سأله أمرين» وتوسّل إليه باسمین من أسمائه مقتضیین لحصول مطلوبه؛ 
وکذلك قول النبی یا (ظ/۱۱۱) لعائشة - رضی الله عنها - وقد سألته 
ما هو یهن وافقت لبلة القدر؟ «قولي : اللهم نك عَفو تحب العفو 
فاعفٌُ عني»" ۳ وكذلك قوله للصديق ‏ رضي الله عنه - وقد سأله أن 
فلح ها بان و «اللهم إني طلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرًا وإنه لا يغفر 
الذنوت الا آنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني نك نت الغفورٌ 
الرحیم»"۰*۳ وهذا کثیر جدّاء فلا نطول بایراد شواهده. 


.)۲۸۹ ۰۲۸۱/۱( (ظ ود): «مستشفع إليه. ۰ ۰». وانظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (۰)۳۵۱۳ وابن ماجه رقم (۰)۳۸۵۰ والنسائي في «عمل 
الیوم واللیلة» رقم (۰)۸۷۲ وآحمد في «المسند»: (۱۷۱/7 وغیر موضع)؛ 
والحاکم في «المستدرك»: (۵۳۰/۱). 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه الحاکم على شرط الشیخین. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۸۳4 ومسلم رقم (۲۷۰۵). 


۱۵ 


واذا ثبت هذا؛ فالمقام لما كان مقامّ طلب السلامة التي هي آهم 
ما عند الرجل» آتی في لفظها بصيغة اسم من آسماء الله» وهو السلام 
الذي يطلب منه السلامة» فتضمن لفظ «السلام» معنیین؛ آحدهما: 
ذکر الله كما في حديث ار م والثاني : طلب السلامت وهو 
مقصود ادل فقد تضمّن «سلام عليكم» اسمّا من أسماء الله تعالى 
وطلب السلامة منه» فتأمل هذه الفائدة. 


۳ 


(ق/۱6۱ب) وقریب من هذا" ماروي عن بعض السلف”"" أنه 
قال في «آمین»: إنه اسم من آسماء الله تعالی» وأنكرٌ کثی من الناس 
هذا القول» وقالوا: لیس في آسمائه «آمین»» ولم یفهموا معنی 
کلامه فانه إنما آراد أن هذه الکلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالی» فان 
معناها : استجبٍ وأعط ما سألناك "۰ فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها 


على الك وهذا التضمّن في (سلام علیکم» أظهر ؛ لأن (السلام» 
من آسمائه تعالی» فهذا کشف سر المسألت والله أعلم . 


فصل 
إذا عرف هذا؛ فالحکمة في طلبه عند اللقاء و3 غيره من 
الدعاء : أن عادة الناس الجارية بینهم آن ييي بعضهم د عند 


(۱) المتقدم. 
(۲) (ق): «منهاا. 
(۳( جاء تفسیره بذلك عن عدد من السلف منهم آبو هريرة ومجاهد وهلال بن یسَاف 
وحکیم بن چبیر. 
آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۰)۱۸۸/۲ وعبدالرزاق: (۰)4۹/۲ 
وانظر «الدر المنشور» : : )590/١(‏ و«تفسیر ابن كثير»: (۳۳/۱). 
)٤(‏ (ق): «سألتك». 
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لقائه"؟ وکل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظ وأمو" اصطلحوا علیها؛ 
وکانت العرب تقول في تحیتهم بینهم في الجاهلیة : انعم صباخا» 
و«انعموا صباخا». فيأتون بلفظة «آنعموا» من التّعمة - بفتح النون - 
وهي طیّب العيش والحياة» و بقولهم: «صباخا»؛ لأن الصباح 
أول النهار. فإذا حَصّلت فيه النّعمة استصحب حكمها واستمرت اليوم 
کل فخصّوها بأوله إيذانًا بتعجيلها وعدم تأخيرها إلى أن يَتَعَالَى 
النهارء وکذلك یقولون: «أنعموا مساء» فان الزمان هو صباح 
ومساءء فالصباح من أوَّل النهار إلى بعد انتصافه. والمساء من بعد 
انتصافه إلى اللیل» ولهذا یقول الناس : «صبّحك الله بخیر ومسّاك الله 
بخير»» فهذا هو معنی «انعم صباحًا ومساء» الا أن فيه ذکر الله . 


وکانت الفرس یقولون في تحيتهم: (هزار سال بيمائي »۲۲۳ آي : 
تعیش آلف سنت وکل آمة لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه. 
ولهم تحية يخصّون بها ملوکهم من هیثات خاصّة عند دخولهم 
عليهم ؛ كالسجود ونحوه» وألفاظ خاصة ت تتمیز بها تحية الملك من 
تحية السُوْقة» وکل ذلك مقصودهم به الحياة ونعیمها ودوامهك ولهذا 
سمّيت تحية» وهي «تفعلة» من الحياة أ من الکرامت 0 
أذغم المثلان فصار «تحية)» فشرع الملك القدوسٌ السلام - ت 

وتعالى - لأهل الإسلام تحيتهم بينهم «سلام عليكم». وكانت 0 
من جمیع تحیات الامم التي منها ما هو محال وكذب» نحو قولهم: 
تعيش آلف سنة» وما هو قاصر المعنی مثل قولهم: «انعم صباخا". 
(۱) (ق): «اللقاء). 

(۲) تحرفت في الاصول. ومعنی «هزار سال»: آلف سنه. وابيمائيی»: تقطع أو 


تعیش» وانظر : «اللسان»: (۲۱۷/۱۲). 


۷ 


ومنها مالا ينبفي إلا لله» مثل: السجود؛ فکانت التحية بالسلام أَوْلى 
من ذلك کله؛ لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي 
الأصل المقدّم على کل شيء. 


ومقصود (ق/157أ) العبد من الحياة إنما يحصل بشیئین؛ بسلامته 
من الشر (ظ/١١١ب)»‏ وحصول الخير كله» والسلامة من الشر مُقَدّمة 
على فر الکو ومن الاصل 4 ولهذا اتب تمقف ن بل ی 
حيوان بسلامته أولاً ثم غنيمته ثانيّاء على أن السلامة المطلقة تتضمن 
حصول الخيرء فانه لو فاته حصل له الهلاك والعطب أو النقص 
والضعف» ففوات الخیر يَمْنع حصول السلامة المطلقت فتضكّنت 
السلامة نجاته من کل شر" وفوزه بالخیر. فانتظمت الأصلين اللذین 
لا تتم الحياة الا بهما مع کونها مشتقة من اسمه «السلام» ومتضمنة 
لهء وحذفت «التاء» منها لما ذکرنا من إرادة الجنس لا «السلامة» 
الواحدة ولما كانت الجنة دار السلامة من كل عیب وش وآفةء بل 
قد سَلمت من كلّ ما ینفص" العیش والحياة» كانت تحية آهلها فیها 
ا والربتٌ يحييهم فیها بالسلام» والملائکة یدخلون ار و من 
گل بات : سکم لیک باص عم ع لار > [الرعد: ۲] فهذا سر 
التحية بالسلام عند اللقاء . 


وأما عند المكاتبة؛ فلما كان المتراسلان كل منهما غائبًا عن 
الآخرء ورسوله إليه وكتابه يقوم مقام خطابه له» استعمل في مكاتبته له 
من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه لقيام الکتاب مقام الخطاب . 


(۱) (د): «سوء». 
(۲) (ق): (ینقص ۷ 


۸ 


فصل 

وأما السؤال الخامس : وهو تَعدية هذا المعنى ب«علی». 

فجوابه بذكر مقدمة» وهی : ما معنى قوله: «سلمت»؟ فإذا عرف 
معناها عرف أن حرف «علی» أليق به. فاعلم أن لفظ «سلمت علیه» 
و«صليت عليه» و«لعنت فلائا» موضوعها ألفاظ هی جمّل طلبية» 
وليس موضوعها معاني مفردة» فقولك : «سلمت/ موضوعه : قلت: 
«السلام عليك»» وموضوع «صليت عليه» قلت: «اللهم صل عليه» أو 
«دعوت له»» وموضوع العنته» قلت: «اللهم العنه» . 

ونظیر هذا «سبحت الّه»» قلت : «سبحان الله»» ونظیره وان 
كان مشتقًا من لفظ الجملة - «هلل» إذا قال: «لا الله إلا اش 
و«حمدل» إذا قال: «الحمد لله»» و«حوقل» إذا قال: ١لا‏ حول ولا 
قوة إلا بالله»» و«حیعل» إذا قال: «حيّ على الصلاة» و«بشْمل» إذا 
»® . شام عن (۱). ١‏ 
قال : (بسم اله» قال :٠‏ 
وق سملت لیلی غداة. الفا الا عيذ ال الحبیبٍ الميَشمل 

وإذا ثبت هذا؛ فقولك: «سلّمت عليه»» أي: آلقیت عليه هذا 
اللفظ وأوقعته عليه إيذانًا باشتمال معناه عليه. كاشتمال لباسه عليه 
وكان حرف «على» أليق الحروف”" بهء فتأمله. 

وأما قوله تعالى : « ما إن کان من آعطب الین 2 سکم لك من سب 
(ق/لاغاب) بين 4207 [الواقعة: »]4١ - 4١‏ فليس هذا بسلام تحية» ولو 


Fer"‏ ره 


(۱) البیت لعمر بن أبي ربيعة» «دیوانه»: (ص/ ۰)۳۲۰ وذکر أنه منسوب إليه. 
(۲) ليست في (ق). 


۹ 


كان تحية لقال: «فسلام علیه» كما قال: « سكم عل إبهير 3 4 
[الصافات: ]۱۰٩‏ سَلم عل نوج 4 [الصافات: ۰۲۷٩‏ ولکن الاية تضمنت 
ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على 
الله» فذكر آنهم ثلاثة أقسام؛ مقرّب له الرَوْح والريحان وجنة النعيم» 
ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة» ووعد 
المقرّب بالغنيمة والفوزء وان كان كل واحد منهما سالمًا غانمًا. 
وظالم بتكذيبه وضلاله فأَوْعَدَه رل من حميم وتصّلية جحيمء فلما 
لم يكن المقام مقام تحيةء وإنما هو مقام إخبار عن حاله» ذكرَ 
ما يحصل له من السلامة. 


فان قيل: فهذا فرق صحيح؛ للكن ما معنى (ظ/۱۱۲) اللام في 
قوله: «لك»» ومن هو المخاطب بهذا الخطاب؟ وما معنى حرف 
«من» في قوله: من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية. 

قيل: قد وفینا -بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في 
الآية» وبين سلام التحية وهو كان المقصودء وهذه الأسئلة وإن كانت 
متعلقة بالاية فهي خارجة عن مقصودناء ولكن نجيب عنها إكمالا 
للفائدة بحول الله وقوته وان كنا لم نرَ أحدًا من المفسّرين شفی في 
هذا الموضع [الغلیل]"" ولا كشفَ حقيقة المعنى واللفظ» بل منهم 
من يقول: المعنى فمسلم""" لك إنك من أصحاب اليمين» ومنهم من 
يقول غير ذلك» مما هو حوّم على معناها من غير ورود. 


فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مُضاف إلى صاحبه بلام 


)١(‏ من «المنيرية». 
(۲) كذا في (ظ ود والمنيرية) و(ق): «فسلام. 


1۲۰ 


الاضافة الدالة علی حصوله له ومن ذلك قوله تعالی: الب 
لت 4 [الرعد: ۰]۲۵ ولم يقل : «عليهم اللعنة» إيذانًا بحصول معناها 
لهم وثبوته لهی وکذلك قوله: # ولک ول ما نون 2 © [الأنبياء: ۱۸] 
في ضد هذا: لك الرحمت ولك التحية» ولك السلام» ومنه 
هذه الاية: : سل لك » [الراقعة: ]٩۱‏ أي: ثبت لك السلام وحصل 
لك. 

وعلى هذا؛ فالخطاب لكل من هو من هذا ارب فهو خطاب 
للجنس. آي: فسلامٌ لك يا من هو من أصحاب الیمین» كما تقول : 
هنيئًا لك يا من هو مهم ولهذا - والله آعلم - ی بحرف «من» في 
قوله : ین أب ین( لي 4 [الواقعة: ]٩۱‏ والجار والمجرور في 
موضع حال. أي : سلا لك كائنا من أصحاب المي كما 4 
هنيئًا لك من آتباع" e‏ الله وحزبه آي : كائنًا منهم والجار 
والمجرور بعد المعرفة ی كما تقول: أحبيتك من 
أهل الدين والعلی أي: کاتّا ا '» فهذا معنی هذه الآية» وهو 
E‏ ی و ی وما 
ورد ولا کشف المعنی ولا آوضحه فراجع ما قالوه» والله الموفق 
الان بفضله . 


(ق/۸٤۱)‏ فصل 
وآما السؤال السادس : وهو ما الحكمة في الابتداء بالنكرة هلهناء 


)۱( من قوله: «الجار والمجرور. . .» ساقط من (ق). 
(۲) (ق): «أصحاب». 
۳( من قوله : «الجار والمجرور. . .» ساقط من (ق). 


۳۱ 


مع أن“ الاصل تقدیم الخبر علیها؟ فهذا سؤالٌ قد تضمن سوالین؛ 
آحدهما: حكمة الابتداء بالنکرة في هذا الموضع. الثاني: أنه إذ قد 
ابتدىء بها فهلاً قدَّمَ الخبرَ على المبتدإء لأنه قياس الباب» نحو: 
«في الدار رجل»؟ . 

والجواب عن السوال الأول أن يقال: النحاة قالوا: إذا كان فى 
التكرة معنی الدعاء مثل: «سلام لك" وویل له» چاز الابتداء بها؛ 
لآن الدعاء معنی من معاني الکلام» فقد تخصصت النكرة بنوع من 
التخصیص فجاز الابتداء بهاء وهذا کلام لا حقيقة تحتّه» فان الخبر 
آیضا نوع من آنواع الکلام» ومع هذا فلا تکون جهة الخبر مسوغة 
للابتداء بالنکرة» فکیف تکون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها!؟. 

وما الفرق بين کون الدّعاء نوعًاء والخبر نوعًاء والطلب نوعًا؟ 
وهل يُفيد ذلك تعيين مسمّى النكرة [حتى] يصلح الإخبار عنها؟ فإن 
المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من 
تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخبري 
إليهاء ولا فرق في ذلك بين کون الكلام دعاء أو خبرّا» وقول من 
قال: إن الابتداء بالنكرة إنما (ظ/۱۱۲ب) امتنع حيث لا يفيد» نحو: 
«رجل في الدنیا» و«رجل مات» ونحو ذلك فإذا أفادت جار الابتداء 
بها من غير تقييد بضابط ولا حصر بعدد = أحسنٌ”" من تقييد ذلك 
بكون الكلام دعاء» أو في قوة كلام آخرء وغير ذلك [من] الضوابط 
المذكورة» وهذه طريقة إمام النحو سيبويه فإنه في «كتابه» لم يجعل 


)١(‏ (ق): «كون». 
(۲) (ق): «عليك». 
(۳) متعلق بقوله : «وقول من قال». 


۳ 


للابتداء بها اطا ولا حصره بعدد» بل جعل مناط الصحة الفائدی 
وهذا هو الحق الذي لا ؛ يثبت عند النظر سواه» وکل من تكلّف ضابطاء 
فانه ترد عليه ألفاظ 59 عنهء فإما أن يتمخّل لردها إلى ذلك 
الضابط » واما أن یفردها بضوابط ی حتی آل الأمر ببعض النحاة 
إلى آن جعل في الباب ثلاثين ضابطاء وربما زاد غيره عليها! وکل 
هل كات لاه لواب سا سر مر ذا تاب“ وبابه 


فإن قلت: فما عندك في ذلك من الضابط إذا سلكت طريقتهم؟ 


قلت : اسمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب» لا يكاد يشذ عنها 
شیء منه: أصل المبتداً آن یکون رة أو امخصوما بضرب من 
وو التخصیص. بوجه تحصل الفائدة من الإخبار عنه» فان انتفت 
عنه وجوه التخصيص بأجمعهاء فلا یخبر عنه إلا أن يكون الخبر 
(ق/۸٤٠ب)‏ مجرورا مفیدّا معرفة مقَدَّمًا عليه بهذه الشروط الأربعة؛ 
لأنه إذا تقدّم وكان معرفة صار كأن الحديث عنه» وكأن المبتداً 
المو خر خبر(۳ عنه. 

ومثال ذلك إذا قلت : «علی زید دن٤‏ فانك تجد هذا الکلام في 
قوة قولك: «زيد مديان أو مَدين»» ا الفائدة هو الدین» وهو 
المستفاد من الإخبارء فلا تنحبس في قيود الاوضاع» وتقول: «على 
زيد» جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ؟ فأنت تراه هو المُخْبّر عنه في 


)١(‏ من أمثال العرب» انظر «مجمع الأمثال»: (7/ ۰۱۷۲ والمعنى: ما هر ذا ناب 
إلا شش وأهرَّ: من الهرير وهو صوت السَبّم» وذا ناب: هو السبع. والمثل 
(۲) ليست في (ق). 


۳۳ 


الحقيقة» ولیس المقصود الاخبار عن الدّين بل عن زید بأنه مذیان» 
وان کثف ذهنك عن هذا فراجم شروط المبتدأ وشروط الخبر» وان 
لم يكن الخبر مفيدّاء لم تفد المسألةٌ شيئًا وکان لا فرق بين تقدیم 
الخبر وتأخيره» كما إذا قلت: «في الدنيا رجل» كان في عدم الفائدة 
بمنزلة قولك: «رجل في الدنیا». فهنا لم تمتنع الفائدة بتقدیم ولا 
تخیر وانما امتنعت من کون الخبر غير مفيد» ومثل هذا قولك : 
«في الدار امرأة»» فانه کلام مفید؛ لأنه بمنزلة قولك: «الدار فيها 
امرأة»» فأخبرت عن الدار بحصول المرأة فیها فى اللفظ والمعنی» 
فانك لم رد الاخبار عن المرأة بأنها في الدارن ولو آردت ذلك 

ت حقيقة المخبر عنه آولاً ثم آسندت إليه الخبرء 
مقصودك الا خبار عن الدار بأنها مشغولة بامرأة وآنها قد اشتملت على 
امرأة» فهذا القدر هو الذي حسَن الاخبار عن النكرة هلهنا» فانه لیس 
خبرًا عنها في الحقيقة» وانما هي في الحقيقة خبر 0 
المتقدّمة» فهذا بر حقيقة الكلام» وأما تقدیره الإغرابيٌ غ النحوئٌ فهو: | 
المجرور خبر مقدّم والنكرة مرفوعة بالابتداء. 

فان قلت : فمن أين امتنع تقدیم هذا المبتداً في اللفظ فلا تقول : 
«امرأة في الدار» و«دَيْن على زید»؟. 

قلت : لأن النكرة تطلب الوصف طلبًا حثيثًا» فيسبق (ظ/۱۱۳) 
الوهم إلى أن الجار والمجرور وصف لها لا خب عنها؛ لويس 
عادتها الاخبار عنها الا بعد الوصف لها. فیبقی الذهن متطلعا إلى 
ورود الخبر عليه» وقد سبق إلى سمعه ولکن لم یتبین آنه الخبر» بل 
يجوز أن يكون وصمًا فلا تحصل له الفائدة» بل يبقى في ألم الانتظار 
للخبر والترقب له» فإذا قدّمت الجا والمجرور عليها استحال أن 
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يكون وصمًا لها؛ لأنه لا يتقدّم موصوفه» فذهب وهمه إلى أن الاسم المجرور 
المقدَّم هو الخبر» والحديث عن النكرة (ق/ ۰0۱2۹ وهو محط الفائدة. 


إذا عرفت هذا؛ فمن التخصيصات المسوغة للابتداء بها أن تكون 
موصوفةء نحو: * ولعب موم من مر © [البقرة: ۲۲۱] أو عامق 
نحو : «ما أحدٌ خير من رسول الله»» و«هل أحدّ عندك». 


ومن ذلك: أن أن تقع في سيّاق التفضیل» > نحو قول عمر: رد 
خير من جرادة»؟۰ فان التفضيل”'' نوع من التخصيص بالعموم إذ 
ليس المراد واحدة غير معينة من هذا الجنس؛ بل المراد: أن هذا 
الجنس خير من هذا الجنس» وأتى بالتاء الدالة على الوحدة» إيذانًا 
بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد فرد من آفراد الجنس» ومنه تأويل 
0 في قوله تعالى: ممم نت [محمد: ١؟]‏ فإنه قدره: 

۰ عة أمغل ( E‏ مروت اه اون بكم» وهذا أحسن من قول 
إن المسوغ للابتداء بها هلهنا العطف علیها؛ لأن المعطوف 
علیها موصوف» فیصح الابتداء به» وانما كان قول سیبویه آحسن؛ 
لأن تقييد المعطوف بالصفة لا يقتضي تقييد المعطوف عليه بهاء ولو 
قلت : «طاعة آمثل» لساغٌ ذلك وان لم يُمْطف علیها. 


ومنه - وفوع النکرة فى سياق تفصیل بعد إجمال» كما إذا قلت : 
(اقسم هذه الثياب بين هؤلاء؛ فثوب 0 وئوب لعمرو» وئوب 
لبكر)ا» فان النکرة ههنا تخصّصت وتعکت ت وزال آبهامها وشیاعها في 


.)570 /۳( وابن أبي شيبة:‎ »)5٠١ /5( أخرجه عبدالرزاق:‎ )١( 
من قوله: «نحو قول. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق).‎ )۲( 
.)۱۶۱/۱( «الكتاب»:‎ )۳( 


To 


جنس الثیاب» بل تخصصت بتلك الثياب المعيّنة ؛ ؛ فكأنك قلت : وب 
منها لزید وئوب منها لعمرو» وهذا تقييد وتخصیص. 


ومنه: الابتداء بالتكرة إذا لم يكن الكلام خبرًا محضّا > بل فيه 

معنى التزكية والمدح» فمن ذلك قولهم : لب ون 
لم يقولوا: مث في الحجر» وسكتوا حتى قرنوه بقولهم: « 
فيك»» فصار معنى الكلام: «بِسبة المت إلى الحجر 
إليك» والأمت بالحجر ألْيّق به منك»؛ لأنهم آرادوا تزكية المخاطب 
ونفي العيب عنه» ولم يريدوا الاخبار عن «آمت» بأنه في الحجرء بل 
هو في حكم النفي عن الحجر وعن المخاطب معّاء إلا أن نفيه عن 
المخاطب أوكد» وإذا دخلّ الحديثٌ معنى النفى فلا غررّ أن يبتدأ 
بالنكرة لما فيه من العموم والفائدة. ۱ 

ومن هذا قولهم : «شر أَمَد ذا اب وف تقدیران ؛ آحدهما: 
أنه على الوصف. أي : شر عظيم أو شر موف هه . والثاني: أنه 
دم آخر» وهو: ما هر ذا ناب إل شک آو: انما هه 
شر . ولا ریب في صحة المسألة علی وجه الفاعلیق فهكذا إذا كانت 
على وجه المبتدأ والخبر الذي في معناه. 


ومنه (ق/۹٤۱ب)‏ قولهم: «شُرّما جاءً به"؛ لأن معنى الكلام: ما 
جاه يد :إلا عق قاديف. اه ا ها م 0 اش الي 


.)۵/۲( انظر: «اللسان»:‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم (۲/ 1۲۳). 

((۲) «لآن معنی الکلام : ما جاء به» ساقط من (د). 
() ليست في (ق). 


۳۹ 


والایجاب» كما (ظ/۱۱۳ب) آدته في قولك : «ٍنما جاء به شا وفي 
قوله تعالی: ۲ فقلیلا ما ومون رب > لته :۰ أي : E‏ إلا 
قلیلا» وقليلاً مایذکرون. وقوله: ما یمهم هم 4 
[المائدة :۰ أي : ما لعناهم إلا بنضهم تاقیم و ولحو : E‏ 

من له و نت لَه [آل عمران: ۹ أي : ما لنت لهم إلا برحمة من الله. 
ولا يُسْمع قول من يقول من النحاة: إن "ماه زاندة في هذه المراضم» 

فان قيل: فمن أين لكم إفادة «ما» هذه للمعنیین المذکورین؛ 
النفي والإيجاب» وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم 
تقد إلا معئّى واحدًا وهو النفي» فإذا لم يكن النفي صريحًا فيهاء 

قيل: نحن لم ندع أنها أفادت النفي والإيجاب بمجرّدهاء ولكن 
حصل ذلك منهاء ومن القرائن المحتقّة بها في الكلام. 

آما قولهم : شونا جاء به»» فلما انتظمت مع الاسم النکرة 
وة لا تّدأ بها ET e‏ فائدة الخبر 
مخصوصه بهاء وأكد ذلك التخصيص بم وانتفی الأمر عن غير 
الاسم المبتدگ ولم يكن الا له حتی صار المخاطب یفهم من هذا 

۱ ا 6 )0 : 
ما يفهم من قوله: «ما جاء به الا شر»» واستخنوا هنا"" ب«ما» هذه 
عن «ما» النافية» وبالابتداء بالنکرة عن (إلا) . 

وآما قولك: نما زید قائم» فقد انتظمت ب«أن» وامتزجت معها 
وصارتا کلمة واحدت و«إن» تعطی الایجاب الذي تعطیه «إلا» وما 


(۱) (ق): «عنها». 


۳۷ 


تعطي النفي» ولذلك جاز: «إنما یقوم أنا»» و«آنا» لا تکون فاعلة الا 
إذا فصلت من الفعل باإلاً»» تقول : ما یقوم إلا أنا»» ولا تقول: 

«يقوم آنا". فإذا قلت: نما قام أنا"''» صرت کانك قلت: لفظت 
ب«ما» مع ( ۷ قال : 


داف عَنْ أَعْرَاضٍ ومي وما دافم عَنْ آغراضهم آنا أو مثلي 


فإذا عرفت أن زيادتها مع «أن» واتصالها بها اقتضى هذا النفي 
والإيجاب فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر في قوله: 
و فما رَحْمَمَ من اه © [آل عمران: ۲۱۵۹ و #فِيِمَا تقضهم یمهم 4 
[المائدة: »]١۳‏ رال کف ت افر جين ها التركيب وبين أن يقال : 
«فبرحمة من الله» و«فبنقضهم ميثاقهم» وأنك من تركيب الآية: 
مالنت لهم إلا برحمة من الّه» وما لعناهم إلا ب بنقضهم ميثاقهم» 
وکذلك قوله: ۶ فَتّیلا ما ینود 2ب 4 [البقرة: ۰۲۸۸ دلّت على النفي 
بلفظها وعلی الایجاب بتقدیم ما حمّه (ق/ ۱5۰ التأخیر من المعمول» 
وارتباط ما یرجع به تقدیمه"؟ كما قُرر في قولهم: «شرٌ ما“ جاء 
به»» وقد بسطنا هذا في «كتاب الفتح المكي». وبینا هناك أنه لیس 
في القرآن حرف زائد» وتکلّمنا علی کل ما ذکر في ذلك وبيئًا أن 
كل لفظة لها فائدة متجددة زائدة؟؟ على أصل الترکیب» ولا يكر 


(۱) من قوله: «لا تکون فاعلة...» إلى هنا ساقط من (ظ ود)ء و(ق): نما 
قمت»۰ والمثبت من «المنیریة». 

(۲) البیت للفرزدق» «دیوانه»: (ص/2015) من قصيدة يهجو بها جريرًا. 

(۳) (ظ ود): «مابه مع تقدیمه» و(د): «من» بدلاً من «مع». 

)٤(‏ محرفة فى الاصول. 

.1»۰ ۰ (ق): «مجددة لا زائدة.‎ )٥( 


TYA 


جریان القلم إلى هذه الغایة» وان لم يكن من غرضناء فانها أهمّ من 
5 : : )۱( 

بعض ما نحن فيه وبصدده 

«سلام کک أن ۳۹9 لما کان داعبا وکان اه الا ا 
هو المطلوب بالدعاء» صار هو المقصود المهتم به» وتترّل منزلة 

قولك: «أسأل الله سلامًا علیکم» أو «أطلب من الله سلامًا عليك»» 

فالسلام نفس مطلوبك ومقصود. ألا ترى أنك لو قلت : «أسأل الله 

عليك سلامًا» لم يجزء وهذا في قوته ومعناه فتأمله فإنه بديع جدًا. 
فان قلت : فإذا كان فى قوتهء فهلاً كان منصوبًاء مثل: «سقيًا 

ورعیّا»؛ لأنه فى معنى: «سقاك الله»» و«رعاك رعيًا»؟ . 


قلت: سيأتي جواب هذا في جواب السؤال العاشر ذ فى الفرق بين 
(ظ/ ۱۱6) سلام |براهیم وسلام ضیفه ان شاء الله . و ایض فالذي حن 


الابتداء بالنكرة هنا: آنها في حكم الموصوفة؛ لأن السار إذا قال: 
«سلامٌ علیکم» فإنما مراده: سلامٌ مني عليك» كما قال تعالی: یل 


سل ما6 [هود: :]0 ألا ترى أن مقصود المسلّم إعلام من سل عليه 
بان التحية والسلام منه نفسه. لما في ذلك من حصول مقصود السلام 


من التَّحَابْ والتواد والتعاطف» فقد عرفت جواب السؤالين: لم ابتْدِىء 
بالنكرة» ولم قُدّمت على الخبرء بخلاف الباب في مثل ذلك» والله أعلم . 


فصل 
وأما السؤال السابع» وهو أنه لِم كان في جانب المسلّم تقديم 
0 لاق فا تشه زد 


1۳۹ 


السلام» وفي جانب الرّاد تقدیم المسلّم علیه؟ . 

فالجواب عنه : أنَّ في ذلك فوائد عدیدة: 

آحدها : الفرق بين الرد والابتدای فانه لو قال له فى الرد: 
السلام علیکم آو سلام علیکم» لم یعرف آهذا برد لسلامه عليه آم 
ابتداء تحية منهء فإذا قال: عليك السلام» عرف أنه قد رد عليه 
تحيّته» ومطلوب المسلم من المسلم عليه أن یرد عليه سلامّه» ليس 
مقصوده أن يبتدئه بسلام كما ابتدأه به» ولهذا السر ‏ والله أعلم ‏ نهى 
النبئ بي المسلم عليه بقوله: «عليك السلام» عن ذلك فقال: «لا 
َقْلْ: عليك السلام فان علِيّكَ السلام تجية المَوْتّی»۰۲۱ وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث ومعناه في موضعه” . أفلا ترى كيف نهاه النبي 
كنا" عن ابتداء السلام بصيغة الردٌ التي لا تکون الا بعد تقدیم 
سلام» ولیس (/۱۵۰ب) في قوله: «فإنّها تحيةٌ الموتی» ما يدل على 
أن المشروع أن تُحيي الموتی کذلك كما سنذکره إن شاء الله واذا 
کانوا قد اعتمدوا الفرق بين سلام المبتدیء وسلام الران خصوا 
المبتدیء بتقدیم السلام لأنه هو المقصود. وخصوا الرادً بتقدیم الجار 
والمجرور. 

الفائدة الثانية : وهي أن سلام الراد يجري مجری الجواب ولهذا 
یکتفی فيه بالكلمة المفردة الدالة على أختهاء فلو قال: «وعليك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (5085)» والترمذي رقم (۰)۲۷۲۲ وأحمد في «المسند»: 
وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ١١١/ه).‏ 

.)11۰/۲( ( 

(۳) من قوله: «المسلم علیه. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


۳۰ 


لكان متضمّمًا للرد كما هو المشروع في الردٌ على أهل الکتاب. مع آنا 
مأمورون أن نرد على من حيّانا بتحية”'' مثل تحيته» وهذا من باب 
العدل الواجب لكل أحدء فدلّ على أن قول الراة «وعليك» ممائل 
لقول المسلم: «سلام عليك»» لکن اعتمد في حق المسلم إعادة 
اللفظ الأول بعینه للممائلة» ودفعا لتوهُم المسلم عدم رد 
تحيته عليه» لاحتمال أن یرد عليك شيئًا آخر . 


وأما أهل الکتاب؛ فلمّا کانوا يحرّفون السلام» ولا یغدلون فيه 
وریما سلّموا سلامًا صحيحًا غير محكف» ويشتبه الامر في ذلك على 
الراد» تُدب إلى اللفظ المفرد المتضمّن لردُه عليهم نظیر ما قالوه» 
ولم تشرع له الجملة التامة؛ لأنها إما أن تتضمن من التحریف مثل 
ما قالواء ولا یلیق بالمسلم تحریف السلام الذي هو تحية آهل 
الإسلام» ولاسیما وهو ذکر الله كما تقدم» لأجلٍ تحریف الکافر له» 
وإما أن يرد سلامًا صحيحًا غير محكف مع کون المُسَلّم محرّقًا 
للسلام» فلا پستحق الرد الصحيح » > فكان العدول إلى المفرد» وهو 
«عليك» هو مقتضى العدل والحكمة مع سلامته من تحريف ذكر الله. 
فتأمل هذه الفائدة البديعة. والمقصود أن الجواب یکفی فيه قولك: 
(ظ/۱۱6ب) «وعليك»» وائما ككل تکنیلا للمدل وقطعا للتوم . 


الفائدة الثالثة: وهي آتوی مما نقلّم: آذ المسلم لما ن 
سلامه الدعاء للمسلّم عليه بوقوع السلامة عليه وحلولها علیه» وكان 
الردٌّ متضمّئًا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل مادعا بهء فإنه إذا 
قال: «وعليك السلام» كان معناه وعليك من ذلك مثل ما طلبت لي» 


(۱) (ق): افنجیبه». 


1۳1 


كما إذا قال : «غفرّ الله لك». فانك تقول : «ولك یغفر»» ویکون هذا 
آحسن من قولك : «وغفر لك»۰ وکذا إذا قال: «رحمة الله عليك» 
تقول : «وعليك». ولذا قال: «عفا الله عنك» تقول: «وعنك»» وکذلك 
نظائره؛ لأن تجرید القصد إلى مشاركة المدعو" له للدّاعی فى ذلك 
الدعاء» لا إلى إنشاء دعاء مثل دعائه» فكأنه قال: ولك ایضا» وف 
أيضاء آي: وآنت مشارك لي في ذلك ممائل لي فيه (ق/۰»۱5۱ لا 
أشرة عك ولا ]سم بد دونك زیت أن هذا المعتی ود 
تقدیم المشارك المساوي فتأمله. ۱ 


ف 

وأما السؤال الثامن: وهو ماالحكمة في ابتداء السلام بلفظ 
النكرة وجوابه بلفظ المعرفة؟ فتقول: «سلام علیکم» فيقول الراد: 
«وعليك السلام»؟ . 

فهذا سؤال متضمن لمسألتين: إحداهما: هذه. والثانية: اختصاص 
النكرة بابتداء المكاتبة والمعرفة بآخرهاء والجواب عنهما بذكر أصل 
نمَهّده ترجع إليه مواقع التعريف والتنكير في السلام وهو: أن السلام 
دعاءٌ وطلب» وهم في ألفاظ الدعاء والطلب إنما يأتون بالنكرة» إما 
مرفوعة على الابتدای أو منصوبة على المصدرء فمن الأول: «ويل 
له»» ومن الثانی : «خيبة له» و«جدعا» و«عقرًا» و«تریا» واجَتدلأى 
هذا فى الدعاء عليه. وفى الدعاء له: «سقيًا» و«رعيًا» و«كرامة» 
وامسوةه فجاءٌ «سلام علیکم» بلفظ النكرة كما جاءت سائر ألفاظ 
الدعاء . وس ذلك : أن هذه الالفاظ جرت مجری النطق بالفعل ألا 


(۱) النص فى هذا الفصل مضطرب فى نسخة (ظ ود) إلى «الفائدة الثالثة» . 


YY 


تری أن «سقيًا ورعیّا وخیبة» جری مجری : «سقاك الله» و«رعاك» 
و«خيّبّك». وکذلك : «سلام عليك» جار مجری: «سلمك الله»» والفعل 
نكرة» فأحبوا آن یجعلوا اللفظ الذي هو جار مجراه وکالبدل منه نكرة 
مثله . 


ع #»# ص 


وأما تعريف السلام في جانب الراد؛ فنذکر - أيضا ‏ أصلاً 


یرف "۲ به سره وحكمته» وهو: أن «الألف واللام» إذا دخلت على 

أحدها: الاشعار بذكر الله تعالی؛ لأن السلام المعرف من أسمائه 
كما تقدم تقريره. 

الفائدة الثانية: إشعارها يطلب معنى السلامة منه للمسلّم عليه؛ 
لأنك متى ذكرت اسمًا من أسمائه: فقد تعكضت”” به وتوسّلت به 
إلى تحصيل المعنى الذي اشتقّ منه ذلك الاسم . 

الفائدة الثالثة'؟: أن «الألف واللام» يلحقها معنى العموم في 
مضمونهاء والشمول فيه في بعض المواضع . 

الفائدة الرابعة: أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين» كما تقول: 
«ناولني الکتاب» و«اسقني الماء» و«أعطني الثوب» لما هو حاضر بين 
يديك» فإنك تستغنى بها عن قولك : «هذا»» فهى مؤدّية معنى الاشارة. 

وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع؛ فقول الراد: و«عليك السلام»» 


)١(‏ (ق): «ثم يعرف». 
(۲) (ظ ود): (ایوصف . 
(۳) (ظ ود): «الثانية» وما بعدها «الثالثة» وهو من الاضطراب المشار إليه قبل قلیل . 


1۳۳ 


بالتعریف متضمّن للدلالة على أن مقصوده من الردٌ مثل ما ابتدیء به 
وهو هو بعينه» (ظ/۱۱۵) فكأنه قال: ذلك ا الذي طلبته لي 
مردود عليك وواقع عليك» فلو أتى بالرد منکرّا لم يكن فيه إشعار 
بذلك؛ لأن المعروف وان تعدد ذكره (۱۵۱/6ب) واتحد لفظه. فهو 


شي* واحد» بخلاف المنگن ومن فهم هذا فهم معنی قول النبي بلا 
«لن تقلت O‏ 0 إلى قوله تعالی: نم اسر 
س a‏ ار ا [الشرح: ۰ - ]٩‏ فالعشر وان تکرر مرتین فتکرّر 
بلفظ المعرفة فهو واحد» واليسر E‏ النكرة فهو يُسْرانَء فالعشر 


محفوف بِيُسْرَين؛ يُسْر قبله ويسر بعده» فلن یغلب عشر يُسْرَين. 


وفائدة ثانية : : وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة : مقام قضل» 


ومقام عَذل» ومقام ل فالفضل : أن يرد عليه أحسن من تحيّته. 
والعدل: أن برد عليه نظيرهاء والظلم: أن تة بشع وتفه مني 


فاختير للراد أكمل”) اللفظتين» وهو المعرّف بالاداة التي تكون 
للاستغراق والعموم كثيرًا لیتمکن من الإتيان بمقام الفضل . 


)١(‏ آخرجه ابن مردوية من حديث جابر مرفوعا بسند ضعيف» وأخرجه سعيد بن 
منصور» وعبدالرزاق في «تفسيره»: (۳۸۰/۲ وابن جرير: (۰)1۲۸/۱۲ من 
حدیث ابن مسعود» وسنده ضعیف أيضًا. 

وأخرجه عبدالرزاق في «التفسير»: (۰)۳۸۰/۲ والطبري: (۰)0۲۸/۱۲ 
والحاکم في «المستدرك»: (۰)۵۲۸/۲ عن الحسن مرسلا؛ وهو صحیح إلى 
الحسن . 

وقد روي من طرق آخری موقوفا ومرسلاً . 

انظر : «فتح الباريی»: (۵۸۲/۸- ۰۵۸۳ و«تغلیق التعلیق»: (/۰)۳۷۲ 
و«الدر المنثور»: 1۱٦/١‏ - ۰0۱۷ و«کشف الخفاء»: (۱۹۵/۲). 


(۲) (ق): «أجمل». 


1۳ 


وفائدة ثالثة : وهي أنه قد تقدّم أن المناسب في حقّه تقدیم المسلّم 
عليه على السلام» فلو نكره وقال: «عليك سلام» لصار بمنزلة قولك: 
«عليك دَيْن)» و«في الدار رجل»۰ فخرجه مخرج الخبر المحض» وإذا 
صار خبرا بطل معنى التحية؛ لأن معناها الدعاء والطلب» 4 الل ا 

من قال: «عليك سلام ۲ إنما المسلم من ۲ ل : «سلام عليك». فعرزف 
سلام الراد ب«اللام» 0 بالدعاء 00 وأنه راد عليه التحيئّة. 
طالب له السلامة من اسم «السلام»» والله علم. 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة 
واختتامها بالمعرفة» فابتداؤها بالنكرة كما تقدم في ابتداء السلام 
النطقي بها سواءء فان المکاتبة ۲۳ قائمة مقام النطق. 

وأما تعريفه في آخر المكاتبة ففيه ثلاث فوائد: 

أحدها: أن السلام الأول قد وقع لاس بينهما به» وهو مُؤذن 
بسلامه عليه خصوصاء فكأنه قال: «سلام مني عليك» كما تقدم» 
وهذا أيضًا من فوائد تنكير السلام الابتدائي» للایذان"" بأنه سلامٌ 
مخصوص من المسلّم > فلما استقرٌ ذلك وعلم في صدر الکتاب؛ كان 
الأحسن أن شام عليه سلامًا هو أعم من الأول» لعا يبقى تكرارا 
محضا بل بأني بلفظ یجمع سلاقه وسلاعٌ غیره» فیکون قد جمع 
له بين السلامَيْن الخاص منه والعام منه ومن غیره. ولهذه الفائدة 


(۱) (ق): «الکتابة». 
(۲) ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «یبقی». 


Yo 


استحسنوا أن یکون قول الکاتب: «وفلان يُقرئك السلام وفلان» في 
آخر المکاتبة بعد «والسلام عليك» لهذا الغرض . 

الفائدة الثانية: أنه قد تقدّم أن السلام المعرّف اسم من آسماء 
لله» وقد افتتح الكاتب رسالته بذكر ال" فناسبَ أن يختمها باسم 
من أسمائه (ق/۱۰۲) وهو «السلام» ليكون اسمه تعالى في أول 


الکتاب وآخره وهذه فائدة , 


الفائدة الثالثة : بديعةٌ جدّاء وهي جواب السوال التاسع بعد هذاء 
وهي: أن دخول الواو العاطفة في قول الکاتب: «والسلام علیکم 
ورحمة الله» فیها وجهان: 

آحدهما قول ابن قتيبة: نها عطف على السلام المبدوء به 
فکأنه قال : «والسلام المتقدم علیکم» . 


عطف لجملة السلام على ما قبلها من (ظ/۱۱۵ب) الجمل”". كما 
تدخل الواو في تضاعیف الفصول وهذا أحسنْ من قول ابن قتيبة 
لوجوه؛ منها: أن الکلام بين السلامَيْن قد طال. فعطف آخره - بعد 
طوله - على آوله قبیح غير مفهوم من السیاق. الثاني: أنه إذا حمله 
على دلك» کان السلام الثانى هو الأول بعینه » فلم يقد فائدة متجدّدق 
وفي ذلك شح بسلام متجدد وإخلال بمقاصد المتکاتبین من تَعْدَاد 
الجمل والفصول» واقتضاء کل جملة لفائدة غير الفائدة المتقدّمت 


(۱) (ق): «الکتاب برسالته بذکر اسمه تعالی» . 
(؟) من قوله: «وهو السلام. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) «من الجمل» ليست في (ق). 


1۳۹ 


حتی إن قاریء الکتاب كلما قرأ جملةً منه تطلّت نوازمٌ قلبه إلى 
استفادة ما بعدهاء فاذا کررت"؟ له فائدة واحدة مرتين سئمتها نفشه» 
فكان اللائق بهذا المقصود أن يجدد له سلامًا غير الأول» يسرّه به 
كما سوه بالأول» وهو السلام العامٌ الشامل. 

ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه وختمهاء أتى بالواو العاطفة 
مع السلام المعرفة» فقال: «والسلام علیکم»» أي: وبعد هذا كله 
السلام a‏ وقد تقدّم أن السلاع إذا انبنى على اسم مجرور قبله 
وکان سلام رد لا ابتذای فانه يكون معرّقًا نو : و السلام»» 
ولما كان سلام الکاتب هلهنا لیس سلام رف دم السلام علی 
المجرورء فقال: «والسلامٌ علیکم»» وأتى ب«اللام» لتفید تجدید 
سلام آخرء والله آعلم. 

وهذه فصاحة غریبة۳* ۰ وحكمة سلفية» موروثة عن سلف الامة 
وعن الصحابة في مکاتباتهم وهکذا کانوا یکتبون إلى نبیهم صلوات 
الله وسلامه عليه» وقد فرغنا من جواب السژال التاسع المتعلّق بواو 
العطف . 

7 

وأما السؤال العاشر: وهو السرّ في نصب «سلام» ضيف إبراهيم 
من الملاتکت ورفع سلامه. 

فالجواب: أنك قد عرفت قول التّحاة فيه: أن سلام الملائكة 
تضمّن جملة فعلية؛ لأن نصب «السلام» يدل على «سِلَّمْنا عليكَ 


)١(‏ (ق): «ذکرت». 
)۲( كذا في الأصول. ولعلها: (عربیة) . 


1۳۷ 


سلامًا»» وسلامٌ إبراهيم تشن له اسم لان رفع يدل على أن 
المعنى: «سلام علیکم»» والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقررء 
والفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فكان سلامّه عليهم أكمل من 
سلامهم علیه» وكان (ق/؟١6٠ب)‏ له من مقامات الوَدٌ ما یلیق بمنصبه 
يه وهو مقام الفضل ؛ إذ حیّاهم بأحسن من تحیتهم . هذا تقریر 
ما قالوه. 

وعندي فيه جواب آحسن من هذاء وهو: أنه لم یقصد حكاية 
سلام الملائكة فنصب قوله: «سلامًا» انتصاب مفعول القول) 
المفرد» کأنه قیل : قالوا قولاً سلامّاء وقالوا: سَدَادًا وصوابّا» ونحو 
ذلك. فان القوّل إنما تخکی به الجمل وآما المفرد فلا یکون محكيًا 
به» بل منصوب به انتصاب المفعول به» ومن هذا قوله تعالی: ۴ وَإدَا 
حَاطْبَهم الجهلوی لوا سکما )€ [الفرقان: 0۳] ليس المراد: آنهم قالوا 
هذا اللفظ المفرد المنصوب. وانما معناه: قالوا قولاً سلامّا» مثل : 
سَدَادَا وصوايّاء وسْمّي القول سلامٌا۳/؛ لانه يؤدّي معنی السلام 
ویتضمنه» من رفع الوّخشة وحصول الاستتناس . 

وحكي عن إبراهيم لفظ سلامی فأتی به على لفظه مرفوعًا بالابتداء 
مَحْكيًا بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال: «سلامًا» بالنصب؛ لأن ما بعد 
القول إذا كان مرفوعًا”" فعلى الحكاية ليس إلاء فحصل من الفرق 
بين الكلامين في حکاية سلام ابراهیم ورفعه ونصب ذلك (ظ/1۱۱۱) 
إشارة إلى معنى لطیف جدّا وهو: أن قوله: «سلام عليكم» من دين 


)١(‏ (ظ ود): «الفعل». 
)۲( من قوله: «ليس المراد. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(۳) من قوله: «بالابتداء محكيًا. . .» إلى هنا ساقط من (د). 


۳۸ 


الاسلام المتلقَّى عن إمام الحنفاء وآبي الأنبياء» وأنه من ملَّة ابراهیم 
التى آمرنا الله تعالى باتباعها(۳؟» فحكى لنا قوله؛ ليحصل لنا الاقتداء 
به والاتباع [له]ء ولم يحكِ قول أضيافه» وإنما آخبر به على الجملة 
دون التفصيل والكيفية» وال أعلم. فَرِنْ هذا الجواب والذي قبله 
بميزان غير عائل”" يظهر لك أقواهماء وبالله التوفيق. 
فصل 

وأما السؤال الحادي عشر: وهو نَصَبٍ السلام من قوله تعالى: 
« وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الجدهلوت او سكسا )€ [الفرقان: ۰۲7۳ ورفعه في قوله 
حكاية عن مؤمني آهل الكتاب: سم میک لا نى الجَهلن 27 ) 
[التصص : 00]. 

فالجواب عنه: أن الله سبحانه - مدح عباده الذین ذکرهم في 
هذه الآيات بأحسن آوصافهم وأعمالهم فقال: * وعاد امن ال 


لع بير سس مي 


مر ع الْأرْضٍ هوک ولد هم الجدهلوت ولو سکما 3 € [الفرقان: ]٩۳‏ 
ف«سلامًا» هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه أي: قالوا قولا 
سلامّا» آي: سَدَادًا وصوابّا وسلیتا من الفخش : والكتاء لیس مثل 
قول الجاهلین الذین یخاطبونهم بالجهل فلو رفع «السلام» هنا لم 
يكن فيه المدح المذکور. بل كان يتضمّن آنهم إذا خاطبهم الجاهلون 
سلموا عليهم» وليس هذا معنى الآية ولا مدحّ فيه» وإنما المدح في 
الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون )1١7/3(‏ الجهلّ بجهلٍ مثله. بل 
يقابلونه بالقول السلام فهو من باب دفع السيئة بالتي هي آحسن؛ 


(۱) (ظ ود): «آمر الله بها وباتباعها». 
)۲( في «المنیریة» : «جائر» وکلاهما بمعنی . 


۳۹ 


وا 5 2 7 
بهذا المعنى . 


وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والالسن» 
بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها" فقال: « ایک تون عل الس 
هويا أي : سكينةً ووقاراء والهون - بفتح الهاء -: من الشيء الهیّن 
وهو مصدر «هان هونًا» آي : سهل» ومنه 5 0 
و ومع هذا فهي قياس اللفظة» فإنها على بناء 
الحالة والهيئة» فهي فعْلة من الهوّن» وأصلها: هونته» فقلبت واوها 
ياء لانکسار ما قبلهاء فاللفظة صحيحة المادة والتصریف. 


وأما الهُوْن ‏ بالضم ‏ فهو: الهوان. فغطوا حركة الضم القوية 
للمعنى الشدید. وهو «الهوان» وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنی 
السهل وهو «الهوّن»»› فوصف مشیهم بأنه 3 مشي حلم ووقار وسكينة » 
لا مشي جهلٍ وعَنْف وتبخترء ووصف تُطقهم بأنه سلاي فهو نطق 
0 ر ره مد 
ا أن يكون المراد منه «سلام علیکم» فتأمله”" . 

وآما قوله تعالی : ۷ وداس | مشاوککہ 
عمل سكم میک a‏ 


۷ ا © © [القصص : »]٠١‏ 0 وصفت 


(۱) «وأحكمها» ليست في (ق)» وبعدها في (ظ): «وأوفاها»» و(د): «وأجلها 
وأوفاها». 
)۲( بعده في (ق) عبارة لا مدلول لها مکررة عما سبق . 
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به» فعيّرهم المشرکون» وقالوا: قَبّحْتّم من وفدٍ بعکم قومکم لتغلموا 

خبرَ الرجل» ففارقتم دینکم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومکم". 
ا - سبحانه - بأنهم خاطبوهم خطاب متاركة واعراض وهجر 
جمیل فقالوا: « لا (ظ/۱۱۰ب) ا شا وَل امکلگر س کک لا بق 
اجهل ی f‏ [القصص : ]٠١‏ وكان رفع «السلام» متعيّنًا؛ لأنه حكاية 
ما قد وقع. ونصب «السلام» في آية الفرقان متعيًّا ؛ لأنه تعليم وإرشاد لما 
هو الأكمل والأوْلَى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهلء فتأمل هذه 
الأسرار التي أدناها يساوي رحلة» والله المحمود وحده على ما من به 
وأنعم . 
وهي المواهبُ من رب العباد فما يُقال: لولاء ولا: ها ولا: فلما 

فصل 

وأما السؤال الثاني عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله على 
أنبيائه ورسله والسلام هو طلب ودعاء» فكيف يُتصوّر من الله؟ . 

فهذا سوال له شأن ينبغي الاعتناء به ولا (۱۵۳/3ب) یهمل آمری 
وقلَّ من يُذْرك سره الا من رزقه الله فهمّا خاضًا وعناية» ولیس هذا 
من ا آبناء الزمان الذین غاية م 
وغاية فاضلهم بحثًا أن يُبدي احتمالاً أو رز إشكالاً! وأما تحقیق 
العلم كما ينبغي : 


1 هگ ۶ ۳(۰) موی 0 2 ر 
فللخرّوب آنا يُعرفون بها وللدواوین کتاب وحستابت 


(۱) ذکره ابن اسحاق في «السیرة»: (۳۹۱/۱). 
(۲) (ظ ود): «باب»» والمنيرية: «شأن» والمثبت من (ق). 
(۳) (ظ ود): «قائمون». 


3 


وقد كان الأولى بنا الامساك. وکف عنان القلم وآن نجري 
معهم في ميدانهم ونخاطبهم بما یألفونه» وآن لا نجل عرائس 
المعاني على ضریر؛ ول نزف خودها إلى عِنّيْنَ؛ِ ولكن هذه سلعة 
وبضاعة لها طلاب وعروس لها طاب فستصیر إلى أهلها وتهّدی 
إلى بعلها. ولا تستطل الحطابة فانها نة مصدور. 


فلنرجع إلى المقصود فنقول: لا ریب أن الطلب یتضمن آمور 
ثلاثة؛ طالبّا ومطلوبّا. ومطلوبا منه» ولا تتقوم حقیقته الا بهذه الارکان 
الثلاثة» وتغاير هذه ظاهن إذا كان الطالبُ يطلب شيئًا من غیره» كما 
هو الطلب المعروف مثل من يأمر غيرّه وينهاه ویستفهمه" وأما إذا 
كان طالبًا من نفسه» فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه» ولم يكن 
هنا إلا ركنان طالب ومطلوب. والمطلوب منه هو الطالب نفسه. 


فان قيل: كيف يعقل اتحاد الطالب والمطلوب منه وهما حقيقتان 
متغایرتان فکما لا یتحد المطلوب والمطلوب منه» ولا المطلوب 
والطالب» فکذلك لا یتحد الطالب والمطلوب منه» فکیف یعقل 
طلب الانسان من نفسه؟ . 

قیل : هذا هو الذي آوجب غموض المسألة وزشکالها» ولابد من 
کشفه وبیانه» فنقول: الطلب من باب الارادات والمرید كما يريد 
من غيره أن یفعل شيئًاء فکذلك يريد من نفسه هو أن یفعله والطلبٌ 
النفسئيٌ وان لم يكن الارادة فهو آخص منها والارادة کالجنس لهء 
فكما يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه فكذلك يطلب من نفسه 


(۱) «لا» لے ليست في (ق). 
(۲) من قوله: «كما هو الطلب. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


۲ 


وللفرق بين الطلب والارادة» وما قيل في ذلك مكانٌ غير هذا. 
والمقصود؟ أن طلب الحيٌ من نفسه آمر معقول یعلمه كل أحد من 
تفه وایضا فی المغلزم آن الاتتان یکون اما تنه تناها ايه 
قال تعالی : 8 إِنَّ اف لَأَمَارَة يلش 6 [يوسف: ۰۲۵۳ وقال: ۷ وم 


سے ا اران رس کے صرح مر لا 


حاف مقام ریم وتهی النَفْس عن اوی رکه [النازعات: ]٤١‏ وقال الا : 

لا ته عن خلت وتأتي مثله عار عليكٌ إذا فعلت عظيمٌ 

ابدأ بنفسك فأنْهَهًا عن غَيّهها فإذا انتهث عَنْهِ فأنت حکیم 
وهذا أكثر من إيراد شواهده (ظ/ ۰۱۱۷ فإذا كان معقولاً أن 

الإنسان ا نفسّه (ق/5١5١أ)‏ وينهاهاء فالأمر والنهي طلب» > مع أنَّ ۳ 

فوقه آمرًا وناهیّا فكيف يستحيل ممن لا آمر فوقه ولا ناه أن يطلب 
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وإذا عرف هذا؛ عرف سو سلامه - تباركَ وتعالى ‏ على أنبيائه 
ورسله. وأنه طلب من نفسه لهم السلامة» فان لم یسم لهذا ذهنك 
فسأزيدك ایضاخا وبيانّاء وهو: أنه قد أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب 
على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب” منه على نفسه» فهو الموجبٌء وهو 
متعلّق الإيجاب الذي أوجبه» فأوجب بنفسه على نفسه. وقد أكّد 
النبیْ بل هذا المعنی بما یوضحه کل الایضاح ويكشف حقبةت!©) 


(۱) (ق): «المطلوب». 

(۲) نسبها في «الأغاني»: (۱۸۸/۱۲) و«فصل الخطاب»: )٩۳/۱(‏ إلى المتوکل 
الليئي. ونسبت في بعض المصادر إلى غیره. 

(۳) الأصول: «کون» والمثبت من «المنيرية». 

(8) من قوله: «آن يطلب . . .2 إلى هنا لیس في (ق). 

(۵) من قوله: «وقد أكد. . .2 إلى هنا لیس في (ق). 


EY 


بقوله في الحدیث الصحیح: «لما قَضَى ال الخلق كتب بيده على 
نفیه في کتاب فهو عندّه موضوعٌ فوق العَرْشٍ : إن رحمتي تفلب 
عَضبي»» وفي لفظ : «سَبِقَتْ عَضبى»'. فتأمل كيف أَكَدَ هذا 
الطلب والایجاب بذکر فعل الکتابة وصفة اليد ومحلّ الكتابة» وأنه 
کتاب وذکر مستقرّ الكتاب» وأنه عنده فوق العرش» فهذا إيجاب” 
مؤكّد بأنواع من التأكيدء وهو إيجاب منه على نفسه» ومنه 0 
تعالى : وكات عم كا كارع على ص الْمَؤْمِنِينَ 0 4% [الروم: »]٤١‏ فهذا حى 
أحقّه على نفسه» فهو اف وإيجاب على نفسه بلفظ «الحق» ولفظ 
«علی»۲ . 

ومنه قول النبي يه في الحديث ال لمعاذ: «تذري ما حق 
الله ء على ا قلت : الله ا أعلم» قال: عه علیهم آن 
يعبدوه ولا يُشركوا به شیگا. آتذري ماو الِبادِ و على الله إذا لو 
ذلك»؟ قلخا اه وش له آغلی ٠»‏ قال: ١حقّهُم‏ عَلَيْهِ آن لا یدهم 
بالنار»”” ۹ ومنه قوله ييه في غير حدیث : «مَن فعل کذا وکذا كان 
حمّا على الله أن يفعل به كذا وكذا» فى الوعد والوعيدء فهذا الح 
هو الذي أحقّه على نفسه. ومنه الحديث الذي في ال من 
حديث أبي سعيد عن النبي ا في قولٍ الماشي إلى الصلاة ال 
بحن ممشاي هذا وبحقٌّ الائلينَ عليكَ»*2: فهذا حقٌّ للسائلين عليه 


.)۳۳۱/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) (ظ ود): «لفظه 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۱۲۸) ومسلم رقم (۳۰). 

.)۲۱/۳( (© 

(0) وآخرجه ابن ماجه رقم (۰)۷۷۸ وضعّفه ابن تيمية في «الاقتضاء: ۲/ ۰1۳۲۳ 
والبوصيري في «الزوائد»: (۰)۱۹۱/۱ وانظر «الضعیفة» رقم (۲4). 


T€ 


هو أحقّه على نفسهء لا أنهم هم آوجبوه ولا أحقُوف بل أحقّ على 
Ba‏ که اجو على :سه في ديك معاد ۵[ 
يعذب من عبده» فجي السائلين عليه أن یجیبهم» 0 العابدين له 
أن يثيبهم › والحمّان هو الذي أحقَّهما وأوجبهما لا السائلون ولا 


لكو 


ما للعباد عَلَيْهِ حى وَاجَبٌ كلا ولا سَعْي لَدَيْهِ ضائع 
إن عَذَبوا فبعئله أَوْ تُعُمُوا ففضله وَهُرَ الكريمُ الواسم 
ومنه قوله تعالی : ۷ ودا مركو سیا 3 اة والانیل وَالْشرْءَانِ 4 
[التوبة: »]١١١‏ فهذا (ق/٤٠٠ب)‏ الوعد هو الحق الذي أحقّه على نفسه 
وأوجبه. ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه لیفعلنه نحو قوله: 
« فوريلك له امون لإ [الحجر: ۰۲۹۲ وقوله: ر وري 
ره والشطین * [مریم: 1۸] وقوله: 9 مکی الظيلييرت 3( 
آذ ی 6 هی م2 مر م 
[ابراهیم : ۱۳] وقوله : « فان وی افول 3 فلا کش و يي 
لي تمعن هه # (ص : ۸4 - ۸۵] وقوله: ۲ رن هَاجَرُوا جر ین ودره 
۳۳ 2 یی ولوا ويوا أ هکت ع عم سیعاتهم وم جک 
ری من تا الْأَنْهَدرٌ 4 [آل عمران: ۲۱۹0 وقوله: « هَلْسسْيَكنَ یت 
آزییل رهم وکس سارک امرس )€ [الأعراف: 7] إلى آمثال ذلك مما 
أخبر أنه يفعله إخبارا مؤكّدًا بالقسم» والقسم في مثل هذا يقتضي 
الحضّ والمنع بخلاف القَسَم على ما فعله 0 مثل قوله: يس راب 
وآلقران لفكي ي نك لین آلمرسلین زج 4 [یس: ۱ 61# والقسم علی 
ثبوت ما ینکره المکذبون» فانه توکید للخبر» تب القسم 
المتضمن للتصدیق. ولهذا تقول الفقهاء : الیمین یت حضا آو 
(ظ/ ۱۱۷ب) منعا أو تصدیقا أو تكذيبّاء فالقسم الذي ية يقتضي الحض 
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والمنح هو من باب الطلب؛ لأن الحضن والمنع طلبٌ. ومن هذا 
ما آخبر به أنه لاب أن یفعله لسبق کلماته به؛ کقوله: * وَلْقَدٌ سَبََتَ 
كمئنا عباتا الْمرَسَلِينَ ذا 3 مم کم المتشوئدة 5 و جا هم لبود 4 
[الصافات: ١7١‏ - ۰۲۱۷۳ وقوله: # وََمَتَ كلمة ریک لمان جهنم من الْحِنَّةِ 
ولاس مت 43 [هود: »]۱١۹‏ وقوله: « وکوا طلم یت سَبَكّتٌ من ریک 
[هود: ۰۲۱۱۰ فون لش E SAL‏ فلا شیر 


وح جا ES‏ ی ی و جالي ها 
يرويه عنه رسوله: «يا جبادي إني حرّمث الظلم على نفسي وجعلته 
بینکم مُحَرَّمًا»» فهذا التحریم بط ك ولا بت ال 
ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلةء ES‏ 
هذه المواضع ومقصودها ب بیعد] المراد منها!۳؛ ؟؛ كقول بعضهم: | 

معنى الإيجاب والكتابة في ذلك كلّه هو اخباره به» ومعنی : ویس 
3 کل تف و ال 4 [الأنعام : ۶ أخبرَ بها عن نفسه وقوله: 
١‏ حَرَفْت 3 الط عَلَى نَفْسي» أي: آخبرث أنه لا يكون» ونحو ذلك مما 
يتيقن المرء أنه لیس هو المراد بالتحريم بل الإخبار هلهنا هو 
الاخبار بتحريمه وایجابه على نفسه» فمتعلق الخبر هو التحريم 
لاحات وا ا مدان الخبر» فانه يتضمّن إبطال الخبر. 
ولهذا إذا قال القائل: «آوجبت على نفسي صومًا». فان تخل 
وجوب الصوم على نفسه فإذا قيل: (ق/١٠٠أ)‏ إن معناه: «آخبرت 


)۱( أخرجه مسلم رقم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) (ق): «النظر». 

(۳) العبارة محرفة في الاصول؛ وهي في "المنیریة»: «فإن الناظر في سياق هذه 
المواضع ومقصودها به ویجزم یمد المراد منها». 
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بأني آصوم» كان ذلك الغاء وابطالاً لمقصود الخبر؛ فتأمله. 

وإذا كان معقولاً من الانسان أنه یوجب على نفسه ويحرّمء 
ویأمرها وينهاهاء مع کونه تحت آمر غیره ونهیه. فالامر الناهي الذي 
ليس فوقه آمر ولا تاه؛ كيف يمتنع في حمّه أن يحرم على نفسه 
ويكتب على نفسهء وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه 
ومحبته له ورضاه به وتحريمه على نفسه يستلزم بُعْضَّه لما حرّمه 
وکراهته له» وارادة أن لا یفعله. فان محيّته للفعل تقتضی وقوعه 
منه» وکراهته لأن یفعله تمنع وقوعه منه» وهذا هن ا این 
- سبحانه - من آفعال عباده ويكرهه» فان محبّة ذلك منهم لا تستلزم 
وقوعه. وکراهته منهم لا تمنع وقوعه ففرق بينَ فعله هو سبحانه» 
وبين فغل عباده الذي هو مفعوله“ مع کراهته"" وبغضه لب وا 
مع محبته له ورضاه به. بخلاف 0 هو سبحانه» فهذا نوع وذاك 
نوع» فتدبّر هذا الموضع الذي هو مره آقدام الأولين والاخرین الا 
من عصمه الله وهداه إلى صراط مستقیم"۳". وتأمل أين تکون محبته 
وکراهته موجبة لوجود الفعل ومانعة من وقوعه وأين تکون المحبة 
منه والکراهة لا توجب وجود الفعل ولا تمنع وقوعه. 

ونكتة هذه المسألة: هو الفرق بين ما يريد أن یفعله هو سبحانه» 
وما لا يريد أن یفعله وين ما یحبه من عبده أن یفعله العبد أو الأ 
یفعله» ومن حمق هذا المقام زالت عنه شبّهات ارتبکت فیها طوائفٌ 


: «هو مفعوله» فى المنيرية‎ )١( 

(۲) من قوله: انين فل : e‏ ود). 
(۳) (ق): «... بعصمته وهداه إلى صراطه المستقیم». 
(0) (ق): «مایحب. ..۷. 


TEV 


من اْفّار وا کا ين“ والله الهادي إلى سواء السبیل . 
وعلم أن اس في هذا الحقا ثلاث طوف : 


ولا تحریمه» وهم كثير من مثبتي القدر الذین ردوا آقوال"؟ القدرية 
الْفاة. وقابلوهم آعظم مقابلةء نفوا لاجلها الحکم والأسباب 
والتعلیل وأن یکون العبد فاعلاً أو مختار . 


الطائفة الثانية : بازاء هولاء آوجبوا على الربٌ - تعالی - وحرّموا 
آشیاء بعقولهم جعلوها"" شريعة له» يجب عليه مراعاتها من غير أن 
يوجبها هو على نفسه ولا حرمهاء وأوجبوا عليه من (ظ/۱۱۸) جنس 
ما يجب على العباد» وحرّموا عليه من جنس ما يحرم عليهم» ولذلك 
كانوا مشبَهة الأفعال» والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين: تعطيل 
صفاته وجخد نعوت کماله» والتشبيه له (ق/۱۰۰ب) بخلقه فيما 
آوجبوه عليه وحرّموه. فشبّهوا في آفعاله وعطلوا في صفات کماله 
فجحدوا بعض ما ترسف هت من صفات الکمال» وسموه 
«توحيدًا»! وشبّهوه بخلقه فيما يحسّن منهم ويَقبّح من الأفعال» 
وسمّوا ذلك: «عدلا» وقالوا: نحنٌ أهلّ العدل والتوحيدء فعذلهم: 
إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من 
الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وتوحيدهم: إلحادهم في 
أسمائه الحسنى» وتحريف معانيها عما هي علیه فكان توحيدهم في 
الحقيقة تعطيلاً» وعدلهم شركاء وهذا مقر في موضعه. 


)١(‏ (ق): «قول»» والعبارة محرفة في (ظ). 
(۲) سقطت من (ق). 


TEA 


والمقصود أن هذه الطائفة مشبّهة في الأفعال مُعَطَّلة في الصفات» 
وهدى الله الأمة الوّسَّط لما اختلفوا فيه من الحقٌّ باذنه» فلم يقيسوه 
بخلقه» ولم يشبهوه بهم في شيءٍ من صفاته ولا أفعاله» ولم ينفوا 
ما أثبته لنفسه من ذلك» ولم يوجبوا عليه شيئّاء ولم يحرّموا عليه 
شيئًا''» بل أخبروا عنه بما أخبر به عن نفسه في إيجاب ما أوجبه 
وأحقّه على نفسه» وتحريم ما حرمه على نفسه» وشهدت قلويُهم 
ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم”" والغايات المحمودة 
التی یستحق علیها کمال الحمد والثنای فان العباد لا یحصون ف 
ak‏ ی اک ان تفه له اه وا عاد 
آهل العلم والایمان مستقرٌ في فطرهم ثابت في قلوبهم یشهدون 
انحراف المنحرفین في الطرفین» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هوّلاء 
بل هم إلى الله ورسوله متحیزون» والی محض سنته منتسبون» 
یدینون دين الحق أنى توجّهت رکائبه ویستقرون معه حيث استقرت 
مضاربه» لا تستفژهم بَدَوات آراء المختلفین» ولا تُرَلزلهم شبُهات 
المبطلین» فهم الحكام على أرباب المقالات؛ والمميزون لما فيها من 
الحق والشبهات» يرون على كل [قائلٍ] باطله» ویوافقونه فیما معه من 
الحق» فهم في الحقّ سمه وفي الباطل حَرْبه؛ لا يميلون مع طائفة 
على طائفة» ولا يجحدون حتّها لما قالته من باطل سواه» بل هم 
ممتثلون قول الله تعالی : « یناما الب ءَامَنُوا م 
الط ولا یرمتسم كان قوم ع الا یلوا اعدو هر 


تموو ۵ 


تون وا كفوا له زک اه کر ما نش ملوت )€ [المائدة: ۲۸. 


)۱( «ولم یحرموا عليه شیگا» ساقط من (د). 
)۲( من قوله: «فى إيجاب . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


1:۹ 


فإذا كان قد نهی عباده أن یحملهم بغضهم لاعدائهم على أن لا 
يعدلوا عليهي؛ مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وج یمق وزیی و 2) 
فکیف يسوغ لمن يدّعي الإيمانَ أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى 
0 ء على أن لا يعدلَ فيهم» بل يجرّد لهم العداوة 
(ق/151) وأنواع الأذى» ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما 
جاء به منه علمّا وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة» وصَّبْرًا من قومهم 
على الأذى في الله» ولقامةً لحجة الله» ومعذرة لمن خالفهم بالجهل(۱ 
لذ که تعيب ماله ٠‏ اون عن آزاء-الرجالء فدعا إلبها» بوعانت 
علیها و من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية» والله المستعان 
وعلیه التکلان ولا حول ولا قوة إلا به» ولیکن هذا تمام الکلام في 
هذا السؤال» فقد تعدّینا به طوْره» وان لم نقدّره قذره. 
فصل 
وأما السؤال الثالث عشر: وهو ما السر في كونه سلّم عليهم بلفظ 
النکرة» وشرع و لعباده أن لا على رسوله بلفظ المعرفة» وكذلك 
تسلیمهم على نفوسهم وعلی عباده الصالحین؟ . 
فقد 5 بيان الحکمة في کون السلام (ظ/۱۱۸ب) ابتداء بلفظ 
النكرة» ونزيدٌ هنا فائدة رع وهي: أنه قد تقدم أن في دخول 
«اللام» في السلام آربع فوائد» وهذا ات یتفن عنها؛ لأن 


المتکلم بالسلام هو الله تعالی» فلم یقصد 3 تبکا بذكر الاسم كما 
يقصده العبد» فإن التبرك استدعاء البركة 0 والعبد هو 


)١(‏ (ق): «بالجميل». 
(۲) (ظ ود والمنیریة) : «معالمه؛. 


19۰ 


الذي یقصد لذلك ولا قَصَدَ أيضا تعضا وطلبًا على ما“ یقصد 
العبد. ولا" قَصّد العموم» وهو آیضا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه 
سبحانه کاف من کل سلام ومُغن عن کل تحية» ومقرّب من کل 
أمنية» فأدنى سلام منه ولا آدنی ھال“ _ یستغرق الوصفٌ». ویتم 
النعمة» ويدفع البؤس» ويطيب الحياة» ويقطع مواد العَطْبٍ والهلاك 
e‏ و وتأمل قوله تعالی : # وعد 

هلوت مت ج جلت ری ين یا آلاتهتر حَدَ بجا وَمَسَكنَ 
يب ف جت نن ورشون 5 يج ال کڪ 4 [التوبة: ۷۲] كيف جاء 
ب«الرضوان» مبتدأ منكرًا مخبرا عنه بأنه أكبر من کل ما وعذوا په 
فیس شیء من رضوانه أكبر من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة 
وما حوته» ولهذا لما یتجلی لاوليافه في جات عدن » ويمتبهم: أ 
شيءٍ يريدون؟ «فیقولون : ربنا وأيّ شيء نريدُ أفضل مدا امطتا: 
فیقول تبارك وتعالی: اد لكم عندي أفضلَ من ذلك أجل علیکم 
رضواني فلا َشکَط علیکم بَعْدَ بغده أيدًا» . 


وقد بان بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده وبين سلام 
العباد عليهم» فان سلام العباد لما كان متضمًُّا لفوائد «الألف واللام» 
التي تقدّمت من قصّد التبرك باسمه السلام» والاشارة إلى طلب 
السلام وسوالها (ق/۱۰0ب) من الله باسمه «السلام»» وقصد عموم 


)١(‏ (ق): «علی ضد ما!. 

(۲) غير محررة في النسخ» ولعل صوابها ما أثبت» وهو من «المنیریة» وانظر (۲/ 1۳۳). 

(۳) (ق): «مثال». 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (5044)» ومسلم رقم (۲۸۲۹) من حدیث أبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه -. 


10١ 


السلام» كان الأحسن في حق المُسَلم على الرسول بيه أن یقول: 
«السلامٌ عليك آیها النبيٌ ورحمة الله وبركاته»» وان كان قد ورد: 
«سلام عليك»» فالمعرفة أكثر وأصَحَ وَأَتّمّ معئى» فلا ينبغي العدول 
عنه» ويُشّحَ في هذا المقام ب«الألف واللام»» والله أعلم. 
فصل 
ليم الله تعالى على يحبى بلفظ الكرة» وتسليم بم السیج على تفه 
مجرى ابتداء السلام في الرسالة مار وسلام المسیح جرى 
مجرى السلام في آخر المكاتبة فعزف» فان السورة كالقصة الواحدة» 
ولا يخفى فساد هذا الفرق» اتا شا مان تاران هن ا 
أحدهما: سلامٌ الله تعالى على عباده. 
والثاني: سلام العبد على نفسه. 
فكيف يُبْنى آحدهما على الآخر!؟ وكذلك قول من قال: إن 
الثاني عرّف لتقدم ذكره في اللفظ فكانت «الألف واللام» فيه للعهد 
وهذا أقرب من الأول لإمكان أن یکون المسيح أشار إلى السلام الذي 
سلّمه الله على يحيى» فأراد: أن لي من السلام في“ هذه المواطن 
الثلائة مثل ما حصل له والله أعلم. 
فصل 
وأما السؤال الخامس عشر: وهو ما الحكمة في تقييد السلام في 


)١(‏ (ظ ود): في مثل». 


۲ 


قصتي یحیی والمسیح صلوات الله علیهما بهذه الأوقات الثلائة؟ . 
فسوه والله أعلم -: أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي 
هي مظان العَطّب”2 ومواطن الوَحْشَّةء وکلّما كان الموضع مظّة 
ذلك. تأکد طلب السلامة وتعلقت بها الهمة» فذکرّت هذه المواطٌ 
الثلائة؛ لأن السلامة فیها آكدء (ظ/۱۱۹) وطلبها أهمء والنفسسٌ علیها 
آخرزص؛ لأن العبدّ فیها قد انتقل من دار كان مستقرًا فیها مُوَطن 
النفس على صحبتها وسکناها. إلى دار هو فیها معرض للافات 
والمخن والبلاءء فان الجنين من حين خرج إلى هذه الدار انتصب 
لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وآنکادها"" كما أفصحَ الشاعرُ 
بهذا المع مخت ل 
تأمل بكاءً الطْفل عند خروجه إلى هذه الدُنيا إذا هو يولد 
تجذ ته سرا عجيكا کانه کل الذي یاه منها م 
والا فما یکی منها وها لاوسم مما كان فيه وَأَرْحَدُ 
ولهذا من حين خرج ابتدرته طَعْتَةُ الشیطان في خاصرته فبكى 
لذلك“» ولما (ق/7١٠١أ)‏ حصل له من الوحشة بفراق وطنه الأولء 
وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون» وأما ما أخبر به الرسول علد 
فليس في صناعتهم ما يدل علیه» كما ليس فيها ما ینفیه. فكان طلب 


)١(‏ (ق): «الفضل»! و(ظ ود): «مكان العطب». 

(؟) (ظ): «وأفكارها». 

(۳) رویت أبيات نحو هذه لابن الرومي في «ديوانه»: (ص/ ۳۹۳)» ورويت لغيره آیضا. 

)٤(‏ ثبت ذلك في الصحیحین من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - البخاري رقم 
«(FYATD‏ ومسلم رقم (55"؟). 


5۳ 


السلامة في هذه المواطن من آکد الأمور . 

الموطن الثاني : خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند 
الموت» ونسبةٌ الدنیا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن آمه إلى الدنيا 
تقريبًا وتمثيلاً» وإلا فالأمر أعظم من ذلك واکر: وطلب السلامة 
- أيضًا ‏ عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث: موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحیاء» ولا 
نسبة لما قبله من الدور إليه» وطلب السلامة فيه آكد من جميع 
فااقئله ع فإن. عطي لأ دراه توص هلا تقال وسقمه لا يداوف 
وفثره لا يُسَدء فتأمل كيف خصصّ هذه المواطن الثلائة بالسلام لشدة 
الحاجة إلى السلامة فيهاء وآغرف قدر القرآن وما تضمَّنه من الأسرار 
وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاءِ عشر 
معشارهاء وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس 
وذهاب الوّخشة. ثم نَزّل ذلك على الوَحشة الحاصلة للعبد في هذه 
المواطن الثلائة؛ عند خروجه إلى عالم الابتلاءء وعند مُعَاينته هوّل 
المطلع إذا قم على الله وحيدًا مجرّدًا عن کل مُؤْنس إلا ما قدّمه من 
صالح عملهء وعند موافاته القيامة مع الجمع الاعظم ليصيرَ إلى 
إحدى الدارین التي خلق لهاء وأسْتْعْمل بعمل أهلهاء فا موطن أحق 
بطلب السلامة من هذه المواطن» فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه 
ولطفه وجوده وام 


فصل 
وأما السوال السادس عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النبی كلل 
)۱( «ولطفه وجوده وإحسانه» ليست في (ق). 


۳-14 


على من اتبع الهدی في کتابه إلى هرقل بلفظ النکرة» وتسلیم موسی 


علیهم بلفظ المعرفة؟ . 
فالجواب عنه: أن تسلیم الت ككل تسل ابتدائی» ولهذا صَدّر به 
الكتاب حيث قال : (من محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم » 


سلا على من ١‏ وم تبح الهدی»۳ ( » ففي تنكيره ما في تنكير سلام الخطاب 
من الحكمة» وقد تقدم (ظ/۱۱۹ب) بيانها. وأما قول موسی  :‏ والسالم 


عل سن يم کت 4 فلیس بسلام تحیة فإنه لم يبتدىء به فرعون» 
بل هو خی مخض» فان من ابع الهدی فلهم السلاغ المطلق دون من 


رصم 0 


خالفه» فإنه قال له : 0 رل معنا بقن نکی (ق/لاهاب) ولا تعد بهم قد 
و .حو ر2 وو e‏ 


شتلك اة بای واسَم عل من ام مدع 09 الَا َد آوجی | لتنا أن الْعَدَابٌ 
عل ۳ من كدض وول 2 € [طه : ۶۷ .[éA-‏ 


او انه هذا ی و و ته واتما 
وقع اوا بين الكلام مَيْن إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها 
علی من اتبع الهدی. ففیه استدعاء لفرعون وترغیب له بما جبلت 
النفوسٌ على حبّه وایثاره من السلامت وأنه إن اتبع الهدی الذي یا 
[به] فهو من هل السلام » والله أعلم . 

وتأمّل خسن سياق هذه الجْمّل» وترتیب هذا الخطاب ولطف هذا 
القول اللين الذي يَسْلب القلوب خسنه وحلاوثه مع جلالته وعظمته» كيف 
ابتدأ الخطاب بقوله: #8 إتارسولا ري [طه: ۰۲4۷ وفی ضمن ذلك: 
تا لم نأتك لننازعك مُلكك ولا لتَشُْركك فیه بل یه عبان اروا 


(۱) آخرجه البخاري رقم (1۲۲۰) من حدیث أبي سفیان بن حرب - رضي الله عنه -. 
(۲) ليست في (ق). 


606 


مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هنهنا دون إضافته 
الیهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله. كما يقول الرسول للرجل من 
عند مولاه: آنا رسول مولاك اليك وأستاذك وان كان آستاذهما معا 
ولکن يتبهه بإضافته إليه.على المع والطاعةٍ له» ثم إنهما طلبا منه أن 
يرسل معهما بني إسرائيل» ويخلي بینهم وبینهما ولا یم ومن 
طلبَ من غيره ترك العدوان والظلم» ر و پک ا 
فلم يطلب منه شططا ولم يُرْهقه من آمره عسرّا بل طلب منه غاية 
النصف . 


ثم آخبره بعد الطلب بثلاث (خبارات؛ آحدها: قوله: #قد 
َك بای من رَبك [طه: ۰۲6۷ فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى 
التقل والافتراء بما جثناك به من البرهان“ والدلالة الواضحة» فقد 
قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرْسّل إليه حالتان؛ إما أن يسمع 
ويطيع» فيكون من أهل الهدی والسلامٌ على من اتبع الهدى. وإما 
أن كات ول فالا على اف كدت ورل فج لاه 
طلب الإنصاف» وإقامة الحجة» وبيان ما يستحقه السامع المطیع 
وما يستحقه المکذب المتولي بألطف خطاب» وألْيّن"“ قول. وأبلغ 


ترغیب وترهيب . 
فصل 
وأما السؤال السابع عشر وهو: أن قوله: 8 قل سد له وسم عل 
عادو ایک أسَطيّحَ € [النمل: 59]» هل السلام من الله؟ فيكون 


)١(‏ (ق): «الإيمان». 
(۲) (ظ ود): «وأليق». 
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المأمور به الحمد. والوقف التامٌ علیه» أو هو داخل في القول والأمر 
بهما جمیعا؟ . 


فالجواب عنه: أن الكلامّ یحتمل الأمرين» ويشهد لكل منهما 
(ق/۱۰۸) ضرّب من الترجیح» فیرجُح کونه داخلاً في جملة القول 
بآمور : 

منها: اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل وهذا يقتضي أن 
یکون فعل القول واقعًا على کل واحد منهما» هذا هو الأصل مالم 
یمنع منه مانع» ولهذا إذا قلت: «قل "۲ الحمد لله وسبحان الله»» فان 
التسبیح هنا داخل في المقول. 

ومنها: أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر(۳؟ على 
خبر وهو الأصلء ولو كان (ظ/۱۲۰) فرط عنم کان غا على 
جملة الطلب» ولیس بالحسن عطف الخبر على الطلب . 


2 رم 


ومنها: أن قوله: « فل لَلْمَدُ له وسکم عل عكار و » [النمل: 59] ظاهر 
في أن المسلّم هو القائل: «الحمد »۰ ولهذا أتى بالضمير بلفظ 
الغيبة» ولم يقل: «سلام على عبادي». 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: أحدها: مطابقته لنظائره 
فى القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى» كقوله: 
سم عل نوج فى امین € € [الصافات: ۰۲۷۹ # سم عل إزآهيم و 
[الصافات : ۰۲۱۰٩‏ # سم کل موس وهلرویت > [الصافات: ۰۲۱۲۰ 


)۱( ليست في (ظ). 
(؟) (ق): «القول» وکذا ما بعدها. 
(۳) ليست في (ق). 


* سم عل إل یاسیت € [الصافات: ۱۳۰]. 


ومنها: أن عباده الذین اصطفی هم المرسلون والله سبحانه 
یقرن "۲ بين تسبیحه لنفسه وسلامه علیهم؛ وبين حَمُده لنفسه وسلامه 
عليهم. آما الأول؛ فقال تعالی: ٭ سبح ريك رب الْعِرَّوَ عا يصوت وب 
سکم عل المرسلرت ل [الصافات: ۲۱۸۱-۱۸۰ فذکر تنزیهه لنفسه عما 
لا يليق بجلاله» ثم سلامه”" على رسله. 


وفي اقتران السلام علیهم بتسبیحه لنفسه سر عظیم من آسرار 
القرآنء يتضمّن الرد على کل مُبطل ومبتدع» فانه نه نفسه تنزيهًا 
مطلقّا. كما نزَّه نفسّه عما يقول خلقه فيه» ثم سلم على المرسلين» 
وهذا يقتضي سلامتهم من كلّ مايقول المكذبون لهم المخالفون 
لهم» وإذا سَلِموا من کل مارماهم به أعداؤهم» لزم سلامة كلّ 
ما جاؤوا به من الكذب والفسادء وأعظم ما جاژوا به التوحيدء 
ومعرفة ال ووصفه بما يليق بجلاله مما وصفّ به نفسّه على 
ألسنتهم. وإذا سَلم ذلك من الكذب والمحال والفساد؛ فهو الحق 
المخضء وما خالفه هو الباطل والكذب المحال» وهذا المعنى 
بعينه في قوله: ا قل سل وسم مَل واوو الک أسَط؟۹ [النمل: ]0٩‏ 
فانه يتضكن حمده نما له من. تعوت. الکمال:. واوصاف الجلال» 
والأفعال الحميدة. والاسماء الحسنی؛ وسلامة رسله من کل عيب 
ونقص وکذب. وذلك يتضمّن سلامة ما جاژوا به من کل باطل 
فتأمل هذا لسر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبیحه. فهذا 


)١(‏ (ق ود): «یفرق»!. 
(۲) (ظ وق): «سلام»» والمثبت من (د) وهو أصح . 
(۳) من قوله: «والفساد. . .» إلى هنا سافط من (ق). 


TOA 


یشهد" لکون السلام هنا من الله تعالی» كما هو في آخر (الصافات). 


وآما عطف الخبر على الطلب فما آکثره! فمنه قوله (۱۰۸/3ب) 
تعالی : # قل تعکر بل وربا آلصمْتَعَانُ4 [الأنبياء: ۰۲۱۱۲ وقوله 
تعالى : ۴ وقل دب آغفر وازحر وت یر رین و 4 [الموسون: 2۱۱۸ 
وقوله: #رَبََا آفتح بیْتتا وب فویتا بالق وت حير ليون < 4 
[الاعراف : ۰۲۸٩‏ ونظائره کثيرة جدّا. 
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وفَضْل الخطاب في ذلك أن يقال: الآيةُ تتضمن الأمرين جميعًا 
وتنتظمهما انتظامًا واحدّاء فان الرسول هو المبلغ عن الله كلامّه وليس 
له فيه إلا البلاغ» والكلامٌ كلام الربٌ تبارك وتعالی» فهو الذي حمد 
نفسهء وسلّم على عباده. وأمر رسوله بتبليغ ذلك. فإذا قال الرسول: 
« لد يِه سکم مَل ادو ارت اطع ک كان قد حمد الل وسلّم 
على عباده بما حمد به نفسه وسلم به هو على عباده"" فهو سلامٌ 
من الله ابتدا» ومن المبلغ بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة» فنحن 
نقول كما أمرنا ربنا: الد نم ومع عساوو اليرت تلع » 
[النمل: ۰۲۵٩‏ ونظيد هذا قوله تعالى: فل هو الله لد 7 4 
[الإخلاص: ]١‏ فهو توحيدٌ (ظ/۱۲۰ب) منه لنفسه» وأم للمخاطب 
بتوحيدهء فإذا قال العبد: فل هو آله کد € كان قد(" ود 


الله بما وحََدَ به نفسّهء وأتى بلفظ «قل» تحقيقًا لهذا المعنى» وأنه 
ی 0 باع 

مبلغ مَخض. قائل لما أمرَ بقوله والله آعلم. 

(۱) سقطت من (ظ ود). 

(۲) من قوله في الآية: « ارت أسْطْهََ. 6.۰ إلى هنا ساقط من (ق). 


(۳) «کان قد» سقطت من (ق). 


10۹ 


و جع 4 عام ی a‏ فح عع ب دام 
وهذا بخلاف قوله: #قل أعوذ برب الفلقٍ رنه و # قل أعوذ بر 


لتاس زج فان هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله: 
«أعوذ برب الناس»"؟۰ فان الله لا يستعيذ من آحد وذلك عليه محال» 
بخلاف قوله: فل هو الله کد لک فإنه خبر عن توحیده وهو 
_ سبحانه - يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد. فتأمّل هذه النكتة 
الیذیعت .واه المسضان ۳ . 
فصل 

وأما السؤال الثامن عشر: وهو نهى النبئ عة من قال له: «عليك 
السلام» عن ذلك» وقال: «لا تقل عليكٌ السلا فان عليك السلام 
تحية المَوْتَئ)” "2 فما أكثرٌ من ذهب عن الصواب في معناه وحَفِيَّ 
عله اسرد واه فشكف روا ن التاريلاك الك و الباردة: 
ورد بعضهم الحدیت. وقال: قد صمّ عن النبيّ بي أنه قال في تحية 
الموتى: «السّلام عَلَيْكُم دار قوم مُْمنین(* قالوا: وهذا أصمّ من 
حديث النهي» وقد تضمّن تقديم ذكر لفظ «السلام» فوجبّ المصير 
إليه» وتوممت طائفةٌ أنَّ السنةَ في سلام الموتى أن يُقال: «عليكم 
السلام» فرقًا بين السلام على الأحياء والأموات. 

وهؤلاء كلهم نما توا من عدم فهمهم لمقصود الحدیث(*؟ فان 
قوله كل : «عَلَيكَ السلام تحية المَوْتّى». ليس تشريعًا منه واخبارا عن 


. 4) (ق): طقل أَعودُيرَتٍ الق‎ )١( 

(۲) ليست فى (ق). 

م تقدم ۳۰/۲ 

.84/١ تقدم‎ 2: 

(5) انظر «معالم السنن» وتهذيب السنن» للمصنف: (548/5 -۵۰). 
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آمر شرعي» وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جری على آلسنة 
الشعراء والناس» فانهم کانوا یقدّمون اسم المیّت على الدّعای كما 
قال (ق/۱۵۹) قائلهم "۲ : 


عليك سلامٌ الله فیس بنَ عاصم ورحمته مَاشاءَ أن یتَرَحما 
وقول الآخر الذي رثى مر بن الخطاب(۲) 
عليك سلامٌ من أمير وبارکت ‏ يد الله في ذاكَ الادیم المُمَرَّقِ 


وهذا أكثر ‏ في أشعارهم ‏ من أن نذكره هلهناء والإخبار عن 
الواقع لا يدل على جوازه فضلاً عن كونه سُنّة بل نهيه عنه مع 
إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعیته؛ وأن السنة في السلام تقديم 
لفظه على لفظ المسلّم عليه في السلام على الأحياء وعلى الأموات» 
فكما لا يقال في السلام على الأحياء : «علیکم السلام»» فكذلك لا 
يقال في سلام الأموات» كنا" دلت السنة الصحيحة على الأمرين» 
وكأن الذي تخيّله القومٌ من الفرق أنَّ المسلّم على غيره لما كان يتوقع 
الجواب» وأن يقال له : «وعليك السلام»» بدووا باسم السلام على 
المدعوٌ له توقُعًا لقوله: «وعليك السلام»» وأما الميت فلما لم 
يتوقّعوا منه ذلك» قدَّموا المدعو له على الدعای فقالوا: «عليك 
السلام» . 


ومذا الفرق لو صم كان دلیلاً على التسوية بين الأحياء والأموات 


(۱) هو عَبْدَة بن الطبيب» من أبياتٍ يرثى بها قيس بن عاصمء انظر: «حماسة أبي 
تمام» : (۱/ ۰۳۸۷ 
(۲) البیت للشمّاخ بن ضرار» «دیوانه»: (ص/۰)44۸ و«حماسة أبي تمام": (۵۰/۱). 


۱ 


في السلام» فان المسلّم على آخیه المیت يتوقّم الجواب أيضًا. قال 
اعا ثبت عن النبيّ كَل أنه قال: «مامن رجل يمر بقبرٍ 
چیه کان یعرثه في الأنيا فيسلّم عليه إلا را عليه ووه حت 
(ظ/١5١)‏ يرد عليه السّلام»”" ۳ وبالجملت فهذا الخيال قد آبطلته 


الا ای 


وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطُنٌ لهاء وهي: : أن السلام شرع على 
الأحياء والأموات بتقديم اسمه على العسلم عليهم؛ لأنه دعاءٌ بخير» 
والأحسن في دعاء الخير أن يقدّم الدعاء به على المدعو" له كقوله 
تعالى : لا رمت ركهم لد أفل ینب 4 (مود: ۰0۷۳ وقوله: سکم 
لح هيمر ۹6:3 [الصافات: »]٠١۹‏ للم عل > [الصافات : ۰6۷۹ # سم 


علج إل يَاسِينَ € [الصافات: »]1١‏ « سم کک باصغ [الرعد: 4؟]. 

وأما الدّعاءٌ بالشر فيْقدّم فيه المدعرٌ عليه على المدعو به غالبّاء 
كقوله تعالى لابلیس : « ول ی لت 4 [ص: 0۷۸ وقوله: « ول 
ملک اللعتَء € [الحجر : ۰۲۳۰ وقوله : # هم دار بر اَلَو € [التوبة : ۹۸ 
وقوله: « وَعلَم عضب [الشورى: ۰۲۱۲ 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر بسنده إلى ابن عباس» ولم أر تصحيحه للحديث» وانظر 
التعليق الآتى. 

(؟) أخرجه الخطيين في «تاريخ بغداد»: (۰)۱۳۷/۷ وابن عساکر في «تاريخ 
دمشق»: (۲۷/ »)٦٥‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: ۰)٩۱۱/۲(‏ والذهبي 
في «السير»: (۵۹۰/۱۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
قم ابن حبان وابن الجوزي والذهبي . 

وأخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار»: (۱۸9/۱) من حديث ابن عباس 

- رضي الله عنهما ‏ ونقل المضفة والعراقيٌ - كما في فيض القدير: ۷/0 
عن ابن عبدالبر أنه صححه. 


TY 


وسرٌ ذلك ‏ والله أعلم -: أن في الدعاء بالخیر قدّموا اسم الدعاء 
المحبوب الذي تشتهيه النفوس وتطلبه وا للسمع لأفظه› و 
السَمْع ذكرُ الاسم المحبوب المطلوب. ويبدأ القلبُ بتصوّره فیفتح 
له القلبٌ والسمع» فیبقی السامع کالمنتظر لمن (/۱۵۹+) یحصل 
هذا. وعلی من يحل» فيأتي پاسمه» فیقول : «عليك آو للف :> 
فیحصل له من السرور والفرح ما یبعث على التحاب والتواد والتراحم 
الذي هو المقصود بالسلام. 

وأما في الدعاء علیه؛ ففي تقدیم المدعو عليه إيذانٌ باختصاصه 
بذلك الدعاء وأنه عليه وحده. ناله قيل له: هذا عليك وحدك لا 
يشركك فيه السامعون بخلاف الدعاء بالخیر فان المطلوب عمومه 
وكلٌ ما عم به الدّاعي كان أفضل . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: فضل عموم 
الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض» وذكرٌ في ذلك 
حديثًا مرفوعًا عن علي أن النبي كَل مر به وهو يدعو فقال: «يا عَلي 
م فاد قَضْلَ العُمُوْمٍ على الحُصُوصٍ كفَضْلٍ السّماء على الازض».. 

وفيه فائدة ثانية - آیضا - وهي : أنه في الدعاء عليه" إذا قال له: 
«عليك» انفتحخ سمعه ود تشوف قلیه إلى أي شيء يكون عليه» فإذا ذكر 
له اسم المدعرٌ به صادف قلبه فارغا متشوفا لمعرفته» فکان آبلغ في 
نکایته» ومن فهم هذا فهم السرٌ في حذف «الواو» في قوله تعالی 
)١(‏ (ظ ود): «لي». 
(۲) آخرجه آبو داود في «المراسیل»: (ص/۰)۱۱۵ والبيهقي في «الکبری»: (۱۳۰/۳) 

من مرسل عَمْرو بن شعيب» بنحوه. 


(۳) ليست في (ق). 
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لوبق الي ترا رل جم مر عق زاجعا فیح يحت ون » 
[الزمر: ۰۲۷۱ ففاجآهم وبَغْتّهم عذابها وما أعدّ الله فيهاء فهم بمنزلة من 
وق على باب لا يدري بما يمتح له من أنواع الشرء إلا ر 

منه شرا عظيماء ٠‏ ففتح في وجهه وفاجأه ما كان یتوقعه» وهذا كما 
تجد في الدنیا من يساق إلى السجن. فانه يساق إليه وبابه مغلوق» 
حتی ادا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجأته روعته وألمه» بخلاف 
ما لو فْتِحَ له قبل مجیته. 

وهذا بخلاف آهل الجنة فانهم لما کانوا مُساقین إلى دار الکرامت 
وكان من تمام اکرام المدعو الزائر أن يُفتح له باب الدارء 
فيلقاه مفتوحًاء فلا يَلْحقه ألم الانتظارء فقال في أهل الجنة: حى 
دا جاءٌوها وفیحت بها [الزمر: ۷۳] وحذف الجواب تفخيمًا 9 
وتعظیمّا لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه 
الطريقةٌ تريحك من دعوی زيادة «الوّاوه» ومن دعوی کونها واو 
الثمانية؛ لأن آبواب الجنة ثمانية» فان هذا لو صم فانما یکون إذا 
كانت (ظ/۱۲۱ب) الثمانية منسوقة فى اللفظ واحدا بعد واحد» فینتهون 
إلى السبعة» ثم يستأنفون العددّ من الثمانية ب«الواو» وهنهنا لا كر 
للفظ الثمانية في الآية ولا عدّهاء فتأمله. على أن في کون «الواو) 

ء للثمانية ۳ آخر (ق/۱۰) قد ذكرناه في «الفتح المكي» وبا بيّنا 

المراضة م التي اذعي فيها أن «الواو» للثمانية» وأين يمكن دعوى ذلك 
و ام 


فان قیل: فهذا ینتقض علیکم بأن سيّد الخلاتق بي يأتي باب 
(۱) سيأتي في هذا الکتاب: )٩۱۰/۳(‏ تفصیل القول في واو الثمانية. 


TT 


الجنة فیلقاه مغلقًا حتی یستفتحه"؟. 

قلنا: هذا من تمام اظهار شرفه وفضله على الخلائق. أن 
الجنة تکون مغلقة فلا تفتح لأهلها الا على يديهء فلو جاءها 
وصادفها مفتوحة» فدخلها هو وآهلها لم یعلم الداخلون أن فتخها 
كان على یدیه وأنه هو الذي استفتحها لهی ألا تری أن الخلق إذا 
راموا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ولم يمكنهم فتحه» حتى 
جاء رجلّ ففتحه لهم أحوج ما کانوا إلى فتحه كان في ذلك من 
ظهور سیادته علیهم» وفضله وشرفه ما لو جاء هو وهم فوجدوه 
مفتوحا. 

وقد خرجناعن المقصود وما ا ولا تستطل هذه اللکت۳؟ 
فانك لا تکاد تجدها في غير هذا التعليق» وال الما بفضله وکرمه. 

فصل 

وأما السؤال التاسع هس وهو: دخول (الواو» في قوله 385 : «إذا 
سم علیکم أل الکتاب نَقُوْلُوا: وعلیکُم» فقد استشکلها كثيرٌ من 
الناس کما ذکر في السؤال وقالوا الصزات: دنا راخ قال 
«عليكم». قال الخطابي 50 أ «يرويه عامة المحدئین ب«الواو» وابن 
عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذف «الواو» صار 


)۱( أخرجه مسلم رقم (۱۹۷) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) (ق): «مالم» ولو قیل: «ما [لم یکن] لو. .» لكان آجود. 

(۳) (ق): «هذا الفصل في النكت»» و«كرمه» التي في آخر الفقرة ليست في (ق). 

(4) تقدم تخریجه ۵۹۷/۲. 

() في «معالم السنن»: (۷۹/۸- بهامش مختصر المنذري). وانظر تعلیق ابن القیم 
هناك فهو بنحو ما قال هنا. 


T10 


قولهم الذي قالوا بعینه مردودا علیهم» وبإدخال «الواو» يقع 7 شتراك 
معهم» والدخول فیما قالوه؛ لأن الواو حرف العطف 9 2 
الشیئین؟ . 

قلث: معنی ما آشار إليه الخطابی: أن «الواو» فى مثل هذا تقتضى 
تقرير الجملة وزيادة الثانية عليهاء كما إذا قلت: «زيث کاتب»» فقال 
المخاطب: «وشاعر»ء فإنه يقتضي إثبات الكتابة له وزيادة وصف 
الم وکذلك ]ذا قلت لرجل: افلان محب لك»۰ فقلت: وامخسن 
إليّ2 . 

ومن هنا استنبط السُهيلي في «الروض»۳) أن عَدّة أصحاب الکهف 
سبعت قال: لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب بحرف «الواو» فقال: 
و يه لم4 (۱ [الكهف: ۲۲] ولم يذكر «الواو» فيما قبل ذلك من 
کلامهم» و«الواو» تقتضي تقریر الجملة الأولی» وما استنبطه حسّن؛ 
ا ينيط ادا كان المعطوف بالواو ليس داخلاً في جملة 
قولهم» بل يكون (ق/١٠١ب)‏ قد حكى سبحانه آنهم قالوا: «سبعته 
ثم أخبر تعالى أن ثامنهم کلبهم. فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه 
وإخبارا بكون الكلب ثامئّاء وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة 
قولهم» وأنهم قالوا هذا وهذاء لم يظهر ما قاله ولا تقتضي الواو في 
ذلك NT‏ فتأمَله . 


وأما قوله : «المحدّئون 2 بالواو»» فهذا الحديث رواه 
ابن عمر أن النبی کل قال: «إ نْ الیهود إذا سَلَّم علیکُم أَحَدُهم 


(۱) «الروض الأ (۵1/۲). 
(۲) «عبدالله» ليست في (ق). 


TT 


یقول : السام علیکم. فقولوا: وعلیکم»۳ قال آبو داود" : «وکذلك 
رواه مالك عن عبدالله بن دينار. ورواه الثوري عن عبدالله بن دینار» 
وقال فيه: وعليكم». انتهى كلامه. 


وأخرجه الترمذي (ظ/۱۲۲) والنسائي کذلك» ورواه مسل" 
وفى بعض طرقه: «فقل: عليك». ولم يذكر «الواو». 


وحديث مالك الذي ذكره أبو داود أخرجه البخاري في «صحيحه)»”*', 


وحديث سفيان الثوري متفق عليه » كلها بالواو. 


وأما ما أشار إليه الخطابى من حديث ابن عيينة؛ فرواه النسائى 
فى «سننه»۳؟ بإسقاط الواو. وإذا عرف هذا؛ فادخال الواو فى 
الحديث لا تقتضي محذورا ألبتة؛ وذلك لأن التحية التي یحیّون بها 
المسلمين غايتها الاخبار بوقوع الموت عليهم وطلبه؛ لأن السام معناه: 
الموت» فإذا حيوا به المُسْلم فردٌه عليهم كان من باب القصاص 
والعدل» وکان مضمون رده : أنا لت نموت دونکم» بل وأنتم 
اا توتو فما تمنیتموه لنا حال بكم واقع علیکم. 


)١(‏ آخرجه أبو داود رقم (070)» والترمذي رقم »)١7١(‏ والنسائي في «عمل 

اليوم واللیلة» رقم (۰۳۷۸ ۳۸۰) من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». 

(؟) «السنن»: (۳۸۵/۵). 

(۳) رقم (۲۱۹). 

(4) رقم (75010). 

.)5١1554( أخرجه البخاري رقم (۰)1۹۲۸ ومسلم رقم‎ )٥( 

1( في «عمل اليوم والليلة» رقم (۳۸۱) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(۷) هذا بنحوه من «مختصر المنذری»: (۷۱-۷۵/۸). 


۷ 


وأحسن من هذا أن یقال: ليس في دخول الواو تقریر لمضمون 
تحيتهم» بل فيه ردها وتقریرها لهم» أي: ونحن آیضا ندعو علیکم 
بما دعوتم به عليناء فان دعاءهم قد وقع» فإذا رَد علیهم المجيبٌ 
بقوله : (وعلیکم». كان في إدخال الواو سر لطيف» وهو الدلالة على 
أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتم به» هو بعینه مردودٌ علیکم لا تحية 
غيره» فإدخال «الواو» مفيدٌ لهذه الفائدة الجليلة. 

وتأمل هذا فى مقابلة الدعاء بالخير إذا قال: «غفر الله لك»۰ 
قال :20 راک تلد و الدصرة. ا ع ا زر 
قلت : «غفر الله لك»۰ فقال: «لك»؛ لم يكن فيه |شعار بأن الدعاء 
الثاني هو الأول بعينه» فتأمله فإنه بديع جدًا. وعلی هذا فيكون 
الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في «الصحیح» و«السئن». 

فهذا ماظهر لي في هذه اللفظةء فمن وجدّ شيئًا فلیلحثه 
بالهامش (/ ۰61۱۱۱ نکر الله وعباده له سَعْیّه» فان المقصود الوصول 
E‏ اد وضع ما عداه تحت الأرجل» وقد ذکرنا 
هذه المسألة مستوفاة بما آمکننا"" في كتاب «تهذيب السنن»۳) وال 
اع 

فصل 

وأما السؤال العشرون وهو: ما الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة 

بالسلام؟ . ۱ 


)١(‏ «بما أمكننا» ليست في (ق). 
(۲) (۷۰/۸- ۷۷ - بهامش مختصر المنذري). 
(۳) زيادة من (ق). 


TTA 


فالجواب عنه أن یقال: لما كان الانسان لا سبیل له إلى انتفاعه 
بالحياة إلا بثلائة أشياء : 


آحدها: سلامته من الشر» ومن کل ما یضاد حیاته وعيشه. 


والثاني : حصول الخیر له. 
والثالث: دوامه وثباته له . 


فان بهذه الثلاثة يكمل انتفاغه بالحياةء فشرعت التحية متضمّنة 
ا فقوله: «سلام علیکم» يتضمن السلامة من الشرء وقوله: 
«ورّحمّة الله» يتضمن حصول الخير. وقوله: «وبركاته» يتضمن دوامه 
وثباته كما هو موضوع لفظ البركة» وهو كثرة الخير واستمراره. ومن 
هلهنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور - تبارك وتعالی - باسمه الرحيم 
فى عامة القرآن. ولما كانت هذه الثلائة مطلوبة لكل أحدء بل هى 
متضمنة لكل مطالبه» وكلٌ المطالب دونها وسائل الیها وأسباب 
لتحصيلها؛ جاء لفظ التحية دالاً علیها بالمطابقة تارة» وهو «کمالها» 
Sas‏ علیها بالتضمنء وتارة دالا علیها باللزوم فدلالة اللفظ 
عليها مطابقة إذا ذكرّت بلفظهاء ودلالته عليها بالتضمّن إذا ذكر السلام 
والرحمة فإنهما يتضمّنان الثالث» ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على 
لفظ السلام وحدهء فإنه يستلزم حصول الخير وثباته؛ إذ لو عدم لم 
تحصل (ظ/۱۲۲ب) السلامة المطلقة» فالسلامة مستلزمة لحصول 
الرحمة كما تقدم تقریره. 


وقد عرف بهذا فضلْ هذه التحية وکمالها على ساثر تحیات 
الأمم» ولهذا اختارها الله لعباده وجعلها تحیتهم بينهم في الدنیا وفي 
دار السلام. وقد بان لك آنها من محاسن الاسلام وكماله» فاذا كان 


11۹ 


هذا في فرع من فروع الاسلام» وهو التحية التي یعرفها الخاصصٌ 
والعا فما ظنّكَ بسائر محاسن الاسلام وجلالته وعظمته وبهجته 
التي شهدت بها العقول والفطر» حتی انها من آکبر الشواهد وآظهر 
البراهین الدالّة على نبوة محمد كَل وکمال دینه وفضله وشرفه على 
جميع الادیان» (ق/۱۲۱ب) وآن معجزته في نفس دعوته» فلو اقتصر 
علیها كانت آية وبرهانًا على صذقه» وأنه لا یحتاج معها إلى خارق 
ولا آية منفصلة. بل ديه وشریعته وغوه وت( من آعظم معجزاته 
عند الخاصة من أمته» حتى إن إيمانهم به إنما هو مُسْتند إلى ذلك» 
والآيات في حقّهم مقویات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فهم هذا انفتح 
له باب" عظيم من أبواب العلم والایمان» بل باب من أبواب الجنة 
العاجلة» يرقص القلب فيه طرباء ويتمنى أنه له بالدنيا وما فيها. 


۳ 


وعسی الله أن يأتي بالفتح أو أمْر”'' من عنده. فیساعد على تعلیق 
کتاب يتضمّن ذکر بعض محاسن الشريعة» وما فیها من الحکم البالغت 
والأسرار الباهرة» التي هي من آکبر الشواهد على كمال علم الرب 
تعالی - وحکمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم» وما اشتملت عليه 
من بیان مصالح الدارین والارشاد الیها» وبیان مفاسد الدارین والنهي 
عنها. وأنه ‏ سبحانه ‏ لم یرحمهم في الدنیاا"" برحمة ولم یحسن 
إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدین القَبّم وهذه الشريعة 
الكاملة» ولهذا لم يذكر في القرآن لفظ «المنَّة عليهم» إلا في سياق 
ذکرها؛ کقوله : 8الَقَد من هل الْمُؤْمِنينَ دبک فيب رسولا من أنشرع توا 
وم کون الككب وا که ون این ی 


.٠... (ق): «وعون من‎ )١( 
(؟) «في الدنیا» ليست في (ظ ود).‎ 


۷۰ 


1 0 0 00 ار 
تدأ ع إسكمو بل له بعش عدي آن دگ الین إن کش ميق چ 
۳ فهي مخض 0 إليهم» والرأفة بهم» ۳ 
إلى مابه صلاحهم في الدنیا والآخرة» لا آنها محض التکلیف 
والامتحان الخالی عن العواقب الحميدة والغایات التی لا سبیل إليها 
إلا بهذه الوسیلت فهي لغاياتها المجربة المطلوبة" بمنزلة الأكل 
للشبع» والشرب لليّيء والجماع لطلب الولد. وغير ذلك من الأسباب 
التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعرّف فلذلك نُصبَ هذا 
الصراط المستقيم وسيلة وطريقًا إلى الفوز الأكبر والسعادة» ولا سبيل 
إلى الوصول إليه إلا من هذه الطریق» كما لا سبيلَ إلى دخول الجَنّة 
إلا بالعبور على الصراط» فالشريعةٌ هي حياة القلوب» وبَهْجة النفوس» 
ولذَّة الأرواح» والمشقّة الحاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد 0 
الثاني كوقوعه في الأسباب المُقْضية إلى الغايات المطلوبة. لا 
مقصود لذاته فضلاً (ظ/۱۲۳) عن أن يكون هو المقصود لا 0 
فتأمل هذا الموضع. وأعطه حقّه من الفکر في مصادرها ومواردهاء 
يمتح لك بابًا واسعًا من العلم والإيمان» فتكون من الراسخين في 
العلم» لا من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة 
هم غافلون . 

وکما آنها آية شاهدة له على ما وصف به نفسّه من صفات الکمال؛ 
فهي 0 شاهدة لرسوله بأنه ره قا وأنه أعرفٍ الخلق وأكملهم 
وآفضلهم وأقربهم إلى الله وسيلة» وأنه ۸ یوت عبد مثل ما أَْتي فوالهفاه۲) 


)١(‏ (ق): «وهي لغاياتها المطلوبة المحبوبة». 
(0) (ق): «فوا أَسَفاه» . 


۷۱ 


على مساعدٍ على سلوك هذه الطریق» واستفتاح هذا الباب والافضاء 
إلى ما وراءه ولو بشطر کلمة؛ بل والهفاه على من لا یتصدّی لقطع 
الطريق» والصّدٌ عن هذا المطلب العظيم» ويخ العلي وجادتها» ويعطي 
القَوْسَ باريهاء ولکن إذا عَظ المطلوب قل المساعد وکثر المعارض 
والمعاند» وإذا كان الاعتماد على مجرّد مواهب الله وفضله. 00006 
ما يتحمله المتحمل من أجله» فلا [يَِْكَ شتان)"“ من صد عن السبيل 
وصدف» ولا فقطح ,مع من عجر عن مواصلة اسر ووت فإنما هي 
مَهجة واحدة» فانظر فیما تجعل تلا وعلی من تحسب غلفها. 


أنت القتیل بكلٌ”" مَنْ أَحْبَبْتَهُ فانظر لنفسك في الهوی مَنْ تصطنی) 
وأنفق آنفاسك فیما شئت» فان تلك النفقة مردودة بعینها عليك» 
وصائرة لا سواها إليك» وبين العبد وبين السعادة والفلاح صَبْر ساعة 
لله» وتحمُّل مَلامة في سبیل الله . 
2 0 ب 0 
وما هی إلا سَاعَةٌ نم تنقضی ویذهمت ا وول 
وقد أطلنا ولکن ما أمللناء فان قلبًا فيه أدنى حياة يهتر إذا ذکر الله 
ورسوله» ويود أن لو كان المتكلّمُ كله سنه تالية» وأن ا 


آذانٌ واعية» ومن لم يجد قلبه ی + فلیشتفل هنا اتانيه فکل میگر 
لما علق له» وکل یعمل علی شاکلنه. 


)١(‏ كذا في 0 و«المنيرية»: (يغنيه»» ومعناها غير ظاهرء ولعلها: «وفضله 
[یهون] ما.. 

)۲( ال والمثبت من «المنيرية». 

(۳) (ق): «بحب». والرواية في «الدیوان»: «بأيٌ؟. 

© البیت لابن الفارض» «دیوانه: (ص/۰٩).‏ 


VY 


وکل امریء يَهُفو إلى مَنْ يُحِيّه وکل امریء يَصّبُو إلى ما اسبہ“ 

وقد عرفت بهذا جواب السوال الحادي والعشرین» وآن كمال 
التحية عند ذکر البرکات. إذ قد استوعبّت هذه الالفاظ الثلاث جمیع 
المطالب من دفع الشرّء وحصول الخر وئباته وکثرته ودوامه. فلا 
معنی للرّيادة عليهاء ولهذا جاءٌ في الاثر المعروف: «انتهی السلامْ 
إلى ا 

فصل 

وأما السؤال الثانی والعشرون» وهو: ما الحكمة فى إضافة الرحمة 
والبركة إلى الله تعالی» وتجرید السلام عن الإظافة 18 

فجوابه: أن السلام (ق/۱1۲ب) لما كان اسمّا من آسماء الله تعالی 
استغنی بذکره مطلقًا عن الاضافة إلى المسمی. وأما الرحمة والبركة 
فلو لم يُضافا إلى الله لم يُعلم رحمة مَنْ ولا بركة مَنْ تطلب. فلو 
قيل : ثیل: «علییم ورحمته وبركته» لم يكن في هذا اللفظ إشعار بالراحم 
المبارك الذي تب الرحمة والبركة منه» فقيل : اوخ الله وبر کاته». 
وجواب ثانٍ وهو: أن السلام یراد به قول الیل «سلام علیکم». 


(۱) ذكره ابن القیم آیضا في «مدارج السالکین»: (۳۸۱/۲) بلا نسبة. 

(۲) آخرجه مالك فى «الموطأ»: (۹۵۹/۲) عن ابن عباس رضی الله عنهما - وجاء 
نحوه عن ابن عمر وعمر عند البيهقي في «الشعب» ‏ كما في «فتح الباري» : 
(۸/۱۱) وقال الحافظ عن الثانى: «رجاله ثقات». 

ورواه الطبراني في «لاوسط»: (۲۳۹/۱) من حديث عائشة رضي الله عنها - 
مرفوعا إلى النبي يله قال الهيثمي في «المجمع»: (۳۷/۸): «رجاله رجال 
الصحیح» . 


۷۳ 


وهذا في الحقيقة مضاف إليه ویرّاد به حقيقة السلامة المطلوبة من 
«السلام» سبحانه وتعالی» وهذا يُضاف إلى الله» فیضاف هذا المصدر 
إلى الطالب الذّاكر تارة وإلى المطلوب منه تارة» فأطلق ولم یضف". 
وآما الرحمة والبركة فلا تضاف الا إلى ال وحدّه ولهذا لا يقال 
(رحمتي وبركتي علیکم»» ويقال: «سلامٌ مني علیکم»۲ «وسلامٌ 
من فلان على فلان» . 

وسو ذلك : أن لفظ السلام اسم للجملة القولية» بخلاف الرحمة 
والبرکة» فانهما (ظ/۱۲۳ب) اسمان لمعنییهما دون لفظیهما فتأمّله فانه 

وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من مجرّد السلامت 
فان السلامة(۳ تبعید عن الشر» وأما الرحمة والبركة فتحصیل للخیر 
وإدامة له وتثبيت وتنمية» وهذا أكمل» فانه هو المقصود لذاته» والأول 
وسيلة إليه» ولهذا كان ما يحصل لأهل الجنة من النعيم كمل“ من 
مجرّد سلامتهم من النار» فاضت إلى الرب تبارك وتعالى أكمل 
المعنیین وأتمهما لفظا» وأطلق الآخر وفهمت"؟ اضافته إليه معتّی من 
العطف وقرينة الحال» فجاء اللفظٌ على أنه نظا نظام وأحسن سياق . 

فصل 
وآما السوال الثالث والعشرون وهو: ما الحكمة في افراد السلام 


)١(‏ (ق): «یلفظ 

(۲) (ق): «علی فلان». 

(۳) «فان السلامة» سقطت من (ق). 

(8) من قوله: «فانه هو..۰.» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ق): «ولو تمت»!. 


V€ 


والرحمة وجمع البرکة؟ . 

فجوابه : أن السلام إما مصدر مَحض فهو شيء واحدٌ فلا معنی 
لجمعه. وإما اسم من آسماء الله فیستحیل أيضًا جمعه فعلی التقدیرین لا 
سبيل إلى جمعه. 

وأما الرحمة؛ فمصدر أيضًا بمعنی التعطّف والحنان فلا تُجُمَع 
آیضا والتاء فيها بمنزلتها في «الخلة والمحبة والرأفة والرقة»» ليست 
للتحديد بمنزلتها في «ضربة وتمرة» فكما لا يُقال: «رقات ولا 
خلات ولا رأفات»» لا يقال: «رحمات»» وهنا دخول الجمع يشعر 
بالتحديد والتقييد بعدد» وإفراده یُشعر بالمسمى مطلقًا من غير تحدید» 
فالإفراد هنا أكمل وأ 00 معئى من الجمع» وهذا بديع جدّا أن 
يكون مدلول الفرد أكثر من مدلول الجمع» ولهذا كان قوله تعالى: 
فل کل اب اعد 4 [الأنعام: ۲۱64 عم وأتم معنّى من أن يقال: 
«فلله چ و وكان قوله: « وَإِد تش انمت للهلا پل شد رما 
[ابراهیم : ۳۶] آنم معئّى من أن (ق/*15أ) يقال: وان تعدرا نعم الله لا 
تحصوها. وقوله: ‏ ریک ءانا دنا سك وق التضره حَسَنَةٌ 4 
[البقرة: ۲۲۰۱ آتم بسي من أن يقال: «حسنات». وکذا قوله تعالی: 
4 شروت بنعمتر من 1 له وفضل 6 [آل عمران: ۰۲۱۷۱ ونظائره کثيرة 
جا وسنذکر سر هذا فیما بعد إن شاء الله تعالی . 


وآما البرکة؛ فانها لما كان ٠‏ مسماها کثرة الخیر واستمراره فيا 


عن قى كلما انقصی مه فرد خلفه فرد حر فهو خير مستمد 


)١(‏ (ق): «آکبر وأكمل». 
(۲) (ق ود): «کانت» ثم سقط منهما من قوله: «مسماها. ..» إلى «... الافراد». 


Vo 


یتعاقب الافراد على الدوام شيئًا بعد شيء. كان لفظ الجمع آولی بها 
لدلالته على المعنی المقصود بهاء ولهذا جاءت فى القرآن کذلك فى 


قوله تعالی : « رمت امه ورکنم عكر افل ینت > [هود: ۰۲۷۳ فأفرد 


الرحمة وجمع البرکة» وکذلك في السلام في التشهد: «السلام عليك 
آیها النبى ورحمة الله وبرکاته». 
فصل 

واعلم أن الرحمة والب ركة المضافتین إلى الله - تبارك وتعالی - نوعان : 

آحدهما: مضاف إليه اضافة مفعول إلى فاعله . 

والثانى : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

فمن الأول قوله في الحدیث الصحیح: «اختَجتِ الجنة وال 
فذكر الحديث» وفيه: «فقال للجنة: نما أَنْتِ رخمتی حم بك مَنْ 
آشاغ»؟ فهذه رحمة مخلوقة مضافة الیه اضافة المخلوق بالرحمة 
إلى الخالق تعالی» وسماها وخ لأنها خلقت بالرحمة وللرحمت 
وخصّ بها أهل الرحمة. وإنما يدخلها الدُحماءء ومنه قوله كل : 
«خلقّ الله الّحمة يوم خَلقها مائة رحمةٍ کل رحمة منها طباق ما بين 


سي 


السّماء والأْض»؟ ومنه قوله تعالى: #وَلِينَ أَدقَنَا آلانسن ينا 


(۱) أخرجه مسلم رقم (1855 و۷٤۲۸)‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي 
الله عنهما -. 

)۲( آخرجه مسلم رقم (۲۷۵۳ - وما بعده) من حديث سلمان الفارسي - رضي الله 
عنه - ولفظه : إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة» کل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض. . .» الحدیث. 

والحدیث بنحوه آخرجه البخاري رقم (۰)1۰۰۰ ومسلم رقم (۲۷۹۵۲) من 
حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۷۹ 


3 رَحعَدة 4 [هود: ]٩‏ ومنه تسمیته E‏ - المطرَ وحمة بقوله: # وهو 
ای رل الرینم شرا بے ید رب مجه # [الأعراف: /ا4]» وعلى هذا 
فلا یمتنع الذّعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثاء وهو قول الداعي: 
«اللهم اجمَعْنا في مُسْتَفَرٌ رَحمّتك». وذکره البخاريٌ في کتاب «الأدب 
المفرد»“ له عن بعض السلف"۳؟» وحکی فيه الکراهة قال: لأن 
مه رتیه دام وها بدا على" ان ال هة ها صفهه ویس راد 


الداعی ذلك؛ بل مراذه الرحمة المخلوقة التی هی الجنة. 


ولکن الذین کرهوا ذلك لهم نظرٌ دقیق جدّا (ظ/۰۱۳ وهو: أنه 
إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسهاء لم يَحْسّن إضافة المستقر إليهاء 
ولهذا لا يَحْسّن أن يُقال: «اجمعنا في مستقرٌ جنتك»» فان الجنة 
نفسها هي داز القزار وهي المستقرٌ نفسّهء كما قال تعالى: « حستت 
مس وَمُمَامًا ا 4 [الفرقان: ۰۲۷0 فکیف يُضاف المستقر إليهاء 
والمُستتر هو المكان الذي یِستتر فيه الشيء» ولا يصح أن تا 
الداعي الجمع في المکان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله. ولهذا قال: 
«مستقرٌ رحمته ذانّه». فالصواب أن هذا لا یمتنع» وحتی لو قال 
صریخا: «اجمعنا في مستقرٌ جنتك» لم يمتنع » وذلك آن المستقر 
(ق/ ۱۱۳ ب) آعمْ من آن یکون تخود أو عذابًاء فاذا ا إلى أحد 
آنواعه ضیف 0 مایییّنه ويميّزه من غيره» كأنه قیل : في المستقن 
الل هو وتات لا في المستقر الاخر . 


ونظير هذا أن يقول: «اجلس في مستقر المسجد»» أي: المستقر 


)١(‏ (ص/۲۳۰). 
(۲) هو أبو رجاء العطاردي. 


VY 


الذي هو“ المسجد. والاضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا 
مستکرهة. وأيضا فان الجنة وان سيت رحمة» لم يمتنع أن یسمّی 
ما فیها من آنواع النعیم رحمة. ولا ریب أن مستقر ذلك النعیم هو 
الجنة. فالداعی يطلب أن يجمّعه اله ومن يحب فى المکان الذي 
تستقرٌ فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة. وهذا ظاهر جدًا فلا يمتنع 
الدعاء بوجدء والله أعلم”” . 

وهذا بخلاف قول الداعي: «يا حي يا یم برخمتك أَسْتَفِيِث) 
فان الرحمةٌ هنا صفته تبارك وتعالی» وهي متعلّق الاستغاثة. فإنه لا 
یستغاث بمخلوق» ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الکرب لما تضنه 

من التوحید والاستغاة برحمة آرحم ال اجو جو اه پاش 
علیهما مدار الأسماء الحسنی كلها والیهما مرجع معانیها جميعهاء 
وهو اسم: الحيّ القيّوم . 

فان الحياة مستلزمةٌ لجميع صفات الكمال» ولا یتخلف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكملّ حياة 
وأتمها استلزم إثبانُها إثبات كلّ كمال يضاد نفي كمال الحياة» وبهذا 


)١(‏ من قوله: «رحمتك لا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) (ق): «أو». 

(۳) وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية» انظر «الاختيارات»: (ص/ 2255١‏ وانظر 
ما سيأتي عند المصنف : (۰)۱۱۸/6 و«معجم المناهي اللفظیة»: (ص/ .)5١4‏ 

)٤(‏ لفظ حدیث آخرجه الترمذي رقم (۰)۳۵۲6 والحاکم: (۷۳۰/۱) والضیاء في 
(المختار:»: (۳۰۰/۹) وغیرهم من حديث آنس رضي الله عنه - قال الترمذي: 
«هذا حدیث غریب». 

وله شاهد من حدیث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - آخرجه الحاکم : (۰)۵۰۹/۱ 

وصكّحهما الحاکم . 


TYA 


الطریق العقلي آثبت متکلّمو أهل الاثبات له تعالی صفة السمع والبصر 
والعلم والارادة والقدرة"؟ والکلام وسائر صفات الکمال . 

وآما القیوم؛ فهو متضمن كمال غناه وکمال قدرتی فانه القائم 
بنفسه لا یحتاج إلى من يُقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه 
بنفسه عما سواه» وهو المقیم لغیره. فلا قیام لغیره الا باقامته» وهذا 
من كمال قدرته وعزته فانتظم هلذان الاسمان صفاتِ الکمال والغنی 
التام والقدرة التامة. فكأن المستفیث بهما مستغيث بکل اسم من 
آسماء الرب تعالی وبکل صفة من صفاته. فما آولی الاستغائة بهلذین 
الاسمین أن تکون في مظنة تفریج الکربات وإغاثة اللهفات وانالة 
الطلبات . 

والمقصود : أن الرحمة المستغاث بها هي صفة الب تعالی لا شيء 
من مخلوقاته» کما آن المستمیذ بعزته فی قوله: اعرد ب 
مستعيذٌ بعزته التي هي صفته» لا بعزته التي خلقها پیز بها عباده 
المؤمنين. وهذا كله بر قولَ أهل السنة أن قول النبى كَلةِ: «أعودُ 
بکلمات الله الثَّامَاتِ)””" يدل على أن کلماته تبارك و تغالى د غير 
لر اوه لا تاد شتا یی وان قرله فان کا عن ناكتعنة: 
8 رسا ویعت کل کی همه وعلما» [غافر: ۷] فهذه رحمة الصفة 
القن وسعث كل شی»» كما قال تعالی: « وتم وت کل وي 
[الأعراف : ۰91 ا عمومٌ تعلقها کل شي ۰۶ كما أن سَعَةَ علمه 


(۱) (ظ ود): «القوة». 
(۲) سیأتی تخریجه ۷۰۹/۲ 
۳( ات تفر ره 2۹۹/۲ 
(8) الاية ليست في (ق). 


۷۹ 


فصل 
وأما الب رکة فکذلك نوعان آیضا: 
آحدهما: بركةٌ هی فعله تبارك وتعالی» والفعل منها «بارك»» 
ويتعدّى بنفسه تارت وبأداة «علی» تارة» وباداة «في» تارة» والمفعول 
منها «مبارك» وهو ما جعل كذلك (ظ/٤۱۲ب)»‏ فکان ادع بجعله 
ان 


والنوع الثاني: بركة تضاف" إليه إضافة الرحمة والعرّة» والفعل 
منها «تبارك». ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصلح إلا له عز وجل» 
فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. كما قال المسیح: 
« وَجَعَكف مارکا آآن ما حكنت 4 [مريم: ۳۱) فمن" بارك الله فيه وعلیه 
فهو المبارك. 


لا ص ارك تیه بعال كما اطلنیا على فة ق 

لا یار له رب ملین € [الأعراف : 0]» ل تبر الى بدو مك وهوعل 

کل ىو یر € [الملك: ۱] فتبارك له أحسن قن € [المؤمنون: ۱6]» 

« ویر ادى لَمُ مك ألمت وَالارضٍ وَمَا ها دم عم لاه وه 

جوت 9 4 [الزخرف: ۰۲۸۰ تارك یی برل لرن عل عَبَدو 4 
ص ص ر کے جو 


[الفرقان: ۰۲۱ تارك الزٍیت إن اء جعل لك حَيْرا مّن ذلك [الفرقان: ۰۲۱۰ 
$ ارک ای صل فی الما روي [الفرقان: ۰۲1۱ 


)١(‏ (ظ ود): «من اتصاف»!. 
(۲) (ق): «فما». 


۸۰ 


o 


آفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصّةً به» لا تطلق 
علی غبره» وجاءت على بناء ال والمبالغة» کتعالی وتعاظم :ونر 
فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالی» الذي هو دال على كمال العلو 
ونهایته» فکذلك «تبارك» دال على كمال برکته وعظمها وسعتها. 
وهذا معنی قول من قال من السلف: «تبارك : تعاظم» . وقال آخر: 
معناه أن تجيء البركات من قبّله» تال كليا عقف رمال بغرن كد 
خیره وا واحسائه إلى خلقه. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقيل: 
تزاید عن کل شیء وتعالی عنه فى صفاته وآفعاله. ومن هنا قیل: 
معناة : تعالئ وتعاظم وقيل: تبارك تقدسن > :والقدس 7" الظهاره: 
وقيل: تبارك أي: باسمه يُبارَك في کل شيء. وقيل: تبارك ارتفع» 
والمبارك المرتفع» ذكره البغوي" . وقيل: تبارك أي البركة كسب 
وتئال بذکره. وقال ابن عباس: جاءٌ بكل بركة. وقیل: معناه ثبت 
ودام بما لم يزل ولا يزال» ذکره البغوي - آیضا -. 
تحقتته ا أن البركة (ق/55١ب)‏ کثرة الخیر ودوامه ولا 
أحد 7 بذلك وصفا وفعلاً منه تبارك وتعالی» وتفسیر السلف يدور 
على هلذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة معنى 
الوصف لا الفعل» فانه فعل لازم مثل تعالى وتقدّس وتعاظم. 
ومثل هذه الألفاظ ليس" معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا 
ولا عظيمّاء وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه. وإنما معناها في نفس 
من نُسبت إليه فهو المتعالي المتقدس في نفسهء فكذلك «تبارك» لا 


)١(‏ (ق): «والطهر». 
() في «معالم التنزیل»: .)٠١١/۲(‏ 
(۳) سقطت من (ق) فتغير المعنى. 


۸۰۱ 


يصح أن یکون معناها بارك في غيره» وأين آحدهما من الآخر لفظا 
ومعنی» هذا لازم وهذا متعدٌ» فعلمت أن من فسّر «تبارك» بمعنی: 
آلقی البركة وبارك في غيره لم يُصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم 
كزنه تفای مارکا فتبارك من باب مجُدء والمَجد: كثرة صفات 
الجلال والکمال والسّعة والفضل» وبارك من باب آغطی ول ولما 
كان المتعدّي في ذلك یستلزم اللازم من غير عکس فسَرَ من فسّرَ من 
السلف اللفظة بالمتعدي لینتظم المعنيين» ٠‏ فقال: مجيء البركة كلها 
من عنده» أو البركة كلّها من قبله وهذا فرع على تباركه في نفسه. 


وقد آشبعنا القول في هذا في کتاب وت المكي»» وبينا هناك 
أن البركة كلها له تعالى ومتة» فهو المتبارك” ۳ ومن آلقی عليه برکته 
فهو المبارك» ولهذا كان كتابه مباركاء ورسوله مباركاء وبيته مباركاء 
والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة؛ فليْلةٌ القدذْر 
مبارکة» وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها 
بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة""*۰ وتدبر قول النبي یا 
في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في «صحیحه»""" عند انصرافه من 
الصلاة: «اللهم (ظ/۱۲۰) أنت السلام ومنك الملام تَبَارَكتَ يا ذا 
الجَلال والاکرام»۰ فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نَوْعَي 
الئناء» أعني : ثناء التنزیه والتسبیح» وثناء الحمد والتمجید بأبلغ لفظ 
وآوجزه وآتمه معنی فأخبر أنه السلامٌ ومنه السلام» (فالسلام) له 
وصمًا وملكاء وقد تقدم بیان هذا في وصفه تعالی بالسلام» وآن 


() (د): «المبارك»» و(ق) زیادة: «المباركا. 


(۲) انظر «فضائل الشام»: (ص/ )٩۳ - ٩۱‏ لابن رجب الحنبلي. 
(۳) رقم .)۵٩۱(‏ 


AY 


صفات کماله ونعوت جلاله وأفعاله وآسمائه كلها سلام» وکذا (الحمد) 
كله له وصفّا وملکا. فهو المحمود في ذاته» وهو الذي یجعل من 
يشاء من عباده محمودًا فيهبه حمدًا ا وكذلك (العزَّة) كلها له 
وصمًا ومُلكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعز من ومن عز من 
عباده"* فبإعزازه له. وكذلك (الرّحمة) كلها له وصمًا وملکا. وكذلك 
(ق/ 1175) البركة فهو المتبارك فى ذاته الذي يبارك فيمن شاء من حَلْقه 
وعليه فيصير بذلك مباركًا: «تتَبَارَك ا دمک الصلييت 42 
[غافر : 0۲16 8 ور ی لم ملك مت وَالْارضٍ وما بیتهما وعندم عم آلسَاعَة 
وله رجغوت € [الزخرف: ۸9]. 

وهذا بسّاط ؛ وإنما غاية معارف العلماء النو من أول"“ حواشیه 
وار افده وام ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق با وأقربهم إلى 
الله» وأعظمهم عنده جامًا: «لا أخصي ثناءً ء عليك أنت كما أثنيت 
نفيك“ وقال في حديث الشفاعة الطويل: «فَأَخِدُ ساجدًا لربي 
فيفتح علي من مُحامده بما لا خسن الان“ وفي دعاء اله والغم : 
«أسألك بكل اسم هو لك سيت به نفسَكَ أو أنرَلته في كتابك أو علَّمْته 
أحدًا من خَلقك أو اشتاثرت به في علم الغيب عندك»» فدل على أن لله 
سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده۳* دون 


خلقه» لا يعلمها ملك مقرب ولا نب مُرْسّل. وحسبنا الاقرار بالعجز 


)00 من قوله: «وكذلك العزة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ق): «أهل». 

.594/١ تقدم‎ )۳( 

2 تقدم ۰۲۹۶/۱ 

(0) تقدم ۲۹۳/۱. 

0) (ق): «في غیبه». 


AY 


والوقوف عند ما أذ لنا فيه من ذلك» فلا نغلو فيه ولا نجفو عنهء 
وبالله التوفیق. 
فصل 
وأما السؤال الرابع والعشرون وهو: ما الحکمة في تأكيد الأمر 


بالسلام على النبخ يل بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله تعالی: 
#صلوا 9 وسل تن عا4۵؟ [الاحزاب : 01]. 


فجوابه: أن التأکید واقع على الصلاة والسلام» وان اختلفت 
جهة التأکید فانه سبحانه آخبر في آول الآية”'2 بصلاته علیه» وصلاة 
ملائکته عليه مؤكدًا لهذا الاخبار بحرف «إن» مخيرًا عن الملائكة 
5-7 النفوس أن شأنه كيل عند الله وعند ملائکته هذا الشأن» 
بادرت إلى الصلاة عليه وإن لم تق میا بل يكفي [تنبیهها]۲ 
والإشارة إليها بأدنى إشارة» فإذا أمرت بها لم تحتح إلى تأكيد الأمرء 
بل إذا جاء مطلق الأمر بادرزث وسارعث إلى موافقة الله وملاتکته في 
الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه» فلم يحتج إلى تأكيد الفعل 
بالمصدر» ولما خلا السلام عن هذا المعنی» وجاء في حير الأمر 
المجرد دون الخبر حَسّن تأکیده بالمصدر لیدل على تحقیق ميو المعنى 
وتثبيته» ويقوم تأكيد الفعل مقام تکریره""» كما حصل التكرير في 
الصلاة خبرًا وطلبًا» فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراء 


(۱) (ق): «في الأول». 
(۲) (ق): «تفسيرها»» و(ظ ود): «تنبیها» والمثبت من «المنیریة». 
(۳) (ق): «تقریره. 


34 


فتأمله فانه بدیع جدّا والله (ق/ 6 ١اب)‏ أعلم . 

وقد ذکرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحکم العجيبة في 

۲ مر ری ۲ وا ند 
کتاب «تعظیم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام»”'' وأتینا فيه من 
الفوائد بما يساوي آدناها رحلة مما لا یوجد في غيره» ولله الحمد» 
فلنقتصر على هذه النكتة الواحدة. 
فصل 

وأما السؤال الخامس والعشرون وهو: ماالحكمة في تقديم 
السلام على النبي بي في الصلاة قبل الصلاة علیه؟ وهلا وقعت 
البداءة بما بدأ الله به فى الآية؟ . 


فهذا سوال ایا ان لا ينبغي الإضراب عنه صفحًا 
وتمشيته» (ظ/ه؟١اب)‏ والنبي 3 كان شدید التحري لتقدیم ما قدّمه 
الله والبداءة بما بدأ به» فلهذا بدأ بالصفا فى السعى وقال: ١تَبْدَأْ‏ بما 
با الك په" وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء» ولم 
يخل بذلك مرّة واحدة» بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنياء لم 
يقدّم منه محرا ولم يؤخُر منه مقدّمًا قطء ولا يقدر أحد ينقل عنه 
خلاف ذلك لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف"» ومع هذا 


. وهو كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام ی‎ )١( 

(۲) تقدم ۱۲۲/۱ . 

(۳) لکن أخرج أحمد في «المسند»: (۰)۱۳۲/4 ومن طريقه آبو داود رقم (۱۲۲) 
عن المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي يي وفيه تأخير المضمضة 
والاستنشاق بعد غسل الذراعين. 

وإسناده جيّدء وقواه غير واحدء انظر «نيل الأوطار»: 2)١7١/١(‏ واتمام 
المنة»: (ص/۸۸). 


۸۵ 


فوقع في الصلاة والسلام عليه تقدیم السلام وتأخیر الصلاة» وذلك 
لس من آسرار الصلاة نشیر إلبه بحسب الحال اشارة» وهو: أن 
الصلاة قد اشتملت على عبودية جمیع جمیع الجوارح والاعضاء مع عبودية 
القلب» > فلكلٌ عضو منها نصيبه من العبودية» فجمیع أعضاء المصلي 
وجوارحه متحرّكة في الصلاة عبودية لله وذلاً له وخضوعًاء فلما أكمل 
المصلي هذه العبودية» وانتهت حرکاته. ختمّت بالجلوس بين يدي 
الرب - تعالی - جلوس تذل وانکسار وخضوع لعظمته عر وجل» كما 

يجلسٌ العبدٌ الذلیل بين يدي سید وکان جلوس الصلاة آخشع 
ما یکون من الجلوس وأعظمه خضوعا وتذللاء فأذن للعبد في هذه 
الحال بالثناء على الله تبارك وتعالی بأبلغ أنواع الثناء» وهو «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»» وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم 
بما يليق بهم» وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم» والله تعالى أحق 
بالتعظيم والثناء من كلّ أحدٍ من خلقه» فجمع العبدٌ في قوله: «التحيات 
والصلوات والطیبات» آنواع الثناء" على ال وأخبرَ أن ذلك له وصفا 
ومُلّْكاء وكذلك «الصلوات» كلها له فهو الذي يُصَلَّى له وحده لا لغیره 
وکذلك «الطیبات» كلها من الکلمات والأفعال کلها له فکلماته طیبات 
وأفعاله كذلك» وهو طيب لا یصعد إليه إلا طيب» والکلم الطیب إليه 
یصعد فکانت الات كلها له ومنه وإليف: له ملكا وو صف 01 
ومنه مجیئها وابتداژها والیه مصعدها ومنتهاها والصلاة مشتم ۳2 


۳ وذکر الحافظ في «الدرایة»: (۲۹/۱) عدة أحاديث فیها عدم الترتیب . 
۱( من قوله: «من کل آحد. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) من قوله: «وأفعاله کذلك . ..» إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) (ق): «تشتمل). 


TA“ 


على عمل صالح وکلم طيب» والكَلِمُ الب إليه یصعد. وَالعَمَلُ 
الالح يَرْفَعُهُ فناسّبَ ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إلى الله 
تال فلما آتی بهذا الثناء علی الرب - تعالی - التفت الی ان 
الرسول الذي خضل هذا الخبر علی یدیه قصلم علیه أت سلام 
مُعَرَف باللام التي للاستغراق» مقروئّا بالرحمة والبركة» هذا هو آصح 
شيء في السلام عليه» فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام. 


ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلی سائر عباد الله الصالحین؛ 
وبدأ بنفسه؛ لأنها آهم والانسان يبدأ بنفسه. ثم بمن یعول» ثم ختم 
هذا المقام بعقد الاسلام» وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول 
الأمر وآخره» وعندها كمل الثناء والتشهد. 


ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب» فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء؛ دعاء الثناء والخيرء ودعاء الطلب والمسألة» والأول 
أشرف النوعين لأنه حق الرب ووصفه» والثاني حظ العبد ومصلحته. 
وفي الأثر: «مَنْ شغله ذكري عن مَسألتي أغطيته أفضل ما أطي 
السّائلین لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها 
شرع فيها النوعان» وقدم الأول منهما لفضله» ثم انتقل المصلي إلى 
النوع الثاني» وهو دعاء الطلب والمسألة» فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه 


(۱) أخرجه الترمذي رقم (۲۹۲) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والدارمي: 
(۵۳۳/۲) من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه عطية العوفی ضعيف . 
وجاء من حدیث - رضي ال عنه - آخرجه البخاري في «خلق أفعال 
العباد: (ص/۰)۱۲۱ وحسّنه الحافظ ابن حجر» ورد على ابن او ایراده 
في «الموضوعات» انظر «تنزیه الشریعة»: (۳۲۳/۲). 
وروي من حديث جابر وحذيفة - رضي الله عنهم -. 


TAY 


له» وهو طلب الصلاة من الله على رسوله كله وهو من أجل أدعية 
العبد وأنفعها له في دنياه وآخرتهء كما ذكرناه في كتاب «تعظيم شأن 
الصلاة على النبى ية وفيه أيضًا أن الداعى جعله مقدّمة (ظ/١١٠)‏ 
1 يدي اد وملا لنفسهء وقد أشار انب كلل إلى هذا المعنى في 

2 يتخيّر من الدّعاء أمجبه له وكذلك في حديث 
3 بن عبید: «إذا دعا أحثكم قلیبدا بِحَمّدٍ الله والثناء علیه. ثم 
ليصلّ على ال بل ذه ليذ" لانن کش مجان للقي ار 
إلى آخره مطابقًا لهذا منتظمًا له أحسن انتظام» فحديث فضالة هذا هو 
الذي کشت لنا المعنى وأوضحه وبينه» فصلوات الله وسلامه على من 
اک به لنا دينه» وأتمَّ برسالته علينا نعمته» وجعله رحمةٌ للعالمين 
وحسرة على الکافرین . 

فصل 

وأما السوال السادس والعشرون وهو: ما الحکمة (177/3ب) في 

کون السلام عليه وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغیبة؟ . 


فجوابه یظهر مما تقدم: فان الصلاة عليه طلبٌ وسوّال من الله أن 


يصلي علیه. فلا یمکن فیها الا لفظ الغيبة؛ إذ لا يقال: «اللهم صل 
عليك»» وأما السلام عليه فأتی بلفظ الحاضر المخاطب تنزیلاً له 


(۱) «جلاء الافهام»: (ص/ ۲۱ - ۲۵). 
زفق آخرجه مسلم رقم (۰۲) من حديث عبدالّه بن مسعود - رضي الله عنه -. 
(۳) آخرجه آبو داود رقم (۰)۱6۸۱ والترمذي رقم »)۳٤۷٧۷(‏ والنسائي: (۰)81/۳ 
وابن حبان «الاحسان»: (۰)۲۹۰/۵ والحاکم: (۲۳۰/۱) بنحوه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح!» وصححه ابن حبان والحاکم 
على شرط مسلم. 


TAA 


منزلة المواجه. لحكمة بديعة جدّاء وهي: أنه و لما كان أحبّ إلى 
المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» وأولى به منها وأقرب» وكانت 
حقيقته الذهنية ومثاله العلمي موجودا في قلبه بحيث لا يغيب عنه 
شین کا قال القائل: ۱ 
الک في عَيْي وذكرك في فيي . ومَغواكَ في قلبي فاین تَيب ! 

ومن کان بهذه الحال فهو الحاضر حقّا» وغیره وان اكان حاضرا 
للعیان فهو غائب عن الجنان» فکان خطابه خطاب المواجهة والحضور 
بالسلام علیه» آولی من سلام الغيبة» تنزیلا له منزلة المواجه المُعَّاين 
لقربه من القلب» وحلوله في جمیع آجزائه بحيث لا یبقی في القلب 
جزءٌ إلا ومحبته وذکره فيه» كما قیل: لو شق عن قلبي يُرَى وسطه 
ذكرك. 

والتوحيد في شطر «لا إلله إلا الله محمد رسول الله»» ولا تستنكر 
استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه حتى كأنه يراه ولهذا 
تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة 
مع غاية البعد العياني» لكمال القرب الروحي» فلم يمنعهم بعد 
الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء ومن كثْقّت طباغه فهو عن 
هذا كله بمعزل» وأنه ليبلغ الحبٌّ ببعض أهله أن یری محبوبّه في 
القرب إليه”" بمنزلة روحه التي لا شيء أدنى إليه منهاء كما قيل : 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) ذكره ابن القيم في «روضة المحبین»: (ص/۰)۲۱ والأبشيهي في «المستطرف»: 
(۷۶/۱) بلا نسبة؛ لكن أوله: «خيالك. ... 

(۳) (ق): «والبعد». 


1۸4 


ات ژژحي ان کت لسثْ آراها . فهي آذنی ال من کل دانی" 
وقال آخر: 


يا ثاويًا بين الجوانح والخشا. .مین وان بعدت عل دار 


يا مُقيمًا مَدى“ الزَّمانِ بقلبي وبعيدًا عن ناظري وعيّاني 


وإنه ليلطف شأن المحبة حتى يُرَى أنه أدنى إليه وأقرب من روحه. 
وأدنى إلى الصبٌ من نفسه وان كان من عينه نائيا 
ومن كان مَّعْ حِبّه هكذا فأئّى يكور له ساليا 

ثم یلطف شأنها ویقهر سلطانها حتی یغیب ال بمحبوبه 
عن نقسه (ق/ (۱٦۷‏ فلا یشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه ومن هلهنا 
نشأت الشطحات الصوفية التي مصدرها عن قوة الوارد وضعْف التمييز» 
فحكم صاحبُها فیها الحالَ على العلم» وجعل الحُكم لب وعَرّل علْمّه 

من البين» وحکم المحفوظون فیها حاکمٌ العلم على سلطانٍ الحال 
(ظ/۱۲۱ب)۰ وعلموا أنَّ کل حال لا یکون العلم حاکمّا علیه» فانه لا 
تكن أن تلض ددر هشكن ليده إلا كما يُساكن المغلوب المقهور 


(۱) (ق): «طول». 

(۲) ذكره ابن القيم - أيضا - في «روضة المحبين»: (ص/۲۱) بلا نسبة» لكن أوله: 
«يا مقيمًا في خاطري وجناني». 

۳( ذکره ابن القیم في «روضة المحبین» : (ص/۲۱) بلا نسبة. 

(8) (ق): «المحجوب». 

(0) (ق): «التبین». 
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ی ی وی ی سل بر من القوم الذين 
ور عم وام يقصر هم عم عن اي ای مارم 
مقامات الإيمان اجات نهؤلاء حكام على الطائفتين ومن 


ما ابي 


ا والله المسؤول من فضله إنه قريب مجیب. 


فالكامل من يُحَكم العلم على الحال فيتصرف في حاله بعلمه؛ 
ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسد» لا من 
يقدح في العلم بالحال ويجعل الحال مِغْيارًا عليه وميزاناء فما :وافق 
حاله من العلم قله وبا با زد رده ونفاه» فهذا اضل الضلال في هذا 
الباب بل الواجب تحکیم العلم والرجوع إلى خکمه وبهذا أوصى 
العارفون من شیوخ الطریق كلهم» وحرّضوا على العلم أعظم 
تحريض » لعلمهم بما في الحال المجرّد عنه من الغوائل والمهالك» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فصل 

وأما السوال السابع والعشرون وهو: ما الحكمة في ورود الثناء على 
الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه - هو المخاطب الذي 
یناجیه العبد» والسلام على النبي 95 بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟ . 

فجوابه: آن الاه علی الّه عامة مایجیء مضافا إلى آسمائه 
الحسنى الظاهرة دون الضمیر إلا أن يتقدم ذکر الاسم" الظاهر 


. (ق): «اعمالهم»‎ )١( 
ليس في (ق).‎ )۲( 


4۹۱ 


فیجیء بعده المضمر» وهذا نحو قول ۶ وو با 


4 0 چ مه اه ۳ 1-10 و 


ا 


لتحم 63 وقوله في الركوع: «سبحان ربي العظيم»» وفي 
الستخود: اسان ری الاعلن »وف هدا من ال اد تعلن الها 
بأسمائه الحسنی هو لما تضمّنت معانیها من صفات الکمال ونعوت 
(ق/ ۱۲۷ب) الجلال» فأتى بالاسم الظاهر الدال على المعنی الذي يُثني 
به ولأجله عليه تعالی - ولفظ الضمیر لا إشعار له بذلك» ولهذا إذا 
كان لابُدَ من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقروئا 
بمیم الجمع الدالة على جمیع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع 
رأسه من الرکوع: «اللهم ربنا لك الحمد»» وربما اقتصر على ذکر 
الربة تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنی » فتأمله فإنه لطیف المع جدًا. 


وتأمّل كيف صدر الدعاء المتضمّن للثناء والطلب بلفظ «اللهم» 


كما في سيد(" الاستغفار: «اللهم آنت رَبّي لا إلله الا آنت حَلقتني 
وأنا عَبدك. .۲۲.۰ الحدیث وجاء الدعاء المجرّد مصدّرًا بلفظ 


«الرب» نحو قول المژمنین: # ربا أغفر نا دنویتا [آل عمران: ۱5۷] 
وقول آدم - عليه السلام -: ربا طامنا انشا [الاعراف: ۰۲۲۳ وقول 
موسی - عليه السلام -: # رب إن ظَلمتَ فى فاغفر لي € [التصص: ۰۲۱5 
وقول نوح - عليه السلام -: و مر يلك أن کرک مایت لي و 
لم ولا تَِْرٌ لي وَتَرَحَمَْ ڪن من لْخَسِرِينَ (ي 4 [مود: 04۷) وکان 
الب يل يقول بين السجدتین: «رب اغفز لي رب اغفز لي۳. 


(۱) ليست في (ق). 
۲( آخرجه البخاري رقم (1۳۰7) وغیره من حديث شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) آخرجه أبو داود رقم )۸۷٤(‏ والنسائي: (۰)۲۳۱/۲ وابن ماجه رقم (۸۹۷) = 


14۲ 


وسو ذلك: آن۳؟ الله تعالی يُسأل بربوبیته المتضمّنة قدرته واحسانه 
وتربیته عبدّه واصلاح آمره. ویثنی عليه بإللهيته المتضمنة إثبات ما يجب 
له من الصفات العلى والأسماء الحسنی . وتدیّر طريقة القرآن تجدها 
كما ذكرزث لك . 

فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة» وهو في القرآن ‏ حيث وقع ‏ لا 


و > تن سم 


وأما الثناء ‏ فحيث وقع ‏ فمصدَّرٌ بالأسماء الحسنى» وأعظم 
ما يُصَّدّر به اسم الله جل جلاله نحو: « المد له حيثُ جات 
ونحو : # فَسْبّحَنَ نوک وجاء: ‏ سبح ريك رب مرو [الصافات : »]۱۸٠‏ 
ونحوه: سح َو مان سوت وما ف رش [الحشر: ۱] حيثٌ وقعت» 
ونحو (ظ/۱۲۷): ۳ تبارك له رب امین )€ [لاعراف: 04]. 8 فْتَبَارَكَ 


ووس را مم 


له َحسَن الق €9 € [المؤمنون: ۰۱4 و 9 تاره آلزی رل الْفْرهَانَ عل 
عَبّْدِوء» [الفرقان: ۰۲۱ ونظائره. 


مر رس سس کے ا ص ا سے ارہ ¢ 


وجاءَ في دعاء المسیح: الله بنا آزل عتا ماده من السا 
[المائدة: ۱۱] فذکر الأمرين ولم یجیء في القرآن سواه» ولا رایت 
أحدًا تعّض لهذا ولا نڳه عليه. وتحته سدٌ عجيبٌ دال على كمال 
معرفة المسيح عليه السلام بربه وتعظيمه له» فان هذا السوال۲۳ كان 
عقيب سؤال قومه له: « هَل يسَطِيعٌ ربت أن يرل عتا ماده من السّمَآء» 
[المائدة: ۱۱۲] فخوّفهم بالله وأعلمهم أن (ق/158أ) هذا مما لا يليق أن 


= وغيرهم من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
)۱( (ق): «إن شاءا . 
(۲) (ق): «الدعاء». 
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يُسأل عنه وآن الایمان يردهء فلما ألخُوا عليه فى الطلب وخاف 
المسیح أن یداخلهم الشك إِنْ لم یجابوا إلى ما سألوا» بدأ السوال 
باسم «اللهم» الدال على الثناء على الله بجمیع آسمائه وصفاته» ففی 
ضمن ذلك تصوره بصورة لمشي الحامد الذاکر لأسماء ربه المت 
عليه بها. وآن المقصود منه بهذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة نما هو 
أن نی على الرب بذلك ویمجده به ویذکر آلاء» ویظهر شواهد قدرته 
وربوبیته» ویکون برهائا على صذق رسوله» فیحصل بذلك من زيادة 
الایمان والثناء على الله آم تكن معه الطلب ویکون کالغذر فیه. 
فأتی بالاسمین : اسم الله الذي يُثنى عليه به» واسم الرب الذي يُذْعَى 
ويُسئل به لما كان المقامٌ مقام الأمرين. فتأمل هذا السرَ العجيب ولا 
ینب عنه فهمّك فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه» 
وله الحمد. 

وأما السلام على النبي بي بلفظ الخطاب؛ فقد ذكرنا سرّه في 
الوجه الذي قبل هذاء فالعهد به قريب. 

فصل 

وأما السؤال الثامن والعشرون فقد تضمن سوالین؛ أحدهما: 
ما السر في کون السلام في آخر الصلاة؟ والثاني: لِم كان مُعَرَفا؟ . 

والحواب: أما تام الصلاة به ؟ فإنه قل جعل الله لكل 0 
تخل منهك فالتحل (۱) من الحج بالرمي وما بعذه» وكذلك التحلّل 
من الصوم بالفطر بعد الغروب فجعل السلام تحلیلا من الصلاة كما 
(۱) «منها فالتحلل» سقطت من (ظ). 


14٤ 


قال النبي كله : يْمُها التكبية وتحلیلها الكش ۷ تفا رها 

بابها الذي ۹ منه إليهاء وتحليلها: بابها الذي یخرج به 
۷ فجعل التکبیر باب الدخول» والتسلیم"" باب الخروج؛ لحكمة 
بدیعة ۳ بالغة» يفهمُها من عقّل عن الله وألزمَ نفسه بتأمّل محاسن هذا 
الدین العظیم» وسافر فکره في استخراج حکمه وآسراره وبدائعه 
وتغرّب عن عالم العادة والالف. فلم یفنم بمجرّد الأشباح حتّی یعلم 
ما یقوم به من الارواح» فان الله تعالی لم يشرع شیثا شُدّی ولا خلوا 
من حكمة بالغة» بل في طوایا ما شرعه وأمر به من الحکم والأسرار 
التي تبهر العقول ما يستدلٌ به الناظر فيه على ما وراءه فیسجد القلبُ 
حضوعا وإذعانًا. 


فنقول وبالله التوفیق: لما كان 0 لى عن االعنو امن 
(ق/178ب) وقطع جميع العلائق» وتطهّر وأخذ زینته» وتهيّأ للدخول 
على الله عز وجل ومناجاته» شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد 
على الملوك. فیدخل بالتعظیم والاجلال» فشرع ۶ له أبلغ لفظ يدل 
على هذا المعنی» وهو قول: «الله آکبر». فان في هذا اللفظ من 
التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف المجرور بامن» 
مالا يوجد في غيره» ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم 
مقامه ولا يؤدّي معناه ولا تنْحقد الصلاة إلا به» كما هو مذهب أهل 


(۱) آخرجه آبو داود رقم (۰)۲۱ والترمذي رقم (۰)۳ وابن ماجه رقم (۲۷۰) 
وغیرهم من حدیث علي - رضي الله عنه -. 
والحدیث قوّاه الترمذي وابن السکن والحاکم وغیرهم. 
(۲) من قوله: «تحریمها هنا. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
(۳) ليست في (ق). 


1۹۵ 


المدينة وأهل الحدیث. فجَعَل هذا اللفظء واستشعار معناه» والمقصود 
به: باب" الصلاة الذي يَدْخل العبد على ربه منه» فانه إذا استشعر 
بقلبه أن الله آکبر من کل ما يخطر بالبال استحیا منه أن یشغل قلبه في 
الصلاة بغیره» فلا يكون ا (ظ/۱۲۷ب) لمعنی «الله آکبر» ولا موّديًا 
لحقّ هذا اللفظ ولا آتی البيت من بابه» بل الباب عنه مسدود. 
وهذا باجماع السلف: أنه لا يثاب العبد من صلاته إلا ما عقل منها 
وخضره بقلبه . 


وما أحسن ما قال آبو الفرج ابن الجوزي في بعض رعظه ۳ : 
«حضور القلب آول منزل من منازل الصلاةء فإذا نزلته انتقلت إلى 
بادية المعنی(۳ فزذا رخلت عنها أتت بباب المناجاق فکان أول 
واف لل بحت اجات اعون لدبا ی وت ی 
دخول مكة”" من لا خرج إلى البادية» بعد تَبِعْتْ قلبك في كل وادء 
فربما تفجأك الصلاء ولیس فلك عندك فتیعث الرسول ورام فا 
يصادفه» فتدخل في الصلاة بغیر قلب»- 


02 


والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: «الله أكبر» وقد امتلاً 
قله بغير الله» فهو قَبْلة كلب“ في الصلاة» ولعله لا يحضر بين يدي 
ربه في شيء منها. فلو قضى حق: «الله أكبر» وأتى البيت من باب 
لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات» فهذا الباب الذي یدخل منه 


.)505 فى كتاب «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(۲) کذا في الأصول. وفي «المدهش»: «العمل». 

(۳) إلى هنا الكلام متوافق مع ما في «المدهش» وبقية الكلام ليس فيه. 
(8) ليست في (ق). 

(0) أي: غير الله مستولٍ على قلبه» وفي (ق): «فهو وقلبه». 


۹1 


المصلي وهو التحریم . 

وآما الباب الذي یخرج منه» فهو باب السلام المتضمّن آحد 
الأسماء الحسنى» فیکون مَفْتَتحَا لصلاته باسمه تبارك وتعالی ومختتمّا 
لها باسمه» فیکون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرها فاولها بأسمه 
وآخرها باسمه""؟» فدخل فیها بأسمه وخرج منها باسمه مع ما في 
اسم ا من الخاصية والحکمة (۱2۹/3) المناسبة لانصراف 
المصلي من بين يدي الله » فان المصلي ما دام في صلاته بين يدي 
ربه» فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره» بل هو في حمی 
من جميع الافات والشرورء فإذا انصرف من بين يديه - تبارك وتعالی - 
ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» 0 له من کل جانب» وجاءه 
الشيطان بمصايده وجنده» فهو متعرّض لأنواع البلاء والمخن» فإذا 
ا لو 0 ا ل 118 
إلى وقتِ الصلاة الآخری. وكان من تمام النعمة عليه أن يكون 
انصرافه من بين يدي ربه إسلام يستصحة ويدوع ل وی بع 

فتدبّر هذا السرّ الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافياء 
فكيف وفيه من الأسرار والفوائد مالا يوجد عند آبناء الزمان؟!» 
والحمد في ذلك لله وحده. فكما أن المنعم به هو الله وحده» 
ات ی نا وحده. وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني » 
وهو مجيء السلام هنا مُعَدَفَا ليكون دالاً على اسمه «السلام» . 

ولیکن هذا آخر دم في مسألة «سلام علیکم»» فلولا قصد 
الاختصار لجاءت مجلدّا ضخمًا. هذا ولم نتعرض فیها إلى المسائل 


(۱) «فأولها باسمه وآخرها باسمه» سقطت من (ق). 


1۹۷ 


المسطورة في الكتب من فروع السلام ومسائله. فانها مملوءة منهك 
فمن أرادها فليأخذها من هناك والحمد لله رب العالميء" . 


)١(‏ في هامش نسخة (ق) مانصه: «آخر المجلد الاوّل من كتاب بدائع الفوائد؛ 
وأول الثاني : فوائد في الكلام على المعوذتین . 
ول الم‌جلد الثاني من البدائع : «روی مسلم في صحیحه» ) أه. 


1۹۸ 


[تفسيْد المَعَوذتین ] 
روی مسلم في اض من حديث قيس ! بن أبي رم خن 


عقبة بن عامرءٍ قال: قال رسول الله لا : د «ألم 7 تَر آیات آنزات ف 
َم بر مهن قط : «أعودٌ بربٌ الفلق»» «أعودٌ بربٌ الناس» 0 
وفي لفظ آخر”” " من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
أن رسول الله ية قال له: دالا شرك باشل ما وذ به لس 
قلت : بلى» قال: « «قل أَعُوْدُ بر الفلق»» و«قل أَعُوْدُ بر الناس» 0 
1( 


E ۶ 


(ظ/۱۲۸) وفي الترمذي ‏ : حدثنا قتيبة» نا ابن لهيعة» عن يزيد 
ابن أبي یب عن على بن را عن عقبة بن عامرء قال: «آمرني 
رَسول الله کیا أَنْ أقرأ الم دن في در کل صلاة» قال: «هذا 
حديث غریب» . 

وفي الترمذي والنسائي و«سنن ن أبي داود» عن عبدالله بن حبيب» 
قال: حرجنا في ليلة مَطَرِ وظَلْمَةٍ نطلبٌُ النبيّ بي ليصلي لناء فأدرکناه 


فقال : «قل». فلم أقل شيئًا» نم قال : «قل». فلم آقل فان ثم قال: 


.)۸۱٤( رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد: (۳/ ۰۱۷ »)١55/5‏ والنسائي: (۲۵۱/۸) وفي سنده من لا 
یُعرف؛ لکنه يصح بشواهده الكثيرة» وانظر «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۱۰6). 

(۳) کذا هنا ومثله في الموضع الأول في «المسند»! والحدیث معروف من رواية 
التيمي عن القاسم آبي عبدالرحمن أو أبي عبدالله عن عقبة. 

(5) رقم (۲۹۰۳)ء وآخرجه - آیضّا - آبو داود رقم (۰)۱۵۲۲ والنسائي: (۸/۳) 
من غير طریق ابن لهيعة . 

(5) وکذا في «تحفة الأشراف»: (۰)۳۱۲/۷ وفي المطبوعة: «حدیث حسن غریب». 


1۹۹ 


«قل». قلت : يا رسول الله ما آقول؟ قال: ل هو له كد 4 
(/۱3۹ب) والمعوّذتین حِين تُمْسِي وحین تصبح * ثلاث مرّاتٍ كفي كفيك 


من ؛ کل | شي و۳۷ . 
)۲( 


قال الترمذي : (حدیث حسن صحیح؟ 
۳۲( 

وفي الترمذی"" آیضا من حدیث الجَرَيْري عن أبي نضرة عن آبي 
سعيد قال: «كانٌ ستول الله ل يَمَحَوَدْ من الجانٌ وعیّن الانسان حتّی 
لك المعودّتان» فلما نزلتا اد بهما وترلٌ ما سواهما»(**. 

ثم قال : «وفی الباب عن آنس وهذا حي عن ا 

وفى «الصحيحين»" عن عائشة رضی الله عنها: «أنَّ النبی ی كان 
إذا أوى إلى فراشه نفثٌ فى كفيه ب: «قل هو الله أحد» والمعوذتين 
جميعّاء ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت 
عائشة: فلما اشتكى كان يأمرنى أن آفعل ذلك به». 


قلت: هكذا رواه يونس» عن الزهري» عن عرو ۲ عن عائشة 
رضى الله عنهاء ذكره البخاري 
ورواه مالك عن الزهري» عن عروة عنها: «أن النبی ی كان 


.)۲۵۰/۸( أخرجه أبو داود رقم (650487)» والترمذي رقم (761/6), والنسائي:‎ )١( 

(۲) لفظه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» اه. 

۳( رقم (۲۰۵۸). 

2 وأخرجه - آیضا - النسائي : ۰)۲۷ وابن ماجه رقم (۱1). 

(5) في (ظ ود) و«المنيرية»: «حديث غريب»» والمثبت من (ق) والترمذي واتحفة 
الأشراف»: .)٤٥۹/۳(‏ 

(5) البخاري رقم (2)01/54 ومسلم: ١/5‏ رقم .)0١‏ 

(۷) «عن عروة» سقطت من (ق). 


ذا اشتکی يقرا على نفسه بالمعوذات وی فلما ا وهه کنت 
قرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها»”'' . 

وكذلك قال مَعمر» عن الزهري» عن عروة» عنها: «أن النبت كلا 
كان ت على نمه ف رفي الدع كفن یه الاک كلها كل 
كت آنا آنفث عليه هن وأمسخ بیده نفسه لبرکتها» بالك رق شهاب 
كيف كان ينقّث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ذكره 
ايف" اما 

وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلك» والنبئٌ كَل لم 
يأمرها ولم يمنعها من ذلك» وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن 
ترقيه = فلاء ولعل بعض الرواة رواه بالمعنی» فظن أنها لما فعلت 
ذلك وأقرها النبيئ”" ب أنه كان يأمرهاء وقَرْقٌ بين الأمرين» ولا 
يلزم من کون النبي بيه قد أقرها على رقيته أن يكون مسترقيّاء فليس 
آحدهما بمعنى الآخرء ولعلَّ الذي كان يأمرها به إنما هو المسح على 
نفسه بیده» فیکون هو الكاقى لنفسه ويدّه لما ضغفت عن التنقّل على 
ساثر بدنه آمرها آن تنقلها على بدنه» ویکون هذا غر قراء‌تها هي 
عليه ومسحها على بدنه» فکانت تفعل هذا وهذاء والذي آمرها 1 
إنما هو بتقل يده لا رقیته» والله أعلم . 

والمقصود الكلامٌ على هاتین السورتين» وبیان عظیم منفعتهما 
وشدَّة الحاجة بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحدّ قط» 


| 
أ 


.)۱۷۲۳/8( رواه البخاري رقم (۰)۵۰۱7 ومسلم:‎ )١( 
.)١ا/7/5( رقم (۰۷۳۵ و١016), ومسلم:‎ )۲( 

(۳) من هنا إلى «وأقرّها» الثانية ساقط من (ظ ود). 
(4) (ق): «عين» وهو خطأ. 


وأن لهما تأثيرًا خاصًا في دفع السحر والعین وسائر الشرور. وآن 
حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتین (ق/ ۱۷۰ السورتین أَعظم من حاجته 


إلى الْفُس والطعام والشراب واللباس. 

فنقول - وال المستعان -: قد اشتملت السورتان على ثلائة أصول» 
وهی آصول الاستعاذة۲) : 

آحدها: نفس الاستعاذة. 


والثانی : المستعاذ به . 
والثالث : المستعاذ منه . 
فبمعرفة ذلك ف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتین» 


فلنعقد لهما ثلاثة فصول؛ الفصل الأول: في الاستعاذة» والثاني : : في 
المستعاذ به» والثالث : فى المستعاذ منه. 


(۱) «وهي آصول الاستعاذة» ساقطة من (ق) 


۷۰ 


الفصل الأول 
اعلم أن لفظ «عاذ» وما تصوّف منها تدل على التحرّز (ظ/۱۲۸ب) 
ا ا وحقيقة معناها: الهروب من شيءٍ تخافه إلى 
من يعصمك منه» ولهذا يسمّى المستعاذ به: : «مَعادًا»» كما پسمی 
«ملجأ ووّزرا». 


ون الخد أن اه لكان با ارت على النبي ی فوضع 
علي قالت: أعودٌ بالل منك فقال لها: «لقد عُدْتٍ بِمَعَاز 
الحقي بالك . فمعنى «أَعودً : ألتجىء وأعتصم وأتحرز» وفي 
أصله قولان؛ أحدهما: أنه مأخوذ من السّتر. والثاني: أنه مأخوذ من 
لزوم المجاورة. 

فأما من قال: إنه مأخوذ من السترء قال: العرب تقول للنبت الذي 

في أصل الشجرة التي قد استتر بها: «عوذا بضم العين وتشديد الواو 
ا فكأنه لما عاذ بالشجرة وا سر بأصلها وظلها سموه «عوذا 
فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه» واستجنٌ به منه. 


ومن قال: هو من" لزوم المجاورة قال: | تقول للخم 
إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه ا(عوكذ) ؛ لأنه 0 به واستمسك 
به» فكذلك العائذ قد استمسك بالمَعَاذ *» واعتصم به ولزمه. 


. (ظ): «والنجاة»» (د): «التخلص والنجاة؟‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري رقم (۵۲۵۵) من حدیث آبي تین الساعدي - رضي الله عنه -. 
(۳) من (ق). 

(4) کذا في الاصول: «المعاذه وفي «المنیریة»: «المستعاذ به». 


V.F 


تافو ان وه ا نكا ان اا بر 
بمَعاذه متمسّك به معتصم به» قد استمسك قلبه به ولزمه» كما یلزم 
الولد آباه إذا شهّر عدوه''' سیف ۲۳1 وقصده به» فهرب" منه فعرض له آبوه 
في طریق هربه» فانه يُلقي نفسّه عليه ویستمسك به أعظم استمساك 
فکذلك الماد فد هرب من عدوه الذي يكن هلاکّه إل ره ومالکه» 


a 


وفر | ليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجاً إليه. 


وبعد ؛ فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وانما 
هي تمثیل واشارة وتفهیم» والا فما یقوم بالقلب حینگذ من الالتجاء 
يديه» آمر لا تحيط به العبارة. 


ونظیر هذا التعبیر عن معنی محبته وخشیته واجلاله ومهابته» فان 
العبارة تفص عن وصف ذلك. ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك لا 
بمجرد الصفة والخبر» كما أنك ذا وصفت لذَّة الوقاع لین لم تُخُلّق 
له شهوة أصاک فلو قكبتها وشكهتها بما عساك أن تشبهها به به لم تحصل 
حقيقة معرفتها في قلبه» فإذا وصفتها لمن خلقّت فيه وركبت فيه 
عرفها بالوجود والذوق. 


وأصل هذا الفعل «أعوذ» بتسكين العين وضم الواوء ثم أَعِلَّ 
بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين الواوء فقالوا: «أعُوّذ» 0 أصل 
هذا الباب» ثم طردوا إعلالّه فقالوا في اسم الفاعل: «عائذ)ء 
وأصله: «عاوذ». فوقعت الواو بعد آلف فاعل فقلبوها همزة» كما 


)١(‏ (ظ ود): «عنده»ء و«المنيرية»: «آشهر عليه عدوه». 
(۲) من هنا إلى قوله ص/ ۷۰۷: «أنشأه» ساقط من (ق). 


۷۰ 


قالوا: «قائم وخائف»» وقالوا في المصدر «عیاذا باه" وأصله 
«عواذا» كالواذ»» فقلبوا الواو ياء للکسرة قبلهاء ولم تحصنها 
حرکتها؛ لانها قد ضعفت باعلالها في الفعل» وقالوا: «مستعیذ». 
وأصله: «مستخوذ» ک-«مستخرج»؛ فتقلوا کسرة الواو إلى العین قله 
قلبت الواو قبلها کسرة فقلبت ياء على أصل الباب"؟. 


فان قلت : فلم دخلت السین والتاء في الأمر من هذا الفعل کقوله: 
سيد باه » [النحل: 4۸] ولم تدخل في الماضي والمضارع بل 
الأكثر أن يقال : «أعوذ بالّه»» و«عذت بالله)» دون «أستعیذ» و«استعذت»؟ . 

قلت: السين والتاء دالة على الطلب» فقوله: «أستَعیذ باله» 
أي: أطلب العیادٌ به» كما إذا قلت: «أَسْبَخير الله»» أي: أطلبُ 
خیرته ؛ و«أَسْتغفره» أي: أطلب مغفرته. و«أستقيله» أي: أطلب 
إقالته» فدخلت في الفعل إيذانًا لطلب هذا المعنی من المعاذ» فاذا 
قال المأمور : «أعوذ بالله»› فقد امتثل ما طلب منه؟ لأنه لت منه 
الالتجاء والاعتصام» وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب 
ذلك . فلما كان المستعيذ (ظ/۱۲۹) هاريًا ملتجتا معتصمّا بالله آتی 
بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك » فتأمله. 


وهذا بخلاف ما إذا قيل: «أستَغفر الله»» فقال: «أَسْتَغْفر الله»» 
فانه طلب منه آن بطلب المغفرة من اه فاذا فال «أسْتَْفر الج كان 
ممتثلاً؛ لأن المعنی آطلب من الله أن یغفر لى. وحیث آراد هذا 
المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسین؛ فل «أَسْتَعِيذْ بالله»» 
آي: أطلب منه أن يعيذئي» ولکن هذا معنى غير نفس الاعتصام 


(۱) کذا العبارة وفیها اضطراب. ولعلها: «ثم قلبت الواو ياء للکسرة قبلها». 


۷۵ 


والالتجاء والهرب إليه . فالأول: مخبر عن حاله وعیاده بربه » وخبره 
یتضگن سؤاله وطلبه أن يعيدّه. والثاني: طالبٌ سائل من ربه أن 
يعيده» كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني» فحال الأول أكمل . 


ولهذا جاء عن النبي ڳل في امتثال هذا الأمر : «أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم؟؛ و«أَعوْد بكَلِمَاتِ الله التامات“ ' - واعود بعرَّة الله وفذرته»۳ 


هو و ان اس 


دون «أسْتَعیذه 1 الذي عله الله إياه أن يقول: # ام برب النلق 4 
« غود بر الاس دون «أَسْتَعيذ»» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 
فان قلت: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور بی 
فقال: فل مود بر الم © 4 و «فل غود یر کاس © 
ومعلوم أنه إذا قیل : «قل الحمد لله»» و«قل سبحان الله»» فان امتثاله 
أن یقول : «الحمد لله.» وسبحان الله. ولا يقول : (قل سبحان الّه4؟ . 
قلت: هذا هو السؤال الذي آورده 2 بن کعب علی النبي ا 
بعیته وأجابه عنه رسول الله کي . قال البخاري في ا : 
حدئنا قتيبة» تنا سفيان» عن ۳ و عن زن 0 «سألت 
یر الى فقلث»» فتحن نقول کما قال رسول اله كف 
ثم قال“ : حدثنا علي بن عبدالله. ننا سفیان» ثنا عَبْدة بن آبی ۳9 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم السلمية - رضي الله عنها -. 

(۲) أخرجه مسلم رقم (۲۲۰۲) من حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - 
بلفظ : «أعوذ بقدرة الله»» وأخرجه أحمد: (۲۹/ ٤٥‏ رقم ۰)۱۷۹۰۷ وأبو داود 
رقم (۰)۳۸۹۱ والترمذي رقم (۲۰۸۰) بلفظ المؤلف 

(۳) رقم (5/ا59). 

.)4٩۷۷( أي: البخاري رقم‎ )٤( 


عن زر بن حبّيش» وحدثنا عاصم عن زر قال: «سألت أي ابن 
كعب» قلت : أبا المنذر إن أخاك اب مسعود يقول كذا وكذاء فقال: 
إى سألت رسول الله كله فقال: «قِيْلَ لي» فقلث : قُل)2 فنحن 
نقول كما قال رسول الله» . 


قلت: مفعول القول محذوف» وتقديره: «فيل لي : قل»» او 
قیل كن هذا اللفظ» فقلت كما قیل لي. 


وتحت هذا من السر أنَّ النبيّ يكل ليس له في القرآن الا بلاغه» 
لا أنه هو أنشأه] من قبل نفسه» بل هو المبلّخ له عن اه وقد قال الله 
له: فل أعودٌ یرب نو ) فكان مُقْتضى البلاغ التام أن يقول: 
# فل أعودٌ برب الق )4 كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار 
إليه ۳39۶ بقو له: «قيل لي نقلت» لي: قرف مبتدنًا بل آنا مبلّغ 
أقولٌ كما يقال لي وأبلّ کلام ربي كما أنزله إليّ. 


فصلوات الله وسلامه علیه لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانت وقال 
كما قيل لهء فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن 
يقول: هذا القول العزیز""" وهذا النظم کلاه ابتداً هو به! ففي هذا 
الحديث أبيّن الرد لهذا القول» وأنه يل بلغ القول الذي أمر (۱۷۰/۵ب) 
شايقه على e a‏ حتى إنه لما قيل له: «قل» قال هو: 
«قل»؛ لأنه مبلّعْ محض » وما على الرسول الا البلاغ. 


(۱) كذا في (ق وظ)ء وفي (د) والرواية التي شرح عليها الحافظ: «قيل لي: قل» 
فقلت». وكلام المؤلف يقضي بأن النص ليس فيه «قل». 

(۲) (ظ ود): «أشار النبي كَل بعينه. . ٠.‏ 

(۳) (ظ ود): «القرآن العربي». 


الفصل الثاني 

في المستعاذ یف وهو الله وحده» رب العلق» ورب اا ملك 
انامس إلله الناس» ا ی ا : به » 0 ماد بأحد 
ین و 

وقد (ظ/۱۲۹ب) آخبر الله تعالی في کتابه عمّن استعاذ بخلقه 
استعادَتَهُ زادته طغيانًا ورهمّا. فقال حكاية عن مؤمني الجن : و 
کا جال من لويس یور َال ین دوم رفا € [الجن: ۰۲۰ جاء في 
التفسير”'2: أنه كان الرجلٌ من العرب فى الجاهلية إذا سافر فأمسى 
في أرض قَفْرء قال: أعوذ بسَّيّدِ هذا الوادي من شر سفهاء قومهء 
فیبیت في آمن وجوار مم حتی یصبح» أی : 2 الرسن الجر 
باستعاذتهم بسادتهم رَهمّا. أي: طغیائا۳ وإثمًا وشرّاء یقولون: سُذنا 
الإنسَ والجنّ. 

الدَمَقُ في کلام العرب: الائم وغشْيانٌ المحارم"؟* فزادهم 
بهذه الاستعاذة غشيانًا لما كان محظورا من الكبر والتعاظم» فظنوا 
آنهم سادوا الانس والجنّ. 

واحتج أهل السْنّة على المعتزلة في أن کلمات الله غير مخلوقة 
(۱) جاء ذلك عن جماعة من السلف» انظر «تفسیر الطبري : (۱۲/ ۲۰۱۳۲). 


(۲) بعدها فى (ق): «وغیّا وإثمًا...» 
(۳) انظر «القاموس»: (ص/۱۱۸). 


بأن النبي ية استعاذ بها“ بقوله: «أَعُودٌ یکلمّات الله التَامَاتِ)”"' وهو 
َيه لا يستعيذ بمخلوق ا 


ونظير ذلك قوله: «َعُودٌ برضَاكٌ من مَحطك. وَبِعَفُوكَ ین 
عَقَوییَك»(* فدل علی أن رضاه a‏ نت وآنه غير مخلوق. 
وكذلك قوله : «أَعُودُ رة الله ودره" * وقوله: «آعوذ بور وَجْهِكَ 
الي 3 شرت ل الظْلْمَارث)0 2 وما استعادٌ به النيي ا غير مخلوق» 
نإله لا شید إلا بالل أل تة من تفای 

وجاءت الاستعافة في هاتین السورتین باسم الوب والملك والالله. 
وجاءت الربوبية فیها مضافة إلى الفلق والی الناس» ولابدَّ من أن يكونٌ 
ما وصف به نفسّه ‏ سبحانه - في هاتين السورتين ينا نيك" | لاساد 
المطلوبق ويقتضي دفع اش المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينهاء وقد 
قررنا في مواضع متعددة أن الله - سبحانه ‏ يُدّعى بأسمائه الحستی » 
فيُسألٌ لكل مطلوب باسم يناسبه ویقتضیه". 


وقد قال النبی يي فى هاتین السورتین : إنه «ماتَء ود د المتعَوذون 


(۱) من (ق). 

(۲) تقدم ص/۷۰۱. 

(۳) ليست فى (ق). 

۰۲۹6/۱ تقدم‎ _)٩( 

١ه‏ تقدم ص/۷۰۱ . 

(() قطعة من دعاء النبى یلا عند عودته من الطائف أخرجه ابن إسحاق «سيرة ابن 
هشام» : (4۱۹/۲) عن محمد بن کعب القرظي مرسلا؛ والضياء في «المختارة: 
(۱۸۱/۹) وغیره» عن عبدالله بن جعفر الطیار مرسلا - آیضا- 

(0) سقطت من (ظ و د). 

(۸) انظر ماتقدم في هذا الكتاب: (۰۲۸۱/۱ ۹ وغیرها) و«المدارج»: (1۸۲/۷). 


۷۹ 


بمثلهما»"؟ فلابد أن یکون الاسم المستعاذ به مقتضيًا للمطلوب 
وهو دفع م الشر المستعاذ منه أو رفعه» وانما یتقرر هذا بالکلام فی 
الفصل الثالث» وهو الشیء المستعاذ منه» فتتبین المناسبة المذکورة 


فنقول : 
الفصل الثالث 

في أنواع الشرور (ق/۱۷۱) المستعاذ منها في هاتین الشورتين 

لو الذي يُصيبٌ العبت لا یخلو من قسمین: اما ذنوب" منه 
يعافّبُ عليهاء فیکونْ وقوخ ذلك بفعله وقصده وسعیه. ویکون هذا 
الشرٌ هو الذنوب" وموجیاتها وهو أعظم الشريْن وَأذْوَّمُهما وأشدّهما 
اتصالاً بصاحبه» وإما شرٌ واقع به من غیره واف الغير le EN‏ 
غير معلف» والمکلف إما نظیره وهو الانسان أو لیس نظیره وهو 
الجنّنٌء وغيرُ المكلف مثل الهُوَامٌ وذوات الحُمّى”"” و 

فتضمدَتٌُ هاتان السورتان الاستعاذة من هذه اروت كلها او 
لفظ وأجمیه وله على المراد وأعمّه استعاذة بحيث لم يبق شر من 


SS 
شو الَائّات في العقّد. لي شو الحاسد إذا حَسَدَ. ا على‎ 


هذه الشّرور الأربعة» ومواتمهاه واتصالها بالعبد» والتحرّز منها قبل 


)۱( تقدم ص/ 1۹۹ . 


)۲( الحُمَةٌ: سم كل شيء يلدغ أو يلسع» ويجمع على: حمات وَحَمّى. «اللسان) : 
(۲۰۱/۱۶). 


ال٠‎ 


وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. 

وقبل الکلام في ذلك لاب من بیان الشّر ما هو وما حقیقته؟) 
فنقول : 

الم يقال على شیئین : على الالم وعلی ما يفضي إليه» ول له 


و 


4 


مسمّی سوی ذلك» فالشرور هي (ظ/ °( الالام وأسبايهاء ا 
والکفر والشركٌ وأنوا م هي شرو وان كان 0 فیها نوع 
و ولذة لكنها شروت لأنها ساب الآلام ومفضيةٌ الیها کافضاء 

ی إلى مكايا فترب لالم علیها کترنی نت علی 
بالحبل» رق وا ]اف ی عبت ی مفضيةً إلى مسيّّاتها 
ولايد ما لم یمنع السببية فك انس السبب ما هو آقوی من 
وأشد اقتضاء لضدّه كما یعارض سببَ المعاصي 3 الایمان وة 
الحسنات الماحية وكثرتهاء فيزيد في كمٌّيتها وكيفيتها على أسباب 
العذاب فیدفع الأقوى الأضعف» وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة 
كأسباب الصّكّة والمرض» وأسباب الضعف والقوة. 


والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها له اء هي شش وان نالت بها 
التفس مسر مسق ة عاجلت وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي 2 لکنه aS‏ إذا 
تناوله از که له تور وطائية له اغ ویعد فلل یفعل .یه 


ما یفعل» (ق/۱۷۱ب) فهكذا المعاطتن والذنوب ولابت حتى لو لم 


)۱( «وما حقيقته» ليست في (ق). 
(۲) (ظ و د): «تصیبه 
(۳) (ظ و د): «لذَّ أكله». 


۷1۱١ 


يخير الشارغ بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصّةٌ والعامة من آکبر 
شهوده. 


عق ود ا او | 


و2 و اس ور ٣‏ غار 00 
في تغییرها عن نفسه : : # لگ نع با إذا 
اراد آله و سوه فلا مر لر وم رین دونو ین وال ۹ [الرعد: ۱۱ 


ومن تأمّل ما قصّ الله تعالی - في کتابه من آحوال الأمم الذین 
آزال نعمّه عنهم وجد سبب ذلك جميعه نما هو مخالفة آمره وعصیان 
رسله. وكذلك من نظر في آحوال أهل عصره. وما آزال الله عنهم من 
نعمه لك كلمن سوه غا كما قل : 
إذا كنت في نِعْمَّةٍ فارعَها فد المعاصي تزيل الت 

فما خفظت نعمةٌ الله بشىء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها 
الزيادة بمثل شکره» ولا زالت عن العبد بمثل معصیته لربه» فانها نار 
النعم التي تعمل فیها كما تعمل النار في الحطب الیابس . 

ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له 
والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولابِدّ. وأما کون مسبباتها شرورا؛ 
فلأنها آلامٌ نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدَّة الألم الحسي 
ألم الرُوح بالهموم والغموم» والأحزان والحسرات. 

ولو تفطخ العاقل ابیت لهذا حي ان لاعطاه حه من الحذر 
والجدّ فى الهرب ولکن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة لیقضی 


)۱( ذكره فى في «نفح الطیب؟ : (۲/ ۱۷). 


الا 


آل آمرا كان مفعولاً. فلو تیقظ حقّ اف لتقطّعَتْ نفشه في الدنيا 
خيرات على ما قاته من حظالعاجل والأجل من ال وانما يظهرٌ له 
هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم» والاشراف والاطلاع علی 
عالم البقای فحينئذ يقول: م« تن مت لياق ا 29 € [الفجر: ۲6] 
و حمر عل ما فلت فى جنب ألو [الزمر: 0]. 


ولما كان الشرٌ هو الآلامّ وأسبابهاء كانت استعاذات النبي كَل 
جمیغها مدارها على هلذين الأصلين» فكل ما استعاذ منه أو آمر 
بالاستعاذة منه» فهو: ما مؤلمٌ وإما سبّبٌ إليه. فكان يتعرّذُ في آخر 
الصلاة من آربع» وأمّر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبر» وعذاب 
النار»» فهنذان أعظم المولمات. و «فتنة المحیا والممات. وفتنة 
المسیح الدجال». (ق/ ۱۷۲ وهلذان سبب العذاب الملم فالفتنة 
سبب العذاب» :وذكر الفتنً خصوصًا (ظ/۱۳۰ب) وعمومّا» وذکر نوعی 
ا فان القسة زما تفن ا واما يعن الو فقس «التحياة ند 
یرای عنها العذاب ا وآما فتنة الموت فيصل بها العذاب من 
غير تراخ» فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهماء وهذا من 
آکد أدعية الصلاة» حتی آوجب بعض السّلف والحْلف الإعادة على 
من لم يَدْعٌ به في التّشهّد الأخيرء وآوجبه ابنُ حزم في کل تشهد فان 
لم يأتِ به بَطَلثْ صان . 


ومن ذلك قوله: «اللْهُمَ إني أعودٌ بك من الهم والحرّن والعجز 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۷۷ ومسلم رقم (084) من حديث أبي هريرة 


- رضي الله عنه -. 
(۲) انظر «المحلی»: (۲۷۱/۳). 


۷۳ 


والکسل والجُبْنٍ والبحل وضع الدَيْنِ وعَلَبَةِ الرتجَال»۲۳ فاستعاذ من 
ثمانية آشیاء کل این مها قریتان فالهم والحزن قرینان » [وهما] من 
آلام الرُوح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهم تفع الشر في المستقبل 
والحزن للم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب» 
و کلاهما تلم وعذاب رد على 8 فإِنْ تَعَلّقَ بالماضي سمي 
حزناء ا السام سم هگا 


والعجز والكسل قرينان» وهما مِنْ أسباب الالم؛ لأنهما يستلزمان 
فوات المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرق والكسل يستلزم عدم 
إرادته» فتتألمٌ الرُوح لفواته بحسب تعلّقها به» والتذاذها بإدراكه لو 


والجبنٌ والبخل قرینان؛ لأنهما عدم النفع بالمال والبّدَنء وهما 
من آسباب الألم. لأن الجبان تفوتّهُ محبوبات ومفرحات وملذوذات 
عظيمة لا تنال الا [بالتذل: والشجاعة ]7 فالبخل یحول به وبینها 
أيضّاء فهلذان الخلقان من أعظم آسباب الآلام. 


رضلع الدّیْن وقهر الرجالر فرینان» وهما مولمان للنفس معذیان 
لها؛ E‏ الثاني قهر يباطل وهو عل 
ایحا فهر ٠‏ بير تاره 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۲۸۹۲) ومسلم رقم (۲۷۰) من حدیث آنس - رضي الله 
عنه -. 

(۲) (ق): «بالشجاعة والاقدام» مع تكرارء و(ظ ود): «بالبذل والسخاء» 

(۳) (ق): «فهي». 


771: 


ومن ذلك ده و : انم والعفرم») فانهما یسیبان الألم 
العاجل والاجل"۳؟» ومن ذلك قوله: 31 بِرضَاكَ من سَخَطِكَ 
وَبِمُعَانَاتِكَ من فرك فالسخط سبب الالی ۰ والعقوبة هي 
الألمء فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها. 

فصل 

والشرٌ المستعادٌ منه نوعان: 

أحدهما: موجود يُطلب رفعه. 

والثاني : معدومٌ يُطلبُ بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. 

كما أن الخيرَ المطلق (ق/ ۱۷۲ب) نوعان: 

أحدهما: موجودٌ فیطل دوامه وثباته وأن لا يسلبه. 


والثاني : معدومٌ فيطلب وجوده وحصوله. 


فهذه الأربعةٌ هي أمهات مطالب السّائلين من رب العالمین» وعليها 
مدا طلبّاتهم» وقد جاءت هذه المطالتٌ الأربغة في و تعالى 


RIG 


حکایة*؟ عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم : # ر سا إذ 
رس رمع ریس عع ۶ کر و زس نر 


متا متا مایا بای للایمدن أن انوا بر کم فامتا ربا فاعفر لتا نوس و کم 
عَتّاسیعایتا © [آل عمران: ۱۹۳] فهذا الطلب لدفع الشر الموجود. فان 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۸۳۲ ومسلم رقم (۵۸۹) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -. 

( من (ق). 

(۳) تقدم ۰۲۹۶/۱ 

(8) (ق): «في الایةا . 


للا 


الذنوب والسیئات شر كما تقدم بيانه . 


ثم قال: ١‏ وَتَوَضَامعَ لَْبْرَارِ 63 فهذا طلبٌ لدوام الخير الموجود 
وهو الإيمان» حتى يتوفاهم عليه» فهذان قسمان. 
ثم قال: * وك وی ما وَعَدنَا عل رُسلِكَ 46 [آل عمران: ۲۱۹6 فهذا 
ثم قال : I‏ فهذا طلبٌ أن لا يقم“ بهم ال 
المعدوم وهو خزي یوم القیامت فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة 
آَحسن اام مرتبة 4 اخس ترئیب» دم فيها النوعان اللذان في الدنيا 
وهما: IRE‏ ودوام الإسلام إلى الموت» ثم أتبعا بالنوعين اللذین 
الع وهما: آن يُعطوا ما وعذوه على آلسنة رسله ون لا 
يُخِْيَهُم يوم القيامة . 
إذا عرف هذا؛ فقوله ية (ظ/۱۳۱) فى تشهد الخطبة: ١وَتَعُودُ‏ 
بالل من شُرُورِ شین ومِنْ سيئات آغمالتا»۰۳ يتناوّلٌ الاستعاذة من 
شرٌ النفس الذي هو معدومٌ لكنه فيها بالقوة» فيسأل دفعه وأن لا 


وأما قوله: «مِنْ سَيْتَاتِ آغمّالنا"؛ ففيه قولان: 


أحدهما : أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت. فيكون 
الحديثٌ قد تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجدء 
ومن الشر الموجود» فطلب دفع الأول ورفع الثاني . 


)001 کذا في الأصول» وفي «المنیریة» : «یوقع". 
)۲( تقدم 8/7 غ:. 


۷1٦ 


والقول الثاني: إن سیتات الأعمال هي: عقوباتها وموجباتها 
السيئة التي تسوءٌ صاحبّهاء وعلی هذا يكونٌ من استعاذة الدفع أيضًا 
لكنه”'' دفع المسبب» والأول دفع السبب» فيكون قد استعاذ من 
حصول الألم وأسبابه» وعلى الأوّل يكون إضافةٌ السيئات إلى 
الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه فان الأعمال جنس 
وسبيُها”"' نوع منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسیّب إلى 
سَبّبه» والمعلول إلى علتهء كأنه قال: من عقوبة عملى» والقولان 
(6/ ۱۷۳) محتملان» فتأمل اهما َ بالحديث وأولى به » فان مع 
کل واحد منهما نوعًا من الترجیح . 

فيترجّحٌ الاول: بأن منشأ الاعمال السيئة من شر النفس» فشر 
النفس يولد الأعمال السَيّنَةَ فاستعاذ من صفة النفس» ومن الأعمال 
التي تحدث عن تلك الصفة. وهلذان جِمَاعٌ الشرٌ وأسباب کل ألم 
0 ام ال تیش 06 
فمتى عوفي منها عوفي من الشرٌ بحذافيره . 

ويترجّحٌ الثاني: بأن سيئاتِ الأعمال هي العقوباث التي تسوء 
العامل» وأسبابها شرٌ النفس فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابهاء 
والقولان في الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم 
الاستعاذة من الآخر. 


فصل 
ولما كان الم له سبت هو مصدره وموردٌ هو منتهاه» وكان 


)١(‏ من (ق). 
(۲) «المنيرية»: «وسیثاتها . 
(۳) من قوله: «التي تحدث. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


1 


السیت اما من ذات العبد وإما من خارج» ومورده ومنتهاه» اما نفسه 
وإما غيره - كان هنا آربعة أمور: شرٌ مصدره من نفسه ویعود على 
نفسه تارة وعلى غيره أخرى» وشرٌ مصدره من غيره وهو السبب فیه 
ویعود علی نفسه تارة وعلی غیره آخری. 
جمع الي يإ هذه المقامات الاربعة في الدعاء الذي علمه 
ال أن قول إذا أصبح وإذا أمسى» وإذا أخذ مضجعه: «اللَّهُم 
0 0 والأَرْض» عالم العیّب وَالشَّهَادَ رب کل شيء 
با د أنّ لا اه الا انت. أَعُودُ بك من سر تفسيء وشر 
با وَشرْكه. وان قرف علی فيي شوءا ا كه إلى شل 
فذكر مصدري الم وهما النفسنٌ والشیطانٌ وذكر مَوْرِدَيْهِ ونهایتیه» 
هما: ده ۱ ۱ آخیه ١‏ 2 الحديثٌ 
ا و و 
مصادر الس ومواردة فى أوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه . 
فصل 
فاذا عرف ت هذا للم على و المستعاذ منها في هاتين 
السورتین : 
امه الأول : العام في قوله : # من سر ما حَلَقَ € و(ما) 0 
موصولة لیس إلا وال مسد في الآية إلى المخلوق المفعول. لا 


إلى خَلْق الوب تعالى الذي هو فعله وتکویثه. فانه لا شر فيه بوجه 
ما فان ال لا يدخل في شيءٍ من صفاته ولا في آفعاله» كما لا 


(۱) آخرجه آبو داود رقم (۰)۵۰7۷ والترمذي رقم (۰)۳۳۹۲ وابن حبان «الاحسان»: 
(۳/ ۲ ۰)۲ والحاکم: (۵۱۳/۱) وغیرهم من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: (حسن صحیح! وصححه ابن حبان والحاکم والذهبي. 


۷۱۸ 


يلحقٌ ذاتَهُ تبارك وتعالی» فان ذَابَهٌ لها الكمالٌ المطلق الذي لا نقصّ 
فيه بوجه من الوجوه» وأوصافه کذلك لها الكمالٌ المطلقُ والجلال 
اَم ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. 

وکذلك أفعاله لها خیرات محضة لا شر فيها أصلاٌء ولو فعل 
الشر سبحانه لاش له منه اسم ولم تكن آسماژه كلها حسنی. ولعاد 
إليه منه حكمء > تعالی وتقدّّس عن ذلك» وما یفعله من العدل 
(ق/ ۱۷۳ب) بعباده وعقوبة 1ك و و العقوبة منهم هو خير 
0 إذ هو مخض العدل والحکمت وانما توا اة 

٠‏ فالشّءُ وقع في تعلّقه بهم وقيامه بهم '". لا في فعله القائم به 

0 ونحنٌ لا نکر أن الم یکو في مفعولاته المنفصلت فإنه 
خالقٌ الخير والشّرٌ. 

ولكن هنا آمران ينبغي أن يكونا منك على بالٍ. 

أحدهما: أن ما هو شرٌ أو متضمَّنٌ للشر فإنه لا یکون إلا مفعولا 
منفصاك لا يكونٌ وضمًا لهء ولا فعلاٌ من أفعاله. 

| الثاني: أن كونه شرًا هو أمر نسبيٌ اضافي فهو خير من جهة 
تعلّق فعل الب" وتكوينه به» وشرٌ من جهة نسبته إلى من هو شر في 
حقه» فله وجهان» هو من أحدهما خيرٌء وهو الوجه الذي نسب منه 
إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالی - خلقًا وتكوينًا رومت لها قي مان 
الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها؛ > واطلع من شاء من خلقه على 
ما شاء منهاء وأکشد الناس تضيقُ عقولْهم عن مبادىء معرفتهاء فضلا 
عن حقيقتهاء فیکفیهم الإيمانٌ المجمل بأن الله سبحانه - هو الغنيٌ 


(۱) (ق): «وقيامهم به». 


۷۹ 


الحميدٌء وفاعل الشر لا یفعله الا لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه 
وعیبه المنافی لحمده فیستحیلل صدور الث من الغنی الحمید فعلا 
وان كان هو الخالق للخیر والشت فقد عرفت أن کونه شزا هو آمه 
إضافيٌ» وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه . 

فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه یفتخ لك بابّا عظيمًا من معرفة الب 
ومحبته» ویزیل عنك یات ارت فیها عقول أكثر الفضلاء. وقد بسطت 
هذا في کتاب «التحفة المکیة» وکتاب «الفتح القدسي»۲۳. وغیرهما. 

واذا آشکل عليك هذا فأنا أوضّحه لك بأمئلة : 

آحذها: آن الكارق إذا فطعت دة فقطعها شط بالنسبة الیه» وه 
محض بالنسبة إلى ۳ 0 لعا فيه و حفظ ودنع 
ذلك من الإحسان إلى عبیده 9 بإتلاف هذا العضو ا لهم 


المضر بهم» فهو محمودٌ على حكمه بذلك» وأمره به» مشکور" عليه» 
یستحقٌ علیه اليد من عباده والْمْاء عليه والمحبّة. 


وكذلك الحكم بقتل من يصولٌ عليهم في دمائهم وځرماتهم» 
وجَلّد من يصول عليهم في آعراضهی فاذا كان هذا عقوبة من یصول 
عليهم في دنياهم فكيف عقوبةٌ من یصول عليهم في“ أديانهم ویحول 
بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به (ق/0174 [“ رسله وجعل 


(۲) (ظ و د): «علی أديانهم» . 
(۳) سقطت (الورقة ۱۷۶) من (ق) وهي من قوله: «رسله. . .» إلى قوله: «فما 


۷۳۰ 


شفاده العباد فى معاشهم ومعادهم منوطة به؟! . 


آفلیس في عقوبة هذا الصّائل خی محضْ وحكمةٌ وعدلٌ 
وإحسان إلى العبيد؟! وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي» فالشْرٌُ 
ما قام به a.‏ وت با ای الريك مها بن امه 
والارادة والفعل فهو عینْ الخير والحكمةء فلا یغلظ حجابك عن 
فهم هذا النبأ العظیم» والسّرٌ الذي يُطلعكَ على مسألة القَدَرء 
ویفتخ لك الطریق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقه» وأنه سبحانه كما أنه الب الرحيم الودوذ المحسنء 
الحكيم الملك العدل. فلا تناقض حكمتة رحمتهٌ» بل يضع رحمتة 
ويره واحسائه موضعثك ويضع عقوبته وعدلّه وانتقامّه وبأسّه 
موضعه. وکلاهما مقتضی عرّتَه وحکمته وهو العزیز الحکیم» فلا 
يلي بحکمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب. 
ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» ولا يلتفت إلى قول 
مرن قلط ا عن اه ای إن الأمزيق ال :ال ع بت 
سواء. ولا فرق أصلاء وإنما هو محض المشيتة بلا سبب ولا 
حكمة. 


وتأمل القرآن من أوله إلى آخره» كيف تجدّه كفيلاً باليّدٌ على 
هذه المقالت وإنكارها (ظ/۱۳۲) أشدَّ الانکار» وتنزيه نفسه 0 
کقوله تعالى : َل این بت نا لي گت گر « 22 
[القلم : ۳۵ - ۳۱] وقوله : بش معا أ أن مه كلد 
ءامَنْواً وعَملواً الطَلحت سوا تلهم ماوت ونال ماه با یکیو توب 
[الجائية: ۲۱] وقوله: # آم تس ا اغا وسا | لمحت امین في 


حم 


EA‏ آر حمل الْمتّقِينَ اجار 4 [ص: ۲۸] فأنكر سبحانه على من 


۷۳۱ 


ظن هذا الظن ونرّه نفسه عنه» فدل على أنه مستقرٌ في الفطر والعقول 
السلیمة: أن هذا لا یکون ولا يليق بحکمته وعرّته وإلاهيته» لا الله 
إلا هو تعالی عما يقولٌ الجاهلون علو کبیرا. 


وقد فطر الله عقولَ عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام 
في موضع الرحمة والإحسان» ومكافأة الصّنع الجمیل تمثله وزيادة؛ 
فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنکرته فطرهم وعقولهم اشد 
الاستنکار» واستهجنته أعظم الاستهجان» وكذلك وضع الإحسان 
يسيء إلى العالم بانواع الاساءة في کل شيءٍ من آموالهم وحریمهم 
استحسان هذاء وتشهدٌ على سمه من فعله . 

هذه فطرة الله التى فطر الناس علیها» فما للعقول والفطر لا تشهد 
حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أؤْلى المحال بها 
وأحقّها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النّعَمّ لم تحسنْ بها ولم تلق 
ولظهرت مناقضة الحكمة» كما قال الشاعر: 
َة الله لا ثاب ولکن ریما استلیعت على أقُوام 

فهكذا نعم الله لا تليق ولا تَحْسُنُ ولا تجمُل بأعدائه الصادين 
عن سبیله السّاعین في خلاف مرضاته الذین یرضوان إذا غضب» 
ویفضیون إذا رضي » ی م به » ویسعوان في أن تکون 


ات غير 3 والحكم ره والطاعة لغيره» فهم مضادّون في کل 
د یحیّون ما مه ویدعون إليه» ویغضون ما حه وینفرون 


عنه» ويوالون أعداءةٌ وأبغض الخلق إليه» ويظاهرونهم عليه وعلى 


VY 


رسوله کما قال تعالی : « وان الکافر عل رو ظهيرا 422 [الفرقان: 00] 
وقال : 9 ولذ فا ملک اسجدوا لادم فسجدوا 1 0 مقع 
Th 2‏ ی 

ا 9 


آمر ريده آفنتخذوتم ودره أَوْلِيآء من دوف وهم ل »4 [الکهف : ]٠١‏ . 
فتأمل ماتحت هذا الخطاب الذي يسلبُ الأرواح حلاوة وعقابّ!) 
وجلالة وتهديدّاء كيف صدّره باخبارنا أنه أمر إبليسَ بالسجود لأبيناء 
فأبى ذلك» فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم 
أنتم توالونه من دوني وقد لعنهٌ وطردته؛ [ذ۲۳ لم یسجذ لأبيكمء 
وجعلته عدرًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني» أقلَيْس هذا من 
أعظم العَبْن وأشدٌ الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى: أليس 
عدلاً مني آن اولي كل رجل منکم ما کان رل في دار الدنیا 
فلیعلمٌَ أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا ذهبوا مع آوليائهم 
وبقي أولياء الرحمن لم یذهبوا آحد فیتجلّی هم ويقول : 0 
عون حَيْتُ ذَمَبَ التَّامن؟ فيَقُولُونَ: قارف التآمن أخوج 
هی وإنّما نتظر ربا الذي كنا تتولاه وَتَعْبدهُ فقول : کل ب و 
لام تعرُِونَهُ بها؟ فیقولون: َعَم له لا ثل له ٠‏ فیتجلی لَهُمْ وَيَكْشِفُ 
سا تیخژون له شگذ»( . 


فيا َة عيون أوليائه بتلك الموالاق ويا فْرَحَهُمْ إذا ذهب الناس مع 
0 وبقُوا مع مولاهم الحق» فسیعلم المشركونَ به الصّادّون عن سبيله 
أنهم ما كانوا أولياءَة» إِنْ أولياءُ إلا المُتَقُونَء ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


)١(‏ كذاء ولعلها: عتابا. 

(۲) (ظ و د): «إن». 

(۳) قطعة من حدیث طویل آخرجه البخاري رقم (۰)۷۳۹ ومسلم رقم (۱۸۳) من 
حدیث آبي سعید الخدري - رضي الله عنه - بنحوه. 


VY 


ولا تستطل هذا البَسْطَء فما أحوح القلوب] (ق/ ۱۷۰ إلى معرفته 
وتعقّله» ونزولها منه منازلها في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخرة 
مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من الَبييّن والصدّيقين» والشهداء 
والصالحين» وحَسّنَ أولئك رفيقًا. 

فصل 

إذا عرف هذا رف معنى قوله ية في الحديث الصحيح: لك 
وسَعْدَيْكَ والحَيْدُ في يَدَيِكَء وَالشّرٌ لیس ليك» وأنَّ معناه أجل 
وأعظم من قول من قال : «والشَّة لا يقرب به إليك»» وقول من قال: 
«والشرٌ لا يصعَدٌ إليكَ» وآن هذا الذي قالوه نما يتضمّن تنزيهه عن 
صعود الشرٌ إليه والتقرب به إليه» لا يتضمّن تنزیهه في ذاته وصفاته 
وأفعاله عن الم بخلاف لفظ المعصوم الصادق ال فإنه 
يتضمَنُ تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشرٌ إليه بوجه ماء لا 
فى صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» وان دخل في مخلوقاته. 
كقوله : قل أَعُودُ برت الق من رماع )€ [الفلق: ١‏ - ۲]. 


وتأمل طريقّة القرآن في إضافة الشَّرٌ تارة إلى سببه ومن قام به 
کقوله  :‏ والگیرون هم الظللمو € [البقرة: 154] وقوله : « وله یی 


الوم هید © € [المائدة: ۰]۱۰۸ وقوله: # ای ن آلثیت عادو 4 


2 سسحت ص ور 


[النساء: ۰۲۱7۰ وقوله: « ذلك تبنم 4 [الأنعام: ]١47‏ وقوله: 
« وما هم وکن کنو هم مين ©4 [الزخرف: »]۷١‏ وهو في القرآن 
آکثر من أن یذکر هلهنا عشر معشاره» وانما المقصود التمثیل . 


)۱ آخرجه مسلم رقم (۷۷۱) من حديث علي - رضي الله عنه -. 
(۲) (ق): «المصدوق». 


071 


وتارة تا فاعله کقوله تعالی حکاية عن مژمني الجن : < ون 
ے ليو 


درف آشر ريد يعن ف الأرضن آم رد وم ديجم رکا ))4 [الجن : 1۰[ فحذفوا 
فاعل الشر ومریده وصرّحوا بمرید 9 


ي 1 اا ۹42 [الفائحة: اء فذكر التعمة مضافة ۳ 
سبحانه» والضلال منسوبًا إلى من قام به» والغضب محذوفا فاعله. 
ومثله قول الخضر في السفينة: كردت آن یا 4 [الکیف: ۷۹] وفي 
الغلامين : « قاراد ریت أن یلا أشْدَّهُمَاوَيسْيَخَْاكَذرَهْمَاَعْمَةٌ تن روک 4 
[الکهف : ۸۲]. 

ومثله قوله: « ولک َل حب نکم آلایکن وی ف لوی وره وه 

الكت والشموق والشیان 6 [الحجرات: ۷] فسب هذا ا تالحرب الت 

وقال: 8 رين لاس حب له مرک السا وسين 4 [آل عمران: ۱6] 
فحذف الفاعلّ المُرّيّن. 

ومثله قول الخلیل کی : ای نی هو رین ار رای هو يطعم 
وسین ل > میت ھر في 1060 و 
اک 5 یفر لي خطیکی بوم ایب 0 [الشعراء: ۷۸- ۸۲] فنسب 
(ق/۱۷۰ب) إلى ربّه کل كمال من هذه الافعال» ونسب إلى نفسه 


النقص منهاء وهو المرض والخطيئة . 

وهذا كثير في القرآن الکریم ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب 
«الفوائد المكية»» وبيّنا هناك السو في مجيء : ۶ الَدِينَ ءَاتَنتَهُمْ الکتب 
[البقرة: : ۷۱ ل اب وتا کب [البقرة: ۱۰۱] والفرق بين الموضعين» 
وأنه حیث ذکر الفاعل كان من آتاه الکتاب واقعًا في سياق المدح» 


۷۳۵ 


وحیثٌ حذفه كان من آوتیه واقعًا في سياق الذَّمّ أو منقسمّاء وذلك 
من آسرار القرآن الکریم. 


لر چ روم 


وه ل بر ھک ےک ی ا رد 
ومثله: # 2 اونا آلکتب آلنن اصطنینا من عبادنا © [فاطر: ۰۲۳۲ 


3 راي مت مر مه of‏ ا عه ل اه ان و ۳ 
وقال: # ون آلزین أورثوأ الب من بَحَدِهِمَ لنى سل مَنْهُ مریب © 
۳ هه عي ى ر ر د ۵ مرحم سح مر ةظع علسلل ساد 
[الشوری: ۱6] وقوله : # فخلت من بعدهم حف وروا الكتب يأخذون عرس هذا 
ْدَق 4 [الاعراف: ]١54‏ فهذا خلف ۱ وبالجملة فالذى شنا 


إلى الله تعالی كله خير وحکمة ومصلحة وعدل» والشر ليس الیه . 


فصل 

وقد دخل في قوله تعالی: ا من شر ما حَلَقَ € الاستعاذة من 
کل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره» انسیا كان أو 
جنگا» أو هامّة آو دای آو ریخا أو صاعقت أو ی نوع كان من أنواع 
البلاء . 


فان قلت : فهل في (ما) هلهنا عموم؟ 


قلت : فیها عمومٌ تقيبديٌ وصفيٌ لا عمومٌ إطلاقيٌ» والمعنی: من 
شرٌ کل مخلوق فيه شرٌء فعمومها من هذا الوجه» ولیس المراد 
الاستعاذة من شر كلّ ما خلقه الله تعالی» فان الجنةّ وما فیها لیس فيها 
شرء وکذلك الملائكة والأنبياء فانهم (ظ/۱۳۳) خی محضٌ» والخیر 
كله حصل على أيديهم» فالاستعاذة من « شَرِّمَاحَلَقَ € تعج شر کل 
مخلوق فيه شدٌء وكل شرٌ في الدنيا والاخرة» وشر شياطين الإنس 
والجن» وشر السباع والهوا وشر النار والهواء» وغير ذلك. 


ج 


640 فيا علف سووة امن (ق). 


۷۳۹ 


وفي «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: من رل مَنرلاً قَقَالَ: 
بمو 4 


أغود بِكَلِمَاتِ الله لمات من سر ما خَلقَ لم يَضُرَهُ سء حَتى يَرْتَحِلَ 


مه 0 0006 

روى آبو داود فى سننه» عن عبدالله بن عمر قال: كان رسول 
الله تا |ذا سافر فأقبل الليل قال : «يا اض ربي ورك اه أَعُودُ باش 
من شرك وسر ما فيك وَشّرٌ ما لق فيك وسر ما يب عَلَيِك افو 
باه م من د وآشود ومن 0 الحيّة 2 والَْرّب ومن م سَاكِنِ البلدء ومن 
وال وَمَا و۳ 


(۲) 


وفي الحديث الا غود بکلمَاتِ الله التّامّة َة التي لا حاورا 
ب ولا قاجت ين کر مان وڏرا را وین شر ما رل من السّماءِ 


وما یف فيهاء ومن شر سر مَا درا في الأَرْضٍ وما يحرج منهاء ومن شَرٌ فتن 


و 


الیل وَالتَّهَارِ ومن شَرٌ طارق الا طارقًا يطوق بخير يا رد۹ . 
فصل 


الشر الثانی: شر الغاسق إذا وقب (/۱۷۰) فهذا خاصّ بعد 


(۱) رقم (۲۷۰۸) من حدیث خولة بنت حكيم السُّلَمِيّة ‏ رضي الله عنها -. 
(۷) رقم (۲۱۰۳). 
(۳) وأخرجه أحمد: (۳۰۱/۱۰ رقم ۰60۱۲۱ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» 
رقم (۰)۵7۳ وابن خزيمة رقم (۰)۲6۷۲ والحاکم : (۱۰۰/۲) وغیرهم. 
والحدیث صححه ابن خزيمة والحاکم؛ لکن فيه الزبیر بن الولید لم يوثقه 
معتبر» وقد تفرد بهذا الحدیث. 
)٤(‏ أخرجه آحمد: (۲۰۰/۲۶ رقم ۰)۱۵47۰ وأبو يعلى رقم (0۸48) وغيرهم من طرق 
عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي الاح عن عبدالرحمن بن خنبش التميمي بنحوه. 
وقد تفرّد به جعفر» وهو ممن ينفرد بالمناكير. 


۷۳۷ 


عام» وقد قال آکثر المفسرین : إنه اللیل. قال عبدالله بن عباس: 
الليل إذا أقبل بظلمته من الق ودخل في کل شيء واظلم""؟ 
وال ا یقال : غ الل واغسی: إذا أظلم» ومنه قوله 
تعالی : 8 آقر سوه دلوك مس إل عَسَق الک [الاسراء : ۷۸]. 


وکذلك قال الحسنٌ ومجاهد: الغاسق إذا وقب: اللیل إذا آقبل 
ودخل» والوقوب : الدخول» وهو دخولٌ الیل بغروب الشمس 
وقال مقاتل : يعني غ اليل إذا دخل سواده في ضوء النهار . . وفي 
تسمية اللیل غاسقًا قول آخر: إنه من البّددء واللیل آبرد من النهار 
واه البر وعلیه حَمَل ابن عباس قوله تعالی: ا وة 
جيم وساف 4 [ص: 0۷] وقوله : « لَایُوفون فیا بدا ولا را و رل 
یا وان )€ [البا: ۲۵-۲6] قال: هو الزمهریژ یحرفهم ببرده كما 
تحرقهم النار بحرها. وکذلك قال مجاهد ومقاتل: هو الذي انتهی 


و ۲(۵۶) 
بده 


ولا تنافيَ بين القولين: فان الیل باردٌ مظلم» فمن ذكر بردهٌ فقط 
أو ظلمته فقطء اقتصرّ على أحد وصفيهء والظلمةٌ في الاية أنسبٌ 
لمكان الاستعاذت فان الشّرَ الذي ينشأ بسبب”" الظلمة أوْلى بالاستعاذة 
من البَرّد الذي في اللیل» ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح 
والنور» من شر الغاسق الذي هو الم فناست الوصف المستعاذ به 


للمعنی المطلوب بالاستعاذة» كما سنزیده تقریرا عن قريب إن شاء الله . 


.)۷۹-۷۸/۱۲( انظر: «تفسیر الطبري»:‎ )١( 

(۲) انظر «تفسیر الطبري»: (۰)۵۹۹/۱۰ و«الدر المنشور»: (۵۹6/۵) آية (صنَ) 
و«الطبري»: (۱۲/ ۰40۷ و«الدر»: (/۵۰۳) آية (النبأ). 

(۳) (ظ و د): ایناسب؟». 


VTA 


فان قیل: فما تقولونَ فیما رواه التّرمذي”'' من حدیث ابن آبي 
ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن آبي سَلَمَةَ» عن عائشة قالت: 
«اخذ النبي بيه بيدي فنظر إلى القمر فقال: «يا عَائِشة اسْبَعِيذِي بال 
من مر هَذاء فَإِنَّ هذا هُوَ القّاسق إِذَا وتّب»۳. قال المَْمِذْيُ: «هذا 
حديث حسن صحيح؟» وهذا أولى من كلّ تفسير فيتعيّنُ المصیر إليه؟ . 

قيل: هذا التفسيدُ حقٌّء ولا يناقض التفسیر الأول بل يوافقه ويشهدٌ 
بصكتهء فإنَّ الله تعالى قال: 8 ولا ال ولتار يكين حوبا ءاي ال 
وحعلتا ءاية ار مه € [الإسراء: ۱۲] فالقمر هو آيةٌ الليل وسلطائه 
فهو أيضًا: غاسقٌ إذا وَقَب» كما أن الیل غاسقٌ إذا وقب» والنبئٌ يلل 
آخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب؛ وهذا خبر صدق وهو أصدق 
الخبر» ولم ينف عن اليل اسم الغاسق إذا وَقَبَء وتخصيص النبي 
ية له بالذّكر لا ينفي (ق/۱۷۰ب) شمول الاسم لغيره. 

ونظیر هذا قوله فى المسجد الذي سس على التقّوى» وقد سّئل 
عنه (ظ/۱۳۳ب) فقال: «هُوَ مَسْحِدِي هذا ومعلومٌ آن هذا لا ينفي 
كونَ مسجد قباء مؤسَّسًا على الَقُوىء [بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول 
في هذا الاسمء وأنه أحق بأن يكون مؤسسًا على التقوی]"*" من ذاك. 


(۱) (ق): «في جامعه». 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (۳۳۷) والنسائي في «عمل اليوم واللیلة» رقم (۳۰۵)؛ 
وأحمد (/۱۱ ومواضع أخرى)» والحاكم (۲/ )24٠‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 
والحدیث قال فيه الترمذي احسن صحيح)» وصححه الحاکم» وحسته 
الحافظ في «الفتح» : (۲۱۳/۸). 
(۳) آخرجه مسلم رقم (۱۳۹۸) من حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه -. 
(8) ما بين المعکوفین من (ق). 


۷۳۹ 


ونظيره أيضا : قوله في عَلِيٌ وفاطمة ار والحسین - 
الله عنهم آجمعین -: لہ هؤلاء هل ب بی ۳۷ فان هذا 2 ينفى 
ا دا ولكن هؤلاء أحق من 


ووا ور المشكين بهذا لصف الّذي تَخْدهُ | 
واللَفْمَمَانِ وَالتَّمْرَةٌ والتَمْرتَانِ» ولك انك الذي لا يَسْأَلُ الاس 
شا و ل له المشکنة عن 
الطواف» بل ينفي اختصاص الاسم به» ويبيّن أن تناول المسكين لغير 
السّائل آولی من تناوله له . 

ونظيرٌُ هذا قوله: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُرعَة. وَلکنْ الشَّدِيدَ الذي 
يَمْلِكُ تة عند العَضبٍ)”" فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي 
يصرع الرجال» ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يملك نفسته عند الغضب 
أولى» ونظيره [العْسَقٌ]”* والؤقوب وأمثال ذلك» فكذلك قوله في 


1 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۱۹۵/۲۸ رقم ۰۱1۹۸۸ وابن حبان «الاحسان»: (4۳۲/۱۵)؛ 
والحاکم : (۰)۱77/۲ والبيهقي : (۲/ )ل وغيرهم من حديث وائلة بن 
الاسقم - رضي الله عنه -. 

والحدیث صححه ابن حبان والبيهقي. وصححه الحاکم علی شرط مسلم. 
وللحدیث شاهد من حديث أم سلمة آخرجه آحمد: (۰)۲۹۲/۷ والحاکم: 
(۱7/۲). 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)١415(‏ ومسلم رقم (۱۰۳۹) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)0۱۱6 ومسلم رقم (۲۰۹) من حدیث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

)٤(‏ في الأصول: «المغلس» والمثبت من «المنيرية». 


۷۳۰ 


القمر: «هَذا هُوّ القاسق إذا وَقَبَ». لا ينفي أن یکون اللیل غاسقا؛ 
بل کلاهما غاستْ» [والنبي ب آشار إلى آية اللیل وسلطانه والمفسرون 
ذکروا الیل نفته» واه آعلم](. 

فان قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن المراة 
به القمدُ إذا خسف واسود؟ وقوله: «وقب» أي : دخل فى الخسوف 
آو غاب ١ E‏ 

قيل: هذا القول ضعيفٌ» ولا نعلم به سَلفَاء وال يلا لما أشار 
إلى القمر وقال: «هذا الغاسق إذا وَقّب» لم يكن خاسمًا إذ ذاك 
وانما كان وهو مستنی ولو كان خاسفًا لذكرته عائشة» وانما قالت: 
نظر لی القمر وقال : «هذا هو الغاسِق»”" ولو كان خاسمًا لم يصمّ 
أن یحذف ذلك الوصف منه. فاد ما طلق عليه اسم الغاسق باعتبار 
صفة لا یجوز أن یطلقّ عليه بدونها لما فيه من التلبیس . 

وأيضًا: فان اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم أحدًا قال: الغاسق 
هو القمه فی حال خسوفه. وأیضا: فان الوقوب لا قول أحدٌ من آهل 
اللغة: إنه ا وإنما هو الدّخول من قولهم: «وَقَبَتِ العيْنُ» إذا 
غارت . و«ركِيّةٌ وَقْبَاُ»: غار ماؤها فدخل في أعماق الراب . 

ومنه (ق/ ۱۷۷ الوَقْبُ: لب الذي يدخلٌ فيه المخوّن وتقول 
العرب: وَقَبَ يَقبُ وقوبًا: إذا دَخَلَ. 


فان قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: أن 


)١(‏ الزيادة بين المعكوفات من (ق). 
(؟) (ق) زيادة: «مظلما». 
(۳( تقدم قريبًا. 


۱۷۳۱ 


الغاسق هو ال ا إذا سقطت. فان الاسقام تکثر عند سقوطها وغروبها 
وترتفع عند طلوعها؟ . 

قیل: إن آراد صاحبٌ هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا 
رف > فباطل وان آراد آن اسم الغاسق یتناول ذلك بوجه ما فهذا 
يحتملٌ أن يدل ا ع ا رصم هه ویو وأما أن یختص 
اللفظ به فباطل. 

فصل 

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل» وشر القمر 
إذا وقب هو: أن الليل إذا أقبلَ فهو محل سلطان ا 00 
الخبيثة وفيه تنتشر ال وفي «الصحيح» أن النبي وَل 
الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين ولهذا قال: احفر 0 
واخبسُوا تیک عل بلب خا یت ِ۹". 

وفي حدیث آخر: «فن الله ی من خَلْقِهِ ما شاف والليل هو 
محل الظلام رقيه سالط E‏ اس مها ال ازجا 
فان النهار نو والشیاطین انما سلطانهم في الظلمات والمواضع 
المظلمة والمظالم وعلی آهل الظلمة. 

يزوف آن سافلا بال م کیف يأتيك الذي پاتيك؟ فقال: في 


)١(‏ آخرجه البخاري رقم (۳۲۸۰ و۳۳۱۹ وغيرها)» ومسلم رقم (۲۰۱۲ و۲۰۱۳) 
من حديث جابر - رضی الله عنه - بنحوه. 
وقوله فى الحدیث : «فاکفتوا» قال الحافظ : «بهمزة وصل وکسر الفاء ویجوز 
ضمهاء بعدها مشّاة. أي: ضكُوهم الیکم» اه من «فتح الباري»: (5/ .)41١‏ 
(۲) أخرجه أحمد: (۱۸۸/۲۲ رقم ۱6۲۸۳ وأبو داود رقم )201١54(‏ وغيرهما من 
حديث جابر أيضًا. 


۷۳۲ 


ظلماء حندس #فیالن النبي كك : كيف يأتيك؟ فقال : «في مثل ضوء 
التّهار ولك ادل بهذا على 00۴١87‏ مره وان الذي یأتیه ملك 
من عند اف وأن الذي ياتي ا شيطانٌ» ولهذا كان سلطانٌ 
السحر وعظم تأثيره اثبا غود یال دون النهار» فالسّخد ال عندهم 

ها القوي التأئین ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال 
الشياطين وبيوتهم ومأواهم. والشياطين جزل فبها وتتحکم کما 
یتحکُم ساکنْ البیت فيه» وکلما كان القلك اظلم كان للشيطان ن آطوع 
وهو فيه أَنْبَتْ وأمكن. 

فصل 

وم حيا ولي ی ور هذا 0 
فان الفلق الب الذي هو میدً ظهور النور» وهو الذي یطرد خيش جيش 
دك رت في اللبل» ل 
إلى ج جخرنها۳؟» والشياطين التي ان 0 ۳ ا 


فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا برب النور الذي (ق/۱۷۷ب) 
يقهرُ الظّلمّة ويزيلها ويقهرٌ عسكرها وجیشها. ولهذا يخبر سبحانه في 


)١(‏ لم أجدهء لكن آخرج أحمد: (۰)۳۱۲/۱ والطبراني بنحوه ‏ كما في المجمع: 
۸ - عن ابن عباس» وابن سعد فى «الطبقات»: (۱۹۵/۱) عن عروة 
مرسلاً بسن صحیح في حديث بدء الوحي أن النبي َي قال لخديجة: «إني أرى 
ضوءًا وأسمع صونًا. ..» 

قال الهيثمي عن سند أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) (ظ ود): «أجحرتها»» والمثبت من (ق) وهو جمع «جخر» ويجمع على: 

«جكرة وأجحار» انظر «اللسان»: (5//ا١١).‏ 


۷۳۳ 


کل كتاب”'2 أنه يخرج عبادَةُ من الظّلمات إلى التُورء ویدّعٌ الكفارٌ في 
ظلمات کفرهم. قال تعالی: اهَل یک ام یت 
لبور الب کقروا آزلب وَلِيَآوُهُمْ الطدهُوتٌ 3 يُحْرِجُوهُم نت الور إل مت » 
[البقرة: 0۲۲۰۷ وقال تعالی : اون کا درجم ِجَعَلْمَا لم ور یمشی 
پو ف آلتاس کمن مه ف للم یس با ا [الانعام : ۱۲۲] وقال 
في آعمال الکفار: از کی نب تن مزع یت مج زن 
فوقه. سم بت نس فوق بع إا أخرج د کم لر بکد برتها ومن رصن اه أ 
1 ورا ما من تور ” 6 [النور: .]٤١‏ 

وقد قال قبل د ذلك في صفات امن الایمان ونورهم: ا 


ال 7 مج وم ص م 
کک ص مه سوم هم سم 
دری يوقد من شجرو ور و کی ی ا ریا و و 


ا 2 سک ی ورا لزن 


کار ثور عل ور دی آله لنوره من ياه [النور: ۳۵]. 


فالایمان کل نون ومآله إلى نون ومستقژه في القلب المضيء 
المستنير» والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيثة المشرقت 
والكفر والشرك كله ظلمة» وماله إلى الظلمات» ومستقره في قالوب 
المظلمت والمقترن بها الأرواح المظلمة. 

عام الانتضادة برت القلی من ف الق وشن ف ما تحدث 
فيهاء وَنرّل هذا المعنى على الواقع تشهذ به: أن القرآن بل هاتان 
السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صذق رسالة محمد إلا 
ومضادّة ما جاء به الشّیاطينٌ من كل وجه وأن ما جاء به ما تنزلت به 
الشياطين» وما ينبغي له وما يستطيعون» فما فعلوه» ولا يليق 


)١(‏ «في كل کتاب» ليست في (ق). 


۷۳ 


بهی ولا يتأنّى منهی ولا یقدرونٌ عليه. 

وفي هذا اش و وأشفاه لما يوردةٌ أعداء الرسول عليه من 
الاسئلة الباطلة» التي فض ال من غاية التقصير في دفعهاء وما 
شقوا في جوابهاء وإنما الل سبحانه هو الذي شقی وكفى في جوابها 


فلم يُحْوجُنا إلى متكلّم ولا أصوليٌّ ولا نار فله الحمد والمنة لا 
نحصي ثناءً عليه . 
فصل 

واعلم | أن الحَلقَ کر َلَقّء وذلك أن «فلقّ» فعل نمفتی رل 
كَقبض وسَلب وفتص بمعنی: مقبوض ومُنتّلب ومُفتتص( واش 
عز وجل فالق الإصباح» (/۱۷۸) وفالق الحب والنوی وفالق الأرض 
عن النبات والجبال عن العیون» والسّحاب عن المطرء والارحام 
عن الأجنّة والظلام عن الإصباح» ويسمى الصبحٌ المتصّعٌ عن 
الظلمة: فلا ردقه یقال؛ (ظ/؛"٠ب)‏ أبينُ”"' من فرق الصّبح وفلقه. 

رکا ا ا رد واه فلت أمرى که فان یی رد 
بين الحقٌّ والباطل» فیفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفلق ظلام اللیل 
بالاصباح» ولهذا سمی کتابه : «الفرقان»» ونصره: «فرقانًا»» لتضئنه 
ارق بن اوتاه "واغداقة ومد قله العم لموسى' وسا فلع 
وفرقًا”" . 


فظهرت حكمةٌ الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضعء وظهر 


)۱( في «المنيرية» : «ومسلوب ومقنوص». 
(۲) (ظ و د): «هو أبيض» . 
(۳) من (ق). 


۷۳۵ 


بهذا إعجارٌ القرآن وعَظمَتّه وجلالته. وأن العبّاد لا یدرون قَدْره 
وأنه : تنل من حكر كي )€ [فصلت: 47]. 


جر خی 
فصل 

الشرٌ الثالث : شر النفاثات فى العقد» وهذا السو هو شر السحرء 
فان التّقَّائات في العْقّد هن : الوا اللاتي يَعَعَدْن الخیوط ويف 
على کل عقدة» حتى ینعقد ما يردن من السّحرء والنفث هو: النفخ 
مع ريق» وهو دون التَقْلء وهو مرتبةٌ بينهماء والنفث: فعل الساحرء 
ناذا كفت تفه الت والشر الذي يريدة بالمسحور ويستعينٌ عليه 
بالأرواح الخبيثة نفخ" في تلك العقّد نفحًا معه ريق فيخرج من نَفْسِه 
الخبيثة نفس نّ ممازج للشر والاذی؛ مقترنٌ بالرزیق الممازج لذلك» وقد 
تَسَاعَدَ هو والرُوح الشيطانية على أذى المسحور» فيقع فيه السَخْرٌ 
باذن الله الكونيّ القَدَري لا الأمريّ الشرعي. 

فان قيل: فالسحر يكونٌ من الذكور والاناث فلم خصّ الاستعاذة 
من الإناث دون الذكور؟ . 

قیل في جوابه: إن هذا خرَج على السّبب اون وهو أن بنات 
لبيد بن أعصم سَحَرْنَ النبی كلِةِ. هذا جواب أبي عبيدة وغیره" 
ولیس هذا بسدید» فان اي مكو النبي 806 هو ليد : بن أعصّم كما 
جاء ذ في «الصحیح . 

والجواب المحّن : أنَّ النّقّائات هنا هی الأرواح والأنفس النقّائات 


22 و 


لا النساء التَّمَانَاتْء لأن تأثیر السحر انما هو من جهة الانفس الخبيثة 


(۱) (ظ و د): «نقث» 
(۲) انظر: «زاد المسیر»: (۰)۲۷۰/۹ و«فتح القدیر": (۲۱/۰). 


۷۳۹ 


والأرواح الشریرة» وسلطائه نما یظهر منهاء فلهذا ذکرت التََّانَات 
هنا بلفظ التأنيث دون التذکیر» والله أعلم. 


ففي «الصحيح""' عن هشام بن روت عن أبيه» عن عائشة: 
«أن النبي يل طب E‏ 
(۱۷۸/۵ب) و أنه دعا ره ثم قا : «أشَعَّرت 3 الله قد آفتاني فيما 
استفتيتة فيه»» فقالت عائشة: 9 ذاك يا رسول الله؟ قال: «جَاءني 
يكن تج آعذشما ما عِنْدَ رأسي والاخر عِنْدَ رِجلي فقال أَحَدُهُما 
لصاحبه : ما وَجَعْ الرجَل؟ قال الآخَر: ا قال : مَنْ طبه؟ قال : 
لبي بر الخصم. قال لَه: َبمَاذا؟ قال : في مُشْطِ وفشاطة وج طلْعة 
9 قال: فأَيْنَ هو؟ قال في دَرْوَانَ بر في ّي ریق . قالت 
عائشة رضي الله عنها: : فأتاها رسول الله يل ثم رجع إلى عائشة رضي 
الله عنها فقال: «والله لكأن مَاءَها نُقَاعَةٌ الحتای 1 تخلها وس 
الشیاطین». قال: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أمَا أنَا 
قَقَدْ شفاني الله وَكَرَهْتُ أن آثیر عَلَى الس شَرًا» فَأمَرَ بها فدفتث . 


قال البخاري : وقال اللیث وسفیان بن عيينه » عن هشام : في 
مشط و ویقال: ان المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مُشطء 
والمشاقة من مشاقة الکتّان . 


قلت : هكذا في هذه الرواية إنه لم يُخرجه اكتفاء بمعافاة الله له 


(۲ 


وشفائه إياه» وقد روی البخاريی" "۲ من حديث سفیان بن عَيَيْنَةَ قال : 


)١(‏ آخرجه البخاري رقم (۳۲۹۸ و۵۷۱۳ وغیرها) ومسلم رقم (۲۱۸۹) من حدیث 
عائشة - رضى الله عنها -. 
( رقم (۵۷1۵). 


۷۳۷ 


آول من حدئنا به ابنُ جریْج یقول: حدئني آل عرْوّة» عن عزوة فسألت 
هشامًا عنه» فحدثنا عن أبيه» عن عائشة: «کان رسول الله سّحِرَ حتی 
كال حرف بای الساه ولا ناج قال شمان وعدا اعد با يكون 

من السحر |ذا کان كذاء فقال: «يا عَائشةٌ أَعَلمتِ أنَّ الله قد آفتاني 
فيما اشتفتیته فيه آتاني (ظ/ ۱۳۰( رَجُلانٍ فَقَعَد آحذهما عند عند رأسی 
وَالآحَدْ عند رجلت فقال الَذِي عند رأمي لا ابا الوَجُل؟ 
َال : مَطبوب قَالَ: وَمَنْ طبه؟ قال: لَبيدُ بن الاغصم رَجُلُّ من بتي 
ری حلیفث ليود وَكَانَ مافقا. قَالَ: یم ال : في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ 
قال: و قال : : في جف طلعة ذکر تحت رَعُوفة في ام ذَرُوَانَ1» 
قال : فاتی البتر حتی استخرَجَت فقال : «مذه ابش التي آریتها. وکان 
مَاءَها نُقَاعَةُ الحتء وکا تخلها رُؤُوسُ الشّیاطین. قَالَ: فاشتخرج 
قالث: قَقُلْت: آقل؟ أيْ: تسرت فقال: أمَا الله “ ققد شقاني واه 


أن آثیه عَلَى اد مِنَ التاس شاه 
فنی هذا الحدیث أنه استخرجه» وترجم البخاریٌ علیه: «باب" 


رل فا فلت جد ال وغل بط رويد خن 
امرأته» ايل عنه وینشه؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» 
فأما ما ینفع الناس فلم (۱۷۹/۵) یه عنه". 


2 و 
فهلذان الحديثان قد يُظْن فى الظاهر تعارضهماء فان حديث 
(۱) علقه البخاري في «الصحيح ‏ الفتح»: (۲4۳/۱۰) مجزومًا به» وقال الحافظ: 
«وصله أبو بكر الأثرم فى «كتاب السنن» من طريق أبان العطار عن قتادة». قال 


الحافظ في «تغليق التعليق»: :)٤۹/١(‏ «وإسناده صحیح». 


۷۳۸ 


عیسی؛ عن هشام» عن أبيه اوه اه ام ترا وحدیث ابن 
جَرَيْج) عن هشام فيه أنه استخرجه ولا تنافي بينهماء فانه استخرجه 

من البئر حتى رآه وعلمه» ثم دفنه بعد أن شفي . 

وقول عائشة رضی الله عنها: هلا استخرجتة؟ أي : هلا أخرجتة 
للناس حتی روه ا فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو ان 
المسلمين لم يكونوا إسكتوا عن ذلك» فيقع الإنكار ويغضبٌ للشاخر 
وت فیحدث الشف وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بها 
فَدُفْنَتْء ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع غير الذي سألث 
عنه عائشة» والذي يدل عليه أنه ية نما جاء إلى البئر لیستخرجها 
منه» ولم يجيء إليه لينظرَ إليها ثم ينصرف» إذ لا عَرَضَ له في ذلك 
والله عل . 

وهذا الحديث ثابت عند آهل العلم بالحديث» متلقىّ بالقبول 
بينهم» لا يختلفونَ في صحته» وقد اغتاصَ على كثير من أهل الكلام 
وغيرهم» وأنكروه أشدَّ الانکار» وقابلوه بالتكذيب» وصئف بعضهم 
فيه مصنّقًا مفردًا حَمّل فيه على هشامء وكان غاية ما حسن القول 
فيه» أن قال: «غلط واشتبه عليه الأمن ولم يكنْ من هذا شيء)» 
قال: «لآن النبي كله لا يجوز أن يُسْحَرَ فان كونه مسحورا تصديق 
لقول”"© الكفار: 8 إن عون إلا رجلا مسحو 45 [الإسراء: 4۷] قالوا: 
وهذا كما قال فرعون لموسى عليه السلام -: 3 إن لاک بموسی 


أ 


ا 1 ¢ [الإسراء: .]٠١١‏ وقال قوم صالح له : # ان نت من 


(۱) انظر الجمع بين الروايتين في «شرح ابن بطال»: (4/ 444 - .)٤٤٥‏ و«فتح الباري»: 
(۱۰/ 0 -61(. 
(۲) (ظ و د): «لامر». 


۷۳۹ 


فيا أ 


َلْمسَحَرِينَ ی 4 [الشعراء: ۰۲۱۵۳ وقال قوم شعیب له: « اعات من 
لسن ۰65 قالوا: فالانبياء لا یجوز عليهم أن يُسْحَرُواء فان ذلك 
ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشیاطین». 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم» فان هشامّا من 
آوئی ا وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحدّ من الأئمة بما يوجبٌ رد 
حدیثه فما للْمْتَكَلْمِينَ ولهذا الشأن؟! وقد رواه غيرٌ هشام عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 

وقد اتفق آصحاب «الصحیحین» على تصحیح هذا الحدیث » ؛ ولم 
يتكلَّمْ فيه أحدٌ من أهل الحديث بكلمة واحدة» الف مهو خن 
أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء أعلم 
بأحوال رسول الله ية وأيامه من المتكلمين. 


قال آبو كن بن آبی شه :حدقا آبو معاويت عن الأعمش» 
عن يزيد بن حيّان» عن ره بن الارقی قال: سحر النبيّ ی رجل 
من اليهودء فاشتکی لذلك أيامّاء قال: فأتاه جبريلٌ» فقال: إن رجلا 

من اليهود اك وعقد لذلك”" عَقَدَاء فأرسل رسول الله كَل عليًا 
فاستخرجها» فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك مت 3 
رسول لله 5 كأنما أنشطً من عقال» فما فما ذكر ذلك للیهودي ولا رآه 
في وجهه قط ۲ 


(۱) فى «المصئّف»: (۵/ ۰ -۱). 

0) (ق و د): « 

(۳) وأخرجه آحمد في «مسنده»: (۰)۳۱۷/6 والنسائي: (۰)۱۱۲/۷ وعبّد بن 
ند ال نز (۰)۲۷۱ والطبراني في «الكبير»: (۱۸۰/۵) كلهم من 
طريق أب بي معاوية به. 


۷:۰ 


وقال ابن عباس وعائشة: كان غلامٌ من الیهود يخدّمٌ رسول الله 


لي فدنت إليه الیهود» فلم يزالوا حتى أخذ مُشَاطة رس النبى لا 
۵ من مُشطف فأعطاها اليهود فسحروه فيها» وتولى ذلك 


رج من الیهود فنزلت هاتان السورتان فيه" . 


قال البغویٌ ۲۳ : وقیل : كانت مغروزة بالابرة» فآنزل الله عز وجل 


هاتين السورتین وهما (حدی عشرة اش سورة القلق خمس آیات 
وسورة الناس ست آیات» فكلما قرأ آية ال عقدة) حتی انتحلت 


2 


لد كلّهاء فقام النبي كل كأنما انط من عتال". 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


قال: وروي أنه لت فيه سته آشهر واشتد عليه ثلاثة أيام» 


ورواه الحاكم: (۳۹۰/4) من حديث زيد بإسناد آخر وصححه على شرط 
الشيخين» وانظر : «الفتح» : (۰)۲۳۹/۱۰ وقال الهيثمي في «المجمع» : :(TA€/Y»‏ 
«رواه الطبراني بأسانید» ورجال أحدهما رجال الصحیح». 
ذکره البغوي في «تفسیره»: (۵41/4) بلا إسنادء أخذًا من الثعلبي؛ إذ تفسیره 
مختصر منه» وعزاه للثعلیی ابن كثير فى (تفسيره): (۳۹۱۰/۸- 411( 
مطولاًء وقال عقبه: «مکنا أورده بلا إسناد» وفیه غرابة» وفي بعضه نکارة 
شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم» اه. 
في اتفسيره»: (۵81/6 - ۵۷). 
قال الحافظ في ا :)353*5/١(‏ «وقد وقع في حديث ابن عباس فيما 
أخرجه البيهقي ف فى «الدلائل» بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به 
النبي كك أنهم جوا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس» 
وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» وأخرج ابن سعد (الطبقات ۱۹۹/۲) بسند آخر 
منقطع عن ابن عباس: أن عليًا وعمارا لما بعثهما النبي بي لاستخراج السحر 
وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة» اه. وانظر: «التلخيص الحبیر»: (5/ .)5٠‏ 
وكذا جاء ذكر هذه العقد فى رواية عَمْرة عن عائشت لكنها أيضًا ضعيفة انظر 
«الفتح» : (۱۰/ ۰۲۶۱ 1۹ 


۷:۱ 


فنزلت المعوذتان؟. 


الوا والشعر الذي آصابه ية كان مرضا من الأمراض عارضا 
شفاه الله منه » ولا نة نقص في ذلك ولا عيب بوج مك فان المرض 
يجوز على الأنبياء» 000 الاغماءٌ فقد أَغْمِيَ عليه م3 في ی 2 


(ê ا‎ 


ووقع حين انفکت د77 ی سفه > وهذا من البلاء الذي 


يزيدة الله به رفعة فى درجاته وکام وأشدٌ الناس بلاء الأنبياء» 
فابتلوا من أممهم بما الوا به من القتل والضرب والشتم والحبس» 
فليس يبذع أن یی ال من بعض أعدائه بنوع من السحر كما 
ابتلي بالذي رماه فشجه» وابتلي بالذي آلقی على ظهره الكل وهو 
ساجد» وغير ذلك» فلا نقصّ عليهم ولا عار في ذلك» بل هذا من 
كمالهم وعَلوٌ درجاتهم عند الله . 


(ق/ ۱۸۰ قالوا: وقد ثبت في «الصحیح» عن أبي سعيد الخذري 
أن جبریل أتى النبي كل فقال: «یا مُحَمَّدُ اشتکینت؟» فقال: انعم 
وي ممه 


فقال : اباسم الله آزقيكَ ین کل يءِ زیت ین د کک 
عَيْنٍ خاس الله يشفيك > يانم الله آقيك»(* فعوده جبریل من 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: (۲۳۷/۱۰): «وقع في رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي: «فأقام أربعين ليلة» وفي رواية وهيب (كذا! وصوابه: معمرء أما 
رواية وهيب ۹۱/۲ فليس فيها تحديد المدة) عن هشام عند أحمد (۳/۷): 
«ستة أشهر»» ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه 
والأربعين يومًا من استحکامه. . ۰ اه. 

)۲( آحرجه البخاري رقم (۰)۱۹۸ ومسلم رقم (1۱۸) من حدیث عانشة -رضي الله عنها .. 

(۳) آخرجه البخاري رقع (6۱۸۱۷ من ديك اس بن ال بزضی ‏ غه ج 

)€( أخرجه البخاري رقم (۰)۳۷۸ ومسلم رقم (4۱۱) من حديث أنسٍ ب أيضًا -. 

)0( آخرجه مسلم رقم (۲۱۸۲) من حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه -. 


VEY 


لشکایته ی و ی وم ارت و رم 


قالوا: وأما الایات التي استدللتم بها فلا حجة لکم فيهاء آما قوله 
تعالى عن الکفار آنهم قالوا: إن يعون إلا رجا محا [الإسراء: 4۷] 
وقول قوم صالح له: « إا ت من حون € [الشعراء : ۱۰۳] فقیل : 
المراد به من له سَحَرٌ وهي ال آي : آنه مه متلهم یاکل ویشرب 
ليس بِمَلَكِء ليس المرادٌ به السْخرَ» وهذا جواب غير مَرْضيء وهو 
في غاية البعد فإن الكفار لم یکونوا شيودة عد البق رس 
ولا یرف هذا في لغة من اللغات» وحيث أرادوا هذا المع 2 
بصريح لفظ البشر فقالوا: ما آشر للا بر ينا « أن ل 
ميلا 8 أبعت اله َر رسوا 409 . 


وأما المسحور» فلم يريدوا به: ذا السخر وهي: الرئت 
مناسبة ۶ لذكر الرئة في هذا او كت ردول ae‏ 
0 إن لطبل يحون مسحورا 207 © [الاسراء: ۱۰۱] فتراه ما علم أنَّ له 
سَحْرًا وأنه بشرّ ثم كيف يجيب موسى بقوله: « وني لأظنك ينفْرْعَوَت 
بوا 8h‏ 00 ۲ ولو آراد بالمسحور أنه بشر لصدّقه موسى 
وقال: نعم آنا بشرٌ آرسلني الله إليك» كما قالت الرسلٌ لقومهم لما 
قالوا لهم : EAE‏ نتا فقالوا: ین عن فلکم 
ولم یتکروا ذلك» فهذا الجوابُ في غاية الضعف . 


وأجابت طائفةٌ منهم ابن جریر"" وغیره» بأن المسحور هنا هو 


(۱) (ق): «من لغات الأمم». 
(۲) كما في «تفسیره»: (۱۵۸/۸) قال: «وقد يجوز أن یکون مرادًا به : اني لاظنك = 


VE 


تل السُحر الذي قد علمه لاه ع فالمسحور عنده بمعنی ساحر 
أي : علم السحر"" وهذا جیّد إن ساعدت عليه اللغة» وهو: أن من 
علم السحرء يقال له: مسحور» (ظ/۱۳۰) ولا يكاد هذا يُعرف في 
الال :و لان لا و ها الور من د غه کال ت 
واکقتروین دو تحشر زیای وأما IE E‏ 
ساحر؛ بمعنی: أنه عالمٌ بالسحر» وان لم يَسْحَرْ غيره» كما قال قوم 
فرعون لموسى: لو ها سر علب € € [الشعراء: 4] ففرعون قذفه 
أكون ودر راف تومه لقره ماع 


فالطّواب هو الجواب الثالث» وهو جواب صاحب «الكشاف)“ 
وغیره: (ق/۱۸۰ب) أن المسحور على بابه» وهو مَنْ سجر حتی جن 
فقالوا: مسحون مثل مجنون زائل" العقل لا یعقل ما يقول: فان 
المسحور الذي لا يم هو الذي قد فسد عقله بحیث لا يدري 
ما یقول فهو کالمجنون ولهذا قالوا فيه: « موه ی فأمًا من 
أصيب في بَدَنه بمرض من الأمراض یصاب به الناسُ فانه لا یمنع 
ذلك من اتباعه» وآعداء الرسل لم یقذفوهم بأمراض الأبدان» وانما 
قذفوهم بما یحذرون به سفهاء‌هم من اتَباعهم» وهو آنهم قد سُحروا 
حتی صاروا لا یعلمون ما یقولون بمنزلة المجانین» ولهذا قال تعالی: 


2 عم ل و مم 


۶ انز کت را لت ال لوا لا يسيمو سيرلا :42 [الإسراء: 4۸ 


يا موسی ساحرّا» فوضع مفعول موضع فاعل. كما قیل: إنك مشئوم علینا ومیمون؛ 
وإنما هو شائم ویامن . . . والعرب قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيرًا» اه. 

)١(‏ في «المنیریة»: «عالم بالسحر». 

(۲) (ظ): «فانه» . 

.)۳۷۷/۲( )۳( 


75 


مثلوك بالشاعر مرة» والساحر آخری» والمجنون مرة» والمسحور أخرى» 
فضلُوا في جمیع ذلك ضلالَ من یطلب في تیه وتحیره۲۳ طريقًا 
يسلكه فلا يقدر عليه» فإنه أي طريق أخذها فهي طريقٌ ضلال وحيرة» 
فهو متحيّر في أمره لا يهتدي سبيلاً» ولا يقد على سلوكهاء فهذ'" 
حال آعداء رسول الله كله معه حتی ضربوا له آمثالاً رأة له منها» وهو 
أبعدٌ حلت الله منهاء وقد علم کل عاقل آنها کذب" وافتراءً وبهتانٌ. 

وأما قولكم: «إن الأنبياء يُنافي حماية الله لهم وصيانته لهم [أن 
یُسحروا»» فجوابه: أن ما يصيبهم من آذی آعدائهم لهم» وأذاهم 
إياهم لا ينافي حماية الله وصیانته اا فانه سبحانه كما یخمیهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولأهُمٍ فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم 
ليستوجبوا كمال كرامته» ولیتسلی بهم من بعدهم من أمَهم وخُلفائهم إذا 
ودوس الان فرآوا ما جری على الرُسّل والانبیای ا ی 
وتأمّوا بهی ولتمتلیء صاع الكفار فيستوجبون ما أُعِدٌ لهم من ع النکال 
العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب بغيهم رن فِيعَجّل 
تطهیرّ الأرض منهی فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه 
ورسله بأذى قومهم و التعکمه ,البالغة والتعمه الایعه ل 
غيرة» ولا رب" سواه. 

فصل 
وقد دل قوله تعالی: # وشن شر نکب 3 ف المقد 4 


(1) (ق): «في تيه وغيره». 

(۲) (ظ): «فكهذا». 

(۳) ما بين المعکوفین ساقط من (ظ ود) والمطبوعات ومستدرك من (ق). 
(5) (ق): «وعدوانهم». 


۷:۵ 


حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفةٌ من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » 
وقالوا: (۱۸۱/۵) إنه لا تأثيرَ للسحر أله لا في مرض 0 
حل ولا عقد» قالوا: وإنما ذلك تخبیل لأعين الناظرين» لا حقيقة حقيقة 

هذا" شلف ا وك العشماة و 
واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث» 30 من أهل 
اة وا و ا اقاي 

والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلاًء واگ وعقدّاء وحتّا 9 
ونزيمًاء وغیر ذلك من الآثار موجودٌ تعرفهٌ عامة الناس» وکثیر منهم 
قد علمه ذوقّا بما آصیب به منه. 

وقوله تعالی : « وین هر العف المد ره دليل على 
أن هذا النفث يضرٌ المسحور في حال غيبته عنه. ولو كان الضرر لا 


يحصّلٌ إلا بمباشرة البَدَن ظاهرًا ‏ كما یقوله هؤلاء ‏ لم يكنْ لللَفْثِ 
ولا للسانا ت شر يستعاذ منه. 

وأيضًا: فاذا جاز على الساحر أن يَسْحَرَ جمیع أعين ثاظرین 
- مع کثرتهم ما حتی یروا الشيء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغيّرٌ 
في احساسهم! ل اه 
وقواهم وطباعهم؟! وما الفرق بين التغيير الواقع في الرُؤية والتّفییر 
(ظ/۱۳۱ب) في صفة آخری من صفات النفس والبدّن؟! . 


)١(‏ (ق): «الاخبار». 
(۲) (ق): «أجسامهم» . 


۷۰1 


فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساکن م مُتحدكا) والمتّصل 
منفصلا والميّتٌ حبا» فما المُحِيلُ لأن يغيرَ صفات نفسه حتى يجعلٌ 
المحبوب إليه بغیضا والبغیض محبوبّا وغیر ذلك من التأثیرات؟ . 


عص سح مور و 


وأسترهبوشم ور بسِخر عظیم 3 1 [الاعراف: ۱۱7] فبیّن سبحانه 

أعينهم سُحرّت وذلك إما أن یکون لتغيير حصل في المرئي» وهو 
الحبال والعصي» مثل أن يكون السّحَرَةَ استعانت بأرواح حَوَکتها؛ 
وهي الشیاطین فظتُوا آنها کت بانفسهاء وهذا کما إذا جر من لا 
کرام یه از أو اطا فترئ الحضير والساط ین ولا ى الجا 
له مع أنه هو الذي یجی فهلكذا حال الجبالي والعصيّ التبستها 
الشياطينٌ فقلبتها كتقلُبٍ الحَيّة فظن الرائي أنها تقلَّبَثْ بأنفسهاء 
والشياطينُ هم الذين ل وإما أن بکون التغيّرٌ حَدَثَ في الرائي 
حتی وأ الحبال والعصيّ 5 نحل وهي ساكنةٌ في أنفسهاء ولا ریت 
أن الساحر یفعل هذا وهذاء فتارة یتصرف في نفس الرّائي وإحساسه 
(ق/۱۸۱ب) حتی يريه الشيء بخلاف ماهو به» وتارة يتصرف فى 
المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتی یتصرف فيه . ۱ 


وأما ما یقوله المنکرون من آنهم فعلوا في الحبال والعصی 
ما آوجب حركتّهًا ومشیها مثل الزئبق ویر حیبست .فيد باطل 
من وجوه كثيرة» فانه لو كان کذلك لم يكنْ هذا خيالاً بل حركة 
حقيقية» ولم يكن ذلك سَّحْرًا لأعينٍ النّاسِ» ولا یسمّی ذلك سحْراء 
بل صناعة من الصناعات المشترکة» وقد قال تعالی: و ان 


وقد قال تعالی عن سحرة فرعون انهم: « سر مرت الَا 
آن 


(1) (ق): «یوثر فيه . 


۷:۷ 


روم رو 


وعصیّهم بل إِليّهِ من ين خروم ابا ی () 4 [طه: 77] ولو كانت تحر کت 
بنوع حيلة - كما يقول المنکرون - لم يكن هذا من السحر في شيء› 
ومثل هذا لا يخفى» وأيضا: لو كان ذلك بحيلة ‏ كما قال هؤلاء- 
لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الرتبق وبيان ذلك المحال» ولم 

يحت إلى إلقاء العصا لابتلاعهاء وأيضًا: فمثل هذه الحيلة لا يحتاج 
e‏ الاستعانة بالسحرة» بل يكفي فيها حُدَّاقَ الصّنَاع» ولا يحتاج 
فى ای یم و للسحرة و و لهم روعدفم ا بب 
والأجر ا فإنه لا يقال في ذلك : ال إِنَمُ کیم الى ى مک 
لیر ع فإن الصناعات يكرك الان في تعلمها وتعلیمها: وبالجملة 
فبطلان هذا آظهر من أن يتكلف رده فلنرجع إلى المقصود. 

فصل 

الشدٌ الرابع : شد الحاسد إذا حسدء وقد دل القرآنُ وال على أن 
نف حسد الحاسد يؤذي المحسود» فنفس حسده ” شو صل بالمحسود 
من نفسه وعينه» وان لم يؤذه بيده ولا لسانه» فان الله تعالی قال : 


رص مرج زيم 


# وَمِن سر حَاسِرٍ لدا سد ذ م فحقق الشرّ منه عند صدور الحسد. 

والقرآن ليس فيه لفظة مهملة» ومعلوم أن الحاسد لا يسبّى 
حاسدًا إلا إذا قام به الحسدء كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك» 
ولكن قد يكون الرَّجَلٌ في طبيعته الحسدء وهو غافل عن المحسود 
لاه عنه » فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليهء 
ووجهت إليه سهام الحسد من لب" فيتأذَى المحسودٌ بمجرد 


. (ظ و د): «والإجزاء»‎ )١( 
. (ظ) : «قبَله) ولها وحه‎ (۲) 


۷:۸ 


ذلك» فان لم یستعذ باش ويتحصّنْ به» ویکون له أورادٌ من الأذكار 
والدّعوات والَوَجُه إلى الله والاقبال علیه بحيثٌ یدفع عنه من شره 
بمقدار توجهه ولقباله على الّه» والا ناله شر الحاسد ولابدّ» فقوله 
تعالی : لدا حَسَدَ )€ (۵/ ۱۸۲ بیان؛ لأن شوه نما تحقّق إذا 
حصل منه الحسد بالفعل . 

وقد تقدم في حديث آبي سعید الحْذُريٌ الصحیح ريه جبریل 
عليه السلام - ال (ظ/۱۳۷) ييا وفیها: «بسم الله أرقيك من کل 
فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد» ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها؛ إذ 
لو نظر إليه نظرّ لاه ساه عنه» كما ينظرٌ إلى الأرض والجبل وغيره لم 
یوت فيه شيئّاء وانما إذا نظر إليه نَظَرَ من قد تكيّفَتْ نفسّه الخبیثك 
وانسکگت وا دت فصارت فسا غضيية خيقة حاسدة آل ت یا 
تلك النظرة» فاثرت في المحسود تأثیرا بحسب صفة ضعفه وقرة 
نفس الحاسد» فربّما أَعْطْبَهُ وأهلكه» بمنزلة من فوّق سهمًا نحو رَجُل 
عریان فأصاب منه مقتلا» وربما صرعه وأمرضتٌ والیّجارب عند 
الخاصّة والعامّة بهذا أكثد من أن تذکر. 

وهذا العينٌ إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبیثة» وهي في ذلك 
بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا غضیّت" ۳" واحتدّت» فإنها 
تتكيّفُ بكيفيّة الغضب والخبث فتخدث فيها تلك الكيفيةٌ السُّمّ فتؤثر 
في الملسوع» وربما قویّت تلك الكيفية واشتدّثْ في نوع منها حتى 


.۷۲ تقدم ص/‎ )١( 
(؟) (ق): «فاقترنت بها».‎ 
(ظ و د) والمطبوعات: «عضّت». وما في (ق) أصح معتّى.‎ )۳( 


۷:۹ 


5 
ےہ 


ر فتطمسنٌ البصر وتسقط الیل كما ذکره النبي 3 
في الابتر وذي لین منهاء وفال: «افتُوهُمَا؛ فإنَّهُما يَطْمِسَانِ 9 
اله ویْسقطا و ال 

فإذا كان هذا فى الحیّات» فما ال فى النفوس الشريرة العَضَبئّة 
الحاسدة كفت كتعها ال وسكت وتو هت إلن المضسود 
که کم لو ل ملس ركم هن مقا 
مضنىّ على فراشه يقول طبییّه: لا آعلم داءه ما هو = فصدق!! ليس 
هذا الذَاء من علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها 
ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها. 

وهذا علم لا يعرفة إلا حواص لاس والمحجوبون مُنکرون له 
ولا بعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إل من له نصيتٌ 
من ذوق» وهل الأجسام إلا کالخشب الملقی؟ وهل الانفعال والتأمه 
وحدوث مایحدثٌ عنها من الاأفعال العجيية والاثار الغريية ال 
للأرواح» والأجسام (ق/ ۱۸۲ب) آلتّها. بمنزلة الة الصانع» فالصنعة في 
الحقيقة له والآلاثُ وسائط في وصول أثره إلى الصنع . 

ومن له أدنى فطنة» وتأمّلَ أحوال العالم تفت روحه: وشاهدت 
أحوالَ الأرواح وتأثيراتهاء وتحريكها الأجسام وانفعالها عنهاء كل 
ذلك بتقدير العزيز العليم» خالق الأسباب والمسبنات 9212 


(۱) (ظ): «یلتمسان» وهو موافق لرواية مسلم: «يلتمس البصر». 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۷)» ومسلم رقم (۲۲۳۳) من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - بنحوه» وفي «الصحيحين؟: «يستسقطان الحبل». 
وذو الطَفْيتين والأبتر: ابسن من ع الحیّات الخبيثة . 
(۳) متعلق بقوله: «ومن له آدنی فطنة 9 


۷۰ 


ثب في الكون» وآيات اله على 00 الله وعظمته وربوبيّته» 
ر 0 الما آخَرَ تجري عليه م ۹ هد انا رفاو اسيانها 
غيّبٌ عن الأبصارء فتبارك الله رب * العالمین وأحسنٌ الخالقين الذي 
یی وأحسنَ کل شيء ل ولا نسبة لعالم الأجسام إلى 
عالم الأرواح» بل هو أعظم وآوسع رخاف ان وايانه آعتعب ۱۱ 
وتأمل هذا الهیکل الإنسانيَّ إذا فارقَنْهُ اوح كيف يصيرٌ بمنزلة 
الحَشّبة أو القطعة اللحمء فأين ذهبت تلك العلوم۳" والمعارف 
والعقل» وتلك الصنائع الغريبة وتلك الافعال العجيبة وتلك الأفكان: 
والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الرُوح وبقي الهیکل سواء هو 
والثراب؟ وهل يخاطبّكَ من الإنسان أو يراك أو يحبك» أو يواليك 
ويعاديك» ويخفتٌ عليك ويَتْقّلُ» ویونشاك ويوحشكَء إلا ذلك الأمرُ 
الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. 


فرب رجل عظيم الهَبُولَى''' کبیر الجثة» خفيفٌ على قلبك حل 
عندك واخ لطیف الخلقة صغیر الجفت أثقل على قلبك من جَبَل» 
(ظ/۱۳۷ب) وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة 
هذا وغلظ روحه ومرارتهاء وبالجملة فالعلق والوصل التي بين 
الأشخاص والمنافرات والبّعد نما هي للأرواح أصلاء والأشباح تبعًا 


فصل 
والعائن والحاسد يشتركان فى شىء » ويفترقان فى شی ۰۶ فيشتركان 
)١(‏ (ق) زیادة: «والارواح». 
(۲) الهیولی. لفظ يوناني» بمعنی الأصل والمادة» انظر: «التوقیف على مهمات 


التعاریف»: (ص/ ۵ ۷). 


۷01 


و 
تن تیکتف ۳ رن نفسه عند مقابلة المعین ومعاینته . والحاسد یحصل 
و سس د 
ويفترقان في أن العائن قد يُصيبٌ من لا یحسده من جماد أو 
حیوان أو زرع أو مال» وان كان لا یکاد اف من حسد صاحيه. 
وربما أصابث عینهٌ نفسَه فان رژیته للشيء رؤية تعجب وتحديق» مع 
تكيّف نفسه بتلك الكيفية توت ذ في المَعِين" . 


وقد man‏ المفسرین(۳ * في قوله تعالى : 
۶ وان ي کات كرا أ رم هر لام سِعوأ لد که [القلم: :]0١‏ إنه الإصابةٌ 
بالعیّن » فأرادوا أن يُصيبوا بها رسول الله یی فنظر إل ليه قوم من 
العائنين وقالوا: ما رآینا مثله ولا مِثْلَ حجّته!*۴. وکان طائفةٌ منهم 
تمو بهم الناقةٌ والبقرة السمينة فيَعينّهاء ثم يقول لخادمه: خذ المکتل 
والدرهم وأتنا بشيء من لحمها» فما تبرح حتی تقع فتلخرّ. 

وقال اللي كان رجلّ من العرب یمکث یرّمین أو ثلاثة لا 
یال ثم يرفع جانب خبائه فتمرٌ به الابل فیقول: لم ار کالیوم بل 
راا اع م منم ا تن اقلا کے سقط با 
طائفة» فسأل الکفار هذا الرجل أن يُصيبَ رسول الله ی بالعين 


3 


ويفعل به كفعله في غيره» فعصم الله تعالى رسوله وحفظه وأنزل 


(۱) هذه وما قبلها في (ق): «تتكشّف». 

(؟) وانظر: «زاد المعاد»: (5/ ١55‏ فما بعدها). 

(۳) انظر «تفسیر الطبري»: (۲۰۳/۱۲- ۲۰۶) عن ابن عباس وغيره. 
)٤(‏ (ق): «حججه» وكذا في «تفسير البغوي». 

(0) نقله عنه البغوي في «تفسيره»: .)۳۸٤ /٤(‏ 


۷۰۲ 


عليه : ۶ وإن کال کرک رهز [القلم : ]0١‏ هذا قول طائفة. 

وقالت طائفة آخری -منهم ابن قتيبة"'2 -: ليس المرادٌ آنهم 
يُصيبونك بالعين كما يُصيتٌ العائن بعيئه ما یعجیّ وانما اراد آنهم 
ینظرون اليك إذا قرات القران الكريم نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاء 
یکاد یسقطكّ . 


قال الرّجا جاح : يعني من شدة العداوة یکادون بنظرهم نظرّ 
البمْضاء آن ۰ وهذا مستعملٌ في الكلام» یقول القائل : نظر 
إلى نظرة قد كان يصرعني منها. 

قال: ويدلٌ على صكة هذا المعنى أنه رن هذا ال بسماع 
القرآن الكريم» وهم كانوا يكرهون ذلك أشدَّ الكراهة» فَيُحِدُون إليه 
الَظْرَ بالبغضاء . 

قلت: النظرٌ الذي يُوَثّدُ في المنظور قد يكون سب شدَّة العداوة 
والحسد» فيؤثر نظره فيه كما تؤثر نفسه بالحسد»ء ويقوى تئیه النفس ٠‏ 
عند المقابلةت» فان العدو إذا عاب غن عدو قد تشتخل نفسه عنهء فإذا 
عایّه قبلاً اجتمعت الهمّهُ عليه» وتوجَهتِ النفس بکلیها إليهء فیتاگه 
بنظره» حتی إن من الاس من یسم ومنهم من يحم ومنهم من 
یُخَمَلْ إلى بیته. وقد شاهدّ النار* من ذلك كثيرًا. 

وق E‏ لضفه وهر الم یسکره یامه ات 
وهو أن الناظرٌ يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام. فتتکیّف 


)١(‏ في «تأويل مشكل القرآن»: (ص/ »)١17١‏ والمؤلف ينقل من «تفسير البغوي»: 
.(A€/0‏ 
(۷) نقله في «اللسان»: (۵/۱۰ع۱). 


۷۰۳ 


ew 3‏ 4 و 
روَخهٌ بكيفيّة خاصّة تَؤثّدُ في المَعِين» وهذا هو الذي يعرفه الناسٌ من 
رؤية المعین» فانهم مون الشىء » ويعتجبون منه فیصاب بذلك . 


قال (ق/ ۱۸۳ب) عبدالرزاق: حدثنا مَعمر» عن همام بن 9 


قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله كل : «العَيْنُ حن 
۰ رم ۲( 
ونهی عن الوشم 


وروی سفیأن» عن عمرو بن دینار» عن عروّة بن عامرء عن 
عُبَيْدِ بن رفاعة» أن أسماءً بنت عَمیّس قالت: پا رول الله بني 


0 
٩ ت‎ 


جعفر تصیبهم العینْ» ی لهم؟ قال : نع فلو کان شیء 
حفن القضاء له ال ۳ : 


فالکفار کانوا ینظرون إليه نظرَ حاسد شدید العداوت فهو نظ 
يكاد ونه لول شنط اله وت فهذا أشدٌ من نظر العائن» بل هو 
جنس من نظر العائن» فمن قال: إنه من الإصابة بالعيْن» أراد هذا 
المعنى» ومن قال: لیس 0 أراد أن نَظْرَهُم لم يكن نَظَرَ استحسان 
وافتخاته فالقرلان عي 


)١(‏ تحرفت في (ظ ود) والمطبوعات إلى: «هشام بن قتیبة»!. 

(۲) آخرجه همام في «صحیفته» رقم (۰)۱۳۱ وعبدالرزاق في «المصنف»: (۱۸/۱۱)؛ 
والبخاري رقم (۰)5۷۰ ومسلم رقم (۲۱۸۷). 

(۳) آخرجه آحمد: (4۳۸/۷) والترمذي رقم (۲۰۵۹) وابن ماجه رقم (۰)۳۵۱۰ 
والنسائي في «الکبری»: (۳۷۵/۶) وغیرهم من حديث آسماء بنت عمیس 
- رضي الله عنها -. 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». وله شواهد. 
(5) (ق): «منهم»» و(ظ ود): «فيه» والمثبت آصح . 
(0) (ظ و د) والمطبوعات : «فالقران» والتصویب من (ق). 


۷۹ 


بر و ۳ ع 2 5 
یمود من عَيْن الانسان»۳" فلولا أن للعين شرا لم يتعركذ منها. 

وفي التزمذي من حديث علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
۴ . 7“ زفق 5 ۳ 11 
لله يا يقول: «لا شَيْءَ في الهّام. والعيْن حن . 

وفيه أيضا: من حديث وَهیّب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن 
ابن عباس. قال: قال رسول الله ككلكِ: «لو کان شىء سَابقَ القدّر 
7 2 8 5 7 ,ثب 9 7 و 2 7 
َسَبَقَنَهُ العَيْنُء واذا آنتفسلتم فاغسلوا»"* قال: وفي الباب عن 


عبدالله بن عمُرو» وهذا حديث : 06 


والمقصود أن العائن حاسد خاصٌ. وهو أضرٌ من الحاسدء 
ولهذا والله أعلم ‏ إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ 


(۱) أخرجه الترمذي رقم (۰)۲۰۵۸ والنسائي: (۲۷۱/۸) وفي «الکبری": (٤/١٤٤)ء‏ 
وابن ماجه رقم 2)90١١(‏ والضياء في «المختارة». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الضياء. 
() تحرفت في (ق) إلى: «جبير بن حابس» و(ظ ود): «حابس بن حبة»! والتصويب 
من المصادر» واختلف في ضبط «حية» فقيل بالیاء -اخر الحروف - وقيل 
بالموخّدة ذكره ابن أبي عاصم» وخطؤوه فيه وصوبوا الأول انظر «توضيح 
المشتبه»: (۰)۷۸/۳ و«الإصابة»: (۲۰۱/۲). 
(۳) آخرجه آحمد: (۱۸۱/۲۷ رقم 42١77717‏ والترمذي رقم (۰)۲۰۱ والبخاري 
في «الأدب المفرد»: (ص/۲۱۹) وغیرهم . 
قال الترمذي: «حديث غريب» يُشير بذلك إلى ضعفه» لكن للحديث شواهد 
صحيحة یتقوّی بها من حديث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۰)۲۱۸۸ والترمذي رقم .)5١77(‏ 
(5) هذا كلام الترمذي عقب الحديث المتقدم» وحديث ابن عَمْرو أخرجه أحمد: 
(11۱/۱۱ رقم ۷۰۷۰) وفي سنده ضعف. 


Voo 


لأنه ۳ 0 0 جانا 2 ولیس کل حاسدٍ عائئاء فإذا 
وإعجازه 0 


واصل الد هو خض نعمة الله علی المحسود وتمنّي زوالهاء 
فالحاسد عدو النعم» وهذا الشرٌ هو من نفس الحاسد وطبعهاء ليس 
هو شينًا اكتسبته من غيرهاء بل هو من خُحبئها وشرّهاء بخلاف 
السحر » فانه انما یکول باکتساب آمور آخری» واستعانة ا 
الشّيطانية» فلهذا والله أعلم ‏ فَرن في الشورة بين شَرٌ الحاسد وشر 
الساحر؛ لان الاستعاذة من شر هلذين تم كلّ شر يأتي من شياطين 
الإنس والجن» فالحسّد من شياطين الإنس والجن» والسحرٌ من 
النوعين . 

وبقي قشم ينفردُ به شیاطینٌ الجن وهو الوسوسةٌ في القلب» 
فذکره ف فى السورة الأخرى (ق/:18أ) كما سيأتي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالی» فالحاسدٌ والساحر یوذیان المحسود والمسحور " بلا عمل 
الفلق. 

والوسواس 3 إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساکنته لب 
وقبوله منه» ولهذا یعاقتك العبذ علی الشر الذي یژذیه به الشيظان من 
الوساوس التي“ تق تقترنْ بها الافعال والعزمٌ الجازم؛ 5 ذلك سعیه 
وإرادته» بخلاف شر الحاسد والساحر فانه لا يُحَاقَتُ علیه؛ اذ لا 
یضاف إلى کسبه ولا إرادته› فلهذا آفرد كت الشیطان فى سورةه وقرن 


كا 


بين شرّ الساحر والحاسد في سورة» وكثيرًا ما یجتمع الشران شر 
الحسد والسحر في التفوس الخبيثة”'2 للمناسبة. 


ولهذا اليهود آسحر الناس وأحسذهم. فانهم لشدَّة خبثهم فیهم 
کتابه بهذا وهذاء فقال تعالی : 2 واتَبعوا ما توا ليطن ل مك سیم 
ما مر لیم وک النّيطيت کم روایمتمون الگاس السخ وَمَآ 


ی سس ره ای ی 
۰ 


2 دسب مسر س مر . #۶ 4 IA‏ < 
6 


4 
از 


فد 0 رست وص ہہ ر سای ياس 4 رود #آآرهة ‏ 2ه جت 
فة فلا تک فِيَتَعَلَمُونَ منهما ما رفوت به. بن الم وَرَوْحِءٌ وَمَا هم 
ی ام . > سم 0 مع Tel‏ 4 22 اک ام 6 2 
صابن بوء من أحد الا باذن الله عون ما يرهم ولا ینم 
یا لس ا ا ق 21 جر فر علو ول ای اس واه اس 


لو کگانوا يعْلمُورت 47 [البقرة: ۱۰۲]. 


وللکلام على آسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تضمَتتّه من القواعد 
والَدٌ على من آنکر السحر» وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين 
المعجزات» الذي (ظ/۱۳۸ب) أنكر من أنكرٌ السحرَ خشية الالتباس» 
وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما = موضع غير هذا؛ إذ المقصود 
الكلامٌ على أسرار هاتين السورتین» وشدَّة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقومٌ غيرُهما مقامّهما. 

وأما وصقّهم”" بالحسد؛ فكثير في القرآن» كقوله تعالى: # آم 
2 ل وإ سل e‏ مه 4 ہے عد 27 
دون الاس عل ما ءاتلهم الله من فَضْلِوء # [النساء: ۵6] وفى قوله: ود 
كيد بن اَهَل الككب لو بردو تكم من بعد ایمیک کارا حَسَنَامَنْ عِندٍ 
(۱) (ظ و د): «وكثيرًا ما يجتمع القرآن الحسد والسحر للمناسبة»! والمثبت من (ق). 
)۲( أي الیهود. 


۷۰۷ 


امهم تن بعد الم لح [البقرة: ۰۲۱۰۹ 

والشيطان "یقارن السا واا ماد ینماان 
ولک الاس نش تعینه الشياطينٌ بلا استدعاء منه للشیطان؛ لأن الحاسد 
حي لشن ومو اف اه ديق الاي لأنه يطلبٌ ما يحبه 
الشيطان من فساد الناسن وزوال ص (ق/ ۱۸6ب) الله عنهم كما أن 
إبليس حسد آدم ی لقيلف وأبى أن يسجد له حَسَدَاء فالحاسد 
من جند إبليس» وأما الساحرٌ فهو يطلبٌ من الشیطان أن ييه 
ویستعینه"۳؟» وربما يعبدُهُ من دون الله تعالى حتى يقضي له حاجته 
وربما یسجد له. ۱ 


وفي کتب السحر و«السّرٌ المکتوم»۲۳ من هذا عجائب» ولهذا 
کلما كان الساحه آکفر واخ راد معاداة أله ولرسوله ولعباده 
المؤمنين؛ كان سحره أقوى ومد ولهذا كان سخر غبّاد الأصنام 
أقوى من سخر آهل الکتاب» وسخر الیهود آقوی من سخر المنتسبین 
إلى الاسلام وهم الذين سحروا رسول الله بيا . 


وفي «الموطأ» ٠‏ عن کمب قال: اكات خط من اللّوراة 
لو لاها لجعلتني يهود حمارا: أعودٌ بوجه الله , العظیم الذي لا شيء 
أعظم منه» وبکلمات الله التَّآمّاتِ التي لا يُجاوِزهُنَ بد ولا فاج 


)١(‏ (ق): «ويستعين به». 

(؟) «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» لأبي بكر الرازي المتكلم (۰)1۰7 والكتاب 
في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحرء وقيل: إنه منسوب إليه. انظر: 
«مجموع الفتاوی»: (۰)۱۸۰/۱۳ ولبیان تلبيس الجهمیة»: (۰)48۷/۱ واكشف 
الظنون»: (ص/۰)۹۸۹ و«طبقات الشافعية الکبری»: (۸۷/۸. 

.)۹۵۲ -۹۵۱/۲( )۳( 


۷۸ 


وبأسماء الله الحُستىء ما عَلِمْتُ منها وما لم أَعْلَمْء من شر ما لقَ 
ودرا و 

والمقصود أن السَاحرَ والحاسد كل منهما قصده العف لکن 
الحاسد بطبعه ونقسه وبغضه للمحسودء والشيطان يقترن ل و 
وري له تاه ادم بموجبه» والساحرٌ بعلمه"" وكسبه وشرکه 
واستعانته بالشیاطین . 


فصل 
وقوله تعالی : « ومن شعاد لد احَسَد 4 يعم الحاسد من 


الجن والانس» فان الشيطانَ وحزبَهُ یحسدون المؤمنين على ما آتاهم 
الله تعالى من فضله. 1 أبانا آدم وهو عدو لذریته» كما 


قال تعالی : ن لین لکرعدی ادوه عدوا € [فاطر: 1]. 

ولكنّ الوسواس أخصنٌ بشياطين الجن» والحسدٌ أخصنٌ بشياطين 
الإنس» والوّسواس يعمّهما كما سبياتي بيانهما» ا يعمّهما 
أيضاء فكلا الشيطانين حاسدٌ موب سوسٌ» فالاستعاذة من شر الحاسد 
تتتاولهما جنميمًا: 


فقد اشتملت الطوارة على الاستعاذة من کل ف في العالم» 
ضا شرو أربعة بعاد نها : قا اوهو ف مساو وش 
الغاسق إذا وقب» فهذان نوعان. 


ثم دکر م شر الساحر والحاسد» وهما نوعان ایضا: لأنهما من 
۳ الشريرة» وأحدهما یستعین ˆ بالشیطان فا وهو 1 


)١(‏ (ق): «بعمله». 


۷۹ 


وقلّما يتأنّى السحر بدون نوع“ عبادة للشیطان. وتقراب الیه؛ ما 
بذبح باسمهء أو بذبح يُقْصَدٌ به هو فیکون ذبخا لغير الله وبغیر 
ذلك من أنواع الشرك والفسوق. 

والساحرٌ وان لم يُسَمٌ هذا عبادة للشيطان فهو عبادة (۱۸۰/3) له 
وان سمّاه بما سمّاه به» فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه 
لا لاسمه ولفظه. فين سعد للوق ریاد ليس هذا بسجود له هذا 
خضوع وتقبیل الأرض بالجبهة كما أقبّلها بالّعی أو هذا کرام لم 
یخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله فَلْيْسَمّهِ بما شاء. 

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاهء واستعاذ'" به وتقّب إليه بما 
(ظ/۱۳۹) يحب فقد عبد وان لم یسم 7 ذلك عبادة بل يسمه استخداما 
ما وصَدّق وت من الشيطان لهء فيصيد من حر الشيطان 
وعابدیه» وبذلك يخدمه الشیطان» لکن خدمة الشیطان له ليست 
خدمة عبادق فان الشیطان لا یخضع له ویعبدهٌ كما یفعل هو به. 


والمقصود أن هذا عبادة منه للشیطان وان سمّاه استخدامّاء قال 
تعالى : * ##آلر آعھذ کم ين ادم أن لا عدوا لین اک لكر عدو 


ف کک رو هو ور وه 2 الم سم 
5 لس: 6٠١‏ وقال على : < شعن ول تیک 
وله 4 سےا تنش © رمع نت ولا من ونی يل كما 


00 


دون ا ڪا رهم بهم مونو 4 [سبأ: .]5١- 5١‏ 


فهؤلاء وأشباههم عبّاد الجن والشیاطین» وهم أولياؤهم في الدنيا 


)١(‏ (ق): «بنوع» وهو خطأ. 
(۲) (ق): «واستعان». 
(۳) «ماء وصدق هو استخدام» سقطت من (ق). 


ك7 


والآخرة:: ولبكن المولئ ولشین العشیر » فهدا اج التوعين: 


والتوع الثاني : من يُعِيتُهُ الشیطان وإن لم يستعِنْ به» وهو الحاسد؛ 
لانه نائیّه وخلیفته؛ لاد هما عدو نمم الله تعالی؛ وفتخضها”” غل 
عباده . 


فصل 
وتأمل تقييده - سبحانه - شر الحاسد بقوله: # لد حسد تن ؛ 
لأن الرجل قد يكون عنده د E‏ ی اه ا 
a‏ عدو إن جد رون O‏ 
ذلك ولا يعاملٌ”" آخاه إلا بما يحب ال فهذا لا يكاد يخلو منه 


ع سر ها ت” ۳ بو و 
أحد إلا من عصمه الله . 


وقيل للحسن البصري: آیحسذ المومن؟ قال: ما أنساكٌ إخوة 
يوسّفَ”*2. لکن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا یطیعها 
ولا يأتمرٌ لها بل یعصیها طاعة لله وخوفا وحياءً منه واجلالاً له أن 
يكرّة نعَمّه على عباده» فیری ذلك مخالفةً لله وبغضا لما يحت ال 
ومحبةً لما يبغضهء فهو يجاهدٌ نفسّه على دفع ذلك» ويُلزِمُها بالدّعاء 
للمحسود وتمني زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق ذلك وحَسَّدء 
ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح 


عو 


فهذا الحسدٌ المذمومٌء هذا كله حسد (ق/ ۱۸۵ب) تمتّي الزوال. 


)١(‏ (د): «ومبغضها». 

(۲) (ق): «ولا یترتب عليه أذى أخيه. ..2. 

(۳) (ظ و د): «يعاجل». 

(4:) أخرجه هناد بن السّري في «الزهد»: (2۲/۲). 


اكلا 


وللحسد ثلاث مراتب : 

إحداها: هده. 

الثانية: تمنّى استصحاب عدم التّعمة» فهو يكره أن یخدت الله 
لغيه مةب بل یج أن يبقى على حاله؛ من جهله أو فقره أو ضعفه 
أو شتات قلبه عن الله أو قلّة دينه» فهو یتمّی دوامً ما هو فيه من 
نقص وعیب » فهذا حسدٌ على شىء متقدّر» والأول حَسَدٌ على شىء 
محقّق وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدرٌ عباده وممقوتٌ عند الله 
تخالی وعتد الناس؛ .ولا يسود آبدا.ولا برآسن؛ فان التاس لا دون 
علیهم إلا من يريد الاحسان إليهم. 

فأما عدو نعمة الله علیهم فلا يُسَوَدُونهم باختیارهم أبدًا الا قهرا 
7 دونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها» فهم يُبغضونه وهو 
وه 

والحسد الثالث : حسد الغبطة» وهو تمئّی أن یکونٌ له مثل حال 
الج د مو غیر أن ول امه عت : فهذا لا بأس به ولا یاب 
صاحبّهء بل هذا قريب من المنافسة» وقد قال تعالی: # وف ذَلِكَ 
لماه 0 [المطففين: ۰۲۲ 
آتاء ال مالا وَسَلْطهُ على لکت في الك E‏ 


بقضي بها ويعَلَمُها الت نتن فهذا حسّد غبّطت الحامل لصاحبه 
عليه كبر نفسه » وحتثٌ ثّ خصال الخير» والتشبه بأهلهاء والدخحول ۳ 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۷۳ ومسلم رقم (A170)‏ من حديث ابن مسعود - رضي 


الله عنه -. 


V1 


جملتهم وأن يکود من سَْاقهم وعلیتهم ومصّلیهم لا من فساکلهم( 
فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته 
لمن یغبطه وتمني دوام نعمة الله علیه فهذا (ظ/۱۳۹ب) لا يدخلٌ في 
الاية بوجه ما. 


فهذه السورة من آکبر آدوية المحسود. فانها 7 تتضكن لول على 
له والالشجاء الیه والاستعاذة به من كه حاسد النعمة فهو مستعیذ 
بوليٌ النعم ومولیها من شر لها وعدوها]”" کان یقول : يا منْ آولاني 
نعمته وآشداها ال آنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبّها مني» 
رايا عي اف ييي بترا هن مستجير یم انعم علبه بن 
عدو نعمته» وان تعالی یجیر ولا يجار علیه]۳" وهو حسْبٌ من توكل 
عليه» وكافي من لجأ إليه» وهو الذي یوم خوف الخائف. ویجیر 
المستجيرء وهو نِعْمّ المولى ونعم النصيرء فمن تولاه واستنصر به 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه = تولآه وحفظه وحرسه وصانه» ومن 
کک e‏ ل و كه 

إليه من المنافع : # ومن ین له يجْعل لَه حرجا رب ره (/۱۸۱) من 

لا متسب [الطلاق: ۲ ا نصره ورزقه وعافيتهء فان الله 
"۳ بالغ آمری وقد جعل الله لكلّ شيء قذرا لا يتقدّمٌ عنه ولا 
یتأحن ومن لم يَحَفْهُ آخافه من کل شيء. وما خاف أحدٌّ غَيْرَ الله الا 


(۱) المْصلّي ما يسبق من الفرس» وتأتي بعد المجلي» آما الفساکل فجمع فشکل 
وهو: ما يجيء آخر الحلبة من الخيل . انظر : «القاموس»: (ص/۰۱۱۸۱ ۱۳۶۲). 

0) من (ق). 

(۳) الزيادة من (ق). 

۱ (ظ و د):‎ )٤( 


VY 


A 


31 


لنقص خوفه من الله» قال تعالی : # ذا أت امن سید له من الط 
البو کم ين ام سای ات .منوا وعق تيون کا 2 
مطحم عل لک تشد نش ری 43 [النسل: ۱۰۰-۸ 
وقال : ‡ نما دل لین و وف و من افش كافون إن کم موب نت 2 
[آل عمران: ۱۷۵] آي : رك بأوليائه » ويعظّمهم في مدر > فلا 
تخافوهم» وآفردوني بالمخافة أکفکم |یّاهم . 


1 )۱( 
فصل 
ویندفع شرٌ الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب : 


آحدها : ا باله تعالی من شعه والتحصن مزالا إل 
وهو المقضيود د بهذه السورة والله تعالی سمیع لاستعاذته!۳ > علیم بما 
رگ لعن رت المرادُ به سمع”" الإجابة لا السمع العام» فهو 
مثل قوله: «سَمع الله" لمن حَمِدَهُ». وقول الخلیل ی : إن رس 


مر 


العا ور ره ييل ومةه بالبص لاقتضاء حال المستعیذ ذلك» 
فإنه يستعيذٌ بربه“ من عد يعلم أن الله تعالى برا وبعلم كبنة E‏ 
فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته » أي : مجيتٌ عليم 
بكيد عدُوٌه يراه ویْصره لينبسط أملّ المستعيذ ويُقيلَ قلبه"" على الدعاء. 


(۱) من هنا يبدأ الجزء الموجود من النسخة العمرية وکتب عليه: «الجزء الثاني من 
بدائع الفوائد» ورمزنا له ب «ع» . وفي أوله: «بسم الله الرحمن ن الرحيم» وبه الإعانة» , 
وكتب في هامش (ظ) في هذا الموضع: «أول الجزء الثاني من البدائع». 

(۲) ليست في (ق). 
(۳) ليست في (ع)» و(ظ ود): «سموع؟. 
(:) (ظ و د): «به». 
(6) (ق): «بقلبه». 


V٤ 


وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من الشیطان 
الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ: (السميع العلیم) في (الاعراف) 
و(حم السجدة)» وجاءت الاستعاذة من شر الانس الذين یژتشُون 
ویرون بالأبصار بلفظ : (السمیع البصیر) في سورة (حم المومن) 
فقال : « زیت لوت فه ءيست آلو بعتر مان اتلم إن في 
ثوروم لا كار کا شم یکین اتید ان کم و هو هو ألسَهِيمٌ 


لي 


لْبصِيرْ )€ [غافر: 51]؛ لأن أفعال هؤلاء أفعال مُعَايّنة ترٍی بالبصر. 


وأما 2 الشيطان ؛ فوساومنٌ وحَطرات يُلقيها في القلب» يتعّقُ 
بها العلی فأمّر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسّمِيع البصير في باب ما يُرى بالبصر وبدرك بالوُؤية» والله أعلم. 


السبب الثاني : : تقوی الله وحفظه عند أمره ونهیه » فمن اتقى الله 
تولى الله حفظه (141/3ب) ولم يكِله إلى غیره؟ قال تعالی: 


كأ کک د 


« وان تصيروأ وتمّقوا نتم رس کدف كينا > [آل عمران: 1 0 
النبى کا ا بن 00 «اخفظ الله فك اخفظ الله 
تحاهك»۰۳ فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامّه أينما توجّهء ومن 


(۱) في هامش (ق) حاشية بخط العلامة ابن علان الصديقي نصّها: «لكاتبه الفقير 
الحقیر محمد علي ابن علان البكري الصديقي الشافعي: 
اتق الله لا تخف من فلان ما فلانٌ -مع ای - بفلان 
وآذر أن المقضيّ حتّم وما.لم يقضه الله لا يكن بزمانٍ 

(۲) أخرجه الترمذي رقم (۰)۲۵۱ وأحمد: (4/ 4۱۰ رقم )١179‏ وغيرهم من 
طرق كثيرة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح؟ . وقال الحافظ ابن رجب في نور الاقتباس»: (ص/۳۱): «وأجود 
أسانيده من رواية ختّش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا باس به» اه. 
ونحوه في «جامع العلوم والحکم»: .)55١-557١/١(‏ 


مك07 


r. 0 ۰‏ 1 ۳9 ۰ ار 9 ۰ 
كان الله حافظه وأمامّه فممن یخاف ومن پحذر؟ . 


السبب الثالث: الصَّيْر على عدوهء وأن لا يقابلّهُ ولا e‏ 
یحدّتٌ نفسه بأذاه آصلا» فما نُصِرّ (ظ/ على خا وعدوه بمثل 
الصبر عليه والتّوكّل على الله» ولا یِسْتطل تأخيره وبخیِهٌ» فانه كلما 
بغى عليه كان بيه جندًا وقوة للمبغي عليه“ المحسود يقاتلٌ به 
الباغي نفسّه وهو لا يشعرٌء فبغيه سهامٌ يرميها من نفسه إلى نفسه» 
ولو رأى المبغئٌ عليه ذلك لسَرّه بغيّه عليه ا ی 
یری إلا صورة البغي دون آخره ومآلهء وقد قال تعالى: « ## تلا 
ومن بل اوقب ید شم یه سره [الحج: ]5١‏ فإذا 
كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفی حقَّهُ أولاً» فکیف بمن 
لم يستوفٍ شيئًا من حقّه؟ بل بُفِيَ عليه وهو صابر!؟ وما من الذنوب 
دنت آسرع عقوبةً من البغي وقطيعة الرّحمء وقد سبقت سل اله: أنه 
لو بی جبلٌ على جبل جَعَلَ الباغي منهما دک . 


السبب الرابع : التوکل على الله : ف « م یو على لو فهو سب 
[الطلاق: ۰۲۳ والتوکل من”" آقوی الاسباب التي یدفع بها العبد ما لا 
بطي من أذى الخلق وظلمهم وعذوانهم. وهو من“ آقوی الأسباب 
في ذلك» فان الله حسبّه» أي : كافيه» ومن كان الله کافیهٌ وواقَيه» فلا 


(۱) ليست في (ع). 
(۲) في هامش (ق) ما نصه: «كما قال: 
فلو بغى جبلٌ یوما على جبلٍ لاندك منه أعاليه وأسمّله» اه 
أقول : انظر البیت في «الایضاح لعلوم البلاغة»: (ص/ ۳۸۷) للقزويني. 
(۳) من الآية إلى هنا ليست في (ق)» وبدلاً منها: «وهو». 
() ليست في (ع). 


V1 


مطمع فيه لعدوه؟ ولا یضّه إلا آذی لابدٌ منه؛ کالحر والبرد 
والجوع والعطش ۰ وأما أن يَضرَهُ بما يبلغ منه مرادّه؛ فلا يكون أيناء 
وفزق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو فى الحقيقة إحسان 
إليه وإضرار بنفسه» وبين انرو انی ی يه ما 

قال بعض السلف: جعل الله تعالى - لكل عمل جزاءً من 
جنسه ۳ وجعل جزاءً التّوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: « ون 
سول عل الله فهو سسب > ولم یقل: ُوْتِهِ کذا وکذا من الْأَجْرِء كما 
قال في الاعمال» بل جعل نفسّه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه 
وحسبه وواقيه» فلو وگل العبد على الله تعالى 0 توكلهء وکادته 
السنوات والأرض ومن فیهن» لجعل له مخرجًا من ذلك» وكفاه 
000 

وقد ذکرنا حقيقة حقيقة الیل وفوائده وعظم (ق/۱۸۷) منفعته وشْدَة 
حاجة العبد إليه فى کناب ا القدسي». وذكرنا هناك فساد من 
جعله من المقامات المعلولة» وأنه من مقامات العوامً؛ وأنطلنا قوله 
من وجوه كثيرة» وبيّنا أنه من أجل مقاماك: العارفین» وائه کلما 
علا مقام العبد کانتٍ حاجته إلى التوكل أعظم وأشدَّء وأنه على قَدّر 
إيمان العبد يكون توكلف وإنما المقصود هنا ذکر الأسباب التي یندفع 
بها شرٌ الحاسد والعائن» والسّاحر والباغي. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فیی وأن 


)١(‏ (ق) زيادة: «أبدًا». 

(۲) (ظ و د): «نفسه». 

(۳) انظر: «مدارج السالکین»: (۱۳۳/۲). 

)€( من قوله : «فساد من. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


VY 


قفن أن نمحر من باله كلما خطر آلا" فلا لقت الیه ولا یخافه 
ولا يملأ قلبه بالفكر فيه» وهذا من آنفع الأدوية» وأقوى الأسباب 
المعينة على اندفاع شرّهء فان هذا بمنزلة من يطلب عدوه ليْمْسكه 
ویژذیی فإذا لم ي رفن له ولا تماسك هو واه بل ال عنه لم 
يقدن علیت: فاذا تماسکا وتعلن کل منهما يصاحه خضل الشه. 

وهكذا الأرواح سواءٌء فإذا علق روحه به وشیّها به» وروح 
الحاسد الباغي متعلقةٌ به يَظَةٌ ومنامًا لا یت عنه» وهو يتم آن 
یتماسك الرُوحان ویتشتیا» فاذا تعلقث كل روح منهما بالأخری عدم 
القرار ودام الشرٌ حتی يهلكَ أحدّهما. 

فإذا جَبَدَ روحه عنه» وصانها عن الفكر فيه وال به» وأن 
يُخطره بباله» فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطرء والاشتغال 
بما هو آنفع له وأولى به» بقي الحاسد الباغي یأکل بعضه بعضّاء فان 
الحسد کالنان فإذا لم تجذ ما تاکله اک ا ما 

وهذا باب عظیم النفع. لا یلقاه الا أصحاب النفوس الشريفة 
والهمم العَلِيّة» وبين الكيّس الّطن وبینه حتی یذوق حلاوتة وطیبّه 
ونعیمَهٌ» كانه“ یری من أعظم عذاب القلب والرُوح اشتغاله بعدوه 
وتعلق روحه به» ولا یری شينًا آَم لروحه من ذلك» ولا يصدّق بهذا 
إلا النفومنٌ المطمئنة الوادعة اللة“ التي رضيث بوكالة الله لهاء 


)۱( (ع): «(محوه) . 

(۲) (ظ و د): «إليه»» وسقطت من (ق وع). 
(۳) (ق وظ ود): «أکلت». 

(4:) (ع): «فانه». 

(۵) «الوادعة اللینة» ليست في (ع). 


VA 


وعلمت أن نصره لها خيرٌ من انتصارها هي لنفسها» فویقت (ظ/۱8۰ب) 
باه وسکتّت إليه واطمائث به» وعلمَت أن ضمائّهٌ حي ووعده صدق. 
وأنه لا آوفی بعهده من الله» ولا أصدق منه قیلا» فعلمت أن نصره 
لها أقوى وآثبت وأدومٌ وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها. أو نصر 
مخلوق مثلها لهاء ولا يقوى (ق/۱۸۷ب) على هذا إلا ب: 


السبب السادس: وهو الاقبال على الله والإخلاصُ له وجعل 
محبته وتَرَضّيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدبأ فيها 
دبیب تلك الخواطر شيئًا فشيئًا حتى یقهرها ويغمرها ويُذْهِبَها بالكليةء 
فتبقى خواطزه وهواجشه وأمانِي كلّها في محابة الوب والتقكب الیه 
وتملقه وترضیه واستعطافه وذکره كما يذكر المحبٌ الام المحبة'"© 
لمحبوبه المحسن إليه الذي قد امتلات جوانخه من حبه. فلا یستطیع 
قله انصرافا عن ذكرهء ولا روحه انصرافا عن محته فاذا صار 
كذلك فکیف يرضى لنفسه أن یجعل بيت آفکاره وقلبه معمور بالفکر 
في حاسده والباغي عليه» والطريق إلى الانتقام منه والتدبیر علیه؟ 
ی ی ا 
وطلب مرضاته؛ بل إذا مسّه طيفٌ من ذلك واجتاز ببابه”” ' من خارج 
ناداه حرس قلبه : إِيّاك وحمی المّلك» اذهب إلى بیوت الخانات التى 
کل من جاء حَلّ فيها ونزل بهاء مالك ولبیت السلطان الذي آقام عليه 
اليَرَّه7" وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور. 


(۱) «التام المحبة» ليست في (ظ ود). 

(؟) (ق): «بذاته». 

(۳) كلمة فارسيةء معناها: طليعة الجيش. انظر: «معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية»: (ص/555). 


۷۹۹ 


قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: « مرك لك 
ا 5 إِلَاعِبَادَكَ منهم المخلصِيت 49 (ص: ۸۲- ۰۲۸۳ قال تعالى : 
3 إن اوی لیس لك علوم لطن [الحجر : ۰۲4۲ وقال تعالی : « رم لس 
نع ايت “اموا اول ریم بتو ڪاو ي مسلط عل ایس 
2 ور مره 2 > و 
ونم وآلزین هم ہو مشرکوت ل € [النحل: 9ه ١٠٠]ء‏ وقال في حق 
الصدیق یوسف بل : « سکلت سرف عته ال وال َم من 


رھ 


عبادت الْمْلصیت 49 [یوسف: ۲64]. 


فما أعظمَ سعادة مَنْ دخل هذا الحِصّنَ وصار داخلّ اليَرّكُء لقد 
آوی إلى حصن لا خوف على مَنْ تحصّن به» ولا ضيْعة على من اوي 
إليه» ولا مَطمّعَ للعدو في ادنر منه۲) ر کلت کنل هبيه من کت 

له ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو )€ [الجمعة: ]٤‏ . 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي ساطت 
عليه أعداءه؛ فان الله تعالى يقول: #وَمآ أَصَبَحَكُم ين ية قبسا 
كنب ديك » [الشورى: ۰]۳۰ وقال لخير الخلق - وهم أصحاب 

نبیه - دونه عل : ARÊ:‏ صبتک مُصِيبَة 0 صم سم كال هر 
ین عند شک 4 لآل عمران: ۱7۵] فما ا على (/۱۱۸۸) العبد مَنْ 
يؤذيه الا بذنب یعلمّه أو لا يعلمهء وما لا يعلمّه العبدٌ من ذنوبه 
اضعاف ما پعلمه سهان وما یساه مما عمله وعلمه أضعاف ما پذکره. 


يجو و 


وفي الدعاء المشهور: «اللَّهُمّ اي مود بك أن أَشْرِكَ بك وأنا 
اغلم. واشتنفرك لمّا لا آغلم»۰۳ فما يحتاج العبدٌ إلى الاستغفار منه 


(۱) (ظ و د): «إليه». 
(۲) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ ۲۱8 وأبو یعلی: ٦١ /١(‏ - ۰1۱ 


۷۷۰ 


مما لا یعلمه اضعاف آضعاف ما یعلم قاط هه مُؤذ الا بذنب . 


ولقی بعض السَلف رجلٌ فاغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتى 
آدخل البيت : ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرّع إليه» وتاب 
وناب إلى ره a‏ كال له : ما صنعت؟ فقال: تبت إلى 
الله من الذنب الذي سَلطكٌ به عَلَىّ . 


نی إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب 
ومُوجباتها فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتهاء > فليس للعبد 
اذا ب .عليه وأوفي: وتسلط عليه خصومه شيء آنفع له من التوبة 
النصوح» وعلامة سعادته : أن یعکس فکره as‏ 
وعيوبه» فيشتغل بها وباصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراع 
لتديّر ما نزل به» بل يتولّى هو التوبة وإصلاح عيوبه» والله یتولی 
تصرته وحفظه والدفع عنه ولا فما أسعده من عبدء وما أبُركها من 
نازلة “تولك یقن ونا ارت آنرها عليه ER‏ ولگ التوفيق 
ور له ام له ای و معطي لكا مع فما کل أحد 
ف فق لهذا لا معرفة به» ولا إرادة له. ولا فا عليه» ولا حول ولا 
i‏ 


السبب الثامن : الصدقة والإحسان ماأمكنهء فان لذلك تأئیرا 


عجيبًا في دفع البلاء» ودفع العين» وشرٌ [ الحاسد» ولو لم يكن في هذا 
إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لکفی به » فما یکاد العين والحسد 
والأذى ا على تجسن متصدّق» وان آصابه شي۶ من ذلك كان 


والضياء فى «المختارة»: (۱۵۰/۱) من حديث أبى بكر رضى الله عنه -. قال 
الضیاء : اوسنده ضعیف؟! . 


۷۷۱ 


معاملاً فيه باللّطف والمعونة والتأييد» وتكانت له فيه الغاقية الحميدة. 

فالمحسنٌ المُتَصَدَّقُ فى خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جِنة 
واقيةٌ وحص حصينٌ» وبالجملة؛ فالشكرٌ حارس النعمة من كل 
ما یکو سببًا لزوالها. 

ومن أقوى الأسباب حسّد الحاسد والعائن» فإنه لا يمر ولا يَنى 
ولا یبرد قلبه حتی تزول النعمة عن المحسود» فحينئل برد آنیته 
وتنطفیء نار - لا أطفأها و الله فما حرس العبدٌ نعمة الله 
بمعاصي الله ا النعمة وهو باب إلى ُفران 0 

فالمحسنٌ المُتَصَدّقُ يستخدمٌ جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم 
على راد فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو فإنه يوشك أن 
بطر به دوه e E‏ 


ال dd‏ ا 
الحاسد والباغی والموذي بالاحسان إليه» فکلما ازداد أذىّ وشرًا 
وشا وحسدا ازددت الیه لحسائا وله تصيخة وعلیه شففتٌ وها أك 
تصدّق بأن هذا یکون فضلار عن أن, تتعاطام ان الآن قوله 
عز وجل: « ولا وى اه ولا سک دقع بای هی َحسَن قادا آٍی 
تک وبیتم عدا وه کان > خیم یلها إا یت سر وا 
ذو حمل عظیم 2 وَلِمَا ی 7 عك من الم دن تزع َم مت بل تم هو 7 هو سیم 


ص 


میم ٩6129‏ [فصلت: ۰۲۳۹-۳4 وقال: # ولیک بون 1 جرهم مرن يما 


(۱) هذه الاية ليست في (ع)» وکذا سقطت ونصف التي بعدها من (ق). 


۷۷۲ 


صارو روا ويدرءوت با خان بالحستدا 9 لسبکة 2 وممَا ررفتهم يفف بت 47 [القتصص : ۵۶]. 


وتأمّلُ حال النبيّ ول الذي حكى عنه نبينا َو" أنه ضربه قومٌه 
3 و فجعل فا الم عنه» ويقول: «اللَّهُمَ اغفرز لقومِي 

, نهم لا ل كيف جمع فی هذه الکلمات اربع مقامات من 
0 قايّلَ بها إساءتهم العظيمة إليه 

أحدها: عفوه عنهم. 

والثاني : استغفاره لهم . 

الثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. 

ا استعطافه لهم بإضافتهم إليه؛ فقال: «اغفرْ لقؤمي»» كما 
یقول الرجل لمن يشفع عنده فیمن يتصل به: هذا ولدي» هذا غلامی» 

واسمع الآن ما الذي يسهّل هذا على النفس ويطيّيّه لها وینمها 
به : اعلم أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخاف عَوَاقبَها وترجوه أن یعفو 
عليك ويکرمّك ویجلبٍ اليك من المنافع 
والاحسان فؤق ما تۇل فاذا کنت ترجو هذا من رتك أن يقابل به 7 
(ساء‌تك» فما آولاك وأجدرك أن تعامل EY‏ وتقابل به 
(ساء‌تهم لیعاملكت الله هذه المعاملت فان الجزاء من جنس اه 


والمسامحة حتى 7 


)١(‏ «الذي حكى عنه نبينا يله سقطت من (ق) وفي (ع) بدلاً من «نبينا»: «النبي». 
- رضي الله عنه -. 


)۳( (ع): ابهم» 


۷۷۳ 


فكما ل مع الناس في م (ق/ ۱۸۹( في حمّكک يفعلٌ الله معك 
في ذنويك وإساءتك جرا وفاقًا» فانتقم بعل ذلك أو اغف وأَحْسِنْ أو 


تدك فکما تدین دا (ظ/۱۱ب) وکما تفعل مع عباده قعل معك . 


فين تيوق هذا المعتی وشغل به فکری. ان عليه الاحشان إل 
من آساء إليه» هذا مع ما یحصل له بذلك من نصر الله ومعونته ومعيّته 
الخاصّة. كما قال النبي و للذي شکی إليه قرابتة وأنه يُحْسِنْ ال 
وهم يُسيئونَ إليهء فقال: لا یرال مَعَكَ من الله ظهیر مَا منت عَلى 
ذلك هذا مع ما يتعكُلَةُ من ثناء الناس عليه» وو 
على خصمه فإ كل من سمع أنه یحسنْ إلى ذلك الغير وهو مي 
إليه» وجد قلبّه ودعاءه وهمّته همّته مع المحسن على المسيء. وذلك آم<* 
فطريٌ فطر الله عليه عبادّه» فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا لا 
یعرفهم ولا یعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعًا ولا خيرّاء هذا مع أنه 
لایدّ له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتین : اما أن یملکه باحسانه 
فیستعبده وینقاد له ويّذل له ویبّقی من أحب الناس الیه واما أن 
منت كبِدَهُ ویقطع دابرَهُ إن آقام على إساءته إليهء فانه ذیقه ۲۳ 
باحسانه أضعافٌ انال منه بانتقامه» ومن جرب هذا عرف حق 
المعرفة» والله هو الموفق ال کل انير ا 
وهو المسوول أن یستعملنا وإخوانًَا في ذلك بِمَنّه وكرمه. 

وفي الجملة؛ ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مئة منفعةٍ 
للعبد عاجلة واجلقف سنذکرها في موضم آخر إن شاء الله تعالی . 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۲۵۵۸) من حدیث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(۲( کذا في (ظ ود)» وفي (ع وق): (یذبحه) . 
(۳) (ق): إلا هو؟. 


VVE 


السبب العاشر : - وهو الجامع لذلك کلّه وعلیه مدا" هذه الأسباب - 
وهو: تجریذ التوحيد والتَّرّحُل بالفکر في الأسباب إلى المسيّب العزیز 


الحکیم . 


والعلم بأن هذه آلا بمنزلة حرکات الریاح» وهي بيد محرّكها 
وفاطرها وبارئها ولا تضرٌ ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي یمس" 
عبده بهاء وهو الذي یصرفها عنه وحدّه لا آحد سواه قال 3 


ر يرس مده سس رر ر 


ون یسسک الله بر فلا حكافت أذ ولد هر وان رخ یر فلا راد 


ا تیونس: 1۱۰۷. 
وقال النبي َل لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أنَّ الأمّة 
لو اجتمعوا على أن یتفعو يَشَعُوك”" لم يموك إلا بشيء كنب ال لك. ولو 


اجْتَمَعُوا على (ق/۱۸۹ب» أن يَضْوُوكٌ لم يضرو ك إلا بشيء کتبهٌ الله 
عَلیْك»۰۳ فإذا جرد العبد التوحيدٌ فقد خرج من قلبه خوفٌ ما سواه 
وکان عدوهٌ هون عليه من أن یخافه مع الله تعالی» بل یفر الله 
بالمخافة» وقد أنه من وخرج من قلبه ۶ اهتمامه به واشتغاله به 
وفكره فيه» وتجرّد لله محبّةً وخشية وإنابة وتوكلاً واشتغالاً به عن 
غيره» فيرى أن إعمالة فكْرَهُ فى أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من 
نقص توحيدهء وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغلل شاغلٌ» والله 
يتولّى حفظه والدفع عنه. فان الله یدفع"*) عن الذين آمنواء فان كان 


(۱) كذا في (ق وع)» و(ظ ود): «یحس» وكتب في هامش (د): «لعله یمتحن». 
(۲) (ع) زيادة: «بشيء». 

(۳) تقدم تخريجه ص/ 705. 

(4) من قوله: «خوف ما سواه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) كذا في جميع النسخ. 


VVo 


مؤمنًا ۱ وبحسب إيمانه یکون دفاع الله عنه» فان 
كيل ! یمه كان دفع الله عنه آم تفع وإِنْ مر مرح له وان كان 
مرّة ومرّة فالله له مرّة ومرّة» كما قال بعض السلف : من آقبل على الله 
بکلکه أقبل الله له عليه جملة» ومن ن أعرض عن الله بيت أعرض الله عنه 
جملة» ومن كان مرة ومرة فال له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنينَ» قال 
بعض السلف”'': من خاف الله خافه کل شيء» ومن لم يَف الله 
أخافه من کل شيء. 

فهذه عشرة أسباب يندفع بها شرٌ الحاسد والعائن والساحر» 
ولیس له نفع من التَوَجُه إلى الله وإقباله عليه وترکله عليه وثقته به 
وأن لا یخاف معه غیره. بل یکونٌ حرف منه وحده ولا برجو سوام 
بل یروج وحده""" فلا یملق (ظ/۱4۲) قلبّه بغیری ولا يستغيثٌ 
بسواه ولا یرجو إلا إِيّاه ومتی علق قلبه بغیره ورجاه وخافه وکل إليه 
وخذل من جهته» فمن خاف شيئًا غير الله ساط عليه ومن رجا شيئًا 
سوی الله خذل من جهته(۳) وحرم خی هذه سه الله في خلقه: 
هک ه تبدِيلا 47 [الاحزاب: 57]. 


فصل 
فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه الشُورة من القواعد النّافعة 
المهئّت التی لا غنی للعبد عنها فی دیثه ودنیاه» ودلّت على أن 


(۱) هو یوسف بن أسباط» انظر «الحلیة» : (۲۰/۸). 
)۲( من قوله: «وثقته به . .۰.۰ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) من قوله: «فمن خاف. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 


۷۷۹ 


نفوس الحاسدین وأعیتهم لها تأئین وعلی أنَّ الارواح الشيطانيّة لها 
تأثيرّ بواسطة السحر والنفثٍ في العقد. وقد افترق العالم في هذا 
المقام آربع فرّق : 

ففرقة : آنکرت تأثيرَ هذا وهذا" وهم فرقتان: فرقةٌ اعترفت 
بوجود التفوس الناطقة والجنٌء وأنكرت تأثيرهما بت وهذا قول طائفة 
من المتکلمین ممن آنکر الأسباب والقّوی والتأثیرات» وفرقة أنکرت 
وجودهما بالكلية» وقالت: لا وجود لنفس الآدميٌ سوی هذا الهیکل 
المحسوس وصفاته وأعراضه فقط » ولا (ق/۱۹۰) وجود للجنّ والشیاطین 
سوی أعراض قائمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعیین وغیرهم 
من الملاحدة المُنتسبين إلى الاسلام» وهو قول شذوذ من أهل الکلام 
الذين ذمّهم السَلَفُ وشهدوا علیهم بالبدعة والضّلالة. 

الفرقة الثانية: آنکرت وجود النفس الانسانية المفارقة للبَدَنء 
وأقرّت بوجود الجن والشياطين» وهذا قول کثیر من المتکلمین من 
المعتزلة وغیرهم . 

الفرقة الثالثة : بالعکس أَفرّت بوجود النّفس النَاطقة المفارقة للبَدَنء 
وأنكرت وجو الجن والشیاطین» وزعمت آنها غير خارجة عن قُوى 
النفس وصفاتها وهذا قول كثير من الفلاسفة الاسلامیین وغیرهم . 

وهؤلاء یقولون: إن مایوجذ في العالم من التأثیرات الغريبة 
والحوادث الخارقة» فهی من تأثیرات اللفس ویجعلون الحر والکهانة 
كلة عو انز این و ها نخر واسطة شیطان منفصل» وان سینا 
وأتباعه على هذا القول. حتی إنهم یجعلون معجزاتِ الرسل من هذا 


(۱) «هذا» الثانية سقطت من (ع). 


۷۷۷ 


الباب» ویقولون"*: إنما هي من تأثیرات النَفْس في هَيُولَى العالی 
وهؤلاء کار باجماع أهل الملل لیسوا من آتباع الول جملة. 

الفرقة الرابعة: وهم أتباعٌ الرسل وأهل الحق أَفرُوا بوجود النفس 
الناطقة المفارقة للبدن وأَقژوا بوجود الجن والشیاطین» وأثبتوا 
ما أثبته الله تعالی من صفاتهما وشرهما. واستعاذوا بالله تعالی منه 
وعلموا آنه لا هم منه ولا يجيرهم إلا الله و فهو لاء اهل 
الحق» ومن عداهم مفرط رن الباطل أو معه باطل وخی والله تعالی 
يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم. فهذا ما يَسَّرَ الله تعالی من الکلام 
على سورة (الفلق) . 


. من (ع) فقط‎ )١( 


۷۷۸ 


وأما سورة (الناس)؛ فقد تضعَتّت - آیضا- استعاذةٍ ومستعادا به 


هم ای فا یت اما الماد ونا فهو از 
تعالی : »یرب الئاس لک مَل الکاس © الہ الاس ۰4 فذکر 


ت 
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ربوبيّته لاس وملكه إياهم» وإلاهيته لهم ولابد من مناسبة في 
ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان» كما تقدم. فنذكر أولاً معنى 
هذه الإضافات الثلاث» ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة. 


الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمّنة لخلقهم وتدبيرهم» 
وتربيتهم وإصلاحهم» وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه» ودفع 
(ق/ ۱۹۰ب) يتضمّن قَذُرتَهٌ التامّة ورحمته الواسعت وإحسانه وعلمه 

۰ 1 و 
بتفاصيل أحوالهم (ظ/۱۶۲ب) وإجابة 00 وكشف 00 


عبیده e‏ وهر و المتصرف المد كما 8 النافذ 


القدرة فیهم الذي له السلطانُ الک علیهم» فهو تلکیم الحق 
الذي إليه مَفْرَعْهُم عند الشدائد را وهو مُسْتَعَاتُهم ومَاذهم 
ومَلْجَؤْهم فلا صلاح لهم ولا قیاع إلا به وبتدبيره» فليس لهم مك 
غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدؤء ويستنصرون“ به إذا نزل العدؤ 
)١(‏ «به ومستعادًا» سقطت من (ظ ود) و«به» وحدها سقطت من (ق). 

(۲) من (ع). 

(۳) ليشت في (ظ و د). 

(5) (ظ): «ویستصرخون؟. 


۷۷۹ 


الاضافة الثالثة: إضافة الاللهية فهو الههم الحتّ» ومعبوذهم 
لذي لا اله لهم سود ولا معبود لهم غیره. فکما أنه وحده هو 
رتهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيّته ولا في ملكه 9 أحد» 
فکذلك هو وحده اللههم وممبودعم» فلا ينفي آن یجملوا معه شریک 
في [للهیته » كما لا شريك معه في ربوبیته ومُلكه. 


وهذه طريقة القرآن الکریم يحتج علیهم باقرارهم بهذا التّوحيد 
على ما آنکروه من توحید الاللهية والعبادة وإذا كان وحده هو ربنا 
وملکنا واللهنا فلا مَفْرّعَ لنا في الشّدائد سواهء ولا ملجأ لنا منه الا 
إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يُدعى ولا يُخافَ ولا يُرجى 
ولا يُحَبّ سواه» ولا ل الكيزوة ولا بضع لسواه» ولا وکل إلا 
علیه ؛ لأن من ترجوه واف وتدعوه وتتوكل عليه ما أن يكون مرك 
والقیّم بأمورك ومتولي شأنك» وهو ربك فلا رب ؟ لك سواه؛ أو توق 
مملوکه وعبدّه الحقّ فهو ملك الناس :قا وكلهم عبیده وممالیکه. 


أو یکون معبودّك واللهك الذي لا تستغني عنه طَرْفَةَ عين» بل 
حاجِتُكَ إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك» وهو لاله 
الحقٌء الله الناس الذي لا إلله لهم سوام فمن كان ربهم وملکهم 
والههم فهم جدیرون أن لا یستعیذوا بغیره» ولا یستنصروا بسواه» 
ولا يلجأوا إلى غير حماه» فهو کافیهم وحسبهم وناصرهم وولیّهم 
ومتولّي آمورهم جميعًا بربوبیته وملکه والاهیته لهم» فکیف لا یلتجیء 
العبدٌ عند اللوازل۳ ونزول عدوه به إلى ريه ومالکه واللهه؟! فظهرت 


)۱( من (ع و ق). 
(۲) (ق): «إلى ربه». 


۷۸۰ 


مناسبة هذه الاضافات الثلاث للاستعاذة من آعدی (ق/ ۱۹۱) الاعداء 
وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وآبلغهم كيدًا. 

ثم إنه سبحانه کوّر الاسم الظّاهِرَ ولم یوقم المُضْمَرَ موقَعَتٌ 
فیقول :وب الناس وملكهم والههی تحقيقًا لهذا المعنى وتقويةً لهه 
فأعاد ذكرّهم عند کل اسم من أسمائه» ولم يعطفث بالواو لما فیها من 
الإيذان بالمغايرة. 


والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصّفات حتى كأنها صفةٌ 
واحدة» وقدم الربوبيّة لعمومها وشمولها لكل مربوب» وأخَرَ الإللهيّة 
لخصوصها؛ لأنه سبحانه نما هو الله مَنْ عَبَدَهُ ووحده واتخذه دون 
غيره إللهّاء فمن لم یعبده ویوخده فليس بإللهه» ون كان في الحقيقة 
لا إلله له سواه» ولكن تَرَكَ إللهه الحق واتخذ إللها غيره» ووسّط 

صفة الملك بين الربوبية والإللهية؛ لأن الملك هو المتصرئف بقوله 
وأمره» ر إذا آمن وملكه لهم تابع لخلقه إياهم. فملكه من 
كمال ربوبيته» وگو الاههم الحق من كمال ملکه. فربوبيّته * تستلزم 
ملکه و تقتضیه وملکه 0 0 ويقتضيهاء فهو الدب 0 
بالاهیته» فتأمّل هذه وهذه العظمة التي تضمَّنَنْها هذه الالفاظ 
ی ابرع نظام وأحسن سياق : برب الئاس رب ملك الاس 0 
اه الاس ل “< وقد اشتملت هذه الاضافات الثلاث على جميع 
قواعد الایمان» وتضعتت معانى أسمائه الحسنى . 


آما تضئنها (ظ/۱:۳) لمعانی آسمائه الحسنی؛ فان الوب هو : 
القادر الخالق الباریء المصوّر الحيئٌ المَيُومُ العليمٌ السمیع البصیر 
المحسنْ المُنعِمْ الجَواد المُعطي المانع الضارٌ النافع المُمَدّم المُّخر 


ملا 


الذي یُضلّ من یشاء ويهدي من یش ويُسعد من یشاء ويُشقي من 
یشاء ويعرٌ من يشاء ويُِّذْلٌ من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبیته 
التی له منها ما ية من الأسماء الحسنی. 


وأما الملك؛ فهو الآمر الناهي المعرٌ المذلٌ الذي یصرف أمورَ 
عباده كما يحت ویقلبهم كما یشا وله من معنی الملك ما سكف 
من الأسماء الحسنی؛ کالعزیز الجبار المتكبّر الخکم العَدْل الخافض 
الرافع المُعز المُذل العظیم الجَلیل الکبیر الخسیب المجید الوالي"۲ 
المُتعالي مالك الملك المقسط الجامع. إلى غير ذلك من الاسماء 
العائدة إلى الملك . 


وأما الالله؛ فهو الجامع (۱۹۱/3ب) لجمیع صفات الکمال ونعوت 
الجلال» سس في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنی» ولهذا كان 
القول الصحيح أن «الله» اص «الإلله» كما هو قول سيبويه وجمهور 
اا د منهم۳؟ وأن اسم الله تبارك وتعالى هو الجامع 
لجميع معاني الأسماء الحسنى والصّفات العُلى» فقد تضمّنت”" هذه 
الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنی» فكان المستعيذ بها 
ا ای ای 


وأسرارٌ کلام الله أجل واعظم من أن تدرکها عقول البشر 
غايةٌ آولی ي العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه» 0 7 
إلى ايعان بش يسير. 


)۱( (ع): «الولي». 
(۲) انظر ما تقدم من هذا الکتاب (۳۹/۱- 4۰). 
(۳) (ق): «شملت». 


VAY 


فصل 
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سب الذنوب 
والمعاصی كلهاء وهو الشژ الداخل فى الانسان الذي هو منشأ العقوبات فى 
الدنیا والآخرة» فسورة (الفلق) تضعنت الاستعاذة من ال الذي هو ظلم 
الغیر له بالسحر والحسد. وهو شو من خارج» وسورة (الناس) تضمّنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخل . 
فالشر الأول: لا یدخل تحت التکلیف» ولا طلب منه الکف عنه؛ 
لأنه ليس من کسبه» والشر الثاني في سورة (الناس): یدخل تحت 
التكليف» ويتعلّق به النهئ» فهذا شو المعايب» والاول شو المصائب» 
والشر كله يرجم إلى العیوب والمصائب. ولا ثالث لهماء فسورة 
(القلق): تن الاستعاذة من شر الات > وصور: (الناس) 
تتضئنٌ الاستعاذة من شر العيوب التي اصلها كلها الوسوسة. 
فصل 
0 فالوشواس : فغلال")» من وَسْوسَ» وا 
الحركة» أو الصَّوتُ الحَفِنُ الذي لا يُحَمنُ فَيُحْترَرَ منه» فالوسواسن 
الالقاء الحَفِنُ في النفس» اما بصوتِ خفیْ لا یسمعه الا من لت 
إليه» وإما بغير وت كما يَوَسْوسْ * الشيطانٌ (ق/ ۱۹۲ إلى العبد» 
و هذا #رشوسة الحَلّي»» وهو حركثه الحَفِيّةُ في الأذن» والظاهر 
- والله أعلم ‏ آنها سُمْيَتْ: اوسوسة يي لقربهاء وشدّة مجاورتها 
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(۱) (ظ و د): «المصایب». 
(۲) (ق وظ ود): «فعلان». 
(۳) «الحلي» من (ع) فقط . 


VAY 


لمحل الوسوسة من شياطين الانس وهو الأذن» فقیل: «وَسُوّسة 
الحلي»؛ لآنه: صوت جاور للاذن کوسوسة الكلام الذي يُلقيه 
الشيطانٌ في أذن مَنْ وسوس له. 

ولما كانت الوسوسة كلامًا یکره الموسوسنٌ ويؤكّدُه عند من 
يُلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وَسْوَسَة 
فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. 

ونظیر هذا ما تقدّم""" من متابعتهم حرکة اللفظ بازاء متابعة حركة 
شاه كاد ران وتان وال وان ونا ونظیر ذلك : «ركرَلَ ودَكَدَكَ 
وقَلْقَلنَ وكبكب الشَّيءَ»؛ لأن الزَّلرّلة: حركة متكررة» وكذلك : 
«الدكدكة والقلقّلة»: اڭ کیکبت الشيء: إذا كه في مكانٍ بعيد» 
فهو یک فيه كنا بعد کت کقرله تعالی: < کوش نزن 
[الشعراء: 95] (ظ/۱۶۳ب) فا ضرف إذا كرّر رةه هه بل ركه 
ومثله ذَرْذَرَةُ: إذا ذره شيئًا بعد شيء. ومثله: صرَصرّ الباب: إذا 
تعدو رر ومثله: مَطْمَط الكلامَ : إذا مطّه شيًا بعد شيء» ومثله : 
كفكف الشيء: إذا كوّر کقّه» وهو كثير. 

وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنی الثلائي المضاعف 


لم يصب ؛ لأن العلا في لا يدل على تكرار» بحدت ری 
فإذا قلت : (ذر الشيء» وص ر الباب» وکف ا ورض ن الحبّ) لم 


4 دل على تکرار الفعل بخلاف ودر وصرصر ورضرض › ونحوه» 
فتأمله فانه مطابق لقاعدة العربية فى الحذو بالالفاظ حذو المعانی( 


)١(‏ (۱۸۹/۱) من هذا الكتاب. 
(۲) (ع): «لحذف بالألفاظ حذف...» 


۷۸۹ 


وقد تقدم التنبيه على ذلك فلا وجه لاعادته . 


وکذلك قولهم: عَجّ المجل : إذا صَوَتَء فان تابع صوته قالوا: 
عجعج ) وکذلك: تج م الماء : إذا صت فإن تكرر ذلك قيل : تج 
والمقصود أن المُوَسُوِسَ لما كان يكرّر وَسْوَسَتَهُ ویتابعها قيل: وَسْوسَ. 

فصل 

إذا عرف هذا فاخحتلف الّحاة في لفظ «الو شواس) هل هو وصفٌ 


أو مصدر؟ على قولين» ونحن نذكر حُجَة" کل قول ثم بين الصحيح 
من القولین بعون الله تعالى وفضله: 


فأما من ذهب إلى أنه مصدرء فاحتجٌ بأن الفعل منه: فَعْللَء 
والوصف من: فَعْلَلَ إنما هو: «مُمَعْلِلُ» كَمُدَحْرِجٍ ومُسَرْهف ومُبَيطر 
وط ( وكذلك هو من: فعل بوزد : «مفعل» کمَتّطع ومَخرج» 
وبابه» فلو كان الوسواس صِفَة القبل: : مُوَسْوس» لا تری (ق/ ۱۹۲ ب) 
آن اسم الفاعل من ززّل مرن لا رال وكذلك من دَكَدَكَ: 
مُدَكْدِكٌ وهو مطّردء فدَلَ على أن الوسو اس مصدر" وْصفّ به على 
وجه المبالغة» ۳ يكون على حذف مضاف تقدیره : ذو الوسواس . 
قالوا: کک قول الشاع ° 


* تَسْمَعُ للکلي بها وسواسّا *# 


)١(‏ (ق): «الفحل». 

(۲) (ع): «حجهً على. ٠...‏ . 

(۳) هو الاعشی من معلقته» والبیت: 
تسمع للحلي وسواسًا إذا انصرفث كما اسْتَعانَ يريح عفرق زجل 
«دیوانه»: (ص/ ۳۰۰). 


۷۸۹۵ 


قال أصحاب القول الآ : : الدلیل على أنه وصف أن «فعللَ» ضربان : 
أحدهما: e‏ لا تكرار فيه ؟ كَدَحْرَجَ وسَرْهّفَ" و > وقياس 
هذه: «الفعللة»» کل والسرْهفة 0 و«الفعلال» -بکسر 

لفاء - كالسّرهاف والدّخراج» والوصف منه «مُمَعَلِلٌ» كمُدَخرج ومُبيْطر. 


والثاني : «فغلل» الثنائئي ئی المكرر؛ كَرَّلْوَلَ ودک ووشوس وهذا 
فرع على «فَعْلَلَ؛ المجرد عن التكرار؛ لأن الاصل السلامة من التكرا 
ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفهء فمصدره 
يأتي على «الفعللة»؛ كالوسوسة مد وال لت و«الفعْلال» کالرّلرّال 
وأَفْيس المصدرین وآولاهما بنوعي فغلل : «الفغلال» لأمرين: 


أحدهما: أن «مَعْلَلَ» مشاكل ل (أفْعَلَ) في عدد الحروف» وفتح 
الأول والثالث والرابع وسكون الثاني» فجعل «إفعال» مصدر «أفعل»» 
و«فلال» مصدر «فعْلل»۰ ليتشاكل المصدران كما يتشاكل الفعْلان» 
فكان «الفْعْلالٌ» أولى بهذا الوزن من «الفعللة». 

الثاني : أن أصل المصدر أن يخالفَ وزنه وزن فعله» ومخالفة 
«فعْلال» ل «فعلل» اشد من مخالفة «فغللة» له» فكان «فغلآل» أحقّ 
المصدرية ع اة أو تساویا فى الاطراد مع أن «فعللة» آرجح 
فى الاستعمال وآکثل هذا هو الأصل . 


(۱) النص من هنا إلى ص/۷۸۹ من كلام ابن مالك» نقله السيوطي في «الأشياه 
والنظائر»: (۵-۵۱/4). 

(۲) السّرهفة: نعمة الغذاء. انظر «اللسان»: (۱۵۱/۹). 

(۳) أصل البَطر: الشق, ومنه أخذ البَيُطار وهو: معالج الدواب. انظر: «اللسان»: (14/4). 


۷۸۹۹ 


وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاءء فقالوا: و 
الشیطان وسواسا» واوعوع الكلبٌ وعواعا» إذا عوی» و اف 


")2 رما والجاري على «فعْلالٌ» بکسر الفاء» أو 
سب وهذا المفتوح نادر؛ لأن الرُباعي الصحیح أضل للمتكدرء 
ولم يأت مصدر الصحيح مع کونه أصلا الا علی «فعللة وفغلال» 
بالكسرء فلم يحسّن بالرباعي المكرّر لفرعيته أن یکون مصدّره 
(ظ/ ۱44 إلا كذلك؛ لأن الفرع لا يخالف أصلّهء بل يحتذي فيه 
حذوه» وهذا يقتضي أن لا یکون مصدره على «قغلال» بالفتح» فان 
شد خفظ و يرد عليه . 

قالوا: وأيضًا فان «فغلدلاً» المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة 
مصوغة من «فَعْلَلَ)» المکرر لیکون (ق/ ۱۹۳) فيه نظير «فكّال» من 
الثلاثى لأنهما متشاركان وزئا» فاقتضى ذلك أن لا يكون ل «فغلال» 
من رنه شرت کیا ریک لاله قها ت بذاك 
اشتندروا وقوع : (وَسواس ووَغُواع وعَظعاظ) مصادرء وإنما ها أن 
تکون صفات دالَّةَ على المبالغة في مصادر هذه الأفعال. 

قالوا: واذا ثبت هذا فح ما وقع منها محتملاً للمصدرية 
والوصفية أن يحمل على الوصفية» حَمْلاً على الأكثر الغالب وتجتبًا 
ما فمن زعم أن (الوَسْوّاس) مصدر مضاف إليه (ذو) تقدیرا 
فقوله خارج عن القیاس والاستعمال الغالب» ويدلٌ على فساد 
ما ذهب إليه آمران: 


(۱) المعظعظ من السهام هو الذي یضطرب ويلتوي «اللسان»: (46۷/۷). 
وذکر في «اللسان» أن عَظَعَاظًا ‏ بفتح العين - محكية عن کراع وهي نادرت 
والأشهر: عظعاظًا . 


VAY 


آحدهما: أن کل مصدر أضيف الیه (ذو) تقديرًا فتجود؛ للمصدرية 
أكثرُ من الوصف به؛ کرضی وَصوّم وفطرء وافغلال» المفتوح لم 
یتبث تجرده للمصدرية الا في ثلاثة آلفاظ فقط (وَسْوَاس ووعواع 
وعظعَاظ). على أن منع المصدرية فى هذا ممکنٌ؛ لأن غاية ما یمکن 
أن يُستدَلَ به على المصدرية قولهم: وسوس إليه الشیطان وَسْواسّا» 
وهذا لا يتعيّنُ للمصدرية؛ لاحتمال أن یراد به الوصفية وینتصب 
«وسواسّا» على الحال» ويكون حالاً مؤكدة» فان الحال قد يؤكدٌ بها 
1 : و 2 ۲ U a‏ رک 
عاملها الموافق لها لفظا ومعئّىء کقوله تعالی : # ازسلناك لاس زشولا 4 
ر بے ت م ی مر ر م رت ےم رص و مر يس ره 
[الساء: ۷۹] وسر لحكم الل والتهار والكمس والقمر والنجوم محرت 
یمرو نعم إنما تتعيّن مصدرية (الوَسوّاس) إذا سُمع: «أعوذ بالله 
من وسوّاس الشیطان». ونحو ذلك مما يكون الوسوّاس فيه مضافا 
إلى فاعله كما سُمع ذلك في (الوَسْوسّة) ولکن أين لکم ذلك؟ فهاتوا 
شاهده؟! فبذلك يتعيّن أن یکون (الوَسُْواس) مصدرا لا بانتصابه 


بعد الفعل . 


الوجه الثاني: من دلیل فساد من زعم أن وسواسًا مصدرٌ 
مضاف إليه (ذو) تقدیرا-: أنَّ المصدر المضاف إليه (ذو) تقدیر! لا 
ولت ولا كول يُجمع) بل یلزم طريقة واحدق لیعلم آصالته في 
المصدرية وأنه عارض الوصفية» فيقال: امرأة صَوْمٌء وامرأتان صَؤْمٌ 
ونساءا صَؤم » لأن المعنی : ذات صوّم وذواتا صؤام » وذوات صؤام » 
و«فغلال» الموصوف به ليس كذلك» بل يثنّى ويجْمَعْ ويوّنّتُ فتقول: 
رجل ترثار» وامرأة تَْئّارة» ورجال تزثارون . 


(۱) من (د) و(ظ وق): ١لانتصابه».‏ 


۷۸۹۸ 


وفي الحدیث: کم إلى التَْئَارُونَ المْتیَهمُون»۳) وقالوا: 
ريح رَفَرَافكٌٍ أي : NS‏ وریح سَفسَاف أي : تنل الثراب» 
ودر فضفاضت آي: مُتَسعَة. والفعل من ذلك كله: «فعَللّ»» والمصدر: 
«فعللة وفغلال» بالكسرء ولم ینقل في شيء من ذلك : «فْلالٌ» بالفتح. 

2 9 9 يو‎ Rd 5 5 

وكذلك قالوا: تمتام» وفافاء ولضلاض آي : ماهر فى الدلالة» 
وفجماح: کی الکلام » وهرهان أي : فان وکوکاه و 
آي : ضعيفٌ» شام وعسعاس» آي : EE‏ وهو كثير 
ومصدره كله «المَعْللة» والوصف «فعْلال» بالفتح. 


ومثله : هَفهَافٌ ی خویصنٌ ومثله : دحداح آي: قصیر ومثله : 
جاج آي : ج وت آي : الك سر أي : : سریع» وشيء 
خشخاش آي : مصوعت وقعقّاع مثله هاش قَضقَاض أي : کاس 
وحيّةٌ تضاض : تحر لسانها. فقد رأيت «فغلالاً» فى هذا كله وصمًا 


2 


٠. 


لا مصدراء فما بال الوَسْوّاس أخرج عن نظائره وقياس بابه؟ فثبت أن 
وسواسّا وصفٌ لا مصدر؛ کتزثار ومام ودخداح» وبابه. 


ويد عليه وجه آخر وهو: أنه وصَفّه بما یستحیل أن يکود مصدراء 
بل هو متعيِّنُ الوصفيّة وهو الخنّاس (ظ/۱61ب» فالوسواس والحَنّاس 


(۱) آخرجه الترمذي رقم (۲۰۱۸) من حديث جابر - رضي الله عنه - قال الترمذي: 
«هذا حدیث حسن غریب». 
وله شاهد من حدیث آبي ثعلبة الخشني آخرجه أحمد: ۲۷/۹۵ رقم 
۲ وابن حبان «الاحسان»: (۰)۲۳۱/۲ وغیرهم» ورجاله ثقات الا أن 
فيه انقطاعا. وله شواهد آخری یتقوّی بها من حدیث عبداله بن عَمْرو وابن 
مسعود - رضي الله عنهم -. 
(۲) «وعسّعاس» أي : خفيف) سقطت من (ظ ود). 


خف 


وصفان لموصوف”" محذوف وهو الشيطانٌ» وحَسّنَ حذف الموصوف 
eS‏ والموصوفٌ إنما يَقْبْحُ حذفه 
إذا كان الوصف مشتر فیقع اللْبْسُ؛ کالطویل والقبیح والخسن» 
ونحوه» فيتعيّن ذكرٌ 0 ليعلم أن الصّفة له لا لغيرهء فأما إذا 
غلب الوصف واختضص ولم يعرضن فيه اشتراڭ» فإنه يجري مجرى 
الاسمء وق اف الموصوف؛ كالمسلم والكافر والبَّرٌ والفاجر 
والقاضقى والذانی ٠‏ والشاهة والوالی .والاير"؟ ونعو ذلك دك 
اش مها اعدو تن کت رعذ تفیل اتیب ای 
منم حذفَ الموصوف ولم يُمَصَّلْ 


رفا دل هل أذ اروا وه ل جا أنه ال 
أغلبُ على «فغلال» من المصدرية كما تقدّم» فلو أريد المصدر لأتي 
ب: (ذو) المضافة إليه» ليزول الل 0 تحر المصدرية ) فإن اللّفظ 


إذا احتمل الأمرين على السواء» فلابدٌ من قرينة 9 على تعيينن 
آحدهما فکیف و فكيف والوصفية أغلبٌ عليه من المصدرية!؟ . 


وهذا بخلاف صوّم وفطر وبابهماء فانها مصادرٌ لا تلتبسن 
بالأوصاف» فإذا جرت آوصافا علم آنها (ق/۱۹4) على حذف 
مضاف أو تنزیلاً للمصدر منزلة الوصف مبالغة على الطریقتین في 
ذلك» ف آن الوشوان هو العْیطانْ نفشه» وأنه دات لا ی 
والله أعلم . 
)١(‏ (ق): «لمصدر؟. 
(؟) (ع): «العاصي». و«الداني» من (ظ ود). 


(۳) ليست في (ظ ود). 


۷۹۰ 


فصل 

ااا فهو نكال مدع نی إذا تراری ای 
ومنه قول آبي هريرة : 00 اللي کيا في بعض طرق المدينة وأنا 
ها در وقه ا ا یره فلت 
لمجرد الاختفاء؛ ولهذا تفت بها اک في رل تعالی : 3 
فيم بان 4 [التكوير: 16] قال قتادة: هي النجومٌ تبدو باللّيل 
وتخنس بالتهار فتختفي ولا 7 وکذلك قال علي رضي الله عنه : 
هي الكواكبٌ تخنس بالنهار فلا" تری. وقالت طائفة : ال : هي 
الَاجعةٌ» التي ترجع کل ليلة إلى جهة المشرق» وهي السبعة اليارةء 
قالوا: وأصل الحْنُوس: الجوع إلى وراء!۳ 


والحّْاسْ هو مأخوذ من هذین المعنیین» فهو من الاختفاء 
والرجوع والتأخر» فان العبدّ إذا عَفَلَ عن ذکر الله جَثَمّ على قلبه 
الشيطان» وانبسط علیه. وَبَدَرَ فيه أنواع الوساوس التي هي أصلٌ 
الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبد ربّهُ واستعاذ به انخنّسَ وانقبض كما 

ینخسن الشيء * يَتَوَارَى» وذلك الانخناسن والانقباض هود اشاب 
تج ورجوع وه عن القلب إلى خارج» فهو تأر ورجوعٌ معه 
اختفاء . 


وحن وال يذ تعن | الأمزين مقا قال فاد الاس له 


)۱( ا له 
)۲( ( ی 
2/50 )). 


۷۹۱ 


خرّطوم کخرطوم الکلب في صدر الانسان فاذا ذكر العبد سس 


ويقال: رأسّه كرأس الحيّة وهو واضع رأ سَهُ على ثَمَرَ مَرَة 
یمه ویحدٌّْ» فإذا ذكر الله تعالى خسن وإذا لم يَذُكرْه 8 ووضع 


رأسه يو سوس إليه ویمئیه 0 


وجيء من هذا الفعل بوزن: «فعّال» الذي للمبالغة دون الاس 
والمنخنس إيذانًا بشدة هروبه ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر اش 
وأن ذلك دای ودَيْدَنُهُ لا أنه يعرض له عند ذكر الله أحيانّاء بل إذا 
ذکر الله عز وجل - هرب وانخنس وتأخَرَء فإنَّ ذكرَ الله لكر ”م 
التي يُقمع بهاء كما قمع المفسدٌ والسّرِيدُ بالمقامع التي تردعه من 
سياط وحدید وعصيٌ» ونحوها. 


0 


5 0 ۰ 5 رام‎ ۶ xe E 
فذكر الله تعالی يفمع الشیطان ویولمه ویودیه » کاس راخ‎ 
التي تؤذي من يُضْرَبْ بها. ولهذا (ق/٤۱۹ب) يكون شيطان المؤمن‎ 

هزيلاً ضئيلاً مضنی مما يعذبّه المؤمنٌ ویقمعه به من ذكر الله وطاعته . 


وفى آثر عن بعض السلف: إن المؤمن يُنضى شیطایّه» كما 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره»: (058/5) بدون اسناد» وهو بنحوه مروي عن 
معاوية آخرجه ات آبي داود في «ذم الوسوسة» - كما في «الدر: E‏ 
وروي مرفوعا من حدیث آنس - رضي الله عنه - آخرجه آبو يعلى وابنْ شاهین 
والبيهقي في «الشعب» - كما في «الدر : ۲۱/۲ ۰0۷ قال الحافظ في «الفتح»: 
(1۱6/۸): «وإسناده ضعیف*» وروي عن ابن عباس وغیره نحوه. 

9 نقله المولف من «تفسیر البفوی»: (68[6)» وأخرچه سعیذ بن منصور واین 
أبي الدنیا وابنُ المنذر عن عروة بن رُويم أن عیسی بن مریم دعا ره أن يريه 
موضع الشيطان من ابن آدم فخ له ذلك... فذكرهء انظر: «فتح الباري»: 
0 والدر المنثور»: .)۷۲۲/١۷‏ 


۷۹۲ 


یضی الکجل بعيرَةٌ فى السْمُر»؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط 
الذكر والتّوجٌه والاستغفار والطاعة» فشیطائه معه فى عذاب شدید. 
بى فاد :قطان الفاح الذى هر می واو وليذا بكرن 
فیک اتا شبديدا: ۱ 


فمن لم یعذب شيطاته في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده 
واستغفاره وطاعته» عذبه شيطاته في الآخرة بعذاب النار» فلايدَ لكل 
أحد آن بت شیطاته || بعذبه اة 


وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مکورا لتكريره الوسوسة الواحدة 
مرار حتی یعزم م عليها العبد» وجاء بناء «الخناس» على وزن «الفعَال» 
الذي یتکور منه نوع الفعل؛ لبه كلما ذكر الله انخنس » 5 ثم إذا غفل 
العبدٌُ عاوده بالوسوسة. فجاء بناءٌ اللفظين مطابقًا e‏ 

فصل 

وقوله : « ای د وسوس فف صدور ایب € فة ثالثة 
للشيطان» فذكر وسوسته أولاً» ثم ذكر محلها ثانيّاء وأنها في صدور 
الناس» وقد جعل الله للشیطان 0 في جوف العبدء ونفودًا إلى 
قلبه وصدره» فهو يجري منه مجرى الدَّم؛ وقد وَل بالعبد فلا يفارقه 
إلى الممات. 


)١(‏ جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي يي من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد: 
501/١5(‏ رقم »)8944٠‏ وابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» والحكيم الترمذي - 
کما قى «الجامع الصغير - مع الفيض» : ۸0/۲ _ وفي سئده ابن لهيعة وهو 


(۲) ليست في (ع). 


۷۹۳ 


وفي «الصحیحین»۲۳ من حديث الزهْريء عن علي بن حسين» 
عن صَفِيّة بنت خی قالت: «كان رسول الله له معتكمًا فأتثه أزوره 
ليل فحدّئته ثم قمت فانقلبث» فقام معي ليقلبني وكان مسکنها 
فى دار أسامة بن زيد - فم رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي لاز 
أسرعاء فقال النبي ڳل : «عَلَى رِسْلِكُما لها صَفِيَةُ بنْتُ خیرم" فقالا: 
سبحا الله يا رسول الله! فقال: (إنَّ الشيطان يجري من الانسان 
مَجْرَى الدّم» وإني حَشِيْتُ أن بقذت في قلویکما سوءًاا أو قال: 
«شيئًا) - 


وفي «الصحیح» ایشا عن آبي لف بن عبدالر حمن » عن أبي 
هریرة» قال : قال رسول الله : «إذا ودي بالصّلاةٍ دی السَبطان 
وله شاط فإذا فضي آفبل فإذا وب بها ی فإذا قضي قبل حتی 
يَحْطرٌ بين الانسان وقلبه. فيقول: اذکه كذا اذك کذا. حت حتی لا يذري 
0 ربکا ناذا (ق/ ۱۹۰ لم يدر أثلانًا صَلَى أم زيما مد 
سح ني تي السَهُْو)”" . 

ومن ورت ان ال ن لي هريرة عن النبي 
ية قال : «يأتي الشَّيْطانْ أَحَدَكُم فيقول مَنْ حَلقَ کذا؟ مَنْ خَلَقَ کذا؟ 
حتی يقول: مَنْ خَلقَ الله فَمَنْ وَجَدَ ذلك فَلْيَسْتَعِذْ بالل ولیتّه»۳۳. 

وفي لصحن SS‏ اير 


نج 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۲۰۳ ومسلم رقم (۲۱۷۵). 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۰۸ ومسلم رقم (۳۸۹). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۷۲ ومسلم رقم (۱۳4). 

(4) ليس هو في الصحیحین ولا أحدهماء وسنده على شرطهما. 


4٤ 


يتكَلَّمَ به قال: «الحمْدُ شر الذي رگ كيده إلى الوشوّسة»90 . 


, وسوسته آیضا: آن تبغر" القلب بحدیله حتی یه 
ومن وسو د ِ ب بحدیثه حتی ینس 


ما يريد أن شلف Eg‏ اسان إل شاه إلى عم وان 
تعالی حكاية عن صاحب موسی إنه قال: * إن يث الحو وما سيه 


2 مي موه 


إلا الط أن أذ كرو» [الكهف: ۲۱۳. 

وتأمّلُ حكمة القرآن الكريم وجلالَتَهُ كيف أَوْقَمَ الاستعاذة من شر 
الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخنّاس» الذي يوسوسُ في صدور 

1 : 

الناس» ولم يقل: من شر وسوسته؛ لتعمًّ الاستعاذة شرّه جمیعه. فان 
قوله : من سر ألوسَوّاس » [الناس : 4] يعم کل شره» ووصفه بأعظم 
صفاته وأشدَّها شرا وأقواها تأثیرا» وأعمّها فسادا. وهی الوسوسة 
ال هی كادي الزوافة » فان لعل بکون قارا من الك وال 
فیوسومن الیه وتخطر الد جال قر لنفضسه و و 
فیصیر شهوت ور نها له وها 'وتكتلها له في خیال تميل نفسه 
إليه» فيصيرٌ إرادة ثم لا یزال يمل ويُحَيّلٌ. ويمني ويشهي» وينسّي 
علمه بضررهاء ويطوي عنه سُوءَ عاقبتهاء فِيحُؤلٌ بينه وبين مطالعته» 
فلا يرى الا صورة المعصية والتذاذه (ظ/ه:١ب)‏ بها فقط وينسى 
ما وراء ذلك» فتصير الارادة عزيمة جازمة» فيشتدٌ الحرصٌ عليها من 
القلب» فيبعث الجنودٌ في الطّلّبء فيبعثُ الشیطانٌ معهم مَدَدَا لهم 
وعوئا. فان فتروا حرّكهم. وان وتوا أزعجهم. كما قال تعالى: 


(۱) أخرجه أحمد: ٠١/5(‏ رقم ۷ وأبو داود رقم (۰)۵۱۱۲ وابن حبان 
«الإحسان»: (۱/ )۳٠١‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

)۳( (ع: ايشتغل2. 

(۳) آي: ضعفوا. 


۷۹۵ 


چ عم ی کی رحس صن يد سر ا ع سي مص ر ار ميرم 6 یر 5 
« أل تر آنا آزستا سبط عل الكفريت تورم أا 9 © [مريم: ۸۳] أي : 
تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء كلما فتروا أو وتا آزعجتهم الشياطينٌ 
وازنهم وآثارتهم فلا تزال بالعبد تقوده إلى. الذنب وتنظم شمل 
الاجتماع بألطف حيلة» وأتمٌ مكيدة. قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة 
بني آدم» وهو الذي استكبر وأبى أن سل لأبيهم . فلا بتلك النّخوة 
والكبر”''» ولا برضاه أن یصیر قوادّا لکل من عصی الله! كما قال 
(۲). 

بعضهم : 
عجبث من ابلیس في تیهه وقبح ماأظهرَ مِنْ (۱۹0/۵ب) تخوته 
تاء على آم في سجضتدة وصاز ودا درک 

فاصل کل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة. فلهذا وصفه بها 
لتكونَ الاستعاذة من شرها أهمّ من کل مستعاذ منه» والا فشقه بغیر 
الوسوسة حاصل آیضا. 

فمن شره : أنه لص شارف لأموال الناس » فكل طعام أو شراب 
لم يذكر اسم الله تعالى علیه. فله فيه حظ بالسّرقة ا وکذلك 
يبيث في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله تعالى» فيأكل طعام الإنس 
بغير (ذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير آمرهم» فيدخل سارقا ويخرج 
مُغيْرًا. وید على عوراتهم» فيأمر العبدٌ بالمعصية» ثم يلقي في 
قلوب الناس ”7 فة ومنامّا: أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا: أن العبدَ يفعل الذنب لا يطّلع عليه أحدٌّ من الناس» 


)١(‏ «والكبر» لي ليست في (ظ ود). 
(۲) آنشدهما الجاحظ في «البيان والتبین»: (۱۵۲/۳) بلا نسبةء مع اختلاف یسیر . 
(۳) (ظ و د): «آعدائه». 


۷۹۹ 


فيصبحٌ والناس يتحدثون به» وما ذاك الا أن الشیطان زيه له وألقاه 
في قلبه» ثم وسوس إلى الناس بما فعل» وألقاه إليهم» فأوقعه في 
الذنب» ثم فضحه بهء فالوّبِةٌ تعالى یستره. والشيطانٌ”" يَجْهَدٌ في 
کشف ستره وفضییحته(۲ ٠'‏ فيغت الیل ویقول: هذا ذنبٌ لم يَرَهُ إلا الله 
تعالی» ولم یشعر بأنَّ دوه ساع في إذاعته وفضیحته. وَقلَّ من 
شط خالا نها دوف 

ومن شره: أنه إذا نام وه علي رجا عْقَدَا تمه من الِقّظْف 
كما في «صحيح البخاری»" " عن سعيد بن المُسَيّب» + عن أببي هريرة 
أن رسول الله يله قال: ١يَعْقَدُ‏ الشَّيْطانٌُ عَلى قافية 3 رس أحَدِكمْ دا هُوَ 
نام لت عُقَدِ یضرب ی كل عفد تاغل ريل فاق 
فان استقَظ َذَكر ل انح فد قن وکا 0 قد إن 
صلی الْحَلَّثْ مُق عُمَدُهُ كلها فیح نَشِبطًا طیّب اس و لا أضبح حَبِيتَ 
التفس کشلان». 


ومن شره: : أنه يبول في أذن ا إلى اه 
ثبت عن النبي وك أنه ذكر عنده رجل نام ليلا حتی أصبح» قال : «داك 
رَجَلَّ بل الشَيْطان في تیب أو قال : في دنه رواه البخاري . 


ومن شره: : أنه قد قعد لابن آدم بطرق الخير كلّهاء : فا ری 
من طرق الخیر الا والشيطان فرص عليةه يه بجهده أن سلكة 


)١(‏ من قوله: «زينه له. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) ليست في (ع). 
(۲) (ع): «ینظر». 
(8) رقم (۰)۱۱6۲ وکذلك آخرجه مسلم رقم (۷۷۰). 
)٥(‏ رقم (۰)۱۱66 وکذلك آخرجه مسلم رقم (۷۷۶). 


۷۹۷ 


فان خالفه وسلکه نتطه فيه وعوقه وشوّش عليه بالمُعارضات والقواطع» 
فان عَمله وفرغ منه» قيض له ما يُبْطِلُ ارہ وَيَددُهُ على حافرته. 

(ق/ ۱۹7) ويكفي من شرّه : أنه آقسم بالله لفعدن لبتي آدم صراطه 
المستقيم» وأة قشم لا امن بين آنذیهم ومن خلفهم وعن أيُمانهم 
وعن شمائلهم ٠‏ ولق بلغ شرّه أن أعملّ المكيدة» وبالغ في الجيلةء 
حتى آخرج دم من الجنة» ثم لم یکفه ذلك حتى استقطع من أولاده 
شرطة للنار من کل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين”"» ثم لم يكفه 
ذلك حتى أعملّ الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض» وقصد أن 
تكون الدعوة له» وأن يُعْبَدَ من دون الله فهو ساع بأقصى جَهّده على 
إطفاء نور الله وإبطال دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو 
التوحيد وأعلامه من الأرض. 


ويكفي من شرّه : أنه تصدى لا براهیم خلیل الرحمن حتى رماه 
قومه (ظ/۱67) بالمَنجنیق في اللّار» فرد الله تعالی كيده علیه وجعل 
ا وسلاماء» وتصدّی للمسيح ب حتى أراد اليهود 

قتله وصلبه» و وعبات ال ورن إليه » وتصدّی لزکریا 
ویحیی حتی قتلاء واستفار(۲ ' فرعو حتی زَيّنَ له الفساد العظيم في 
الأرض ودعوی أنه ربهم الاعلی» وتصدّى للنبي يا وظاهر الکفار 
عار كفل بيده وال ا كه هم ای وتفلّت علی النبي 
يكل بشهاب من نار رید أن يَرمِيَهُ به وهو في الصلاة. فجعل النبي كَل 


)١(‏ في جميع الأصول: «تسعون». 
والحدیث في هذا المعنی آخرجه البخاري رقم (۰)۳۳۶۸ ومسلم رقم 
(۲۲۲). 
(۷) (ع): «واستتاب». و(ق): «واستبان»» ولعل الصواب ما أثبت. 


۷۹۸ 


قول «ألْعَنْكَ بعت اش وآعان اليهود على سحرهم للنبي بلا . 

فإذا كان هذا شأنَّهُ وهمَّبَهُ فى الشَن فكيف الخلاص منه الا 
بمعونة الله وتأییده وإعاذته! ولا یمکن حصر آجناس کت فض عن 
آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو السبّبُ فيه» ولكن ینحصر شوه في 
ستة آجناس» لا یزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

* الشر الأول: شئ الكفر والشرك ومعاداة الله ورسولهء فإذا ظفر 
3 م رم ع و و 5 ع رو و 
بذلك من ابن ادم برد آنینه واستراح من تعبه معه. وهو اوّل ما يريده 
من العبدء فلا یزال به حتى ينالَهُ منهء فإذا نال ذلك منه صَيرَهُ من جنده 
وعسکره واستنابه على أمثاله وآشکاله» فصار من دعاة إبليسَ ونوابه . 

* فان ینس منه من ذلك» وکان ممن سبق له الاسلامٌ في بطن آمه 
نقله إلى المرتبة الثانية من الشر» وهي البدعة» وهي أحبٌ (ق/۱۹5ب) 
متعلٌ وهی ذنتٌ لا يتاب منه وهی مخالفة لدعوة الوسل» ودعاء إلى 
خلاف ما جاءوا به» وهي باب الكفر والشرك» فإذا نال منه البدعة 
وجعله من آهلها بقی أيضًا نائبَهُ وداعيًا من دعاته. 

# فان أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبذ ممن سَبَقَتْ له من الله 
موهبةٌ السُنّة ومعاداة هل البدّع والضلال» نقله إلى المرتبة الثالثة من 
ال وهی الکبائ* على اختلاف أنواعهاء فهو اشد“ حرصًا على أن 
یو قعه فیها ولاسیما ان كان عالمًا متبوعاء فهو حريصٌ على ذلك 


)۱( آخرجه مسلم رقم (047) من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 
زفق (ع و ق): «آشد شي و۰ ۰.۷۰۰ 


۷۹۹ 


هم عن يدينه رديه حدقا ردقا برضم إن اه عالق هر 
نائب إبلِيسَ ولا يشعرٌء فان الذين يُحِيُون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم» هذا إذا أحيُوا (شاعتها واذاعتها"» فكيف إذا 
و هم (شاعتّها واذاعتها [لا] نصيحة”' منهم. ولكن طاعة”" 
لابلیس 1 عنه؟! كل ذلك لیر الناسَ عنه» وعن الانتفاع به 
وذنوب. :هذا ولو بلقت عان العماء آهرن عند الله من دنوب هولاء 
فانها ظلمٌ منه لنفسه إذا استغفرّ الله وتاب إليه قبل الله توت وبدّل 
سیئاته حسنات» وأما ذنوب آولئك فظلم للمؤمنين وبع لعورتهم 
وقصدٌ لفضيحتهم. والله ‏ سبحانه - بالمرصاد لا تخفی عليه کمائن 
الصدور ودسائسن النفوس . 


* فإِنْ أَعْجَرّ الشيطانَ عن هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الرابعة 
0 تو التي إذا اجتمعت فربما آهلکت صاحبها كما قال النبي 


و 


«إياكم وم مُحَقَرَاتِ لوب فان مغل ذلك مل قَوْمٍ نزلوا بل من 
0 “. وذکر خد معناه: آن کل واحد منهم جاء بعود 


(۱) من (ع) فقط. 

(۷) زيادة يستقيم بها النص. 

(۳) ملحقة فى هامش (ق). 

(144 اشره أحيفة (۵/ ۲۳۱ زگره ی مدهل ون انعد ری ی 
ولفظه : «إيَاكم ومُحَثّرات الذنوب» کقوم نزلوا في بطن واو فجاء ذا بعود وجاء 
ذا بمود حتی انضجوا خبزتهم» وان محقّرات الذنوب متی يُوْحَذْ بها صاحبها 
هُلکه». 

قال الحافظ في «الفتح»: (۳۳۷/۱۱): «إسناده حسن*. 
وله شاهد من حدیث ابن مسعودء آخرجه أحمد: ۳۷/7 رقم ۳۸۱۸). 
وفي سنده ضعف» ولفظه آقرب إلى ما ذکره المؤلّف. 


۸۰۰ 


خطن حتی آوقدوا نار عظيمة فطبخوا واد شتوؤاء ولا یزال يُسَهّلُ عليه 
أمرّ الصغائر حتی يستهينَ بها» فیکون صاحبُ الکبيرة الخاتف منها 
آخیسرن تخالا منه: 

* فان أعجزه العبدٌ من هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الخامست 
(ظ/:؛١ب)‏ وهی |شغاله بالمُبّاحات التى لا ثواب فيها ولا عقاب» بل 
عقابها فوا الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 


* فإن آعجزه العبد من هذه المرتبة (ق/۱۹۷) وکان حافظًا لوقته 
شحیخا به» یعلم مقداز آنفاسه ه وانقطاعها وما بقابلها من النعیم والعذاب» 
را إلى المرتبة السادسة. وهو: أن یشغله بالعمل المفضول عما هو 
آفضل منه» لیزیح عنه الفضیلة "۲ ویفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمرُةٌ 
بفعل الخیر المفضول» ویحضه عليه» ويحسّنه له. إذا تضمّن ترك 
ما هو آفضل وأعلى منه» وقلّ من یب لهذا من الناس» فانه إذا رأى 
فيه داعيًا قويًا ومحرّكًا إلى نوع من الطاعة لا يشكک أنه طاعة وقربةء 
فإنه لا يكادُ يقول: إن هذا الداعي من الشیطان» فان الشيطان لا یأمر 
بخير» ويرى أن هذا خی فيقول: هذا الداعى من الله» وهو معذون 
ولم یصل علمُه إلى أن الشيطان یأمره بسبعين بابّا من آبواب الخير؛ 
إما لِيَتَوَصَّلَ بها إلى باب واحد من الشّرّء واما وت بها خيرًا أعظم 
من تلك السبعين بابّا وأجلّ وأفضل . 

وها لا توصل إلى مح هة إلا تور من :الله عدف :فى قلب الع 
یکون سيه تجرید متابعة الرسول 4 وشدّة عنایته بمراتب الاعمال 


(۱) (ظ و د): «عاقبتها فوت». 
)۲( (ع و ق): «علیه» وتحتمل قراءة «لیزیح» : «لیریح» . 


م١١‎ 


عند الله وأحبها إليه وآرضاها له وأنفعها للعبد» وأعمها نصيحة لله 
تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصّتهم وعامّتهی ولا 
یعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول ية ونوابه في الأمة وخلفائه 
في الأرض» وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم 
والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. 

# فاذا اجه العید من هله المراقب الخت واعیا علیه سلط عليه 
حزبهُ من الانس والجن بأنواع الأذى والتکفیر له والتضلیل والتبدیع 
والتحذیر منه» وقصد |خماله واطفائه لَيُشُوش عليه قلبَهُ ویشغل بحربه 
کر ولیمنع الاس من الانتفاع به» فيبقى سَعْيهُ في تسليط المُبْطِلينَ 
من شیاطین الانس والجن عليه؛ لا یف ولا يَني» فحینذ یلیس 
المؤمن لأمَةَ الحرب ولا یضئها عنه إلى الموت» ومتی وضعها سر 
أو آصیب. فلا یزال في جهاد حتی یلقی الله . 

فتأمّل هذا الفصلّ وتدبّدُ موقعه"؟ وعظیم منفعته» واجعله ميزان 
لك تَرَنُ به الناسَ وتز (۱۹۷/۵ب) به الاعمال فانه يُطْلِعُكَ على 
حقائق الوجود ومراتب الخلق؛ وال المستعان» وعلیه التكلكن ولو 
لم يكنْ في هذا التعلیق إلا هذا الفصل لكان نافعًا لمن تدبَّرَهُ ووعاه. 

فصل 

وتأمل السر في قوله تعالی: وشوش ی صَدُورٍ آلکایس ۰4 
ولم يقل: في قلوبهم» والصدر هو ساحة القلب"* وبيته» فمنه تدخل 
الوارداث إليه» فتجتمع في الصدر ثم تلح في القلب فهو بمنزلة 


(۱) (ظ و د): «موضعه؟. 
)۲( زيادة في (ظ و د): «فهو بمنزلة الدهلیز» . 


A۰۲ 


الدْهلیز له. ومن القلب تخرج الأوامرٌ والارادات إلى الصدر ثم 


تتفوقٌ على الجنود. 
ومن فهم هذا فهم قوله تعالى : ولل آله ما فى صذورڪم 
وَلِيمَخِصٌ ما اف ویک > لآل عمران: ۱۵] فالشيطان 9 E‏ 


القلب بت فيلقي ما يريد إلقاءه في القلب» فهو موسوسٌ في الصدر؛ 
ووسوسته"" واصلة إلى القلب. ولهذا قال تعالی: ۲ لوسر اه 
مین » (طه: ۱۲۰] ولم یقل : فیه؛ لأن المعنی: أنه آلقی إليه ذلك 
وأوصله إليه» فدخل في قلبه . 


فصل 


وقوله تعالی: ين جک والکاس ‏ 2 اختلف المُمَسَّرونَ في 
هذا الجارٌ والمجرور : بم یتعلْق؟ . 


فقال الا وجماعة: هو بیان للناس المُوَسْوسِ في صدورهم» 
والمعنی : یوب سوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس». آي 
المَوس لم را نس وجن. 


فالوسواس وسوس جني (ظ/ ۷ ١أ)‏ كما یوسوس ۾ للونسي» 
وعلى هذا القول فیکون (من الجنة والناس»: نصا على الحال ؛ لآنه 
مجرور" بعد معرفة على قول البصریین» وعلى قول الكوفيين نصبا 
بالخروج من المعرفت هذه عبارتهی ومعناها: أنه لما لم یصلح أن 
یکون نعنًا للمعرفة انقطع عنهاء فکان موضعه نصبّاء والبصریون 


)١(‏ (ظ و د): في الصدور وسوسة». 
(۲) في «معاني القرآن»: (۳۰۲/۳). 


يقدّرونه حالاً» آي: كائنيْنَ من الجنّة وائّاس وهذا القول ضعیفٌ 
جا لوجوه: 


0-0 ع 


أحدها: أنه لم يَقمْ دليل على أن الجتّي يوسوسٌ في صدور 
الجنٌ ويدخلٌ فيه كما يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من 
الإنسي» فأيُ دليل يدل على هذا حتى يصح حمل الآية علیه؟ . 

الثانی : أنه فاسدٌ من جهة اللفظ آیضا. فانه قال: (الذي یوسوس 
في صدور النان)4.فكنت بين الناس بالناس؟ فاٍن معنی الکلام علی 
قوله: یوسوسْ في صدور الناس“ الذین هم - أو كائنين - من الجنة 
والناس» آفیجوز أن یقال: في صدور الناس الذين هم من الناس 
وغیرهم؟ هذا ما لا یجوز. ولا هو استعمال فصیخ!. 

الثالث : أن یکونْ قد قسم الناس إلى قسمین: جنَّةَ وناس» وهذا 
غير صحیح » فان الشيء لا يكونٌ قسیم نفسه. 

الرابع : أن الجنّةَ لا یطلق علیهم اسم الناس بوجهء ۱۹۸/۵ لا 
أصلاً ولا اشتقاقا ولا استعمالا ولفظهما يأبى ذلك فان الجن انما 
سُمُوا جنا من الاجتنان وهو الاستتا فهم مستترون عن أعين 
البشرء فسُمُوا جنا لذلك» من قولهم: جهٌ اللیل وأجنّهُ: إذا سَتَرَهُ 
وج المَيِّتَ: إذا سََّرَهُ في الأرض . قال : 
ولا تَبْكِ ميا بعد میت اجه على وعباسن وال آبي يكير 

يريد النبى مد . 

ومنه : اجنین لاستتاره في بطن مه قال تعالی: «ولذ شرس 


(۱) من قوله: «فكيف يبين. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۸۰ 


ا 5 یک > [النجم : ۲ ومنه: المج لاستتا ر المخارب به من 
۳ خصمه ومنه: : الجن ار داخلها 2 ومنه: الجِنَة 
لاستتار عقله . 

وأما «الناسن» فبینه وبينَ الإنس مناسبةٌ في اللفظ المعو 
اشتقاق آوسط وهو : ع تقالیب الکلمة علی معنی و ر 
والونس کک مشت a‏ ا وهو ر لاس ومنه 
ءات 0 7 ۳1 آي : 9 0-9 فالإنسان 
سمي إنسانًا لأنه ینس نع یری بالعین . 

آحدهما: أنه مقلوب من آنس وهو بعيدء والأصل عدم القلب. 

والثاني : - وهو الصحیح - أنه من النّوْس وهو الحركة المتتابعف 
فسُمّيَ النَاسُ ناسًا للحركة الظاهرة والباطنت كما یسمّی الرجل: 
حارثًا وهمّامًاء وهما أصدق الأسماء كما قال النبى كلها" ؛ لأن كل 
آحد له هم وإرادة هی ید وحرثٌ وعمل هو منتھی› فكل أحد 
حارثٌ وهَمّام» والحَرْثٌ والهّمٌء حرکتا الظاهر والباطن؛ وهو حقيقة 


)١(‏ (ظ و د): «عند». 

(۲) ويسميه ابن جنّی الاشتقاق الأكبر» انظر «الخصائص»: (۱۳۹۰-۱۳۶/۲). 

(۳) فیما آخرجه أحمد: (۳۷۷/۳۱ رقم ۰6۱۹۰۳۲ وأبو داود رقم (4400), 
والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/۰)۲۳ والنسائي: ۲۱۸/۳ ۔ ۲۱۹) 
وغیرهم من حدیث أبي وهب الجشمي - رضي الله عنه - وضعّفه آبو حاتم في 
«العلل»: (۳۱۲/۲- ۳۱۳). 


هم 


النّوْسء وأصل نَاسَ: (تَوَسَ) تحرکت الواو وقبلها فتحة فصارت 
آلفا. هلذان هما القولان المشهوران في اشتقاق «الناس». 

وآما قول بعضهم: إنه من الٌسیان» وسْمّي الانسانْ إنسانًا لنسيانه» 
وکذلك الناس سْمُوا ناسَّا لنسيانهم؛ فليس هذا القول بشي:! وأين 
النسیانْ الذي مادّته (ن س ي) إلى الناس الذي ماْتَهٌ (ن و س)؟ 
وکذلك این هو من الأنس الذي مادته (آن س)؟ وآما ااه فهو 
«فغلان» من (أن س)» والالف والنون فى آخره زائدتان» لا يجوز 
فيه غيرُ هذا ألبنّة» إذ ليس في كلامهم ا عي كوت اسان 
افا من ولا یجوز أن یکون الآلف والنون فی ار زائدتین» [ذ 
ليس في كلامهم «انْمَعْلٌ) فيتعيّن أنه «فغْلانٌ» راي هق کر 
ولو كان مشتقًا من (نَسِيَ) (ق/۱۹۸ب) لكان نِسْيانًا لا إنسانًا. 

فان قلت : فهادٌ جعلته «افعلالگ»» وأصله: إِنْسيّان ك «لبلة (ضحیان»؛ 
ثم حذفت الیاء تخفيفًا فصار انسائا؟ 

قلت : یأبی ذلك عدمٌ «فعلال» في کلامهم» وحذفٌ الیاء بغیر 
سبب» ودعوی ما لا نظیر له. وذلك كله فاسد على أن (الناس) قد 
فیل : إن أصله (الأتاس) فخذفت الهمزت فقیل: <النَاُْ)؛ واستدل 


بقول الشاعر"۳: 
رد السای‌ایطلث عن علی الأٌاس الفافلینا 


ولا ریب أن (أناسًا) فعَالٌ» ولا يجوز فيه غير ذلك یی فان 


. (ق وظ ود): «أنس»‎ )١( 
)۱۵۱/۳( هو: ذو جدن الحميري» انظر: «الخزانة»: (۰)۲۸۰/۲ و«الخصائص»:‎ )۲( 
وفیها: «الامنینا».‎ 


ان کا اقوط ار نی اندم وس 
ویکون الناسٌ کالانسان سواء في الاشتقاق» ویکون وزن ناس على 
هذا القول: (عال): لان المحذوف فاو وعلی القول الاول يكون 
وزنه: «فعل»؛ لأنه من الوس“ وعلی القول الضعیف یکون وزنه 
«فلم»؛ لأنه من (نسي)» فقلبت لامّه إلى موضع العين فصار ناسّا 
ووزنه «فلعا» . 

والمقصود أن الناس اسم لبني آدمء فلا یدخل الجن في مسمّاهی 
فلا يصح أن یکون من لّجس والاس 3 * بيانًا لقوله: # ف 
ضور الاس € وهذا واضخ لا خفاء به. 


فإن قيل: 0 فقد أَطلِق على الجن | اسم الرجال» 


كما في 0 تعالى : # ون ا بل تن أن 4 
اسم 0 

قلت : هذا هو الذي غرّ من قال: إن الناس اسم للجن والانس 
في هذه الایة . وجواب ذلك: أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعا 
مقيّدًا في مقابلة ذكر الرجال من الانس» ود يلزه من هذا أنايكم اسم 
الناس والرجال علیهم مطلقاء وأنت إذا قلت : (إنسانٌ من حجارة)» 
أو «رجلْ من خشب»» ونحو ذلك لم يلزمٌ من ذلك وقوع اسم 

وأيضًا: فلا يلرم من اطلاق اسم الرجل على الجتي أن يُطلقَ 
عليه اسم الناس» وذلك لأن الناس والجنّة متقابلان» وكذلك الإنس 


)۱( (ع وظ ود): «إنسانا». 


والجن. فالله تعالی يقابل بين اللفظين» كقوله: « یرل آلإ 4 
[الرحمن: ۳۳] وهو کثیر في القرآن. وکذلك قوله: ین اجه 
ولاس ©4" [الناس: 5] يقتضي آنهما متقابلان فلا یدخل آحذهما 
في الآخرء بخلاف الرجال والجنْ فإنهما لم یستعملا متقابلین؛ فلا 
يقال: الجن والرجال. كما يقال: الجن والانس» وحينئذ فالآية بين 
حك علیهم في آن الج لا بدخلون في لفظ الناس+ لاه كال بين 
الجنة (۱۹۹/۵) والناس»ء فغلم أن أحدّهما لا یدخل في الآخر» 
فالصّواب؛ الق الاي وهو آن قوله: ج الوكة ركان 73> 
بیان للذي یوسوس وأنهما نوعان : انس وجنٌ» فالجْ یوسوسنٌ في 
صدور الانس والانسي آیضا یوسوس إلى الانسي . ۱ 

فالموسوس 0 انس وجنٌ» فان الوسوسة هي الالقاء الخفيٌ 
في القلب» وهذا مشتراكٌ بن الجن والإنس» وان كان إلقاء الإنسي 
ووسوسته إنما هي بواسطة ادن والجنُّ لا يحتاج إلى تلك الواسطة؛ 
لأنه یدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم. 

على أن الجنيّ قد يتمثّلُ له ویوسوسنٌ إليه في أذنه كالإنسيّ» كما 
في «البخاري» عن غر عن “عاق عن النبي ل أنه قال : (إِنّ 
المَلائِكة تُحَدَتُْ في العتان - والعتان: الما - بالأمر یکون في 
الأرْض» فتستمع | الق لشياطين الكلمَة نها في 5 الكامن كما تق 
القَارُورَةٌ َيَرِيدُونَ معها مائة کدی من عند انه فهذه وسوسة 
وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن. 


(۱) من قوله: «وهو كثير. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۲۱۰ و۰)۳۲۸۸ ومسلم رقم (۲۲۲۸). وقوله: «من 
عند أنه هم" ليست في (ق وع). 


ونظیر اشتراکهما في هذه الوسوسة اشتراکهما في الوحي الشيطاني 
صم محر ےھ ہے ام 01 م 
(ظ/ ۰۱6۸ قال تعالى : * وكذلك جَعَلْنَا کل ني eet‏ عمط آلاض رالجن 
يوج بعَصهم ل عض زخرت القول مرا € [الأنعام : .]١١7‏ فالشيطانٌ 
يوحي إلى الإنسي باطلّه» ويوحيه الانسیْ إلى إنسي مثله» فشياطين 
2 ۳99 ء م = 71 E‏ ۳1 
الانس والجن"" تشترك في الوحي الشيطاني وتشترك في الوسوسةء 
وعلی هذا فتزولٌ تلك الاشکالات والتعسفات التی ارتکبها أصحاب" 
القول الأول. 
وتدل الآية على الاستعاذة من شه نوعی الشیاطین: شیاطین 
انى ,وال وی القرل: الاو تاه کون الود من که 
شیاطین الجن فقط. فتأمله فانه بدیع جدًا. 
وله الحمد والمنّة» وعسی أن يساعد بتفسیر على هذا التَّمَطء. فما 
ذلك على الله بعزيزء والحمد لله رب العالمين» ونختم الكلام على 
السورتين بذكر: 
قاعدة نافعة 
فيما يعتصم به العبدٌ من الشيطان ویستدفع به شره ويحترز به منه 
وذلك فی عشرة أسباب: 
آحدها : الاستعاذة بالله من الشيطانء قال تعالى : ۷ وَإِمَا برع 
مِنَ ليطن ن سود باه ۳۹ 7 هو السَمیع لیم لي # [فصلت : ۰۲۳1 


(۲) من قوله: «وتدل الآية. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۸۰۹ 


ا سس 7 222 01 + م2 ۳ 
E‏ [الأعراف : °°[ وقد تقدم آن 1 0 به هلهنا هلهنا ۱ 


س 


وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكَدَ الوصفت (ق/۱۹۹ب) بالسميع 
العليم بذكر صيغة «هو» اذل على تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرّف 
الوصف بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام لهذا التأکید 
وترکه في سورة (الأعراف) لاستغناء المقام عنه» فإن الأمر بالاستعاذة 
في سورة (حم) وقع بعد الأمر باشق الاشیاء غلى النفس» وهو.مقابلة 
إساءة المسيء بالإحسان إليه» و آم لا یقدر عليه إلا الصابرون» 
ولا يُلَنّاه إلا ذو حَظُ عظیم » كما قال الله تعالى. 


والشیطان لا يدع العبدَ یفعل هذاء بل يريه أذ هذا ذل و 
اما عله را ۵ فیدعوه لیالانتقم یره له فان عجَرّ عنه دعاه إلى 
الا عراض عنه» وأن لا يسيءَ إليه ولا يخسن › فلا يؤثر الإحسانٌ إلى 
المسيء إلا من خالقّه وآثّر الله تعالی وما عندَهُ على حظّه العاجل 


فكان العام مَقَام تأكيد وتحريض » فقال فيه : © وم ينك من 
لین تیا َو تبیغ العم 450 . 

وأما في سورة (الاعراف) فانه آمره أن يُعْرضَ عن الجاهلین» ولیس 
فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالاحسان بل بالإعراض» وهذا سهل على 


الأفوس غير مُنتعص" علیها؛ فلیس حرص الشیطان وسعیه في دفع 
هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان» فقال : # وما رتاک من 


)١(‏ في (ق) تقدمت هذه الآية على التي قبلها. 


(۲) (ق): امستصعب». 


م٠‎ 


01 رم ميا 


اَم سَمَعِذ يله نم سَيِيعٌ ي ليم لب وقد تقدّم'' ذكرٌ الفرق 
بين هلذين ا وبين تول في (حم) المؤمن: ۶ فاسَتَد یاه 
اكم هو کم هو سیخ لصو لا 4 [غافر: 65]. 

وفي (صحیح البخاري» عن عدي بن ثابت» عن ان بن صرّد 
قال: كنت جالسّا مع النبي ی ورجلان يَسْتَبّانْء فأحذهما احمر وجهه 
وانتفخت وداج فقال النبي تكلِ: «إني لاغلم کلمَة لو قالها ذَهَبَ عنه 
ما یحدٌ لو قال أعودٌ بالله م من 7 الشَيْطان ن الرجیم دم عنة ما جذ . 


الحرز الثاني : را هاتين السورتين» فان لهما تأئيةا عجیا في 
الاستعاذة بالله تعالى من شره ودفعه والتحصن منه » ولهذا قال النبى 
ار : «ما ڌ نوه التؤذون E‏ وقد تقدم أنه كان يتعكذ بهما 
كلّ ليلة عند النوم“» الماع معام ا 

وتقدم قوله كلةِ: (إِنَّ مَنْ ] قَرَأَهُماامَعَ شورة الإخلآص تلا جين 
: 8 )03 1 
ُي وئلاا جين يُصْبِحُ کفته من کل شي ۶( 3 ۰ 

الحرز الثالث : قراءة آية الكرسي: ففي (ظ/۱1۸ب) «الصحیح» من 


(ق/ ۲۰۰ بحفظ زکاة رمضان. فأتی آتِ فجعل يحثو من الطعام فأحزیه 


۷۱۵/۲ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۸۲ ومسلم رقم (۲۱۰) من حديث سلیمان بن 
صرّد - رضي الله عنه -. وقوله: «الرجیم» من (ق) فقط . 

(۳) تقدم ۲ 

۰۰/۲ تقدم‎ )٤( 

. 14/۲ تقدم‎ )٥( 

(0) تقدم ص/۷۰۰. ووقع في (ع): «من كل سوء». 


۸۱۱ 


فقلت : لارَفعّكَ إلى رسول الله و فذکر الحديث... فقال: إذا 
آویت إلى فراشكَ فاقرأ آية الكرسيء فانه(؟ لن يزالَ عليكَ منّ اله 
خا ولا فك شيطانٌ حتی تَصْبِحَ ٬‏ فقال النيي عليه : «صدَقَكُ» 
وَهُو كَذُوبٌء داك الشَّيْطان9" . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى ‏ السر الذي لأجله كان لهذه الآية 
العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها 
في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله تعالى وتأییده. 

الحرز الوا قراءة سورة ة البقرة» و فى المع فن ديت سهیل» 


عن أبيه» عن أ هريرة أن رسول الله بل قال : «لا تَجْعَلُوا بیوتکم 
بو وإِنَّ ابیت الذي تفر فيه اه لا يذحلة الشَيْطان» . 


الحرز الخامس : خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في الصحیح من 
حديث أبي مسعود"*" الأنصاري قال: قال رسول الله عل : «مَنْ قرً 
لین من ) آخر سُورَة ة البقَرَّة في ليله كفا" . 


وفي الترمني عن اللعمان بن بُشير عن النبي 45 قال: «إِنَّ الله 
كنب کتابا قبل أن يَخُلقَ یلق الكَلقَ بألفي عا رل منه آيتيْنِ تم بهما 
شورَةٌ البقَرَةء لا برآ في کار تلات بال َيَقَرَبَهًا شیطان لك 


)١(‏ من (ق). 

)۲( أخرجه البخاري رقم (۲۳۱۱) معلقًا مجزومًا به. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۷۸۰) بنحوه. ووقع في (ظ ود): «من حديث سهل عن 
عبدالله عن . . 1 

(:) (ظ و د): «آبي موسى» وهو حطاً. 

(۵) أخرجه البخاري رقم (۰)4۰۰۸ ومسلم رقم (۸۰۷ و۸۰۸). 

(0) آخرجه أحمد: (۳۲۳/۳۰ رقم ۰۱۸6۱6 والترمذي رقم (۰)۲۸۸۲ والنسائي = 


A1۲ 


الحرز السادس: آول سورة (حم) المومن إلى قوله تعالی: 
« اه الْمَصِيرُ ( € مع آية الکرسي: ففي الترمذي من حدیث 
عبدالرحمن اسن آبي بکر ابن آبي مک 2 e‏ 
عن آبي سَلمَ عن أب تن باق «قال رسول الله لل : «مَنْ قراً 
حم امین إلى: هالص © 4 وآية الکزسی بض 
ع ره وَمَنْ قَرَأَهُما حِينَ يُمْسِي خفظ بهمَا ختی 
ببح . وعبدالرحمن المَليْكيٌ وان كان قد َكل فيه من ۹ 
حفظه» فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي» وهو محتمل 
على غرابته . 


الحرز السابع : «للا إلله إلا الله وحده لا شريك لب له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر » مائة مر ففى «الصحيحين»”" من 


3 


حديث ی مولى أبي بكرء عن أبي صالح» > عن أبي هريرة أن رسول اله 
يك قال : «مَنْ قال لا له 2 إلآ الله وَخْدَهُ لآ شريك له له المُلكُ وله 


الحَمدٌ وهو عَلَى کل شَيءِ قیین في یوم مائ مرو کانث له جذل عَشْرٍ 
رقاب وكتبث له من حستقف ومحیت عنه مئه میگ وکاتت له حزرًا 
ب الشیطان بقارت خی تور وم یت أَحَدٌ بأَفْضَلَ مِمّا جاء به 


في «عمل اليوم والليلة» رقم (450)» والحاكم: )٥1۲/۱(‏ وغيرهم. 
والحدیث صكّحه ابن حبان والحاکم؛ وقال الترمذي : احسن غريب). 
(۱) (ظ و د): «ابن أبي ليلى»! وهو خطأ. 
(۲) آخرجه الترمذي رقم (۲۸۷۹) وقال: «حديث غریب» وقد تكلم بعض آهل 
ورواه الدارقطني في غرائب مالك - كما في «اللسان»: (/2) من حديث 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۹۳ ومسلم رقم (۲۱۹۱). 


۸۱۳ 


الا رجل ٩‏ (ق/۲۰۰ب) عمل أكثْرٌ من دلك». فهذا حرز عظیم النفع؛ 
جلیل الفائدة» پسیر سكل على من یسره الله تعالی علیه . 


ال امن : - وهو من أنفع الخروز من الشیطان - كثرة ذکر الله 
عز وجل» : ففی الترمذي من حديث الحارث الأشعري آن 
قال : ِن مر یختی بن كرا نس كَلِمَاتٍ آن یعمَل بها ويا یم 

يي إِسْرَائِيلَ آن يَعْمَُوا بهاء و كاد یبط بهاء فقال عیسی : إن ال 
أب يكني كبعت لكل بها قار کي رد أذ ی یه 
آن تَأَمْرَهُم وتا أن آمُرَهُمْ. 


فقال یخبی : آخشی رن سبفتني بها آن بُخْسف بي 2 
فَجَمَّعَ انس في بَيْتِ المَقدس فامتلاً وا علی شرا د : إن 
انه أمرني بحس کلمات أن آفمل بهن وأتركم أن تَعَمَلُوا بهن : 
أوَلْهُتَ أنْ تَعْيْدُوا الله ولا د ُشرکوا به شیثا ون مثل مَن آشر رك باش 
كمل رَجُلٍ اشتری با من حالص ماله بذَهَبٍ (ظره14) دوه 
ال : هل دازي وقذا عملي واد ال فان يشل وبري إلى غير 
۱ 2 


وان اسل آمرکم بالطّلاقت اد 7 ثم فلا تلتفثوا فان ع 
مت ای ماس مان E‏ 


وآمرکم بالصّیم ان مل ذلك كمَثلٍ رَجْلٍ في عصابة مع مَعَهُ صر 


مود 


فيهًا مِسْكٌء > كلهم يَعْحَبُ يَعْجَبُ أو یُنجبه ریخها؛ لد بیع الصَّائِمٍ لیب 
عِنْدَ الل من ريح المنك . 


)۱( (ع و ق): «أحد». 


۱۱ 


ومركم بالصَّدَقَةَ فَإِنَّ مَثل دلك ک 0 آسره العَشو فَأَوْنَقُوا 
يَدَهُ إلى عُنْقَهِ وَقَدَموهُ ليضربوا عُنْقَهُ فقال: آنا آفدیه منکم بالقليل 


وركم أن ذكروا اف فإ مَل ذلك كمف رَجْلٍ حَرَج العو في 
زه ماقا ن ی عل بسني حوبي رز تلم عه يه تا 
الم لا يخر ر نفسَهُ من م الشَّيْطانِ إل بذ کر اش 


قال النبي يك : «وآنا آم مرکم بحس الله ري بهن المع 
والطاعّت والجهاد: والهخرق والجَمَاَت نان مَنْ فارق الجمّاعة قيدَ 
بر فقد خلع ربا الإسلام من نها اَن پراجع» وَمَنٍ اذَّعَى دَعْوَى 
الجاملیة إن من جُتَى جهن فقالٌ رجل: يا رسول ال وا صَلَى 


وصام؟ قال : وان صَلَى وصای قَادْعُوا بدغوی الله م الذي سمّاکم 
المُسْلمِينَ المُؤْمِنِينَ عِبَادَ اش . 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحیح». وقال البخاري: 
الحارثٌ الأشْعَرِيٌ له فة وله غير هذا الخریت. 


فقد آخبر الب له فى هذا الحدیث أن العبدٌ لا یحرز نفسّه من 
الشيطان إلا بذکر الله» وهذا بعینه هو الذي دلّت (ق/۲۰۱) عليه سورة 


(۱) آخرجه أحمد: (۰6/۲۸ رقم ۰۱۷۱۷۰ والترمذي رقم (۰)۲۸۲۳ وابن خزيمة 
رقم (۰)۱۸۹0 وابن حبان «الاحسان»: (۰)۱۲4/۱8 والحاکم: (۰)1۲۱/۱ 
وغیرهم . 

قال التر مذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریب» ثم ذکر کلام البخاري الذي 
نقله المصنف . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم. 

ووقع في (ع): فرق على الجمی؛ والجنا: جمع جثوة بضم الجیم وهر 
الشيء المجموع . انظر «النهاية في غریب الحدیث»: (۲۳۹/۱). 


A10 


۳4 


# فل آعو دیرب الاس لا © فانه وصف الشيطانٌ فیها بأنه الخناس » 
والككاب ”> الذي إذا 0 العبدٌ الله انخنسَ وتجمّعٌ وانقیْض وإذا 

غَفَّل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي مبادیء 

الم کله» فما أحرز العبدُ نفِسَهُ من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 


الحرز التاسع : الوضوء والصلاة: وهذا من أعظم ما یتحوّز به منه» 
ولاسيّما عند توران۳" قوة الغضب والشهوة» فإنها نار تغلي في قلب 
ابن :ادم كما في اراي من ديت ابي سعيد الحدوي. عن النبي كه 
أنه قال: «ألآ وان القْضبَ جنر في قلب ابن آدمَء ما رات ثم إلى حمر مره 
عَيْنيْه 4 وانتغاخ آزداجه فَمَنْ أَحَسنّ بشیء من دلك یلق بالا وی 


وفي أ ثر آخر : "إن اسان خُلقَ ین نا وَإِنّمَا تُطْقَاُ رز بالماوهل 
ااا الا رة ة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاةء فإنها نا" 


والوضوء يُطفتهاء وال إذا وقعت 9 والاقبال فیها على الله 
آذهبت تَر ذلك كل وهذا مر" تجربته تُغني عن إقامة الدليل عليه. 


الحرز العاشر: إمساكٌُ فضول النظر والکلام والطعام ومخالطة 


)١(‏ (ظ و د): «الخانس*. 

(۲) (ظ و د): «تواردا. 

(۳) آخرجه أحمد: (۱۳۲/۱۸ رقم ۰۱۱۵۸۷ والترمذي رقم ۰)۲۱٩۱(‏ وغیرهم 
قال الترمذي: «حسن» - كما في «تحفة الاشراف»:  )40۸/۳(‏ لکن فيه: علي 
ابن زيد بن جدعان فيه ضعف . 

(4) أخرجه أحمد: (000/19 رقم ۰)۱۷۹۸۵ وأبو داود رقم )٤۷۸٤(‏ وغيرهم من 
حديث عطية السعدي - رضي الله عنه -. 

وفي سنده ضعف . 


)٥(‏ (ق وظ ود): «طغی؟. 


15م 


الناس» فإنَّ الشيطانَ إنما یتسأّط على ابن آدَمَّ وينالٌ منه عَرَضَدُ من 
هذه الأبواب الأربعة» فان فضول النظر يدعوه إلى الاستحسان» 
ووقوع صورة لمر إليه 2 القلب» والاشتغال به» والفكرة ف 
الظّفَر به فمبداً الفتنة من فضول النظر كما في (المسند» عن النبي 
كي أنه قال : ره هم تسئوم ون يهام ده قم قق بو 

ل آورئهٌ الله لاو یجدها في قلبه ا م یلق( أ كينا قال 
۳ فالحوادث العظام اکتا كلها مد 0 ا النظرء فکم نظرة 


أعقبت حسّرات لا حسرة» كما قال ام( 


کل الحوادث مَبْدَاها من ار ومُعْظمٌُ التاز هن مسنتصف الشذق 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السّهام بلا قوس ولا وتر 
وقال الاخر(*): 

وکنت متی آرسلت طَرْقَكَ رائدّا القلبك یوم أتعبتك المناظر 


(۱) آخرجه الحاکم: (۰)۳۱۳/4 والقضاعي في «مسند الشهاب»: (۱۹۵/۱) من 
حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. ولم أجده في «المسند» بهذا اللفظ» ولکن فيه 
)7١14/5(‏ من حديث أبى أمامة بإسناد ضعيف ما يوافق شطره الأخير. 

وصححه الحاكم» وتعقبه المنذري في «الترغيب: ۲۳/۳ بأن فيه عبدالرحمن 
ابن إسحاق الواسطي واه . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (۱۷۳/۱۰) من حديث ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه - وضعفه الهيثمي في «المجمع»: (55/4). ١‏ 

(؟) نما كلها من» ليست في (ظ ود) ووقع في (ع): «جعلها» بدلاً من «كلها». 

(۳) ذکره المؤلف في «روضة المحبين»: (ص/ ۰۹۷ و«الداء والدواء»: (ص/۲۲) بلا 
نسبة مع زيادة بيتين. 

وقد وقع في ترتيب الأبيات وقائليها اضطراب في نسخة (ع). 

(5) البيتان بلا نسبة في «حماسة أبي تمام»: .)٠١/۲(‏ وذكرها المؤلف في «روضة 

المحبین»: (ص/ ۹۷) على لسان جارية في حكاية للأصمعي . 


۷ 


رايت الذي لا کله أنت فاد" 
وقال ا 

وأنا الذي اجتلّب المَنيّةَ طرف 
ول E‏ 

(/؟14ب)ياراميًا بسهام اللّحظ مجتهدًا 

(۰۱/۵اب)وباعت الظرّف یرتاد لش له 

ترجو الشفاء بأحداق بها مَرَضٌ 

ولمع شرفي ار العو 

وواهبًا عَمرّه في مثل ذا سفهًا 

وبائعًا طیبِ عيش ما له حطر 

عبنت والله عا فاحشًا فلو اس 


۳ 5 م 
وواردا صفور عيش كله كدر 


و الیل في الظّلماء منتصا 
شاب الصّبا والتصابي يَعْدٌ لم یشب 
وا غا ا 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 


(۱) «دیوانه - 


عليه ولا عن بعضه أنت صايد 


فمّن المُطالبِ والقتيل 

آنت القتیل بما ترمي فلا تصب 
توفّه اه یرت بالعطب 
فهل سمعت ببرء جاءً من عطب 
وصفا للطخ جمال فيه مستلب 
لو كنت تعرف قذر العمر لم تی" 
بطیّف عيش من الالام منتهب 
تَرْجَعْتَ ذا العقدَ لم تُعْبّنْ ولم تخب 
أمامّكُ الود صفوا ليس بالكذب 
لكل داهيةٍ تَذّني من العَطبٍ 
وضاع وقتك ب بين ال واللّمب 
والفيء في الأفق الشرقيّ لم يغب 
عن آفقه ظلماث ال والشغب 


م الشرح المنسوب للعکبري» : (۳/ .(0٠‏ 


(۲) ذكرها المؤلف في «الفوائد»: (ص/۱8۵- )١55‏ دون الأول» مع اختلاف في 
بعضهاء وذكر منها بيتين في «الروضة»: (ص/ ۹۷) معزوّة إليه. 
(۳) هذا البيت وما قبله متأخران في (ق) على قوله: «وبائعًا طيب...» 


A1۸ 


کم ذا التخلف والدنیا قد ارتحلت 
ما فی الدیار وقد سارت رکائب مَنْ 
فآفرش الخد ذياك الاب وقل 


ول تور وان ی فخ ضع 
مارا کان عيبر ها وی انیا 
وکلما جلیت تلك البوع له 
أحيا له الشَّوْقٌ تَذْكارَ العهود بها 
هذا وکم منز في الأرض الق 
ما في الخيام أخو وجدٍ یريخك إن 
وأَسْرٍ في غَمَرَات الیل مهتدیا 
وعاد كل أخي جين ومَعْجَرَة 
وخذ لنفسك نورا تستضيء به 
فالجسر ذو ظلماتِ لیس تقطعهٌ 


ورسل ربّك قد وافتك في الب 
تهواه للب من سکنی ولا آرب 
ما قاله صاحبٌ الاشواق في الحقب 
غَيْلانُ آشهی له من رَبْعِكَ الخرب 
آشهی إلى ناظري من خدّكَ القرب"؟ 
أيام كان منال ۳" الوصل عن کب 
يهوي إليها هويّ الماء في صَبّب 
فلو دعا القلبٌ للْلوان لم يجب 
وما له في سواها الدَّهْرَ من رغب 
بثته بعض شأن الحُبٌ فاغترب 
بنفحة اليب لا بالنّار والحَطب 
وحارب النفسّ لا تُلْقِيكَ في الحَرّب 
يوم اقتسام الورى الأنوار بالوتب 


إلا بنور يُنْجَي العبد في الکرزب 


والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء" . 
وأما فضول الكلام؛ فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشرء كلها مداخل 


(۱) هذا والذي قبله لأبي تمام «دیوانه": (۹۹/۱) ضئنهما المؤلف. 


(۲) (ظ ود): «مناك». 
(۳ (ق): «كل بلاء؟. 


۸۹ 


للشيطان» فإمساك فضول الكلام (ق/ ۲۰۲) يسّدٌ عنه تلك الابواب 
كلب وكم من حرب جرّتها كلمةٌ واحدة» وقد قال النبي ية لمعاذ: 
«وهل يك لس عَلَى مَتاخرهم في الثار 3 حصائد آلیتهم» . 
وفي الترمذي أن رجلا من الانصار توفي فقال بعض الصحابة : طوبی 
له» فقال النبي کل : «قَمَا پذريك فَلَمَلَّهُ تلم بما لا يعني أو بخل 
بمّا لا يفص یم( 


وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الکلام والنظر» وهما آوسع 
مداخل الشیطان. فان جارحتیهما لا مان ولا يسأمان» بخلاف شهوة 
البطن» فإنه إذا امتلا لم يَبْقّ فيه إرادة للطعام» وأما العين والنّسان فلو 
رک لم يفثرا من النظر والکلام فجنایتهما متسعَةٌ الاطراف» كثيرة 
الب عظيمةٌ الافات» وکان تیک و من فضول النظرء 
كما یدرون من فضول الکلام" وکانوا یقولون: «ما شي أحوج 
الل العو جوا 

وأما فضول الطعام ؛ ؛ فهو داع إلى آنواع كثيرة من الشی فانه حك 
الجوارحٌ إلى المعاصي. ویثقلها عن الظاعات» وحسيك بهلذین 
فكم مِنْ مَعصية جلبها الشبع وفضول الطعام د مه 


۰)۳۹۷۳( وابن ماجه رقم‎ »)575١5( أخرجه أحمد: (۰/ ۰۲۳۱ والترمذي رقم‎ )١( 

والحاكم: (4۱۳/۲) وغيرهم. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح)» وصححه الحاكم . 

(۷) آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۳۱7 وأبو نعیم في «الحلیة»: (075/0) من حدیث 
آنس - رضي الله عنه -» وقال الترمذي: «غریب» مشيرًا إلى ضعفه . 

)۳( «کما یحذرون من فضول الكلام» ليست في (ظ ود). 

(8) جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه - أخرجه هناد في «الزهد»: (۲/ ۳۲٥)ء‏ 
والطبراني في «الكبير»: (۰)۱6۹/۹ وأبو نعيم في «الحلیة»: (۱۳۶/۱). 


۸۱۳۰ 


دونهاء فمن وقي شر بطته فقد وقي شرا عظيمّاء والشیطانْ أعظم 
ما يتحكّم من الانسان إذا لا بطنّه من الطعام ولهذا جاء في بعض 
الت «ضيقوا مجاري الشيطان بالصَّوْم»» وقال النبي ار «مَا َو 
ادمی وعَاءَ شرا من بن" “» ولو لم يكن في التملي من الطّعام إلا 
أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل» وإذا عَمّل القلبُ عن الذكر 
ساعة واد يت عليه الشركة زر ومئنّاه وشیّاه وهام به في كل 
وادء فان النفسسَ إذا شبعت تَحَرَكتْ وجالت وطافت على أبواب 
الشَّهّوَاتِ» واذا جاعت سکنت وخشعت وذلت . 


وأما فضول المخالطة؛ فهي الذَاءُ العْضالٌ الجالبُ لكل شر وكم 
سلبت المخالطةٌ والمعاشرة من نعمة» وكم زرعتٌ من عداوة» وكم 
غرست فی القلب من 'خَرّازات + تزول الجبال الراسیات وهی فى 
القلوب لا تزول» ففضول المخالطة فيه خسارة الدنیا والاخرة وانما 
ينبغي للعبد أن يأخدّ من المخالطة”"' بمقدار الحاجة» ویجعلّ الناس 
فيها أربعة آقسام» متی خلط أحد الاقسام بالآخرء ولم يمير بینهما 
دخل عليه الشر : 


أحدها : : من : مخالطةة كالغذاء لا يستغنى (ق/ ۰۲ ۰ب) عنه في الیوم 
واللیلت فإذا أخذ حاجّتَهُ منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه 


(۱) أخرجه أحمد: (۲/۲۸ رقم ۰)۱۷۱۸۷ والترمذي رقم (۰)۲۳۸۰ وابن ماجه 
رقم (۰)۳۳۹ والحاکم: (۰)۳۳۱/۶ وابن حبان «الاحسان»: (1۱/۱۲) 
وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كرب » وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكمء وحسّنه الحافظ في «الفتح»: (578/94). 

(۲) من قوله: «فيه خسارة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ و د). 

(۳) (ع): «المخالطة». 


م5١‎ 


هكذا على الدّوام» وهذا الضرْبُ أعدٌ من الکبریت الأحمرء وهم العلماء 
بالله وأمره ومكايد عدوه» وأمراض (ظ/١٠٠)‏ القلوب وأدويتهاء 
الناضحون لله تعالی ولکتابه ولرسوله ولخلقه» فهذا الضوّب" في 
مخالطتهم الربح كله 

القسم ی يُختاج إليه عند المرض» فما 
دمت صحيحًا فلا حاجة لك في خلطته وهم مَنْ لا يُسُتغنى عن 
مخالطتهم في مصلحة المعاش» وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع 
المعاملات 4 سوه 00 1 ركيم فإذا 


1 


وقوته وضعفه فمنهم من مخالطته کالدّاء العضال» والمرض المزمن» 
وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنياء E:‏ و ی 
عليه الدَّين والدنيا أو أحدهماء فهذا إذا تمکنّت مخالطته واتصلت 


فهي مرض الحرت: المخوف: 
ومنهم: مَنْ مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربانه عليك» فإذا 
فارقك سكن الألم. 


وملهم. : مَنْ مخالطته حمّی الوح وهو الیل البخیض الل 
الذي لا يُحْسنْ أن يتكلم فيفيدتك» ولا يُحسنُ أن بصت فيستفيدٌ منك» 
ولا یعرف نفسَه فَيَضْعَها في منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصيٌ 


(۱) (ظ ود وق): «العقل"» والمثبت من (ع) والعثل والعثل الكثير من كل شيءِ» 
وقد عثل ع2 والعثول من الرجال: الجافي الغلیظ» ورجل عثول أي: عبي 
فذم ثقیل مُسترخ. انظر «اللسان»: (4۲8/۱۱). 


AYY 


ل على قلوب السامعین» مع إعجابه بکلامه» وفرحه به» فهو 
يُحْدِثُ من فيه كلما تحدّث» ويظنٌ أنه منك يطيبُ به المجلس» > وان 
سكت فأثقل من نصف الرَحَى العظيمة التي لا يُطاق حملها ولا جَدْها 
قرع 1 

ويُذُكر عن الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: ما جُلْسَ إلى جانبي 
ثقيلٌ إلا وجدت الجانبَ الذي هو فيه آنزل من الجانبَ الآخر. 

وراک عدن یی - قلّس الله رُوحه ‏ رجلا من هذا 
الصرب. والشیخ یحتمله" وقد ضْفّتِ القوی عن حمله فالتفت 
إليّ وقال: مُجالسة الثقیل حمّی الرَّبْع» ثم قال: لکن قد أَدْمَنَتْ 
آرواخنا علی الحْمّی» فصارت لها عادة أو کما قال. وبالجملة؛ 
فمخالطة کل مخالف حمّی للرُوح فعَرّضيّه ولازمة. 

ومن نکد الدنیا على العبد أن یبتلی بواحد من هذا الضرب 
ولیس له بذ من معاشرته ومخالطته» فلیعاشره بالمعروف حتی يجعلٌ 
الله له فرجا ومخرجا. 

لقسم الرایع: من مخالطته الهُلّكُ كله ومخالطته۳ بمنزلة آکل 
السّمء > فان اتفق نَّ لاکله تریاق» والا فأحسنَ (ق/ 1۲۰۳) الله فيه العزای 
وما أكثْرٌ هذا الضَرّب" في الناس - لا کثرهم الله" وهم أهلُ البدع 
والضلالة» والصَّادُون عن سْئَّةَ رسول الله يِه الدّاعون إلى خلافهاء 
الذين يَصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء فيجعلون البدعة سه 


)١(‏ أي: ابن تيمية. 
(۲) (ظ و د): «یحمله». 
(۳) من قوله: «فلیعاشره. . .» إلى هنا سقط من (ق). 
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م بذعت ا منکرّا وا فشک مرو وا إن جردت التوحید 
ينهم قارا لمجاب 00 ااا وان جردت المتابعة 


لي ا و و 
وا أت من ای ون امت ل E‏ لوا 
ET e OE‏ 
عليه» واتبعت أهواءهم فأنت عند الله تعالی من الخاسرین » وعندهم 

فالحزمٌ كل الحزم التماسْ مرضاة الله تعالى ورسوله باغضابهم 
وأن لا تشتغلٌ بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبال بذمّهم ولا بغضهمء 
فإنه عين كَمَالِكَ كما قال ال 
وإذا آتتك مَدَمَتِي مِنْ ناقص فهي الشَّهَادَة لي بأنيَ کامل 

وال 0 
وقد زادني خبّا لنفسي أنّني بغيض إلى كل امْرِىءِ غيرٍ طائلٍ 


فمن كان بواب قلبه وحارسّه من هذه المداخل الأربعة التى هي 


(۱) «ديوانه ‏ مع شرحه المنسوب للعكبري»: (۲۱۰/۳). ولم تقع تسمية الشاعر 
إلا في (ق). 
(۲) هو: الطَرمّاح الطائي انظر «حماسة أبي تمام»: (۱۳۰/۱). 


AY 


أصلّ بلاء العالی وهي فضول النظر والکلام والطعام والمخالط 
واستعمل ما ذکرناه من الأسباب التسعة التي تحرّزه من الشیطان؛ فقد 
أخذ بنصیبه من التوفیق» وسَدّ على (ظ/١5٠ب)‏ نفسه آبواب" جهنّم 
وفتح علیها آبواب الرحمت وانعمر ظاهره وباطنه. ويوشك أن 
يحمَد“ عند الممات عاقبة هذا الدوای فعند الممات يحمَّدٌ الوم 


ای و(في الصباح یِحمَدٌ القومٌ الشری)؛ والله الموفقٌ لا رب غير 
ولا الله سواه. 
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)١(‏ (ع): «یجد». 


هم 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


- فائدة بدیعة : العين وما يراد بها حقيقة » واستعمالاتها ی ی ۱۳۱۲ 
کلام السهيلي في إضافة العين إلى الله» والتعقيب عليه AE ee‏ 
الم ب الاح ا ود عبان ۳9 
ة: في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها A‏ 

_ فائدة بديعة: في قوله تعالی اعدا اا ال د ا 
ات انمت و4 عشرون مسألة SS‏ ا CEU‏ 

المسألة الأولى: ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن 
لا یحتاج إلى بیان؛ والبدل القصد به بیان الاسم الاول؟ .... 4٠١‏ 


- المسألة الثانية : ما فائدة رو ۱ 
المسألة الثالثة: ما معنى الصراط؟ من أي شيء اشتقاقه؟ و 


على وزن فعال؟ 4٦ A ASS SE SS REE‏ 
- المسألة الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالی: ‏ الک 

اس مت عله 4؟ I RRL TRS‏ 
- المسألة الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ (الذي) مع 

صلتهاء دون أن يقال: المنْعَم عليهم؟ TT‏ 


- المسألة السادسة: لم فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم› 
فقال في أهل النعمة: « الذي أنعمت» وفي أهل الغضب: 


« المتضوب» بحذف الفاعل؟ ET‏ 
- المسألة السابعة: لم قال # آهدنا س € فعدّى 

الفعل بنفسه ولم يعده ب «إلى»؟ oes 0 AER‏ 2۳۲ 
المسألة الثامنة: هل يستدل بقوله # لبر نعمت علهم عير 


ماج و 


آلمنضوب عم > 0 Ag‏ ا 0 ۱ 
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- المسألة التاسعة: لم وصفهم بلفظ «عْر ‏ وهلا قال: «لا 


EYVA eR المغضوب. .»؟‎ 

- المسألة العاشرة: جريان «#عير » صفة على المعرفة وهي لا 
تتعرف بالاضافة؟ و CTE e‏ 

- المسألة الحادية عشرة: ما فائدة إخراج الکلام في قوله « حرط 
الس آنعنت نعمت علَوم 4 مخرج البدل؟ CEES‏ 


- المسألة الثانية عشرة: ما وجه تة تقسيم تقسيم المغضوب عليهم بأنهم : 
اليهود. والضالين أنهم: النصارى» مع تلازم الوصفين؟ .... 1۳۵ 
- المسألة الثالثة عشرة: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على 


الضالين؟ e RR‏ 
المسألة الرابعة عشرة: لم آتی في المغضوب عليهم باسم 
المفعول» وفي الضالين باسم الفاعل؟ oe‏ 22 
المسألة الخامسة عشرة: ما فائدة العطف ب (لا) هنا؟ EF se‏ 
- المسألة السادسة عشرة: في العطف ب (لا) متى يأتي للنفي آو 
للإيجاب؟ مش امو لويم ف سود لمعه سر ف سواط هم CEO‏ 


- المسألة السابعة عشرة: الهداية هنا من أي آنواع الهدايات؟ .... 445 

المسألة الثامنة عشرة: ما وجه سؤال الهداية والأمر بهاء مع آنا 
نسأله فى الصلاة بعد الهدایت فكيف يطلب تحصيل الحاصل؟ 548 

المسألة التاسعة عشرة: ما فائدة الاتيان بضمير الجمع في 


« آهدتا4؟ اه 
- المسألة العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد 

وقت سؤاله؟ وهاه و هو ها هه هه ود و وام واه وا هد فاه ها قا {oY een‏ 
- فائدة: بدل البعض من الکل» وبدل المصدر من الاسم COR eas‏ 
فائدة بديعة: تفسير قوله تعالى: # وَيِنَهَ عل اس جج لت من استطاع 

3 r A O RNAS که سیا‎ 


- فائدة بديعة: في تفسیر قوله تعالی: * يََدَنُونَكَ عن الب ألْحرَاوِ فتال 
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فد لم قدم الشهر» والسوال وقع عن القتال؟ ما ۰ ۱۱ 5 
_ فائده : في سبب امتناع مجىء الحال من المضاف إليه (NO uss.‏ 


فائدة بدیعة: في جواز إضمار الناصب. وعدم جواز إضمار 

الخافض ولا الجازم حونو لاسا او وو و اي موا Cla o‏ 
فائدة: فى مصادر الأفعال اللازمة VA NL‏ 
فائدة : في فعل المطاوعة CVT ea Sea DAS‏ 
فائدة: في المتعدي إلى مفعولين مع ا مر که مالو و كولمو و EVO‏ 
فائدة: الفعل (اخترت) أصله أن يتعدى بحرف الجر EVA ss.‏ 
فائدة: تقديم المجرور في باب اخترت» وتأخير المفعول المجرّد 

عن حرف الجر ع ع ل ا رب O‏ 
- فائدة بديعة: قولهم: «استغفر زيل ربّه ذذبّه» فيه ثلاثة أوجه .... 1۸۰ 
- فائدة: في قولهم: «آلبست زيدًا الغوب» ا 
فائدة: حذف الباء من : «آمرتّك الخیر» ونحوه یکون بشرطین .۰۰ 1۸4 
- فائدة بدیعة: قولهم: «عرفت کذا» أصل وضعها لتمییز الشيء 


- تنبيه : قولهم: (علمت وظننت) يتعدى إلى مفعولين E es.‏ 
- فصل : الحروف التي تمنع إعمال ما بعدها فيما قبلهاء وبيان ذلك .. ٤4١‏ 
- فصل : بيان العامل من قولك: «لو أنك ذاهبٌ فعلت» ی EC‏ 


- فائدة : هل یجوز الاقتصار على المفعول الأول من پاب: أفلَمُتُ و ۵۰۱ 
فائدة: كل فعل لا یصل إلى المفعول بنفسه توصلوا إليه بأداة هی : 


۳۳۹ 


5 5 ے2 م f‏ 

- فصل : قوله : # کنی بان بیدا ا ی 
- فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر على ثلائة آمور بو وه 
- فصل : فیما يؤكد من الافعال بالمصادر وما لا يؤكد ی 
فصل : امتناع توكيد الفعل العام بالمصدر لشیوعه» كما امتنع 


توكيد النكرة لشيوعها مع بوصو او اوور aS‏ 9۳ 
- فصل : فيما يحدد من المصادر بالهاء كح نا ع ره هه ا ۳ 8۳ 
- فصل : كل ما حدد من المصادر تجوز تثنيته وجمعه OER SRE‏ 
- فائدة: لفظة «سحره على قسمین Os‏ و و سم OEE‏ 
- فصل : في ألفاظ «ضحوة وعشية ومساء . ..» واو ا EV‏ 
- فصل : آلفاظ : «غدوة وبکرة. . .» ا ود 2۳ 
فصل : جل العمل فيما يدل لفظه عليه. . . وبيان ذلك ...... 00% 
- فصل: فى الظرف إذا كان مشتقًا اك ل و ةا ا ور ی ۵۰۵ 
- فصل : تولهم : «جلسث خلفك وأمامك» SORA‏ 
- فصل : تعدي الفعل بنفسه إلى الحال لعا اام هب و و a‏ 
- فصل : في الكلام إذا كان صفة ONA‏ 
- فائدة: قولهم: «هذا بُسرّا أطيب منه رطبًا» فيها عشرة أسئلة o۷۷‏ 
- السؤال الأول: انتصابه على الحال OVA‏ 
- فصل : السؤال الثانی: ما هو صاحب الحال؟ a‏ ع OV‏ 
- فصل : السؤال الثالت: ما العامل فى الحالين؟ E ae E‏ 
- فصل : السوال الرابع : تقدیم معمول أفعل التفضیل علیه ORE anaes‏ 
- فصل : السؤال الخامس: متی يجوز أن يعمل العامل الواحد في 

حالین؟ ع شم ا دا فک ری وی مامت OAs‏ 
- فصل : السوال السادس : هل يجوز التقدیم والتأخیر في الحالین؟ ۰۰ ٥۸٦‏ 
فصل : السوال السابع: كيف یتصور الحال من غير المشتق؟ 9۸۸ 
- فصل : السوال الثامن : إلى آي شيء وقعت الاشارة بقولك : هذا ۰۰۰ ۵۸٩‏ 


۸۳۰ 


- فصل : السؤال التاسع : هلا قلتم : إنه منصوب على أنه خبر كان ... 04۰ 
- فصل : السوال العاشر: هل يُشترط اتحاد المفضل والمفضّل عليه 


بالحقيقة؟ بلع ملل او OAT E‏ 
- مسألة: «سلام عليكم ورحمة الله...» في هذا التسليم ثمانية 

وعشرون سؤالا: ا OE‏ 
- فصل : السؤال الأول: ما معنى السلام وحقيقته؟ Obs‏ 
- فصل : السوال الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟ E ET‏ 1 
- فصل : السوال الثالث: هل هو خبر أو انشاء وطلب؟ ۱۳ 


- فصل : السوال الرابع: ما معنی السلام المطلوب عند التحیة؟ .. ۷۱۰ 
- فصل : السژال الخامس: في تعدية السلام ب «علی» وجوابه .... 51١94‏ 
- فصل : السوال السادس : ما الحكمة في الابتداء بالنکرة هنا؟ ... ۲۲۱ 


- فصل : السوال السابع : : في تقدیم السلام ا وتقديم ايلم 


عليه فى جانب الرّاد ا لسسع A ACER‏ 
۳۹ فصل : السؤال الثامن : الحكمة فى الابتداء بلفظ النكرة وجوابه 
بلفظ المعرفة د ی که ل ی مهف و و ۱۱۱۰ 


- فصل : ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة واختتامها بالمعرفة با 
- الفائدة الثالثة وهي جواب: السوال التاسم: في دخول الواو 


العاطفة في السلام الآخر ب ی و E‏ د 
- فصل: السؤال العاشر: السر في نصب «سلام الملائكة» ورفع 
سلام إبراهيم REN et TSR COSA Se DER a‏ 
- فصل : السوال الحادي عشر: نصب السلام من قوله تعالى: ۳ ولذا 
حَاطْبَهَم الْجدهلوس قالوسکما 46 6 و ۱۳۹ 
- فصل : السوال الثاني عشر: ما الحكمة في تسلیم الله على آنبیائه 
ورسله؟ اده ود به روب اال اقم خا اه EN‏ 


- فصل : السؤال الثالث عشر: ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ 


85 


النكرة» وشرع لعباده أن یسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ .... 1۵۰ 
- فصل : السوال الرابع عشر: الحکمة في تسلیم الله على يحيى بلفظ 


النكرة» وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة OT ASSL‏ 
- فصل : السؤال الخامس عشر: الحكمة في تقييد السلام في قصتي 
يحيى والمسیح بالأوقات الثلائة A Si A ee sS aoa‏ 1162 


- فصل : السؤال السادس عشر: الحكمة في تسليم النبي على من 
اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النکرة» وتسليم موسى 
عليهم بلفظ المعرفة es‏ م ا ال راط اا VO‏ 
- فصل : السؤال السابع عشر: في قوله: « قل لس َه وس حل ارو 
ليت سوه 4 هل السلام من الله؟ أو هو داخل في القول 


والأمر بهما جميعًا؟ هه ای زره ی موی 1 1 وه وه 2 O‏ 
دال اوا كاي مقر ی ا عن و 
وأنها تحية الموتی فج اه اي اليه STE re‏ 1 


- فصل : السژال التاسم عشر: دخول الواو في قوله عليه السلام: 
«إذا سلم علیکم أهل الکتاب فقولوا: وعلیکم» وبیان ذلك ... 119 
- فصل : السژال العشرون: ما الحکمة في اقتران الرحمة والبركة 


بالسلام؟ ا مسق ا ره TAA‏ 
فصل : السؤال الحادي والعشرون: لم كانت نهاية السلام عند 

قوله : «وبرکاته» ولم تشرع الزيادة علیها SSA‏ وا ۱۷۲۰ 
- فصل : السژال الثاني والعشرون: ما الحکمة في إضافة الرحمة 

والبركة إلى الّه» وتجرید السلام عن الاضافة؟ ال VE‏ 
- فصل : السوال الثالث والعشرون: ما الحکمة في افراد السلام 

والرحمة وجمع البركة؟ O O SSS‏ 
- فصل : الرحمة المضافة إلى الله نوعان Waa‏ 
فصل : البركة المضافة إلى الله نوعان A EEA‏ 


AYY 


- فصل : السوال الرابع والعشرون: ما الحکمة في تأکید الامر 


بالسلام على النبي ية بالمصدر دون الصلاة علبه؟ و 
- فصل: السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقدیم السلام 
على النبي تل في الصلاة قبل الصلاة علیه؟ ۳[ 
- فصل : السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في کون السلام 
وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة؟ ياد وا و او فنا نوا لا 


- فصل : السؤال السابع والعشرون: ما الحكمة في ورود الثناء على 

الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه ‏ هو المخاطب» 

والسلام على النبي بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟ e‏ 
- فصل : السؤال الثامن والعشرون: ما السر في کون السلام في آخر 

الصلاة» ولم كان معرّفا؟ وس د هو ی اروب لطر ی 
- تفسیر المعوذتين موك اوت رک هر ییحی ام ا اه 
- الكلام عليها في ثلاثة فصول ARRAS SAS‏ 
الفصل الأول: في الاستعاذة و كه ار 
- الفصل الثاني: في المستعاذ به 10 
الفصل الثالث: في آنواع الشرور المستعاذ منها في هاتین 

السورتية» زا لوم لفو ال ا ل گنه دز 
- فصل : الشر المستعاذ منه نوعان سما کرک ا 
- فصل : سبب الشر ومورده Ss‏ ا لبي ای الو اج و 
- فصل : الكلام على الشرور المستعاذ منها في السورتين» الشر 

الأول: الشر العام RR ASE‏ 
- فصل : معنى قوله في الحديث: «. . . والشر ليس إليك» 0-6 
- فصل في قوله: # من سر مَاحَلّقَ 4)9 م ل O‏ 
- فصل : الشر الثاني : شر الغاسق و ا ا 
- فصل : السبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل .... 


۸۳۳ 


1A0 


14 
۹۹ 


۷۳۷ 
۷۳۲ 


- فصل : السر في الاستعاذة برب الفلق هس 
- فصل : معنى الفلق فم نعف اند ساس یک و مج 
- فصل : الشر الثالث: شر النفاثات في العقد ا 
- فصل : في تأثير السحر وحقيقته 1 152707111 
- فصل : الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد SÊ‏ ی ی 
- فصل : العائن والحاسد و کر و شوت 
- فصل : قوله ا وین شعاد لاح يشمل الجن والانس . 
- فصل : مراتب الحسد و که Sa‏ کت ی وی 
فصل : اندفاع أذى الحاسد وشره بعشرة أسباب 0 
- فصل : افتراق العالم في تأثير الأرواح الشيطانية إلى أربع فرق 
ی سور الدامن: ERS‏ 000 
- الإضافات الثلاث في قوله یرت الاس ک٠‏ مَل الئاس ' 
إو الاس 2111111131 
- فصل : اشتمال السورة على الاستعاذة من الشر ASE‏ 


- فصل : #الْوَسُوَايس» على وزن: فعلال 111 E‏ 
- فصل : الاختلاف في لفظ # الوسواس» هل هو وصف أو مصدر . 

- فصل : افاس © على وزن: فقال ET EI‏ 
- فصل : قوله < ای وشوش ف دور الکاس 2 صفة ثالثة 


5 


للشیطان o‏ لون وه کی و ALS‏ هد e‏ 
- أنواع شرور الشيطان» ومراتبها aE A‏ اا را[ 
- فصل : : في قوله : وسوس ف صدور الکایں 4 EE E‏ 


- فصل: في قوله: من الجتَة والكاس 27 4 وبم تعلق الجار 
والمجرور؟ E OEE‏ 
قاعدة نافعة: فيما يَعْتَصم به العبدٌ من الشيطان ويسْتدفع به شرّه 
ویحترز به منه» وذلك في عشرة آسباب ا ARA‏ 


۸۳ 


5 6۵9 
فصل 


دس بر ف 


ی ۱ 
رک يوا ف لاض بتد لھا ا5 > ا ان مت الله قرش 
ترج المحبيتين لا € [الأعراف : 6 _01[. 

هاتان الآيتان مشتملتانٍ على آداب نوعي العاء: دعاء؟ العبادة 
ودعاء (ق/۲۰۳ب) الالء فان الذعاء فی القرآن یراد به هذا تارة 
وهذا ویراد به مجموعهما وهما متلازمان فان دعاء المسألة 
هو طلب ما ینفع الدّاعيَ» وطلب کشف ماه أن دنه وکا 
من يلك اضر والنفع Ak‏ كان له 
ون يكرة مالکا للنفع وال 

ولهذا انکر ال تعالی:علی من عد من دوله.ما لا یلك ۴ هذا 
لانفعًاء وذلك کنیژ في القرآن» کقوله تعالی : ین توت 
ما لا يَصُرَهْعَ ولا یمهم [يونس: ۰۲۱۸ وقوله تعالى: « ولا نع ین 
۳ 


6 


هه [يونس: ۰۱۰۷ وقوله تعالی : « ان دور 
فرح 17 سدس دء رن رم 


ین د ڈوت أل تا یش سکم مرا ولا تفا هو لیخ ال لبم رب که 
[المائدة: »]۷١‏ وقوله تعالی : # قال YT‏ 


و 


(۱) من (ع) و(ق): «فوائد قوله ...». وهذا الفصل في تفسیر الآيتين إلى آخره» 
منقول من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية» مع إضافات يسيرة من المولف. انظر 
«مجموع الفتاوی»: (۱۰/۱۵ ۰ ۲۸). 

(؟) «الدعاء: دعاء» سقط من (ق). 

(۳( (ع: (یدفعه) . 

)٤(‏ ليست في (ظ). 

(5) (ع): «لا يملك» و(ق): «لا يملك له». 


۸۳۵ 


خر و ۳ 


ر على رو و 37 
بتعکم شیا ولا يعدم 2 أف لک ولما عبدورت من دون ام 4 
[الأنبياء : كك ۰۲7۷ وقوله تعالی : « ول عم با إِتدهِيمَ م 02 2 لذ قال لابه 
رر کے یک 2 مس شم جوم سج و مرو 
ها د > لو عبد آضتاما فطل ها كيين <” 7 قال هل معو إِذْ 


خر هی گر ar e‏ 


عون :© أو نقعوتکم أو بضرون ج [الشعراء: 389 ۷۳]) وقوله 9 


رص ر کر 2 دوو ر کر ود و ر o‏ 
وراش دوا من موی لے لا قور شا وهم قود ولا یکوت لأنسهم 


کی کن م ی کا را ےم کک 


ضرا ولا فعا ولا يملكون عونا ولا وة ولا فقوي 7 که ژالقرقان ا 
تعالی : ٭ وَيَحْبْدُونَ من دوين الَو ما لا يمهم ولا لا برش ن لزع ی 
ظهیا :2 € [الفرقان: ۰00 فنفی - سبحانه - عن 0 المعبودین من 
دونه النفع والضرّء القاصر والمتعدي. فلا یملکونه لانفسهم ولا 
لعابدیهم . 


وهذا في القرآن کثیز بَيّن = أن المعبودٌ لايد أن يكون مالکا للع 
وال فهو يُدْعَى للنفع والضر دعاء المسألة» ويُدعى خوفا ورجاء 
دعاء العبادة» فغلم أن النوعین متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزمٌ 
لدعاء المسألة» وكلٌ دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وعلی هذا 
فقوله تعالی : « ولا سالک عباری ی مان كريب اجيب دَعْوَةَ للع لا 
دعا [البقرة: 187] یتناول نوعي الدعاء وكا منهما فشرت الا 
قيل: آعطیه إذا سألني» وقیل: آثیبه إذا عبدني» والقولان متلازمان» 
ولیس هذا من امال اللفظ المشترك Td‏ أو استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمالٌ له في حقيقته الواحدة 
المتضمّنة للأمرين جميعًاء فتأكله فإنه موضع عظيم النفع» َل مَنْ 
يفطن له. 


وأکثر آلفاظ القرآن 1 ی تن سا قافن ما القبیل 
ومثال ذلك قوله : # آقم سوه دلوك امس إل َس الل الاسراء: ۷۸] 


۸۳۹ 


الد بات رال رو بالفروب. وخکیت قولانٍ في کتب 
اتير(" ولیسا بقولین» بل الل یار تیدا متاك فان الل هر 
المَیّل» ولو الشمس میا ولهذا المیل مَبْداً ومُنتهی» فمبدژه 
الوا ومنتهاه الروت فاللفظ معاون لهما بهذا الاعتبار لا بتناول 
المشترك لمعنييهء ولا Sas‏ 


ومثاله - آیضا ما تقد من تفسیر (الغاسق) بالّیل والقمر, 
وأن ذلك لسن باختلاف » بل تاوا لتلازمهما نان القمر ل 
الليل» وتظائرة كثيرة. 


۳ 2 وه 0-6 2 
ومن ذلك : قوله عز وجل : ۶ قل ما يعبؤأ یک رن لزلا دعاؤحكم »4 
[الفرقان: ۰۲۷۷ قيل: لولا دعاؤكم إياه» وقيل: ۳ إياكم إلى 
عاد افكون المصدر اا إلى التفعول وغل الأول عضانا 
إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولين» وعلى هذا فالمُرادُ به نوعا 
الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهرٌء أي: مایعباً بكم لولا أنكم 
تعبدونه وعبادته تستلزمٌ مسال فالنوعان داخلان فيه. 
۱ هد 4 و 
ومن ذلك: قوله تعالی : # وتال رڪم انعر اسب ب ل که 
[غافر: 1۰] فالدعاء هلهنا يتضمّن N‏ (ظ/1۱۵۱) وهو فى دعاء 
العبادة أظهرء ولهذا عقّبه بقوله"؟۲: 8 إن انيت یرون عَنْ عِبَادَقِ 


و ورور م مرس بر 


سید حون جه يفيت > وفسّر الدعاء في الآية بهذا وبهذاء 


.)۱۲۵-۱۲۲/۸( انظر «تفسير الطبري»:‎ )١( 

.)۷۲۹/۲( )۲( 

(۳) العبارة مضطربة في النسخ» والمثبت من (ع). 
(4) (ق وظ ود): «ومحل». 

(0) من قوله: «فالدعاء ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


AYY 


وقد روى سفيان » عن منصور» عن ذر» عن يسيع الکندي» عن 

النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله وق يقول على المنبر: إن 

العَاءَ هُوَ العادة» ثم قرأ: فرأ: « اتخون نیت ل إن یک كرون 
رر ےر لي 


ی می 65 [غافر: 1°[ رواه الترمذي 


و E‏ نهنا الاس ضرب مكل فاشتیعوا ا 
لك رک رل وی ولو اممو لم4 [الحج: [YY‏ 


وقوله: # إن یدعوت من دونوء | انثا كا # [النساء: ۰1۱۱۷ و 


هو 


م مس عو ت 


$ وَصَلٌ عم ا اوا دون ین قبل 4 [فصلت: ]٤۸‏ وکل مو ضع 8 فيه 
دعاء المشركين لأصنامهم وآلهتهم. فالمراد به دعاء العبادة المتضمُن 
دعاء المسألةء فهو في دعاء العبادة آظهد لوجوه ثلاثة 

آحدها: آنهم قالوا: إنما نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی» فاعترفوا 
بأن دعاءهم ایّاهم هو ۳ لهم . 

الثاني : أن الله تعالی فشر (ق/>:؟ب) هذا الدّعاء في مواضع أخَرٌَ 
بأنه الخاد كقوله: # وقیل هم أبن ما REE‏ ين دون ليروك أو 
تصرون #57 [الشعراء: ٩۳‏ - ۰1۹۳ وقوله : % نکم وما تع ج ويڪ من 

سم سم ور سح سم نی 


دوین الله خم هت 46 [الانیاء ۰۹41۱ وقوله : # قل یا الكفروت 2 


o ی ور هر‎ mr 


له افد ما عبدون r‏ [الکافرون: ۱ - ۰]۲ وهو كثير في القرآن» 
فدعاهم لآلهتهم هو عبادتهم لها. 


)۱( 0 ی داود رقم (۷) والترمذي رقم () وابن ماجه رقم ۰۳۸۲۸ 
بن حبان «الإحسان»: (۰)۱۷۲/۳ والحاكم: 41/1 وغيرهم . 
1 الترمذي : (حدیث حسن صحیح». وصححه ابن حبان والحاكم» وقال 
الحافظ في «الفتح : (۶7/۱): «سنده جیّد». 


ATA 


الثالث : أنهم إنما كانوا يعد ونيا ويتقربون بها إلى الله » فاذا 
جاءتهم الحاجاث والكرباث والشدائد دعو الله وحده وتركوهاء ومع 


هذا فکانوا سا نها بعض حوائجهم» » ویطلبون منهاء فكان دعاؤّهم 
لها دعاء عبادة ودعاء مسألة . 

وقوله تعالی : * وال علص یت له له رين که [غافر : ۶ هو دعاء 
العبادة» والمعنی : اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غیرة. 


انا ر و 


وأما قول إبراهيم الخليل بلا : 3ري لسميع انعر ) a‏ 
فالمرادٌ بالسمع هنا السمع الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول“ لا 
الع العام» لأنه سميعٌ لكل مسموع وإذا كان كذلك فالدّعاء هنا 
یتنا ول ۷ لاء“ ودعاء الطْلب وسَمْع الرّب تبارك وتعالی له 
إثابته على الثنای واجابته للطلب» فهو سمیع لهذا ولهذا. 

وأما قول زکریا: ولم ڪن کک ڪن بدعایلک زب سا یه 6] 
فقد قيل: إنه دعاءُ المسألة» والمعنی: أنك عودتني إجابتكَ واسعافك» 
ولم ۳ باليَدٌ والجزمان» فهو توسُلٌ إليه تعالى بما سلف من 
[جابعه له واحسانه الیه» کما حکی آن :رعلا سأل رجلا وقال: آنا 
الذي تفت له توفت كذ نوكن قال میتی و (لتایتاه 
وقضی ار وهذا ظاهر هنهناء ويد عليه : أنه قدّم ذلك آمام 
طلبه الولد وجعله وسيلة إلى ربه. فطلب منه أن يُجْرِيَه على عادته 
التي عوده؛ من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله. ٠‏ 


() ليت في (ق): 

(۲) (ظ و د): «العبادة». 

(۳) ذکر نحوا منها ابن خلکان في «وفیات الأعیان»: (۰)۱۲۲/۲ والابُشيهي في 
«المستطرف؟ : (۱۰۹/۲) عن الحسن بن سهل . 


۸۱۳۹ 


۳ 
01 18 همم 


أما قوله تعالی: # قل آدعواً أله آو 1 ا الم 
اور 4 ا ا لدعا المعتهون آنه خاد المسالةه 
وهو سبب النزول» قالوا: كان النبي بيه يدعو ربّه فيقول مرة: «يا الله) 
ومرة: يا رحمنٌ»: فظن الجاهلونَ من المشركينٌ أنه يدعو اللهین» 
فأنزل الله ال هلالا ١‏ 


قال ابن عباس : سمع | لمش رکون نی يا يدعو في سجوده: 
«يا رحمن ا فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدًا وهو (ق/ 1۲۰۵) 
يدعو مثنی مثنى » فأنزل الله هذه الایة : ۶ قل‌آد فا نآ انعر اَن , 


وقيل: إن الدعاء هلهنا بمعنى التّسمية كقولهم: «دعوّت ولدي 
سَعِيدًَا واذعة بعداله» ونحوه والمعنى: سمُوا الله أو سمُّوا الرحمن» 
فالدعاء هلهنا بمعنی التسمیت وهذا قول الت 


والذي حمله على هذا قوله : اما دغوافله الما كسى فان 
المراد بتعدّد (ظ/۱۵۱ب) معنى «أي» وعمومها هلهنا تقد ال ستهاه ليس 
إلاء والمعنی: أي اسم سمٌیتموه به من آسماء الله تعالی» اما الله وإما 
الرحمن» فله الأسماء الحسنی» أي: فللمُسمَّى سبحانه الأسماء 
الحسنی» والضمیر فى «فله» یعود إلى المسمّی . فهذا الذي آوجت له 


(۱) من (ع)» و(ق): «بأنه»» و(ظ ود): «وأنه». 
(۲) آخرجه الطبري: (۰)۱۵/۸ وابن مردویه كما في «الفتح»: (۳۷۲/۱۳) - 
عنه . قال الحافظ : بسند ضعيف . 
وأخرجه البخاري في «حلق آفعال العباد»: (صس/۱۰۰) وابن مردویه ‏ كما 
في الفتح : ۳ - عن عائشة - رضي الله عنها - نحوه. 
وأخرجه الطبري: (۱3۵/۸) عن مکحول مرسلا . 
۳( في «الکشاف»: (۳۷۸/۲). 


۸:۰ 


أن يحمل الدعاء فى هذه الآية على التّسمية» وهذا الذي قاله هو من 
لوازم المعنى المُراد بالدّعاء في الآية» وليس هو عينَ المراد» بل 
الاد باندغاه.ععتاه: المعهوه العطرة في الفر ان وهو دوعا الشؤاك 
ودعاء الشَنّاءء ولكنه متضمن معنی اس فليس الكراة مجرّد 
التسمية الخالية عن العبادة والطلب» بل التّسمية الواقعة في دعاء 
(تُسَجُوا)ء فتأمّله. 

والمعنى: أيّا ما تسوا في ثنائكم ودعاقکم“ وسؤالكمء وال 
أعلم . 

وأما قوله تعالى : « لا یت ِنَم هو ریم ده 
[الطور : ۲۸] فهذا دعاء العبادة المتضمّن للسوال رغبةً ورهبةء والمعنی: 
إنا كنا من قبل نخلصّ له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب 
السّموم» ۷ بمجرّد السّوّال المشترك بين الناجى وغيره» فإن اللّه 
سبحائهُ يسأله من في السّمموات ومن في الأرض. والفوز والنجاة إنما 
هي بإخلاص العبادة لا بمجرّد السّؤال والطلب . 

وکذلك قول الفتية أصحاب الکهف : # ریا رب لسوت وَالْاَرْضٍ اَن 
َدَعْوَأ من دونوه ها » [الكهف: ۱4] أي: لن نعبدَ غیره» وکذلك قوله 
تعالی : #6 أندعون بعلا وید روت آحسَن القن ۹62 [الصافات: ۱۲۰]. 

راما قوله تعالی: « وبل انوا شک عفر ار تیا کم ور 
لْعَدَابٌ لو نهم كانوأ پندون € [القصص: :1] فهذا من دعاء المسألف 
بکتهم الله عز وجل» ويخزيهم يوم القيامة باراءتهم آن شرکاءهم 5 


۸۱:۱ 


یستجیبون e‏ ا وهو 0 ۳ 
خر جر مور ۶ 2 چ ل حر 
اليف 10 


وهذا التقريه ر نافع في مسألة الصلاة» (/۲۰۵ب) وأنها هل تقلت 
عن مسمّاها في اللّغة فصارت حقيقة شرعية منقولة» أو استعغملت في 
هذه العبادة مجا مجازا ا بینها وبين المسمّى اللفرى: أو هي باقية 
على الوضع اللْغوي وض م إليها أركانٌ وشرائط وعلی ما قررناه لا 
حاجة إلى شيء من ذلك. فان المُصلّي من أول صلاته إلى آخرها لا 
ياك عن دعاء عبادة وثنای آو دعاء طلب ومسألة» وهو فى الحالين 
دای فما حرجت الصلاء عن حقيقة الدٌعای فتأئله. ۱ 


وخ مس مه بر مر يس 
ادعوا 24 تضرعا و 


اذا عرف هذا فقوله: $ خفية # [الأعراف: ]٠٥١‏ 
یتناول نوعي الدعای لکنه ظاهر في دعاء المسألة متضهٌ متضمنٌ لدعاء العبادت 
ولهذا مر بإخفائه واسراره» قال الحسن : ( بر بين دعوة الس ودعوة العلانية 
تدان ضعما ولقد كان المسلهون یجتهدون في الدّعاء» وما يُسمع 

2 إن كان إلا همسا نهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى 
0 عا فة ER‏ 5 سفق ی 2 
يقول: # آد كك غا > وأن الله تعالى ذكر عبدًا صالحًا 
ورضي بفعله فقال : دای یمه حًا €" [مريم: ۳]. 
وفی إخفاء الدّعاء فوائدٌ عديدة: 


أحدها: أنه أعظمٌ إيمانًا؛ لأن صاحبه یعلم أن الله تعالی يسمع 
(۱) (ظ و د): «لهم دعوتهم). 


(۲) آخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (ص/ 4255 والطبري: (۵۱8/9). وسند 
حسن . 


۱:۲ 


دعاءه الحَفيَء ولیس كالذي قال: «إن الله یسمَع إن جَهَرْناء ولا یسمع إن 
اي , 

وثانيها: أنه أعظمٌ في الأدب والتعظيم» ولهذا لا تخاطبٌ الملوكٌ 
ولا تُألُ برفع الأصوات» وانما تخفض عندهم الأصوات. وَيُحْمَى 
عندّهم الكلامٌ بمقدار ما يسمعوه» ومن رفع صوته لديهم مَقَتَوةُ وله 
المثل الأعلى» فاذا كان یسمع الدّعاء الحَفِيَ فلا پلیق بالأدب بين 
يديه إلا خفض الصوت به. 

وثالئها: أنه أبلغ في التضوْع والخُشوع الذي هو روح الدعاء وله 
ومقصودت فان الا الذليل الضارع إنما يسال مسألة مسكين ذليل» قد 
انکسر قلبه» وذلت وا وخشع صوته» حتی انه لیکاد تبلغ به 
ذلته ومسكنته» 00-0 ؟ وضراعته إل أن ينكسر لسائّه» فلا 
يُطاوعه بالنطق» فقلبّه سائل طالب مبتهل !۳ ولسائه (ظ/۱۰۲) لشدة 
ذله وضراعته ومسكنته ساکت. وهذه الحال لا يتأنّى معها رفع“ 
الصوت بالدّعاء أصلاً . 


ع ع 


ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص . 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعيّة القلب على الله تعالى في الدعاءء 
فإن رفع الصوت يُفَرّقه ويشتته» فكلما خفض صوته كان أبلغ في 
صمده وتجريد همته وقصده للمدعو" سبحانه وتعالی (ق/ > ۲۰]). 


(۱) في حديث الثلائة الذین اجتمعوا عند البيت» آخرجه البخاري رقم (۰)1۸۱۷ 
ومسلم رقم (۲۷۷۵) من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

(۲) (ظ و د): «کسره؟. ویمکن أن تقرأ: «یبلغ به ذله ومسکنته» وکسره وضراعته». 

(۳) (ظ و د): «وقلبه يسأل طالبًا مبتهلاً». و«طالبًا» ليست في (ع). 

(4) (ظ و د): «وهذه الحالة لا تأتي مع رقع . ٠.‏ 


۸۱:۳ 


وسادسها د وهو من اللکت السرية البديعة جدّا-: أنه دال على 
قرب صاحبه من الله» وأنه لاقترابه منه وضو وه يماك شال 
آقرب شىء إليه» فيسأله مسألة مناجاة القریب للقريب» لا مسألة نداء 
ال 


ولهذا أثنى الله سبحانه على عبده زکریا بقوله: ‏ د تاد ری 
اء حفِيكَا )۰4 فکلما استحضرّ القلبٌ قرب الله تعالی منه» وأنه 
آقربٌ إليه من کل قریب» وتصوّر ذلك = آخفی دعاءه ما آمکنه ولم 
یت له رفع الصوتِ به» بل يراه غير مستحسن» كما أن من خاطبَ 
جليسًا له يسمع خفیّ کلامه» فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه 
- وه المثل الاعلی سبحانه** - وقد آشار النبي و إلى هذا الف 
بعينه بقوله في الحديث الصحيح› لما رفع الف أصواتهم بالتكبير 
وهم معه في السفرء فقال: وه و عون 


ص ولا عَائبا نکم تذغون ا رب إلى آحدکم من عن 

a‏ € ای دا ا من ع 
راحلته»» وقد قال تعالی: ‏ ولا سالک عکاوی عن فان َرِيبُ 
یب دعوة الداع دادن . 


وقد جاء أن سببّ نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ريّنا 
فزنت ناجيه 0 فأنزل الله عر وجل : # لدا سالک 


ر و ص ص م مه 


کے سے ل مر 
ماوق عي هر اجيب دعو الداع ادا دعان(۳) [البقرة: ۱۸۲]. 


(۱) من قوله: «ولم يتأت ...2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۲۹۹۲)» ومسلم رقم (۲۷۰۶) من حدیث أبي. موسی 
الأشعري ي - رضي الله عنه - 

۳( آخرجه عبدالله بن آحمد في «السنه»: (۰)۲۷۷/۱ وسفیان بن عيينة في «تفسیره» 


کا الدو الور ۳۵۲/۱۹ د عن هه مس ملع : 


۸: 


وهذا بل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو 
رفع الصوت» فانهم عن هذا سألواء فأجيبوا نان رتهم تبارك وتعالی 
فرب لا :تاح في دعائه وسواله الی الندای وانما بان اة 
القریب المتّاجی لا مسألة البعید المَتَادَىء وهذا القرب من الدّاعی هو 
قرب" خاصنٌ ليس قُرْا عامًا من کل أحدِء فهو قريبٌ من داعيه وقريبٌ 
من عابده» وأقرب ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساج وهو أخصٌ 
من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي لم یت أكثدٌ المتكلمينَ سواه» 
بل هو قرب" خاصيٌّ من الدّاعي والعابد كما قال الب كل راويًا عن 
ر وتعالى : ١مَنْ‏ تَقرّب مني شيرًا تقّبت من را وَمَنْ تَقرّب 
متي ذِرَاعَا ریت مِنْهُ باعا»" فهذا قربّهُ من عابده. 

وآما قرب من داعیه وسائله فکما قال تعالی: # ودا مالک 
عِبسَادى َي فان مرب ؛ أجيث دعو الع دادعا وقوله: ‏ آدغوا رک 


ےک ر کے 


ضرعا وَحُفْيَة4. فيه الإشارة والإعلامٌ بهذا الَرّب. 

وأما قربّه ‏ تبارك وتعالی - من مُحبّه فنوع خن وبناء (ق/۲۰5ب) 
آخر» وشأنٌ آخرء كما قد ذکرناه فى کتاب *التحفة المکیة»» على 
أن العا بو كيد ول تيم CLS‏ بتعلا اذاف الكت 
بحسب قوة المحبّة وضعفها يكونُ تصديق العبد بهذا القرب. وإيَاكَ 


وأخرجه ابن جرير: (۱06/۲) وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ كما في الدر: 
۱ من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يا فقال. . . الحديث. والصلتٌ ضعيف. 
)۱( أخرجه مسلم رقم (4۸۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
۲( آخرجه مسلم رقم (۲0۸۷) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. 
(۳) (ظ و د): «الارشاد». 
2 «وبناء آخر» ليست في (ظ و د). 


Ato 


ثم إِيّاكَ أن تعبّر عنه بغير العبارة النبويةء ا 
ومرادهك رل دم بعد ها . وقد ضعُفَ تمييرٌ خلائِقَ ق في هذا المقام 
وساء ء تعبيرّهم» فوقعوا ذ و RE‏ چ وقابلهم من 
علط في ا م بقع لحك ل لاجمل وقربه منه» وأعاد ذلك إلى 
مجرد الثواب المخلوق» فهو عنده المحبوب القريب ليس ل. 


وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب «التحفة» 
أكثر من مائة طريق”» والمقصود هلهنا الكلام على هذه الآية. 
وسائعهاة تأنه دعن إلى دوام الطلب والسؤال» فان اللّسان لا 
ل والجوارج لا تتعتٌ» بخلاف ما إذا رفع صوته به» فإنه قد يكل 
لسنائه :3 تقتعت بعضن قواه» وهذا نظي من ۳۹ وک رافعا صوت 
فاته" لا يطول كه دلگ دو من حرفن وه 
وثامنها: أن إخفاءَ الدّعاء أبعدٌ له من القواطع ا ا 
والمُضَعْمَاتٍ فان الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحدٌء فلا یحصل 
فاك تشویش ولا کرد واذا هك به تقطدث له الأرواح الشّزير 08 
والباطو له ۴۹ (ظ/۱۵۲ب) والشيية من الجن والانس» فشوّشت عليه 
ولابْدّه ومانَعَتْهُ وعارضته» ولو لم يكن إلا أن تعلّقَها 9 


(۱) وانظر: «مدارج السالكين»: (۱۰۷/۲). 

(۲) وانظر: «مدارج السالکین»: (۰)۲۰/۳ و«روضة المحبین» مفرد في المحبّة. 

(۳) من قوله: «فانه قد . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(6) (ظ و د): «البشرية). 

(5) المنسوبة إلى الباطل؛ وهي نسبة غريبة استعملها ابن القیم في مواضع من كتبه» 
انظر : «مفتاح دار السعادة»: (۱/ ۰۱۹۷ 057) و«تهذیب السنن»: (1۱1/۱ - 
بهامش المختصر). 


۸:1 


همّته فیضعف أثْرَ الدعای ومن له تجربة يعرف ان ای اس الدعاء 
وأخفاه هن هذه المفسدة : 


وتاسعها: أن أعظم ام الاقبال على الله الب له والانقطاع 
الب وَالمبثَلَ إليه» ولکل نعمة حاسدٌ على قذرها دقن أو جَلَتْء ولا 
نعمة أَعظم من هذه النعمة» » فآنفن الحاسدين المتقطفین متعلنة نيا 
وليس للمحسود أسلمٌ من إخفاء نعمته عن الحاسدء وأن لا يقصد 
|ظهار‌ها له. 

.وقد قال بعقوب لیوسف : # لا تقصض راك عل إخويك فك دو لك 
کب إن لشن للاضتن من عَدُوٌ ميت 4 [یوسف : 5۵] 
قلب وجمعية وحال مع الله قد تحت بها وأخبر بهاء و 
الاغیان فأصبح یقلت کی ولهذا يوصي العارفون والشیوخ بحفظ 
السّرّ مع اش وأن لا پُطلعوا عليه أحدّاء ویتکتّمون به غاية 
كنا آنشد بعضهم في ذلك : 
ور ای یی ا 
(ق/۲۰۷) وآبعدوه فلم یظفر یمهم وأبدلوه مان الأئس ایخاشا 
لا يأمنونَ مُذِيعًا بَعْضَ سرهم حاشا ودادهم من ذلکم حاشا 

والقوم أعظم شی ۶ كتمانًا لأحوالهم مع الله » وما وهب الله لهم 
من محیّته » وا به وجمعبّة القلب علیه ولاستما للمبتدىء 
والسالك» فإذا تمكن آحذهم وفري وستت صل تلك ری 
الط التي أصلها ثابت وفرعُها في السماء في قلبه» بحيث لا بُخشی 


(۱) (ظ): «فأفشی). 


AV 


عليه من العواصف. فانه إذا آبدی حاله وشانه مخ الله دی به ویرْتمٌ 
به لم یبال . وهذا باب" عظیم النفع نما یعرفه آهله . 

وإذا كان الدّعاء المأمورٌ بإخفائه يتضِمَنٌ دعاء الطلب والثناء والمحبة 
والاقبال على الله » فهو من أعظم الكنوز التي هي أحقٌ بالإخفاء والسّثر 
عن آعین الحاسدین» :هلاه قائره شريفة نافعة. 

وعاشرها : آن الدعاء هو دک للمدعو سبحانه» تفي للطلّب منه 
والثناء عليه بأسمائه وأوصافه 0 تاد مان الذکر يسبّى 
دعاءً لتضمّنه الطْلب» كما قال النبي كله: : «افصل الذعَاءِ الحَمِدُ شى“ 
فسمّى «الحمذ لله» دعاء وهو ثناء محضن؛ لأن الحمد ية يتضمّنُ الحت 
والثناء» والحپٌ أعلى أنواع الطلب للمحبوب» فالحامدٌ طالب E‏ 
فهو أحنٌ أن یسگی داعیّا من السائل الطالب من ریّه حاجةً ماء فتأمَّلْ 
هذا الموضع ولا تحتاج إلى ما قیل : إن الذاكر متعرّضٌ للنوال» وان 
لم 0 مصرّحًا بالسؤال» فهو داع بما تضمَّنَهُ ثناؤه من التَعَوْض»› كما 
قال ام بو اب الكل 7 


36 حاجَّتِي أمْ قد كَمَانِي حیاول إِنَّ 


إذا أتْنَى عَليِكَ المَوْءٌ وما“ کفاء من تعذاضه الاء 


(۱) آخرجه الترمذي رقم (۰)۳۳۸۳ والنسائي في «عمل اليوم واللیلة» رقم (۰)۸۳۷ 
وابن ماجه رقم (۰)۳۸۰۰ وابن حبان «الإحسان»: 11/۳(« والحاکم : 
( وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 

قال الترمذي : «حسن غريب» کما في «التحفة»: (۲/ ۰۱۹۰ وصححه ابن 
حبان والحاکم» وأقره الذهبي. 
(۲) البیتان في «حماسة آبي تمام»: (۳۹۵/۲). 
(۳) في «الحماسة»: (۳۹۱/۲): «خيرًا». 


۸:۸ 


وعلی هذه الطريقة التي ذکرناها فنفسّ الحمد والثناء متضمَنٌ 
العم اه وه طلت ای اقزر ها تفه نار اش أن 
يسكّى دعاءً من غيره من آنواع الطب الذي هو دونه» والمقصود أن 
کل واحد من الذعاء والذكر يتضمّن © الاخر ویدخل فیه» وقد قال 
تعالی : « ودک وک فى تنيلك د ضرع وَخْيفَة ودود ألْجَمْرِ من القول » 
[الأعراف: ۲۰۵] فأمر تعالى تیه أن يذْكرَهُ في نفسه. 


قال مجاهد وابن جریج: أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت والصیاح"۲. وقد تقدم“ حديث آبي 
موسی : كنا مع النبي یله في سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: 
«يا یا الس اربوا على أنیکم فانم لا تَدعُونَ أصَمّ ولا ایک 
انما تذنون سَمِيعًا قریبا فرب إلى ا وتأمل 
كيف قال في آية ا « واذگر ریک في تفای که عَا وَحِيفَةٌ 24 وفي 
آية الدعاء : : ادعو رک اوفقي كن فذكر یضرع فيهما معًا وهو 
الیل والتّمَسْكن والانکسار» وهو روح الذکر والدّعاء . 


وخصّ الذعاءَ بالخفية لمّا ذکرنا من الحکم وغیرها"" وخصَ 


(۱) آسنده عنهما ابن جرير: (۱5۵/7). 

(A/T) ( 

(۳( في هامش ع( حاشية طويلة نصّها: «قال الشیخ تقي الدین ف في «المقترح : 
آخبرنا بسنده روي عن النبي يكِ: «افضل الذکر الخفی» قال جماعة من أهل 
الحدیث: هذا إشارة إلى ذکر الله تعالی سرًا. قال آرباب التصوف: ذلك خفن 
بالنسبة إلى السامع لا بالنسبة إلى الذاكرء فشرطه أن يتمكن الذكر من القلب 
حتى يتمكن إلى حالة يستغرق عن الذکر» فیکون خفيًا بالنسبة إليه. وفيه 
اشكالء ويحتمل احتمالاً آخر وهو: الفكر والاستدلال بعجائب المصنوعات 
على مبدعهاء والله أعلم بالمراد». 


۸4۹ 


الذکر بالخيفة لحاجة (ظ/۱۰۳) الذاکر(۲۳ إلى الخوف. فان 3 
يستلزمٌ المحبّة ويشمرُها ولابْتً» فمن آکثر من ذکر الله تعالی رش 
ذلك محته وا تم تدلوت ۱0۶ ماب 
قد تضه ؛ لأنها توجبٌ الإدلال والانبساط. وريما آلت بكثير من 
الجهّال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات» 8 
المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب واقباله على الله ومحيّته 
لهء وتأنّهُه ۳۰ فإذا حصل المقصودٌ فالاشتغالٌ بالوسيلة باطلٌ. 


ولقد حدثني رجل: إنه آنکر على رجلٍ من هؤلاء في و7" له 


ترك فيها حضور الجِمْعَةء ٠‏ فقال له الشیخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


ثم کتب بعدها: «قال رحمه الله: مقصودنا الان: أن ذكر الله باللسان دون 
الجنان أصوات وأجراس» والکثرة فيه وسواس بل اللسان خادم» آجری الله 
عادته أن يرق القلب ویصلح عند مداومة العارف الذکر به فأمرنا به» ولکن لا 
ینبغی أن یکون القلب غافلاً غير عارف» والمعرفة لا تحصل إلا بالذکر» ولهذا 
الآیات» فقال تعالی: « وی یو لک توت )€ » وهذا يدل 
ظاهر! على أن کل ذکر یحصل من غير فکر فى الآيات سلوك المضيعة والمتاهات» 
انتهی . ۱ 

آقول : لعل الشیخ تقي الدین صاحب شرح المقترح هو : مظفر بن عبدالله بن 
علي تقي الدین المصري المعروف بالمقترح لحفظه إياه ت (۱۱۲). انظر: 
«طبقات الشافعیة»: (۸/ ۰۳۷۲ ولالمقترح في المصطلح» کتاب في الجدل کثر 
اشتغال الفقهاء به للبروي» وشرحه الشیخ تقي الدین. انظر: «وفیات الاعیان»: 
/٤(‏ ۰۲۲۵ و«کشف الظنون»: (ص/ ۱۷۹۳). 

والحدیث الذي ذکره آخرجه آحمد وابن حبان وغیرهما من حديث سعد بن 
أبى وقاص - رضی الله عنه -. 
(ع): «الراكب». ٠‏ 
و«تألهه له» ليست في (ق). 
(ظ و د): «أنكر على هؤلاء خلوة». 


۸5۰ 


عاف علی شیء من.ماله فان الخ تسقط عنه؟ ال له: بلی» فتال 
له: TS‏ ل ل - أو كما قال - وهو 
ا ا ٠‏ فحفظه لقلبه عدر مُسقط للجمعة في حمّه. فقال 
ل اغروت بل الواجب علیه الخروج 8 آمر الله وحفظ قلبه مع 
الله فالشيخ المُرَبّي العارف يأمر المُريدَ بأن یخرج إلى الأمر ويُراعي 
حفط اقلت أو كما فال: 

فتأمّل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة» فاد من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام» كانسلاخ 
الحَيّة من قشرهاء وهو يظرٌ أنه من خاصّة الخاصّة. 

وسبب هذا عَدَمٌ اقتران الخوف من الله تعالى بحبه وإرادته» 
ولهذا قال بعض السَلف: امَنْ عَبَدَ الله تعالى بالحُبٌ وحدّه فهو زنديقء 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حَرُوري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مُرجىء» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمنٌ» . 

وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله : # أك لت 
وت یبتک رم أيهم قرب وت تم وا فک عدا 
[الاسراء: ۲۵۷ فابتغاء ال هو محبنه الدَاعيةٌ إلى الب إليه» ثم 
ذکر بعدّها الرجاء والخوف فهذه طريقة عباده وآولیائه» وربما آل 
الامز بمن عبده هُ بالحب المجرد إلى (ق/۲۰۸) استحلال المحرمات 
ویقول : ا لا یضره ذنبٌ. 


(۱) من قوله : «وهو یظن ٠...‏ إلى هنا سقط من (ق). 

زفق نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف - أيضًا - كما في «مجموع الفتاوی 1 : (۰۸۱/۱۰۱ 
۷ وغيرها) وكذا ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»: (ص/۰)4۵۸ وابن 
رجب فى «التخويف من النار»: (ص/ ۱۷). 


م6١‎ 


وصلّف بعضهم في ذلك مصنفاء وذکر فيه أثرًا مکذویا: «إذا أَحتَ 
الله العبدَ لم تضرّة لدو ۲ وهذا كذب قطعًا ماف للاسلای 
فالذنوب افر بالذاث لکل لحز کضرّر ان لب 

ولو قدر أن هذا الكلامً صح عن بعض الشيوخ ‏ وآما عن رسول 
الله ية فمعادً الله من ذلك فله مَحْمَلٌء وهو أنه إذا أحبّه لم يدغه 
حه إياه إلى" أن يْصِرَ على ذنب؛ لأن الإصرارَ على الذنب مُنَافٍ 
لكونه مح" لله وإذا لم يُصِرٌ على الذنب بل بادر إلى التّوبة الصوح 
مع اه پر دا اديت كلها اد وا ای تال 
عنه أثرُ الذنب وضرره فهذا المعنی صحيحٌ» والمقصود أن تجرید 
الحُبّ والذکر عن الخوف یوقع في هذه المعاطب . 

فإذا اقترن بالخوف جَمّعه على الطریق وردهُ إليها كلما شرّت 
أن“ الخوف سوط یضرب به مَطیّه لثلا تخرج عن الدَرب والرجاءً 
حاد يحدوها یب لها السین والحبٌ قائدها وزمامها الذي يسوقهاء 
فإذا لم يكن لمعي سوط ولا عصا یرما إذا حادر(*) 00 
وترکت و التعاسيفت» خرجث”"' عن الطريق وضلّت عنهاء فما 
خفظت خلوة الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه 


(۱) لم آجدی وذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في *الفتاوی»: (۲۵۹/۱۱) ولم یعزه 
حديتا ولا أثرّاء لکن نسبه لقائل مجهول» وذکر تخریج العبارة الذي ذکره ابن 
القیم هنا. 

(۲) من (ق). 

(۳) (ق و ع): «محبویا . 

)€( (ع): «فان» . 

)0( (ع): «جارت» . 

(3) (ق): «حردت» أي: مالت وخرجت. 


AoY 


ومحبته» فمتی خلا القلبُ عن هذه الثلائة فسد فسادا لا برجی صلاحه 
أبدّاء ومتی ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانّه بحسبه . 

فتأمل أسرار القرآن وحکََهٌ فى اقتران الخيفة بالذکر والحفية 
بالدُعای مع دلالته على اقتران رد بالدّعاء والحفية بالذکر أيضاء 
فإنه قال : « ودک ریک فى نَنْسِلكَ» [الأعراف: ۰]۲۰۵ فلم یحتج بعدها 
أن يقول: خفية» وقال في الدعاء : # وأدغوه وكا وَطْمَعا © [الاعراف: *۵] 
فلم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم تضرُعًا وخيفة» فانتظمت 
كل واحدة من الآيتين للخيفة والحُفية والتّضوع أحسنّ انتظام» ودلّت 
على ذلك أكملّ دلالة. 


وذکر الطمع الذي هو الرَجاءٌ في آية الدّعاء؛ لأن الدعاء مبنيٌ 
عليه» فان الداعي مالم یطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه 
لطلبه (ظ/+5٠ب)‏ إذ طلبُ ما لا يُطمَعٌ فيه ممتنع» وذکر الخوف في 
آية الذكر؛ لشدَّة حاجة الخائف إليه كما تقد فذكر في (ق/۲۰۸ب) 
كلّ آية ما هو اللائق”'' بها والأَؤْلى بها من الخوف والطمعء فتبارك 
من آنزل كلامّهُ شفاءً لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 

فصل 

وقوله تعالى: « تم لا يحب المعتییت 00 [الأعراف: ]٠١‏ قيل : 

المراد أنه لا يحبٌ المعتديت” في الدّعاء» كالذي يسأل ما لا يليق به 


من منازل الانبیاء وغير ذلك» وقد روى أبو داود في (ستنه ٩۳()‏ 


)١(‏ (ع): «الأليق». 
(؟) «قيل: المراد أنه لا يحب المعتدین» سقطت من (ق). 
(۳) رقم (45). 


Aor 


حدیث حماد بن سَلم عن سعید الجُريريٍ عن آبي نعَامّة. أن 
عبدالله بن مُغْفَلِ سمع انه يقول : اللّهُمّ إني أسألّك القصر الابیض عن 
يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: بلاس اه ی و 
ا لان ی وه جر یقول : «َ سَیکون فی هذه لا 
وم يَعْتَدُونَ في الطّهُور والدْعاء»۲. ۱ 


وعلی هذا فالاعتداء في ال اه اه بآن سال ما لا يجوز له 
سؤاله من الإعانة على المحَرّمات» فتاه بان وا اال ا الله » 
مثل أن يسأَلَهُ تخلیده إلى يوم القيامة» أو يسألّه أن یرفع عنه لوازم 
البشرئّة من الحاجة إلى الطعام وال اتمه أو يسأله أن يُطَلعَهُ على 
غیبه» أو يسأَلَهُ أن یجعله نو اضر مین 4 أو ا أذ يت له ولد 
ر وا و ام ی فک سوال 
يُناقض حكمة الله أو يتضمَّنٌ مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمَّنُ خلافٌ 
ما أخبرَ به» فهو اعتداء لا يحيّه الله ولا يحت سائلّث وفتّر الأعتداة 
برفع الصوت آیضا في الدعای قال ابن جُرَيج: من الاعتداء رفع 
الصوت والنداء بالدّعاء والصياح”"' . 


وبعدٌ؛ فالآية أعيٌ من ذلك کل وان كان الاعتداٌ في الدُعاء 
مرادًا بهاء فهو من جملة المُراد والله لا يحب المعتدين في كل 
شيءء دعاءً كان أو غیره. كما قال تعالى: # ولا سدوا ت الله 


(۱) وآخرجه آحمد: (۷ رقم 17147) وابن ماجه رقم (۰)۳۸76 وابن حبان 
«الإحسان»: (۰)۱۱۱/۱۵ والحاکم: (۰)۱۱۲/۱ وغیرهم. 
وصححه ابن حبان والحاکم» وقال ابن کثیر في «التفسیر»: (۱8۰/۳): 
«إسناد حسن لا بأس به». 
)۲( آسنده عنه ابن جریر: (۱1۵/7). 


Ao 


لا يث المعدديت ی [البقرة: ۰۲۱٩۰‏ وعلی هذا فیکون قد أمرَ 
بدعائه وعبادته وأخیر أنه لا يجب أهلّ الحدوان» وهم الذين یدعونٌ 
معه غيرّه» فهؤلاء أعظمٌ المعتدينَ غدوانًاء فان عظم العُدوان الشَّرْك 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لابَدَّ أن یکون 


اث أل 


دا حلا في قوله: © ان عب المغكريت :وي € [الأعراف: .]٠١‏ 


ومن العدوان أن يدعو غير مُتَضْرّع» بل دعاءً مُدل» كالمستغني 
بما عندة» المدل على ربه به» وهذا من أعظم (ق/9١٠)‏ الاعتداء 
المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين مِنْ کل جهة في مجموع 
حالاته» فما لم یسال مسألة مسكينٍ متضرّع خاتف فهو معت . 

وه هب لم يشر وتثني عليه بما لم ین به 
على نفسه ولا آذن فيه» فان هذا اعتداء فى دعاء الشَنَاء والعبادةء وهو 
ی الاعتداء في دعاء المسألة والطْلب» وعلی هذا فتکون الآية دالة 


أحدهما : محبوب" للب تعالى» مض له وهو الدّعاء تَضرُْعًا 
وة 


والثاني : رزه رون سوط وهو الااعتداءی فأمر بما بحب 
وندب" لیف وحدّر مما يُيْغِضْه ورّجّر عنه بما هو من ين آبلغ طرق 
الزجر والتحذیر» وهو أنه لا يحت قاعله من لم سا هن خير 
یناله. وفي قوله: #8 نم م لیب میک 49 عقب قوله: © أدعوأ 


سب ترما و خفن 


رد دصرد حَنْيَدَ 4 [الاعراف : ۰90 دليل على ار من لم 6 
هه فهو من المُعتدينَ الذين لا يُحبّهمء فقسمت الآيةٌ الناسَ إلى 


)۱( من (ع). 


۸۷7۳5۵ 


قسمین : داع لله تَضَرْعًا وخفية. ومعت "* بترك ذلك . 
فصل 

وقوله تعالى : « وَلَا يدوأ ف الْأَنْضٍ بَعَدَ إِصَلْحِهَا» [الأعراف: 51]» 
قال أك المفسرین: لا تفسدوا فیها بالمعاضی والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إيّاها ببعث الرُسّل وبيان الخ ود والدّعاء إلى طاعة 
فان تیاده غير الف الدع إلى یه والكرك هه ال 
فاد ارقن بان شناد رضن فى اله إا :هو بالشرك يه 
ومخالفة آمره» قال تعالى : ھر آلا في ار لخر يا كَمَبَتْ بنِى اذاي » 
[الروم: ]4١‏ وقال عطيّة فى الآية: «ولا تعصوا فى الأرض» فيمْسكَ الله 
المطن رنيلك الخرت بمعاصیکم»(۳ فرص 
(ظ/٤٠٠):‏ «إذا قحط المطرٌ فان الدّوابة تلعنْ عصاة بني آدم وتقول: 
الله العنّهم فبسببهم أجدبتِ الأرضٌ» وقحط المطى” . 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع 
متبع غير رسوله = هو أعظمٌ الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا 
لأهليا الا بآن یکون الله وحده هو المعبوت والدّعوة له لا لغیره 
والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغیره إنما تجبُ طاعته إذا آمر 
بطاعة الرسول» فإذا أمر بمعصيته وخلاف شرعه فلا سَّمْعَّ له ولا 
طاعةء فالله تعالى أصلحَ الأرضَ برسوله ودينه وبالأمر بتوحیده 


)١(‏ (ظ): «متعد». 

(۲) من قوله: «طاعة الله ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) ذکره البغوي في «تفسیره»: (۱۱۰/۲). 

)٤(‏ آخرجه الطبري: (9۹/۲) عن مجاهد بنحوهء وذکره البغوي في «تفسیره": 
(۱۳/۱). 


A0٦ 


ونهی عباده عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. 
ومن Pie‏ آحوال ۳ وجد کل 2 في الأرض (ق/ ٩‏ ۰ب( 


فسبية” تو حید الله واا وطاعة رسوله» وکل شر في ا وفتنة 
وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك» ف ا رسوله 
والدَّعوة إلى غير الله ورسوله. 

ومن تدبّر حقّ التَدَبْرِهِ وتأمّلَ أحوال العالم منذ قاء إلى الآنَء 
وإلى أن یرت الله الاارض ومن عليها = وجدَ هذا الأمرّ كذلك في 
خاصّة نفسه» وفي حقّ غيره عمومّا وخصوصاء ولا قوة إلا بالله . 

بو 

وله مان وادغرة رها وعمعا 4 رالكدراف» ها زتها گر 
الا ۲۶ بالدعاء لما ذكره معه 558 والطمع. فأمر ولا بدعائه 
تضرعًا وخفیة. ثم آمر بآن يكونّ الذّعاءً آیضا خوفا وطمعّاء وفصل 
بين الجملتین بجملتين : 

أحدهما : خبرية ومتضمنة لهي » وهي قوله: © إِنَّمُ لا بحت 
لمعتست :€ [الأعراف: ۵۵]. 

والثانية : طلبية» وهي قوله: ۳ لا سيوأ ف الْأَرْضٍ بد إصتجهًا)» 
5 ون مقویتان ۲ للجیله الأول موکدفان لمضمونها. 


(۱) سقطت من (ع). 
(۲) (ظ و د): «ذكر». 
(۳) (ظ و د): «مقرونتان» بدلاً من «مقررتان مقويتان». 


۸۱۷ 


وطمعًاء ثم تور ذلك» وأكد مضمونه بجملة خبرية» وهی قوله: # إن 
ااا E‏ 7 000 ع يداير 5 0 
مت آله قرب مرت المحیینن # [الأعراف : ۰۲۵7 فتعلق هذ 
f2‏ ےر ام 3 + م7 
الجملة بقوله: ۷ وادعوة حرفا وَطمَعَا € کتعلق فوله: « انم لا عب 


م و وم ص ے 4ے 


تکیت 4 بقوله : « آدعوا رم رید . 


o 


ولما كان قوله تعالی: 8 وادغوه َو و4 مشتملاً على جمیع 
مقامات الایمان والاحسان» وهی: الحب والخوف والرجاء عقّبها 


SS 


بقوله  :‏ لد مت ال قرت مرت المحریی € [الأعراف : 0107 أي : 
إنما ينال من دعاه تون وطمعاء فهو المحسن والرحمة قريبٌ منه ؟ 
لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 
ولما كان دعاء ضوع وال يقابله الاعتداء بعدم ی 
ع رم ووم 


والحفيةء علب ذلك بقوله: « لعب المنتييت 4. 


ةا 


۰ عي ار مر فرع 2 er‏ سس ع بي ان 

وانتصاب قوله: # تضرعا وخفيَة # و # حوفا وطمعا 4 قيل: هو على 
الحال» أي : ادعوه مُتَضرّعِينَ مُخْتَفِين خائفينَ طامعينَ» وهذا هو الذي 
يُرجّحه لشیم وغيره”". وقيل: هو نصبٌ على المفعول به» وهذا 
قول كثير من التّحاة» وقيل: هو نصبٌ على المصدرء وفيه على هذا 
تقدیران؛ أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدّر من لفظ المصدرء والمعنى: 
تضو‌عوا إليه تَضُدُعًا واخفوا خی والثانى: أنه منصوب بالفعل المذكور 
نفسه؛ لأنه في معنى (۲۱۰/۵) المصدرء فان الدّاعي مُتَضرَعٌ طامع 
في حصول مطلويه خائف من فواته» فكأنه قال: تضعوا تضرّعا . 
)١(‏ من قوله: «بجملة خبرية . . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) «يقابله الاعتداء بعدم التضرع» سقطت من لع). 
(۳) انظر: «مشكل إعراب القرآن»: (ص/۰)۲۷۹ و«الكشاف»: (۲/ .)٠١‏ 


AoA 


والصحيحٌ في هذا: أنه منصوب على الحال » والمعنی إليهء 
فإن المعنى: ادعوا ربكم متضرّعين إليه خائفِينَ طامعينَ . ويكون 
وقوع المصدر موقم الاسم على حد قوله: #وَلَكنَ أل مَنَ ءَامَنَ باه 4 
[البقرة: ۰۲۱۷۷ وقولهم : رجل عدّل» ورجل صو قال الا 27 : 


* فاتّما هي اقبال وادبا * 


وهو أحسن من أن يقال: ادعوه متضر عير خائفین وال والذي 
حسّنه أن المأمور به هنا شيئان: الدعاء الموصوف المقيّد بصفة معيّة. 
وهي صفة ضوع والخوف والطمع» فالمقصود تقييد المأمور به بتلك 
الصفة» وتقييد الموصوف الذي هو صاحبّها بهاء فأتى بالحال على لفظ 
المصدر لصلاحيّته لأن يكونَ صفة للفاعل وصفة للفعل المأمور به. 


54 
5 


تام هذه النكتةء فإنك إذا قلت: اذكر ربك تضوْعًَاء فإنك تريد: 
اذكره مُتضرّعًَا إليه» واذكره ذكر تضرّع» فأنت مريدٌ للأمرين معّاء ولذلك 
إذا قلت : اذْعَهُ طمَعَا أي: ادعَهُ دعاء طمع””» وادعه طامعًا في 
فضل: ولت |ذا فلك ادعه رغبة وره كقوله تعالى: 8 هم 
کانواً رغوت ف اليرت ويدعوننا رعبا ورهبا » [الأنبياء: 4۰] كان 


المراذ: ادعه راغبًا وراهبّاء وادعه دعاء رغبة ورهبة. 


فتأمّلْ هذا الباب تجذه کذلك فأتى فيه بالمصدر الدّال على 
وصف المأمور به بتلك الصفت وعلى تقييد الفاعل بها تقیید صاحب 


)١(‏ (ظ و د): «مطيعين». 

(۲) عجز بيت للخنساء من قصيدة ترثى آخاها صخرا «الديوان»: (ص/ ۳۸۳). وصدره: 
* ترتع ما عت حتى إذا َكَرَت * 

(۳) من قوله: «إليه واذكره ٠...‏ ساقط من (ظ ود). 


۸0۹ 


E‏ ول للقن A‏ هلا مالك ور 
جوابًا ل (كيف)» فإذا قيل: كيف أدعوه؟ قیل: تَضرُعًا وخفيت وتجد 
اقتضاءً (كيف) لهذا أشدّ من اقتضاء: (لم) ولو كان مفعولاً له 
لكان جوابًا ل: (لم)» ولا تحسنْ هناء ألا ترى أن المعنى ليس علیه 
فإنه لا يصحٌ أن يقال: لم أدعوه؟ فيقول: تضرّعًا وخفية» وهذا 
واضحٌ» ولا هو انتصاب" على المصدر المبیّن للنّوع الذي لا يتقيّد به 
الفاعل لما ذكرنا من صلاحیته» جوابًا ل (كيف). 

ویالجملة؛ a‏ فی هذا الباب لا تنافی الحال بل الانیان 
بالحال هلهنا بلفظ المصدر يُفيد ما يفيده الك مع زيادة فائدة 
الحال» فهو اتم معنىّ ولا تنافي بي بينهماء والله أعلم. 

فصل 

وقوله تعالی : ۷ لد مت له قرب (/۲۱۰ب) ت لمحت 4 
فيه تبيه" ظاه على أن فعل هذا المأمور به هو الاحسانٌ المطلوب 
منک ومطلوبکم آنتم من الله هو وخ ديه قريب من 
الت الذين فعلوا ما آمروا به من دعائه خوئ وطمعًاء فقرب”" 
مطلوبكم منكم وهو الرّحمة» بحسب أدائكم لمطلوبه وهو 
الإحسانء الذي هو في الحقيقة إحسانٌ إلى أنفسكم» فان الله تعالى 
هو الغني الحميد» وان أحسنتم أحسنتم (ظ/54٠ب)‏ لأنفسكم. 

وقوله: لد مت آلّه رس مر الْمُحْسِينينَ € له دلالةٌ بمنطوقه» 


)١(‏ وفع في (ع) في جمیع المواضم: «کم» وفي الموضع الثاني وحده وقع «کم» 
في (ق 2 وظ) وهو مر طا 

(۲) هذه الجملة سقطت من (ق). 

(۳) (ق وظ ود): «يقرب». 


A1۰ 


وخلاله انما وتعللة»-ودلالة هزم قدلا رو عل قرت 
الرحمة من آهل الاحسان. ودلالته بتعلیله وإيمائه على أن هذا القرب 
مستحقٌّ بالإحسان» فهو السببُ في قرب الرحمة منهم ودلالته بمفهومه 
على بعد الرحمة من غير المحسنين» فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة . 
وإنما اختصّ هل الاحسان بقرب الرحمة منهم؛ لأنها (حسان من 
الله آرحم الراحمین» وإحسانه تعالی إنما یکون لأهل الاحسان؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» فکما أحسنوا باعمالهم أَحسَنْ إليهم برحمته. 
وأما من لم يكن من آهل الاحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدث 
عنه الرحمة بُعدًا ببعادِ» وقُربًا بقرب» فمن تقرّب بالإحسان تقرّب ال 
إليه برحمته» ومن تباعدَ عن الإحسانء» تباعد الله عنه برحمتهء والله 
سبحانه يحبٌ المحسنينَ» ویبْفْض من ليس من المُحسنينَ» ومن أحبّه 
الله فرحمته آقرب شيءٍ منه. ومن أبغضه فرحمته أبعدٌ شيء منه. 
والإحسانٌ هلهنا هو فعل المأمور به را کاو ا إلى تاش او 
إلى تمع فأعظم الأجيناق ناناجد وال نة إلى الله والإقبال 
عليه والتوگل علیی وآن يعبد الله كأنه يراه اجلالا ومهابة وحیاء ومحةً 
و خفییةه فهذا هو مقام الإإحسان» كما قال النبي يو وقد سأله جبريل 
عن الاحسان فقال: «أنْ تَعْيّْدَ الله نك ترا وإذا كان هذا هو 
الإحسانَ فرحمة الله قريبٌ من صاحبه. فان الله إنما یرحم أهل توحيده 


المؤمنين به. 


)١(‏ من قوله: «ودلالة بایمائه ...2 إلى هنا سقط من (ع). 

(۲) «الایمان» سقطت من (ق)» و«التوحيد» مقدمة في (ع). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (00)» ومسلم رقم (9) من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ ومسلم رقم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


A“! 


وانما کتب رحمتَهٌ للذين يَتَّقَونَ ویوتون الرّكاة» والذین هم بآياته 
شون والذین یعون ل فهو لاء هم آهل الرحمة» کما 
e‏ أحسنوا جوووا بالاحسان» و# هل (1۲۱۱/۵) جرا 
وسن إلا یهن ل [الرحمن: ]٠١‏ يعني: هل جزاءٌ من أحسن 
عبادة ربّه إلآ أن يُحْسِنَ ره الیه؟ . 
به محمد كلق إلا ال 


وقد ذکر اب أبي شيبة وغیژه من حدیث الزبير بن عَدِيٍ عن آنس بن 
مالك قال: قرأ رسولٌ الله كلةِ: « هل جرا الس إلا لاس4 
[الرحمن : ۱۰ ۳ قال: «هَل درون ما قال ربگم»؟ قالوا: الله ورسوله 
آعلی قال : «يقول هل جَرَاءُ مَنْ أَنْعَمْتُ ث عَلیّهبالتَوحید إلا الح" . 


)5( 
فصل 


وأما الاخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله: (قريبٌ) وهو 


(۱) (ظ وع): «بآياتنا یمنون». 

(۲) ذکره البغوي في «تفسیره»: (۲۷۷۱/۶). 

(۳) آخرجه الحکیم الترمذي في «نوادر الأصول»: (577/1)» والبغوي في «تفسیره»: 
(۰)۲۷۲۱/۲ والديلمي في «مسند الفردوس»: (۳۳۷/4) وابن النجار فى «تاريخه» 
کما في «الدر المتور»: (۲۰۷/۷). وفي سنده بشر بن الحسین الأصبهاني 
الراوي عن الزبیر بن عدي متهم بالکذب. بل اتهمه آبو حاتم بالکذب على 
الزبیر . انظر «المیزان»: (۲/۲) وغیره. 

(8) انظر للمسألة: «الإنصاف في مسائل الخلاف»: (۷۵۸/۲- ۷۸۲) لابن الأنباري» وساق 
السیوطی في «الأشباه والنظائر» : (۳/ ۱۷۳ - ۱۸۷) ملخّص مناظرة بين ابن مالك ومجد الدین 
الروذراوي في هذه الآية . وساق بعدها (۳/ ۱۸۷ -۱۹۵) رسالة لابن هشام في هذه الآية . 


AY 


مذكّرء ففيه اثنا عَسَرَ مسلگا نذكرهاء ونبيّنُ ما فیها من صحیح وسقیم 
ومقارب : 


المسلك الأول: أن فعيلاً على ضربین : 

أحدهما: يأتي بمعنى فاعل» کقدیر وسّمِيع وعليم. 

والثاني : يأتي بمعنى مفعول» كقتيل وجریح؛ وکفٌ ححضيب» 
وطَرْف کحیل» وشعر دهين» كله بمعنی مفعول . 

فاذا ا بمعنی فاعل فقیاسه أن يجري مجراه في الحاق التاء به 


مع المؤنث دون المذكر كجميل وجميلة» وشريف وشريفة» وصبیح 
5 ۰ ۰ .2232020 2 ۳2 3 - 8 
وصبيحة » ووضيء ووضيئة'' > وملیح ومَليحة» وطويل وطويلة» ونحوه. 


واا أت مر مول فلا تاو ابا ان ریت الموصوف: 
کرجل قتیل وامرأة یل آو یفرد عنه فان صحبٌ الموصوف استوی 
فيه المذکه والمونث» ک «رجل تيل وامرَأة فتیل) راد لم يصحت 
الموصوفء فانه يؤنَّثُ إذا ری .على الوك ك نحو ية بني فُلان»» 
ومنه قوله تعالی: # حرم حرمت علي اميك . . . إلى قوله: ط وَالتَلِيحَةٌ 4 
[المائدة: ۰۲۳ هذا ۳ فعيل . وفعول قريب منه لفظًا ومعنی» فانهما 
مشتبهان في الوزن والذلالة على المبالغة وورودهما (ظ/۱۰۵) بمعنی 
فاعل ومفعول. 

ولما كان (فعِيلٌ) أخفف استْعْنىَ به عن (فاعل) فى المضاعف» 
ک «جلیل وعزیز وذلیل»؛ فاد منهم لثقل التضعيفت إذا قالوا: 


(۱) (ظ): (وصبي وصبئة) . 
(۲) (ظ) زیادة: «یکون». 


AY 


«جالل وعازز وذالل»» فأتوا بعیل مفصولاً فيه بين المثلين بالیاء 
الساکنة» ولم يأتوا في هذا بفعول؛ لأن فعیلا آخف منه» ولخفته 
أيضًا اطرد بناؤه من «فَعُلَ) کشریف وظریف» وجمیل ونبیل ولیس 
ل «فعول» بناء یر فك و لته أيه كان في أسماء الله تعالى كد 
من «فعُول» فان الرحیم والقدیر والحسیب (/۷۲۱۱ب» والجلیل 
والكفثي وا ار هين القاظ اورف والعفون و الکن والصیور 
والودود والعَمُوء ولا یعرف الا هذه الألفاظ الستة. 

وإذا ثبت التشابه بين «فعيل وفغول» فيما ذكرناء وكانوا قد حَصُّوا 
0 الذي بمعنى فاعل بتجريده من التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث» 

شرّکوا بینهما في لفظ المذکر فقالوا: ثرجل صبور * وشكوراء 
۳3 صَبُورٌ وشكور» ونظائرهماء وأما «عدو وعدرٌ 5 فشادٌ. 

فان قصد بالتاء المبالغة لحقت المذکر والمونث ك: «رجل لو 
را وامرأة کذلك وان كان فعول في معنی مفعول لحقته التاء 
في المؤنث ك: اخلرية و 

فإذا تقرّر ذلك ف «قريب» في الآية هو فعيل بمعنى فاعل» وليس 
المراد أنه بمعنى قارب» بل ل اسم الفاعل العام» فكان حقّه أن 
يكون بالتاء» ولكنهم أَجْرَوْه مجرى: فعیل بمعنى مفعول» فلم يُلحقوه 
التاء» كما جرى فعيل بمعنى مفعول مجرى فعيل بمعنى فاعل في إلحاقه 
الثای کما قالوا: :خضل يده وفثلة دمي بمعنی: محمودة 
و فحملاً على «جميلة وشریفة» فى لحاق التاء فحملوا «قرییّا» 
على : «امرأة قَتِيلٍ وک خضیب وق کحیل» في عدم لحاق التای 
حمّْلاً لكل من البابين على الاخر . 

ونظیره قوله تعالی  :‏ ال من يحي العظلم وهی میم < * [یس: ۷۸] 


AE 


فحمل رميمًا وهي بمعنی فاعل على «امرأة قتبل» وبابه: فهذا المسلك 
هو من آقوی مسالك اة وعلیه تون وقد اعترض عليه بثلاثة 
اعتراضات : 
أحدها: أن ذلك يستلزمٌ التَّسْوِيَة بين اللآزم والمتعدي» فان «فعیل» 
بمعنى مفعول بابه الفعل المتعدي» و«فعيلاً» بمعنى فاعل بابه الفعل 
اللازم؛ لأنه غالبٌ مايأتي من «فعُل» المضموم العين» فلو جرى على 
أحدهما حكم الآخرء لكان ذلك تسوية بين اللازم والمتعدّي وهو ممتنع. 
الاعتراض الثاني : أن هذا إِنِ ادْعي على وجه العموم وال وإن 
ل ال الفرق بين ما يسوغ فيه 
الاعتراض الثالث: أن العرب قد تَطَقَتْ فى «فعیل» بالتاء وهو 
۰ و و مب ۱( 
بمعنی مفعول» وجرّدته من التاء وهو بمعنی فاعل» فال جریر ۲ يرثي 
)۲( 
خالدة ۰ : 


نعم القَرِينُ وكنتٍ علق مضه وأرى بتعف بُليّة الأحجاة 
فجرّدٌ (ق/ ۲۱۲) «القرين» من التاء وهو بمعنی فاعل» وقال" : 

فسَقَاكِ حیث خللت غیر فقيدة هَرِجٌ الرواح ودِيمَة لا قلع 
فقرن «فقیدة» بالتاء» وهو فعیل» بمعنی مفعول أي: غير مفقودة. 

(۱) «دیوانه»: (ص/۱۵۶). 

(۲) (ع): «خالته» و(ق): «والده» والمثبت من (ظ) وهو الصواب» وهي زوجته 
وأم ابنه خزرة. 


وال لنعف: أعلى الوادي» وید : أسم موضع . 
۳ أي : جریر » «دیوانه» : (ص/۲۱۸). 


Ao 


5 ۰ ۱ 
وقال الفرزدق""؟: 
اق واد اج اران رز 4 0 1 د 
فداویته عامیّن وهي سرت آراها وتدنو لي مرارا وارشف 


ویقولون: «امرأة فين وسریح وهرٍیت»" فجرّدوه من التاء وهو 
معدن اف واا ا فوك وه وروت اور 
ا تجردوه وهی ری فاعل ‏ هور وو «مرأةٌ 
عَرُوب»“» فجردوه أيضًاء ثم قالوا: «امرأة مَلُولَةٌ وفرُوقَة» فقرنوه 
بالتاء وهو بمعنی فاعل اا ودعوی آن التاء هلهنا للمبالغة لا دليل 
علیها. فقد رأيت اشتراكَ فَعُول وفعیل فى الاقتران بالتاء والتجرد 
ی هو اه هام وی یا 
ومع مقابلها قياس اللغة في اقتران المؤدّث وتجرید 


وأما ما استشهدتم به من قوله تعالی: تن يخي آلیظلم وهی 
میم € فهو على وَفْقَ قياس العربية» (ظ/۱۵۰ب) فان العظام 
جمع عظم» وهو مذكّرء ولکن جمعه جمع تكسيرء وجمع التکسیر 
يجوز أن يرَاعَى فيه تأنيث الجماعت وباعتباره قال : (وهي). ولم 
یقل: (وهو)ء ویرّاعی فيه معنى الواحدء وباعتباره قال: «رميم»» 
كما يقال: «١عظمٌ‏ رميم»» مع أن رميمًا یطلق على“ المذكر مفردًا 


(۱) «ديوانه»: (ص/۳۲؟). 

(۲) فتین من الفتنة» والسریح: المطلقة التي لا زوج لهاء والهریت: المرأة المفضاة. 
انظر «القاموس». 

(۳) الفروك: المبغضة لزوجهاء والهلوك: الفاجرة أو الحسنة التبعّل» من الأضداد» 
والرشوف: طيبة الفم» والأنوف: طيبة رائحة الأنف. ورصوف : ضيّقة المکان . 

() العروب: المتحببة إلى زوجها. 

() (ق و ظ) زيادة: «(جمع . 


۸۹۹ 


آل المهْلّب جد ال" دابرَصُم ‏ اموا ريخا فلا أصل ولا طرف 

فهذا الاعتراض على هذا المسلك. 

فصل 

المسلك الثانی : أن «قرییا» فى الاية من باب تأویل المونث بمذکر 
موافق له في المعنی کقول الشاعر”" : 
آری رجلا منهم آسیفا كأئّما یَضمٌ ال كشحَيّه كما مُخَضَّبا 

فکفٌ و ولکن تاو بمعن عضو وطرف» فذکر صفتّه 
فکذلك اول الرحمة وهی موه بالاحسان؛ فیذکر خبرها. قالوا: 
وتأویل الرحمة بالاحسان آولی من تأويل الكفٌ بعضو لوجهین : 

أحدهما: أن الرحمة معنی قائم بالراحم والاحسان هو بر المرحوم 
ومعنى القَرّب في البر من المحسنين أظهرُ منه في الرحمة. 

الثاني : أن ملاحظة الإحسان في الرّحمة الموصوفة بالقُْب من 
ال : > هو مقابل الإحسان””" الذي صدر منهم» وباعتبار المقابلة 
ازداد المعنی فقوت واللفظ جزال حتى كأنه قال : (۲۱۲/۵ب) إن 
إحسان الله قريب من آهل الإحسان» كما قال تعالى : © هل جر 
آلإحسن إلا الْحِحْسَنُ )€ [الرحمن: ]٠١‏ فذكر «قريبًا» ليفهم منه أنه صفة 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/۰)۳۰۸ وفيه: «أمسو رمادا». 

(۲) هو: الأعشى «دیوانه» : (ص/ )٦۰‏ . 

(۳) من قوله: «في الرحمة الموصوفة ...2 إلى هنا سقط من (ظ)ء وفي (ع): 
«بالرحمة . .. هو مقابلة للاحسان». 


ATTY 


لمذكر» وهو الإحسانٌء فیفهم المقابلة المطلوبة. قالوا: ومن تأویل 
المونث یا ا ده ال 
وقائع في مُضر تسه وفي وائل كانت العاشر: 
فتأوّلَ الوقائع وهي مؤئتةٌ بأيام الحرب المذكّرة» فاث العَدَهَ 
الجاري عليهاء فقال: تسعةء ولولا هذا التأويل لقال: يِسْعْ؛ لأن 
الوقائم مؤنثة» قالوا: وإذا جاز تأويل المذكر بمؤنث في قول من 
قال: «جاءَنْهُ کتابی!» أي : صَحیفتی» وفى قول الشاعر”") 
ايها الرّاكبُ المُزْجي مَطِيسَهُ ‏ سائل بني أَسَّدٍ ما هذه الصَّوْتْ 


ا الصبحة؟ مع أنه حَمْل اصل على فرع فلان 
يجوز تأويل مونث بمذکر. لكونه حَمْل فرع على أصل أولى 
وأحرى» وهذا وجه" جيد» وقد اعترض عليه باعتراضين فاسدين غير 
لازمين : 

أحدهما: أنه لو جاز تأويل المؤنث بمذكر يوافقه وعكسه» لجاز 
أن یقال: ١كَلَّمَنِي‏ یت زار عَنرّو» وكَلّمَني هڏ وأكرمني 
زَيْنَبُ» تأویلا لزيد وعمرو بالنفس والجثت. وتأوياة لهند وزينت 
بالشخص والشّبّحء وهذا باط . 

وهذا الاعتراضٌ غيرٌ لازم» فإنهم لم يدّعوا اطراد ذلك» وإنما 
اذعوا أنه مما يَسوغ آن یستعمل » وفق بين ما يَسُوعْ في بعض الأحيان 


(۱) أنشده ابن الأنباري في «الإنصاف»: (۷1۹/۲) بلا نسبة. 
(5) هو: رُوَيشد بن كثير الطائي» كما في «حماسة أبي تمام»: (۱۰۲/۱). 
(۳) «ما هذه» من (ع) فقط . 


AIA 


دبین ما يَطَردُ کرفع الفاعل ونصب المفعول. وهم لم يدَّعوا أنه من 
القسم الثاني . 

ثم ان هذا الاعتراضص مردودٌ بكلّ ما یسوغ استعماله بعسوع وهو 
غير مُطرد» وهو أكثرُ من أن يذكر هلهناء ولا ینکره نخويٌ آصلک 
وهل هذا إلا اعتراضْ على قواعد العربية بالتشكيكات والمناقضات؟! 
وم العربية لا يلتفتون إلى شيء من ذلك فلو أنهم قالوا: يجوز 
تأويلٌ كل مؤئّث بمذكر يوافقه وبالعکس لصم النقض. وإنما قالوا: 
يسُوغ أحيانًا تأويلٌ أحدهما بالآخر لفائدة يتضمّتُها'" التأويل» كالفائدة 
التي ذكرناها من تأويل التحمة بالاحسان. 

الاعتراض الثاني : أن حَمُل الرحمة على الإحسان؛ اما أن یکون 
حملا على حقيقته أو مجازه» وهما ممتنعان» فان الرحمة والاحسان 
مُتَعَايرَانِ» لا يلرم من آحدهما وجود الآخر؛ لأن الرحمة قد توجِدٌ 
وافرة في احق من لا یمن من الاحسان و (ق/ 1۲۱۳) العاجرة 
ا لوقك بحو ليان تمكو لوحي في طباعه كالمَلِك 
القاسي» EES‏ الج 01 
أنه لا رحمة عندَةٌء وإذا تین انفكاك أحدهما عن الآخر 8 یج 
إطلاقه عليه لا حقيقةً ولا مجارًا. 

آما الحقيفة فظاهت وآما المجاز فان شرطة خطو ر افش 
المجازي بالبال لِيَصحّ قال الذهن الیی فاذا كان منفکا عن الحقيقة 


)١(‏ (ق و ظ): «الاعتراض»!. 

(۲) (ق و ع): «یتضمنه". 

(۳) (ظ): «کالوالد العاجز ونحوه» و(ق): «کالوالدة العاجز». 
20 (ع): «حضورا . 


8 


لم يخطر تال ۳ وهذا الاعتراض أَفسد من الذي فا وهو من 
نات التعدت والمتاكدة: 


(ظ/۱۵5) وأين هذا من قول أكثر المتكلمين ‏ ولعل هذا المعترض 
منهم -: انه لا معنی للرحمة غالا الا الإحسان: الميحض» وآما الق 
والجنّة'" التي في الشاهد فلا یوصفٌ الله تعالى بها وانما رحمته مجود 
إحسانه» ومع أنَا لا نرتضي هذا القول. بل نثبث لله تعالى الرحمة 
حقيقةٌ» كما أثبتها لنفسه ملع میا عن خواصٌ صفاتِ المخلوقين» 
كما نقوله في سائر صفاته؛ من إرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته 
وسائر صفات کماله. فلم نذکره إلا لین فساد اعتراض هذا المعترض 
على فرلا وت قال يفول من ال کل : 


ثم نقول : اة للا تنفكٌ عن إرادة الا حسان» فهی مستلزمةً 
للإحسان أو إرادته استلزام الخاصصٌ للعام فكما یستحیل وجوذ الخاص 
بدون العام» فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته یستحیل وجودها. 

وأما قضيَّةٌ الأم العاجزة فإنها وإن 8 تقدر على الاحسان بالفعل 


و 


0 


فهی محستة بالإرادة» فرحمتها لا تنفك عن لرادتها التامّة للاحسان» 
الى ا هاجف ورا قاب عاد واگ تیار .يما تقدر غ و 
ذلك» فتخلّف بعض الاحسان التي لا تقد عليه عن رحمتها لا يخر 
رحمتها عن استلزامها للاحسان المقدور» وهذا واضح . 


وآما المَلكُ القاسی إذا أحسّنَ فان إحسانه لا یکون رحمت فهذا 


(۱) (ظ): «بالذهن». 
(۲) الحنّة: هی رقة القلب. «اللسان»: (۱۲۹/۱۳). 


(۳) (ظ): «وإن لم تکن. ..» 


۸۷۰ 


لان الاحسان أعمٌ من الرحمة. والأعمٌ لا يستلزمٌ الأخصَّء وهم لم 
يدّعوا ذلك فلا یلزمهم. وأيضًا فان الإحسان قد یقال: إنه يستلزمٌ 
الرحمت وما فعله الملك المذکور فلیس باحسان فى الحقيفة» وان 
كانت عور E‏ وبالجملة؛ فالعنتُ والمناكدة على هذا 
الاغتزاضی ا من آن (۲۱۳/۵ب)» کلب معة رده وانطاله. 
فصل 

المسلك الثالث: أن (قريبًا) فى الآية من باب حذف المُضاف 
وإقامة المُضَاف إليه مقامّه» مع الالتفات إلى المحذوف. فكأنه قال : 
«إِنَّ مكانَ رحمة الله“ قريبٌ من المُحسنينَ»» ثم حذف المكان 
وأعطى الرحمة إعرابه وتذکیره. ومن ذلك قول الا ان یه 
يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ علیهم بَرَدَىَ يُصَمَّنُْ بالراحیق السَّلسَرٍ 

فقال: 0 بالياء» وبَرَدى : مؤنّث ؛ لآنه أراد ماء بردى» ومنه 
قول النبي 1 حر أخذ بيديه ذهبّا وحريرًا فقال -: «هلذان حرام 

على دکُور امي" '. فقال: «حَرَامٌ) بالإفراد ی كأنه 
قال : (استعمال هلذين حَرَامٌ)) وهذا المسلك ضعیف جدًا؛ لن 


حذف ا 0 ا إليه ا لا سرغ ا مطلقاء 


)١(‏ (ظ): «الرحمة؟. 

(۲) «دیوانه»: (۷/۱). 

(۲) آخرجه آحمد: ۱١٤/۳١‏ رقم ۰ وأبو داود رقم (۰)4۰۵۷ والنسائي: 
(۸/ ۱۰ وابن ماجه رقم (۳۵۹0) من حديث علي بن آبي طالب - رضي الله 
عنه - وهو صحیح بشواهده الکثیرة. 


الام 


أمر أو نهي أو خبر يتضمّن مأمورا به" " ومنهيًا عنه ومخبَراء إلا ويمكن على 
بانط فاق تشخ هر عزن الأمر رای و لخر 

فيقول الملحدٌ في قوله: وَل عَلَ عل ای جع لدت » [آل عمران: 4۷] 
أي : معرفة حج الت و کب يڪم لیا لیام 4 [البقرة : ۱۸۳] أي : 
معرفة 2 وإذا فتم اا تسد و ق ا 
وانما + يضمَرٌ المضاف حيث يتعيّنُ ولا يصح الكلامٌ إلا بتقدیره للضرورة 
كما إذا قیل : «أكلث الاه ۶ فان المفهوم من ذلك : «أكلث مها" 
فا اليناف لا لسن وكذلك إذا قلت: «أكلّ فان کبد فلان) : 
إذا أكل مالك فان المفهوم: أكل تَمَرَةَ کبده قحف اقات ها 
ا یکیو 

ولیس منه: 9 وسل الْمَرْيَة4 [یوسف: ۸۲] وان كان أکثر الأصوليين 
يمثّلون به. فان الفزية اسع للبكاة فى سکن من فانما تطلقَ 
القرية باعتبار الأمرين» کالکأس : لما فيه الشراب. والذئوب: للدَلُو 
الملان مائ والنهر”*“. والخوان: للمائدة إذا كان عليها طعامٌ ونظائره 


“لم [نهم لكثرة استعمالهم هذه اللَفظة ودورانها في كلامهم أطلقوها على 
الشكان ار وعلی المسکن تارة» بحسب سياق الكلام ا 
وانما يفعلون هذا حيث ۱ ا فيه من فلا اضمار (ظ/ركهاب)») في 


(۱) من (ع). 

(۲) (ق و ع): «لفظه؟ . 

۳( من قوله: «وکذلك إذا ...»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) «النهر» ليست في (ق). 

(5) معناها هو معنى السياق» واستعملها ابن القيم في «البدائع»: (۱۱۳۰/۳) آیضا 
(0) من (ع). 


AVY 


ذلك ولا حَذف. فتأمَّلُ هذا الموضع الذي و 

واذا عرف هذا فقوله : « إن مت الله قرت as a‏ لمحسیین مین 47 
لين في اللّفظ فا على إرادة (/ (۲۱٤‏ جوم ولا مکان آصاك 
فلا تا دعوى إضماره» بل دعوى إضماره خطأ قظكاء لأنه يتضمًنٌ 
الإخبار بأن المتکلّم آراة المحذوف ولم ینصب على إرادته دلیلا لا 
صريحًا ولا لزوما فدعوى المُدَّعى أنه آراده! دعوی باطلة , 

وأما قوله: «بَرَدَى يُصَفَّقُ؛ فليس أيضا من باب حذف المُضاف» 
بل راد «ببرّدی» ا وهو فوصفه بصفة المذكر فقال : ا 
فلم يُذّكّر بناء على حذف مضاف» ETE‏ 
به النهر. 

فان قلت: فلابدَ من حذف مضاف؛ لأنهم إنما یمن ماءً بَرَدَى 
لا نفس النهر . 

قلث : هذا وان كان مراد الشاعر فلم یلزمُ منه صِحَّةٌ ما ادّعاه من 
آنه ر ا بایان ساموت فان کر انیا یعون 
باعتبار اة النهر وهو مذکت فلا يدك على ما دعر 

وآما قوله يكلهِ: «هلذان حَرَامٌ»؛ ففي افراد الخبر سر بدیع جداء 
وهو التنبيه والاشارة على أن کل واحدٍ منهما بمفرده موصوفٌ بأنه 
حرامٌ فلو تى الخبر لم يكن فيه تنبیهٌ على هذا المعنى» فلهذا أفرد 
الخبرء فكأنه قال: «كلٌ واحدٍ من هلذين حرامْه فدلً إفرادٌ الخبر 
على إرادة الاخبار عن كل واحدٍ واحدٍ بمفرده» فتأمّله فإنه من بديع 


)١(‏ من قوله: «إرادته ...2 إلى هنا سقط من (ع). 
۲( من قوله: «فليس أيضًا . . .» إلى هنا سقط من (ق). 


AVY 


اللّغة» وقد تقدّم بيانهُ في هذا التعلیق في مسألة (کلا وکلتا)۲ وان 
قولهم: «كلاهما قائم» بالافراد لا يدل على أن (كلا) مفردٌ كما ذهب 
إليه البصریون» بل هو مثلى حقيقة» وإنما أفردوا الخبرَ للدلالة على 
أن الاخبار عن کل واحد منهما بالقیام» وقد قرّرنا ذلك هناك بما فيه 
کفاية . 
فصل 

المسلك الرابع : أنه من باب حذف الموصوف واقامة الصفَة مقامَف 
كأنه قال : «إن رحمة الله شىء قريبٌ من المحسنین» أو «لطفٌ قريب 
ای ی فیس و دل وساف ال ضوف کف 6 ف قر لا لقاع ۱۸ : 
تتخاعي فى تاره یه ES‏ له اسر 

المع رك فا آو اانا دا خی ولو لفلف لقانت 
م هم 2 و ۳ ۳۳ 
ترکیتی ذَاتَ غريّة. ومنه قول الآ : 
١ 3 ۲‏ 5 ره ر re‏ ع ماه 01 ا و 
فلو آنك في یوم الرخاء سالتني فراقك لم ابخل وانت صدیق 

آراد: وأنت شخصن أو إنسان صدیق» وعلی هذا المسلك حمّل 


(۱) انظر : (۳۷۶۲/۱). 

(۲) آنشده ابن الأنباري في «الانصاف»: (۰)۵۰۷/۲ وابن منظور في «اللسان»: 
(۲۰۸/۶) بلا نسبة. 

(۳) آنشده الفراء كما ذکر ابن منظور في «اللسان»: (۳۰/۱۳) بلا نسبة» وهو من 
شواهد الزمخشري في «المفصل»: (ص/۰)۳۹۹ وابن هشام في «المغني» رقم 
()» وابن عقيل رقم (۱۰۵). 


AVE 


قن و نافد و رفكت طايخ "كه رهد ايلك أرقا 


أحدها: أن حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامَهُ إنما یحسن 
بشرطین : أن کون الصف خاطة غلم ثبو نها زلف ار 
له لر الات أن كرون الصمه فد قد غل آشیالیا مفردة على 
الموصوف": كل والفاجر والعالم والجاهل والمتني والرسول 
والنبي» ونحو ذلك مما غلب استعمالٌ الصّفَّة فيه مجرّدَةً عن 
الموصوف» فلا يكاد يجيءٌ ذكر الموصوف معهاء كقوله تعالى: ۷ 
راز ی ير 20 € ن مار نی يبر 77 » [الانفطار: ۱۳ - ]١5‏ وقوله: 
8 رک لین فى جنب وغیون ۹63 [الحجر: 40] وقوله : إن المتلییتک> 
یکت المي رانلزتت > [لاحزاب: ۰]۳۵ وقوله: # والگیرون 
هم یوت ه [البقرة: ۲۵4] وهو كثير جدّا في القرآن وکلام العرب» 
وبدون ذلك لا يحسّنٌ الاقتصارٌ على الصفةء فلا يحسّنٌ أن تقول : 
«جاءني طَوِيلٌ وت جَميلاً أو قبیخا» وأنت تريد: «جاءني رجل 
طويل» رات وجار ییاه ولا : تقول : «سَکنْتٌ في قریب» 


ترید : في مكانٍ فریب» مع دلالة السكنى على المكان. 


الثاني : أن الشيء أعجٌ المعلومات» فإنه يشمل الواجبَ والممكنّ» 
فلیس في تقدیره وا الي اباو واف يكون الکلام بها فصيحًا 
بليقاء فضلاً عن أن يكونّ بها ذ في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغت 


2 


فأيُ قَصَاحةٍ وبلاغة في قول القائل في «حائضٌ وطامثٌ وطالِقٌ»: 


(۱) «الكتاب»: (۳۸۳/۳). 
(۲) من قوله: «بعينه لا ۰.۰.» إلى هنا سقط من (ظ). 


۸۷۵ 


(شيء حائضٌ وشيءٌ طامث وشيء طالقٌ». وهو لو صرّح (ظ/۱۰۷) 
بهذا لاستهجَنّه السامع» فكيف يقدر في الکلام مع أنه لا يتضمّن 
فائدة أصلاً؟! إذ كوثه شينًا أمر معلومٌ عام لا يذل على مَدْح ولا ذم 
ولا كمال ولا نقصان. 


وينبغي أن یقن هلهنا لام لاب مه وهو أنه لا يجوز أن يُحْمَلَ 
کلام اه عز وجل ويُفسر بمجرد الاحتمال اللوي الإعرابى الذي يحتمله 
تركيبُ الکلام ۲ ویکونْ به الکلام له معئی ماء فا هذا مقام" غلط فيه 
أكثرُ المعربین للقرآن فانهم يفسّرون الآية ویعربونها بما يحتمله ترکیب 
تلك الجملة وم من ذلك الترکیپ أي مى اَن وهذا غلط عظیه 
يقطع السامع بأن مراد القرآن غيرُه» وان احتمل ذلك الترکیت هذا 
المعنی في سياق آخر وکلام آخر؛ ینوی 


0 قول (ق/ ۱5 ۲ بعضهم في قراءة من قرأ: «وَالأرْحَام إِنَّ 


لض صو ی 


کان کم رقيبًا» [النساء: ۱] بال : 1 ا 


ومثل قول بعضهم في قوله تعالی : ل ود عن سيل وس بوه 
وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ © [البقرة: ۲۱۷]: إن المسجدٌ مجرور بالعطف على 


الضمير المجرور في (به)”* . 


)١(‏ وانظر «مجموع الفتاوى»: /١١(‏ 454)» و«قواعد التفسیر»: (۲۳۹/۱) للسبت. 
( (ق): «مقام عظیم». 
(۳( وهي قراءة حمزة. 
2 ل ةر «وهذا تکلّف»؛ وأجاب القرطبي بأنه لا تکلف 
. انظر «الجامع لأحكام القرآن»: (0/0). 
42 «الجامع لاحکام القرآن»: (۳۱/۳- ۰6۳۲ و«البحر المحیط»: (۱۵۵/۲- 
۱5۹ لأبي حیان . 


۸۳۹ 


ومثل ول م في قوله تعالی: ۶ یکی لخد في ال یم م 
وا لومون مسون با 1۳ رت وم رل ین بوک ابی امه 2 [النساء: ۱1۲]: 
إن (المقيمين) مجرور بواو القسم". 

وتظائر ذلك اشفا اقیقاف ما و ناهن بو ارم نکی بل اللقران 
غرف خاصن ومَعَانِ معهودة لا نامب تفسیره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره 
بغیر عرّفه والمعهود من معانیه. ناو يي معانيه إلى المعاني كنسبة 
ألفاظه إلى الألفاظء بل أعظمء فكما أن آلفاظه ملوكٌ الألفاظ الها 
وأفصخها. ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجر عنها قدر العالمين» 
فكذلك معانیه أجل المعانی"۳؟ واعظمها وآفخمها فلا يجوز تفسيثه 

من المعاني التي لا تليق به بل غیزها أعظمٌ منها وأجلٌ وأنخم؛ 

5 تحور حمله على المعاني القاصرة؛ بمجرد الاحتمال النَّحُوي 
الإعرابي» فتدبّر هذه القاعدة ولك منك على بال» فانك تنتفع بها 
في معرفة ضعف كثير من آقوال المفسرين ورَيّفهاء وتقطع آنها ليست 
مراد المتکلم تعالی بکلامه» وسنزيدٌ هذا إن شاء الله بيانًا وبسطا في 
الكلام على أصول التفسیر» فهذا أصلّ من أصوله بل من”" آهم أصوله 

الوجه الثالث : أن «طالقًا وحائضًا وطامثًا» إنما خذفت تاؤه لعدم 
الحاجة الیها فإن التاء إنما دخلت للفرق بين المذكز والمؤنث فى 
فا اللي فاد كادي ال ا باتوی فا الس ورف 1 
إلى الثاء هذا هو الصَّوَابُ في ذلك» وهو المذهت الكوفي . 


فان قلت : هذا خلافٌ مذهب سيبويه. 


(۱) لم آر من ذکر هذا القول. 
(۲) من قوله: «وأفصحها . . .» إلى هنا سقط من (ظ). 
(۳) من (ع). 


AVY 


قلت : فکان ماذا؟ وهل يرتضي محصّل برد موجب الدلیل الصحیح 
لکونه خلاف قول عالم معیّن. هذه طريقة الخفافیش. فآما هل البصائر 
فانهم لا یردُون الدلیل ومو جبه بقول مُعَيّنِ أبدّاء وقلیل ما هم 


ولا ریب أن أبا بث تشر ويه ره - ضرّب في هذا العلم بالقذح 


المُعَلَىه وَأَخْرَرَ من فصبّات سَبْقو واستولى من أمده”" على مالم 
یسْتوّل عليه غير فهو المَُّلي في هذا المضمارء ولكن لا يوجتٌ 
ذلك أن يُعْتَقَدَ أنه أحاط بجميع كلام العرب. وأنه لا حقّ إلا ما قال 
وكم (ق/١١١ب)‏ لسيبويه من ص قد خالفه جمهورٌ أصحابه فيف 
والمُبّّزونَ منهم. ولو ذهبنا نذكرٌ ذلك لطال الكلام به. 


ولا تنس قوله في باب الصّفة المُشَبهةَ!" : «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَن 
وجهه» بإضافة حسن إلى الوجهء والوجه إلى الضمیر ومخالفة جميع 
البصريين والكوفيين في ذلك» فسيبويه رحمه الل معن لخد يه فرك 
ويترك› وأما أن نعتقد صِكّة قوله في کل شيءِ فكاك تقد[ كنا 
الله كتايًا للحكومة بين البصريين والكوفيين فيما اختلفوا فيه» وبيان 
الراجح من ذلك» وبالله التوفيق والتّأييد. 

فان قلت : TT‏ او و 
من المذهب الكوفي قوله تعالی: کی تھا حل کل مر 
ع 1 تسکت 4 [الحح : ۱ فهذا وصف يختصٌ به الإناث» وقد جاء 
بالتاء . 


)١(‏ يعني : سيبويه. 
(۲) (ع): «أصله»» والأمد: الغاية. 
(۳) «الكتاب»: .)١96-1١95/1١(‏ 


AVA 


قلت : لیس فى هذا _ولله الحمد - رد لهذا المذهب ولا ابطال 
لهء فان دخول (ظ/لاهاب) التاء هلهنا يتضمّنْ فائدة لا تحصل بدونها 
فتعيّنَ الاتیان بهاء وهي : : أن المراد بالمرضعة فاعلة الضاعء فالمراد 
الفعل لا مجرد الوصف» ولو ريد الوصف المجوّد بكونها من أهل 
الإرضاع لقیل : «مُرَضم» کحَائض وطامث . 

ألا تری إلى قوله ل : «لا یل الله صَلاة خاتض الا بخمّار»۲ 
فان الماد به الموصوفة بکونها من أهل الحَيْض لا من يجري دهاه 
فالحائض والمُرْضع وَضْف عام» يفال“ على من لها ذلك وصفا. 
وان لم يكن قائمًا بهاء ويقال على مَنْ قام بها الفعلء فأذخلت التاء 
هلهنا إيذانًا بأن المُرَاد: مَنْ تفعل الضاعء فإنها تذهل عمًا تزضعه 
لشدّة هول زلزلة الساعة» وأكَدَ هذا المعنی بقوله : چ ا رسعت 
فعلم أن المُراد: العُرضعة التي ترضع م بالفعل لا بالقوة والتهیّق 
وترجيح هذا المذهب له موضع غير هذا. 

فصل 

المسلك الخامس : أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف 

إليه» إذا كان صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني» كقول الشاعر !۳" 


ك۶ ت 


لمّا أتى خر لیر تواضعّت سور المَدِينَة والجبال الحُسَعْ 


(۱) آخرجه آحمد: (۰)۱۵۰/7 وآبو داود رقم (۰)18۱ والترمذي رقم (۰)۳۷۷ 
وابن ماجه رقم (199) وابن حبان «الاحسان»: (۰)1۱۲/6 والحاکم: (۲۵۱/۱). 
والحدیث حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم على 
شرط مسلم. وأعله الدارقطني بالوقف. انظر: «نصب الرایة»: (۲۹۵/۱). 
(۲) (ق و ظ): «فتال». 
(۳) البیت لجریر «دیوانه": (صس/۲۷۰). 


۸۷۹ 


ول 
مَشْيْنَ كما اهَْرّتْ رمَاح تَسَمَهَتْ أَعَالِيَها م مَوُ الریاح الوّاسم 
وقال الآخر: 
۳ بغي موس هو تَعمّاءَهَا نما وان عمهّت» وطال غ 
فان الاول: «السُور» المضاف إلى المدینة» والثاني: «المَرَ) 
المُضافَ إلى الرّياح» (ق/17١7)‏ والثالث: «البَّغيَ» المٌضاف إلى 
النفوس» لتأنيث المُضاف إليه مع أن التذكير أصلٌ والتأنيث فرع 
فحُمل الأصل على الفرع» فلن يجوز تذكيرٌ المؤنث لإضافته إلى غير 
مؤنث آولی؛ لأنه حَمْل للفرع”" على الأصل . 
ومن الأول آیضا قول الشاعر۳ 
وق بالأمر الذي قد ا كما شرقت ل صدر العَنَاة من الدَّم 
فأنث «الصَّدْر» لاضافته إلى القناة. 
بإسناد لا یحضرئی : 
تجنّب صديقًا مثل ماء واحذر الذي تراه مرو بين عرّب وأعجم 
فان صديقّ السَّْءِ يُرْدِي وشاهدي كما شرقت صنذْرٌ القناة من الدّم 
)١(‏ البيت لذي الرمة «ديوانه»: (۰)۷۵/۲ والرواية فيه: 


# رويدًا كما اهتزت Reals‏ 


(۲) (ع و ظ): «حمّل الفرع». 
(۳) البیت للاعشی «دیوانه»: (ص/ ۱۸۳). 


AN‘ 


ومنه قول النابغة الذبياني ۲۲ : 
حتى اسْتَعَانَتْ بأهل الملح ضَاحِيَةَ يرْكضَنَ قد قَلِقَتْ عقد الأطانيب 

ومنه قول لبيد" : 
فمضى وقَدَّمّها وکاتّث عادّة ‏ منه إذا هى عَرَدَتْ إقدامُهًا 

وهذا المسلك وان کان قد ارتضاه ف واحد مخ الفضلاه فلن 
موی ؛ لأنه إنما یعرف مجيئهُ في الشعرء ولا یعرف في الکلام 
الفصیح منه إلا اناد کقولهم : «ذَهَبّتْ ب أصابعه) والذي قواه 
هلها شدة اتصال الخضاف بالمضاف الیی وکوئه جزژه حقيقة فکاأنه 
قال : «ذَهَبَثْ ی أو إِصْبَعَانٍ من آصابعه»» وحثل القرآن على 
المکثور الذي خلافهٌ آفصح منه لیس بسهل . 

فصل 

المسلك السادس: إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين 

- ی 5 و ۶۶ 
عن الاخر ؛ لكونه تبعا له ومعتی من معانیه فإذا ذكر آغنی عن ذکره؛ 
لانه يُفهم منه. 

ومنه في آحد الوجوه قوله تعالی: # إن تما رل عم من ألتما مب 
لت آعتشهم للا خضعن ج € [الشعراء: 4] فاستغنی عن خبر الأعناق 
بالخبر عن أصحابهاء ومنه في آحد الوجوه قوله تعالی: وان 
2 م گم 4 5 نوع يو بو 
ورسو لث حى أن يرضوه € [التوبة: ۰]7۲ المعنی: والله أحقٌّ أن يُرضوه 


: «ديوانه»: (ص/ ۵۰) لكن الرواية فيه‎ )١( 
حتى استغائت بأهل الملح مامت في منزلٍ طَعْم نوم غيرَ تأويب‎ 
من معلقته انظر «شرح المعلقات»: (ص/ 000) لابن الأنباري.‎ )۲( 


A^! 


ورسولهٌ كذلك» فاستغنی باعادة الضمیر إلى الله» إذ إرضاؤه هو 

إرضاء رسولب فلم یحتح أن یقول: یرضوهما. فعلی هذا یکون 

الأصل في الآية: «إنَّ الله قَرِيبٌ من المُحْسنينَ»ء وان رحمة الله , قريبة 
من المخسنين»» لمحتي بجر ی عن خير الموجود» وسَوغ 

ولك ظهون المع نوهدا المسلف ملک خسن إذا كبي تعبيرا 

أحسنَ من هذاء وهو مسلكٌ لطيفُ المَنزِع دقيقٌ على الافهام وهو 
من آسرار القرآن. 


والذي ينبخي أن یر عنه به: أن الرحمة صفهٌ من صفات الرب 
تارك وال واا اف بالموصوف ا عقارق لأن 
الشينة ای یف نواه ناذا كانت هل نايا 
فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» بل قرب" رحمته منه تب 
لقب هو تبارك وتعالی من المحسنين . 


وقد تقدّم في آوّل الاية أن الله تبارك وتعالی قريبٌ من آهل 
الاحسان بإثابته» ومن أهل سواله باجابته» وذکرنا شواهد ذلك وأن 
الاحسان یقتضی قرب الوب من عبده. كما أن العبد قرب من ره 
بالاحسان وآن من فرب منه شبرا تقرّب الله منه ذراغا» ومن تقوب 
E‏ ی باعل فالرب تبارك وتعالی قريب من المحسنین» 
ووعحمئة قريبة منهی وقربه * يستلزم قرب" رحمته» ففي حذف التاء 
هلهنا تنبیه" على هذه الفائدة العظيمة الجلیلت وأن الله تعالى قريبٌ 
من المحسنين » وذلك یستلزم القربين: قربه وقرب رحمته» ولو قال: 
«إن رحمة الله قريبةٌ من المحسنین»» لم يدل على قربه تعالى منهم؛ 
لأن قري تعالى أخص من قرب رحمته» والآعهٌ لا یستلزم الأخصّ. 
بخلاف قرب فانه لما كان آحص استلزم الأعمّ وهو قرب رحمته » 


AAY 


فلا تستهنْ بهذا المسلك. فان له شأنّاء وهو متضمّنٌ لسر بدیم من 

آسرار الکتاب» :وما أظرة صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنی ولا 

َلَمَّ به» وإنما آراد أن الاخبار عن قُرْبه تعالی من المحسنین كافٍ عن 
(۱) 2ه ۱ 1 

الإخبار عن فرت رحمتة متهم ء 


وهو المختار» وهو من یی ما قیل 
فیهاه وان شنت قلت 2و به تبارك واا اون ورت 
رحمته منهم متلازمان 0 فك آحذهما عن الآخر فاذا كانت 
رحمته قريبةً منهم فهو أيضا قريبٌ منهم ERNE‏ 
صح إراذة کل واحد هیا 6 فکان في بیان قربه سیبحانه 232 
الخ مق احرف على الإحسان» واستدعائه من النفوس» 
وترغیبها فيه [غاب بط اوا وا على الاطلاق» وهو 
أفضلٌ عطاء أُعْطِيَهُ العبدُ» وهو قربه تبارك وتعالی من عبده الذي هو 
غايةٌ الأماني» ونهاية الآمال» وقرّة العیون» وحياة القلوب وسعادة 
العبد كلهاء فکان في العدول عن «قریبة» إلى «قریب» من استدعاء 
الاحسان وترغیب النفوس فيه ما لا تخل بعده الا من عَلَبَثْ عليه 
كارت ولا قُوة الا بالله تعالی . 


فصل 
المسلك الثامن: أن الرحمة مصدر (ق/ ۲۱۷ والمصادر كما لا 


)۱( (ع و ظ): (من) . 
(۲) من قوله: «فهو أيضًا . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
(۳) في النسخ: «بعامة» وغیر بيّنة في (ع) والمثبت من «المنيرية». 


۸۸۳ 


فان الله سبحانه حيث ذکر الرحمة آجری علیها التأنيث کقوله: « وحم 
وَسِيِعَتَ کل کی سكديا لب یرد > [الأعراف: ۱5] وقوله فیما 
حكى عنه ركو ا : «إنْ رَحمتي لىت ۳ کت عضي 
ولو کان اف «التاء» من الرحمة لكونها مضدراء والمصادرٌ لذ نحط 
للتأنيث فيهاء لم مد غلا ال الا ها وا ماکان هم 
المصادر بالتای كالقدرة والإرادة والحكمة والهمة ونظائرهاء وفى 
بطلان ذلك دلیل على بطلان هذا المسلك. ۱ 
فصل 
المسلك التاسع : أن «القریب» يراد به شیثان : 
آحدهما: ال والقراب فهذا بالعای تقولل: ديه قريب لي» . 
والثاني : قرب المکان وهذا بلا «تاء»» تقول: «جَلست" فلا 
َريبًا مني 12 تقول : «قريبة مني» وهذا مسلك المَدّاء وجماعت. 
وهو أيضًا ضعيفٌء فان هذا إنما هو إذا كان ل القریب ظرفا فإنه 
یدکر کما قال هد تقول: «جُلْسَت الما مني ریا فأما إذا كان اسمًا 
محضا فلا . 
فصل 
المدلاك الغاقرة أن تانب E‏ : حقيقيّ سَاغ فيه 
حذف «التاء»» كما تقول: «طَلعَ لش وَطْلْعتٌ». المسلك 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)5595 ومسلم رقم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

e O 

E قط‎ 00 


AA 


ع ا مس و 
أيضا فاسدٌء فان هذا إنما يكون إذا آشند الفعل (ظ/۱۵۸ب) إلى ظاهر 
المونث. 
فأما [ذا آشند الی۲۳ ضمیره فلا من التاء کقولك: الم 
طَلَعّتُ4». وتقول: (السّمْسسُ طالعةٌ» ولا تقول: «طالع»؛ لأن فى 
الصفة ضمیرهك فهى بمعنى الفعل فى ذلك سواء. 
E‏ 
فصل 
المسلك الحادي عشر : آن «قرییّا" مصدر" لا وصف وهو بمنزلة 
النقيض » > فجرد من «التاء»؛ لأنك إذا آخبرت عن المونث بالمصدر 
لم تفه 03 ولهذا تقول: ار 10032 ولا تقول: عد 
ا صو ی وصلّق ویر ونظائره» المسلك من 
افع ماق اغ ا ا ا ا 
مصدرا أبدّاء وانما هو وصف› ال و 9 
[فصل] 
المسلك الثانى عشر: أن «فعیلاً وفَعُولاً» مطلقًا يستوي فيهما المذگه 
والمؤنث». حقيقيًا كان أو غير حقيقي» كما قال امرقٌ القیس**: 


و مرف عع LE‏ ا اا قي ار ات 
برهرهة رودة رخصة كخؤوعوبة البانهة المنفطز 


)١(‏ (ع): «إليه». 
(۲) سقط من (ق و ظ). 
(۳) «فإن القريب» من (ع). 
(5) «ديوانه»: (ص/ ۱۵۷). 
البرَهْرّهة: الرقيقة الجلدء والرؤدة والّخصة: الناعمة اللينة» وخرعوبة البانة: 
القضيب الغض الطري. 


۸۸۵ 


فو القيام قطيعٌ الکلام 


وقال Î‏ 
له الیل إن آمسی ولا أَمُ هاشم 


(ق/۲۱۷ب) وقال ج 


تفع ات هوأ عمرو 
وقال ری ابضا ۳ 

کآن لم تُحَارِب يا ین لو انا 
ول 


دَعَوْنَ الهوى ثم ارتَهَنَّ قُلوبَنًا 


قالوا: وشواهدٌ ذلك كثيرة وفی هذا المسلك غننة 


التَحَسّْفات والتّأويلات : 


مه م2 


تفت عن ذي غُروب خصر 
ون را لل ا 
قريبٌ ولا البسْبَاسَة ابنه یشکرا 
0 2 و م 
قريب لا تزور ولا تراز 


مر و وی 
تَكشْفٌ غماهك 


o‏ 2 و 
وانت صدیق 


8 ۶و م 2 و 
باسهم اعداء وهن صديق 


عن تلك 


وهذا المسلكٌ ضعيفٌ آنا وممّن رده آبو عبد الله بن مالك 


فقال20 : 


هذا الموضع وغیره ر RE‏ ما د يستحقّه «فَعُولٌ» 


واحد» 


المذکر والموکّ بلفظ 


(۱) «دیوانه»: (ص/58). 
() «دیوانه»: (ص/۱۸۲). 


هذا التول ضعیف؛ لأن قائل ما أن يُريدَ أن «فعیل» فی 


الجري على 


وإما أن يريد أن «فعیلا» فى هذا 


)۳( كذا في الأصول» والصواب أن البیت لجمیل بن معمر» انظر (دیوانه» : (ص/ ۱). 


9وا جریر» 


دعون الهوی ثم ارتمين قلوبنا 


: (ص/۰)۳۱۵ والرواية فيه : 


)٥(‏ في في تکیر ۱ من هذه الآية» منشورة في (مجلة الاکلیل» السنة 


AA“ 


الموضع خاصّةً محمول على «فعُول». 

فالاوّل مردودٌ؛ لاجماع آهل العربية على التزام التاء في «ظريفة 
وشریفة» وآشباههما وَزْنَا ودلالة» ولذلك احتاج علماوهم أن یقولوا 
في قوله تعالی : 4 مات مهب 43 [مریم: 0۲۸ وقوله: «ولم ال 
نیا € [مريم: ٠‏ : أن أصل «بَعْوي» على قعول» فلذلك لم تلحقه 
الت ثم اع ا ایا واه هه مان الله لتقل 
«فعيل»» ولو كان فعیلک أصلاً للحقته التای فقيل: «لم أ 0 


والثانى أيضًا مردود؛ لأن ل «فعيل» على «فعُول» من المزايا ما لا 
یی به أن يكون تَبَعَا لم» بل العكس آولی أن يكونّ «فعولٌ» تبعًا 
ل «فعيل» ؛ ولآنه يتضمّن حَمْل «فعیل» على «فعُول» وهما مختلفان 
لفظًا ومعنى» أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأل «قريبًا» لا مُبَالعْةَ 
فيه؛ لأنه یوصفٌ به کل ذي فرب وان قلَّء و«قَعُول» لابدٌ فيه من 
الا 


7 


وأيضًا فان الدَّالَ على المبالغة لابْدَ أن یکون له ب و لا مبالعة 
فيهاء ثم يُقْصدٌ به المبالغة» فتغيّر بنيته ک «ضارب وضرُوب» وعَالِم 
وعَليم»» و«قريبٌ» ليس کذلك. فلا مبالغة فيه. 

وأما بيت امرىء القيس فلا حجّة فيه لوجوه: 

أحدها: أنه ناد فلا حکم له» فلا كثرّث صورةٌ ولا جاء على 
الأصل. ك «اسْتَحْوَدء واستنوق البعیل وأغيّمَتِ السَمَای واغورَ 
واخولَ» وما كان كذلك فلا حكم له. 

الثاني : أن یکون أراد قطيعة القیام» ثم حذف التاء للإضافة» 
فإنها تجوز بحذفها عند الفراء وغيره» وعليه حمل قوله تعالى: 


AAY 


#وَإِقَامَ للود [الأنبياء: ۷۳] آی: إقامتها؛ لأن المعروف فى ذلك 
و ع 
انما هو لفظ الا قامت ولا يقال: «إقام» دون اضافت كما لا يقال : 
(ق/۲۱۸) «إراذ» في راد ولا: (إِقَالُ» في إقالة؛ لانهم جعلوا هذه 
التاء عوضا عن آلف «إفعال» أو عينه؛ لأن أصل: (إِقَامَة: إِقُوَام» 
فنقلت حركة العين إلى الفاء فانقلبت ألقّاء فالتقث ألفان» فخذفت 
إحداهماء فجاءوا بالتاء عوضاء فلزمت إلا مع الإضافة» فإن حذفها 
جائرٌ عند قوم قباس وعند آخرین سماعك ومثلها في زوم تاء : 
«عدة وزنة) وأصلهما (وعد ون فخذفت الوای وجعلت التاء 
عوضا منها فلزمت . وقد تَحْدَفٌ للاضافة (ظ/۱۰۹ کقول الشاعر(۲: 
إن اللیط أَجَذُوا ان وانْجرذوا . الو هذا الأمر الذي وعَدوا 
أخلفوك عدَة الأمر» فحذف التاء» وعلی هذه اللغة قرأ 


]4 دول أَرَادُوا الحروجٌ لأَعَدُوا له عُدَّهُ) [التوبة:‎ E 
. بالهاء آي : عَدَّتَهُ فحذف التاء"‎ 


الثالث : أن يکونّ «فعیل» في قوله : «قطیع القیام» بمعنی مفعول ؛ 
لأن صاحت (المحکم» 1 حكى أنه يقال : قطعه وَأقْطد: إذا کت 
وفطع هو فهو تطیع القول. فقَطِيع على هذا بمعنی عفطوع. أي: 
مُبَكتٌء فحذف التاء على هذا التوجيه ليس مخالمًا للقياس» وان 


)١(‏ هو: العباس بن الفضل» ذكره الجوهري في «الصحاح»: (۰)۵۵۱/۲ منسوبًا 
لزهير وهو من شواهد ابن عقيل : 0 ) في شرحه. 

(۲) قال ابن جني : سمع محمد بن عبدالملك يقرأ بهاء انظر: «المحتسب»: (۲۹۳/۱)» 
واروح المعاني»: (۱۱۱/۱۰). 

(۳) من قوله: «وعلی هذه ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

.)90/١١ )( 


AAA 


جعل فطع مبنگا علی: قطع» کسریع من سَرُع» فحقّه على ذلك أن 
يلحقّه التاء عند جرّیه على المؤنّث» إلا أنه شه بفعیل الذي بمعنی 
مفعول» فأجريّ مجراه. 

فهذا تمامٌ اثني عشر مسلکا في هذه الایت. أصححها المسلك 
المركبٌ من السادس والسابع؛ وباقیها"" ضعيفٌ وواه ومحتمل . 

والمبتدی و الاد لا يدرك هذه الدفائیّ» والفاضل المنصف لا 
یخفی عليه قَوِيُّها من ضعيفهاء وَلْيكنْ هذا آخِرَ الکلام على الایق 
والله أعلم . 


فائدة2©0 


خبرٌ المبتدإ إما مفرد وإما جملة» فان كان جملة؛ فا فإما أن تکونْ 


هي نفس المبتد! أو غيره» فان كانت نفس المبتداٍ لم تح تختج إلى رابط 
يبعا به» إذ لا رابط أقوى من اتحادهما نحو قولي"۳: ا لله . 


وان كانت غيرَ المبتد*۲؛ فلابدٌ فيها من رابط يربطها بالمبتدا 
لئلا يُتَوَهَّمَ استقلالها ا عن المبتدا؛ لأن الجملة کلام قائم تام 
بنفسهء وذلك الرابط لا يتعيّنُ أن يكون ضمیرا» بل یجوز أن یکون 
تن وهو الأكثث 5 ارو و ا ولاش الترى الك 
خر # [الأعراف : ۳۹ وقوله: # والدرح كفروأ وَكَدَيوأ ابيا 0 با ودک 


(۱) (ق): «وباقيها فيها»» و(ظ): «وباقيها فيه». 

(0) (ق): «فصل». وليست في (ع) والمثبت من (ظ). وهذه الفائدة بنحوها في 
«نتائج الفکر»: (ص/8١5 )57١-‏ للسهيلي . 

(۳) (ق و ظ): «قولك». 

(6) «وإن كانت غير المبتدأ» سقطت من (ق). 


۸۸5۹ 


اسب لیر 4 [المائدة: ۱۰].. ونظائره كثيرة . 
O 007‏ 


أو اسمًا ظاهرًا قائمًا مقام المُضْمَرء كقوله تعالى: « ون بسكت 
بالککب وآقاموا سوه إن لانضیع َج الود 4 [الأعراف: .]17١‏ 


وقد يُستغنى عن الضمير إذا عُلم الرابط() وعدم الاسثقلال بالسياق» 
وباب هذا التفصيل بعد الجملة» ففيه يقع الاستغناءً عن الضمیر "۲ 
کثیرا كقولك: «المَالُ لهؤلاء: لِرَيْدٍ دهم ولِعَمْرِو درْهَمَانِ» ولحَالدٍ 
(ق/۲۱۸ب) تند ومثله: «النَانُ واحدٌّ في الجَنَّةِ ووَاحذٌ في النّاراء 
ولا حاجة بنا إلى تقدير ضمير رابط محذوف تقديره: «لرَيْلِ منه درم 
وواحدٌ منهم في الجَنّقاءٍ فان تفصیل الخد ا بالجملة ده راط اغ 

عن الضمیر فتأئله. ومثله: «السَّمْنُ مان برهم» وهذا”" بخلاف 
قولك: «رَيْدٌ عَمْروٌ مُسَافِرُ» فانه لا رابط بینهما بوجه. فلذلك یحتاج 
أن یقول: «في حاجته» ونحو ذلك لیفید الإخبار. هذا حکم الجملة. 


فقد اث ألسنة و 7 إن كان مشتقًا 


ی بالمشتق. 

وهذا موضع لاب من تحریره. فنقول: الخبر المفرد لما كان نفسَ 
المبتد! كان اتحاذهما اعظم رابط یمکنٌ فلا وجه لاشتراط الرابط بعد 
هذا أصلاًء فان المخاطب یعرف آن الخ عست إلى المبتدا - وآنه هو 
نفسّه ومن هنا یلم غلط المنطقيين في قولهم: «إنه لاب من الرابط 


(۱) (ع): «الربط». 
(۲) من قوله: «إذا علم ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) من قوله: «منهم في الجنة ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۸۹۰ 


وارتباطها الا ولا E‏ هذه العبارة في حقٌّ المنطقهينَ 
فانهم من آفسد الناس تصورا ولا يُصَدّقُ بهذا الا مَنْ عرف قوانينَ 
القوم» وعرّف ما فیها من التَخبیط والفساد. 

وآما إن كان الخبه اسمّا مشتقًا مفردًا فلاب فيه من الضمین 
ولكن ليس الجالب لذلك الضمير ربطه بالمبتد! بل الجالبٌ له أن 
المشتق کالفعل ذ في المعنى» فلابْدَ له من فاعل ظاهر أو مضمر 

فان قيل SE E‏ الع یعس ویر و تن 
ثانيه ضمیر؟ . فاذا قلت : ريد قائم» فان هذا اظ (ظ/۱۵۹ب) لا 


ضمیرّ فيه یُسمع» فدعوی تحمّله للضمیر دعوی محضة. 

فیل : الذي يدل على أن فيه الضمير: تاکیذهم له وعطفهم عليه 
وابدالهم منه» کقولك في التأکید : إن رید سَيَقُومُ مه برقع انفس ۷ 
وفي العطف كقوله تعالى : « سیصل ارا دات هب ن وامرا رأث 4 


[السد: ۳ 4] ف «امرأثه» 4 ر عطفًا على الضمیر في یی وفى 
البدل قولك: (إنَّ زَيْدَا يُعجبني علمّه». على أن يكونّ «علمُه» 1 


اشتمال لا فاعل» فاذا كان المشتی مفرّدا كان الضمیر الذي فيه اسماء 


فعلاً كان أو اسماء نحو : : ازید د مت" 3 ذاهت» . 


وآما في التثنية والجمع؛ فلا يكوت ضمیرا إلا فى الافعال» نحو: 
«یذهبان ويَذْمَبُونَ» وأما فى الاسماء؛ فانه لا يكونٌ فيها إذا ظهر إلا 
علامة لا ضميرًاء نحو: «ذاهبان (۲۱۹/۵) وذَاهِبُونَ» فهما في الاسم 
)١(‏ (ق): «تستکثر». 


0) (ق): «يذهب». 


۸4۱ 


حرفان» وفي الفعل اسمانء برهانٌ ذلك انقلابهما في الاسم «یاء» في 
التثنية والجمع» كما ينقلبان فيما لا یتحمل ضميرًا كال «رَيْدَيْنِ والزَيْدِينَ) 
ولو كانا ضميرًا ک «هما» في الفعل لبقيا على لفظ واحدء كما تقول 

في الفعل : ار رجال هون » و«مَرَرْتٌ برجال دیون ورايت 
رجالا يُذهَيونًا» وكذلك في التثنية سواء» فلا يتغيّر لفظ الاو 
لأنها فاعل» ولیست علامة إعراب الفعل» فثبت بهذا که دعوى 
النّحاة على العرب: أن الضميرَ المستتر في الاسم المشتقٌ لا بظهر 
في تثنية ولا جمع» وأن الضمیرّ المستترٌ في الفعل يظهرٌ في التثنية 
والجمع . 

ولولا الدليل الذي ذكرناه لما عرف هذا آبدّا؛ لأن العرب لم 
تشافهنا بهذا مشافهة» ولا أفصحث عن هذا القَدْر في هذا ونحوه. إلا 
باستقراء كلامها والتَتبّع لأنحائها ومقاصدها المُوصل إلى غرائب هذه 
ل وا 

فان قيل : فقد عَرَفنا صِكَّةَ ذلك» فما هي الحكمة التي من أجلها 
فرّقوا بين المَوْطِئَيْنِ فجعلوها ضمائرٌ وق الال ررق اا 

قيل: في ذلك حكمة بديعة» وهي: أن الأسماء لما كان أصلها 
الإعراب كانت أحوج إلى علامة إعراب منها إلى علامة إضمار. 
والأفعال اور البنای ولم يكن لها ید من الفاعل ضرورة» فكانت 
آحوج إلى علامة إضمار الفاعلين منها إلى علامة إعراب» مع أن 
هذه العلامة في الأسماء علامة تثنية رجنم وخققه اغرات اض 
والأفعال لا تسى ولا تجمع إذ هي مث مشق من المصدرء وهو لا ّى 
ولا يُجممٌ؛ لأنه يدل على القلیل والکثیر بلفظ واحد. هذه عله 


و 


النّحاأة . 


A4۲ 


وفیه علَّةٌ أخرى أصَّحٌّ من هذه وألطفُ وأدَقٌ» قد تَقَدّمَثْ في آول 
هذا ات . 

وإذ ثبت أن الأفعال لا تى ولا تجمع» وعلامة اة والجمع 
وت ع انس فلا يكون «الزاى وا إل علامه یار ولا کون 
في الأسماء - وان احتملتٍ الضمائرٌَ ‏ إلا علامة تثنية وجمع و 
حروف إعراب على قول سیبویه""» أي: محل الإعراب» أو هي 
الإعراب نفسها على قول فُطرّب وغيره» بمنزلة الکرکات في المفردء 
أو دلیل إعراب على قول“ الأخفش وأبي اش . 

فصل "° 

هذا حكم الخبر إذا كان مفردًا أو جملة فأما إذا (۲۱۹/۵ب) كان 

واقعا موقع م الخبر» ولیس هو نفسه خبواء کال والمجرورء فإنه 
واقع مو موقع مُشَْقٌّ متَحَمّلٍ للضّمير» وهو ما مفردٌ واما جملة. 

وآکثر الاد یقدرونه بمفرد مقت نظا إل آن الأصل فی الخبر 
أن يكون مفردّاء فتقديئه كذلك موافقٌ للأصل» وأيضا فإنما قل 
لضرورة صِكّة الكلام» فان الظرف والمجرور ليس هو نفس المبتدأء 
وما قَدّر الور لا دی به ما تقتضيه الضّرورة» وهي تزول 
بالمفرد» فتقدیرٌ الجملة مستخنی عنه مع أنه خلاف الأصل . ۱ 


)١(‏ (۵۱-۶۷/۱). وانظر المسألة العاشرة في «نتائج الفکر». 
(؟) «النتائج»: «آوا. 

(۳) «الکتاب»: (۱۳/۱). 

2 سقطت من (ع). 

(۵) انظر: «المقتضب»: (۱۵۳/۲). 

(0) انظر أصل المسألة في «نتائج الفکر»: (ص/ 1۲۱ - 8۲۵). 


۸۰۳ 


اا »وهنا ای کی افيه الق ذه زا 
فانه يقع في موضع لا يصح فيه تقدیر الجملة» کقولك : «آمًا عندك 
ری وأمًا في الدّار فعَمْو» فان «أمًا» لا يليها الا اسم مفرد» فاذا 
تعيّنَ المفرد هلهناء يرجح في (ظ/۱5۰) الباقي» ليجري الباب على 
تن واحد ولا ینتقض هذا بوقوعه في صلة الموصول» کقولك: 
«جاءني الذي في الدّاره. إذ یتعینْ تقديرُ الجملة؛ لأن کلامنا في 
لتقدیر في باب 7 ۲ في وی في اون اران كالصّلة 
تعيّّها ولا ترجیحها في باب المبتد!. 
وسأل آبو الفتح ابن جني آبا علي“ عن هذه المسألت فلم 
یراجغه بجواب شاف أكثر من أن قال له: تقدير الاسم هلهنا أولى؛ 
لأن خبرَ المبتدأ في أغلب أحواله اسم . 
وكَشْفُ الغطاء عن هذه المسألة أن یقال: الجار هنا لا يُتَصَور 
تعلّقه بفعل محض؛ إذ الفعل المحض مادك على حَدّت وزمان» 
رذلات عا الزمات سین فإذا لم يكن له وجود في اللّفظء لم يكن 
ا تذل على الرّمان» مع أن الجا لا تعلق له بالّمان» ولا 3۳ 
علیه إنما هو في أصل وضعه 4 لتقييد الحدذث وجرّه إلى الاسم على 


و 


ت 


وجه ما من الإإضافة» فلا تعلق له الا بالخدذث» والحدث الذي هو 
المصدرٌ لا يمكن تقديره هلهنا لأنه خبر لا والمبتداً ليدن هو 


الخدت فبطل أن يكونَ التقدیر : ريد ا فی الدار»» وبطلٌ 
ایشا بما تقدَّم - أن یکون التقدیر: «رزَيْدٌ اسْتَقَجَ فى الذَّار»» ألا تری 


)۱ أي : الفارسي شیخه . 
(۲) (ق): «استقر»!. 


۸4۹٤ 


3 بو و 
أنه 


أن يقال: «رَيْدٌ في الدّار نس أو : أَوَلَ من آشس». 

وإذا بطل القسمان - آعني إضمار المصدر والفعل - لم يبق إلا 
القسم الثالث وهو: إضمار اسم الفاعل فتصح 6" القائدثان: 

إحداهما: (ق/۲۲۰) أن يكون 00 عن المبتدإء ویضمر فيه 
ما یعود علیه. إذ لا یمکنْ ذلك في المصدر. 

والثانية: أن يصح 1 الجار به» إذ مطلوبه الحَدث» واسم 
الفاعل متضمَنٌ للحَدّث لا للزمان. 

ان عرف هذا فلا يَصِحّ ارتفاع الاسم بعد الظرف والمجرور 
بالاستقرار على آنه فاعل» وان كان في موضع خبر أو نعت" ۰۳ وإنما 
یرتفع بالابتداء كما يرتفع في قولك: نو رید بالابتداء لا ب «قائم» 
خلافا للأخحفش» فإذا قلت: «في الدّار رید فارتفاع «رَيْد) بالابتداء 
ا 

فإن قلت : آلیس إذا قلت: «رَيْدٌ قَائِمٌ ارا ور انف رجلا قَائمًا 
آبوه» وامَرَرْتٌ برجل قائم و فيرتفع الاسم ب «قائم) إذا كان معتمدًا 
على مبتد! أو جوت أو ذي حال» وکذلك إذا كان قبله استفهام أو 
نفي» نحو : انم ريد و«مّا قائ زد . 

قيل : اسم الفاعل مشتقٌء وفیه لفظ الفعل ومعناه. فاذا اقترن به 
آلف الاستفهام أو قرينة من القرائن التي ذکرت. التي يَقَوَى بها معنی 


(۱) (ظ): (فتتضح) . 
(۲) هنا في «النتائج» : (ص/ ۶۲۲) بداية فصل جدید. 


(۳( (ع: «ارتفعت). 
)٤(‏ انظر «شرح المفصّل»: (۷۹/۲) لابن یعیش . 


A۸40 


الفعل» عمل عَمَلَ الفعل» بخلاف: «قائم ريد فانه لا قرينة معه 
تقتضی أن یعمل عمل الفعل» فحُمل على أصله من الابتداء والخبر . 

فان قیل : فهلاً قلت: إن الظرف والمجرور إذا اعثْمدَ كما يُعْسَمَدُ 
اسم الفاعل» أنه يرفع الاسم كما هو مَعْرَيٌ إلى سيبويه» فاذا قلت : 
ید في الدّار أبوه» كان «أبوه» مرفوعًا بالظرف» كما إذا قلت: «رَيْدٌ 
انم أبُوة». 

ف توهّم قوم أن هذا مذهبٌُ سیبویه وأنَّكَ إذا قلت: 
دم ریت برجل معه صق أنَّ «صقرًا» مرو و بالظرف لاعتماده علی 
الموصوف» وکنا نظ ذلك زمانًا حتی تن آن هذا لسن بمذهبه» 


وأنه غلط علیه. وقد بیّن آبو سعيد السَّيرافى مراد سيبويه من کلامه» 


وشرح وجه الغلط عليه بما فيه كفاية فراجغه في کتابه۲۲. 


والفرق بين الظرف وبين اسم الفاعل ما تقدّم: أن اسم الفاعل 
مشتقٌّ وفيه لفظ الفعل ومعناه» فإذا اعتّمد أو اقترئث به قرينةٌ» قَوِيَ 
جانب ال لفطك فیه فر كل الفعل» وآما الظرف فلا لفظٌ للفعل فیه» 
ی معّی یلق به الفعل ویثكٌ علیه. ولم يكن في فة القرينة 
التي يعتمدٌ عليها أن تجعله كالفعلء كما لم يكن في وه إذا كان 
ملفوظا به دون قرينة أن یکون کالفعل > فإذا اجتمع (ظ/ ١٠١ب)‏ الاعتماد 
القوي لمعنى الفعل مع اللفظ المشتق من الفعل عولَ الاسم حيتٍ 

عَمَلَ الفعل . 

ووجه آخر (ق/ ۰ب) من الفرق بين المسألتينٍ : آنك إذا قلت : 
«مَرَرْتَ برَجل قانم ود فالقيام ‏ لا ماله کی الزن الا شهار 


(۱) شرح السيرافي على کتاب سیبویه طبع جزء منه ولم یطبع كاملا . 


A4٦ 


المعنى» وهو في اللّفظ جار“ على ارجل». والکلام له لفظ ومعنی » 
ف «قائم» في اللفظ جار على ما قبلٌ وفي المعنى مسد إلى ما بعد 
وأما الظرف والمجرور فليس كذلك» انما ممت علق به اللجارج 
وذلك المعنی تست آلف الاسم المرفوع وخب عنه» فصحّ أنه مبتداً 
والمجرور خبر عنه» والجملة في موضع نعتٍ أو خبر . 


فيه ضميرًا یعود على المیتدا أن تجیزواز (في ار تسه لله 


و«فيها ا إخوتك»» وهذا لا وره م اخ وفي هذا حة 
للأخفش . ولمن قال بقوله في أن رفع الاسم بالظرف. 


0 إنما كلح اتوكيد المضمّر إذا كان چ جرا ت لأن 
العام یی ۳9 سم خی موجودفي لح با إنه 
مقدّمٌ في اللفظ مور في المعنى» واذا لم يكن ملفوظا به فهو في 
المعنى والورُتبة بعد المبتدا والمجرور المقدم قیل ال دال علي 
والدال”' على الشيء غير الشيء. فلذلك فح «فيها 0 
الزَّيْدَونَ؛؛ لأن التوكيد لا يتقدّم على المؤكدء ولذلك صح تقد 

خبر «إن» على اسمها إذا كان ظرفا؛ لأن الظرف لیس 9 
الحقيقة› اا ی ر ET‏ 
كثرة هذا النحو في الكلام» أعني: «في الدّار رَيّدّ» ولذلك عَدَل 


)۱( (ق): «جار ومجرور»! ثم سقط من هنا إلى قوله: «ما بعله) . 
زفق اعلیه والدال» سقطت من (ق). 


۸۹۷۲ 


سیبویه في قولهم: «فیها قَائِمًا رجُلّ و: 'لِمَيّةَ مُوحشّا ۳۰" إلى 
أن جَعَل الحالَ من النكرة» ولم یجعلها حالاً من الضمیر الذي في 
الخبر؛ لأن الخبر محر في النية» وهو العامل في الحال وهو منويٌ” أ 
والحال لا يتقدّمٌ على العامل المَنْوِيٌ ؛ نهذ كله ونا يل أن الظرفٌ 
والمجرور ليس هو الخبرَ في الحقيقة» ولا الحامل للضمیر ولا العامل 
في شيء من الأشياء؛ لا في حال ولا في ظرف ولا في فاعل . 


ومن جهة المفعول أن «الدّار» إذا انفردت بلفظهاء لم يَصمَّ أن 
تكون حبرا عن «رَيّد»» ولا عاملة ولا حاملة للضمیر. وكذلك «في» 
و«من» وسائر حروف الجر لو انفردت لم يكن فيها شيء من ذلك» 
فقد وضحّ أن الخبرَ غيرُهاء وأنها واقعةٌ موقعّه» والله أعلم. 

فان قيل: فما تقول فيما حكاه الزَّجَاجِي”" عن بعض التّحاة أنك 
إذا قلت : «قائم زَيْدٌ أن «قائمًا» مبتدأ و«زيد» فاعل به سدَّ مسد الخبر؟ . 


قيل: هذا وإن كان قد جَوَرَهٌ بعضٌ (/۲۲۱) التّحاة فهو فاسدٌ في 
القياس؛ لأن اسم الفاعل اسم محضٌء واشتقاقه من الفعل لا يوجبٌ 
له عمل الفعل ک «مسجد ومَرْقّد ومروَحة ومغرفةا ولكن إنما بل 


(۱) صدر بيت منسوب لكُثيْر عرّة «دیوانه»: (۰)۲۱۰/۲ وهو من شواهد سيبويه في 

«الكتاب»: (۱۲۳/۲). 
وعجزه: # يلوح كأنه خلل * 

(۲) (ق) و«النتائج»: «معنوي» وكذا ما بعدها. 

)۳( في «الجمل) : (ص/ ٤۹‏ - ۰ وهو: عبدالرحمن بن إسحاق أبو القاسم 
الزجاجي النحوي صاحب «الجمل» وغيره ت (۳۳۹). والزجاجي: نسبة إلى 
شيخه الذي تخرج به آبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي الزجاج ت (۳۲۱). انظر: 
«بغية الوعاة»: (۲/ ۰6۷۷ (۱۱/۱ - 6۱۳). 


۸4۸ 


إذا تقدّم ما يطلبُ الفعل» أو كان في موضع لا تدخل عليه العواملٌ 
اللفظة نحو: الت والخبر والحال» فیقوی حینثذ معنی الفعل في 
وف هذا من السماع أنهم لم يحكوا: «قَائِم الرَيْدَان»» و«ذاهت 
ِخْوَتّكَ» عن العرب الا على الشرط الذي ذكرناء ولو وَجّد الأخفش 
ومن قال بقوله سماعًا لاحتجٌوا به على الخليل وسيبويه» فاذا لم يكن 
مسموعًا وكان بالقياس مدفوعًا؛ فأخر به أن یکون باطلاً ممنوعًا!!. 


فان قلت: فما تصنع في قول الشاعر۲) 


فهذا صریح في أن «خبیر» مبتدأء وابنو لهب» فاعل به. وفي 
قول الا ۱ 
فَخَيْدٌ نحنُ عند الاس يكم إذا الدَّاعِي المترب قَالَ: یال 

٤‏ 4 5 يوه و 

قلت : آما البيث الأول فعلى شذوذه ونُذرته لا يُعْرَفُ قائله» ولم 
یعرف أن متقدّمي التّحاة وأئمّتهم استشهد وا به » وما كان كذلك فانه 
لا يُحتجُ به باتفاق» على أنه لو صح أن قائله حُجةٌ عند العرب» لاحتمل 
آن 0 المبتدأ بر مضافًا | إلى بني هب وأصله : ا 


(۱) هذا الشاهد منسوب لرجل من طيء و يُعيّن كما ذکر المژلف وقد آنشده ابن 
هشام في عدد من کتبه» وابن عقيل في شرحه: رقم (۲؟). 
(۲) هو: زهیر بن مسعود الضبي . 
انظر : «نوادر أبى زید": (ص/۰)۲۱ والخصائص»: (۲۷۲/۱ و۳۷۰/۲) 
وأنشده ابر عقيل و (۱۹6/۱). 
(V/V (PD‏ ` 


۸4۹ 


حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه فاستحقّ اعرابه . 


وید على إرادة العموم عجر البیت وهو قوله: 


ندع 


وكذلك البيث الثاني فلا متعلق فيه أصلاً؛ لأن أفعلَّ التفضيل إذا 
وقع حَبَّرَا عن غيره» وكان مقترنًا بمن كان مفردًا على كلّ حال» 
نحو: «الزَّيْدُونَ خر من العَمْرِينَا 0 
۱ ۳( 
فصل 
إذا ثبت هذا؛ فيجورٌ في اسم الفاعل إذا اعثّمد على ما قبله» أو 
كان معه قرينة مقتضيةٌ للفعل وبعده اسم مرفوع وجهان : 
أحدها : آن یکون حبرا و والاسم بعده e‏ وأن یکونٌ 
مبتداً والمرفوع بعده فاعلٌ 0 . نحو: «أَقَائَدٌ زیڈ»» و«ما قَائِمٌ 
عمرو» ونحوه» إلا أن يمنع مانع من ذلك» وذلك في ثلاث مسائل : 
أحدها : قوك : «زَيدٌ ائه أَحَوَ حواه» فان هذا یتعیْنْ فيه أن یکون 
(۱) وأجاب ابن هشام في «شرح القطر»: (ص/۲۷۳) بأنّا نحمله على التقديم 


والتأخير» ف (بنو لهب» مبتدأ و«خبير) خبره؛ لأن فعيلاً قد يستعمل للجماعت 
کقوله تعالی : < المڪ مدرك تلور < ی [التحريم/ 4]. 


© وانظر ما آجاب به في «مغني اللبيب»: (0۲۱۹/۱. 
(۳) ليست في (ق)» وانظر «نتائج الفکر): (ص/ 8۲۵ - 4۲۹) مع زيادات هنا مهمة. 
)٤(‏ من (ق). 


۹۰۰ 


«أَحَوَامُ) فاع ب «قائم»» ولا يجورٌ أن یکون «آخواه» مبتدا و«فائم» 
الثانية : قولّك : «زید مَائمّان ا نان هذا يتعيّن 0 فيه على 


الأفصح آن یکون مبتداً وخیرا» ولو كان من باب سك والفاعل 
لقلت : «قائ” Î‏ كما تقول : «قام ا 


الثالثة : قولك : «زید ام أ نت الیه». وید انم هو اذا كان 
الفاعل ضميرًا منفصلاًء > فا هذا لا یکون إلا مبتداً وخبرا؛ لان ال 
المنفصل لا یکون فاعلا مع ات عامل انیا نون فاعلا إذا لم 
یمکن اتصاله نحو: «ما قائ الا آنت» ونحو: «الضاربه هو». 


گر و 


فاذا م هذا؛ 39 کار في حديث المبعث: «او محر جي 
فك ۸ مرجي يتعينٌ أن یکون خبرا مقدَّمّاء واهم» شقد ۳ 
لأنَّ الرواية اتمَقَتْ علی تشدید «مخرجیَ* وکان اصله: «مُخْرِجُونَ 
لي» فحذف اللام ا الجر إلى الياء» فسقطت نون الجمع ؛ 
لأنها تسقط للاضافة فصار: «مُخْرِجَوْي) 0 فاجتمعت الواو والياءء 
والسابق منهما ساك قلت الواو ياء فصار"؟ مثلان فأذغم أحدهما 
في الآخر فجاء : «مُخرجیّ). 


مر مر مه 


ومثله: «ضاربی ومکرمی» ولو أن الصّفّة هلهنا رافعةٌ للضمیر 


۱( (ع و ق): «قام» . 

)۲( آخرجه البخاري رقم (۳)» ومسلم رقم (۱۰) من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 
(۲) وانظر «فتح الباريی»: (۳۱/۱). 

)٤(‏ من قوله: «همء مخرجي ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(0) (ع): «مخرجون لي» و(ق): «مخرجوني» وکلاهما تحریف. 

(5) (ق): «فصارا». 


۹۰۱ 


لكانت مفردةء وکان ال «آو مخرجی هم»؟ بالتخفیف » كما 3 تقول : 


وح مر 


«أضاربي إِخْوَتّكَ»؟ ولو جعلته مبتداً وخبر! لقلت : «آضاربی» بالتشدید» 
فإن قلت: «ما هم بمُخْرجِيَ» تعيّن التشديد ليس إلا؛ لأن الفاعل 
لا تقد فلو خمَفْتَ لكانت المسألهٌ من باب الفعل والفاعل. والفاعلٌ لا 
یتدم عامله» وان أَخَرْتَ الضميرَ جاز لك الوجهان كما تقدم. 
)1( 
فصل 
قولهم : «ظروف الزمان لا تكون أخبارًا عن الجشث»"" ليس على 
إطلاقه» بل فيه تفصيل يُعْرَف من العلة في منع ذلك والعلَّةُ: أن الزمان 
لما كان عبارة عن أوقات الحوادث» وكانوا محتاجين إلى تقييد حوادئهم 
وتأریخها بازمتة تارثا ا عند المتكلّم والمخاطب» كما 
يقدرونها بالأماكن التي تة تع فيهاء جعل ۲ الله سبحانه وتعالی خرکات 
الان والقمر» وما تحت بسببهما من الليل والّهار والشهور 
والأعوام» معيارا يَعْلم به العباد مقادیر حوادث آفعالها وتأريخها 
ومعیارها لشدَّة حاجتهم إلى ذلك في الآجال؛ کالعدّد والاجارات 
والسلم والديون المؤجّلة» ومعرفة مواقيت الححٌ والصّيام وغيرهاء 
فصارت حركة الشمس والقمر تأريخًا وتقييدًا ومعيارًا للأفعال والحياة 
والموت والمولد وغير ذلك. 
فالزمان ادا عبارة عن مقارنة حادث لحادث مقارنة الحادث 


(۱) ليست في (ظ). و(ق): «فائدة». وانظر : «نتائج الفکر»: (ص/۲۱؟ - 1۲۸). 
(۲) انظر «الجمل»: (ص/ 2)65١0‏ و«اللمع»: (۰)۲۸/۱ و«الإنصاف»: (1۱/۱). 
(۳) (ظ و ع): (جعله) . 


۰۲ 


7 دن ال رکه العلریه ۲۳ الخاضف ی مخز کانت. العاه و 
له ولهذا سمّاه الّحاة ظرفا؛ لأنه مكيالٌ ومِعْيّانٌ یعلم به مقدار 
2u (FD).‏ ا 5 ۳ 

الحركة والفعل و تقد مه وتأخره وفربه وبعده» وطوله وفقصره » 

وانقطاعه ودوامه. 


فإذا أخبرت أن فعلّكَ قارَنَ ذلك الحادث المعلوم من حركة 
الشمس والقمرة یوقت له ويد يد به فسمّي وقتاء وهو في الأصل 
مصدر: وف الشيءَ ار إذا حدّدته وقَدّرته» حتى لو أمكن أن 
یمد ويؤرخ بما ازن الفعل من 00 الحوادث غير ا 
استغنى عن الزمان» 9 ١قَمْتُ‏ عند خروج الأمير» و«عند در 
كر 
الحاج» و«عند مَوّت فلان»؛ لكن ذلك لآ يشترك علمه ومعر فته 
كالاث شتراك في معرفة يوم الجمعة وشهر رمضانٌ ونحوه» ولا یرد مع 
أنه أيضًا توقيث وتاریخ بالزمان في الحقيقة» فان قوللت: اكد سروس 
الأمير ودوم الحاح» انما ترید به هذه الأوقات والأزمنة» ولكن 
53 : () . أ ا ال ماه >اله 0 
المعلوم عند جميع المخاطبين إنما هي أجزاء الزمان كالشهر والسنة 


وإذا عرف هذا فلا معنى لقولك: «رَيْدٌ الیو وعَمرو غدّا»؛ لأن 


)١(‏ (ق): «المعلومة»!. 

(0) وانظر في تعريفه: «بيان تلبيس الجهمية»: ,)657/١(‏ و«مدارج السالكين؟ : 
(۳/ . 

(۳) من قوله: «العلوية للحادث . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(4) يقال: وقَّت الشيء يوفته» ووقته يَقنّه» من باب وعَدَ يَعدء انظر: «اللسان»: 
١ .)۱۰۷/۲(‏ 

)2( (ع): «المتخاطبین؟ . 


۳ 


الجْتّتَ ليست بأحداث فتحتاح إلى تقييدها بما یقارنها والی تأریخها 
بما يحدث معهاء فما لیس بَحَدَث فلا معنی لتقییده بالخدث الذي 
هو الزمان. 

وعلی هذا فإذا آردت حدوثٌ الجثة ووجودها» فهو أيضًا حادت 
قفد أن يف ع ا ان ]ذا انا هان یسم مُدَّتَهاء تقول : 
فى المائة الثامنة»» و«كان الأؤزاعي في ا الثانية»» 325 


E 


آحمد في المائة الثالثة»» ونحو هذا. 
وعلى هذا فإذا قلت : «اللَيْلهَ الهلآلُ؛ صح ولا حاجة بك إلى 

تكلّف إضمار «الليلة طلوع الهلال»۰ فإن المراد حدوثٌ هلال ذلك 
الشهرء فجری مجری الاحداث» وکذلك تقول: «الورد فی آبّار» 
وتقول: «الوْطبُ في شهر کذا وکذا» ومنه قول اا ۱ 
اکل عتام تشم تصوونته. . لته سوم رونت 

ومثله قولك: اندر له آربع عَشْرةٌ» ولا حاجة إلى تکلّف: 
«طلوع البدراء بل لا يصح هذا التقدير؛ لأن السائل إذا سألك : «أَييّ 
وَقْتِ البَدْره فإنه لم يسألك عن الطلوع, إذ هو لا يجهل وانما 
يسألك عن ذات البدر ونفسه فقولك : «هو لَيْلَهُ رب عَشْرَة) تريد 
به» أن ليلة أربع عشرة هي ليلة كونه بدرا لا ليلة طلوعه» فتأمّله . 

وعلى هذا فلا يسوغ هذا الاستعمال حتى يكونّ الزّمَانٌ یسم 
ما قِيَّدْتَهُ به من الحَدّث ا والجثة التي في معناه» فلو كان 
الما آضیق من ذلك لم یج جز التقييدٌ به؛ لأن الوقت لا يكون أقلّ من 


(۱) نسبه البغدادي في «الخزانة»: (40۷/۱) لقیس بن حصین الحارثی وهو من 
شواهد سیبویه : (۰)1۵/۱ وآنشده ابن الأنباري في «الانصاف» : (۱/ 1۲). 


۰٤ 


الموفّت. فلا تقول: نحن في يَوْم السَبْت» وان صح أن تقول : « 
في الماتة الثامِنَة» ولا تقول: «الَحجَّاجُ في يوم الخّميس» وتقول: 
«الحجّاجٌ في رَمَن بني أَمَيّه والله أعلم. 
فا٩‏ 

قوله ر وجل « إن ایت کقرواسَواء عليه ند م أم لم رم 
لا توت € [البقرة: 1]» وقوله تعالى: ¥ سَوَآء عليه اسْتَغْفَرَتَ 
e‏ هر م لم تفر هم 4 [المنافقون: 3]» وقوله تعالی: ۳۹ 
آدعوشوهم آم اشم صمتو :۹6 [الأعراف: ۱۹۳] مما أشكل (عرابّه على 
فحول العربية» واختلفت آقوالهم في ذلك . 

فقال صاحب «الکشاف»۲۳: «سواء اسم بمعنی الاستواء» وُصف 
به كما يوصفٌ بالمصادر ومنه قوله تعالی : ۶ تزا ال کلمت سوم 
یتنا وبکر [آل عمران: 14]» وقوله تعالى : فح أربعة آیار سوه 
این 55 [فصلت : ۱۰] مدای مُسْتَوِيَة وارتفاعه علی آنه تة 
ل «إدّ» و ته آم لم ۳ في موضع رفع" و الفاعلیة» 
كأنّه قیل : (إِنَّ الذين كفروا مستو تو عليهم |نذارك وعَدَمّه»» كما تقول: 
«إِنَّ رَيْدَا مُحتَصمّ آخوهٌ وابنُ مه أو“ یکون: «آنذرتهم آم لم 
تنذرهم» في موضع الابتدای» و«سواء» خبرا مقدَّمّاء بمعنی: «سواء 
علیهم إنذارك وعدمه»» والجملة خبر ل «إنَّ). 


3 


)١(‏ ليست في (ظ). و(ق): «فائدة» بدلاً من «قوله عز وجل»» وانظر: «نتائج الفکر»: 
(ص/ ۶۲۸ - وما بعدها) . 

؟) ۵۱ 1(. 

۳( في «الکشاف : «المرتفع به » . 

43 في الأصول: « و » والمثبت من «الکشاف». 


۰ 


قال : «فإن قلت : الفعل أبدًا خب لا مخبَه عنه» فکیف صم الاخباز 


قلت : هو من جنس الکلام المهجور فيه جانبٌ اللفظ إلى جانب 
المعنی» وقد وجدنا العرب پل في مواضع من کلامهمٍ مع المعاني 
میلا يناه من ذلك قولهم: «لا تال O‏ هام 
لا يكن منك أكلُ السمك وشرب اللبن» وان كان ظاهر اللفظ على 
ما لا يَصِحّ من عَطف الاسم على الفعل» و«الهمزة وأَمْ» مجردتان 
بمعنی""" الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسًا. 

قال سیبویه: جری هذا على حرف اسهم كما جرى على 
حرف النّداء في قولك: «اللَّهُمَ اغفز لنا أَينْها العصابة»» يعني : أن 
هذا جری على صورة الاستفهام ولا استفهام» كما أن ذاك جرى على 
صورة النّداء ولا ندای» ومعنی الاستواء: استواژهما في علم المُستفهم 
عنهما؛ لأنه قد عَلم أن أحد (ظ/۱5۲) الامرین كائنٌ؛ ما الانذار وإما 
عدمُّهُ» ولکن لا بعینه. وکلاهما معلومٌ بعلم غير معيّن. 


قلت : هذا قوله وقول طائفة من النحاة» وقد اعترض على ما ذكره 
بانه يلزمٌ القائل به أن يجيز: اسَوَاءٌ نت أم قَعَدْتَ» دون أن تقول: 
«عَلی أو عَلیْك»؛ وأنه يجيرٌ: «سيَانِ أَذَمَبَ زید أمْ لسا ر 
اقام ريد آم (ق/ ۲۲۳ قَعَدّ» وما كان تخو هذا مما لا يجوز في 
الكلام ولا روي عن أحد؛ لأن التقدير الذي قدّروه منطبقٌ على هذا. 
وقالت طائفةٌ آخری"۳: «سَواء» هنهنا مبتد والجملة الاستفهامية 


.» «الکشاف» : «لمعن‎ )١( 
انظر: «الحجة»: (۲۰۰/۱) لأبي علي الفارسي.‎ )۲( 


۹۰3 


في موضع الخبره وانما قالوا هذا وان كان «سواء» تکرة؛ لآن 
الجمّل لا اتکون في موضع الشکفا يدا ولا في موضع الفاعل 
ورد علیهم: آن الجملة دا وقعت خبرًا لاد فیها من ضمیر یعود 
علی المبتداً» فاین الضمیر العائد علی «سواء» ههنا؟ اا 
هذا: بان «سَواء) ولد كان مبتداً في الّفظ فهو في المعنی خبر 
المعنی : «سَواء علیّهم الاتذار وترکها قالوا: ولا يلزم أن یعود من 
المبتداً ضميرٌ على الخبر فلما كان «سواء» خبرًا في المعنی دون 
اللفظ روعي المعنی . 

ونظیر هذا قولهم : «ضزيي ریا قائمًا»» فانه لم يعد على «ضربي» 
ضمي من الحال التی سدّت ی لأن معناه: «آضربٌ ریا أو 
ضَرَيْتُْ رَيْدَاه والفعلْ لا یمود عليه ضمین فكذلك ما هو في معناه 
وقواته . 

وة ا «أقَائِمٌ َخوكّ»؛ لأن: «أخوك» وان سد مسد الخبرء 
فانه فاعلٌ في المعنی واقائم» معناه معن الفعل الرافع للفاعل» 
فرُؤعيت هذه المعاني في هذه المواضع وهجر فيه جانب اللفظ إلى 
جانب المعنى» وبقي حکم الابتداء مقتضيًا للرّفع لفظاء والمبتداً 
متضمّنٌ لمعنى يخالف معنى الابتداء» فخکم لذلك المعنى فلم يعد 
على اللفظ ضميرء وحکم للفظ المبتدأ بحكم الابتداء فارتفع . 

فهذا قول هذه الطائفة الأخرى. واعترض عليه بعد الاعتراف 
بخشنه وقوته -: بان سا م «سواء» حتى فرله 
بالضمیر المجرور ب «علی» نحو: «سَواء وسَواء علیکم وسواء 


ر 
8 


)۱( (ع و ق): «للفعل». 


عَلىّ٤»‏ فان طردوا ما أصّلوه ه في اسَواء»» ۳ رن 01 أم 
ل وإن-خصوه بالمترون ت «علی» : 0 سر 


وقالت طائفةٌ ثالثةٌ ‏ منهم السْهَيْلِكُ”"؟ وهذا لفظه -: «لما کانت 
العرب لا تقول: «سیّان اَم قَعَدْتَ» ولا: (مثلان» ر «شیهان»۰ 
ولا يقولون ذلك إلا في «سواء» مع المجرور ب «علی» وجب البحثٌ 
عن السَر في ذلك وعن مقصد 7 في هذا الكلام» وعن المساواة 
ین أيّ شيءِ هي؟ وفي ی الصفات یرفن لاسمین البو ضرفن 
بالشماوی؟ فوجدنا معنی الکلام ومقصوده انما هو تساو في عدم 
المبالاة بقيام أو قعود أو إنذار أو ترك إنذار» ولو آرادوا المساواة في 
صفة موجودة في الذات لقالوا: «سواء الاقامة هنن كما 
یقولون: (سواء زنل وعَمُرو). و«سیّان» و«مثلان» يعنى (ق/ ۲۲۳ب) 
استواءهما في صفة لذاتهماء فإذا آردت أن تسوي بين ا في عدم 
المبالاة وترك الالتفات لهما. وآنهما قد هانا عليك وخمًا غل : 
قلت : «سَواء علخ انل أَمْ لم يَفْعَلْ)ء كما تقول: «لا لي فح أ 
لم يَمْعَلْ)؛ لأن المبالاة فعل من أفعال 2 وان اماب 
إذا وقعت بعدها الجمل المستفهم عنها آو المؤكدة باللام» تقول: «لا 
أَدْرِي ام رید آَم قعد»» وقد عَلمّتٌ موم نَّ رَيّد٤»‏ ولکن لا ی 
هذه الأفعال القلية ج ى فاعلها في اللفظ أو في المعنی» فتكون 
حينئذٍ في موضع المفعول بالعلم . 


)١(‏ من (ظ). 
(۲) في «نتائج الفکر» كما تقدم. 
(۳) «وخفا عليك» سقطت من (ق). 


و 
فإذا تَبَتَ هذا ف «سواء» مبتدأ في اللفظ و«عَلی وعلیْکم آو 
همه مجرورٌ في اللفظ. وهو فاعل في المعنى المضمون من" 
مقصود الکلام إذ قولك : اسا على في معنى: (لا ثبي و وفى 
«أبَالي) فاعل» وذلك الضمير الفاعل هو المجرور ب «على» ذ ا 
لأن الأمرين ¿ إنما استویا عليك في عدم المبالاق فاذا لم تبال بهما لم 
لت بقلبك إليهماء (ظ/١١١ب)‏ وإذا لم تلتفث فكأنك قلت: لا 


آذري نت ام فَعَدَْتَ). 


فلما صارتٍ الجملةٌ الاستفهامية في معنی المفعول لفعل ۳ من 
نان القلب. لم جا ان بکرک ها ضمی برد علی اهب 
ليس قبلها في الحقيقة إلا معنی فعل يعمل فيهاء وکیف یعود من 
المفعول ضمیژ على عامله؟! ولولا قولك: «عَلىّ وعَیکم» ما قوي 
ذلك المعنی» ولا عمل في الجملت ولط ا ی وی 
في حکم المنطوق به. وصار المجرورٌ هو الفاعل في المعنی؛ 
كالفاعل في : «عَلمْت» وَدَرَيْتُء وبَالیْت». 

ألا تری كيف صار المجرورٌ في قولهم: «له صوّت صوّت راب» 
بمنزلة الفاعل فى يصوت حتى كأنك نطقت ب : «يُصَوَتُ) فنصبت 
(صوت غراب» لذلك ١‏ 


)۱( «نتائج الفكر): (صس/۳۰؟). و(ق): «فائدة». 
(۲( «النتائج» : «المتضمن فى). 
)۳( «النتائج» : «بفعل) . 


۹۰۹ 


وإذ قلت : «علیه توح نوح الحمّام» رفعت: «نوح ا لآن 
الضمير المخفوض ب «على' لیس هو الفاعل الذي ينوح» كما كان 
في قولك : «له صوّت صوّت غراب»» وكذلك المجرور في «سَوَاءٌ 
عَلَيْهِم) هو الفاعل الذي في قولك: «لا لون ولا لفون ؛ إذ 
المساواة إنما هي في عدم المبالاة والالتفات» والمتكلّم لا فد غير 
هذا روخ لضان الفاغ مذ كالسالا سره عيرم 
فوقعت 0 الاستفهامية مفعولاً لها . 
قال: «ونظيرٌُ هذه المسألة ‏ حَذْوَ القُذَّةِ بالقُدَّة ‏ قوله تعالى: 
0 کم بسن ما راو الکن لس که که آیوسف: ۳۵] ف «بدا»: فعل 
اق فلا له من فاعل» والجملةٌ المؤكّدة باللام لا تكونُ في 
موضع فاعل أبدّاء وإنما تكون في موضع المفعول ب «علمت» [أو 
«علموا» فهي هلهنا في تم المفعول OF‏ وإن لم يكن (ق/:؟7) 
في اللفظ : «علموا» ففي اللفظ ما هو في معناه؛ لأن قوله: «بَدَا): 
ظَهْرَ للقلب لا للعين. 
وإذا ظهر الشيءٌ للقلب فقد علم والمجرور من قوله: «لهم» هو 
الفاعل فلما حصل معنى العلم وفاعله مقدَّمًا على الجملة المؤكدة 
0 صارت الجملة مفعولاً لذلك العلم» ۰ کما تقول : «علمت قرم 
رید ولام الابتداء وألف الاستفهام يكون قبلهما أفعال القلب ملغاةء 
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فكذلك : # سواء عَلَيْهِمْ 25-0 ۷ الجملة الاستفهامية فى 


المعنى بعد فعل من أفعال القلب وبعد فاعله كما تقدّم بيان ذلك 


(۱) «النتائج»: «معقولة متصوارة». 
)۲( ما بينهما من «النتائج» . 
(۳) (ظ): «رفعت». 


۹۱۰ 


حین قدرناه بقولك: «لا اون فالواو فی: «یبالونٌ» هو الفاعل 
والضمیر في «علیهم» هو الفاعل في المعنی . 

آلا تری کیف اختصّ ب «علی» من بین حروف الجر؛ لآن المعنی 
إذا كان برجع م ای عدم المبالاة فقد هان عليك الأمران» وصارا أخف 
ل ني و و 
ا کف مو تخت هذا لام الو 

فلذلك بت عنه كثيرٌ من الافهام حتی تناقضت علیهم الاصول 
التي أصَّلوهاء واضطربوا ذ في الجواب عن الاعتراضات التي موه 
مع ما غاب هم من فوائد هذه الات هه 

«فصل ° 

فان قیل : ما بال الاستفهام في هذه الجملة والکلام خبرٌ محضن؟ . 

قلنا: lL‏ عطي معنى ی التلسوية؛ فإذا قلت : 8 

وأما التحقيق ذ ااا فان تقو ألفٌ الاستفهام 
ا ولا عزلت عنه اس 000 


)١(‏ (ع و ظ): «التزموها». 
)۲( ع: (وسمات؟ . 
(9) بیاض في (ق) وانظر : «النتائج» : (ص/ (EY‏ 


۹۱۱ 


اللفظ فحکیت الکلام كما كان» لیعلم المخاطب أن ما كان مستفهُمًا 
عنه معلو كما تقول: «قَامَ رَيّدّ» فترفعه لأنه فاعل» ثم تقول: 
«ما قَامَ رَيّدّ» فییقی الكلامٌ كما كان" وتبقی الجملة محکیّة على 
لفظها لتد على أن“ ما كان خبرا متوهَمّا عند المخاطب فهو الذي 
نفي بحرف النفي» ولهذا نظائر يطول ذکر‌ها. 


فکذلك قوله  :‏ سَوَآء عَلَتْهِمْ ءاندَتَهم 4 [البقرة: ]۰ لما لم يُبالوا 
بالانذار ولا نفعهم» ولا دخل في قلوبهم منه شيء صار في حكم 
المستفهَم عنه. أكان أم لم يكن» فلا تسمّی الالف ألف التّسوية كما 
فعل بعضهم. ولكن ألف الاستفهام» بالمعنى الذي وضعت له ولم 
تَزْل عنه». 

ثم قال : «فإن قيل: فلم جاء بلفظ الماضي (4/3؟1١ب)‏ أعني 
# اندر تَهُمَ 4 وکذلك « شوم (ظ/ 017 آم اشر صمو 2 4 
[الأعراف: ۰۲۱٩۹۳‏ و«َمَام رید اَم قعدَ)؟ ولم يجيء ء بلفظ الحال ولا 
2 

فالجواب من وجهین : 


3 ۶ و 
أحدهما: أن في الكلام معنى الشرط» والشرط یقع [بعده)“ 
۶ ار رود ی ورو 
المستقبل بلفظ الماضي تقول: «إن فام زيّد غدا فمت" وههنا 
يتقدّر ذلك المعنی» كأنك قلت: (إِنْ قَامَ زيدٌ أو قعدّ لم آباله» 


(۱) من قوله: «لیعلم المخاطب ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) في الأصول: «أنه» والتصويب من «النتائج». 

(۳) في «النتائح» هنا: «فصل) . 

(4) الأصول: «بعد». 


۹1۲ 


وهلا ينتفع القوم إِنْ أنذرتهم أم لم تتذرزهم» فلذلك جاءً بلفظ الماضي . 

a E,‏ لفق ار 
قال: إن ألف الاستفهام تضارعٌ «إن» التي للجزاء؛ لأن الاستفهام غيه 
واجب» كما أن الشرط ليس بحاصل إذا عَدِمَ المشروط» وهذه العبارة 
فاسدة من وجوه يطول ذكرهاء ولو رأى المعنی الذي قدمناه لكان أشبّه. 

على أنه عندي مدخول أيضًا؛ لأن معنى الشرط يطلب الاستقبال 
خاصّة دون الحال 0 وقوله: سوه أ عل أدعوتموهم 4 و سوآء 
لیم ءندَرتَهم 4 لا تختصنٌ بالاستقبال. بل المساواة في عدم المبالاة 
موجودة في کل حال» بل هي أظهرٌ في فعل الحال؛ ولا يقع بعد 
حرف الشرط فعل حال بوجه. 

والتسقیق فی الجواب أن نقولَ: قد اسان في «نتائج الفكر)””) 
الا وهو أن لفعل لم يُشْيَنَّ من المصدر مضافا الا 3 علی کون 
الاسم مخبّرًا عنه - آعني الفاعل الذي كان المصدر مضافا إليه - ول 
تختلف آبنیته بعدما اشتق من المصدر الا لاختلاف 1 الحَدّث من 
مضي أو استقبال» فان كان قصد المتكلّم أن لا يميد الحَدَّثٌ بزمان 


دون زمان» ولا بحالٍ استقبال دون حال مُضي فليجعلٌ ٨۵‏ مطلقًا بلفظ 


الماضي الذي لا زوائد فیه. لیکون أَحَفف على اللسان وآقرب إلى 
لفظ الحَدّث المشتق منه» ألا تری آنهم یقولون: لا أف ما لاح 


سن ماد 


برق وما طَارَ طائر»» بلفظ الماضي خاصّة لما أرادوا مده مطلقة غير 


)١(‏ انظر «الحجة»: (۲۰۲/۱ - ۲۰۳) للفارسى. 

(5) انظر المسألة رقم (۱۰) في «النتائج»: (ص/55). 
(۳) في الأصول: «لم» بدون الواو» والمثبت عن «النتائج» . 
(4) في الأصول: «بل يجعله» والمثبت من «النتائج». 
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مقيّدة» وأنه لا یفعل هذا الشيء ء في مدة لوح البرق وطیران الطائر 
ونحو ذلك» فلم يجاوزوا لفظ الماضي؛ لأنهم لا پریدونْ استقبالاً 
ولا خالا علی الخضصوضن: 

فان قلت : ولا يُريدونَ أيضًا ماضيّاء فکیف جاء بلفظ الماضي؟ . 

ف كقزر ميد کل ولا افملة: فدل على أن قولف 
«ما لاح بَرْقٌ» لا يريد به لوا قد انقضى وانقطع» إنما يريد مقارنة 
الفعل المنفي (ق/ 1۲۲۰) للفعل الآخر في المدّة على الإطلاق والذوام؛ 
فليس في قوله: ا يدق إلا معنی اللّوح اد غير أنه ترك 
لفظ المصدر ليكون البرق مخبرًا عنه كما تقدم فمتى أردت هذا ولم 
ترذ تقييدًا بزمان فلفظ الماضي أ خن وید 

وکذلك قوله تعالی : وا مین درکیم 4 [البقرة: 1] أضاف 
الانذار إلى المخاطب المخبر عنه بهء فاشتقّ من الانذار الفعل ليدلٌ 
علی آن التخاطت فاعل الانذار» وترك الفعل بلفظ الماضي ؛ لأنه 
مطلقٌ في الزمان كله وآن القوم لم يُبالوا بهذا ولا یبالون ولا هم في 
حال مبالات فلم يكن لإدخال الزوائد الأربع معنی ؟ اد لیس المراد 
تقييدَ الفعل بوقت ولا تخصیصه بحال. 

فإن قلت: لفظ الماضي يخصّصه بالانقطاع . 

قلنا: «حَدََتْ حديثين امرأة»”"2. وفيما قدمناه ما يغني عن الجواب 
مع ما في قوله : سود 4 من ثبوت هذه الصّفة فيهم 
وحصولها في الحال وفي المآلء فلا تقول : (سواء وبا أو عُامَاكَيى 


)١(‏ (ق) و«النتائج»: «أخف». 
(۲) انظر «مجمع الأمثال» : .)١97/١(‏ 
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إذا كان الاستواء فیما مضی» وهما الآن مختلفان؛ فهذه القرينة تنفى 
الانقطاع الذي یرم في لفظ المْضِيّء كما كان لفظ الحال في 2 
«لا أكلمة ما دامّت السَموات والارض». ينفي الانقطاع المتومُم في 
«دام»» وإذا انتفی الانقطاع وانتفت الزوائدٌ الأربع» بقي الکدیت( 
مطلقًا غيْرَ مقيّد في المسألتين جميعًاء فتأمّلٌ هذا تجذه صحيحًا. 


فصل ° 
الكلام على واو الثمانية 


قولهم: إن الواو تأتي للشّمانية» لیس عليه دلیل مستقیم» وقد 
ذكروا ذلك في مواضع فلکلَمْ عليها واحدًا واحدًا: 

الموضع الأول: قوله تعالى: » لورت الصديدوت اموت 
الستی خوت التسككورت التعذورت اروت المع پوف وَالكَاهُورت 
عن ال ڪر 4 [التوبة: ۱۱۲] فقيل الواو في «والناهون» واو الثمانية 
لمجيئها بعد استيفاء الأوصاف السبعة» وذکر في الآية وجوها خر 

نو آن هذا من لت في الكلام أن ۵ يُنْطفَ بعضه»: ويتركٌ 

و أن الصّفات التي قبل هاتين (ظ/۱۱۳ب) الصفتين صفاتٌ 
لازمةٌ متعلّقَةٌ بالعامل» وماتان الصفتان مُتَعَدٌينان متعلّقتان بالغیر 
فقطعَتا عما قبلهما بالعطف . 


(۱) الأصول: «الحدث» والمثبت من «النتانج». 

(۲) انظر ما تقدم في الکتاب (118/۲) وإحالة المولف في استیفاء الکلام على 
واو الثمانية على كتابه «الفتح المكيّ»» وانظر «حادي الأرواح»: (ص/ ؟:). 

(۳) ليست في (ع). 
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ومنها: أن المُرَادَ التنبية على أن الموصوفین بالصفات المتقدّمة 
هم (الآمرونَ بالمعروف والناهونَ عن المنکر) . 

وکل هذه الأجوبة غير سديدة» وأحسن ما يقال فيها: (ق/۲۲۵ب) 
إن الصّفات إذا درت في مقام التّعدادء فتارة يتوط بينها حرف العطف 
تعیره في چ وللایذان تان المراة و ودر دما ا 
لا يتوسّطها العاطفٌ لاتحاد موصوفها وتلازمها في نفسهاء > وللایذان 
بأنها في تلازمها aS‏ اسه وتان بش کط. الماطف بوم شرا 
ويُحذفٌ مع بعض بحشب هلذين المقامين. 


فإذا كان المقام مقام تعداد الصّفات» من غير نظر إلى جمع أو 
انفراد حسنْ حرف الععطف » وان اون الجمع بين الصفات أو 
هه ها اش دقان حرف اتید 


فمثال الأول  :‏ لورت الہ ڈوت ألَيدُوت 4 وقوله : # سمت 


هر م 1 n‏ ع ا 
ك ۰ ل . 
مومت قیلب تلبت علبداتٍ 4 [التحریم : 4 


کر ر الي 


ورم مع 2 a‏ 


ومثال الثاني : قوله تعالی: هر الْأَيَلُ والخر اهر ربلد 
[الحدید: ۰۲۳ وتأمّل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالی: لحم رل 
یل کت ب ال زیر زج ی یرک زب شرب لاي زی 
الول 4 [غافر: ١‏ - ۲۳ فأتی بالواو في الوصفین الاولین» وحذفها في 
ال و صفین ۳۳ ن + لأن غفران الذنب وقبول اللوّب قد يبظ أنهما 
مجریان مجری الوصف الواحد لتلاژمهما. فمَنْ غفر الذنب قبل 
التوب» فکان في عطف آحدهما على الآخر ما يدل على آنهما صفتان 
وفعلان مُتغایران ومفهومانٍ مختلفان لكل منهما حکمه: 


ا لاه یل عابشا ۵ 
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والثاني : يتعلّقُ بالاحسان والاقبال على الله تعالی والرُجوع إليه 
وهو التوبت» فتقبل هذه الحسنة وتخ تلك السيعة. 

وو العطفَ هنهنا هذا "الكنا زف الظامت وکلما كان نایز 
كان العطفٌ أحسنّ+ ولهذا جاء العطفُ في قوله: هو الأول وار 
اھر وال 4 [الحديد: ۲۳ وترك في قوله : اتف فرش اسل 
أَلْمُؤْمِنٌ اهيمر € [الحشر: ۲۳] وقوله: ا الْحَيلِقٌ البَارئٌ الْمْصوَرٌ 4 
[الحشر: ۲۲6 وآما: # شید ماب ذِى اطول 4 [غافر : ۳] فترك العطف 
بينهما لنكتة بديعة» وهي الدلالة على اجتماع هلذین الامرین في ذاته 
سبحانه» وأنه حال كونه شدید العقاب» فهو ذو الطواق فطوله لا 
يُنافي شید عقابه بل هما مجتمعان له» بخلاف الأول والآخر» فان 
لاو لا عات ا ولهذا فسّرها لني يل بقوله: «أنت الأول 
لین قبلك شَيءٌء وأنت الاخر فليس بعدك سىئ فَأوَلِيْهُ أزليئك 


فان قلت: فما تصنع بقوله: (۷۲۰/۵) رال ولا 4 فان 
ظهوره تعالی ثابتٌ مع بطونه. فیجتمع في حقه الظهور والبطون» والنبي 
ية فسّر الظاهر بانه الذي لیس فوقه شيء» والباطن بأنه الذي ليس 
دوه شيء» وهذا ال والفوقيّةٌ مجامع لهذا القرب والدُدُ والاحاطة. 

قلت: هذا سوال حَسّن» والذي حسّنَ دخول «الواو» هلهنا: أ 
هذه الصّفات متقابلة مُتَضَادَّةّ وقد عطف الثاني منهما علی الأول 
للمقابلة التى بينهماء والصّمََانَ الأخریان كَالأُوليينِ في المُقابلة» 
ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الاو فكما حَشن العطفُ 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۹1۷ 


بين الاولیین حسن بين الا خریین . 


هذا؛ فالاية التي نحن فيها یتح بما ذکرناه معنی 
الفط ور ك هاه لان کل صفة لم تَعْطفْ على ما قبلها فیها كان 
فيه تنبيه على آنها في اجتماعها كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم 
يحتجّ إلى عطف. فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وهما متلازمان مستمدّان من مادَّة واحدة» حسّنَ العطف ليّبِيْنَ أنَّ کل 
وصف منهما قائمٌ على حَته مطلوب بتعیینه. لا يُكتفى فيه بحصول 
الوصف الآخرء بل لابدّ أن یظهر آمژه بالمعروف بصریحه. ونهیه عن 
المنکر بصریحه (ظ/۱14) وأيضًا فَحَسّنَ العطفَ هلهنا ما تلم من 
لصا فلما كان الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر ضِدَيْن؛ أحدُهما 
طلبٌ الایجاد. والآخرٌ طلبٌ الإعدام كانا كالنّوعين المُتَعَايرَيْنِ المتصَادَيْنِ 
فحَسّن لذلك العطف . 


الموضع الثاني : قوله تعالى : $ تی َيه إن لک آن: یله ازجا زرا 
نک متيلا میټ [التحريم: ما إلى قوله تیت وگ ۰4 فقيل : 
هذه واو الثمانية EN‏ بعد الوصف السابع . کذلك ودخول 
«الواو» هلهنا متعيّنٌ؛ لآن الأوصافت التي تبلها المراد ا في 
النساءء وأما 7 البکارة والثيوبة فلا یمک اجتماعهماء فتعيَّنَ 
العطفٌ؛ لأن المقصود أنه يُرَوّجَهُ بالنّوعين : التيباتِ والأبكار. 


(۱) 


فإذا عرف 


الموضع الثالث : قوله تعالى: * سيفولون َة 0 0 
ا ا 


وبرت نالرت سند وار سک 
[الكهف : ۲۲] قيل: إدخال «الواو» هلهنا لأجل الا وهذا یحتمل 


)١(‏ (ق): «عطف» 


۹۱۸ 


أمرين؛ آحدهما: هذاء والثاني: أن یکون دخول «الواو» هلهنا إيذانًا 
بتمام کلامهم عند قولهم: (سبعة) ثم ابتدأ قوله : (ق/٦۲۲ب)‏ وتامهم 4 
كليم ۰4 وذلك ينض تقریر قولهم: ا كما إذا قال لك 


١رَيْدٌّ‏ فقیگ فقلت : «وتخریٌ» وهذا اختیار السهيلي ۳ . 

وقد تقدّم الكلامٌ عليه" وأن هذا نما یم ژ إذا كان قوله: «وتامنم 
كم 4 ليس داخلاً في المحكيّ بالقول والظاهر خلافهء وال 
أعلم . 

الموضع الرابع: وله تعالى : < يبق ليس ارم لت 


+۳ سكو 


ر کن إذا جاوما وا تڪ یت نوی 4 [الزمر : ۲۷۳ رن لما 
تنه » رن ا ]/١‏ لما كانث سبعت 0 في غاية اعد و دلالة 
حذف الجواب لنکتة بديعة» وهي: أن تفتیع أبواب النار كان حال 
موافاة أهلهاء ففتحت في وجوههم؛ ؛ لأنه ۰ المکروه. 
وأما الجنَّةٌ فلما كانت دار الكرامة وهي RE‏ ' الله وكان الكريم إذا 
دعا أضيافه إلى داره شرع لهم آبوابها ثم استدعاهم إليها مُفْنَّحَةَ مُمْتَحَة الأبواب» 
آتی ب «الواو» العاطفة هلهنا ال على أنهم جاءوها بعدما فتحثُ 
آبوابها وحذف الجواب تفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لقذره» کعادتهم 
في حذف الأجوبة وقد أشبَعْنا الكلام على هذا فیما تقد والله أعلم. 
)١(‏ كما في «نتائج الفکر»: (ص/25١5).‏ 
0) 111/۲. 


(۳) (ق و ظ): «مائدة». 
(5) انظر : «الفصول المفيدة في الواو المزیدة»: (ص/۱۵۸- ۱۵۹). 


۹۹ 


فصل ° 
مذهب سيبويه أن (لولا) إذا اتصل بها الضمير المتصل نحو: 
«لولآة» و«لؤلاك» كان مجرون > وخالفه الاخفش» وقال الأحفش 
والكوفيُونَ: هذه الضمائرٌ مما وقع المضمَّرُ المتصل م موقع ان 
كما وقع المنفصل موق م المْتّصل في قولهم : «ما آنا كاننث ولا ان 
کانا» وفد وخ قع المتّصلُ موق المنفصل في قوله: 


وما نالي إذا ما کنت جارتنا ان لا يُجَاورتا الا دیا 


وقال المَبَرّد بقول الكوفيين: 

فامانعتة حجَّةٌ سيبويه فهي الاستعمال» قال 0 
ا موی باجرامه من فة التي ملهو 

وقال الخد (*) 


(۱) انظر للمسألة: «الانصاف في مسائل الخلاف»: (۲/ ۱۸۷ - 1۹۵) لابن الانباري. 

(۲) «الکتاب»: (۳۸۸/۱). ۱ 

(۳) لا يُعرف قائله. وآنشده ابن جني في «الخصائص»: (۰)۳۰۷/۱ وابن هشام في 
«المغني»: (۱/ ۵۷۷) و«الأوضح»: (۸۳/۱). 

(4) هو: يزيد بن الحکم الثقفي» من قصيدة له. والبیت من شواهد سیبویه في 
«الکتاب»: (۰)۳۸۸/۱ وابن جني في «الخصائص»: (۰)۲۵۹/۲ وابن الأنباري 
فى «الإنصاف»: (؟/ 09١‏ ). 22 

0( و عمر بن أبي ربيعة» «دیوانه -الملحقات»: (ص/ 4۸۷). والبيت في «المفصّل): 
(ص/ ۰۱۷۰ و«الإنصاف»: (ص/”797) وصدره: 

# أوْمّت بعَيْنيها من الهَوْدَج * 


۹۳۰ 


وقال آتیر (۱) 
* ولَؤلآكَ لم يَعْرضْ لأَحْسَايئًا حَسَنْ * 

واج سیبویه علی أن الضمين هنا مجرور'يآن هذه الضمائر التي 
هي (الهاء والکاف والیاء) اما أن تكونَ ضمائر نصب أو ضمائر جر 
زا رن یا رقن وا مور اناتكوة عجار ی 
الحروف إذا انصَلَ بها ياء المتکلم وکانت في موضع نصب ال بها 
نون الوقاية» نحو: «إني وانني وكأني وكأنني» فان أدّى ذلك إلى 
(ق/1۲۲۷) اجتماع لن جات حاف نون ا فيقال: «إني وكأني 
ولكني»» فلو كانت «الیاء» ضميرَ نصب لقالوا: «لولاني» كما قالوا: 
اليتني» ولم يأتِ ذلك فتعيّنَ أن تکون ضميرَ جن فإذا ثبت هذا في 
(الياء) فكذلك في (الكاف والهاء) . 


وأما الكوفيون فاحتجُوا بأن الظاهر لا يقع بعد هذه الحروف إلا 
مرفوعاء فكذلك المضمرُء وقد وجد ذلك فى المنفصل» فيكون 
المُنّصِلٌ كذلك» ولكن هذه الضمائرٌ المتّصلة وقعث موقع الضمائر 
المنفصلة» كما يقع المنفصل (ظ/۱14ب) موم المتّصلء فهما 
اقات ویتماوضتان. فقالر۱: اما آنا كانت فارفمزا ص ضمي ارم 
موقع م ضمير الجرء فلذلك قالوا: «لولاك» فأوقعوا د ضمیر الجر موقع 
ضمير الرّفع» فالتغییر 3 في الصفت لا في الاعراب» قالوا: وقد 

ثبت أن (لولا) لا تعمل في الطاهرء فکیف تعمل في المضمر؟ . 


)١(‏ هو -فیما قيل -: عَمْرو بن العاص - رضي الله عنه - والبیت في «الإنصاف»: 
(۲/ ۰71۹۳ واشرح ابن عقیل»: (۷/۳) وصدره: 
# آنطمع فینا من آراق دمّاءنا * 


۹۲۱ 


وأجاب البصریون عن هذا: بأنَّ الأصلّ أن الضماتر لا یقع بعضها 
موقع بعض إلا للضرورة في الشعر» وبأنه يستلزم مخالفة الأصل من 
وجهين : 

آحدهما : إيقاعٌ المتّصل موقع""" المنفصل . 

والثاني : ایقاع المجرور موقع م المرفوع وهذا تغييرٌ مرتين» فالتغییز 

في (لولا)؟" بکونها حر جر في هلا آلموضع أسهل؛ لي وأما 
دون بعض»› فهذه «لَدُنْ) ١‏ تعمل إلا في «غَذْوَة) سه فإذا كان 
العامل تعمل في بعض الظاهرات دون بعض» وهي جنس واحد» فَلأَنْ 
يعمل في المضمّر دون الظاهر وهما جنسان آولی» وقد رد بعضن 
النحاة هذا الاستعمال جملة وقال: هو لحر واختلف على المُبرّدء 
فقيل : إن هذا مذهبة وقيل: إن مذهبه قول الکوفیین . والله أعلم . 

قصل ° 

فذهب الکسائْ إلى أنه مخرَّج من المستثنى منه» وهو المحکوم 
عليه فقط . فإذا قلت : «جَاءَ القَوْمُ الا رَيّدّا» فزيد مخرَّج من القوم» 
فكأنك ارت عن القوم الذين ليس ی بالمجیء وأما هو فلم 
تخیر عنه بشيء بل سلبت الاخبار عب لا أنك أخبرت عنه بسلب 


۱( (ع): (موضع » 

(۲) «في لو لا" ليست في (ع). 
(۳) من رع( وحدها. 

(6) (ظ) زیادة: «زید». 


۲۲ 
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المجيء والفرق بين الأمرين واضحٌء وعلى قوله فالاسناد""" وقع 
بعد الإخراج. 

وذهب المَرّاء إلى أنه مخرّج من الخکم نفسه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه مخرج منهما معّاء فله اعتباران؛ أحذهما: 
كونه مستثنىٌ» وبهذا الاعتبار هو مخرَّج من الاسم المستثنى منهء 
والثاني: كونه محكومًا عليه بضِدٌ حكم المستثنی منه» وبهذا الاعتبار 
هو مخرّج من" حكمه. 

والتحقیق في ذلك أنه مخرَّج من الاسم المقيّد بالحکم فهو 
و 

ونذكرٌ ما احج به لهذه المذاهب. وما تُعَقَّبَ به على الاحتجاج : 

فاختَحٌ الكسائي بقوله تعالی: 8 ولذ فلت (ق/۲۲۷ب) 
سَجدواً دم مسجد إل إبليس أن [البقرة: ۳6] ووجه 7 الاستدلال : 
الاستثناء لو كان مخرجًا من الحكم لكان قوله: «أبَى) ار لأنه 
قد علم بالاستثناء وأجيبَ عن هذا بأنه تأكيدٌء واغترض على هذا 
الجواب بأن المعاني المستفادة من الحروف لا تَؤْكَدُء فلا يقال: 
«مَ قَامَ رك نفيًا) و«هل قَامَ عمرو د استفهامّا» و«لکن ام زد استدراکا» 
ونحوه؛ لأن الحرف وضع على الاختصارء ولهذا عَدِلَ عن الفعل 
إليه» فتأكيدّه بالفعل ينافي المقصود بوضعه. 


والتحقيقٌ في الجواب ا أفاد معنىّ زائدًا وهو: أن عدم 


(۱) (ق): «فالاستشناء». 
(۲) من قوله: «الاسم المستثنی . . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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سجوده استند إلى ابائه» وهو مد وُجودي اتصفت به نشأ عنه الذنت. 
فلم يكنْ ترك سجوده لعج ولا لسَهُو ولا لغفلت بل كان إباءً واستکبارا. 

ومعلومٌ أن هذا لا يُقْهُمُ من مجرّد الاستثناء» وانما المفهومٌ منه 
عدم سجوده » وأما الحامل على عدم السجود فل" تذل الاستثناء عليه 
فصرّح بذكره. 

ونظیر هذا الجاع مرا سو اننا بن سوا قوله تعالى ل 
که اسجوا للدم م نیس لد يكن من اریت o‏ 4 
[الاعراف : ]١١‏ فان نفي کونه من الماجدین آخص من تمي الشجوه 
عنه + لأن نفي الكون يقتضي نفي الأهليّة والاستعداد» فهو أبلغ في 
الدَّمّ من أن یقال : «لم تخل . 

ثم الذي ید علی بطلان هذا المذهب وجوه: 

منها: أنه لو كان ما بعد «إلآه مسکوتا عن حکیه لم يكن قولنا: 

لا الله 1 الله توحیدّا واللازم باطلٌ» فالملزوم قل والمقدّمتان 
ظاهر تان . 


ومنها: آن الاستثناء المنقطع لا یتصور الاخراج فيه من الاسم 
لعدم دخوله فيه» فکذلك المتّصل . 

ومنها آنه لو كان الإخراج من اسم وحذه لما صح الاستثناء 
من مضمون الجملة كقولك : «زَيْكٌ ا 1 آنه نَاءِ نكل و«عمَرو 
صَدِيفُكٌ إل أ نه یراد (ظ/ ه١1أ)‏ عَذَوَلةَ) ونحو هذا. 

ومنها: أنه لا يوجدٌ في كلام العرب: «قامَ الوم الا رَيْدَا فا 
ام ولو كان الإخراج من الاسم وحذه والمستثنى مسکوت عنه لجاز 
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إثبات القيام له» كما جاز نفيّهُ عنه» فان السکوت عن حکمه لا یفید 
نفي القيام عنه ولا إثباته» فلا یکونْ واحدٌ منهما مناقضا للاستثناء. 

واحتج الفرَاء بأن المنقطع مخرحّ من الخکم لا من الاسي 
E‏ ابا واجیت: غم فلت بان: الم داخل مع الاسم 
المحكوم عليه تقديرّاء إذ يقدَّرُ الأول شاملاً بوجه ليصمّ الاستثنای 
ولمن نصر قول الكسائي (ق/ ۲۲۸ أيضًا أن يُجِيبَ له بهذا الجواب. 

وإذا تبين بطلانْ المذهبین صح مذهبٌُ الجمهور: أن الاخراج من 
الاسم والحکم معّا؛ فالاسم المستثنى مخرَح من المستثنی منه. وحكمه 
مخرّج من حکمه. ومن الممتنع اخراج الاسم المستثنى من المستثنی 
منه مع دخوله تحت في الحکم؛ فانه لا يعقلّ الاخراج حینئذ بت 
فإنه لو شارکه في حکمه لدخل معه في الحکم والاسم جمیقاه فکان 
استخناژه غير معقول» ولا تفا : إن معتی الاستثناء أن المتکلم تارك 
للإخبار عنه بنفي أو إثبات» مع احتمال کل واحدٍ منهماء لأنَا نقول: 
هذا باطل من وجوه عديدة: 

منها: أَنَكَ إذا قلت: «ماقَامَ الا ريده «مَا ضریت إلا در 
و«مَا مَرَرْتٌ الا ری ونحوه من الاستثناء‌ات المفرغات لم يسك 
آحذٌ في آنك أثبتَ هذه الاحکام لما بعد «إلآ» كما آنك سلبتها عن 
غيره» بل إثباتها للمستثنى أقوى من سلبها عن غيره'" . 

ويلزمٌ من قال: إن حكم المستثنی مسکوت عنه» أن لا يفهم من 


3 


هذا إثبات القيام والضرّب والمرور لزید» وهو باطل قطعًا. 
ومنها: أنه لو كان مسکوتا عنه لم يدخلٍ الرجل في الإسلام 
)١(‏ من قوله: «بل إثباتها . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


۹۲۵ 


بقوله: «لا له الا الله»: لانه على هذا التقدیر الباطل لم یت الإللهية 
للهء وهنه أعظم کلمة تضمّنت بالوضع نفي الإللهيّة عما سوی الله 
واثباتها له بوصف الاختصاص. فدلالتّها على إثبات إلاهيّته أعظم من 
دلالة قولنا: «اله إله». ولا یستریب أحدٌّ في هذا ألْبنّه. 

ومنها: أنه لو ادْعي عليه بمائة درم فقال: «له عدي مان إلا 
نة دراهم»» فانه ناف لثبوت المستثنی في ذمته» ولو كان ساکتا 
عنه لكان قد أقرّ بالبعض ونکل عن الجواب عن البعض وهذا لم 
يقلهُ عاقل» ولو كان حکم المستثنی الشّكوت لكان هذا ناكل . 

ومنها: أن المفهوم من هذا عند أهل التّخَاطب لقي الحکم عن 
المستثنى وإثباته للمستثنى منه» ولا فرق عنذهم بين فهم هذا المي 
وذلك الإثبات بت وذلك جار عندّهم مجرى فهم الأمر والنهي 
والنّفي والاستفهام وسائر معاني الکلام. فلا يفهمٌ سامع من قول الله 
عز وجل : « فلت فيه آلف سََةٍ َو إلا حيبي عا 4 [العنکبوت : ]١4‏ أنه 
أخبر عن لبه تسع مائة عام وخمسين عامّاء وسكت عن خمسین فلم 
يُخْبِرْ عنها بشيء» ولا يفهمٌ أحدّ قط إلا أن الخمسينَ لم یلها فيهم. 

وكذلك قوله: 8 قال هرك ام مين 43 


4 20 
]نينا 


۹۳۹1 


۱ 
0 4 اس TT A:‏ منها الا 


ومنها: أن القائل إذا قال: 7 القَوْمُ الا رَيْدّا» لم يكن کلامه 
صدقًا إلا بقيامهم وعدم قيام زيدء ولهذا من أراد تكذيبه قال له: 
«کذیت بل قام رید ولو كان زیڈ مسکوتا عنه لم يكن هذا تكذيًا 
)١(‏ (ق و ظ): «باطلاً». 


۹۳۹ 


لهء والعقلاءٌ قاطبةً یعدونه تكذيبّاء ویعدّون حَبَرَهُ كاذياء حيث یعدّون 
الاخبار بخلاف ما الشيء عليه کب . 

إذا عرف هذا؛ فبه ین الاشکال الذي آورده بعض المتأخرین 
على الاستثنای وقال: الاستثناءٌ مشكل الثُل» قال : لانك إذا قلت : 
«جاءَ الوم ال رَيْدَاه فإما أن یکون زيدٌ داخلاً في القوم أو ل فان 
كان غير داخل لم يستقم الاستثناء لأنه إخراج» وإخراج مالم يدخل 
غيرُ معقول» وان كان داخلاً فيهم لم يستقم إخراجه للتناقض؛ لأنك 

ولهذه الشبهة قال القاضي ۳" وموافقوه: «إن عشرة إلا ثلاثة» مرادفٌ 
لسبعة» فهما اسمانُ ركبا مع الحرف وجلا بإزاء هذا (ظ/١٠٠ب)‏ 
العدد فان آراد القاضي أن المفهوم منهما واحدٌ فصحيح » وإن أراد 
التركمت لح فباطل . 

والجواب عن هذا الإشكال: أنه لا يُحكم بالّسب إلا بعد كمال 
ذكر المفردات» فالاسناد إنما وقع بعد الإخراج» فالقائل إذا قال: 
«قَام القَوْمُ الا رَيْدَاا فهلهنا خمسة أمور: 

آحدها: القیام بمفرده . 


الثاني : القَوْمٌ بمفرده . 

الثالث : رید بمفرده . 

الرابع : النسبة بين المفردين . 
)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (ق) ومکانها: «وإن كان قبل الحکم عليه»! . 
(۲) لعله: أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلي. 


۷ 


الخامس : الأدلة الدَالَّة على سلب النسبة عن زید. ف «زیذ» دخل 

في القوم على تقدير عدم الاسناد» وخرج منهم على تقدير الإسناد. 
ثم أْسُْندَ بعد إخراجه» فد خو له وخروجه باعتبارين غير متنافيين» فإنه 
دخل باعتبار الإفراد وخرج باعتبار النسبة» فهو من 0 4 
المحكوم عليهم» وليس من القوم المقيّدين بالخکم عليهی 
ایضاح هذا الإشكال وحَلَّهء وال الموققٌ 

فصل 

المستتنی |ذا جعل اا لما قبله» فمذهب البصریین آنه ال 
وقد اف علیه سیبویه"؟ ومذهب الکوفیین آنه عط هاما القول 
بِالبَدَلِ فعلیه إشكالان" : 

أحدهما : أنه لو كان بَدَلاً لكان بَدَلَ بعض» أن يكونَ 
که من وه ید سفن ار ۲ ضمیر يعوة 
على المبدل منه» نحو: «قَبَضْتٌ المَالَ نصفه». 

الثاني: أن حکم البَدَل حکم المبدّل منه؛ لانه تاب یشاركٌ متبوعه 
في حكمه» وحکم المستثنی هلهنا مخالف لحکم المستثنی منه 
فکیف یکون بدلا . 

وأجيت عن الأول بان «إلا» وما بعدّها من تمام الکلام الرّل 
وال» قرينة مُفْهمة أن الثاني قد كان تناوله" الأَوَّلُء فمعلوم أنه بعض 
الأول» فلا يحتاجٌ فيه إلى رابط بخلاف: «قَبَضْتُ المَالَ نضفه) . 


.)۳۱۱/۲( في «الكتاب»:‎ )١( 
(ع): الإشكالات)».‎ )0( 
(ع): «ايتناوله»» و(ق): «تداوله».‎ )9 


۹۸ 


وأجیب عنه آیضّا: بان البدل في الاستتناء قسم علی جد لیس 
من تلك الأبدال التي شت ٠‏ في غیر الاستثناء. 

E A OE o Î 
مکان المبدل من فاذا قلت: اما ام أ إل ريد ف ۷ ريد هو‎ 
البَدل» وهو الذي يقع م موقع «أحد»» فلیس ازید» وحده يزلا من‎ 
«أحداء ف «إلا زید» هو الأحد الذي تَمَيْت عنه اغبا فقو لك : إلا‎ 
رَيّذّ» هو بیان الأحد”" الذي عَنَيْتَء وعلی هذا فالبَدَلُ في الاستثناء‎ 
أشبه يبدل الشي ء من الشيء۰ من بَدَل البعض قن الكل‎ 

وأما الاشکال الثانی فقال السیرافیٌ مجییّا عنه: هو ندل منه فی 
عمل العامل فیه وتخالفهما بالتفي والایجاب لا یمنم المد لان 
مذهب البَّدَل فيه أن یجعل الاوّل كأنه لم يُذكرء والثاني في موضعه. 

وف تاف العيفة وال وضرف ها واا تيعو «مررث بِرَجلٍ 
لا کریم ولا لبيب». 


سف ها ات ان بت في البّدل أن يحل محل 
الأول فى العامل خاصّة. وأما أن یکون حکمهما واحدّا فلا. 

وآما القول الکوفیٌ : إنه عطف. فانهم جعلوا (إلآ) من حروف 
العطف في هذا الباب خاصّة» والحامل لهم على ذلك وجود المخالفة 
المذكورة. 

قال تعلب : کیف يكون بدلا وهو موجت ومتبوعه منفی » والعطفٌ 
)١(‏ غير بيّنة في (ظ)ء وفي (ع): «تبيّنت» والمثیت من (ق). 


(۲) كذا في (ق و ظ). وفي (ع): «مقويتان للاخذ ...»!. 


۹۹ 


توجذ فیه المخالفة في المعنی کالمعطوف ب ١(يَلُ»‏ و«لكنْ»» ومذا 
ممکرٌ خال من التكَلْفٍِ ولا یقال : انه يستلزمٌ الاشتراك في الحروف» 
وهو مذهبٌ ضعیف؛ لأنا نقول: لیس هذا من الاك a‏ و 
فان «إلاً» للإخراج على بابهاء وإنما سئُوا هذا النوع من الاخراج عطقا 

على نحو تسميتهم الإخراج ب ابَل) و«لكن» عطفاء والاشتراك المردود 
قول من يقول: إن «إلآ» تكون بمعنى الواوء لكن قد رد قولّهم بالعطف 
بأن «إلآ» لو كانت عاطفة لم تباشر العاملَ في نحو: «ما قَامَ الا ريده ؛ 
لأنَّ حروف العطف لا تلي العوامل» ويجاب عن هذا بأن «إلا» التي 
باشرت العامل ليست هى العاطفة» فليس هلهنا عطفٌ ولا بدلٌ (ق/۲۲۹ب) 
لب وإنما الکلامٌ فيما إذا كان ما بعد «لا» تابعًا لما قبلها. 


قال ابن مالك : ولمقوي العطف أن يقول: تخالف الصفة 
والموصوف کلاً تَحالف؛ لأنّ نفيّ الصّفتين إثباتٌ لضدّیهما فإذا 
قلت : مرت پرجلي لا گريم ولا شجاع» فكأنك قلت: «بخیل جَبان؛ 
ولیس كذلك تخالف المستثنی والمستثنی منه» فان جَعْلَ «َیّدٍه بدلا 
من «أحد» إذا قيل: «ما فيها أحدٌ إلا زيد» يلمي (ظ/157) منه عدم 
یر إذ لا بَدَلَ في غير محل التراع الا وت العامل به مُسَاوٍ 
لَعلّقهِ بالمُبْدّل منه» والأمرُ في «ما ام أَحَدٌ ال ريد بخلاف ذلك» 
فیضعف كونه بَدَلاً؛ إذ ليس في الأبدال ما يشبهه» وان عل معطوفا لم 
یلزم من ذلك مخالفة المعطوفات› بل یکول نظيرَ المعطوف ب لا 
وابلْ» و«لکن» فکان جعله معطوفّا أولى من جعله بَدل. 


قلت : ويقوي العطف أيضًا آنك تقول: «لا أَحَدَ في ١‏ 


لد 


الدّار إلا 


(۱) انظر «شرح التسهیل»: (۲۸۲/۲) لابن مالك. 


۹۳۰ 


2ol‏ 3 ون 2# I7 . f‏ 1 ۹ لله 
عبدالله». ف «عبدالله» لا يصح أن يكون بدلا من «احد». فانه لا يحل 
ا 


فان قیل : هذا جائرٌ على توهُم ما فيها أحدٌّ إلا عَبْدّالل» إذ المعنی 
واحد فأمكنَ أن يَحِلَّ أحدّهما محل الآخرء قيل: هذا كاسمه وَهْم 
والحقائق لا تبنى على الأوهام. 

وأجاب ابن عصفور عن هذا بأن قال: لا يلزمٌ أن يحل «عبدال» 
محل «آحد» الواقع بعد «لا» لأنَّ المُبْدَكَ إنما یلزم أن یکون على نة 
ار العامل» وقد حصل لك ل في هذه المسألة وأمثالهاء ألا 
ترى أن «عبدالله» بدل من موضع «لا آحد». فيلزم أن یکون العامل 
فيه الابتداء» كما أن العامل في موضع «لا أَحَدَ الابتدای بلاشكٌ 
نك ذا یلته منه كان مبتداً في التقدیر وخبرزه محذوف» وكذلك 
حرف النَّفَى لدلالة ما قَبْله علیه» والتقدیر: «لا أَحَدّ فیها لا فيها إلا 
عَيْذَاللَه) تم عدف واختص . 

وهذا الجواب غيرٌ قَوِيٌّ؛ إذ لو كان الأمرُ كما زعم لصح البدل 
مع الایجاب» نحو: ز قَامَ القَومٍ إلا دزد لصحّة تقدير العامل في 
الثاني» وهم قد ی ذلك وعللوه بعدم صِحّة حلول الثاني مَحَلَّ 
الأول -فدل على أثه مجر ط: 


۰ ۲( 
فصل 
قوله تعالى 0 لا يعلم من في لسوت والارّض لیب الا امک [النمل : 10[ 
)١(‏ من (ق). 
(Y)‏ ليس في (ع). 


۹۴۳۱ 


قال الزمخشري"۲۳: هو استثناء منقطع جاء على لغة تمیم لأن الله 
تعالی وان صح الاخبار عنه بأنه في السّماوات والأرض. فانما ذلك 
على المجاز؛ لانه مقدّس عن الکون في مکان (ق/۲۳۰) بخلاف غيره» 
فإِنَّ الاخبار عنه بأنه في السماء أو في الارض لیس مجازاء وانما هو 
حقيقة ولا يَصِحُ حمل اللَفظ في حال واحدٍ على الحقيقة والمجاز. 


قلت: وقوله «على لغة تميم» يريدٌ أن من لغتهم: أن الاستثناءً 
المنقطع يجوز إتباعة كالمُتّسل إن صح الاستغناءٌ به عن المستثنى 
منه» وقد صم هلهناء إذ يَصِحّ أن يقالَ: لا یعلم الغيب إلا الله. 

قال ابن مالك : والصحيح عندي أن الاستثناء في الآية متّصلٌء 
وفي متعلقه بفعل غير (استقر) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله 
تعالى وإلى المخلوقين ك : «ذَكَرَ ویک ونحوه» فكأنه قيل: «لا 
يعلمٌ مَنْ يُذْكَرُ في السَّمُواتِ والارض الغيب إلا ال . 

قال: ویجوز تعليق «في» ب «اسْتَقَرَه مستندًا" إلى مضاف خذف؛ 
وأقيم المضاف إليه تا والأصل : «لا یعلم من استمَرٌ ذكره في 
السّمُوات والأرض الغيبَ إلا الله» ثم حذف الفعل والمضاف واستتر 
المضمر"*" لكونه مرفوعًا. هذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز 
في حال واحد» وليس عندي ممتنعًا لقولهم: «القَلَمُ أَحَدُ اللْسَائَيْنَ» 


ملو لو ور 8 ر سم 


و«الحال أَحَد الأبويْن» وقوله تعالی: إن لَه وَمَكِِحَكَيَهُ بصلونَ عل 
ی 4 [الأحزاب: ]٠١‏ وقول النبى ككلِ: «الأيدى تثَلاَتَه: ید الب وید 


(۱) انظر «الكشاف»: .)۱٤۹/۳(‏ 
(۲) انظر الصفحة السابقة. 
(۳) (ق و ظ): «مسندًا». 


(۶) (ق): «الضمیر». 


۹۳۲ 


المَعطو »> وید د اتائل ۲۳ » تم كلامه . 
فهذا كلام هلذين الفاضلیر في هذه الایت وأنت ترى ما فيه من 
کلف الظاهر الذي لا حاجة بالاية إليه» بل الأمرُ فیها أوضحٌ من 
زفق 
ذلك . 


والصواب؛: أن الاستثناء مُتّصل وليس في BIAS‏ 
في حقيقته ومجازه؛ لن (من في الموات والأرض» هلهنا آبلغ صيغ 
العموم» وليس المّراد بها معا فهي في قرّة «أحد» المنفي 0 
«لا يَعْلمْ NÎ‏ ال ال وأتى في هذا بذكر السموات والارض 
تحقيقًا لارادة العموم والاحاطة فالکلام مود معنی : 1 یلم أحَدٌ حد 
العَيْبَ إلا اش" . 


وإنما نشأ الوهمٌ من نهم أن الظرف هلهنا للتّخصيص والتييدء 
ولب کات بل هو . کک ا ور فهو نیز الصفة في 


لتقييد» بل له ا ا sdb‏ فهکذا فر 
e‏ وا 7 0 1 المقصود بالنفي . 


(۱) آخرجه أحمد: 196/0 رقم ۰4۲۲۱ وابن خزيمة رقم )۲٤١١(‏ والحاکم: 
(4۰۸/۱) من حدیث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وآخرجه آحمد: 
(۲۲۹/۲۵ رقم ۰ ) وأبو داود رقم )١549(‏ والحاکم: (4۰۸/۱) - کلاهما 
من طریق أحمد ‏ من حدیث مالك بن نضلة ‏ رضی الله عنه - بنحوه. 

(؟) وذکر کلامهما ابن هشام في «المغني»: (18۹/۲ - 4۵۰) ثم قال: «وفي الاية 
وجه آخر» وهو أن يُقدّر «من» مفعولاً بهء ولالغیب» بدل اشتمال و«الله) 
فاعل» والاستثناء مفرّغ» اه. 

(۳) من قوله: «وأتی فى هذا ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


۹۳۳ 


ومن تأمّل الآية علم أنه لم يقصذ بها الا ذلك» وقد قیل: انه لا 
بت اانه ی بعلي تما ند في اسراب مها لقم على لقان 
وأطلقة عليه رس (ظ/۱۰۱ب) قالوا: ولا یلزم أن یکون هذا الاطلاق 
مجازا بل له منه الحقيقة التي تليق بجلاله ولا يشابهة فيها (۲۳۰/۵ب) 
شيءٌ من مخلوقاته. وهذا كما يطلقٌ عليه أنه سمیع بصيرٌ عليمٌ قدي 
حي مريدٌ حقيقةً» ويطلقٌ ذلك على خلقه حقيقة» والحقيقَةٌ المختصّةٌ 
به لا َمائلْ الحقيقة التي لحَلْقَهء فتَنَاوُلُ الاطلاق بطريق الحقيقة لهما 
لا يستلزمٌ تماثلاً حتی یر من نفیه إلى المجاز. 

وآما قوله: ن الظرف عات بفعل غير «استقر». من الافعال 
المنسوبة إلى الله وإلى المخلوقين حقيقة كاذك ويل إلى آخره) . 

فيقال: حذف عامل الطرف لا یجوز إلا إذا كان كوا عام أ 
استقرارا عامّاء فاذا كان استقرارا أو کوتا خاصا مُمَيَدَا لم يَجْرْ 9 
وعلی هذا جاء مصو‌خا به في قوله تعالی : « فلا اه مَس ند 
[النمل: 4۰] لأن ا به الاستقرار الذي هو الثباتٌ واللزو لا مطلق 
الحصول عنده» وكباب یسوغ ادعاء [حذف] ۲ عامل لظري :في وي 
ليس بمعهود حذفه فيه؟! وأبعدٌ من هذا التقدير: ما ذكره في التقديرَ 
الثانی أن عامل الظرف استقرار مضاف إلى ذكر محذوف استغنى به 
ع ا اليه واتقدیژ: «استقرٌ ذکزهاه فإن هذا لا نظي له 
وهو حذفٌ لا دلیل غل والمضاف يجوز أن یُستغنی به عن المُضاف 
إليه”'' بشرطين: أن يكون مذكوراء وأن يكونَ معلومٌ الوضع مدلولاً 
علیه لعلا یلزم ال 


(۱) من (ظ). 
(۲) من قوله: «والتقدیر: استقر. . .» إلى هنا ساقط من (ق)۰ وهو انتقال نظر . 


۳٤ 


وأما ادعاء إضافة شيء محذوف إلى شيء محذوف» ثم یضاف 
المضاف إليه إلى شيءِ آخر محذوف» من غير دلالة في اللّفظ علیه » 
فهذا مما يُضَانُ عنه الكلام الفصيح فضلاً عن كلام رب العالمينَ! . 

وأما قوله : «على أنه لا يمتنع إواةة لد E‏ 
واستدلاله على ذلك بقولهم : «القَلَمُ ا اللَسَائيْنِ» ؛ فلا حه فيه؛ 
لأن اللسانین اسم فا فهو قائم مقام القُطق باسمین اند بأحدهما 
اا وبالاخر الا كلك ال ار الأبَوَيْنِ» وكذلك 
«الأَيْدِي تلان 


مر رم مر رو وم اام رر د 


وأما وله تعالی : ¥ ده ويي ڪه بص ون التي [الأحزاب: 91] 
فالاستدلال به أبعدُ من هذا کل فان الصلاة على النبي لد من الله 
وملائکته فة بلا ريُب» والجقيقة المضافة إلى الله من ذلك لا 
تمائل الحقيقة المُضافةَ إلى الملائكةء كما إذا قيل: الله ورسوله 
والمومنون یعلمون أن القرآن كلام اللهك. لم يَجَزْ أن يُقَالَ: إن هذا 
اال اا في حقيقته ومجازه» وان كان الم المضافٌ إلى الله 


غيرَ ممَال للعلم المضاف إلى الرسول والمؤمنين» فتأمّل هذه الكت 
البديعة. ولله الحمد والمتة. 


فصل 
المعروفٌ عند النّحاة أن الاستثناء المنقطع هو: أن لا یکون 
ال اهاد ,الست مم ورا وا ت يان ل يكين 
(ق/ 1۲۳۱( یت رمع المستثنی منه» وهذا س شیئین : 
آحدهما: أن لا یکون المستثنی فردا من آفراد المستثنی منه . 
والثاني: أن لا یکون داخلاً في ماهيّته ومُسَمَّا فنحو: «جاء 


To 


القَرْمُ الا فرسَا» منقطعٌ اتفاقا. وهجاُوا الا زیدا» متّصلء و«رأَيْتُ 
زَيْدَا الا وَجْهَهُ» منقطع على الاعتبار الأوّل؛ لأن الوجه لیس فردًا من 
آفراد الستعيق مت ولکن لا أغلم ا یقول ذلك» ويلزم 
من ذلك آن یکون استثناء ء كلّ جزء من کل منقطعًا. ونحو قوله 
تعالی : ¥ لا یذوفوت فیه الم الا موه الأوك 4 منقطع علی 
التفسیر الأول لعدم دخول الموتة الأولی في المستثنی منه» ومتّصل 
على التفسیر الثاني؛ لأنها من جنس الموت في الجملة. 


وفي الاستثناء المنقطع ار أخرى» وهى هى : أن یکونْ منقطعًا 
مما قل إما في العمل واما في تناوله لب فالمنقطع تناولاً : (جاء 
الوم إلا حمار» والمتقطم تعالی : « لست عليه 
بمصیطر 2 32 2 الامن تول وکفر ل معدب له الاب الا گر 2 [الغاشية : 
ie‏ فهذا ايا بجملت کذا قاله ابن خروف"؟ وغیره» 
وجعلوا «مَنْ» مبتدأ ویب خبره» ودخلت الفاء لتضمُن المبتداً 
عي الكو 

وجعل الفرّاء من هذا قوله تعالى: (ظ/ ۱0۷ «فشربوا مِنْهُ الا قليل 
منهُم» [البقرة: ]۲:٩‏ على قراءة الرفع"" وقدّره: "لا قليلٌ منهم لم 


يشربوا»)» وقواه ابن خروف و استحسنه . 


اللساء الا ۹ وُجِونَ ا یوت ا و عن ا 


)۱( هو : آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الاشبيلي النحوي ت (1۱۰) 
انظر «السیر»: (۲۶۱/۲۲). 
(۲) وهي قراءة أبي والاعمش؛ «البحر المحیط»: (۲۷۹/۲). 


۹۳۹ 


وقيل : دمن هذا قوله ان «َأشر اهلك بقطع من الیل ولا 
لت 0 أحَدٌ الا مرك إِنَهُ مُصِيّيها ما أَصَابَهُمَ) [هود: ۸۱] في 
قراءة الرفع” يكية ام أثلة انمعدا و مده 


وهذا التوجيه أولى من أن یجعل الاستثناء في قراءة من نصب من 
قوله: # اشر هلاک وفي قراعة من ترق من قو # ولا یللنت 
منک 4 ويكون الاستثناءٌ على هذا من : «قأسر بِأهْلِكَ» 
رقم نصا واتما فنا انه اولی + لان المعتشی غلیهن: .فان الله تخالن 
آمره أن يَسْريَ بأهله الا امرأته. 

ولو كان الاستثناء من الالتفات؛ لكان قد نهی المُسْرَى بهم عن 
الالتفات وأذنَ فيه لامرأته وهذا ممتنع لوجهين: 

آحذهما: أنه لم يأمزه أن يَسْرِيَ بامرأته. ولا دخلت في أهله 
الذين وعد بنجاتهم . 

والثاني : أنه لم يُكَلْفْهُمْ بعدم الالتفات » فتادن فيه للم 

إذا عرف هذا؛ فاختلف التّحاة: هل من شرط الاستثناء المنقطع 
تقديرُ دخوله في المستثنی منه بوجه أو لیس ذلك بشرط؟. 

فكثير من الحاة لم يشترط فيه (ق/۲۳۱ب) ذلك» واشترطه آخرون؛ 
قال ابن السَوا"۳: «إذا كان الاستثناء منقطعًا فلابُدَ من أن یکون الكلامٌ 
الذي قبل «إلأ» قد دلَّ على ما يُستثنى [منه]». فعلى الأوّل لا يُحتاج 


)۱( وهي قراءة ابن كثير وأبي عَمْرو انظر: «المبسوط»: (ص/ ۲۰۵) لابن مهران. 
(۲) من قوله: «من قوله: فأسر . . .2 إلى هنا ساقط من (ق) وامن» سقطت من (ع). 
(۳) في «الأصول»: (۲۹۱/۱). 


۹۳۷ 


إلى تقدیر وعلی الثانی فلاب من تقدير الرَد» ولنذکر لذلك آمثلة 


المثال الأول: قوله تعالی: ما کم بو ین علي إل ام ال 4 


ع 


[النساء : ۷ فمَنْ لم ي يشترط التقدیر اجزاه مجری ل والمعنی : 
«ما عندّهم» أو: ما لهم إل اتبا اع الظنّه زل اننا اع الظَّنّ متعلمًا 
بالعلم أصلاً . 


ومن اشترطٌ التقدیر I‏ : المعنى : «ما لَهُمْ من شعور إلا إتباع 
الط والظن وان لم یدخل في العلم تحقیقا فهو داخل فيه تقدیر ر“ 
إذ هو مستحضر بذکره وقائم مقامّهُ في کثیر من المواضع؛ فکان في 
اللّفظ إشعار به صح به دخوله واخراجه. 


وهذا بعد تقريره”" فيه ما فيهء فان المستثنى هو اتباع لو لا 
الط فده فهو غير داخل في المستثنی منه تحقيقًا ولا تقديرّاء 
فالأحسنٌ فيه عندي أن يكون التقدیز: «ما لَهُمْ به من علم فيسو فس عون 
انر د إن وة إل ال فايس اتاع الظن مخت من العام 
وإنما هو مستثنی من المقصود بالعلم» والمراد به وهو اتباعه» فتأمله. 

هذا على تقدير ارام ال لفظا أو : تقدیرا» وأما إذا لم يشتر 
- وهو الاظهر- فتکونْ فائدة الاستثناء هلهنا كفائدة e‏ 
وكوك الكادة فل ی د نفي العلم عنهم واثبات ضده لهم وهو 
الظْنٌ الذي لا يُغني من العلم 08 


)١(‏ (ع): «فإن». 

(؟) (ع): «تقدیره*. 

(۳) (ظ): «وینمون» و(ق): «ویلقون»!. 

(6) (ق): «وهذا الظن الذي لا يغني من الحق شیئا». 


۹۳۸ 


ومئله قوله تعالى : وما هم يلك ین علي إن م یود [الجائية: 4؟] 
ليس المُرَادُ به نفي الحکم الجازم وثبات الحکم الرّاجح» بل المُراد 
نفي العلم واثبات ضدّه وهو الم الذي لا يُغني عن صاحبه شيئًاء 
وا ره ها وس 

المثال الثاني : قوله تعالی: عجاوى يس لك میسن رلامَن 
یمک من ماوت و [الحجر: 41] فهذا استثناءٌ منقطع؛ لأن آتباعه 
العَاوِينَ لم یدخلوا في عباده المُضافين إليه» وان دخلوا في مُطلق 
العبادء فإِنَّ الإضافة فيها معنى التّخصيص والتّشريفء كما لم تدخل 
الخانات والحمامات فى بيوت اللهء قال تعالی: # وعباد امن 
یرک یت مل الب هوک 4 [الفرقان: 3] إلى آخر الآيات» وقال: 
ًا بشرّب ها اد أله 4 فعباده المضافونْ إليه هم الذين آمنوا» وعلی 
رهم یتولون. قال تعالی: تم یلسع ابیت »سورع 
رهم سکاو 3 [الدحل : 44 « مکیاد لا حو یکر لیم ولا شر 


Alor 


زوت 5 لین اموا ایتا وکگانوا مُسَلِحِنَ 421 [الزخرف: 1۸ -14]. 


5 
سسا ري 


ومن هذا قوله تعالى: 8 # فل يعِبَادِىَ الب (ق/ 0۲۲۲ فراع 
شهج لاف تطوا ون َة ال له بر لوب يما [الزمر: ۵۳] فعباده 
هلهنا الذين يغفرُ ذنوبهم جميعًا هم المؤمنونّ التائبون والانقطاع في 
هذا قول ابن خروف وهو الصّواب. 

وقال الزمخشريٌ”'': هو مُنّصلٌء وجعل لفظ العباد عامّاء وقد 
عرفت علط وعلى تقدير الانقطاع فإن لم يقد دز از في الأول 


)١(‏ (ظ): «والمذكور من الأمثلة يزيد هذا وضوحًا». 
(۲) «الكشاف»: (۳۱۶/۲). 


۹۳۹ 


فظاهر» وان قدَّرنا دخوله فقالوا: تقدیره: «إن عبّادي لیسن لك عَلَيْهِمْ 
اا ولا على غَيْرِهِمْ الا من اتَبَعَكَ م من الغاوينَ» ولا یخفی 
الات الاه عل فالاحسن أن پقال : لما ذكر العباد وأضافهم 
إليه» والاضيافة (ظ/لاكاب) يحتمل اَن تکون إلى ربوبيّته العامف 
فتكونٌ إضافة ملك» وأن تكونّ إلى إللهيته فتکونْ إضافة اختصاص 
ومحبّة . والغاوون داخلون في العباد عند التعميم والإطلاق» لقوله 
2 5 موم 

تعالى: # إن کل من ف السَّموت وَالْأَيْضٍ له “ان لمن عَبّدًا © [مريم: ]٩۳‏ 
ئلول متناولٌ له بوجه فص إخراجه. 


المثال الثالث : قوله تعالی  :‏ لَاعَاصم ینآ اال ي 
[مود: 4۳] على أصحٌ الوجوه في الآية» فانه تعالی لما ذکر العاصم 
استدعی معصومّا مفهومّا من السیاق» فکأنه قیل : لا مَعْصوم اليوم مِنْ 
مره الا مَنْ رحمّث فانه لما قال: « لا عاصم الوم من مر نو بقي 
الذهن طالا للمعصوم» فكأنه قيل : فمن الذي يُحْصَم؟ فأجيب : لا 
يُعْضَّمٌ إلا من رَحمَهٌ ال ودل هذا اللفظ باختصاره وجلالته وفصاحته 
على ی کل عاف ا وعلی نفي کل معصوم سوی من رحمه الله 
فدل الاستثتاء علی آمرین : على المعصوم مَنْ هو وعلی ۱ 
وهو ذو التحمة» وهذا من أبلغ الكلام وأفصحه وأوجزه ولا پلتفت 


إلى ما قيل في الآية بعد ذلك» وقد قالوا فيها ثلاثةً ثهَ أقاويل حر : 

أحدها: أن «عاصمًا» بمعنى معصوم ك #8 ماودافق € و عِسَّدٍ 
رای 2١‏ 4 والمعنى: «لا معصوم إلا من رَحمّه الله». وهذا فاسدٌ؛ 
لأن کل واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوعٌ لمعناه الخاصٌ به 
)١(‏ (ظ): «العاصم؟. 


۹:۰ 


فلا یار که فية الخ الان ویس الماء الذافی بخ الدقوق» 
بل هو فاعل على باب كما يقال: «ماء جار» ف «دافقٌ» کت جار فما 
الموجب للیکلّف البارد؟! وأما «عيشة E‏ فهي عند سيبويه على 
النسب» > ك «تامر ولاین» آي : ذات رضى» وعند غیره ک «نهار صائم 
وليل قَائِمِ» على المبالغة. 


0 


والقول الثاني: إِنَّ: «مَنْ رحم» فاعلْ لا مفعول» والمعنی 
(ق/۲۳۲ب): لا يَعْصِمٌ اليوم مِنْ مر لله إلا الراحم فهو فهو" استتناء 
فاعل من فاعل» وهذا وإن كان أقلّ يكنا TT‏ 
وجزالة الکلام وبلاغته تأباه بأل نظر. 

والقول الثالث: إن في الکلام مضافا محذوفا قام المضاف إليه 
مقامّة والتقدير: (لا معصومٌ عاصم اليوم مِنْ آمر الله إلا مَنْ رحمهٌ 
الله وهذا من أنكر الأقوال وأشدّها منافاة للفصاحة والبلاغة ولو 


المثال الرابع : قوله تعالى: # ولا كحو ما تک ءابآژسم يت 
آلا الا ما هد سكت [الساء: ۲۲۲ فهذا بن اه ۳ هات 
المستثنی فيه زمان المستثنی منه» فهو غيرٌ داخل فيه» فمن لم يشترط 
الڏخول فلا يقدّر شيئّاء ومن قال: لاب من دخوله قَدّر دخولة في 
مضمون الجملة الطَلبيّة اي لأن مضموّ قوله: « ولا نکاما نک 
بآ كم € [النساء: ۲۲] الإثم والمؤاخذة. أي أنَّ الناكح ما نکم 
بو آثم فاد لاما قد سلف فل لهمي وإقامّة الحْجَّةء فانه لا 


)١(‏ (ق وظ): «فهذا». 
(۲) (ظ): «مناقضة للفصحاء والبلغاء». 


۹:۱ 


تتعلّقُ به المواخذة. 

وأحسنٌ من هذا عندي - أن يقال: لما نهی - سبحانه - عن نکاح 
منکوحات الابای آفاد ذلك أن وَطَتَّهُنَّ بعد التحريم لا يكون نكاحًا ألبتة» 
بل لا يكون إلا سفاحًاء فلا يترتب عليه أحكامٌ النکاح من ثُبوت الفراش 
ولحوق النسب» بل الولدٌ فيه يكون ولد زئْيّة» ولیس هذا حکم 
ما سلف قبل التّحريم» فان الفراش کان ثابتا فيه » والنسب لا نی نز 
فأفاد الاستثناءُ فائدة جلیلةً عظيمة» وهي: أنَّ وَلَدَ مَنْ کح ما نکم 
أبوه قبل التحريم ثابت النسب» وليس ولد زناء والله علم. 

المثال الخامس : قوله تعالى: ینود الْمَؤْمِيُونَ كفن اولي من 
ون الم كك وق کل قن م اد کے اک كك ا ركع ج 
دون الْمَؤْمِنِينَ وَمَن يقل دلت فیس مرت ال في شىء لا أن فوأ مِنْهُمْ تفده 4 
[آل عمران: [YA‏ ومعلوم أنّ التقاة لست بموالاق ولكن لما نهاهم عن 
مُوالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجامَرَتَهُم بالعداوة 
ف کا حال لا ادا افیا من :انا التَّمَئَّةه وليست 
في كل ۵( ۲ فوا من شرّهم فاباح لهم التقيّة» ول 
اميه موالاة لهم . 


والدخول هلهنا ظاهرء فهو إخراجٌ من مُنَوَهّم غير مُراد. 

المثال السادس : قوله تعالى: 7 لت لبهم بِمَصَيْطرٍ ی لامن تول 
وگتر :0 فعدِبَهُ أله لاب ال کر 4<" فهذا من المنقطع لا بالاعتبار 
الذي ذكره ابنُُ خروف؛ من کون المستثنى جملة مستقلة؛ بل باعتبار 
آخرء وهو: أنه ليس المراذ إثبات المسيطرية”" على الكفارء فإن الله 


)۱( «ما نكح» ليست في (ع). 
(۲) الاية الثالثة من (ع) وحدها. 
(۳) كذا بالاصول. 


۹۲ 


(ق/ ۱۲۳۳) سبحانه بعثة نذیرا مبلغا لرسالات ره فمن آطاعه فله الجة 
ومن عصاه فله الا قال تعالی : ن عضو تما ازسلتف میم نت 
ان عَكَكَ (ظ/ىد١أ)‏ الا ی [الشوری: 4۸] وقال تعالی : # فل ایا 
الاش َد جء ڪُم الق من م ف اهدو ا بتري لديف ومن صل 
و یل کہا ا نک سول( € [يونس: ۱۰۸] قال المفسّرونَ: 
المعتی : انك لم ار اه عليهم» قاهرا لهم جیار کالملوك 
بل آنت عبدي ورسولي لس رسالاتي» فمن أطاعَكَ فله اج 
وم عصاك فله الان ويوضح هذا أن المخاطبينَ بهذا الخطاب هم 
الکمَان فلا يصح أن یکونوا هم المُسْتَْنيْنَ . 

المثال السابع: قوله تعالى: 8 لامعو فما لا ولا تیم < الا قبلا 
سلما سلما 5 4 [الواقعة: ١6‏ - ۲۰] وهذا فيه نفيٌ س اللخ والتأئيم 
وإثبات اه وهو السّلام المنافي ليما فالمقصود به نفيٌُ شيء 
واثبات ضدّه. وعلی هذا فلا حاجة إلى تکلف دخوله تحت 
المستثنی منه؛ لأنه يتضمَّنٌ زوال هذه الفائدة من الکلام» ومن رده“ 
إلى الأول قال: لما نفى عنهم سماع الغو والتأئيم وهما مما يقالء 
فكأن النشن تشوفث إلى أنه هل يسمع فيها شي غیره» فقال: إلا 
قیلاً سلامًا سلامّا» فعاد المعنی إلى: ١لا‏ یسمعونٌ فیها شيئًا ۶ لاقلا 
ا ا ۷6 وآنت إذا تأملت هذین التقدیرین .رايت الأول 
أصوب» فانه تَقَى سماعَ شيء وأثبت ضدّف وعلی الثاني نفی سماع 
كلّ شيء إلا السّلام» ولیس المعنی عليه» فانهم یسمعون السام 
وغیره فتأمله . 


)١(‏ (ق): «سلطاتًا»» و«الملوك» بعدها ليست فى (ق). 
(۲) (ع): «قدر»» و(ق): «قد رده». 


۹:۳ 


المثال الثامن : قوله تعالی  :‏ لا يَدُوقُوت فيه الْمَوح لا آلْمَوْمَةَ 
الاو »4 [الذعان 9١‏ وهذا من الاستثناء السابق زمائه زمان 000 
منه. ولما كانت اه ند الاوك من جنس الموت المَنفي» 
بعضهم أنه مُتَصل وقال بعضهم : ای TT‏ 5 
یَذوقون بعد الموتة الأولى مون في الجتّف وهذا معنی حسنٌ جدّا 
یفتقر إلى مساعدة ال ا E‏ 
الأولى من الموت المنفي» ولا ٿم شيء مُتوَهُمٌ یُحتاح لأجله إلى 
الاستتناء» وانما الكراد الاخبا" بأنهم بعد موتتهم الأولى التي کته 
الله عليهم لا یذوقون غیرها. 

وعلى هذا فيقال: لما كان ما بعد «إلآه حكمّه مخالفٌ لحکم 
تیاه واه الدائمة في الجنة إنما تکون بعد الموتة الأولى» 
کانت أداة «إلاً» مفهمة هذه البَعْدِيّة» وقد ا (ق/ ۲۳۳ ب) الاس لعدم 
دخولها في الموت المّنفي في الجنة» فتجرّدت لهذا المعنى. فهذا من 
أحسن ما يُقَالٌ في الآية» فتأمله . 

المثال التاسع : قوله تعالى : ۷ لبنت فما تا ر لَايَدُوفونَ فهابرهاولا 
شراب بات إِلَاحِيمَا وَعَسَّاقًا اه 25 لبا “ا [Yo‏ فهذا على ع تقدير التتاول 
يكون فيه نفي الشيء وإثباث ضده وهو هو أظهرٌء وعلی تقدیر التتاول 
لما نفی دوق لد والشراتاء فريما وهم آنهم لا یذوقود غيرهما 


مر مر مر گرم 


فقال  :‏ إِلَّاحِيِمَاوَضَنَاها € فیکون الاستثناء من عامل مقدّر. 
المثال العاشر : قوله تعالی: *لَا ياف لد اوه( من 


272 سوه مم 


ديل شیب شزو [الثمل: 1١-٠١‏ فعلى تقدير عدم الأخول» نفى 


)۱( (ع): اا و(ظ): «عام» . 


٤ 


الخوف عن المُرسلین وأثبته لمن ظلم ثم تاب. وعلی تقدیر الدخول 
یکون المعنی : «ولا غیرهم إلا من ظلم». 


واما فول یقن الناشن: ان ۲۷ مدعي الواو» والمعنی : «ولا 
مَنْ ظلم» فیط منه فإن هذا يرف اما عن ال ويوقع الل 
الخطاب والواو و«إلاً» متنافيان» فأحدهما یت للثانی نظیر 
حكم الأول EI‏ ينفي عن الثاني ذلك.» فدعوی اا 
دعوى باطلةٌ لغةّ وعرفاء والقاعدةٌ: أن العروف 0 جردا بعضها من 
يعض خوفًا من اللَبْسِ وذهاب المعنى الذي قُصِدَ بالحرف» وانما 
يُضَمَّنُ الفعل ويُشْرَبُ معنى فعلٍ آخَرَ يقتضي ذلك الحرفّء فيكونٌ 
ذیه الفعل مع الحرف الذي یقتضیه غیره قاف مقام ذكر الفعلين» 
وهذا من بديع اللّغة وکمالها ولو ۳۹ قافن الحروف» ونيابة بعضها 
عوسي فإنما يكونُ ذلك إذا كان المعنى مکشوفا وال مأموناء 
فیگون میم ات التمَنّن في الخطاب والتوشع فيه» فإما أن يُدَّعَى ذلك 
من غير قرينة في اللّفظ فلا يصح وستُشْبعٌ الكلام على هذا في فصل 
مفرد إن شاء الله تعالی . 


والذي حملهم على دعوى ذلك أنهم لما روا الخوف مُنتفيًا عن 
المذكور بعد «إلآ» ظَتُوا أنها بمعنى الواو لكون المعنى علیه» وغلطوا 
في ذلك. فان الخوف ثابث له حال ظلمه وحال تبديله الحَسْنّ بعد 
الیو أما حال ظلمه فظاه وأما حال التّبديل فلانّه یخاف أنه لم 
يَقُمْ بالواجب. وأنه لم قبل منه ما آتی بی كما في الترمذي عن 


(۱) (ع و ظ): «الأخرى». 
(۲) في الأصول: «قائم» بالرفع!. 


0 


> وج وحم مد ورم 


عائشةّ قالت : «قلت: یا رسول ال رن ای وج > 
الو ۰ هو الرجل يزني ویسرق ویخاف؟ قال: «لا (۲۳:/6) 
يَا بت الصَّدّيقٍ هو الرَجل يضوم م وبْصلي ويَخَاف أنْ لا بُقْبلَ من“ 
فمن ظَلَمَ ثم تاب فهو أولى لوف وان لم يكن عليه خَوْف. 

وقد (ظ/۱۱۸ب) يجيء الانقطاع في هذا الاستثناء من وجه خن 
وهو أن ما بعد ل» جملةٌ مستقلهٌ بنفسهاء فهي منقطعةٌ مما قبلها 
لانقطاع ۳" الجُمّل بعضها عن بعض» فیسَمّی منقطعًا بهذا الاعتبار كما 


تقدَّم 7 والله أعلم 5 
المثال الحادي عشر : قوله لی: # بل الد کفرواتگزوت ` 0 وان 
ري شرت :يم ر لا یت ان و تلم 
2 بو و و 


جرعي موی ی ۲۲ - e [Ye‏ کک 
بالعذاب بر د بالأجر غير ال فهذا من باب المثاني 


الذي يذكه فيه الشيء ء وضدّی کقوله : إن رای كبن لد شیر 
نی ميم يإ * [الانفطار: ۱۳- ]١4‏ فليس هناك مقدَّرٌ یخرج منه هذا 


(۱) آخرجه الترمذي رقم »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه رقم (519) وأحمد: ١64/5(‏ 
و۲۰6) والحاكم في «المستدرك»: (۳۹۳/۲) وصحح إسناده! إلا أن الراوي 
عن عائشة ‏ وهو عبدالرحمن بن سعيد بن وهب - لم يلقهاء قاله أبو حاتم كما 
في «المراسیل»: (ص/ ۱۲۷) لابنه . 

وللحدیث شاهد من حدیث آبی هريرة آخرجه الطبرانی فى «الوسط» : (۱۹۸/4). 

(؟) (ع): «انقطاع الجمل» و(ظ): «مما قبلها داخلة في انقطاع . 

(۳) (ق): «عما للفریقین». 
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المثال الثاني عشر : قوله تعالی: وما لک ولا ولد بای 
رک ین رل لاهن عَامَنَ ومیل معا (سبا: ۲۳۷ فمن من لیس 
داخل في الأموال والأولاد» ولكنّه من الکلام المحمول عن ال 
لأنه تعالی أخبَّرَ أن آموال العباد e‏ لا د رم إليه» وذلك 
كفيك آل آزباتها لوا هه ار ا ا و 
وعمل صالخا أي: لا 8 عندّه إلا مَنْ آمن 0 صالحًاء سواءً 
كان له مال ووَّلَدٌء أو لم يكن له والانقطاعٌ فيه أظهرء فإنه تعالى 
و الناس إليه بأموالهم وآولادهم. وأثبت قُرْبَهُمْ عنده بإيمانهم 
وعملهم الصَالح» فتقدیرٌ «لکنْ» هلهنا أظهرٌ من تقدیر الاتصال في 
هذا الاستثناء . 

واذا تالت ور العرَبيَ ریت کثیر! منه واردا على المعنی 
وكوف فلوم ورد على فاش انس مع وضوح المعنی لكان عِيّاء 
وبهذه القاعدة ترول عنك إشكالاثٌ كثيرة» ولا تحتاج إلى تكلّف 
ات التي إنما عَدَلَ عنها المتكلّمُ لما في ذكرها من الب 

فقدّر الك افون لتُطقه ما ف من وآلزموه بما رغب عنهء وهذا کشه 
في تقديرات التّحاة التي لا تخطر ببال المتکلّم أصلاء ولا تقعٌ في 
تراكيت الفضحاء: ولو سوعوها اسه رها وستعقد إن شا الل د 
لهذا :فصل سنو“ , 

المثال الثالث عشر: قوله تعالى: # أن يَصُرَّوكُمْ رل أذف 4 
[آل عمران : ۲ وتقدير اللّخول في هذا آظهر؛ إذ المعنى: «لن يَنَالوا 
ينك إلا أَذَىّء وأما الضَرَرٌ فانهم لن ينالوه منكم» وان تضبروا وتوا 


)١(‏ (ظ): «من المقربين». 
(۲) (ظ): «وسنعقد لها إن شاء الله تعالى فصلا مستقلا». 


۹:۷ 


لا یضوکم یدهم شتا فنفی لحوق ضرر کیدهم (۲۳/3ب) بهم» 
مع أنهم ۱ عون من أذىّ یلحتّهم كحو ولو أنه بالارماب 
والکلام والجائهم إلى محاربتهم وما ینالهم بها من الأذى والتّعب» 
ولكن ليس ذلك بضار لهم» > ففرّق بين الأذی والضرر. 


المثال الرابع عشر : قوله تعالی: ولا حب أنه الْجَهْرَ بالسَوو من 


لول امن ره [النساء: ]١54‏ المشهور «ظلم» مبني للمفعول» وعلی 
هذا ففي الاستثناء قولان: 


آحدهما: أنه منقطع» أي: «لكنْ مَنْ ظیم» فانه إذا شکا ظالمّه 
وجهر بظلمه له لم يكن انما وتقدیر الدخول في الأول على هذا 
القول 0 فان «لا يُحبٌّ كذا» آنه ب و فاعل 
0 وشكايبهُ لظالمه حلالٌ له» كما قال النبي لا : 


و ی 


«لْعّ الوَاجدٍ ل ب بحل عِرْضَهُ و وعقوبته» 

فیزضة: شا صاحب التق له وقله: طلمي ومطلي 
معنو حمّي» وعقوبته : ضرّب الامام له حتی يودي ما عليه في أصمّ 
القولين في مذهب أحمد» وهو مذهب 2 هب مالك» وفیل : هو حبسه. 


وقيل: هو استئناء متصلٌ» ا بالسوء هو جهره بالدٌعاء» أن 
يكشف الله عنه ویأخذ له حَقَّ أو يشكو ذلك إلى الإمام ليأخدّ له بحقّه . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (450/19 رقم ۲ وأبو داود رقم (۰)۳۲۸ والنسائي: 
.»)7"١7/10(‏ وابن ماجه رقم (۲۶۲۷) وابن حبان «الاحسان»: (۰)4۸7/۱۱ 
والحاکم : (۱۰۲/6) وغيرهم من حديث الشرید بن سويد رضي الله عنه -. 

والحدیث صححه ابن حبان والحاکم» وابن الملقن في «البدر المنير»: (151/7) 
وحشّنه الحافظ في «الفتح»: (۷۱/۰). 
(۲) «أحمدء وهو مذهب» سقطت من (ق). 


۹:۸ 


وعلی هذا لتقدیر فیجوز فيه اوفع بدلا من «أحَد) المدلول عليه 
بالجهرء أي: «لا يحت الله أن يَجْهَرَ أَحَدٌ بالمُوء الا المَظلُوم) و 
فيه النصت بدلا من الجهرء والمعنى: «إلاً جَهْرَ مَنْ ظلم». 

وفریء: 9 ا بالفتح» وعلى هذه القراءة فمنقطع لیس 
الأداى: «لکن الظالم یجهرٌ بالسّوءِ من القَؤل2. 

المثال. الخامس. عشر: قوله تعالی: :8 ينها الذبت ماما ب 
تا ڪلرا آمو کک يڪم بالطل بل أن تکرک ره عن راض تک 
[النساء: ۲۹] فهذا استثناء + منقطع تضهن ال کل بالباطل» وإباحة 
الأكل بالتجارة الحق ومن قدّر دخوله في الأول قدّر مستئنی منه 
عامّاء أي: «لا تأکلوا آموالکم يكم بسبب من الأسباب. إلا أن 
تکون تجارة» أو ید : ب «الباطل ولا بغيره إلا بالتجارة» ولا یخفی 
الكلت علی هذا التقدير بل هو فاست إذ المُرادٌ بالنهي الأكل”") 
بالباطل وحده؛ وفریء برفع التجارة ونصبهاء فالرفع على التَّمامء 
والنّصب على آنها خبرُ كان الاقصة» وفي اسمها على هذا (ظ/۱۹) 
وجهان: 

أحدهما: التقدير: إلا أن یکون سب الأكل أو المعاملة تجارة”" . 

والثاني : إلا أن تکون الاموال *" تجارة”* . 


)١(‏ وهي قراءة زيد بن أسلم وابن آبي إسحاق. انظر: «الجامع لاحکام القرآن»: 
.(T/»‏ 

(۲) (ق): «لا تأکل». 

(۳) فخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مکانه . 

(6) کذا في (ع)۰ و(ق): «المعاملة و(ظ): «آموال الناس». 

() فیکون اسمها مضمرًا فیها. 


۹:۹ 


1 


المثال ا قوله تعالی : ¥ 4# وَالْمْحَصَئَدتُ من لس إل 
مامت حك 4 [النساء: 4؟] وهذا من أشكل مواضع الا ب 
لأنَّ لک إذا کانت ص إحصانٌ الترويج فهي حرام عليه» 
اا حصان اتان الترويج بلا ریب » إذ 5 (ق/ 1۲۳۰) يَصحّ أن 
یراد به : نخان العمَةء ولا خان الحر یت ولا اسان الا سلام» 
فهو إحصانٌ الترويج قطعّاء فکیف يُستثنى من المحرّمات به المملوکة؟! 
فقال کثیر من الناس : الاستثناء هلهنا منقطم. والمعنی: «لكنْ ما مَلَكَتْ 
آیمَانکم فهو لكم حَلالّ». 

ورد هذا َأنة استثناء ۶ من مُوجب» ا انما يقع حيث یقع 
التفریغ ورد هذا 0 بأن الانقطاع يقع في فى المُئجب وغيره» قال 
تعالی : « تم یداب ير 3© إلا ال ءاموا وَعَمِلُا لصحت 4 
[الانشقاق : E‏ 

وقالت طائفةٌ: الاستثناءً على بابه متّصلْ» وما مَلَكَتْ آیماننا 
مستثنىّ من المرَوّجات» ثم اختلفوا: 

فقالت طائفة من الصّحابة» منهم ابن عباس وغیره وبعضص 
التابعين : إنه إذا زوج مه ثم باعهاء كان بیغها طلاقّاء وتحل لاس 
لأنهًا ملك سيم واحتجّ لهم بالایت ورد هذا المذهب امون 


أحدها: أنه لو كان صحيحًا؛ لكان وطؤها حلالاً لسيّدها إذا 
روجها؛ ات ری ل ۱۵ ا 
للزوج» فکذلك یجتمع اک مشتریها لها وحلها للرّوح» وتناول 
اللفظ لهما واحد. 


الثاني : أن المشتري خلیفةٌ البائع» فانتقل إليه بعقد الشّراء ما كان 


۹9۰ 


که بایان وهو كان يملك رقبتها مسلوبة منفعة البُضع ما دامت 
روج وثقل إلى المشتري ما کان تاک کی المشتري 
مسلوبة منفعة البضع ٠‏ فإذا فارقها زوجها رجع إليه البضع »> كما كان 
یرجع إلى بائعها كذلك» فهذا مَحْض الفقه والقیاس . 

الثالث : أنه قد ثبت في «الصحیحین»۳" أن عائشة رضی الله عنها 
اشترت بر وکانت موجه فعتقّئها وخیرّها النبي ا ولو بطل 
النکاج بالشراء لم يخيّدهاء ا ار الأئمة الا ره وغیرژهم فيه 
برواية ابن عباس وترکوا رأی فانه راوي الحدیث وهو ممن یقول: 
بیع الامَة طلاقها . 

وقالت طائفة آخری : الاية مختصّة بالسّباياء قال آبو سعید الحْذري: 
نزلت في سبايا أؤطاس”". قالوا: فأباح الله تعالی للمسلمین وطء 
ما ملکوه من السّبي» وان کنّ محصنات ثم اختلف هؤلاء: متی 
یام وطءٌ المَسْبِيّة؟ فقال الشافعي وآبو الخطاب ** وغيرُهما: بباح 
وطؤها إذا تم استبراؤهاء سواء كان زوجها موجودًا أو مفقودّا؛ 
واحتجُوا بثلاث حبجج : 

أحدها: أن الله سبحانه أباح وَطء المَسْبِيّات بمُلك اليمين مستثنيًا 
لهن من | لمخصّنات . 


الثانية : مارواه مسلم فى ا من حديث ان سعیل 


)١(‏ (ق): «المشتري بملكه فيما ملكها». 

(۲) البخاري رقم (7677): ومسلم رقم (۱۵۰6). 
۳( آخرجه مسلم رقم (۱6۵7). 

(8) الكلوذاني الحنبلي ت (۵۱۰). 

)2 تقدم . 


460١ 


الخذري: أن رسول الله ٍ يوم خی بعث جیشا إلى أوطاس» فلقي 
عدُوًا فقاتلوهمء فظهروا علیهم وأصابوا لهم سَبَاياء فكأنٌ ناسًا من 
أصحاب النبي ی تحوّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
لي اي ا 
لام ملکت أي" کم أي : فهنّ لكم حلالٌ إذا انقضت عدتهر . 

وفي ای عن آبي سعید: اا سبایا یوم آوطاس لهن 
آزواج في قومهنٌ» فذکروا ذلك لر سول الله اف فنزلت : ۲ رالتخصکت 
ملس ما ملکت نحت » وهذا صریح في إباحتهنّ» وان کر 
ذواتِ آزواج. 


(۳) (۲) 


وفي الترمذي د آحمد»" “ من حديث العريّاض بن 
سَارِيَة : : «آن النبي ية حَوَمَ وطء السّبايا حتى يضعنَ ما في بطونهن»» 
17 التحريم م إلى غاية» وهي : وضع م الحمل» > فلايدَ أن يحصلّ الحلّ 
بعد الغاية» ولو كان وجود أزواجهنً مانعًا من الوطء لكان له غايتان؛ 
إحداهما: : عدم الزوج . والثانية : وضع م الحَمْل» وهو لاف ظاهر 
الحديث . 


عصمة ؛ LES‏ فملكوا رقبةٌ زوجته؛ 
فکیف يقال ا العصمة في ملك البضع» لاسيّما والمسلم يستحق 


)١(‏ رقم (۱۱۳۲) وقال عقبه: «هذا حديث حسن». 

)۲( رقم (۱۵۷6) واستغربه. 

(۳) (۳۸/۲۸ رقم ۱۷۱۵۳). وفي سند حديث العرباض مقال. لکن له شواهد 
یتقوی بها تقدم بعضها. 

)€( (ع: (بقاء» . 


0۲ 


ملك رقبته وآولاده وسائرٌ آملاکه. فما بال ملك البُضع وحده باق 
على العصمة؟! فهذا لا نصنّ ولا قياس ولا معنی» (ظ/۱۱۹ب) قالوا: 
فقد أذ التب اة في وطء السّبايا بعد انقضاء عَدّتَهن مُطلقَاء ولو 
کات فا الزوج نكا ل يدن في وطْهن الا بعد العلم سولف هذا 
الملاهت كنا تراد فة وه 

وقال أصحابنا ‏ القاضي وغیره -: إنما يباح وطؤها إذا سبيت 
وحذها. فلو سیت مع زوجها فهما على نكاحهما ولا يباح وطؤهاء 
قالوا: لأنها إذا"“ سبيت وحدّها فبقاء الزوج مجهولٌ والمجهول 
کالمعدوم. فلت منزلة من لا زوج لهاء فحَلّ وطؤهاء ولا کذلك 
إذا إن رو ها ا 

ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً وهو: إذا سبيت وحدها وعلم بقاءً 
وچا في داز اجرب وهذا سؤال لا محيدٌ لهم عنه ولا جیهم من 
إلا ت بالحلء وان عَلِمَ بقاءٌ الزوج استنادًا إلى زوال عصمة 
النکاح بالسّباء» فإنهم إذا آجابوا بالتزا E‏ خالفوا النصوص 
خلافا بات وان أجايوا بالل (/171أ) مع تحقیق بقاء الزوج نقضوا 
أصلهم» حيث آسندوا الحل إلى کون لسیج خالية من الأزواج 
تنزیلاً للمجهول منزلة المعدوم. 

فقول آبي الخطاب أفقهٌُ وأصحٌ وعلیه تتترّل الآية والأحادیث 
ویظهر به أنَّ الاستثناء متّصِلٌء وأن الله تعالی آباحٌ من المحصناتِ مَنْ 
تاها ا متشون 

فان قیل: فعلی ما قّرتموه یزول الاحصانْ بالسّباء فلا تدخل 


(۱) من قوله: «سبيت مع ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


4o۲ 


ف المحصنات» فيجىء الانقطاع ف الاستثناء . 


قیل: لما کانت مه قبل الح مخ شمول الاسم لها 


فان قيل: فما تقولونَ في الأمّة المزرّجة إذا بيعث فانها محصََةٌ 
قد ملكت E‏ فهل هی ود من هذا العموم آو غير داخلة 


فيه؟. 


5 


قیل : هلهنا مسلکان للناس : 


آحدهما: آنها حصت من العموم بالأدلّة الدّالة على أن البیعٌ لا 
يفسخ التُكاح» وأن الفرج لا یکون حلالاً لشخصين في وقت واحد. 


والمسلك الثاني : آنها لم تدخل في المستثنی منه؛ لأن السَيّد إذا 
روَجَها فقد آخرج منفعة البْضع عن ملک فإذا باعها فقد انتقلْ إلى 
المشتري ما كان للبائع» فملکها المشتري مسلوبة منفعة البضع» فلم 
تدخل هذه المنفعةً في ملکه بعقد البيع» فلم تتناوّلها الآية» وهذا 
المسلك آلطف وأدقٌ من الأول» وال أعلم . 


و 
3 
کډ 


)١(‏ من (ق). 


460: 


فوائد شتی منقولة من خط القاضي آبي یعلی - رحمه الله تعالی - 
فائدة 


إسماعيل بن 0 عن و لا یجهر بالقراءة فى صلاة 


الاستسقاء» ويصلي صلاة النّاسء ليس فيها تكبيرٌ مثل تكبير العيدين. 


e 0 e)0‏ 6 اج 
وعنه محمد بن الحکم والکوسج والمَرُوذي يجهر بالقراءة 
فيها لحديث عبدالله بن من قال أبو حل ۱ يحتمل أن هذا 
القولّ هو المتأخرُ لأنه قد قيل: إن إسماعيل بن سعيد سماعه قدیم. 


فائدة 


قال أحمد: لا تعجبّني صلاة الخوف رکعةً لما روى أبو عياش 


(۱) أبو إسحاق الشالّنجي من أصحاب الإمام أحمد ت (۲۳۰) عنده مسائل كثيرة 
حسنة مشبعة. «طبقات الحنابلة»: (۲۷۳/۱). 

(۲) أبو بكر الأحول» من خواص أصحاب أحمد» ومات قبله سنة (۲۲۳). «طبقات 
الحنابلة»: (۲۹۵/۲). 

(۳) هو: إسحاق بن منصور آبو یعقوب ت (۲۵۱) ومسائله طبع آکثرها. «طبقات 
الحنابلة»: (۳۰۳/۱). 

(4) هو: آحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزیز آبو بكر المرُوْذي ‏ نسبة إلى 
مرو الوّذ - وهو المقدّم من أصحاب أحمدء ولازمه حتى مات وتولى إغماضه 
وغسله ت (7,6). «طبقات الحنابلة»: (۱۳۷/۱). 

(5) «آن النبي بي حرج يستسقي» فتوجه إلى القبلة یدعو» وحوّل رداءه» ثم صلی 
رکعتین» جهر فیهما بالقراءة» آخرجه البخاري رقم (۰)۱۰۲۲ ومسلم رقم 
(۸۹6) ولیس في رواية مسلم ذکر للجهر بالقراءة. 

(5) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم آبو حفص البَرمكي ت (۰۳۸۷ له تصانیف وفتیا 
واسعة. «طبقات الحنابلة»: (۲۷۳/۳). 


Q00 


22 .> لت ۰ و 1 1 
الزرَقِنٌ عن النبي 235 أنه صلى بعسفان ويوم بنى سُليْم '» وكذا روى 
ين وابن bE‏ واين آبي O‏ فو 53 الرقاع وكذلك 3 
هريرة*) في عام نجد أنه صلی ركعتين» وكذا روت عائشة وابنْ 
4 6۷ ا )۸( )٩(‏ 3 
عمر وابو مو 7 


فائدة 


اش بختان ۱ عن آحمد في القوم إذا آرادوا الغارة فخشوا أن 
يُبادرهم اعدو یصلون على دوایهم أو یوخرون الصّلاة إلى طلوع 
ا 

قال: ی ذلك شاءوا فعلوا» والحجَة فيه تأخيرُ النبي يي أربع 
صلوات يوم الخندق ۲ ۲۳۰/(۴ب) . 


(۱) آخرجه آحمد: (۱۲۰/۲۷ رقم ۱۵۸۰ وأبو داود رقم (۰)۱۲۳۹ والنسائي: 

(۰)۱۷۰/۳ وابن حبان «الاحسان»: (۱۲۸/۷) والحاکم: (۳۳۷/۱). 
وصححه ابن حبان والحاکم» وجوّد إسناده الحافظ في «الاصابة»: (6/ ۱4۳). 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)4۱۳ ومسلم رقم (۸4۳). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۹44). 

(5) آخرجه البخاري رقم (۰)4۱۳۱ ومسلم رقم (۸۶۱). 

)2 أخرجه أبو داود رقم : (۰)۱۲6۰ والترمذي رقم 5 والنسائي: 
(۳/ ۱۷۳ ۰ ۱۷). 

0( آحرجه آبو داود رقم (TEY)‏ . 

(۷) آخرجه البخاري رقم (4541)» ومسلم (۸۳۹). 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۲۱۵/۲) من فعله . 

(9) وانظر «المغنی»: (۳۱۵/۳). 

(۱۰) هو: يعقوب بن إسحاق بن بُختان آبو يوسف» من أصحاب آحمد. «طبقات 
الحنابلة»: (۲/ ۰4۵۵1 وتحرف الاسم في (ق وظ) إلى: «حبان ولحیان»!. 

(۱۱) آخرجه آحمد: 0 رقم ۳۵۵۵ والترمذي رقم (۱۷۹) والنساني: = 
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وعته ابو طالت 3 : إن کانوا منهزمينَ يصلُون ركباناء يومئونَ ولا 
حون الصّلاة على ما صلی اي هذه الآيةٌ نزلث بعدما صلّى 
اب اة والحجّة قوله تعالى: «قَِن حِفْكُمْ الا أو رکا ۳ 
[البقرة: ۲۳۹]. 


فائدة 


نقل محمد بن الحكم”" عن أحمد في رجل صلَّى ركعتينِ من 
فرض » ثم أقيمتٍ الصَلاة. قال: إن شاء دخل مع الإمام» فإذا صلى 
معه رکعتین سل E‏ اي أن يقطع الصَّلاة ویدخل مع الا ما 
قال القاضي : وظاهرٌ هذا: الذخول من غير تخر یمه غير أنه اختار 
القطع والدخول بتحريمّة. 
فائدة 


ات تال احم عن رن بل ل نمهب م۱9 

صلوا. فيصلي رکعتین نم تا الصّلاة. قال: قد اختلفوا فیها؛ 

بعض قال : يمضي لا يَدْحُلُ فرض في فرض» وبعضهم قال : با 
ماد تقول؟ قال : ما يبالي کیف» قلت : (ظ/ 1۱۷۰) 


= (۲/ ۱۷ وغیرهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفیه انقطاع» وله 
شواهد یتقوی بها . 

(۱) هو: آحمد بن حميد آبو طالب المُشكانى من خواص أصحاب أحمد ت (۲44). 
«طبقات الحنابلة»: ١ .)۸١ /١(‏ 

(۲) الآية ساقطة من (ظ). 

(۳) (ق): «عبد الحكم» وهو خطأ وقد تكرر في (ق). 


۹۰۷ 


قال القاضي: وظاهرٌ هذا أنه منع من الدخول لأنه قال: 00 
فإذا قلنا: لا یدخل معه معه فهل يمضي في صلاتِه أو بقطم؟. على 
روایتین : بحدة بن الحم عند إن شیاه دخل معه وأعجبٌ اي أن 
یقّطع وأبو طالب: 3 ویدخل معهء والثانية : : يمضي . 

فعنه أبو الحارث"" - وقد سيل عن رجل دخل في مسجد فافتتخ 

صلاة مكتوبة» وهو يرى أن قد صلواء فلما صلی ركعة أو رکعتین 
آقیمت الصَّلاةٌ ‏ قال : یم الصّلاة ة التي افتتحهاء ۰ ثم ان شاء صلّی مع 
الوم وان شاء لم یدخل معهم. 

قال أبو حفص : وکذا یقول فیمن افتتحَ تطوعًا ثم آقیمت الصّلاة: 

و 0 و اا 2 0 
إنه لا يقطعْها ولكن یمه ووجهه قوله ية : «تخلیلها التملیم»۲) 
فوجب أن لا يخرج منها بغير التسليم الذي بعد التَّمام. 

ابن مسعود: من دخل في صلاة فلا يقطع حتى يَمْرُعْ . 

ووجه الاخری» وأنه يخرج منها: أن صلاة الجماعة واجبةٌ» فإنْ 
قلنا: يمضى فى صلاته » قرغ ثم أدرك الجماعة فى المسجد. فهل 

على روايتين: 


0 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» من أصحاب الامام أحمد له عنه 
مسائل كثيرة. «طبقات الحنابلة»: (۱۷۷/۱). 
(۲) أخرجه أحمد: (۲۹۲/۲ رقم ۰)۱۰۰ وأبو داود رقم (1۱)) والترمذي رقم 
(۰)۳ وابن ماجه رقم (۲۷۵) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: «هذا الحدیث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن» وصحح 
الحدیث جمع من الأئمة» وله شاهد من حديث أبي سعید. 


۹۵۸ 


َو 


احداهما : ید 3 وهو المنصوصٌ في رواية آبي الحارث» 
والأخری: يجت أ أن يِصَلَيّ معهم إذا حضر في مسجد أهله یصلون. 
وهو الأكثر فى مذهبه وبه وردت السِّنَة . 

فان أحرم بِتَطَوُعء ثم أقيمتٍ الصّلاة. فهل يقطعْها ویدخل في 
الجماعة أو (۵/ ۱۳۷ يُتَحّها؟ 


علی روایتین » ولا فرق بين ركعتي ان وغیرها کاختلاف 
قولیه فيمن انفرد بصلاة ة فريضة› ثم أقيمتٍ الصَّلاة. 


13 لاسا 


فان دخل في تطوّع ثم ذكر أن عليه فريضة» فعنه: يُعجبّني أن 
ینصرف عن شفع ثم يقضي الفريضة. 


قال أبو حفص : ويُخْرّجَ عنه في هذه المسألة روايةٌ آخری؛ کما 
دیرب من وخر في طوع ثم ف الصَلاق ووجهه قوله كل : 
«قَليْصَلَّهًا إذا ذکرها»). ˆ 

فائدة7) 

قال أبو الحارث: سثل أحمد عن العشاء إذا وضع وأقيمتٍ 
الصَّلاة قال: قد جاءت أحاديثٌ» وكان القوم في مجاعت فأما الیوم 
فلو قامَ رَجَوْتُ» وقال في رواية جماعة: يبدأ بالطّعام . 

فان قلنا: يبدأ بالطعام» فهل یتناول منه یا أو يم عشاءه؟ 

بل" عنه: إذا كان الرجل قد أكلّ من طعامه لقمةٌ أو نحو 


.- أخرجه البخاري رقم (۰)۵۹۷ ومسلم رقم (1۸4) من حديث آنس - رضي الله عنه‎ )١( 
«فائدة» من (ظ).‎ )۲( 


)۳( هو : حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني» أحد أصحاب الإمام أحمد = 
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ذلك» فلا باس أنايقوم إلى الصلاة فيصلَيَ ثم برجم إلى العشاء ؛ أن 
النبی ييا دعي إلى الصلاة» وقد كان بد من کتف الشّاة الق 


السكينَ وقام 

أحمد بن 9 سألت أحمد: إذا حضر العشاءء وآقیمت 
الصلاةء قال : أبدأ پالعشاء. نال م نا ثم أخرج إلى الصلا:۳۳؟ 
قال : لا بل تعش . قلت: آخاف أن تقو الصلاة جماعة قال: إن 


TT 
الطعام إذا لم َل منه حاجتثه قلت : فيأتي على ما يُريد من الطعام ثم‎ 
. وان خاف آن تفوته الصلاة ة ما دام في وقت‎ ۳ E 
حَدب”**: قلت لأحمد: الرجلٌ يصلّي بحضرة الطّعام» قال: إ‎ 
TT 
فأحتٌ الي أن یصَلي > قال القاضي: وظاهر هذا الفرق بين أن یکون‎ 


= وابن عمه ت (۲۷۳). «طبقات الحتابلة»: (۳۸۳/۱). 
(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۰۸ ومسلم رقم (۳۵۵) من حدیث عمرو بن أمية 


(؟) هو: أحمد بن الحسین بن حسّان السُرّمرّي» روی عن أحمد آشیاء. «طبقات 
الحنابلة»: .)۸١ /١(‏ 


(۳) من قوله: «إذا حضر ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
)٤(‏ هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أخذ عن الامام وله عنه 
مسائل جيدة ت (۲۸۰). «طبقات الحنابلة»: (۳۸۸/۱). 
و«مسائله» ذکر زهیر الشاویش أن عنده نسخة منها. ثم عثر بعضهم على 
قطعة منها وقدّمها رسالة علمية بجامعة أم القرى» ثم عُثِرِ على نسخة كاملة منها 
في مکتبة خاصة» وهي نسخة جيدة قديمة» رأیت صورة منها» وقد قدم الشیخ 
عبدالباري الثبيتي رسالة علمية بالمدينة «جمع مسائل حرب الكرماني عن آحمد» 


ونوقشت. 


۹۹.۰ 


ابتدأ فيستوفي طعامَف وبين أن لا يبدأ اف 


فائدة 


إذا آقیمت الصلاة دمم غير حاضر» مثل أن يكن لم يخرج 
من بیته بعد أو اهو المع در وهو في المنارة؛ فعلى روايتين : روى 
جماعة : اا و 


وروی الأثر“ وغيره : أنه جائز للمآمومین آن ووا ل أن 
یروا الامام لحدیث آبي هريرة : أقيمتِ الصّلاة وصّفَّ © الناسن صفوفهم 
وخرج مالي عله فقام مَقَامَهُ ثم ا الیهم بیده: ١أَنْ‏ ۵ مکانگم»*۰ ولم 
لك عله فد عر 

وروی جعفر بن محمد“ والموُؤذيٌُ وغيرهما عنه: أنه وسّع 
العمل بالحديثين جميعًاء فان شاءوا قاموا قبل أن يَرَوْهُ» وان شاءوا 
لم يقوموا حتى يَرَوْه . 

فائدة 


قال أحمد في رواية أبي طالب: إن انتظرّ الإمام المؤدّنَء فلا باس 


(۱) انظر مسائل عبدالله رقم (۳۹۲). 

(۲) يعني حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - أن النبي يي قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني قد خرجت» أخرجه البخاري رقم (1۳۷)» ومسلم رقم (1۰4). 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم أبو بكرء له مسائل كثيرة عن 
الإمام ت (بعد ۰ «طبقات الحنابلة»: .)١57/١(‏ 

)6( أخرجه البخاري رقم (۰)۲۷۵ ومسلم رقم (1۰). 

.)۱۱/۲( وانظر «الفتح»:‎ )٠( 

(7) لم آعرف من هو؛ لأن جماعة من صحاب أحمد كل واحد منهم يقال له جعفر 
بن محمد. انظر «طبقات الحنابلة»: (۳۳۳/۱- ۳۲). 


۹۱ 


قل فعل ذلك عمر » وان لم ینتظره فلا تاشن: (ق/ ۲۳۷ ب) ووجهه: 
قول بلال للنبي ی : (ظ/۱۷۰ب) «لا تَسْبِقْني بآمین»'» فدلَّ على أنه 
لم ینتظره . 


فائر ج(۲) 


عبدالله”" والكؤسّجٌ قالا: كان أبو عبدالله یضع نعلیه بين يديه 
ال في الصّلاة إمامًا كان أو غيرَ إمام . 
قال عبداله : قال آبی : يُصَلَّي الفريضة والتَطوع ول ولي 


ونقل حنبل وأحمد بن علي : یجعلهما عن يساره. 
جه الأولی : أنه لا يؤذي بهما أحدّا. وقد آشار إلى ذلك في 
ا 5-6 * الثانية : أنه ية صلّى یوم الفتح بمكّة فوضع نعلیه 
عن ا 


(۱) آخرجه أحمد: (۰)۱۵/۷ وأبو داود رقم (۹۳۷) وأعله أبو حاتم بالارسال 

«العلل»: .)١١١/١(‏ 
والصحيح أنه من قول النبي ب لبلال كما آخرجه الحاكم: (۲۱۹/۱)ء 

والبیهقی فى «الکبری»: (۰۲۳/۲ 05). 

)۲( «فاندة» ليست في (ع). 

(۳) هو: عبدالله ابن الامام أحمد بن حنبل ت (۲۹۰). «طبقات الحنابلة»: (۵/۲ - 

(4) (ظ): «کان»» ولكلٌ وجه يصح . 

(0) هو: أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس النخشبي الأبّار ت (۲۹۰). «طبقات 
الحنابلة»: (۱۲۷/۱) ومن تلاميذ الامام آخر یسمّی: أحمد بن علي له رواية 
عن الامام . 

(1) آخرجه أبو داود رقم (705 و1۵۵) والحاکم: (۲۲۰/۱) وصححه من حدیث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۷) آخرجه آحمد: ۱۱۳/۲۶ رقم ۰۱۵۳۹۲ وأبو داود رقم (۰)14۸ والنسائي: = 


۹1۲ 


فائدة 


قال في رواية علي بن سعید"" - في الرجل الجامل يقومٌ خلت 


الإمام» فيجيء من هو أعلمٌ بالسلّة منهء فیو ره أو يدفعهُ ویقومٌ في 
مقامه -: لا أرى ذلك» فذکر له حديثُ قيس بن عُباد حين أَخَرَ ره :أب 
ابن کب؟ فقال : إنما كان غلاما" .. 


قال القاضي : إنما لم یج تأخيره؛ لان يك سي إلى رات 


الموضع . وأجاب جمد عن حدیث 2 بآن قا كان غلاما . 


قلت : وقد و من كلام أحمد جواز تأخير الصَبيّ ‏ وضلاة 


الرجلٍ كانه وقد قال آحمد في رواية الميموني * يلي الامام 
الشیوخ وأصحابة القرآن ویو ر الغلام ژالصیان. وال قن :روالة آي 
طالب - في الصف يكون طویلاً فیکون في آخره صبیْ» فيجيء رجلٌ 
فقوم كلف المي باه لا بان هی قتع با ` 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


قال بعض آصحابنا: وهذا يدل على أنه إذا كان فى الصَّفٌ حل 


(۰)۷۶/۲ وابن ماجه رقم (۱۳۱) وغیرهم من حدیث عبدالله بن السائب 
- رضي الله عنه -. وسنده صحیح . 

مسائل ت (/ا0١).‏ «طبقات الحنابلة»: (۱۳۹۱/۲). 

آخرجه آحمد: (۱۸۱/۳۵ رقم ۰6۲۱۲6 وعبدالرزاق رقم (5170)». والنسائي: 
(۰)۸۸/۲ ابن خزيمة رقم (۱۵۷۳) وابن حبان «الاحسان»: (۵۵۸/۵) وغیرهم» 
وهو حديث صحیح . 

وعلیه بوب ابن حبان. 

هو: عبدالملك بن عبدالحمید بن مهران الميموني الرّقي آبو الحسن. من خواص 
أصحاب الامام ت (۲۷). «طبقات الحتابلة»: .)٩۲/۲(‏ 


۹1۳ 


مقامٌ رجُلٍ لا بطل الموقفت؛ لأن الصبيَّ لا يصافٌ الرجلّ» وقد حکم 
باتصاله بالصَّفتٌء فان كان قد امتلاً الصف وفيه صبیْ. فجاء رجلٌ» 
فللرجل إذا جاء أن يوْخَرَهُ ويقوم مقامَهٌ لأنه أولى بِالتَنْدِمَةِ. 
فائدة 

قال المووذي ۲ : كان آبو عبداله يقومٌ خلف الامام» فجاء يومّاء 
وقد ان لسن أن يُصَلّيَ أحدّ في ذلك الموضع » فاعترك وام ي 
طرف العف وقال: قد نهی أن .يتجد الرجل ما ه مثل مَرْبَّضِ 
ا 


۳۹ 


فائدة 


قال أحمد في رواية ابنه عبداه : لو أن جاهلاً صلی برجل 
فجعله عن يساره؛ كان مخالفا للستّف ورد الیها وجازت صلاته . 


في رواية جعفر بن محمد في الرجل یقیم الصا ولیس معه ال 
غلامٌ: لا يمه في الفريضة. وانما أمَّ النبی و ابنَ عباس في تطواع 
صلاة ایر ۰۵ وكذلك حديث آنس إنما هو تطؤع”*'. وروی هذه 


)١(‏ «فائدة» ليست في (ع) ثم العبارة فيها: «قال أحمد قال المرّؤذي». 

(؟) أخرجه أحمد: (547/754 رقم ۰۱۵۵۳۲ وأبو داود رقم (۰)۸۲۲ والنسائي: 
(۰)۲۱۶/۲ وابن ماجه رقم (۱8۲۹) وغيرهم من حديث عبدالرحمن بن شبل 
- رضي الله عنه - وفي سنده ضعف. وإن صححه الحاكم في «المستدرك»: 
(/4)!. 

(۳۲) لم أجده في الرواية المطبوعة. 

)6( أخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۷ ومسلم رقم (۷۷۳) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 

(0) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۲۷ ومسلم رقم (15۸). 


۹1٤ 


أيضًا عنه خرب وابن ا 


قال بعض أصحابنا: وَجْه ذلك أنه لا يصح أن یکون إمامًا في 
هذه (۱۳۸/6) الصلات ۳9 تنعقد به » كالمرأة والعبد في صلاة 
الجمعة» ولا يلزم إذا صلَّى بامرأة أن تنعقد الجماعة؛ لأنها صح أن 
تكو إمامة فيها فى حقٌّ النساء . 
(TD.‏ 


فائدة 


اختلف أصحابنا في علّة منع لبالغ من مُضَافَّة لس فقال آبو 
ھی تحن آن. لا «یکون-متطهرا» بعش : رين البالغ فذًا. 
وقال غیره: لكا لم در ی 11 مه لم ین تاه كالمراء رکه 
مناخ التافلة تیا ای آن 552 مان ان تمان 


وإذا ثبت ذلك؛ فالإمامٌ مخيّدْ بين أن يقفَ في وسطهماء الرجل 
عن يمينه والصّبیٌ عن یّساره» وبين أن يقفا جميعًا عن يمينه إن كانت 
الصّلاة فرضًاء وان كانت افلاً جاز آن یقفا حَلمَه» نص علي فقال: 
إذا كان رجلٌ وغلامٌ لم يُدْرِكُ في صلاة الفريضة فیقوم الرجلٌ وسطهم 
بینهما كما فعل ابن مسعود في الفريضة» قیل له: حديث آنس : «َمّنا 
رسول الله بل واليتیم»** قال: ذلك في اطع . 


قال أبو حفص: واحتج أبو عبدالله في أن الرجل یقف على يمين 


)١(‏ هو: حبیش بن سنْدي» من كبار أصحاب الامام» له عنه مسائل. «طبقات 
الحنابلة»: (۳۹۰/۱). 

(؟) «فائدة» ليست في (ع). 

(۳) (ق): «فيكون». 

(6) تقدم قريبًا. 
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الامای والغلامٌ عن يساره» بما رواه"*: حدئنا یعقوب» حدثنا آبي 
عن محمد بن إسحاق» اي عبدالرحمن بن الاأسود» عن أجل 
قال : دخلت آنا وعمي عَلْمَمَةٌ على عبدالله بن مسعود بالهّاجرت قال : 
فأقام الصّلاة الط فقوا جلقة فا یل بيدي ويد عمي» ثم جعل 
أحدنا عن يمينه والاخر عن ساره ثم قام بيننا» فصمّنا صقًا واحدّ 
ثم قال: هكذا كان رسول الله ب يصئّمْ إذا كانوا ثلاثة. 


وحَجَّتْهُ في التَطَوُع من أنهما یقفان خلت الامام: ما رواه أحمد" : 
حدثنا عبدالرَراق» عن مالك أخبرني إسحاق بن عبدالله ابن آبي 
طلحة. عن آنس» فذكر الحديث» وفيه: «فقمت أنا واليتيم وراءه». 


قال أبو حفص: على أن حديث أنس لم يقطع به أبو عبدالله. 
قال في رواية عبدالله”": كان قلبي لا يجِسُرُ على حديث إسحاق؛ 
لأن حديث موسى - يعني خلافة ‏ لیس فيه ذكر اليتيم» إنما فيه أنَّ 
أنسًا قام عن يمين اي 4ل . 

فان ام ۳ حدثنا حجاج و ای فان ا ل 
سمعت عبدالله بن المختار عن موسی بن آنس» يحدث عن آنس: 
أنه كان هو ورسول الله كل وام وخالَتُهُ [فصلى بهم فجعل أنسًا عن 


)١(‏ في «المسند»: (۳۹۵/۷ رقم ٠‏ وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق» 
وأخرجه مسلم رقم (0۳۶) وغيره من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود 
وعلقمة به. 

(؟) في «المسند»: (۱۱۳/۲۰ رقم )١5748٠‏ وسنده صحيح» وتقدم تخريجه من 
الصحيحين . 

9) رقم »)٥٤۳(‏ وفيها: «لأن حديث شعبة. ..». 

(5) في «المسند»: (۳۲۲/۲۰ رقم ۱۳۰۱۹). وأخرجه مسلم رقم (550). 


۹1٩ 


يمدي وام تاه انا 

ال وکا داه بن لار ای مش 

فائدة 

الافضل داكا رجلین آن نلا خلنية ن عله د جابر 
وجیّار۲۳. فأما ما ذهب إليه ابن مسعود إذا کانوا (ق/۲۳۸ب) ثلاثة يقوم 
(ظ/۱۷۱) وسَّطهمء فان آبا عبدالله قال: لم يبلغ عبدالله هذه الأخبار. 

وقذ سَهّل أبو عبدالله في ذلك قال: وأرجو أن يكون الإمام في 
الثلاثة واسعّاء وأحبٌ إلى أن يتقدَّمَ» كما فعل عمر 

وروی عنه المرُؤذيٌُ في الرجل يجيء والإمام في التشهّد وإلى 
لزق“ رجلٌ هل يقومٌ معه أو يجذبّه؟ قال: أعجبٌ إلىّ أن یتدم 
الإمامٌ ويجذب الرجل . 

قال أبو حفص: قوله: «يتقدّمُ الامام» لِيَقلَّ تخر المأموم» ویقرب 
الإمامٌ من السّتْرَة» وقد أجاز جذب الرجل لِيْصِحَّ مقامّهُ معه خلف الإمام . 

وأكثرٌُ الروايات عنه أنه كرة أن یجذب رجلا؛ لأنه يؤْخُرْهُ عن 
موقفه وان ٠‏ اعتار هو دلك. 

وقال في رواية أبي طالب: إذا صلّى الإمامٌ مع رجلء وجلس 
وجاء رجلٌ» فلَيَجْلِسْ عن يساره حتى یقوع؛ لأن تأحیر الجالس یثقل 


(۱) ما بين المعکوفین ساقط من جمیع الأصول» والاستدراك من «المسند». 
(۲) آخرجه مسلم رقم (۳۰۱۰) في حديث جابر الطویل. 

(۳) (ق): «وان آلزقه»۱. 

(6) الأصول: فان ولعل الصواب ما آثبت. 


۹1۷ 


عليه؛ وکون المأموم عن يسار الامام إذا كان عن يمينه رجل موسع . 


فائدة 


اختلفت» قول احمد فی صلاة المآمومین غلل علي فتقل “عله 
ما آنه آجاز ذلك على الضَرورة» اذا كان موضا ضیق. 

وقال في الرجل يُصَّلَي فوق البیت بصلاة الامام: إن كان في 
موضع ضیّق یوم الجمعة. كما فعل آنس. 

ونقل حرّب اور وآبو الحارث الجواز مطلقًا: أن يصلي 
المأمومٌ وهو يسمع قراءة رماع في دار أو فوق بجع أو ذ فى الرحبة» 
أو رجل منزله مع المسجد يُصَلِي على سطحه بصلاة الإمام؛ آو علی 
سطح المسجد بصلاة الإمام أسفلَء وذکر الآثارَ بذلك عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وابن عمرّ وابن عباس . 

واختلف قوله اذا كان بینهم نهر أو ریقف من دوي 
عنه أنه أجاز للمرأة أن تصَلّي فوق بیتِ بصلاة الامای وبیئها وبين 
الإمام طريقٌء ولفظه: آرجو أن لا يكون به بات وذكر حديثٌ أنس 
أنه كان يفعلٌ ذلك . فقيل: إذا كان وحدّه؟ قال: لاء مَنْ صَلَّى 
خلت اتف ند اعا 


(۱) انظر الاثار في ذلك في «مصنف عبدالرزاق»: (۸۱/۳- ۰۸۳ و«مصنف ابن 
ابی شيبة»): (۲/ 0-376 35), 

)۲( أخرج عبدالرزاق: (۸۳/۳) والبيهقي: (۱۱۱/۳): أن أنس بن مالك صلى 
الجمعة في دار حميد بن عبدالرحمن بصلاء الولید بن عبدالملك وبینهما طریق. 
وأخرج ابن ابي شيبة : (۳۵/۲): آن آنا كان يجمع مع الا مام وهو في دار 
يجمع فيه ويأتم بالامام. 


458 


ونقل آبو طالب المنع - فقال في الرجل يُصَلَي فوق سطح بصلاة 
00 5 كان بينهما طريقٍ ار ون یل : آنس صلى؛ 


ونقل ابن ۳ جوازَ ذلك للضرورة» قال: إذا كان موضع 
ضرورة أجزأ عنه» وی قن ایو فاما التراويح فتجوز فوق سطح» 
وان كان بیئهما طريقٌ نصّ عليه» وقال: ذلك تطوع. 

قال أبو حفص: ويومٌ الجمعة جائرٌ أن يُصَّلَيَ لاس في (ق/۲۳۹) 
طاقات باب خرَاسانَ وخارج الطاقات» نص عليه. 


قال أبو حفص: إذا فعلّ الرجل مثل فعل أبي بر" مع العلم 
بنهي بنهي النبي 4ي لابي _بكرة ؟ فروايتان: إحداهما: تخد وع أنها اجان 
للرجل أن يُكَبّرَ ویرکع فيما دون الصَّففء ثم يمشي حتى يدخلّ في 
لصف" إذا علم أنه لا يُدْرِكُء فقال في رجل کیّر قبل أن یدخل في 
الط وركع ثم مشى حتى دخل في الط فقال: يجوز له ذلك» قد 
رو أن أبا بَكرة ركع دون الصَّفتٌء ولم يأمزه أن يُعِيدَ. وقد روي 
آیضا عن ابن مسعود وزید آنهما رکعا دون الصف : 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: آری إذا عَلِمَ أنه يدرك الرکوع 


(۱) في صلاته خلف الصف» أخرجه البخاري رقم (۷۸۳). 

(۲) "ثم يمشي حتی یدخل في الصف» سقطت من (ق). 

(۳) (ع): «فروى». 

(4) آخرج الاثرین ابن أبي شیبة: (۰۲۲۹/۱ وعبدالرزاق: (۲۸۲/۲- 6۲۸۳ 


والبيهقي في «الكبرى» : (۲/ .)٩۰‏ 


۹۹۹ 


لم برکع دون الصف وإذا علم أنه لدو رکم وائنان حت 2 
أن یک نيتاه وا إلى العف ۱۰ 

قال آبو حفص : ووجه هذه: ما روی عبدالله بن أحمد: حدئنا 
زكريا سن يحيى» حدثنا إبراهيم بن سعد الزّهْرئيٌ عن قبيصة بن 
E‏ قال : رايت زید بن ثابت یدخل المسجد والقوم رکوع» 
0 ل و۲ 
نم تا راتا حتی يدخل في الشات قان ذلك من اه قال 
عطاء : وقد رأيثه هو یفعل ذ و 

قال آبو حفص البرمکی : وقول النبي تا لابي بَكرَةَ: «لا تَعْذَاء 
نهيٌ عن شدة AE‏ بدلیل قول ابن الزبير : : فإ ذلك ره 

فائدة 


i (0 5 5 1 1 2‏ 
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم”' - في رجل مکفوف 


)١(‏ «مسائل ابن هانىء»: 2»)55/١(‏ وفيها: «ويدنوا إلى الصف». 

(۲) تقدم (959/9). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق ‏ مختصرّا-: (؟2)584/1 وابن خزيمة رقم »)٠١۷١(‏ 
والحاكم: (۲۱۶/۱) وصححه. 

(4) وقال الشافعي ‏ رحمه الله : «قوله: «لا تعد» يشبه قوله: لا تأتوا للصلاة 
تسعون» يعني - والله أعلم ‏ ليس عليك أن ترکم حتى تصل إلى موقفك لما في 
ذلك من التعب» كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة» اه نقله البيهقى 
فى «الکبری»: .)٩۹۰/۲(‏ ِ 

(0) من قوله: فللناس: |ذا ۰۰ إلى هنا ساقط من (ق): 

(7) هو: |سحاق بن ابراهیم بن هانیء النّيُسابوري آبو يعقوب» له مسائل عن أ 


۹۷۰ 


دخل فى الصف فلما أراد أن يركع الْتَرَقَ الذین کانوا معه فی الم 
بصَفٌ آخر وبقي هو وحدة -: یی 


هت" في رجل صل يدم ۳ 
را ال ل 


قال في ری الحسن بن محمد BEET‏ 3 رک وسجدء ثم 

وقال في رواية مهنأ ۳1 رجل ركع رکعة وسجدتین 7 
الصف ثم جاء الناسٌ فقاموا إلى جنبه في الثلاث (ظ/۱۷۱ب) 
رکعات -: يعيدٌ الصّلاة کلها. ثم قال: لو ركع ركعةً وحدّها ولم 
یسجد السجدتین لم يكن عليه اعادة؛ لآن آبا بکرة ركع دون الصف 
ولم يسجد. 

قال آبو حفص : اختلف قول أبي عبدالله في رجل يصلي خلف 
الصف رکعة کاملت ثم یدخل الصف أل :تضاف إليه قوم» فد 
تلك الر کعةً وحدّما أو الصّلاة كلها 


قال آبو حفص: والاصخ عندي آنه يُعِيدُ ما صلّی خلف الصف 


= عبدالله مشهورة ت (۳۷۵). «طبقات الحنابلة»: (۲۸۶/۱). 

(۱) «مسائل ابن هانیء»: .)۸٦/۱(‏ 

(؟) هو: مهأ - بهمزة في آخره والعامة تتركها ‏ ابن يحيى الشامي السُلمي أبو عبدالله 
من كبار أصحاب الإمام . «طبقات الحنابلة»: (۰)1۳۲/۲ ر المشتبه» : 
(/ ا ؟). 

(۳) هو: الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي» له مسائل صالحة عن أبي عبدالله. 
ویمکن أن يكون السجستاني. انظر «طبقات الحتابلةه: 00/1/03 ` 


۹۷۱ 


2 


TAI CT E‏ ول تيه ماما لات 
مع غيره. قال: لأنَّ تكبيرة الإحرام لم تمس لأنه لا یختلف قوله أنه 


إذا كبر وحده أنها صحيحة . 


قال القاضي: وتحریر؟؟ قول آبي حفص: أنه صلى بعض الصلاة 
منفردًا فلم تبطل جمیعها» كالتكبيرة ی من غير سجود» ووجه 
البُطلان: أن القياس يقتضي يُطلانَ الصلاة في التكبيرة والرُكوع ؛ لأن 
ما يفسدٌ جميع الصّلاة يفسد ديا رنه جا تساه 
ذلك القذر لحديث أبي بكرّة. 


قال أكون إذا صلی بين الصَّفَّين وحده تعیدها؛ لآنه فل وإن 


كان بين الصفين . 


وقال في الرجل بنتهي إلى الصف الأول وقد تمّ: یدخل بين 
رجلین إذا علم أنه لا 0 يَشْقٌ علیهم» وذلك آنهم قد یروا آن لا یکون 
بينهم حَلَلٌ ان تا رسك بوك لات الئاه لصن عليه : قال : 
آما آنا فأستقبحٌ أن یمد رجلا» بدخل مع القوم» أو يتزع“ رجلٌ من 
الصف فيركع معه. 


قال بعض آصحاینا: ويقرْبة من هذه المسألة أنه یام تَخَطَي 
رقاب الاس إذا ترکوا قَدّامّه فرجة في رواية. وقال رواية 
المرُؤذيٌ : إِذا جاء ولیس كه الدخول في اأضف: ٠‏ هل رد رجلا 


(۱) من قوله: «وحدها أو ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) (ق): «یجوز» و(ظ): «تجويز». 

۳( (ع: «الحديث) . 

(8) (ق و ظ): «ينزع». 


۹۷۲ 


یصلی معه؟ قال : ل ولکن یزاحم م الصف ویدخل. 

قال اص وقد ذكرنا عن أحمد جواز ج جر الرجل في رواية 
المرؤذي» فان صح م النقل كان في الما ل وو روي عن آبي 
أيوب قال: تحريك الرّجَلٍ من الصف ظلم. 

قلت : وفى N‏ قال: مالكٌ : هو خطأ منهما. 

وسمعت شيحَ الإسلام ابن تيميّة یکره أيضا ويقول: يُصلي خلفَ 
الصف فذاء ولا یجذب غيره » قال : وتصح ا فی هذه الحالة 
نذا لان هن المْصَافة أن تکونَ واحبة فسقط الد : 

فائدة 

قال مها : رأيث أحمد إذا قام إلى الصلاة یفرح بين قدمیه ولذا 
انحدر للسجود ضم قَدَمَيْهِ 

قال القاضي : نما قلنا: : یفرح بين قدمیه لما روى حب : ثنا 


ع (O) f‏ 
آبو حفص » ثنا ابو عاصم» عن ابن جریج عن نافع » عن ابن 
عم قال > لا تقارب ولا e‏ 


وکیع» عن عة بن عبدالرحمن بن جوشن ۳ قال: قال: كنت 


(۱) انظر «الانصاف»: (۲۸۹/۲). 

)۲( (۱۰۲/۱) بنحوه. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (9۵۹-9۵۸/۲۰). 

(:) (ق): «روى ابن حرب ثنا أبو الحوص. ثنا ابن عاصم»! . 

(5) لم أجده» وذكره الموفق بن قدامة في «المغني»: (۳۹۱/۲) ولم يَعْزه. وانظر 
ما آخرجه ابن أبي شيبة: (۱۱۰/۲) في صفة وقوف ابن عمر. 

() وقع هذا السند محرفا في النسخ. وصوبناه من المصادر . 


۹۷۳ 


مع آيي في المسجد ي معاد ا ي رجل قائمّا 
یصلي قد صف بين قدمیه وأَلْرَقَ إحداهما بالأخری» قال أن 
لقد أدركث في المسجد ثمانية عَشَرَ من آصحاب رسول الله مَل 


ات احدا منهم صم هکذا() قط . 


ولأنه أمكنٌ للقيام في الصّلاة» وضمٌ القدمین عند الانحدار 
للسّجود أمكن للانحدار. 


قال فى رواية (ق/740) حرب وقد سأله: الرجل يصْفْنٌ بين 
قدميه أحبٌ إليك» أو يعمد عل هذة مره وغل هذه م 


قال : يُرَاوحَ بين قدمیه أحبٌ إلى بشید علی هاه مَك وعلى هذه 
كو لمآ روی الأعمش» عن المنهال» عن آبي عُبَيْدَةَ قال: رأى عبذاله 
رجلا بصَلي صافًا بين قدميه» فقال لزاع هذا رين قدمیه كان آفضلٌ(. 


أنه ام للْصَّل » وقد ر فم ال ۶ عله الممگد ا 
ولانه اروح للمصلي› وقد رفع اي که المَشقّة عن المصلي بقوله: 
ردو بلصَلة» ۰۳۳ وکان یتوی بالثّوب في الصّلاة حر الارض وبرد(*) 


(۱) آخرجه ابن آبی شيبة: (۱۰۹/۲) بالاسناد نفسه. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيية: (۱۰۹/۲) بالاسناد نفسه. 

)۳( آخرجه البخاري رقم (۵۳۳)» ومسلم رقم (515) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - 

20 أخرج الات دق (۰)۳۸۵ ومسلم رقم (۲۰) من حديث آنس - رضي الله 
عنه ‏ قال: «کنا نصلي مع رسول الله ي في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا 
أن یمکن جبهته من الأرض» بسط ثوبّه» فسجدّ عليه». 

وأخرج الإمام أحمد: ١74/54(‏ رقم ۲۳۲۰) وغيره: عن عكرمة عن ابن 

عباس : أن النبي يكل صلى في ثوب واحد متوشکا به » يتفي بفضوله حر الأرض 
وبردها. وفي سنده مقال. 


۹۷ 


وقال حنبل: رأيته يراوح بين قدمیه في الصلاة اطع فاذا 
كانت المكتوبة قام منتصبًا لا یتحرلٌ منه شيء. 


# وقال آحمد بن الحسن الترمذي۲۳: رأیت آبا عبدالله إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه قریجّا من شخمة أذنية ونشر آصابعه. 

وقال ایو اود ۶ سمعت امد بن عسل اسفل :۰ .نذهت إلى تفر 
الأصابع إذا كَبّرْتَ؟ قال: لا. 

قال أبو حفص: لعلّ أبا عبدالله أراد بِالنّشْر الذي لم يذهب إليه 
التَمْرِينَ الذي كان يقو به أوَّلاً» والنّشْرُ الذي ذهب إليه آخرًا هو مَدُ 
اليَدَيْن. وقد قال صالح”: سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى فقال: يا بنىّ كنت أذهبٌ إلى حديث أبى هریرة كان النبى 
اة إذا کر نشر اصابعگ فظننت آنه ریق » فکنت آفعق أصابعى» 
فسالت أهلّ العربية فقالوا: هو الضَّيٌ وهذا النَشْدُ: ومد آبي آصابعه 
مدّا مضمومةء وهذا اللَفریقَ : وفدق بين آصابعه. 

قال آحمد*۴: حدثنا محمد بن عبدال بن الین حدثنا ابن أبن 
ذئب» عن محمد بن (ظ/ 1۱۷۲( عمُرو بن عطاء عن محمد بن 


(۱) هو: أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن. نقل عن الامام مسائل كثيرة 

ت (بعد ۲۶۲). «طبقات الحنابلة»: (۷۶۱/۱). 
ووقع في النسخ: «أحمد بن الحسین» والتصویب من المصادر . 

(۲) «مسائل أبي داود»: (ص/ ۳۰). 

)۳( لم أعثر عليه في «مسائل صالح». 

(۶) أخرجه الترمذي رقم (۲۳۹) وضعَفه» وکذا ضعفه آبو داود في «مسائله لاحمد» : 
(ص/ ۳۸٤‏ - ط ابن تيمية)» وآبو حاتم في «العلل»: (۱۱۰/۱). 

(6) فى «المسند»: (۲۹۵/۱۶ رقم )۱۰٩۱‏ وغیره وسنده صحيح . 


Vo 


عبدالرحمن بن تَوْبِانَه عن آبي هريرة: أن رسول الله ی كان إذا قام 
إلى الصلاة رفع يَدَيْهِ مذًا. 


وروی یحی بن الیّمان عن ابن أبي ذئب. عن سعيد بن 
سَمْعَانَه عن أبي هريرة: أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة فرج 
بين أصابعه”2. وقد ضكّفه أحمد فقال أحمدٌ بن اضرم : إن با 
عبداله شيل عن ابن شتعان: في الحدیث فقال: لیس بشي 


و ج و ۶ ا 7 ۳ 2 (۳ 
والحديث عنده حديث أبى هريرة انه كان يرفع يديه مد( 00 


قال أحمد في رواية الفضل بن زياد“ - وقد سأله عن رجل بل 
بأرض كرون فيها رفع اليدين في الصلاة» وينسبونه إلى النّقص -: 
يجوز له ترك الرّفم؟ قال: لا يتركُ ذلك. پُداریهم"؟. إنما قال: 
يُداريهم؛ لأنه لا طاقة (ق/٠١؛؟ب)‏ له بهی وأمر النبیْ بي عائشة 
بالرّفق . 

قال: في رواية ابن مُْیّش : رفع اليدين في الصلاة من السّنّة. 

7 3 00 5 وه 
وهذا یدل على أنَّ الهيئاتٍ في الصلاة يُطلقٌ عليها اسم السّنّة . 


)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) هو: آحمد بن آصرم بن خزيمة آبو العباس المزني ت (۲۸۰). «طبقات 
الحنابلة» : (1۸/۱). 

(۳) انظر «مسائل أبي داود - الفقهیة»: (ص/۳۸4). 

(4) هو: الفضل بن زیاد آبو العباس القطان البفدادي» من خواص آصحاب الامام 
وکان یصلی به. «طبقات الحنابلة»: (۱۸۸/۲). 

(۵) وجاءت هذه الرواية - أيضًا ‏ عند صالح في «مسائله» رقم (۱6۱) لکن فیها 
«وینسبونه إلى الرفض» بدل «النقص*. 

(0) هو: محمد بن موسی بن مش البغدادي» من کبار أصحاب الامام . «طبقات 
الحنابلة» : (۳۱۵/۲). 


۹۷٩ 


قال آبو حفص: فآما حدیث آحمد بن یو عن أبى بکر بن 
عیاش عن حصين» عن مجاهد عن ابن عمر: أنه كان لا یرفع 
يديهء فان أيا عبدالله قیل له: إن مجاهدًا قال: ما رآيث ابن عمر رفع 
يديه إلا في افتتاح الصّلاة قال: هذا خطأء نافع وسالم أعلمٌ بحديث 
ابن عمرء وان كان مجاه أقدمَ» فنافع علم من" . 

قال بعض آصحابنا: وهذا من آحمد يدل على أصلين؛ آحدهما: 
أن رواية الأعلم مقدَّمةٌ على رواية غیره. والثاني: أن رواية مَنْ 
يختصنٌُ بالصحبة أولى من غيره. 

فائدة 

اختلف قول أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع | 
فأكثرُ الروايات عنه أنه لم يَرَ الرفع عند الانحدار إلى السجود؛ ولا 
بين السجدتین» مر من الرّكعتين» ولا فيما عدا المواضع 


الثلاثة في حديث ابن عمر 0 


ونقل عنه ابن أصرم» وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كل 
خفض ورفع . 

قال ابن آصرم: ورآیت آبا عبدالله يرفع يديه في الصلاة في كل 
خفض ورقع . 

SHA‏ : يرفع 


.)۵۰ _ ۹/۱( انظر «مسائل ابن هانیء»:‎ )١( 


۹۷۷ 


3 ۲ وه برد . 7 2 ا س 55 ,۱( 
ونقل عنه المرّؤذيٌ : لا يعجبني أن يرفع يديه بين السّجدتين 3 
۴ ۳ 

فان فعا فهو حار . 

إن فعل فهو جائز 


C0 9‏ ۲ ره راو و 
عفرو بن مرة » عن ابي البختري» عن عبدالرحمن اليخصبي» 
عن وائل بن حجر أن النبي بيه كان يرفع يديه مع التكبير”” . 


وقد حكى أحمدٌ لفظ هذا الحديث في موضع آشر أنه كان برفع 


قال أبو حفص : وظاهر هذا الحديث يأتي على جميع الصّلاة في 
كل حَفْض ورفع. 

أحمد”” » عن ابن فضَيْلء عن عاصم بن کلیّب» عن محارب بن 
دتار» عن ابن عَمَرَ عن النبي ی كان إذا نهض من الركعتين رفع 
ید به . 


() من قوله: «ونقل عنه ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

(۲) قال الامام أحمد: (۱1۱/۳۱ رقم ۱۸۸4۸): حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن 
عمُرو بن مرة ... بالاسناد نفسه. 

(۳) في سنده اليخصبي مجهول» لم يوثقه غير ابن حبان» وأصل حدیث وائل بن 
حجر صحيح أخرجه مسلم رقم .)٤١١(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد: (۱۵۳/۳۱ رقم 2)١887١‏ ولفظه: «... وكان يرفع يديه كلما 
كبّر ورقع وضع بين السجدتين ٩.۰۰‏ من حديث وائل - رضي الله عنه - وسنده 
ضعیف ؛ لانقطاعه» فعبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» ولضعف آشعث بن 
سَوَار الراوي عن عبدالجبار. 

لکن آخرجه آبو داود رقم (۰)۷۲۳ وابن حبان «الاحسان»: (۱۷۳/۵) بسند 
صحیح › وانظر «التمهید»: (۲۲۷/۹) في ترجیح حدیث ابن عمر في ترك الرفع 
بين السجدتین على حديث وائل هذا. 
)2 في «المسند» : (۱۰/ 5*0 رقم ۳۸ وغیره» وسنده جید. 


۹7۸ 


رفدة بن قشاع عن الأؤزاعي» عن عبدالله بن عبد بن عم 

ايء عن أبيه» عن جده قال: كان رسول الله كله يرفع يديه مع 
,8 ۰ 

کل تکبيرة ة في الصلاة المکتوبة . قال آحمد ویحیی بن من : لیس 
بصحیح ولا يُعرف عبَيْد بن عْمَيْر یُحدّث عن أبيه شیثا ولا عن جده. 
وقال أحمد: لا أعرف رفَدَة” . 

وجه (ق/ )|٠٤١١‏ الثالثة: حديث ابن عمر: «ولا يرفع بين السّجدتين» 
بعد ذكر المواضع الثلاثة 

* واختلف قولّه في حدّ الرفع» فعنه: أنه اختار إلى منكبيه» 

وجه الول حديث ابن عمر. وجه الثانية : حديث مالك بن 
الحُويّرث : أن النبي بي رفع يَدَيْهِ إلى فروع آذنیه . 


وکیع» عن فطرء عن عبدالجّار بن وائل» عن أبيه قال: ریت 
رسول الله ی رفع يديه حين افتتح الصّلاة حتی جاوزت إبهاماه 


f 5‏ )6( 
سحمه آذنیه 5 


(۱) أخرجه ابن ماجه رقم (851): وانظر «المجروحین»: (۳۰۶/۱). 

(؟) نقل هذا النص مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: (7”95/4) عن رواية مها 
عن أحمد ويحيى. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۳۹۱). 

)٤(‏ آخرجه آحمد: (۳۱/ ۱۶۲ رقم )۱۸۸4٩‏ وغیره بالاسناد نفسه؛ لکن عبدالجبار 


بن وائل لم یسمع من أبيه 
لکن لفظ الحدیث: «حتی حاذت إبهامه . . .» ولیس فيه «جاوزت!. 


۹۷۹ 


وکیع» عن آبیه عن يزيد بن آبي زیاد» عن عبدالرحمن بن آبي 
ليلى» عن البّرَاء بن عازب» قال: كأني آنظر إلى إبهامَيْ رسول الله 
قد سافتا ا اشوا 

قال آبو حفص : انح ای عبدالله واسِعٌ إلى أي موضع رفع 
ما لم يُجاوزِ الأذنين ولم يقصر قَصر عن المَنْكِبَيْنِ. 

الحسن بو ا اد رأيت آبا عبدالله إذا رفع راأسَه 

والشكة قو عدي ای جحد قیقر ن: سمع الله لمن حمده» ثم 
يرفع یدیه "۳ . 


آبو داو قلت لأحمد : افتتح الصَّلاةٌ ولم يرفع يديه اة 
قال : لا . 


حبّته (ظ/۱۷۲ب): أن اي كله لم ل الأعرابي” عن 
نعلم أحدًا قالَ بالاعادة الا محمد بن سيرين» تا اد ذكر عنه أنه 


(۱) آخرجه آحمد: (1۱۵/۳۰ رقم 6 ۷ وأبو داود رقم )۷٤۹(‏ بنحوه. وفي 
سنده يزيد بن أبى زياد ضعیف الحدیث. 

(0) وقع في السخ: «الحسين»» والتصويب من مصادر الترجمت انظر «طبقات 
الحنابلة»: (۳۷۱/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (۰)۷۳۰ والترمذي رقم (۰)۳۰8 والنسائي: (۲/۳) 
وغيرهم وأصله في البخاري رقم (۸۲۸). 

)٤(‏ «مسائل أبي داود»: (ص/”5). 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم (۷۹۳)» ومسلم رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - في حديث المسيء صلاته . 

(5) (ق) : «ولم. 


۹۸۰ 


قال : يقضي . 

# اختلف قوله في صفة وضع اليد على الید؛ فعنه آحمد بن 
آصرم المزني وغیره ؛ أنه یقبض بیمینه على رسْغ يساره. وعنه انز 
طالب : يضع يَدَهُ اليُمنى وضعًا بعضها على ظهر کفه الیسری وبعضها 
على ذراغه الأيسر. 

للأولى: حديث وائل: «رأيت النبي بل يضع يده اليُمنى على 
الیْنُری قريبًا من الوْشغ»". وفي حديث: «ثم ضرّب بيمينه على 


شماله فَأمْسَكهاة!" . 
وللثانية : ما روی ا أنه وضع يميه على شماله على هذا 
الوصف” . وفي حديث وائل من طريق زائدة» عن عاصم بن کلیب؛ 


قال : ثم وضع يَدَهُ اليُمنى على ظهر كمه والرسغ والساعد"*. 


# واختلف في م لو فعنه : فوق السّرّة» وعنه: تحتهاء 
وعنه أبو طالب : سألت أحمد أين يضع يذه إذا كان يصلي؟ ا 


على السّدَة أو آسفل وکل ذلك واسع عنده » ان وضع فوق السَُّرّة أو 


(۱) آخرجه آحمد: (۱۱/۳۱ رقم ۰۱۸۸۷۳ والدارمي: (۰)۳۱۲/۱ والطبراني 
في «الکبیر»: (۲۵/۲۲). وفي سنده عبدالجبار بن وائل لم یسمع من أبيه» 
لکن له شواهد يصمح بها . 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ اب خزيمة في «صحیحه» رقم (4۷۸) والطبراني في «الأوسط»: 
و اب 

(۳) آخرجه البيهقي: (۳۰/۲) وأبو الشیخ كما في «الدر: (1۸۹/۷) ولیس فيه 
تفصیل لصفة الوضع . 


)٤(‏ آخرجه آحمد: (۱۰۰/۳۱ رقم ۰ وأبو داود رقم (۰6۷۲۷ والنسائي: 
(۱۲/۲) وغیرهم. 


۹۸۱ 


۳ 


0-1 


0 د > (۱) 


علي - رضي الله عنه -: من السّنّة في الصّلاة وضع الأكفٌ على 


الاک تحت الكو" , عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء» عن ابن 


غاس مدل تي علي الا أنه غير صحیح ؛ والصحيح حديث علي . 


قال في (ق/١14ب)‏ رواية المُرّني“ : أسفل السُّرّة بقليل» ويكرهُ أن 


يجعلها على الصدر» وذلك لما روي عن النبي بي أنه نهى عن التکفیر( 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(0 
(0) 
(10 


انظر «مسائل آبي داود»: (ص/۰)4۸ و«المغني»: (۱۱/۲) وقال الترمذي في 
«جامعه) : 00 دنع أن نذكى التاق على نرقم ى المتعرى الى 
الصلاة -: «ورأى بعضهم أن یضعهما فوق السرة» ورأى بعضهم أن یضعهما 
تحت السّرّة وک ذلك واسم عندهم» اه. 
آخرجه آحمد «زوائد المسند»: (۲۲۲/۲ رقم ۵ وأبو داود رقم (۰)۷۰7 
وغیرهم من حدیث عبدالرحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيد السوائي» عن آبي 
جَحَيفة به . وعبدالرحمن بن إسحاق ضعیف - ضعّفه أحمد وغيره - وزیاد مجهول. 
آخرجه ابن آبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي ۳۱/۲ - كما في 
«الدر»: (1۸۹/۲) في تفسير #3 فصل رک وانحر € قال: «وضع البمنى على 
الشمال عند التحريم في الصلاة» ليس فيه ذکر للسّرّة. وفي سنده روح بن 
المسيب ضعيف» وعمرو بن مالك التكري .متكدّم فيه . 
هو: أحمد بن أصرمء تقدمت ترجمته . 
ومثله في «مسائل آبي 0 (ص/ 1۸). 
لم أره مسنداء وذكره ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (۱۱/۱) عن عبدالله بن 
أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عُلَيّة» عن آیوب» عن أبي معشر 
قال: «يُكره التكفير في الصلاة» قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في 
الصلاة) . 

وذکره أبو موسی المديني في «المجموع المغیث»: (۵۷/۳) بلا إسنادء 
وقال: «التكفير: انحناء أهل الذمة لرئیسهم ... وهو الانحناء الشدید» ووضع 
اليد على اليدء كما یفعل أهل الذمة . 


حك 


وهو وضع اليد على الصدر"؟. 

مؤمّل» عن سفيان» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن وائل: 
أن النبي ية وضع يَدَهُ على صدره'" . 

فقد روى هذا الحديث عبدالله بن الوليد» عن سفيان» لم يذكر 
ذلك » ورواه شعبة وعبدالواحد!*؟ لم يذكرا الفا سفيان. 


* قال في رواية صالح”" والكؤسج إذا التفت في الصلاة: قد 
اسا وما علمتٌ آني سمعت فيه حدیثا؛ آي: أنه 
وقال في رواية آبي طالب: الالتفاثُ في الصّلاة لا یقطع» إنما 


کره ذلك لآنه يتركٌ الخشوع والاقبال علی 2 قال اة : (هو 
اختلامن تله الشَّيْطَانُ"' الحدیث. فلو كلف الإعادة شَقَّ؛ اذ 


# قال في رواية حنبل: كان ابن مسعود وأصحابه لا یعرفون 


. انظر في معناه ما سلف‎ )١( 

(۲) آخرجه من طریق مؤمّل الطحاوي في «شرح معاني الأثار»: (۰)۱۹۲/۱ وابن 
خزيمة رقم (4۷۹) والبيهقي: (۲/ ۰۲۰ ومژمل متکلم فيه . 

(۳) آخرجه آحمد: (۱۱۳/۳۱ - ۱ رقم ۱۸۸۷۱). 

وتابع عبدالله بن الولید في عدم ذکر هذه الزيادة عن سفیان محمدٌ بن یوسف 

الفريابي عند الطبراني: (۲۲/ رقم ۷۸) وعبذالرزاق عند أحمد (۱۵۰/۳۱ رقم 
١8864‏ ). 

(4) أخرجهما أحمد: ١58 2157/5١(‏ رقمي ۰۱۸۸۵۰ 18800). 

() (ق): «احال»! و(ظ) بياض» والمثبت من (ع) والمعنى ظاهر. 

(1) لم أجده في الرواية المطبوعة. 

(۷) أخرجه البخاري رقم »2)95١(‏ ومسلم رقم (۳۲۹۱) من حديث أبي هريرة 


- رضی ألله عنه -. 


۹A۳ 


الاققاه کون ولو فل هذا رل أحراءة واه اة لا 
یعرفون الافتتاح . 

حجَّته في سقوط وجوب الافتتاح ما روي عن ابن مسعود» 
ولأنَّ في الأخبار ضعقًا . 

قلتُ: ابن مسعود كان يذهب في الصّلاة إلى آشیاء خالفه فيها 
سائرُ الصحابة؛ فمنها: ترك الوّفع فيما عدا الافتتاح . ومنها: التَّطبِيقٌ 
في الوُكوع . ومنها: قيامٌ إمام الثلاثة في وَسَطهم. ومنها: تر الافتتاح . 

وأحمدٌ لم یضکّف آحادیت الافتتاح» ولا أسقط وجوبّه من أجل 
ضعفها. ولا من أجل ترك ابن مسعود له وإنما لم یوجبه العم ر 
به» فان اللي 25 فان «إذا قُمْتَ إلى الصّلاة فک : ثم اقرا ما یر 
مَعَكَ من القرآن»" ۴ ولم يمره بالاستفتاح. 


روى حنبل عنه: إذا أراد أن يبتدىء الصلاة كبر ثم يستفتح 
استفتاح e‏ ثم یو را بالله ات العليم ؛ من الشّيطان 


أ هذا افك بن فإن حو بها نون سو یسجدٌ سجدتي 
السَّهو إذا جهر بها. 


قال أبو حفص : ليس السجود واجبًا. 

خرب عنه: لا يقرأ الإمام إلا بعد سكتة» حتى يقرا مَنْ له 
فاتحة الكتاب. 
)۱( تقدم » وهو حديث المسيء صلاته. 


(۲) انظر «مسائل أبي داود»: (ص/۰)41 و«مسائل عبداله» رقم (۰۳۳۲ ۳۳۶). 


A4 


عبدالله عنه یقول: أعودُ بالله من الشیطان الرجیم إنَّ الله هو 
السمیع العليمٌ» هذا أعجبٌ اليَ "*. وکذا نقل المرُؤذي» ثم قال: 
والأمر سهل . 

والأصل فيه قوله تعالی : (/۲:۲) ۶ نذا 2 
لطن ال € [التحل: ۲۹۸ وقوله: 8 وَإِمَا يرَعَتلَك من لین 
تع . . .€ الاية [الأعراف: ۰۲۲۰۰ وفي هذا جَمْع بين الأمرين. وعن 
النبي في قصة عائشة قال : «َعُود بالله , الشميع العلیم من الشّيْطانِ 
الرَجِيم) # ال جاو الاك 704" . 


2 هس مرا 7 42 
ت الْمَرءانْ فاستوذ يألله من 
2 
‌ 


روی أحمد بن إبراهيم بن هشام؟ ۳ عن آبي عبدالله أنه سئل عن : 
(بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي أحد آياتها . 

قال آبو حفص : ليست هذه الزؤاية فى کتاب الخال لكنها فى 
مناخ 


2 وروی عنه (ظ/۱۷۳]) آبو طالب : إذا نسی أن يقرأ البسم الله 
الرحمن الرحيم» يسجدٌ سجدتي السَهُو؟ قال: ل*. 


قال أبو حفص: هذا على إحدى الروايتين إذا ترکهّا عند قراءة 
السورة. 


.)۳۳٤( انظر «مسائل عبدالله»: رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري رقم (۰)۲۲۱ ومسلم رقم (۲۷۷۰) في حديث الإفك . 

(۳) كذاء ولعله أحمد بن إبراهيم الكوفي» ترجمته في «طبقات الحتابلة»: 
٤۷/0‏ بدليل أن القاضي أبا يعلى نقل هذه الرواية عنه في «الروايتين 
والوجهين»: (۱۱۸/۱). 

(5) انظر «مسائل ابن هانىء»: (۵۲/۱). 


۹۸۵ 


7 ۰ ا 04 ۳ ۰ 

# وروی عنه الفضل وآبو الیمار ری وقد سئل عن الجهر ب : 
(آمین) قال: اجه بها فانها سُنّهٌ ذهبت من الناس» وهذا يدل على 
أن الهیثة ۳ سُئَّةٌ عند آحمد؛ لأن الجهرّ هيئةٌ في الکلام. 


ورف غه بإسحاف: ين ابراهيم ۳ : «آمین» مر من الب يل «إذَا 
من القاریء فأمنوا"*۰ وهذا يدل علی آن المندوب مأمور به عند 

وروی عنه حنبل : يجهرٌ بها في المکتوبة وغیرها لعموم الأخبار. 

ابن ا عن أجحمند) وقد سأله عن قول أب هريرة : رلا 
تسبقني بآمین»۳ قال: يد حتى يجيء المُوَدْنُء لفضل التأمين. 

وروی عنه الأثرمٌ وقد سئل : إذا كان خلفَ الإمام فقرا“ خلقه 
فيما یجهر فيه آیقول: آمين؟ قال: لا آدري ولا آعلم به ما 

2 د اختلف قوله إذا لم ية أ 


ا 


يقرأ أَوَلَ الصّلاة هل يقضي؟ فروی عنه 


(۱) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» له عن الإمام مسائل كثيرة. «طبقات 
الحنابلة» : (۱۷۷/۱). 

(۲) (ظ): «المنتدب إليه». 

(۳) «مسائل ابن هانىء»: .)٤٥/۱(‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ : البيهقي: (۰)۵۰/۲ والحميدي في «مسنده: (4۱۷/۲). 

وبلفظ : «إذا أمَن الامام فأمنوا» البخاري رقم (۰۷۸۰ ومسلم رقم (4۱۰) 

من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(0) «المسائل»: (۱/ ۲۰۳ ۲۵۰ _ الطهارة والصلاة) . 

3( أخر جه عبدالرزاق: (۹۰/۲) ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» : (۳/ ۰۲۶ 
وابن أبي شيبة: (۱۸۸/۲). 

)¥( (ع: «يق رأ" . 

(۸) انظر «مسائل عبدالله» رقم (۳۵۸). 


۹۸٦٨ 


عبثالله ابه : إِنْ ترك القراءة في الاولییْن قرأ في الآخرتين» وسجد 
سجدتي السهو بعد السلام» وان ترك القراءة في الثلاث ثم ذكر 
وهو فى الرابعة قفدت لاه واستأنفٌ الصلاة . 


وروى عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءة ذ فى الركعة من 
صلاة الغداق أو في رکعتین من الظهر عمدًا أو سهوا: لا یعتگ بتلك 
الرکعة التي لم یقراً فیها؛ وييني على صلاته ویقرأً 


وروی عنه ابن مش في إمام صلّی بقوم ال فلما فرغ ذكر 
أنه لم يقراً: یعید ویعیدون. وهو هو الصحيح . 

وجه الأولة ماروی آحمد: حدئنا وکیع» حدئنا عکرمة بن 
عمّار» عن ضنْضم بن جوس الهقاني عن عبدالله بن حَنْظلة بن 
الاهب قال: صلى بنا عمر المغرب» فنسي أن يقرا في الركعة 
الأولى» فلما قامَ في الثانية قراً بفاتحة الكتاب مرّتين 0 فلما 
قضى الصّلاة سجد (ق/ ۲1۲ب) سجدتين”" . 

ووجه الثانية : فوله يل : «لا صلاة الا بفَاتحَةٍ 2 الكتاب» 0 والر کعة 
لاله صلاة . وروی محمد بن آبي دی عن الشَّعبِي قال : قال 
الاشمري: لى بنا غر هدخل ولم يقرأ شا فال فان حتی 


)١(‏ (ظ): «قبل». 

(۲) آخرجه ابن أبي شیبة: (۳۵۹/۱) من طریق وکیع به» والبيهقي: (۰)۳۸۲/۲ 
ولم آجده في «مسند آحمد». 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۷۵) ومسلم رقم (۳۹۶) من حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 


2 غير محررة في النسخ» وانظر «مسائل صالح)» : (ص/۱۷). 


۹A۷ 


آتيث: الأطناب فقلت: يا آمیر المُومنيق إنك لم : نقرأ شيئاء فقال: 
لقد رأيتني أجهز عِيرًا بكذا وأفعل كذاء قال: فَأمَرَ المُودْنِينَ فأذنوا 
وآقاموا فأعاد بنا الصلا:(. 

قال القاضی : إذا قلنا: يعيدٌ فانه يعيدٌ الأذان قال آحمد فى 
رواية اه سعيد وقد سأله: هل یعیدون الأذانَ والإقامة إذا 
كانوا على ذلك؟ قال: نعم. ووجهه حديث عم ولان فيه اعلام 
لاس ليجتمعوا للإعادة . 

# وروی عنه أحمد بن الترمذي» وقد سئل عن حديث 

عُمَرَ أنه صلی بالناس وهو جُدبٌ فأعاد ولم يُعيدو”". قال: هکذا 
نقول . قلت: فإن لم يقرأ الإمامٌ اجب والذي على غير طهّر» ومن 
لف قال تيد وسو ا 

قلت : والفرق بين ترك القراءة وترك الطّهارة أن القراءة يتحمّلها 
الإمام عن المآموی (ظ/۱۷۳ب» فإذا لم يقرا لم کن e‏ 
والطهارة لا يتحمّلها الإمامٌ عن المأموم» فلا يتعدّى سکیا ل 
المآموم بخلاف القراءة» فان حکمَها یتعدّی إليه. 


فان قيل: فکیف يحمل الجُْبُ القراءة عن المأموم» ولیس من 
أهل التَّحَمّل؟ . 

قيل: لما كان معذورا ينسيانه حَدَنَهُ نَزّنَ في حقّ المأموم منزلة 
الطاهرء فلا تعد الممو وفی حق نفسه تلزمه الإعادق وهذا 


(۱) أخرجه أحمد من هذا الطريق في «مسائل صالح»: (ص/ 2)١74‏ وعبدالرزاق: 
(۲) آخرجه عبدالرزاق: »)۳٤۸/۲(‏ والبيهقي: (۳۹۹/۲). 


۹۸۹۸ 


وو حك ل ان 1 
كان ا اس مسب صلاته إلى المأموم ر رفعًا 
للمشقّة والحَرّج. ولما كان ينْدر مع التَعَمّد تعدّى فساد صلاته إليهم. 

* واختلف قوله فى الصلاة بغير الفاتحة» فروى حرب عنه فيمن 
ا ماف اكات وا فر قال وما بای الك الم 
قد قرأ القرآن؟! 

4 ۳ و 

قال: وسمعته مرة آخری یقول: کل رکعة لا يقرأ فیها بفاتحة 
الکتاب فانها ليست بجائزة» وعلی صاحبها أن يُعِيدَها. 

قال الحَلدّل : الذي رواه حرب قل دع عنه آبو عبدالله» وس 
عنه خَلّقٌ كثير أنه لا يجزثّه إلا أنْ یر في کل ركعة. 

للثانية : ما روى مالك عو وھا نن کسان عن جابر قال: مَنْ 

صلى ركعة لم يقرأ فیها بأم القرآن لم یصلّ الا وراء [مام ۳۳ . 

وروى عنه أبو طالب: من نسي أَوَلَ رکعت م ذكر في آخر ركعة 


أنه لم يقرأء لا يعت بالركعة التي لم يقرأ (ق/ ۲۳) فيهاء ويْصَلي ركعة 
آخری مکان تلك الرّكعة» فان ذکرها وقد ميلو وتکلم آعاد الصّلاة . 


# اخحتلف قوله فى قراءة القرآن في الفرائض على التأليف على 
سبیل الدَرس» فروی عنه اببّه عبدالله أنه قال: سألت آبي عن الرجَل 


(۱) (ق): «دفعاا . 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ»: (۱/ ۰۸6 والطحاوي في «معاني الثار»: (۰6۲۱۸/۱ 
والبيهقي في «الكبرى»: (۱۱۰/۲) موقوفا على جابره وروي مرفوعًا عند 
الطحاوي والموقوف أصح وانظر «مسائل عبدالله» رقم (۳6). 


۹۸۹ 


اا في الصّلاة الفريضة؟ قال: لا أعلم أحدًا م 
وقد روي عن عثمانٌ بن عمَاد رضي الله عنه أنه كان يقرأ , بعض القرآن 
شوو على تالف : 


وروی عنه حرب" في الرجل يقرأ على التأليف في الصّلاة الیوم 
سورة الرّعد وغدا التي تليهاء ونحو ذلك؟. قال: ليس في هذا 
شيء» إلا أنه يُروى عن عثمان أنه فعلَ ذلك في المفصّل وحدها. 

وروی عنه مهنأ أنه رخص أن يقرأ ذ في الفرائض حيث ينتهي . 

كلم ابن فة عن سهیل بن آبي حزم ؟» عن ثابت» عن أ 
قال : کانوا یقرآون فى الفريضة من آول القرآن إلى اش“ 

وروی المرّؤذيٌ أن آحمد سل عن حديث آنس هذا فقال: هذا 

#روی حنبل عنه: إا کان المسجدُ علی قارعَة الطریق» آو 

2 2 9 ۳ ما يم 
طريقًا يسلكڭ» فالتخفیف أعجبٌ ال وان كان مسجدًا معتزلاً له 
فيه ویرضون بذلك فلا آری به بأسّاء وآرجو ان شاء الله . 

#وروی عنه أبو الحارث: إذا قراً بفاتحة الکتاب وهو یحسنْ 
ا إن كان عامدًا فلا أَحِبُ له ذلك» وان كان ساهتا فلابان» 
e‏ 


(۱) «مسائل عبداله» رقم (۳۹۲). 

(۲) تحرفت في النسخ إلى: «سهل بن آبي حذیفة». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (۸/ ۱۳۳ وفيه سهيل ب بن أبي حزم ضعيف. 
وذكر الإمام أنه منکر . 

.)58٠00/؟(‎ : انظر «المغني»‎ )٤( 


۹۹۰ 


وعنه محمد بن الحكم: مر عدي مدي إذا اميل دلت قلت: 


پرید الاقتصار علی الفاتحة وکلامُه يدل علی ا أمرين : إما أن 
تکون ال وة وإما أكون تارك سك سْنَةِ الصَلاة مسيئًا 


وروی الفضل بن زياد عنه وقد سُيْلَ: الرجل ا فى المکتوبة 
في کل ركعة بالحمد وسورة؟ قال: قد كان عمَرُ يفعل» قیل : فتراه 
آنت؟ قال : لاء قد فعَل النبئٌ كل غير هذاء اقرأ في الأولیین . انتهى 

وروي عن علي وجابر قالا: في الرّكعتين ار و الكتاب . 


المکتوبق با نی اي یبد وسورة؟ قال : د 
یفعل» قلت : سهی؟ قال : پشجد :سین : 


۰ 6 مب‎ ۳ (۱) ٠. 1 ۰ 

وروی عنه أحمد بن هاشم" وقد سئل عن رجل قرأ في 
الرّكعتين الأخریین بالحمد وسورة ناسيًا هل عليه سجدتا السّهو؟ 
e‏ ثنا عبدالله بن إدريس.» ثنا يزيد بن أبي زیاد. عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن اين أبرئ؟ قال : E RO‏ 
فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ : ۶ # وبصت ناه مر الحزن . 4 
وقع عليه البكاء فركم» ثم قرأ سورة النجم فسَّجَدَ فيها ثم قام فقراً: 


(۱) هو: أحمد بن هاشم بن الحكم الأنطاكي» روى عن أحمد مسائل حسانًا. 
«طبقات الحنابلة» : .)5١5/1(‏ 


۹۹۱ 


© دا زآزرب6. 
5 ع )۳( 2 5 ع 0 
وروی عنه صالح!۲۲ وقد سأله عن رجل"" يصلي فیبدا من اوسط 
(ظ/ 1۱۷) السورة آو من آخرهاء قال : آما آخر السورة فارجی وأما 
من وسطها فلا. 


ا هو (۶8) 
وروی عه احمد بن هاشم 


وس وا 8 و 5 
الانطاكيٌ: هل يجزيء مع قراءة 
الحمد آية؟ قال: إن كانت مثل آية الدَّيْن وآية الكرسى 

(6) . وق ری يه 2 ia‏ 
وروی غنه محمد بن حبيب : یکره أن يقرأ الرجل في صلاة الفجر 
ب: فل کا لکوت 45 و ارب4 إلا أن یکون في سفر. 
فا بن 0 حدئنا عمرو الناقك حدثنا يعقوب بن 
مول : e‏ مدای بو مس انم بح 
4 6 
الفجر في طريق مكة فقرأ ب: «فل تاا الككيروت € و #فل 


(۱) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»: (۰۱۸۱/۱ 6۳4۸ وسقط من إسناده ذكر 

«ابن آبزی». وانظر «المغني»: (۲۷۹/۲). 
وأخرجه عبدالرزاق: (۱۱/۲) من طريق حصين بن سبرة عن عمر. 

(۲) لم آجده في مسائله. 

(۳) (ظ): «رجلٌ عن رجل». 

(4) في الأصول: «هشام» والتصویب من مصادر الترجمة» وتقدم قريبًا. 

.)۲۹۱( هو: محمد بن حبیب آبو عبدالله البزار» روی عن آبي عبدالله مسائل ت‎ )٥( 
.)۲۹۱/۲( «طبقات الحنابلة»:‎ 

(1) من قوله: «یکره أن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۷) آخرجه ابن أبي شیبة: (۰)۳۲۲/۱ وعبدالرزاق: (۰)۱۱۹/۲ عن عمرو بن 


میمون به . 


۹۹۲ 


المیمونی : ل" الفجر فقرأ فى الأولى ب (المدثر) 

ل د 
الأولى ويطئل في الأخيرة : لا ينبغي هذا يطول في الأولى ویقصّد 
في الآخرة. 

قال آبو حلم وقد روى عن أنس أنه قرأ فى الركعة الأولى 
قل هو هو الله أ له کد 7 وفي الثانية ب فر با الكمئرت 62 
وهذا يدل على جواز الإطالة فى الثانيةء ولیس ما ذکره بقوی . 

تر عم فك 
ومن خط القاضي مما قال: انتقيته من «كتاب الصيام» لأبي حفص 
البرمکي. قال: ونقلته من خط : 

نقل عبد الله۲۲۱: سألت ۳ عمن صام رمضان وهو 2 به 
تطوعا؟ قال : یفعل هذا انان من أهل الإسلام؟! لا رة حتی 
نو لو آن رجلا قام يصلي ربع رکنات لا ينوي بها صلاة فريضة 
أكان يُجْرئة؟! ثم قال: لا نَجْزِئُهُ صلاة فريضة حتی یویها . 


قال أبو حفص : وقد قال الشَافعیْ ۳*: ولو عقد رجلّ على أن 


)١(‏ العبارة في (ق): «لأبي حفص البرمکي. قال: ونقلته من خطه» وفي (ظ) مثل 
ما هو مثبت إلى قوله: «أبي حفص» لكن قال: «العكبري». 

(۲) «المسائل» رقم (۸۷۰). 

)۳( بنحوه في «الأم»: (41/۲). 


۹۹۳ 


غدًا 0 السك 0-0 أنه مِنْ رمضان أجزأه . 

قال عبدالله27: قلت لأبي : إذا 0 نيان کله؟ قال: لا باس 
أن (ق/ ٤٤۲أ)‏ يصوم م اليوم الذي يشك فيه إذا لم يو أنه من رمضانَ؛ 
لأن النبى يله كان يَصلّ شعبانَ برمضان")› فقد دخل ذلك الیوم في 
جوم 

قال أبو حفص: مراد أبي عبدالله في هذه المسألة: إذا كان الشَّكّ 
ومن خط القاضي أيضًا مما ذکر أنه انتقاه من كتاب «حكم الوالدين 

في مال ولدهما» جَمْع أبي حفص البرمكي”" 

قال : اختلف قول أبي عبدالله في عثق الأب جارية ايند قبل قبضهاء 
فروی عنه كر بن محمد"؟؟ آنه قال: وى ق الأب في ملك الابن؟ هو 
في ملك الابن حتی يعتق الاب أو يأخذٌ فیکون للأب ما أَحَدَ. 

وعنه المرُؤذيٌ : ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائرّاء وعنه بكر بن 
ی( كانت للاپن“ جاريةٌ فأراد عِنْقّها قبضها ثم أعتقّهاء ولا 


(۱) «المسائل» رقم )۸٤١(‏ إلى قوله: «من رمضان». 

(۲) أخرجه أحمد: لو وأبو داود رقم (۰)۲۳۳ وابن ماجه رقم (۱1۸) 
من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -. 

(۳) هذا العنوان بياض في (ق). 

(4) هو: بكر بن محمد النسائي أبو أحمدء له عن أبي عبدالله مسائل كثيرة. «طبقات 
الحنابلة» : (۳۱۸/۱). 

(0) (ع و ق): «للآب» والمثشت من (ظ). 
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یعتق من مال ابنه إلا أن يقبضهاء وکذا روی عنه عبدالّه وغیره"". 


قلت : قلت: الروایتان ماما أن مَنْ مك أن یملك فتصرّف قبل 
ملک هل فد َو فيه قولان» وعلى هذا يحرج تصرف لوح 
في نصف الصَّدَاقء إذا طاق بعد الاقباض وقبل الدخول» وتصرّف 
الموصی له. إذا تصرف بعد و وقبل القبول» علی آن الذي 
تقتضیه قواعد أحمد راو ت صكّة التصرّف» ویجعل هذا قولا 
واسترجاعًا للصّداق قد قارن التَصرّف. ومن منع صِ۲َتَهٌ قال : إن غاية 
هذا التّصَّدْف أن يكو دالاً على الرُجوع والقّبول الذي هو سببٌ 

ولم يتقدّم على التَّصَّدْفِء والملكُ لابدّ أن يكونَ سابقًا 

تَصَدْفء فكما لا یتأخر عنه لا يقار 

ولمن تصَرّ الأوّلَ أن يجيب عن هذا بأن المحذور أن يرد العقد 
على ما لا ر يملكه ولا یکون مأذونًا له في التصرّف فیه فاذا قارن العقد 
سببٌ التَمَلّك لم يرد العقد إلا على مملوك؛ وقولکم: لاد أن يتقدم 
المُلْكُ العقدّء دعوى محل" التزاع» فمنازعوكم يُجَوَزونَ مقارنة 
العقد لسبب التملك. 

وهذه المسألة تشبهٌ مسألة حصول الرّجعة بالوطء» فانه بشروعه 

في الوطء تحصل الرّجعة» وان لم يتقدّمْ على الوطء» فما وَطیء الا 

من ارتجعهاء وان كانت رجعته مقارنّة لوطتها له فإنه من أسرار 
0 

انل اه ا التطازية الموقرية رل سای تاك 


.)۱۱/۲( انظر «مسائل عبداله» رقم (۱۹6۰) و«مسائل ابن هانیء»:‎ )١( 
(؟) (ق): «علی».‎ 


۹۹۰ 


آحمد في رواية أبي طالب : إذا (ظ/:۱۷ب) وهب لابنه جارية وقبضها 
الاب لم يَجْرْ لاب عِتقها حتی يرجم فیها يردها إليه. 

قال (۲4۸/3ب) آبو حفص البرمكي: ویخرّحَ في هذه المسألة 
وه أخرى بصحكّة الق والأصح الأول . 

قال إسحاق بن إبراهيم" : سألث آبا عبدالله عن جارية وَمَبَها 
رجلّ لابنه. ثم قبضها الابنُ من الأب» فأعتقها الأب بعدما قبضها 
الاب ؟ قال : الجارية للابن» وأعتق الب ما لين له. 

قلت: فحدیت النبى يكلله: «أنْتَ ومالك لابيك»۳؟ قال: مَنْ 
قال: إن عِنْقَ الأب جائز يذهبٌ إلى هذاء فأما الحسن وابن أبي ليلى 
فإنهما 0 5 جائ ولا أذهبُ إليه. 

قلث: أيْش الحُجَّةٌ في هذا؟ قال: لا يجوز عتقّه على ما هب 
الاين وار 
0 

2 « اختلف في قبض الأب صداق ابنته؛ فر وی ته مهدا لا ندا 
الزوج بذلك» وروی عله المرُؤذىٌ وأبو طالب: أنه دا وأصل 


3 


)۱( (ع): (العقد» . 

(؟) «مسائل ابن هانىء»: (۱۲/۲). 

(۳) جاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة» منهم عبدالله بن عَمْروء 
أخرجه أحمد: (۲۲۱/۱۱ رقم 55798) والبيهقي: )58١/1(‏ وسنده حسن» 
وهو صحيح بطرقه وشواهده الكثيرة. 

(4) (ق وظ والمسائل): «وأجازه» والمثبت مد من (ع) وهو المناسب بدليل بقية 
جواب الإمام في المسائل وهو: «وله أن يأخذ من مال ولده ما شاء» وليس 
لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذء إلا أن يكون يُسرفء فله أن يعطيه القوت» 
ولا أرى أن يعتق على الابن إذا حاز الجارية» اه 
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الروايتين عند بعض آصحابنا: إبراء الأب عن الصّداق» فان فيه 
روايتين» فإن قلنا: يصح ابراژه صحّ قبضه ولا فلا كالأجنبي. 

قلت : وعندي أن الروايتين ذ في القبض غيرٌ مبنيتين على روايتي 
N‏ بل لما مك الأب الولاية على ابنته في هذا العقد مك بض 

9 

دص فلما ملك تزویجها وهو ووا البضع" وتمکین الزوج 
منه » ملك قبض الصذاق: وهذه هي العادة بين بين الناس . 

والرواية الأخرى: لا یقبض لها إلا بإذنهاء فلا يبرأ الزوج باقباضه 
كما لا یتصرّف في مالها إلا بإذنِهاء والله أعلم. 

#۶ روی المروذي عنه في الرجل یستقر ضص من مال آولاده» ثم 
يوصي بما أخذ من ذلك» قال: ذلك إليه فان فعل فلا بأس . 

وهذه الرواية تدك على أن این يثبٹ في ذمّته؛ وان لم يملك 
الاب المطالبة به؛ إذ لولا وي ف ال مّة لم يملك الوصيةّ به» 
وكانت وصیتّه لوارث . 

وقد روی عنه آبو الحارث في رجل له على أبيه دین» فمات 
الأب قال : بطل دی الابن . 

قلت : وهذه الرواية عندي تحتمل آمرین : 

أحدهما : بطلائه 55 شیاه وهو الظاهر . والثانی : بطلانْ 
المطالبة به. فلا يختصنٌ به من التّركة» ثم يقسما" الباقي» فلو 


)١(‏ (ق و ظ): «رواية». 
)۲( ليست في (ع). 
(۳) (ظ): «یقسم». 


۹۹۷ 


أوصى له به من غير مطالبة» فله أخذه يقدم به من التّركة. موافقًا 
ات ل ۷ 


قلت: لما کان ا ا Ss‏ 
لغيره» فيملك أن يتملّكَ عليه عَيْنَ ماله» فلذلك يملك أن يُسْقَطَهُ من 


Cas: 
دمه‎ 


۳ 


نقسه ) وأن يفيه إكام» (ق/ (۲٤٥‏ فال 


* اختلفت الروايةً عن آحمد فیما آخذه الاب من مال الولد 
ومات ووجده الاب بعيئه » ها كود اله ا على برش مایا 
أبو طالب في «مسائله» واحتجّ لجواز الأخذ بقول عمر. 

قال أبو حفص : ولائا قد ييا أن الحق في ذمّته» ولاك 
پسقظ الرجوع إذا كان دیا ویملك إذا كان عيْنَا كالمفلس بثمن المبيع» 
ووجه الأخرى : آن الب قد حازه» فسقط الرجوع كما لو آتلفه . 

روی عنه آبو ا كلما آحرزه الب من مال و فهو له 
رضي أو کرت یاحذ ما شاء من فلیل وکثیر؛ والأمٌ لا تأخذ نما قال: 
«أَنْتَ ومالك لبيك“ ولم يقل: لأمّك. 

۲ 1 ی (۳). زا a:‏ 
۱ #وروی عنه إسحاق بن إبراهيم : لا يحل لهاء يعني الأم أن 


قال آحمد: آما الذي سمعنا أن المرأة تتصدّق من بيت زوجها 


(۱) (ق و ظ): «ذمته). 
(۲) تقدم 41/۳ . 
(۳) «المسائل»: (۱۱/۲). 


۹۹۸ 


ما كان من رطب والشیء الذي تَطْعَمّهء فأما الرجل فلا أحبٌ له أن 
يتصدق بشيء إلا بإذنها. 


ی الرجل يقع على جارية أبيه آو اينه أو 
: لا أراةٌ پلزق به الولدٌ؛ لأنه عاهر. إلا أن يُحلها له. 
قال بو حفص: تمل آن يريد بقوله: «یحلّها له»» أي : بالهبة» 
ویحتمل أن يريدٌ حلَّ فرجها؛ لانه إذا أحلَّ فزجها فوّطتها لَحِقَةٌ الول 
لاجل اش اا ندرا عن المحصّن الَجُمّ في هذا لحدیث 
عليها ابه فوطلتهاء ۱ 9 هي أن 0 لأنه 8 
الغريب» وهو أشدٌ عقوبةَ من الغريب» لا يثبث له نَسَبٌء ولكن لو 
اعنقه الاب. فوله: فوهو اش عقربةه لوجهین 
آخاهیها:: وطوه مواطوءة أبيه » والثانى : أنها محوقة عليه على 
التأبيد» دانع 0 عتقَهُ؛ لأنه من ماء ولده مخلوق» ولم يوجبه 
* عبدالله ابنه : إذا دقع إلى (ظ/۱۷۵) ابنه مالاً یعمل به» فذهب 
الابن فاشترى جارية وأ عتقها وتزوّج بها: مضى عتقهاء وله أن يرجع 
على ابنه بالمُلكِ”*'» ويلحقّ به الولدَء وليس له الرژجوغ في الجارية. 


)١(‏ «أو ابنه؟ من (ع)» و«أو أمه» من (ق وظ). 

(۲) (ق): «أجاز». 

(۳) «المسائل» رقم .)١548(‏ 

(8) يعني: بالمال الذي دفعه أولاً. وهو كذلك في (ق والمسائل). 


۹۹۹ 


حنبل عنه : قال: آری أن من تصدق على ابنه بصدقّة» فقبضها 
الابن أو كان فى حجر آبیه فأشهد على صدقتهء فليس له آن e‏ 
فيا من ذلك؛ لأنه لا یرجم في شيءٍ من الصدقة. 

وعنه المرُؤذيٌ: إذا وهب لابنه جاريةً فأراد أن يشتريّهاء فان كان 
تنه (۱:۰/۵ب) على جهة المتفعة فلا بأس آن یاخذها بما ری 
واذا جعلَ الجارية بل أو في السّبیل. أو آعطاها ابنه" ٠‏ لم يعجبني 
أن یشتریها. 


أبو حفص: إذا وهبها على جهة المنفعة دون الصّدقة جاز أن 
يشتريها؛ لأن النبيّ كله أجاز الرجوع في هبة الولد"» وان جَعَل 
الجارية صدقة على ابنته وقصد الدَّارَ الاخرة لم يَجْرْ له الرجوع لا 
بثمن ولا بغیره؛ لقوله َة لعمر : «لا تَعْدْ فى صَدَقَتك»*۲. 


قال أبو حفص : وتحصیل المذهب أنه لا يجو الرجوعٌ فيما دفع 
۱ ع الو لك ية كان ای شد و ا هيه لابتهه ل وعد 
إلى غير : يرجع في يرجع 
فيما كان على جهة الصّدقة. 


2 امه‎ o موی‎ r 
ولده ویدع بعضا.‎ 


)١(‏ (ع): «يقبض». 

(۲) (ع) غير بينه ولعلها: «بنیه». 

۳( في حديث النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - آخرجه البخاري رقم ر(كحمه؟) 
وسلم رقم (۱5۲۳). 

(4) آخرجه البخاري رقم (۰)۱84۹۰ ومسلم رقم (۱۲۲۱) من حديث عمر - رضي 


الله عنه -. 


۱۰۰۰ 


قال أبو حفص: لا فرق بين العَطيّة للمنفعة وبين الصَّدّقة للاجر؛ 
لاد كلاهما عطية» وإنما يختلفٌ حكمُهُما في رجوع الوالد. 

+ احتلف O‏ ا ل فروى 
عنه حنبل : إن شاء قسَی وان شاء لم یقسم إذا لم يفضل 

ریق مد إن الحكم” أَحَبْ ال أن لا یقسم ماله ید 
على فرائض الله لعله يُولَدُ له . 

علي بن سعيد عن أحمد: إذا زوج بعض ولده وجهزه» وله ولد 
سواهم» وهم عنده يُنَفْقُ عليهم ویکسوهم. فان كان نفقتهُ عليهم 
مما يُجْحِففٌ بماله» ينبغي له أن يُوَاسيَهُمْء > وإن لم يجحف بماله 
انا هی فق فلا يكرن علية فى 

قال أبو حفص: قوله: «يُجَحِفٌ بماله". یعنی: یف فوفٌ 
الحاجت ينبغى أن يُعطى الذين خرجوا من نفقته بإزاء ذلك؛ لأن 
ما زاد على النفقة يجري مجرى النّحْل . 

ووی ا الس في ا مرأة جعلت مالها لأحدٍ بنيها إن 
هو حَحٌ بها دون إخوته: Al:‏ ووي بين الول 

وروی عنه إسحاق بن |براهیم""؟ في الأب يقول: وهبتٌ جاريتي 
هذه لابنتی : إذا كان ذلك فى صحَّةٍ منه» وأشهد عليه» كان قبضه لها 

ومذه الرواية فل علی أن هبةّ الب لاینه المكين يجزي فیها 
الایجاب؛ لأنه اعتبر فى ذلك القبض. 


.)۵۳/۲( «المسائل»:‎ )١( 


١٠٠١١ 


: ۰ 2 5 . و و 

وروی عنه يوسف بن موسی"* في الرجل يكون له الولدٌ البار 
الصالححء واخر غيرُ بارٌ: لا يُنِيلٌ البَارَ دون الآخر 

قال أبو حفص : لأن ای ية لم يُمَرَقْء ولأنه كالبّارٌ في الميراث. 

وروی عله مخز للشاهد أن لا يشهد إذا جاء مثل هذاء وعرّف 
فيه" الحَيّف في الوصية» وروی عنه الحکم: (ق/۲40) لا يشهدٌ إذا 
فضل بين وَلَدِهِ . 

وروی عنه الفضل بن زياد في رجل كانت له بنثٌ وأخّ وله عشرة 
آلاف درهم : لم یج له أن یصالح الأخ منها على آلفي درهم ليس 

قال آبو حفص : لأنه هضم للح فطل ولانه انما يستحقٌ بعد 
الموت فهو کاجازة الشريك لشریکه بيع نصيبهء ثم له المطالبة 


قلت: هذا القیاس غيرٌ صحیح؛ لأن النبي يلاء حرم على الشريك 
ابيع قبل استئذان شريكهء فقال: لا يحل له أن یی عتی بو 


شریکۀ» فإن باع ل یدنه هه - خی بالشفعَة ۳ فد على أنه إذا 
آذن في البیع ولم یرد أخذ رش ۵ سقطت et‏ وعلى موؤجت 


نو 


(۱) هو: یوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان» نقل عن الإمام أشياء 
ت (۲۵۳). «طبقات الحنابلة»: (؟5/ل/ا5ة). 
وآخَرُ من تلاميذ الامام يقال له: يوسف بن موسى العطار. (055/5). 
(۲) «وعرّف فيه» ليست في (ع). 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۲۵۷ ومسلم رقم (۱۲۰۸) واللفظ له من حدیث 
جاپر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 
2 التصیب . 


1۰۲ 


ال هة ف ا ارا البيع واستئذانٌ الشريك» فاذا طلبه الشّرِيك 
وجب علی شریکه ببعة اد هذا مقتضی ا خالفه من ا 

وا اما المیراث فاسقاط آمر موهوم لا يُدْرَى یحصل آم لا؟ 
وله أن يموت هو قبله فهو جار مجری إسقاط حقّه من الغنیمة"؟ 
فل العهادوتعفک الهدة ال واسعاط حقّه بما لعل المُوصي أن 
يوصيّ له بهء وأمثالُ ذلك مما لا عبر به» والله أعلم. 

٥ ؤے‎ 

إذا مات ولم یس فهل يُرَدُ؟ 

فيه روایتان منصوصتانٍ؛ رواية ابنه عبدالله و[ابن] عمه حنبل 
وأبي طالب: أنه یرف وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبي 
حفص» ولا ریب أنه اختياره في هذا الكتاب» ونقله نضا عن أحمد 
من رواية من سمّيناء وهو الأقِيسٌ. 

(ظ/۱۷۵ب) نقل عنه حَرْب في مجوسيٌ كان له ولد فتخل بعضَ 
ولده مالا دون بعضص" ۳ وكان للمنحول ابن فمات» وترك ابل كيف 
حالّهُ في هذا المال الذي ورث عن أبيه» وکان الخد تک وال زا 
بأس يأكلة؛ لأنَّ هذا كله في الشرك. 

قال آبو حفص : هذا يجيء على القولین جميعًاء أما على القول 
الذي یمضیه بالموت فهو مثله» وآما على القول بالرّدٌ بعد الموت 
لاه نحل في حال الشزك وهو مقبوضْ فیه فهو كما يثبثُ قبض 


)١(‏ كذا في (ق و ظ) و(ع): «القسمة». 
(۲) (ق): «فائدة». 
(۳) «دون بعض» ليست في (ع). 


۱۰۰۳ 


المهر إذا كان خمرًا أو خنزيرًا وان كان مردودا في الاسلام. 
آخر ما انتقاه القاضى من الكتاب المذكور. 
كن تم ف 
ومما انتقاه من كتاب «أحكام أهل الملل» لأبي حفص أب“ 


# أبو طالب عنه وسأله: أَيُستعمل”" اليهوديٌ واكّصران في أعمال 
المسلمين مثل الخَرَاج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء. وذکرّ آبو 
حفص الحديت إلى قول النبي يي : «أرْجِعْ فلن أَسْتَعِيْنَ بمُشركه۳. 

قال : (۲۶/۵ب) وروی آبو معاوية : حدئنا آبو خان ین 
الزّنْباع» عن أبي الذهقانة قال: یل ان اهنا رجل من آمل 
الحيرة له علم بالدّيوان» أفتتخذه كاتبًا؟ فقال عمرٌ: لقد اتحْلت رد 
بطانة من دون المؤمنين 0 


وکیع : حدثنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن عیاض الأشعري» 
عن آبي موسى» قال: قلت لعْمَرَ: إن لي كاتبًا نصرانيّاء فقال: ما لَك 
5 - و > مر مر 


قاتلك الله أما سمعت الله یقول: * 90یا الب امنا لا دا آلهود 
شرع اول [المائدة: ١ه]‏ وذكر الحديث”* , 


(۱) هذا العنوان بياض فى (ق). 

(؟) (ظ والمطبوعات): «إسماعيل»!. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۱۸۱۷) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة: (۲۵۹/۰) والطبري في «التاريخ»: (077/7)» وابن 
أبي حاتم : (۳/ ۰۷:۳ من طرق عن أبي حيان به» ورواية وكيع عند الطبري . 

(0) أخرجه البيهقي في «الکبری»: (۰)۲۰/۹ وفي «الشعب»: »)٤/۷(‏ وغيره 
من طرق عن سماكُ به. 


١٠٠١ 


* قال أبو حفص : احتحٌ آبو عبدالله في جَبْر الکافر على الاسلام 
بذكر الشهادتين» وان لم يقل: آنا بريءٌ من الكفر الذي كنت فيه = 
0 لعية: إلى کلمَةٍ أَشْهدُ لك بها عن اش لآ له الا الل 

رس شول ا 


3 رسول لله ية للغلام اليهودي: «یا لام فُلْ: لا إلله الا 
الل وآنی رشول ایل" 

قال: «أمرت أن أقاتل الاس ختی يَقُولُوا لآ له إلا اب فد 

وقال: (آمرزت أن قاتل ١‏ حتى يقولوا لا الله اد 
مر و 7 ۳ ۳ سل 
تالوما عَصِمُوا مني دمَاءهُم رای 

ل د 0 2 یر رقم ی 6 

فإن قال: لم أرد الإسلام» فهل تضرّب عنفه ام ؟ 


اختلف قوله في ذلك» فروى عنه حرب: تُضْرَبُ عنقّهُ. وروی 
عنه مهنا في يهوديٌ أو نصراني م أو مجوسيٌ قال: آشهد آن لا إلنه الا 
الله وأن محمدًا رسول ال وقال: لم أنو الاسلام = يُجَبَرُ على 
الاسلام فان أبى يُحْبَنُء فقلت: یقتل؟ قال: لاء ولكن 00 

وجه الأولى”؟؟: أنه قد أتى بصريح الإسلام» والاعتبار في الاسلام 
باللّاهر. ووجه الثانية: أنه يحتملٌ ما قاله وإن لم يقصدٍ الایمات 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۲۰ ومسلم رقم )١5(‏ من حديث المسيب بن حزن 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم )١1105(‏ بلفظ : «يا غلام أسلم ۰ وبذكر الشهادة أخرجه 
أحمد : (۱۸۷/۲۰ رقم ۲ وغيره) وابن حبان «الإحسان»: (۷/ ۰۲۲۷ 
والبيهقي: (۳۸۳/۳) وغیرهم من حديث آنس - رضي الله عنه -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۲۵) ومسلم رقم (۲۲) من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما -. 

(8) (ظ): «الأوّلة». 


۱۰۰۵ 


فجاز أن یُجعل ذلك شبهةٌ في سقوط القتلٍ» 1 


بدليل ما لو أُعطِيّ الأمانْ لواحد من أهل الحصن واشتبه 
#F‏ ا ا 


ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي 


51 ۲ 7 ا یزان 
بإسناده إلى أنس بن مالك : رأيت رسول الله ية يسجد على كور 
DT‏ 


وباسناده إليه ركه : دا سَمعت النَاع قأجب وعَلَيِكٌ السّكينة 


۰ ۶ ,م 


فإنْ أَصَبْتَ فرجتٌ وللاً قلا تضین على أخيك» وافرا ما ية أذ 
ولا نود ذ جَارك وصل صَلا مود . 


و إلى ابن عمر یرفعه : : «لیصل احد حذکم في المَسجدِ الذي 
يلیه ولا نع i aa e‏ 


وبإسناده عن أبى هريرة يرفعه: «إذا دحل أحذكم المسشحد فَوَجَدَ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل»: (۰)۱۸۷/۱ ونقل عن أبيه أنه منكرء وانظر 
«الدرایة: (ص/ )١55‏ للحافظ» وقال ابن القيم في «الزاد»: (۲۳۱/۱): «ولم 
يثبت عنه السجود د على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن» اه. 

(۲) آخرجه ابن عساكر في «التاریخ»: (۱۷۱/۲۱ وابن الأعرابي في «المعجم»: 
(۳/ ۰۸۹۳ وغیرهم» وهو حديث ضعیف» انظر «السلسلة الضعيفة» رقم 
(۰)۲۵۲۹ و«فیض القدیر»: (۳۷۹/۱). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۰)۳۷۰/۱۲ والعقيلي في «الضعفاء»: (۳/ ۰41۳۲ 
وابن عدي في «الکامل»: (85۸/7). 

قال الهيشمي في «المجمع»: (۲۶/۲) عن إسناد الطبراني: «رجاله موثقون 
إلا شيخ الطبراني ... ولم أجد من ترجمه» وقواه الألباني في «السلسلة» رقم 
(۲۲۰۰). 


۱۰۹ 


الاس سَجُودًا فلیسخذ. ولا یتف كما قف الیهُوذ»۳. 


و ال بإسناده إلى أبي E‏ أن رسول الله َل شهد 
ا وهو تام سبعة » فأمرهم رسول الله (ق/ (۲٤۷‏ د أن تارا 
ثلاثة ثة صفوف اق فصف ثلاثة واثنين واا ع شق 9 


فصلی على المیت ثم انصرف"". 


وبإستاده عق رة بن يدت برقع هم کتم على عَال فهو 
۳ 2 
قال مثله(۳. 


وپاسناده عن عائشة: سئل النبي ی عن الشعر فقال: «هو کلام 
هی و وقبیخه قبیخ»۳. 
وباسناده عن جابر بن سره يرفعه : 51 ودب احد وله خی 


له ین أن يَتصَدَقَ بصَاع کل یوم على بشکین» فا 


)۱( لم آجده. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۲۲/۸) بنحوهء قال الهيثمي (۳۲/۳): « 
ابن لهیعت وفیه کلام». 

(۳) آخرجه آبو داود رقم (۰)۲۷۱7 والطبراني في «الکبیر»: (۰)۳۰۲/۷ وفي سنده 
مقال» وانظر : «نصب الرایة»: (۳۷۵/۲). 

)٤(‏ آخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۰)۲۷۸/4 وابن الجوزي في «العلل المتناهیة»: 
(۷ من ذا وآخرجه ابن الجوزي في «العلل»: (۰)۱۳۸/۱ والمزي 
في «تهذیب الکمال»: (۸9/۱۷) من حديث ابن عَمُرو - رضي الله عنهما - ولا 
يصح عن النبي كه بهذا اللفظ . 

(0) آخرجه أحمد: (409/75 رقم 223090٠‏ والترمذي رقم (۱۹۵۱) والحاكم: 
)2 وغیرهم من طرق عن ناصح عن سماك به . 

قال الترمذي : «غريب»» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» : «ناصح هالك»2. 
ولفظ أحمد والحاكم: «بنصف صاع». 


۱۰۵۷ 


0 000 ترفعه : «آغلنوا الَّكَاحَ وَاجعَلُوه في الماجد 


وبإسنادة 8 ۳ إبراهيم الحربي قال: النامنٌ كلهم عندي عدولٌ 
إلا من عَدَلَهِ القاضي . 


قلت : ويروى عن ابن المبارك أنه قال : الاس كلهم عدولٌ إلا 
العدول» سمعته من EE‏ 


وبسناده عن یحبی القطان: لم يكن يشهد عند الحکام إلا الَسَام 
والذراع (ظ/۱۷۲) فأما المستورون وأهل العلم فلم یکونوا یشهدون. 


وباسناده: قال رجل لابن المبارك: يا آبا عبذالرحمن» مَن السَّفَل؟ 
قال : الذین یلبَمونْ القّلانسَ ويأتونَ مجالسَ الخکام. 
وباسناده عن آنس بن مالك» قال رسول الله كَكلِ: «يأتي علی 


الس رَمَان يَدْعو فيه المُوْمنٌ للعَامَة َة ول الله عر وجل : ادع لخاصّة 
نَفْسِك أسْتَحِبْ لَكَء فأمًا الم 5 فإني عَلَيْهم ساخ . 


(۱) أخرجه الترمذي رقم (۰)۱۰۸۹ والبيهقي: (۰)۲۹۰/۷ وابن عدي في «الكامل»: 
(۰/ ۲۸۰) وغيرهم» وفيه عيسى بن ميمون ضعيف جدّاء والحديث من مناكيره. 
انظر: «العلل المتناهية»: (۲/ ۰۲۷ ولقوله: «أعلنوا النکاح» شواهد یتقوّی 
بهاء أخرج ابن حبان «الاحسان»: (۰)۳۷/۹ والحاكم (۱۸۳/۲) من حديث 
ابن الزبير ما يشهد له. 

(۲) من قوله: «عائشة ترفعه ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) يعنى: ابن تيمية. 

:2 د أبو نعيم في «الحلية»: (5/ »)١1/5‏ وقال أبو نعيم: اغريب من حديث 
صالح - المري - تفرّد به داود ‏ ابن المحبّر» اه. 


وداود متروك وصالح ضعیف . 


۱۰۸ 


ویاسناده عن عبدالله بن محمد بن الفضل الصَّيْداوي قال : قال 
0 حر انا کم الج على اه هو یه قال النبى 
اه : ألا أذ دم على ما إذا موه تحایثم؟ أفْشوا التلام بيب . 

ae‏ را أن ابن مسعود كان يقول: لذن خلت بالل 
کاذبّا؛ أَحَبٌ إِلََّ من أن خلت بغیره صادق" . 


ولتت القاضی دك . آسانيدٌ هذه الاحادیت» وکتبتها لکشت 
حال . 


(۱) آخرجه مسلم رقم »)٥٤(‏ وأحمد: ۳۸۱/۱١‏ رقم )٠٠٠٠١‏ واللفظ له من 
حديث أبى هريرة - رضی الله عنه -. 

(۲) أخرجه 5 أبى شيبة : (۲/ 6۷۹ وعبدالرزاق : (۰)47۹/۸ والطبرانی فى «الکبیر»: 
(4/ ۰۲۱۸۳ قال الهيثمي في «المجمع»: (17//4) عن سند الطبراني: «رجاله 
رجال الصحيح». 

(۳) (ق) : (کتب» . 

(4) وقد کتبنا في هذا التعلیق شيئًا من أسانيدهاء وکشفنا عن حالها. والحمد لله. 


۱-۹ 


ومن خط القاضي أيضًا 


حكى عن قدامة بن مظعون" " وعَمْرو بن مَعْدي کرب أنهما كانا 
يقولان: الخمرُ ماح ويحتجّان بقوله تعالی: 8 لین مَل ازيرت 
انوا واوا للحت ناح يما طَعِمُوَأ دا ما وا راما لوحت 
قالا: قد آمّا وعملنا الصالحات فلا جناح علینا فیما طعمنا*. 


تم الصحابة بهذا القول. وبَيّنوا لهما الحکم في ذلك؛ 
لأنه لم يكن قد ظهرث أحكامٌ الشريعة في ذلك الوقت ظهورا عامّاء 
ولو قال بعض المسلمين في وقتنا هذا لكقّرناه؛ لأنه قد ظهر تحريم 

0) 

ذلك و 


(ق/ ۲:۷ب) وسبب نزول هذه الاية ماقاله التحسة: لما دل 
تحریم الخمر قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد 


)١(‏ (ع و ق): «عثمان بن مظعون»» ثم عَدّلت في (ق) من بعض المطالعین على 
ما یظهر. والمثبت من (ظ) وهو الصحیح» وفي هامش (ق) ما نصه تعليقًا: 
«لمحک عنه هذا القرل قا ين ممون لا عتمان کما هو مشهوره فان عشمان 
توفي قبل تحریم الخمر» » فلعله خطأ من الکاتب» علی آن قدامة رجع عن هذا 
القول كما هو مشهور عند جمیع الامت والله سبحانه وتعالی أعلم» اه کاتبه 
الفقیر محمد بن عبداله بن حميد. 

(۷) لم أر تسميته فيمن تأوّل هذه الآية إلا في «المغني» لابن قدامة: »)497/١1(‏ 
فلعله ممن تأول ذلك في جماعة من أهل الشام في إمرة يزيد بن أبي سفيان» 
انظر «مصنف عبدالرزاق»: (۲/۹). 

(۳) تکررت في (ظ) وتحتمل قراءتها: «متاحة مباحة». 

(8) آخرجه الحاکم: (۰)۱4۱/4 والبيهقي: (۰)۳۲۰/۸ والطحاوي في اشرح 
المعاني»: (۱۵/۳) وغیرهم من رواية عکرمة عن ابن عباس . 

(0) وانظر «مجموع الفتاوی»: (۸۱۰/۷). 


١٠١٠ 


و رم ر 


وس لاس 


لله انها رجسن فأنزل الله تعالى : 00 لس عل 
ا [المائدة: .]٩۳‏ 


ا ۳ إنهم على ضریین؛ منهم من 
حكم بکفره» وهم من من بِمُسَيْلَمَةَ وطلیْحة والعنسي. ومنهم من لم 
يُخكم بکفره را الز کات وتأوّلوا أنها 
كانت واجبة عليهم؛ لأن النبي بيا كان يُصلي علیهم» وکانت صلاته 
سکنا لهم قالوا: وليست صلاة ابن أبي قحافة سنا لناء فلم یم 
بكفرهم؛ لأنه لم يكن قد انتشرت أحكامٌ الإسلام» ولو منعها مان في 
وقتنا حكم بكفره. 

2 0 و 


ومن خطه أيضًا من تعاليقه 


# عذاب القبر حق» وقد قيل: لابدَّ من انقطاعه لأنه من عذاب 
الدنياء والدنيا وما فيها فان منقطع. فلاب أن يلحقّهم الفناءُ والبلا 


* يجوز أن يحشر الله العباة يوم القيامة عْرَاة”” في وقت خروجهم 
من قبورهم يوم البعث. ثم يكسو الله المؤمنَ حُلَلَ الجنان» ويجعل 
على الكافر والعصاة سرابیل القطران» والتَعَيُدٌ في الاخرة بترك 
اتف زائل . 


)0 ا البخاري رقم «(ooAY)‏ ومسلم رقم (۰) من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 

(۲) (ق): «فإنه». 

(۳) من قوله: «الفناء والبلاء . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١٠١1١ 


* المحشر : هل هو في آرض من آراضي الجنة؟ أو في آرض من 
آراضي الدّنیا؟ أو في موضع لا من الجنّة ولا من الّار؟ فقد قيل: 
أوّل حشر النّاس عند قیامهم من قبورهم في هذه الارض التي ماتوا 
ودفلوا فيهاء ثم ولون إلى الاارض التي تسمى : السّاهرة» فهذا 
معنى قوله : #8 فاذا هم بالسَاهرو €3 [النازعات: »]1١4‏ والساهرة: هي التي 
يحاون لني ”اذا ر غو من الحا ارو عل اا 
وتمیز بين المجرمين والمومنین ضرب بینهم بسُور» فعان ما وراء 
السُور مما يلى الجنة من أرض الجنة» وصار ما دون السُور مما يلى 
التّار من أرض جهنم » وموضع الحساب يصير من جهنم . 

* قوله تعالی: لا یعصوت الله ما آمرهم وَيفَعَلُونَ ما ووت :2 4 
[التحریم: 7] المراد الأمر في الدنيا؛ لأن الاخرة ليس فيها آمر ولا نهن 
على الملائكة ولا غیرهم؛ لأن التَعَبّدَ زائل وفي البخاري ۳" عن 
علي : «اليوم عَم ولا حساب» وغدّا حسّاب ولا عَمَلْ». 

قلت : هذا وهم منه رحمه الله تعالى» فاد الله تعالى يأر الملائكة 
يوم القيامة بأخذ الكفار والمجرمينَ إلى النّار وسّؤْقهم إليها وتعذيبهم 
فيهاء ويأمر عباده بالسُّجود له. فيّخوُون (/۲:۸) سَّجَّدَاء إلا من 
منعه الله من الشجوند» ویأمر المؤمتين فيعيزون الصراط» ویأمر ره 
الجنّة بفتحها لهمء ويأمر رة النار بفتحها لأهلهاء ویأمه ملائكة 
السموات بالنزول إلى الأرض» ویأمر بشأن البعث كله وما بعذه 
فالأمز يومئذ لله ولا يُعصى الله في ذلك اليوم طرّفة عين» وآوامزه 


.)۳۹۵/4( انظر الأقوال فيها في «زاد المسیر»:‎ )١( 
(ق و ظ): «وجازوا».‎ )۲( 
«الفتح»: (۲۳۹/۱۱) معلقّاء ووصله ابن أبي شيبه: (۱۰۰/۷) وغيره.‎ )۳( 


1۰1۲ 


ذلك لدوم للثواب والعقاب» والشفاعة للملائكة والأنبياء وغیرهم لا 
تضبطها قدرةٌ الق فكيف يُقال: ليس في الاخرة مر ولا نه حتى 
يقال : (لا یعصون الله ما أَمَرَهم) في الدنيا؟ ! أفترى الله عر وجل ل 
یأمزهم یوم القيامة في آهل التّار بشيء فلا يَعْصونه فيه» نعم ليست 
الاخرة دار حَرْثِ وانما هي دار حصّاد؛ وأوامرُ الرب ونواهیه ثابتةٌ في 
الدّارین» وكذلك أوامر التكليف ثابتة في البرذخ ویوم القيامة» وحکاه 
آبو الحسن الاشعري في «مقالاته ٠‏ عن اهل ا في ا من ي 
تبلغه الدعوة في الدنيا أنه يُكُلّف یوم القيامة . فقول القائل : الا رز 
(ظ/۱۷۱ب) لست دار تکلیف ولا دار آمر ونهي قول باطل » ودعوى 
فاسدة» والله الموفق . 


* قال: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: آنا مؤمن» ولا يقول: 
أنا وَلِييٌ. وفق بينهماء فان الله تعالى أمرَّ من ظهر منه الإيمان أن 
تسى مؤماء قال تعالی: « ان وش میت € [الممتحنة: ]٠١‏ الایف 
ولم يمر من ظهر منه ذلك أن یسمّی وَلِيًا. ولا فرق بينهما فان الله قد 
وصف الولِيّ بصفة الممن. فقال: وکا کار مان اويا إلا 
لْمُنّفُونَ 4 [الأنفال: 4*] وهذه صفة المؤمن. ثم لا يجوز أن یصف 
نفسّه بأنه ولق کذلك "۳ المومن؛ ولانه 5 تون ولك وله 
اعت اه و تكو ییا كالم 


قلت: هذا حجَّةٌ من منع قول القائل: «أنا مؤمنٌ» بدون الاستثنای 
كما لول «أنا نا ول ومن فرق بينهما أجاب : بأنه لا یمکنه العلم 


)۱( لم آجده ف في المطبوع . 
(۲) (ظ) : «وکذلك». 


بانه ولیٌ؛ لأن الولاية هي القربٌ من الله عز وجل. فوليٌ الله هو 
یه المختصٌ به والولاءٌ هو فى اللغة القرب» دنو القذب 
علاماتٌ واا وله انناب وشروط وموجبات؛ وله مرا انات 
وقواطع فلا يعلمٌ العبدٌ هل هو ولي لله أم لا 

وأا رال نان فقو أن موم ال عا «طاوففنه و که ورسله 
ولقائه» ویلتزم آداء فرائضه وترگ محارمه وهذا یمک أن يعلمّه من 
نفسه» بل ویعلمه غیره منه . 

والذي يظهرٌ لي من ذلك أن ولاية الله تعالى نوعان: عامّة وخاصّف 
فالعامّة: ول کل موّمن» فمن كان موم ا تما (ق/۸٤۲ب)‏ كان 
وله له» وفيه من الولاية بقذر إيمانه وتقواه» ولا یمتنع في هذه الولاية أن 
عر رار ردك رتكا ترك «أنا مؤمرٌ إن شاء ال . 

والولاية الخاصة صَّهُ: إن علم من نفسه أنه قائم لله لله بجميع حقوقه 
مؤثْر له على كل ما سواه في جميع حالاته» قد صارت مراضي الله 
ومحابْهٌ هي همه ومتعلق خواطره يصبح ويمسي وهه مرضاة ربّه» 
وإن اسقط شا فهذا إذا قال : «أنا ول لله» كان صادقًا. 

وقد ذهب المحققون فى مسألة: «أنا مُؤْمِنٌ» إلى هذا التقصيل 
بعينه» فقالوا: له أن یقول: «آمنث بالله وملائکته وكتبه ورسله ولقائه» 
NS‏ يفيك الایمان المطلی 
الكاملَ الآتي صاحبّه بالواجبات» التاركٌ للمحرّمات بخلاف قوله: 
«آمنت بالله» فتأمّله . 


# إذا دخل خارجيٌ أو قاطع طریق إلى بَلَّده وقد غصّبَ الأموالَ 


(۱) (ق): «بالله». 


وسبی الذراري هل يجوز معاملته؟ . 

نظرت فان لم يكن معهم إلا ما آخذوه من النّاسء لم يَجَرْ 
معامّلتهّی وان كان معهم حلال وحرامٌ لم يَجْرْ أيضاء إلا أن يبيو 
رل كان عنده أربع اماء فاأعتق وده منهن بعينها» وعرض 
ا منهن وهو مدّع هت 2 جز الشراء منه حتی د لس“ یبن التي 
أعتقّهاء وكذلك إذا کان غ ون كاد لم لشرا ‏ منه حتی 
سين فأما الأموال ار في أيدي هؤلاء العصة ٠.‏ من الخوارج 
و الذين ألا یعرف لهم تناع غير هذه الأموال المحرّمة 
عليهم. فا ۾ قد أحاط بأن جمیع ما معهم حرام فلا يجوز البیع 
والشَّراءٌ منهم 

ولكن يجوز للفقير أن يأخذّ منهم ما يُعطونه من + جهة الفقر؛ لأن 
|مام المسلمین لو ظفر بهذا الفاسق وبما معه من الأموال نج 
لوجب أن یصرف هذه الاموال في الفقرای وأما المستور فانه یُخکم 
له بما في یده؛ لأنا لا نعلم أنه في دعواه مُبْطلٌ. 

وکذلك لو آن رجلاً من فّاق المُسلمِينَ لا ينزغ عن الزّنا والقذف 
ونحوه. وکان في يده مال حکم له به ویفارق هذا من یرف بالغصب 
والظلم ؛ لأن الظاهر أن تلك الأموال حرامٌ غصوب". 


ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد 
رواية المرُؤذي عنهء رواية أبي بكر أحمد بن عبدالخالق عنه۲) 
)١(‏ من أول العنوان إلى هنا ساقط من (ق). 


١٠١6 


رواية أبي بكر آحمد بن جعفر بن سَلْم الحْتّلي ‏ رواية أبي الحسین 
أحمدابن غداله ال جرد ۱ 

قال المروذي: سمعت آبا عبدالله يقول لرجل : اقعذ اقر فجئته 
آنا بالمصحف فقعدّ. فقرأ علیه. فکان یم بالاية فیقف آبو عبدالله. 
فیقول (/۲:۹) له: ما تفسيرها؟ فيقول: لا أدري» فیفتر‌ها لناء 
فربما خنقته از فیردّهاء» وكان إذا مر بالسّجدة سجد الذي 
وسجدنا معف فقرأ مرّة فلم يسجذء فقلت لابي عبدالله : لای شيء لم 
تسجد؟ قال : لو سجد سَجَدَنا معه» قد قال ابن مسعود - رضي الله 


(۳ 


عنه - للذی قرأ: «آنت إمامّنا إِنْ سجدّت سَجذُنا "۰ وکان یعجبه أن 


وقال: ذهبت إلى ابن سَواء!*۲ فکان يقرأ بنسخة لعبدالوهاب» 
فكان يقرأ ويفسّرٌ فلا سواه کان سعد ٠‏ ا وف قال 
وکان متا 0 ویفسر . 


وقال لرجل: الو قرأت فسمعنا (ظ/ ۱۷۷) ونحن نسیر من العسکر 
فعان الرجل ۳ وأبو عبد الله يسمع › ۰ وريما زاد نو عبدالله الحرفٌ 


)١(‏ تحرّفت فى (ظ) إلى «الحنبلی» و(ق): «الخبرا»! وانظر ترجمته فى «السیر»: 
۸۲/۱۰۵ ۱ ۱ 

(۲) ترجمته فى «طبقات الحنابلة»: (۳۰۳/۳). 

والوسَنجزدي: نسبة إلى سواسنجود قرية بنواحي بغدادء انظر «معجم البلدان»: 

2 /) 

(۳) أخرجه عبدالرزاق: (۳/۳). 

)٤(‏ هو: محمد بن سواء أبو الخطاب السدوسي» روى عن سعيد بن أبي عروبة 
ت (۱۸۷). «الجرح والتعدیل» : (۸۷ ۲۸۲). 

(0) يعني: ابن آبي عروبة شیخه. 


١٠١15 


وال ففیض غیتاهه: وشمرفته ° 2 قال مجاهد : 
ااا 

وفریء عليه : « لَاشِيَةَفبهاً4 قال: لا سواد فيها. 

#عوان یت دای 4 [البقرة : 7۸] قال : لا كبيرة ولا صغيرة. 


عبر مد ن [الواقعة: <۸] قال : مُحَاسَبين. 
7“ يمراء:(الشكن) : اا ار 1 
« تكرت ۱ a‏ ۲ قال : مکة۳. 

57 مه یم 4 و من موم ی 

«وازکت الما أجلهن أن يَصَعْنَ لَه © [الطلاق: 4] قال: هذه 
نها التي في البقرة: رت یو منكم ودروت أزونجا يريصن 
پآشسهرّ أريمة آتهر روَا > [البقرة: [YT‏ قال: يفرض لكل حاملٍ 
مطل كانت آو متوفی عنها زوبُها لها انه حتی تدده . هکذا ریت 
هذا التفسير» > ولا یخلو من وهم. اما من المرّؤذي أو من الناقل!. 

ل وبك فطفر رب © [المدثر: ]٤‏ قال: عملك فأصلخهء [ وال 
هحر 57 € [لمدثر: ه]» قال: الرجز عبادة الأوئان. # ولا تمثن 
تکار ر [المدثر: 7] قال: تمنّ بما أعطيت لتأخذ أك . 


)۱( (ع و ظ): «وقال». 

() يعني بفتح السین «السّجن» وهي قراءة یعقوب. انظر «المبسوط»: (ص/۲۰۹). 
(۳) من قوله: «أيتها العیر ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

.)۱۶۳/۱( انظر «طبقات الحنابلة:‎ )٤( 


۱۰۷ 


لفل أعودُ یر الق ی 4 [الفلق: ۱] قال: واد في جهن 
ال #عاسق €: القم وقال النبی ييه لعائشة: «هذا العَاسق قَدْ 
طلع»۳) يعني : الم ال تفت 4: السحرء و # لمیر 4 : 
الذین یعقدون السَّحْرَء * حاسد إا حسَد لج قال: هو الحسد الذي 
يتحاسدٌ الناس» قلت : أَيْش تفسیر «إذا وقب»؟ قال: لا آدري. 


وقرىء عليه  :‏ زرم داتِ آلیماد © > [الفجر: ۷] قال: لم تزل» 
« جوا ألضصَّحْرَ بالوار 9 ۳۳4 [الفجر: 4] قال: نقبوا الصخر(" وجاءوا 
علیهم جلود الما قد جابوها: قد نقبوها. 

عسعس : آظلم. 

« ربهر كنا بأو اب له [القلم: ۱۷] قال : هذه مدينة ضَروان*) 
قد مررتٌ تا وهي قريبة من عبدالرزاق("؟ رأيتها سوداء حمراء» 
أثرُ النار يتبيّن فيهاء لیس فيها أثرُ زرع ولا خضرة إنما غدّوا على أن 

ع 4 2 د ع ۶ 
يَصرموها او يجذوها وفیها حراث » وکانوا قد اقسموا أن لا یدخلها 


.۷۲۹/۲ تقدم‎ )١( 

)۲( رع): «جابوا الصخرة». 

(۳) من قوله: «والعقد الذين ...»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(4) ضروان: بالضاد المعجمة. بفتَحات» قرية قريبة من صنعاء. «معجم البلدان»: 
(1671/۳). 

)٥(‏ «قد مررت بها» سقطت من (ق). 

() يعني : شیخه عبدالرزاق بن همام الصنعاني ت (۰)۲۱۱ لکن في هامش (ق) 
تعلیق - وأظنه بخط ابن حميد ‏ نصه: «سقط هنا شي؛» وهو المجرور بمن» 
ولعله «صنعاء». كما في القسطلاني فأما قوله: «عبدالرزاق» فهو فاعل لفعل 
مسر فم و ا تا لد والكنا 2 و ات انم 
رحلةٌ إلى اليمن» فهو الذي رآها. 


۱۰۸ 


مسکیر" ¥ عبت سر )4 ۰ قد آکلتها الناز حتی ترکتها 
مبواذاء : ۲ أَوَسظم» [القلم : ۲۸]: اعدلهم . 
« لالش ين آعسیک) [الحجرات: ۱6]: لا لمکم . 
« وم تکون اس که( [المعارج: ۸]: قال : الزیت“ 
۶ ذَاتٍ الع لإ [الطارق : ۱۱] قال : المطرء والصدع: النبا 


A 


« أ مَل الک کنا اتا )€ [المرسلات: ۲۵]: يكفتون فيها الأحياء: 
الشعَر والدّم (۲4۹/3ب) وتدفنون"" فيها موتاکم. قال المرُؤذي: 
و يقول : ذفن فیها ثلاثة أشياء : الأظافر والشعر والدم. قال : 
«وآنوتا € : تذفن فیها الاموات» * 42 فرائا )€ [المرسلات: ۲۷]: 
تا 

۰ ا ری [القارعة: 4] قال : مثل الشرار" الذي 

رک ین ورک بت € [التحریم : ۱ O‏ 


ری سم مر مس 


« بر عَم ترا € [الرعد: ؟] قال: كان ابن عباس یقول: تون 
e‏ 


< وجه الجر مجان 4 [الرحمن: *] قال: الشجر: ما كان 
اطول قائم» والنجم: النبات الذي على وجه الأرض. 


(۱) مايبقى في أسفله. 
(۲) (ق): «تكفتون». 

(۳) فى المطبوعة : «الفراش» 
)€( وقیل : دینه . 


وقریء عليه : $ حَلقَتٌ لت دی [ص: ۷۰] قال : مشددة مخالفة على 


الجهمية . 
تم الم زک کي الا € [ص: 45] قال : آخلصوا بذكر 
ا 
« فی مسا بالشوق لاتاق 49 [ص : ۳۳] قال : ضرّب أعناقها . 
وت ری ال ا [العنکبوت: ۷ قال : الثناء» قال: يتولى 


7 ل كن کنیا يله > [الأحزاب: ۲۵] قال: جاءت ريح 
سيف الاك الت اطاط د سیر ا: 
ا [آل عمران: 47] قال : | 
« أشتروأ له الا الکو € [البقرة: 45] قال: باعوها. قلت: 


يريد أبو عبدالله 3 الاخرت له أنه فسّر الاشتراء بالبيع » فإنهم لم 
ببیعوا الحياة الدنیا وانما باعوا الاخرة واشتروا الدنیا. 


# فیا ص4 [آل عمران: ۱۱۷]: برد. 
( تیک [هود: :]۷١‏ حاضت . 
e‏ [یوسف: ۲۰] قال : بعشرین درهمّا . 


# قورت الطرفي ‏ [الصانات: ]٤۸‏ قال“ : قَصَّرْن طرفهنَ على 
آزواجهن فلا ردن غيرهم . 


)١(‏ من (ظ). 
(؟) (ظ): «یرین». 


۱۰۳۰ 


۳ ور در 
# وحور عن )€ [الواقعة: ۲۲] قال: کثی" بیاض آعینهن؛ شديدٌ 
سواد الحَدّق. 
« وال بو منبتد ی [الحشر : ۱۰] قال : العجم. 
يُصِرُوتَ على الث € [الواقعة: ]٤١‏ قال: الکفر. شرب لیم 3> 4 
[الواقعة: :]٠١‏ الابل . 
#الاحقاف؟ : الرمل . 
# سيل الْعرم 4 [سبأ: ]١١‏ قال: السَّيّل هو السیل والعرم : هو 
شاه E‏ 
قال المؤذي [عن آحمد]"* حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شريك» عن آبي اسحاق. عن آبي ميسرة في قوله: « سیل المرم 4 
قال لاه مان ل 
کک سس كسس ا ار 


وقال: أي شيء تفسیر: 8 نا لانسدن لر لكنود € [العاديات: 7] 


لصفن [الكهف: 47] قال : الجَبّلين. 
عيْنَ الط © [سبا: ؟1]: النحاس المذاب. 
3 لا تأحذم ة4 [البقرة: ۲۵۵]: لا تأخذه نعسة . 
« نما فصتا علد ألْموتَ € [سبا: ]١4‏ قال: مكث على عصاه سََةَ 
فلما تخت العصا وقع « درا کل خر [سبأ: ]1١‏ قال : الأراك . 
)١(‏ زيادة متعينة. 


(۲) أخرجه ابن جرير: (۳۱۲/۱۰) عن شريك به. 


1۲١ 


ی ۳ د 
٭ وما آننتتر من شیو فهو شم [سبا: ۳۹]: ما لم يكن فيه سَرّف أو 


تقتير» # وَأَنَّ طم لاوش4 [سباً: ۵۲] (ظ/۱۷۷ب) قال : التناول بالأيدي . 


وم للح مر هه 


5 وکین شتا نذه بى أر یف [الإسراء: 85] قال : القرآن. 
« دول دوب أَحَطبيِم4 [الذاريات: 04] قال : سل من العذاب. 


« دات آلا کار 427 [الرحمن: ]١١‏ قال: الطَلْع . 

قُرىء عليه : وین جَهدوا فيا ديهم سبلا [العنكبوت: 14] 
قال : الذي قال سفيانٌ: إذا اختلفتم في شيء فانظروا ما عليه أهل 
التغرء يتأوّل: 8 وَالَنِنَجَهَدُوا (ق/ ۲۰۰ فيا لديم سا4 . 

مر رمع 4 رار ء 2 

« سوک أَسَتَغْفِرلَكْع رف (یوسف: 4۸]: خر دعاءهٌ إلى السّكر . 

« یشاز ات 40 اتکریر: :۲٤‏ لم لب ولم نو 

¥ ا اع عن مالم وتاکسب 4 الم ۲ قال جنا کست: 
ول 


کے کے کے 


دم للست وميد عن الیو ز 46 ژالتکاثر : ۸] قال : نعیم الدنيا. 


NZ همه‎ 


۷ 


سوق المآ ال الارض الجرز » [السجدة: ۲۷]: هی أَبْيّن'"' لا يأتيها 
المطر إنما یُساق إليها الما وقد مَرَرْتُ بها بلیل . 
وهي أرض إِبْليز'"' لا ینفعها المطرء فلو أُمْطْرَتْ مطر العادة لم ینفعها 


۳ 


(۱) انظر «معالم التنزيل»: (۰)4۷9/۲ وجاء نحوه عن ابن المبارك كما في زاد 
المسير»: ("/ .)5١5‏ 

(۲) أرضٌ باليمن» انظر «تفسير الطبري»: »)۲٠۲/٠١(‏ و«معجم البلدان»: .)85/1١(‏ 

(۳) الإبليز: الطين الذي يخلفه نهر الیل بعد ذهابه. «المعجم الوسيط». 


1۲ 


ولم يَرْوهاء ولو دام علیها المطرٌ لهدم البیوت وقطع المعایش فآمطر 
لله تعالی بلاد الحبشة والثُوبة ثم ساق الماء الیها". وعندي: أن 
الآية عامةٌ في الماء الذي يسوقه 0 على متون الرياح في السحاب» 
وفى الماء الذي وم ذه فل او الأرض» فمن قال: هی أبِيّن أو 
ا إنما آراد التمثیل لا التخصیص. ۱ 


و ر 


قد وکا چا قوَمَا یسوا يها بكنفريت 6 [الأنعام: ٩‏ قال : آهل المدینة؛ 
© نوا 4 [الأنعام E۹4:‏ : نضيج . . قلت : هل المدينة أول من ؤكل بها» ولمن 
بعدّهم من الوكالة بحسب قیامه بها علمًا وعملاً ودعوة إلى الله تعالى”" . 


99 
قال: بُعث شعیب إلى مدینتین قال: غذبوا ۶ بو الظَلَّدَ » 
[الشعراء: ۱۸۹] قال : :8 E‏ أفي دارهم جشمين ۸ 0 
[الأعراف: ۷۸] . 


راض غ 


قال : يقرأ «صواع أَلْمَلِكِ » وصاع"" 1 و«صواع» أصوب» قال : 


۷ 


3 ۵ یج 22 2 ند وه آزری € [طه: ۰ ۳۱] قال : اش ش رکه معي 
يا رب قال : اقل بها قال : هذا دعاء. قال: ومن قَرَأ: «آشدد 


2 سدد به 
أزْري»”*' قال: قال موسى : : أنا شک في أمري» قال: كلا الوجهين حسن . 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى4: »)٥٥۸/١(‏ و«منهاج السنة»: (468/۵). وانظر: 
«زاد المعاد»: (4/ ۰)۳۹۳ و«تفسیر ابن كثير»: (5/5/ا77). 

(0) انظر: «مدارج السالکین»: (۰)۱۳۱/۲ »)٥١۲/۳(‏ وامفتاح دار السعادة»: 
(1/١اةة- .)٩4۲‏ 

(۳) وهي قراءة أبي هريرة» وانظر ما فيه من القراءات في «الجامع لأحكام القرآن»: 
1١6١-1١6٠ /9(‏ ). 

(ِ( وهي قراءة ابن عامر وحده. «المبسوط» : (ص/ ۷ ۲). 


1۲۳ 


و 


«یعلم ال وَخفی | © [طه: ۷] قال: السو ما كان في القلب 
یس وأخفى : الذي لم يكن بَعْدٌء يعلمه هو . 

بعلم اة َة این 4 [غافر : 14] قال: هو الرجل یکون في القوم 
كيه المراء فالجطيا و وقد سئل النبي يياه عن نظرة الفجأة 
فقال : «اصرف بصرك عنها. 

: صرب أله مثا عدا سورع کنو السل: ۰ ۲۷۵ قال‎ ## 3١ 
كان ابن مسعود يقرا : (حیش ما وجد لا یت بخیر» قال : آحسن هذا‎ 
الحرف» وقرأه هو‎ 

« أكْر یر 4-7 [الاسراء: 1] قال: رجالاً. 

« وکر يحل عا () ًا [الكهف: ۲-۱ قال: إنما هو: قيمًا 
ولم يجعل له عوجًا. 

وقال: ليس أحدٌ من الأنبياء تمنى الموت غير يوسف» قال: 
۳۶ مَسَلِمَا» [يوسف: ۱۰۱] الآية. 

ا [الکهف: 4 : 0 
والعرَیر. 

قلت: ی يجا إلى سمي فان كان أحمد قال هذاء 


خر مر و 


فلعله آراد الشیاطین الذین عَبََدَهُم الیهود والنصاری» وزعموا آنهما 
عیسی والعرّیْر. 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۱۵۹) من حديث جریر البجلي - رضي الله عنه -. 


٠١ 


وقال : « يتاحت هرود [مريم: ۲۸] قلت : هو هارون آخو موسی؟ 
(ق/ ۲۵۰ب) قال: نعم» كان المشرکون قد اختصموا على عهد رسول 
الله ية فقال : بين موسى وعيسى كذا وكذاء فقال النبى کل : 06 كان 
هَذَا ید یعی بين لته 1 


قال أبو عبدالله : استعمّلَ عمرُ رضي الله عنه رجلاً فأبى أن یدخل 
له في عمل» فقال: يعني عمر -: يوسّفٌ قد سأل العمل فاستعمل 
على خزائن الأرض . 

وقال: في المائدة ڈ ل عشرة فريضة: : حلال وحرام يعمل بهاء 
وليس فيها شيء لا يعمل به إلا آية: « تیا لين ماما لا لوا َير 
أو [المائدة: ؟] قال: هذه منسوخة. 


وقال: آخر شيءٍ نزل من القرآن المائدة» وأوَّلُ شيء نزكَ من 
0 0 
لت لک یمه الفکر 4 [المائدة: ]١‏ قال: كان ابن عباس يأخذ 
لت 0 ويقول: هذا من بهيمة الأنعاه”” . 
وقد روي عن النبي ی أنه قال : «ذَكاةُ الخنین د 


7 ۾ 2 


و اه قال : 


(۱) کذا بالأصول. ولم أجده بهذا السياق» والذي في «صحيح مسلم» رقم (۲۱۳0) من 
حدیث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: 
«يا أخت هارون» وموسی قبل عیسی بکذا وکذا. فلما قدمت على رسول الله 
كلل سألته عن ذلك» فقال: «نهم کانوا یُسمُون بأنبيائهم والصالحین قبلهم». 

ووقع في المطبوعات : «هذا بدعا . . .»! ولا معنی له. 

(۲) انظر : «طبقات الحنابلة»: (۱۶۱/۱). 

(۳) من قوله: «قال: كان ...»2 إلى هنا ساقط من (ع). 

(4) آخرجه آبو داود رقم (۰)۲۸۲۷ وابن حبان «الاحسان»: (۲۰۷/۱۳) من حدیث = 


۱۰ ۵ 


وآما آبو حنيفة فقال: لا يُؤكل» تَذبح نفسْ وتؤكل نفسسٌ!!. 

قان ره كيلم عم [التوبة: 4۰] قال: على أبي بکر 
وکان النبئٌ بي قد آنزلث عليه السكينة. 

قلت : وکان شحنا آبو العباس ابن تيم يذهب إلى حلاف هذا ويقولٌ : 
الضميرُ عائد إلى النبي يكل أصلاً » وإلى صاحبه تَبَعَا له» فهو الذي آنزلت عليه 
السکینت وهو الذي أيده الله بالجنود» وسری ذلك إلى صاحبه. ا 

وقال۲۳: أربعٌ سور آنزلت بالمدینة: البقرة وآل عمران والنساء 
(ظ/1۱۷۸) والمائدة. « انا الذبی .امنواک> قال : بالمدینة» # یبا 
أَلنّاسُ» قال: بمکة. 

قلت : لم يرذ آحمد التخصیص. ولا خلاف بين الامة في أن 
الأنفال وبراءة والنور والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة 
والمنافقين نزلن بالمدينة في ورا 

وقوله: « یاب اليس ءامَنوا> بالمدينة؛ صحيحء و يابا 
الاش بمكة؛ فمنه ما هو بالمدينة ومنه ما هو بمكة» فالبقرة مدنية 
وفيها 9 یبا ألتّاش» . 

: جَمَلَ له ألكتبسة نیت الكرام ما إَلنَاس 4 [المائدة: 917] قال‎ # ٠ 
كان ابن عباس يقول: لو ترك الناس الحَجّ سنة واحدة ما مٌطروا"۳.‎ 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» 
انظر «الإرواء» رقم (۲۵۳۹). 

(۱) انظر قوله هذا مفصّلاً في «منهاج السنة»: (4/ 449 -491). 

(؟) بعدها في (ظ) زيادة: «ما نزل بمكة والمدينة من القرآن». 

(۳) تحرفت في النسخ» والتصويب من مصادر الأثر الذي أخرجه عبدالرزاق = 


۱۰۳۹ 


ٍ دَمَادْيحَ عل اللشب> [الماندة: ۳] قال: على الأصنام قال: وکل 
شيء دی على الأصنام لا يؤكل» # سَسْكْفُسِموا اناري * قال: کاب" 
فارس يقال لها : النرد وأشباه ذلك . 
ومن برد فيه بل لكا بظلر 4 [الحج: ۲۲۵ قال: لو أن رجلا 
ب«عدن أبين» هم بقتل رجل وهو في الحرم هذا قول الله : سره من 
داپ اير 403 [الحح: ۰۲۲۵ هکذا قال ابن مسعود. 
قال: وقد خرج جابر من المدينة إلى مكة''' مجاورا. 


« امه اتب روعش 4 [البقرة: ۶ قال : والعشر (ق/۲۰۱ ليال أو 
أيام» ثم قال : لو كانت ليالي كان يكونٌ نقصان یوم ؛ لکنها أيام ولیال 


. 


عشرة. 


وأهل مصر یقولون: اشام باديتهم» قال یوسف : : وا 
بر [یوسف: ۱۰۰] « لآ تَثْرِيبَ عط [يوسف: ۲۹۲: لا 
تعییر . اذهبو بوا يويم € [يوسف: ۳ قال: شم ریخه من مسيرة 
سبعة أيام» میاه اوس ۱۲۱۸ ۰ 
قلت: وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة ‏ مرارا - یقول: ذكر الله 
الصَّبْرَ الجميلَ» والصَّفْحَ الجميل» 1 الجمیل . فالصبة الجمیل 
الذي لا شکوی معه. والهجر الجمیل الذي لا أذى معه. والصفح 
الجميلٌ الذي لا عتاب معه. انتهی "۳ . 


(۰)۸۸۲۷ والفاکهی فى آخبار مكة 

(۱) الکتاب: فصوص النرد. 

(۲) (ق): «من مکة إلى المدينة». 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۸۳/۱۰- ۰۱۸۶ 555 وما بعدها). والعبارة في 
(ق) بترتیب آخر وفیها اضطراب . 


۱۰۷ 


# وشهد د شاه من أهلهآ 4 [يوسف: 5 ] قال: قل قال قوم : 
حکیم من آهلها. وقال قوم : : القمیص الشاهك وقال قوم: الصيرٌ . 

لقا اوسن في جوز € [البلد: 4] قال: مُنتصبًا. قلت : وکا 
القول الخ أطي وهو: : في مشقة وعناء يكابد آمر الدنیا والآخرة» 
قال الحسن : ما َجدٌ من لق الله يكابدٌ ما يُكابدُهُ ابن آدم . 

« ماو عورا [الملك: ۲۳۰ قال : لا کال العشا ۶ بلوممین 6 
قال : علی وجه الأرض. 

قلت ل ف اح اا اجا آل كرون ۱۳۱ 
فعیلا من أَمُحَنَ في الأرض إذا ذهب فيهاء ويحتمل أن یکون مفعولا 

من العين أي : مرئيًا بالعين وأصله معیون» رُ ا إعلال E‏ 

الا وز وك کات + الو نطو إل العظام كيف ننشرها» 

[البقرة: ۲۵۹] وهو آشبه : ل إذاساء شرم > . 
وت روه ووو روه وجوه [الفتح: 4] قال : يُعَزَّرُوه: النبي ي 

ويسبحوه : الله تعالی . 


موي لد 


« عل و [النحل: 47]: على فصان . 
ا اونش ]قال يلون 


# وَالبَحَرِ الستجور أل ف [الطور: 57]: جهنم . 


. (ق): «وقال‎ )١( 

(۲) (ق) زيادة: «في نفسه». 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن کثیر وأبي عَمُرو ویعقوب . انظر: «المبسوط»: 
(ص/ ۰0۱۳۶ 


۱۰۳۸ 


قلت : لم یرد آحمد أن المراد بالاية جهنی وانما آراد"" أنه 
يكون جهنم أو موضعها والله أعلم . 
سار فعرت از 56 [الانفطار: ۲۳: فاضت . 


2 
11 ہو سم 


« ول مسر ۳0 ين هم عن صلاتوم سَاهُونَ که [الماعون: 55 
0 قال: کانوا یژخرونها حتی یخرج الوقت . 

دم کنشت6 [الأنعام: ۱۶۵]: هو العّبیط» ولا يكاد أن یکون 

1 (۲ 

:© فیطل نت ك [الزمر: 1 البحرٌ وحوثٌ في حوت؛ # فاد 
في الطل ت46 [الأنبياء : ۸۷]. 

قلت : هذا تفس « ای فى الظله لظلمنت . وذکر # في ظلمتٍ 
ت © و هُمٌ؛ فان تلك الظلمات هي التي يخلق فيها الجَّنِينُ لا 
مدخل لظلمة البحر ولا لظلمة الخوت فيهاء > بل ل الرّحم وظلمة 
المَشيمة وظلمة البطن. والله أعلم . 

* فَمن بى وراک [المؤمنون: ۷] قال : الزنا. 

« لک امم € [الحج : ۳ قال : اشتری ابن المنکدر بجمیع 


ما كان معه بدنة وتأول هذه الآية. 


7 صو 


« وما سا من تلف من رسَول ولاتی . ۰ إلى : ی . عذابت بو 
عقيو 4-0 [الحج : ۲ _ 50] قال : هذه نزلت بمکة والباقی بالمدينة. 


عفيم 


(۱) (ع): «المراد». 
(۲) انظر «تفسير ابن جریر»: (۳۶۰/۵). 


4 


Fe‏ اذه ته علعَاءاخر # [المزمنون: ۱6] قال : نفخ فيه الرّوح. 

قال : (ق/۲۵۱ب) انا ٤ایک‏ پم مَل أن رَد للك رک © [النمل : ]٤١‏ 
قال: هو أن ينظرَ قبل أن يرجع طرفه إليه. قال: وإنما كان قد علم 
الاسم الذي يُستجاب فدعا به. 


عد 


9 سای وهی 21 که [ق : ١؟]‏ قال : سوق إلى أمر الله » والشهيد: 
يشهد عليه بما عمل . 
# الماعونَ € [الماعون: ۷]: الفأس والقذر وأشباه ذلك . 


2 عه (1) 


ل وذ أَحَذَْامِنَ لین متَمَهم ومنت وین وچ [الأحزاب: ۲۷ قال : 
قدّمه على نوح» قال: هذه حَجَةٌ على القَدّرية. 
قلت : لعل أحمد أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كونهاء 
20 ۰ 3 2 يي f‏ 
وهم غلاتهم الذين رهم السَّلففُء وإلا فلا تَعَوْض فيها لمسألة خلق 
الأعمال. 
1 سار رم صر Tet Mr‏ 5 وود 0 
١‏ لا جاح یک إن علقم اله . . .) إلى قوله: وميم 4 
[البقرة: 7*5] قال: هذه لها نصف الصَّدَاقء وان مُتْعَت فحَسّنء وان 
CD, ۰ ۵‏ 
ا بهن 9 
ذا. ابن عمر: تمتع بدرع وإزار» ونحو هذا ‏ على لوسم قدرم وَعَلَ آلمقتر 


2 
ے ورو 


قدرم# [البقرة: ۰۲۲۳۲ 
« اا لذن اموا إا نکستم الموتدت ثد طَلَقَُموهنَ 4 [الأحزاب: ]4٩‏ 


الآيةء قال: هذه ليس عليها عَدَّة وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة 


» قال ابن عباس : تمتع بخادم (ظ/۱۷۸ب) ونحو 


(۱) صدر الآية في (ق): «وإذا أخذ الله ميثاق النبيين»» وهي آية أخرى. 
(۲) «وإن لم تمتع فحسن» سقطت من (ع). 


١ ۳۰ 


متاع» ابن المسیب : لیس لها متاعٌء قال آبو عبدالله : من مت فحسن» 
ومن لم يمتع فحسن . 

« ای يو عفد يكح © هو: الزوج وقد قال قوم: هو الولي» 
فإذا عفا الرجل آعطاها المهر کاملاً ‏ أن عم رکه [البقرة: ۲۳۷] قال : 
تکونْ المرأة تترك للزوج ما عليه فتکون قد عفت . 

قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الب وهو مذهب 
مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تیمیة وقد ذكرثُ على رُجحانه 
بضعةً عشر دلیلا في موضع آخور ٩‏ 

# الخوش حشرت [التکویر: 0] قال : جمعت» وقال قوم : ماتت. 

قال من قرأ: نهد ن سجرن [طه: ۲1۳ قال : موسی وهارون 
ومن قراً: «سحْرّان» قال: هلذان کتابان واحد بعد واحد. 

قلت: هكذا رأیته» 1 وهم! ! وإنما هذا ابيز الآية التي في 
التصص: «أوَ لَمْ يَكَمُروا بما آوتي مُوسَى من قَبْلُ قالوا: سَاحران ار 
آراد: موسی ومحمدا کل واوا إا يكل کفرون :42 التصص: 4۸]. 
وقرأ الکوفیون: « خرن تظهر » آرادوا: التوراة والقران وآما آية 
(طه) فليس فیها إلا قراءةٌ واحدت ومعنی واحد # أسحرّن» يريدون: 
موسی وهارون» فاشتبهت الایتان على الناقل أو السامع . 

8 تَرَاعة وی 4 [المعارج: 17]: تأکل لحم الساقین . 


قلت : فی الآية تفسیران مشهوران: آحدهما: أن الشوئ :: الأطراف 


)۱ انظر : (مجموع الفتاوی» : )04/۳۲ _ ۰۳۲۰ و«الاختيارات» : (ص/۲۳۸). 
(۲) ستأتى إشارة المصنف إلى هذا البحث فیما سیأتی من هذا الکتاب : (۱۱۱۲/۳) 
ولم أجد هذا البحث في كتبه المطبوعة. 


۱۰۳۱ 


التي ليست مقاتل كاليّدين والرجلین تنزعها عن أماكنهاء ومنه قولهم: 
«رَمَى الصَّيْدَ فآشواه»: إذا أصاب أطرافه دون مقاتلهء فان أصاب 
مقتله فماتَ موضعة» قيل: «رَمَاهُ فأصماه» فان (ق/۲۰۲) حمل الهم 
وفرَ به ثم مات في موضع آخرء قيل: رماه فَأَنْمَاهُء قال الشاعر"" : 
یی 8 لبحب كي EE‏ سين سجر 

والتفسير الثاني: أن الشوی: جمع شواة. وهي جلدة الرأس 
2 رخو ۶۶ E‏ 
تمثیلا والله أعلم . 

ما راع ألبِصَرٌ © [النجم: ۱۷]: لم ینصرف يميئًا ولا شمالاًء وا 
طق 4 : لم ینظر إلى فوق. 

وقال: من قرأ «سَالَ سَائِلٌ» قال: سَالَ وادء ومن قرأ سال 
[المعارج : ۱] قال: دعا. 

قلت: هذا أحد القولین. والثانی: أن ذا الالف"۳ من السوال 
أيضاء لکنه قلبت الهمزة فيه ألمًا. 

# نَاشِئَة یل 6 [المزمل: 1] قال: قيام الليل من المغرب إلى طلوع 
الفجر والناشئةٌ لا تكونٌ إلا من بعد رقدة» ومن لم يرقٌدْ لا يقال 
لها ناشئة . #هى أَسْد وَطتَا» [المزمل: 1] قال : هي اشد تبیّا تفهم ما يقرأ 
وتعی أذنك . 


2 ا 


و راکعا که [ص: ۱۲ قال كان ابن مسعود < يسجد فيهاء 


(۱) البیت لامریء القیس «دیوانه»: (ص/ ۱۲۵). 
(؟) (ق) زیادة: «واللام». 
9) (ع): «ومن يرقد لم یقال»!. 


1۳۲ 


یقول: هي توبة نبي 
مر جص وود 7 کد ع ص ب و 

« ارس الم انين کد وھا فَعرَرنا الک [یس: ۱6] قال : قوينا 
[ # من آتصا اَلْمَدِينَةِ 4 ] قال: هي آنطاکیة» ‏ وجا : الثالث. 7 
اجتمع الناس على الاثنين» فقال: ۳ ینموم انيعو المرسييس دب افو 
من اسیلک جرا 6 [يس: ۰۲۲۱-۲۰ 

قال أبو عبدالله : قال ابن (دریس : ودذت آنی قرأث قراءة آهل المدينة. 

قال : وقال ابن عيينة: قال لي ابن جرَیْح: اقرأ على حتی أفسّرَ لك 
قال : وكان ابن جريج قد كتبٌ التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد. 

وقال: رحم الله سفيان ما كان أفقَهه في القرآن وكان له علم. 

وقال : في (النجم): في آخرها یسجد ثم يقوم فيقرأء هذا في الامام. 

وقال: النفاق لم يكن في المهاجرين. 

وقال: في القرآن اثنان وثمانون موضعًا الصبرٌ محمودٌء وموضعان 
مذموم» قال + الامو # سواء عا لا آجرعتا ام 4 178 صا [إبراهيم : [Y1‏ 
ار یک 4 (مس: ١‏ أو قال: « ضما شه اکر 4 
[البقرة: ۱۷۰] المرُؤذيٌ شك 

#واترهیمٌ ازیو © 5{ [النجم: ۳۷] قال : بلي بالذبح بح ابنه 
ف وبلي بحرق النار فوفی» وذكر الثالثة فوفى فلم أحفظه۲. 

قلت لابی عبدالله : آیش تفسیر: ۷ ولا تَرَكنوَأ إل ال نویه قال : 
لا تزضوا آعمالهم. 


(۱) من قوله: «المووني شك ...۰ إلى .هنا سقط من (ق). 


۱۳۳ 


“a 


قال : #وَإِدًا فر الان فاس يعوا م وأنصتواً 4 [الاعراف: :]١04‏ 
ENTE‏ 


۶ دوم يم دموا ڪل اناس بوسر قال : هو في التفسير بکتابها. 


قلت لابي عبدالله: في القرآن المحراب ‏ كلما دل مها رو 
لاب © [آل عمران: ۳۷] هو محراب" مثل محاریبنا هذه؟ قال: لا 
آدري أيّ محراب هو. وفي بعض التفسیر ذکر محراب داود. 


وسئل عن قوله تعالى: « فراع [النساء: ۱۵۵] قال : أوعية» 
قلت: هذا أحد القولین» (ظ/۱۷۹) والقول الثاني - وهو آرجح -: 
عُلْفٌء أي: في غِسَاوَةء لا نفقه۳) عنك ما تقول» نظيره قول : 
ا و ا لد > [فصلت: ۰] وسمعت شيخ 
(ق/ ۲۰۲ب) الا سلام این تيمية شت قول من قال : «أوعية) جد 
وقال: إنما هي جع فلت ويقال للقلب الذي في الفشاء غل 
و غا + كما يقال للرجل غير المختون : او و e‏ 


« ےس ےر 


وسئل عن صيام « تة ار في لج وم با رجنم يك عكر کل 4 
[البقرة: ]۱۹٩‏ قال : کملت للهڏي « دک لمن لم کن اهم حاضرى الْسَمْجِدٍ 
كرام ی فأما أهل مكة فليس عليهم هَذْيٌ ولا لمن كان بأطراف 
ما تقصر فيه الصلاة. 


آخر ما و جد فن خط القاضی - رحمه الله تعالی -. 


000( (ع): «يفقه). 

(۲) «نظيره قوله» سقطت من (ع) وفي (ق) سقط «قوله". 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۶/۷) و(۰)۱۳/۱۳ وانظر: «مفتاح دار السعادة» : 
(۳۶۱/۱- ۰)۳۶6 و«شفاء العلیل»: (ص/ ۱۹۷ وما بعدها). 


۱۰۳ 


فوائد ثُ شتی من کلام ابن عقيل وفتاویه 
# سئل عمن قال : «إِنْ بریء مريضي أو قم غائبي مت ۷ هل 

يكفي كونه نذرا أو يفتقرُ إلى أن يقول: لله عَلَيَ؟ 

فأجاب: يكفى نذرا؛ لأنه ذكره على وجه المجازاةء لأن الله 
قال ھی ری المررضن فا عقي تقد لاله الخال 

* وسيل عن رجل طعنّ بعض الناس» فظنه لصا في لصوص هربوا؟ 

فأجاب : عليه القود؛ لأنه لو كان لصّا فهرب لم يَجَرْ طعثه 
ووجب القَوَدُء فكيف إذا لم يكنْ؟! 

* وسئل : الو كال منجم : : «إن الشمس تكسف تحت الأرض في 
وقت کذا» هل تُصَلَّى صلاة و الکتمرفی ۲۳ 

فأجاب: لا؛ لأن خبرهم لا يؤخ به كما لو قال: الهلال تحت 
الغیم . 

فان قیل : فإذا قالوا: قد زالتِ الشمسن. قلنا: ذاك موقوف على 
تقدیر » ولهذا نقدره بالصّنائع . انتهى کلامه . ولا حاجة إلى هذا فان 
الشمس لو كَسَفَتْ ظاهرّاء ثم غابت كاسفة» لم يُصَلَّ للکسوف بعد 
غيبتهاء > فكيف يُصَلَّى لها ذا لم يُعَايَنْ کسوفها لت 


* وذکر له حاكم طعن"" عليه بأ نه یحکم بالفراسة» وأنه ضرب 


)١(‏ هذا السؤال سقط من (ق) وأشار إلى وجود السقط أحد المطالعين في هامش 
السخة. 
(؟) يمكن أن تقرأ: «ظفر»» وانظر للمسألة ما سيأتي (۱۰۸۷/۳). 


۱۳۵ 


بالجرید في إقرار بمال وآخذه منهء فقال ابن عقیل: لیس ذلك فراسة 
بل حکم بالأمَارات» وإذا ملعم الشرح نموه رر التغویل على 
ذلك» وقد ذهب مالك ب بن ان إلى التَوصّل إلى الاقرار د بما يراه الحاکم» 
وذلك يستند إل قوله # ان کارت قمیصۂ فد م من ل [یوسف: 5؟] 
ومتى حكمنا بعقد الأرجح"» وكثرة الخشب. ومعاقد الط في 
الخُصّ"" وما یصلخ للمرأة والرجل يعني في الدّعاوى» والدَبّاغْ 
والعطّار اذا تخاصما" في جِلْدِء والقيافة» والنظر فى الحْنی» والنّظر فى 
أمّارات القبلت وهل اللَّوْثُ في القسامة الا نحو هذا؟!. ی 


قلت: الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل 
الحال» کفقهه في کات الاحکام ؛ د ضیّع الحقوق» فهلهنا فقهان لابدَّ 
للحاکم منهما: فقه في أحكام #۷ الكلّيّة» وفقه في الواقم٩)‏ 
وأحوال الناس» تم به بين الصادق والکاذب والمحق والمَبّطل» ثم 
يُطَبّقُ بين هذا وهذا بين الواقع والواجب فيعطي (ف/۳٠٠)‏ الواقع 
حكن من الواجب. 


ومن له ذَؤْق في الشريعة» واطلاع على کمالها وعذلها. وسکتها 
ومصلحتها» وأن الخَلقَ لا صلاح لهم بدونها لب علم أن السياسة 
العادلة جزء من آجزائها وفرع من فروعهاء وآن من آحاط علمًا 
بمقاصدها. ووضعها مَاضعها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غیرها 


5 


ب 


(۱) بيت يُبنى طولاً. انظر «اللسان»: (۲۰۸/۲). 

(۲) القمط: ماش الأخصاص» والخُصٌ : البيت الذي يُعمل من الم 3 ف 
شرطه التي یوق بها ویشد بها. انظر : «اللسان»: (۷/ .)۳۸١‏ 

(۳) (ظ): «تحاکما». 

(4) (ق): «الوقائع». 


۱۰۳۹ 


۳ فان السياسةّ نوعان: سیاسة ظالمتٌ فالشريعةً تحوها؛ وسیاسةً 
عادلة تُخرج م الحقّ من الظالم الفاجر فهي من الشريعة علمَها من 
علمّهاء وخفیت على من خفیت عنه. 


ولا تنس في هذا الموضع قول سلیمان نبيّ الله بي للمرأتين 
اللتين اذعتا الولّدَ فحكم به داودُ للكبرى» فقال سليمانٌ: «ايتوني 
بالتکین أشّْقَهَ بينهماء فقالت الصّغرى: لا تَفعل هو ابتها. فقضی به 
ال لما لاتقل عليه امتناعها من رحمة الأمء ودل رضى 
الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسّي بمساواتها في فقد الولد. 


عم 


وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: # إن کات َمیصَم قد 
من قبل [يوسف: ۲5] وان کان فيصم فد من ت46 [يوسف: ۲۷] فذكر 
اله تعالئ ذلك مقا له غير امدكر على قائلة». بل درتت خليه الملم 
TS‏ 


وقد أمر النبيّ كك ار أن يُقَرّرَ ابني ابي الخقیق بالتّعذيب على 
إخراج الكنزء فعذّبهما حتى أقرا به(" . 


ومن ذلك قول علي للظّعينة التي حملت كتاب حاطب وأنكرئفُ 
فقال لها: لتخُرجنّ الکتاب آو ف : 


)۱( آخرجه البخاري رقم «(TETV)‏ ومسلم رقم (۱۷۲۰) من حديث أبى هريرة 
- رضی الله عنه -. 

(۲) آخرجه آبو داود رقم (۳۰۰) مختصراء والبيهقي: (۱۳۷/۹) من حدیث ابن 
عمر - رضي الله عنهما -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۰۷ ومسلم رقم (۲8۹۶) من حديث علي - رضي 


الله عنه -. 


۱۰۳۷ 


وهل تقتضي محاسنٌ هذه (ظ/۱۷۹ب) الشّريعة الکاملة الا هذا؟! 
وهل يَشْكُ احدٌ في أن كثيرًا ف الق افش ید عله لقو دمو ام 
المستفاد من الشاهدين بمراتت عدیدة؟ فالعلم المستفاد من مشاهدة 
الرجل مکشوف الرأس وآخَرَ هارب قَدَامَه» وبيده عِمَامَةٌ وعلى 
رأسه عمَامَُ» فالعلم بأن هذه عمامة المکشوف رأسُّهُ كالضّروريّ» 
فكيف تقدّم عليه“ لیذ التي إنما تفيدٌ ظنّا ما عند عدم المعارضة؟! 
وأما مع هذه المعارضة فلا تفيدٌ شيئًا سوى العلم بأنها يد عاديَةٌ» فلا 
يجوز ات بها ألبتة» ولم تأتِ الشريعة بالحكم لهذه اليد وأمثالها 


$ 
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وقد آمر النبيئٌ یه الملتقط أن يدفم الق طَةَ إلى واصفها" وقد 
نصّ أحمد على اعتبار الوصف عند تنازع المالك والمستأجر : في 
الدّفين في الدار» وهذه من محاسن مذهبه» ونصّ على البلد یتح 
فیوجد فيه آبواب مکتوب" علیها بالکتابة القديمة آنها (/۲۵۳ب) 
وقفٌ. أنه يحكم بذلك لقوة هذه القرينة» وهل الحكم بالقافة إلا 
حکم بقرينة الب وكذلك اللَّوْث في المَسَامت حتی إن مالکا وأحمد 
في إحدى الروایتین یقیّدان بها وهو الصَّوَابُ الذي لا رَيْبَ فیی 
وكذلك الحكم بالتُكول نما هو مستندٌ إلى قوة القرينة الدَّالَّة على أن 
التاكل غير محقّ . 

ا فالبيكة الع الكل ان الحق» ومن خصّها بالشاهدين 
فلم یرف مُسمَّاها حم ولم تأت البينةٌ في القرآن قط مرادًا بها الشاهدان» 


,۱( (ع): «علی» . 
الجهني - رضي الله عنه -. 


۱۰۳۸ 


وانما آتت مرادا بها الشكة والدلیل والیرهان عفردةٍ ومجموعة. 


وکذلك قول النبي 6 : «البية على المَدَعي»" المراد به : بیان 
ما يصح دعواه والشاهدان من البَيّنّة» ولا ریب أن غیرّهما من 
آنواع البيّنة قد تکون آقوی منهما؛ كدلالة الحال على صذق المدّعي؛ 
فانها آقوی من دلالة إخبار الشاهد. 


عو 


واه والحُجَةٌ والدلالةٌ والبرهانٌ والآيةٌ والتَبٌصرةء كالمترادفة 


والمقصود أن الشرع لم یلع القرائنَ ولا دلالات الحال» بل من 


استقراً مصادر الشرع وموارده وجده شاهدًا لها بالاعتبار رتبا عليها 
الأحكام. 

وقول" ابن عقیل: «لیس هذا فراسة» یقال: ولا فر في تسمیته 
تراص دا ی ان صادقت وقد مدح الله الفراسة وأهلها في مواضع 
من کتابه فقال تعالی: 8 لد في ذلك كيت امین 42 [الحجر: ۷۰] 
وهم المُتقَرّسون» الذین يأخذون بالسّيماء وهي العلامة. ویقال: 


توِسَمتٌ فيك كذاء آي: تَفَرستَت کأنك أخذت من السّيماء وهی فلا 
2 الشئق وه العلامة. وقال تعالی : # وکو دا اک 


رتم بيه € [محمد: ۰0۳۰ وفال تعالى : يسه الاهل 


KET 5‏ - 4 سل كرس 5 

أَغْنِياءَ مرت التعفف تَحَرِفْهُم يمهم # [البقرة: ۲۷۳] وفي الترمذي 
ئ ۹ I ae‏ کو که 3 0 5 . 1 

مرفوعًا: «اتقوا فرَاسَة المُؤْمِن فَإِنَهُ يَنْظرُ بنور ال ثم قرأ: # ینف 

(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۵۱6 ومسلم رقم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

زفق من قوله: «من السيما ٠...‏ إلى هنا سقط من (ع). 


۱۰۳۹ 


سے ل ره شون( 


ذلك ینت وسين ١١4‏ [الحجر: ۷۵] والله أعلم . 
ف يد 3 
ذكر مناظرةٍ بين فقيهين في طهارة المنيٌّ ونجاسته!۳) 
قال مدّعي الطّهارة: الم ا علق بشر فكان طاهرًا کالراب. 
قال الآخر: ما أبعدَ ما اعِبَبَرْتَء فالرَاب وضع طهور) ومساعد(۳ 
للطهور في الولوغ ويرفع حكم الْحَدَثِ على رأي» والحَدّث نفسه 
على رأي» فأين ما يُمَطْهّرُ به إلى ما يُتَطْهّرُ منه على أن الاستحالات 


تعمل عملها فأين التّواني من المبادىء؟ وهل الخمرٌ إلا ابن العنب؟ 
والمَنِنُ إلا ملد من الأغذية في المَعدة ذات الإحالة (ق/554) لها 


- 


إلى النّجاسة ثم إلى الدَّم ثم إلى المَنيّ؟ . 
قال المُطَهّدُ: ما ذكرتَهُ في التراب صحيح» وكونُ المني هر 
منه لا ذل على نجاسته فالجماع الخالي من 010 لطي منه» ولو 
كان الم منه لنجاسته لاختصت الظيازة بأعضاء الوضوء كالبول 
والدّم وأما کون الراب طهورا دون امن فلعدم تصرّر التطهیر(*) 
بالمّنينٌ» وکذلك مساعدته في الولوغ فما آبعد ما اعتبرت من الفرق 


وأغثه!! . 


(۱) آخرجه الترمذي رقم (۰)۳۱۲۷ والبخاري في «التاریخ»: (۷/ ۰491 العقيلي : 
(۰)۱۲۹/4 وأبو نعیم في «الحلیة»: (۲۸۱/۱۰) وغیرهم من حديث أبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه ‏ وسنده ضعیف . وجاء من رواية جماعة من الصحابت 
وفی أسانيدها شن 

)۲( (ق): «ذكر مناظرة جرت بين مدعي طهارة المنيّ ونجاسته". 

(۳) (ق): «للطهور وساعد». 

)€( (ع و ظ) : «التطهر» . 


۱۰۶۰ 


وأما دعواكَ أن الاستحالة تعمل عملها فنعم» وهي تقلبٌ الطيبَ 
إلى الخبيث» كالأغذية إلى البول والعَذِرة والدّم» والخبيث إلى الطيب» 
كدم الطمث ینقلب لَبَنّاه وكذلك خروج اللبن من بين اف والدّم 
فالاستحالة من أكبر حجّتنا عليك؛ لأن المَنِيَ دم قصرته الشهوة 
وأحالته الحرارة من طبيعة الدَّم (ظ/۱۸۰) ولونه إلى طبيعة المَنيٌ» 
وهل هذا إلا دليلٌ على مفارقته للاعیان"" الجسَة وانقلابه عنها إلى 
عین آخری؛ تلو اخطتت ا تکیت ا 


قال مدعي النّجاسة : المي ا المني » وق دل الشرع علی 
انه سيك ا تیان از وا آصابه منه » واذا کان مبدؤه نجسًا 


فکیف بنهایته؟ ! ومعلوم أن المبداً موجود في الحقيقة بالفعل . 


قال المطهّر : هذه دعوى لا دلیل عليهاء ومن أين لك أن المَذي 
د المَنيّ» وهما حقیقتان مختلفتان في الماهيّة والطفات والعوارض 
والرائحة والطبيعة» فدعواك أن الق شا المَنيٌ» وأنه مني لم 
يَسْتَحْكمْ طبخه دعوى مجردة عن قرول هل وی و و 2 
E‏ نم لو سلمث لك لم فنك ع لب فا للمبادىء 
أحكامًا تخالفها آحکام الثواني» فهذا الم مبداً اللبن» وحكمهما 
مختلفٌ بل هذا المي نفسّه مبدأ الآدمي والآدميٌ طاهر العين» 
ومبدوه عندك نجسّ العین؛ فهذا من آظهر ما مسد دليلكَ ويوضح 
تنافضك » وهذا مما لا حيلة في دفعه» فان الم لو کان جن العین 
لم يكن الآدميُ طاهرا؛ لأن النجاسة عندّك لا نهر بالاستحالت 
فلابْدَ من نقض أحد أصليكء» فإما أن : تقول بطهارة المَنيٌ» أو تقول : 


(۱) (ق): «مفارقة الاعیان»» و(ظ): «مقارنته»!. 


٠١:١ 


التتخاسه اطي" با لاسشخالته و ان هة ال تج والتساية لا 
تطهر بالاستحالة ثم تقول مم ذلك بطهارة الآدمین فتافضن هالا الا 
النكيث له۱۱. 

قال المَُجَّنُ: لا ریب أن المَنِىَ فضلةٌ مستحیلةً عن الغذاء» يخرح 
من مخرج البول» فكانت نجسة كهوء ولا یرد عليَ البصاق والمخاط 
(ق/ 54؟ب) والدمع والعَرّق؛ لأنها لا تخرج من مخرج البول. 

قال المطهّة: حکمّك بالنّجاسة إما أن يكونَ للاستحالة عن الغذای 
أو للخروج من مخرج البول» أو لمجموع الأمرين» فالأول باطلٌ إذ 
مجرّدُ استحالة الْضلة عن الغذاء لا يوجبُ الحکم بنجاستهاء كالدمع 
والمُخَاط والبصاق» وان كان لخروجه من مخرج البول؛ فهذا إنما 
يفيك أنه متنجّسنٌ لنجاسة مجراه. لا أنه نجس العين» كما هو أحد 
الأقوال فیه. اوهو فاس فان المجری والمقر الباطن لا يحكم عليه 
بالنجاسة» وانما یحکم بالنّجّاسة بعد الخروج والانفصال» ویحکم 
بنجاسة المنفصل لحْبثه وعینه لا لمجراه ومقرّه» وقد علم بهذا بطلانْ 
الاستناد إلى مجموع الأمرين. 

والذي يوضح هذا: أنَا رآینا المَضّلات المستحيلة عن الغذاء تنقسم 
إلى طاهر؛ کالبصاق والعرق والمُخاط» ونجس کالبول والغائط 
فدلٌ على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاست ورأينا أن الجاسة 
دارث مع الخبث وجودًا وعدمّاء فالبول والغائط"" ذاتان خبیثتان 
ُنتنتان مؤذيتان» مُتَمَيرّانِ عن سائر فضلات الآدمي بزيادة الحَبَثْ 
والنَّئْن والاستقذار» تنفرُ منهما النفوس» وتنأى عنهما وتباعدهما 


(۱) من قوله: «فدل على ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱:۲ 


عنها''' آقصی ما يمكنٌء ولا کذلك هذه الفضلة الشريفة التی هی 
دا خيار عباد الله وساداتهم» وهي من آشرف جواهر الانسان وال 
الأجزاء المنفصلة عنه» ومعها من روح الحياة ما تميّرت به عن سائر 
الفضلات» فقياسٌها على العَذرة آفسد قياس في العالم وآبعده عن 


والله تعالى أحكمٌ من أن یجعل مَحَالَ وحيه ورسالاته وقربه 
مبادئهم تجسة» فهو أكرمٌ من ذلك. وأيضًا: فان الله تعالى أخبرَ عن 
هذا الماء وكرّر الخبرَ عنه في القرآن» ووصفه مرّة بعد مرّة» وأخبر 
أنه دافق» وأنه 3 باشل رای ل٤‏ وأنه استودعه في 3 ترا 
کين 25 2# ولم يكن الله تعالى ليكرّرَ ذكرَ شيء کالغذرة والبول 
ويعيده ويبديه» ويخبر بحفظه في قرار مكين» ويصفه بأحسن صفاته 
من الدفق وغیره» ولم یصفه بالمهانة الا لاظهار قترته البالغة آن لق 
من هذا الماء الضعیف هذا البَشَرَ القويّ السَویّ» فالمهينٌ هلهنا: 
الضعیفٌ؛ لیس هو اج الخبیث. ٠` ٠‏ 


وأيضًا فلو كان الم نجسّا - وکل نجس خبیث - لما جعله الله 
دا الق ال مق عاد الات لدا لا يكون فن الیل 
والغائط + فلقد آبعد اجه من جعل اصولٌ بني آدم کانبول 
والغائط في الخبث (۲۵۰/9) والنجاسةء والناسن إذا سبوا الرجل 
تالوا: «اصله خبیت» ومو خبیث الاصل»: فلو كانت أصول الناس 


2 5 


تیه وکا تخس کت لكان هذا السب بمنزلة آن یقال : أصله 


(۱) (ق): «وتباعد عنهما». 
(۲( (ع): (صفته) . 


طن أن أصله ما ونحو ذلك» وان کانوا نما يريدون بِحْبْ الأصل 
كول التُطفة وُضعت في غير حلها فذاك عبت (ظ/۱۸۰ب» على حَبّث» 
ولم يجعل الله تعالى في أصول خواصٌ عباده شيئًا من الخبث بوجه ما. 


قال المنجُسون: قد أكثرتم e‏ بنجاسة أصل الآدمي 
وأطلتم القول as‏ وتلك الشناعَة مشتركة الإلزام بيئّنا 
وبیتکم» فانه كما أن الله تعالی يجعلٌ خواصّ عباده ظروفا ا 
للنجاسة كالبول والغائط والدم والمَذي» ولا يكونُ ذلك عائدًا عليهم 
بالعيب وال فكذلك خلقه لهم من المّني اس وما الفرق؟!. 

قال المطهرون: لقد تعلقتم بما لا متعلّق لكم به وار 
إلى خيال باطل» فلیسوا ظروفا للنجاسات ألبكة» وانما تضية القضلة 
توا وغائطًا إذا فارقت ليا فحينئذ يحكم عليها بالنجاست وإلا 
فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طیِّبٌ غير خبيث» وانما یصیر 
خبیا بعد قذفه واخراجه وکذلك الدم نما هو نجنّ إذا سُفح 
وخرج. فأما إذا كان في بدن الحیوان وعروقه فليس بنجس. فالمومن 
لا پنجسن"۳" ولا یکون ظرفا للخباث والنجاسات. 


قالوا: والذي یقطع دار القول بالنّجاسة : أن النبي بلا قد علم 


أن الأعَدَ دة البلوى في أبدانهم وثيابهم » ورا ولحنهم ولم 
يأمرهم فيه يومًا ما بغسل ما أصابه لا من بدن ولا من ثوب ألبتةء 


ویستحیل أن يكون كالبول» ولم يتقدّم إليهم بحرف واحد في الأمر 
بغسله» وتأخيرُ البیان عن وقت الحاجة إليه ممتنع علیه . 


(۱) (ق و ظ): «وآعرضتم» . 
(؟) «فالمومن لا ینجس» سقطت من (ق). 


١ 


قالوا: ونساء النبي علو أعلمٌ الأمة بحکم هذه المسألة» وقد 
تَبَتَ عن عائشة أنها أنكرث على رجل أعَارتّهُ ملحفةً صفراءً فنام فيهاء 
فاحتلم فعْسّلهاء فأنكرث عليه عَسْلهاء وقالت: إنما كان يكفيه أن 
يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله و باصبعي . 

ذكره ابن أبي شيبة» حدئنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
إبراهیم» ا هل ا ف 

وال پا هشیم عن مُخیرق. عن ابراهیم» عق 
الأسودء عن عائشت قالت: لقد رأيثتى أَجدهٌ فى ثوب رسول الله كلل 
فا حه عنه» تعني : المنى . ١‏ ۱ 


(ق/ ۲۵۵ب) وهذا قول عائشة وسعد بن أبى وقاص وعبدالله بن 


عباس - رضي الله عنهم -. 
. ۲ 3 13 8 1 َه 5-0 
قال ابن ابي 0 ٤‏ حدثنا هشیم عن حصّيّن» عن مصعب بن 


ع ۲ ۱ و سی ی 


حدثنا جریر» عن منصور» عن مجاهد» عن مصعب بن سعد » 

(o) ۵ هه‎ 2 ۳ 

عن سعد. أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه © . 
حدثنا وكيع» عن سفیان» عن حَبيب» عن سعيد بن جُبَيْره عن 


اب عباس فی الى ها قال: امُسَخه اد و 


(۱) من قوله: «قد علم أن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) «المصنف»: (۱/ ۸۳). 
(۳) «المصنف»: (۰)۸۳/۱ وأخرجه مسلم رقم (۲۸۸). 


©( (۸۳/۱). 
(۵) (۸۳/۱). وهذا الأثر سقط من (ع). 
(5) (۸۳/۱). 


۱۰ 6 


حدثنا هشیم أنبأنا حجَاج واین این ليلى» عن عطای عن ابن 
عباس في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالتُحَامة أو التخَاعة 
آمطه عنك بخرقَةٍ او ار 


قالوا: وقد روى الإمام أحمد في ا من حديث عائشة 


قالت: كان رسول الله يكل يسلّث امه من ثوبه بعرق الإذخر ثم 
يقن اق وتَختّه من وبه يابسّاء ثم يُصلي فيه . 

وهذا صریح في طهارته. لا یحتمل تأویلا آلبتة. 

قالوا وقد روی الدّارقطنی"" من حدیث إسحاق بن یوسف الأزرق» 
حدثنا شويلة» عن محمد بن عبدالرحمن» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال : ستل النبي 25 عن المي يُصيبٌ الثوب» قال : ی 
التصاق والمخاط » وانما ركفيك: آن تمسكة بخرقة آو باذخرن* . 

قالوا: وهذا رسد ضحي ) فان اسحاق الازرق حدیثه مخرج في 
(الصحیحین!. وکذلك شريك؛ وان كان قد علّل بتفرد 4سحاق الأزرق به 
فإسحاقٌ ثقة مُحْنَجٌ به في «الصحیحین »۰ وعندکم تفرد الثقة بالزيادة مقبول . 

قال المُنَجِّس: صح عن عائشة آنها كانت تخسله من ثوب رسول 
الله ی وثبت عن ابن عباس أنه أمر بخسله. 


.)۸۳/۱( ۱( 

.)۲۳/۱( ( 

.)١١٤/١( «السنن»:‎ )۳( 

(4) وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (۰)۱8۸/۱۱ والبيهقي: )٤۱۸/۲(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - مرفوعاء ثم آخرج البيهقي الرواية الموقوفة ثم قال: 
«هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه» اه. 

)٥(‏ آحرجه البخاري رقم (۲۹)› ومسلم رقم (5869؟). 


٠١5 


2 ا * قال: إذا اجنب الرجل في نويه قرأ 
5 9 ال O‏ اک فد 5 3 


ا ا رم 
ابن عوّف . عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: 
ES‏ ره فاغسلك ا 
الثوب» ا آصاب الثوب آم لاء فاه ا 


حدئنا E‏ بن سليمان» عن سعید» عن أيوب» عن نافع » 


عن ابن عمر؛ قال: إن خفي عليه مکانه وعلم أنه قد آصابه غسل 
الثوب كل 


حدثنا وکیع» عن هشام» عن أبيه» عن رید بر الصلت ان عمر 
ابن الخطاب (ق/555) غسل مارأى» ونضح ما لم پر » وأعاد بعدما 
00/١ 5‏ 


حدئنا وکیع» عن اسر بن يحيى» عن عبدالكريم بن رُشيْد» 
عن أنس في رجل آجنب في ثوبه فلم ير آثره» قال: کل ۱ 


.)۸۱/۱( فى «المصنف»:‎ )١( 

6 عن و «(أثه أمر ...» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۳) هذه وما قبلها في (ع): «به». 

(5) «المصنف»: (۸۱/۱). 

(0) (ع): «عبدالله» وهو خطأ. 

.) 41/١ )5( 

.)۸۲/۱( )0 

.)۸۲/۱( (A 


۱۰:۷ 


(ظ/۱۸۱) ثنا حفص > عن أشعث» عن الحكم: أن ابن مسعود 
كان يغسل آثر الاحتلام من ثوب" . 

حدثنا حسین بن علي» عن جعفر بن برقان» عن خالد بن ابي 
عزة» قال: سأل رجل عمرّ بن الخطاب فقال : إني 
طئْفسّة. فقال: إن كان رطبًا فاغسله» وإ ذخان نايك اسيك 
خفى عليك فارششه ا 


قالوا: وقد ثبت تسمية اي أذى» كما سُمّي دم الحیض آذىّء 
والأذى هو النجس فقال الطخاوي : حدثنا ربیع الجيزي» حدئنا 
إسحاق بن بكر بن مُضرء قال: حدثني أبي» عن جعفر بن ربيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن حُدَيْج؛ عن 
مُعاوية بن أبي سفيان» أنه سأل آخته أمَّ حبيبة زوج النبي كله : 1 
كان الي 24 بصلي في الثوب الذي یضاجعك فیه؟ قالت : : نعم إذا 
لم يُصِبْه أذى” *. وفي هذا دليلٌ من وجه آخرَ وهو تركه الصلاة فيه. 

وقد روی محمد عن عبدالله. بن شقیق» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله اة لا يُصَلَى في لحف نسائه"*. 


قالوا: وأما ما ذكرتم من الآثار الدَالََّ على مسحه باذخرة وفركه» 


)١(‏ (ع) والمطبوعات: «حدثنا جابر» حدثنا حفص»! ولا أدري من جابر هذا! 
وحفص هو ابن غياث شيخ أبي بكر بن أبي شيبة» مُكثر عنه. 

.)۸۳/۱( ( 

.)۸/۱( )۳( 

(4) «شرح معاني الآثار»: (۵۰/۱). 

(۵) آخرجه أبو داود رقم (۰)۳۷ والترمذي رقم (۰)0۰۰ والطحاوي في «اشرح 
المعاني»: (9۰/۱) قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح؟. 


۱۰:۸ 


فانما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة. 

قالوا: وقد رأينا الثیاب النّجسة بالغائط والبول والدَّم لا باس بالنوم 
فيهاء ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون المَنِنٌ کذلك . 

قالوا: وانما تكونُ تلك الاثاز حجّةَ علینا لو كنا نقولٌ: لا بصلح) 
النومٌ في الثوب النّجس» فإذا كنا نبیخ ذلك ونوافق ما رویتم عن النبي 
ية في ذلك» ونقولٌ من بعد لا تصلحٌ الصلاة في ذلك» فلم نخالف 
شيئًا مما روي في ذلك عن النبي ئي . 

قالوا: وإذا كانت الآثارٌ قد اختلفث في هذا الباب ولم يكن فيها 
دليلٌ على حكم ال كيف هوء اعتبرنا ذلك من طريق النظرء فوجدنا 
خروج الم حَدَنَا من أغلظ الأحداث؛ لأنه يوجبٌ أكبرَ الطهارات؛ 
فأردنا أن ننظر في الاشیاء التي خروجها حَدَثٌ كيف حکمها فى نفسها؟ 
فرآینا القائط والبول خروجهما حدث ,وما تسان في اشيهماء 
وکذلك دم م الحیض والاستحاضة هما حَدّثٌ» وهما ان في آنفسهما 
ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذکرنا أن کل ما خروجه 
حَدَثُ فهو نَجسنٌ في نفسه» وقد ثبت أن خروج المَنيٌ حدث» ثبت 
أيضًا أنه في نفسه تجس؛ (ق/51؟ب) فهذا هو النظر فيه . 

قال المُطَهّة: ليس في شيءٍ مما ذکرت دليلٌ على نجاسته» أما 
ات تشة كانت تفسله من ثوب رسول الله + فلا ریت أن الثوب 
سل من القذر والوسخ والنجاست فلا يدل مجرد غسل الثوب منه 
على نجاسته» فقد كانت تغسله تارق وتمسحه "آخری؛ وتفر که 
اخ ا کیت وه در علي لها وت لوقل لا “رون علي 


. فى «المطبوعات»: اليصح؟‎ )١( 


۱۰:۹ 


النجاسة» فلو فلو آعطیتم الا حّها لعلمتم واه وتصَادقهاء لا 
افش واختلافها . 


وأما أمر ابن عباس بغسله؛ فقد ثبت عنه أنه قال: نما هو بمنزلة 
المخاط والنُصاق» فأمطه عنك ولو باذخرق وآمره بغسله للاستقذار 
والنّظافة» ولو ت۳۷ أنه للنّجاسة عنده» وأن الرواية اختلفت عله » 
فص و بين الصحابة ا بين المُتنازعين ؛ 
ما يروونه عن الصحابة له فعا وم بحلا و النجاسته 
ولو ا نم بمجموع الآثار 2 لدلّت على جواز الأمرين: غسله 
للاستقذار» لاء تسح رطا وق که بابسا گا شاط 


وآما قولکم: ثبت سه الم آذی؛ فلم بيت ذلك» وقول 
أم حبيبة: «مالم امه لا يَدْكُ على أن مراذها بالأذى المَن 
لا بمطابقة ولا تضهن ولا التزامء فإنها إنما أخبرت بأنه ی كان 
يلي في الثوب الذي یضاجُها فيه ما لَّمْ يُصِبْه أذى ولم ترذ 

فلو قال قائل”": المُراد بالأذى دم الطمث؛ لكان أسعد بتفسيره 
منكم. وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه» لا يدل على نجاسة 
المَنِنَ ألبتة» فان لحاف المرأة قد یصیبهٌ من دم حيضها وهي لا 
تشعن وقد يكون ال تَنَذّهًا عنه» وطلب الصلاة على ما هو أطيبٌ 
منه وأنظفٌ» فأين دلیل التنجيس؟! 


(۱) (ظ): «عند». 
(۲) (ق): «فلو ثبت»!. 
(۳ من (ع). 


\ ۰۰ 


وآما حملکم الآثارَ الدّالة على الاجتزاء بمسحه وفرکه على ثیاب 
النوم دون ثياب الطهارة؛ فنْضّرة المذاهب"* توجبُ مثلَّ هذاء فلو 
أعطيتم الأحاديث حَقّهاء وتائلم سياقّها وآسبابها لجزشم بأنّها إنما 
سيقت لاحتجاج الصحابة بها على الطّهارة وإنكارهم على من نَجََسَ 
وقالت عائشة: كنت آفرکه من ثوب رسول الله ول فركًا فيصلي 
فيه" » وفي حديث عبدالله بن عباس مرفوعًا وموقوفا: إنما هو 


(ظ/۱۸۱ب) کالمخاط والبصاق قاط عنك ولو باذخرة. 

وبالجملة (ق/۲۰۷)؛ فمن المحال أن یکون نجسّا والنبئٌ كلل 
یعلم شدَّة ابتلاء لام به في ثيابهم وآبدانهم. ولا یأمزهم يومًا من 

وأما قولکم: إن الأثار قد اختلفث في هذا الباب» ولم يكنْ في 
المَرْوِيٌ عن النبي وا بیان حكم المَنِيء فاعتبرتم ذلك من طريق 
النظر؛ فيقال: الآثار بحمد الله فى هذا الباب مِتَّمْفَةٌ لا مختلفت 
وشروط الاختلاف منتفيَة بأسرها عنهاء وقد تقدّم أن الغشل تارة 
والمسح والقَّرْك تارة جات ولا يذل ذلك على تناقُض ولا اختلافٍ 
ا 

ولم يكن رسول الله بل ليكل أَمَّتَدُ في بيان حكم هذا الأمر المهم 


)١(‏ (ق و ظ): «المذهب». 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
() (ق و ظ): «جائزان». 


١٠١6١ 


إلى مجرد نظرها وآرائهاء وهو یعلمهم کل شي » حتی اللي 
وااو له هذه الات مانا قافن وه الحمك:؛ 


وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه؛ فنظر أغشى؛ لأنكم أخذتم 
حکم نجاسته من وجوب الاغتسال من وله ارتا كينا لا فا 
ولا شرعًا ولا حسّاء وإنما الشارع حکم بوجوب الغسل على البَدَن 
کله عند خروجه» كما کم به عند إيلاج الحَشّفّة في القَْج» ولا 
نجاسة هناك ولا خارج» وهذه الريحٌ توجب غشل أعضاء الوضوء 
ولیست تجست ولهذا لا يُسْتْجَى منها ولا يُغْسَلُ الازار واللوبٌ منهاء 
فما کل ما آوجب الطهارة یکون نجسّاء ولا کل نجس يوجبُ الطهارة 
یاه فقد ثبت عن الصحابة آنهم صلوا بعد خروج دماتهم في وقائم 
متعدّدق وهم 2 بدین الله من أن يُصَلُوا وهم محدثون» فظهر أن 
النظر 1 .توب تسامته,والاتان ندل على طهارته: وقد خلق از 
تعالى الأعيان على أصل الطهارة» فلا ينجسنٌ منها إلا ما نجّسه الشرع 
وما لم یلم تنجيسّه من الشرع فهو على أصل الطهارة» والله أعلم. 

فائدة 

إذا علق الطلاق بأمر يعلمُ العقل استحالتهُ عادة» وأخبر من لا 
یعلم إلا من جهته بوقوعه» ولیس خبره مما قام الدلیل على صدقه 
فقد قال كثير من الفقهاء بوقوع الطلاق عند خبره. 

وقال محمد بن الحسن بعدم الوقوع» وهو الصَّوابُ» وهو اختيار 
ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد. 

وسور لاله هنن بين أن يُعَذَبّكِ الله في النار 
فان طالقْ فقالت: آنا أحك ذلك. 


١٠١6 


قال الموقّعون: المحبّةٌ أمد لا يتوقّفُ علیه. ولا یُْلم الا من 
جهتهاء فإذا (ق/۲۰۷ب) آخبرت به جع إلى قولها. 

اعترض على ذلك ابن عقيل فقال: الباطنٌ إذا كان عليه دلالهً 
آمکن الاطلاع عليه» ولا دلالة کر ا ان طباع الحيوان لا 
قضبه علی لكات الثار ولا تحگهاه > وإذا علم هذا طبعًا صار دعوی 
خلافه خَرْقًا للعادة» فهو کقوله: أنت طالقٌ إن صعدّت الما 
فغابت ثم اذَّعَتِ الصٌّعودَ فإنه لا يقع لاستحالته طبعًا وعادة. 

قالوا: 0 يميل إلى النار» فلا معنم أن تكون هذه صادقة 
لاٍخبارها عن : نفسها» أو دخل علیها داخلٌ من برد استولی علی 


جسدهاء فتمئّت معه دخول الثار. 

قال ابن عَقيل: لا يستحيلٌ الميلُ إلى التّار من الحيوانٍ الذي 
ذکرت» لكن ذلك خرف للعادة في حقٌّ غیرهالاگ فلن جار آن نها 
في ذلك لكونه لا يستحيل؛ > وجب أن يُصَدَّقَها في صعود السماء فقد 
5207 إليها الملائكةٌ ولج لیا بل ينبني الأمرٌ على العادة دون 
حَرْقهاء وفي مسألتنا لم تقل قل : أحتٌ الان بل قالت: 0 
بالنار» والنعام لا يتعذّب فقد صرحت بحب أعظم الألمء 
یجتمع في حیوان حب ومیل إلى ما يُعَذّبهُ به 0[ 
کل مؤلمء فأما تعلّقهم بأنَّ ما في قلبها لا یلع عليه إلا من إخبارها 
فهذا شي* يرجع إلى ما يجوز أن یکون في قلبها من طريق العادة. 

فأما المستحيلٌ عادة فإِنّهُ كالمستحيل في نفسهء ولو أنه قال لها: 
ان کنت. تستقدين " آن الكمل پذعل مي غرم الأبزة انت طالو؛ 


(۱) «في حق غیرها» سقطت من (ق). 


1o 


كلد أعتقده لم يَقَع الطلاقٌ» إذ لا عاقل یُجو ز ذلك فضلاً عن أن 

یعتقده . انتهى كلامه. ا 

حادثة 

# مسجد عليه وقوف» خرب وليس في وقفه ما يفي بعمارته 
هل يجورٌ نقل ذلك إلى عمارة الجامع الذي لا غنى للقرية عنه؟ . 

قال جماعة: يجوز . وخالفهم ابن عقيل فقال : يجب ارف 
دغل وقف" المسجد إلى عمارته بخسبها وقد كان سقف مسجد 

والتحقيقٌ في المسألة: أن المسجد إن تعطل بحيث انتقل أهله 
عنه وبقي في مكان لا يُصَلََى فيهء فالصواب ما قاله الجماعت وان 
كان جيرانه بحالهم وهو بصدّد أن يُصَّلَّى فیه» فالصواب ما قاله ابن 
عقيل . والله أعلم. 

2 0 عن رجل توح ضريرة ومعها ا تخدمهاء فأنفق 


عليها مد ثم قَصَّرَ في نفقة المرأة ول (ظ/ ۱۸۲ ذلك بأنه في مقابلة 
ما كان (ق/508) آنفق على الجارية . 


فقال: هذا جهل منه. فان من تزوّج ضريرة فقد دخل على 7 بصيرة 
أنه لابْدّ لها من خادم» فتكونٌ المؤونة عليه» کمن تزّوَّجّ امرأة ذات 
جلالة يلزمة إخدامها. 


* وسئل عن رجل أدرك الناس رکوعا في صلاة الجمعت. وسمع 


)۱( ليست في (ق و ظ). 
زفق من قوله : «الجماعة وان ۰ إلى هنا ساقط من (ظ). 


٠١6 


من المبلفین قول: سمع الله لمن حمده. فهل يُقَدّدُ ما یکون به تابعًا 
للإمام أو يعتبرٌ بمن یلیه؟ 

فقال: بل يقدر ما يكون به تابعًا للإمام في حال ركوعه؛ لأنه قد 
يكون ركع والإمام قد رفع» ولكن لبعد ما بين المبلغين وبين الإمام 
ف يكوف الا راک کا وذلك أن الشرع علق الإدراكَ بركوع الامام 
فالوسائط لا عبْرَة بهم . 

حادثة 

# رجل قال لامرآنه: ات عا إن كل وآعاده. فقال بعض 

أصحاب اد إن قَصَدَ إفهامّها بالثاني لم یقم» وان قَصَدَ الابتداء 


E هذا خطأ؛‎ eT 
: حال سواء فصد ار فهام أو الابتداء» وانما اشتبهت ث بمسألهة ادا قال‎ 


إن حلفت بطلاقك فأنتِ طالقّ» وآعاده. فان التفصیل كما ذكرت» 
فما الکلامٌ فهو على الاطلاق يتناول کل كلام مخصوص بخلاف 
الحلف» فإنه لا يكون حلفّا إلا بقصد. وإذا كان قصده بالثانى افهامها 
لما خلف به اولاً نم یگن خلفا: ۱ 


قلت : والصواب القول الأول» وهذا الفرق خیالیٌ فانه إذا قصد 
افهاتها فلم ید إلا اليمينَ الأولى ولم یرد به الکلام المحلوف علیی 
فتحنیه به تحنيثٌ بما لم رده بت وبساط e‏ إنما يدلان 
E‏ ا کرو کا أو رر قا 
كلمها الكلام الذي حلف علیه» وإنما آفهمها يمينه» فلا فرق بينها 
وبين مسألة الحلف. 


\ +00 


وآما قوله : إن الحَلفَ لا يكونُ حلفّا إلا بقَضد فیقال: إن كان 
القصدُ شرطا في اعتبار المحلوف عليه لم يَحْنَثْ في الموضعین» وان 
لم يكنْ شرطا فيه» فينبغي أن يحنت في الموضعین. فأما أن يُجِعلٌ 
اتا شركلا في آخذهما دو الاک فلا وه لهك وف اعا 


فائدة 


استدل شد بج على الوصية لأهل البيت بقوله تعالى : قل ل 
سکع جر رل امود في ری [الشوری: 5]. 


o 


فأجيب بأن قيل: هذه وصبة صيّةٌ بهم لا وصية إليههم”''. فهي حجّة 
على خلاف قول الشيعة؛ لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم بوص 
بهی ونظیر هذا الاحتجاج على أن الامر في قريش لا في الأنصار 
بقول النبي يا كله : (۲۰۸/6ب) «أوصیکم بالأنصار ۷6 غدل على أن الأمرّ 
في غيرهم : 

قلت: وهذا كله خروج عن معنی الآية وما أرية بها» ولا دلالً 
فیها لواحدة من ن الطائفتین» فان معنی الایة۳: لا أسألكم عليه أجرًا 
0 فإنه لم يكن بط من بطون 
قريش إلا وللنبي با فیهم مراب فقال: لا أسألكم على تبليغ الرسالة 
آجرا» ولکن صلرا 0 ۳9 من القرابة». ولیست هذه الصلة 
آجرّا فالاستثناء منقطع» فان الصّلة من موجبات الرّحم» فهي واجبة 


. (ق) : «لهم»‎ )١( 
آخرجه البخاري رقم (۰)۳۷۹۹ ومسلم رقم (۲۵۱۰) من حدیث أنس  رضي‎ )۲( 
.- الله عنه‎ 


0 من قولس افونا ید وا ده إلى هنا سافط من 5 
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على كل آحد. ومذا هو تفسیر ابن عباس الذي ذکره البخاريٌ عنه في 
۹ ۱ 


فا 

من العجب إنكارٌ کون المرعة طريقًا لإثبات الأحكام» مع ورود 
السلّة بهاء واثبات حلّ الوطء بشهادة شاهدي زور يعلمٌ الزوج الثاني 
آنهما شاهدا زُورء ومع هذا فيثبت الجلٌ له بشهادتهماء فمن یقول 
هذا في باب حل الأبُضاع والفروج كيف يمنع القرْعَة؟! 

ومن العجب قولهم: إذا مَنَعّ الم دینارا من الجزية انتقضر 

و ر اد ۱ f‏ رهب (۳) و 
عهده. ولو جاهر بسب الله ورسوله ودینه» أو حرّق ‏ بيوت الله لم 
ينتقض عهله! . 

ومن العجب: إباحتهم القرآنَ بالعجميّة» ومنع رواية الحديثِ 

ومن العجب قولهم: الایمان نفس التصدیق وهو لا يتفاضلٌ ؛ 
والاعمال لیست من وتکفیژهم من يقول: مُسَيْجد وفُقَيّه ومن یلتد 


۳3 


بالسّماع ويصلي بلا وضوی ونحو لك . 

ومن العجب: إسقاطهم الحَدَّ عمن استأجر امرأةً لرضاع ولده 
فرنا بها أو استأجرها لِيَرّْنِيَ بهاء وإيجابُهم الحَدَّ على مَنْ وطیء 
امرأةً في الطَلْمة يظّها امرأتّه» فبانت اة 


)۱( رقم (5814). 

(۲) هذه العجائب ذکرها ابن القیم في «إعلام الموقعین»: (۳۲۲/۳- ۳۲۸) بنحوها؛ 
عند کلامه على الحیّل وإبطالهاء وأكثر هذه الأقوال قال بها فقهاء الحنفية. 

(۳) (ع): «وأحرق». 


۱۰ «۰ 


ومن العجب : تشدّدهم في المياه أعظم التشديد حتی يتحسوا 
القناطیر المقنطرة من الماء بمئل رس الابرة من البول رزوت 
الصلاة في ثوب ریْعه متضمّخ بالنّجاسة. 

ومن العجب: منعهم إلحاق السب بالقيافة التي هي من أظهر 
الأدلّة» وقد اعتبرها النبي ی وعمل بها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب"؟» والحاقهم النَّسَبَ برجل”" تزوّج امرأة بأقصى المشرق 
وهو باقصئ المغرب وبینهما ما لا یقطعه (ظ/ ۱۸۲ب) ابش أو قال: 
تزوجت فلانة وهي طالقٌ ثلائّا عقب القبول ثم جاءت بولدٍ فقالت: 

ومن العجب: الحاقهم الولد في هذه الصُورة» وزعهم أن 
الرجل إذا كانت له سُرَيَةٌ وهو يطأها دائمًا فأتت بولد على فراشه لم 
يَلْحَفْهُ إلا أن يستلحقّه. 

ومن العجب: أنهم یقولون*۴: إذا شهد عليه (ق/ 4۲۰۹ أربعة 
بالزناء فقال: صَدَقوا في شهادتهم وقد فعلتُء سَقَط عنه الحدٌّء وان 
انهمهم وقال: كذبوا عَلیَ خدّ. 

ومن العجب قولهم: لا يصح استئجارٌ دار لشُجْعَلَ مسجدًا يُصَلَي 
فيه المسلمونَ. ويصحٌ استئجارها كنيسة يُعبدٌ فيها الصليبُء وبيئًا 


ی 
تعبد فيه النار . 


)١(‏ فیما رواه البخاري رقم ۰۳۷۳۱۷ ومسلم رقم () من حديث عائشة 
- رضي الله عنها - في قصة مجزز المدلجي. 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ»: (۷4۰/۲). 

۳( (ع): «فیما رجل». 

)4( (ع: «بقولهم» . 


ومن العجب قولهم : انه إذا قهقهٌ في صلاته انتقض وضووّه» ولو 
غنّی في صلاته. وَقَدَفَ المحصَات وأتى بأقبح ال تالف 
فوضوژه بحاله لم ينتقض 

ومن العجب قولهم: إذا وقع في البثر تَجَاسَةٌ رح منها أذلاء معیتت 
فإذا حصل الدَّلْوُ الأول فى البثر تنس وغرف الماء نجسّا؛ فما آصاب 
لان ات یه A‏ لد لام زو الذلى الاک 
فإنه ینزل نَجسًا ثم يصعدٌ طاهرا يقشقش التَجَاسَةَ من البثر !! 


قال 3 شا یکرن آرم ۲ أعقل ٠‏ 9 ع 


وکا تام م وا بح بل اب واليکب 0 


وأعجب من ذلك: تعلیلهم بأن هذه الثلائة خیار الفاکهت فلا 


تدخلٌ في ار 9 ذكر الحكم والدلیل [الإسبِيْجَابي]”" في 
(شرح الا 


)١(‏ في (ع و ظ): «الحافظ». والمثبت من (ق)» ویژیده ما في «إعلام الموقعین»: 
(۳۲۷/۳): «قال بعض المتکلمین» والجاحظ منهم وقد نسب هذا القول له 
أبو الخطاب فى «الانتصار»: (۰)۵۳۶/۱ وابن العربی فى «العارضة»: (۰)۸7/۱ 
ولعله ذکره في کتاب «الحیوان» . 

( انظر : «بدائع الصنائع» : 1 ۱ 

(۳) تحرف فى المطبوعات إلى: «الاسماقی»! و(ق): «الاستجا»! وهو : آحمد بن 
منصور آبو نصر الاسْبيْجابي - نسبة إلى إسْبيّجاب بکسر الهمزة وسکون السین 
المهملة وکسر الباء الفارسية وسکون الیاء المثنّاة التحتية وفتح الجیم بعده ألف 
بعده باء ‏ ت (نحو 4۸۰) له «شرح مختصر الطحاوي». انظر «تاج التراجم» 
(ص/۰)۱۲۱ و«الفوائد البهیة»: (ص/ 4۲). 

(5) له نسخة في الظاهرية» وعنها فلم في جامعة الملك سعود رقم ۱/۱۱۲۸"ف. 


۱۰۹ 


ومن العجب قولهم: لو حلف لا یشرب من النیل أو الفرات أو 
دجلةء فشرب بکفه لم یحنث؛ ولا یحنث حتی ینک ویکرع بفیه 
OES‏ 
مثلّ البهائم]۳. 
فائدة 
قال جماعة من الناس: إذا ماتت نصرانية في بطنها جَنِينٌ مُسلم» ترّل 
ذلك القَبْرَ نعيمٌ وعذاب فالتّعیم للإبن والعذاب للأم» ولا بُعْدَ فيما قالهء 
كما لو ذفنَ في قبر واحدٍ موم وفاج فإنه يجتمع في القبر النعيمٌ والعذاب. 
فائدة 
قالت الإمامية: إن العتق لا یذ إلا إذا فص به القُبة؛ لأنهم 
جعلوه عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية . 
قال ابنُ عَقيل: ولا بأس بهذا القول لاسيّما“ وهم یقولون: 
الطلاق لا يقعٌ إلا إذا كان مصادفا للسّْف مطابقًا لام ولیس بقربت 
فکیف بالعتق الذي هو قُرْبَةٌ؟ 
قلت : وقد ذکر البخاري فى «صحيحه» " عن ابن عباس أنه 
قال : «الطلاق ما كان عن وَطَرء والعثْقُ ما ابتّغِيَ به وجه الله تعالی». 


فائدة نافیت(*) 


(۳ 


کثیر من الناس يطلب من صاحبه بعد نیله درجة الرياسة الأخلاقٌ 


.)۳۲۸-۳۲۷/۳( ما بين المعکوفین من (ق) فقط. وهو في «إعلام الموقعین»:‎ )١( 
(ق): «لانهم».‎ )۳( 

(۲) «الفتح»: (۳۰۰/۹) کتاب الطلاق. باب الطلاق في الاغلاق والکره. 

(5) «نافعة» ليست في (ق). 


اق کان یعامله بها فل الا فلا یصادفها؛ فینتقضن ما بیتهما من 
با وه سر مجان ناساس ما 
یطلب من صاحبه (ق/۲0۹ب) إذا سَكِرَ أخلاق الصاحي. وذلك غلط؛ 
فان للرّياسة سَكْرةً كسكرة الخمر أو أشدَّء ولو لم يكن للرّياسة سَكرة 
لما اختارها اجه اغ الاخرة الدائمة الباقیق» فسكرتها فوق سکرة 
القهوة''' بكثيرء ومُحَالٌ أن يُرى من السکران أخلاق الصاحي 
وطبعه» ولهذا آمر الله تعالی أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط 
بالخطاب لن فمخاطبة الرژساء لرل اللعن. آمه:مطلوی: ترما 
وعقلاً وعرقا» ولذلك جد الاس کالمفطورین علیه. وهکذا كان 
الب ية يخاطِبُ رژساء العشاثر والقبائل . 

وتأمل امتثال موسی E‏ قال لفرعون : # هَل لك ال أن 
مر 2 2 وََهَدِيكَ إل ريك فتختی € [النازعات: ۱۸- ۰۲۱۹ فأخرج 000 
e‏ ع السؤال والعَرْض لا مخرج الأمرء وقال: # إك أن يق 463 
ولم يقل : إلى أن أَرَميكَء فنسب الفعل إليه هوء وذكر لفظ ار 
دون غیره؛ لما فيه من البركة والخير والنماء» ثم قال: # ویک إل 
ری 46 أكون كالدليل بين يديك الذي يسيدُ أمامّك» وقال: ول رل 46 
استدعاء لایمانه بربه الذي خلقه ورزقه وريّاه بنعمه صغیرا ويافمًا وكبيرًا. 

وكذلك قول ابراهیم الخلیل لابیه: « یاب ج لم تعب ما لا يمع ولا 


یم ولا یی عنك شيا 22 [مريم: ؟4] فابتدأ خطابّه بذکر أبوكنه اذل 
على توقيره و يسمه باسمه ثم أخرج ل السوال 


فقال : و ات و ید رز ولایفی منك میا € ولم يقل: لا 


)١(‏ کذا في (ع) والقهوة من أسماء الخمر» وفي (ق و ظ): «الشهوة». 
)۲( (ع: «التزكية» . 


تعبك ثم قال : ا يكبت لد ان مر الیلر اور له [مریم: 4۳] فلم 
يقل له: زتك عامل لعل عنتك بل عدل عن هذه العبارة إلى 
ألطف عبارة تذل على هذا المعنی» فقال: * جام مت الیل مَالَمْ 
اک4 › ٠‏ ثم قال: « اسمن میک صرَطْاسَويا )4 . 

وهذا مثل قول موسى لفرعون: * وأهييك إل ريك [النازعات: 19]» 
ثم قال : ل یکات إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من لکوت لشيس وبا4“ 
[مريم: 46] فنسب الخوفٌ إلى نفسه دون أبيه» كما یفعل اا 
الخائف على من يُشْفْقٌ عليه . 

وقال: « يَمَسََكَ» فذكر لفظ المّسنّ الذي هو آلطف من غیره. ثم 
نكر العذاب» ثم ذكر الرحمن» ولم يقل: الجبّارٌ ولا القهارء فأيٌ 
خطاب ألطفث وألْينُ من هذا؟! . 

ونظيرٌُ (ظ/۱۸۳) هذا خطاب صاحب # يس 2 لقومه حيث قال : 
« یمور توا میرک €9 أسَِعواس لابست لكك جرا وهم مذو و 
ل لا اعد عبد ارك رن وه زُحَمْونَ 463 ا ا 

جر و ان 


ونظير هذا (ق/١٠7أ)‏ قول نوح لقومه: 00 إن لَك رین 
ر م ره 2 ہس ا مه به و 2 
اعیذوا الله GE Ef‏ لع يغفر لم من دوک ر ويور ِكَ أَجَلٍ سی # 
ا ۲- ]۰ وكذلك ا خطاب الأنبياء ا في القرآن» إذا 


أمَ وجدته لین خطاب وألطفه بل خطاب الله لعباده هو ألطفٌ 
خطذاب وال > کقوله تعالی : « یتنا الاش اعبدوا رک ای که ال 


مه 


€ البقرة: ۲۱] الآیات» وقوله تعالی: یتیمها آلتّاش صرب 
0 إرت ار ور ن فن ۽ آله آن لوا دابا ولو 


(۱) الآية في (ع و ظ) غير تامة. 


معو > [الحج: ۷۳] وقوله : « يام آلا دودح لک وی 
اوه الا سا ول رک اه ود )4 [فاطر : ۵] . 
وتأمل ما في قوله تعالی : واكك نهدل دم جرا بیش 
کان من الجن فس عن آمر ويد أفَسَحِدُوتَه ودره اول ياء من دون وشم كم عد ع 
مد [الکهف : 0۰[ من اللطف سلب القلو E‏ 


فرح ا در 5 


دعر ١‏ وف كم إت رم مارم 
ا و e‏ ا ۳۱ 
فائدة 
# سئل ابن عقيل عن: رجل له ماء يجري على سطح جاره. 
فعلا داره هل يسقط حق الجري؟ 
فقال : ل لكنه إذا سلط الماء على عادته حفر سطح جاره 
لموضع ال فينبغي أن یجمل جر بحدته إلى ملکه. ثم یخرجه 


فایر :(۲) 


* وشئل عن رجل قالت له زوجته : ل فقال: إن الله قد طَلَّمَك؟ 


( (ظ): «العقول». 
(۲) (ق): «آخری». وعلق أحد المطالعین في هامش (ع): «ابن عقيل جعل دلالة 
الحال قائمة مقام النیت كما هو المذهب في الکنایات» . 


۱۰۳ 


فقال : يقع الطلاق لأنه كنايةٌ استندّث إلى دلالة الحال وهي 
دک الطلاق وسوالها إياه . 

وأجاب بعض الشافعية : بأنه لِنْ وی وَقَم ۲۲ الطلاق» والا لم یقع 

قلت : وهذا هو الصّواب؛ لأن قوله: إن الله قد طلّْك إن آراد 
به شرغ طلاقك واباحه؛ لم یقع» وإن أراد: أن الله أوقع عليك 
الطلاق وأراده وشاءَةٌ» فهذا یکون طلاقا؛ لأن ضرورة صدقه أن یکونَ 
الطلاقٌ واقعاء وإذا احتمل الأمرین فلا یقع إلا باليّة. 

ا 


34 وسئل عن رجل وقف ت دب" في مکان» فجاء رجل فضربهاء 
فرفسته» فمات› هل يضمن صاحبٌ الدَّابَة؟ 


فقال: إذا لم يكن مُتَعَدَيَا في إيقافها (ق/١٠٠ب)‏ بأن تكونَ في 
كلك الضبارت فلا شمان عله و إن كان مدا الان عليه 
فائدة 


حکی الطّحَاويُ: أنَّ مذهب أبي يوسف جواز أخذ بني هاشم 
۳ مس مه . 5 (OD ef‏ هس و ص tf a‏ 
الفقراء الرّكاة من بي هاشم الاغنیاء 3 قاله ابن عقيل » قال : وسالت 
قاضيّ القضاة عن ذلك» - يريد الدَامَغاني””' ‏ فقال: نعم» هو مذهب 
أبى يوسف وهو مذهبٌ الإماميّة . 


)۱( (ع: «وقع علیه» . 

(۲) ليست في (ع) وکذا الفوائد الخمس بعدها. 

(۳) (ع): «دابته». 

(6) انظر: «أحكام القرآن»: (۳۳۰/4) للجصّاص . 

(۵) ترجمته في «السیر»: (4۸9/۱۸) توفي سنة (4۷۸) وغسّله آبو الوفاء ابن عقيل . 


€ 


قلت : وقد ذهب“ بعض الفقهاء إلى آنهم جوز لهم الأخذ من 
الرّكاة مطلقّا إذا مُنِعُوا حَقَهُم من الخُمْسء وأفتى به بعض الشافعية. 
فائدة 
قال ابن عقيل: سألني سائل: أيُما أفضلٌ خجرة ال بلا أو الكعبة؟ 
فقلت: إن أردت مجر الخجرة فالكعبةٌ أفضلء وان أردتَ وهو 
فيها فلا واه ولا العرش وه ولا اة عدن ول الأدلذك 
الدائرة؛ لذن 9 جْسَدَا لو وزن بالكؤنين لرَجَحَ . 
# وشئل عن حبس الطير لطيب تخمتها؟ 
فقال: سَفَهُ وبَطرء يكفينا أن تمد على ذبحها للأكل فحسب؛ 
لأن الهواتفت من الحَمَّامء ربما هتفث نياحة على الطيران وذكر 
آفراحها؛ امعد عاتن داز 0 2 رج واج باضه ريع 
من هذا ر بعض أصحابنا وسموه سَنهًا: 
فائدة 
لوحا یل الصو ۱ 
آو سروره فذلك كبذل السّكران» ومعلومٌ أن الرأي لا یت یتحقق إلا مع 
اعتدال المزاج ومتی بذل باذل ۳ في الحال يعقبة نع ومن 
ھن : «لا يقضي القاضي وَهُوَ عُضبان»* وإذا آردت اختبار ذلك 


)١(‏ «الامامية. قلت: وقد ذهب» سقطت من (ع). 

( (8): «مابذل». 

(۳) (ق) زیادة: «قال». 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (۰)۷۱۵۸ ومسلم رقم (۱۷۱۷) من حدیث آبي بكرة 
- رضي الله عنه -. 


فاختبز نفسَك في كل مواردكٌ من الخیر والشرء فالبدارٌ بالانتقام حال 
الغضب يُعْقبٌ ندمّاء وطالما ندم المسرور على مجازفته في العطای 
ی و رود ا الح عا اسل برو و 


فى قول النبى ية للسائل عن مواقيت الصلاة: «صَل مع 
عاذ ل بالفعل» وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه. وجواز 
العدول عن العمل الفاضل إلى ال لبیان الجواز. 
۱ (ظ/ ۱۸۳ب) فائدة 
قوله :ن صَلَى عَلَى جر له قیاط ومن تیقها ی 
تفن + كَل قیراطان»(۳ . :سكل ۳ نصر بن الصا 2 لي 
هما غيرُ الأول أو به؟ فقال: بل القیراطان الأوّل وآخر معه» بدلیل 
قوله ی « مق ونکت ذم [النساء: ۳]. 
قلت : ونظیر هذا قوله ل (۲۰۱/۵): من ي العشاء في 
٠ 0‏ ومَنْ صلّی الفَجْرَ في جمَاعَةٍ فَكَأنّما 
قام الیل کر فهذا مع صلاة العشاء في جماعة» وقد جاء مصرّحًا 
به في «جامع الترمذي»“ کذلك «مَنْ صَلَى العشاء والفجرّ في جماعة 


)١(‏ (ق): «فصل». 

)۲( أخرجه مسلم رقم (1۱۳) من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۲۵ ومسلم رقم (445) من حديث آبي هريرة 
رضی الله عنه -. 

)٤(‏ هو: ا السید بن محمد بن عبدالواحد شيخ الشافعية ت (4۷۷) «السیر»: 
(۱۸/ 116). 

42 أخرجه مسلم رقم (1۵7) من حدیث عثمان - رضي الله عنه -. 

(5) رقم (۲۲۱). 


فكأنما قام الیل كل . 
ونظیره - أيضًا - قوله تعالی : « # فلکم اتگفروت اذى لاش 
في ومین ويلوي له دا لک رب امین رن ول فها رواسى من فوقها کر فا 
در فا وتا ف أرب یر [فصلت: 4- ۱۰] فهي أربعةٌ بالیومین 
الأولين» ولولا ذلك لکانت أيامٌ التّخليق ثمانية. 
فائدة 


لم أزل حريصًا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث» 
وإلى أي شيو نسبتة» حتى رأيت لابن عقيل فيه كلامّاء قال: القير اط 
نصف سدس درهم مثا أو ضف عش دان ولا كور ان يكون 
المُراد هلهنا جنس الأجر؛ لأن ذلك یدخل فيه واب" الويمان وأعماله 
كاد اولع وغوه وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذاء لم يبق 
إلا أن يرجم إلى المعهودء وهو الأجِرٌ إلى الك ون 
بالق ى الاب ليه ويه و '" و ا 
به. وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم» وهذا a‏ الا الذي 
یتعلّْ بالمعت» نس إلى أن بق بر تم ذلك. أو 
نصفٌ دنه ان صلی وا 1 


قلت : كأنَّ مجموع الأجر الحاصل على تجهیز المیت من حين 
3 إلى وضعه في لحدوء N‏ ا e‏ 


() وانظر «فتح الباري»: (۲۳/۳). 
)۲( في المطبوعات: «بالميت أجر الصبر على المصاب فيه. وأجر تجهيزه؟ . 
(۳( وقد ذكر الحافظ هذا عن ابن عقيل في «الفتح» : (۲۳۱/۳) وقواه. 


۱۰۷ 


الناس من القیراط آنه: نصفُ سُدُسء فإن صلّی عليه وتَبِعَهُ كان له 
قیراظان م وخا مده .وغلى هذا فیکون تة ٠‏ الفيراظ إلى 
۳ الكامل بخسّب ذلك ور في نفسه» فکلما کان 

وأما قوله کل : من الى له إلا كلب تابي او وزع تنب 
اجره أو من عَمَلِهِ کل ايوم قيرَاط»”'2 فيحتمل أن تراد به هذا المعنى 
أيضًا بعینه » وهو ضف سدس أجر عمله ذلك الیوم» ويكون صغر 
هذا هب رکب ببعسب قلة عمله وکیرته فاذا كان له أزبعة 
الحساب» والله آعلم بمراد رسوله (ق/۲۲۱ب)» وهذا مبلغ الجهد في 
فهم هذا الحدیث . 

فائدة 


قوله لو : امن عَرّى مُضّاب فله ثل اجر" استشکله بعضهم 
وقال: مشْقَّةٌ المصيبة أعظمٌ بکثیر من مساواة تعزية المُعَرّي لها مع 


فأجاب ابن عقيل بجواب بدیع جدّا» فقال: لیس مراده كله قول 


)١(‏ (ع): «صفة؟. 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۵4۸۰) ومسلم رقم (۱۵۷۶) من حدیث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 
(۳) آخرجه الترمذي رقم (۰)۱۰۷۳ وابن ماجه رقم (۱۷۰۲) من حدیث ابن مسعود 
- رضي الله عنه -. ۹ 
والحدیث ضعيف» قال الترمذي: «غریب» وأعله بالوقف وانظر الارواء» 
رقم (۷۲۱۵). 


بعضهم لبعض: تما ال في اجلت. وتعیش انك وتبقی» واطال الله 
عَمْرَكُءِ وما أشبّه ذلك» إل المتضوة من عمو إلى مب قل انم 
المصاب وأزعجه. وقد كاد يساكنٌ السخط» ويقول الهجر ويوقع 
الب فداوی ذلك القلت باي الوعيدء وثواب الصبر» وذمٌ الجزع 
حتی يزيل ما به. أو یله" فیرّی» فیصیر ثواب المُسَلَي کثواب 
المصاب ؛ لأن کل منهما دفع الجزع » فالمصاب کابده بالاستجابة» 
والمُعَرّي عمل في آسباب المداواة لالم الکابة. 


فائدة 


قوله 2 4 دُوي هبات عَثْراتهم إل إلا الحُدُو ۹5 قال این 


الأحايين أقدامُهم ور 


قلت: ليس ماذكره بالبّن» فان اي بيه لا يُعَبّر عن أهلٍ 
موی والطّاعة والعبادة بأنهم دوو الهكات» ولا عهد بهذه العبارة 
في کلام الله ورسوله للمطيعين المتقین » والظاهر أنهم ذوو الأقدار 
بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد» فان الله تعالى خصهم بنوع 


)۱( (ع): «يقلقه) . 

(۲) آخرجه آحمد: (۰)۱۸۱/۷ وأبو داود رقم (۰)۳۷۵ والبخاري في «الأدب 
المفرد»: (ص/۱۳) وابن حبان «الاحسان»: (۰)۲۹۲/۱ والبيهقي : ۳۳:۸۸ 
وغیرهم من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 

والحدیث صححه أبن حبان ؛ وفي سنده من یُضکّف . 

(۳) في هامش (ع) مانصه: «ما قاله ابن عقيل وقع في کلام الشافعي - رضي الله 
عنه -» أقول: انظر «الأم»: (5/ )١40‏ بنحوه. 

(4) في النسخ: «ذوي»» وما آثبته الصواب. 


۱۹۹ 


تکریم وتفضیل على بني جنسهم فمن كان منهم مستورا مشهورا 
بالخير حتى كبا به جواده» ونیا عضب صبره » وأديل عليه شیطانه 
فلا یتسارع إلى تأنیبه رو بل تقال عَترتّه) ما لم يكن حدًا من 
حدود اللهء فإنه یتعیّنْ استیفاوژه كه كما یتعیّنْ أخذه من 
0 فان النبي كله (ق/ )|۱۸٤‏ قال : قاطمَةً ت محمد 
سرت لَقَطعْتُ یدّها». وقال: (إنما هك بنو شرائیل نهم كانوا إذا 
58 فیهم" "> الشريت کر وإذا سرف ت 0 آقاموا عليه 
الخد وهذا باب" عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة 
وسياستها للعالّم» وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمَعَاد. 
فائدة 


امرش ا اتا را على تیا في ا و 
الشَّرْعٌ قد فرق بين المتماثلات» فأوجبَ الحَدَّ بشرب الخمرء ولم 
(ق/ ۲-۲) يحدّ بشرب الدّم والبول وأكل العّذرة» وهي أخبث من 
الخمرء وآوجب قطع اليد“ في سرقة ربع دينار ومع قطعها في هب 
ألف دینار» وأوجب الحَدّ في رمي الرجل بالفاحشة» ولم يوجبّه في 
رميه بالكفر وهو أعظمٌ منه» ولم یرب على الرّبا حدّا مع كونه من 
الكبائر» ورنّبَ الحَدّ على شرب الخمر والزَّنا وهما من الكبائر. 
فأجاب المُثبِتونَ بأن قالوا: هذا مما يذل على اعتبار المعاني 


)١(‏ «بل تقال عثرته» سقطت من (ع). 

(۲) من (ظ). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۳4۷9 ومسلم رقم (۱0۸۸) من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

. (ق): «القطع»‎ )٤( 


17۰ 


والحکم وتَضْب الشرع بحسب مصالح العباد. فان الشارع ينظرُ إلى 
الم ومفسدته» ثم ينظر إلى وازعه وداعیه فاذا I‏ 
رتب عليه aT‏ یاهع 
التي رکیها ا الله الا ' آدم وازغ عنه اكتفى بذلك الوازع عن 
ال ات البول والدم والقيء وأكل ج 
لما في ام الناس من الامتناع عن هذه الاشیاء» فلا تکثر مواقعة 
يق عو ا ال ال نات رت ال 1 
والسّرقة» فان الباعث عليها و فلولا ترتیت الحدود علیها لت 
مفاسذها وحن الميضنيية بارتکابها . 

وآما التّهبة فلم یرب علیها حدًا؛ إما لان بواعث الطّباع لا تدعو 
إليها غالبّا؛ خوف الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذء ولما لأن 
مفسدتها تندفع باغاثة الناس» ومنعهم المنتهبت» و تن 

وأما الرّبا فلم یرت عليه حَدّا؛ فقیل : لأنه يقع في الأسواق وفي 
المّاأء فوكلث إزالتة إلى إنكار الناس» بخلاف السرقة والفواحش وشرب 
الخمر؛ فإنها إنما تَقَعُ غالبًا سرّاء فلو وكلت إزالتها إلى الناس لم نَرَّلْ. 

وأحسنٌ من هذا أن يقالَ: لما كان المُرابي إنما يُقُضى له برأس ماله 
فقط» فإِنْ أخذ الزيادة فضي عليه بردّها إلى غریمه» وإِنْ لم یأخذها لم 
عض له بهاء كانت مفسدة الربا منتفیةٌ بذلك» فإن غريمه لو شاء" لم 
يُعْطه الا رأس ماله» فحيث رضي بإعطائه الريادة فقد رضي باستهلاكها 
وبذلها مجاناء والآخذٌ لها رضي بأکل الار. 


)١(‏ (ق و ظ): «ابن». 
(۲) (ق و ظ): «الرد. 
(۳) (ق): «سأله». 


۱۰۷۱ 


وأجود من دين أن یقال: ذنث الربا کب من أن یره الخد 
فان المرابي محارب" لله ورسوله آكل للجمر والحَدٌ نما شرع 
وکفارت والمرابي لا یزول عنه إثم الرّبا بالحت لأن جرمه أعظم من 
ذلك» فهو کجٌُرم مفطر رمضانَ عمدّا من غير عذر ومانع الزكاة بخلا 
وكارك لاو ال ورك اليف خا فان الحتوه قارات 
و فلا تعمل إلا في ذنب یقبل (۲۱۲/3ب) التکفیر وال 

ومن هذا: عدم إيجاب الحَدَّ بأكل آموال الیتامی؛ لاد آکلها قد 
وجبت له النا فلا یوت الحَدٌ في إسقاط ما وجب له من النار. 

وکذلك ترك الصلاة ة هو أَعظم من أن يُرَنّبَ تب علیه حا ونظیر هذا 
اليمينُ الغموسٌ هي أعظم اِئمّا من أن یکون فیها حَدٌَ أو کفارة. 

وإذا تأمَلْتَ أسرارَ هذه الشريعة الکاملة وجدتّها في غاية الحكمة 
ورعاية المصالح» > لا تفرّق بين متمائلين الب ولا سي بين مختلفين؛ 
ولا تحر 0ه ی وتبيخحٌ ما مَفْسَدنّه مساوية لما حَرَمَنْه - أو 
راجحةٌ عليه » ولا تبح شيئًا لمصلحة وحَرُمٌ ما مصلحته ينا 
أباحته ألبتة» ولا يوجدٌ فيما جاء به الرسول شيءٌ من ذلك ألبتة. 

ولا يلزه الاقوال المستندة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم 
ففي تلك من التفریق بين المتمائلات والجمع بين المختلفات وإباحة 
الشيء وتحریم نظیره - وآمثال ذلك - ما فیها. 


فایر :(۱) 


سُئل ابن عقيل عن کشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة 


)۱( (ق): «مسألة». وانظر: «إعلام الموقّعين»: (۱/ ۰۲۲۳-۲۲۲ و«تهذیب السئن؟: 
(۳۵۰7/۲- ۳۵۲). 


1۷ 


الفساد اليوم؛ أهو أولى أم التخطية مع الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها: «لو علم رسول الله ب ما أخْدَتَ ناسو ون 
اجات ن ,الف :شار إحرامهاء ودقع حكم ت داعا 
بحوادث (ظ/۱۸ب) البدع لا یجوز؛ لأنه بخون نسخًا بالحوادث» 
ويّفضي إلى رفع التو رأسًا. 
وأما قول عائشة؛ فإنها ردّت الأمر إلى صاحب الشرع ۳ فقالت: 
0 لمتع ولم تمنع هي وقد جَبَدَ عم السْترة ة عن الأمّة وقال: 
هي بالكرائر””: ومعلوم أن فيهنٌ من تين لكنه لما وضع 
ات للفرق بين الحرائر والاماء جعله فرقا؛ فما ظدّك بکشف 
وضع بين النسك والاحلال؟! وقد ندب شرع إلى النظر إلى المرأة 
قبل النکاح» وأجاز للشهود النظ فليس ببذع أن مرها بالکشف 
ويأمرّ الرجال بالعْضٌ لیکون أعظم للابتلای "كما قرب الصيّْدَ إلى 
الأيدي في الاحرام ونهی عنه. 
قلت : سيت هذا السوال والجواب خفاء بعض ما جاءت به الشْنّةٌ 
في حقّ المرأة في الاحرام فاد النبی يكل لم يشر لها کشف الوجه 
في الإحرام ولا غيره» وإنما جاء ان بالنهي عن الّقاب خاصَّةء كما 
جاء بالنهي عن مان وجاء بالنهي عق لن لش واوا 
ومعلومٌ أن نهیه عن لبس هذه الاشیاء لم يرد أنها تكونُ مكشوفة لا 
تشک اه بل قد آجمع الاس علی آن المُحْرِمَة تسترٌ (ق/ *157) بَدَنَها 


(۱) آخرجه البخاري رقم (2»)879 ومسلم رقم (440). 

(۲) (ق): «صاحبه». 

(۳) آخرجه عبدالرزاق: (۰)۱۳/۳ وابن آبي شيبة: (4۱/۲). وفي (ق): «لا 
تشبئّهن» وکذا في بعض الروایات . 


17۳ 


بقميصها ودرعهاء وأن الرجل یستر يَدَنّهِ بالرداء وأسافله بالازار ع 
أن مجرج ج النهي عن الاب وَالقَفَارَيْنِ والقميص والسّراويل واحد 

كل راد على AN‏ وه منه آنه شرع لها کشف وجهها 
بين بين الملا جهارا؟ فا نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو 
مصلحة؟! بل وجه المرأة كبّدَن الرجل يحرمٌ ستره بالمفصّل على 
قذره كالتماب والبرقع» بل وکیدها يحرم سترها بالمفصّل على قَذْر 
الید کالقمّاز. وآما سترها بالك > وستر الوجه بالمّلاءة والخمار 


والثوب؛ فلم ينه ينه عنه ألبتة . 


ومن قال: «إن وجهها كرأس المُخرم» فليس معه بذلك نصِنٌّ ولا 
عمومٌ» ولا يصح قياسة على رأس المحرم؛ لما جعل الله بينهما من الفرق. 


وقول من قال من السّلف: «إحرام المرأة في وجهها»» إنما أراد 
به هذا المعنىء أي: لا يلزمُها اجتناب اللباس كما يلزمٌ الرجل» بل 
يلزمها اجتناب التْقَاب فيكون وجهها كبّدّن الرجل. 


ولو قُدّر أنه أراد وجوب كشفه؛ فقوله ليس بحُجّة مالم يثبث 
عن صاحب الشرع أنه قال ذلك» وأراد به وجوب كشف الوجه» ولا 
سبيلَ إلى واحد من الأمرين» وقد قالت أمٌ المؤمنينَ عائشة رضي الله 
عنها: «کنا إذا مر بنا الوكبانٌ سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجهها»؟ 


(۱) أخرجه ابن خزيمة رقم (۰)۲۹۱ وأحمد: (2»)70/5 وأبو داود رقم (۱۸۳۳) 
وابن ماجه رقم (5970) والبيهقي: (4۸/۵) وغيرهم من طريق يزيد بن آبي 
زياد عن مجاهد عن عائشة به» وزياد فيه ضعف يسير. 

ويشهد له ما أخرجه ابن خزيمة رقم (51940) عن أسماء بنت أبي بكر بسند 
صحيح - أنها قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال . 


۱۷ 


ولم تكن إحدامُنّ تَتَخْذْ عودًا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما 
قاله بعض الفقهای ولا يُعرفٌ هذا عن امرأة من نساء الصحابة» ولا 
أمّهات المؤمتين ألبعة لا غلا ولا وی . 

ات آن کون هذا من شعار الإحرام» ولا کون ظاهرًا 
مشهورا بينهنّ يعرفه الخاصٌ والعامٌ. ومن ار الإنصافٌ وسلك سكل 
العلم والعدل تبيّنَ له راجح المذاهب من مرجوحهاء وفاسدها من 
صحیحها. والّه الموفق الهادي . 


فائدة 


قال ابن عقیل : یخرح من رواية إيجاب الزكاة في حلي الکراء 
والمواشط : أن يجب في العقار المُعَدَّ للکراء وكلّ سلعة تَوَجَرٌ وتعَدٌ 
للإجارة» قال: وانما خرجتٌ ذلك على الخلیخ؛ لأنه قد ثبت من 
أصلنا أن الغا لا یجث فيه الزکاة» فاذا عة للکراء وجبت» :فإذا 
ليت آن الاعداد للکراء ينشي؛ اجات زکاة فى شري لا تجث فیه 
الزكاة» كان في جميع العُروضٍ التي لا تج فیها الوكاة ینشیء 
إيجاب الزكاة. 

اة آن الذي والفضة عینان تج الركاة بجنسهما وعنيماء 
ثم إن الصّناعة والاعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت (ق/ ۲۱۳ب) 
على إسقاط الزكاة في عينه» ثم جاء الاعداد للکراء» فغلب على 
الاستعمال وأنشأ إيجاب الزكاة» فصار أقوى مما قوي على إسقاط 


وكذا ماصمّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في لباس المحرمة آنها قالت: 
«تسدل الثوب على وجهها إن شاءت ...2 أخرجه البيهقي: (6//ا1). 
(۱) انظر: «المغني»: (0/ ۰۱69 و«تهذيب السنن»: (۱۹۸/۵). 


۱ ۷۵ 


الزکات فأولى أن يُوجَبَ ار في العقّار والأواني والحیوان التي لا 
زكاة في جنسها أن“ ينشىءَ فيها الإعدادٌ للکراء زكاة. 


فائدة 


قال ابن (ظ/۱۸۵) عقيل : جاءت فتوى أن حاكمًا قال بين يديه 
يهوديٌ: لا کر أن محمدًا بعت" إلى العرب» فقال له: وتقول إنه 
جاء بالت؟ فقال : نعم» فافتی جناعة انه قد اسلم. 

وکتبت: لاحك أن فوله: فانه بعت إلى“ العرب» قول طائنة 
منهم» وقوله بعد هذا: «وأعتقد أنه جاء بالحق" يرجم إلى ما أقرّ به 
من آنه جاء زرل إلى العرب فاذا احتمل أن يعوة کلامّه إلى .هذا 
لم يخر من دینه بأمر محتمل» وکتب بذلك الکیا"" والشاشي . 


فائدة 
قال ابن عقیل في مسألة (ما |ذا ی في مرکبهم نا" واستوی 
الامران عندهم) فيه روايتان. قال: واعلموا أن التقسیم والتقصيل 
تالم نمی التار الجند؛ فان مه فالانسان بالطبع يتحوّكٌ إلى خارج 
0 لأن طبع الحیوان الهرب" من المَخن» ويغلبٌ الحنْ على 
التأثّل والنظر في العاقبة» فتصير النارٌ دافعة له بالصن. والبحرٌ ليس 


)۱( (ع): «إنما». 

)۲( کذا في (ق) والمطبوعات» وفی في (ع): ارسول»» و(ظ): «رسول اله». 

(۳) إلكيا هو: على بن محمد أبو الحسن الطبري الهراسی أحد أثمة الشافعية 
ت (۵۰). «السیر) : (۱/ ۳۵۰). ۱ 

(8) الشاشي هو: محمد بن آحمد آبو بكر التركي» شيخ الشافعية ت (۵۰۷). 
«السیر»: (۱۹/ ۳۹۳). 


۱۰۷۹ 


مسوا أذاة له الك الغرق والمضوة معلومت والحنْ یغلب على 
العلم . 

يبيّنُ هذا ما يُشَاهَدٌ من الضرب والوخز للانسان الذي قد تُصبَتْ 
aT‏ آو: عفر ليه ابلق کیا إن هتم ان 
1 لعدية وا لأن الضَّرَّرَ فيها ليس بمُحَسنٌّء والوخرٌ بالسّنان0© 
e‏ محسن فهو اضرار ناج واقع » واذا آردت آن تعلم ذلك 
فانظر إلى وقوف الحيّ وجنوحه عن التحرك إذا تكافاً عنده الأمران 
في الحسّ والعلم . 

بیائه : إنسانٌ هجم عليه سب على حرف نَهَّرٍ جار عميقٍ» وهو لا 
يُحْسنٌ السّباحة» فإنه لا محالة يتحرك نحو الماء راميًا نفسَهٌ لأجل 
إلجاء السَّبّع له وهجومه عليه» فلو هجم عليه من قبل وجهه سَبْعْء 
فالتفت فإذاً وراءه سبع خر وهما متساویان في الهجوم علیه لم 

يبق للطبع مهرب وتوازت "۳" المكروهات» فإنه یقف مستسلمًا 
0 للبلای وکذلك تكافؤ کم المیزان. 


قلت : هذا صحيح من جهة الوَمُم والدَّهَشء وإلا فلو كان عقله 
حاضرًا معهء لتكافاً عندَهُ الأمران: المحسوس والمعلومء وكثيرًا 
ما یحضد الرجل عقلّه |ذ ذاك فیتکافً عنده"“ المحسوس والمعلوم 


فیستسلم لما لا نم له فيه ولا يُعِينْ على نفسه. (ق/754أ) ویحکم 
عقله على حسّهء ویعلم أنه إن صبر كان له جر مَنْ فتلَ» ولم يُعِنْ 


(۱) (ظ): «بالانسان». 
(۲) (ق): «وتوارت». والمطبوعة: «وتوازنت». 
(۳) (ع) زیادة: «الامران». 


VV 


على نفسه. وان آلقی نفسّه في الهلاك. لم يكنْ من هذا الأجر على 
يقين» بل ولا يستلزمٌ ذلك الایمان"؟ بالثواب» بل إذا تصوّر حمد 
ان ا على صر ون و ی و 
له منه رأى الصبرَ أحمدَ عاقبت وأنفع له أجلاء فمحکم العقل يقد 
الصبّرء ٠‏ ومحکم ال پهوت عق اكل الي الكل فلیست الط 
في هذا متكافئة» والله أعلم. 


فائدة 


ُذکر عن كعب الاحبار ۳" قال : قرأت في بعض کتب الله تعالی : 
(الهديّة ا عي 0 قال این عقیل: معناه: آن المحتة 
الحاصلة للمُهْدَى إليه» وفرحه بالظّمّر بهاء وميله إلى المُهّدِي» يمنعة 
من تحديق النظر إلى معرفة باطل المهدي وأفعاله الا على أنه 
مُبْطِلٌ» فلا ينظرُ في أفعاله بعين ينظر بها إلى من لم یهد إليه» هذا 
معنى كلامه. 


قلت : زاو الحدیث المرفوع الذي رواه أحمد في (مسنده)(*۰۲ 


«حَيْك الشيءَ یه یعمی يُعْمِي ویصم» 0 . فالهدجة اذا أوجبتٌ له فح محبّة المهدي. 
ففقأث عينَ ا E‏ 


( (ظ): «للایمان». 

() من (ق). 

(۳) انظر : «الفروع»: (۷/ ۳۹۳ ولالمبدع»: (80/۱۰). 

(8) (۵/ع۱۹). 

(0) وآخرجه آبو داود رقم (۰)۵۱۳۰ والبخاري في «التاريخ»: (۳/ ۰6۱۵۷ وابن 
عدي: (۳۹/۲) وغیرهم من حديث آبي الدرداء - رضي الله عنه - والحدیث فيه 
ضعف . انظر : «المقاصد الحسنة»: (ص/۱۸۱). 


۱۰۷۸ 


فائدة 

قال ابن عقیل : الأموالٌ التي يأخذها القضاة آربعة آقسام : (رشوة 
وهديّةٌ وأجرة ورزق) 5 

فَالرَشُوَةُ: حرامٌء وهي ضربان: رشوةٌ لیمیل إلى أحدهما بغير 
حقٌء فهذه حرامٌ عن فعل» حرام على الاخذ والمعطي وهما آثمان. 
ورشوة يُعطاها لیحکم بالحق واستیفاء حق المعطي من ذَيْن ونحوه. 
فهي حرامٌ على الحاکم دون المُعطي؛ لأنها للاستنقاذ» فهي کجعل 
الأق واج الوقالة aN‏ 

وأما الهدية: فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرمٌ استدامتهاء 
e‏ وهي ضربان: مكروهة وهى الهديّة 
ليه ممن لا حكومة له وهدية ممن قد اتجهت له حكومة» ی ر 
(ظ/ ۱۸۰ب) الحاكم والمهدي 

وأما الأجرة : فإن كان للحاکم رزق من الزمام من بيت المال؛ 
حرم م علیه اغذ الاجرة ف واحذاء لاله نما أخرئ له الوزق لأسن 
الاشتغال بالحكم» فلا وجه لأخذ الأجرة من جهه الخصوم » وان 
كان الحاکم لا رزق له؛ فعلی وجهین : آحدهما: الإباحة ؛ لأنه عمل 
مباح فهو كما لو حگماه؛ یت ی لاحي عليه ی 
فلا بت من آخذ 9 کالوصی وآمین ۳ الحاكم یأکلان من مال 

وأما الرزق منْ بيت (ق/٤٠۲ب)‏ المال: فان كان غنیّا لا حاجة له 


)١(‏ (ظ): «الوكلاء». 
(۲) (ظ): «وعامل». 


۱۷۹ 


إليه اختّمل أن يكره لثلا يُضَيَّنَ على أهل المصالح» ویحتمل أن يباح ؛ 
لأنه بذل نفسّه لذلك» فصار كالعامل في الرّكاة والخراج. 
قلت : أصلّ هذه المسائل عامل الزكاة وقيّمُ اليتيم» فان الله تعالى 

آباح لعامل الزّكاة جزءًا منهاء فهو يأخذه مع الفقر والغنى» والنبئ كله 
تا ی ی وقال: «مَلاً جَلَسَ في بِيْتِ أببه وأمّهِ فینظر هل 
ى اه ام لا۲(»۴ وفي هذا دليلٌ على أن ما آهدي إليه في بيته 
ولم يكن سببه العمل على الزّكاة جاز له قبوله» فيدلٌ ذلك على أن 
الحاکم إذا دی إليه من كان يُهّدي له قبل الحُكم ولم تكن ولایته 
نيت الهدية فله وله 

وآما ناظرٌ اليتيم؛ فال تعالی أَمَرَهُ بالاستعفاف مع الغْتّى» وأباح 
له الأكلّ بالمعروف مع الفقرء وهو [ما اقترا او اباحة علی 
الخلاف فيه» ف فرع ردد بين أصلين : : عامل الزكاة» وناظر 
اليتيم » فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول لح العامّة به 
اله بعامل الزکات» قال الرّزق مع الف كما اة عامل الرّكاة» 
ومن نظر إلى کونه راعیّا منتصبًا لمعاملة الرعية بالأَحَظ لهم ألحقه 
بولي اليتيم» إن احتاح أخذء وان استغنی ترك. 

وهذا أفقه» وهو مذهب الخلیفتین الراشدین» قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «إني آنزلت نفسي منْ مال الله منزلة وليّ اليتيم إن 
احتاج اک الروت وان ابه ۱ 


۱( أخرجه البخاري رقم نيك 3060 ومسلم رقم (۷ من حديث آبي حمید 
الساعدي - رضي الله عنه -. 

)۲( (ع): «وإما». 1 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة: (۰)40۰/7 وابن سعد في «الطبقات»: »)۲۷٦/۳(‏ = 


۱۰۸۰ 


والفرق بيه وبين عامل الزکاة: أن عامل الزكاة مستأجز من هه 
ات لجباية أموال المستحقين لها وجمعهاء فما يأخذه باه بعمله 


کمن لين ا لجباية ان رم 00 لي د 
اللّه 0 ويتمير عن المفتي بالإلزام بولايته وقدرته . 1 


الملزم 5 لا يستحق عليهم شیاه الم 
الفيء ما ید حاجَت فهذا لَوْن وعامل الزكاة لوّن» فالحاکم مُفْتِ 

حرو ی e aS‏ 
الحقٌ فیشترط له شروط المفتي والشاهدء ژ بالقذرة على التتفيذ 
فهو في منصب شلانة من ال 8 ل اسک عد جرا [الأنعام : ۰۹۰ 
فهو لاء هم الحکامْ (ق/ ۲۰) المقدّر وجودهم في الاذهان» المفقودون 
في الأعيان» الذين جعلهم الله ظلالا يأوي الیها الا ومناهل 
يردها الظمآنٌ. 


فائدة 


إذا قال إنسان لاخ : فد لي كتابًا»» فحلف أنه قد آنفذه آمس 
فيان أنه قد قبله بيوم . 


قال ابن عقيل: لا يحدّثُء لا لاجل الخطأ والنسيان؛ بل لأنَّ 
قصده تصديق نفسه في الانفاذ الذي هو مقصود الطالب» وإذا بان أن 


المقصود قد حصل قبل أمس» فقد بان أنه قد حصل أوْفى المقصودء 
كما لو حلف: «لقد أعطيتك دینارا» فبان أنه أعطاه دينارين. 


والبيهقي : (4/7) عن عمر - رضي الله عنه - بسنل صحيح » صححه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: (۱۱۱/۱۳ وابن كثير في «التفسیر»: (؟/ ۸۵۳). 


١٠١م١‎ 


فائدة 
إذا ماتت الحاملٌ فصّلّيَ عليها هل یو ی الحَمُل؟ . 
ا ل للد لآن الحمل غير 


- 


€ مُتبِقَّنِء ولهذا لا يلاعنُ عليه» ولو فلت لم تجب دين 

فان قيل : آلیس يُعْرَل”'' له الإرث» ولا تفن في مقابر المشركين 
إذا کات نصرائية) ویک بذكا ات 

قبل آما الارث فهو الحُجّة لأنه لا يُعطاهء ولا يُورتُ عنه» حتی 
تددن وفك مه عنه ۰۲۳ وأما دفتّهُ: فلظنّ وجودهء وحکم الذكاة تلحقة 
إذا وضع . 

فائدة 
إذا جَبٌ عبده ليزيد ثمنه» فهل تحلٌ له الرّيّادة؟ . 
آما على أصّلنا وأصل مالك ب بن أنس في الق بالمُثلة فلا تفريع» 


وأما من لم يعتقّه بالمُثلة فينبغي عنده أن لا تحرع اراد كما لو قطع 
له إصبعًا زائدة فزاد ثمنه بقطعها. 


فان قیل : فالمغئّية إذا زادث قیمَئها لأجل الغناء حرمت الرَيادة . 
قيل : الغناء (ظ/۱۸۱) منهئٌ عنه حال دوامه» فیقال: لا يحل لك 
آن تغني ‏ ولا يؤخذ العرض عنه» وأما الخصاء ء فهو أثر قل انقضى › 
ولا مان التمن دوا فافترقا . 
(۱) (ق): «یعول». 


0) ليست في (ع و ظ). 


۱۰۸۲ 


فائدة 
سَرَّق مندیلاً لا يساوي نصابًاء وفي طرفه دینار لم یعلم به. 
قال ابن عقيل : قياس قول آحمد فيمن سرق إناءً من ذهب فيه 
خم قال : إنه لا یط فكذلك هلهنا لا يُقَطْعْ؛ ا 
للخمر عله لإسقاط القطع بالانای فقال : لو لم يكن قصده الخمر 


آراقه . 
فائدة 

رجل له على آخر قود في امس والطرّف» فقطم الطرّفَ فسری 
إلى اس .هل یسقط عکم القوو في اللفس بالسراید؟ . 

فال ابن عقيل : یسمل آن یکون مستوفیا لسن بالُرایة؛ لا 
القطع قد صار قتلاً» وما صلح لاستيفاء الحَمَيْن حصل به استيفاؤهماء 
کمن أعتقٌ المُكَاتبَ عندّنا في الكقّارة حصل به مقصودٌ المكاتب من 
العتق ومقصود السَيّد من التکفیر . 


وكمن أطعم المُضطرَ طعامًا قد وجب عليه بل لكون المضطه 
لا طعامٌ له. وكون صاحب الطعام غَيْرَ محتاج إليه» ونوى بإطعامه 
الكقّارة فإنه (ق/ 170ب) یندفع به الحَمَّانِ . 


وكذا من دخل المسجد فصلی قضاء ناب عن القضاء والتّحِيّة . 
قلت : وكذلك إذا ند صوم يوم يقدمٌ فلان» فَقَدِمَ في نهار 
رمضان - على قول الخرّقی - 
)١(‏ كذا في الأصول بدون فاعل» ويقدّر بمحذوف. 


١١417 


وكذلك المتمتّمٌ إذا دخل المسجدَ طاف طوافا واحدًا هو طوافٌ 
العُمْرة وطواف القدوم. 

وکذلك إذا جر طواف الزّيارة إلى وقت الوداع ۲۳ وطاف طوافا 
واحدًا کفاه عنهما. 

وکذلك إذا سَرَقَ وقّطع يدا معصومة» فطلب القصّاصء فقطعث 
ده حدًا وقصاصًا. 

قال : ا ويكون فائدة وقوعه على الاحتمال 
الأوّل أنه لا ر UI‏ 

وإن قلنا: ا أحد أمرين» ویکون فائدة عدم وقوعه على 
الاحتمال الثاني أن دا 0 00 غير عندنا لذ 


عن القَوّد الواجب له هو أحد الضمانين: اذا بت آنها لا تفع مق 
الود كان له الدية 4 على الرّواية التي تقول: إن الواجت أحد الأمرين. 


فائدة 

مذهبُ الإمام أحمد: یوخذ من الذَّمّيَ الاجر إذا جاز علينا نصفُ 
العشرء ومن الحربيٌ المستأمن العشر. 

ومذهب أبي حنيفة: إن فعلوا ذلك بنا فعلناه بهم» وإلا فلا. 


ومذهب الشافعي : لا يجوز إلا بشرط أو تراض بینهم وبين الإمام. 


(۱) (ق): «الطلوع*. 
)۲( في هامش (ع) تعليق نصه: «هذا الفرع لیس یسم على المذهب» بل تقطع يده 
قصاصًاء بل ذا سرق ویمینه [ ] في قصاص قُطعت رجله الیسری" اه. 


۱۰۸ 


قال اب عقیل: وهذا هو الصحيحٌ من المذاهب""؛ لأن عقد 
الذئة له م والأمانَ للحربی اونوك تسف آموالهم وصیانتّها بالعهد 
والجزية. وأخذ ذلك يقم ظلمًا منّاء ونقضًا لذمّيهم الموجبة عِصْمَةَ 
أموالهم ودمائهم . 

فأؤرد عليه : ما یصنع بقضيّة حُمَرَ؟ 


فقال : هي محتملة أنه فعل ذلك مقابلة لفعلي كان منهم ویحتمل 
أنه كان شرّط على قوم منهم ذلك لمصلحة رآهاء وج مها مین 
أَوْجَبِتْ ذلك» قال: ودليلي مصرّح بالحكم واضح لا يحتمل» 
فأصرف ظاهر القصّة إلى هذا الاحتمال بدلیل واضح. 

فائدة 

قال ابن عقیل : سُئلتُ عن کب المَهْر في دیباج؟ 

فقلت: إنما يقصدٌ المباهاة» وهي التي خرّم لأجلها الحریژ وهو 
الكِبّْد وال قالوا: فهل يطعنٌ ذلك في الحُجّة؟ قلت: لاء كما 
لو كتب في ورقة مغصوبة» الکثب حَرَامٌ والحَُجَّةٌ ثابتة”" . 


)١(‏ (ظ): «المذهب». 

(۲) فى هامش (ق) مانصه: «يُسْأل على مُقتضى مذهبه عن الفرق بين هذا وبين 
الحج بمال مغصوب والصلاة في دار مغصوبة ونظائر ذلك» ثم كتب بعده بخط 
مغاير: «أقول: الفرق أوضح من شمس الظهيرة» وهو أن البقعة شرط للصلاة» 
والحج إن وقف على مباح يصح والا لم يصح؛ لأن المغصوب كالماء النجس: 
لا يجوز التطهر بهء وأما كتابة المهر فيه فليست شرطا لصحة النكاح حتى تقاس 
على الصلاة في المغخصوب. نعم ... مهرًا مغصويًا والله تعالى أعلم» اه 

أقول: مكان النقط نحو سطر مطموس لم يظهرء والتعليقة الأخيرة كأنها 
بخط ابن حميد النجدي صاحب «السحب». 


1A0 


فائدة 


ات في الزنا أربعة» وفي الإحصانِ اكثفي بائتین؛ لأن الزنا 
EI‏ + والاسيان شط وإئذاة: اتف را 
والأسباب؛ لأنها مصححةٌ وليست موجبة» ولهذا لا يُكتفى بالإقرار 
مذ عندنا وعند الحنفية. 


فائدة 


عطيهةّ الأو لذ : المشروع أن يكون على قذر مواریثهم (17/3أ)؛ 
لأن الله تعالی منم مما يُوَدَي إلى قطيعة الرّحم» والتسويةٌ بين الذکر 
والأنشى مخالفةٌ لما وَضَعَهُ الشَّرْع من التفضیل. فيُفضي ذلك إلى 
العداوة ؛ ولأنَّ الشّوْع أعلم بمصالحناء فلو لم يكن الأصلحَ النفضيل 

بين الذّكر والأنثى لما شَرَعَهُِ ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظجٌ من 
حاجة الأنثى + ولأن الله تعالى جعل الأنثى على الصف من الذكر فى 
الشهادات والمیراث"؟ والدَّيّات» وفى العقيقة بالشّة؛ ولأن الله 0 
جعل الرَجالَ قوامين على (ظ/181ب) النساء» فإذا عَم الذکه أن الاب 
زاد الأنثى على العَطِيّة التى أعطاها الله وسواها بمن فضَلَه الله عليهاء 
اق للف إلى" العداوة ی :قعل بعلي رن ما 


2 


وبينه . 


فا فرق بين أن يُمَضّلَ من أَمَرَ رَ الله بالنّسوية بيه وبين أخيه» أو 
يسوي بين مَنْ أمر الله بالتمُضيل بینهما!؟ 


واعترض ابنْ عقيل على دليل التفضيل وقال: بناء العطية حال 
(۱) لیست في (ع). 


°۸٦ 


الحياة والصکه والمال لا ی للحن فد ولهدا لا تعور له الهیات 
وال للوارث وما زاد على الث للاجانب مر بحال صحته؛ 
وقطعا له عن حال مرض الموت. فضلا عن الموت» وکذا تعطی 
ار ود وا خرات مخ وجود الابن والأب» وان لم يكن لهم حقّ في 
- وتلك عطيّةٌ من الله على سبيل التّحَكُم لا اختيار لأحد فيه 


0 


ه عطيّةٌ من مکلّف غير محجور علیه» فکانت على حسب اختیاره 
aT‏ رسا هو القول الصحيح عندي . 

قلت: وهذه السكة ضعيفة جلا» فانها باطلةٌ بما سم من امتناع 
ا الأولاد المتساوین في الذكورة والانوئت وکیف يصحٌ له 
قوله: «إنها عطي من مكلف غير محجور علیه. فجازت على حشب 
ا وأنت قد حجرت عليه في التّمُضيل بين المُتَساوينَ؟ 


فائدة20 


قال ابن عقيل : جَرَى”" في جواز العمل في السّلطنة الشرعية بالسّياسة : 
قال شافعی : لا سياسة إلا ما وافق الشَّرْعَ. 


قال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناسن آقرب ل 
الصّلاح»› وأبعد عن الفساد» وان لم وه الرسول ولا تزل به 


)١(‏ (ق): «يجوز له الهبات والعطیات». 

(۲) (ق): «مسألة»» وقد نقل هذا الفصل المؤلف في «الطرق الحکمیة»: (ص/۱۳ - 
بمدها) وعلق علیه بما هو آوسع مما هنا» وعزاه الی فالفنون»؛ وانظر ما سبق 
(۱۰۳۵/۲). 

(۲) کذا بالأصول. والمقصود: جری خلاف أو نزاع . . . فقیل : هو الحزم . 


۱/۸۷ 


وحيٌ» فان أردت بقولك : «إلا ما وافقّ الشرْع» أي : لم یخالف ما نَطَقَّ به 
الشرعٌ = فصحیح. وان آردت: ما نطق به الشرغ”'2 = فغلط وتغليط 
للصّحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمُثل ما لا 
یجحذه عالم بالسنن» (151/3؟ب) ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف 
كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة. وتحريق عليٌ في الأخاديد وقال: 


7 . 


إني إذا شاهدت آمرا ا آجخت تاري ودعوّت كا 

ونَقَى عُمَرُ نصرٌ بن حجّاج” ". 

قلت : هذا يوضع مر أقدامء وهو مقام ضنّك ومعتركٌ صعب » 
ففط فيه طائفت فعطلوا الحدود وضیّعوا الحقوق وجر‌آوا آهل الفجور 
على الفسادء وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بها مصالحٌ العباد. وسدّوا 
على أنفسهم طرق عديدة من طرق معرفة المحقٌّ من المبطل ٠‏ بل 
عطّلوها مع علمهم قطمًا وعلم غيرهم بأنها أدلّةُ ی نا منهم منافاتها 
لقو اعد الشرع والذي أوجبّ لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشریعة» 
فلما رأی ولاءٌ الأمر ذلك» وأن الناس لا يستقيم آمرهم إلا بشيء 


(۱) «فصحیح ون أردت ما نطق به الشرع» سقطت من (ظ). 

(۲) قصة تحریق علي - رضي الله عنه - للسبيئة أو الزنادقة آخرجها البخاري رقم 
(۰)۳۰۱۷ وقصة التحریق وانشاد البیت آخرجه آبو طاهر المخلص فى حدیثه 
بسنل حسن قاله الحافظ في «فتح الباري»: (۲۸۲/۱۲). على اختلاف في رواية 
البیت فى المصادر . 

(۳) اخرج قصة نصر بن حجاج این سعد في «الطبقات»: (۰)۲۸۰/۳ والخراتطي 
في «اعتلال القلوب» : (ص/ ۳۳۷ و۰)۳۳۹ قال الحافظ : «بسندٍ صحیح» «الاصابة» : 
(۵۷۹/۳). 

)٤(‏ (ظ): «الحق من الباطل». 

)0( (ع): «ولا4 . 


١٠١84 


زائدٍ على ما فهمه هولاء من الشريعة» أَحْدَئُوا لهم قوانينَ سيا 
ینتم بها آمر العالّم» فتولّد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث 
هؤلاء ما أحدثوه من من آوضاع سیاستهم = شر طويل» وفساد عریضن » 
وتفاقم الأمث وتعذر شش اک 


وأفرطت طائفة آخری فسّوغت منه ما ينافي حکم الله ورسوله 
وکلا الطائفتین يث من تقصیرها في معرفة ما بعث الل" به رسوله0©, 
فان الله آرسل 0 وأنزل که لیقوم الناسٌ بالقسط» وهو العدل 
الذي به قامث السّماواثٌ والأرض» فإذا ظهرت مارا العدل 
و وجهه بای طريق كان» ثم شرع الله ودیئه والله تعالى لم 
یحصر طرق العدل وأدلَته وعلامازه في تق ونفی غیرهاامن الطرف 
التي هي متلها أو أقوى منهاء » بل كن بما شوعة فق و 
إقامةٌ العدل وقيام الناس بالقسط» فا طريتي اسْتُخْرِجَ بها العدل 
والقسط فهي من الدّين. 

لا یقال : نها مخالفة له» فلا تقول: إن السياسة العادلةٌ مخالفة 
لما نطق به الشرع» بل موافقة لما جاء به» بل هي جزء من آجزائه 
ونحن نسمّیها سياسة تبعًا لمصطلحكم» e‏ فقد 
عير زعو اه لاني یه ا 


(۱) من قوله: «وکلا الطائفتین . . .» إلى هنا سقط من (ع). 

(۷) آخرجه أبو داود رقم (۳۷۳۰) والترمذي رقم (۰)۱8۱۷ والحاکم: (۱۰۲/4) 
وغیرهم من طریق بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن كما قال 
الترمذي» وصححه الحاكم. 

ووقع في (ق): «في نميمة». 
(۳) تقدم في قصة الزبیر وضربه لابن أبي الحقیق (۱۱۳۷/۳). 


۱۰۸۹۹ 


آمارات الرّيبة على المتهم فمن آطلق کل متهم وحلفه وخلى سبيله 
مع علمه باشتهاره بالفساد في الارض. ولقبه البیوت وكثرة سرقاته» 
وقال: لا اخ إلا بشاهدي عل ؛ فقوله مخالف للسّياسة الشرعية» 
و کذلك منع النبيٌ ار الغال (ق/777أ) من سهمه من الخ 
ا الراشدین متاعه كل" وکذلك آخذه شطر ما 

نع الزكاة» وکذلك إضعافه ارم علی سارق ما لا يُقطع فيه 
الخاد 2 (ظ/۱۸۷) وکذلك آشفانه ا على ام 
ا وكذلك تحریق عمر حانوت ا ۹ وتحریقه فة 


کی وتحريقه قصرّ سعد بن أبي وقّاص لما احتجَب فيه عن 


الع“ وكذلك 4 ملع وس نصر سن حجَاج و وكذلك 


(۱) آخرجه آبو داود رقم (۰)۲۷۱۳ والترمذي رقم  )١57١(‏ من حديث عمر رضي 
الله عنه - وضعفه البخاري والترمذي وأشار إلى ذلك آبو داود. 

(۲) آخرجه آبو داود رقم (۲۷۱۵) من حديث ابن عَمُرو - رضي الله عنهما - وهو 
ضعیف . وانظر : «التلخیص»: (۰۸۱/4 ۱۱۳). 

(۳) آخرجه آحمد: (۲۲۰/۳۳ رقم ۰)۲۰۰۱ وآبو داود رقم (۱۵۷۹) والنسائي: 
(۰)۲۹/۵ وابن خزيمة رقم (۲۲) والحاکم: )۳4۸/1( وغیرهم من طریق 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم (۰)۱۷۱۰ والترمذي رقم (۱۲۸۹) مختصراء والنسائي: 
(۸/ ۸۵ -۸۱) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي. 

(4) أخرجه أبو داود رقم (۱۷۱۸) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(7) أخرج عبدالرزاق: (۷/ ۷۷) أن عمر أحرق بيت رجل وجد فيه خمرًا وكان جلد فيها. 

(۷) ذکر شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: (59/7) أن عليًا حرق قرية يباع فيها الخمرء 
ولم أجده عن عمر. 

(۸) أخرجه أحمد: ٤٤۸/١(‏ رقم ۰۳۹۰ وابن المبارك في «الزهد»: (ص/۱۷۹) 
سنده صحيح غير أنه منقطع . 

(9) تقدم قريبًا. 


ضر صَبیفا اک وکذلك مصادرته عماله. وکذلك الزامه الصيحابة آن 
۳ الحدیت عن رسول الله ليشتغلّ الناسن بالقرآن فلا یمود 
إلى غير ذلك من السّياسة التي ساس بها الأمّة فصارت سُّنَّةَ إلى یوم 
القافة وان ا خالفها: 


ومن هذا ر الصدیق لوط ۳. ومن هذا تحریْ عثمان 
لمحف اا لان وري > وش هدا اجار عم ا 
الإفراد بالحجٌ ليعتمروا في غير أشهره» فلا یزال البيث الحرام 
مقصودا 2 إلى أضعاف آضعاف ذلك من السْیاسات التی ساسوا بها 
الأمّة وهي بتأویل القرآن والسنة. ۱ 


وتقسیم لاس الخکم إلى شريعة وسياسة» ا 
الطريقة إلن شنريعة وحقیقة وذلك تة تقسيمٌ باطلٌ» 0 


ق هى ع صحيحٌ » فهی 1 الشريعة لا قسيمها. و حقيقة 
و e‏ 2 
باطلةٌء فهی مضادّة للشريعة كمضادّة الضلال للهدی . 


وكذلك السّياسة نوعان: سياسة عادلة» فهي جزءٌ من الشريعة 


(۱) آخرجه الدارمي: (۰)10/۱ والبزار في «مسنده»: (۰)4۲۳/۱ واللالكائي: 
(/ ۳ -۰ 1۳۹ وهي قصة مشهورة. 

)۲( آخرج مَعمر في پات () عن الزهري عن أبي هريرة قال: 
ولي عمر قال: «أقلوا الرواية عن رسول الله كل . . .» وأخرجه 0 
«الأوسط»: (۰)۳۲۱/۲ والرامهرمزي في «المحدث . الفاصل»: (ص/ ۰6۵۵۳ 
والروايات عن عمر في هذا المعنى كثيرة. 

(۳) أخرجه البيهقي: (۲۳۲/۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم )٤۹۸۷(‏ وغيره. 

)٥(‏ أخرجه مسلم رقم (۱۲۲۱ و۱۲۲۲). 


۱۹۱ 


وقسمٌ من أقسامها لا قسيمها. وسِيّاسَةٌ باطِلةٌ فهي مُضادة ا 
ا الظّلم للعدل. 

ونظير هذا: تقسيمٌ بعض الناس الكلام في الدّین إلى الشرع 
والعقل هو تقسيمٌ باطل؛ > بل المعقولٌ قسمان: قسم یوافق ما جاء به 
لوول فهو قول کلامه ونصوصه لا قسیم و به وم 
یخالقه فذلك لیس بمعقول» وانما هو خیالات وشته 7 باطلةً یظن 
صاحبها آنها معقولات» وانما هي خیالاث وضيهات! 

وكذلك القیاسن والشرع فالقیاس الصحیح هو معقول النصوص 
والقیاس الباطل المخالف للنصوص مُضَادٌ للشرع . 

فهذا الفصل هو فرق ما بِينَ وَرَةَ الأنبياء وغيرهم» وأصله مبنيٌ 
على حرف واحد» وهو عمومٌ رسالة النبي ذل بالسُّنّةَ إلى كل ما یحتاج 
إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهُم في 
معاشهم ومَعَادهم» وآنه لا حاجة إلى احد سواه الكل وانما حاجتنا 
ا فمن لم يستقرَ هذا في قلبه لم يرسّخ 
قدمّه في الایمان بالرسول» بل یجب الزیمان بعموم رسالته في و 
كما يجب الایمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المکلفین» (ق/ ۲۲۷ب) 
فكما لا يخرجٌ أحدّ من الناس عن رسالته ألبتة فکذلك لا یخرج حقٌّ 

yS‏ ل ل ل 

َة إلى سواه و با إلى عيرم من اقل تسب دمن مرف 
وفهمه فبحسب قلة نصیبه من ذلك تکون حاجَتهء وإلا فقد توفي 
رسول الله كله وما طاثر يقلب جناحیه ف السّماء الا وقد ذکر للامَة 


(۱) من قوله: «کمضادة الضلال . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ظ): «وما من». 


14۹۲ 


منه علمّا(؟» وعلمهم كل شيء. حتی آداب اللي واداب الجماع 
والنوم» والقيام والقعود» والأكل والشرب؛ والکوب والنزول 
ووصف لهم العَرْشٌ والكرسيّ والملائكة» والجنة والنار» ویوم القيامة 
وما فيهء حتی کانهم"" رأي عَيْنَء وعرّفهم برهم ومعبودهم أتمّ 
تعريف» حتى كأنهم يَرَونه يما وصفه لهم من صفات كماله ونعوت 
جلاله. وعزفهم اانا وای نوها جری لهم معهی حتی کانهم 
0 00 ۳ من طرق الخیر والشرء دفیقها وجليلهاء مالم 


قله 


3 من الموت وما يكون بعده في البرزخ» وما 
یحصل فيه من النّعيم والعذاب للوُوح والبَّدّن ما جلى لهم ذلك حتى 
كأنهم يُعاينوه. 

وكذلك عرّفهم من اول التّوحيد والنّبّوة والمعاد واليّدٌ على جميع 
طوائف أهل الكفر والضّلال» ما ليس لمن عرفه حاجة إلى كلام أحدٍ 


وكذلك عرّفهم من مکاید الحروب ولقاء العدو وطرق الظمر به» 
مالو علموه وفعلوه لم َم لهم عدو أبدًا. 


وکذلك عَرّفْهم من من مکائد۳) لیس وطرقهٍ التي يأتيهم منها وما 
يحترزون به من كيده ومکره» وما یدفعون به شوه ما لا مزیذ علیه. 


)١(‏ جاء هذا في حديثٍ أخرجه البخاري رقم »)11٠٤(‏ ومسلم رقم (۲۸۹۱) من 
حديث حذيفة ‏ رضى الله عنه -. 

(۲) (ظ): «كأنه». 1 

(۳) من قوله: «الحروب ولقاء . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱۹۳ 


وکذلك آرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنیاهم 
أعظم استقامة . 

وبالجملة؛ فجاءهم بخير الدنيا والآخرة يحذافيره» ولم یجعل 
ارو حا إن أحد سواه . ولهذا ختم الله به ديوان ال > فلم 
یجعل بعده و لااستغناء الام به عمن سواه» فکیف بط أن 
شریعته الکاملة المکملة ماج إلى اسياسة شارجة. غنها. أن ای 
حقيقة خارجة عنها. أو إلى قياس خارج عنها. أو إلى معقول خارج 
عنها؟ 0 
بعده . وسيب هذا كله خا ماحاء به زلا لايخ علق عم ذلك 


م ص وی رم 


قال تعالی : « اور نھ آنا آرتاعیک الکتب بل هم ك 
في دللک اة وزکری لو (ق/ (۲٦۸‏ منت 4 [العنکبوت : 5۱]) 
r 5‏ سے مر مر محر ر و مر ی م لح 
وقال : # وتزلنا ملک الکیب یا لکل شىء وهدّی ورحمة د ور 


ہہ ص ترود ےم مرو 


لِلْمْسَلِمِينَ 25 * [النحل: ۰۲۸٩‏ وقال: و کک 


ح س 


وم 4 [الإسراء: ۲۹ء وقال: « بای تاش قد جایکم وه ین ریک 
وشفاء لما ما فى آلشذور وشدى ويمة مین 2 > 2 : ۷] وکیف 
يَسْفى ما فى الصدور کتاب" لا ف بعشر مقار ها" الاش محتاجون 
إليه على زعمهم الباطل . ۱ 

ویاله العجت کیف كان الصحابة والتابعونَ قبِلَ وضع هذه القوانین 
واستخراج هذه الآراء والمقاییس والاقوال؟ اَهَل“ کانوا مهتدین 
بالأصوص أم کانوا على خلاف ذلك؟! حتی جاء المتأخرون اعلم 


(۱) کذا بالاصول. 


1۹٤ 


منهم » وأهدى منهی هذا ما لا يظلنّه من به رم من عقل" أو سا 
نعوذ بالله من الخذلان؛ ولکن من آوتي فهما في الكتاب وأحاديث 
الرسول ية استغنی 93 بهما عن غیرهما بحسب ما آوتیه من الفهم 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وال ذو الفضل العظیم» وهذا 
لو سط کما ينيغي"" لقام منه عدة آسفار ولکن هذه لفظات تعد 
(لی ما وراءها. 


فائدة 


قال ابن عقیل: يحرم لوة النساء بالخضیان والمَجْبُوبِينَ؟ إذ 
TE‏ فيهم عدمٌ العضو أو ضعفه. ولا يمنع ذلك لإمكان 
الاستمتاع بحسّهم من القبلة واللمس والاعتناق. والخصي يقرع قرع 
الفحل» والمجبوب يُسَاحقٌء ومعلومٌ أن النساء لو عَرَضَ فيهنَ حب 
السّحَاق معنا خَلْوَةَ بعضهنّ ببعض» فأولى أن نمنع حَلوةَ من هو في 
الأصل على شهوته للنّساء . 


فائدة 


عرّى بعض العلماء رجا بطفلة فقال له: قد دخل بعضك الج 
فاجتهد أن لا تلف بقکك"؟* عنها 


قلت : وفي جواز هذه الشّهادة ما فيهاء فانا وان لم تشك أن 


(۱) استعمل ابن القیم هذا التعبیر آیضا في «مفتاح دار السعادة»: (۳/ ۹۷). 
(۲) (ق): «علم استغناءه»» و(ع): «استغناه». 

(۳) «کما ینیفی» ليست فى (ق). 

(۵) (ق و ظ): «تجدد»!. 

(۵) (ق): «نفسك؟». 


۱۹۵ 


أطفال المؤمنين في الجنت لا نشهد لمُعَيّن أنه فيهاء كما نشهد لعموم 
المؤمنين بالجنة» ولا نشهدٌ بها لمعن سوى من شهد له النَّصنُ. 
وعلى هذا يحمل حديث عائشة» وقد شهدت للطفل من الأنصار 
بأنه عصفورٌ من عصافير الجنة . فقال لها النبي بي : «وما يُذريك)”''؟. 
الجنة؟! وس المسألة الفرق بین المعین والمطلق فی الاطفال والبالعین 


والله آعلم . 


فائدة 
قوله فی حدیث الجمعة: اوطويتٍ الصحَفَ»۳؟ أي : صحف 
الفضل فأما صحف الفرض فانها لا تطوی (ق/حت'اب) أن الفرض 
57 بعل ذلك. 
فائدة 


عن أحمدَ في الصّيد إذا أَوْجَبهء والشاة إذا ذبحهاء ثم سقطت 
في ماء هل تباح؟ على روانش 
زل بعض أصحابنا عن هولاء الشوائين ¿ يذبحون الدجاج ويرمونٌ به 


في ماء الط" وهو یضطرب؛ فخرّجه على هاتين الروایتین» وصحح 
الاباحة قال : لأن ذلك الاضطراب ليس له حکم الحياة. 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۰)۲۱۷۲ بنحوه من حدیث عائشة - رضی الله عنها -. 
(۲( آخرجه البخاري رقم (۰)۹۲۹ وسلم رقم (۸9۰) من حدیث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 


(۳) أصل السَمْط : أن يُنزع صوف الشاة المذبوحة بالماء الحار . «اللسان»: (۷/ ۳۲۲). 


۱۹۹ 


فائدة 


استّدل على تفضیل التّكاح على اللي لنوافل العبادة: بأن الله 
عز وجل اختار التكاح لانسائه وزسله فقال :۰ ولقد ارس وجل تن 


ی 


فبك رح هم آزوجا ودر 4 [الرعد: ۳۸] وقال في حق 0 # وَجَعَلَ 


۴ ا رجا اس اک > [الأعراف: ۱۸۹] واقتطع من زمن کلیمه عشرَ 
سنينَ في رعاية الغنم مهر الزوجة» ا السنین العشر 
فى نوافل العبادات . 


واختار لنبيه محمد و آفضل الأشياء فلم یختر له ترك النکاح بل 
زوّجه بتسع فما فوقهن» ولا هدي فوق هديه. 
ولو لم يكن فيه إلا سرورٌ النبي بي يوم المباهاة بأمّتِه. 
ع ر 3 1 
ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته. 


0 


ا ع 2 0 
ولو لم يكن فيه الا أنه يخرج من صلبه من يشهدٌ لله بالوحدانية 


ولرسوله بالرسالة. 
ولو لم يكن فيه الا غضٌ بصره» اتان فرجه عن التفاته إلى 
ما حرّم الله . 


ولو لم يكن فيه إلا تحصینْ امرأة مها اله به ویئیبه على قضاء 
وَطْرِه ووطرها فهو في لذاته وصحائف حسناته ا 


د 


ولو لم يكن فيه إلا تكثيز الاسلام وآهله وت أعداء الإسلام. 


۱۹ 


ولو لم يكن فيه الا ما يترنّب عليه من العبادات التي لا تحصل 
لمتكي للنوافل . 

ولو لم يكن فيه إلا تعديلٌ قوته الشّهوانية الصّارفة له عن تعلّق 
قلبه بما هو آنفع له في دینه ودنیاه» فان قلع العا با هروه ومجاهدته 
عليه ی ارهن لق یم هو آنفع له. فان الهمّة متی انصرفت إلى 
شيء انصرفت عن غيره. 

٠‏ ولو لم يكن فيه إلا تعزضه لبناتٍ إذا صَبَرَ عليهن وأحسنَ یهن 
كن له سترًا من النار . 

ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدّم له فرطین لم يبلغا ال آدخله 


سے 


الله بهما الجنّة. 

ولو لم كن إلا استجلايّه عون الله له فان (ظ/۱۸۸) في الحديث 
الق «ثلاثة حق حى علی الله عونهُم: الاك يريد العفاف . وَالمُكاتبُ 
رید الاأدَاءَ. والمحاهذ»۲. 

فائدة 

اشتدل (ق/74؟) على وجوب الجماعة: بأن الجَمْع بين الصلاتين 
شرع في المطر لأجل تحصيل الجماعة» مع أن إحدى الصلاتین قد 
وقعت خارج الوقت» والوقت واجبٌء فلو لم تكن الجماعةً واچية 

لما ترك لها الوقت الواجب. 


)١(‏ (ق): «تعلق قلبه». 
(۲) آخرجه أحمد (۳۷۹/۱۲ رقم 7>© والترمذي رقم (۱۶۵۵) وابن ماجه رقم 
(۷۸ والنسائي: (11/7) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
والحديث صححه ابن حبان «الاحسان»: (۰)۳۳۹/۹ والحاکم: iy‏ 
وحسته الترمذي والبغوي. 


۱۹۸ 


اعغترض على ذلك : بأن الواجت ة قد يسقط لغير الواجب» بل لغير 
ال لاه مقط لقنن الم رارق و 
غسلٌ الرجلين لأجل لبس الخُففّء وغايئه أن یکون مباحًا. 

وهذا الاعتراض فاسدٌ؛ فان فرض المسافر ركعتين» فلم يسقط 
الواجبٌُ لغير الواجب» وأيضا فإنه لا محذور في سقوط الواجب 
لأجل المُباح» وليس الكلامٌ في ذلك» وإنما المستحیل أن يُراعى في 
العبادة أم5 مستحتٌ يتضمَّنٌ فوات الواجب. فهذا هو الذي لا عهدّ لنا 
في الشريعة بمثله ألبتّة» وبذلك خرج الجوابٌ عن سقوط غسل 
الرجلين لأجل الحُفٌ. 

وال على وجوبها: بأن الله تعالى أمَرَ ۾ بها في صلاة الخوف 
التی هی محلٌ التخفیف» وسقوط مالا بسقط فى غيرهاء واحتمال 
ما لا يحتمل في غيرهاء فما الظنٌ بصلاة الآمن المقیم؟! 

فاغترض على ذلك : بأن المقصود ي الخوف» 
فقصد اجتماع المسلمین واظهار طاعتهم وتعظیم شعار"* دينهمء 
ولاسيّما حيث کانوا مع النبي كل فکان المقصود أن يُظهروا للعدوٌ 
طاعة ال ۳ لشانه» حتى إنهم في حال الخوف 
الذي لا یبقی آحد مع آحد يتبّعونه ولا یتفر‌قون عنه ولا ارقو 
بحالٍ» وهذا كما جری لهم في عُمْرة القضاء معه حتی قال عَرْوَةٌ بن 
مسعود: لقد فد على الملوك - كسرى وقيصر - فلم أرّ ملكا يعظمٌة 
أصحايّهُ ما يُحَظَمُ محمدًا أصحابة”" . 
)١(‏ (ع): «شعائر». 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۱۱۹6) من حدیث المِسْوّر ‏ رضي الله عنه - في قصة 


الحديبية . 


۱۹۹ 


والذي يدل على هذا: نا رأينا الجماعة سقط عند المطر الذي يبل 
النعال» فكان منادي رسول الله ية ينادي : «ألآ صَلُوا في رخالکم»؟ 
والجمعةٌ تسقط بخشية فوات”" الخبز الذي في او مع کون الجماعة 
شرطًا فيهاء وتسقط خشية مصادفة غريم يؤذيه . ومعلوم أن عذر 
الحرب ومواقَفَة”" الكفار أعظمٌ من هذا کله. ومع هذا فأقيم شعارها 
في تلك الحال» فدلّ على أن المقصود ما ذكرنا. 

قلت: ونحن لا نکر أن هذا مقصوذ أيضًا مضمومٌ إلى مقصود 
الجماعة» فلا منافاة بينه وبين وجوب الجَمّاعة» بل إذا كان هذا أمرًا 
لاون فين أذ الدلائل على وجوب الجماعة في (14/3؟ب) تلك 
الحال» ومع آن هذا مقصود اشا في اجتماع e‏ في الصلاة 
وراء (مامهم وأسباب العبادات التي شرعت لأجلها لا یه بت دوا 
في ثبوت تلك العبادات» بل تلك العبادات تستقرُ وتدومٌ» وان زالت 
آسباب" مشروعِيّيها. وهذا كالرّمّل في الطواف والسّعي بين | 
والمروة. 

ونظيدُ هذا اعتراضهم على أحاديث الأمر بفسخ الحجّ إلى العمرة» 
بأن المقصود بها الإعلام بجواز العمرة في أشهر الحجّ مخالفة للكفار. 
فقيل لهم: وهذا من أدلٌ الدلائل على استحبابه ودوام مشروعيته» فإن 

ما شرع من المناسك قصدًا لمخالفة الكفار فانه داك كم المشروعيّة عيّة إلى 
يوم القيامة. كالوقوف بعَرَفة» فان ابي ب الم( ووقف بها وكانوا 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۲ ومسلم رقم (191) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

(۲) (ع): «بفوات». 

(۳) (ع): «ومواقفته». 


۱۱۰۰ 


يقفون بمُزدلفة» فقال: «خَالفتَ هَذْيْنا هَدْيَ المُشركين»”''. وكالدّفع 
من مُرْدلِمَةَ قبل طلوع الشسّمسء فإتهم كانوا لا يدفعون منها حتى 
تعر اليد ٠‏ فقصّد مخالفتهم بات ا 0 الا موك 
قاعدةٌ من و الشرع : أن الاحکام المشروعة لهذه الأسباب 5 
الأصل لا ب بشترط في ثبوتها قيامٌ تلك الاسباب؛ فلو كان ما ذکرتم من 
الأسباب في كون الجماعة مأ مورا بها في صلاة الخوف هو وراج 
لم يلزم منه رط الأمر بها عند زوال تلك الأسباب» وفتح هذا 
الباب يفضي إلى اسقاط کثیر من السُّئّنء وذلك باطل . 


فائرج(۲) 


الخلاف فى کون عائشة أفضلَ من فاطمة أو فاطمة آفضل إذا حَوّرَ 
محل التفضیل صار وفاقًاء فالتفضیل بدون التفصيل”" لا يستقيم 

فإن رید بالفضا كثرة الثواب عند الله؛ فذلك آمر لا یلم عليه 
إلا بِالنصّ ؛ نه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرّد أعمال 


الجوارح» وكم من عاملين أحذهما اک عم بجوارحه. والاخه 
آرفع درجة منه في الجنة. 


وان أريّدَ بالتفضیل التفضیل بالعلم؛ فلا ریب أن عائشة آعلم 
وآنفع للأمّة» وأدّت إلى الأمّة من العلم مالم یود غَيْدْهاء واحتاج إليها 
خاصنٌ الأمّة وعامّتها. 


A "6 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)١575(‏ ومسلم رقم (۱۲۱۹) من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

(۲) (ق): «مسألة». 

(۳) «صار وفاقًاء فالتفضیل بدون التفصیل» سقطت من (ظ). 


١٠١ 


وإن أريد عضيل شرف الأصل وجلالة (ظ/۱۸۸ب) السّب؛ فلا 
ریب أن فاطمة أفضلء فانها بضعةٌ من النبي بي وذلك اختصاصٌ لم 
يَشرَكها فيه غيرُ إخوتها . 

وان a‏ شاه مه اير 


واذا تت ٠‏ وجرة التفضیل ومو اک (۱۷۰/۵) الفضل وأسبايه ؛ 
صارّ الکلامٌ بعلم وعدل. وأكثرٌ الناس إذا تكلم : في التفضیل لم یفصّل 
جهّات الفضل ولم یوازن بينهاء فیبخس الحق. وان اضاف إلى ذلك 
نوع تعصب وهوی لمن يُمَضّلَّهُ تلم بالجهل والظلم . 

وقد سل شيخ الإسلام ابن تیم عن مسائلَ عديدة من مسائل 
اد فأجاب فيها بالتّمصيل الشافي : 

فمنها: أنه سل عن تفضيل العْنيّ الشّاكر على الفقير الصابر أو 
بالعکس؟ فأجاب بما يشفي الصدور فقال: افضلهما انقاهما له.تعالی؛ 
فإن استويا في التّقوی استویا في الدّرجة 4 

ومنها : أنه سئل عن عشر ذي الحجَّة والعشر الأواخر من رمضانّ أَيُهما 
أفضل؟ فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضانٌء 
وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۳٦۲١(‏ ومسلم رقم (۲8۵۰) من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

(۲) (ق): «تبينت» 

(۳) كذا في (ع و ق)» و(ظ): «موارد». 

(5) تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «الفتاوى»: (۰۲۱/۱۱ ۰۱۲۲ ۱۹۵) 
وغيرهاء وله فيها مصّف مفردء ذكره ابن زشیق ضمن مؤلفاته» انظر «الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام»: (ص/۲۹). 


11۰۲ 


وإذا تأمل الفاضل اللبیب هذا الجواب وجده شافیّا كافيّاء فانه 
«لَيْسَ من أيّام العَمَلُ فيها أَحَبّ إلى الله من يم عشر ذي احج 
وفيها يوم عرفة ويوم النّحر ويوم التَروية . وأما ليالي عشر رمضان 
فهي ليالي الإحياء التي كان وقول الله كله تحيزها علها ۳ رفها بل 
خی من ألف شهر فمن آجاب بغير هذا التفصيل لم يُمْكِنْهُ أن 
وه ر(”) و هب 20 


۶ 5 


ومنها: أنه سبل عن ليلة القدر وليلة الاسراء بالنبى ية انما 
أفضل ؟ 

فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضلٌ في حى النبي بي وليلةٌ القدر 
ال بلج إلى لا ةء فحظ النبي بلا الذي اختصيٌ به ليلة المعراج 

E‏ ا د 
yT‏ و 

ومنها: أنه سيل عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما أفضل”2؟ 


فقال: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ويوم النحر أفضل أيام 
العام» وغيرٌ هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذي لا 


۳ 


)۱( آخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رقم (9595). 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰۲ ۳۰ ومسلم رقم (۱۱۷) من حدیث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

(۳) (ق و ظ): «یدل». 

(4) انظر «الفتاوی»: (۲۸۷/۲۵) وهو منقول من هنا 

(0) انظر «الفتاوی»: (۲۸۲/۲۵) وهو منقول من هناء وانظر : «زاد المعاد»: (0۷/۱). 

(5) «آیهما أفضل» من (ع). 


11۰۳ 


حيلة فى 0 


ومنها: آنه سل" عن حديجة وعائشة أي المومنین» آیهما افضل؟ 

فأجاب: بأن سبق خديجة وتأثيرها في آول الاسلام» ونصر‌ها 
وقيامّها في الدين» لم تشركها فيه عائشة ولا غيرُها من أمهات المؤمنين» 
وتأئیز عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين وتبليغه إلى الامّت 
وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجةٌ ولا غيرها مما تمیرت به 
عن غيرهاء فتأمل هذا الجواب الذي إذا أجبْت”" بغيره من التفضيل 
مطلمّا لم سادق من المعارضة؟؟. 


ومنها: أنه سثل عن صالحي بني دم والملائكة آیهما آفضل؟ 

فأجاب: بأن صالحی البشر أفضل باعتبار كمال (ق/۲۷۰ب) النهاية» 
والملائكة أفضلٌ باعتبار البداية» فإنَّ الملائكة الآن في الرّفیق الأعلى 
متزّهين عما يلار بتو آدم مستغرقون في عبادة الرّب» ولا ريب أن 
هذه الأحوال الآن أكملٌ من أحوال البشر» وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير حال صالحي البشر أكملّ من حال الملائكة . 

وبهذا التفصيل يتين سو التفضيل» وتتفق أدلَهُ الفریقین» ويُصالح 


ىد 


كل منهم على حقه ف فعلى المتكلم في هذا الباب أن یعرف أسباب 


.)۲۸۹ انظر: «الفتاوی»: (۲۸۸/۲۵ ۔‎ )١( 

(۲) سقط السوال السابق بکامله إلن هنا من (ق). 

(۳) (ظ): «لو جثت». 

(8) انظر: «الفتاوى»: (۰۳۹۳/4 ۳۹6). وفي (ع) بعدها: «يأتي تتمة هذه الفائدة 
وهو قوله : ومنها: أنه سّئل عن صالحی . . ٠.‏ فأخر الجواب إلى آخر (ق/ 71۵ب). 

(5) انظر : «الفتاوی»: (۳۵۰/4- ۳۹۲) وهي رسالة خاصة بهذه المسألة. 


11۰€ 


الفضل ٩۱‏ ولگ ثم درجاتها» ونسبة بعضها إلى بعض ۰ والموازنة 
بينها ثانيّاء > ثم نسیتها إلى من قامت به الا كثرة وقوة» ثم اعتبار 
تفاوتها ارت محلها رابعّ فرب صفة هي كمال لشخص وليست 
كمالاً لغيره » بل كمال غيره بسواهاء فكمال. خالل , بن الوليد بشجاعته 
وحروبه . و هياتن بنتهد رطاجا 000 00 
الا شخاص » 2 


وهلهنا نكتة خفيّة لا يتنبّهُ لها الا من بر ال وهی ٠‏ أن کشا 
ممن يتكلم في التفضيل يستشعرٌ نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على 
0 ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله» وتكون تلك النسبة والتعلى 
مُهَيَجَةَ له على التفضيل» والمبالغة فيه» واستقصاء محاسن المُفَضْلء 
والإغضاء عما سواهاء ويكون نظره ذ في المفضّل عليه بالعكس . 

ومن تأمّل کلام أكثر الناس في هذا الباب رأى (ظ/۱۸۹) غالبّهُ 
غيْرَ سالم من هذاء وهذا منافٍ لطريقة العلم والعدل التي لا یقبل الله" 
سواهك ان ها ومن هذا تفضيل کثیر من أصحاب المذاهب 
والطرائق وأتباع الشيوخ› کل منهم لمذهبه أو طريقته أو شیخه. 
وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرّف والصناعات فان كان 
الرجلٌ ممن لا يُشَّكّ في علمه ووزعه خيفَ عليه من جهة أخرى» 
وهو آنه يشهد حظّه ونفعه المتعلق بتلك الجهت » ویغیب عن نفع غیره 
بسواها؛ لأن نفعه مشاهدٌ له أقرب إليه من علمه بنفع غيره» فيفضلٌ 


(۱) (ق): «سر التفضيل». 


۱۱۰۵ 


ما كان نفعُه وحظه من جهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه» فهذه 
نكت جامعةٌ (۲۷۱/۵) مختصرةء إذا تأملها المنصف عظم انتفاعه 
بهاء واستقاع له نره ومناظرته» والله الموفق. 

فائدع(۱) 
اختلف ابن فة وابنُ الأنباريٌ في السّمع والبصّر آیهما آفضل(؟ . 
ففضّل ابن قتيبة الع ووافقه طائفة. واحتجٌ بقوله تعالی: 


رتیت يك ات نيع الم ولو رابلوت( زیم تن ير 
یلک اقات یی الممی وکو انوا لا یروت € [یرنس: ۷ ۳:] 


قال: فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» ولم یقرن بذهاب النظر 
إلا ذهاب البصر كان دليلاً على أن السمع أفضل . 

قال ابنْ الأنباري: هذا غلطء وكيف يكون السّمع آفضل وبالبصر 
یکرت الأقيال وال بلقت إلى النجاة والبعد من الهلاك» وبه 
بان الوجه وبذهابه یه وفي الحدیث : «من هت کریمتبه مته فَصَبرَ 
واختعبت لم آزض له توابا دُونَ الج" . 

وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى مع السّمع 
بمنزلة الذي نفاه من البصرء إذ کانه"*" آراد إبصارَ القلوب» ولم يرذ 


)١(‏ هذه الفائدة بتمامها ساقطة من (ق). 

(۲) تقدم البحث في هذه المسألة في أول الكتاب (۱۲۳/۱- ۰)۱۳۰ وكلام ابن قتيبة في 
کتابه : «تأويل مشكل القرآن»: (ص/ ۰)۷ وكلام ابن الأنباري لعله في كتابه 
«المشكل في الرد على أبي حاتم وابن قتيبة»» ذكره الخطيب في «تاریخه»: 
(؟/ »)١84‏ والقفطي في «الإنباء»: (۲۰/۳). أو في تفسيره. 

(۳) أخرج البخاري رقم (5167) نحوه من حديث آنس» وأخرجه الترمذي بهذا 
اللفظ رقم )510١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(4:) (ع و ظ): «كان». 


١٠675 


غبار العیون والذي صر القلب هو الذي یعقلّه؛ لانها نزلت في 
قرع عن ا الهرة CSS‏ ی تم لي طب 
یکذبونه فأنزل الله فيهم : اوت شنيع ا مه أي : الفترضين» « وار 
کش لاقوت © وَمِنْهُم تن ينظرٌ یرک بعين نقص فت تيف 
لْمْتَ » أي : المعرضين» « ولو کاثوا لا وروت 2 *. قال: ولا 
حجة في تقدیم السّمع على البصر هنا؛ فقد آخبر في قوله تعالی: 
چ مَل لین کالاعی والضَر وابصبر والسَیم» [هود: .]۲٤‏ 

قلت : واحتحٌ مفضلوا السمع بأن به ينال غاية السعادة مِنْ سمع 
كلام الله وسماع كلام رسوله. قالوا: وبه حصلتٍ العلومٌ النافعة . 
الوا وة ر العاف" ولاه والمحسوسة الل فلا تسه 
لمذرك البصّر إلى مذرك السّمع. قالوا: ولهذا يكون فاقده أقلَّ علمًا 
من فاقد البّصرّء بل قد يكون فاقذ البصر أحدّ العلماء الکبار بخلاف 
فاقد صفة السمع» فإنه لم یهد من هذا الجنس عالم ألبتة. 

قال مفضلوا البصر: أفضل النعيم النظرٌ إلى الرّب تعالى وهو يكون 
بالبصر » والذي براه البصر”" لا يقبل الغلطء بخلاف ما يمع" فان 
يع فيه الغلط والکذب ولوقي فمدرك البصرٍ تم واکفل:: قالوا: 
وأيضًا فمحله أحسنٌ وأکمل واعظم عجائبَ من محل السّمع؛ وذلك 
لشرفه وفضله. 

قال شیخنا: والتحقیق أن السمع له مزيّةٌ والبصر له مزية» فمزية 
السمع العموم والشمول» ومزيّة البصر كمال الإدراك وتمامه فالسمع 


)١(‏ (ع): «نقصان». 
)۲( (ع): «البصير» . 
(۳( (ع): «السمع؟. 


11۰¥ 


آعم وأشمل» والبصر آتم وأكمل» فهذا آفضل من جهة شمول إدراكه 
وعمومه وهذا آفضل من جهة كمال إدراكه وتمامه . 


فائدة 


إذا تزوجها على خمر أو کر مت اس واستحقت مهر المثل 
ولو خالعها على خمر أو خنزیر صح للع ولم تستحق عليه شيئًا 
في أحد القولین » والفرق بينهما عند عن الأصحاب: آن البضع 
شوم في دخوله إلى ملك الزوج ولا يُمَقَوَمُ في خروجه عن ملک أما 

تقوم داخلاً فلع آحکام المقرّمات به؛ من استقرار المّهر بالخول» 
ووجوب و ا ولهذا يزوج الأب ابنه الصغير (ظ/۱۸۹ب) 
ولا یخلع ابنتَهُ الصغيرة بشيء من مالهاء ولا فرق بينهما إلا أن الابن 
حصل في ملكه ماله قیمت والبنت أخرج ما لها في مقابلة ما لا قيمة 
له في خروجه إليهاء ولو كان خروج البضع من ملك الزوج متقومًا 
لكان قد بذل ما لها في ما له قيمة» وذلك لا یمتنع. 

ول عليه أنه لو طلّق زوجت في مرض موته لمیر من له 
ولو كان لخروج لبْضع قيمة لاعتبر من له وأيضًا لو خالعها في 
مرض موته بدون مهر مثلها صح الخلم» ولو كان خروجه 0 
لكان بمثابة ما لو باع سلعة تون بمتها فائه شناد موی من 
الث ويدلٌ عليه آیضا أنه یطلق عليه القاضي في الایلاء والعَنّت 
والاعسار بِالنَّقَقَة وغير ذلك مجائا» ولا عهدّ لنا في الشريعة بمتقوم 
يخرج من مُلك مالکه قهرا بغير عوض. ويدلٌ علیه: أنه لو كان 
لخروجه قيمةٌ لجاز للأب أن يُخْرِجَهُ عن ابنته الصغيرة بشيء من 


(۱) انظر: «درء التعارض»: (۰)۳۲۵/۷ و«الرد على المنطقیین»: (ص/95). 


١٠١م8‎ 


مالهاء كما يشتري لها عقارا أو غیره بمالها'" . 

قلت: وكان شيخنا آبو العباس ابن تَيْمِيَةَ یضعّف هذا القول جدّا؛ 
ويذهبٌ إلى أن خروج البُضع من ملكه متقوّمٌ ویحتجٌ عليه بالقرآن''', 
قال لآن اله هال امن المسلفق أن ردو إلى من دهت ام یه إلى 
اکتا مد عدوا مه لگنا الا a‏ اه غيوهاء تقال ا : 

# وان 2 شي من آزدمک رل الکثار هماقم كنا فان یت عبت ازجم لب 

ما > [الممتحنة: ۱۱] ومعنى عاقبتم : ف ' وأصبتم منهم عَفْبَى 
وهي الغنيمة» هذا قول ال 

والمقصود أنه قال : # نوا آل ذَهْبَتْ وج نل ما مر > وهو: 
المهر» وقال تعالي في هذه القصة: «وتطواما رت تیم 
حك أو سك يتك 4 [الممتحنة: 2٠١‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور 
نسائهم» ويسألَ (ق/١۲۷ب)‏ الكفارٌ مهو نسائهم"** اللاتي هاجرن 
وأسلمنَ» ولولا أن خروج البْضع متقوّمٌ لم يكن لأحدٍ من" 1 الفريقين 
على الآخر مهر. 

واختلف آهلْ العلم في رد مهر من سلم من النساء إلى أزواجهن 
فى هذه القصةء هل كان واجبًا أو مندوبًا؟ على قولین» أصلهما"'': 
أن الصَّلحّ هل كان قد وقع على رد النساء أم لا؟. 


)١(‏ (ق): «بشيء من مالها». 

(۲) انظر: «الاختیارات»: (ص/۲۳۸ - ۲۰). 
(۳) (ع و ظ): «عاقبتم: منهم فغزوتم وأصبتم . 
)٤(‏ «ويسأل الکفار مهور نسائهم» سقطت من (ع). 
(0) (ق و ظ): «لاحدی». 

(5) (ق): «أصلحهما»!. 


١8 


والصحیح: أن الصّلْح كان عامًا على رد من جاء مسلمّا مطلمًا 
ولم يكن فيه تخصيصٌ» بل وقع بصيغة «من» المتناولة للرجال 
والنساء ثم أبطل الله تعالى منه رد النساء» وعوض منه رد مهورهنٌ» 
هذه شبهة من قال: إن حکم هذه الاية منسوخ ولم ينسح منه إلا 
رد لام حاص ركان ترد الميون قات به» والظاهر آنه كان 
واجبًا؛ لأن الله تعالی قال: ##وَسَعَلُوا مآ نویر اما قا لِك تک 
کک یتک Ss‏ 

قال اهر : ولولا الهدنة والعهدٌ الذي كان بِينَ رسول الله يكل 
وبين فريش يوم م الحَدَيْبيّة 2 لأمسك النساءً ولم یرد الصَّدَاقَء وكذلك 
كان یصنع بمن جاءه من المُسلمات قبل العهد "۲ . 


فلما الت هذه الاية أق المسلمونٌ بحكم الله وأدَّوا ما أُمثوا به 
من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يقرُوا بحکم 
الله تعالى» فيما أمر من رد نفقات المسلمين إليهم» ٠‏ فأنزل الله تعالی : 
« زان ناتك وم ین ويك رل الکنار شام انوا ال لذ دهمت أَرْواجُهُم یل مآ 
تا [الممتحنة : ۱ فهذا ظاهر القرآن يدل على أن خروج البضع من 
ملك الرَّوجٍ متقوم. 
قلت : ويدلٌ عليه أن الشارع كما جعله متقوّمًا في دخوله فكذلك 
في خروجه؛ لأنه لم يدخله إلى مُلك الزوج إلا بقيمة» وحم 
الصحابة -رضي الله عنهم ‏ في المفقود بما حكموا به من رد صداق 
امرأته إليه بعد دخول الثاني بها = دليلٌ على أنه متقوّم في خروجه 


(۱) أخرجه الطبري: (۷۰/۱۲) عن الزهري» وابن هشام في «السيرة»: (۳۲۱/4- 
۷ ) عن عروة بن الزبير. 


١١٠ 


وهذا ثابتٌ عن خمسة من الصحابة منهم عمر وعلك”'"' . 

قال آحمد: أيّ شيء يذهب من خالْهُم؟ فهذا القرآن والسُنّة 
وأقوال الخلفاء الرّاشدین دالَّةٌ على تقویمه. ولو لم يكن له قيمةٌ لما 
صم بل نفائس الأموال فيه» بل قیمتّه عند الناس من أغلى القيم» 
ورغبتهم فيه من أقوى الرّغبات» وخروجه عن الرجل (ظ/۱۹۰) من 
أعظم المغارم» حتى يعده غرْمًا أعظم من غرم المال. 

ا لز کان رو هن اک متقومًا عليه لكانت المرأة 
إذا وطئّت بشبهة یکون المهر للروج (ق/ ۲۷۲) دوتها؛ فحیث کان 
المهرُ لها دل على أن الزوج لم يملك البضع» وإنما مَلكَ الاستمتاع 
فإذا خرج البْضع عنه لم يحرج عنه شيء كان مالكه. 

فقال لي : الزوج إنما ملك البْضع يستمتع به لم يملكه ليُعَاوَضَ 
عليه» فاذا حصل لها بوطء الشبهة عوض كان لها؛ لأن عقد النکاح 
لم یقتض" ملك الزوج المعاوضة عن بُْضع امرأته» فصار ما یحصل 
لها بجناية الواطىء ء بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش الجنّایات . 

قلت له: فما ڌ تقول في حلع المريض بدون مهر المثل؟ 

فقال: هو یملك إخراج البضع معان بالطلذق + ادا اكد ها 
شيئًا فقد زاد الوركة خر قال : ونحن انما منعناه من المُحاباة فیما 
ينتقلٌ إلى الورکة؛ لأنه یت عليهم» وبضع الزوجة 20 
لته ولا ینتقل الیهم. فإذا أخرجَهُ بدون مهر المثل لم يفوتهه 
ینتقل |لیهم . انتهی . 


(۱) آخرجه البیهقی: (11/۷ - 44۷). 
(۲) (ق و ظ): «یقبض». 


١١١١ 


اه ع عو ر ر 5 5 ۳ كم 

ل E‏ 
وفاق» بل فیها قولان مشهوران» ونحن إذ قلنا: إن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الأب وان له أن يعفوَ عن صذاق ابنته قبل الدخول» وهو 
الصحيحٌ لبضعة عشر دلیلاً قد ذکرتها في موضع اع فکذلك 
خلعها بشیء من مالها» بل هو آولی؛ لانه إذا ملك إسقاط مالها 
مجایّا فلآن: یملك اسقاطه التخلصها من رق الروح وآسره ویرَوجها 
بِمَنْ هو خیر لها منه = آولی وآحری 

وهذه رواية عن أحمد ذکرها آبو الفرج في ا وغیره» 
رازه شا : 


وأما قولکم: إنه یخرج من مُلْكه قهرا بغير عوَض فیما إذا طلّق 
عليه الحاکم لا عسار آو عَنَتَ أو E‏ فجوابه : أن الشارع إنما که 
اللضح ۱ وانما ماک بحقّه فإذا لم يستمتع به بالمعروف 
الذي هو حفّه آخرجه الشارع عنه. قال تعالی : « وعاشروهن بالمعرون 6 
[النساء: ۰۲۱٩‏ وقال: « و مثل الى عم باون 4 [البقرة: ۰]۲۲۸ 
وقال : # مسال مرو أو تریح + باحس خسن 4 [البقرة: ۲۲۹] فأوجب الله 
على الزوج أحد الأمرين» ما أن سك بمعروف وام أن سرح 
بإحسان» فادا لم سك بمعروف ولم یسح ال سرّح الحاكم 
عليه قهرًا. 


(۱) تقدمت الإشارة إلى هذا البحث (۱۰۳۱/۳) وانظر التعليق هناك. 

(۲) هو: أبو الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي المقدسي الحنبلي ت (547)» 
من آصحاب القاضي آبي يعلى» له کتب منها «المبهج» نقل منه ابن رجب بعض 
غرائبه . «ذیل الطبقات»: (۱۸/۱ - ۷۳). 

(۳) من قوله: «فإذا لم ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


111۲ 


مع كونه قد ۳ یت م عن لک وفوته ناف 1 كان خروجه 

متقومًا لوجب له على القاتل المَهَرٌ. 

فقال: النكاح معقودٌ على مد الحياة» فإذا فلت زال وقثُ النكاح 
وانقضى آمذه فلا يجبٌ للزوج شيء بعد ذلك كما لو ماتث. 

قلت له: فلو أفسد مفسدٌ نكاحها بعد (ق/ ۲۷۲ب) الدّخول لاستقه 
المهرُ على الزوج ولم یرجم على المفسد. فضَكّف هذا القول. وقال: 
SS‏ ا 

e‏ رذ عليه ما لو آفسدت نكاح نفسها بعد الدخول. فان 
E‏ واحدّاء ولم أسأله عن ذلك وکان يمنع ذلك» 
ویختار سقوط المهر ویثبت ت الخلاف في المذهب» ولا فرق بين ذلك 
وبين إفساد الأجنبي» فطرد قول من طرّد هذا الأصل» وقال بالتقويم 
في حال کت 00 آفسدته هي قل ان e‏ 
و (ظ/ مهرها في ا 17 مهر * المثل ود وقت 
الافساد اعتبارا بخروجه""" عن ملکه حینئذ = لكان مُتَوَجّهاء ولکن 
یُشکل على هذا أن الله -سبحانه - اعتبر في خروج البضع ما أنفقَ ارو 
)١(‏ هنا حاشية في (ع) نثبت ما ظهر منها: «الشیخ في «المغني»: (۳۳۳/۱۱) ذکر 

أنه لا يعلم خلافا في عدم سقوطه بافسادها بعد الدخول؛ ولکن في... شرح 


الهداية لأبي البركات ما يقتضي أن (فيه) خلاقا» اه. 
(۲) (ظ): «لأن اعتبار خروجه ...2. 


111۳ 


وکذلك الصحابةٌ حکموا للمفقود بالمسکّی الذي أعطاها لا بمهر 
الول > فطرد هذه القاعدة: ا ی رها 0۴ 
شیخنا يذهب إليه. 

فإن قيل: فما تقولون في شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول 
أو بعده؟ 

قيل: أما قبلَ الدخول فيلزمهُ نصفٌ المهرء ویرجع به على 
الشهود. وفيها مأخذان: أحدهما: أنه نه يقوم عليه فى دخوله بنصف 
المهر الذي غرمه قرع عليه فى روج بنظیره» والثاني : أنهم 
آلجأوه الی غزیه وكان بصدّد ال ج ا 
إلى اسقاطه ورجح هذا المأخذ بأنه 1 كان الغرم لأجل التقويم 
aE e‏ ال 
Ts‏ 

فإن قيل: لو كان ٠‏ الغرم لأجل التّقويم للزم الشهود جميع المهر؛ 
لأنهم أخرجوا البْضع كله من مُلكه. 

قيل: هو متقوّم عليه بما بل فلما كان المبذول نصفُ المهر كان 
بعد الدخول» فإنَّ المقصود بالکاح لم يحصل إلا بالدخول”". فإذا 
دخل استقر له ملك البضع واستقر عليه الصّداق» وأما إذا رجع 


)١(‏ (ع و ق): «تتسبب» 
(۲) في هامش (ع): «قد قال بموجبه الشافعي في أحد قولیه». 


١١1 


الشهود بعد الدخول فکذلك یقول: يجب علیهم غرم المهر (۲۷۳/۵) 
الذي بذله الزوج» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

فان قیل : فما في مقابلة المهر قد استوفاه بوطته فلم یت ۲۳ عليه 
شيء . 

قیل: ليس کذلك؛ لأنه إنما بَدَلَ المهر في مقابلة بضع يَسْلَمُ له 
الاستمتاعٌ به» فإذا لم یلم له رجع بما بذله» ویدلٌ عليه حکم الله 
في المُهاجرات» وحکم الصحابة في امرأة المفقود. 

فان قيل: فما 3 ردي امد ورا كاد رس 


قيل: إن آفسدته قبل الدخول غْرِمَتْ نصف ت المهرء وفيه مأخذان: 
أحدهما : أنها قررته عليه ؛ وهذا مأخذ كثير من ¿ الأصحاب» 00 
- وهو تیم ان نما غرمته لأنه تقوم في خروجهه وقد یقوم 
بنصف المهر» وهو الذي بذله» فهو الذي يرجع به» وعلى هذا فإذا 
كان الافسادٌ بعد الدّخول رجع عليها بكمال المهر» هذا منصوص 
أحمد في رواية ابن القاس" وقال بعض أصحابه: لا يرجع بشيء » 
والمنصوص هو الأقوى دليلاً ومذهبًا. والله أعلم. 

ا 


إذا خاف على نفسه الهلاك وأبى صاحب الطعام أن یله الا 


)١(‏ (ق): «یثبت»!. 

(۲) هو: أحمد بن القاسم صاحب آبي عبید » حدّث عن ال مام بمسائل کثیرة . 
«طبقات الحنابلة»: (۱۳۹/۱). 

(۳) (ق): «مسألة». 


١١١6 


بعقد رباء فهل ياح أخذهٌ منه على هذا الوجه» أو يغالبه ویقاتله""؟؟ . 


قال تعفن امتخات اح التبا عفد فر لا تیه ال وري 
زاغا والمقائلة للمانم طریق اج الشرعٌ؛ فيتبغي له آن خا علی 
قذر ما (ظ/۱۹۱) یحتاج إليه» ولا یدخل في الرّباء فان لم یقدر دخل 
معه في العقد ملافظة وعزم بقلبه على أن لا یم عقد الا بل إن 
كان تس( عَرَّمَ على أن يجعلّ العرّض الثابت في الذَّمّة قزضا. 


ولو قيل: إن له أن يُظْهِرَ معه صورة الرّبا ولا يغالبَهُ ولا یقاتل 
ويكون بمنزلة المُکرّه فيعُطيه من عقد الربا صورته لا حقيقَتَهُ لكان 
الى بن ات 

فلو انق مثل هذا لامرأة فأبى صاحبُ الطعام أن يَبْدْلَهُ لها إلا 
بالُجور بها ؛ فهل يُبَاحٌ لها ذلك إذا خافت الهلاكَ؟ قال بعض آصحابنا: 
لها أن تبِذّلَ نفسّهاء ويجري ذلك مجرى التهديد بقتلها من قادر» فان 
المنع في هذه الحال قتل» ولهذا يوجب القَوَدَ على صاحب الطعام إذا 
منم المضطر حتى مات» قال: وغاية ما يُمْكِنْها مما يُبعدها عن الزنا 
يجب فعله بأن تقول: قدَّمْ عقد زوجيّة على أرخص المذاهب ولو 


2و و 


بمتعة» ولا تمكنه تمكيئًا بغير عقد رأسّاء مع إمكان أن یرغبٍ إليه في 
عقدٍ علی ی امل الإسلام. 

فلو انمق مثل هذا اد صَبَرَ لحُكم الله ولقائه» (ق/۲۷۳ب) 
)١(‏ (ق): «أو بمغالبة ومقاتلة». 
زفق (ع): «فعلیه». و(ق): «وعزم علی . 


(۳) (ق): «کیسا» و(ع) غير بيّنة ويُشبه أن تكون: «شيئًا» . 
(ع) (ظ): «لرجل» . 


١١15 


ولم يَجرْ له التّمكينُ من نفسه بحال؛ لأن الضَّرّر اللاحقّ له بتمکینه 
أَعظم فسادًا من الضَرّر اللاحق له بفوات الحياة» والله أعلم . 
فافده(۱) 
1 فباع الم خْ خمرًا وقضاه من ثمنه فأبى 
أن يأخذ 
قال الإمام أحمد : ليس له إلا أن ان أو يبرئه » واستدل 7 
عمَرَ في آخذ الحشر منهم من ثمنه: «ولُومُم بَيْعها وغذوا ال 
آنمانها۲۳۲. 
فائدة 
إذا غصّبَ مالاً وبنی به رباطا أو مسجدًا أو قنطرةء فهل ینفعه 
دل أكون ال ان توت فده 
قال ابن عقیل: لا ثواب على ذلك لواحدٍ منهماء أما الغاصبٌ 
فعليه العقوبةٌء وجميع تصرفاته في مال الغير نام متكررةء وأما 
صاحبٌ المال فلا وجه لثوابه؛ لأن ذلك البناء لم يكن فيه نی ولا 
حسبة. وما لم يكن للمکلف فيه عمل ولا نية فلا ياب علیه» وإنما 
يطالبٌ غاصبّه يوم القيامة فيأخذ من حَسَّنَاتِهِ بقذر ماله. 
قلت: في هذا نظر؛ لأن النفع الحاصلّ للناس متولّد من مال هذا 
وعمل هذاء والغاصبٌ وان عوقبَ على ظلمه وتعدّیه واقتصّ المظلومٌ 
من حسناته فما تولّد من نفع الناس بعَمّله له. وغصّب المال عليه 


(۱) (ق): «مسألة» وكذا الفائدتان بعدها. 
(۲) آخرجه عبدالرزاق: (۱۹۵/۸). 


111¥ 


ان ۳ عمد 5 ا 1 
وهو لو غصبّه وفسّق به لعوقب عقوبتین» فاذا غصبه وتصدق به أو 
ل و و و و 

رص مرو ف ی ٦‏ رر چ رم و م7 سم 
من يَعَمَلٌ منال درو حيرا رم ل ومن یَعمل متا 1 درو شرا 


سس مر هه يتل 


يرم 742 [الزلزلة: ۰۲۸-۷ 
وأما ثواب" صاحب المال؛ فإنه وان لم يقصد ذلك فهو متولّدٌ من 
مال اکتسبه» فقد تولّدَ من كسبه خی لم یقصدْث فيشبه ما يحصلٌ له 
من الخير يود الب وان لم يقصذ ذلك الخین وآيضا فان آخذ ماله 
اص فإذا أنفقَ في خير فقد تولَّدَ له من المُصيبة خی والمصائتٌ 
|ذا ولد خيرًا لم يعدم صاحبّها منه ثوابّاء وكما أن الأعمال إذا 
ورت قينا انيت ت وإن لم يقصذه» الفا دا ولت م 


لم يمتنع إن ثاب علیه» وان لم یقصده. والله أعلم . 
فائدة 
رجل مات وترك دیا فورثه ولد ولم يستوفه» فهل المُطالبة به 
فى الآخرة له أو لولده؟ . 
قال بعض أصحاب أحمد: المطالبة للابن9 ؛ لأن الارث انتقلّ 
عن الأب إلى الابن فصار الحقٌ له. 


قلت: وفى هذا نظ وینبغی التفصيلٌ» فإن كان التوووث قل 


)١(‏ في هامش (ع) تعشٌّب نصّه: «هذا البحث ضعيف جدّاء فان عمل الغاصب في 
ذلك لم يأمر الله به» وهو ملوم معاقب على التصرف الذي لم يأذن الله فيه 
فكيف یثاب عليه» اه. 

(۲) من قوله: «أثيب عليه ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 

(۳) (ق): «للولد». 


111۸ 


عكر عن استیفائه ودر علیه» فقد وجب آجده له وله (64۲۷:/6 
حى المطالبة 1لا للاین؛ لأن الارث انتقل عن الأب إلى یو 
القيامة» والحقوق الأخروية لا تُوَسَثُء وان آمکنه المطالبةٌ به فلم 
یطالب به حتى مات انتقلَ إلى الولدء فاذا لم وف إياه كان حن 
المطالبة به للولد. 

وقد قال بعض الناس : انه إذا لم بو ترف المیت ولا وار حتی 
مات الوارٹ وورئه آخر (ظ/۱۹۱ب)» ڈ ثِتّت المطالبة لكل واحد منهم 
وتضاعفت علیه المطالةً ES‏ واحد ينهم الات الح عليه . 


فایر :(۲) 


تأمل سر ال 6» كيف اشتملث على هذه الأحرف الثلائت 
فالالكُ إذا بُدیء بها أولاً كانت همزة»ء وهي أوَّلَ المخارج من أفَصی 
الصتن: ولد من وسط مخارج الحروف. وهي أشد الحروف 
اعتمادا على اللبتانه والمیم آخر الحروف ومخرجها من لش وهذه 
الثلاثة هي أصول مخارج الحروف أعني: الخلى واللسان والسَّمََيْنِ 
وترتبت"" في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية . 

فهذه الحروفٌ تعتمد"*" المخارج الثلائة التي يتفرع منها ستة 
عشر مخرجّاء فیصیر منها تسعة“ وعشرون حرفا عليها مدارٌ كلام 


)١(‏ مابينهما من (ظ) والمطبوعات. 
(۲) بياض في (ظ). 
(۳) كذا استظهرتها من (ع و ظ). و(ق): «وتنزلت». 


)٤(‏ (ظ): «معتمد». 
(0) (ع): «سبعة». والصواب المثبت» وانظر: «مفتاح دار السعادة»: (۲۱۱/۲ - 
0۷ 


۱۱۹ 


الأمم الأوّلين والآخرين مع تضئنها سرا عجيبّاء وهو: أن الألف 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملتٍ الأحرف الثلاثة على 
البداية والنهاية والواسطة بينهماء وكلٌ سورة استقتحث بهذه الأحرف 
الثلائة» فهي مشتملةٌ على بّدء الخلق ونهايته وتوسطه. فمشتملةٌ على 
تخلیق العالم وغایتی» وعلى الط بين البداية والتهاية من الشّرِيع 
والآوام فتأمّل ذلك في البقرة وال عمران وتنزیل السجدة وسورة 
الروم . 

وتأمّل اقترا الطاء بالسین والهاء فى القرآن. فان الطاء جَمَعَت 
من صفات الحروف خمسَّ صفاتٍ لم با غیرّها وهي : : «الجهن 
وال واا واا € والسين «مهموس» رخف مستفلء 
صَفيريٌ ) منفتح» فلا يمكن أن يُجْمَعْ جمّع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين 
والهاء. فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 


وتأمّل السُوَرَ التي اشتملث”" على الحروف المفرّدة» كيف تجذ 
السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك (ق) والسورة Fi‏ 
على الكلمات القافيّة من ذكر القرآن وذكر الخَلْقَ» ر الول 
ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم» وتلقي المَلكَيْن فول العبد» 
وذکر الرقیب» وذکر الساتق والقّرين» والالقاء في جهنم. والتَّقَدّم 
(۲۷6/3ب) بالوعید. وذکر المتقین» وذکر القلب والقرون والتنقیب 
في البلاد» وذکر «لَبْل »۳ مرتین» وتشقق الأرض وإلقاء الرّواسى 


(۱) هذه أربع صفات والخامسة ما أن تکون القلقلة» وهو الأظهر كما في (شرح 
النونية: ۳۰۹/۱) لابن عیسی ‏ لمقابلتها للصفیر في السین» أو «التفخیم». 

(۲) (ق): «جمعت». 

(۳) کذا في (ع)» وفي (ق): «القيل». 


۱۳۰ 


فيهاء وبُسّوق النخل والرّزق» وذکر القوم» وحقوق الوعید» ولو لم 
كم زلا کا القزل والمكاووة. 


وت اجو > وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما فى حرف 
القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح. 

واذا آردت اة إيضاح هذا فتأمّل ما اشتملت عليه سورة (ص) 
من الخصومات المتعددة فأولها خصومة الکفار مع النبي بي وقولهم: 

چ موم ام کے ت 8 
« أجل الم لها زین [ص: ۵] إلى آخر كلامهم» ثم اختصام الخصمين 
عند داود» ثم تخاصم أهل النارء ثم اختصام الملا الأعلى في العلم 
وهو الدرجات والکمّارات» ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في 
آمره بالسجود لادم ثم خصامه انيا في شأن بنیه وخلفه ليغويّهم 
آجمعین» الا هل الاخلاص منهم» فلیتأمل اللبيبٌُ الفْطن: هل یلیق 
بهذه السورة غير (ص)» وبسورة (ق) غير حرفها» وهذه قطرة من 
بحر من بعض أسرار هذه الحروف» والله آعلم . 
فوائد من السّياسة الشرعية”'' نص عليها الامام أحمد 

* قال في رواية المرُؤذي وابن منصور: المُحَنَّثْ يُنفى لأنه لا 

يقع منه إلا الفساد والتَّعَدُْض له وللإمام نفيّهُ إلى بلدٍ یأمنْ فساد 


۳ 


أهله» وان خاف علیهم حبسَّه. 
# ونقل حنبل عنه فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان» أو أتى 
شيئًا نحو هذا: أقيم عليه الحذٌ وغلظ عليه» مثل الذي قتل في 


ور 
م 


الحرّم : هه 


)۱( (ق) : «مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان». 


31۲۱ 


# ونقل حرب عنه: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتوَدّبان. 

وقال أصحاب آحمد: إذا رأی الإمامٌ تحریق اللُوطِيَ بالتّار فله 
ذلك (ظ/؟195)؛ لأن خالد , ب الوايد حب إلى ی أنه وَجَدَ في 
بعض ضواحي العرب رجلا یم كما كح المرأة» فاستشار أصحاب 
النبي بي وفيهم علي بن آبي طالب - وکان آشدّهم قولاً ‏ فقال: إِنَّ 
هذا الذنبَ لم تَعْصٍ به مه من الأمم إلا واحدة فصنع الله بهم ما قد 
علمتم آری أن و بالنار» فأجمع رأي أصحاب رسول الله لا 
ل ان رقو پالتای فک أبو بكر إلى الد تن الوليك. أن 


و ۵ ره e‏ = 4 5 3 هو وه 5 7 
یخرقوا ۰۳ ثم حَرَقَهُمْ ابن الزبير» ثم حَرَقَهُمْ هشام بن عبدالملك. 


# ونص أحمدٌ فیمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على 
السلطان عقوبتة. وليس للسلطان أن يعفر عنهء بل يعاقبة ويستتيبه 
فان تاب والا (ق/ ۲۷۰) آعاد عليه العقوبة. 
فائدة 
قال ابن عل شاهدث شیکُنا ومعلمنا المناظرة: آبا (سحاق 
الفيروزابادي” ST‏ ج شيئًا إلى فقير إلا أحضر النيةء ولا يتكلَّمُ في 
مسألة إلا َم الاستعاة بال وإعلاص القصدٍ في رة الح دون ارين 


یه لى ولا صف مسألة إلا بعد أن صلّى ركَعَاتٍ» فلا جرم 
شاع اتمه واشتهرت تسيا شرقًا وغرباء هذه برکات الإخلاص. 


(۱) من قوله : «فأجمع ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) آخرجه البيهقي : (۲۳۲/۸). 

(۳) هو: آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي» 
صاحب اللمع؛ ت (4۷1). «السیر»: (۵۲/۱۸؛ - 816). 


1۲۲ 


فائدة 
عوتب ابن عقيل في تقبیل يد السلطان حين صافحه. فقال: 
أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يَدّه أكان خطأ أو واقمًا موقعه؟ 
قالوا: بلی قال: فالاب یرب وله مره اشام والسلطان یدب 
العالم مربّة عامّةٌ فهو بالوكرام أولى» ثم قال : وللحال الحاضرة 
حکم من لابّسَّهاء وكيف يُطلب من المُبتلى بحال ما يُطْلَبُ من الخالي 
عنها . 


فائدة 


آورد لا الهراسی سوالاً علی القول بکفر تارك الصلاق 
وزعم أنه لا جواب عنه» فقال: إذا آراد هذا الرجل معاودة الاسلام 
فبماذا يُسلم فانه لم يرك كلمة الاسلام؟ . 

فأجابه ابن عقيل بأن قال: انما كان کفرة بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة» فهو إذا عاود فعّل الصلاة صارت معاودتَه للصلاة إسلامّاء 
فان الدَّالَ على إسلام الکافر الكلمة أو الصلاة. 


قلت: وهذا الذي ذكره کيا" يرد عليه في کل مَنْ کر بشيء من 


)١(‏ (ظ): «شيخنا» وفيه يُعْد؛ٍ لأن إلكيا من أقران ابن عقيل على أحسن الأحوال» 
وإلا فابن عقيل أكبر منه بعشرين عامّاء وقد نقل ابن عقيل عن إلكيا في «الفنون» 
ولم یطلق عليه «شيخنا» انظر «الفنون»: (۰۱۲/۱ ۰۱ ۰۱۷۰ ۷۱ 

قال ابن خلکان في «الوفیات»: (۳۸۹/۳): «وفي اللغة العجمية الکیا هو 

الکبیر القدر المقدَّم بين الناس» وهو بکسر الکاف وفتح الیاء المثنّاة من تحتها 
وبعدها آلف» اه 

(۷) کذا في (ع و ق) وکذا في «الفنون» لابن عقیل» ووقع في (ظ) والمطبوعات: 
«شيخنا» وانظر ما سبق. 


و 


الأشياء”' ۰۲ مع إتيانه بالشهادتین» وتلك صور عديدة. 
فائده۲) 
سأل سائل فقال : إذا كانت الجنّةٌ لا موت فيها فکیف يأكلون فيها 
لحم الطير وهو حيوان قد فارقته الروح؟ 
فأجیب : بأنه یجوز أن لا يكو ميتا» وهذا جواب في غاية العْتَانّة! . 


قال ابره عقیل : وما الذي احرج" الی هذا والجة دا لا بلق فیها 
آذی ولا تصبٌّ. لا مطلقّا بل لا يدخل الداخل إليها ذلك على طریق 
الاکرام كما قال تعالی : لی ف ألا جوع فيا ولا تشه ( 2 وآنک لا تظمَوأ 
يار € اد : ۱۱۹-۱۱۸] وذلك مشروط بالطاعة فذا جاز 
ذلك في حق اد علم أنه ليس بواجب في حق الطیر» ولا يمتنع في 
قدرة الله تعالی أن یکون هذا الطائر مشويًا لا عن روح خرجت منه» 
أو عن روح خرجث خارج الجنة» ولج الجنة وهو لحم مشويٌ. 

قلت: وما الذي أوجبّ اال اف كلد فالجنة دار الخلود لأهلها 
وسكانهاء وأما الطيرُ (ق/۲۷۰ب) فهو نوع من انوع الأطعمة التي يحدثها 
لله لهم شیثا بعد شيء» فهو دائم النوع وان کشت آ ها ید 
كالفاكهة وغيرهاء وقد ثبت عن النبي لا : «أنَّ المُؤْمِنينَ يُنْحَرُ لهم 
یوم القيامّة تَوْرُ الجَنَهٌ الذي كان يكل منهاء فیکون و فهذا 
حيوانٌ قد كان یاکل من الجنة فشحر برلا لأهلهاء والله أعلم . 


(۱) (ظ): «الأسباب». 
(؟) (ق): «مسألة». 
(۳) تحرفت في النسخ إلى أنحاء شتى 


11€ 


فائدة 
«النيا سِجْنْ المُؤْمِنِ)"'' فيه تفسیران صحيحانٍ: 
أحدهما: أن المومن قَيَدَهُ ایمائه عن المحظورات. والكافر مطلقٌ 
التَصَدُف . 
الثاني : أن ذلك باعتبار العواقب فالمؤمنٌ لو كان آنعم الامنة 


فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة كالسّجن» والکافر TA‏ فإنه لو 
كان اعد اتا 5ا فلك اة إلى الا هت 


فائدة 
سأل تلميذٌ أستادةُ أن يمدحَهُ في رقعة إلى رجل» ویبالغ في 
مدحه بما هو فوق رتبته. فقال: لو فعلت ذلك لکنت عند المكتوب 
إليه اما مقصّرًا في الفهم؛ حيث آعطيتك فوق حَمَكَء أو مهما في 
الإخبار فأكون كام وكلا الأمرين يضوّك ؛ لان شاهدّك. وإذا فح 
في الشاهد بطل ى المشهود 0 . 


فائدة 


قال قائل: آرانی*" (ذا ويك باسمی دون لقبی شی ذلك عل 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۲۹۵7) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(؟) وانظر جواب الصْعْلوكي على سوال عبدٍ يهودي عن هذا الحدیث مع ما هو عليه 
- أي اليهودي - من المهانة والذل» والشیخ الصعلوكي من الجاه والمنزلة؟ فقال 
على البدیهة: «إذا صرت غذا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك» وإذا صرت آنا 
إلى نعيم الله ورضوانهء كان هذا سجني». «الطبقات السنية»: (4/ )5١‏ للتميمي . 

(۳) بنحوها فى «البصائر والذخائر» للتوحيدي. 

(5) (3): «إني». 


۱۳۵ 


ا واف الا > فإنهم كانوا يُدْعَوْنَ بأسمائهم . 

فقيل له: هذا لمخالفة العادات؛ لأن أذ نس النفوس E e‏ 
ثابتةٌ؛ ولأن الاسم عند“ السلف لم يكن" دالاً على قلّة رثبة المدعت 
واليوم صارت المنازل في القلوب تعلم بأمارة الاستدعاء» فاذا قصّر 
دل على تقصير رتبته فيقع المج نما واه | اس د | 
المتخاطبات موازین المقادیر هى غ اليحطرط. من ارتبته. قولا 
كما شق" عليه فعل. 


فایر ج(4) 


سمع بعض آهل العلم رجلا يدعو بالعافية» فقال له: يا هذا 
استعمل الأدوية وادع بالعافیت فان الله تعالی إذا كان قد جعل إلى 


العافية طريقًا وهو التداوي ودعوته * بالعافية» ربما كان جوایه: قد 
عافيتك بما جعلثة ووضعته سببًا للعافية» ماهد إلا ما موي 


زرعه وبين و الماء تلم يدخلٌ منها الماء يسقي زرعه» فجعل يُصلّي 
ويستسقي لزَرْعه ويطلبُ المطر مع قدرته على فَنْح تلك الثُلّمة لسقي 
زرعه فان ذلك لا یحسْنْ منه شرعًا ولا عقلاء ولم يكن ذلك إلا 
لأنه سبق بإعطاء الأسباب» فهو إعطاء بأحد الطريقين» وله أن يُعطي 
بسبب وبغير سبب» وبالسبب لین به ما أفاض من صنعه. وما أودع 
(ق/77) في مخلوقاته من القُوى والطبائع والمنافع» وإعطاؤه لغير 
سبب لین للعباد أن القدرة غيرُ مفتقرة إلى واسطة في فعلهء فإذا 


(۱) (ق): اعن) . 

(۲) (ظ) زیادة: «عندهم). 

)۳( (ع): اشق)» . 

(4) انظر: «الفروق»: (۲۲۱/4 - ۲۲) للقرافي. 


١١75 


دعوت بالعافية فاستنقذ ما أعطاك من العتائد والأرزاق» فان وصلت 
نيا والا فاطلب طلب من فلس من و فرغب إلى المعین 
کما قال سد الخلائق : «اللَّهُمَ هذا قشمي فيما لك ثلا تمي فیما 
تَمْلِكُ ولا لك( . 

قلت: هذا کلام حسن» وأکمل منه آن ريذن الاسباب" ويساك 
سوال من لم يدل بشيء لتق والناس في هذا المقام آربعة آقسام: 


فأعجزهم: من لم يذل السَّبّبَ ولم یکثر الطلب. فذاك آمهنْ 
۳ 

والثاني : مقاب و آحزم الناس : من أَذْلى بالأسباب التي 
نها الله تعالی شقضية إلى المطلوب. وسأله سوال من لم يدل 
بسبب آصلا. بل سوال مفلس بائس ليس له حيلةٌ ولا وسيلة. 


والثالث: من أشتغل بالأسباب وصرف همِّته إليهاء وقصر اظ 
علیها فهذا زان كان له عظ يما رنه الم نيا لكنه منقوصٌ 
منقطع نصّب الافات والمعارضات لا يحصلٌ له الا بعد جهّد فاذا 
حصل فهو وشيك الروال. سريع الانتقال» غير مُعْقبٍ له توحيدًا ولا 
معرفة» ولا كان سببًا لفتح الباب بینه وبينَ معبوده 


الرابع : مقابله› وهو رجل تب الأسباب وراء ظهره» وأقبل على 


200 أخر جه أبو داود رقم (۰)۲۱۳۶ والترمذي رقم ٠(‏ ۰.۰۱۱1۰ وابن ٠‏ ماجه رقم (۱۹۷۱)» 
بت وابن حبان «الإحسان»: ( 20 باجام اد 
أعله بالارسال الترمذي ۳ وابن ا حاتم في (1۲۵/۱). 

(۲) (ق): «وسواله من»» و(ظ): «وسواله سوال من». 


۱۱۳۷ 


الطلب والدّعاء والابتهال. فهذا يُحْمَدٌ في موضعء ويم في موضع› 
ويشتبه الامر في موضع . 
خمد عند كوف تلا ال سات ع مار بها از قفا مضه عله 
فى دينهء فإذا تركها وأقبل على السّؤال والابتهال والتضرع لله؛ كان 
E‏ الأسباب مأمورا بها فترکها وأقبلَ على الدّعاء. 
کمن حصره العدوٌ وف بجهاده فترك جهادت وأقبل على الذعاء 
والتضرُع أن بت فا الله عنه» وکمن جهده العطش وهو قادر علی 
تناول الماءء فترکه وأقبل يسأل الله أن يرويّه. وكمن أمكنه التّداوي 
الشرعى فتركه وأقبل يسأل العافية» ونظائر هذا. 
ويشتبه الام (ظ/ 1۱۹۳( في الأسباب التي ۱ 0 له عواقبها؛ 
وفيها بعضن الاشتباه» ولها لواد قد يعجز عنهاء وقد يتولّدُ عنها 
ما یعود بنقصان دینه؛ فهذا موضع اشتباه ۾ وخَطرء والحاكم في ذلك 
كل الأمث فان خفيّ فالاستخارة» وأمر الله وراء ذلك . 
فائدة 
قال ات( إذا تزوج العبدٌ حر و تق نصعه ‏ ون هذا: أن 
أولاده يكونون أحراراء وهم فرع 2 عبد» وفرعة حر والفرع 
(۲۷۱/6ب) جزء من الأصل . 
فائدة 
حذار حذار من أمرين لهما عواقبٌ سوء: 


أحدهما: رذ الحقٌّ لمخالفته هواك فإنك تعاقّبُ بتقليب القلب» 


١١7 


ررد ما ی ۱ 
قال تعالی: #اوَبْقَلْبُ آفعدتهم وبر هم گما له یمتا بد ول َرَو ٩‏ 
N‏ 
بعد ذلك . 


والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته» فإنك إن“ تهاونت به 
طك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبةً لك. قال تعالى: # إن 
e‏ ال لإ طایع منم اندو ن شر آمعی آبدا ون قيا 


[AY : : [التوبة‎ OEE ۵ 5:1] ایک ریم بالفعود ول مق دومع‎ E 
فمن سلم من هاتين الآفتين والبلیکین"۲ الت قلتهنه السلامة.‎ 
فائدة‎ 


وقعت حادثة في زمن ابن جرير» وهي: أن رجلا تزوّج امرأة 
اا ع شدیذا» وابفضته با شیا فکانت راي با 
والدّعاء عليه» فقال لها يومًا: آنت طالقٌ ثلانًا لا خاطبتني بشيء إلا 
خاطبتّك بمثله. فقالت له في الحال : أنت طالقٌ ثلاّا بتاناء ۳ 
الرجل ولم يَدْرٍ ما يصنع؛ فاستفتی جماعةً من الفقهاء . فکلّهم قال: 
لد أن تطلقّ. فانه إن آجابها بمثل کلامها طلقت؛ وان لم يُجِبْها 
حنث فطلقت. فان بر طلقت» وان حنث طلقت. 


فأرشد إلى ابن جرير» فقال له: أمض ولا تاود الأيُمان» وأقم 


)۱( (ع): «إذا». 


(؟) (ظ): «النکبتین». 
(۳) (ظ): «أيام ابن جرير»» وذكر الحادثة الذهبي في «تاریخه» : (۱۸۳/۲۳). 
(4) (ع): «فأفلس»» و(ظ): «فأنکس!. 


۲۹ 


علی زوجتك بعد أن تقول لها: آنت طالقٌ ثلانًا إن أنا طلك فتکون 
قد خاطبتها بمثل خطابها لك فوفيْت بيمينك ولم تُطُلّق منك لما 
وصلت به الطلاق من الشرط . 

فذکر ذلك لابن عقيل فاست‌حسنه . وقال: وفيه وجه آخر لم يذكره 
ابن جريرء وهو آنها قالت له: «أنْتَ طالقٌ ثلائا» بفتح التاء» وهو 
خطاب تذكيرء فإذا قال لها: «أنتَ» بفتح التاء لم يقع به طلاق"" . 

قلت: وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين» وهو جار على أصول 
المذهب» وهو تخصیص اللفظ العام باکت كما إذا حلف لا يتغدّى 
ونه غداءٌ یومه قصر علیه. وذ اف( بان ونين تخصیص 
الکلام بما یکره لم يحنّث إذا کلمه بما یحبّه» ونظائره کثيرة. 


وعلی هذا فبساط" الکلام صریح أو کالصریح في أنه إنما آراد 
أنها لا تكلمه بشتم أو سب أو دعاءء أو ما كان من هذا الاب" إلا 
كلمها بمثله» ولم 3 آنها إذا قالت (ق/۲۷۷) له: اشتر لي مَقْنَعَةَ أو 
ثويًا أن يقول لها: ا شتري لي ثوبا أو مقنعه وإذا قالت له: لا تشتر 
لي كذا فإني لا أحبّه أن قول لها شلد هذا مما یقطع أن الحالفَ 
لم يرد فإذا لم يخاطبها بمثله لم یحنث. وهكذا يقطع بأن هذه 
الصورة المسژول عنها لم یردها ولا كان پساط٩)‏ الكلام يقتضيها 
ولا خطرت بباله» وانما آراد ما كان من الکلام الذي هَيِّحَ يمينه وبعثه 


)١(‏ في هامش (ق) ما نصه: «أما هذا الوجه الثاني فغیر سائغ» أرأيت لو قالت: 
«أنتِ طالق» بکسر التاء» ماذا یکون الجواب»؟. 

(۲) (ظ): «فلیناط». 

(۳) من (ظ). 

.)۸۷۲/۳( انظر استعمال المولف لهذه الکلمة فیما سبق‎ )٤( 


۱ 


على الحلف . ومثل هذا یعتبرٌ عندنا في الایْمان . 
فائدة 

قرأ قارىء: 8 دا امش کورت تراچ وَإِذا آلنجوم أنكدرت 2 وَإِذَا بال 
سارت که [التكوير: ۱- ۳] وفي الحاضرین آبو الوفاء ابن عقيل» فقال 
له قائل: يا سیّدي هب أنه آنشر الموتی للبعث والحساب» وزوج 
النفوس بمُرنائها للثواب والعقاب. فلم هدم الأبنية وسیّر الجبال 
ووك الارضی وفطر الما ون وکر ال 

فقال: إنما بنى لهم الدار لل“ للشکنى والتَّمَنْ وجعلها کک 
للاعتبار و والاستدلال علیه بحسن الال اكد كر فلا 
(ظ/۱۹۳ب) انقضت هد الكت وأجلاهم من الدّار خرّبها لانتقال 
الساکن 000 

فاراد أن یعلمهم بأن الکونین كانت معمورة بهم» وفي إحالة 
الاحوال واظهار تلك الأهوال وبیان القدرة بعد بیان العزة» تکذیب 
لأهل الالحاد وزنادقة المنجٌمین وعباد الکواکب والشمس والقمر 
والأوثان» فیعلم الذین کفروا آنهم کانوا كاذبين» فاذا رآوا أن منار 
00 قد انهدم» وآن معبودیهم قد انتثرت وانفطرت» ومحالها قد 
تشققت = ظهرت ا وتبيّنَ کذبهی وظهر أن العالم مربوب 
محدّث مدبّره له رب یصرفه كيف يشاء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة 
القائلينَ بالقدّم» فكم لله تعالى من حكمة في هدم هذه الدار» ودلالة 
على عظم عرّته وقدرته وسلطانه وانفراده بالرُبوبيّة» وانقياد المخلوقات 
بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله رب العالمينَ. 


(۱) (ق): «للانتقال منها». 


11۳۱ 


فائدة 
الدلیل على حشر الوحوش وجوه: 
الأول: قوله تعالی : * ولا الوحوش حشرت حشرت 4 [التکویر : ۵]. 
الثاني : قوله تعالی : وبا يد كلكو که ور بطم جاح رل 


1 مم ملكي يقالتب ني مه [الأنعام :۰ ۳۸]. 
الثالت: حدیث ماج صدقة الوبلٍ وار والغنمٍ وآنها «تجيءُ 
یوم القَيامَة مه آغظم فا کانت رسمه ٠‏ تنطکه ب بقرونهّا؛ وَطوه بأظلاَفهًا»» 
۹ 
وهو متفق على صحته ۰ 


الرابع: حديث أبي ذر أن النبيّ يي رأى شاتیّن (ق/۲۷۷ب) 
تتتطحان» فقال: «يَا أبا در أتذري فيم تَنَطحَان»؟ قال: قلت: لاء 
قال: «لكنّ الله يَدْرِي . وَسَيقضي یَهُمَا. رواه آحمد في ت 


الخامس : الاثار الواردة في قوله تعالی : « بوم ينظر له دمت 
یداه وقول الکاف مه ی کت نبا 63 > [لبا: ۰۲4۰ وان اه تعالی يَجْمَعْ م 


9 


الوحوش؛ م يفصن من بنضها بض » ٠‏ نَم یقول لَهَا: كوني ۳۷ 
فتکون ترابّا» فَعِنْدَهَا ول الکافه یا 5 EE‏ ۸ 


)۱( آحرجه البخاري رقم (۰)۱16۰ ومسلم رقم (4۰) من حديث آبي ذر - رضي 
الله عنه -. 

(۲) آخرجه أحمد: (۲۵/ ۳۹۵ رقم ۲۱6۳۸) وغیره وفي سنده جهالة» وأخرجه من 
طریق آخر (۰۳/۳۵؛ رقم ۲۱۵۱۱) وفي سنده ضعف . وله شاهد من حديث 
أبي هريرة عند مسلم رقم (۲۵۸۲). 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري»: (1۱۸/۱۲ -۰)4۱۹ و«الدر المنثور»: (۵۰۷/۷). 

.)۲۸/۶( وانظر «مجموع الفتاوی»:‎ )٤( 


۱۳۲ 


فائدة 

الو اي[ في ارك التکلیف ؛ ثم التيسير في آخره» 
لاجر على عزمه ورف نه هل اسان والتيسير ی 
خمّف ال عنه . 

فمن ذلك : مر الله تعالی رسوله بخمسین صلاة ليلة الاسراء ثم 
خقفهاء وتصدّق بجعلها : ا 

ومن ذلك: أنه أَمَنَ آولا ر الواحد للعشرة ثم رن ذلك 

(De 
إلى الاثنين‎ 

ومن ذلك : أنه حرم عليهم في الصيام إذا نام ا الاباك 
بعد ذلك أو يجامع» > ثم خقّف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر”" . 

ومن لك : أنه آوجب عليهم تقديم الصّدَقة بين يَذَيْ مناجا 
رسوله یا ذ فلما وطّنوا أنفسّهم على ذلك خمّفه عن . 


ot 


ومن ذلك: تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشرا"*. 
وهذا"“ كما قد یقع في الابتلاء بالأوامر فقد یقع في الابتلاء 


(۱) في حديث الاسراء الطويل في الصحيحين. 

)۲( أي : في الجهاد» كما فى وو الأنفال الآيات (۱۵ - ۱۱). 

(۳) كما في سورة البقرة آية (۱۸۷)) وأخرجه البخاري رقم (۰)۱۹۱۷ ومسلم رقم 
(۰۱) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه -. 

۰۱۳ -۱۲( كما في سورة المجادلة الآيات‎ )٤( 

(۵) انظر : «الفتح» : )61/۸ - «(f‏ و اتفسیر ابن كثير»: (۲/ 1۰۵ -1۰۱). 

(7) من قوله: «علی ذلك ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


11۲۳ 


بالقضاء والقدرء يشدّد على العبد أولاً ثم یختّف عنه» وحكمة هذا 
تسهيل الثاني بالأول» وتلقّي الثاني بالرضی» وشهود المنّة والرحمة. 


وقد يفعل الملوك ببعض رعاياهم قريبًا من هذاء فهؤلاء المُصَادَرُونَ 
يطلب منهم الکییر جا الذي ربما عَجَزوا عنه» ت الی 
ما دوه لتّطوع لهم آنفشهم بِذَلَهُ ويَسْهُلَ علیهم . 

وقد يفعل بعض الحمّالين قريبًا من هذاء فیزیدون علی الحمل 
أشياء لا يحتاجون إليهاء کم بقل نلك الأشياء فيل جم "الباق 
عليهم . 

والمقصود: أنَّ هذا باب من الحكمة لا وأمرّاء ويقعٌ في الأمر 
والقضاء والقدر أيضًا ضد هذاء فينقل عبادَةٌ بالتدريج شالت الى 
ما هو شد منه؛ لثلا يَفْجَآَها الشديدٌ بغتةّء فلا تحتمله ولا تنقادُ له 
وهذا لتدريجهم في الشّرائع شيئًا بعد شيء دون أن كوو بها کنیا 


4 


وهلة"؟ واحدة وکذلك المحمات. 


EE 3 ۶ ۰‏ 
ومن هذا: آنهم آمروا بالصلاة آولا رکعتین رکعتین فلما (ظ/۱۹4) 
2 2 . ۲ مر (DD‏ 


2 


ومن هذا: ۳ آمروا اوه بالصیام ور وا 0۵ بين 
الصّوم غیتا» وبين التخییر بینه وبین الفدیة فلما آلمُوه 8 فا بالصوم 


ی 

)۱( (ع: (وهذه) . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۵۰ ومسلم رقم (0۸۵) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -. 


(۳) كما في سورة البقرة الآيات (۱۸4 - ۱۸۵). 


۱۱۳ 
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ومن ذلك : أنّهم آذن لهم في الجهاد أولاً من غير أن يُوْجَبِ 
عليهی فلما توطنّت عليه أنفسّهمء وباشروا حُسْنَ عاقبته وثمرته 
آمروا به فزضا. 

وحكمة هذا: التدریخ والتربية على قبول الأحکام والاذعان لها 
والانقیاد لها شيئًا فشیتّا . 

وكذلك يقع مثل هذا في قضائه وقدره. يقدّر على عبده بلاء لاب 
له منهء اقتضاه حمده وحكمثه فيبتليه بالأخف أوَّلاً. ثم يُرَقّيه إلى 
حو فاق تن سکم ما كر علي هت 

ولهذا قد يسعى العبدٌ فى أول البلاء فى دفعه وزواله» ولا يزداد 
إلا شدَّة؛ لأنه كالمرض فى أوله وتزايده» فالعاقل يستكينٌ له أولاً» 
وینکسر ويذلٌُ لربه» ويمد عُتْقَهُ خاضعًا ذليلاً لعرّته» حتى إذا مر به 
معظمة و وآذن ليله بالصباح» فإذا سعى فى زواله ساعدته 
الأسبابة» ومن تأمَّلَ هذا في الخلق انتفع به انتفاعًا عظيمّاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تعالى. 

فائدة 


رجل قالت له زوجثه: أريدٌ منك أن تطَلقَنىء فقال: إن كنت 
تريدينَ أن أَطَلَّقَكِ فأنتِ طالقٌ» فهل يقمٌ الطلاق بهذا أو لابدّ من 
إخبارها عن إرادة مستقبلة؟ . 


قال بعض الفقهاء : لاب من إرادة مستقبلة عملاً بمقتضى الشرطء 
وآن تأثيرة انما هو فی المستقیل. 
(۱) من قوله: «لربه ویمد . 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


۱۳۵ 


وقال بعضهم: بل تطلَّقُ بذلك اكتفاءً بدلالة الحال» على أنه إنما 
اراک يدنف آنعایتها إلى اا لها فا وفع تما 
له بارادتها التي آخبرتهُ بهاء هذا هو المفهوم من الکلام لا یفهم 
الاسر رة 

وقال ابن عَقيل: ظاهر الكلام ووضعه يدل على إرادة مستقبلت 
ودلالةٌ الحال تذل على أنه آراد إيقاعّه لأجل الارادة التي أخبرته بهاء 
ولم یزد. 

قلت : وكأنه ترجيحٌ منه للوقوع اكتفاءً بدلالة الحال على ما هو 
المعهود من قواعد المذهب ولفظ الشرط ۳ في مثل هذا لا يستلزمٌ 
الاستقبال . 

وقد جاء مُرادًا به المشروط المقارن للتّعليق» وهو كثيرٌ في أفصح 
الکلام كقوله تعالى : ۳ وَأَطِيعوا اله وَرَسُولم إن کم تون [الأنفال: »]١‏ 
وقوله : «#وَأَفْحكُروأ نعمت آله إن کم یاه مدوب [النحل: ۰۲۱۱4 
وقوله تعالی: « لوا کا کم و َه إن کم اوو مرم 3 4 
[الأنعام: ۱۱۸] وقول مريم: « إن أعودٌ امن ینک إن کت تیا 22 4 
[مريم: ۱۸] وهو كثيد جذا. 

E‏ له كاذ بد اسف با ا 
الحال والماضی؛ قال بعضن ایا إن «إن» فيه بمعنى «ذ» التى 
تکون الاق وقال غیره: انها للتعلیل . والتحقیق فیها (ق/۷۲۷۸ب) 
آنها للشرط ۳ بابها. والشرط في ذلك داخل على الکون المستمر 


المطلوب دوامه واستمراره دون تقیده بوفت دون وقت» فتأئّله . 


)1١(‏ (ق): «لفظ إن». 


۱۱۳۹ 


فائرج(۱) 


استدلٌ على أن ال لا تشترط في طهارة الماء بأن الماء خلقَ 
ل ا 
طهوراء وخلق مُرْوِيَاء وخلق مُبَرَدًا وسيّالاً"'. كل ذلك طبعه 
ووس" الذي یل کے نما مساج لاله في سول 
الرَیّ والتبرید به. كادفي و التطهیر» یوضحه: 3 أنه اش 
طاهرا وطهوراء وطاهرنه لا تتوقّف على نيّةء فکذلك طهوریته 
یزیده إيضاحًا: أن عمله في آقوی الطهارتین - وهي طهارة الخبث ‏ لا 
لل و شد ل عسل را 
آولی. وإنما قلنا: إنها أقوى الطهارتین؛ لأن سببها وموجبها آمز 
حسَّيٌ وخبث مشاهد؛ ولأنه لابْدَّ لها“ من الاب فقد ظهرث قوّنها 
حمسا وشرعًاء يزيده بيانًا: أن قوله مار : «خُلِقَ الماء طهورا۳) صريحٌ 
في أنه مخلوق على هذه الصّفةء و«طهورا» منصوب" على الحال» 
آي : خلق على هذه الحالة من کر طهورا وان كانت تالا لآرمة 
فهي كقولهم: الله الزَّرَ اف يَدَيْها اطول من رجلیها» (ظ/۱۹6ب) 


. انظر «الفنون»: (۰۲۹۳/۱ ۲۹۹) لابن عقيل‎ )١( 

(۲) (ظ): «سائلا». 

(۳) (ق و ظ): «ووصفه؟. 

(8) (ق): «لا یعلم بدلها» و(ظ): «لا بدل لها». 

(۵) آخرجه أحمد: (۳۹۹/۱۷ رقم ۰۱۱۲۵۷ وأبو داود رقم (77) والترمذي رقم 
(7) والنسائي: )١74/١(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - بلفظ : «الماء طهور لا ينجسه شيء»» ولم أجده باللفظ المذكور. 

والحديث حسنه الترمذي» وصححه أحمد وابن معين وابن حزمء انظر: 

«التلخیص»: (۰)۱۳/۱ وله شواهد كثيرة. 


۱۳۷ 


فهذه الصّفَةٌ وهي الطّهورية مخلوقةٌ معهء تُويَتْ آو لم تو 

والاستدلال بهذا قریت من الاستدلال بقوله تعالی: * ورام 

ا طهورا ٠‏ € [الفرقان: »]٤۸‏ یوضح ذلك N‏ أن النّة ان 
آعتبرت بجریان الماء على العا وا نوی آآو لم ین وان 
أغتبرت لحصول الوضاءة والنظافة؛ فكذلك لا يتوقّفٌ ونيا علی 
نية»ء وان آعتبرت لازالة الحدث المتعلّق بالاعضاء؛ فقد با أن 
الكَيَتَ20 المتعلقَ بها آقوی من الحَدّثء: وزوال هذا الأقوى لا 
توق على النية فکیف الاضعف؟ . 

بوشخه ایشا آنا ترليناة له فد فش اننال المكلنية ان 
قسمین : 

قسم : یحصل مقصوده والمُراد منه بنفس وقوعه» فلا يعتبرُ في 
صكّته نيةٌ؛ كأداء الدیون ورد الأمانات والنفقات الواجبة» واقامة 
الحدود. وازالة النجاسات» وغسل الب عن المُحرم» واعتداد 
المفارقة وغیر ذلك. فان مصالحٌ هذه الأفعال حاصلةٌ بوجودها ناشئة 
من ذاتهاء فإذا وُجدتْ حصلث مصالحها فلم تتوقّفْ صحتها"" على 
نية . 

القسم الثاني: ما لا یحصل مُراده وفتصردة كله بمجرّده» بل لا 
یکی فيه بمجرد صورته العارية عن النية ؛ کالتلقظ بكلمة الاسلام 
والتلبية في الاحرام» وکصورة التَّيَمُم (ق/۲۷۹) والطّواف حول البیت» 
والسّعي بين الصّفا والمروة» والصلاة والاعتکاف والصيام» ولما كان 


(۱) (ق): «الحدث». 
(۲) (ق): «مصالحها». 


۱۱۳۸ 


إزالة الحَبَثِ من القسم الأول اكتفي فيه بصورة الفعل لحصول مقصوده. 

وقد عللنا أن المُرَادَ من الوضوء النظافةٌ والوضاءة» وقیام العبد 
بين يدي الرب تعالی علی آکمل أحواله. مستور العورة» 
للنجاست نظيفَ الأعضاء وضيئهاء وهذا حاصلٌ بإتيانه بهذه الأفعال 
تَوَاها أو لم ينوها. 

یوضخه : أن الوضوء غير مراد لنفسه بل مرادٌ لغیره والمراد 
لخيرة لا تج أن ر با و وإنما ر ال فى السرا له 
اد هو المقصيوة الكراة ولهذا كانت ني نيه قطع المسافة في الحج 
والجمعة غير واجبة ولا قوفف الصضكة 2 علیهاء وكذلك نيّة شراء 
المای وشراء العبد فى عتق الکمّار وشراء الطعام فيها غير 
واجبة”''؛ إذ هذه وسائلٌ مرادة لغیرها. 

وكذلك الوضوء وسيلة ترادٌ للصلاة» فهى كطهارة المكان والثياب. 

يوضحه آیضا: أن اليه لو اغثبرت في الوضوء لاغثبرت في سائر 
شروط الصلاة» كسّثر العورة وإزالة النجاسة وغيرهماء ولا أرى 
منازعيٌ الو یتمکنون من الجواب عن هذه الكلمات بجواب شاف» 
وهذه أجوبتهم في طرايقهم فعليك بمراجعتها. 

ونحن لا نرتضي هذا الرأيّء ولكن لم نَرَ استدلال منازعيهم 
وأجوبتهم لهم أقوى من هذه الأدله» وما ذلك لضعف المسألة من 
جانبهم؛ ولكن لأنّ الكلام في مسألة النية شديدٌ الارتباط بأعمال 
القلوب» ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمالٍ الجوارح» وبنائها عليها 


)١(‏ من قوله: «ولا تتوقف صحة ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱۳۹ 


وتآثیرها فیها صحَّةَ وفسادا وانما هی الاأصل المُراد المقصود 
وأعمال الجوارح تبع A‏ و وآن النية بمنزلة الوح 
والعمل بمنزلة الجسّد والاعضای الذي إذا فارق الروح فموات» 
وکذلك العمل إذا لم تَصْحَبْهُ النيةٌ فحركة عابثِ . 


فمعرفة أحكام القلوب ا آحکام الجوارح ؛ اذ هي 
أصلّهاء وأحكام الجوارح متفرّعةٌ عليها. 


وكذلك آیضا: لا بد يتحمَّقُ الكلامٌ في المسألة إلا بعد معرفة حقيقة 
الَنْيّهَ» وهل هي من جنس العلوم والیّصَوْرات آو من جنس الارادات 
والعزوم؟ أو حقیقتّها مركبةٌ من الأمرين؟ وأما من قَدَّر انبساطها 
وانقسامها على حروف معينة» لكل حرف منها جزءٌ من آجزاء ال 
فلم يحصّل معنی اليه فضلاً عن أن يتمكّنَ من رَد قول منازعه 
(ق/ ۲۷۹ب) في اعتبارها. 


وكذلك من ظرٌ أنها لا ت 6 تتحمّنُ إلا پجَرّیان ألفاظ من اسان يخير 
بها عنهاء لم يحصّل أيضا معناهاء فيجبٌ أن نعلم حقیقتها ارا 
و ا ا والانقسام» 
التي هي من لوازم الإسلام ا رت وحقبقته التي لا 
يقبل الله من (ظ/۱۹۵ب) عامل عملاً بدونها ألبتة» وبينَ النية المتعلقة 
بنفس العمل» التي وقع فيها النزاع في بعض المواضع» ثم يعرف 
ارتباطها بالعمل وكيف قصد بها تمييز العبادة عن العادة إذ كانا في 
الصورة واحدّ وإنما يت يتميّران بالنية . 


فإذا عدمت النيةٌ كان العمل عادئًا لا عبادیّا؛ والعاداث لا موب 


١١ 


بها إلى باریء البَربَاتِ وفاطر المخلوقات» فإذا عَريّ العمل عن النية؛ 
كان کالاکل ات وال الحيواني البهيمي الذي لا كرد عبادة 
بوجه» فضا عن أن مر به ویرتت e‏ التواب والعقاب والمدح 
ولد وما كان هذاسیله تب یکن من ار ال به الی 
الوكين قيارك:وتغالن. 


وكذلك - آیضا - یقصد بها تمييز مراتب العبادات بعضها عن 

0 فيُميرٌ فرضها عن نفلها ومراتبها بعضها عن بعض› وهذه أمورٌ 
تَحَقّقَ لها إلا بالنية ولا قَوَامَ لها بدونها ألبتة» وهي راد للشارع 
١‏ هي وظائف العبودية» فكيف يؤدي وظائف العبودیة"" من لا 
یخطر بباله التمييزٌ بين العبادات والعادات» ولا التمييز بين مراتب 
تلك الوظائف ومنازلها من العبودية» هذا آمر وه عادة وعقلا 
وشرعاء فالنية هي سر * العبوديّة وروحهاء دان من العمل جل 
الرُوح من الجسّد وال أن يعتبرَ في العبودية عمل لا روح له ؛ بل 
المؤمنين عمر رضي الله عنه : «لا عَمَلَ لمنْ لا نی له ولا أجُرَ لمن 
SY‏ 
AT‏ 0 سير 7 بے ت 

وقد قال تعالى : 9# وما مرا إلا ليعبدو أله مخلصی له الب [البينة : ه] 
(۱) (ق) بدلاً من «كان كالأكل والشرب»: «وترتب عليه الثواب والعقاب». 
(۲) من قوله: «ویرتب عليه ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) «فکیف يؤدي وظائف العبودیة» سقطت من (ق). 
(4) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (1۹/۱): «رواه ابن أبي الدنیا [في 

کتاب الاخلاص والنية] بإسناد منقطع ۰۲ وأخرجه البيهقي : (۱/ ۶۱) من حديث 

نس مرفوعًاء وفي سنده ضَعْف . 


١1١١ 


فنمی سبحانه أن يكو أَمَرَ عبادَهُ بغیر العبادة التي قد حلص عاملها له 
فيها ال ومعلوم أن إخلاص ان للمعبود أصلٍ لنية أصل العبادة 
فإذا لم یأمزهم الا بعل هو عاد فد خلمن غاملها ال فی رت 
00 ومعلومٌ أن النية جزء من العبادة» بل هي روح العبادة» كما 
تك - علم أن العمل الذي لم ينو ليس بعبادة ولا مأمور به. فلا 
11 اغ متقرّيًا به إلى الله» وهذا مما لا یقبل نزاعًا. 

ومن لكت المسالة: أن يفةق بین الافعال التي لا تقع الا منويّةٌ 
عادة وبين الأفعال التي تقع منوية وغيرَ منویق 00 كالوضوء 
المربب عضو بعد عضو فإنه لا یکاد يُمَصَودُ وقوعه من غير نية» فإن 
(ق/ ۲۸۰( علّم الفاعل بما ار وقصده له مت والعاقل المختار 
لا يفعلٌ فعلاً الا مشیو قا بتصوره وإرادته» ودلك حقيقة النية» فلیست 
النية ا انا فى سيان اف عل وقد ا أن ول 

وبهذا بعل غلط من ظن آن ل يدها ي تحصیل ال 
فإن القائل إذا قال: «نويتُ صلاءّ الظهرء أو نوي رفع الحَدّث». إما 
أن يكون مُحْبرًا أو منشئاء فإن كان مخيرًا؛ فإما أن يكون اخباره 
لنفسه أو لغيره» وكلاهما عبت لا فائدة فيه؛ لأن الاخبار إنما يفيد إذا 
تضمّن تعريفَ المخبر مالم يكن عارفا به» وهذا مُحالٌ في إخباره 
لنفسه» وإِنْ كان |خبارا لغيره بالنية» فهو عبت محضْ» وهو غير 
مشروع ولا مفيدٌ» وهو بمثابة إخباره له بسائر آفعاله من صومه 
وصلاته وحجه وزکاته» بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحبّه وبغضه. 
بل قد تكونُ في هذا الاخبار فائدةٌ» وأما إخبار المأمومين أو الإمام 


)١(‏ من قوله: «ومعلوم أن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) (ع): «التلفظ». و(ظ): «اللفظ». 


١١” 


أو غیرهما بالنية فعبثٌ محض. ولا يصح أن یکون ذلك إنشاءء فان 
اللفظ لا پنشیء وجود النيّة وانما انشاوژها e‏ 


لا انشاء اللَفْظ الال علیها؛ فعلم بهذا أن التلقْط بها عت محضن 
فتأكلٌ هذه النكتة البديعة. 


والمقصود أن مثل هذه الأفعال المرتبةء التي لا تقع إلا عن علم 
وقصد. لا ون إلا منزية + وهذا بخلاف الاغتسال مثلا فإنه قد 
یقع لتنظیف أو تبرید ونحوهما. فان لم یقصدٌ به رفع حَدثه لم يكن 
منويًا. 

a TS 

منويه . ولو تكلّفَ الرجل أن يصلي أو يتوضاً بغير نيه لتعذر عليه 
ل بح موه ود ا مد تلع عا ولم مد 
العبادة» أو صلى وتوضاً مکرها وأما عاقلٌ مختار عالم بما يفعلة يق 
د فهذا لا يكونٌ إلا مَنويًا. 

اتسا :أن القصيت ی ما لقاع هة توا غرم 
والنية لا تعلق إلا بفعله نفسه فلا یتصور أن ينوي الرجل فعل غیره» 
ویتصوّر أن یقصده ویریده. 

الفرق الثاني: أن القصد لا یکون إلا لفعل مقدور یقصده الفاعل؛ 
وأما النية فينوي الانسان ما يقدر عليه وما یعجز عنه . ولهذا جاء في 


حدیث آبی كئقة الأنماري الذي رواه آحمد والترمذي وغیرهما عن 


)۱( ع: «قصده تعلیم لغیره» . 


١١7 


النبي مَك : «تما الذنبا لأَرْبعة تفر عَبد رَزَقَهُ الله 1۳ ما فهو يفي 
في ماله ري ویصل فيه رَحمة وَيَعْلمُ لله لله م فيه تا نهذ (ق/ ۲۸۰ ب) 
بانضل المتازل عند الل وعبد رَرَقَهُ ال ل ولم يَرْزُقَهُ مالا فهو 

و أنَّ بو مالا عملت فيه بقع لان هو یه أرما وا 
وعند ردقه اله َال وم هل .. 0 فذکه شه م رلته عد ای 
ثم قَالَ : اوقل رة الله مالا ولا علمًا فور بول لو أنَّ لي ما مال 
لعملت فيه ب عَم فان فهو یکی وَهُمّا في الوزر 0 


۶ و 


فالنية بالمقدور عليه والمعجوز عنه» بخلاف القصد 
تالا تنوم لفان اچ و و ف و ق 
غيره» وإذا عرف حقيقة النية ومحلها من الایمان وشرائعه تبيّن الكلام 
في المسألة نفيًا وإثباتا بعلم وانصاف؛ ولنذكرٌ كلماتهم وما فيها من 
مقبول ومردود. 

فأما قولهم: إن الماءَ خلق بطبعه مدا ومُرْوِيًا وسيّالاً ومُطَهرَاء 
وحضول هذه الاناز مه لا تفقر إلى نیة» الی آخره: 

فيقال: إن أردتم بكونه مطهرًا بطبعه أنه منظّفٌ لمحل التطهير 
فمسلّم . ولكن نزاعنا في أمر وراءَةٌ» وان أردتم أنه یفتتخ به الصلاة 
ويرفع المانع الذي جعله الشارعٌ صادًا عن الدخول فيها بطبعه من غير 
اعتبار نية؛ فدعوى مجردة لا يمكنكم تصحیخها ألبتة» بل هي بمثابة 


(۱) (ظ): «فذلك شو منزلة؛» وتمام الحديث: اذهو يخبط في ماله بغي كمه لا يتقي 
فيه ری ولا صل فيه رَحمه ولا يعلم لله فيه حقّه فهذا بأخبث المنازل». 

(۲) أخرجه أحمد: (۲۹/ ۵1۲ رقم 421801 والترمذي رقم (۲۳۲۵) وغيرهم من 
حدیث آبي كبشة الأنماري - رضي الله عنه -. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 


صحیح! . 


١1 


قول القائل : استعماله عبادة بمجرد طبعه» فحصول الوا 

به لا يحتاجٌ إلى نی و ین البُطلان» وهذا حرف المسأل: 
وهو أن التَعَحّدَ به مقصود وهو متوقّفٌ على النية» والمقدمتان معلومتان 
غنيتان عن تقرير. 


وقد أجابهم بعض الناس بأن منع أن يكونَ في الماء قوّة أو طبع 
وقال: هذا مبنئٌ على إثبات القُوَى والطبائع في المخلوقات» وأهل 
الحقّ ینکرونه. وهذا جواب" فاسدٌ يرغب طالب الحق عن مثله! وهو 
باطل طبعًا وحسّاء وشرعّا وعقلاًء وأهل الحق هم المتعون الى 
آین كان والقرانوالشلة- مملوآن من اثبات الاسباب والقُوَى. 
والعقلاء قاطباً عل :إفاتها سوی طاتفة من المتکلمین حَمَلتهم 
المبالغة في إبطال قول القَدَرِيّة الما" على إنكارها جملة . 


والذي یکشف م سر المضاله ز: ان ار والري والتنظیف حاصل 
بالماء ولو لم ری وحتی لو آراد أن لا يكون» وأما التعیّد لله 
بالوضوء فلا يحصل إلا بني اه فقیاسنٌ أحد الأمرين على الاخر 
من أفسد القیاس» فالحاصل بطیع الماء آمر غيرٌ التعبد الذي هو مقوم 
لحقيقة الوضوء الذي لا يكونٌ وضوءا الا به» وبهذا خرج الجوابٌ 


عن قولهم: «إن عمله في رفع الحَبّث إذا لم بتر قف على كان 
لا توف (۲۸۱/۵) رفعهُ للحَدّث أؤْلى» فان رفع الب امد حس 
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)١(‏ (ظ): «والثواب». 

(؟) يعني : سرهاء أو محل النزاع فيها. وقد استعمل المؤلف هذا التعبير في عدد من كتبه . 
(۳( (ع): «والنفاة» . 

(5:) (ق): «الذي لا٩.‏ 

(6) (ع): «الحدث». 


۱۱:۵ 


مشاهَدٌ لا يستدعي آن یکون رافعه هن آهل العبادة بل هو بمنزلة 
كنس الدارء وتنظیف الات وطرح المَيّتات والخبائث 


بود نان اشجاسة لا بت إلى قعل من لكأت أله 
بل لو آصابها المطه فأزال عيئها هر المحلّ بخلاف الطها رة من 
الحَدّث. فان الله أَمَرَ بأفعال م: متميّرة لا یکون الا موَدیّا ما آمر به 
الا بفعلها الاختياري الذي هو مَنَاطُ التکلیف» وبهذا خرج درا 
عن قولهم: «النية إن اغتبرت بجَرّيان الماء على الأعضاءء أو لحصول 
الوضاءة لم يفتقز إلى ني . . ٠.‏ إلى آخره. 

قولهم : «الشريعةٌ قسمت الأفعالَ إلى قسمين؟ قسم: یحصل منه مقصوده 
ره (ظ/195أ) من غير نيّة» وقسم: لا يحصل إلا بالنیّة»؛ م 
قولّهم : «إنَّ الوضوءَ من القسم 7 دعوى محل التزاع» فلا يقبل. 

قولهم في تقريرها: «المقصود"" الوضاءة والنظافة وقيام العبد 
بين يدي ربّه على أكمل أحواله». 


فجوابه: أن لله على العبد عبوديّتين: عبوديّة باطنة وعبوديّة ظاهرق 
فله على قلبه عبوديّةٌ» وعلى لسانه وجوارحه عبوديةٌ» فقيامه بصورة 
العبودية الظاهرة مع تَعرريها"' عن حقيقة العبوديّة الباطنة مما لا یرب 
إلى رئهء» ولا يُوجبٌ له ثوابه وقول عمله نار او 8 
القلوب وابتلاء السرائر» فعمل القلب هو روح العبودية ولثهاء فإذا 
خلا عمل الجوارح منه کان کالجسد ا ۳ بلا رُوح» والنية هي 


)١(‏ (ظ): «لمقصود». 
)۲( (ع): «نفرته» . 
۳( ليست في (ع). 


١١5 


عمل القلب الذي هو مك الأعضاء والمقصود بالأمر والهي»+ فكب 
سقط واه ویعتیر واجثك رعیته و وأتباعه اللاتي إن إنما شرعت 
ال 


والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها نما هو صلاح القلب 
وکماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقیومه وإللهه» ومن تمام ذلك 
قيامُه هو وجنوده في حضرة معبوده وربّه» فإذا بعث جنودَهٌ ورعیته» 
وتغیّب هو عن القدمه والموديت» فتا عدر تلك اله بالد واشت 
وهذا من فى غاية المطابقة» وهل الأعمالٌ الخاليةٌ عن عمل القلب الا 
بمتزلة E‏ علبها ثوانب" ولا عقاب۱۳. 


ولما رأى بعضن أرباب القلوب طريقة هولاء انحرف هو إلى آن 
صرف همه 0 إلى عبوديّة القلب» وعطّل عبودية الجوارح» و 
(ق/١۲۸ب)‏ المقصودٌ قيامٌ القلب بحقيقة الخدمة"» والجوارح تبّع. 
والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل؛ مو لا التفات لهم إلى عبودية 
جوارحهم. ففسدت عبوديةٌ قلوبهم» وأولئك لا التفات لهم إلى 
عبودية قلوبهم» ففسدت عبوديّة جوارحهم» والمو‌منون العارفون بالله 


وبأمره قاموا له بحقيقة قىقة بحقيقة العبوديّة ظاهرًا وباطتّا وقدموا قلوبهم في 
الخدمة وجعلوا الأعضاء بنا لهاء فأقاموا المَلكَ وجنوده فى خدمة 
المعبود» وهذا هو فد حقيقة العبودية . 


ومن المعلوم أن هذا هو مقصودٌ الب تعالی بإرساله رسْله 


)١(‏ (ع): «هو إلى صَرْف همته». 
(۲) (ق): «العبودية». 


۱۱:۷ 


وإنزاله کب وشرعه شرائعه» فدعوی المدّعی آن المقصود من هذه 
العبودية حاصل» وان لم يصحيْها عبوديّةٌ القلب من أبطل الدعاوى 


ومن تأمّلَ الشريعة في مصادرها ومواردها؛ علم ارتباط أعمال 
الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع ۲۲ بدونها» وآأن اعمال 
القلوب آفرض على العبد من آعمال الجوارح» وهل يُمَيَرْ المومنْ عن 
اسمس او الما ی 7 
بينهماء وهل نکن أَحدٌ الدخول في الاسلام إلا بعمل قلبه قبل 
جوارحه» وعبوديّة القلب أعظم من عبوديّة الجوایج ا " وَأَدْوَمٌ 
فهي واجبةٌ في کل وقت» ولهذا كان الإيمان واجبَ القلب على 
الدّوامء والإسلامٌ واجب الجوارح في بعض الأحيان» فمركَبُ الإيمان 
القلب» ومرکب الإسلام الجوارحٌ ؛ فهذه كلمات مختصرة في هذه 
المسألة» لو سطت لقام منها سفْد ضخم > وانما شیر إليها إشارة. 

وحرف المسألة: أنَّ أعمالَ الجوارح ۳ إنما تكونٌ عبادة بالق 
والوضوء عبادة في نفسه» مقصودٌ مرتّبٌ عليه الثواب» وعلی ترکه 
العقاب» وكما يجب في العبادات افراد المعبود تعالى عن غيره باه 
والقصد» فيكون وحذه المقصود المُراد“ بها لا سواه» فكذلك يجب 
فيها تمييزٌ العبادة عن العادة» ولا يقع التمييزُ بين النوعين مع اتحاد صورة 


)١(‏ (ق): «تقع». 

(۲) (ق و ظ): «وأكثر». 

(۳) «آن آعمال الجوارح» سقطت من (ق). 

)٤(‏ بعده في (ظ) والمطبوعات: «فکما أنه يجب في العبادات إفراد المعبود تعالی 
بها؛ والمعنی بدونها مستقیم» وزیادتها تکرار وحشو. 


۱۱:۸ 


العملین !۷ بالئیف فعمل لا یصحبه إزادة المعبود غیه مقبول ولا ل 
به» (ظ/۱۹۱ب) وکذلك عمل لا تصحبّه إرادة التَعَيّدِ له واللمَهب الیه 
غير مقبول ولا معتذٌ به» بل نی التقيُب والتعبّد جزءٌ من نية الإخلاص» 
ولا م لنية او للمعبود الا بنية التعبد» فاذا كانت ال حلاص 
قترطا فى صكّة کل أداء العبادة» فاشتراط نية الك آولی وآحری» 
ولا را عن هذا ألبتةَ إلا بإنكار أن يكونّ الوضوء عبادةً» وذلك 
یلتحق بإنكار المعلوم من الشَّرْع بالصّرورة» وهو بمنزلة إنكار کون 
الصوم والزكاة والحجّ والجهاد وغيرها عباداتِ» وال الموفق للصواب. 


٩: فائر‎ 


ذکر أحمد بن مروان المالکي ۲۲ عن انق عباس: آنه مغل عن 
ميت مات ولم یوجد له كفن قال: جد علی وجهه ولا بر 
(ق/ ۲۸۲) بفرجه القبلة)» . 

قلت : هذا بعيدٌ الصَّحّة عن ابن عباس» بل هو باطلٌء والصواب 
أنه يُستَرُ بحاجز من تراب» ویوضع في لحده على جنبه مستقبل 
القبلة» كما ينامٌ العّريان الذي شر عليه ملاءة أو غيرهاء وإذا كان 
عليه حاجرٌ من تراب وهو مستقبلٌ القبلة كان بمنزلة من عليه ثيابه. 

فائده(۳) 


# وذکر ضا“ عن مجاهد قال: جلست إلى عبدالله بن 


(۱) هذه وما بعدها فى (ظ): «مسألة» . 

(۲) هو: الدينوري صاحب «المجالسة وجواهر العلم» ت (۰)۳۳۳ وقد ذکر هذا 
الأثر في کتابه السالف: (۳۳۱/۳ رقم ۹۵۳) مسندّا» وسنده ضعیف. 

(۳) من (ق). 

(8) في «المجالسة»: (۳۷۹۱/۳ رقم ۷ مسند وفيه انقطاع . 


۱۱:۹ 


و يصلي فخمّف 55-6 وأقبل الي» ثم قا : «إن حقًا 
سه سُنّة إذا جلس الرجل إلى الرجل e‏ أن نمف 
ر 

* وذكر أيضّلا"' عن ابن عباس قال: «ما من يوم الا وليلثه قَبْلَهُ 
إلا يوم عَرَفَ فان ليْلتَهُ بعدَة». 

قلت: هذا مما اختلف فيه؛ فخكي عن طائفة: أن ليلة اليوم بعده 
والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله» ومنهم من فصّل بين الليلة 
المضافة إلى اليوم» كليّلة الجمعة والسبت والأحد وسائر الأيام» والليلة" 
المضافة إلى مكان أو حال أو فعل» كليّلة عرفة وليلة النَفْره ونحو ذلك» 
فالمضافةٌ إلى اليوم قبله» والمضافة إلى غيره بعدّه» واحتجُوا بهذا الأثر 
المرويٌ عن ابن عباس» وتُقض عليهم بليلة العيد» والذي فهمه ل 
قديمًا وحديثا من قول النبي ی : «لا 09 يوم الحمعة بصیام من 

ین الا ولا ليْلَهَ الجمُعة 3 بقیام من د ین اللي“ إنها الليلة التي 
اج الجمعة "فان الناس ارون إلى تعظیمها 
وكثرة التعيّد فيها عن سائر الليالي» فنهاهم ی عن تخصیصها بالقيام» 
كما نهاهم عن تخصيص يومها بالصیام. والله أعلم . 

* قال أبو عبدالله الحاكم في كتابه «الجامع لذكر أئمة الأمصارء 
الم كد الوواة ا عا © شمسف ا ید قر سمت 


)١(‏ فى الأصول: «عمرو» وفى المطبوعات والمجالسة: «عمر» 

(؟) في «المجالسة»: (۳۷۲/۲ رقم ۵8۰) مسندًا. 

(۳ (ع): «الليالي». 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (۰)۱۹۸۵ ومسلم رقم )۱۱٤٤(‏ من حديث أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 


١١6 


كاتب الليث عار ومائة و شلب 00 مصر » ۳9 تأمل 
حدیثه قال: لا تکتبوا عن آبي صالح. 


قال الحاکم : هذه من أجل فضائل یحبی إذ لم يُحَابِ آبا صالح 
وهو في بلده ونعمته . ۱ 

آخبرنا (سماعیل بن محمد بن الفضل الشعرانی نا جدي: سمعتٌ 
علي بن المديني» يقول: كان أبو اد والد سالم بن أبي الجعد إذا تّی 
جمع ينيه» فكانوا ستةً: اثنان مُرْجئان واثنان شیعیّان واثنان خارجيّانٍ 
فكان أبو الجَعْد يقول خیم ان من اينيك نون بين اهر 

قرأت على قاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي» 
حدثنا عبدالله بن الحسين بن موسى» أخبرنا عبدالله بن علي بن المديني» 
قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث يروونها ولا أصلّ لها عن 
رسول الله يلل حديث : اا ملع بن رک" E‏ 
1 جع 1۳ 7 م (ق/ ۲۸۲ب) العیّن ن ولا غم الا عَم الدَيْنَ) 0 وحدیث : 
«إن الشّمْسَ ردت على عليٌ بن آبي طالب (ظ/ ۱۹۷) وحدیث 
أنه اة قال: «آنا آکرم على اه و ا يدعي تحت الارض ماني 


.)۲۹۲/۲( الخبر فى «طبقات ابن سعد»:‎ )١( 

)۲( ا عبدالبر في «التمهید» : (9/ ۲۹۷) وقال : حدیث منکرلا أصل له 

(۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط»: (۳۸/۷)ء وابن حبان في «المجروحین»: (۳9۰/۱) 
وغیرهم وذکره ابن الجوزي في «الموضوعات» : (۰)۲/۲ وفي إسناده کاب . 

)٤(‏ آخرجه الطحاوي في «المشکل» رقم (۰۱۰7۸ والطبراني في «الکبیر»: 
(۱۵/۲۶). وهو لا یصح. انظر «منهاج السنة النبویة: (۸/ ۱۸۶ فما بعدها). 
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عام:(۲) وحدیث: «أفْطَّرَ الخاجم والمَخجوم إنهما كانا یف" 


قال کاتبه : ونظيرٌ هذا قول الامام آحمد: آربعة آحادیث تدور في 
الأسواق لا أصل لها عن رسول الله 2 حدیث : «مَنْ آذی دم 
نکاتما آذاني» وحدیث : امن بشرّني بخروج آذَارَ ضصَمِنْتُ له على الله 
الجن وحدیث : «للگائل حن وان جَاء عَلى فرسٍ». وحدیث : : يوم 
صویکم یوم نخرکم یوم رس ستیگ . 

قال الحاکم: سمعت الاستاذ آبا سهل محمد بن سلیمان یقول: 
سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي یقول: شهدت محمد بن 
اسماعیل البخاري - رحمه الله - ودفع إليه کتاب" من محمد بن كرام 
يسأله عن أحاديث منها: سفیان بن عيينة» عن الرهُري» عن سالمء 
عن آبیی أن النبي كيا قال : «الإيمَان لا يري ولا یتقصن!. ومعْمّرء 
عن الڙهري» مثله ؛ فكتبّ البخارئٌ على ل کتابه : من حدّث بها 
استوجّب الضَرْب* الشديد والحبس الطويل. 

مد أا الحم ٠‏ يفيل ین تب الخافط قول تمت 


(۱) انظر: «كشف الخفاء»: .)١١١/١(‏ 

(؟) آخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»: (44/۲) وغيره» قال الحافظ في «الفتح»: 
(۲۱۰/۶): «أخرجه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة» وغيرهم 
من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من أرسلهء 
ويزيد بن ربيعة متروك ٠...‏ وذكر كلام ابن المديني. 

(۳) آسندها عن أحمد ابن الجوزي في «الموضوعات»: (۰)۲۳۹/۲ وقال العراقي 
في «التقييد والایضاح»: (ص/ ۲۲۳): «لایصح هذا الكلام عن الإمام أحمد . 
ثم تكلم عليها حديثاً حديثاء وبيّن ما فيها من الكلام. 

(5) ليست فى (ظ)» وكتب فى هامش (ق): «لعلها العقاب». 

() (ظ): «آبو الخیر »! . ۱ 
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آبا العباس الدَّعُولي یقول: قلت لأبي حاتم الرّازي: هل تعرف في 
آصحاب رسنال الله يكل أحدا اسمه آحمد؟ قال: لا أعلمه» قلت: 
فهل تعلم في الصَحابة من اسمّه ۳" إسماعيلٌ؟ قال: لاء قلت: فهل 
تعلم فیهم من اسمه آیوب؟ قال: لاء قلت: فهل تعرف فیهم أحدًا 
اسمه آسید؟ قال: لا آعلمه» قلت: فهل كان فیهم من اسمه آیمن؟ 
قال: لا آعلی قلت: فکان فیهم من اسمه آشعث؟ قال: لا» غير 
آشعث بن فيس الکندی» قلت: ليل كا يم من اسمه آمیة؟ قال : 
صحابي واحد يقال له: أمية بن مخشي الخُزاعي» قلت : فهل كان 
فيهم من اسمه أسلم؟ قال: واحدء أ آبو رافع مولی النبي کا 
قلت : فهل کان نیهم غير أَمْبان بن صَيّفي؟ قال : ا 
قلت: فهل كان فيهم من اسمه أبيض غير ابن حمّال؟ فقال: لا 
أعلمه» قلت: فهل كان فيهم أَعَرُ غير الأغرٌ المُرَنِيٌ؟ قال: لا َعلمّه 
قلت: فهل كان فيهم“ من اسمّه أرقم؟ قال: نعم أرقم بن أبي 
الأرقم» قلت: فهل كان فيهم من اسمه إبراهيم» قال: نعم إبراهيم 
اسم قديم قد تسمى به رجل قد سمع من النبي ی رواه المكيُون عن 
عطاء بن إبراهيم» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«قابلوا ب بين التعال»”" . 

قال كاتبه: وفي كتاب ابن حبّان في ترجمة الصحابة“ : أسلم آخر 


(۱) (ق): «أحذا اسمه». 

(؟) من قوله: «أبيض غير . . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني»: (7/ 0025147 والطبراني في 
«الکبیر»: (۳۳۳/۱) وغیرهم. والحدیث ضعفه ابن عبدالبر في الاستیعاب؟: 
(۷ والحافظ فى «الاصابة»: (۱۰/۱). 

0۱۸/۲۳ «الثقات):‎ )٤( 


١١ 


غير آبي رافع» قال: 
باسلامه» لم زد تم الانتقاء . 
2 
يا جامع المال ما آعردت للخثر 
(ن/۱۸۳) أفنيتَ عمرّك في لاب تطلثها 
قف في ديار بني اللذات معتبرّا 
ففي الذي فَعَلَتْ أيدي الشَتَاتِ بهم 
e:‏ 
قد عرف المُْكَرُ واستدكرَ اك 
وصار أهل العلم في وَهُْدَةِ 
فقلث للابرار أهل ای 
لا تثکروا آحوالکم قد أتت 
(ظ/۱۹۷ب) غیره: 
افع انسر میسور من الزمنٍ 
واذکز ملابس من عدن يُخَصٌّ بها 
ال شقت أن تدخل الجّات مجتنيًا 
(۱) کذا في الأصول» وفي «الثقات»: 


( في هامش (ق): ۱ظ : کاف». 
(۳) الأبيات الأربعة سقطت 


«أسلم بن 


عَيْدَل0'؟ لما أسلم أسلمتِ الیهود 


هل يُغفل اراد من آضحی على سَمْرِ 
وا حَيبَةَ اس ارا 0 
د ألم 000 لمع 
معروف في أيامنا الصَّعْبَه 

03 و 5 نع 
وصار آهل الجهل في رَه 
والدین لما اشتدّت الکببه 
5 و و 
توت في رمن السزب» 
واشکر لرَبّكَ ما أولاك من من 
ذوو القّی» واهجر الأبراد من عَدّن 
قطوفها فتوق النارَ بالجتن 

(عبید) . 


من (ع)۰ وتأخرت في (ق) بعد الابیات التي تلیها. 


110€ 


وباشر الناس بالمعروف مجتهدًا ‏ وراقب الله في سر وفي عَلنِ 

یت رو ا من حدیث أبي بكر الحنفی» ثنا سفیان 
لور عن آبي الّبین عن جابر: أن رسول الله ئي عاد مریضا فراه 
يصلي على وسادة» فأخذها فرمى بهاء فأخذ عودًا لیصل عليه فأخذه 
فرمی به . وقال: «صل عَلَى الأزض إن اشتطفت ولا قاری : یمَا 
وَاجعَل شود أخفض من ژکوعلگ». قال البيهقئنٌ: «هذا الحدیث 
يعد في آفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري» تم کلامه . 

وقال ابن أبي حاتم في کتاب «العلل»: «سألت أبي عن هذا 
الحدیث؟ فقال: ان مداخ إنما هو عن جابر قوله «أنه دخل على 
مريض». قيل له: فان آبا آسامة قد رواه عن الثوري مرفوعا» قال : 
ليس بشيء هو موقوف» تم كلامه. 

ورواه يحيى بن أبي طالب» ثنا عبدّالوهاب بن عطاء» ثنا سفیان 
ور فذكره بمثله. رواه البیهقی" . 

فهؤلاء ثلائة رفعوه: آبو أسامة وعبذالوماب بنْ عطاء وآبو بكر 
الحنفخ : فأما آبو أسامة فالعلم المشهور . وأما آبو بكر الحنفیْ فمن رجال 
الو وة اعم واا ارات دين عطاء فاحتج به مسلم. 
والظاهر أن الحديثٌ موقوف كما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» والله أعلم . 

والائار في ذلك معروفةٌ عن الصحابة» كما روى مالك في «الموطا»“ 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: «إذا لم يستطع المريض 


(۱) فى «الكبرى»: (۳۰۲/۲). 
00 ۰۱۱۳/۱ 
(۳) فى «الکبری»: (۳۰۲/۲). 
(۵ (۱/ ۰۱۰۸ 


1100 


وقد رفعه عبدالله بن عامر الأسلمى» عن نافع وقد ضکفه 
1 و ۽ ۶ و -ه و موه 
احمد وابو زرعة» والصواب وقفه . 

وروی شعبة» عن أبي إسحاق السَّبِيعيٌ» > عن زيّد ب بن معاویة» عن 
عَلقَمَةَ قال: م ساك حدما ال نعوده وهو 
مريض » فرأى مع أخيه مَرْوَحَةَ يسجَدٌ عليهاء . فانتزعها منه عبدالله. 
وقال : اسجد على الأرض فان لم تستطع فأوْم إيماء واجعلٍ (ق/ ۲۸۳ب) 
لسجود آخفض من الرکو ع" . وزيد هذا و 

حديث : قال حنبل : قال ير في حددیث حجاج المضیصی» 
عن شريك» عن إبراهيم بن حزم» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 
قال : «كان النبي ا إذا دخل الحَلاءَ أتيته بماء فاستنجی. ثم مَسَحَّ 
بيده على الأرض» ثم تَوَضأ»!*© فقال أحمد: هذا حديث منكر إنما 


هو عن آبي الأحوص» عن عبدالله» ولم یرفغه 


فائدة0©) 


قال بعضهم : قول العامّة: «تسَيَاتٌ» ليس بلحن؛ لأن الجوهری 


(۱) آخرجه البیهقی : (۳۰۱/۲). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق: (۲/ 64۷۷ والييهقي: (۳۰۷/۲). 

(۳) ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي» وذکره البخاري في «التاريخ»» وابن 
آبي حاتم في كتابه» ولم یذکرا فيه جرخا ولا تعديلاً. انظر: «لسان المیزان»: 
(۰)۰۱۱/۲ و«ثقات العجلی»: (ص/۱۷۱). 

)٤(‏ «قال أحمد» ليست في (ع). 

(۵) أخرجه أحمد: (۱۵/ ۵۳۳ رقم 9851) عن حجاج به. 

(5) هذه الفائدة ليست في (ع). 


١١65 


قلت : وعلی هذا فلا يقال إلا على جماعات متعدّدّة منهنّ؛ لأنه 

جمع الجمع. والعامّةٌ تطلقه على الجماعة الواحدة منهنٌ. 
فائدة 

قول النبي كهِ: «مَنْ لیب بالترتَشیر» فكأنّما صَبَعَ يَدَهُ في لخم 
خنزیر ودّمه»۲۳. سو هذا التشبيه - والله” أعلم -: أن اللاعب بها لما 
كان مقصوده بلعبه أكلّ المال بالباطل الذي هو حرامٌ کحرمة لحم 
الخنزیر» وتوصّل إليه بالقمار» وظنّ أنه يُفيدّه حلّ المال» كان 
كالمتوصّل إلى آکل لحم الخنزیر بذکاته» والنبئٌ ی (ظ/۱۹۸) شبّهَ 
اللأعب بها بغامس يده في لحم الخنزیر ودمه» إذ هو مقدَمَةٌ الأکل 
كما أن اللعب بها مقدمة أكل المال فان أكَلَ بها المال كان كأكل 
لحم الخنزير. والتشبيه إنما وقع في مقدّمة هذا بمقدمة هذاء والله 


أعلم . 


فائدة 
۰ 2 لاله ۱اه ۹۹۹ رو 8 OE‏ 
تفسیر النبی يل البقر التي رآها في النوم تَنْحَرُ بالّفر الذي أصيبوا"" 


من أصحابه يوم أ . 


قيل: وجه هذا التأويل أن «البقر والنفر» مشتركان في صورة الخَطء 


.)5008/5( في «الصحاح»:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم (۲۲۰) من حديث بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) (ق): «قتلوا». 

(4) آخرجه البخاري رقم (۰)۳1۲۲ ومسلم رقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسی 


- رضی الله عنه -. 


۱۱۷ 


مار أحدهما عن الآخر بالط وهذه تشد من جهات التعبیر . 
وهذا قول فاسد جدًا! ولم يكن الب ككل يدرك یا مره الخط 
اف تم ا ندز من جهات التأویل فلا و النرد 
بالبَرْدء ولا الزّبَد بان ولا العين بالغیّن» ولا الحَيّة بالجنق 
وأمثال ذلك . 

وقيل: وجه الشبه أن البقر معها أسلحتها التي تقاتل بها وهي 
قروثها» وكانتٍ العرب تستعملٌ الصَّيَاصِيَ”" والقّرونَ في الرّماح عند 
عدم الأسنّةِ. وهذا آقرب من الأولء ولكنه مشترلٌ بين المسلمين 
والكفارء فان كل طائفة معها سلاحها. 

واجود من هنذین آن یقال: وجه التشبیه آن الارض لا تفده ولا 
تقلخ الا بالبقر. فهم عمارة الأرضء وبها صلاحٌ العالم وبقا 
معیشتهم وقوام آمرهم» وهکذا المومنون بهم صلاح الأرض وآهلها 
وهم زينتهاء وأنة نفع أهل الأرض ا كما أن البقر آنفع الدّواب" 
للأرض» ومن وجه آخَرَ وهو: أن البقر تثير الأرضَ و لقبول 
البذر (ق/٤1۲۸)‏ وانباته. وهكذا أهل العلم والایمان يرون القلوب 
وه هیتونها لقبول بذر الهدى فيها ونباته وكماله» والله أعلم. 


فایر ج(*) 


قول النبي کل : «رآی عِيسَى رجلاً يشرق فقال: مرق قال : كلا 


(۱) ولا ...» سقطت من (ظ). و(ق): «ولا الزند بالزبد» والمّط غير محرر» 


ویمکن قراءته على آنحاء شتی . 
(۲) هي القرون نفسها. 


(۳) (ع): هوترخیها». 
(8) ليست في (ظ)» وانظر (إغاثة اللهفان»: (۱/ ۱۸۳ و«فتح الباري": (۵19/7). 


110۸ 


والذي لا إللة الا هو ر . فقال عيسى: آمَدْتُ بالله ول بصَرِي)” 0م 


قيل : ف تتام عرز ea‏ > لا أنه إخبارء والمعنى: «أسرقت» 
فلما حلف له صدقه ويردٌ هذا قولْه: «وکذبت بَصّري»» وقيل: لما 
رآه المسیح أخدّ المال بصورة السارق فقال: سرقت؟ فقال: كلاء 
آي: ليس بسرقةء إما لأنه ماله أو له فيه حق» أو لانه أخذه ليقلبه 
وتا والمسیخ ‏ أحال على ظاهر ما رأى؛ فلما حلف له قال : 
منت بالله وكَدَّبْتْ نفسي في ظني آنها سرقةٌ» لا أنه کذب نفسّه في 
آخذه المال عياناء واقع على الط لا على العیان» وهكذا 
الرواية (وكَذَّبْتُ ب ولا تنافي بينها وبين رواية: «وكَدَّبْتُ 
بَصّري». لأن ا فأنا كذبته في ظَنّ أنه 
راق سرقة ولاه یا راع ااال مس ود 

وفي الحديث معنى ثالث - ولعله ی به - وهو: أن المسيح ككل 
لعظمة وقار الله فى قلبه وجلاله ظنَّ أن هذا الحالف بوحدانية الله 
aS‏ بالله على تصدیقه وجوز أن يكون بصرّةٌ قد 
کذبه» وأراه ما لم ی فقال: «آمنث بالله وكذبُث بَصّري». 

رین البِصّرَ يعرضٌ له الغلط» ورؤية بعض الأشياء ا 
هی عليه یخی ما لا وجود له في الخارج فإذا حکم عليه العقل 
شيك غلطة: والمسیح وَل حکم ایمانه “على بضر فکذب: کی 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۳466 ومسلم رقم (354؟) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۲) من قوله: «في ظني آنها . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۳) (ق): «علی غیر». 

(8) «فکذب بصره" لیست في (ع). 


۱۱۹ 


ونسب العْلط إليه» والله علم . 
فائدة 


قول النبي 5 «الأنبياء لاد عَلآَتِاء وفي لفظ : «خودٌ من 
لت آمهاتیم شی ودینهم و م راح . 


قال الجوهري”' : بنو العلآت: هم آولادٌ الرجل من نسوة شتّی 
سميث بذلك لأن الذي تزوّجها على أولى كانت قبلهاء ثم عَلَّ من 
الثانية العَلّلء والشوّب الثاني يقال له: عَلَلّ بعدَ نَهَلء وعله يَعِلَهُ: إذا 
سقاه الكفية الثانية. 


وقال غیره: سمُوا بذلك لأنهم آولاد ضرائرء والعلأات: الضرائرء 
وهذا الثاني آظهر. 

وآما وجه التشبیه؛ فقال جماعة -منهم القاضي عياض“ 
وغیره -: معناه أن الأنبياءَ مختلفون في آزمانهم» (ظ/۱۹۸ب) وبعضهم 
بعیدٌ الوقت من بعض» فهم آولاد عَلاتِ إذ لم يجِمَعْهم زمانٌ 
واحد. كما لم (ق/۲۸ب) یجمع أولاد العلات بطنٌ واحد» وعیسی 
لما كان قريب الزمان من النبي ييه ولم يكن بینهما نی کانا کآنهما 
في زمان واحدء فقال ي : «آنا أؤلى الاس بعیسی ابن مَرْيم». قالوا: 
كيف يا رسول الله؟ فقال: «الأنْبياء |خ خو؟ من علات» الخدت 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۳۶۱۲ ومسلم رقم (1750) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

)۲( #الصحاح) : (۱۷۷۳/۵). 

(۳) (ظ): «التسمیة». 

©( في «إكمال المعلم» : (۸۷ ۰۳۲۳۷ 
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وفیه وجه" آخر أحسن من هذاء ومو: أن النبي ی شبّه دين 
الأنبياء الذي اتفقوا عليه من التوحید» وغل غنافة اه مد لا شريك 
لب > والایماث به وبملائکته وکتبه ورسله ولقائه - بالأب الواحد؛ 

شتراك جميعهم فيه وهو الدین الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم » فقال 
# شرل من ان ما وی يو نوعا وَاَلدِىَ أوحَبَنَا ال واوا 
پو دم ری کل ول تم [الشوری : ۰۲۱۳ 

وقال البخاريٌ فى «صحیحه»: باب ماجاء أن دين الأنبياء 
واحد؛ وذکر هذا الحدیث" وهذا هو دية الاسلام الذي آخبر اف" 
أنه دين آنبیائه ورسله من آولهم نوح إلى خاتمهم محمد بي فهو 
بمنزلة الب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمآمورات فقد تختلف فهي بمنزلة الأمهّات 
الشْنّىء فإنَ لقاحّ تلك الأمهات من أب واحد» كما أن مادَّة تلك الشرائع 
المختلفة من دين زايد سف عله فهذا أولى المعنيين بالحديث» 
وليس في تباعد أزمنتهم ما یوج أن يُشْبّهَ زماتهم بأمهاتهم» ویجعلون 
مختلفي الأمهات لذلك» وكون الأم بمنزلة الشريعة والأب بمنزلة 
الدين» وأصالة هذا وتذكيره وفرعيّة الام وتأنيثئهاء واتحاد الأب وتعدد 
الأم» ال على أنه معنى الحدیث» والله أعلم. 


فائدة 


5 4 


فى قوله تعالى: « سر بعبّیو 4 دون : ١بَعَثٌ‏ بعبذه)» و«أرسل به ) 


)۱( لم أجد نت 3 ا ا 7 الخدم هذا الحديث 
(9/5:ه-_١مه).‏ 


١17١ 


ما يفيك ا ی فان الباء هنا للمصاحبة» كهي في 
قوله: «هاجر له E‏ بغلامه» و لش ل ی 
يتعدّى بنفسه» يقال: ل را وهذا لأن ذلك اسر كان من 
أعظم أسفاره عله والسفر پعتمد الصاحت» ولهذا كان َة إذا سافر 
يقول: «اللَّهُمَ نت الصَّاحِبُ في السَفَر»”"' . 

فان قیل : فهذا المعنی يفهم من الفعل الئلاني لو قيل: «سَرَى 
بعبده»۰ فما فائدة الجمع بين الهمزة والباء؟ ففیه أجوبة: 

أعذها 7 انهما تمع ا إن اش لازم ک : سَرَىء تقول: 
مر زید و بمعنى واحد» هذا قول جماعة. 

(ق/ 1۲۸۵) والثاني : آن (آنتری) ع ومفعوله محذوف » آي : 
«أَسْرى بعبده یراق هذا قولر الي وغیره» ویشهد للقول 


وم 


الأول تن ی «أسرَينا لیا کلها ومن الغد حتى قام قائم 


والجواب الصحيحٌ: أن اللائ المتعدّي بالباء يفهم منه شيئان؛ 
أحدهما : صدور الفعل من فاعله» والثانی: مصاحبته لما دخلت عليه 
الباء . 

فاذا قلت: سَرَيك: برَید وسافزت ا كدت قد وجد منك 
السُری والسفر مصاحبّا لزید فیه» کما قال : 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۳۶۲) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) كما فى «الروض الأنف»: (۱4۸/۲). 

(۳) في حدیث الهجرة» آحرجه البخاري رقم (۰)۳۱۵ ومسلم رقم (۲۰۰۹) من 
حدیث البراء بن عازب عن أبي بكر رضي الله عنهما -. 


١١ 


ا ال 3 ان 


ومنه الحديث: «أقرع بين نسائه فأيَتَهُنَ خرج سهمها» خرج 
بها" . 


وی ا بالهمزة فيقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقط» كقوله 
تعالى : « وال أَحْرَحَكُم من مد انی [التحل : ۲۷۸ تم 
من سمي € [الشمراء: ۰۲۵۷ . ونظائره فإذا رن هذا المتعدي 
أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة من الباء» ولو 
اتی فيه بالثلائي فهم منه معنى المشاركة في مصدرهء وهو ممتنع» 
فتأمّله . 
ذائره(۳) 


كانت كرامةٌ رسول الله کل بالاسراء مفاجأة من غير میعاد؛ 
ليُحْمَلَ عنه آلم الانتظار» ویفاجاً بالکرامة بغتة. وکرامة موسی بعة 
انتظار أربعينَ ليلة . 

فاد 


لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مسنّ الجوع والنّصَبٍء 
ام 0 کک هتم 


فقال لفتاه: # ایتا غداءت لَقَد تیا من سَمَرِيَا هذَا نَصَبًا © [الکهف : 1۲] 
فإنه سفرٌ إلى مخلوق . 


(۱) البيت لأبي كبير الهذلي» انظر «الحماسة»: (۱/ 20177 وتمامه: 
۱ * جَلْدٍ من الفثيان غير مُتَقّل * 

( قطعة من حدیث الافك تقدم تخریجه . 

(۳) لیست في (ظ). 

() ليست في ): 


111۳ 


ولما واعده ريه ثلاثين ل ليل :واتمها (ظ/ة9١أ)‏ بعش فلم يأكل 
فیهك لم يكذ مين الشوع ولا اسب ا کال کے إلى ر ان 
وا دف" القلب«وسیوه الل یه لا ایجد فيه هم الشفاه والصت 
ما یجده في سفره إلى بعض المخلوقین. 


فائدة 


تسخيرُ البراق لحَمّل رسول الله ية في ليلةٍ واحدة مسيرة شهرین 
ذهابًا وإيابًا أعظمٌ من تسخير ا لسلیمان سير شهرین: ی دوم 
ذهابًا وإياباء فان الریحخ سريعة الحركة» طبعٌها الإسراع نا قحيال 
وأما البراق فالآية فيه أعظم. 


فائدة 


شق صدر النبي كَل والاعتناء بتطهير قلبه وحشوهٌ إيمانًا وحكمّة 
دليلٌ على أنَّ محل العقل القلبُ» وهو مصلل بالدّماغ . 

واستدل بعض الفقهاء بغسل قلبه كله فى الطشت من الذهب على 
جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد. وهو في غاية البعٍ! فان 
ذلك كان قبل البق ولم يكن ذلك من ذَهَّب الدنياء وکان كرامة 


كم بها عله وکان من فعل الملائكة بأمر ال وهم ليسوا داخلين 
فحت تکالیف البشر. 


وأبعدٌ منها احتجاج من احتجٌ به على جواز انتفاع الرجل بالحریر 
تبَعَا لامرأته کالفراش (/۲۸۰ب) واللحاف والمخدّة» قال: لأن 
الملك لا حرج علیه وال كلل انتفع بذلك تبعا. .وقد أبعد هذا 
القائل النَّجَعَةَ» وأتى بغیر دلیل!. 


۱۱۹ 


فائدة 

الفعل إن كان منشاً المفسدة الخالصة( أو الراجحة فهو المُحرم» 
فان دع فلگ المد هو الكو ور امه قن الکراهه نت 
ضعف المفسدة هذا إذا كان منشأ للمفسدة. 

وأما إن كان مُفْضِيًا إليها فان كان الافضاء قريبًا 0 أيضا 
ا الا جنییة» رالگقّر بهاء ورؤية محاسنها فهذا القسم يُسْلبٌ 

وإن كان الإفضاءٌ بعيدًا جدّا لم يسلبْ اسم الإباحة ولا حُكُْمّهاء 
كخَلوَة ذي الرّحم المَحْرّم وسفره معهاء وكنظر الخاطب الذي مقصوده 
الافضاء إلى المصلحة الرّاجحة» فان قرب الإفضاء قربًا ما فهو الورع» 
وهو فى المراتب على قَدْر قرب الإفضاء وبعده» وكلما فرب الافضاء 
كان أؤْلى بالكراهة والورع» حتى ينتهي إلى درجة لويم" 


فائدة 
قول الملائكة للنبي بي ليلة الإسراء: 0 به" أصلّ فى 
استعمال هذه الألفاظ وما ناسيها عند اللقاء بحو : هل وسهلا 


ومرحبًا وكرامّة» وخیر مَقَدَم وأیْمَن ۳" مَوْرِدِ ونحوها. 

ووقع الاقتصارٌ منها على لفظ : «مَرَحبّا» وحدها؛ لاقتضاء الحال لهاء 
فان المَحْتَ”” هو السَعَ» وكان قد أفضى إلى أوسع الأماكن» ولم يطلق فيها 
«سهلاً»؛ لأن معناه: وطتّت مكانًا سهلاً» وال يل كان م ل إل الا 


)۱( (ع): «الحاصلة» . 
(۲) (ع): «وأتم». 
(۳) (ع): «المرحب» و(ظ): «الترحیب». 


۱۱۵ 


فایو ج(۱) 


قول الي يِل في حديث آبي موسی: «والله لا اخملکم. و 
عندي ما آَخملکم ل یحتمل وجهین : 

ال ها : آن کون الكلام خملة ية واد والواو واو الحال» 
الف د لا اما حال شاه 7 عليه» 
والمعنى: لا أحملكم في حال ليس الس 
ويؤيد هذا جوابه عله حيث قال: ما آنا > الله حمَلکم!. 
وعلی هذا فلا تکون هده الم محخاجهة الی تکفیر.. 

ويحتمل أن تکون جملتين؛ حلف في أحدهما أنه لا يحملهم؛ 
وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما یحیلهم عليه. ويؤيّدٌ هذا قوله في 
الحذیت لما فیل له: نك حم وقد حافت فقال: ای لا الت 
على یمین » فأری غَيْرها حيرا منها إلا کفرت عن ب یمین وأبَيتُ الذي 
هو خی . ولمن تصّر الاحتمال الأول أن يجيب عن هذا بجوابين : 
آحدهما: أن هذا استثناف لقاعدة كان سببها الیمینْ ليبيّنَ فیها 
مه حکم اليمين» لا أنه حَنَتْ في تلك اليمين وکفرها. 

الجواب الثاني: أن هذا كلامٌ خرج على التقدیر» أي: ولو حنثث 
(ق/78) لكمّرتُ عن یمینی» وتيت الذي هو خیش وال أعلم. 

فائدة 


قول النبي ی عن يوسف: «إنه أوتي شطرّ الخشن»۳. 

(۱) «فائدة» ليست في (ع). 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)55١5(‏ ومسلم رقم )١5494(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه -. 

(۳) قطعة من حديث أنس في الاسراء أخرجه البخاري رقم (۰)۳۵۷۰ ومسلم رقم .)١55(‏ 


۱۱۹ 


قالت طائفة : المراد منه أن یوسف أو تي شطر الحسن الذي أوتيه 
محمد یلق فالنبي يك بلغ الغاية في الحُسْن» ويوسُّف بلغ شطرّ تلك 
الغاية. قالوا: ويحقق ذلك مارواه الترمذي من حديث قََادَة عن 
آنس» (ظ/۱۹۹ب) قال: «مابعّث الله نيا إلا حَسَنَ الوَجْهء حَسَنَ 
الصَّوْتِء وكان نکم كلل أخسنهم وَجْهاء وأَحْسَتَهُمْ صونا»۲. 

والظاهر أن معناه: أن يوسف عليه السلام اختص عن الناس 
بشطر الحسن» واشتر ك الناس كله في شطره» فانفرد 7 بشطره 
وحده. هذا ظاهه اللفظ فلماذا دل عنه؟ واللام في «الحسن» 
للجنس لا للخسن المعین المعهود المختص بالنبى اف وما آدري 
نا الذي خعلهم على العدول عن هذا لین ما ذکزوه؟. 


وحديثُ أنس لا ينافي هذاء بل يدل على أن ال ی كان 
أحسنّ الأنبياء وجهًا وأحستهم صوتاء ولا يلزمٌ من كونه و آحستهم 
وها آن لا يكون يوست اصن عن الاس بشطر الحسن. واشتر 
هم في الشطر الاخر. ویکون النبي بيا قد شارك يوسّفَ فیما اختصصّ 
(MD. 3 5 5‏ رو 
به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني" والله آعلم . 


فائدة 


قول النبي لا : دلا یکون اللََّانُونَ شُفعاء ولا شهذاء يوم القيَامَةِ)0” ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل»: (ص/۰)۱9۰ وابن عدي في «الكامل»: 
(۳/۷) وغيرهم من حديث أنس» وهو ضعيف من مناكير حسام بن مصك. 
ضگفه ابن عدي» والذهبي في «الميزان»: (4۷۷/۱). 

(۲) من قوله: «ويكون النبی ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) آخرجه مسلم رقم (۲۵۹۸) من حدیث آيي الدرداء رظي اللا عنه -. 


۱۱۷ 


لأنَّ اللعنَ إساءةٌء بل من آبلغ الاساءة» والشفاعة إحسانٌ» فالمسي؛ 
فى هذه الدّار باللعن یسلبه الله الاحسانٌ فى الأخرى بالشفاعة فان 


الإنسانَ إنما يحصّدٌ ما یزرغ. والاساءة مانعةٌ من الشّفاعة التي هي 
ا 


9 0 ا نان لله ا وهي منافية ا 
ورأفته ورحمته بهم ی . 


فائدة 


الس والله أعلم - في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي ية إلى 
أبي بكر وغمر وعثمان: أن عَلِيًا لو تولّى الخلافة بعد موته لأوشكَ 
أن یقول المُيُطلون: إنه مك وَرِثَ نَ مُلکه هل بيته» فصان الله منصبت 
رسالته ونبوته عن هذه الشبهة» وتأمّل قول هِرَقُلَ لان فيان : عل 
کان فی آبائه مر م ل قال: لا فقال له: لو كان في آبائه ملك 
لقلث : رجل 4 ُلك ا فصان ال منصیه لت ن ا 
المُلْكُ في آبائه وهل بيته. وهذا - والله أعلم - هو ال في كونه لم 
پوت هرو ا فطع هه لدم لئلا يظنّ (/۲۸۱ب) ال 
أن الأنبيا طلبوا جمع الدنیا لاولادهم وورتیهم كما یفعلهٌالانسان من 
زهده في نفسه وتوریثه ماله لولده ودريّته فصانهم الله من ذلك» 
ومنعهم من توریث ورئتهم شيئًا من المال. لثلا تتطرّق التهمة إلى 
ا ورام ار 


)١(‏ في حديث آبي سفیان مع هرقل» آخرجه البخاري رقم (۷)» ومسلم رقم 
(۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 


۱۱۸ 


ولا بتال: فقد وَلِيَها علي وأهل بيته؛ لان الامر لما استقر"؟ آنها 
ليست بملك موروث» وانما هي خلافةٌ نبو تک بالسّبْق ولد 
كان عليٌ في وقته هو سابق الامة وأفضلها ولم یکنْ فیهم حين ولیها 
آولی بها منه» ولا خيرًا منه» فلم یحصل لمُبطل بذلك شبهة والحمد 
له تما 
فائدة 
في شراء أزض مسجد المدينة من الیتیمین وجغْلها مسجذا من 
الفقه : دليل على جواز بيع عقار الیتیم» وان لم يكنْ محتاجّا إلى بیعه 
للتّفقة» إذا كان في البیع مصلحة للمُسلمينَ عامة لبناء مسجد أو سور 
أو نحوه TT‏ 
طهارة المقبرة» وأن الصّلاة فيها لم يُنْهَ عنها لنجاستهاء وإنما هو 
صيانة للتوحيد» وسدًا لذريعة الشَرْك بالقبور» الذي هو أصل عبادة 
الأصنام» كما قال ابن عباس وغيره. 
فائدة 
ف ا لنب ي عبدالله بن أ آرتقط الدّيلي هاديًا في وقت 
الهجرة' * وهو كافرء وليل عن جرا ارج إلى. الا فی ا 
والکخل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوهاء مالم يكن 
ولاية تتضمَّنٌ (ظ/۲۰۰) عدالةٌ ولا لزم من مجرّد کونه كافرًا أن لا 
يوق به فى شیء أصلا+ فانه لا شیء آخطر من الدلالة فی الطریق» 


)۱( (ع): «سبق) . 
)۲( آخرجه البخاري رقم (۳۹۰۵) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 


١١8 


ولاسیّما في مثل طریق الهجرة. 
فائدة 
فى حديث عبدالله بن جحش أن النبى ی كتب له. كتابًا وأمره أن 
لا يراه حتى يسير يومين » وأن عبدالله امتثل آمره ففتح الکتاب بعد 
الیومین» فقرآه ۰ . الحدیث"؟. 
فيه من الفقه : جوا الشهادة على الکتاب الذي لا يُذْرى ما فیه 
بل |ذا قال: هذا كتابي فاشهذ علي بما فیه» جازت الشهادة» وهي 
ال خلاف مشهورة» وتسمى: : «شهادة التقليد»» یل لها أيضًا: 
آن النبي لا كان يبعث كتبه إلى الملوك والتّواحي ولا يقرؤها علی 
من يبعثها معه » بل يقول: «هذا كتابي َأَوْصلَهُ إلى فلان»» و کذلك 
عمل به خلفاوّه من بعده. 
وفيه: جوازٌ تراخي القبول عن الإيجاب» فان في الكتاب: «أن 
اقرأه ولا نکر أحدّاء فمن أجابك فامض به حتى تنزل تَحُلَة) . 
وة اة بديعة (187/3أ) وهي : جواز العقد والتّوليّة على أمر 
مجهول حال العقد؛ يتبيّنْ في ثاني الحال . 
فائدة 
ترئي به آخاها کش «لو سَمِعْتُ 12 قبل قتله 1 8 لجن 


(۱) آخرجه ابن جرير: ›»)۳٦۹۰/۲(‏ والبيهقي : )0۸/4 - 0۹4( وغیرهم عن عروة 
متا وله شواهد. 
(۲) آخرجه الزبیر بن بكار كما في «الاصابة»: (۳۸۹/4- ۳۹۰) - وابن عبدالبر = 


۱۷۰ 


فيه الم على قتله فانه لم یقتله إلا بالحيّ» ولکن كان إا رفيقًا 
رحیمّا یقبل الشفاعة» ويمنٌ على الجانی فمعناه: لو شفعّت عندي 
بما قالت قبل أن أقتلة 5 شفاعتها 0 


لما شَفْتُ الهَدي ولَجَعَلثها CC‏ ليس ف فیه e‏ ما أفضل 
مما أتى به من السك فإن الله لم يكن ليختار له إلا أفضلَ الأنساك 
وأعلاهاء ولكن كان لمحبّته تالف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب 
LS‏ كما تعلواء A‏ اح كما اد ولكن منعه 
وق الهڏي» وعلی هذا فیکون الله تعالى قد اختار له َفضل الأنساك 
بفعله وأعطاه ما تمنّاه من موافقة اكه وتأليف قلوبهم بن ينيد 
ومناه» فجمع له بين الأمرين» وهذا هو اللائ به صلواث الله وسلامه 
عليه . 


فائدة 


ان الناس من حدیث قتل كعب د بن الأشرف استعذان الصحابة 


أن یقولوا ذ في النبي و وذلك ينافي الایمان» وقد آذن لهم فيه» 


وأجيب عنه ا 


(۱) 


فم 
إفرف 


فى «الاستیعاب»: (5/ ۳۹١‏ - بهامش الاصابة) وقال الزبير: سمعت بعض أهل 
العلم یغمز هذه ابات ویقول |نها مصنوعة. 

آحرجه البخاري رقم (۰)۱۵۱ ومسلم رقم (۱۲۱7) من حديث جابر - رضي 
الله عنه -. 

(ع و ق): (ندمهة) . 

أخر جه البخاري رقم (۰)8۰۳۷ ومسلم رقم (۱۸۰۱) من حديث جابر - رضي 


الله عنه -. 


۱۷۱ 


آحدها : أنَّ الإكراة على على التکلم بكلمة الکفر یخرجها عن کونها 
كفرًا مع قا القلب بالإيمان» وكعب كان قد اشتد في أذى المسلمين 
58 في ذلك» فکان یحراض علی قتالهم» وكان في قتله خلاصٌ 
المسلمين من ذلك فکانه أكره التاسی على اللطی يما نطتر[ ابه 
والجاهم إليه» فدفعوا عن آنفسهم بألسنتهی مع طمَأْنينَة قلوبهم 
بالایمان» ولیس هذا بقويّ . 

الجواب الثاني: أن ذلك النیل والکلام لم يكن صريحًا بما 
يتضمَّنٌ کفرا؛ بل تعریضا وتورية فيه مقاصدٌ صحيحة موهمَهٌ موافقته 
في غرّضه. وهذا قد يجوز في الحرب الذي هو خذعة. 

الجواب الثالث : أن هذا الکلام والنیل كان باذنه ی والحقٌ له 
وصاحبٍ الحق إذا أذنَ في حمّه لمصلحة شرعية عامّة لم يكنْ ذلك 
ميحظورا. 


فائدة 


قوله ية : ماه ينبي لبن إا لسن لمت آن یناه > حت یخکم 
الله یه وین آغدائد»۱۲ ' احتج به من یقول: إِنَّ النوافل تلم بالشروع 
وآن الشروع فیها جار مجری التزامها'" بالنّذره فان الشروع التزام 
بالفعل» والئَّدْرُ التزامٌ بالقول والالتزامٌ بالفعل آقوی لأنه الغاية. 


(۱) آخرجه أحمد: (۹۹/۲۳ رقم 2)١57417‏ والدارمي: (۰)۱۲۹/۲ والنسائي في 
«الكبرى») رقم (۷۷) من حديث جابر - رضي الله عنه - وسنده صحیح » وله 
شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم: (۱۲۸/۲- ۰)۱۲۹ والبيهقي: 
١/0‏ غة). 

)۲( (ع: «جار مجراها بالتزامها» . 


۱۷۲ 


وفی الاستدلال بالحدیث شىء فان (ق/۲۸۷ب) فيه الاشارة إلى 
الاختصاص بقوله: «ما ينبغي لني ولم یقل: «ماينبغي لاحد» 
ولا : «ما ينبغي (ظ/۲۰۰ب) لکم»۰ فدل على مخالفة حکم غیره له في 
هذا وأنه من خواصه ويدلٌ عليه أنه ية كان إذا عمل عملا أثبته وداوم 
عليه ولهذا لما قضی سُنَّةَ الظهر بعد العصر آثبتها وداوم علیها. 

وقولهم: الشّروع التزامٌ بالفعل یقال: تعنونَ بالالتزام یج إيَاه 
على نفسه أم تن به دخوله فیه؟ . 

الأول: محل النزاع» والثاني: لايُفيدٌء وبه خرج الجوابٌ عن 
قولکم : الالتزام بالفعل أقوى 

وسو المسألة: أن الشارع في النافلة لم يلتزمها”" التزام الواجبات» 
بل شرع فيها بنية تكميلها وفعلها فعل سائر النوافل» وأما الناذر لها 
فبنذره قد التزم آَداءها كما يؤدّي الواجبات» فافترقا. 


فائدة 


(۱) في هامش (ع) حاشية نضّها: «خالف هذا المژلف رحمه الله في کتابه 
«الهدي»: (۲۱۱/۳) فقال: إن من لبس لأمة حربه تعيّن عليه الجهادء ولم 
يجعله من الخصائص كما قال الأكثرون. 

وشيخه آبو العباس -رحمه الله - جنح إلى عدم التخصيص في تعليقه على 
«المحرر»؛ لكن جعل [مأخذ] كونه شروعًا في فرض كفاية وأنه يلزم به» وهذا 
أقعد مما ذكره هنا في ...»2 اه. 
() من قوله: «بالالتزام . ..» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ع): «يلزمها». 


۱۷۳ 


إلا أبِكْرَ أو أ" یعرف ذلك فیهم وهو مِنْ شوم الآباء على الأبناء. 


o‏ فقيل : ف قبل 
نزول قوله: #وَأَنَهُ عمك من لاس € [المائدة: 0۷] وقيل : ال 
الموعود بها عصمةٌ النفس من القتل لا عصمته من آذاهم بالكليّةء بل 
آبقی الله تعالی لرسوله ثواب ذلك الأذى» ولامته خسن التاسى به» 


إذا آوذي آحذهم نظر إلى ما" جری عليه ی فتأسّى وصَبَرَ وللمژذین 
الاشقیاء الأخذة الجَابِيَة . 


فائدة 


تیل : انما فذئ النبی 2385 مهدا جاو لما ماتا علیه» وآما 
الابوان المسلمان فلا يجوز أن يُقَدَى بهماء وهذا لا يُحتاج إليهء فان 
التفدية تقلت بالعُرْف العام عن وضعها الأول» وصارت علامة على 
الرضی والمحبة وکاأنه قال: افعل کذا مخبوطا مرضّا عنك. 


فائدة 
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في حديث آبي لاب لما بلغ النبي مَل ارتباطه قال: «لو اتا 
لاتَعْفوت ل وإذ فَعَلَ فلس أطلقك حَنَّى يُطلِقَهُ ا ا 
مر مر ص ءيدر 


تعالی : ا واحَرون أعترفوأ دوم .. إلى قوله: #عی أله أن یوب 
عم * [التوبة: ۰۱۰۲ فأطلقه النبي ی حينئذ“ . وفي هذا ا 


(۱) البَخّر هو: تن الفم» والهتم: سقوط الأسنان من مقدم الفم. 

(۲) (ظ): «ذکر ما . 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۲۹۰0) ومسلم رقم (۲8۱۱) من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -. 

(6) آخرجه ابن جرير: (5/ *55)» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي = 


117€ 


على صكّة قول المفسرین : إنَّ (عسی) من الله واجب ۳ وفیه: أن فاطمة 
جاءت تل فقال : لا الا رسول الله كك فقال : دا ا 2 30 


فان قیل : فهل يَبَدُ الحالفٌ بمثل هذا لو اتَّمَىَ البوم؟ . 

قيل: لاء اما أنه مختصنٌ بالنبي ية وإما لأن فاطمة بضعةٌ منه 
قطعّاء والله أعلم. 

فائدة 

اختلف الناسٌ (788/3) في جواز إطلاق «السَیّد» على البشرء 
فمنعه قوش وثقل عن ما واحتجٌُوا بأنه كيه" لما قیل له : يا سكدناء 
اا السیدٌ اله“ وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي كَل 
للانصار : «قُومُوا إلى یکمک وهذا أصحٌ من الحديث الأول. 


في «الدلائل»: (۱۵/۶- ۱5) من حديث ابن عباس في قصة تخلف آبي لبابة 
ونفر معه عن غزوة تبوك. ۱ 

وذکر هذه القصة آخرون في شأن آبي لبابة مع بني فریظة آخرجه البيهقي في 
«الدلائل»: -١١/5‏ ۱۷) من مرسل سعيد بن المسيب» وأخرجه غير واد 
عن مجاهد كما فى «الدر المنثور»: .)٤۸۸/۳(‏ 

(۱) جاء هذا عن ابن عباس والحسنء انظر «الدر المنثور»: (۰4۸۸/۳ .)٤۹۰‏ 

(۲) لم أجد هذه الزيادة في شيءٍ من آلفاظ حديث آبي لبابة السالف» وهذه اللفظة 
آحرجها البخاري رقم (۳۷۱۶) ومسلم رقم )۳٤٤۹(‏ من حديث المشور بن 
مخرمة - رضي الله عنه -. 

(۳) (ق): «بقول النبی لا . 

)٤(‏ آخرجه آحمد: ۲۳۵/۲۰ رقم ۷ وأبو داود رقم (7 ۰64۸۰ والنسائي 
في «الکبری» رقم )1۰°۷7( وغيرهم من حديث عبدالله بن الشَخيْر - رضي الله 
عنه ‏ وسنده صحیح . 

(0) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۲۱ وسلم رقم (۱۷۷۸) من حديث آبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه -. 


۱۷۵ 


قال هولاء : الد اعد ها نات اليه فلا يقال لتمیمی : إنه سیّد 
كنْدَة» ولا يقال لملك : إنه سيد البشر قال: وعلی هذا فلا یجوز أن يُطلقَ 
ی وفي هذا نظرّء فان الي إذا أَطْلِقَ عليه تعالی فهو 

بمعنی المالك والمولی والکب لا بالمعنی الذي یلق على المخلوق. 


وأخلاق كأخلاق الرّجَاجٍ دَقَفَتْ بها فصارت کالرجاج 
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إلى أن عُدْنَ لي عَسلا وماء كناك يكونٌ عاتبِةٌ العلاج 
الأول جمع زج وهو نَصَلّ الرُمْح» والثاني : القوارير 

ماأنت أوَّلُ سار غرَّهُ قمر ورائد أعجيثه خضرة الدمَن 

فارباً بنفسك عني إنني رجلٌ مثل المُعبِيّء فاسمع بي ولا ري 
[غیره ]۳۱ : 

إذا اشتاقّت الخیل المَتَاهلَ مرت عن الماء فاشتاقّث إليها المََاهِلٌ 

00۰۱ تحامی الرزایا كل حف وملسم وتلقی وداه الذُری والگواهل 

وتزجع أعقاب الرُماح سَليمة وقد حُطْمَتْ في الدَارِعِينَ العوامل 
# من آراد من العكال أن ینظر قذره عند السلطان قلط ماذ دار و 


)١(‏ ليست في (ظ). و(ع): «فائدة». ومن هنا إلى (ص/ ۱۲۳۳) منتقی من «المدهش» 
لابن الجوزي. وقد آعاد المولف هذا الانتقاء في کتابه الاخر «الفوائد»: 
(ص/ ۰۱۵۱-۱۵ ۷) ع كين وتصنرف.. 

(۲) البیتان للحريري صاحب المقامات انظر : «وفیات الاعیان»: (11/۶ - .)٦۷‏ 

(۳) القائل أبو العلاء المعري «شروح سقط الزند»: (۵۱/۲). 

)٤(‏ انظر: «المدهش»: (ص/۲۹۰). 


۱۱۹ 


# وحَّدَ زید وما رأی الرسول وكمّرَ ابن أب وقد صلی معه 
لا 

# لما تقدّم اختیار الطین المنهبط» صعد على النار المر تفع 
فكانت الغلبةٌ لادم في حرب إبليس” . 


* سبق العلم بنبوة موسى وایمان آسية» فسیّق تابن إلى بيتهاء 
فجاء طفل بلا أمَّ إلى امرأة بلا ولد" . 


2 5 ؟ و ۲ 20 

# يا من هو من جملة عسكر الرسول أيحسْنْ بك كل يوم هزيمة . 

+ الحيوانات تذل في طلب القّوت» الفا تمان حي يال 
e 1 Vs. 2‏ 
إن كان يوجبُ ضري“ رحمتي فرضى بسوءِ حالي وحل للضنی بدني 
تحت الق ۷ انع عه که لا وماك دوو اشر ال 


# غیره. 
و 
1 


أحنٌ بأطراف النهار صَبَابَةَ وباللّيل يدعوني الهوی فأجیب"* 


۴ 
5 


(۱) انظر: «المدهش»: (ص/۲۹۱ - ۰6۲۹۷ لکن فیه: «وحد فُس» وليس فيه: 
«القبلتين» . 

(۲) «المدهش»: (ص/ ۲۹۷). 

(۳) «المدهش»: (ص/۲۹۷). 

.)۱۳ بنحوه في «المدهش»: (ص/‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 

(5) في النسخ» و«الفوائد»: (ص/57١)‏ للمؤلف: «صبري». والتصويب من 
«المدهش» ويدل عليه بقية البيت. 

(۷) البيتان فى «المدهش»: (ص/ 577) وقبلها ثلاثة أبيات. 

(۸) البيت في «المدهش»: (ص/4۲۰). 


۱۷۷ 


+ اخر : 
سأتعبُ نفسی أو آصادف راحدً فان هوان النفس أكرمٌ لللّفس"") 
# يا من هو من آرباب الخبرة هل عرفت قيمة شسك؟ نما خلقت 
الأكوانٌ كلها لك يا مَنْ غذي بلبان لب وقلب بأيدي الالطاف» كل 
الأشياء شجرة ة وأنت الثمرة» و وأنت المعنی » وصدف وأنت 
لد ومخیض 3 الب منشور" اختیارنا لك واضح a‏ ولكن 
استخر اجك ضعيفٌ» (۲۸۸/۵ب) متى رمت طلبى فاطلبنی عندّك . 


ع مج م مر وس 


ونك لو عَرَفْتَ كَدُنَ نفسك ا بالمعاصي » نما آبعدتا 
إبليسَ لأنه لم يسجْد لك وأنت في صلب أبيك. فواعجبًا كيف 


م م ص رہ 


صالحتهة و تَرَكتَنَاء وذ فا که اسجدو لدم جوأ إل بيس کان من 
اص م مر و 3 Gr‏ ار سرام رسن و وق چم 


الجن فَمَسَىَعَنَ ا مر رید دوم ودره ولي من دون وهم لکم عدو ینس 
طبن بكلا 407 . 

لو كان في قليك محبّه محيّةٌ لبان أثثها على جسدك» «مَحب ريا من 
رجل ثَارَ عن وطائه ولحافه إلى صلاته)”"' تأمل معنى: تا ولم 


یقل : قَامَ؛ لأن القيام قد يقع بُتور. فأما القَوَرانُ فلا يكوثٌ إلا بإسراع 
لرن وات 


)١(‏ البيت فى «المدهش»: (ص/ )۳٤۲‏ فى آبیات آخری. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه آحمد: (۱۱/۷ رقم ۰۳۹6۹ وأبو داود رقم (۲۵۳۹)» 
وابن حبان «الاحسان»: (۲۹۷/۲) من حدیث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وسنده جید. الا أن الدارقطنی قد آعله بالوقف كما فى «العلل»: (9/ ۲۲۷). 

(۳) من قوله: «يامن هو ...» إلى هنا بنحوه من «المدهش»: (ص/ ۳۰ - ۰۳۱ 
وانظر : «الفوائد»: (ص/57١)‏ للمصنف. 


۱۱۷۸ 


e‏ آَم في بليّة $ وعصی € بکمال $ وَعَلَمَ 2*4 ولا رد عنه 
عد # أَسَجُدُوا» وانما خلصه ذل : # رتا طا اه . 
# لما عشقت اللبلابة“ الشجر تقلقلت طلبًا للعناق» فقيل لها: 
مع الكثافة لا یمکن! فرضیت بالتُحُول والمَت۳. 
تلق قلبی فقد آرسلته عجلا إلى لقائك والاشواق تقدمه 
ولا تكلني على يُعْدٍ الدّيار إلى صبري الضعیف فصبري أنتَ ۹ 
© غيره : 
إذا لم كن بيني وبينك مرسل فريح الما مني اليك رشو 
# ملأوا مراكبّ القلوب ماعا لا ینفق إلا على المَلكِء فلما 
هَبَتْ رياح | لشخر أقلعث تلك المراکب"؟. 
* قطعوا بادية الهوى بأقدام الجدّء فما كان إلا القليل حتى قدموا 
9 من الشف ا الداحة في طريق اللي فدخلوا بلد الوصل 


وقد حازوا ربْحَ الاب" . 
* فرع القومُ قلويّهم من الشَّواغلء فضربّت فيها سُرَادقاتُ المَحَبّ 


)١(‏ «المدهش»: (ص/8۰71). 

(۲) اللبلاب: نبت يلتوي على الشجر. «اللسان»: (۷۳۰/۱). 

9 «المدهش»: (ص/۳۲۹). 

(4) البیتان في «المدهش»: (ص/۲۵۵) مع الث» وکذا في «الفوائد»: (ص/۱8۸). 
() البیت فى «المدهش»: (ص/ ۲۳۳). 

0( «المدهش»: (ص/۱۵۲). 

(۷) بنحوه في «المدهش»: (ص/54١).‏ 


۱۱۷۹ 


فأقاموا العيون تحرس تارة» وترش الأرض أخرى 


0) 


# سرادق المحبّة لا ی ؛ الا في و فارغ تزو «فرَعْ لي بين 


TE 


* آعرف مقدار ما ضاع منكٌ» وايك بکاء مَنْ يدري مقدار 


الفائت ۳ 


ريح 


۳3 لو تشالت فان الأحباب لأَقَمْتَ الماتم على بُعْدِكَ لو استنشقت ۳ 
الأسحار لأفاق قللك المخمور. 


# من استظال الطريق ضعف مشه 


وما أنت بالمشتاقٍ إِنْ قلت بيننا ا الُيالي أو بعد المَقَاوز 


00 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(0) 


# آما علمت أن الصادق : 

* إذا هم أَلْقَى بِينَ عینیه عزمه*) * 
# |ذا نزل اسه فی القلب سكن آذار فی العَیْن(*. 
# من قبل فم اللّذَّة لا یک عَضن آسنان التّدامة. 


«المدهش»: (ص/۲۲۲). 
«المدهش»: (ص/ ۲۲۷). 
«المدهش»: (ص/ ۱۲۱). 
صدر بيت لسعد بن ناشب كما في «الحماسة»: (۱ - ۷۰) وعجزه: 
* ونب عن ذكْر العواقب جانبًا * 
«المدهش»: (ص/۰)۲۳۵ والمعنى: إذا نزلت حرارة الحب في القلبء رأيتَ 
كل ما في المحبوب جميلاً . کنی عن شدة الحرارة ب «آب»۰ وعن جمال الربيع 


ب «اذار» . 


۱۱۸۰ 


* هان سهرٌ الحراس لما علموا أن آصواتهم بسّمع المَلِك. 


و 
٭# «رفيقك قيس # وأنت يماني) . 


لين 
0 


+ إذا كنت كلما لاحت للك شهوة طفیل العرائس› فانتظر قثلة 


وضاح ا 


* من لاح له كمال" الاخرة هان عليه فراقٌ الدنيا. 
# إذا لاح للباشق الصيدٌ نسي مألوف الکفٌ. 
* يا أقدام الصَّبرٍ ا القلیل ۲ . 
# تذكَرْ حلاوة الوصّال يَهُنْ عليك مر المُجَامَدة9 
* قد علمَّت أينَ المتزل فاخذ لها 5(“ 


# قال آبو يزيد : ما زلت آسوق نفسي إلى الله وهي تبكي» حتى 


ام | إليه وهي ت ۵( , 


(۱) 


)۲( 
)۳( 
2( 
ره( 
3( 


2 # الهم العَليّهُ من استعد صاحبها للقاء الحبیب » وقلم التّقَادم 
يدي الملتقی» فاستبشر عند القدوم : # وََرَمُوا أ لاه وائقَوا اه 


طفیل العرائس هو: من یسب له الطفیلیون» وکان يتتبع الأعراس» ووضاح 
الیمن : شاعر من آجمل الناس» قتله الولید بن عبدالملك في صندوق. انظر: 
«ثمار القلوب»: (۲۰۵/۱ - ۲۰۸) للثعالبي. 

(ق و ظ): «جمال». 

«المدهش»: (ص/۲۷). 

نحوه فى «المدهش»: (ص/ ۰۱۸۸ وانظر : «الفوائد»: (ص/۱۵۰). 
«المدهش»: (ص/ ٤‏ ۲۷). 

«المدهش»: (ص/ 171۳). 


١١4١ 


¢ موم 401 0 

(ق/۱۲۸۹) واعلَموا اگم مُلفُوه4”'' [البقرة: ۲۲۳]. 

# الجنّةٌ ترضی منك بأداء الفرائض» والنار" تندفع عنك بترك 
المعاصي› وم لا تقنع منك إلا ببذل الوح . * 0 له اش 

مر الْمؤّمديرج آنفسَهعر؟ [التوبة: ۰۲۱۱۱ 

ج ۳ 5 واه و 0 ۳ و ار )۳( 

ا وا فمن الذي يبتاعٌ باللّهن" 

ا ال زيارة تي فيها 2 الوضا على أرض الاشتیاق(*؟. 
زراك شرا ولو آن التو بط فرق الفلة ا ا د 

# ما سافر الخلیل سر ۳ ,3 ولا سلک:ط یقا یب من القّلاة التي دخلها 
حين خرج من كِمَّة المنْجنيق . رآه جبریل قد ودع بل العادة فظن ضعفٌ قدم 
لول فعرض عليه زاد: «ألك حاجة»؟ فرده بأَنَمَة : «أما اليك ف 

ّما تکامل وفاژه لما ا ا ا ریم الى و4 . 
قالث لطیّف حال زارها ومضی ‏ باش صِفْهُ ولا تتقص ولا زد 
فقال : له لو مات من ظَمَ[ْ 2 وقلتُ: قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت: صدقت الوفا في الب شيم“ يا برد ذاك الذي قالث على کبڍي“ 


)١(‏ انظر «الفوائد»: (ص/۱۵۰). 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) «المدهش»: (ص// ۰)۲۹۱ وفيه: «بالسعر». 
(5:) بنحوه فى «المدهش»: (ص/۲۷۵). 

)0( «المدهش»: (ص/۲۷۹). 

(0) «المدهش»: (ص/ ۲۷۹١‏ ۔ ۲۷۲). 

(۷) (ق) والمدهش : «عادته». 

(۸) الأبيات في «المدهش»: (ص/۰)۳۱ ونسبها في «الخریدة»: (۱۱۸/۱) إلى = 


۱۸۲ 


# غیره: 
إل وی ل اا رفس ترا يحي ي 


فوخ اا اله نكن فک یش :دی 


# غیره: 
وكم مُغْرَّم بين د تلك الخيًا م تحسّبّه بعض آطنابها 


# للنفس حظ وعليها حقٌّ « كلا کمی لوا ڪل الل « وروأ 
ألَقِسَطاس )» وان رأيتم منها فتور) فاضربوها بسَوّط الهّجْر في المضاجع 
« ون أَطَعَسَحَكَُ لا بَنَْوأْ من مسببلا 24 ارفقوا بمطايا الأبدان» فقد 


3 


نت الت < وا ترش يفوع . 


د 


* إن هذا الدينَ متين فأوغلوا فيه برفق» لا تحملوا على النفوس 
فوق الطاقة إلى أن تتمكنَ المحبَةٌ فلها حينئذ حكمُها. 


# شراب الهوى حلم لکنه یورثٌ الق . 


# مَنْ تَذَكْرَ خن الفخ هانّ عليه هجرانْ الحبّة . 


0) 


* يا معرقلاً في شرك الهوی جَمْرَة عزم وقد خرقت الشبكةً 
لابْدَ من نفوذ القَدر فاجنخ للل . 


أبي المطاع ابن ناصر الدولة. 
( البیت في «المدهش»: (ص/۲۲۷) وفیه : «وکم ناحل». 
(۲) انظر : «المدهش»: (ص/۳۱۰). 
(۳) (ق): «حموة»» والجمز: العدو والاسراع أو القفز. 
)٤(‏ العبارات الثلاث انظرها فى «الفوائد»: (ص/۱۲۵). 


11۸۳ 


خم بين 
5 


* أي تصَرّف بقي لك في قلبك وهو بين إصبعين 


# يا منقطعين عن القوم» سیروا في بادية الدّجَى» وأنیخوا بوادي 
اذل فاذا فیح باب للواصلین فدونکم. فاهجموا هجوم ا 


ا اکت «وَيَصَدَّن عن 4 لعل هاتف الرحمة یقول: # لا 
E 2‏ 
وه لك آلسَمَوَتِ وَالْأَرَضْ » واستقرض منك حبّة فبخلت 

بها» وکل یت ا واستقرض منك دمعة فقحطث عینك بها . 

* إطلاقٌ البصر يتقش كن القلب صورة المنظور» والقلت کعبت 
وما ير ضى المعبود بمزاحمة الأصناه”* . 

# لذات الذنيا کسودای وقد غت غلك والحور العین يجين 
من سوء ج > غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت :فی 

عين البصيرة ف 23 فخفیّت الاک . 

* تدور عينك على المُحَرّمات كأنك قد ضاع منك شيع 
ورواحل همّتك في الهوى ما یُحل لها فت 

* إن قهّرَ نفسّك (۲۸۹/۵ب) حت الفاني فذكزها العیش ۳ الباق 


0) 


)١(‏ «المدهش»: (ص/۲۹۸). 

(۲) (ظ): «اللوانين». 

(۳) بنحوه في «المدهش»: (ص/ 584). 
)٤(‏ بنحوه فى «المدهش»: (ص/۳۶۰). 
(۵) «المدهش»: (ص/ ۳3۳). 

(5) انظر: «الفوائد»: (ص/۱۲۳۵۹ -۱۲۱۰). 
(۷) (ق و ظ): «النفيس». 


۱۱۸ 


فان أَبَتْ لا بیع العبْنِ فاحجر عليها حَجْرَ السفیه» وغط بِصّرَ باشقكَ 
ك ان ا راع واغسل باط" عينيك بطهور المدامع» رل 
لكوت ما أبصرت فأطرقه بدمعة» (ظ/۲ ۰ لعل فرط البكاء ء يدفع" 
فساد البصر فَيَصْلْحَ لرؤية الحبیب : 
وكيف ترى ليلى بعينٍ تری بها سواها وما طهّرْتَها بالمدامع 
وتسمع منها لفظةً بعدما جرى حديث سواها في خروق المسامع 

6 غیره : 
إذا لم آل منکم حديثا ونظرةً . إليكم فما تفي بِسَمْعِي وناظري”" 

# تالالطا فجذوا فی تحصیل المهر. 

وحقت وت الع لاه الجن مزا على اللا رات 
ل یی O‏ 

سس ی جر و ره 

* ما يُساوي ربع ا ا 

#۴ المعرفة نمال با عله الا مُقَرَب i‏ یت یج 
عليه إلا محتٌّ مغرم» والحتٌ غدیر ون صحراء لیس عليه ا 
فلهذا قل وراد . 
)١(‏ (ق): م 
(۳ الت 3 وهو في ال (ص/4۳۱) وصدره هناك : 

* إذا لم أفْرْ منکم بوعدٍ ونظرة * 

(۶) انظر : «الفوائد»: (ص/55؟١).‏ 


(۵) (ق): «وارده». و(ظ): «رواده». 


۱۱۸۵ 


# المحب يهرب إلى العزلة والخْلوة ة بمحبوبه والتعلق بذكره» 
کهّرب نا واش زیت 
9 01( 
e a‏ 
إلى أن یمبل هودج «هل من سائل»» فینشرون عليه الأرواح نَثْرَ الفراش 
غلين آلنان: 
# لیس للعابدین مستراح إلا تحت شجرة طوبى » ولا للمحبين 
قرارٌ الا يوم المزید. فمَثْلْ لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبی ب 
عليك النَصَبٌّء واس ضر یوم المزيد يَهَنْ ليك ما ت“ کا هه ال 
# كنوز الجواهر مُوْدّعة في مصر اللیل» فک تتَبّع آثارَ المحبّين لعلك 
تفر بکنز . 
* آنت طفل فى حجر العادت» مشدودٌ بقماط الهوی. فما لك 
ولمرّاحمة الرجال . 
# أين آنت والمحَبّة وأنت أسيرٌ ۳ تمشكة بالدنیا فنك 
الرّضيع بالظّئر» والقومٌ ما آعاروها اا 
* أف لبَدَوِيٌ لا یُطربه ذكرُ حاجر”*)! . 
# انقسم الصالحونٌ عند السّياق: فمنهم من آخذه القلن فكان 
)١(‏ البیت في «المدهش»: (ص/۰)4۳۹ و«الفوائد»: (ص/۱۲۱). 
(۲) بنحوه في «المدهش»: (ص/۵۲) و«الفوائد»: (ص/١١١)‏ . 


(۳) انظر لهذه والتي قبلها: «المدهش»: (ص/۳۰۲). 
(5:) «المدهش»: (ص/۳۱۰). 


۱۱۸۹ 


يقول: ويل لي إن لم يغفرهاء آنا آمضي إلى النار أو يغفرء ومنهم من 
لب عليه الرجاء كبلالٍ الحَبَشيّء كانت زوجثه تقول: وَاحُزْنَاةُ وهو 
يقول: واطرَبّاةُ غدًا ألقى الأحبّة. محمّدًا وحزب واهًا لبلالٍ عَلم أن 
الاماع لا ینسی ارد ا 


* اشْتَغْلٌ به فى الحياة يَكْفِكَ ما بعد الموت؟. 


* دق كؤوس الرحيلء فثار”” الرَكبُ وتأهّبوا للمسير» وغکمّت 
آحمال الرّاد وسارت زفقة الحيحدين وأنت فی الرّقدة الاولی بد؛ 
كيف تطيق السهرّ مع الشبع؟ (ق/۲۹۰) آم كيف تزاحم أهل العزائم 
ساقي الع ۱ 


# هیهات ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد مواصلة السُرّى» ولا 
عبروا إلى مر" الراحة إلا على جسر التعب "۳ . 


وأطيبُ الأرض ما للقلب فيه هوى سج الخیاط مع المحبوب میا 
# لو رأيت هل القبور في وناق الأسر فلا یستطیعون الحركة إلى 


سح ویو سر رم مر مج و ن 


نجاة» ۶ وحیل بننهم وین مایشتهون 
# يا منفقًا بضاعة العمر في مخالفة حبیبه والبعد من لیس في 


.)۳۵۲ «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(۲) «الفوائد»: (ص/۱۳۱). 

(۳) (ظ): «فسار». 

(8) «المدهش؟: (ص/ ٤۳۲‏ 2 2۲۲ 

(ه) (ظ): مقر . 

() «المدهش»: (صس/ ۱۵۷). 

(۷) «المدهش»: (ص/ )۳۸١‏ ونسبه للغزي. 


۱۱۸۷ 


آعدائك أشدٌ شرا عليك منك . 

ما يبلغ الأعداءٌ مِنْ جاهل ‏ ما یل الجاهل من نفس“ 
# [غیره]: 

مذا المحث لديك فانظر هل تي قلیا فان صادفت قلتا a‏ 


* غايةٌ العاذل ایصال اللَّوْم إلى الاأدْن فأما القلب فلا سبيلَ له 
ان 

# سفر الليل لا يُطيقه إلا مُضْمِرُ المجاعةء تمر النّجائبٌ فى 
الاول وحاملات الزاد فى الآخرء ولو وردْت ماء مَدينَ لوجدت عليه 


مت آلا ينقُوس 104 . 


# إقبال الليل عند المحبين كقميص يوسّفَ فى أجفان یعقوب. 
# لو أحببت المخدوم حضر قلبك في خدمته . 
فيا دارها بِالحَرْنِ لد مَرَارَها قريبٌ ولکنْ دون ذلك أهواڻ“ 


م 


# العروسنٌ تب عند العرض تحت الثياب شعارَ الخوف من 


)١(‏ البيت وما قبله في «الفوائد»: (ص/7١١77-1١)»‏ والبيت لصالح بن عبدالقدوس» 
انظر : 

(۲) بلا نسبة في «المدهش»: (ص/ 41۳) وقبله بیت» لکن أوله: «هذي حشاي ٠...‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

(8) بنحوه فى «المدهش»: (ص/ 577). 

(‌( «المدهش» : (ص/ 1۵6). 

() البیت لأبي العلاء المعرّي «سقط الزند": (۰)۱۲۲۸/۳ وهو في «المدهش": 
(ص/۲۹۱). 


۱۱۸۸ 


القت ود E‏ لاه نالعا يها 
عن تخمیر مستعار؛ لأنها لا تدري على ماذا تقدم فكيف یسک من 
لا یعلم العواقب؟ . 

# مداراة قيس تمکن ولکن لا مع ذکر لیلی". 

# انقسم العباد ثلاثة أقسام: فمنهم من لاحظ الحصاد فزاد في 
البذر. ومنهم من رأى حى المخدوم فقام بأدائه . . ومنهم مَنْ خدم حبًا 
وشوقا فتلدة بالخدمة وهذه انش لا ثقل لها؛ لأن محرکها الحث 


وغیرها ثقيلٌ على البَدَن. 
#اثرق ان الم ل تحن لص واسفاعيا مره 
بصوت الحادي» وقلوبها معلّقَةٌ بالمنزل. 
# من عبده خواقا کت ومن عبَده رجاء اعظاه امت ومن عبده 
حبًا « فلا تعلم تفس ا لخن م4 . 


TIS EE 
سعر‎ 6 


يَرَاها بعین الشوق قلبي على النّوَى 2 فتخظی ولکن مَنْ لعيني برژیاها 
وهیکم منعتم أن یراها بعینه . فهل تمنعوتّ القلب أن تناها" 

#۶ کم 007 المجلس عاص في باطنه تایه حير فما زالت 
تعمل فیها حدَة شمس التذكير» حتی انقلبت ۹ فا 


)١(‏ «المدهش»: (ص/1۸۲). 
(؟) من (ق). 
(۳) البیتان من قصيدة لمهیار الديلمي: «دیوانه": (۱۸۳/4- ۱۸4). 


١84 


یکون أَجَاجًا دونکم فإذا انتهی ‏ الیکم نی تَشْرَكُمْ نیطیب") 
ت 
حلي الشيء في عيني» وحلا في فمي . 
الا بالعصاء والكذف: بالخصی . 
حَسَرَ عن رآسه» وَسَفَرَ عن وجهه. 
واف عن نابه» :وكشن عن أسنانه. 
وأبدى عن ذراعیه» وكشفَ عن ساقيه. 
مائدةٌ: لما عليها الطّعام؛ وخوانْ: لما لا طَعَامَ عليه. 
عرق: للعَظْم عليه لحم وعراق: جمعه وبدون اللّحم : عظم. 
کأمرث: لما فيه شراب" وبدونه: زجاجة. 
وإناء وقدح وکوژ: لذي العروة» ویدونها: کوب 
رضاب: للرّيق (۲۹۰/۵ب) في الفمء فإذا انفصل فبْصّاق . 
أريكةٌ : للسريرٌ عليه قبَّة» وبدونها: سريرٌ. 
خذر: للخباء فيه المرأة» وبدونها: ستر. 
ظَعِيئَةٌ: للمرأة في الهودح" . 
)١(‏ البيت في «المدهش»: (ص/۰)۳۱ وهذا البيت والفقرة قبله ساقطة من (ق). 
(؟) (ظ): «فائدة». 
(۳) من قوله: «خدر ...۰ إلى هنا ساقط من (ق). 


١٠ 


قَلَمُ: للمَبْرِيء وبدون بَرْيه: آنبوب". 
عه : للصوف المصبوغ وبدون صبْغه : صوف. 
ور لطي تین ا ووا ج 
ركِيّةٌ: للبئر ذي الماء» وراويةً: للإبل حاملات الماء. 
سَجُلٌ : للدلو فيها المای فإذا مت فهي: دوب وَدَلّوُ: بدونهما. 
3 إذا كا له مق وه ی 
لش : للسّریر علیه المت وبدونه: سریر. 
خاتم: لذي الفقصن» ولو حاف 
رْمْحٌ: لذي ار دونه فاد 
لَطِيمَةٌ: للإبل التي تحمل الطَّيبَ والبرّ خاصة» وحَمُولّة: للحاملات 
الاق ود للميداة 
هَضبة : للحمراء من التلول. 
غيت : للمطر في بانب والا فمطر. 
القَرْك: البغض بين الزوجین خاصة. 
الشَّيْمُ: نظر البرق وحده. 
الواعيّةٌ: الصائحَة على المیّت خاصّة”' . 
الاباق : هرب العبد خاصّة . 


(۱) انظر: «اللسان»: (۰)۳۹۷/۱۵ و«النهاية»: (۲۰۷/۵). 


١١0١ 


الا "۲: ريح الشواء خاصة. 

الم : الشتم بالرّنا خاصة. 

لا يؤبّه به ولث وأما: «إليه» فمن لحن الخاصة. 

تتفل" بالکسر والضم. ويف مثله. 

اسك واکلتك واخيتك. وحکی آبو عبید۳*: واشت .۰..» بالواو 
فيهن فليس ادا من لحن الخاصة ۳ وله وجه في العربية» فانهم یقولون : 
«أواسيه» بقلب الهمزة واوًا في المستقبل فأعطوها ذلك في الماضي . 

لا يقال: «أَقُلبه) الا في موضع واحد: «أَقْلَبَتِ الحَبْرّة) إذا حان 
3 ال 

# القوة الماسکة: لیس بغلط كما زعم طائفة؛ لأنه قد ورد: (مَسَكَ) 


۳ 
2< - ۰ ذا 
+ ما أل أحدٌ الضف فأباه إلا أحَذ ال منه. 


0 آعجبنی الشیء. راد به معنیان"۳: 
أحدهما: سرّنی وهو من الإعجاب. والثانی : بمعنى دعانى إلى اللَعجُب 


)۱( کذخان وزئا و معنى 

(؟) لعله في «الغریب المصنف". 

(۳) من قوله: «بالواو فيهن . . .» إلى هنا سقط من (ق). 

(8) انظر: «اللسان»: (۲۸۲/۱) وهي لغة ضعيفة عن اللحياني» وفي (ع): «قلبت. . .» 
)2( انظر : ااتصحيح التصحيف» : (ص/ )55١0‏ وهامشه . 

(0) وبکسرها. كما في «اللسان والقاموس والمصباح». 

(۷) انظر: «المصباح المنير»: (ص/59١).‏ 


14۲ 


منه منقول من عَجب يُعْجَبُ» مُعَدٌَّى بالهمزة. قال کعب بن زهیر ۳ : 
oes,‏ 5 هر فوا .يي و 
لو كنت أعجَبٌ من شيء لاعجبني سعي الفتی وهو مخوء له القدر 
رظ/ ۲۰۳]) فأعجبنى هنا من العجب ۱ من الإعجاب» فتقول : 
«أَعجَيّني» واما أَعجبَني» بالاعتبارین . 
فیک )مرب و ری عل و 2 ور 
#ډ يحدر شي قراءته : بسرع» ويهدر: یهتاج في قراءته مع علو 
صوته فيهاء من قولهم: هَدَرَ الفحل: إذا هاجء وهدّر الحَمَامٌ 
وهَدَرَتِ الضفادع» فليس من لحن العامّة. 
* إذا حلت الشمس بالشرَطَيْن” : بفتح الشين والرای» وضهما لخن . 
# يقال : نیت في كذاء فأنا عان فیه» واعنیت به" مبنیْ للمفعول فأنا 
عنم به» وحکی ابن الأعرابي الفتح ‏ آیضا - فیه» وقال غیره: «عنیت» 
بالضم آي: قصدت به“ و«عَتَيْث» بالفتحم» أي: قصدت. تقول: 
عَّیت كذاء أي : قصدته غير معدّی بالباء فهذا من القصد. وأمّا من العناء 
فانما یقال : مُعتّی» وأما من العناية فانما يقال : عنی به» مبنی للمفعول. 
O‏ 
فصل 


و ا 1 f‏ 1 ا 
بلال بن حمامة وابوه رباح» این ام مکتوم وابوه عمرو » بشير بن 


)١(‏ «دیوانه»: (ص/۱۱۸). 

(۲) نجمان من الحمل. انظر : «اللسان»: (۳۳۰/۷). 

(۳) من قوله: «به مبنی ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ) والمطبوعات. 

(4) هذا الفصل والذي يليه من آنواع علوم الحدیث» نوع: «من تسب إلى غير أبيه» 
ومنه: من تسب إلى أمّه». انظر: «علوم الحدیث»: (ص/۳۷۰) لابن الصلاح» 
و«تدریب الراوي»: (۲/ ۸9 - فما بعدها). 

ومذا الفصل والذي يليه نقله المؤلف من «المدهش»: (ص/۵4) لابن الجوزي. 


14۳ 


الخصاصية وآبوه (6/ 1۲۹۱) ) مَعْبَدٌ الحارث بن البرصاء وأبوه مالك» 
خفاف بن نذبة وأبوه مين شرخبیل بن حَسَنةَ وأبوه مالك مالك بن 
ل اتوه ثابت» عاذ رد ار هو انشا الحارث » e‏ 


منْيّة وأبوه أمئّة عبد اللّه بن بِحَینة وآبوه مالك . 
فصل 
إسماعيل بن عليّة وأبوه إبراهيم» منصور بن صَفِيّة وآبوه عبدالرحمن؛ 
محمد بن عائشة وآبوه حفص ۰ إبراهيم بن هراسة وآبوه سلمة» محمد 


ابن عثْمَة وأبوه خالد. 


فصل ° 
2 عطاء عن آبي هريرة: : في کل صلاة و قرا . 


وعطاء مرفوعا: « تئ حب هو لاء الاربعة إلا في قلب 
مُؤْمِنِ)""' فذکر الخلفاء الأربعة. 


وعطاء عنه مرفوعّا : «ذا أُقِيمّتِ الطّلامٌ فلا صَلاَةَ إلا المكتوبة» . 


وعطاء عنه آن النبي يي «سجد في « قراس و 0 


وعطاء عنه مرفوعا: اذا مضي ثلث اللیل ي يمول ال" تعالی: 


(۱) هذا الفصل من «المدهش»: (ص/594 - .)5١‏ 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۲۲ ومسلم رقم (۳۹7). 

)۳( أخرجه عبد بن خمید في مسنده «المنتخب» : (۰)۲۱/۳ وآبو نعيم في «الحلیة» : 
(۵/ ۰۲۰۳ والخطیب في «التاریخ»: (۳۳۲/۱۶). 

.)۷۱۰( آخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

(5) آخرجه مسلم رقم (۵۷۸). 


١١0 


1 داع" . 


الأول: ابنٌ آبي ربّاح» والثاني: الخراساني والثالث: ابن یار 


والرّابع : ابن میناء» والخامس : مولى أم صبيّة . 


*% يم فك 


* عَمْرَةَ: أنها دخلت مع أمها على عائشة فسألتها ما سمعت 


«كالفرار من الرَّحْفبِ)”" . 


وعَمْرَة قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكةء 


فمررنا بالمدينة راتا المصحفٌ الذي فتل وهو فى حجره» فكانت 


ع ۳ 3 اش 2 اج 78 و 
أول قطرة قطرت على هذه الاية # فََمَكْفِيكَهُمْ له 4. قالت عَمْرَة: 


00 


00 


(۳ 


(€) 


ره 


وعمرّة عن عائشة : يبعت رسول الله کا (ینهی عن الوصال»(*۲ . 


لأر فق ا 


4 الثانية : ینت فیس العدوّة» الثالثة: 


آخرجه الدارمي: (۰)4۱8/۱ وأحمد: (۲۷۲/۲ رقم 477) وسنده ضعیف 
لجهالة عطاء مولی أم صبيّة . 

آخرجه آحمد: (/۰)۸۲ وإسحاق فى «مسنده: (۰)۹۸۱/۳ والبخاري في 
«التاريخ» : (۲/ ۰۱۹۸ وعمرة هیبنت قبس العدویة. ١‏ 
آخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» رقم (۰)۸۱۷ وعنه 
ابن نقطه فى «التقیید»: (۲۳۶/۱). عن عمرة بنت أرطأة العدوية؛ لكن أخرجه 
ابن أبي عاصم في «الزهد»: (۱۲۷/۱) من حديث عمرة بنت قيس العدوية. 
أخرجه أبو يعلى : /٤(‏ ۰۲۶۷ والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل»: (ص/۲۳۸) 
من طريق عَمْرة عن عائشة. 

لم يذكر المؤلف شيئًا من حديث عَمْرة بنت عبدالرحمن» فلعله سقط منه 


١١6 


بنت أرطاة» الرابعة: يقال لها : الصاحية. 


9 


% و 3 


+ حماد عن ثابت » عن انس : سمع النبي ا في التحل 
0 الحدیث . 


حمادء عن ثابت» عق ا «رأى رسول الله يو على عبدالرحمن 
صقر ۷ ۲ LR‏ 


حماد» عن ثابت» عن انس یرفعه: کل ا کالمطره۳. 
5 ۰ واه ھا“ ۰ ۰ 3 ۰ 3 
ندل عم له 


# قتادة يروي عن عکرمَة مولی ابن عباس. وعن عکرمة بن 
خالد: ضعیف . 
# وکیع يروي عن اضر بن عدي : ثقة» وعن اللّضر بن 


= سهواء وحديثها الذي ذکره في «المدهش» هو قول عائشة - رضي الله عنها -: لو 
آن رسول الله ية رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد . ..». 

(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۳۲۳) وهو حديث تأبير النخل الذي قال فيه النبي بل : 
«أنتم أعلم بأمور دنیاکم ...»© ولفظ المولف عند البزار في مسنده كما في 
«الاحکام» : 0 لابن حزم. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۵۱۵۵ ومسلم رقم (۱8۲۷). 

(۳) آخرجه آحمد: (۳۳/۱۹ رقم ۰۱۲۳۲۷ والترمذي رقم (۲۸۹) وغیرهم؛ 
وحسنه الترمذي والحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۸/۷). 


۱۱۹۹ 


# حفص بن غيّاث يروي عن آشعث بن عبدالرحمن: نقف وعن 


# موسی بن عة الذي كان أخوه عبدالله بن عبيدة سين منه 


۲ 2 ته = ۰ n~‏ س 3 
# طالب اسن من عقيل بعشر سنین» وعقیل اسن من جعفر 


* يزيد (۲۹۱/۵ب) وزیاد ومُذرك بنو المهَلب بن أبي صَفْرَة ولدوا 
في عام واحدء وفتلوا في عام واحد. وعاش كل منهم ثمانيًا وأربعين 
سنة . 

# أربعةٌ أنفس ولد لكل منهم مائة ولد: نس بن مالك» وعبدالله 

# علي بن الحسين » وعلي بن عبدالله بن عباس » وعلي بن 
عبد ال بن (ظ/۲۱۳ب) جعفر : بنو عم ولكل منهم ابن اسمه محمد» 
والکلٌ آشراف» والكلٌ علماء» والکل خیار"". 

: زفق 
فصل 
# الله سبحانه مهّد الأرضّ لادم وذريته قبل خلقه فقال: 8 يي 


۳9 4 


جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ © [البقرة: ۰۲۳۰ وقضی أن يعرّفه قدر المخالفة 


.)۱۷ - إلى هنا من «المدهش»: (ص/۱۱‎ ٠. . . من قوله: «موسى بن عبيدة‎ )١( 
من (ع).‎ )0( 


۱۱۹۷ 


وأقام عذره بقوله: تَأرَلَّهُمَا ألشَيِطنُ4 [البقرة: ۳۰] وتدارکه برحمته) 
بقوله : م تبه ره [طه: ۱۲۲] يا آدم : لا تجزع من كأس خَْطأْ كان 
سيب كيك فقد استخرج منك داء العجب وألبسك رداء العبودية : 
تا 
إلى مزرعه المجاهد: واجتهد ف في اب واسشق شجرة ١‏ للدم بساقة 
الدمع»› فإذا عاد العود أخضر 0 لما کا 
% و لو 

بت ا ل ل 0 
في نيه من شقاب قلبه ار E‏ 
تلك المزاحمت وخلصت الك لأهلهاء فجاءته البشرى : # وقدیته 
بذنح عظيم 4 . 

لش اراد أن مت وکن ای له 

ليس العجب من أَمْرِ الخلیل بذبح الولد» إنما as‏ 
الدج بيده » 00 لاك ي حب 9 لما هان هذا 
حنين الطيور إلى ا رای 


)۱( (ع): «وتداركه الشيطان برحمة»! وهو سبق قلم. 
)۲( بنحوه في «المدهش»: (ص/ ۷۷) . 
(۳) الفقرة الاخيرة في «المدهش»: (ص/ ۸۷). 


۱۸ 


* قول لوط لقومه: بوم هول بتاق و هرک نوا 


isl‏ عو حم 


نون فى ضیف اليس و رشید لاد 4 [هود: ۲۷۸ یجمع 


ریاف ۳۱ 


آحدها : خطابهم بخطاب النّاصح المشفق بقوله: ¥ يفَو 2# 


ولم یقل : يا هولاء. 
الثاني : عرضه بناته علیهم بقوله : « ما4 . 
الثالث : تتح ذلك بالاشارة بلفظ الحضور. 
الرابع : ترغيبه فیهن لطهارتهن وطيْبِهنَّ. 
الخامس : تذکیرهم باه تعالی بقوله : انوا َه . 


السادس : المطالبة بحفظ الدمام» وترك الاذی بقوله: # ولا 


رون . 
السابع : التوبیخ الشدید بقوله : اش س منک رجل شیاه 4 


# لما تمكن الحسدٌ من قلوب إخوة يوسف عليه السلام - 


المظلومٌ مال الظالم في مرآة ‏ نی دعر 4<" . 
* شکرك لا يساوي قَدْرَ قُوتك . 
* لا كانث دابَةٌ لا تعمل بعلفها. 

.)9١ انظر بعضها في «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(۲) «المدهش»: (ص// 55). 


۱۹۹ 


0 
1 


۳92 


ي 


* متی رأيت العقل یویر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مح . 

# ومتی رأيت القلت قد ترخّل منه حت الله والاستعداد للقائه» 
وحلّ فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدّنيا اة بها. فاعلم 
أنه قد خسف به. 

* ومتى أقحطت العینْ (ق/191) من البكاء من حَشْيّةِ الله؛ فاعلم 
أن قخطها من قسوة القلب. وأبعدٌ القلوب من الله القلبُ القاسي 

# ومتی رأيت نفسّك تهرب IE TEE‏ الى 
ومن الحَلوة مع الله إلى الخَلُوة مع الأغيارء فاعلم أنك لا تصلح له. 


2 ومتی رایته یستزید عبر لق وأنتٌ EE‏ له تطلت » ويستدني سواكٌ 


وت لا تقرب. فان تحركت لك قَدَمّ في الريارة تخلّف لك في 
المنزل؛ فاعلم أنه الحجاب والعذاب . 

3 مزاج الایمان منحرف عن الصَت ونبض الهوى شدیذ الحْفتان 
تحكّمّث أخلاط الشَّهُواتِ في اعضاء انکسل. قبطت عن الخرکت 
فتولَّدَتِ الأمراضٌ المختلفت هذا وما يسهُلُ عليك شرب مُسْهِلٍِء فان 
تدارکت المرض ولاف > لو احتمیت ساعة لم تختج إلى ال 
الدّواء دة من رکب ظهر التقريط والئّوانی رل به دار الحسرة 
الا ۱ 


* ربك يحب حياة نفسك» وأنت تريدٌ قتلهاء يريد بها ایس 


)١(‏ للفقرات الثلاث انظر: «المدهش»: (ص/۱۵۱). 
(۲) انظر: «الفوائد»: (ص/ ۱۸۲). 

(۳) (ق): «يستزيدك وأنت» 

.)۱۵۲ - «المدهش»: (ص/۱۵۱‎ )٤( 


۱۳۲۰۰ 


وأنت تریذ العْسْرَ» يُرِيدٌ بها الكرامة وأنت جاهدٌ في اهانتها. 
# ما يبلغ الاعداء من جاهل(۲۱ * 
ا ومن انام على فراش الكسل أصبح ملق بوادي eT‏ 
والکسل له سکو فثورك عن السّعي في طلب 
٭ إذا آردت آن تعرف الديك من الدجاجة وقت خروجه من 
ال لته فان رز ۰) تحرك فديك وإلا فدجاجة. 


لاوا لت مم وس ا عا 
مرأة بعي مع روج عيب 


مَكَرْتُ بين جَمَالها وفعّالها فإذا الملاحة بالقَبّاحَة لا فى 


7 


حَلَقَتْ لنا أن لا تخونّ عهودها فكاأنما خلت لنا أن لا بف 9) 


* ما حَظِيَ الدیناز بنقش اسم المّلك فيه حتى صبرت سبیکته 
على التزداد إلى النار» فنفث عنها کل حَبَثِء ey‏ 
دنانین تم صبرت على ضربها على السّكة» فحيئئذٍ یظهر عليها رقُمْ 
ES‏ و سكت ن پا الو عن کل 
OTE‏ 


* مكابَدَة الباديّة تهون عند ذكر البيت”؟ المُضحي بوادي الجُوع» 


(۱) تقدم وعجزه: * ما يبلغ الجاهل من نفسه * 

(0) من قوله: «من آدلج . ۰ إلى هنا من «المدهش»: (ص/۱۵ - ۱۵۵). 
(۳) «المدهش»: (ص/ ۰۱۵۷ ومن قوله: «ثم صبرت ٠...‏ ساقط من (ق). 
(ع) کذا في (ع)» وفي (ق): «الموت»» و(ظ): «اللبیب»» و«المدهش»: «منی. 


١١١ 


وه ا 5 بع و ۲ 2 
والمعشی بوادي السَّهّر» إلى أن تلوح أعلام المنزل. إذا وَنَتِ الرکاب 
في السیر» فبتُوا خداة العزم في نواحيها يطيبٌُ لها السُّرَى”" . 


* إذا حال غيم الهوى بين القلوب وبينَ شمس الهٌدی تحير 
الماك . 


# الحيوان البهیم يتأمَّلُ العواقب» وأنت لا ترى إلا الحاضر. 
ما تكاد تهتمٌ بمؤونة الشتاء حتى يقوى البَرْدُء ولا بمؤونة الصَّيِفِ 
8 قوق ال وال يه الزَّادَ من الصيف لأيام الشتاء. وهذا 

ل اد الانثی قد حملت آخذ ينقل العيدان با 2 
2 3 أفثراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبرء فلا بعشت بعثت فراش 


e‏ ی محر 


و 4 [الروم: .]٤٤‏ 

* وهذا اربع لا خد بيت الا في موضع مت ليسم من 
الحافر » وگن مرتفعًا ليسلم من العو (ق/ ۲۹۲ب) کون عند 
أكمَة أو صخرة لثلا يَضِلَّ عنه» ثم يجعل له أبوابًاء ویرقق بعضها فلا 
ند فاذا أن ھن اب مفتوح دقع برأسه ما رق من الراب وخرج 
منه » وأنتَ قد یت على نفسك الخناق» فما أبقيت للنّجاة موضعًا. 

# التَّفْنُ كالعدوٌ إن عرفت صولة الجدٌ منك اسْتَأْسَرَتْ لك» وان 
أَنِسّت عنك المهانة أَسَرَنْكَء أمنغها ملذوذ مُبَاحاتها لیقع الصّلَحُ على 
ترك الحرام» فإذا ضجّت"۳ لطلب المُبّاح 8 اعد . 

* الدنيا والشيطانٌ عَدُدَانِ خارجان عنك» والنفسنٌ عَددٌ بين 
(۱) «المدهش»: (ص/۱۵۸). 

)۲( (المدهش) : اطیب! . 


(۳) (ق و ظ): «احتجت). 


1۰۲ 


جنبيك » ومن سُنَةٍ الجهاد : ل یلوا اليرت يلو 0 ليس المُبارز 
بالمحاربة كالكمين الذي يطل عليك من حيث لا تشعز 


* أقلّ ما تفعل النفسُ معك أنها تمرّقٌ العمر کف التبذير والبطالت 
اخل معها في بيت الفکر سويّعة. ثم انظ هل هي معك أو عليك؟ ثم 
عاملها بما تعامل به واحدّا منهما'''. 

#من لم اتبك الأنيا عليه لم اجره 

I ا‎ (Y 
الم عن فجرٍ الأجرا » کم صبر بشر إعن شهوة حتی شمع: کل‎ 
فا الم اکن ما جد سجاف*) « يم > على فد # وال‎ 
حتی فصل علی قدر که ایا‎ 


5 7 0 5 2 0 5 و 

* كيف يملح من يشكو الليل إلى ربّه من طول نومه والنهارٌ من 
قبیح فعلهء كيف يفلحٌ من هو جيفة باللیل فُطْرّب"* بالنهار: ينصبٌ 
ميزان البخس» ومكيال التّطفیف والغذر ثالئة الأثافى . 


* لو فکر الطائر ذ في الذَّبح ما حام حول الفخ» لولا صبر المُضْمّرات 
E‏ قله لت ها قا لها ای ۳ 


مما آضو بأهل العشق هم هوزاء وماعَرَفوا الدُنياء وما فطنوا 


(۱) هذه المواعظ من قوله: «الحیوان البهیم یتأمل ...2 إلى هنا من «المدهش»: 
(ص/ ۱۹۰ - ۱۱ بتصرف. 

(۲) (ق و ظ): «الاخر:». 

™( بشر بن الحارث الحافی . 

(8) السّجاف: الستر. 

)0( القطرب : اللص. 

.)٥۳١ ٥۳۰ «المدهش»: (ص/‎ )5( 


۱۳۳ 


تب EE‏ ئ وو .)1( 
ی سوكا واعننهم 


ام و 2 ۰ (YD.‏ 


ما في هوادجکم من مهجټي عوض 


في ار کل قبيح وجه حسنْ 
فل بَْنِ عَلَيَّ اليو من 
إن مث شؤقاء ولا فيها لها تن 
ثم استمرً مريري وارعوى الوس 
ما دام تصحبُ فيه رُوحَكٌ البَدَنْ 
وا 0 عليكٌ الفائت و 


لخا فان 7 تفعل فكن من - وس الذين مرن ل 


للمسلّمين» ولا تكن الرابعة فتهلك 


* إذا رأيت الباب" مسدودًا في 5 فافتع الوقوف خارج 0 
مستقبلاً الباب» سافلا فسا فعسى » ولکن لا تول ظهرك وتقو 
ما حيلتي» وقد سد الات )ق/ ۲۹۳ دوني. 


# لما نادی منادي الافضال: # من جاه باه فلع 
سارت نجائبٌ الأعمال [إلى] باب الجزای فصِيْحَ 


در با 


2 
م بالدليل: # ولول أن 


که [الإسراء: 74] فقال : «ما منكم ا 


* إن لم تقدرٌ على مشارع رباب العزائم فرد باقی الحياض» 


)١(‏ في «الديوان» و«المدهش»: «تفنى عيونهم دمعًا وأنفسهم». 


(۲) فى الأصول مشتبهة» وتقرأ: «رابحة». 


(۳) الأبيات فى «المدهش»: (ص/ ۰۵۲۵ وهی للمتنبی «ديوانه»: (۲۳۶/۶4 - ۲۳۵ - 
مع شرحه). والبیتان الاخیران مقدمان في الدیوان والمدهش. 


)€( من قوله: «إذا لم تكن من 


۰ إلى هنا بنحوه 


من «المدهش»: (ص/۵۲۷). 


۱۳۰ 


فمَنْ لم يكن عندهُ ابن لبون قُبلَتْ منه ابنة مَخاض . 


* لا تحتقرز معصية فكم أَحْرَقَتْ شرَرة آما عرفت سرّ: وآ 
قربا هاو اجه € [البقرة: ]0 لو قنع ابن آدم"" لاكتفى» ولكن كانت 


الخ فى ال 


# الحَلُوَة شرل لصيد المؤانسة» أخفى الصَّيادِينَ شخصًا وأقلهم 
حركة آکثژهم التقاطا للصّيدء ما صاد هر نوا" . 


هذا توا التنحاشتت 

وكذا القلوب ب ركم 
#۶ غیره: 

طلول إذا يشكو إليها مہ 
# غیره: 

وإنما عُمْرُ الفتی سوق له 
# غیره: 

. (ع و ظ): (آدم»‎ )١( 

() أي: صاح. 

(۳) في «المدهش»: 


أبدا تفوس الطالبي 
(5) من قوله: (إن لم تقدر . 


4 
85 


2 7 و(۳) 
سن إلى ربوعکم تحن 
ر 1 5 افة طم ء(4) 
)2 


شکا غيرُ ذي ثي إلى غير ذي هم 


تا عة طانم ا 


سن إلى طلولكم تحن 


۰ إلى هنا من «المدهش»: (ص/ ٩۲۳‏ - ۵۲). 


(5) البيت في «المدهش»: (ص/۵۲۶) لكن صدره: 


* طلول إذا دمعي شكى البين بينها * 
(7) البيت في «المدهش»: (ص/ ۵۱۷) مع اختلاف» وقبله بضعة أبيات. 


۱۳۵ 


درا إذا الجنائرٌ فابلشا ولو" حين تَحْمَى ذاهبات 
كَرَوْعَةٍ تلد ة لظُهور ذئب فلمًا غاب عَادَتْ راتِعَاتٍ9) 

* خذ نفسّك بالعزائم لدنص حائط الباطن راب فعلام لد 
5 

* العلم والعملٌ توأمانٍ أمُّهما علو الهكة . 

* والجهل ا توأمانٍ أمُهما ایا الکسل . 

* أيها المعلّم تج ثبت على الْبتدي» « ویو رک > فللعالم 
رسوخْ وللمتعلم ۳ ويا أَيُها الطالبُ تواضم في الطَلّب فان التراب 
کا هو تخت الا مھ ضار یی وه 

# تجلی عليك عروس( المعرفة ولکن على غير كفؤء وانما يحل 
النظه إذا كان العقد جائرًا. 
# افعض العف إنك عن ف ع 
# ليس العالم شخصّا واحدّا العام ال تصانيفٌ العَالِم 
آولاده المُخَلّدون دون 9 من خلق للیلم شف :جو رن 
الصّعَره طول السّهَرِ مُفْضٍ إلى طیب المَرْقد: 


)١(‏ فى «المدهش»: «ونسکن!. 
(؟) البيتان في «المدهش»: (ص/۰)۵۱۸ ونسبهما في (شرح ديوان المتنبي: ۱۱/۳) 
إلى زين العابدين. 
(۳) «المدهش»: (ص/۵۱۸). 
(5) «المدهش»: (ص/ ۵۰۷). 
(5) هذا المقطع من «المدهش»: (ص/ ۵۰۷). 
(7) صدر بيت لجرير يهجو الراعي النميري عجزه: 
# فلا کعبّا بلغت ولا کلابا # 


۱۳۹ 


والهُرن في ظلّ الهوینا کامن وجلالة الأخطار في الاخطار) 


# مياه المعاني مخزونةٌ في قلب العالم یفتخ منها للسّقي سَيْحًا 
بعد سَيّح» ویدّخر آصفاها لأهل الصّفاء فإذا تکارت عليه نادی 
و و نت ی 


u‏ ا وهو ايعرضها في موا س الع على تقد 
الطلب وا ee‏ عر ا از 


كم خاض بحرا ملا حتى وقع بالعَذْب» E‏ 
حتی سمّي بالدلیل» وکم أنضی ماكب توت ورفضضٌ شهوات الحسَ 
وواصل لشری (ظ/ ۳۰۵ لیگ ونهارا وأوقد نار الصبر في دياجي 
الهوی فان وثقتم امات فهذا تخییر الشراء۳. 


* الدنیا تَقَوَقُ سهامها نحو بنیها وتقول: خذوا حذركم» فلهذا 
دم فتیلها هر 


# غاب الهدهد (ق/ ۲۹۳ب) عن سليمان. سباعة فتواعده» فيا من 


)١(‏ البیت لابي الحسن التّهامي من قصیدته المشهورة في رثاء ابنه آبي الفضل 
«ديوانه»: (ص/ ۰6۱5۷ وهو في «المدهش»: (ص/۵۰۷) ووقعت في الأصول 
تحریفات أصلحناها. 

(۲) «المدهش»: «حكمة بقبول). 

(۳) من قوله: «ليس العالم شخصًا ...۰ إلى هنا من «المدهش»: (ص/ ۵۰۷ - 
۸ والكلمة الأخيرة في الأصول: «السری» والمثبت من «المدهش". 

)٤(‏ نحوه في «المدهش": (ص/۵۰۹). 


۱۳۷ 


أطال الغيبّة عن ربّه هل آمنت غضبه۹؟. 
# تخلف الثلاثة عن الرسول ف غزوة و احدقة فجرى لهم 
نا سمغت فکیف بمن عمره فى التَّخَلّف عنه؟ . 


اھ ا به 


# إذا سَکرّ الغراب بشراب الجرْص تنل" بالجیف. فإذا صحا 
من ځتاره کی على ال » خالفت موسی الح فى طریق اة 
ثلاث مرات» فحل عقدة الوصال بيك: « هلدا فراق بدن ونيك 46 أفما 
حاف يان لم بلي ی ورن کی می ف هذا فراقٌ 
۳ 
بيني و 3 , 


بالمالك لما استغاثوا بمالكِء وقع بينهم شخص ليس من الجنس» 
كان في باطنه در من المعرفة» فكلما حملت عليه النار اثّقاها بدرع : 
ايا حَنَان يا مّان»» كأنَّ موته في المعاصي سكتةٌء فر في جهن 
فلما تحرّك الوُوح في الباطن» أخرج من القبر . 

# حرص العصفور بخنقه » وقنع العنكبوت في زاوية البيت 
الع ال اف را رب ساع لقاع . آرسلت فلك 
مع كلّ مطلوب من الهوی. ثم تبعث وراءهُ وقت الصلاة» فربّما لا 
یلقاه الرسول فتصلي بلا قلب . 
حَلَفْتَ قلبك في الأظعانٍ إذ تَرَلَثْ بالمأزمین عَدَاةَ افر باقر 


.)59١ «المدهش»: (ص/‎ )١( 
ماينتقل به على الشراب.‎ )۲( 
.)55١ «المدهش»: (ص/‎ )۳( 
.)٤۹۱/ص( «المدهش»:‎ )8( 


۱۳۸ 


ورحت تطلبٌ في آرض العراق ضحي ماضاع عند منىّ فاعجبٍ لذا الحَبَر 
لما طَرَفْنا من كان الفؤادٌ معي فضلّ عى بين الضّال والس 
یا ارجل العیس تيك الرمال فما اآمشی بوجدي غدا الا علی الاثر 

# یا من فقد قلبه لا تيأس من عوده. 
فقد یجمم الله الشتیتین بعدّما يَظَنَّانٍ كل الظّنْ أن لا تلاي“ 

الهوی قاطن والصواب خاطر وطرد القاطن صعت» وامساك 
الخاطر اضعب : 

#۴ إنك لم تزل فى حبس »© فأول الحبوس : صل الب والثاني : 
بط الأم» والثالث: القُماط والمهدء والرابع: المكتب» والخامس: 
الك على العيال. والسادس: مرض الموت» والسابع: القبرء فان 
وقعت في الثامن نسيت مرارة کل حبس تقدم. 

ادحل حَبْسَ التَّوى باختبارك أيامًا ليحصّلَ لك الاطلاق على 
الدّوامء ولا تؤثر اطلاق نفسك فيما تحبٌ فإنه يؤثرُ حَبْسَ الابد. 

العذل علی حمل العشق علاوة. 

و ر4 17 ۳ ۲ و -ی. (۳) 

ومُرَتح فطن النسیم بوجده فروی له خبر العذیب ميا" 

# متی تركت المعصية وما حللت عَقَّدَ الإصرارء لم يمذ شيئاء 
كما لو سکن المرضٌ من غير استفراغ فإنه على حاله إن لم يتحقّق 
(۱) البيت لمجنون بني عامر انظر: «الأغاني»: .)۷٦/۲(‏ 


(۲) «المدهش»: (ص/585). 
(۳) «المدهش»: (ص/ 587). 


۱۳۹ 


قصد الة لقلب لم يؤثر الط شتا ايفين لتك لا عفد ۱ 


# ويخك تفشك سلعتك وقد استامها المُشتري بأفخر الم 
(/ 1۲۹6) فاجهْدٌ في اصلاح غیوبها لعلّه يرضى بها. 


نام المنی آضغاتٌ ورائذ الامال کذوب» ومرتع اهراب 
خیم . العَجْرُ شريك الکرمان پراش تلکسا کل 
ی رون مایق عليه فة ۵ 


متى حَامَرَ من جنود عزمك عليك واحدّء لم تأمنْ قلب الهزيمة عليك . 


وإذا كان في الأنابيب ف وفع الط في رژوس الصّعاد 


# كُنْ يما على جوارحك ورعيّتك إذا ويها الحظوظ فاستوف 
منها الحفوق. 
0 0 تعالى : زک ین ال نتن ) [طه : ۰۲۱۱۷ 


۳ والمعاش» والمرأة فى خذرها. 


روَد من الماء ارام فلن ر بوادي الفضا ماف رماع ولا يزدا 


(۱) من قوله: «كما لو ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۲) «المدهش»: (ص/۷۸٤).‏ 

(۳) «المدهش»: اومرعی المشتهي هشیم» . 

)٤(‏ «المدهش»: «مضارب». 

(0) الفش: الحلّء یقال: فش القربة حل وكاءها. 

(7) جمع صَعَدّة وهي: القناة. «اللسان»: (/ 42500 والبیت للمتنبي «دیوانه»: 
(۳۶/۲) وفیه «فی صدور الصعاد». 

(۷) «المدهش»: «النقاخ» وهو: العَذب. 


۱۳۰ 


ونل منْ نسیم البان والرّند نفحة فهیهات واد بث البانَ والوئدا 
(ظ/ه۰اب) وکر إلى نجد فك انه متی تسر لا تنظ عقيقًا ولا نجدا"" 
انظر د يمت فهل تری ال محنة» ثم اعطف يشرة فهل تری لا 
حسرةء آما الرَبْع العَامِرٌ فدَرس» وأما اس الماك فر ۵ واما 
الراکث فكي به ال ساروا في ظُلَّم ظلامهم» فما عندهم ین 
ووقفت بهم سفن نجاتهم لا ال که وانقلیت تلك الدول كلّها 
في نفس ء وجاء كد بآخر ااسبأاء ونکیر بأول «عبَّسَ» . أفلا یقوم 
اجات “طالما قد جل 
يا نفس ما هي الا صبر أيام كأن مُدَّتَها أضغاثٌ أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا ولتها وخلّ عنها فان العیش قدامي”") 
2 ألا يصبر طائر الهوى عن حَبّةَ مجهولة العاقبة» وإنما هي ساعة 
ويصلُ إلى برج أَمْنه وكم فيه من حبة: 
وا حت للحمّی وروضه فبالغضا تاه وروضاتٌ أ 
حامل الكثب من الطير آقوی عزيمة منك فلعل وضعك على 
غير الاعتدال لا تکون الرُوح الصافية إلا في بدن معتدل ولا الهمة 
العالية الا لفن نفيسة. 
إذا حمل الطائرُ الرسالة صابرَ العزيمة ولارَّمّ بطونَ الأوديةء فان 
حَفِيَتْ عليه الطريق تسم الرياح وتلمّحّ قرصَ الشمس وتستّرٌء وهو 


(۱) «المدهش»: (ص/1۷۹ - 1۸۰). 
(۲) البيتان لأبي العتاهية «ديوانه»: (ص/ 4۱< والبيت الثاني في الدیوان : 
يا نفس كوني عن الدنیا مبعدة مزا فإن الخير ُدّامي 


1۲۱۱ 


مع شدّة جوچه يحذرٌ الحَبٌ الملقی خوفا من دفينة ف توجث تعرقل 
0 وتضييع ما حمل» فإذا بلغ الرسالة أطلق نفسَهُ في آغراضها 
نيا حاملي کلپ الما تم على غير اج 3 ندل منک 
من قد راه الحَتّ فنزل [ناسیا]"" ما حمل فارتهنَ بح ومنکم من 
تعرقل جناحه وهو ينتظر الذبعَ» فلا الح مات ولا الرسالة وضلت: 
قَطَاةً عَرَها شر فباتث تجاذبه وقد عَلِقَ الجناح 
فلا في الیل نالث ما تَمَّتْ ولا في الصبْح كان لها سَرَاح 
لو صابرتم مشق الطریق (فق/٤۲۹ب)‏ لانتهی السف فوط 
مستريحين في جات عدن يا مهملينَ النظرّ في العواقب آسلفوا في 
وقت الوُخصء فما یمن تغيّرُ الأسعارء لا ترم بسهام النظر فإنها والّه 
فيك تقع» وی نله ااا تغل الم 0 
كل الحوادث مَبْداها من الْظر ومعظم التاز هن تیف ال 
کم نظرة فعلث في قلب ناظرها فعلَ السّهام بلا قوس ولا وتر" 
#۶ غیره : 


2) مخ )4( ۰ 2 و ا بون‎ ۳1 f 


)١(‏ من «المدهش». 

(۲) «المدهش»: (ص/ ۷۳ - 8۷6). 

(۳) تقدم الکلام علیهما. 

(۶) (ق و ظ): «نام» و(ع): «تام»» والمثبت من «المدهش*. 
(5) البیت في «المدهش»: (ص/508). 


11۲ 


3% + اعرف قَدْرَ لطفه بك » وحفظه لك نما نهاك عن المعاصي » 


للك و لا بیخلا منه ا وإنما مرد بالطاعة a‏ 

e EOE 0‏ 
جهلك. فلا تح تجمع بين سکریّن . 

* سلعةٌ ‏ وق مقار لا تذل إلا بشمن #لْمَنئَاَ» خارجًا من 
7 5 ی ول کم ور 
سبيكة «وءامنَ» عن سكة و2 یل صلحا) من دار ضرب * مهد هتدى 4 . 

* إن لم تقدر على الجدٌّ في العمل فقفئْ على باب الطَلّب» تعض 
لنفحة من نَمَحَات الب ففي لحظة أفْلحَ ال 
لاتَجْرَعَنْ من كل خطب [عرى]57 ولا ثري الاعداء ما بشمث 
واصبر قبِالصّبْرٍ تنال الى لإذا لقیشم فة فاشوا 

(ظ/۲۰۱) تَمَنْ المعالي الجدٌء والفتورٌ داء مُزمن . 

يجي E‏ يبي عن كشك انات سار 
ییا نت اقا سین فتاه الاي الي 

# الوجود بح والعلماء جواهری والرّهادْ عنبره» والتّجََارُ حيتانه» 
والأشرارٌ تماسیخه» والجهّال على ظهره کالرّبد. 

لو کشفت لك الدنیا ما تحت نقابها لرآیت المعشوقة عجوزا» 
وما ترضی الا بقتل عُشَّاقهاء وکم تدللت علیهم بالنشوز أذاقتهم برد 


)۱( 2 وق): «فادح» ولیست في (ظ) والمثت من «المدهش». 
(۲) «المدهش»: (ص/ ۷۵ -5لا8). 


۱۳۳ 


کانون الأمانيّ"'' فاذا هم في وسط تَمُورَ. 
فطل مغر که المانم “وها REE‏ .وت له 
البلایا تُظهِرُ جواهر الرجال» وما أسرّع ما ينضح المُدّعِي. 
تجناء عاك وتشکو الهُوی لو کنت ا لم كن كذ 
٭ يا مؤثرًا ما یی على ما یی هذا رأي هواك فهلا استشر 
العقلّ لتعلم أنصكَهُما لك لا 7 تحقرل غر ی المعصية فالثدب اليف 
تل منه حبال َج سفن و ما نفذت في سد سب حيلة بر العمر 
ثوب غیر مکفوف» وکل تس خیط یس منهه أنت أجزة وعليك عمل 
فأَخرْ ثياب الرَاحة إلى انقضاء العمل» کم غرقت سفينة في بحر سوف "۳ . 
تقازی ولا سال E‏ تقل ان سقجر ولا که مالك النيت 
عودهم هجرهم مطالبة ار احة أن یظفروا بما طلبوا 
* الشجاع ین (ق/۲۹0) القلب على الدّرع» والجبانٌ یلیس 
الدرع على القلب . 
أعظم البلایا تردّدُ الطکب إلى بلد الخبیب يودّعون الدّمَنَ. 


ال لو اتغاها سوامم . تمه حناية الك 


(۱) «المدهش»: «کانون الأول». 

(؟) «المدهش»: ل«نائمّا». 

(۳) «المدهش»: (ص/ ٤۷١‏ -8۷۱). 
(5) البيت للمتنبى «دیوانه»: (۳۱۸/۲). 


١1 


نالوا السماءَ وحطُوا من نفوسهُمٌ ‏ إل الكرام إذا انُحطوا فقد صعدوا 
# لو صدق عرمك قَذفتك ديار الكل إلى بیداء الطب : 
* الناقدٌ یخاف دخول لیر عليه عليه واختلاطه بماله والمبهرج 
آمن» هذا الصدیقَ يُمسكٌ بلسانه و 0 هذا الذي آوردني الموارد؛ 
وخ باك ایند هل آنا منه توالت لط عن فساظ الامو 


# إذا جنّ اللیل وقع الحرب بين النوم والسهرء فكان الشوق 
والخوفٌ في مقدمة عسكر اليقَظة» وصار الک والتّواني في كتيبة 
الغفلة» فادا حمل العزم بل صادةة هرم جنود الفتور و 
Se‏ فما یطلع الفجر إلا وقد فُسمَّتِ السُهمانٌ وما 
قام المُتهجّدونَ على أقدام الجدٌ تحت ستر الدّجئْ» يبكون على 
eS‏ 
ما زالت مطایا السَّهّر تذرع بیداء الجی» وو آمالها لا تری 
إلا ا وحادي العزم یقول : يا رفقة الیل طاب السَّيْرُ فاغتنموا 
ایس ۵ فمن نام طول الیل لم صل . الا السك 
فقام الصارخ يبغي ظلام اللیل» فلما هم پالرحیل تشجث كشك تشبّث القوم بأذياله 
يكو على راق المحبوب» فلما ل الج حدا حاديهم: 


.)555- 556 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
يعني : المنافقين.‎ )( 


۱۳۵ 


)3( 2 e ات لام ب‎ A ١ 
00 ف قا عار روس نواد‎ 

ومن قَرَنَ بين البدعة والهوی أنتجا له ضروب الهدّيان» فهى 
تنادي على رؤوس الأشهاد: أيها المَطن لا تغتد 

# إذا فتحت. الوردة عيتها فرأت ال حولها» فلص على 
مجاورته قلیلا لوا ا فد و وشم 

#۶ إذا 3 م مَنْ يريد الدنیا بکلامه» فانه كلما حفر في قلیب قلبه 
وأمعنَ في الاستنباط انهار عليه تراب الطمع فطمّة"'"'. 

در اییت ريال اندها قن تفلم یی( فاعلم أنه لطف بك؛ 
لأن المنعم لم یقبضه بخلاً أن يتمرّق» ولكن رفمًا بالسّاعي أن يَتَعَشَّر. 

0 على القلب E‏ (ظ/ ۰٦‏ و لرن فحضور 
اعد فإذا 00 عنها أَنَحْتَ يباب الشاجاته 0 ول قرَى 

كد مكة من 37 خرج ال البادية 0300 


إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم « ارج 4 عي > استغرقت إحساس 


.)537- 57١ «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(۲) «المدهش»: (ص/ .)55١‏ 

(۳) (ق و ظ): «عليك». 

)٤(‏ في «المدهش»: (... مکة منقطع قبل الکوفة. 


۱۳۹ 


الناظرات #8 وَقَطَمَنَ هد 4 وما شعرنَء فکیف بالحال (۲۹۰/3ب) یوم 
الو انكو ات السود لحف فاتك ف غادنه: 

قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: 
أحبٌّ |[ من القرآن جحت أشتغلٌ به؟!. 

وكان مسلمٌ بن يسار لا یلتفث في صلاته حتى انهدمث ناحية من 
المسجد فزع لها أهل السوق فما التفت» وكان إذا دخل منزله سكت 
ا 0 


والخور لین وا ۲ 8 لا بل عالدنياة: فقال: 1 تختلفت فت 


وم 


7 
َو 


51 
حديث 


تقف في صلاتك بِجِسّدِك وقد وجهت وجَهَكٌ إلى القبلة» ووجهت 
قلبك إلى قُطر آخَرَ ويحَكٌ ما تصلّحُ هذه الصّلاةٌ هرا للجنة فكيف 
تصلح ثمنًا للمحبة. 
رأث فأرةٌ جملا فأعجبها فَجَرَتْ خطامة فتبعها» فلما وصَلت إلى 
باب بيتها وقفّث فنادى بلسان الحال: ما أن تتّخِذِي دارا تليق بمحبوبك 
أو محبوبًا يلي بدارك وهكذا أنت: اما أن 9 صلاة تليق بمعبودكٌ 
واا نان تا یود ی ات . 
# تعاهّدٌ قلبك فان ريت الهوی قد آمال أحدّ الحملین فاجعل في 
الجانب ۳ ذكر الجِنّة والنار اليعتدل الحمُل» فان غلك الهوی 
ست بصاحب القلب يُِينكَ على الحملء فان تعرس الإجابة 


(۱) «المدهش»: (ص/ 555 -555). 


۱۳۷ 


فابعث رائد الانکسار خلفها تجذهُ «عندَ المْنکسرة قلوبُهم». 

# اللطنفُ مع الضعف أكثْرُ فتضاعف ما أُمْكَنَكٌ . 

لما كانت الدجاجة لا تحنو على الولد آخرج کاسیّ ۰ ولما 
كانت التملة یه ال أعدث بقوة الم فهي تجدُ ريح المطعوم 
من البعد. ولما كانت الخُلْدُا"' عمياء» أَلْهمَتْ وقت الحاجَة إلى 
القوت أن تفتح فاها» فيبعث إليها الذياب فيسقط فيه فتتناول منه 
حاجتها. 

الأطيار ص طول النهارء فقيل للضْفْدَع: مالك لا تَنْطِقِينَ؟ 
55 ما سيم ) ۳ 006 ۳ شاع و 

# لا تنس العتاية بالسحرة» جاءوا یحاربوئه ویخاربون و 
وخلم أ لضْلح قد ا وان الرّضى قد رص صعت » وشراب 
الوصال یروق فَمَدُوا أيديّهم إلى ما اعتصروا من خمرة الهوی. فإذا 
نها “قل اقلت خا فانطروا غه فسکروا شات ال فلا 
عَرْبَدَتْ علیهم المحبّةٌ صلبوا في جذوع النخل . 

واعجبًا لعَرّمات ما تاها «لاقطَ ریک رمک ین خض4 . 

ل 
من الجنت فغلبهم الوجد وتمكنَ منهم الشوق» فقالوا: # فاقض مآ آنت 


مد ب 


2۹ ار م وک e‏ 
قاض اما نی هذ ليو لديا 6 : 


)١(‏ ویحتمل أن تکون: «كاسبًا» بالموحدة. 
,۲ ضرب من الجرذان أَعمّى . 

(۲) هو: العندلیب. 

(5:) «المدهش»: (ص/ 19۰ .)50١-‏ 


۱۳۸ 


مو الصَّبا صَفْخا بساکن ذي الغضا ويَصّدَعٌ قلبي أن يهب هبوبها 

قريبةٌ عهدٍ بالجیب وإنما هوی کل نفس حيث حَلَّ حبیبها() 
# (ق/757) قطعث نیاق جدّهم بادية الليل» ولم تجذ مس التعب» 

فالطريقٌ إلى المحبوب لا تطول : 

بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالَةٍ وأمًا على المشتاق فهو قريبُ 
العام GS‏ ا ا عودوا إلى أوكار الكَسَّلٍء 


فالحرب" طعنْ وضرب ويا مودّعينَ ارجعوا فقد عبرنا «الْعَذّیّب» 
وعن قريب تأتیکم أخبارنا بعد «فید»» ويا أيها الحادي عَرَضَ الحَيِفٌ 
5 .منك الموعٌ كيف ترمي حَصّى الجمار”" . 

# ضیف المّحبّة ماله قری الا الم اذا رأيت محبًا ولم تدر 
لمن (ظ/۰)۲۰۷ فضع ا نبضه وسم له من تظنّه به» فان النبض 
# اما لموم ل ۳ 

حرٌ الخوف صيفٌ دوا رود اا شا له 

211010008 
عير نو إذا رانك وآخثها تبكي لطول تباعدٍ وفراق 


فاحفظ لواحدة دواعٌ سرورها وعد التي أبكيتها بتلاق* 


)١(‏ البيتان فى «المدهش»: (ص/”555). 

)۲( «المدهش»: (ص/447)» وليس فيه البيت (بعيك . . .). 
(۳) «المدهش»: (ص/۰؟8). 

)٤(‏ كذا فى الأصول. والمدهش»: «الغفلة». 

.)4۳٩/ص( «المدهش»:‎ )٥( 


۱۳۹ 


* إذا رزفت يَقَظةَ یقَظةٌ فصنها في بيك عَزْلت فان آيدي المُعاشرة 
اب احذر مخاشرة البَطَالِينَ فان الطبع لصن لا تُصَادفَنَ فاسقًا ولا 
تکی الیه فإنَّ مَنْ خان أَوَّلَ منعم عليه لا يفي لك . 


E‏ التوبة لازم ذكرٌ الخلوة» فان هر الهوی صَيُودٌ ایا 
ورب" من طرف الوكرء والخروج من بيت العزلة» حتى یتکامل 
بات الخوافي وإلآ كنت رزق الصائد. 

ل بالحلق د ا ۱ جناخ الط والمُخالطة 
توجث | لخ ا ا ر ار 
أل ما في شقوط الذئب في عَم إن لم يصب بعضها آن تفر العم 

8 إن لم تکن من جملة المستحقین للمیراث فکن في رفقة: 
E‏ ى . 

ویحك لا : تخقر نفسّك فالتائثك حبيتٌ» والمنکسر صحيح» إقرارك 
بال فلاس عينُ الغنی» تنكيسٌ رأسك بالنّدم هو الدَفْعَةُّء اعترافك 
بالخطأ : نفسنٌ الإصابة . 


عرضث سلعة العبوديّة في سوق البيعء فَبَذَلَتِ الملائكة نقد 
# سبح( فقال آدم : ما عندي إلا فلوسن إفلاس نقشها را 
انشا فقيل: هذا الذي ينف على خزانة الخاص» أنينٌ المذنبين 


أحتٌ إلينا من زجل المسبحین 5 


* إن كان يأجوج م اسب ومأجوج م الهوی قد عاثوا في أرض القلوب 


)١(‏ «المدهش»: دربّق» وهو الحبل الذي تشد به الغنم» والدّبق الغراء الذي تصاد به الطيور. 
(۲) (ظ): «یعلق» . 


١5 


فَأَفْسَدُوا فيهاء فأعيئوا المَلكَ وة يجعل بینکم وبينهم رَدْمّاء اجمعوا 
ا 


له من العزائم اه ور تل ثم تفکروا فیما أسلفتُم» ليثور 
صعداء الاسف؛ فلا یحتاج آن یقول لکم: ۵ انه نشوا 4 . 
شدوا ان العزم بهجر المألوفات والعوائد» وقد استحکم البنای 
فحینشذ آفرغوا عليه قَطْرَ الب وهكذا بنى الأولياءً قبلكم فجاء العدؤ 
17 ا ی موا سکم ول تک 49 . 

ضاقت أيامٌ المَوّسم فأسرعوا بالاپل . لا نکم لوف . 

* إذا لم تحلص فلا تتعب. لا تخد ومالك بعیش لا تمد القوس 
وما لها ود 

(۲۹۱/۵ب) كم بَذَلَ نفسّه مرا لمدّحة”” الحَلَقُء فذهبت نفسه 
وانقلبت المدح ذمّاء ولو بذلها لله لبقيث ما بقي الدهرء عمل المرائي 


تمه كايا قرو و المرائي يحشو جراب الزوادة رملاً يثقله في الطريق 
ولا ینفعه» ريح م الكياء جينة انی مسامٌ القلوب . 


١ 


د لما أخحذ دود ال ینسح أقبلتِ العنكبوث تتشيّه » وقالت: لك 


نسج ولي نسجء فقالت دودة القز: ولكن بجي أردية الملوك وتَسْجْكٍ 
که الذباب» وعند مس نّ الحاجة د 5 يبن الفرق . 


إذا اشتبکت دموعٌ في خدود ا مَنْ بکی ممن تبّاکی"*" 


(۱) «المدهش»: (ص/”57 ۔ 8۲۹). 

(۲) (ق): «ليمدّحه) . وما بعدها في الأصول هکذا «وانقلیت المدح» ولعلها: 
«المدحة»» وفي «المدهش»: «وانقلبت والمدح». 

)۳( كذا في (ع)» و(ق): «تتحاشاها» و«المدهش»: «تتحاماها». 

(8) البیت للمتنبي «دیوانه»: (۲/ ۳۹٤‏ - شرحه). 


۲۲۱1 


* شجرة الصنوبر ر في ثلائین سنةه وشجرة الدُبّاء تصعد في 
أسبوعين » فتقول للصنوبرة: إن الطريق التي ق قطعتها في ثلاثين سنة 
قطعتها في اسو غ ویقال لي : شجرة» ولك : شجرة . فقالت 
الصنوبرة: مهلاً حتى تهب رياح الخریف. فإنْ تَبَتّ لها تم فخرّك . 

كان الصَوّف والفقر في مواطن القلوب فصار في ظواهر الثياب. 
رنه Aa‏ زيك یه المُرائي کک 
خذوني» السیف والدّرع للرّمن Es‏ ابرح يتين 
الحَكٌ . 


8 طلائع الصديقين في أدائلٍ الاين 9 سمعتٌ 
5 7 ل E‏ 0 
* واحسرتا لمنقطع دون الکب يعد (ظ/۲۰۷ب) الفتازل: 
اعُد الّبالی ليله بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعدٌ اللياليا 
وقد یجمع الله این بعدما يَظَْانِ كل الظّنّ أن لا لاقي“ 
07 0 في الهوی والتغليس ؟ 0 الْسّعيُ في صحبة 
ء 670 


(۱) تحتمل قراءة هذه العبارة على آنحاء شتی 

(۲) في «المدهش»: «لرّمن هتكة» ولمقّعد فضيحة ۰.۰.۰ و(ع): ١هتيكة».‏ 
(۳) «شجرة» ليست في (ع). 

(4) «المدهش»: (ص/ ۱۸ - 8۲۰). 

)0( تقدم التخریح ۱۲۰۹/۳ وانظر «المدهش»: (ص/۱۵؛ - ۰6۶۱ 

0) (ظ): «ابن ادم إنك». 


Y۲ 


مِنْ حسيس» آعلمت آنهم اشتدّ ندمهم وحسرتهم على ایثار الخسیس 
تالله لقد ودُوا أن لو کانوا طلقوا الدٌنیا قبل العسیس: 
ع اه TO‏ وت مطلریها مد كان رشان 
جهلا تَمَكنَ منه حينَ مولده فاطق صاح ولبُ المرء سکران 
بآ سمي الحنظل بماء الشّكّر 
هي ها * بدا 
ب الهدى'" قد طب بد الأكوان» وأمطر مساو الارض 
ا ولکن قیعان أرض قلبك «قیعان لا تمك ما ولا تست 
كلا ومع هذا فلا تيأس فقد يستحيلٌ الخمر خلا وک انیا ذلك 
# خلا الفکر بالقلب فى بيت التلاوة» فجری ذکر الحبیب وأوصافه. 
من لم يشاهد جمالٌ يوسّفَ لم (۵/ 4۲۹۷ یعرف ما الذي الم قلب 
یعقوب : 
من لم يبت والحبُ حشو فؤاده لو كدو کنیا مت الما 
# يا من هبّت على قلبه جنوبٌ المُجَانبة: فتكاتّف عليه يم الغلت 


اص 


فأظلم أَفْقُ المعرفة» لا تيأسْ فالشمسُ تحت الغيم» لو تَصَاعَدَ منك 


)١(‏ (ع): «مُطرقة» وهي محتملة. 
(۲) (ق): «الهوی». 
(۳) «المدهش»: (ص/۶۱۰ - 8۱۳). 


۱۳۳۳ 


ی اسف استحالت شمالاً فتة فتقطم E EOE‏ 

# لما كان رزفٌ الطائر اختلاسًا لم تجعل له اسان لان زمن 
الانتهاب لا يحتمل المضغ. وَجعِلَ له حَوْصَلةٌ كالمخلاة ينقل إليها 
ما يستلتٌ» 4 ثم تنقلة إلى القانصة ذ في زمن الامکان» فان كانت له فرّاخ 

سهّمَهُم قبل التَقْل. 

كلما طالت ساق الحيوان طال عه لِيُمْكِنَهُ تناولٌ الأطعمة من 
الأرض . 

# رمیت وة الهوى على ینبوع الفطنت فاحتیس الماع فإن 
ا فانقب حولهاء 1 الماء تتفجر 
تارفن 00 


و 12 موسو دا حو 2 


رص عد 
ينظ 4 . 


3 يا طالبي ۲" الیلم قد کتبتم ودرستم» فلو طلبکم العلم فی کت 
العمل فلم ون ناقشكم على الإخلاص أفلستَمٌ. شجرة الإخلاص 
/ الها یت لا یضوها زعازع « أن شرمع ان کشر تزغموسته وأما 

هزه الا اها تحت یل میا امن كان يفلد فعا ا 


.)5٠050 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
.)٤١٤ «المدهش»: (ص/۰۳‎ )۲( 
«المدهش»: «يا معاشر العلماء».‎ )۳( 
«المدهش» : ند (وَقَفُوْهم)».‎ 2١ 


T€ 


ریاء الفا ی يح الضراق مزبلة وخربة $ لاتم فيه 
تا واخلاص المخلصین رفع قدر ال رب شعت اضر . 
قلب من ترائیه بعد من آعرضت عنه» یصرفه عنك إلى غيرك فك 
على تَوَاب المُخلصينَ حصلت. ولا إلى ما قصدتة بالرياء وصلتٌ» 
ا ا الب 
تنقش تنقش على الدرهم الزائف اسم الملك» ٠‏ فإنه لا يدخلٌ الخرّائة 
0 
| لمخلص عيبن على لدان سین الب وبهرجته يصحٌ له 
النق والمرائي يتبرطل على باب الملك يوهم أنه من الخواصٌ؛ وهو 
غريتٌ» سل عن آسرار المَلك يُقْيَصَحْ فان خفي عليك فانظر حاله 
0 )0 
مع خاصة الملك ۱ 
EE‏ نج پضین عو الوزی ضتر اپوست : یتعینْ عليك بكاء 
يعقوب. فان لم طق فد إخوته يوم «وَيَصَدَقْ علدنا >. 
إذا طال لبث الطين على حافات الأنهار تکامل ره فإذا نضت 
عنه الماء استلبت الشمس ما فيه من الرطوبة فيشتد شوقه إلى المای 
قلق وضغت منه قطعة (ظ/۲۰۸) علی لسانك لامسکه وعلق به شوئا 
إلى الورد» فيا من نضب ماء معاملته هل أحسست بالعطش؟!. 
* وقالوا یعود الماء ذ في البتر بعدما * 


وکانت بالحجاز لنا ليالٍ تَهَبْناهن من آيدي الزمان 


.)۳۹۹ ۳۹۷ «المدهش»: (ص/‎ )١( 
.)۳۹۵ - «المدهش»: (ص/۳۹۶‎ )۲( 


۱۳۳۵ 


# آخر: 
ولا تنصث خيامّك في محل فإنَّ النازلينَ على ارتحال 

# مداراة الضعفاء باللطف» فاذا قووا شدّدْ عليهم. «مُرُوهُمْ 
بالصّلاة لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ على تَرْكِهًا لِعَسْرِ). 

* كان الإسلامٌ في بدايته كالتُطفة فاقتنع بلفظة التوحيدء فلما 
نفخ فيه الروح احتاج إلى الغذاء ففرضت الصلاة» فلما تحكك وجیت 
ا فلما اشتد وجبت الز کات فلما قبت الولادة لزم الحجّ » فلما 
ظهر طفلاً حبي بلطف « بريد له بم امسر فلما خاف من الزلل 
والعقاب جاءت بشارة # لا نَقْنَطُوأ# فلما ترعرع قال المودب : ۷ من 
عمل سوا جر بو 4 فلما بلغ آشده واستوی جاء : ویعَدّ کم له 
4 . 

# المتعبدون بالليل يقربون”" إلى نوق الأبدان حَبَط الؤقادء فإذا 
تناولت سد الفاقّة رفعث رؤوسّهاء فاذا الدلیل على الجادّة. فتأخذ فى 
ال 


من النجوم الجواري مود ومنها مقیم» فأرباب العزائم وه في 
محلتهم بلیل» ویقام لهم آول الوقت› ومن دونهم رن في آول 
الوقت» وأهل الفتور ةذ في آخره. 
إذا هجمت جنود الرُقاد على العيون صاح حارس اليقظة بالمتعبّدين: 
«الصّلاة خی من النوم»» وهتف رقيبٌ المعاتبة: «كذب من ادّعی 


)١(‏ «المدهش»: (ص/۳۹۷). 
(۲) (ع): «يقومون». 


۱۳۳۹ 


محبتي» حتی |ذا جَلّه اللیل نام عني» فیصیح المشتاق : 
سلوا اليل عني مذ تَنَاءَتْ دیارکم هل اكْتَحَلَتْ بالغنض لي فيه أجفانٌ 


ثم تمر بالمتهجدين سيّارة النجوم فيبعثون مع كل فیح" رسالةً 
فتسلم أخباره الجواب"" إلى ركب السحرء فتهب لمجيئها رياح 


سا 4 


الأسحارء فيقول المنتظر : إن لتد ريح بوسشت». 


* سبحان من أنعم على الموجودات بإيجادها من غير طلب» 
فلما وُجِدَتْ ث بسَطت أكففّ الشؤالٍ لطلب تکمیلها فالأجنَةٌ في بطون 
الامهات تطلبٌ تکمیل الخلق» والبذر تحت التراب ل ور روا 
الری ‏ وس الشمار ينتظرٌ من فضله كمال تضجه ومراكبٌُ البحار 
ترجو تحریکها بالرٌياح» وآصحابُ ات نتظرون وفود الأرباح 
عليه وطلاب العلم لون فتح متعلق ان القهم: وأهلٌ العا فل: 
يرومونَ المعاونة على الطبع”", والمظلوم يترقّبُ طلوع فجر النصرء 
والمريضٌ يتململٌ بين يديه طلا للطفی والمکروب" بر کشف 
فاب والبقائت ف يريد ا والأبدانٌ المتمرّقة فى اللحود 
تتعظر جمع الشّمل بعد ات وعراتس الجنان يسال سلامة 
بعولتهن وتعجیل اللقاء. 

فإذا قام الخلق من أطباق التراب بإنعاش البعث نكّسَ صاحبُ 
ال رأس الندم طلبًا للعفوء ومد العابدٌ ید التقاضي بالمسلم فيه عند 


2 مه 


حلول الأجل» واحدق الرّاهد إلى جزاء الصبر» > وأشرفٌ المحبٌ على 


(۱) الفيج: الجماعة من الناس . و(ق): «مع فج». 
6 (ق): «فتسلم أحساره». 
(۲) غير محررة في (ع). 


۱۳۳۷ 


آطلال الشوق إلى الحبیب؛ وصاح العارف پلسان الوَجَد إذ لم يبق 


وقتٌ للصَّمْتَ: 
لي عندکم دين فواعجيًا 2 الدَّيَنْ لي وفوادي الرَهن 
[غیره]: 


عدمث دوائی بالعراق (۱۹۸/8) وربما ١‏ وجدت بنجد لی طبيبًا مداویا 


ويا جبلَ الرَيّانِ إن تَعْرَ منهُمُ فإني سأكسوك الدُمُو بع الجواريًا 
وم حذري لا آسأل الوَكْبَ عنَهُمُ وآغلاق وجدي باقيات كما هیا 
ومن يسال الوْكْبَانَ عن كَل غائب . فلاب أن يلقى بشيرًا ونا“ 
فائدة 

من له غوصٌ في دقائق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب 
المعنى» والواقف مع الألفاظ مقصور النظر على الزینة"۳" اللفظيةء 
فتأمل قوله تعالی: ان لک الا جع فيا ولا مر وَأَنَكَ لا تما فا ولا 
شي [طه e‏ كيف قابل الجوع بالعزي؛ ا 0 
اَمَأ لزي بالشخي . ا ی 1 المعنى بری هذا ذا الكلام 
الظاهر نهما متناسبانٍ في ا وكذلك الظمأ . جع المي 
لن الظمأ موجب ت لحرارة الباطن والضخي مو جیب 1 الظاهر » 


(۱) الأبيات للشريف الرضى «دیوانه": (ص/۹1۸). 
(۲) (ق): «الرتبة». 


۱۳۳۸ 


فاقتضت الاية نفي جميع الافات ظاهرا وباطنًا. 
وفى هذا الباب حكاية مشهورة وهی أن ابن IS‏ قال يومًا 
للمتنى: قد الْتْقدَ عليك فا 
وَقَفْتَ وما في الموتٍ شك لواقفب كأنّك في جَفْنِ الرّدی وهو نائمْ 
تم بك الأبطال کلمی هَرِيمَة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
قالوا: ركيت صدر کل بيت على عجر الآخرء وکان الأؤْلى أن 
تقول: 
وقفت وما في الموتِ شك لواقف ووجهّك وضاح وئغرك باسم 
تمدُ بك الأبطالٌ کلمّی هَرِيمَةَ كأنّكَ في جَفْنِ الرّذی وهو ناكم 
فيتم المعنى حينئذ؛ لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في 
موقف الموت آشبه بأوصاف الکمَاة» والسّلامة من الرّدی مع مرور 
الأبظال كل هة آعجب فی حصول النجاة. 
وهذا كما انتقدَ على امریء القیس قول : 
كأنيّ لم أركب جوادًا للَدَّةِ ولم أَنَبَطَنْ كاعِبًا ذات خَلْخَالٍ 


ولم أسبأ الق الوَويّ ولم أقل لخَيْلِيَ كرّي كرّة بعد إجفالٍ 


(۱) سيف الدولة الحمدانی. 

(۲) «دیوان المتنبي»: (۲/ ۳۸۰ - ۷ - بشرح العكبري)» وذكر هذه القصة شارح 
الدیوان» والأصفهانی فى «الخریدة»: (۰)8۳/۱ وابن الأثیر فى «المثل السائر»: 
۱۹۰۱۹۳۸/۲ ۱ 

۳( «دیوانه": (ص/۳۵). 


١8 


فلو قال : 
3 م 5 ۳ ¢ o‏ 8 و ڪڪ 7 500 
كاني لم آرکب جوادا ولم أقل لخَيْلِيَ كرّي كرّة بعد اجفال 


چ 


ولم أسبّا :انرق الوري دة ولم ابن کاعبا ذات خلال 
كان شب شْبّهَ بالمعنی ؛ لآن رکوب الخیل ا الك على الابطال» 
لق أليقٌ بتَبَطّن الكوا E:‏ 
فقال المتنته : - يعني قائل الشعر المدعو بالمتنبي الكذاب -: اعلم 
أن القَرَار"“ آعلم بالثوب من البَرّازءِ لأن القزَّارَ یعلم آوله واخره 
والبرَّارَ لا يَرَى منه الا ظاهرّه. وهذا الانتقاد غير صحیح» فانی قلت : 


# وقفت وما في الموت شك لواقف * 

فذكرت الموت وتحقق وقوعه في صدر البیت. ثم تمَّمْتُ المعنى 
# كأنك في جفن الرّدی وهو نائم # 

والدى المت تعيئف فكأني قلت : وقفت في مواضع الموت 


ولم تَمْتء كأن الموت نائم عنك» فحصل المعنى مناسبًا للقصدء ثم 
قلت : 


* تَمْدُ بك الابطال كَلْمَى هزيمةً * 
ومن شأن المكلوم والمنهزم أن يكونا كاشحي الوجوه عابسيها 
خائبی الأملء فقلت: 


)١(‏ من قوله: «لأن ركوب ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
() في المصادر : «الحائتك»» وهما بمعنى. 


۱۳۳۰ 


#۴ ووح جهك وضاح وئغرك پاسم ۶ 


لتحصل المطابقة .وين عبوس الوجه وقطوبه (ق/۲۹۸ب) وتضارته 
وشحويه» وان لم تكن ظاهرة في اللفظ فهي في المعنی یفهمها من له 
في إدراك دقائق المعاني قدمٌ راسخ. 
وأما قول امرىء القیس : 
# كأنيّ لم أركب جوادا للذة * 
فإنه لما ذكر الركوب في البيت الأول تممه بما يشبهه ويناسبه من 
ركوب الکواعب. ليحصّل لذة ركوب مُهر الحرب. وركوب مُهر اللذة. 
وأما البيت الثاني: فمن شأن الشارب إذا انتشى أن تتحرك كوامن 
صدره» ويثور ما في نفسه من كوامن الأخلاق إلى الخارج» فلما ذكر 
الشرب وحاله وتخيل نفسه كذلك» فتحرك كامن خلقه من الحماسة 
والشجاعة فأردفه بما يليق به. 
ثم ذکر الآية وتکلم علیها بنحو ما تقدم". 
إذا ظفرتُ من الذٌنیا بقریکمٌ ‏ فكل ذنب جناه الحث مغفور 
۱ زفق 
فصل 
# من نت جسمه على الحرام فمكاسيه كيت به یوقد عليه» 


الحجر المغصوب فى البناء ساس الخَرّاب . 


)١(‏ كذاء وكأن المؤلف ينقل عن غيره» ولم نتبين من هو. 
9) هذا اله من «المدهش»: (ص/ ۳۸۷ - ۹ بتصرف» وافصل» ليست فى 
(ق وظ). 


1۳۱ 


آتراهم نسوا طيّ الليالي لمن تقدمهم # وما بلغوا مسار ما ء اسهم # 
فما هذا الاغترار؟ وقد # حلت م من یلم مت 6 ۶ فھل طروت 
لا مثل ناو أل تلا من قله من لهم إذا طلبوا العودة ف # وحل 
یچم وین ما سْتهون» 

وحار اه ل یه تشم الظالم عينُ أرملة واحترقت کید 

27 و > يع 

تیم» وجرت 0 مسکین ۵ كلوأ تا یلا کر موه [المرسلات : ]٤١‏ 
0 مسجت ا رغيفهم حتى اسودٌ لون 
ضعيفهم » وما سمنت أجسامهم حتى انتحلت أجسامٌ من استأثروا عليه. 

بقارم کین lea‏ 
بيتك › (ظ/۲۰۹]) ویْحك نبال أدعيته مُصِيبةٌ وان تخر الوقتٌ» قوسه 
قلبه المقروح› ووتره وا ال تاد صاحب : «لأنصرنك ولو 
بعد حین)› «وقد رأيت ولکن لست تعتبرً) ls‏ 


5 


احذر عداوة مر من ینام وطرفه باك» یقلب وجهه نحو السمای 
يرمي وی ما لها عرض سوی الأحشاء منك» فریّما وتا ادا 
کان واه اللذة ت مر الم العقوبة لم يحسُن تتاولها. 


ما تساوي دة سنة عَمّ ساعة فكيف والأمر بالعکس!. 


E كل اميد وسار‎ E 
قصَّبَكَ عند تعلق الغرماء بك‎ 


إذا التقی کل ذي تین وماطل . ستعلم ليلى أي دنن تَدَيْنَتْ 


ا 


)۱( فى «المدهش»: اقوسه حرقه» ووتره قلقه» ومرماته هدف (لأنصرنك)» وسهم 
سهمه الاصابة «وقد رأيت وفي الأيام تجریب». 


۱۳۳۲ 


من لم يبع رتفا العدل شود الظلم من آيدي الصف ا 
ما لا يُوْمَنْ تَعَدَّيهِ إلى القلب» يا ارفاف الخو 5 تعَربدوا E:‏ 
الد فصاحبٌ الشرطة بالمرصاد . 


سليمان الحکم قد حبس آصِفَ العقوبة في حصن : « قل جیهم 
نم همع عدا [مریم: »]۸٤‏ وأجرى رحی الرّخا : « لیک لاس عل 
اله ة4 [النساء: 1764] فلو هبت سموم الجزاء من مهب : # ولين مَسَّتْهُرَ 9 
ََحَه 4 [الانبیاء: 45] قلعت سکر: 2۹ د نمی للب 4 [آل عمران: ۱۷۸]» 
(ق/ ۲۹۹]) فاذا طوفانٌ اف ينادي فیهم : : اعا موم ین آثر ألو [هود: 
۳ فالحذر # ل كنول تن رت فى جلي ای [الزمر: ۵5]. 
وأنت ايها المظلوم تدك رمن أبن أت تیت؟ فإنك لا تلقى کدرا الا من 
طریق ا : وک یه ار یه ا ۱۱[ 
« وم بكم ین وة تما کت کر [الشوری: 
كان لبان يشُوب الماءٌ باللین» فجاء سيلٌ فذهب بالغنم» فجعل 
یکی(" فهتف به هاتف: اجتمعت تلك القَطرَاتٌ فصارت سيلا 
وتان الجزاء ینادیه : «یدالكٌ أؤكتا 1 نفخ 


عر کور 


٩ 


اذكر غفلتك عن الآمر والأمد وقت الكسب» ولا تَنْسَ اطراح 
التقوی عند معاملة الخلق» فاذا الق عاصفٌ فسمعت صوت سوطه 
یضرب عمد الکسب جزاء لخيانة العقود» وله تستعظم ذاك فأنتَ 
الجاني والبادیء ۳ 


(۱) (ق): «خیانة». 
(۲) «فجعل يبكي» ليست في (ع). 
(۳) هنا انتهى الانتقاء والنقل من كتاب «المدهش» لابن الجوزي. 


TY 


زای ۲ 
تا و ای اه مهو اسان 
في فتی عَلََّ الاق بشهر قل ما قبل قبله رمضا 
فى هذا البیت ثمانية آوجه: آحدها: هذاء والثانی : «بعد ما بعد 
بعده»» والثالك : «قبل ما بعد بعده»» والرابع : «بعد ما قبل قبله»» فهذه 
آربعة متقابلت» والخامس : «قبل ما بعد قبله»» والسادس: «بعد ما قبل 
بعده)» والسابع : (بعد ما بعد قبله»» والثامن: «قبل ما قبل بعده) . 


وتلخيصها: أنك ان قدمت لفظة (بعد) جاء أربعة: أحدها: 
بعدات كلهاء والثانية: بعدان وقبل. الثالثة: بعد وقبلان. الرابعة: 
بعد وقبل ثم بعد. وإن قدمت لفظة (قبل) جاءت أربعة كذلك. 


فإذا عرفت هذا؛ فضابط الجواب عن هذه الاقسام الثمانية: أنه 
إذا اتفقت الألفاظ فان كانت «قبلاً» فيكون الشهر هو الذي تقدَّمّه 
رمضانٌ بثلائة آشهر» فیقع الطلاق في ذي الحجّةء فكأنه قال: «أنت 
طالق في شهر ذي الحجَّة»؛ لأن المعنى: أنتِ طالقٌ في شهر رمضان 
قبل قبل قبله» فلو قال: رمضان قبله طلقت في شوال» ولو قال: قبل 


- ۱۳/۱( هذان البيتان وشرحهما ذكرهما شهاب الدين القرافي في «الفروق»:‎ )١( 
وذكر أنهما من نوادر الأبيات وأشرفها معنى وأدقها فهمًا وأغربها استنباطاء‎ )۸ 
ثم ذكر أنه يمكن أن يستخرج منهما سبع مئة مسألة وعشرين مسألت وآن هلذين‎ 
البيتين قد وقعا للعلامة أبي عمرو بن الحاجب فأفتى فيهماء وذكر نص فتواه»‎ 
ثم زاد عليه أمورا لم يتعرض لها.‎ 

ونقل هذه الفائدة عن «البدائع» المرداوي في «الإنصاف»: (۹/ ۰)4۷ والبهوتي 
في «کشاف القناع» : (۵/ 22787 وذكرها جماعة من الحنفية في كتبهم . 


١ 


قبله لطلقت في ذي القعدة» فان قال: قبل قبل قبله طلقت في ذي الحجة. 
فان كانت الألفاظٌ «بعدًا» طلقت في جمّادی الآخرة؛ لأن 
المعنی : أنتِ طالقٌ في شهر يكونٌ رمضانْ بعد بعد بعدهء ولو قال: 
رمضانٌ بعدّه طلقث في شعبانّ ولو قال: بعد بعیه طلقث في 
ريحت فإذا قال؛ يفك تیه لقت ی ۱ 
وان اختلفث الألفاظً ‏ وهي في ست مسائلَ ‏ فضابطها: أن کل 
ما اجتمع فيه قبل وبعد فالْهما نحو: قبل بعده وبعد قبله واعتبر 
الثالث» فاذا قال: قبل بعد بعدهء آو: بعد قبل قَبْلِهء فالغ اللفظین 
الأوّلين یصیر كأنه قال في الأول ربعن ومان كرد تهات 
(ق/۲۹۹ب) وفي الثاني كأنه قال : قله وتان فیکون شوال. وتقریر 
هذا (ظ/۲۰۹ب) : أن کل شهر واقع قبلَ ما هو بعده وبع ما هو قبله. 


وان توسّطت لفظة بين مضادَّين لها نحو: : قبل بعد قَبْلهء وبعد قبل بعده 


فألغ الفظین الأوَلينِء » فیکون «شو لا و فى الصّورة الأولى» كأنه قال : : في 
شهر قبله رمضاتٌ و«شعبانَ» في الثانية» كأنه قال ون 


وإذا قال : بعد بعد قبله أو قبل بل بعدی وهما تمام الثمانية 
طلقت في الأول في «شعبانَ»» كأنه قال: بعده رشان وفي الثانية 
فى «شوال» كأنه قال: كيل رقيات 


فائره(۱) 


قال بعض الفضلاء بيا من الشعر یشتمل على أربعين ألف وثلاث 


)١(‏ ليست في (ق). 
وهذا البيت وما فيه من الاحتمالات ذكره القرافي في «الفروق»: .)19-578/١(‏ 


۱۳۳۵ 


4 5 5 3 ۰ 0 
2 ,۲( و و و ل 5 ع ي ي و 
لقلبي" حبيث مليح ظريف بديع جميل رشيق لطيف 

وان ذلك ی أن هذا الت اة ای آن نطو يكل 
جزء من آجزائه مع الجزء الآخرء فتنتقل کل كلمة ثمانية انتقالات؛ 
فالجزءان الاوّلان «لقلبي حبیب» یتصوّر منهما صورتان بالتقدیم 
والتأخیر . 

"ثم خذ الجزء الثالث فيحدث منه مع الأولين سٹ صور؛ لأن له 
ثلاثة أحوال؛ تقدیمه علیهما وتأخیره وتوسطه. ولهما حالان» 
فاضرب آحواله فى الحالین يكن ستة. 
قبله تكن آربعة وعشرین. 

ثم خذ الخامسَ تجذ له خمسة آحوال» فاضربها في الصور 
المتقدمة» وهي اربعة وعشرون تكن مئة وعشرین. 

ثم خذ السادس تجذ له ستة آحوال» فاضربها في مائة وعشرين 
تكن سبع مئة وعشرین . 

ثم خذ السّابعَ تجد له سبعة أحوال» فاضربها في سبع مئة وعشرين 
تكن خمسة آلاف وأربعين. 


ثم خذ الثامن تجذ أحواله ثمانی فاضربها في خمسة آلاف 


)١(‏ (ق): «المعری» و(ع): «المقري» والمثبت من «الفروق». ولم أتبين من هو. 
)۲( «الفروق»: «بقلیی» . 


۱۳۳۹ 


وأربعين تکن آربعین ألما وثلاث مئة وعشرین بيتًا فامتحنها تجدها کذلك . 
ومثله لی فلت فی القدس : 

۶ ۰ و ي م ی و )۱ 
محت صبور غريب فقیر وحید ضعیف كتوم حمول"" 
فائدة 

۲ (۲ ۳ 5 1 : 

في دخول الشرط على الشرط""" وهو صور: 

إحداها: «إِنْ حرجت ولبست فأنت طالقٌ) لا GE‏ إلا بهما 
كيفما كانا. 

الثانية : «إنْ لَبِسْثِ فخرجتِ» لم يحدّث إلا بخروج بعد لبس . 

الثالثة : «إن لبستٍ ثم خرّجتٍ» لا يحنث إلا بخروجها بعد لبسها 
لا معه. ویکون متراخيّاء هذا بناءً على ظاهر اللفظ وأما قصده 
فیراعی » ولا يلتفت إلى هذا. 

الرابعة: (إِنْ خرجت لا إن لبشتِ» يحنّثُ بالخروج وحدَهٌ ولا 
يحنت باللسن :وهم هذا التعلیق آمرین : 

آحدهما : أن یجعل الخروج شرطا ويثفي أن یکون اللبّس شرطاء 
فحکمه (ق/۳۰۰) ما ذکرنا. 


الثاني: أن یجعل الخروج مع عدم اللّبس شرطاء فلا یحنث 


)١(‏ (ق): «جهول». 

(۲) «فائدة فى دخول الشرط على الشرط» سقطت من (ق)» و«علی الشرط» ليست 
في (ع وقد تقدم هذا البحث في آول الکتاب: (۱۰۱/۱- ۰۱۰۲ وذکر له 
المؤلف هناك عشر صور. 


۱۳۳۷ 


لابسة» فان حَرَجَتْ لابسة لم يَحْنَتْ. 

الخامسة : ان حرجتِ بل ان لبسشتِ». فلا ینت الا باللبس دون 
الخروج» ویحتمل هذا التعلیق آیضا آمرین 

آحدهما: هذا. 

والثاني : أن يكونَ كلّ منهما شرطا فيحنث بأيّهما وُجدء ویکون 
الاضراب اضراب اقتصا ر لا إضراب إلغاء» فكأنه رل لا اقفر علی 
جعل الأوّل وحده شرطا» بل ا رد فو فرط فعلی التقدیر الأوّل: 
یکون إضراب الغاء ورجوع . وعلی الثاني : إضراب اقتصار وافراد. 

السادسة: إن خرجت أو إِنْ لبشت» بحنث بأیهما وجد. 

1 9 ° 

السابعة: «إن لبشت لكنْ إن خرجت» فالشرط الثانى» وقد لغا 
الأول ب (لكن)؛ لأنها للاستدراك. 

الثامنة: ‏ وهي آشکلها - «إِنْ لبشت إن خرجت» وهذه مسألة 
دخول الشرط على الشرط› ويحتمل التعليق في ذلك آمرین : 

آحدهما: آن بُجعل کل واحد منهما شرطًا مستقلا فیکون 
کالمعطوف بالواو سواء ولا اشکال. 

والثاني : أن يجعلَ آحدهم شرطا في الآخر. 

فاختلف الفقهاء في حکم هذه المسألة'''؛ فقال أصحاب مالك : 
هو تعليقٌ للتعليق» ففي هذا الکلام تعلیقان : 


)١(‏ انظر «الفروق»: (۸۲-۸۱/۱) والمولف من هنا ینقل منه مع بعض التصرف. 


۱۳۳۸ 


أحدهما : «إن ليشتِ فانت طالقٌ» ثم علق هذه الجملة المعلقة 
0 فكأنه 0 و a‏ 0 


اترا 
وقال أبو إسحاق في «المهذب»۳) وقد صور المسألة: «إنْ كَلَّمْتِ 


ریدا» ان دلب الان فأئب طا إن دعب الدار ثم كلمت زيا 
طلقّتٌ» وان کت رید (ظ/ ۰ ۱۳۰ ولگ ثم دخلت الدارَ لم تطلق ؛ 
لآنه جعل دخول الدار شرطًا في کلام زید» فوجت تقديمه عليه» وهذاا ۳( 


عکس قول المالكية» ورجح آبو المعالي قول المالكية في «نهایته»"۳. 
أحدها: قوله حكاية عن نوح : EY‏ نی ن رد آن نصح 7 
كم إن کات له يرِيدُ أن ویک > [هود : ۰۳ وهذا ظاهة في أن الشّرْط 

الثاني شرط في الشرط الأول» والمعنى: إن أراد الله أن يُعْوِيَكُمْ لم 

تنك نصحي إن أردته: وهذا يشهدٌ لصحة ما قال الشيخ أبو إسحاق. 


e 07‏ ررم و رر 


الموضع الثاني : قولر ات ۾ وة مومتة إن وت تفمها لبي ان 
راد ی أن کا کے لک » [الاحزاب: ۰۲۵۰ قالوا: فهذه الاية 
ظاهرة فى قول المالكية» لأن إرادة رسول الله بل متأخرة عن هبتهاء 
فإنها تجري مجرى القبول في هذا العقد» والإيجاب هو هبتها. 


.)۲۰۷/۲( )١( 


(۲) (۲۱۹/۱۰ - مع شرحه للعمراني). 
)۳( لع): «هکذا) . 


(5) هو کتابه الكبير: «نهاية المَطلب في دراية المَذهب»ء لم يطبع بعد. 


١8 


وت هذا آن يقول : «إِنْ وَهَبثْ لي شیثا إِنْ آردت وله له 
اراد الول شا وه عن الهبت فلا یکون شرطا فيهاء (ق/ ۳۰۰ب) قال 
الاولون: يكور ان کرن زراده رشن الله لله اة مُتَقَدّمةَه فلما فهمت المرأة 
منه ذلك وَهَبَتْ نفسّها له. فيكون كالاية الأولى» وهذا غير صحیح» 
والقصّةٌ تأباه» فد المرأة قامت» وقالت: يا رسول الله إني وَهَبْثُ لك 
نفسي» فَصّعَدَ فيها ار وی ثم لم 0 وزوّجها غیره. 


ا ي ی 22000 


e‏ الثالث : قوله تعالی : « مولا إن ک حر مدن راي ترججعونهاً 
إن کم یقت ی 4 [الواقعة: ۸۱ - ۸۷]» والمعنی : فلولا و 
أي: ترْدُون الفوح» اذا بلغت الحُلقُومَء إن کنتم غيْرٌ مربوبین 
مملوکین» إن کنتم صادقین» وهنا الثاني شرط للأول» والمعنی: ان 
کم صادقينَ في قولکم فهلا تردونها إن کنتم غير مدینینَ» ويد علیه 
قول الشاعر آنشده آبو عبدال بن مالك"۳*: 


إن تستفیثوا بنا إن تُذْعَوُوا تجذوا سامعافل عر زائهاالکرم 


ع و 

ومن هذا قول الدريو 7 : 

فان عَمََدَتٌ بَعْدَهاء إن وَأُلَثْ ‏ تَفْسىَ مِنْ هاتا فقولا: لا لعا 
سعد - رضي الله عنهما -. 

(۲) صاحب الألفية» أنشده في كتابه «التسهيل - مع شرحه المساعد»: (۱۷۳/۳) 
وكذا ابن هشام في «المغني»: رقم (۸٤۸)ء‏ وهو في «الخزانة»: .)۳١۸/١١(‏ 

(۳) هو: أبو بكر ابن دريد صاحب «الجمهرة» وغيرهاء وهذا البيت ضمن «المقصورة): 
(ص/ ۲۰ - مع شرحها للتبريزي) . 


۱۳:۰ 


ومعلوم أن العثور مر ثانيةَ نما يكونٌ بعد النجاة من الأولی 
فرآلت شرطٌ فی الشرط الثانی» وعلی هذا فاذا ذکرت الشرطین 
رتیت بالجواب كان جوابا للاوّل خاصة» والثاني جری معه مجری 
المَضلة و کالحال ی قاله ابن مالك . 
هر ۳ نو انعد قاين را ای 
فرط فیه» وصار الجواب" للشرط المقيّد» فهو جواب" لهما معا بهذا 
الاعتبار. وایضاخه: آنك إذا قلت: «ِنْ کلمت رَيْدَا إِنْ ره فانت 
طَالِقٌ جعلت الطلاق جزاء على کلام متیر بالرُؤية لا على کلام 
مطلق» فكأنه قال : «إِنْ کلمته ناظرة الیه فنت طالقٌ». وهذا ت لك 
جرف المسألة را عنك |شکالها جملة: وبا التوفیق . 

فائدة0) 


قولهم: الأعمٌ لا يستلزمٌ الأخصصّ عيئّاء وإنما يستلزمٌ مطلقّ الأخص 
ضرُورَة وقوعه في الوجودء ولابدّ في هذا من تفصيل: وهو أن الحقيقة 
العامّة تارة تقع في رب متساوية» فهذه ام الأخصّ عيئًا ولابت 
كما إذا قال: «افْعَلُ کذا»» فانه اعم من مَرّة ومرات» وهو يستلزم 
المرّة الواحدة عيئاء و«َْفق مالاً» يستلزمٌ أقَلَّ القليل عيئّاء وتارة يقع 
فى ریب غير متساوية كالحيوان والعدد. فإنهما لا يستلزمان أحد 
اا غیت والله أعلم . 


(۷) قاله في شرح الخلاصت كما صرح بذلك القرافي» ونقله عنه في «الفروق»: 
(۸۳/۱) وعنه ينقل المولف. 

(؟) «الفروق»: (۱۳/۲- ۰۱۵ وأطال القرافي في تقرير ذلك وضرب الأمثلة» وانظر 
تعقّب سراج الدين ابن الشاط عليه في ذلك في حاشیته «إدرار الشروق . 


۲۱ 


(ظ/۲۱۰ب) فائدج!۱) 

حمل المطلق على المقید في الكلي شي+» وحمل المطلق على 
المقید في الكلية شيء آخر . 

فالأول: کقوله تعالی: ## فتَحرر رقم ¥ [الساء: ]٩۲‏ وقيّدها 
بالایمان في مکان آخرء فهذا إذا حمل المطلق على المقيّد فیه» لم 
يكن متضمّئًا لمخالفة آحدهما» بل هو عمل بهما وتوفيّةٌ بمقتضاهماء 
ولو (ق/۳۰۱) عمل بالمطلق دون المقید لخالف ولابد. 

وأما الثاني : فکما إذا كان الإطلاق في العام کقوله: «في كل 
مین شا سا٠‏ ۳ فإذا قيل: «في القتم السائمة في كل أربعينَ شاةً 
شا“ فليس هذا من باب حَمْل المطلق على المقید. فان اللفظ عام 
متاو لجمیع آفراده» فِحَمْله على التخصیص اخراج لبعض مدلولهء 
والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ وبين تقییدٍ سُلِبَ یه الفط ؛ 
الا رافع لموجب الخطاب. 

والثاني : رافع لموجب الاستصحاب» وإنما یرجم هذا إلى أصلٍ 
ا وهو تحص الخ اليو اک 

نامر د( 

وعلى هذا فلا ينبغي أن يقال : يُحْمَلٌ المُطلق على المقیّد مطلقّا؛ 

بل یفوق بن الامر والتهي» فان ا ذا کان في الأمر لم یکن 


.)۱۹۱-۱۹۰/۱( «الفروق»:‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد: (۲۲۰/۳۳ رقم ٩‏ ). وأبو داود رقم (۰)۱۵۷۰ والنسائي: 
(۲۵/۰) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وسنده حسن . 

(۲) آخرجه البخاري رقم .)١505(‏ 

(:) «الفروق»: (۱۹۱/۱ - ۱۹۲). 


€۲ 


عامّاء فِحَمْله على المقید لا یکون مخالفة لظاهره ولا تخصیصا. 


وإذا كان الاطلاق في النهي» فانه يعم ضرورة عموم النكرة في 
سياق النهي» ER‏ اندة كان تصني 

ومثاله وله ل : «لا یمک أَحَذُكم ذَكْرَهُ بیّمینه: " فهذا عام في 
الا مساك وقت البول ووّقت الجماع » وغیرهما وقال: (لا بسک 
آخذکم ذَكَرَهُ بیمینه وهو يبول فهذا مقید بحالة البول فحَفل 
الأو علد م ال 


فایرج(8) 


حمل المطلق على المقيّد مشروط بأن لا يقيّدَ بِقيْدَيْنِ متنافيين» 
فان ف بقیدین متنافیین امتنع الحمل وبقي على اطلاقه وعلم أن 
القيدر نع تفل لا یت مثاله قوله َي في ولوغ الکلب: 1 
بیع رات داهن بالثراب»“ مطلق» وفي لفظ : «آولاهُنَ»“ 
مقيّد بالأول. 


وفی لفظ اراح وهذا مف بالاعرت فلا تحمل على 


(۱) (ع و ظ): «علی». 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۵6 ومسلم رقم (۲7۷) من حدیث آبي قتادة الأنصاري 
- رضی الله عنه -. 

(۳) الحدیث السالف؛ وهذا لفظ مسلم. 

.)۱۹۲/۱( «الفروق»:‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري رقم ۰۱۷۲ ومسلم رقم (۲۷۹) من حدیث آبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(0) هذا اللفظ في مسلم. 

(۷) آخرجه الترمذي رقم )٩۱(‏ والبيهقي: (۲4۱/۱). 


۱۳:۳ 


أحدهماء بل یبقی على اطلاقه*؟. 


فائدة 


نما بحمل المطلق علی المقبد إذا لم ينتار حمله قار البیان 
عن وقت الحاجة. فان استلزمَهٌ حمل على اطلاقه» وله مثالان: 


آحدهما : قوله َة بعرفات : «مَنْ لم يَجِذْ َعْليّنء > یلسن خفیّن» 
ل ل . م 
دمر لم تج نعل فلیلہ 5 خفیْن 0 وة روم آشفل من كغبيه70 . 
GS r‏ ید لت المطلق؛ لأن الحاضرین معه 
بعرفات من آهل اليمن ومكة والبوادي» لم یشهدوا خطبته بالمدینت 


فلو كان القطع شرطا لبِيّنَهُ لهم» لعدم علمهم به» ولا یمکن اکتفاژهم 
بما تقدّم من خطبته بالمدينة. 


ومن هنا قال أحمد ومن تَابَعَهُ: إن القطع منسوخ باطلاقه بعرفات 
اللْبْسَء ولم يأمز بقطع في أعظم أوقات الحاجة. 
المثال الثاني : قوله لمن سألته عن دم الحيض: «حُتَيْه ثم اغسِليه0”*) 


.)۳۳۳ -۳۳۱/۱( انظر «فتح الباري»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۱۸٤١(‏ ومسلم رقم (۱۱۷۸) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(۳) من قوله: «ولم يشترط . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
الله عنهما -. 

(0) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۷ ومسلم رقم (۲۹۱) من حديث أسماء بنت أبي 
بكر - رضي الله عنهما -» وروي من حدیث جماعة من الصحابة . 


ل 


و يشترط عددًا مع أنه وقت حاجة» فلو كان العدد رطا که لها : 
ا فإنها ربّما لم تسمعه. ولعله لم 


فافرج(۱) 


نهی زول الله ا (۳۲۰۱/۵ب) عن بیع الطعام قبل قبضه ۳ 


۰ وی ۳( 
ونهى عن بيع ما لم يف بض في حديث حكيم بن حزام وزید بن ی 
فقال أصحاب مالك : اال ا ل بالطعام دون غيره؛ فمنهم من 
قال : هو من بات جال المطلی على :الك وهو فاسد كما تدم 
فانه عام وخاص» ولفظه: «ذا اشْتَرَيْتَ شیئاء فلا تَِعْهُ حتی تَقَبضه». 


ومنهم من قال: خاصٌ وعامٌ تعارضاء فقدَّم الخاصّ وهو أفسد من 
الأول» إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم» وذكر بعضه به بعينه. 


ومنهم (ظ/۲۱۱|) من قال : ر E‏ 
وهذا المآخذ آقرب لكنه ضعیف هنا؛ 2 الطعام هنا وإن كان مشتقًا 
للع أغلبُ عليه» حيث لم یل معنّى يقتضي اختصاص النهي به 
دون الشراب واللباس والأمتعة» فالصواب التعمیم . 


.)۱۹۳/۱( انظر «الفروق»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۱۳۲ ومسلم رقم (۱۵۲۵) من حديث ابن عباس » 
وأخرجاه - أيضًا - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -. 

(۳) حديث حكيم بن حزام أخر جه أبو داود رقم (۳۰۳) والترمذي رقم 017750 
والنسائي: (۲۸۹/۷) وغيرهم. 

وحديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود رقم (۳۶۹۹). 

(4) وهذا الأخير تعليل المصنف. رد به على القرافي في جعل المسألة من باب 

تخصيص العموم بالمفهوم. 


۱۳۵ 


فایر °5 


قوله يله : «جملت لي الأزض مَسْجدًا وطهور»۱" وفي لفظ : 
«وئرابها طهون"۳ فقيل : یختص الطهور بالثّراب حملاً للمطلق على 
المقید» وهر ضعیف ؛ لأنه من باب الخاص والعامٌ . 


وقیل: هو من باب التخصيص بالمفهوم. واعترض عليه بثلاثة 
امور 

أحدها: أن دلالة الغموم أقوى؛ لأنها لفظية متمق عليها. 

الثاني : أنه مفهوم لة لقب وهو أضعفٌ المفهومات. 


الثالث: أن اطي 2 غالب آجزاء الأرض» 
والتخصیص إذا كان له سببٌ لم يعتبرُ مفهومه. 

وأجيب : بأن ذكر التربة الخاصّة ة بعد ذكر لفظ الأرض عامّا في 
مقام بیان ما اختصنّ به وامتنّ الله عليه وعلى الأمّة به = دليلٌ ظاهر 
على اختصاص الحكم باللفظ الخاص. فان عدوله عن عطفه على 
اللفظ العام إلى اسم حاص بعده یتضگن زيادة اللفظ والتفريق بين 
es‏ لو واه نی سس 
الأرض» مُفْهِمٌ تقييد کل حکم بما نس إليه» وتخصيصه بما جعل 
خيرًا عنه» ا 


.)۱۹۶/۱( «الفروق»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۳۰) ومسلم رقم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 

۳( رواية مسلم رقم (۵۲۲) من حدیث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 


١55 


فائر:(۱) 


استشکل جمهور الفقهاء مذهب مالك فیمن قال لنسائه: ادا 
طالقٌ»» فان الجمیع يحرمُنَ عليه بالطّلاق. 

وقالوا: هذا إلزامٌ بالطلاق لمن لم يُطَلَقّها وهو باطلٌ. قالوا: 
ويلزمٌ من هذا خلاف الإجماع ولابدٌَ؛ لأن الله تعالى أوجبَ إحدى 
خصال الكقّارة» فإضافة الحكم لأحد الأمور إن اقتضى التعمیم وجب 
أنْ يوجبوا جميع الخصال. وهو خلاف الإجماع. وان لم یقتض 
العموم وجب أن لا يقتضيّهُ في قوله: «إحداكنّ طالقٌ»؛ لأنه لو عمّ 
لعمّ بغير مقتض» وهو باطلٌ (ق/ ۳۰۲ بالإجماع. 

ولكن لقوله - رضي الله عنه ‏ و وهو الفرق بين إيجاب القذر 
المشترك وتحريم القَدْر المشترك» فالإيجاب في الكمارة إيجاب لقدر 
مشترلك "۳ وهو مسكّى أحد الخصال. وذلك لا يقتضي العموع كما 
إذا أوجب عتقّ رقبق وهي مشتركة بين الرّقاب لم یم سائرها. 

وأما تحریم القَدْر المشترك فيلزمٌ منه العمومٌ؛ لأن التحريم من 
باب النهى» وإذا نهى عن القَدْر المشترك كان نهيًا عن كل فرد من أفراده 
بطریق العموم» وإذا ثبت هذا؛ فالطلاق تحریم لأنه تن 0 ام 
فإذا وقع في القذر a‏ - وهو إحدى نسائه - عم جميعَهن كما 
لو قال: والله لا قَرِبْتُ إحداكنّ شهرًا. 


وأما أصحاب أحمد فانهم قالوا: إذا قال: «عَبْدِي حر وامرأتي 


.)١908-16ال/١( «الفروق»:‎ )1١( 
من قوله: «وتحريم القدر ...2 إلى هنا ساقط من (ق).‎ )۲( 


۱۳:۷ 


طالق»» عتقَ عليه جمیع عبیده وطلق جميع نسائه» ولکن ليس بناءً 
منهم على هذا المأخذ؛ بل لأن عندهم المفرد المُضاف یِعَمٌ کالجمع 
المضاف . 

وآما أصحاب آبي حنيفة والشافعي فلم یقولوا بالعموم في واحدة 
من الصّورتين. 

وقال أصحاب مالك : إذا قال لعبیده: «آحذکم حر كان له 
أن يختارَ من شاء منهم فیِعَیهُ للعتق» ولا یعتق الجمیع. قالوا: لأن 
العتق قربةٌ وطاعة لا تحريم» فهو إيجاب للقذر المشترك وان لزم 
مار ولهذا لو قال: «لله علی أن أعتقَ ق آَحدکم» لزمه عتق 
واحدٍ دون الجميع . 

E‏ لا فرق بين الطلاق والعتق في ذلك» وقول الجمهور 
َص وقولكم: إن الطلاق تحريم لیس كذلك» بل هو کاسمه اطلاق 
وارسال للمرأة» ویلزم منه التحریم. كما أن العتاق إرسال للامت 
ویلزم منه التحریم, فهما سواء. 

وین عليه أنه لو قال: «إِنْ كلَّمْتُ زيدًا فللّه علي أن ال 
واخدة منکن آو (حداکر»؛ لم یلزمّه طلاق جميعهن (ظ/۲۱۱ب) عند 
من يُعَيِّنْ عليه الوفاء عيئًا دون الکمّارت ومعلوم قطعًا أن القائل 
لنسائه : «حد اک طالق»۰ غير ر ملق لبقيّتِهنَ لا بلفظه ولا بقصدی 
فكيف يطلقنَ جميعاء فلو طلفَنَ لطلْفْنَ بغير مقتض لطلاقهنٌ. 

ال على أن الطلاق لیس بتحريم: أن الله تعالى أباحه» ولم 


.)۱۵۹-۱۵۸/۱( انظر «الفروق»:‎ )١( 
هذا الجواب للمولف.‎ )۲( 


۱۳:۸ 


۲ ل ان 7 ااي ۱ ثم فرض 8 لین و في 
e‏ وقد طلق ‏ حفصة : ماه ٤‏ ولع.يكن ذلك تحریمّا لها 
ولو کان ا E ES‏ 

فان فيل: فما تقولونٌ إذا قال لنسائه: ® فان 
هذا تحریم للمشترك فينبغي أن یعم؟ . 

فيل م هذا (ق/ ۲ ی ای الى لم فان التحريم 
رل الكقارة كالظهار قوق ل ومن وافقه ء تعنتهم یع ۳ 
مطلق في إثيات» فهو کقوله: «حرْمّت واحدة منکن بخلاف ما اذا 
ورد المطلقٌ في نفي کقوله : «والله لا قرب اة منكنا أو فى 
نهى كقوله: «للا فرب واحدّة منهن» فانه يعم . 

فائدة 

ارتفاعٌ الواقع شرعا مُحال» أي: ارتفاعه في الرّمن الماضيء 

وأما E E‏ تیک وله أمثلة : 


أحدها : أن من يقول: الفسخ رفع د للعقد من أصلهء فيستتبع 


الولذ والعمرة والکست نقول: 00 واقعًا لا أ أن 


حدیث E NE‏ الله غاا 


١8 


الثاني : إذا قال لامرأته: (إِنْ قدع زيدٌ آخرّ الشهر فأنت طالق 
وله وقلنا: تطلقٌ من أوَّلِ الشهر بقدومه آخر فانا نقدرٌ ارتفاع 
تلك الاباحة قبل قدومی لا أنَا نرفغها ونجعل الوطء حرامّا» بل نقدر 
أن تلك الاباحة في حکم العَدّم تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم. 

وكالقها انا ل المجهول کالمعدوم في باب الط فینتقل 
.._ "<. " ۲ 
فأبحنا ا a dS‏ 

وتخا میتها ۲ وماق a o‏ قراية كان مان الباق 
تتزیلا للمجهول منزلة المعدوم» ولا تقو توقفه حتى يتين له 
قراب وکذلك لو علمنا له وارتّا واحدّا وشککنا في غيرهء دَفَعْنا إلى 
المعلوم میرائّه ولم نوققه 7 الا إن قن أنه كان له وارثٌ وشککنا في 
عدمه فانه ینبنی على تقدیر وجوده لانه الأصل . 

وعکسْ هذا تنزیل المعدوم منزلة الموجود تقدیرا لا تحقيقّاء وله 
امثلة : 

آحدها: آن المقتول خطاً تورتث عنه دك المستحقة بعد موته 
تنزیلاً لحیاته المعدومة وقت ثبوت الدّيّة منزلة الحياة الموجودة ليشت 
له الملك: 

ثانيها : لو آَعتق عبده عن غیره» فإنا نقدّرُ المُلْكَ المعدوم للمعتَو 
عنه منزلة الموجود الثابت له ليقع العتق عنه. 


۱۳۵۰ 


الثها: الأجزاءً التي لم تخلق بعد في بیع الشمار بعد بدو صلاحهاء 
فاا ال مر له الموجرة» حت يكون مورا تلع 

ورابعها: المنافع المعدومة في الإجارةء فانها تنل منزلةً اموسر 
ونظاء ئر القاعدتين كثيرة. 


فایر :(۲) 


القياس وأصول الشرع (۳۰۳/۵) يقتضي أنه لا يصح رفض شيء 

من الاعمال بعد الفراغ منهء وأن نة رفضه وإبطاله لااتؤ 3 شا فإن 
الشارع لم یجعل ذلك إليهء o‏ الک من اساط 
جمیع آعماله الحسنة والقبيحة في الزمن الماضي. فيقصدٌ إبطال 
ما مضی من حجٌّه وجهاده وهجرته وزکاته. وسائر آعماله الحسنة 
والقبیحة» فيقصدٌ إبطالَ زناه وسرقته. وشربه وقتله» ورباه وأكله 
أموالَ الیتامی. وغیر ذلك» فما بال الوضوء والصلاة والصوم 
والحجّ دونَ سائر الاعمال؟ . 

خرج فيها الخلاف» فالمشهورٌ في مذهب مالك صحة الرّفض في 
الصَّلاة والصوم وفي الحجّ والطهارة (ظ/۲۱۲) خلافٌ» وفي الطهارة 
خاصةً وجهان لأصحابنا. 

وليس في هذه المسائل نص ولا (جماع» ولا فرق صحيح بينها 
وبين سائر الأعمال» بل المعلوم من قاعدة الشَّرْع: أنَّ إيطالَ ما وقع 
من الأعمال إنما يكون بأسباب تصَّبها الله تعالى مبطلاتٍ لتلك الأعمالء 
كالرّدّة المبطلة للإيمان» والحَدّث المبطل للوضوءء والاسلام المُبطل 


)١(‏ من قوله: «حتى يكون ...» إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) «الفروق»: (۲۱/۲ -۲۹). 


١0١ 


للكفرء والتّوْبة المبطلة لاثار الذنوب وقريبٌ منه: المَنٌ والأذى المُبْطل 
للصدقة. وفي الرّیاء اللاحق بعد العمل خلاف» فهذه الاسباب جعلها 
الشارع مبطلاتِ لاثار الأعمال وآما الرفض() فلا دلیل في الشرع 
یدل على أنه مبطلٌ؛ ولا ی ره وليس له أصل یقاس عليه» بل قد 
يقترن بالعمل مور تمنع رف نره عليه» كالرّياء والسّمعة 
وغيرهماء وليس هذا إبطالاً لما صَمَّء وإنما هو مانع من الصَّكّة. 


فاورج(۲) 


الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية ٠‏ ولهذا اتح الفعليّة 
من المحجور عليه دون القوليةء فلو استَولدٌ تیت استبلادت ولو أغتق 
كان اوو تلت ما ا كان ل و 


آو احتطاب وجوه ا وكذلك لو أحياه ds‏ بالإحياء . 


ثم قیل: الفرق بینهما احتیاجّه إلى الفعل دون القول. فانا لو 


ا بط امه عد راثا ها ولا ا چم زان خی ۰۳۳ 


وهذا غير طائل. فانه قد یحتاجٌ إلى القول - أيضًا ‏ کالشراء 
والنکاح والاقرار؛ ولکن الفرق: أن آقواله يمكن إلغاؤهاء فانها مجوَد 
کلام لا يترتبُ عليه شيء وأما الأفعال فإذا وقعت لا یمکن الغاوّها 
فلا یمکن أن یقال: انه لم یسرق ولم یقتل ولم یستولذ ولم یتلف» 


)۱( ۸ع: «الفرض!. 

(۲) «الفروق»: (۲۰۳/۱ - ۲۰۵). 

(0) «ولو تملك مالاً بالشراء كان لغوا» سقطت من 2 

)٤(‏ سياق الكلام في «الفروق» يدل على وقوع الضرر بالمحجور علیه» وليس بالامة. 
(0) يعني: من جهة الطبع. وما سيأتي من الرد هو من كلام المصنف. 


۱۳۲ 


وقد وجاك منه هذه الأفعال فجری مجری المکره فی الغاء آقواله 
ومجری الماذون له في صّة آفعاله وال اي ` 
قاعدة 

(ق/ ۳۰۳ب) ال اذا ا دمَها فهي کالجثب فیما يجت 
عليها ويحرّمٌ. فيصحٌ صومُها وغسلهاء وتجب ها ال ولها آن 
تتوضأً وتجلس في اه و ا ا ها رل 
RNS‏ نادي الك ال :نيه وهی خرن وطن نان 
كرتف عن ا والفرق بينها وبين الجنب في ذلك: أن حَدَّث 
تفن ارت تفر ا ود و لشن و ياو 
كا د وا تیان 


نه مت علی le N‏ 
هذا الاستثنای فتأكله . 


قاعدة 

في المسائل التي يتعلّقُ بها الاحتياطٌ الواجب وترك ما لا بأس به 
حذرا مما به البأس» ومدارها على ثلاثة قواعد: (قاعدة): في 
اختلاط المباح بالمحظور 1 (وقاعدة) : : في اشتباه ال هیا بالآخر 
والتباسه به على المكلت:. e‏ في السك في العين الواحدة» 
درجي قن عور الماع وس قشم المحظور؟ فهذه القواعد الثلاث 
هی معاقد هذا الباب. 

ناما القاعدة الأولى : وهی اختلاط المباح بالمحظور حسًا؛ فهی 
قسمان: 


۱۳۳ 


آحدهما: أن یکونْ المحظور محرّمًا لعينه» كالدّم والبول والخمر 
والميتة. 

والثاني : أن یکون محرّمًا لکسبه"" لا أنه حرامٌ في عینه» کالدَرهم 
المغصوب مثلاً» فهذا القسم الثاني لا يوجبٌ اجتناب الحلال ولا 
يُحرّمه لته بل إذا خالط ماله درم حرام أو آکثر منه أخرج مقدار 
الحرام وحلّ له الباقي بلا كراهة» سواء كان المخرج عينَ الحرام أو 
نظیره ؛ لن التحريم لم يتعلقٌ بذات الدرهم وجوهره. وإنما تعلق 
بجهة الکسب فیه. فاذا خرج(۲۲ نظيده”" من كلّ وجه لم یب لتحریم 
ما عذاه معنى» هذا هو الصحیح في هذا النوع» ولا تقوم مصالح 
الخَلق إلا به . 

وأما القسم الأول وهو : الحرام لعینه کالم والخمر ونحوهما 
فهذا إذا خالط حلالاً وظهر أَنْرُهُ فيه حرم تناوّل الخلال» ولا نقول: 
إنه صَّيّرَ الحَلالَ حرامّا. فان الحلال لا ينقلبٌ حرامًا ألبتة ما دام 
وصفه باقيّاء وإنما حَرْم تناوله لأنه تعذر الوصو إليه إلا بتناول 
الحرام فلم 0 تناوله» وهذه العلة بعينها منصوصة للومام ا 
وقد سئل: بأي شيء يحرم الماء إذا ظهرث فيه النجاسة؟ فأجاب 
بهذاء وقال: حرم الله تعالی الم وال (ظ/۲۱۲ب) ولحم الخنزیر؛ 
فإذا خالطث هذه الماء فمتناوله كأنْ قد تناوّل هذه الأشياء» هذا معنى 
کلامه» هذا (ق/٤٠۳)‏ إذا ظهر آثر المخالط . 

: 7 ار و 2 الع 1 

فلو استهلك ولم يظهز أَنَرُهُء فهنا معترك التّزال وتلاطم أمواج 


)١(‏ (ق): «لسیبه». 
)۲( (ق): «آخرج». 
(۳) من قوله: «لأن التحریم . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


الاقرال. وهي مسألةٌ الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلکت 
ولم یظهر لها فيه أثْد ألبتة» والمذاهب فیها لا تزيدٌ على اثني عشر 
مذهبّا"؟ نذكرُها في غير هذا الموضع إن شاء الله . 

أصخها: مذهت الطهارة مطلقّا. مائعًا كان ما خالطه أو جامدّ 
ماء أو غیری قلیلاً كان أو کثیرا لبراهينَ كثيرة قطعيّة أو تكادء تذكر 
هناك إن شاء اش" . 

وعلى هذا فإذا وقعث قطرة من لبن في ماء فاستْهْلكت وشربه 
لايع الم ر ولو کانت قطرة خمر فاستهلکت في الماء 
ألبتة لم يُحَدَّ بشربهء ولو كانت قطرة بول لم یر بشربه» وهذا لأن 
الحقيقة لما استؤلكت اخ یوت الاسم الخاصٌ بهاء بتي الاسم 
وال للغالب فيتعيّنُ ثبوت أحكامه؛ لأن الأحكام تتبع الحقائق 
والأسمای وهذا أحد البراهين في المسألة. 

فصل" 

وآما القاعدة الثانية : وهي اشتباه المُباح بالمحظور . 

فهذا إن كان له بَدَلٌ لا اشتباة فيه انتقلْ إليه وترکه وان لم يكن 
له بل ودعتِ الضرورة إليه» اجتهد في المباح واتقی 9 
فإذا اشتبه الماء ا بالنّجس انتقل إلى ده ۰ وهو لیم و 
اشتبها عليه في الشرب اجتهد في أحدهما وشربه. 


(۱) (ع): «درهما»!! 

)۲( انظر : «إعلام الموقعین» : (۱۱7/۲- ۰4۱ واتهذیب السنن - مع المختصر»: 
»)۷٤ - 1 /1(‏ وليس فيها الأقوال المشار إليها هنا. 

(۳) (ق): «مسألة» وانظر مما سيأتي: (۱۳۱-۱۳۰/4). 


۱۳۰۵ 


وکذلك لو اشتبهت مه بمُذکَاة انتقل إلى غیرهماء ولم یتحه 
فیهما فان مسرو علیه الانتقال ودع الحاجة اجتهد . 


ولو اشتبهت ت أخته بأجنبية انتقلْ إلى نساء لم یشب فيهنَ» فان 
CE‏ 


فقيل : ای كل ترب عاد Cd MMS‏ 


اما وقيل : بل یجتهد في أحد الثوبين ويصلي»› وهو اختيار 
شيخنا أبي العباس ۲ - قدّس الله روحه ‏ قال: لآن اجتناب النجاسة 


من باب التروك» ولهذا لا تشترط له الع۲۳. 


ولو صلی في ثوب لا يعلمٌ نجاستة ها ثم عَلِمَها بعد الصّلاة لم یمد 
الصلاة» فان اجتهد فقد صلى في ثوب يغلبُ على ظنّه طهارتك وهذا 

هو الواجت عليه لا غیر . 

قلت : ومذا كما لو اشتری ثوا لا يعلم حال جاز له أن يُصَلَيَ 
فيه اعتمادًا على غلبة ظَنّه وان كان تجسّا في نفس الامر فکذلك إذا 
ده اجتهادٌه إلى طهارة أحد الثوبین» وغلب على ظنه. جاز أن يُصَلَىَّ 
فيه » وان كان تجمّا في نفس الامر فالمؤثَّرٌ في بطلان الصّلاة العلم 
بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة» بدلیل ما لو جهلها في الصلاة ثم 
علمها بعد الصّلاة لم یمد الصلاة" (ق/۲۰6ب) فهذا القول ظاهر" 
جدّاء وهو قياس المذهب . 


(۱) انظر: «الاختيارات الفقهية»: (ص/ 0). 
(۲) انظر : «مجموع الفتاوی»: (۲۵۸/۱۸). 
(9) لم يعد الصلاة» ليست في (رظ وع). 


۱۳۹ 


۳ 
3 


وقيل: یرای في ذلك جانبٌ المَسْقَّة فإذا کشت الاب اجتهد 
في أحدهاء وإن قلت صلی بعدد الاب النّجسة وزاد ا وهو 
اختيار ابن عقيل . 

#ومن هذا الباب: مالو اسیقظ فرآی فی كوية يلل واشتبه 
عل انز هر ام د انق هل الميبالة تراك تن كل نله من 
المذاهب الأربعة» إلا أن آصحاب الإمام أحمد قالوا: إن سبق منه 
سببٌ يمكن إحالة ES‏ مثل الب والملاعبة والفكر مع 
الانتشار فهو مَذْيء إذ الظاهر أن الذّكر بعد ذلك إنما انکسر به 7 
الم وما زاد عليه فمشكوكٌ فیه. فلا يجبُ عليه العْسْلٌ بالشَّكٌ 
وان لم يتقدّم منه شيء من ذلك فهو مَنِيّ في الحكمء إذ هو الغالب 
علی النائم» ولم يتقدّم سببٌ یعارضه؛ والنومٌ في مظن الاحتلام» 
وقد قام شاهدٌ المظنّة ظاهرًا فوجب القضاء"" بموجب شهادته وقوة 
هذا المسلك مما لا یخفی على مُنصف 

# ومن هذا الباب: إذا اث شتبهت عليه جهة القبلة؛ ففيها ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: يجتهدٌ ويصلّي صلا واحدة» هذا أصحٌ الأقوال» وهو 
المشهور في المذاهب الاربعة ۳ . 

والثاني : أنه يصلّي أربع صلوات إلى أربع جهات لیودی مُتَيقَنَاء 
كما قالوا في الثياب الجسَةَ» وكما قالوا فيمن فاتته صلاةً من يوم لا 
يعلمٌ عینها: صلی خسن صلوات. 


)١(‏ فى (ظ): «القیاس». 
(۲) «في المذاهب الأربعة» في (ظ) بعد قوله : «أصح الأقوال». 


۱۳۷ 


والقول الثالث: ار ی ا سس 
فيصلّي حيث شاءه وهذا مذهبٍ أبي محمد بن حزم » واحتج بان الله 
تعالى إنما فرض الاستقبال على العالم بجهة الكعبة القادر على التَوَجْه 
إليهاء فأما العاجز عنها فلم يفرض الله عليه اجه إليها قط فلا 
یجوز أن يُرَمَ بما لم يِه الله ورسوله به» وإذا لم يكن ارچ واجبا جب 
عليه لأن وجوبه مشروط بالقدرت ای ا أي جهة شاءء a‏ 
كالمسافر اطع والرمن الذي لا یمکثه اجه إلى جهة القبلة. 


قلت : وهذا القولٌ أرجحٌ وأصح من القول و آریع صلوات 
عليه» فإنه إيجابة ما لم يوجن الله ورسوله؛ ولا یر له في [یجابات " 
الشارع ألبتة » ولم یعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على 
العبد فيه أن (ق/ ۱۳۳۰۰) م الصلاة ثم پُمیدها مرة آخری» إلا لتفريط 
في فعلها أولاً كتارك الطَمَأنينة ا بلا وضوی ونحوه» وأما 
أن يمره بصلاة فیصلیها بأمره ثم مره بإعادتها بعينها؛ فهذا لم يقع 
ل واصول الشريعة ترك 1۳ هذه المسألة على مسألة 00 
وناسي صلاة من يوم = قياسٌ لمختلف فيه على مثله. وهل الكلام إلا 
في ينك المسألتين أيضًا؟! فلو أن حکمهما تَبَتَ بكتاب أو سلنّة أو 
[ختاغ: لكان فى اقا مها عافد بن الى جك شاه لأن 
جهة الفرق اما مساويةً لجهة الجمع أو أظهرء وعلى التَّمَدِيرين 


قان 
یبفی النظر في ثر جيح أحد قولي الاجتهاد والتخيير في ماله 


.)۲۲۸/۳( «المحلی»:‎ )١( 
. (ع): (ٍیجاب؟»‎ (۲) 


0۸ 


القبلة على الآخر؛ فمن نصر التّخيير احتجّ بما في الترمذي و«سنن 
ابن ماجه» عن [عبدالله بن] عامر بن ربیعة» عن أبيهء قال: كنا مع 
النبي بل في سفر في ليلةٍ مظلمة فلم َذر أين الب > فصلی کل رجل 
على حیاله فلما آصبخنا ذکرنا ذلك لب يكل فنزل : تاو 
وج أ4“ [البقرة: 111 قال الترمذي: «هذا حديث حسن, الا أنه 
من حدیث آشعث السَمَانْ» وفيه ضعف». 


وروی الدّارقط Oa.‏ من حدیث عطاء عن جابر» قال : ک ام 


1 


بي ‏ في مَسيرٍ فأصابنا غيم فتحيّرنا فاختلفنا في القبلةء فصلی 
كل رجلٍ منا على حدّة» وجعل أحدنا يُخط بين يديه لنعلم أمكتساء 
فذکرنا ذلك للب ية فلم یأمزنا بالاعادة وقال: «قَد آجزانکم 
صلاکم» قال الدّارقطني: رواه محمد بن سالم» عن عطاء. قال : 
ویروی أيضًا عن محمد بن عبيدالله العرَرّمي عن عطای وکلاهما 
ضعيف . وقال العقيلي : «لا يروى متن هذا العتد يك مرح وة CS‏ 


واحتجُوا أيضًا بما تقدّم حكايته: أن الله لم يأمن بالاستقبال الا 


(۱) آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۹۵۷ وابن ماجه رقم (۰)۱۰۲۰ والدارقطني: (۲۷۲/۱) 
وغیرهم من حدیث أبن ربيعة. 
قال الترمذي: «هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من حديث آشعث السمان . 
وأشعث یضعّف في الحدیث» اه. 
ونقل المزي في «التحفة»: (/۰)۲۲۸ 0 آبادي ف في «التعلیق المغني» 
عن الترمذي أنه قال: «ليس إسناده بذاك ٠»...‏ وهو الف لما نقله المژلف 
هناء ولما نقلناه عن «الجامع». 
(۲) «السنن»: (۲۷۱/۱). 
(۳) وأخرجه الحاکم: (۲۰/۱). 
(6) «الضعفاء»: (۲۱/۱). 


۱۳۹ 


من کان عالمّا به قادن علیه» وآما العا الجاهل فساقط عله فرض 
الاستقبال فلا یکلف به. 


ومن نصرّ الاجتهاد احتح بان الله تعالی وجب على العبد أن ینب 
ما استطاع N‏ 0_0 
وتقواه هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

قالوا: وأيضًا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصّلاة لم يَجُرْ له 
أن یستقبل أيّ جهة شاء ابتدا بل ینظر إلى مطالع الكواكب ومساقطها 
وسْمُوت جهة القبلة» حتى إذا علم جهتها استقبلهاء ۰ وهذا نوغ اجتهاد؛ 
وأدلّة الجهة متفاوتّةٌ في الحّفاء ا فيجبُ على کل أحد فعل 
مقدوره من ذلك. فان لم يصبّها قطعًا آصابها ظنّا. وهو الذي يقد 
عي قد رن مدر ل N‏ 

وقولكم: إن الله إنما آوجب الاستقبال على القادر عليه العالم 
به» قلنا: الله سبحانه (۳۰۰/۵ب) آوجب على كلّ عبد ما تؤدٌّيّْهِ إليه 
استطاعته من طاعته» فإذا عَجَرَ عن هذا الیقین ۳" وأدلة الجهة سقط 
عنه» ولكن من أين يسقط عنه بَذْلُ وُسعه ومقدوره الق به؟! . 


(Y) 0 
فصل‎ 


ونم د الات لذ طلّق إحدى امرأتيه بعينهاء ثم اشتبهث عليه 
بالأخرى» فقيل: يجب عليه اعتزالهما ویوقف الأمرَ حتى ین الحال 
وعليه نفقتهماء وهذا مذهت الشافعی 0( 


)۱( (ع: «هذا عن اليقين» . 
(۲) (ق و ظ): «فائدة». 


۱۳۹۰ 


الروایتین» وهی اختیا صاحب «المغنی»۳؟. 

وقیل: يقرع بینهما. كما لو أَبْهَمَ الطلاق في واحدة لا بعينهاء 
وهذا هو المشهور في المذهب؛ وهو اختبار عامّة أصحاب أحمد» 
ونصّ عليه الخرقي فى فالمختضر ٠‏ قال «ولو طلی واحدة عن 
داه a‏ ات بالقَرْعَة» . 

قال المانعون من القّرعة: في هذه الصّورة اشتبهت عليه زوجته 
اة فلا تحل له [حداهما با عة كما لو اشتبهت أخته باجیییة 
لم يكن له أن يعقدَ على |حداهما بالرعة. 

قالوا: ولأن القرعة لا تزیل التحريم من الق ولا ترفع الطلاق 
عمن وقع عليه ولا تزيل احتمال کون المطلقة غیر مَنْ وقعت عليها 
(ظ/۲۱۳ب) القرعة. بدلیل أن التحریم لو ارتفع بالقرعة لما عاد إذا 
ذكرهاء فلما عاد التَّحرِيمٌ بالذکر دل على أن القُرْعة لم ترفع تحریم 
القطلقة: 


قالوا: وأيضا القرعة لا یمن وقوعها على غير المطلقت ودرا 
عن ال وذلك رك مفسدتیر(۳: تحريم المحلّلة له بلا سیب 
وتحليل المحرّمة عليه» مع جواز كونها المطلقة. 

E ES‏ > ثم وقعت في تمره 
ا ET‏ 


.)۵۲۲/۱۰( )۱( 


)۲( مع «المغني»: (۵۲۲/۱۰). 
)۳( (ع): «مقدمتین . 


۱۳۱ 


قالوا: وأيضًا فلا نعلم سلما باستعمال القُرْعة في مثل هذه الصورة. 

قالوا: وأيضًا لو لف لا يأكلٌ تمرة فوقعت في تَمْر فأکل منه 
واحدة. فقد قال الخرَقیٌ: لا تحل له امرأته حتی فا آنها ليست 
التي وقعت اليمينُ عليهاء فحرّمّها مع أن الاأصل بقاء النکاح» ولم 
يعارضة يقن التحريم» فهلهنا أولى”'' . 

قالوا: وأيضًا فقد قال الخْرّقئٌ فيمن طلَّقَ امرأتّهُ ولم يَدْر أواحدة 
طُلَّنَ او ثلانًا: اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت فى العدّةء فان راجَعها 
في العدَّة لم يطأها حتى یقن“ كم الطلاق» فلم فخ له وطّأها لاحتمال 
کون الطلاق ثلانّاء والاصل عدمّهء واحتمال کون غير من خرجث عليها 
القرعة هي المطلقة كاحتمال کون هذه مطلقة ثلاناء بل هو هناك أقوىء 
فان في صورة السك في عدد الطلاق لم يتيقن تحريمًا (/۳۰۱) يرفع 
النکاح» والأصل بقاء الحلٌ» وفي المنسيّة قد" تیا ارتفاع النكاح 
جملة عن إحداهما وأنها أجنبيةٌ» وحصل الشَّكّ في تعبینها. 

قالوا: ولا يصح قیاسْ هذه الصورة على ما إذا طلق واحدة 
مبهمة فقال: واحدة منکن طالقّ فاٍن(* له آن يعيها بالرعة؛ لأن 
الطلاق هلهنا لم يثبث لواحدة بعينهاء فإذا عَیتّها القرعة تعيَّدَتْ؛ لأن 
الشارع جعل القرعة صالحة للتعيين منشئة له» وفي مسألتنا المطلقة 
معيّنة في نفسها لا محالة» والقرعة لا ترفع الطلاق عنهاء ولا توقعة 
على غيرها كما تقدم. 


(۱) «المغنى»: (۵۲۳/۱۰). 

)۲( (ق): ایتبین». 

(۳) من قوله: «أقوى فان ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(8) (ظ): «جاز». 


۱۳۹ 


وس المسألة: آن القرعة إنما تعمل في إنشاء التّعيين الذي لم يكنْ» 
لا في إظهار تعيين كائن''' قد نُسيء فهذا ما احبّجّ به من نصر هذا القول. 


وأما من نصر القول بالقرعة. فقالوا: الشارعٌ جعل القرعةً معيّنة 
في کل موضع تتساوى فيه الحقوق ولا يمكنٌ التَّعِيِينُ إلا بهاء إذ 
لولاها لزم أحد باطلين: اما الترجيحٌ بمجرد الاختيار والشهوة» وهو 
باطل في تصرّفات الشارع وإما التَعطيل ووقف الأعيان» وفي ذلك 
من تعطل الحقوق وتضوّر المكلفين ما لا تأتي به الشريعة الكاملة» بل 
ولا السّيّاسةٌ العادلة» فان الضّرّر الذي في تعطيل الحقوق أعظم من 
الضَرّر المقدّر في القّرعة بكثير» ومحالٌ أن تجییء الشريعة بالتزام 
أعظم الضَّرّرَيْنَ لدفع آدناهما. 

وإذا عرف هذاء فالحقٌ إذا كان لواحدٍ غير معيّن فان القُرْعة 
تعن فيُسْعد الله بها من يشاءء ا 
ما یقدر عليه المكلّفُ» » فالتعيينٌ بها تعيينٌ لتعلّق حكم الله لما عيّنته 
فهي دليل من أدلّة الشرع واجبٌ العمل به» وان كان في نفس الأمر 
بخلافه ؛ كالبيّنة والاقرار والكول فإنها أدلة منصوبة من الشارع لمَصْل 
النزاع وان كانت غير مطابقة لمتعلّقها في بعض الصورء فلهذا نصب 
الشارع القرْعة معيّنةَ للمستحق قاطعة للنزاع . 

وان تعلّقت بغیر صاحب الح في نفس الأمرء فان جماعة 
المستحقّین إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن القرعة عة ناقلةً لح 
أحدهم ولا بط لہ بل لما لم یکن تعمیشهم كلهم ولا حزمائهم 


)١(‏ (ق و ظ): «كامن». 
(۲) کذا في 2 وق) ومعناه متّجه» و(ظ): «لما یمکن*. 


۱۳۹۳ 
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كلّهمء وليس أحدهم أولى بالتّعيين من الآخرين» جُعِلَتِ القُرْعَهُ 
1 اليم 5 


فاصلة بينهم مُعَيْنَةَ لأحدهم. فكأن المقرع يقول: للهم قد ضاق 
الح عن الجميع وهم عبیذك. فخصّ من تشاء منهم به» ثم تلقى 
القرعة فيسعدٌ الله بها من يشاءً ویحکم بها على من يشاء . 


فهذا سر القرعة في الشرع» وبهذا عُلِمَ بطلان قول من شبهها 
بالقمارء الذي هو ظلمٌ وجَؤرٌء فكيف يُلِحَقٌ غاية الممكن من العدل 
(ق/۳۰۱ب) والمصلحة بالظلم والجورء هذا من أفسد القياس وأظهره 
بطلاناء وهو كقياس البيع على (ظ/4١15)‏ الرّباء فإن الشريعة فَرَقَتْ 
بين القّرعة والقمارء كما فَرَقَتْ بين الرّبا والبيع. فاحل الله البيع 
وحرّم الربا"؟» وأحل الشارع القرعة وحرم القمار. وقد قال تعالى: 
« وما کنت آدنهم لد بلفوت آفلمهم آبهم یکفل مریم وما كنت لديم إذ 
يَخْتَصِمُودَ 4:5 [آل عمران: 44] وقال تعالی"۳؟ اخبارا عن ذي النون : 
ل شاه فَكَانَ مِنَ ألْمُدَحَضِينَ )€ الصافات: ۱6۱] وقد احتجٌ الأئمةٌ بشرع 
من قبلناء جاء ذلك منصوصًا عنهم في مواضع» وقد ثبت عن النبي 
او «آنه كان إذا أراد سَفَرًا فرع بين نسائه» فَأيّنهُنَ خرج سهمها خرج 
ا 


2 


وثبت عنه في «الصحیح» أيضًا: «أن رجلاً أعتقّ ستّة مملوكين 
لا مال له سواهم. فجرَأَهُم البیخ بي ثلاثة أجزاء. وضرب عليهم 


(۱) من قوله: «فإن الشريعة ...»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

)۲( من قوله: «وما كنت لديهم ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) آخرجه البخاري رقم »)۲٥۹۳(‏ ومسلم رقم (۲۷۷۰) من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

)4( آخرجه مسلم رقم (۸) من حديث عمران بن حصین - رضي الله عنه -. 
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بسهمي رق وسهم خرب فاعتق انين وأَرَقَ آربعة» وکل ما ذکروه 
في الطلاق فهو منتقّضٌ علیهم بهذه الصُورة» بل الفُرعةٌ في الطلاق 
آولی؛ لأن القُرْعَةَ هلهنا إنما هي لجمع الحرية في بعضهم. وقد كان 
فن الممکن أن یعتن من کل واحد سدشه» وینتتعی فى بقية تفه 
- کما يقول أبو حنيفة - أو یر رقيقاء ومع هذا فأقرعَ بينهم لجمع 
الحرية في اثنين منهم وعیّن بها عبدین من الستة مع تشوّفه إلى 
المي »> وسكي O‏ ید کم شلک وملاف: قر كدي فا ات 
ادن الذى هر عقن الول إلى ا ررر 

ولاّا لو لم : بحي تاي ی اج وين 

ما إيقاع الطلاق على الأربع إذ اك بينهنَ وهذا باطل» لأنه 
يتض ك7" 7 تحريم من لم يطلقها ولا حرمها الله عليه. 

وامّا أن ا انتفاعه بهن وی که معلقات أبدًا إلى الممات 
ومع هذا نوجبٌ عليه هن وکسوتهن وإسكائَهُنَ» ونقول: لا يحل 
لك قربان واحدة منهنّ. وعليك القيام بجمیع حقوقهنَ. فهذا لو جاء 
به الشارعٌ لقوبلَ بالسّمع والطاعة» ولکن حكمةٌ شرعه ورحمته تأبا 
ولا شاهد من شرعه له یرد إليه ويُعْتَبد به. 

وآما القوال: ال عة فقن ذکرتا مرن اضول. شرغة ما يدل .علیه 
وأنه أولى الأقوال في المسألت وقد روی البخاري في «صحيحه)”" : 
«أن النبي ب عَرَضَ على قوم اليمينَ فأسرعواء فأمرَ أن يُسْهُم بينهم 


(۱) (ع): «حکمه به في السراية». 
(0) (ع): «لم يتضمّن» وهو خطأ. 
(۳) رقم (571/5) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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في اليّمين أيهم يحلف». 

وفي (السنن» ول عن أبي هريرة : «آن رجلین تذارءا في 
دة ليس لواحد منهما یه فأمرهما الیو أن يَسْتَهما على الیمین 
ی أو کرها»۳. 

وفی «المسند» و«السنن» أيضًا: أن النبی بلا قال: «إذا كرة 
الاننان امین أو اشتحباها ليها لها( ۱ 

و ة: أن رَجُلَيْنِ اختصما إلى رسول الله 2 في 
مواریث بینهما قد درست (۳۰۷/۵) ۳ بینهما ر د فقال : «نکم 
تختصمُون 7 وَإنّمَا آنا یکت َمل بصم ان بخجیه ین بقض. 
ونما أقضي بم علی نخو ما شمع فمن قضیث له ِن حق و أخيه 
سیا قلا يَأَحُلْهُ ما قط له قط ير ار اني بها شاا في لق يوم 
و نري ل لتر و 
۳۷ ية : «أمَا إذا قلتما فادها فاقتسما ثم تو توخیا الحقّ» ثم اشتهما 

عله علي ل کل وال ینکما صا 2۳ 


وأقرع سعد يوم القادسكة بين المُودَنِينَ ا 


فهذه قرعةٌ فى الحضائّة» وفى تخفيف السّفينة» وفى السَّمّر بالزوجت 


(۱) آخرجه آبو داود رقم (۰)۳۲۱۲ وابن ماجه رقم (۲۳۲۹) وأحمد: (5١/78؟‏ 
رقم ۰۱۰۳۷ وسنده صحیح . 

(۲) آخرجه أحمد: (۵۲۰/۱۳ رقم ۰۸۲۰۹ وأبو داود رقم (۳۰۱۷) من طریق آحمد. 
من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - واللفظ لأبي داود» وسنده صحیح . 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۲4۵۸ ومسلم رقم (۱۷۱۳). 

(4) آخرجه البيهقي: (۰)4۲۸/۱ وسعید بن منصور ‏ كما في «التغلیق»: (۲۵/۲)؛ 
وعلقه البخاري بصيغة التمریض» وهو منقطع . انظر : «الفتح»: (۱۱۶/۲). 
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والبَداءة بها في القَسْمء وفي الحلف على الحَقَّء وفي تعيين الح 
المتتازع فيه» وفي الأذان» وفي العتق وجمع الحرّيّة وتكميلها في 
رقبة كاملة. 

وصمّ عن عليٌ أنه سل عن رجل له أربع نسوة طَلّقَ إحداهُنَ 
ونكح ثم مات لا يدري الشهود أيه طَلقّء فقال: أقرع بين الأربع 
وأنذر منهنّ واحدت وأقسم بينهنَّ الميراث . 

فهذه قرعةٌء ما في الطلاق وإما في الاستحقاق للمالء وأی 
ما كان فالموانع ل ان ا 
تحریم اسل الله فان كانت القرعةٌ تتضمَنْ أحد الفسادين ف فهى 

متضمَةٌ للاخر قطعًاء وان لم تتضمّن الاخرّ لم تتضمَّنْ ذلك . 

مر ل ال 

قالوا: ونحن_نُحِيبُ عن کلماتکم؛ أما قولكم : اشتبهت عليه 
زوجثه بأجنبية» فلم يحل المشتبهّة بالقرعة» كما لو اشتبهت قبل 


(ظ/۲۱6ب) العقد أخته بأجنبية . 


فجوابه: أن الأصل قبل العقد التحريم» وقد شككنا في دفعه 
والاصل بقاژ فمعنا كه اصل مطحت لا یجوز تركة إلا بسبب 
یزیله. ولا کذلك فى مسألتنا إذ قد ثبت الحلْ قطعمّاء فنحن اذا 
آخرجنا المطلقة بالقرعة» بقیت الأخرى على الحلّ المستصحب قبل 


الطلاق. وقد شککنا في إصابة الطلاق لها فنتمسك بالأصل حتی 


)۱( ذكره ابن قدامة في «المغني» : ) 1°/ (o‏ عن علي» و وأخرج البيهقي : (۸۷ (1E‏ 
نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
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000 وهذا 0 


عو 
رقعة. 


وآما قولکم: القرعة لا تزیل التحریم نال ولا ترفع 
د علیه. ولا تزیل احتمال کون المنظلفة غرم 


فجوابه : أنه منقوضص بالعتق. وما كان جوابكم عن العتق فهو 
جوايّنا بعینه» ومنقوضْ بالقرْعة في المُلك المُطلقء فحق المالك في 
ملك المال كته في ملك البْضم؛ والعتق بالقرعة ين ٍرقاق رقبة 
من تَبَتَ له الحُرّيّة وسقوط الحجّ والجهاد عنه» وثبوت أحكام العبید 
له على تقدیر (ق/۷ ۶ كوه هی النمتن. نی فش 1 مره وان كانت 
مه تضمّن إباحةً فرجها لغير مالكهاء ومع هذا فالقرعة معيّنة للمُعت 
فتعیینها للمُطَلََةٍ کذلك آو آولی . 


e‏ وهو أن له لم رل تحریت ابا في 
آن کون غير القي عر ها إل عي المطلق في نفس الامره معا 
لم تكفا به الشاوع لتعذر الوصول إلى علمه قزل منزلة المعدوم. 
وهذا كما أن احتمال كونٍ غير الأَمَة التي خرجت لها الفرْعَة هى 
ال في نفس الامر ساقط عنا تقذ علمنا به ل منزلة المعدوم۱). 
وکذلك کون مالك المال الضائع موجودا في نفس الامر لا يمنع 
© :هذه الفقرة سقطت من (ق) 
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من نقله عنه إلى الملتقط بعد حول التعریف لمعدر معرفته» فُدّلَ منلة 
وكذلك حکم السا - عمرٌ وغیره - ذ في المفقود: تتروح 


ااه وان كان باقيًا حًا على وجه الأرض» 0 a‏ فرج زوجته 
لغيره من غير طلاق منه ولا وفاة لد معرفته» فنزل منزلة المعدوم . 

قولكم: لو ارم التحریم بالقّرعة لما عاد إذا ذکرها. 

قلنا: ارتفا التحریم مشروط باستمرار النسيان» فإذا زال النْسیان 
زال شرط الارتفاع» فالقرعة إنما صرنا إليها للضرورة ولا ضرورة 

مع الک 

قولكم: القرعَةٌ لا يؤمَنُ وقوعها على غير المُطَلّقة وعدولها عن 
المطلقة» وذلك يتضِكَنٌ مفسدتين . . . إلى آخره. 

قلنا : منقوض بالعتق وبالملك ۳ وأیضّا: لما کان ذلك 
مجهولاً معجوزا عن علمه برل منزلة المعدوم ولم يضر کون 
المستحقّ في نفس الأمر غير المستحقٌ بالقرْعة كما قدّمنا من النظائرء 
فلسنا مؤاخذين بما في نفس الأمر ما لم تلم به. 

وهذه قاعدةٌ - أيضًا - من قواعد الشَّرع وهي : آن الاو ت 
ا ی ل ا 

یعلمه» وعلیها جل الشريعة في الطهارات والّجاسات والمعاملات 
والمُناكحات والأحكام والشّهادات» فان الشاهد إذا عرف أن لزید قبل 
رو ا وجب عليه أن يشهدَ بی وان كان قد بريء إليه منه. 


ويخكة به الاك > فالشريعة غير منكر فيها ذلك» وهل تتم مصالح 
العباد إلا بذلك؟!. 
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قولکم: لو حلفت لا یأکل تمرة ولا يكلم انسائّ» ثم اختلط 
المحلوف عليه بغیره لم يخرج بالقرعة. 

فیقال : هذه المسألة ليست منصوصًا عليهاء ولا یلم فيها (جماع 
ألبعة فان کانت سل مسالا سوا فالصرات التسرية بینهماء وان كان 
هما فرق بطل الإلحاق فَبَطَلَ الالزام بها على التقدیرین» نعم ای 
ما یفیذکم إلزام المفرّق بينهما اه وأنه يجب عليه التَسْوِيَةُ 
پیتهما نی الخکی: وهدا لبس الل ت" لك كه المشالة إذ 

مُنازعکم يقول: تافْضي في الفرق بين المسألتین لیس بدلیل علی 
صكّة ما ذهبتم (/۳۰۸) إليه» فان كان التفريقٌ باطلاً جاز أن یکون 
الباطل في عدم القول بالقَّرْعة في مسألة الالزام» ولا يتعيّنُ أن یکون 
الباطل القول بها في المسألة المتنازع فیها. فهذا جواب إجماليٌ 
کاف» فكيف والفرق بينهما في غاية الظهور؟! فإنه إذا حلفَ لا یأکل 
تمرة بعينهاء ۰ ثم وقعت في تمر (ظ/1۲۱۵) فأكل منه واحدةء فإنه لا 
یت حتى يأكل ات أو ما يُعْلَمُ به أنه أكلهاء وما لم يتين 
أكلها لم يتيقن حنثف فلا حاجة إلى القردعة» وكذلك يال کم 
رجل بعینه . 

فان قیل : فهل يأمرونّه بالاقدام على الأكل مع الاختلاط؟ . 

قيل: الورع أن لا یقدم على الأكل» فان آکل لم يحنّث حتی 
يكن اکله لها: 


(۱) (ظ): «إلزام المفرق بينهما وان كان بينهما فرق بطل التقديران بالتناقض» وهو 
تكرار عن السطر قبله! . 
(۲) (ظ): «یثبت». 
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۳ ی الصورة. 
توس ۳۳ و تعلقات لا 00 ولا شلات إلن 2 
مع وجوب نفقتهن وکسوتهن وسکناهن علیه؟ . 


وينبغي أن ۳ آن اس ی ی رت و 
0 م لكلف ادر اه 
مالس 


فأما إذا لم تكن الحادةً قد وقعت بینهم وانما وقعت بعذهم 
فإذا أفتى المتأخرون فيها بقول لا يُسْفَظْ عن السّاف لم يُقلْ: إنه لا 
سَلَفَ لکم في السألت اللهم الا أن یفتوا في نظیرها سواء بخلاف 
ما آفتی به المتأخرون فیقال حینئذ : إنه لا سلف لکم بهذه الفتوی» 
ولیس هذا موضع بسط الکلام في هذا الموضعء فانه يستدعي تحريرا 

وآما قولكم: لو حَلَفَ لا يأكل تمرةً وقعث في تمرء فأكل منه 
واحدة. فان الخْرّقيَ يحرم عليه امرأته حتى یعلم أنها ليست التي 
حلف علیها"" مع أن الاصل بقاء النكاح فهلهنا أولى. 

و ی بالتّحريم» بل آفتی بأنه لا یقرب زوجته حتی 
تن الحال» وهذا لا ینتهض للتحريم» ولفظ الخرقي في «مختصره» 1 


ر 


)١(‏ (ظ): «التي وقعت عليها الیمین». 
)۲( مع «المغني»: (۱۰/ ۵۲۳). 


1۲۷1 


هكذا: ١‏ واذا حَلَفَ بالطّلاق أن لا يأكل تمر فوقعت في تمر» فان 
أكلّ منه واحدة من من وطء زوجته» حتى يعلم أنها ليست التي وقعت 
عليها اليمين» > ولا يتَحَدَّنُ حنثه حتى يأكل التمر کلّه» هذا لفظه. 

وآخر كلامه يدل على أن منعه من وَطَيْها إنما هو على سبيل الورع» 
فإنه لا يَحَرّمُها عليه بحنث مشكوك فيهء وهذا ظاهر. 


وأما مسألة من طلَقَ ولم يدر أواحدة طَلَّقَ أم ثلانًا فالاحتجاح بها 
في غاية الضعف . وكذلك الإلزامٌ بهاء فإنَّ الخرقیّ بناها على کون 
الرّجعبّةٍ مُحَرَّمَة (۲۰۸/۵ب) ولهذا صرح في «المختصر»۳" بذلك في 
تعليل المسألة ففال : «واذا طلَّقَ فلم يدر أواحدة طلق أم بح اعتزلهاء 
وعليه نفقتها ما دامت في العدّف فان راجَمّها في العِدّة لم يطأها حتى 
00 0 


تِن 


ا یم وغیره ۹ ا e‏ 
الأخرى فيقول: لا نسم أن الرجعية محرّمَةٌ فلم يتيقن تحريمًا بت 
وعلی تقدیر أن تکون محرّمّة. فالتحريم السك أي تحریم یعتون به؛ 
تحريمًا يله الرجعة أو ییا لا سیله؟ الأول: الم ولا یفیذکم 
شيئاء والثاني : ممنوع» وعلی التقديرين فل" 1 حجة لكم في هذه 
المسألة ولا إِلزامَ» فإنها ليست منصوصة ولا متفقًا عليهاء ولا تلزمه 
آیضا فإنه بناها على أصله من کون الرجعية محرَّمَّةء فقد تین 


تحريمّهاء وشكٌ في رفع هذا التحريم بالتجعة» ولا كذلك فيمن 


.)۵۱۶/۱۰( المصدر نفسه:‎ )١( 
(ظ): «الطلاق».‎ )۲( 


۱۳۷۲ 


خر بضت الفرعه على سواهاء فإنه لم عق یفن تحريمهاء وازالة التحریم 
بالقّرعة» فافتر قا . 

وأما قولكم : زب ایا ل ل 
يُعَيّنها بالقرعة؛ لن الطلاق لم يثبت يثبت لواحدة بعينهاء فيعينها بالقرعة 
بخلاف المنسكة . 

قلنا: لا ريت أن بين المسالتيق فرقا ولكن الشأن فى تأتيرة 
ومنعه من إلحاق إحداهما بالأخری» فان صم تأثیژ الفرق بَطَلَ هذا 
الدليل المعين» ولا یلم من بطلان دليل معيّن بطلانٌ الحکم إلا أن 
لا يكونّ له دلیل سواهء وننحن لم نحتج بهذا الدليل أصلا حتى يلرم 
بطلانٌ ما ذکرنای وان بطل تأثیه * المَرّق وجب الحاق إحدى الصورتين 
بالأخرى 

وق تن كعم OE‏ هذا ۱۵اب القرق ملع ففرل: 
13 قال لنسائه: «(حداکنٌ طالق» فاما آن عفد الطلاق علی واحدة 
منهن عقب إيقاعه» أو لا یِقم الا بتعیینه» والثاني: باطل؛ لان 
التعيينَ لیس بسبب صالح للتطليق» فلا يصح إضافة الطلاق لی 
فتعيّنَ أن الطلاق استندّ إلى إيقاعه ول فقد وقع بواحدة منهن 
ولابدّ» والأقوال هنا ثلاثة 

اختهاد أنه نيلت ین التطاقة تیم اق وهتا فرن الشانهي 
وأبي حنيفة . 

والثاني : أنه تطلق عليه الجمیم» وهذا قول مالك ومَنْ وافقه. 

والثالث: أنه بُخْرِجّ المُطَلَقَةَ برع وهذا مذهبُ أحمدء وهو 
قول عليٌّ وابن عباس ولا یعرف لهما مخالفٌ في الصحابة» وبه قال 


۱۳۷/۳ 


الحسنْ البصري وأبو ثور وغيرُهماء وهو الصحيح من الأقوالء 
(ق/۳۰۹) فان طلاق الأربع -مع كون اللّفظ غير صالح له ا غير 
متناولة له - مخالفٌ للأصول» وایقاع للطلاق من غير سب وقد تقدم 
الكلامٌ على مأخذ هذا القول وما فيه فلا نعیذه» وعلی هذا القول فلا 
قرعة ولا تعيينَ» وإنما الكلامٌ على قولي القرعة والتعيين» فنقول: 

القول بالقرعة أصحٌ. وإذا كان القول بها اصح في هذه المسألة» 
فالقول بها في مسألة المنسيّة أولى» فهلذان مقامان بهما يتدج الكلام 
في المسألة. فأما المقامٌ الأول: فيد عليه أن القرعة قد ثبت لها 
اعتبا" ذ ا - کما قدّمناه وهي أقرب إلى العدل» وأطيبٌ 
للقلوت وأبعدٌ عن تهمة الغرّض والميلٍ بالهوى» إذ لولاها لزم أحد 
الأمرين؛ ما الترجيح بالميْل والفرض» واما الق وتعطيل الانتفاع 
وفي كلَّ منهما من الضّرّر ما لا خفاءً به» فكانت القُرْعَةٌ من محاسن 
هذه الشّريعة وکمالها وعموم مصالحها. 

راطا تعيب التطلف ند إنهامياكء وانتظارٌ ما يعينه الّصيب والقسمة 
التي لا تتطوق إليها تهمةٌ ولا له فليس ذلك إلى المكلّف. بل إليه 
إنشاءٌ الطلاق ابتداءً في واحدة منهنٌ» وأما يكو إليه تعيينُ من جعل 
طریق تعيينه خارجا عن مقدوره. وموکولا إلى ما يأتي به القدر 
يحرج النصِيبُ المقسوم المغيّبُ عن العباد = فكلا . 

وس المسألة: أن العبد له التعیینْ ابتداء» وأما تعيينٌ ما أبهمه 
أولاً فلم يُجْعَلْ إليه ولا مَلَّكَهُ الشارعٌ إياه. 

والفرق بينهما: أن التعیین" الابتدائئ تعلق به إرادئه وباشره 


)١(‏ من قوله: «ابتداءء وأما ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱۳۷ 


بسبب الخکم» فتعيّنَ بتعيينه وبمباشرته بالسبب» وأما التَعيينْ بعد الابهام 
فلم يُجَعَلٌ إليه؛ لأنه لم يُبَاشِرْه بالسبب» 1 
معیثا وانما تناوله ميُهمّاء والمکلف كان مخت > بين أن یوقم الخکم معيّنًا 
با 
وسر ذلك: آن الحکم قد تعلق فى المبهم بالمشترك فلاب من 
حاکم مره عن الم يُعَيّنُ ذلك المشتركٌ في فرد من آفراده. 
الا عن عن التَهمة» فکانت لقرعة هي الم 


وأما إذا ها فلم تعلق الحكم , بعر کن ديا ان 
ا وغرضه» فأنفذه الشارع عليه. 


فهذا مما يدلّك على دة فقه الصحابة - رضي الله عنهم - وبُعد غور 
مدارکهم» ولهذا أفتى علي وابنُ ع عباس بالقّرْعة ولم يجعلا التَعْيينَ إلي 
ولا بُحفظ عن صحابيٌ خلاقهما. 

واا کت ان ال عة ف هده الصورة راجحة على تميق المکلت» 
تبين بذلك تقريرٌ المقام الثاني» وهو أن القولَ بها في مسألة المنسيّة 
آولی؛ لأنها إذا عَمِلَتْ”" (۲۰۹/۵ب) في محل قد تعلق الحکم فيه 
بالمشترك وهو إحدى الزوجات؛ إذ کل واحدة منهنّ يصدّق عليها 
أنها أا هذا عن ماد بن عه عكّم الوقوع = فَلآنْ تعمل في محل 
تعلق تعلق الحكم فيه ببعض أفراده أولى» فإن الحكم في الأول كان 
صالخا لجميع الأفراد علق بالقذر المشترك ومع هذا 00 
قطعث هذه الصلاحيّة وخصَتَها بفرد بعینه. والحکم في 


(۱) من قوله: «والمکلف كان . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
0) (ع وظ): «علمت». 


۱۳۷۵ 


تفای بد يعي لكنه جَهِلٌ فاستفيدَ علمُهُ من القرعة» ولما جهل 
صار کالمعدوم؛ إذ الول المطلق في الشريعة کالمعدوم» ولیس 
لنا طریق إلى es‏ 


ا ات ۳ تعیینه إلا بها أولى 


وان شنت قلتَ: إخراح المجهول ا ٠‏ وأوسم 
طريقّاء وأقل مانّا؛ لأن المبهم لم تثبث له يفيه تاو ولاسيّما إذا 
كان مشترک بين أفراد تقتضيه اقتضاء واحداء لبر اده 
أولى من ثبوته لغيره» والمجهولٌ قد ثببَثْ له حقيقةٌ أولاً ثم جُهِلَتْء 
فيكفي في الدلالة علیها ی دلیل وجد» وأَيُ علامة أمكنت» فإنها 
علامةٌ وليل على وجودها لا عِلَّةُ لآنيتهاء و ی حجن" الم لیس ددا 
محضًا بل هو کال لآنيته وثوته فإذا صلحت القرعة لتعيين 
المُبهم ؛ لا تج للدّلالةٍ على المجهول بطريق الأولى. ونحن لا 
ندعي - ولا عاقل - أن الرعة تجعلٌ المخرج بها هو متعلّق الحكم في 
نفس الأمرء بل نقول: إن القرعة تجعل المخرج بها متعلق الحکم 
ظاهرًا وشرعاء وهو غاية ما يقدرٌ عليه المکلف ولم یکلف ال علم 
الغيب ولا موافقة ما في نفس الأمرء بل القرعةٌ عندنا لا تزيدٌ على 
لین والتُكول والأمارات الظاهرة التي هي طرق لفصل النزاع . 


۲( 
فصل 
وأما القاعدة الثالثة: وهي قاعدة الشَّكّ: فينبغي أن يُعْلَمّ أنه ليس 
)١(‏ كذا في (ق)» وبقية النسخ محتملة الرسم. 
(؟) (ق): «فائدة». 


۱۳۷۹ 


ON رمق‎ US کف انم‎ SS 
لتعارزض آمارتین فصاعذا عند فصي المساألة مشکوکا فیها بالسبة‎ 
إليهء فهي شكية عنده وربما تکون ظَنَيَةَ لغيره أو له في وقت آخر؛‎ 
0 فکون العسالة نة و‎ e وتکون‎ 

الا وإذا قرف هد فالتّكٌ لسار تفا 


أحدهما: شك سببه تعارض الأدلة والأمارات» كقولهم في سور 
البغل والحمار مشكولٌ فيه فیتوضاً به ويُتَيَمَمُ فهذا الشكٌ (ق/١٠5)‏ 
لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة؟ ون كان دليلٌ النجاسة لا يقاومٌ 
دليل الطهارةء فإنه لم يقم على تنجيس سورهما دلیل وغاية 
ما احتجٌ به لذلك قول النبي ب في الحُمّر الأهلية: «إنها جسن › 
وَالوَجسٌ هو: النَّجَسنُء وهذا لا دلیل فيه؛ لأنه إا تقاهم عن 
لحومهاء وقال: «نها رجسنٌ» ولا ريب أن لحومها" ميتة لا تعمل 
الدَّكَاةٌ فیها. فهى فهي رِجَسسٌ» ولكن من أين يلزم أن رد ل 
یی ون و رها نَجسًا؟ وليس هذا موضع المسألة. 


0 هذا: قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسین سنة إلى 
الست :1 نه مشكوك قي فتصومٌ وتصلي وتقضي فرضّ الصوم لتعارض 
دلیلی اس والفساد» وان كان الصحيحٌ أنه حيْضٌء ولا معارضَ”*' 


(۱) (ظ): «الظاهر عن الصحابة»! . 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۹۹۱) و(4۱۹۸) وغیرها. ومسلم رقم (۱۹8۰) من 
حديث آنس بن مالك - رضی الله عنه -. 

(۳) (ظ): «شحومها». 

(۶) (ق و ظ): «تعارض». 


VY 


لدلیل کونه حیضا صلاً لا من کتاب ولا مه سئة ولا إجماع ولا معقول» 
فليس هذا مشکوکا فیه» والمقصوذ التمثیل . 

القسم الثاني: الشكٌ العارض للمکلّف بسیب اشتباه أسباب 
للشّكٌء فهذا القسم واقع كثيرًا في الأعيان والأفعال وهو المقصود 
بذكر القاعدة التي تضبط أنواعه. 

والضابط فيه : أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل السك استصحبها 
المكلف وبنی علیها حتی بقن الانتقال عنها؛ هذا اط دا 


فمن ذلك: إذا شك في الماء هل آصابته نجاسة أم لا؟ بنی على 
۲ 

ولو یقن نجاسته ؛ ثم شك هل زالت أم لا؟ بنی على يقين النجاسة. 

الثالثة : إذا أحدت ثم شك هل توا آم ۷؟ بنی على يقين الحَدث . 
توص وشكٌ في الحدث بنى على يقين الطهارة. ٠‏ وفروع ۶ المسألة 

اا م 3 

الا لو فيك عل سان از اريك وشو ر بقن خن 
اليقين» إذ الأصلّ بقاءٌ الصلاة في ذمته» ون كان ماما فعلى غالب ظَنّهِ؛ 
لأن المأموم یه فقد عارض الأَصَلَ هنا ظهورٌ تنبيه المأموم على 
الصّواب. وقال الشافعى ومالك: يبنى على اليقين مطلمًا؛ لأنه الأصل . 


۱۳۷۸ 


(ظ/۲۱۳ب) السادسة: إذا رمی صيدًا فوقع في ماء فشك هل كان 
موه بالجُرح أو بالماء؟ لم يأكلّه ؛ لأن الأصل تحريمٌه» وقد شك في 
الك المي لحك عن ی ده ل 
أو غيره لم یأکله؛ لأنه لم تن (۲۱۰/۵ب) شروط الحلّ في غير 
كلبه» كما قال النبي اة : «إنك إنما میت على کیک ولم ده كفن 
یره . 

السابعة: إذا شك هل طاف سا أو سبعًا أو رمی ست حصیَات أو 
بيقا! "ب عن یی 1 

الثامنة: إذا شك هل عم الما بَدَنَهُ وهو جدُبٌ أم لا؟ لزمه يقينُ 
تعميمه ما لم يكن يكن ذلك وَسُواسًا. 

التاسعة: إذا اشترى ثوبًا جديدًا أو لَبيسًا وشكَ هل هو طاهد أو 
صٌ؟ بنى الم على الطهارة؛ وار 

العاشرة: إذا آصابه ل بل ولم يدر ما هو؟ لم يجب عليه أن يبحت 
عنه» ولا يسأل من آصابه به ا 
وعلى هذا لو أصاب دیلهٌ رطوبةٌ الیل أو بالنهار لم يجب عليه ها 
ولا نف فإذا تيمها عَمِلَ بموجب يقينه. 

الحادية عشرة:. إذا كان عليه حق لله عز وجل من صلاة أو 
زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام» وشكٌ هل أتى به أم لا؟ لزمه الاتیان 


به . 


)۱( آحرجه البخاري رقم (۰۱۷۵ ومسلم رقم () من حديث عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه -. 
(2١‏ «أو رمی میت حصيات أو سبعًا» سقطت من (ع). 


۱۳۷۹ 


لثانية عشرة: |ذا شك هل مات مؤروثة تخل له ماله أى لم 
يَعْتْ؟ لم یحلّ له المال حتی يفن موته. 

الثالثة عشرة: |ذا شك في الشاهد هل هو عدْلّ آم لا؟ لم یحکم 
بشهادته؛ لأن الغالب في الناس عدم العَدَالةء وقول من قال: الاصل 
في الناس العدالة كلام مستدركٌ» بل العدالةٌ طارئة متجدّدة”2 الأصل 
عا فان خلاف العدالة بهذ حول الانسان وخ بو الان 
لو جهولا ظلومّا. فالمومنٌ یکمل بالعلم والعدل» وهما جماغ 
الخير» وغیزه بقي على الأصل. فلا الأصلّ في الناس العدالة ولا 
الغالت . 

الا ر اا ها مان فلا ای أريكاة بن على" اش 
وألغى المشكوك فیه ؤاسكتى من هذا موضعين: 

أحدهما: أن یقع الشَّكّ بعد القَّرَاعْ من الصّلاة فلا يلْتَقَتْ إليهء 
الثاني : أن يكون إمامًا فيبني على غالب ظنه. 

فأما الموضع الاوّل؛ فهو مبنیٌ على قاعدة الشَّكّ في العبّادة بعد 
القَراغ منهاء فإنه لا یر شيئّاء وفي الوضوء خلافٌ. فمن ألحقه 
بهذه القاعدة نَظْرَ إلى أنه قد انقضى بالفراغ من ومن نظر إلى بقاء 
حكمه وعمله» وأنه لم يفعل المقصود به. آلحقه بالشك في العبادة 
قبل انقطاعها والفراغ منها. 

وأما الموضع الثاني؛ فإنما اشتني لظهور قطع الم والرجوع 
إلى الصّواب بتنبیه المآمومین له فسکوئهم واقراژهم دلي على 


(۱) (ظ): «حادثة تتجد». 


۱۳۸۰ 


الصواب هذا ظاهر مذهب أحمد» ومذهتٍ الشافعی أنه یبنی على 
اليقين مطلقّا إمامًا كان أو منفردّا ولا يلتفث إلى رم و 
قالك ۱۳۱۱/۵ أنه م غلی الشین الا أن بكرن تکفا بالك 
فإنه لا يلتفث إليه ویلهی عنه» فان لم یه أن يَلْهَى عنه بنى على 
أول“ خواطره» ومذهبٌ أبي حنيفة أنه إن عَرَضَ له ذلك في أول 
صلاته أعادهاء وان اه ليها يدنه وى انش ۱ 
الخاميية عة إذا شك هل دخل وقث الصلاة أو لا؟ لم يُصَلَ 
حتی ا دخوله فان صلی مع السك ثم بان أنه صلی في الوقت» 
2-7 <<« 
مُتطهن ثم تیم أنه كان متطهراء فإنه يعيدها لاع ولك إا ا 
ی ار تبكر له أنها جهة القيلة: 
ولا كذلك إذا شك في طهارة الثوب و 
ثم تيقَنَ أن ذلك كان طاهرًا؛ لا الأصل نهنا الطهارة :وول تيتنه جرا 
فتوسّط السك بين الاصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الأَوَلٍ؛ لأن 
الأصلَ فيها عدم الشروط فالشّكُ فيها مستِندٌ إلى أصل يوجبُ عليه 
حكمًا لم يأتِ به. 
والذي تقتضیه أصول ا وقواعد الفقه ي ذلك هو التفرقة 
بين المعذور والقادر» فالمعذور لا يجب عليه الإعادة إذا لم شنت 
إلى تفریط (ظ/ 0۲۱۷ وقد فعل ما اداه إليه اجتهاده وآصاب» فهو 
كالمجتهد المصیب . 


(۲) کذافی (ق) وهو الموافق لمافى «مواهب الجلیل»: (۱/ ۰۲۵۵ و( وظ) : «أنزل). 
ي ي 
(۳) كذا في النسخ» والمطبوعات: «الشك». 


۲۸۱ 


وعلی مذا؛ فاذا تحوّی الأسيرُ وفعل جهده فصام شهرا ينه 
رمضانَ زفق رشك فیهه فيان رمضانٌ أو ما بعدّى آجزآه مع کونه شاک 


شه . 


وکذلك المصلّي إذا كان معذور! محتاجٌا إلى تعجیل الصلاة في 
ول وقتها؛ إما لسَفر لا یمکنه التزول في الوقت ولا الوقوف» 1 
لمرض يُعْمَى عليه فيه» أو لغير ذلك من الأعذار» فسوی ی الوقت 
وا و ثم تبن له أنه أوقع الصلاة في الوقت» لم تجبٌ 
عليه الإعادة» بل الذي يقوم عليه الدليل في مسألة الااسیر آنه لو وافق 
شعبان لم تجبْ عليه الاعادة وهو قول الشافعي؛ لأنه فعل مقدورة 
ومأمورث. والواجبٌ على مثله صومٌ شهر يظلّه رمضانء وان لم 
كل الو الم باه الواجي على القاذى المكمكن و ا 

فإن قيل: فما تقولونَ في مسألة الصلاة إذا بان أنه صلّها قبل 
الوقت؟ . 


قیل : الفرق بين المسألتين: أن الصوم قابل لایقاعه في غير 
a 9‏ والمسافر e‏ والخبلى ؛ فإن 0-7 
توغ لأحدٍ منهم تأخير الصّلاة تعن و 


فان قيل: فقد سُوغ تأخيرها للمسافر والمريض والممطور من 
وقت أحدهما إلى وقت الأخرى 


(ق/١2"ب)‏ قيل: ليس بتأخير من وقت إلى وقت» وإنما جعل 
)۱( (ع): (یمکنه» و(ظ): ١‏ 


۱۳۸۲ 


اک 
فهو و كالنائم وی( 0 إذا استیقظ وذكرء فان بصلي الصلاة حينئذ؛ 
لکون ولف ۳ بالنسبة الیهما» وان لم يكن وفنا بالنسبة إلى 
الذاكر المستیقظ على أن للشافعى قولين فى المسألتین؛ والله أعلم . 


م 
فصل 
ابن عم عن محمد بن المنکدر قال: إن العالم بين الله وبين 
ERGE‏ كين برع 0 
فال شيل بن عیاش :من اراد أن ينطة إلى مجالس الا شاء 
فلینظر إلى مجالس العلماء يجي؛ الرجلٌ فیقول : يا فلان أَيْشٍ تقول 
في رجل جات على امرأته بکذا وكذاء فیقول: طلقت ارآ وهذا 
0 
مقام ا فاعرفوا لهم ذلك 


قال عبدالرحمن بنْ آبي لیلی: آدرکت عشرین ومئة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله ية يُسَأَلُ آحذهم عن المسألة فیرذها هذا إلى 


هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الاو ما منهم من أحد إلا ود 
أنَّ أخاه كفاه الفثيا. 


)١(‏ (ق): «الساهى». 

9 من قوله: لها بالسية تي ولی ها ساقظ مین (ظ): 

(۳) (ق): «فوائد»» وهذا الفصل انتقاه المصنف من کتاب «آدب المفتي والمستفتي؟: 
(ص/ ۷١‏ - ۸۵) لابن الصلاح . 

(8) آخرجه البیهقی فى «المدخل إلى السنن»: (ص/4۳۸). 

)0( (ع و ظ): اسان وکذا ما بعدها. 

(5) انظر : «صفة الصفوة»: (55/5). 


YAY 


.هه 7 ۰ ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰ 
وقال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. 


)0( 
وعن ابن عباس نحوه 


وقال حْصَّيْنٌ الأسدی: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وَرَدَتْ على 
عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بَذْر وعن الحسن والشعبى مله" , 

وقال الحاكم: سمعت أبا عبدالله الصَّفّار يقول: سمعت عبدالله 
ابن أحمدء يقول: سمعت أبي» يقول: سمعت الشافعي» يقول: 
سمعت مالك ر بن أنس» يقول: سمعتُ محمد بن عَجْلانَ يقول: إذا 
أخطأ العالم لا آدري میت ةا 


(0 i 
وروي ذلك بنحوه عن ابن عباس‎ 


وذکر آبو عم (*) : عن القاسم بن محمدء أنه جاءه رجل فسأله 
عن شيء» كال E ENG a‏ اني دفعث 
إليك لا أعرف :غ يرك فقال القاسم: لا تنظز إلى طول لحيتي وكثرة 
الاس حولي؛ والله لا َحسّه فقال شيخ من فرش جالس إلى جنبه : 
يا ابنَ أخي الزمها فوالله ما رایث في مجلس آنبل منك" اليوم: فقال 
القاسم : والله لأنْ يُقْطمَ لساني أحتٌ إلىّ من أن أتكلمَ بما لا أعلمُ. 


(۱) هذه الآثار أخرجها ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم»: (۱۱۲۰/۱- ۱۱۲۵) 
وغيره. 

(۲) أخرجه البيهقى فى «المدخل»: (ص/ 575). 

9 ار عد توش فى اسر 26۳/۱ 

(5) آخرجه ابن عبدالر : (۸۰/۲). 

)2 في «الجام» : (۸۳۷/۲). 

)1( (ع): «أمثل منك». 


۱۳۸ 


وذكر آبو عمر"" عن ابن عَيَيْنَةَ وسّحنون: «أجسرٌ النّاس على 
لفیا تلهم علمًا». 

وکان مالك یقول: من آجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب 
فيها أن یعرض نفسه على الجنّة أو الّار» وکیف يكونٌ خلاصّه في 
الاخرة. ۱ 

وسّعل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألةٌ خفيفة 
سهلت (۳۱۲/۵) فغفضب وقال: ليس في العلم شيءٌ خفیفٌ» ألم 
تسمع قوله جل ثناؤه: # إا سنلقی (ظ/۲۱۷ب» لبك ولا تقیلا <2 4 
[المز Es E E ESL‏ بجا لجع NS‏ 

وقال: گان آصحاب رسول الله كله تصعثك علیهم المسائل ولا 

يُجِيبُ أحذهم في مسألة حتی یاخذ رأيّ أصحابه'' » مع ما رزقوا من 

الكداد والتوفيق مع الطهّارة» فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب 
قلوبنا؟۱. 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: جاء رجلٌ إلى مالك يسأله عن شيء 
أيامًا ما بُجيبث فقال: يا آبا عبدالله إني أريدٌ الخروج» وقد طال التَرَدد 
إليك› اطق طویلا ثم رفع رأسه» وقال : ما شاء الله 0 إني 
إنما آتکلم فيما َحتسبٍ فيه الخيرَء ولت اح سألتک هنه۳) 


وسْتْلّ الشافعیٌ عن مسألة فسكت» فقيل له : ألا تجیب یرحمّك 
ال فقال: حتى آدري الفضل فى سكوتي أو في الجواب. 
)۱( في «الجامع»: ITED‏ ۱۱۲۵). 


(؟) (ع و ظ): «صاحبه». 
(۳) آخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص/ ۳۷). 


۱۳۸۹۵ 


و لا يکي في ول يول شيك إلا 
قال : ا و 

وقال سُّحْنُون : أشقى النّاسٍ من باع آخرتة بذنیای وأشقى منه من 
باع آخرته بدنیا غيره» قال : ففکرتٌ فيه فوجدته المُفتي يأتيه الرجل 
قد حنث في امرأته ورقيقه» فیقول له: لا شيء عليك فيذهب 
الحانثٌ فيستمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا e‏ 

وجاء رجلٌ إلى سُخنون فسأله عن مسألة» فأقام يتردّد إليه ثلاثة 
أيام فقال: مسألتي أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام؟ فقال له: وما أصنع؟ 
مسألة”" معضلة» وفيها آقاویل وأنا متحيّد في ذلك. فقال: وأنت 
أصلحك الله لكلّ مُعضلة! فقال سحنونٌ: هيهات يا ابنَ أخي» ليس 
شالك هرا ندل a‏ تام ها عد نا لا آغرف إن ميت 
رت وا پا وان ارده أذ تانق فنا تفن 
تجاب فی مسألتك فى ساعت فقال : نما جثْتْ إِلِيكَ فلا آستفتي 
9 قال : فاصین ثم أجابه يد ذلك. ١‏ ۱ 

وقیل له: انك تسألٌ عن المسألة» لو سئل عنها أحدٌ من أصحابك 
لاجاب فیها فتتوقّفُ فيهاء فقال: إن فتنة الجواب بالصّواب أشدٌ من 
فتنة المال . 


وثابر عليهاء الا قل توفيقه» واضطرب فى أمرهء وإذا كان كارهًا 


)١(‏ المصدر نفسه: (ص//5"9). 
(۲) بنحوه فى «السیر»: (1۲/۱۲). 
(۳) (ظ): «ما أصنع بمسألتك؟ مسألتك . 


۱۳۸۹ 


لذلك ع تا له ما وخ موجه عنه » وقدر أن يُحيلٌ بالأمر فيه 
على غيره» كانت المعونَّةٌ له من الله أكثرّء والصلاح في جوابه وفتاويه 
آغلب . 

وقال بشر الحافی: من (/۳۱۲ب» أحبٌ أن يُسألَ فليس بأهل أن 


97 
و ۶و 


و 


1 


ودكر آبو ا عن مالك قال : آخبرني رجلٌ أنه دخل على 
ربيعةة فوجده يبكي» فقال: ما يُبكيك أمصيبةٌ دخلت عليك؟ وارتاع 
لبكائه» فقال: لاء ولكن اسْتَفْتِيَ من لا علم له وظهر في الإسلام 
آمر عظيم. 

۳ تب ره و کے و ۴ ,#2 7 (۲ و مه 

قال ربيعة : ولبَعْض من يُفتي هلهنا احق بالسّجن”" من السّكاق . 


.)۱۲۲۵/۲( في «الجامع»:‎ )١( 
(ظ): «بالحبس».‎ )۲( 


۱۳۸۷ 


ومن مسائل إسحاق بن منصور الکوسج لأحمد"" 
قلت : يتوضّأ الرجل في المسجد؟ قال: قد فعل ذلك قوم قال 


إسحاق: هو حسنٌ ما لم ست ا 


قلت : إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال : لا تشه 

قلت: یات الل قال: ذا كان مقبلاً فقاتله» واذا وى لا ا : 
قال إسحاق كما قال» ويناشده فى الاقبال ثلانّاء فان آبی والا قاتله. 

قلت : الضالّة المکتومة؟ قال: الذي یکتْها إذا أَرَلْتَ عنه القطع 
فغرامة مثلها علیه» قال اسحاق كما قال : سَّة مسنونة. 

قلت : سئل سفیان عن صبیّ افتضن صَبيّةّ قال: لها مَهَُرْ مثلها 
في ماله. قال أحمد: يكون على عاقلته إذا بلغ ر القت قال إسحاق 
كما قال سفيان: فى ماله. 


قلتت قال فيان ایی توف ب 


ابنَ أب بي ليلى في 
هذه فقال: لها مهرٌ مثلها فى ماله قال أحمد: لا بل على عاقلته 
إذا بلغ الثلث» قال إسحاق» كما قال ابن أبي لیلی. 

قلت : كأنه آراد والله أعلم - آرزش البكارة» فسماه مهرا. أو 
يقال : إن استيفاء هذه المنفعة منه نجري مجری جنايته علیها فاذا 


)١(‏ (ق): «مسألة» بدلاً من هذه الجملة. 

(۲) (ق): «یستقیح». 

(۳) کذا بالأصول. والذي في «المسائل»: «شمّنّه»» وهكذا في مسائل عبدالله رقم 
(۵۸۵) وابن هانیء: (۰)۹۱/۱ وفیها التصریح بأن التشمیت إذا لم یسمع الخطبة . 

)٤(‏ عامل هشام بن عبدالملك على العراق. 


۱۳۸۸ 


آوجبت مالا كان على من تحمل جنایهٌ» ولا ریب أن الوطء يجري 
مجری الجتاية» (ظ/۲۱۸) إذ لا فيه من عفو أو عقوبة» وجناية 
الصّبِيّ على التفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته. وهذه جنايةٌ على 
منفعة الصّبيّة فتكونُ على عاقلته» وهذا آصوب الاحتمالین ولم أر 
أصحابنا تعرّضوا لهذا" ال ولا وجهه. 

قلت : آیقطع في الطير؟ قال: لا يقطع في الطير» قال إسحاق 
كما قال . 

تززع :يك اراد ا ا ققصه فصاده؛ وهو لاف 
ظاهر کلامی إذ یقال: الطيرٌ لا تستقژ عليه اليد ولا يثبث في الحزز 
ولاسيّما إذا اعتاد الخروج والمجيء ء كالحمام» ا من هلذين 
المأخذين أن یقال: إذا آخذه فهو بمتزلة من فتح القفص عنه حتى 
ذهب ثم صاده من الهواء فان ملك صاحبه عليه في الحالين واحدء 
ومو لو تقلت من قفصه.ثم جاء إلى دار إتبنان فاخذه لم بيقطعء ولو 
صاده من الهواء لم یقطع » فكذلك إذا فتح قنصّه وأخذه منیب 
والقاضی تأوّل هذا امن على الطیر غير المملوك» ولا یخفی فساد 
هذا التأویل» والذي عندي فیه: آن امد ذهب الی قول أبن برشت 
في ذلك» والله آعلم. 

(ق/ ۳۱۳( قلت: رجل رق جاریته ثم وقع علیها؟ قال أحمد: 
آما الرجم فادراً عنه ولكن أَضرِيُهِ الک محصنًا كان أو غير مُحْصن . 

قال ا كنا قال مدمه بكالا كما قال کی 


قلت: لعله سمى التعزير حدّاء وبلغ به مئة» أو لما سقط عنه 


)١(‏ (ق): «لمثل هذا!. 


۱۳۸۹ 


الرجم حدّه حدّ الزاني غير المحصن . 
قلت : ستل سفیانٌ عن رجل قال لرجل: ما كان فلان لیلد مثلك» 
قال : ما آری في هذا شيئًا. فقال أحمد: هو تعریض شدیذ فيه الحَدٌ. 


قلت : سل سفيانٌ عن رجل قال لرجل: انك أكين را 
فلان» وقد ضرب > فلانٌ في الزناء قال: ما أرى الخد ات أرى " 
ین قال أحمد: هذا تعریض یضرّب الحَدّ. قال إسحاق كما قال. 

فقد نصّ على وجوب الخد بالتعریضء وهو الصواب بلا ريب» 
فإنه آنکی وأوجع من التصریح» وهو تابي عزن عي ۳ : 

قلت : قال سفيان: رمی الجمرتین ولم يقم عندهما فلیذیح شاة 
أو لیتصدّق بصاعء قال أحمد: لا آعلم عليه شيكاء ويتقّب إلى الله 
تعالى بما شاء وقد أساء. قال إسحاق كما قال أحمد. 

قلت : الحائك يُذفع إليه الثوب على الث والرُبُع؟ قال: كل شيء 


د العَرّل والدار والدَابّف وکل شيء یذفع م إلى الرَجل يعمل فيه 
على ات والربع» فعلى قصة خَْبَر": قال إسحاق كما قال . 


قلت: من بنى في حق””' قوم باذنهی أو بغير إذنهم؟ قال: إذا 


)١(‏ من قوله: «ليلد مثلك . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (000/0). 
(۳) وهي: أن النبي ی عامل أهلّ خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر أو زرع. 
آخرجه البخاري رقم (۰)۲۳۲۸ ومسلم رقم (۱۵۵۱) من حدیث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 
)٤(‏ انظر «مسائل الکوسح» رقم (۱۰۸). 
(0) فى «ظ»: «فناء). 


14۰ 


كان بإذنهم فله علیهم نفقتّه واذا كان بغیر إذنهم» فلع بناژه» وأحتُ 
إلىّ إذا كان البناء ينتفع به هنا أحب إليّ أن يعطيه النفقة ولا یقلع 
اء و قال اسیهای: کما قان ها 


قلت : رجل ضلّ بعيرُ له أغْجَف ۲۳ فوجده في ید رجل قد آنفقَ 
۳ - 5 ع 4 بر را 5 0 ¢ 4 
عليه حتی سَمنْ؟ فال هو بعیزه یأخذه مَنْ آمر هذا آن یاخذه؟ قال 
النبی كل : «دغها فان مَعَها حذاء‌ها وسقاءها)”” . 


قال إسحاق: إذا كان أخذه في دار مَضِيّعَةٍ فأنفق عليه ليردّه إلى 
الأول وياخد التفقة كان له داف : 


قلت : ولا یناقض هذا قاعدته فيمن دی عن غيره واجیّا بغیر اذنه 
أنه يرجع علیه؛ لأن هذا متعدٌ بأخذ البعیر» حيث نهاه الشارغ عن 
أخذه» والله تعالى أعلم. 


2 
2 
2 


.)۱۱۳( «مسائل الکوسج» رقم‎ )١( 

)۳( أي : ضعيف . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۰)٩۱(‏ ومسلم رقم (۱۷۲۲) من حدیث زید بن خالد 
الجهنی . 

(4» «مسائل الکوسج»: رقم (۱۱۹). 


۱۳۹۱ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 

- فصل : في قوله عز وجل: « آدغوا ركم ضرعا وَحُفْيَةَ 4.۰۰ إلى 

قوله : « قرب یرت امین € واشتمالهما على آداب نوعي 

الدعاء - العبادة والمسألة - O SAE A SS‏ 
- فصل : في قوله تعالى: 8 نم لاب المغكرت ) 000 
فصل : في قوله تعالی : ¥ ولا شي دوأ الْأَرْضٍ بداصحهابه . 
- فصل : في قوله تعالى: 8 ودغوه َو معا 4 11110118 
- فصل : في قوله تعالی : مک ال قرب یت انیت .. 
- فصل : في الاخبار عن الرحمة - وهي مؤنثة - بقوله: * قَرِيبٌ ) 

وهو مذكرء وفیه اثنا عشر مسلکا E aS ARA‏ 
د المسلك الأول SE RS RE‏ 


- فائدة: تقسيم المبتدأ إلى مفرد وإلى جملة» وتفصيل ذلك .... 
- فصل : حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبر» وليس هو نفسه خبرًا . 


14۳ 


۸۳۵ 
۸۱۳ 
۸0٦ 


كم 


- فصل : في اسم الفاعل وجهان إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه 


قرينة مقتضية للفعل وبعد اسم مرفوع E.‏ امسا يا ONS‏ 
فصل: قولهم: ظروف الزمان لا تكون آخبار؟ عن الجشث» ليس 
على اطلاقه ا مد ا وه دس ۱ ۳ 


أ ۶ 1 


- فصل : قوله عز وجل * إن ليت کقروا سواء ع عم ءآندرتهم آم لم 
ذلا مثو € ونحوها من الآيات مما أشكل اعرابه ... ٩۰۵‏ 


- فصل : فى إعراب الآية السابقة قله وج نو VEER‏ 
- فصل : ما بال الاستفهام في الآيةء مع أنها خبر محض؟ 4١١‏ 


۹10 EEE 
۹۳۰ . فصل : مذاهب النحاة فى «لولا» إذا اتصل بها ضمير متصل‎ - 


- فصل: في المستثتی من أ شيء هو مخرج؟ و 3۳ 
- فصل : ی فهل هو بدل أو عطف؟ 

وتفصيل ذلك 111 [[1[1[ذ[ز A LES CDE‏ 
- فصل : الاستثناء في قوله تعالی : « قل ل يعاو من في السّموات والارض 

یب لا امک والكلام عليه A‏ ا افون 
- فصل : في الاستثناء المنقطع ومعناه. وذکر آمثلة ی 3۳ 
المثال الاول: > 
_ المثال الثانی : اا ااال 0 
- المغال الثالث : E‏ 
- المثال الرابع : مج ف ور هر بق خر ورس SE‏ ارت ENS‏ 
المثال الخامس: ا 000 EP‏ 
- المثال السادس: 1 1 1 1 1 1 1 1 QET AMANE SRA A EES‏ 
- المثال السابع : که و E‏ 
لقال الثامن: O‏ و 
- المثال التاسع : تفر 1 EEE‏ 
_ المثال العاشر: E E A AS‏ 


المثال الحادي عشر: ا EVA Se‏ 


با المثال الثانى عشر: بر هت و a‏ ا EV‏ 
- المغال الثالث عشر: eSBs‏ ادق VMs‏ 
المثال الرابع عشر: Es Ea RA AAS‏ 9۲ 
ع المثال الخامس عشر: ROE SARS SS‏ 3 
- المثال السادس عشر : ا ۱ ی ی و SEDE‏ نی QO‏ 
- فوائد شى منقولة من خط القاضی آبی يعلى - رحمه الله - نت ۹66 
فائدة: فى صلاة A E‏ طاو موب ند {OOS‏ 
فائدة : في صلاة الخوف SSSR‏ اه لأ (OO‏ 


فائدة: في صلاة الخوف على الدواب أو تأخر إلى طلوع الشمس . 805 
- فائدة: في رجل دخل في صلاة فرض ثم أقيمت الصلاة 9 
- فائدة: في رجل دخل المسجد يظنهم قد صلواء فيصلي» ثم 


OV وروي‎ So a SARA أقيمت الصلاة‎ 

فائدة: في العشاء إذا وضع E‏ الصلاة ON SL‏ 
فائدة: إذا أقيمت الصلاة متى يقوم المأمومون AS‏ 
- فائدة: في انتظار الإمام للمؤذن كف نوم متسس سو dE‏ ۹۳۳ 


- فائدة: أين یضع المصلي نعليّه 0 ور وی E‏ 
- فائدة: هل یژخر الرجل الجاهل أو الصبي من خلف الامام؟ ۰۰.۰ ٩۱۳‏ 
- فائدة: فى توطین المکان فى المسجد ی EEE‏ 
فائدة: في موقف المأموم من [مامه وهل یژم الغلام في الفریضة؟ .. ۹۱6 
فائدة: في علة منع البالغ من مصافة الصبي a‏ یب هدیچ ۹6۲۵۲ 


فائدة: فى موقف الجماعة إذا کانوا جماعة as‏ مش نه 
فائدة : في صلاة المآمومین على علوء أو كان بینهم وبين الامام 

نهر أو طریق أو حائط AA NSE SMR EAS‏ 
- فائدة: في رجل مكفوف في الصف. فلما أراد أن يركع التزق من 

معه بصف آخر وبقي وحده. هل یعید؟ هه هک او و ا 9۷ 


۱۳۹۵ 


فائدة : في وضع القدمين في القيام والانحدار إلى السجود (VE ad‏ 


- في رفع اليدين في التكبير» ونشر الأصابع Vo ns‏ 
فائدة: اختلاف قول أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلائة . ٩۷۷‏ 
- في صفة وضع اليد على اليد SE E‏ ۱ 
- في موضع الوضع» والاختلاف فيه AN sere eass‏ 
- فى الالتفات فى الصلاة AE SSE‏ 
- الافتتاح في الصلاة sass‏ ای حم ال AF‏ 
- الجهر بآمين فى الصلاة AE SERA‏ 
الاختلاف لقن لم يقرأ الفاتحة أول الصلاة AT ae‏ 
- الفرق بين ترك الامام القراءة وترکه الطهارة و QAN‏ 
اختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحة و یی اه AN‏ 
اختلف قول أحمد فى قراءة القرآن فى الفرائض على التأليف على 
عل a‏ مروت و اكه 
- مسائل في القراءة في الصلاة اف اسم مج ا ال ی A‏ 


- ومن خط القاضي مما قال: انتقيته من كتاب الصيام لأبي حفص . ۹٩۳‏ 
ومن خط القاضي - أيضًا ‏ مما ذكر أنه انتقاه من كتاب «حکم 


الوالدین في مال ولدهما» جمع آبي حفص البرمكي مب نی ۹۹۱۵۲ 
-عتق الأب جارية ابنه e‏ ی ویب هم ما مس و E‏ 
- إذا قبض الأب صداق ابنته A nas‏ 
الاختلاف فيما أخذه الأب من مال ابنه» ومات ووجده الابن بعينه 

هل يأخذه؟ E‏ ره E NT‏ 
- في تصرف الأم في مال ابنها بغير علمه د 
- كلامه في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو أمه لصي مويف (O‏ 
إذا وهب لابنه جارية فأراد أن يشتريها او ون جو ١‏ 


- حكم الهبة لبعض الأولاد دون بعض ا ا E‏ ااا 


١05 


- فائدة: إذا مات ولم یسیو فهل یرد؟ روایتان مس 2 92 


- ومما انتقاه من کتاب «أحکام الملل» لابي حفص - آیضا- ۰.۰.۰۰ ۱۰۰6 
- ومما انتقاه من خط آبی حفص البرمکی هی وه ارو تا 
ی ار ا ا ا 
وه هت ای سیم OO‏ و ۱9 
- عذاب القبر O‏ ی و که ANE‏ 
- أرض المحشر as‏ و ی و VN‏ 
- هل الآخرة دار تكليف وأمر ونهی؟ م ا ل EAN‏ 
- فى قول: «آنا مومن وأنا ولی» ۱ و NEA ES‏ 
ی العا بن كات كل اله أو بعتي راء لام 
- ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الامام 
أحمد RESIS a RRS‏ 
- فوائد شتّی من کلام ابن عقيل وفتاویه نا اب ما ام ۲ ۱2 
- سؤال وجوابه عن حاکم یحکم بالفراست وأنواع السیاسات ... ۱۰۳۵ 
- ذكر مناظرة بين فقيهين فى طهارة المنی ونجاسته e‏ كا 
- فائدة: إذا علق الطلاق امريد لذن استحالته عادة یی ۱۵۷ 


حادثة : هل يجوز نقل وقف خرب إلى عمارة الجامع الذي لا غنی 
للقرية عنه عاطأ لد نیت که رک یی امب اشوا ا م ۱۵ 
٠١66 . SS‏ 
: الاستدلال على الوصية لأهل البيت بقوله: « ف ل تلع 


oN tS والجواب عن ذلك‎ NG 
فائدة: في القرعة وكونها طریقّا لاثبات الأحكام» والتعجب ممن‎ - 
NOV eds أنكر ذلك» وذكر جملة من عجائب أهل الرأي‎ 
EN ESS OSE فائدة: ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم‎ 
RS OE OSG فائدة: في العتق وهل هو فقربة؟ عاد و‎ 


فائدة: سکرة الرياسة کسکرة الخمر یم روص او ور اش که و ی ۰۱۵ ۳۸ 
فائدة : سؤال عن رجل له ماء يجري على سطح جاره EY ads‏ 
فائدة: عن رجل قالت له زوجته: «طلقني» فقال: (إن الله قد 
طلقك» ا اموا ماوق لانتو من ال وق ا تر ل ET‏ 
فائدة: عن رجل أوقف دابة في مكان» فجاء رجل فضربها فرفسَته 
فمات OSs‏ الماك أو اموجه وتوا رسا لاما وا REE‏ 
فائدة: في جواز آخذ فقراء بني هاشم الزكاة من أغنياهم NE‏ 
فائدة : أيهما أفضل حجرة النبي بيا أم الكعبة؟ TO ae‏ 
- فائدة: في الأناة والتريث حال هيجان الطبع RO ees RS‏ 
- فائدة: في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجه» وجواز البيان بالفعل ٠١57‏ 
- فائدة: في قوله يلخ «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها 
حتى تدفن فله قيراطان» هل القيراطان غير الأول أو به؟ ... ٠١55‏ 
- فائدة : المراد بالقیراط فى هذا الحدیث sae‏ ار ۳۳۰۱۱۷۰ 
فائدة: لبس او «من عزی مصابًا فله مثل آجره» .... ٠١58‏ 
- فائدة : معنی حدیث : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» ۰ ٠١59‏ 
- فائدة: اعتراض نفاة المعاني والحکم على مثبتیها في الشريعة . ۱۱۷۰ 
فائدة: کلام ابن عقيل على کشف المرأة وجهها في الاحرام. . . 
والرد عليه SaaS Saas‏ و ان ا تاي ورا 
- فائدة: تخريج على إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط .. ۱۰۷۵ 
فائدة: فى قول يهودي: لا ننکر أن محمدًا بعث إلى العرب. . 
وإكراره اه خام بالعق :جل هو دل ؟ م ل انا 
- فائدة: في غلبة الحس على العلم VR VTi‏ 
- فائدة: الهدية تفقأ عين الحكم مر ا ف ا مس EVA‏ 
فائدة: الأموال التى يأخذها القضاة أربعة ek‏ وف و VU‏ 
_ فائدة : EE‏ اح الور ل ا جر و ل وات ا ل م :۱۳۹ 


- فائدة: فى الصلاة على الحامل Tas‏ راکو وی يلار 


- فائدة: إذا جب عبده لیزید ثمنه eae TEAS‏ ۱۲ 
- فائدة: فیمن سرق شیثا لم يبلغ النصاب فيه ما یکمل النصاب ولم 
به SRE E‏ 1 1 ااا 


- فائدة: رجل له على آخر قود في النفس والطرف» فقطع الطرف 
فسرى إلى النفس» هل يسقط حكم القود بالسراية آم لا؟ ... ۱۰۸۳ 
- فائدة : فيما يؤخذ من الذمی التاجر إذا جاز علينا RE Sass‏ 
_ فائدة: في کب المهر في الدیباج كد الاوك و وگ و خروم e‏ ۱۱۸/۲۵ 
فائدة: لماذا طلب في الزنا أربعة» واکتفی في الاحصان باثنين ۰ ۱۰۸۲ 
- فائدة: فى عطية الأولاد وم نقد واكك نامتك ل اووس EA‏ 
فائدة : اسان الشرعية mE‏ كد ماو aras‏ لمان 1356 
فائدة: حرمة خلوة النساء بالخصیان والمجبوبین ل موز ۱۵ ۴ 
- فائدة: في جواز قول من يعزي رجلاً بطفل: «قد دخل بعضك 
الجنة فاجتهد أن لا تتخلف بقيتك» ها موم ۱۳۹۵۲ 
فائدة: في حديث الجمعة: «طویت الصحف» ا SAT Le‏ 
فائدة: إذا ذبح الشاة ثم سقطت في الماء rede‏ ۲ ۱۳۹ 
- فائدة: في تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة مقي A‏ 
فائدة: من أدلة وجوب الجماعة seas‏ خا ا 
فائدة: الخلاف في کون عائشة أفضل من فاطمة و N‏ 
- سؤالات شتى لشيخ الإسلام في مسائل التفضيل (الغني الشاكر 
على الفقير الصابر ‏ ليلة القدر وليلة الاسراء - یوم الجمعة ويوم 
النحر ‏ خديجة وعائشة صالحي بني أدم والملائکة) .. ١١١5-١١١7‏ 
- فائدة: في تفضيل السمع على البصر EE‏ و ا ا 
فائدة: في تقوم البضع في ملك الزوج وثمرة ذلك ... ١١١5-١١١8‏ 
- فائدة: إذا خاف الهلاك وأبى صاحب الطعام أن يبذله إلا بعقد ربا . ۱۱۱۵ 


۱۳۹۹ 


فائدة: ذمي قضی دینه من ثمن خمرء فأبی أن يأخذه المسلم ۰۰ ۱۱۱۷ 
- فائدة: |ذا غصب هالا وبتی به رباطا أو نحوه. فهل ینفعه ذلك؟ ۰ ۱۱۱۷ 
فائدة: من ترك دیا فلم یستوفه» فهل المطالبة به في الاخرة له أو 

لولده؟ ی IA‏ 
- فائدة: السرّ في اشتمال « الم على هذه الحروف الثلاثة ۰ ۱۱۱۹ 
- مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان ۱ 
- فائدة: برکات الاخلاص من ترجمة آبي إسحاق الفیروزآبادي شيخ 

ابن عقيل لو وم تو ا م ا 
- فائدة: عوتب ابن عقيل فى تقبیل ید السلطان» وجوابه شم ATE‏ 
فائدة : سؤال على القائلين بکفر تارك الصلاة» وجوابه IIT Aas‏ 
فائدة: اشكال وجوابه عن أن الجنة لا موت فيها ATE e a‏ 
فائدة: تفسير «الدنیا سجن المؤمن» NY Sas‏ 
- فائدة: في المدح فوق الرتبة IOs ee Se Se‏ 
- فائدة: في مخاطبة الناس بأسمائهم دون ألقابهم aa‏ 11 
- فائدة: الناس بالنظر للأسباب أربعة أقسام NE ave EDs‏ 


- فائدة: معنى قول أحمد: «إذا تزوج العبد عتق نصفه» IA e...‏ 
فائدة: حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء و YEA SS‏ 
- فائدة: حادثة وقعت في آیام ابن جرير Aas‏ 


- فائدة: في تفسیر لامش كورت .4.۰ ES SAAS‏ 
فائدة: الدليل على حشر الوحومی همم نمی ۱۱۳۲ 
فائدة : الحكمة في التشدید في آول التکلیف ثم التیسیر في آخره . ۱۱۳۳ 
فائدة: زوجة طلبت الطلاق فقال الزوج: «إن كنت تريدين أن 
أطلقك فأنت طالق» هل يقع الطلاق أم لا؟ مرق ون اي ۰ ۳۱۳۵ 
فائدة: في النية هل تشترط للطهارة آم لا؟ وتفصيل الحجاج في 
ذلك sao‏ ی ا EA‏ 


- فائدة: في دفن من لم يجد الکفن ی و E‏ 


- فائدة: وفيها فوائد شتى مهمة او ا ا ا 
فائدة: فى قول العامة «نسَيَات» مرح NOs eS‏ 
اندو سر ا فرل ی ی اوو ا ا باه 

في لحم خنزیر ودمه» asia E E‏ 10۷ 
فائدة: فى تشبيه البقر التى رآها النبی ية تنحر بالنفر الذين أصيبوا 

فی آحد ۳۹ لاا من لم وت ۲۱۵۷ 
- فائدة: فى قول عیسی «آمنت بالله وکذبت بصري» VON meas‏ 
فائدة : و النبى كَل : «الأنبياء أولاد علات» وس VEE‏ 
- فائدة: و از ور درن (بعث وأرسل» الا 
فائدة 8 مه تمیق مه اه امه و هی ی مس هو هی ۳۱ 
فائدة OSES ENES‏ ی تس موه AAT‏ 
فائدة OOS‏ اند رازه SS ERE‏ ۱ 
فائدة: وفيها الاستنباط من حديث شق صدر النبي ييا NINE...‏ 


- فائدة: فى الفعل وما ينشأ عنه من مفسدة ومرتبته بحسبها ... ۱۱۰۵ 
فائدة: في قول الملائكة للنبي و : «مرحا» هب و نم ما ۳9 ۳۱ 
فائدة: في معنی قول النبي كَكِ: «والله لا آحملکم ولا عندي ما 


آحملکم علیه» بأد كاله a‏ کر اس نالا 


فائدة: معنى أن يوسف أوتي شطر الحُسْن eR‏ ا 
- فائدة: معنى قوله كَِة:ْ «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم 
القيامة» ام شان مام مطاف و واو اند مرا م م ا NE‏ 
_ فائدة: السرّ في خروج الخلافة عن أهل بي بيت النبي ويا JIA cs.‏ 
- فائدة: في شراء مكان مسجد المدينة من اليتيمين E ese‏ 


فائدة: فى استتجار النبى و عبدالله بن أريقط دلیلا فى الهجرة ۰ ١١594‏ 
فائدة : فى حديث عبدالله بن جحش» وارسال النبی له ومعه کتاب 


۳۰۱ 


وألا يفتحه إلا بعد يومين اط سو لانم ستيه اف و IVS‏ 
_ فائدة: في معنى قول النبي ييو لقتيلة بنت الحارث لما سمع 


شعرها فى رثاء أخيها ا ا ا VS‏ 
فائدة: اشكال وجوابه فى قصة كعب بن الأشرف ا AVE‏ 


فائدة: احتجاج من یقول: إن النوافل تلزم بالشروع بحديث: «لا 
ينبغى لنبى إذا لبس لامته أن ينزعها. . .» VTE‏ 


- فائدة: في شوم الآباء على الأبناء ا ا VEE‏ 
فائدة: فى التفدية بالأبوين مسوم افا شي الام م اا وار VE‏ 
- فائدة : ليك أن الاش لها ارسط فلن E‏ ع VIVE‏ 
- فائدة : في إطلاق اكد علی البشر 19 اط سسا موف ی لا 


- فوائد: فيها حكم ومواعظ وأشعار مختلفة الأغراض ۰ ۱۲۳۳-۱۱۷۲ 
- فصل : وفيها فوائد لغوية الات وات و طلم شوه وه مشاه 113 
- فصل : من تسب إلى أمه من الرواة ASRS‏ ا 


- فصل : في قصة آدم الب تاه مه بعرو و ل ا OV‏ 
- فصل : فيه الكلام على منصب الخلة مخ ب بو بتو نيك ب N‏ 


ہے 


- في قول لوط عليه السلام « موم هتوْلاء بنَاقِ» وما فيه من آداب ۱۱۹۹ 


- حکم ومواعظ 11010[ Ars‏ 
فائدة: الغوص على دقائق المعانی وتجاوز قالب اللفظ ..... ۳ 
بقل نكم ومنو عط E‏ ب ا ا 
- فائدة: بيتان من الشعر في الطلاق تحتمل ثمانية أوجه IPE Ge‏ 
فائدة: بيت من الشعر يشتمل على أربعين آلف وثلاث مئة 
وعشرین بیتا NFO seen‏ 
- فائدة: في صور دخول الشرط على الشرط TEES ES‏ 


۱۳۰ 


فائدة: قولهم: «الأعم لا يستلزم الأخص عيئًا) م N‏ 
فائدة: الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكليَّ والكلية . ۱۲۲ 
- فائدة: يفرق بين الأمر والنهى فى حمل المطلق على المقيد ... ۱۲۲ 
باقائيةة. من حرط سمل الى على الد أله نفد دين سافن ۱۳۶۳ 
فائدة: ومن شروطه ألا يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة ۱۲46 
فائدة: هل يحمل «نهى عن بيع مالم يقبض» على الطعام لقوله: 


«نهی عن بیع الطعام قبل قبضه» مام ما اوه ور یس EEO‏ 
- فائدة: في تخصیص الطهور بالتراب في قوله: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورا» بلفظ : «وترابها طهور» اخ ا مق TE‏ 
- فائدة: استشکال لمذهب مالك في تحريم جمیع نساء الرجل إذا 
قال: إحداكن طالق eS‏ انل ب و NE EA eb‏ 
- فائدة: ارتفاع الواقع شرعًا محال TEN seha ease‏ 
- فائدة: رفض شي: من الاعمال بعد الفراغ منه یم وی ۱۱۵ 
- فائدة: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية لديل 
- قاعدة: الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب EON ae‏ 
- قاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب. ومدارها 
على ثلاث قواعد TOs Ses essa‏ 
- القاعدة الأولى: في اختلاط المباح بالمحظور حًا ae‏ وموم" 
- القاعدة الثانية : في اشتباه المباح بالمحظور YOO e‏ 
- فصل : فى القرعة واثباتها وتفصیل ذلك ی م۱ ۱ 
- القاعدة الغالثة : في الشك» وفيها آربعة عشر مسألة IVT occu.‏ 
- فصل : في التورع عن الفتياء وطريقة السلف في ذلك 0 ۱۱۸ 
- من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد ا AA‏ 
*% *# فك 


۱۳۰۳ 


ريز رایع 
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A‏ 701 2 د ار 5 مه" سا وت هه 
امام أي عبد اه عدن ان بکرن آئوب أبن وا لور 






(‹ ۵ ۷۵۱) 
3 سو 
عل .الم 
بن لمان 
اشراف 
7 ۷ سس ی و م ۷ 
مس و پیت مک ا o‏ ۷ب 
u + 4‏ و 
RN.‏ 4 


مجحلا تابتع 


وا اا 


في آصول الفقه والحدل وآدابه والارشاد إلى النافع منه 
كما جاء””2 فى القرآن والسنة 


فصل 
التكرة في سياق الّفي تعد مستفادٌ من قوله تعالی : # ولا يِظلِمٌ 

,2 عل 5205 رس ساس م وا و مس مج ار كو اس کے سه 
ری لَحَدًا 25 4 [الكهف: ۰۲44 * قلا تعلم تفس نا أخنى مم من قرو أعرن 4 
[السجدة: ۰۲۱۷ وفي الاستفهام من قوله : #هل تَعَامُ لم سا اھ 


وفی الشرط من قوله: ال« فاا تین من بش لمن © [مریم: ۰۲۲۰ ون 
أجل ين ال > استجارك # [التوبة: ۰]7 وفی النهی من قوله: وا 
: 


یت منم أحَدٌ 4 [مود: ۰۲۸۱ وفي سياق الاثبات بعموم العلة 


مت 


والمقتضى› (ق/ ۳۱۳ب) کقوله : * عامت تفس ما أَحصَرَتٌ € [التکویر: »]٠٤‏ 
وإذا أضيف إليها (کل) نحو: وت کت [ق: »]1١‏ ومن عمومها 
بعموم المقتضي : * وس وَمَاسَوَنهَا € [الشمس: ۷]. 
فصل 
ويستفادٌ عمومٌ المفرد المُحَلَّى باللام من قوله: اد آلانکن لني 
خن 4 [العصر : ۰]۲ وقوله: # وسیعلم الکافه 4 [الرعد: ۰۲4۲ 
وقول الک © [النبأ: »]٤٠‏ وعمومٌ المفرد المضاف من قوله: 


(۱) (ق): «فوائد شتی». 

)۲( (ع): «مما کان». 

(۳) هكذا في جميع النسخ» وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو . 
وقرأ الباقون ومع الکتژکه انظر «المبسوط»: (ص/5١7).‏ 


۱۳۰۵ 


مر ص > ص مان سل بز مر مرس رر مر 

«وَصَدَفَتَ بکملت ربا وکتیه»» [التحريم: ۲ وقوله: #8 هذا بطق 
عَم بلح 4 [الجائية: ۰۲۲٩‏ والمراد: جميعٌ الکتب التي أحصيث فیها 
آعمالهم . 

۲ وعموم الجمع المحلی باللام (ظ/۲۱۸ب) من قوله: © ودا سل 
قت < 6 [المرسلات: ۰۲۱۱ وقوله: وَإِدْ آخذنا من این ممه 4 
[الاحزاب : ۰۲۷ وقوله: # إن المتلميت والمَسلمت؟ [الاحزاب: ۳۰].. 

7 3 لھ ررر م2 ررر ص 

إلى آخرها. والمضاف من قوله : کل ءامن ال ومکیکیو۔ وکو ورسد 4 


۳9 


ح حل ود 


[البقرة: ۰۲۲۸۵ وعموم أدوات الشرط ال من قوله: ۳ ومن يعمل 
من لمحت وهو مومت فلا اف ظاما ولا هضما 425 [طه: ؟١١]»‏ وقوله: 
# فمن يعمل معقال درو ابرم ۹62 [الزلزلة: ۰۲۷ ## وماتشعلواین 
عبر یمه اه [البقرة: ۲۱۹۷ # ما کون ید و الْمَوَثُ 4 [التساء : ۰۲۷۸ 
وقوله: یت ما کشر ولوا وُجُوهَكْمْ رم 4 [البقرة: ۰]۱64 وقوله: 


ser <” 


« ودا رایت ال يَحُوصُونَ ف ایا اعرش عنم © [الانمام: ۰۲۳۸ ۲ ولد جا 


بت ومون تال سکم عککم4» [الأتعام : 06]. 


هذا إذا كان الجواب طلبّا مثل هاتين الآيتين فان كان خبرًا ماضيًا لم 
ع م اس برسم و 


یلزم العموم؛ کقوله: « ولد روا ره أو هوا انقضوا لاک [الجمعة: ۰۱۱ 
و * لا ما فقوت قالوأ نشد إنك آرسول وه [المنافتون: ۱]. 
2و رح 


E : 5‏ 8 راس ص 
وان كان مستقبلاً فأكثر موارده للعموم كقوله: # ودا كالوهم أو وزوهم 
22 24 5 ر ص ےه چ ر لل ۳۳ 
یرون € [المطففین : ۰۲۳ وقوله : ۷ وَإِذَا مروا بهم یمود [المطففين: ۳۰]) 
وقوله  :‏ َم انوا دا ی شنم له الا له كرو 422 الصافات: ۲۳۰ 
ری ود 


ء و عت ا رک مر 4 عط 
وقد لا تعهٌ کقوله : 9 #وإدارابتهم تحجبك أجَسَامَهُمَ © [المنافقون: 4]. 
)١(‏ (ظ و ق): «الا بما»!. 


۱۳۰۹ 


فصل 

وياد کون الامر الحظای لوجر عر ده لین خالفة تیه 
یاه عاصيّاء وترتیبه عليه العقاب العاجل أو الاجل . 

ویستفاد کون النهي للتحریم : من د لمن ارتكبه» وتسميته 
عاصيًا» وترتیبه العقاب على فعله . 

ویستفاد الوجوبٌ: بالأمر تارة» وبالتصریح بالایجاب والفزض 
والکیّب ولفظة «علی»۰ ولفظة «حق» على العباد وعلی المومنین» 
ذلك . 

ويستفادٌ التحریمٌ: من النَهي» والتّصريح بالتحریم والحظر؛ 
والوعيد على الفعل. وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل . وقول : 
«لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلاً أو شرعًاء 
ولفظة: «ما كان لهم كذا»» «ولم يكنْ لهم». وترتيب الحدّ على 
الفعل» ولفظة: «لا يحل ولا يصلح»» ووَصّف الفعل بأنه فساد» وأنه 
من تزيين الشيطان وعمله» (ق/ ۱۳۱۸ وآن الله لا یحیّه وأنه لا يرضاه 
لعباده» ولا رک فاعله وله يكلمف ولا ینظر إليه» ونحو ذلك. 

وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير» والامر بعد الحظر » ونفی 
الجتّاح والخرج والإثم والمؤاخذة» والاخبار بأنه معفرٌ عنه» وبالاقرار 


على فعله في زمن الوحي» وبالانکار على من حرم الشي ۰ والإخبار 
بأنه خلق لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه علينا به» وإخباره عن فعل من 


)١(‏ (ع): «دون». 
(۲) (ق): «کذا وكذا». 


۱۳۰۷ 


َبْلَنا له غَيْرَ ذامٌ لهم علیه. فان اقْيَرنَ باخباره مدخ”'2 دلَّ على رجحانه 

استحبابًا أو وجوبًا. 
فصل ° 

وکل فعل عظّمه الله ورسوله أو مدحهء أو مدح فاعله لاجلی 

آو فرح به أو أحبّه أو أحبّ فاعله» أو رضي به أو رضي عن فاعله 

اوآ أو اک أن ال أو ته مسا فان 

لثواب عاجل أو آجل. أو تَصَبَّهُ سببًا لذکره لعبده» أو لشکره له أ 

ات ناه آو لارضاه فاغله. أن لمخفرة ذنبه-وتکفیر میتاته) أ 

أ 

1 


ما 


5 


6 


لقيولة ای مره فاعله» أو EE‏ وصفت فاغله. بالطیت 
ای كوه ونا ای کی ی نو العف عن عل 
وعده بالأمن» أو نصبه من لولايته» آو آخبر عن دعاء الرْسُل بحصوله. 
أو وصفه بکونه فرب آو آقسم به آو بفاعله کالقَسَم بخیل المجاهدین 
وإغارتهاء أو ضحك الب * جل جلاله من فاعله أو عجبه به» فهو 


دليلٌ على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 
)€( 
فصل 
ودر در قلات SS‏ أو عتب عليه أو لعنه 
أو مفته أو م اش 1 أو نفى محيّته ایاه أو محبّة فاعله. أو نفى 


5 


)١(‏ (ظ) زيادة: «مدح فاعله لأجله». 

(۲) هذا الفصل وما سيأتي إلى (181/4) نقله المؤلّف من كتاب «الامام في بیان 
أدلة الأحكام»: (ص/ ۸۷ وما بعدها) للعرّ بن عبدالسلام. 

(۳) (ع): «أو المن به». 

(4) انظر «الامام»: (ص/ 1١-1١5‏ ) للعر. 

(۵) (ق): «أو ذم فاعله. أو عيب علیه» أو مقت فاعله أو لعنه أو نفی. . .» 


۱۳۰۸ 


الرضی به أو الرضاء عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهائم أو بالشیاطین؛ 
أو حطلة مانغا مق اليا از من لول ان وة سره ای اه 
أو استعاذ الأنبياء منه أو آبخضوه أو جعل سببًا لنفي الفلاح» أو 
لعذاب عاجل أو اجل» أو لذمٌ أو لو أو لضلالة أو معصيةء (ظ/۲۱۹) 
أو وُصففَ بخبث أو رجس أو نَجّسء أو بكونه فسقًاء أو إثمًا أو سب 
لاثم أو رجس أو لعن أو غضب. أو زوال نعمة أو حلول نقمة» أو 
حدّ من الحدودء أو قسوة أو خژي أو ارتهان نفس» أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو للاستهزاء به وسخریته» أو جعله الرب" سببًا لنسيانه 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو بالحلم والصفح عنهء أو 
دعا إلى التوبة من أو وصف فاعله بخبث أو احتقارء أو َسّبه إلى 
عمل الشیطان وتزیینه» أو تولي الشيطان لفاعله» أو وْصف بصفة ذم؛ 
مثل کونه ظلمّا أو بغيّا أو عدوانًا أو إثمّاء أو تبرأ الانبياء منه أو من 
فاعلی أو شکوا إلى الله من (/:۳۱ب) فاعلهء أو جاهروا فاعله 
لدا أو نْصِبَ سبيًا لخيبة فاعله عاجلاً أو جاک أو رت عليه 
حرمانٌ الجنّقء» أو صف خر تا و ای أن الله عدو او أعلم 
فاع بحرب من الله ورسولهء أو حكّل فاعلة نم غيره» أو قيل فيه: 
«لا ينبغي هذا ولا عاو آو آمر بالتقوی عند السوال عنه أو مو 
بفعلٍ يضاده» أو هجر فاعله» أو تلاعَنَ فاعلوه في الآخرة وتبراً 
بعضهم من بعض» أو صف فاعله بالضلالته اانه لسن امن له اف 
شيءٍ» أو أنه ليس من الرّسول وأصحابه» أو ُن بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبرٌ عنهما بخبر واحدء أو جعل اجتنابه سببًا 


)١(‏ «أو من القبول» ليست في (ق). 
(۲) (ظ): «ثبت)»2. 


۱۳۰۹ 


للفلاح. أو فغله""© سببًا لایقاع العداوة والبغضاء بين المسلمین أ 
قيل لفاعله: «هل أنت منته»؟ أو نهى الأنبياءَ عن الدّعاء لفاعله» 1 
3 عليه إبعادًا وطردًا. 


: «فتل من فعله"؛ أو: «قاتل الله من فَعَلهاء أو أخبر أن 

د a‏ يوم القيامة ولا ينظرُ إليه Oa Ns‏ 
يُصْلِحٌ عملت ولا يهدي کید TS‏ يوم القيامة 
مت الكهداء پات اسان آو آن الله بغار من ف ۳ أو نبه على 
وه المد فن ا سل a‏ ۳ 
آخبر آن من فعله فض له قطان" فهو له قرین آو عل الفعل شا 
لازاغة الله قلت فاعله أو 13 عن آياته یی کلام أو سوال الله 
شاه ع الفعل لم فعل؟ نحو: لم توت عن سيل من 7 
ءامن [آل عمران: »]۹٩‏ لم لسوت ا لح يالبتطلٍ © [آل عمران: ۷۱] 
#مَامتَعَكَ أن تَسَجْد4 [ص: ۰۷۰ ۷ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: ۲]» 
ما لم يقترن به جوابٌ من المسؤول» فان اقترن به جواب" کان بحسب 


جوابه . 
فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل» ودلالتّه على التحریم 
أطرَد من دلالته على مجرد الكراهة . 


وأما لفظة: یک هه الله وزرا أو «مکروه» فأكثر ما تُسْتَعملٌ 
)١(‏ (ق): «جعله». 


(۲) (ع): «آو أن الله تعالی یعادی فعله». 
(۳) (ع): «الشیطان». 


1۰ 


آفعل». فالمتحقّق منه الکراهت كقوله: «أمَا آنا قلا اكل متكا 
وأما لفظة: «ما یکون لك وما یکون لناه فَاطَرَدَ استعمالها في المحرم 
نحو: # فما یکون لك أن نکر فیا [الاعراف: ۰۲۱۳ * وما کون لا أن نود 
فا [الاعراف: 0۲۸۹ 8 مایکون لح آنآفول ما نس لی بح 4 [الماندة : ۰۲۱۱۲ 
فصل 

وتستفادٌ الإباحة: من لفظ الاحلال» ورفع الجُتَاح» والاذن 
والعفو» وان شئت فافعل» وان شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما في 
مان من الما وا تعلق با من اف رو 
وأزبارها وآشعارها أا [النحل: ۸۰) ونحو: * وبالَجُم‌هم يَبَتَدُونَ 7 4 
[النحل: ۱5] ومن السکوت عن التحريم» ومن الاقرار (/۳۱۵) على 
الفعل في زمن الوحي؛ وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالی واقرار 
رسوله إذا علم الفعل . فمن إقرار الدب تعالی قول جابر : «کنا تَعْزِلٌ 
والقرات دل" رهق اه ان موه را RO‏ 
هه و شیر ف 


فائدة 


۳ 8 2 را ل 0 م سد ۳ به م و ۳ 6 ضح سير ر 
قوله تعالی  :‏ # يِب ءام خُذوا یتک نڌ کل مسج ولو واشريوا و 


و سم و 


سفوا إِنّمُ لا مب المترفت :2 € [الأعراف: ]۳١‏ جمعت أصول أحكاء'*) 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۵۳۹۸) من حديث آبي جحيفة - رضي الله عنه -. 

)۲ آخرجه البخاري رقم (۰)۵۲۰۷ ومسلم رقم (۱6۰). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۱۲ ومسلم رقم (۲4۸۵) من حديث آبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 


(6) (ع): «أحكام أصول». 


۴۱۱ 


فائدة 


تقديمٌ العتاب على الفعل من الله تعالی لا يدل على تحريمه. 
وقد عاتب الله تعالی َيه في خمسة مواضع من کتابه في: (الأنفال 
وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس ) خلافًا (ظ/۲۱۹ب) 
لأبي محمد ابن عبدالسلام حيث جعل العتب من أدلة النهي ۲ . 


فائدة 


له يصح الامتنان 0 خلافا لمن زعم أنه يصح » ويتصرف 
الامتنان إلى خلقه للصبر عنه 


5 ۳ 
قاوز ۲۳۱2 


قوله تعالی: فل مت الا فيل الاي حي لمن الق ولا ظَلَمُونَ 


رگ من 


فییلا ”€ [الساء: ۷۷] جمعت بين التزهید فى الدنياء والترغیب فى 
الاخرة والحض على ۳ الخيرء والزّجر عن فعل الشن إذ قوله: 
« ولا نظلمون فيلا € يتضمَّنْ حتهْم على كسب الخیر وزجرهم عن 
كي" شوت 


٤ 
٩(3 فائر‎ 


الف کما دل علق عة ال للفعل نحو: «عجب :رتك من 


)۱( في کتابه «لا مام» : (ص/ ۱۰۷). 

(۲) انظر المصدر السابق: (ص/۸۱). 

(۳) انظر المصدر السابق: (ص/؛۱۳). 
(6) انظر «الامام»: (ص/ ۱۳۳ - ۱۳۶) للعرٌ. 


۳۱۲ 


ات و هت رات من رجل ثار من فراشه 
ووطائه .إلى الفلا ونحو ذلك فقد يذل على بُفْض الفعل کقوله: 
« © ون تنج مج رم الرعد: ۰۲۰ وقوله: ‏ بل عجنت ونرد ) 
[الصافات : ۰۲۱۲ وقوله: « كيف تَكُفْرُو باتک [البقرة: ۰۲۲۸ وقوله: 
# وگیف تکفرون وآنتم نسل کم ات اه [آل عمران: ۱۰۱]. 

يدل علی امتناع الحکم وعدم هی ترهش میتی ون 
مرچ عَهَدُ 4 [التوبة: ۲۷ وقد يدل على حسن المنع منه قدراء 
وأنه لا يليق به فعْلك كقوله تعالی: * کیت يه دى الله وما حكدروا بَعَدَ 
ينهم * [آل عمران: ۸1]. 


فائر ج(۳) 


نفی التَسَاوي فى کتاب الله قد يأتى بين الفعلین» کقوله تعالی: 
2 © أجلم ية لا مار امد لرام كن من ب [التوبة: ۰2۱۹ 
۳ 533 5 4 3 مرو م 7 رم سم 2و م و 4 
وقد يأتي بين الفاعلین» نحو: 9لا يسَتَوى الْقهِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ عير أؤلي 


ألصَّرَرِ الهو في سيل ال # [الساء: ۰۲۹۰ وقد يأتى بين الجزاءين 


2 5 
چ 


کقوله : # لاسْتویَ کب ألار واب الْجَنَّةِ4 [الحشر: ۲۰]. 


وقد جمع الله بين الثلاثة في آي واحدة» وهي قوله تعالی: وما 
ب رلا ير مد صم م 


مر ور م وى ل وور جارح 2 4 و OS‏ ماس د سم ورد 203 
يستوى الاعمی والبصير 0 ولا الظلملت ولا النور ت لا الظل ولا ١‏ ور 0 


(۱) أخرجه أحمد: (۲۸/ 5٠60‏ رقم ۰6۱۷۳۷۱ وأبو يعلى رقم ۰)۱۷٩(‏ والطبراني 
في «الکبیر»: (۳۰۹/۱۷) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 
بنحوه» وفي سنده ابن لهيعة» وأعله أبو حاتم بالوقف كما في «العلل»: .)١١١/۲(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (۱۱۷۸/۳). 

(۳) انظر «الإمام»: (ص/۱۳۹- ۱8۲) مع اختلاف في التمثيل» فقد جعل العز الآية 
الأولى من نفي التساوي بين الجزائين. 


1۳1۳ 


مر مرو 


وم يسوی ال را 51 5 [فاطر : ۱٩‏ - ۲۲] فالأعمى والبصیر : الجاهل 
والعالی والظلمات الور الكفر والإيمان» الظل والحرور: الجنة 
انا EG‏ لبون الك 237 


واورج(۲) 


فت (۳۱۵۰/۵ب) الاأمثال :فى القرآن یُستفاد منه مور التذكير 
والوعظ والحتٌ والرَّجِرء والاعتبار والتقرير» وتقریب المراد 
للعقل. وتصویره في صورة المحسوس» بحيث یکون نسبته للعقل 
كنسبة المحسوس إلى الحس . 

وقد تأتی آمخال القرآن مشتملةً علی بیان تفاوت الاجر وعلی 
المدح وال وعلی الثواب والعقاب وعلی تفخیم الأمر أو تحقیره 
وعلی تحقیق آمر وإبطال آمر . 


فایر (۳) 


السياق رشك إلى تبيين المجمل» وتعیین المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد. وتخصيص العام وتقييد المطلق» وتنوع الدلالت 
وهو من أعظم القرائن الدالّة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في 
نظره. وغالط في مناظرته . فانظر إلى قوله تعالی: 7 ذف نک آت 
لْمَررُ لگیم 5 € [الدخان: ۰۲4٩‏ كيف تجد سياقه يدل على أنه 
الال الحقید. 


(۱) (ظ): «المومن والکافر». 
)۳( انظر : «الامام»: (ص/ ۱6۳ - ۱۵۷) ملخّصًا. 
(۳) المصدر السابق: (ص/۱۵۹). 


۲ 


فائدج۱) 
إخبار الرب تعالی""" عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكو توطئةً وتَقدمةّ لابطال ما بعده. 
ومنها: أن يكون موعظة وتذکیرا. 
وتان ان کون اھ ع ا اخ مرف عا کد رای 
رسوله واحیاء الموتی(۳ 
ومنها: أن يُذْكَرَ في معرض الامتنان. 
ا أن یذکر في معرض اللوم“ والتوبیخ. 
و أن یذکر في معرض المدح والذَّمٌ. 
ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن إطلاع الرّب" عليه» وغير 
ذلك من الفوائد. 
فائدة 


قوله تعالى : تن وش لول تيه فزیکا يضر يها تفا 
سوت € تة که و 1 قرا اسرد ودشر مرک 0 ا ۷ هو 
من آحسن ام 1 فإنه ی أولاً؛ إذ كان موسي وهرون هما 


الرسولان المطاعان» ويجبٌ على بني إسرائيل طاعةً کل منهما سواء 


)١(‏ المصدر السابق: (ص/57١158-1١)‏ مختصرا. 

(۲) من قوله: «تعالى: (ذق إنك. . . ) إلى هنا سقط من (ظ). 
۳( (ع): «وإيتاء القربى» . 

)٤(‏ (ع): «الذم». 
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وإذا نبا البيوت لقومهما فهم تب لهما. ثم جَمع الضمیرّ فقال: 
وا توا اسرد ؛ لأن إقامتها فرضٌ على الجمیع ثم وخده في 
قوله: ور المویت *؛ لأن موسی هو الأصل في الرسالة 
وأخوه رِدءًا ووزيراء فكما. كان الأصل في الرسالة فهو الاصل في 
ا زانیا رها بسا واه دی 
واحدًا کقوله (ظ/۲۲۰) تعالی : وف ول رب الاي [الز خرف : 41] 


رص ت cd‏ 


فهذا الرسول هو الذي قيل له : َر المؤيييرت 2# 


فائدة 


و قف عليه» ٠‏ ول 00 0 توافت وهذا 
حقيقة الشرط» واغتزض على هذا الشهاب الَرَافْ ۳ وزعم أنه غي 
صحیح بأن قال : «المشكوك فيه ملغی ف في الشریع فإذا شككنا في 
الشرط أو فى السیب لم (3/ ۳۱۰) یترتب الحکم. واذا شککنا ف 
المانع رتبنا الحکم» كما إذا شککنا في ردة زيد قبل وفاته» أو فى 
طلاقه لامرأته لم یمنم ذلك نرب تب المیراث». 
قال : و كان 0 ۳ 2 0 لضا فيما إذا 
في النقيض الآخرء فإدًا شككنا في وجود المانع 00 في عد مه 
ا ولوب كان عدمه شرطًا لكا قد شككنا في الشرطء, والشك في 
الشرط يمنع تَرَنْتَ الحكم» والشَّكُ في المانع ا ر الحكم» 
فيجتمع النقيضان». 


.)۱۱۲ -۱۱۱/۱( فى كتابه «الفروق»:‎ )١( 


۱۳۹ 


قلت: وهذا الاعتراض في غاية الفساد. فان ال في ۳ 
المانع إنما لم یوت إذا كان عدمّه مستضْحَبًا بالأصل» فيكون السك 
في وجوده ملغی بالأصل فلا یوت الشَّكُّء ولا فرق بينّه وبينَ الشّرط 
ااا فلو شککنا في اسلام الكافر وعتق العبد عند الموت» لم 
ورك قریبه * المسلم منه» ذا الأصل بقاء الكفر والوقٌء وقد شككنا 
في تبوت شرط التّوريثِ. 

وهكذا إذا شككنا في الرّدَّة أو الطلاق لم يمنع الميراث؛ لأن 
الأصل عَدَمُهُماء ولا يمنع کون عدمهما شرطا ترتّب الحكم مع ال 
فيه ؛ لأنه مستندٌ إلى الاصل» كما لم یمنع الشك في إسلام المیّت 
الذي هو قرط او کم لأن ا * مستندٌ إلى الأصل» فلا يمنع 
الشك فيه من ترتب الحُكمء و أن الشَّكّ في بقاء الوصف 
على آصله أو خروجه عنه لا یر في الحکم استنادا إلى الأصل»ء 
سواءٌ كان شرطا أو عدم مانع» فكما لا یمتح السك في بقاء الشرط 
0 الحکم. فكذلك لا يمنع الشكَ استمرارَ عدم المانع من 

تب الخکم فإذا شككنا هل وُجد مانع الحكم أم لا؟ لم يمنع من 
ترتت نب الحكم ولا من کون عدمه ۾ شرطا؛ لان استمرارة :على النفي 
الأصايئ یج يمتولة العَدم المحقّی في الشَرْع وان أمكنّ خلافه؛ 
كما أن اتسار اشر هلي نود الأصلي بعل لقاع 
المحقق شرعا؛ وان آمکن حي فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيحٌ» 
واعتراض هذا المعترض فاسد. 

ومما یت لك الامر اتنای الناشس علی أن الشرط ینقسم إلى 


4 


ke 


اجا 


() سقطت من (ق). 


(0) (ق): «مالم يُعْلم). 


۱۳۷ 


وجودي وعدي | يعنى : أن وجود كذا شر ط في الحكم» وعدم كذا 
شرط فيه» وهذا م مق عليه بين الفقهاء والأصولبين والمتكلمين وسائر 
الطوائف» وما کان عدمه > فرط فوجودة مانع» كما أن ما وجوده 
4 دم 0 
شروطه » وبالله التوفيق . 
(۳۱۱/3ب) فائدة 

الحاکم محتاج إلى ثلائة أشياءَ لا يَصح له الحکم الا بها: معرفة 
الأدلة» والأسباب» والبینات 

فالادلك و الحکم ال الكلىّ . والاسبات و ثبوتّه 


في هذا المحلّ المعيّن أو انتفاءه عنه. والبيّنتات» لعفف * طریق الحکم 
عند الاّع ومتى أخطأ في واحدٍ من هذه الثلاثة أخطأ في الحُكمء 
وجمیع خطأ الحكام مداه على الخطأ فيهاء 0 

مثالٌ ذلك : اذا تنازع عندّه اثنان في رد د سلعة مشتراة بعيب» 
فحكمة (ظ/۲۲۰ب) موقوفٌ على العلم بالدّليل الشرعي الذي ا 
00 على الرَدَّء وهو چ الأمة المستند إلى حديث المُصكاة 
فيره. وعلى العلم بابب المثبتِ بتِ لحكم الشارع"" في هذا البيع 
0 > وهو کون هذا الوصف عيبا سل على لد آم ليس بعیب» 
وهذا لا يتوقّف العلمُ به علی الشرع بل على الحسنٌ أو العادة أو 
العف أو الخبر» ونحو ذلك. وعلى البيّنة التي هي طريق الحكم بين 


)١(‏ (ع): «التنازع». 


۱۳۸ 


المتنازعین» وهي کل ما ین له صدق آحدهما يقيئًا أو ظنا من اقرار 
آو شهادة آربعة عدول. أو ثلاثة فى دعوی الاعسار رین ماله علی 
اف الفرلین: أي اهدي أن شیا رجن وار ایم أن شامت ريني 
أو شهادة رجل واحد وهو الذي يُسَمّيه بعضهم الإخبار» ویْفرّق بينه 
وبين الشهادة بمجرّد اللفظ أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمُوْضعَةء 
أو شهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهن؛ کال ارات والأعراس 
على الصّحيح الذي لا يجوز القول بغيره. أو شهادة الصبيان على 
الجراح إذا لم ي يتفكقواء أو شهادة ار السوة آو المرآتین» آو 
القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة» وكتنازع 
الرجل وامرأته في ثيابهما 3 العلم ونحو ذلك» کتنازع السار 
والختّاط في القدوم والجّلم والايرة والذراع؛ وکتنازع الوراق 
والحدّاد في الدّواة والمسطرة والقَلم والمطرقة لكين PG‏ 
ونحو ذلك مما يقضي فيه أكثرُ أهل العلم لكل واحد من المتنازعين 
بآلة صنعته بمجرّد دعواه. 
لقان و بين الوّجل والمرأة» ویقسم الکتاب الذي 
مرا ف شیاه وكذلك طيلسانه وعمامته. 


أو الشاهد واليمين» أو اليمين المردودة» أو اكول المجرد» آو 
القَسَامة أو الْتعان الزوج ونکول الزوجة» آو شهادة آهل الک فی 
الوصيّة في السفرء أو شهادة بعضهم على بعض» ا 


(۱) الجَلّم: مقص يستعمل لجز الصوف. «اللسان»: (۱۰۲/۱۲). 

(۲) الكلبتان: آلة تكون مع الحدّاد يأخذ بها الحديد المحمى» «اللسان»: (2)07/57/1 
والسندان: هی الرّبرة التى يضرب عليها الحداد الحديد. «اللسان»: (۹۱/۱۵). 

(۳) (ظ): «يقرأونه». ٠‏ 


۱۳۹ 


أو شهادة الدار( أو الحَبّل في توت زنا التي لا زوج لهاء أو 
رائحة المسكر أو قيئه» أو وجود المسروق عند من اذُعِيَ عليه سَرفته 
على أصحٌّ القولین» آو وجوه الاج ومعاقد الط وعقد ۳۱۷/۵ 
ال“ عند من يقول به» فهذه كلها داخلة في اسم البيّنة» فإنها اسم 

لما یبن الحقّ ویوضخه. 

وقد آرشد الله سبحانه الیها فى کتابه. حیث حکی عن شاهد 
پوت خا اف القميض + ودک عن یعقوب وبنيه أَخذهم البضائع 
التي باعوا بها بمجرّد وجودهم لها في رحالهم اعتمادًا على القرائن 
الظاهرة» بأنها وُعِبَتْ لهم ممن يمْلِكُ التَصَدُفَ فيهاء وهم لم يشاهدوا 
ذلك» ولا أغلموا به» ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة. 

وكذلله سان بن داود حَکم للمرأة بالولّد بقرينةٍ رختتها له لما 
قال : «أيتؤني بِالسّكَيْنِ سمه ييتكماء فَقَالَتِ المصُّعْرَى: لا تَفْعَلُ هو 
ابتهاء َقَضَى به لها» عانم حصن ات اف وألطفها. 

وكذلك النبي تاو أَمَرَ بتعذيب أحد ابني الحُقيتق اليهودي ليَدُلَهُ على 
كنز خی بن أخطب وقد ادّعى ذَهابَكُ فقال: اهو أكثْرٌ من لك وَالعَهُدُ 
ریب" ۰ فاستدل بهذه القرينة الظاهرة على کذبه في دعواه» فأمر ابر 
آن يُعَذَّبَهُ حتی بیقر به» فاذا علذب" الوالي المَهُم إذا ظهر له کذبه ليقو 
بالسرقة لم يخرجٌ عن الشريعة. إذا ظهرت له (ظ/4۲۲۱ ريبة» بل 


(۱) وهي: أن یتنازع رجلان دابة فیترکاها فمن دخلت داره فهي له. 

(۲) (ق): «وجود!. 

(۳) تقدم شرح هذه الکلمات فیما سبق (۱۰۳۹۱/۳). 

(4) تقدم الحدیثان؛ حکومة سلیمان: (ص/ ۰)۱۲ وتعذیب ابني الحقیق: (ص/ ۱۰۳۷). 
(۵) (ع و ق): «ریبته. 


۱۳۳۰ 


ضربٌه له في هذه الحال من الشّرع . 

وقد حَبسنَ رسول الله جيه في تهمَة» وقد عزم على والرّییر على 
تجريد المرأة التي معها الكتاب وتفتيشهاء لما تَيَقَنا أن الکتاب 
معها"*. فإذا غلب على ظَنٌّ الحاكم أن المال المسروق أو غيره في 
بيت المُدَّعَى عليه أو معه» فأمر بتفتيشه حتى یظهر الما لم يكن 
شئتم أن اض e‏ والا TT‏ 
مثله» يعني : مثلّ ضرْبِهِم» فقالوا: هذا حكمك؟ قال : بل هذا حكم 
زول اله شه ۰۲۳۶ رواه الحو 


والرجوع إلى القرائن في الأحكام من عليه بين الفقهاء» بل بين 
المسلمين کلهم . وقد اعتمد الان على القرائن في الحدود؛ 
فرجموا بالحَبّل وجلدوا في الخَمْر بالقَيْءِ والرّائحة. وأمر النبئٌ كلل 
باستنکاه المع بالرٌنا * وهو اعتمادٌ علی الرَائحة . 

والامة مجمعةً على جواز وطء الزوج للمرأة التي تهدیها إليها 
النساء ليلة العُرْس» ورجوعه إلى دلالة الحال آنها هي التي وقع علیها 
العقد وان لم رها ولم يشهذ بتعیینها رجلان . 


(۱) تقدم تخریج هذه الأحاديث: (۰۱۰۳۷/۳ ۱۰۸۹) من هذا الکتاب . 

(۲) آخرجه آبو داود رقم (۰)4۳۸۲ والنسائي: (10/۸) من حدیث النعمان بن بشیر . 

(۳) لم أر من عزاه إلى آحمد غير المصنف! وقد ذکره هو في «الزاد»: (۵۲/۰) 
ولم یعزه إلى أحمد» فلعله في غير المسند. 

(6) آخرجه مسلم رقم (۱1۹۵) من حدیث بريدة بن الخضیب - رضي الله عنه -. 
والاستنکاه: الشم. 


۱۳۱ 


ومُجْمعةً على جواز آکل الهدية وان كانت من" فاسق أو کافر 
أو صبیْ""۰ ومن نازع في ذلك لم یُمکثه العمل بخلافی وإ قاله 
اا 
ومجمعهً على جواز شراء ما بید الرجل اعتمادًا ‏ علی قرينة کونه 
(۲۱۷/6ب) في يده» وإن جار أن يكون مغصويًا. وكذلك يجوز إنفاق 
النقد إذا آخبر بأنه صحيحٌ رجلٌ واحك ولو كان ذمَيّاء فالعمل 
م و 5 5 5 ودی. (۳) 
بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعزف ۱ 


فاور ج(4) 
الفرق بين دلیل مشروعية الحکم وبين دلیل وقوع الحکم 
فالأولٌ يتوقّفٌ على الشارع» والثاني یلم بالحسن أو الخبر أو 


الا 
فالاول: الکتاب والشئة لیس إلا وكل دلیل سواهما فمستنبط 
07 


والثاني : مثل العلم پسیب الحکم وشروطه وموانعه فدلیل 
مشروعیته یرجم فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحدیث. ودلیل وقوعه 
یرجم فيه إلى آهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع. 


(۱) (ق و ظ): «مع»» ومحتملة للأمرين في (ع). 

(۲) (ظ): «فاسق أو كان صبی». 

)۳( انظر ماتقدم في هذا الکتاب (۳/ ۰۱۰۳۷ ۹ - ۰۱۰۹۲۰ و«الطرق الحکمیة»: 
( ص/٩‏ - ۱۵). 

)٤(‏ (ق) : «قاعدة). 

)٥(‏ (ظ): «الزیادة). 


حصن 


ومن آمثلة ذلك: بیع المت في الأرض من الكل والجَرُر 
والقلقاس وغیره؛ فدلیل المشروعية أو منعها موقوفٌ على الشارع لا 
يُعلمُ إلا من جهته ودلیل سبب الحکم أو شروطه أو مانعه یرجم فيه 
إلى آهله . 


۷ 


مس 


فإذا قال المانع مق له و هلا N‏ یر يلار 
قيل: کون هذا غَرّرَا أو ليس بغرّر» برجم إلى الواقع لا يتوت على 
الشرع» فانه من الأمور العاديّة المعلومة بالحسنٌ أو العادة» مثل كونه 
صحيحًا أو سقیمّا. وکبارا أو صغاراء ونحو ذلك. فلا يُسْتدلٌ على 
وقوع أسباب الحكم بالأدلّة الشرعية» كما لا يُسْتَدكٌ على شرعيته 
بالأدلة الحسية» فكون الشىء متردّدًا بين السلامة والعطب» وكونه 
شا يوي فا وتطوي مده إن لين عنللت نع بالش ان العادة 
لا يتوف على الشرع» ومن استدل على ذلك بالشرع» فهو کمن 
استدلَ على أن هذا الشراب مثلاً مسک بالشرع» وهذا ممتنمٌ بل دليل 
إسكاره الحمنٌء ودليل''' تحريمه الشرعٌ. 

فتأمّلُ هذه الفائدة ونفعّهاء ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي: أن 
دلِيلَ سببية الوصف غيرٌ دليل ثبوته. فيستدلٌ على سببيته بالشرع 
وعلى ثبوته بالحسنٌ أو العقل أو العادة» فهذا شي: وذاك شيء. 


فائدة 
الأمرُ المطلق» والجرح المُطلق» والعلم المُطلق» والترتيبٌ المُطلق» 
والبيع المْطلق» والماءً المُطلقء والملك المُطلق. غير مُطلقٍ الأمرء 
والجرح» والعلم. . . إلى آخرهاء والفرق بينهما من وجوه: 


(۱) من قوله: «هذا الشراب. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


۱۳۳۳ 


آحدها: أن الأمر المطلق (ظ/۲۲۱ب) لا ینقسم إلى آمر الندب 
وغيره» فلا یکون موردا للتقسیم. ومطلق الامر ینقسم إلى آمر إيجاب» 
وأمر تَذْب» فمطلق الأمر ینقسم والأمر المطلق غير منقسم. 

الثانی : أن الأمرَ المطلق فرد من آفراد مطلق الامر؛ ولا ینعکس. 

الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزمٌ نفي الأمر المطلق» دون 
العكس . 

الرابع: أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزمٌ ثبوت الأمر المطلتی 
دون العكس . 

الخامس : أن الأمرَ المطلق نوع لمطلق الأمرء ومطلقُ الأمر" 

د آن و ۳ E‏ 00 لفظاه تب 


المقبّد وغيره معنى 
5 2 ۶ و 7 2 7 4 
السابع : أن الأمرَ المطلق لا يصلح للمقيّد» ومطلق الآمر يصلح 

لا له والم ۲ 


الثامن : أن الامر المطلق هو المُمَيَدُ بقيْد" الإطلاق» فهو متضمّن 
للإطلاق والتقیید» ومطلق الأمر غير مقيّدء وان كان بعض آفراده مقيّدًا. 


التاسع : أن من بعض أمثلة هذه القاعدة: الإيمان المُطلق ومطلق 
الإيمان» فالإيمان المطلق لا یطلق إلا على الكامل الکمال المأمور به 
)١(‏ من قوله: «لا يستلزم. ..» إلى هنا ساقط من (ق). 


)۲( (ع): (#تقييد) . 


TYE 


ومطلقٌ الایمان يطلقٌ على النّاقص والکامل» ولهذا نفی الب بل الإيمانَ 
المطلق عن الرّاني وشارب الخمر والمّارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان» 
فلا" يدخل في قوله: * وو موی 425 [آل عمران: 7۸]» ولا 
قوله : 1 لح المؤيئوة >> [المؤمنون: »]١‏ ولا في قوله: ۶ اّما 
لْموٌمررت ال دا كر که جلت ریک [الانفال: ۰۲۲ لی آخر الایات» 
ویدخل في قوله: # فر رقبقر مو متَة 4 [النساء: ۰]٩۲‏ وفي 0 
< وان نان ین َو ى اف فوا 4 زا ۹ وفي قوله عل : 
یل ممن بکافر ۲ '» وآمثال ذلك . 


ولهذا كان قوله تعالی : « تالت ارات امنا قل لم نیوا وک كن ولا 
متا [الحجرات: ]٠٤‏ نفيًا للایمان المطلق لا لمطلق الایمان لوجوه: 


منها: أنه آمرهم آو آذن لهم ال تقو لا اعلا والمناتة ا 
تفال له و 

ومنها : أنّه قال : # #تَات ت لكاب ءامنا ولم يقل : ال المنافقونٌ. 

ومنها: َو هؤلاء هم الجُمَاة الذين تادوا رسول الله كلل من وراء 

ومنها: أنه قال: # وم دحل الین في ویک 24 ولم یف دخول 


الإسلام في قلوبهم ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الاسلام كما نفى 
الإيمان. 


5 5 2 م اه ورسوم لا ینکر 2 ےھ e‏ 
(۱) (ظ): «لعلاآً». 
)۲( أخرجه البخاري رقم (۱۱۱) من حديث علي رضي الله عنه -. 


۱۳۳۵ 


أي : لا یقصکم. والمنافق لا طاعة له . 
E‏ 


ومنها: أنه قال: بمو علیک أن آسکموا فل لا مرا ع اسک 4 
[الحجرات: ۰۲۱۷ فأثبتَ لهم إسلامًا ونهاهم أن يَمْنُوا على رسول الله 
عل ولو لم يكن إسلامًا صحیخا لقال : لم راء بل آنتم كاذبون 
كما كذبهم في قولهم: # نشد إِنَكَ لرسول أله * [المنافقون: ]١‏ لما لم 
تطابق شهادتهم اعتقادهم . 

ومنها: أنه قال: لا بلا ينر ولو كانوا منافقينَ لما من عليهم . 

وا انه قال 5 ولا ينافي هذا قوله: #قُل 
(ق/ ۳۱۸ ب) ل تَومِنُوأ # فإنه بين الإيمان المطلق. ومن نَّ عليهم 

بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمَنٌ لمطلق الایمان. 

ومنها: أن النبي 6 لما سم القَّسْمّ قال له سعد: أعطيت فلائا 
وترکت فلاا وهو مؤمن» فقال: «أو مل ثلاث مرات» فأثبت له 
الإسلام ٠‏ دونَ الایمان. وفي الاية سرا بديعة ليس هذا موضتّها. 
والمقصود: الفرق بين الإيمان المطلق ومُطلق الإيمان. فالإيمان 
المُطلق يمنع دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها"”'. 

العاشر : أنك إذا قلت : الامد المطلق فقد أدخلت الام على الأمرء 
وهي تُفِيدٌ العموم والشّمولٌ» ثم (ظ/۲۲۲۲) وصفته بعد ذلك بالإطلاق» 


)١(‏ (ق): «والمنافقون لا طاعة لهم». 

(؟) (ع): «لا ينفي» وهو خطأ. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۷ ومسلم رقم (۱۵۰) من حديث سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه -. 

(4:) بعده فی (ق): «ثلاث مرات». 

(0) وانظر «مجموع الفتاوى»: (۲۳۸/۷- ۲۵۳). 


۱۳۳۹ 


بمعنی : أنه لم يُقَيَدْ بقید يُوجِبٌ تخصیصه من شرط أو صفة أو غيرهماء 
فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. 

وأما مطلق الأمر؛ فالاضافة فيه ليست للعموم بل للتّمییز» فهو 
قَدْرُ مشترلٌ مطلقٌ”'' لا عا فیصدق بفرد من آفراده. وعلی هذا 
۳ ع و Ks‏ 5 و 5 4 
فمطلق البیع جائز والبیع المطلق ینفسم إلى جائز وعیره» والامر 
المُطلق للوجوب» ومطلق الأمر ینقسم إلى الواجب والمندوب. 
والماء المطلقٌ طهور. ومطلقٌ الماء ینقسم إلى طهور وغیره. والمُلك 
المطلق هو الذي عدج للخن ومٌطلق الماك كيرت للعبد. 

فإذا قيل: العبدُ هل يملك أم لا يملك؟ كان الصوابٌ إثبات 
مطلق المّلك له دون الملك المُطلق . 

وإذا قيل: هل الفاسق موم أو غیر مؤمن؟ فهو على هذا اللَفصیل» 
والله تعالى أعلم. 

فبهذا التحقيق یزول الإشكال في مسألة المندوب: هل هو مأمور” 
STARR N (۲) ۶‏ . ع م )۳ 
به ام لا ؟ وفي مسالة الفاسق الملي: هل هو مؤمن ام لا؟ ۰ 

فائدة7؟) 


نصنّ الشافعیْ على أن البیع لا ينعقدٌ إلا بالإيجاب والقبول”*'. 


.!». . (ظ): «مشترك بين مطلق.‎ )١( 

27 كذا ولعل صوابها: « فالبيع المطلق جائز ومطلق البيع ينقسم ...» 

(۲) انظر «المسودة»: (ص/۱۰). 

(۳) انظر کتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(4) من هنا وقع في النسخ اضطراب في ترتيب الفوائد والفصول فجرينا في الأغلب - 
على التزام ما في (ظ) وهي الموافقة للنسخ المطبوعة» إلا في مواضع فقد أخذنا بترتيب 
(ع وق) أو آحدهما؛ لفائدة اقتضت ذلك» واكتفينا بهذا التنبيه عن ذكره في كل موضع . 

(5) لم أجده منصوصًا في الا فلعله في كتاب آخرء وقد نقله عنه عامة أصحابه. 


TY 


وخرّج ابن سُرَیج" له قولاً إنه ینعقد بالمُعاطاة۰ واختلف أصحابه 
. من أين خرجه؟ . 
تال بعضهم: خرّجه من قوله في الهّديْ إذا عطب قبل المحل» 
فان المهدي ينحره. ويغمس نعله في دم ويخلي بينه وبين المساكين» 
ولا یحتاج إلى لفظ بل القرينة كافية. 


واعترض جلى هذا التخریج بأن ی الاباحات وهي مبنيّة 
علی المسامحات» یمه فيها مالا يُغْتَمَرُ في غيرهاء كتقديم 00 
تن والبیع من باب المعاوضات التي خف على المشاحّة 
ویطلب الشارع فیها قطع النزاع والخصومة بكلّ طريق. 

وقال بعضهم : هو مخرّج عن مسألة الغتال والطبّاخ ونحوهما 
فإنه يستحقٌ الأجرة مع أنه لم يسم شيئًا . 

واعترض على ذلك بأنه لا نصّ للشافعيّ (۳۱۹/۵) فيها إلا عدم 
الاستحقاق» وانما فال بعض آأصحابه : یستحٌ الأجرة. 

وقال بعضهم: هو مخرّجٌ من مسألة الخلع إذا قال لها: نب طالِقٌ إن 
00 لقا فوضتها ا فإنها تطلقّ ويملك الالف» مع أنه 


وحكي أن 0000 این عبدالسلام کان یرجح التخريجح 00 
من هلهنا. واغثرض عليه بان في الخلع شائبة التٌعلّى(4) والمعاوضت 


(۱) أبو العباس أحمد بن عمر ابن سُرَیْح من أئمة الشافعية ت(705). 
(۲) انظر: «الوسیط»: (۰)۸/۳ و«المجموع»: .)٠١١/۹(‏ 

(۳) (ع): «التحريم»!. 

(۶8) (ق): «التعلیق». 


۱۳۳۸ 


وأما البيع فمعاوضةٌ محضةء ولهذا يصح الخلع بالمجهول دون البیم . 
فائدة 
ما علق جواز المدل فیه علی فقد المتدل» فاذا فقدا معا فهل 
يجبٌ عليه تحصیل المُبدل أو یتخیر بينه وبين البَدَل؟ . 
فيه خلافٌء وعليه إذا وجبت عليه بنثُ مخاض فعدمها فابنْ لَبُون. 
فان عدمه فقولان : ۱ 
آحدهما : یتخیّر بینهما في الشُرای والثاني: أنه يتعيّنُ شراء الأصل . 


ومنها: انه لو ملكك مین من الابل» وقلنا: : یخرج آربع حقاقٍ 
تیا ديه" فهل يجوز آن يشتري خمس بات لبون؟ فيه 
خلاف . 
فائدة 


من الصحابة جمعوا بين کونهم أنصارًا مهاجرین ذکرهم 
ابن e‏ ا 


آحدهم : ذکوان بن عبد قيس من بني ت قال ابن إسحاف: 
كان خرج إلى رسول الله یی وکان معه بمكة 5 نم هاجن مها اي 
المدينة» وکان يقال له: مهاجري آنصاري شهد e‏ > وقتل ا 
شهیدا. 

(۱) غير بيّنة» وهکذا استظهرت قراء‌تها. 
(۲) من قوله: «فابن لبون. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


(۳) انظر «سيرة ابن هشام» - على الترتیب -: (۱/ق ۶1/۲ ۰۶1۶ 81۵). 
)٤(‏ «شهد بدرا» سقطت من (ع). 


۱۳۳۹ 


والعباس بن عبّادة بن تضلةَ من بني الحُرح أيضاء قال ابن إسحاق: 
كان فيمن خرّج إلى رسول الله 4ء وهو بمكة فأقام معه بهاء قتل يوم 
أحد شهيدًا. 

وعقبة بنُ وهب خرج إلى رسول الله ب (ظ/۲۲۲ب) مهاجرًا من 
المدينة ال مکة وکان قال له: مهاجري أنصاري حليف لبني الخَزْرج . 


اة 
إذا قال الحاکم المولی: «كنث حَكَمْتُ بكذا» بل قوله عند أحمد 
والشافعی والجمهور» وعند اديه 


اذا قال : 0[ یل اقول اتف 


قال آصحاب مالك : الفرق بينهما أن وَلِيّ المجبرة ة غير متهم 
علیها"" لکمال شفقته وکمال رعایته لمصالح ابنته» بخلاف الحاکم . 

قال أصحاب القول : وکذلك نحن إنما نقبل قول الحاکم: حکمت؛ 
حيث تنتفي التّهمة» فإما إذا كان تهمةٌ لم يُقْبَلْ 

قال أصحاب مالك: هذا نفسه فى مظنّة الثّهمةِ فوجب رده كما 
رد حکمه لنفسه وحکمه بعلمه فمظَة الثّهمة كاف وأها ل 
فهو في مظنّة كمال الشفقة» ورعاية مصلحة ابنته فافترقا» وهذا فقه 
ظاهثت E‏ فا اف ال شيو 


(۱) (ق): «فصل». 
0) (ظ): «بخلعها». 


۱۳۳۰ 


فائدة 


إذا خلت على شيءٍ بالطلاي الثلات أنه لا یفعلی ثم خالع 
ولم یفعلةُ؛ ثم تزوّجها: 

فقال الشیخ عر الدين بِنْ عبدالسلام: (ق/۳۱۹ب) الصحيحٌ أنه 
لا یعوذ الحئث. فَذّكر له اختیار الشیخ آبي إسحاق في کتاب 
الطلاق فقال: ذلك غلطّء قال: ومأخذنا فى هذه المسألة أنه لو 
عاد الحنثُ في النكاح الثاني ملك 'بالعقد الواح أكثر من فلت 
تطليقات» بيائه: أن التكاح یملك به ثلاث والتنجيرزٌ كالتّعليق» فإنه 
جلك بالعقد الطلاق المنجرٌ وال ولا يزيدٌ ذلك على ثلاث» فلو 
عاد الحنث لمَلَّكَ ثلائاً بالعقد» لو نجزها لوقعت ومَلّك این 
بتقدير عود الحنث» وهو ال 


فائدة 


زنما خی تعفن الثاين أن دة ا المع ي غتها روجها أربعة 
آشهر (ق/ ۳۲۰ب) وعشر لیال» فإذا طَلَعَ فجرٌ الليلة العاشرة انقضتِ 
العِدَةٌ. ووقع في «التنبیه»۳۳: «وإن كانت امه اعتدت بشهرین وخمس 
ليال» . 

ويقوّي هذا الوهمٌ: حذف التاء من العشرء وانما یحذف مع 
المؤنث نحو: سبع ليال وثمانية آیام. 


(۱) انظر: «البيان» (۲۲/۱۰) للعمراني. 
( من (ق). 
۳( (ص/۲۰۰). 


۱۳۳۱ 


وجواب هذا: أن المعدود |ذا ذکر مع عددهء فالأمرُ كما ذکر 
تحذف التاء امع المونث وت مع المذكرء واذا ذکر العدذ دون 
00 المذکر جاز فيه الوجهان: تلف التاء وذکرها حكاه القداء 
بن السْکیت در وعلی هذا جاء قوله ِا : «مَنْ صام رمَضان 


۳ 1 


وه شاي وال اميه 
وقوله تعالی  :‏ یتخفتوت س مدش رات 8 [طه : ۱۰۳]) 
فهذه یام بدلیل ما بعدها وعلى هذا فلا تمه فضي العلة حتی تغیت 


شمسسٌ اليوم العاشر» وما وقع في ب كم والله آعلم ووقع 
له هذا في نانك فده وتات مس ۳ 


فائدة 


المُرْضع: من لها ولد تُرْضِعُْف والمُرْضِعَةُ: من ألقمتٍ ال 
0 وعلی هذا فقوله تعالی : هل ل و 0 
ضعت [الحج: ۰۲۲ أبلغ من امُرْضِعٍ) في هذا المقام فان المرأة قد 

تدم عن الرّضيع إذا كان غير ا للرضاعة. فإذا التقم التذئ + 
واشتغلت برضاعِه”" لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظمٌ عندها“ من 


اشتغالها بالتضاع . 

وتأمّل السَرّ البديع في عدوله - سبحانه - عن «كلّ حامل» إلى 
قوله: «ذات حمل»۰ فان الحامل قد تطلق على المهيّأة للحمل 
(۱) آخرجه مسلم رقم )١١75(‏ من حدیث آبي أيوب الانصاري - رضي الله عنه -. 
(۲) (ضن/ 0۲۰۲ 


(۳) (ق): «وآشغلته برضاعته). 
(5:) (ق): «علیها». 


۳۲ 


وعلی من هي في اول حملها ومبادئه: فاذا قیل : «ذات حمل 4 
یک الا لمن قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطّاء E‏ 
يقال : «ذات رل فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق عو و التضاعة 
دون ال لهاء وأتى في الحامل بالنسب"۳ الذي یحمَ (ظ/۲۲۳) 
وجود الحَمْل وقبوله للوضع. والله أعلم. 


فائدة 


قال الشیخ تاج الدین*: سل الشیخ عز الدين بن عبدالسلام 
عن معنی قول الفقهاء 7 الطَّلاقٌ الرجعی: قلْ: «راجعث 
زوجتي إلى نکاحی»"* ما معناه؟ وهي لم تخرجْ من الکاح فإنها 
زوجة في جميع الاحکام؟ . 

فقلت له: عاراا را إ الك عابر لدي ل اه 
صائرة إلى بينونة 9 0 وبالطلاق صارت جاریة(" إلى بو 
بانقضاء' الد فقال :1 


(۱) من قوله: «فإن الحامل. . .» إلى هنا سقطت من (ظ). 

(؟) (ع): «فلا»! . 

)۳( كذا في (ع وق) وفي (ظ) : «بالسبیل»» وفي المطبوعة: «بالسبب» وهو محتمل. 

(4) لعل المقصود به هو: عبدالرحمن بن ابراهیم الفرّاري تاج الدين المعروف 
بالفرکاح» أحد فقهاء الشافعیة» ومن ن آشهر تلامیذ العز ت(1۹۰) له تصانیف. 
انظر : «طبقات الشافعیة»: (۱۷۱۳/۸- ۱۱۶). 

ومن تلامیذ العز - أيضًا ‏ ممن يُلقب ب «تاج الدين»: عبدالوهاب بن خلف 

ابن بدر العَلامي تاج الدین ابن بنت الاعرٌ ت(1۱۵). انظر: «طبقات الشافعية»: 
(۳۱۸/۸- ۳۲۳). 

(۵) انظر : «المغتی»: (۰)۵۱۱/۱۰ و«روضة الطالبین»: (۲۱۵/۸). 

(0) من (ق) وفي (ع): «صائرة». 


۱۳۳۳ 


فائدة 


القاضي والمفتي مشترکان في أنَّ كلا منهما يجبُ عليه اظهار 
NS‏ ويتميّرٌ الحاکم بالالزام به وإمضائه» فشروط 
الحاکم ترجع إلى شروط الشّاهد والمفتي والوای؟ فهو مخبر عن 
حکم الشارع (ق/١#7)‏ بعلمه» مقبول بعال مد درت 


زاو و(۱) 


کی 2 للد يمحر تا اي في انا حور نمی 
يستمرٌ بمجود!"* الفسق والسَّفَّهِ في الدين» وقال : قد اتفق الناسنٌ على 
أن المجهول د يسمع الحاكم دعواه والدعوى علیه» فالغالب في اناي 
وجودا عدم الرشد في الدین» فلو كان الصلاح في الدین شرطا في 
فك ۳ الحجرء لزم أن لا یسمع دعوی المجهول ولا إقراره» وذلك 
خلاف الاجماع المستمرّ عليه العمل . 


فائدة 
اختلف الناس : هل السّماء آشرف من الارض. أم الأرضن آشرف؟ 
فالأكثرون على الأول واحتج من فضّل الأرض : بان الله أنشأ 


منها آنبیاءه ورب 7 وعباده المؤمنين » وبأنها مساکنهم ومحلهم آحیاء 
وأموائاء أن الله سبحانه ووا لما آراد إظهار فضلٍ ادم للملائكة 


قال: 8 إن جَاعِلُ في الْأَرَْضِ حَلِيمَةٌ 4 [البقرة: ۳۰] فأظهرَ فضله عليهم 


(۱) قبله في (ق): «فرع». 
(؟) (ق): «بوجود). 


(۳) (ظ) والمطبوعات: «كل». 


۱۳۳ 


بعلمه واستخلافه في الاارض. وبأن الله سبحانه - وصفها بأن جعلها 
محل برکاته عمومّا وخصوصا. فقال: ل وجل فا ای من فوقها ور 
فيا © [فصلت: ۰۲۱۰ ووصف الشامً بالبركة في ست آیات» ووصف 
بعضها بأنها مقدّسة» ففيها الارض المباركة والمقدّسة والوادي المقدّسء» 
وفیها بیته (ق/۳۲۰) الحرام ومشاعو الحج والمساجد التي هي بيوته 
سبحانه. والطور الذي کلم عليه كليمّه ونجيّه. و 
بالأرض عمومًا وخصوصا أكثر من إقسامه بالسما فانه أقسّم بالطور 
والبلد الامین والتین والزيتونِ» ولما آقسم بالسّماء أقسَم بالأرض 
ی وبأنه سبحانه لها قبل خلق السماء" كما دنت عليه سورة 
(حم السجدة) وبانها مهبط وحيه حيه ومستقرٌ کتبه ورسله ومحل أحب 
الاعمال إليه» وهو الجهاد والصّدقة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
0 ومُغايظة أعدائه ونصر أوليائه» ولیس في السماء من ذلك 
شي وبأنَّ ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتقين أفضلٌ كاك 
السماء من الملائكة» كما هو مذهتث آهل السنت فمسکنهم شيرق 
من مسکن الملائكة» وبآن ما آودع فیها من المنافع والأنهار والشمار 
والمعادن والأقوات RE‏ مرف 

ااه اه وبأن الله سبحانه قال: 8 وف الْأَرْضٍ عات الوقن 27 4 


ص مرس و 


[الذاريات:: ۰ ثم قال : . « و لفو وََاؤْعُو ( 5 [الذاريات: ۲۲] 


ته ون ی عم اه ورس و بان لاا 
قرار اطا ومهادا وفراشا؛ وكفاتاء فاد للشّاكن ؛ لملابسه 


)١(‏ (ق و ظ): «الأرض» والمثبت من (ع) وحاشية (ظ). 
(۲) (ق): «فان لم يكن فيها الا بنية خاتم». 


۱۳۳۵ 


وطعامه وشرابه ومراکبه وجمیع آلائه( ولاستما إذا آخرجت برکتها 
وازيّنث وآنبتت من كل د بهیج . 


قال المفضلون للسماء : يكفي في فضلها (ظ/۲۲۳ب) آن رب 
العالمین شاه ها وان "عرس اه فیها. وآن الرفیق الاعلی 
الذي اس عليهم فيهاء وأن دار كرامته ا وآنها مستقرٌ آنبیاثه 
ورسله وعباده المؤمنين يوم الحشرء وأنها مُطهّرة EES‏ 
وب ودنَس يكونُ في الأرضء ولهذا لا تُفتحٌ أبوايُها للأرواح 
الخبيثة» ولا تلج ملكوتّهاء وبأنها سکن من لا فصون الله طرفة عين» 
فليس فيها موضع أربع أصايم إلا لك ساجدٌ أو انب وا شرف 
اوه اه الا رضن + وأوسع وأَنُوَرُ وأصفى وأحسنٌ خِلقَةٌ واعظم آياتِ» 
وبأن الأرضَ محتاجةٌ في كمالها إليهاء ولا تحتاجّ هي إلى الأرض» 
ولهذا جاءت في کتاب الله في غالب الاح NE‏ 
وجمعت وأفردت الارض فلشرفها وفضلها آتي بها مجموعة. وأما 


ر ر عم 


الارض فلم تأت إلا مفردة» وحيث أريد تعداذها قال : # وین الارزش 
مهن وهذا القول هو الصواب» والله أعلم. 
فائدة 
فرق التكاح عشرون فرقة؛ الأولى: فرقة الطلاق. الثانية : الفسخ 
للعسْرة بالمهر . الثالثة: الفسخ للعسرة عن النفقة. الرابعة: فرقة الایلاء. 
الخامسة: فرقة الخلع. السادسة: تفریق الحكمين. السابعة: فرقة العلین. 
(۱) وتحتمل فراءتها: «الاته". 


(۲) (ع): «أن رب السماء» 
(۳) (ق): «شیة». 


امرض 


القامنة : فرق اللعان. التاسعة: فرقة الى تحت العبد. العاشرة: فرقة 
الغرور. الحادية عشرة: فرقة العيوب. الثانية عشرة: فرقة الرضاع . 
الثالثة عشرة: فرقة وطء الشبهة حیث تحرم الزوجة. الرابعة عشرة: 
فرقة اسلام آحد الزوجین. الخامسة عشرة: فرقة ارتداد آحدهما. 
السادسة عشرة: فرقة إسلام الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع» أو 
امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. السابعة عشرة: فرقة السْبّاء. الثامنة 
عشرة: فرقة ملك أحد الزوجین صاحبه . التاسعة عشرة: فرقة الجهل 
سبق آحد النکاحین. العشرون: فرقة الموت. 

فهذه الفرق منها إلى المرأة وحدها: فرقة الحرّيّة والغرور والعیب. 
ومنها إلى لزیح و حده . الطّلاق والغرور والعيب أيضًا. ومنها ما 
a‏ 00 افرقة 0 والويلاء الام 
ولا الحاكم وهو : اللعان وال ا 9 وإسلام 506 

وهذه ی از (۱) ا وإصابة وهو : 
تب ومنها مالا يتلافى أبدًا وهو : فرقة اللعان والرّضاع 0 
بشیهة ومنها ما يُتلافى”") في العدَّة خاصة وهي فرقة الرَدّة واسلام 
أحد الرّوجین*" “ والطّلاق الرجعي » ومنها ما پتلافی ات ی 
وهي: فرقة الخُلع والإعسار بالمهر والتّفقة وفرقة الإيلاء والعيوب 
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ایآ 


)١(‏ (ع): «تلافی. 

(۲) (ع و ق): «ما لا یتلافی»» والتصویب من (ظ). 
م (ع و ظ): «آحدهما». 

)4( (ع): «مالا»!. 


۱۳۳۷ 


والغرور» وکلها فسخ الا الطلاق» وفرقة الایلاء وفرقة الحکمین. 


ناور ج(۱) 


حيث آطلق الفقهاءٌ لفظ الشَّكّ فمراذهم به التَرَدُدُ بين وجود 
اي وعدمه سواء تساوی الاحتمالان أو ترج أحذّهماء كقوله: 
إذا شك في نجاسة الماء أو طهارته. أو انتقاضص الطهارة آو حصولها 
(ظ/ (|۲۲٤‏ أو فعل ركن في الصّلاة آو شك هل طلق واحدة آو أكثر؛ 
و = بنى على البقین» 

21( . م2 

ويدل على صحّة قولهم قوله ي : «و تطرّح الشَّكَ وی عَلی مَا 
اشتیقَن»(۳. 

وقال آهل اللّغة: الشك خلاف الیقین"*۰ وهذا پنتقض بضور : 

نيا أن الإمامّ متى تردّدَ في عدد الرَكعّات بنی على الأغلب من 
الاحتمالين. 

ومنها: أنه إذا شك في الأواني بنى على الأغلب في ظلّه عند من 
يُجَوّر له التحرّي . 

ومنها: أنه إذا شك في القبلة بنى على غالب ظّه في الجهات . 

وهای A‏ ول E‏ عاز له أن تسل ذا 
غلب على ظنه دخول الوقت. 
)١(‏ (ق): «قاعدة». وانظر ما تقدم: (5/7/ا؟١‏ - ۱۲۸۳). 
)۲( (ق) : «صحتهم قول النبي. . « 


(6) انظر: «المصباح المنیر": (ص/۱۲۲). 


۱۳۳۸ 


ومنها: أنه [ُذا*۲ غلب على خلئه :عدالة الراوي والشاهد عمل بها 
ولم یقف على الیقین . 

ومنها: إذا شك في المال هل هو نصَاب آم لاء وغلب على ظنّه 
أنه تضیات فامدى كي کم ل اب خارص وا باه غاب 

و لو وَجّد في بيته طعامًا وغلب على ظلّه أنه أهدي له" 
جاز له الاکل وان ی كما لو اخ م ولده او آمرانه: 

ومنها: أنه لو شك في مال زيد هل هو“ حلاكٌ أو حرام؟ 
وغلب على ظنه أنه حرام؛ فانه لا يجورٌ له الأكل منهء ونظائر : ذلك 
كتير دا فما ذكر من القاعدة ليس بمطّرد. 


5 ۳ 
واه 


ی من اهيا معان بلق مت هو حا 
والاخد تعلق بعين من هي ' له دم الحق المتعلق (۳۲۱/6ب) 
بالعين على الاخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحقّ الآخر. وعلی 
ذلك مسائل : 


آحدها: إذا جنی العبدٌ المرهونْ؛ فدَمٌ المجني عليه - 
جنايته - على المُرتهن» لاختصاص حقّه بالعين بخلاف المرتهن 
الثانية : إذا جنى عبد المّدين» قَدَمُ المجني عليه على الغرماء کذلك . 
)١(‏ من قوله: «شك في دخول. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ق): في مال أهو». 


(۳) (ظ): «فائدة». 
(5) (ع): «متعلق بعين هي . .۰.۰ و(ق): «متعلق هي». 


۱۳۳۹ 


الثالثة : إذا تَشَاحَّ البائع والمشتري في المبتدي بالتّلیم» فان کانا 
عَيْنِين) جعل بینهما عدل وان كان الثمن في الذمة آجبر البائع على 
تسلیم المَبيع ول لعا سلا بي ليع بخلاف المشتري فإن 
حّه متعلق دة 2 البائع 


قاعر:(۱) 


فرق بین ما یثبث فخا وما يديه آصالةٌ: ر في اوت 
الضمني مالا يُعْتفَرُ اسه وعلی ذلك فشک 

منها: لوآ قوّ المريض بمال لوارثٍ لم يقبل اقرازه» ولو أقرّ 
بوارث قُبلَ إقراره» واستحق ق ذلك المال وغيره. 

ومنها: لو اشتری منه سلعةّ فخرجت ور رجع عليه بدرك 
المَبيع» وقد تضمّن شراؤه منه إقراره له بالملك» ولو" أقرَّ له بالمُلك 
صریخا ثم اشتراها فخرجت مستحقّ لا یرجع عليه بالدرك. 

ومنها: لو قال الكافرٌ لمسلم: أعتق عبدَكَ المسلم عني وعلي 
مه فانه يصح في أحد الوجهین» ونظیره: إذا أعتق الكافرٌ الموسر 


شرکا له في عبد مسلی > عتق عليه جمیعه في آحد الوجهین مت انان 
ولو قال لمسلم: بعني عبد المسلم حتى عم ل 
قاعدة 


3 که الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه» ومالا تبيخة 


(۱) (ق): «فائدة» وفي (ظ) محتملة. 

(۲) یمکن أن ثقرأ: «فيفتقر» فى الموضعین. 
(۳) (ق): «الی». ١‏ 

(6) (ق و ظ): «وقد». 


۱۳:۰ 


الضرورة فلا . وعلی هذا مسائل : 

آحدها : إذا اشتبهت أخته ان ای ی 
فى إحداهما. 

الغالثة : اشتبه علیه الطاهة بالج لم بجر له أن يکر في 
أحدهما . 

وهذا بخلاف مالو اشتبهت میت بمذكاة أو طاهر بِنَجِسٍ للشرب 


عند الور أو اميت القبلة» فإنه يتحرّى فی ذلك کله ؛ لان 
الصرؤوة تیه وتبیخ م ترك القبلة في حالة المُسّايفة”" وغيرها. 


2 


قاعدة 


ما بطل حکمه من الأبدال بحصول مبدله ولم يبق مُعتدّا به بحال» 
فإن وجود د المبدّل بعد الشروع فيه کوجوده قبل الشروع فيه. وما لم 
یل حكمٌُة رأسًا بل بقي معتبرًا في الجملة لم يُبْطِلَهُ وجود المبدل 
بعد الشّروع فيه» وعلی هذا مال 

أحدها: المعتدّة بالأشهر إذا صارت من ذوات الْقرء» قبل انقضاء 
عدَّتهاء انتقلث إليها لبطلان اعتبار الأشهر (ق/ ۳۲۲) حال الحيْض . 

الثاننة:: التق ادا قد على اههد ال یه مرا شرع في 
الصّلاة ة أو لم يشرع فيها بطل تَيَمُمُهُ. 


(۱) (ظ): (يجب» . 
(0) ليست في (ع). 
(۳) أي: المبارزة بالسيوف» وتقدمت هذه المسائل (/ ٠٠١١‏ - فما بعدها). 


۳۱ 


لاله : إذا شرع في صوم الکفارة ثم قَدَرَ على الاطعام أو 
العتق» لم يلزمه الانتقال عنه ا أن 1 لم یبطل اعتياره 
بالقذرة على الطعام بل هو معتبرٌ في کونه غاد وف وقد شرع 
فيه كذلك» ولم یبطل تقربهُ وت 


الرابعة : المتمتّمٌ إذا شرع في الصّوم ثم قَدّر على الهّديء لم 
يلزمْة الانتقال لذلك . 

وفرقٌ ثان: أن الاعتبار في الکقّارات بحال وجوبها على المکلف 
لأنه حال استقرار الواجب في ذمّته» فالواجب عليه أداؤها كما وجبت 


في ذمته» ولهذا لو قدر على الطعام بعد الحثث وقبل الصوم لم يلزمه 
الانتقال إليه كذلك». بخلافه العدَّة والصّلاة فان الواجب عليه أداءٌ 


الصلاة على أكمل الأحوال وإنما أبيحَ له ترك ذلك للضّرورة» وما 
یج بشرط الضرورة فهو عَدَمٌ عند عدمهاء وكذلك العدَّة سواء. 
قاعدة 

النگی ا ال و اسان خن زا لاف 
المأمور بمباشرتها من البَدّن؛ له آربعة أحوال: 

أحدها: فوته بهمك فحکمه ظاهن كالصحيح القادر على 
المای والح القادر على الرَقبَّة الكاملة . 

الثانية : عجزة عنهمك کالمریض العادم للمای والرّقيق العادم 
للرقبّة فحكمه أيضا ظاهر. 
(۱) من قوله: «المتيمم إذا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). فسقطت المسألة الثانية» 


فلذا جعل الرابعة: الثالثة . 


١ 


الثالثة : وه ببدنه وعجزه عن الماموق به کالصحیح العادم 
للمای والحُرٌ العاجز عن الرّقبة في الكقّارة» فحکمه الانتقالٌ إلى بدله 
إن كان له ل يقدر عليه» كالتَيَكُم أو الصيام فی الکفارت ونحو 
ذلك فان لم يكن له بَدَلُ سقط عنه وجويّه. كالعُريان العاجز عن 
سَثْر عورته في الصلاة فإنه يُصَلي ولا يُعيدٌ. 

الرابعة: عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو يَدَله. 

فهو مورد الإشكال في هذه الأقسام وله صور: 

آحدها: المَعْضوب التي لا يك على الواحلة وله مال قد 
أن حح به عنه فالصحیح وجوب الحح عليه بماله لقدرته على 
المأمور به» وان عَجَرّ عن مباشرته هو بنفسه وهذا قول الاکثرین . 

ونظیره": القادعلی الجهاد بماله الاجر دنه یجب علیه الجهاد 
بماله في أصمّ قولي العلماء» وهما روایتان منصوصتان عن آحمد. 

الصورة الثالثة : الشيخ الكبيرُ العاجرٌ عن الصّوم القادرٌ على الاطعام 
فهذا يجبُ عليه الإطعام عن كل يوم مسكيئًا في أصَمّ أقوال العلماء. 

الرابعة: المريض العاجز عن استعمال الماء» فهذا حكمُّه حكم 
العادم» وینتقل إلى بَدَلهء كالشيخ العاجز عن الصيام ینتقل إلى الاطعام . 

وضابط هذا: أن (ق/ ۲۳۲۲ب) المعجوز عنه في ذلك كلّه إن كان له 
بَدَلُ انتقل إلى بَدَلهء وان لم يكن له بَدَلُ سقط عنه وجوبه. 


فإذا تميّدت هذه القاعدة ففرقٌ9) بين العجز ببعض البَدَن والعجز 


)١(‏ وهذه هي الصورة الثانية. 
(۲) (ق): «فيفرق». 


۱۳:۳ 


عن بعض الواجب. فلیسا سواء بل متی عَجَرّ بیعض البَدّن لم یسقط 
0 ل اب 
0 الجریح ٩"‏ . 

ونظيره : تملك ی ها كر وا حل ولعي 
لزمه الاعتاق . 

ونظیره: إذا (ظ/ 76 7) ذهب بعض أعضاء وضو ئه وجب عليه غَسْلٌ 
الباقي. وآما إذا عَجَرَ عن بعض الواجب. فهذا معتركٌ الاشکال حیث یرم 
به مرَة ولا يلزمه به مق ویخرج الخلاف مرت فمن قَدَرَ على امساك بعض 
اليوم دون |تمامه» لم يلرَّمْهُاتفافاء ومن قدر"" على بعض مناسك الحَجّ وعَجَرٌ 
عن بعضهاء > لزمه فعل ما يقدرٌ علیه ويُستناب عنه فيما عجر عنه» ولو قدر 
على بعض رقبة» وعَجَرٌ عن كاملة» م يلزه عتق البعض » ولو قدر على بعض 
ما يكفيه لوضوئه أو غسله لزمه استعمالّه في الغسلٍ» وفي الوضوء وجهان؛ 
أحدهما: یرم والثاني: له أن ینتقل إلى الم ولا یستعمل الماء. 

و 

وضابط الباب : أن ما لم يكن جزۇه عبادة مشروعة لا يلزمه 
الإتيانٌ به, كإمساك بعض الیوم وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه 
الإتيانُ به“ كتطهير الب بعض آعضائه. فإنه يُشْرِعٌ كما عند النوم 
والأكل والمعاودة يُشرع له الوضوء تخفيمًا للجتابّة. 

وعلى هذا جوز الإمام أحمدٌ للجُُّب أن یتوضاً ویلبتٌ في المسجد. 


)۱( هو صاحب الشجة» أخرج حديثه آبو داود رقم (777)» والدارقطني (۱/ ۰۱۹۰ وفيه ضعف . 
() کذا في الأصول. ولعل صوابها: «المعتق بعض». 

(۳) (ع): «عجز»! وهو سبق قلم. 

(6) (ع): «وما كان عبادة مشروعة لم یلزمه. . .» وهو سبق قلم أيضا. 


۱۳ 


کما کان الصَحابةً یفعلونه. راذا ثبت تخفیف الخدت الاکیر فی بعض 
ادن فکذلك الاصغر؟. 

یبقی أن يقال : فهذا ينتقض علیکم بالمَذرة على عتق بعض العبد 
فانه مشروع ومع هذا فلا يُلرِمُوتَهُ به؟. 

فيل الفرق ينه عن 0 على بعضص ماء اا آن الله 
تعالی + کک YY‏ [النساء: »]٤١‏ وبعض ماء الطهارة ماء 
0 
2 فقال : و مسن ترتع ۹ ولا ريت أن 
المعنى: فمن لم یستطع تحرير رقیة! ". ولا يحتمل الكلامٌ غيرَ هذا 
لب والقادر على بعض الرقبة غيرُ مستطيع تحريرَ رقبة - والله أعلم - 
فهذا ما ظهر لى فى هذه القاعدة. 1 

فائدة 


بإنشائه فأمتنع» فهل یفعله الحاکم 


وأم 


من وجب عليه شيء 
(3/ ۳۲۳) عنه أو يجبره ه عليه؟ 

فيه خلافٌ» مأخدَهُ أن الحاکم صب نائبًا ووکیلاً من جهة الثارع 
لصاحب الحق» حتى يستوفيّه له أو مجيرًا ومُلْزِمًا لمن هو عليه حتى یر 04 دیه. 


)١(‏ (ق): «الوضوء). 
(۲) (ق): «عند انقطاعه» . 


(۳) (ق): «ولا ریب أن من قدر على بعض رقبة لم یستطع . . .» 


۱۳:۵ 


فإذا اجتمع الأمران في حکم. فهل يغلَّبُ وصف الالزام والاجبار 
أو وصف الوكالة والنیابة؟ هذا سرٌ المسألة» وعلی هذا مسائل : 
آحدها: المُولي إذا امتنع من ال والطّلاق فهل یطلق الحاکم 
عليه أو يُجِبِرهُ على الطلاق؟ فيه خلاف . 
الثانية: إذا امتنع من الإنفاق على رقيقه أو بهيمته لإعساره» 
بیع البعض للانفاق علی الباقي 88 امتنع من البیع فهل یجبر ټک 
الثالثة : إذا اشتری عبدًا بشرط العتق وامتنع من عتقه» وقلنا: لا 


يحي البائع بين الفسخ والإمضاء» فهل يجبرٌ 0 علی العتق أو يعت 
الحاکم عليه؟ فيه خلاف. 


۳ 


فائدة 

الشافعی پبالغ في رد الاستحسان"۰۲ وقد قال به في مسائل(: 

الأولى: أنه استحسن في المُتعة في حق الغنح أن يكونَ خادمّاء 
وفي حقّ الفقير مقنعة» وفي المتوسط ثلاثين درهمًا. 

الثانية : أنه استحسّ التََحلِيفَ بالمصحف. 

الثالثة: أنه استحسن في خيار الشّفعة أن تکونٌ ثلاثة 

الرابعة : أنه نصنّ في أحد أقواله إنه يبدأ في التّضال بمخرج السبق 
(۱) انظر كتاب: إبطال الاستحسان من «الأم»: (771/7 - ۰۲۷۷ و«قاعدة في 

الاستحسان»: (ص/ 55 )20١‏ لابن تيمية. 


(۲) انظر: «الأم2 : (۰۲۳۱/۳ ۰۱۳۳/۰ ۰۱۳۹ ۳۱۲/۷ ۰)۳۹۶ و«البحر المحيط): 
(۹/7 - ۹۷) للزرکشي . 


۱۳:۹ 


اتباعا لعادة الدُماة. قال آصحابه : وهو استحسان. 
نافرج(۱) 

من أصول مانك: اتَباعٌ عمل آهل المدينة - وان الف الحدیت ب 
وسدٌ الذّرائع» وإبطالٌ الجيّلء ومراعاة القُصود والنّيّات في العقودء 
واعتبار القرائن وراج الحال فى الدّعاوى والخکومات والقول 
بالمصالح» والسّياسة الشرعية. 

ومن أصولٍ أبي حنيفة : الاستحسانٌ» ونقدیم ۾ القیاس » ورك القول 
بالمفهوم ونسخ الخاصّ المتقدم بالعامٌ الاه والقولٌ بالحيّل. 

ومن آصول الشافعی : مراعاة الالفاظ وال قوف معهك وتقدیم 
(ظ/۲۲۵ب) الحديث على غیره . 

ومن أصول أحمد : الأخذ بالحديث ما وَجَدَ إليه ی فان 
تعدَّرَ فقول الصحابي مالم يُخالفْء فان اختلف الصحابة أخذ من 
أقوالهم بأقراها دلیاک وكثيرًا ما يختلفٌ قولهٌ عند اختلاف أقوال 
الصّحابة» فان تَعَذّر عليه ذلك کل أخذ بالقیاس عند ال و و وهذا 
قريبٌ من أصل الشافعي بل هما عليه مُتَمَقان 

فائدة 

شرطٌ العمل بالظّئّيات التَّرَجِيحُ عند التعارض» فان وقع التّساوي 
ففيه قولان : التخييز والتوقف. فان کان طریق العمل التّقليد فهل 

یشترط التَرَجِيحُ (ق/۲۲۳ب) في أعيان من يُقَلّده؟ فيه وجهان. 


فان كان طريقَ العمل الیقین فلا مدخل للترجیح هناك إذ 
(۱) (ق): «فوائد. 


۱۳:۷ 


التَرّجِيحٌ إنما يكو بين متعارضین» ولا تعارض في اليَقينيّات . 
)1( ا 

وهل تسمع"" المعارضة فها؟ 

فيه لأهل الجَدَل قولان: منهم من ی ومنهم من لم 
ا وال ا لتفصیل : أنها إن كانت معارضة في مقدمة قطعيّة لم 
تسمع بحال» وان كانت معارضةً في غيرها سُمعت. 

فائدة 

الحقوق المالية الواجبة لله تعالى أربعة م 

أحدها: حقوق المال كالرّكاة» فهذا یثبت في الذمة بعد مک 
من أدائهء عاو مد وه کبس ولا ید يثبث في الذّمة إذا 
عجر عنه وقت الوجوب. وألحن بهذا رکاه الفط 

القسم الثاني: ما يجبُ بسبب الكقّارة» ككفارة الأيُمان والظهار 
والوطء فى رمضانٌ وكفارة القتل» فإذا عجر عنها وقت انعقاد أسبابهاء 
۰۰ 1 4 ۰ + ع 1 2 5 
ففي ثبوتها في ذمَته إلى المَيْسَرَة أو سقوطها قولان مشهوران في 
مذهب الشافعي وأحمد. 
ال ها الكل ر ا الان في ا فإذا عَجَرْ عنه 


وفت وجوبه ثبت فی د تخلیبّا لمعنی الغرامة وجزاء المتلف» وهذا 
اف طا واا ف الطیب توبات فا كلك 4 اليد توا 


)١(‏ (ق): «تعارض؛». 
(۳) (ظ): «الأذى». 


۱۳:۸ 


إتلفٌ» د اشع والظفْه لسا خافن ولم تجب الفديةٌ في ازالتهما 
في مقابلة الاتلاف؛ لأنها لو وجبث لكونها إتلافا لتقئّدت بالقيمة» 
ولا قیماً لهما""؟ وانما هي من باب التركر المحض کتفطية الرأس 

واللبس» فأي إتلاف هنهنا؟! وعلی هذا فالرًاجح من الأقوال أن 
الفدية في ذلك لا تجبٌ مع النسيان والجهل . 


القسم الرابع : دم السك كالمتعة ب 0 إذا عجز عنها 
حب علیهبدلها من الصیام؛ و 0 أحدّهُماء 
فيه خلاف . 

وأما حقوق الادمیین؛ فانه لا تسقط بالعجز عنهاء لکن إن كان 

0 ا ع 

عد مار بط هه ف أذائها :طولت ها ال خر هی وال اح ان 
حسناته . 

وان كان عجره بغير تفريط کمن احترق ماله» أو غرق» أو كان 
الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه» ففي إشغال ذمَّتِهِ به وأخذ أصحابها 
من حسناته نظن ولم أقفْ على كلام شاف للنّاس في ذلك» والله أعلم . 

فائدة 

قولهم: «من مَلَكَ الإنشاءً لعقدٍ مَك الاقرار به» ومن عَجَرَ عن 
إنشائه عَجَرَ عن الإقرار به»» غير مطرد ولا منعکس. فأما اختلال 
رده ففي ۳" مسائل : 


)١(‏ (ظ): «لها». وسقطت من (ق). 
)۲( ع: (ففيه)» . 


۱۳:۹ 


آحدها: (ق/۳۲4) ولي الا غر اش تیا رها العف 
علیها دون الاقرار به. 

ا الوكيل ارا إذا ادع آنه امقر ما ذكل فيه واک 
و ار و مع اء CD‏ 
الموکل» لم یقبل اقراره عليه مع ملکه لانشائه ۰ 

الثالثة: الوكيلٌ بالبیع إذا أقيّ به» وآنکر المُوكلُ» فالقولٌ قول 
المُوکل . 

وأما اختلال عکسه ففي مسائل : 


¢ 
و 


أحدها: أن ا انشاء ارقاق تفه ولو أقة 

Sy 

الثالثة: لو أقرّ العبدٌ المرهون""" بعد الحجر عليه بِدَيْنَء قُبِلَ إقراره 
ولم يملكِ الإنشاء. 

الرابعة : لو أقر المريض لأجنبي أنه كان وهبه في الصّحَّة ما يزيد 
على الب » قبل إقراره في ي أصحٌ الروايتين ولم يملك الانشاء. 

الخامسة : الحاكم إذا فال يعد الغرل: كنث حكمث في ولايتي 
لفلان على فلان بكذاء بل وله وحدی وإن لم یملك الا نشای وكذلك 
لو قال القاضي المعزول عن ما في يد أمين : أو أنه تسلمهُ منه هو 
لفلان» وقال الامین : بل هو لفلان» قبل قول القاضي ي دون الامین. 


ی 
3 
5 


(۱) (ق): «الإنشاء به». 


(۲) (ع): «يحمل». 
(۳) (ق و ظ): «المأذون». 


۱۳۹۰ 


رهده الساله هما بای با وهی راگن :فى ين آعقشیا بال 
وهو أمين عليه» والاخر لیس المال فى هدم ولا له عليه كي ولا 
هو أمين علیه» يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأمين. 


۱۳۰۱ 


ف 
من كان بعل آن المونت مدرکه 
وأنه بين جنات ستبْهجه 
فكل شيءِ سوى التَقوى به سمج 
ترى الذي اتّخذ الدُنيا له وطنًا 
23 
تظلٌّ على أكتاف أبطالها القنا 
كاي اک ف ومَنْسِمٍ 
وترجع أعقابة الرّماح سَلِيمَة 


فان كنت تبغي الیش فابغ توسطا 


(۱) (ق): (شعر» . 


Da ع‎ 


ده 


% 


والقب مسکئه والبعث مخرجه 
يوم القيامة أو نار ستتضجه 
وما أقام عليه منه أسمجة 
و« ۲(۶) 


عحه 


2 


لم يدر أن المنایا سوف تز 


2 


وهایتك فى أغمادهن المناصلٌ 
وتلقی رَدَاهُنَ الذرى والکواهل 
وقد خطْمَتّ فى الدّارعین العوامل 


فعند التناهي 5 یقص ده ۱ لمتطاو !۲۳ 


(۲) الأبیات لأبي العلاء المعرّي في «دیوان سقط الزند»: .)۵4٩/۲(‏ 


(۳) «دیوان سقط الزند»: (۵۵۱/۲- ۵۵۲). 


۱۳۲ 


من فتاوی آبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني"۲۲ 
* هل للدّمّي أن يُصِلَّي بإذن المسلم؟ 
ااب آبو الخطاب: 3 یجوز له آذن المسلم أو لم اون لآنه 
a‏ 0[ 
گم بو 
أجاب ان الخطاب : : يصح ونيا على المسجد» ويبيعها وتنفق 
تمانو فلن هنا ا ول تس عمل نيا" بخلون ال کف قفاب قمع 
بذلك کما مخصّت بالطواف حولها. 
وآجاب ابن عقيل: لا ينعقدٌ هذا الوقف رأسّاء لأنه بدعت وهو 
على حكم المیراث . 
* إذا وجد لَقَطَةَ فخاف إذا عرّفها أن ینتزعها ظالم؟ 
آخات. ا القطات :لا یکون عدون اف ك ال يفن وله 
يملكها إلا بعد تعريفها. 
أجاب ابن عقيل : التّعرِيفٌ یراد لحفظها على مالكهاء (/۲۲6ب) 
2 التعريف يُفضي إلى تضييعهاء فيدعها بدا في يده إلى أن یج 
ف واا TS‏ 


٠. . هذا العنوان تأخر في (ق) إلى ما قبل مسألة: «إذا رأى إنسانًا يغرق.‎ )١( 
وتکررت كلمة «فتاوى» قبل كل علم.‎ 


(۲) (ق): «جدرانه». 


۱۳۹۳ 


3% إذا وجد في البرية او 


أَحَذَّها فذبحها ووجَبَ عليه ضماتها إذا جاء مالكهاء وفي المصر 
es‏ لن الظاهر آنها خرجث من دار آهل ال بخلاف ارف 
هذا جواب آبي الخطاب . 


وجراب ابن عقيل : لا يجوز له ذبخها وان ذبخها آنی ولزمه 
فيان مني 


۰ و 7 0 
۴ دا صادر السلطان إنسانا وعنده ون هل يضمن ؟ 


آجاب آبو الخطاب : عليه الإثمُ والضَّمانُ إذا فيط فيهاء فان 
تحلّ أنه يتأذّى في نفسه كان عليه الضمان من غير إثم» فإن اس خی 
السلطانٌ المُودع إذا لم يَدُلّه عليهاء وأَخَِدَتْ بغير اختيار فلا ضَمانَ 
عليه . 


جواب ابن عقیل: إذا غلب على ظنّه أنه يأخذّها منه بإقراره» 
كان ذلك د ا ول ال 
* إذا كان عنده وديعةٌ فاعترض السلطان لها ظلمًا؟ 


اجات" أبن الطاب جلت روف يعنها وناول كان اام ا 
أن یحلف إنه لم يودعني في المسجد الحرام» أو بموضع لم یلام 
آو في زمان کرمضان ونحوه. فان لم یحلف وآخذها السلطانْ من 
حرزه لم یضمن فان طلب فته آن یحلف بالطْلاق فدفعها الیه أو دله 
على مکانها ضمنّ 


». . . (ق): «ووری عنها كان مثل‎ )١( 


۱۳۵ 


. بوقوع الطلاق‎ SVE ی 71 لأنه‎ a 


* إذا كان کلب المسلم قد علّمه مجوسية؟ 


(ظ/۲۲۰ب) آجاب أبو الخطاب وابنْ عقیل: لا یکره للمسلم أن 
یصطاد به . 


* هل يجوز للحاکم أن یسمع شهادة آبیه وابنه ویحکم بها؟ 
آجاب أبو الخطاب : تجوز له سماع شهادتهما له لغیره ویحکم بها . 


جواب ابن عقيل : يجوز إذا لم یتعلق علیهما من ذلك تهمت ولم 
يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية . 


* إذا سأل الحاكم الشهود عن مستند شهادتهم. فقالوا: أخبرنا 


جماعة؟ 
أجاب أبو الخطاب: تقبل شهادتهم في ذلك ويحكم فيه بشهادة 
الاستفاضة. 


جواب ابن عقيل : إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس» 
قبل فی الوفاة والنسب هيما 

* هل يجورٌ كتابة المصحف بالذّهب؟ وهل تحب فيه الزكاة؟ فان 
وجبت فهل یجوژ كه لمعرفة قدره؟ 
۱ آجاب آبو الخطاب : تجبٌ فيه الزّكاة إن كان نصابا ويجوز له 
حکه وأخذه. 

وسل عنها این الرَاغوني فأجاب: کتب القرآن بالذهب حرامْ؛ 


۱۳۹۵ 


لانه مو خمله شو الصاح ویومی که و رفحي وان كان 
مما إذا حك اجتمع منه شيء تمل ويك قي الا ولا ین 
منزلة الأواني المحومة وان كان إذا حك لا يجتمع منه شي۶" ' كان 
بمنزلة التالف فلا شيء فيه . 


* إذا أجّرت امرأةٌ نقمها للّضاعء فكان الصّومٌ (ق/ ٠٠٠‏ يُنقصٌ 
من لبنها أو يُمَيّده فطالبها أهلّ الصَّبيٌ بالفطر في رمضان لأجل ذلك» 
هل يجو لها الفطر؟ فان لم يَجْرْ هل يثبث لأهل الصّبيٌ الخيار؟ وما 
المانعُ من جوازه وقد قلنا: يجورٌ للأم أن تفطر؟ 

آجاب آبو الخطاب: إذا كانت قد أخرث نفسها اجارة ص 
جاز لها الافطار إذا نقص لبها أو تغيّره بحيث يتأذّى بذلك المرتضع» 
وإذا امتنعث لزمَها ذلك. فان لم تفعل كان لأهل الصبيٌ الخيارٌ في 
الفسخ . 

وأجاب ابن الزّاغوني ‏ وقد سئل عنها-: يجورٌ لها أن تج 
نفسّها للرّضاع لولدها ولغیر ولدهاء سواء وجد غيرها 1 لم یوجد» 
فاذا آدرکها الصوم الفرضٌ فان كان لا ۳ ال ولا ی 
الصّبِيّ الضَّرَرُ لم يَجُرْ لها الفطل > وان لحقها المشقّةٌ في خاصّتها دون 
الصّبِيّ جاز لها افطل وتقضي ولا فدية عليهاء وإن لحقها ولحق 
الصّبيّ المسّفّةٌ والضرز جاز لها الفطرٌء ووجب عليها مع القضاء 
الفدی وان آبت الفطر مع تقس ا ونقصانه بالصوم» فمستأجرها 
لرضاع الصَّبِيٌ بالخیار في المُقام على العقد وفي الفسخ» فان قصدت 


۴ 


0 


A 


)١(‏ (ق): «سرقة»!. 
(۲) من قوله: «يتمول وجبت. ..» إلى هنا ساقط من (ق). 


۱۳۹۹ 


بالصّوم الاضرار بالصّبيَ آثمت وعصّت. وکان للحاکم ٍلزامها الفطرٌ 
إذا طلب ذلك. 


* إذا علّم أحدُ الناس قردًا أن يدخل دور اس ویخرح" المتاع: 
فهل يُقطعْ بذلك صاحبة؟ 

أجاب أبو الخطّاب: لا یلزمه القطم. 

وأجاب ابن عقیل : لد حعم لفعل القرد في نفسه ولا قطع علی 
صاحبی وزتها غلك الا تنا ادم والغْرْمٌ لما أتلفه. 

هیا یاه سارت تا 
بينها وبين ما لو أمر صَّبيّا لا يعقل بالقتل» > فإنه يجب الق على الآمر؟ 
فأجاب : بأنه لا قطع ويجبُ لكك و فان وا دام هو 
أعجميًا فانه یتعلق به الضَمانْ؛ لأن فعل الصبيّ أو الأعجميٌ EY‏ 
في الخطاً على عاقلته. وید ون : للصّبِيَ عمل في 
القتل» ولم يقل أحدٌ في فعل القرد مثل ذلك 

قلث: لو قيل بالقطع لكان أولى؛ لأن القرد آله فهو ككلاّبه 
وخطافه .وكما لو ومی حلا فيه ده بی" فعلق به المتاع ولا يَقَوى 
الفرق بين هذه الصّورة ومسألة القردء وقد قالوا: وا 
أو میا فقتله أَقيْدَ به فترّلوا الحيّة والسّبّعّ منزلة سلاحف فتنزیل القرد 

هنا منزلة آلته وعَدّته التي یتناول بها المتاع منه أولى؛ لأن”؟ الاسباب 


)١(‏ (ق): «ويأخذ». 

(۲) من قوله: «لا يعقل بالقتل. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). 
(۳) هو: الغراء الذي يُصاد به. 

0( (ع6: «لهذم». 


۱۳۷ 


ور ۶ رز و - (۱ ۰ عو ۶ ۰ ۳2 
التي يُخْرَجَّ بها المسروق"" من الحرز لا يمكنٌ الاحترازٌ منها غالبّاء 
وآسباب القتل یمک الاحتراز منها غالبًا. وآیضا فجناية القرد حصلت 
بتعلیم صاحبه» وجنايةٌ الحيّة والسّبّع لم يحصل بتعلیم من أنهشهماء 
والله أعلم . 1 

# إذا رأى إنسانًا یغرق ولا یمکنه تخليصّه إلا بأن یُفْطر» فهل 
يجورٌ له الفطر؟ 

أجاب أبو الخطاب: یجوز له الفطر إذا یقن تخليصّه من الغرق 
ولم يمكنه الصوم مع التخليص. 

وأجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر على تخليصه وغلب 
على ظنّه ذلك» لزمه الافطار وتخليصهء ولا فرق بين أن یفطل 
بدخول الماء فى حلقه وقت السّباحة» أو كان یجد من نفسه ضعمًا 
عن تخلیصه لاجل الجوع حتی یأکل؛ لانه يُفطر للسفر المُباح فَلأَنْ 
يُفْطِرَ للواجب آولی . 

قلت: آسپاب الفطر أزبعة 7 الشف والمرضن والحیض(گ 
والخوف على هلاك من يُخشى عليه بصومه کالمُرضع والحامل إذا 

وأجاز شیخنا ابن تيمية الفطر للتَقّمي على الجهاد وفعل وأفتى 
به لما ازل العدوٌ دمشق فی فان فأنكر عليه د E‏ المحم لمتفقهت 


(1) (ق): «المتاع». 


(۲) (ع): «يدخل»!. 
(۲) سقطت من (ق). 
(8) وانظر: «الاختيارات»: (ص/7١٠).‏ 


۱۳۸ 


وقال: لیس هذا بسفر طویل» فقال الشیخ: هذا فطر للتَمَوّي على 
جهاد العدو. وهو آولی من الفطر لسفر يومين سفرًا مُبِاحًا أو معصية» 
والمسلمون إذا قاتلوا عدوّهُم وهم صيامٌ لم يُمْكِنْهُمُ النكايةٌ فيه 
وربما أضعفهم الصّومٌ عن القتال» فاستباح العدرٌ بيضة الإسلام» وهل 
يشكٌ فقيه أن الفطر هلهنا أولى من فطر المسافرء وقد أمرهم النبي 
كلا في غَرّاة الفتح بالإفطار ليوا على عدوّهم'"". فعلّل ذلك له 
على العدو لا للسَمَر» والله أعلم. 


قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرْضع لخوفهما على ولديهماء 
وفطر من بلص الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجواز» ومن جعل 
هذا من المصالح المُرسلة فقط غلط» بل هذا أمرٌ من باب قياس 
الاو ومن باب دلالة الَنَصّ وایمائه . 

# إذا وطىء ميتة هل يجب إعادةٌ غسلها؟ 

أجاب ابن الزاغوني: ينظرٌ فيه فان كان صَلَّيَ عليها فلا غسل 
عليها؛ لأن الغسلّ طهارتها لأجل الصلاة عليهاء وقد سقط فرض 
الصلاة عنها بالأولى» غير أنه يمنع من إعادة الصلاة عليها بعد ذلك» 
وان لم يكن صلى عليها أعيدَ غسلها. 

وقد اختلف أصحابنا فى وطء الميتة هل يوجب الخد وینشر 
الحرمة؟ على وجهین : آحدهما: يوجب الحَدَّ وینشر الحَرْمَة فعلى 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۲۱/۲۵ رقم 2)١90407‏ وأبو داود رقم (۰)۲۳۵ والحاكم: 
(4۳۲/۱) عن بعض أصحاب النبي وَل . 
وصححه ابن عبدالبر فى «التمهید» : (1۷/۲۲). 
(۲) من قوله: «بالجواز. . .» إلى هنا ساقط من (ع). 


۱۳۹ 


هذا ٍیجابٌ الغسل آولی» والثاني: لا يوجبٌ الحَدَّ ولا ينشر الحرمت 
۲ 0( 1 3 
فعلی هذا " یکون الامر على التفصیل المتقدم. 

وكات ام اتطان عو عله لاله باق فان E‏ 
الوطء کذا الظاهر عندي» ولا آعرف فيه رواية. 

* إذا تيمم | لصي ثم بل هل یبطل تیممه(۳؟؟ 

أجاب أبو الخطاب : يجوز له الصلاة بذلك التيمم في روایت 
وكذلك إذا تيمم البالغ قبل الوقت؛ ففيه روايتان: 


احداهما: يصح تیممه . 


والأخرى : لا يصح › فالصبی مئله . 

وأجاب ابن عقيل : هذا قد تيمم لنافلة؛ لأنه لا تجب عليه 
الصلاة وإذا تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي بها فريضة. 

وأجاب ابن الزاغوني: اختلف أصحابنا في الصبي إذا بلغ عشر 
سنين؛ هل يكون مكلّفًا بالصلاة أم لا؟ . 

أحدهما: لا تجب علیه. وهو اختيار الخرّقي» فعلى هذا إذا بلغ 
بعد التيمم وجب عليه إعادته؛ لأنه فعل التيمم لصلاة نافلة» فلا 

لا ی هه كلقي السام ري سيان الح E‏ 


() من قوله: «إيجاب الغسل. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) هذه المسألة وجوابها ساقطة من (ظ) وجميع المطبوعات. وهي في (ع و ق). 
۳( من قوله: «والأخرى ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۱۳۹۰ 


عبدالعزیز» فعلی هذا لا يُعيد التیمم؛ لانه تيمم واجب عليه لصلاة 
مفروضة. 
قلت: لا وجه لبطلان تیممه نعم إذا قلنا: التیمم لا یرفع الحدث؛ 
0D EN‏ ۱ : 5 
النوافل» والصواب أنه يصلى به الفرض - أيضا -. 
* إذا امتنع من صلاة الجمعت وقال: آنا أصلّي الظَهْرَ هل يتل 
آم لا؟ 
تخاب ایب الخطات: ساب فان تات و( كل : 
زاد ابن عقيل في جوابه: إذا لم يكنْ على وجه قد اعتقد اعتقاد 
بعض المجتهدين في أنها لا تنعقذ في القرايا. 
جواب" (ظ/۲۲۸ب) اپن الرّاغونی : الجمعة مکل فی موضعین : 
أحدهما: متفقٌ على وجوبه فيه» وهو البلدٌ الکبیر الواسع مع إذن 
۰ : ه: ۲ ۰ 1 ره 
الر مام في إقامتها. فهذأ متى ترك الجمعة في هذه الحالة فتل کما 
یقت فى سائر الصَلوات. 
والموضع الثانی : ما اختلف الفقهاء فى وجوبها معه كالأرباض 


3 


والقراياء وإذا لم یأذن الاما وأمثال ذلك» فهذا إن ترك الجمعة مارلا 
قول أحد من الفقهاء فانه يكونُ معذور] بذلك ولا يُعتَرَضٌ عليه. 
۰ ع 42 ۶ ی 
* إذا كان للأخرس إشارةٌ مفهومة فأشار بها فى صلاته هل تَبْطلٌ؟ 
أجاب ابن الزّاغوني: أما الاشارة برد السلام فلا نُبْطلٌ الصّلاة من 


)١(‏ (ق): «فرضه). 


١36١ 


الأخرس والمتکلم. وأما غيرُ ذلك فانه يجري منهما مجری العمل 
في''' الصّلاةء إن كان يسيرًا عفي عنه» وإن كان كثيرًا أبطلَ الصّلاة. 

وجواب أبن الخطاب: |ذا کر ذلك منه بَطلّت ون 

وجواب ابن عقيل : إشارته المفهومة نجري مجری ص۳9 فان 
كانت بردٌ السّلام خاصّة لم تَبْطْنْ صلائُكُ وكا سوق للك طن 

قلت : اشارة الأخرس نز منزلة کلامه مظ مان وأما تتزيلها 
منزلة الكلام في غير رد السلام خاصّة فلا وجه واا کان 


السمّلام من النَاطق بالااشارة غير مطل في اصح قولي العلماء كا ول 
عليه النص؛ لأن (/۳۳۱) إشارته لم یل منزلة کلامه» بخلاف 


الأخرس فان إشارته المفهمة ككلام الناطق في سائر الأحكام: 
#۴ ذا توضاً بماء زمزم هل یحور أم ل 
آجاب ابن الزاغوني : لا يختلف المذهبٌ آنه منهي عن الوضوء 


یف والاصل : في النهي قول العباس : دللا أغليا لمغتسل» وهي 
لشارب حل رق واختلف في السبب الذي لأجله ثبت ت النهي 


وفيه طريقان: 

آحدهما: آنه اعبار الواقف وشرطه» وهو قول العباس. 

وقد اعتلف آصحابنا في مسألة مثل هذه وهي : آن رجلاً لو 
كل اک یه فين ر لد ان اد ينها شا ما وگ کال 


,۱( (ع): «(من) . 
(؟) آخرجه عبدالرزاق: (۰۱۱6/9 ۰)۳۱۲ وأحمد في «العلل»: (۲/ ۰۱۸۷ والأزرقي 
في «آخبار مکة»: (۲/ ٤1ء‏ ۱۳ -1). 


۱۳۹۲ 


بعضهم : يجوز ويُكرَةُ فعلی هذا یکون ال عنها كراهية تنزیه لا 
تحریم . 

وقال آخرون من آصحابنا: لا یجوز له الوضوء به؛ لأنه خالف 
مراد الواقف» فعلی هذا لا یجوز الوضوء بماء زمزم. 

فأما الطريقٌ الآخرٌ: أن سببَهُ الكرامةٌ والتعظیم. 

فان قلنا: ما يتحدَّرٌ عن أعضاء المُتَوضىء طاهر غير مُطَهّر 
كأَشْهّر الروایات کره الوضوء بماء زمزم . 

وان قاتا بالرواية الثانية: إنه یحکم بنجاسة ما ینفصل من أعضاء 
الوضوء حرم الوضوء به" . 

ls‏ إِنَّ المتفصل طاهرٌ مطهّرٌ لم یرم الوضوء 


0 كر لاله لم يوئر الوضوء فيه بما يوجب رفع التعظیم عند 


الغسلة السابعة ؛ ا راجیب 
0 العنلات کان» کره یوحن 


م وق بان تل لجنا يجري مجری إزالة التجاسة من 
وجه » ولهذا عم ؟ البَدَنَ كله لما قال لاه ولأن حَدَنّها اغلظ 


ولأن العباس إنما حَجرها على المغتسل خاصّة”" . 


)١(‏ (ظ): «كره. . .»» و«حرم الوضوء» سقطت من (ق). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۰1۰۰ و«زاد المعاد»: (559/9). 


۱۳۹۳ 


وجواب أبي الخطّاب وابن عقیل: يصح الوضوءٌ به روايةً واحدت 
وهل تکرء؟ على روايتين. 

# إذا صلى سهوًا خلف المرأة؟ 

أجاب أبو الخطاب: تلزمه الاعادة إذا علم» وتجوز إمامة المرأة 
بالنسای ويجوز على رواية عن أحمد أن تصلي بالرجال نافلت 
وتكون وراءهم وهي بعيدة. 

قلت : إن كان أميّا وهي قارئة لم تلزمه الاعادق وان كان قارتًا 
مثلهاء ففي وجوب الإعادة نظر؛ إذ غاية ذلك أن يكون کمن"" صلى 
خلف موز لا يعلم حدثهء فإنه لا تلزمه الاعادة. وهلهنا أولى؛ 
لأن صلاة المرأة في نفسها صحيحة» بخلاف المحدث. 

وأجاب ابنْ الزاغوني: إذا علم بذلك خکم ببطلان صلاته (۳۳۱/3ب) 
وعليه الإعادة» ولم يجوز إمامنا أحمد أن يتابع رجلٌ امرأة في الصلاة 
مفترضّاء فأما في النفل فإنه أجازه في موضع واحد» وهو إذا كانت 
امرأة تحفظ القرآن. فإنه يجوز للأمى أن يتابعها فى النافلة كصلاة 
ارا ونکون ون ال جال پین داو ا خلفیم: 

* إذا قال: بعتك هذه السّلعة» ولم یسم الشَّمن؟ 


أجاب آبو الخطاب: لا يصح البیع» وإذا قبض السّلعة فهي مضمونة 
عليه . 


وجواب ابن الزاغوني: آما البيع من غير ذکر العوّض فباطل» 


(۱) (ظ): «کرجل! . 
زفق (ظ) : وهي والنساء. . .4 . 


T€ 


واذا كفن السلعة عند هذا العقد فعلیه ردهاء فان تلفت تحت یده 
وجب عليه ضمانها في المشهور من المذهب؛ لأنها تجري مجری 
المقبوضة. على وجه السوّ وقد روي عن آحمد في المقبوض على 
وجه السّْم إذا تلف من غير تفريط فلا ضما فيه ومثله هلهنا. 
وجواب (ق/۳۳۲ب) شیخنا ابن تمه ئ صكَةٌ البيع بدون تسمية 
الثمن؛ لانصرافه إلى د ثمن المثل كالتكاح والإجارة» كما فى دخول 
الحمّام ودفع الثوب إلى القصّار والغسّال» واللّحم ال الطیّاخ» 
ونظائره» قال : فالمعاوضة بثمن المثل ثابتةٌ بالنَصٌ والإجماع فى 


کو سم 


e‏ وبالتص في إجارة المُرْضع » في قوله تعالی : قن ارصن لك 
هن أَجورَهنَ © [الطلاق: +] وعمل الناس قديمًا وحديثا عليه في كثير 
من عقود الإجارة» وكذلك البيع بما ينقطع به السعن» هو بيع بثمن 
المثل» لي 7 0 عليه . 5 

قلت : والمحَرّمونَ له لا يكادون مدامون منه» فان الرجل يعامل 
لام والخبّارَ والبقَّالَ وغیرهم. ويأخذٌ کل يوم ما يحتاج إليه من 
أحدهم من غير تقدير ثمنٍ بل بثمن المثل الذي ينقطع به السعر ۳ 
وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء فحاجة الناس إلى هذه المسالة تجري 
مجرى الضّرورة» وما كان هكذا لا يجيء الشرع بالمنع منه لته كيف 
وقد جاء بجوازه فى العقد الذي الوفاء بموجبه آكدٌ من غيره من العقود» وهو 
التكاح؟! و بينه وبين البيع بأن الصّداق دخل”*' فيه لا يَصحٌ. 


( (ظ): «اقتضی». 

(۲) بنحوه فى «الفتاوی»: (۲۳۱/۲۹). 

(۳) من قوله : لهو بیع . ۰ إلى هنا ساقط من (ق). 
(4) (ق): «دخيل». (ظ): «داخل». 


۱۳۹۵ 


بل هو رن فيه فيه بطل" العقدٌ بنفيه» كما نص عليه صاحبٌ الشرع في 
الشغانء وجاء بجوازه أيضًا في عقد الإجارة الذي تقدیر 2 
اد من تقديره في البيع؛ لأن قيمة العيْنٍ في البيع ال اختلافًا من 
فة المتفعة؟ لأنها تجدّد بتجَدّد الأوقات وتختلف باختلافها 4 
فإذا جازت الاجارة بعوض المثل > فالبیع بث بئمن المثل ۲۲ وما ينقطع به 
السعرُ أولى» ولو فرّعنا على بطلان العقد؛ فالمقبوض به يُضْمَنُ 
بنظیره» وهو اما مثله واما تمت ولا يصح إلحاقه بالمقبوض على 
وجه السّوم» فان القابض هناك لم یدخل علی آنه بل مختبر 
ا لمق فر والقابض هنا دخل على أنه ضامن بخ بشمن المِثْلٍ لم 
یقبضه على أنه مستا مُقَلَبٌ > بل مالك له بعوضه فإذا تلف ضمَه. 

فان قیل: هو لم یملکه بهذا العقد الفاسد. قلنا: دخل على أنه 
مالك ضامنٌ فلا وجه لاسقاط الضمان عنه» وكوثه لم بل که في 
تقو لام لا اروك وط الا عه امان وال حر 
بالعقود الفاسدة والمغصوب. وأما إذا فر‌عنا على صحّة العقد؛ 
فالضَّمانُ يكونٌ بثمن المثل وهو القيمة لا بالمثل نفسه والله أعلم. 

* (ظ/۲۲۰) كم قد التراب المُعتبر في الولوغ؟ 

خا أبن اا لمن له واا ر ف احا 
الراب مع الماء على جميع الإناء. 

وأجاب ابن عقيل : کون حت نظي صنت د بير صفة الماء . 


وأجاب ابن الرّاغونى فقال: التّجاسات على ضربين: 


)١(‏ (ظ): «يبطل». (ق): «مبطل». 
(۲) «فالبیع بثمن المثل» سقطت من (ع). 


۱۳۹۹ 


نجاسةٌ لا تزول عن محا الا بال لرك وا ات الذي یظهه 
رف فهذا الحثٌ والقَرْص والتراب (۳۳۳/۵) في |زالتها واجبٌ. 

الثاني: ما يكفي فیها إفراغ الماء» ففي وجوب الراب فیها 
لأصحابنا وجهان؛ آحذهما: وجوبه عیتّا. وهو اختیار آبي بكرء 
والثاني : ها وا نکن اسر 
مما لا يضره الراب الكثيرُ فلابْدَ أن يطرح”“ في الغسل ما یوت وان 
كان ممن يضره الثرابٌ كالثوب ونحوهء ل 
0 وان لم یظهر أتْرُهُ؟ فيه عن أصحابنا وجهان؛ أحدهما: لا 

نَدُ إلا ما یظهر آثری الثاني: يجزئه ما يقعٌ على الاسم وان لم 

E 

وهل ينوب جه الضانون والاشتان رامتال. ولك مما باه 
التّراب؟ فيه أيضًا عن أصحابنا وجهان. 

* إذا قلنا: الواجبٌ اجه إلى عَيْنِ القبلة وكان الصف طويلاً 
يزيد على سمت الكعبة؟ 


3 


اختلف کلام أحمد في ذلك على روایتین : 

احداهما: ول ام مر ل فن 
الكعبة الا قدر یخفی آمره ویعسو د اعتباره» لأبكنا قينا اهو E‏ 
بالاجتهاد فعفى عنه . 

والرتواية الثانية : أنه إذا طال الصَّفٌ من جانبي الإمام انحرف الطَرَفانٍ 
إلى ما يلي الإمام انحرافا يسيرّاء یجمع به توجيه الجميع إلى العین 


( (ق): «يظهر).. 


۱۳۹۷ 


ولا يشبهٌ هذا اختلاف المجتهدین ؛ لأن کل واحد من المجتهدین 
تقد خطاً صاحبه فی اجتهاده» وفى مسألتنا قد اتفقا فى الاجتهاد. 


قلت : الصّواب أنه مع كثرة البُعد يكثْرٌ المحاذي للعین . 
فان قیل : هذا إنما یکون مع اس كالدّائرة حول القطةء قلنا: 
نعم» ولكن الدّائرة إذا وات جدّاء فان الَفسَ ل" یظهر 


في جوانب Ss‏ كان ی عون الك اتطویل ما انز 
شعرّة وهذا لا يظهرٌ للحس . 

* إذا وطیء ا 

أجاب ابن الزاغوني: هذا لا سيه جنبّا؛ لأنَّ الجنْب اسم لمن 
آنزل الما LS‏ لالتقاء الختانین؟ 
ینظر فیه فان كان مراهمّا وهو أن يج الشهوة في ذلك وجب عليه 
الاغتسالٌ» وان لم يجذ ذلك فلا غسل عليه» لكن یوم به تمريئًا وعادَةً. 

وهكذا أجاب ابنُ عقيل عن هذه المسألة في صَبِيّ وطیء ء مثل 
قال: إن كان له شهوة رم العسلُ» وان كان ذلك على س الت 
بغير شهوة فلا سل علیه(. 

* إذا سج على شيء مرتفع لعُذر فهل يجورٌ؟ 

أجاب ابن الزّاغوني: إذا كانت الأرض ذات صعود وهبوط فلا 
يصو إن سجد على الأعلى» ويجلسُ في المنهبط» فأما إذا كان مدا 
كالدّرجة والصْمّة» وأمثال ذلك ولا حاجة تدعوه إلى السّجود عليهاء 
فإنه لا يجوز له ذلك. 


)١(‏ من قوله: «لكن يؤمر. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


۱۳۹۸ 


وان كان مریضا لم يَجُز له أن يتعَمّدَ مثل ذلك» بل یومیء بر کوعه 
وسجوده» ولا يرك تحت جبهته شيا دون الارض یسجد علیه فأما اذا 
زرحم ولم یقَدر إلا أن یسجد على ظهر آخیه سجذ على ظهر آخیه وأجرأة. 

وأجاب أبو الخطّاب: إن كان ارتفاغه بحيثُ یخرج به عن صفَة 
السجود لم یجزئك وإن فعل ذلك لعذر جاز. 

* هل يجورٌ أن يُحْدِتَ مدارًا أو حمًّامًا يتأذّى به الجيران؟ 

اخات ا این اطا لا رر لقع ما اي بد 
عقارٌ الجیران وآبنیتهم ویژذیهم في آجسامهم. 

وأجاب ابن عقیل : إذا كان ذلك في خاصّة مُلكْهِ بحیث لا تتزلزل 
حيطانهم بالدحا» ولا يتعدّى دخان نار حمامه ولا ينرو ماگه ۶ 
جدار جاره = جاز. 

وأجاب ابن الزاغوني: لا يجورٌ له أن يتصرف في ملكه على وجه 
بعد عيزانة . لوال خا اوح" وان آو ماع ليق ل إل تالرعته از 
غير ذلك مما فيه ضر عليهم إلا بإذنهم . 

* إذا قال القاضي للشاهدين: آعلمکما أني حکمت بکذا وكذاء 
هل یجوز أن يقولا: آشهدنا علی نفسه آنه حك بكذا وكذا؟ 

أجاب ابنٌ الزاغوني: الشّهادة على الحاكه”" تکونْ في وقت حكمه. 


(۱) (ع): «حما). 

(۲) (ق و ظ): «أشهدنا أنه حكم على نفسه...»» وانظر البحث فيما مضى 
(۱۰۳۹/۳). 

(۳) 2 و ق): «الحکم! . 


۱۳۹۹ 


۳ 


فأمًا بعد ذلك فانه مخيرٌ لهما بحکمه فیقول الشاهد: أخبرني أو 
أَعْلمَني أنه حكم بكذا في وقت كذا. 


وأجاب ابو الخطّاب واین ل بأنه لا و أن يقولا: 
نها و قا وان ا ا اخستا 


قلت : الصواب المقطوع به آنه یجوز أن يقولا : «أشهدنا» كما 
نالا واه > لان الخ شتهادة فكل مخبر شاهدٌ. 
قال تعالی : دام تن آنیبت» [يوسف: 17] ثم ذکر شهادته 
فقال : # إن کاب قَمیضم فا من تیه اوم ۱ 


وقال ابن عباس : «شهد (ق/ ۳۳۲) عندي رجالٌ مَرْضيُونَ أنَّ رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم نهی عن الصّلاة بعد العصر»"*؟ الحدیث 


وقال على :بن المدینی: آقول: إن العشوة فی الجّة» ولا آشهد 
بذلك. فقال الامام آحمد: متی قلت : «هم في الجنة» فقد شهدت“ 


قال شیخنا: وهذا صريحٌ من أحمد أن لفظ الشّهادة لیس بشرط 


قال : وهو الصّحيح”'' . 


() «وابن عقیل» سقطت من (ق). 

(؟) «أن يقولا: آشهدنا» سقطت من (ق). 

(۳) من قوله: «قلت: الصواب. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). 

.)۸۲١( أخرجه البخاري رقم (081)» ومسلم رقم‎ )٤( 

(5) ذكر القصة في المناظرة بينهما أبو يعلى وشيخ الإسلام فيما نقله ابن القيم في 
«الطرق الحكمية»: (ص/۰)۲۰۶ وانظر مناظرات أخرى للإمام في «السنة»: 
۲ ۹ للخلال. 

() انظر: «مجموع الفتاوی»: (۱۷۰/۱). 


۱۳۷۰ 


قلت : عن أحمد ثلاث روایات منصوصات حکاها آبو عبدالله 
ابن فى ار 

eS آحدها:‎ 

الثالثة : الفرق بين E‏ لقال فان شهد على الفعل؛ لم 
يشترط لفظ الشهادة» بل یکفیه أن یقول: «رأیت وشاهدت وت 
ونحوه» وان شهد على القول؛ ومح جل الوا 

إذا عرف هذاء فاذا قال ll‏ «آخلیکما 0 ان آو 3 
وكذاء ساغ أن يقولا: تهنا كنا بسوغ أن یو لا: «أخيرنا وأَعْلَمناف 
ولا فرق بينهما ألبتةَ لا في اللفظ ولا في المعنى» ولا في الشرع ولا 
في الحقيقة» فالَفريق بينهما تفریق ب المتمائلین والشريعة تأباف 
وقد كان رسول الله لله ي يدفع م که إلى رسله یتفذونها إلى المكتوب 
إليه» ولم يقل لأحد منهم : آشهند أن هذا كتابي» وكان الرسول 
يدقع کتابه إلى المرسّلٍ إليه» ولا یقول: آشهذ أن هذا کات رسول 
الله ياء ولا يقول: أَشْهَدَنِي على ما فيه ولو سل الشهادة لشهد 
قطعًا وقال: أشهد أنه كتابه. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد فخر الدين ابن تيمية 
ت(۰)۱۲۲ انظر: «السیر»: (۲۸۹/۲۲- ۰)۲۹۱ و«الذيل على طبقات الحنابلة» : 
(/ 0 

(۲) اسم کتابه : «ترغیب القاصد في تقریب المقاصد» لا يُعلم له وجود. وهو في 
فقه الحنابلت والموجود مختصره المسمّی: «بلغة الساغب وبغية الراغب» طبع 
بتحقیق الشیخ بكر آبو زيد في مجلد واحد. 


۱۳۷۱ 


ومما يدك على أن لفظ الشهادة غیر مُشَْرَط قولهٌ تعالی: ۶ فل 
ملع هه هک نب بت درآ له حرم مدا ان کہ نوا قد مَمَهْْ)4 
[الأنعام: ۱۵۰] ومعلومٌ قطعًا أنه لم ینک علیهم الا مُجَوَدَ قولهم: إن الله 
حَوَمَ هذاء لم يخصنّ الإنكار بقول من قال: نشهدٌ أن الله رم 
ولا نهى رسوله أن يتلقَّظَ بالشّهادة على التحریم بل هو نهيْ له أن 


مم و 


ول ا رم 
* رجل قال لعبده: إذا فرغت من هذا العمل فأنت خُر وقال: 


اجاب ابن عقیل وأبو الخطاب واين الزاغونی: لا قبل قوله فى 
ظاهر الحکم. وأما ما یه وی ال فحتمل ٠‏ ۱ 

قلت: آما لوف لکونه دی" فلا وجه له فانه إذا (ظ/۲۳۲ب) 
آراد بلفظه ما يحتملّهُ ولم یخطر بقلبه ال ؛ ولیس هناك قرينةٌ ظاهرةٌ 
تنب فهو اعلم یه ومرادی وقد قال أحمد في رواية بشر بن موسی 
في الرجل يكتبٌ إلى آخیه: أعتق جاريتي فلانة» ويريد أن يتهدّدها 
بذلك وينوي E‏ اقا r O‏ 
وغه في ما بیکه وبين الله أن ببیمها والقاضي يفون بینهما. 

قلت : مراد بالتصحیف التعریض وکأنه تصحيفٌ للمعنی» وهو (۱۳۳/3ب) 
العدولٌ باللفظ عن معناه الموضوع له» وقد قال في رواية أبي الحارث إذا 


(۱) (ظ): حرم هذا) . 

(۲) (ظ): «هو بمنزلة یقول»!. 

(۳) (ع): «آما التوقیف .۰۷.۰ (ع وق): «في کونه". 
(6) (ق): «ولا یجربه" (ظ): «لا یخبر». 


۱۳۷ 


قال : «أنت طالیْ» وهو يريد طالقْ من عقّال: إذا كانت قد سا 
لطلاق. أو كان بینهما غضبٌء لم یب قوله» وهذا يدل على قبوله 
عند عدم القرينة الدّالة على الطلاق» فعلی هذا إذا قال له عبله: 
َعتقني لله فقال: إذا فرغت من هذا العمل فأنت حرّ لم قبل قوله. 
۱ وآما إذا قال: آرحني من هذا العمل؛ واستعملتي في غيره» أو 
أَعْتِقّني من هذا العملء فقال: إذا 96 منه فأنت حر وآراد: من 
هد الم( بل قولی فالمراتبٌ ئة: ما يبع معه صرف اللفظ عن 

عرف“ لما هناك من القرائن ۱ یل وما يقرت فا الصاف 
كقرائنَ تحفٌ به فيقبل قول وما یکون مُتَجَرّدًا عن الأمرين فهو محل 
تَرَدّد. 

* إذا لقي امرأءً في الطریق. فقال: تَنَكَىْ يا خر فإذا هي جاريته؟ 

فأجاب ابن الاغوني بأن قال : اختلفت أصحابنا فيما إذا لقي امرأة 

في الطریق فقال : کی يا طالق» فإذا هي امرأتتُ فهل تطلق؟ على 
وخ اقا قلعت مه 

قلت: وقوع م العتق في هذه الصوزة بعيدٌ؛ إذ من عادة لاس في 
خطابهم في الطَرقاتٍ وغیرها اطلاق هذا اللفظ ولا يريد به المخاطت 
زنشاء ال هذا عَرّف مستقل وأمرٌ معلوم» وایضا فإلها' ُریدون 
حرّيّة الأفعال وحرية العمَةء لا حرية العتق » ولم تجر العادة بأن 
تقاط المراه الاختية ب ا فلا يلزمٌ من الحكم بوقوع 
الطلاق في مثلٍ هذا: الحكم بوقوع العتق . 


(۱) (ظ) تحتمل قراءتها: «غرضه». 
(۲) (ظ): «بالطلاق». 


YY 


* إذا قال المشهود علیه: آشهدت على نفسي بما في هذا الکتاب؛ 
ولم آعلم ما فیه. ولم يقرأ علي ولیس في الکتاب أنه قریء عليه 
هل یمنع ذلك من الحکم به؟ وهل يجوز للشاهد أن يقول للمشهود 
عليه : أشهدُ عليك بجمیع ما نيب إليك في هذا الکتاب من غير أن 
یعرّفه ما فيه ويشهد به؟ 


آجاب ابن الزاغونی: لا يجوز للشاهد أن يشهد على المشهود عليه 
إلا بأن يقرأ عليه الکتاب» أو یقول المشهود عليه: قد قریء علیَ أو 
يقول: قد فهمت جميع ما فيه وعرفتهء فإذا أ بذلك عند الشهود 
شهدوا عليه به. وإذا شهد الشاهدان عند الحاكم أنه أقر عندهم بفهم 


وأجاب أبو الخطاب: إذا قال المشهود عليه: «أشهدت على نفسى 
بما فی هذا الکتاب» لا یشهد الشاهدان الا آن یقرلا له: نشهد عليك 
59 ما في هذا الكتاب» وقد فهمته أو قریء عليك. فیقول : نعم» 
أو يُقرأ (۳۳:/۵) عليه» فإذا وجد ذلك لم يقبل قوله: لم أعلم ما 
فيه» ولزمه الحكم في الظاهر. 

قلت : وعلی هذا فكثير من كتب هذه الأوقاف المطولة التى واقها 
امرأة أو أعجمي أو تركي أو عامي لا یعرف مقاصد الشروطيقة لا 
يجب القيام بكثير من الشروط التي تضمنته؛ لأن الواقف لم يقصدها 
ولا عا وا ر من الواقفين بذلك بعد الوقف. وعلى 
هذا يصير كالوقف الذي لا تعلم شروطه. 


# إذا علم الحاکم من حال الشّاهدين آنهما لا يفرّقان بِيْنَ أن 
يشهدا بما یذکران الشهادة به وبينَ أن یعتمدا على معرفة الط من 


۱۳۷ 


جود هل تعرز ادا شهدا شهاد؛ قذیمه أن بسالهما: هل یعتمدان 
على الخط أو هما ذاكران للشهادة؟ 

آجاب ابنْ الزّاغوني: إذا علم الحاکم آنهما یتجوّزان بذلك صار 
حکمّهما في ذلك حکم المُعْفّلين أو المجرحین" إذا علم آنهما 
یجرحان(۳» ومَنْ هذه صفثه لا يجوز له قَبِولٌ شهادتهما بحال» فان 
كان يتوهّمٌ ذلك من غير تحقيتي لم یِجْرُ له" أن يسألهما عن ذلك؛ 
ولا يجب عليهما أن يُخبراه بالصفة. 

وات بو الخطّاب : لا يلزمٌ الحاكم یو اليه عن ذلك ولا 
يلزم جوابه إذا قالا: «شهدنا من حيث جاز لا الشهادة»: وإذا علم 
تجوزهما في الشّهادة صارا کالمغفلین ۰ فلا يجوز له قبول شهادتهما. 

* إذا شهدا: آنا لا نعلم لفلان وارثا الا هذاء فدفع إليه الحاکم 
المال. ثم عادا وشهدا لخر أنه وارث معه فهل يشار الأوّل؟ 

أجاب ابن الرّاغوني : لیس بين الشهادتين تنافضن ؛ لأنه قد یعلم 
الأنينان تعض المعلوم في وقتٍء ويعلم في وقتٍ خر ما بقي» واذا 
ثبت هذا وجب أن يشارك الثاني الأول . 

وأجاب أبو الخطّاب: يُقْبَلُ قولهما» وتقسم الک بينهما. 

وأجاب ابن عَقيل: الشهادّة الأولى لا تنافي الثانية» ولا تنافضَ 
بينهماء فان نَنْيَ العلم في حال لا يُنافي ثبوتّهُ بطريقة فيما بعد میا 
)۱( ا ارتا في 18 وغير محررة في (ق)» وتحتمل في (ظ): «المحرفین". 
(۲) غير محررة - أيضا ‏ في النسخ وهکذا استظهرتها من (ع). 
۳( (ع): «له أن...» 


۱۳۷۵ 


* إذا حکم الحاکم بشهادة شاهدین. ثم بان له فسهما أو کذبهٌما 
وقت الشهادة؟ 
أجاب أبو الخطّاب : ینقض الحکم الأول ولا يجوز له تنفيذّة. 


5 ا o‏ و و ۳9 

واجاب ابن عقيل : لا قبل قوله بعد الحکم» فإن قال: كنت 
عالمًا بفسْقهما قُبلَ قوله. 

وجواب ابن الزاغونی: لا یخلو (ظ/۲۳۳) قبوله بشهادة الشاهدین؛ 
اما أن یکون لعدالة ثبتث عندّه بعلمه أو بعدالة ثبتث بتعدیل مره أو 
بظاهر عدالة الاسلام فان كان لعدالة ثبتت عنده بعلمه" فالأمخ 
في ذلك مبْنيٌ على الحاکم» هل يجورٌ أن یحکم بعلمه؟ وفي ذلك 
عن أحمد روایتان: 

إحداهما: أنه لا یحکم بعلمه» فعلی هذا قد آخبر بأنه حكمّ على 
وجه لا يجوز الحکم به فَيْنْقَضِ حكمه. 

والرواية الثانية: أنه يجورٌ له الحكم بعلمهء فعلى هذه الرواية لا 
ينقضر حکمّه؛ لأنه متهم في نقضهء وذلك؛ لأنه “ أتى بقولين مختلفید 
يُضيفهُما إلى نفسه؛ فالعمل يكونُ على الأول دون الثاني . 

وان (۳۳۸/۵ب) كان حَكم بعدالتهما بشهادة مُرّكين لعدالتهماء لم 
يَجْرْ له أن ینقض حكمه إذا أضافهُ إلى علمهء وهل يفتقدُ فى نقضه۳) 
إلى شاهدين غيره يشهدان بفسقهما؟ أو يكتفي معه بشاهدٍ واحد؟ فيه 


)١(‏ من قوله: «أو بعدالة...» إلى هنا سقط من (ع وق). 
(5)- الأنه متهم في نقضه وذلك لأنه» سقطت من (ق). 
(۴) (ظ): «وهل يقتصر في حكمه». 


۱۳۷۹ 


5 5 ۶ 03 )0 ۶ 
وجهانء ذكرهما أبو علي بن أبي موسی"" من أصحابنا. 


وان كان حکم بشهادتهما لظاهر عدالة الاسلام» فهل يجورٌ له 


[حداهما: لا يجوز له الحكمٌ بشهادة شاه حتی یعلم عدالته 
باطنًا وظاهرّا فعلی هذا ینقض حکمه . 

۱ أنة الغانة * ۷ “كك إلى ذلك ۰ هذا )۳( 

والرواية الثانية : أنه يجوز ذلك» فعلی هذا هل ' يجو 
أن پنقض حکمه؟ يحتمل وجهین : 

آحدهما: ی الا أنْ عنده یگ 


Ne‏ ره 


التهمة» > ثم ينظرٌ بعد هذا فان وافقه المشهود له على ما ذكر وجبّ 
عليه رد ما أخذ. فإن كان عالمًا“ نقض الحكم بنفسه دونَ الحاكم 
وان خالَقَهُ فيه» فان أوجبّه ذاك”'' غرامّة لزمت الحاکم. 


اد 8 د 
لو ين 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن آبي موسی آبو علي الهاشمي» من أئمة الحنابلة 
ت(۰)4۲۸ له کتب منها: «الارشاد» في الفقه طبع في مجلد واحد بتحقیق 
د/ عبدالله الترکی . انظر : «طبقات الحنابلة»: (۳۶۱-۳۳۵/۳). 

)۲( 3 يجوز» وهو خطا. 

(۳) سقطت من (ق). 

(8) من قوله : «والرواية الثانية. . .» إلى هنا سقطت من (ق). 

(5) من (ق) ول وظ): «ما»!. 

(5) (ق و ظ): «دون»!. 


VV 


[فائدة]° 

قال فى رواية أبى طالب: إذا قال: «أمرك بيدك» فالأمر فى يدها 
حتى ترجع أو يطأهاء فإذا وطئهاء فليس لها من الأمر شيء» مثل 
الوكيل إذا رجع فقد خرج الأمر من يده وإذا قال: «أمرك بيدك» 

ولو قالت: قد آخذت نفسی. فهو بمنزلة: اخترت نفسی وطلقت 
تفن + واذا قالت : آخذت آو قبلت» فلیس بشیء مثل فول الوکیل : كن 
قبلث وکالتك وأخذت وکالتك» فإنمل”'' قبل ولم يعمل شيئًا. 

فقد صرّح أحمد بأن هذا توكيل لا تمليك. 

وقالت المالكية: تفويض الطلاق إليها ضربان: توكيل وتمليك» 
ففي التوكيل له أن يرجع مالم تطلق نفسهاء وفي التمليك ليس له 
ذلك إلا أن يبطل تمليكهاء فالتمليك أن يقول: قد ملكتك آمرك 

أحدهما: تمليك تفویض» وهو هذا. 

والثانى : تمليك تحيير » وهو أن يقول: اختاري» وهذا التخيير 
(۱) هذه الفائدة ليست في (ظ) ولا في المطبوعات» وهي من (ع وق) تلو المسألة 


السابقة . 
(؟) (ق): «فقد». 


۱۳۷۸ 


فوائد شت (۱) 
قال القاضي": نص أحمدٌ على أن الاسراء كان يَقَطَةّ» وحكي 
له أن موسى بن عَقْبة”" قال: أحاديث الاسراء متا فقال: هذا کلام 
الجهمية . 
ونقل حنبل أن الرؤية منام» ونقل الأثرم وغیره: آنه راه (ظ/1۲۲۷) 
ور ۰ COD‏ 
ولا يطلق شيء سوی ذلك . 


وقال آبو بكر الاد : رآه إحدى عشرة مرة» منها بالسنة تسع 

2 , 2 کرد 920 9 
مرات ليلة المعراج حين كان يتردد بين موسی وبين ربه » مرن 
بالكتاب . 


فاد ج(1) 


قال القاضي : صنف المرُؤذْيُ كتابًا في فضيلة النبی بي وذکر فيه 


.)١١5-١١١ /١( «شتى» ليست فى (ق). وانظر «إبطال التأويلات»:‎ )١( 

(۲) تقدم أن المقصود ب «القاضي» عند المولف وغیره من الحتابلة: آبو یعلی ابن 
الفرّاء» نهنا عليه لبعد العهد. 

(۳) (ع): «عطية»» ولم أجد من اسمه: موسى بن عطية» وموسى بن عقبة» مشهورء 
إمام المغازي. (ت ۱۱). 

(6) هذه الروايات عن الإمام أحمد ساقها القاضي أبو يعلى مساق الاختلاف» وقد 
بين شيخ الإسلام» وابن القيم أن كلام أحمد لا اختلاف فيه» وأن رواياته هذه 
مؤتلفة» انظر: «منهاج السنة»: ۳۸٤ /٥(‏ - ۰۳۸۷ و«أقسام القرآن»: (ص/ ۲۵۷ - 
۳ 

(0) (ق): «التمار"» والنجاد هو: آبو بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحنبلي ت(۰)۳6۸ 
له کتاب کبیر في «السنن». انظر : «طبقات الحنابلة»: (۱6/۳). ۱ 

(0) ليست في (ق). 


۱۳۷۹ 


إفعادة علی العرش؛ قال القاضی: وهو فول آبی داود» وحم بن 
آصرٌ ويحيى بن ابي طالب» وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر 
الدمشقي » تا الدّوري» واسحاق بن راهویه وعبدالوهات 
الوراق» وابراهیم الاصبهانی» وابراهیم الحربي » وهاروث بن 


۳2 


معروف» ومحمد بن إسماعیل ل ومحمد بن مُصعب 
العابد» وأبي بكر بن صَدَقَة ومحمد بن بشر بن شريك وأبي 
قلابّة» وعلي بن سهل» وأبي عبدالله بن عبدالنور وأبي عبيد» 
والحسن بن فضل» وهارون بن العباس الهاشمی واسماعیل بن 
إبراهيم الا ومحمد بن أبى غسران الفارسی الزاهد ومحمد 
ابن ین البصري» وعبدالله بن الا مام آحمد والمرُؤذي» وبشر 
الحافی . اند 

قلت : وهو قول ابن جرير الطبريّ » وإمام هؤلاء كلهم مجاهد 
إمام التفسيرء وهو قول أبي الحسن الدارقطني» ومن شعره فيه“ 
حدیث الشفاعة فی آحمد الی ايد المْصطفی تمنده 
وجاء حديكثٌ بافعاده علی العرش آیضا فلا تا 
أو اللتوعية على وة ولا و ةيا فة 


ولا تک روا ات قاع ول تحرو تممه ده 


)۱( (ع): «عياش»» و(ظ): «عباداء وکلاهما خطأ. 

( (ق): «براهیم». 

(۳) سقط الاسم من (ق). 

(6) انظر: «ابطال التأویلات»: )4٩۲/۲(‏ لابی یعلی» و«العلو»: (۱۲۸۱/۲) 
للذهبي دون البيت الأخير. 1 


۱۳۸۰ 


فائدة 
سئل القاضي عن مسائلَ عديدة وردت عليه من مکْتَ وکان منها: 
# ما تقول في قول الانسان إذا عثر: محمد وعليّ؟ 
فقال : ان قصد الاستغائة ۳" فهو مخطیء؛ لان الوت من الله 
تعالی » وهما مَیتان فلا يصح الغوثٌ منهماء ولأنه يجب تقدیم الله 
قل یر 
0 ۰ ۰ کل توس م اع (۲). كيه و TET‏ 
* ومنها: إذا قال القائل” : أفضل الناس بعد رسول الله الخلفاء 
ثم طلحة ثم الرَّبِيرٌ ثم سعد إلى اخر العشرة؟ 
فأجاب: الأؤلى العطف على الأربعة بالواو؛ لأن (ثم) تقتضي 
الترتيب» فيقتضي تقدیم طلحة على الزبیر» والزّبير على عبدالرحمن» 
ولا يمكن لأنه ليس فيه نقل یرجم إليه» وعمرٌ رضي الله عنه أمرهم 
أن يختاروا للخلافة واحدًا من سن ولم ينص على واحد منهم 
وظاهرة التّساوي . 
ع ۳۳ 
فال لا بجو أن ال انها یت بل خرعة اسان بال 


2 


محد نه 
# ومنها: في البدريين أنهم أفضلٌ في الجملة من غیرهم ولا 
يفضا احادهم علی غیرهم ؛ لانه قد يكون في غیرهم من هو افضل 


)١(‏ تحتمل: «الاستعانة». 
(۲) وورد السؤال نفسه على ابن الصلاح » انظر «فتاويه) . 
)۳( کذا في (ع)» و(ق وظ): «القاص» وتحتمل : (القاضي» . 


۱۳۸۱ 


0 


من آحادهم» كما قال النبي ی ١خَيْرْكُمُ‏ القن الذي بعنث فيه نم 
لین ی د ثم لین يَلونَهُم) ۳ فخايّرٌ بين القرون في الجملة؛ 
ف حل ف الع | ولهذا یعلم أن أحمّدَ 
أفضلٌ من يزيد» ويزيدٌ في عصر التابعين» لِمَا جرى من يزيد بما عاد 
في القدح في عدالته. ٠‏ 

* ومنها: هل يجوز أن يقال: لد الله برحم الکافر؟ 

فقال: لا يجورٌ أن يقال : إن الله برحم الكافرٌ؛ لأن فيه رد الخبر 
الصادق : 3 إن أله لا يعقر أن دشر وء [النساء: ۰۲4۸ « لاعف عنم 4 
[البقرة: ۰۲۱5۲ إلى أمثاله» بل یقال: يُحَففَ عذاب" بعضهم قال 
تعالی : « لوا ال فرصو آشد اماب ل € [غافر: ۰۲67 و اتيم 
من مرت آلعذاب؟» [الاحزاب: 1۸]. 

فائدة 

قال ابن عقیل: قولهم: إن الله جعل للمرأة شهوة تزيدٌ على 
شهوة الرجل بسبعة أجزاء" . قال: لو كان كذلك ما جعل الله للرجل 
آن أن يتريح باربم ويتموى بما شاء من الا وفك علی المرأة فلا 

تزیذ على رجل واحدء ولها من الم ال وحاشا حکمته أن 
ی" على الاحرج» وتُوسَّعَ على من دوه في الحرج . 
أجابه حنبلييٌ آخرُ فقال: إن ذلك إنما كان لمعارض راجح» وهو 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۲۵۱ ومسلم رقم (575؟) من حديث عمران بن 
حصین - رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «فيض القدير»: (۰)۳۰/6 وفيه آثار لا تصح!. 

(۳) ليست في (ع). 


TAY 


خوف اشتباه الأنساب. وأیضا: ففی التوضعة للرجل تکثیر النسل 
الذي هو من آهم مقاصد التُكاح . 

اشا : فان الرجل والمرأة لما اشترکا في التذاذ کل منهما بصاحبه» 
و قضاء وطره منه » وخص لجل بالتفقة والکسوة (ظ/۲۲۷ب) 5 
المرأة» عُوضَ بأن أطلق له الاستمتاع بغیرها. 

وأيضًا: فان المرأة مقصورةٌ في الخذر لا تدخلُ ولا تخرجٌ إلا 
لحاجة» حتى اد صلاتها في بيتها أفضلٌ من صلاتها في المسجد. لم 
يقع نظرُها من الرّجال على ما يقع نظرٌ الرجل عليه. فحاجته إلى أكثر 
من واحدة اشد من حاجتها. 

واتضا. فان طیعة الدکر الک ازه» وطبیعه الانن الترودة + متهن 
الحرارة یحتاج من الجماع ۳" (/۳۲۰ب) فوق ما یحتاج إليه صاحب البرودة. 

وأيضًا: فان الله تعالی فضّل الذَّكَرَ على الأنثى في المیراث والدَيَة 
والشهادة وق وغير ذلك» ولهذا قال الله تمالی : و1 متمدو مأ 


فى رص u‏ سم 
لا ور 


ا و بتک م لی عن رل ت تصیبس َا اتسوا وَلِلِيْسَا ۽ نصيب 
2 1 للم من هم له 4 [الساء: ۲۳۲ فکان من تفضیله الک 


اا والله أعلم . 
فائدة 
سُثل ابن عقيل: هل يجوز أن يَتَحْذْ النساء السَمَرَ والمطارح 
الخاد وغير ذلك حریرا؟ 
فقال: لاء بل ملابسنَ فقط . 


(۱) «من الجماع» سقطت من (ظ). 


TAY 


فائدة 


فج ا ( جر < a‏ 
في «الفنون» : سئل حنبلي”' عن رجل سمع مؤذنا یقول: اشهد 
أن محمدٌا رسول الب فقال: کذبتَ» هل یکفه؟ 


فقال : لا یکفر لجواز أن يكونّ قصدّه تكذيب القائل فیما قال 
لا أصل الكلمةء فكأنه قال: أنت لا تشهد هذه 00 کقوله 
تعالى: # وأللّهُ تمدن الْمفقِينَ لکذوت 2 € [المنافقون: .]١‏ 


فائدة 


آبا* عبدالله عن الحدیث لذي و عو 2 ار : «لا یف 


و 


اح من اهل التؤجيد بذنب»" 0 فقا : موضوع لا أصل له كيف 
بحدیث النبي كله : من ترك الصّلاة فَقَدْ کر»۱۲/۳ فقال له: يورث 
بالملّة؟ فقال: لا یور ولا يرت . 


)١(‏ (ظ): «أحمد بن حنبل». 

(۲) تكررت فى (ظ). 

(۲) هذا إذا كان الرجل مسلمًاء أما إذا كان ذميًا فإنه ینتقض عهده ويقتل؛ فعن 
جعفر بن محمد قال: «سمعت أبا عبدالله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو 
یژذن. فقال له: كذبت» فقال: يُقتل؛ لأنه شتم» ذكره الخلال في «أحكام أهل 
الملل»: (۰)۳۳۹/۲ وشیخ الاسلام في «الصارم المسلول»: (۹۹۱/۳). 

)٤(‏ (ظ): «حدثنا أو أنبأً»! وعلیه المطبوعات!. 

)2( لم أجده. 

() آخرجه أحمد: (57/6"). والترمذي رقم (۰)۲۱۲۱ والنسائي: (۲۳۱/۱ - 
۲ من حديث بريدة بن الحصيب -رضی الله عنه ‏ قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب»2. ۱ 


۱۳۸ 


فائدة 


قال ابن الجوّزي في آخر اندب الفنون» ۲ هما بلفه عن ابن 
عقيل من غير «الفنون»» قال: سمعت أبا يَعْلى بن الفرّاء يقول: من 
قال: إن بينه وبينَ الله سرًا فقد كفرء وأ وصلة بيئه وبينَ الإلله؟ 
وإنما تم ظواهرٌ الشُرْعء فإِنْ عنى بالسّرٌ ظاهر”" الشّرع فقد کذب؛ 
ل وإن عنى شيئًا وراء ذلك» فقد كفر. 

5 35 5 5 ار ع عل 

وقال في قول المتوسّلين بالميّت: «اللهم إني أسألك بالسَّرٌ الذي 
ينك وبينَ فلان»: أن سر بين العبد وبين ربّه لولا حماقة هذا القائل؟! 


قال ابن الجوزي معترضا غلية: نما یعنی المتوسُل بذلك العبادات 
المستورة عن الحْلق. 


فائدة 


n 


سكل رجل : عن رجلٍ تزوّج أمّ رجل وآختبه فقال : 
صورة المسألة : رجلان وطئا أ في طُهْرٍ واحد» فأتثث بولد 
فتداعیاه فأري القافة فألحقوه بهما على مذهب من يرى ذلك» وكان 
e )۲( ۲ 1 ۰‏ ل 50 07 م2 
للرجلین بنتان» فجاء رجلٌ أجنبي " فتزوّج بالامة بعد عتقها وتزمّج 
بنتی الواطتین» لانه ليس إحداهما آختا للأخری» وان كانتا أختين 
للولد المُلحق بالواطتیّن» فقد جمع هذا الرجل الاجنبيٌ بين آم ذلك 
الولد وأختیه من الواطئین» فأمه ليست آمهما. 


(1) انظر «مولفات ابن الجوزي» رقم (4۰۱). 
(۲) (ق): «ظواهر». 
(۳) ليست في (ق). 


A0 


فائدة 


استدل على تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد بتخصیص 
(ق/ ۳۲۷) آية المیراث بقوله : «لا نورث ما ترکناه صدقة»“ والصلّیق 


قال ابن عقیل : وهذه بلاهة من هذا المستدل. فان الصدّیق لم 
یخصصه الا بما سمعه شفاها من النبي كيه فهو قطعي ولیس النزاع 


شه . 


فائدة 


قال ابن عقيل في مناظرته لبعض المعتزلة : آنتم اعتمدتم في نفي 
التثنية على دلیل التمانم» وهو بعينه ینقلب علیکم في خلق الافعال؛ 
لأنَا إذا قدرنا أنه - تعالی - آراد تحريك جسم» وآراد العبدٌ تسکینه فلا 
يخلو. . . إلى آخره وفعل الله لا يدخل تحت مقدور العبد» وفعل 
العبد لا یدخل تحت مقدور الله عندکم» فلا انفكاك لکم آلبتة عن هذا 
السؤال» فأين توحيدكه”''؟! . 


فائدة 
دينار بدرهم» يخرج في نقده دينار رديء؟ 
۱( آحرجه البخاري رقم (۰۳۲۰۹۲ ومسلم رقم (۱۷۹۸) من حديث عائشة - رضي 


الله عنها -. 
(۷) غير محررة في (ع). 


۱۳۸۹۹ 


القاضي : انما صخت هذه الاجارة وان لم يشاهد الدنانیر؛ لأنه لا 
تفاوت بين الدنانیر (ظ/۲۲۸) فى النقد» فصت الاجارة . انتهی . 


فعلی هذا؛ |ذا استأجره لیکیل له مئة موك“ من طعام في بيتِ 
لم یره صحت الاجارة"" للعلة التي ذكرناهاء وإنما رجع عليه بجزءٍ 
من مئة جزء من الدراهم؛ لأن العمل لا يتفاوت في كل واحد منهاء 
كما الو كان لدمقة مكرك له مكرك 


آبو الفرج لدبا © ا 0 1-6 سئل أحمد عما 
ورد عن النبى كلِةِ: (إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة»(* 


فقال أحمد: لا يوفق ولا ييسّر (ظ/۲۲۹) صاحب بدعة لتوبة» 
وقال النبي ية لعائشة لما قرأ هذه الآبة: « إن ای رفوأ دِيم وكاثوأ شيم 


)١(‏ مكيال يسع صاعّا ونصف. «القاموس»: (ص/۱۲۳۱). 
(۲) من قوله: «انتهى. . .» إلى هنا سقطت من (ق). 
(۳) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته»: (۰)۳۱/۳ فقال: «أبو الفرج الهندباني صضحب 
المُوذي» وروی عنه أشياء. . .» وذكر واحدة منها. 
)٤(‏ أخرجه الضياء في «المختارة»: (/۷۲- ۰۷۳ والطبراني في «الأوسط»: 
(1/ ۰6۲۸۱ والييهقي في «الشعب»: (۰48۹/9 ۰6۵۹/۷ وغیرهم من خديث 
آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
والحدیث حسّنه المنذري في «الترغیب» : (۱/ ۰49 وقال الهيثمي في «المجمع»: 
(۱۸۹/۱۰): «رجاله رجال الصحیح غير هارون بن موسی الفروي» وهو ثقة؛. 
وصححه الألباني في «السلسلة»: (رقم ۱1۲۰). وله شواهد ذکرها المنذري. 
وقد روي بلفظ : «حجر التوبة. .۰ .» واحجب...) و«احتجب. ... 


AY 


مات نهم في تَىْءِ * [الأنعام: ۰۲۱۵۹ فقال النبي کل : «هم أَهْلّ الاهُواء 
۶ و 4 ° 
والبدع لیْست لهم توب . 


فوائد 
5 ع ء۶ 2 8 ه64 
من مسائل أبي جعفر محمد بن أبي حرب الجُرجرائي 
بخط القاضى أبى يعلى 

قيل لأبي عبدالله: الرجل يحفْرُ إلى جنب قناة الرّجل ولا يضر 

قال: يُرُوىَ عن الزُهريٌ أنه قال: «حریم العيون خمسنٌ مئة ذراع»۳ 
كأنه ذهب إليه . ۱ 

قيل لأبي عبدالله : فإنْ حفر على أكثرٌ من خمس مئة ذراع فأضر 
به هل له أن یِمیْعه؟ 

قال: ليس له أن يمنَعَهُ إذا جاوز حریمَهٌ» أضر به أو لم يضر به. 


قيل لأبي عبدالله: رجل عَمِلَ في قناة رجلٍ بغير إذنه» فاستخرج 
المای فجاء صاحبٌ القناة؟ 


(۱) قال السيوطي في «الدر المنثور»: (۱۱۷/۳): «آخرجه الحکیم الترمذي وابن آبي 
حاتم وآبو الشیخ؛ والطبراني» وآبو نعیم في «الحلیة»: (۰)۱۳۸/4 وابن مردوية» 
وأبو نصر السجزي في «الإبانة»» والبيهقي في «الشعب»:  549/0(‏ 4۵۰). 

(؟) ذکره ابن أبى یعلی في «طبقاته» : (۲/ 0۳۹۰ وقال: كان آحمد یکاتبه ویعرف 
قدره» وعنده عن الإمام مسائل مشبعة. 

ووقعت : «الجرجرائي» في (ق وظ): «الجرجاني» وکذا وقعت في بعض 

المصادرء فلعله تحريف. ١‏ 

(۳) آخرجه یحیی بن آدم في «الخراج»: ۰۱۰6 وأبو عبيد في «الأموال»: ۰۳۹۹ 


والبيهقي: (۱۵۰/۷). 


TAA 


فقال : لهذا الذي عمل نفقتّه إذا عمل ما يكون منفعةً لصاحب 
القناة. وفي الحاشية بخط القاضي: انما رجع بنفقته ؛ لأن الابار 
کالأعیان ولو عمِلَ في مُلكِ غيره عملا له فيه أعيانٌ رجع بهاء 
كذلك في الأبارء هذا كلامٌ القاضي» وفيه نظر. 

قيل لأبي عبدالله : الرجلٌ (۳۲۷/3ب) يسبقٌ إلى دكاكين السوق؟ 

قال: إذا لم يكن لأحد ولم تخ اح فمن سبق الیه غدوة 
فهو له إلى الیل » قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضی. 

فیل : ایک هُ بيع الطعام وأن تکون تجارة الرّجل كلها في الطّعام؟ 

قال : إذا لم يرد الحُكرة وفایاس هذا فى ا و مایا 
هلهنا فربما كان خيرًا لهم. ثم قال : إنما هلهنا شبه البحر. 

قلت له: فان آوقد نار في السّفينة» فقال: بُ له من أن یطخ 
وكأنه لم یرد علیه . 

قيل له: رجل اشتری من رجل حائطا على أن یعمّل له فيه سن 

وکتبت إلى أت عبد الله أسأله قلت: بنت أخ لي > خطبها ابن 
أختٍ لي فقیر وأَمُها تکره ذلك؟ 

قال: لا تفعَلٌ فان النبي بيا قال: «وآمِرُوا الساء في بناتهن»۳ 


)١(‏ رسمها فى (ق و ظ): «یحره»!. 
(۲) آخرجه آحمد: (۸/ ۰۰ رقم ۰۵ وأبو داود رقم (۰)۲۰۹۵ والبيهقي: 
(۱۱۵/۷) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
وفي سنده من لم یُسمٌ» وذکره الألباني في «الضعیفة» (رقم ۱8۸). 


۱۳۸۹ 


وما ذکرته من آمر الفقر فزرّجء فان الفقرّ والغنی إلى الله» فزوّجتٌ 
الفقیرٌ فلم أرَ إلا خيرًا. 

وسألته عن الوّجل يشتري ابقر للإكار؟ فکرهَه 

قلت : يأخذ الرجل یج عن الوّجل؟ قال: لا یاخذ. 

قلت: فيأخذ 0 اله رهد بل 
النامنٌُ يأخذونَء فإذا بلغ مَْزاه فهو كسائر ماله. 

وسُئل عن الطواف؟ 

فقال : ثلا واجة: طواف القُدوم وطواف الزيارة وطواف الصَّدّر. 
وأما طوافٌ الزيارة فلاب منه لوا الرجل حتی يرجم إلى مدینته 
عليه أن يأتيّ به. قيل له: كيف یصنع؟ قال: یدخل معتمرًا فیطوف 
بعمرة» ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك. 

وسئل عن المُخرم يغسل بَدَنَدُ بالمحلب”''؟ قال: أراه يكرهة؟ 
وكره الأشنان . 

وسئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال: ليس هو بمنزلة الطیب» ولكنه 
زينة. 

وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شیئاء حديث ثابت”") روی 
فيه حديث ابن عباس » د ثم ذكر تفسیره» أرآه عن نافع أو غیره» قال: كانوا 
في الجاهلية إذا خرجوا یرون الطّيرَ من مكانهء قال رسول الله لا : 
قرو في مکانه»" " يعني : أنه لا يَضْرُ ولا ینفع» ولم يَرَ به بآسًا. 


)۱( نبت له حب» یوضع على الطعام . 

(۲) هکذا في الأصول» وکتب الناسخ فوق الکلمتین في (ع و ق): «کذا كذا». 

(۳) آخرجه آحمد: (۱۱۸/4۵رقم ۰)۲۷۱۳۹ وأبو داود رقم (۰)۲۸۳0 وابن حبان رقم 
(5177) والحاکم: (۲۳۷/4) وغیرهم من حدیث آم كرز ‏ رضي الله عنها- = 


۱۳۹۰ 


وسئل عن أكل الکواث والبَصَل في السفر؟ 

تال ان كان من عله فارنجو: وإن كان من غير ذلك فلا يؤكل» 
وأما الكَدَاتُ فليس له كبيدُ شي ء» وهو أهونٌ من البصل. 

قبل له : الم قال: إنما جات الكراهة في الوم الیل فلت 

وسألثّه عن أكل الطین؟» سمعت في كَرَامَتِهِ شيئًا بثبت؟ قال : 
لاء وكأنه لم یکره ولم کلم فيه. 

وسئل عن شراء الارض بالثفور؟ فقال: هو أيسر من غيره؛ لأنهم 
بإزاء العدو» وهم یدفعون عن المسلمين. 

فوائد 
(۳۲۸/۵) من مسائل أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي ۲ لأحمد : 

سيك ادا (ظ/ ان يسول : لاله :العو امه 
والسّائبة: التي تُسَيبُ وليس لها رعَاءٌ» وفي السائمة الرّكاة. 

وقال رجلٌ لاحمد: بلغني أن نصارى یکتبون المصاحفت» فهل 
يكون ذلك؟ قال: نعم نصارى الحيرة» كانوا يكتبون المصاحف» 
وإنما كانوا يكتبون لقلَة من كان يكتبهاء > فقال رجل: يعجبّكٌ ذلك؟ 


والحديث صححه ابن حبان والحاكم ولفظه في أكثر كتب الحديث «مكناتهم» وهي 
بمعنى الأمكنة . 

)١(‏ (ظ): «الجبن»!. 

(۲) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته»: (۰)۳۰/۲ والخطيب في «تاریخه»: (۰)۱۱۱/۱۰ 
وى عن أحمد كتاب الأشربة» وجزءًا في الحديث» ومسائل صالحة. ت(۳۱۷). 


۳۹۱ 


فقال : لا يعجبني . 


وسئل عن رجل آعطی رجلاً درهمًا يشتري له به شيئًا فخلطه مع 
دراهمه فضاعا؟ قال : لين یه ای و 


وسئل عن رجل أوصى أن يشتري بألف درهم فرسًا للجهاد ومئة 
للنفقة. قال : يُشترئ له مل ما آوصی لا یراد على ذلك شىءء قال: 
إن امي انل امن ات مس ایا ال خی و على رشقل 

فوائد من مسائل منتى بن جامع"" الأنباري 

سألته عن رجلٍ استودع مالاً وديعة» فمات الرجل الذي أودعه وله 
صبی ؟ وكأنه أوسع (ظ/۲۳۱) له أن یدفع المستودع المال إلى رجل مستور 
ینفق علیه» قال القاضي: ومعنی هذا إذا لم يكن وصیٌ ولا حاکم. 

وسيل عن الرّجل کون له الجاهٌ عند السلطان فیّسال له الما 
فأستقي منه إذا لم يكن له'" رک برد على من قد سيل عنهء اون 
مما قلت له. فأجارٌ لي ذلك إذا أخحذث بقذر حاجتي . 

وذهب في الشَّفْعَةِ أن لا يحلف للذي یطالب وإِنْ قَدَّمَهُ إلى 
الحاکم 9 


0 


ی أن ما کان فی الطفة والعلقّة أنه لا يكرت نماسَا» وما كان 


1 


)١(‏ وقع في (ق و ظ) والمطبوعات: «فوائد من مسائل شتى من جامع الأنباري»! 
والصواب ما أثبت من (ع). 
وهو: مُثْنّى بن جامع آبو الحسن الانباري» روى عن الإمام أحمد مسائل 
حسانًاء وكان الإمام يعرف قدره وحقّه. «طبقات الحنابلة»: (۲/ 5٠١‏ - 4۱۳). 
(۲) (ع): «قولي»!. (ق وظ): «تركي له»» والمعنی: ولم يكن له حارس من 
الأتراك. . 


۱۳۹۲ 


في حَدّ المُضغة أنه نفامن. 

وودعته غير مت فقال: أحسن الله لك الصحابت وطوی لك 
البعید . 

وسألثة عن الأذان الذي E e.‏ آن 
يشهد الجُمُعَةَ؛ هو الأذانُ الذي على المنارة أو الأذانٌُ الذي بينَ يدي 
المنبر؟ قال : هو الذي في المنارة. 

وسألتهُ عن كتابة الحديث بالأجرة"" فلم ير به بأسّاء وكتابة 
القرآن آیضا. 

وسألَهٌ عن رجل اشترى من رجلٍ شيئًا بدنانيرَ أو دراهم فدفعها 
إليه» فقال: اذهب فانتقذها وزِنْ حَقَّكَ ورد على الباقيّء فضاعث؟ 
فرأى أنها من مال المشتري الا أن يقولٌ: هذا فك فِحُذْ ورد على 
الباقيّ» فكان معنى قوله: يكونُ من مال البائع إذا ضاعت . 

الرجل يُوجَدٌ میتّا مخضوبًا أقلف؟ فرأى الصلاة عليه . 

قلت : فان وجد مَیّت م یت أقلف؟ فرأى دفئه ولم یر الصلاة عليه. 


وكنت على باب أحمدة فجاء رجل یسأل عن رجلٍ أراد أن 
یتصدّق - يعني : : پمال د ايشتري به موضم غلة أز يتصدّقٌ به؟ فخرج 


)۱( (ق و ظ): ایجب؟ . 
(۲) (ق و ظ): «بالأجر». 


۱۳۹۳ 


اليد الجواب: (ق/ ۳۲۸ب) أنه" “ لا يدري من يقومٌ بهاء وقال: إن كان 
IL‏ 
Gogg‏ 
فقال: فيه اختلاف» ولمم یجرف ولم غدل عنده أن یکون مثل 
وروا ما كاد باد ما کال فذكرت له الشراء عند الضرورة 
قلت: ما 3 تقول إذا ضرب > رجا بحضرتي أو شمه شتمه 1 فأرادني أن 
آشهد له عليه عند السلطان؟ 


فقال : إن خاف أن يَتَعدَى عليه لم يشهْذ. وان لم يَف شهد. 
ولم يعجبه أن يكو في الکفن ا قال: وكانوا يكرهونٌ الرّقِيقَ . 
e‏ ۱ 
حدیث ابن عمر «مضت ال آن ما آدرکته السَفْمَة حثا مجموما 
فهو من مال المُبتاع»” "© 


)١(‏ (ق): «فخرج الجواب إليه». 
(۲) هو: اش بن الصبّاح البرزاطي» نقل عن الامام أحمد أشياء. «طبقات الحنابلة»: 
(۰/۲ 
50 نسبة إلى بؤزاط - بضم الموحدة وسکون الراء المهملة - لعلها 
قرية من قری بغداد» انظر : ا (۱/ 1۵0۲). 
(۳) آخرجه ابن وهب في «جامعه» ‏ كما في المحلی: ۰۳۲۵/۸ وتغلیق التعلیق: 
۳ - وعلقه البخاري في الصحيح مجزومّا به «الفتح»: (1۱۲/۶). 


| 


۱۳۹ 


قال ابن بَطَهَ: نا أقولٌ: هذا الحديث مرفوغ» ویدخل في المسند 
لقوله: «مضت السُنّةُ) . 

مسجد فيه نخلةٌ؛ ی ل 
007 0 وإن كانت التخلة عرست بعد أن 
صار مسجدًا دعن فيه » فهده غرسَت بغير حقّ والذي عرسا ظالم 
الي قال النبي تا : «لَيْسَ لعِرْقٍ ظالم حن فلا 

حب الأكل منهاء والفي لي ا أحث إِلَىّ. 

قلت : فتری إن كانتٍ النخلةٌ هكذا غرسّت أن تُقْلَم؟ قال: من 
يَفْلَعُها؟ لو فعل ذلك الإمامٌ كان . 

وسل عن رجل تيمم ت في السَّفرِ لسجود القرآن أو للقراءة في 
ا ا ا قاض ا بات 
۶ و 
التيمّم . 

قلت: يخرج الرجل من الصف ويقدّم آباه في موضعه؟ قال : ما 
یعجینی هو يقدرٌ (ظ/۲۳۱ب) أن د ای يبَر أباه بغير هذا. 


= وقد صححه الحافظ في «التغليق»» وابن حزم في «المحلی*. 

)١(‏ (ق و ظ): «فیها». 

0) (ع و ق): «يأكل». 

(۳) أخرجه آبو داود رقم (۰)۳۰۷۳ والترمذي رقم (۰)۱۳۷۸ والبيهقي: (۱:۲/۷) 
من حدیث سعید بن زيد ‏ رضي الله عنه - قال الترمذي: حسن غریب وصححه 
ابن الملقن «البدر» (7557/50). 

)€( کذا في الأصول. 

(0) كذا في الأصول. وهو واضح.ء وفي المطبوعات: «جاز». 


۱۳۹۵ 


رجل تیلم في اسف و علی جنازة ثم جيء بجنازة 
آخری» يُصلي عليها بذلك التََمّم؟ 

فقال: إن جيء بالأخری حين سلم من الأولى» صلی علیها 
بذلك التَيمُمء وان كان بیتهما وقتء مقدارٌ ما يمكثه لیم لم يُصَلٌ 
على الأخرى حتى يُعِيدَ التَيَكُم. 

قال القاضي : «قد ذکرنا هلهنا أنه تيمم لكل صلاة»» وقال في 
الفوائت . : ايُصَلَيها بتيحُم واحیه فيحَرّج الجميع على روايتين. وقوله: 
«إن جيء بالأخرى حين ل خی بذلك التِيَمّمٍ) ؛ لأحد و جهین : 

أحدهما: آن وقت الأولى إلى 00 فعلها» فاذا جاء بعد ذلك 
فقد خرح م الوقتٌ» والتَيِحُمُ يقد قر بالوقت 

والثانی: أنه إذا جاءت الثانيةٌ عقیب الأولى لحمّت المَشْقه في 
لبم لتفاوّت الرّمان وإذا تراخی لم یش وت آن تکون المسالة 
بعر على یت مرس عليهاء E‏ يتين عليه جاز 
آن بُصلي (ق/ ۲۹( یم واحدء کالنوافل e‏ بم واحد» ولو 
قيل : إنه يُصَلَّ علیهما ب تیم واحدٍ مع امین وجها واحدّ وفي 
الفوائت ټ على روايتين ؟ لذن الجنازة إذا مت فهي فرض على 
الكفاية» فهي ف وتلك فرضن علی الأعيان فهي أَکَدٌ» انتهی کلام 
اه إلى كسان اورا 

الرجل یتوضاً بمَضْل وضوء"" المرأة وسُّؤرها؟ قال: أكرةٌ ذلك. 
)۱( (ع): «یتقدر». 


(۲) (ع): «التعیین». 
(۳) (ع): «طهور؟. 


۱۳۹۹ 


قلت : فان ll‏ وا قال : لا امه بالاعادة . 


رجلٌ في سوقه مسجد لا يُصَلّى فيه إل الظهرّ والعصرَ و 
أهلُ سوقه أن يُصَلَّيَ بهم فيه هاتين الصلاتین؟ 

قال: أحبٌ له أن يخرج ع يُصَلَّيَ مع الناس في مساجد الجماعة 
التي تُصَلّى فيها الصلواثُ الخمسن . 


0 إذا كان موقفٌ منه في الغصب أعاد ۳ ومن صلی 


0 


قلت : رجل دخل المسجد ورجلان یقرآن ی ری فیهما شا 
فسجدا جمیعك قال : إذا السجدة وقد سجدا 
دا 1 روف 

ls‏ 5 ف خلط ا 
العتیق بالقطن الجدید أو بشيء من الصوف» وحَشى القلانس به؟ 

قال : هذا من الغش» وأكرة له ذلك إلا أن یعرف من يشتريها إلى 
أن القطنّ فيه عتيقٌ وفيه صوفٌ. 
مالأء ولهم والدة أُتَرَى لها أن تأكلَ من مالهم؟ قال: لا أحبٌ لها 


9 ت ب 


۱۳۹۷ 


أن تأکل من مالهم إن كان لها مال . 

2 5 ۰ کے ۱( 9 يو + :9 4 2 ۹ 

قلت : نها تکفیهم" وتخضنهم وتقوم علیهم فلا يجوز لها أن 
تأكل من مالهم؟ 

قال : لاء الا من ضوورة وحاجةء ولا تجدٌ الا ذلك» أو تصیر 
إلى الحاکم» حتی یفرض لها في مالهم حقّ الحضاَة لمثلها. 

سألت آحمد عن الرجل يرهن الثوب عند التاجر» فلمٌا رآه جاء 
بفکاکه آخرج المرتهن الثوب الیه فقال الراهنْ : ليس هذا ثوبي » 
وقال المرتهن: هذا بت الذي رهت؟ 

قال : القول قول الراهن”" مع يمينه» إن هذا ثوبّكَ وإنّه ما 
حَرَّجّ من يده إلى ید غيره منذ أخذه إلى يوم آخرجه إليه؟. 

وفي الحاشية : بخط القاضي قوله: «القول قول الراهن» سهرٌ من 
الرّاوي » ومعناه المرتهن؛ لأنّ کلامّه فیما :بعد ا عليه» وهو قوله : 
١يَمينك»‏ إن هذا توبك ما خرح من يَدِهِ إلى ید غيره منذ آخذه»؛ 
لأنه غارمٌ ولآنه أمينٌ. 

قلت لأحمد: ماتت زوجته» وقد حكم عليه القاضي أن یدفع 
صبیانهٌ إلى جدّتهم لتحضنهم. وهي (۲۲۹/3ب) في قرية بعيدة عن 
قريته؟ 

قال: إن كانت بحيث يمكنه أن يراهم في كل يوم ویرَْنه فلا بأس 
بذلك» قد قضى أبو بكر على عمرّ أن یدفع ابنه إلى جدته» وهي بقباء 


(۱) کذا في (ع) (ق): «تكلفهم». (ظ): «تكفلهم» . 


(۲) کتب فوقها في (ع): «كذا». 


۱۳۹۸ 


ور ۱۲۱۳۲ نه 


22 ا ان 1 ره‎ 2f 

قال : هو الرجل تكون له الأرضء» وليس فيها بئرّء ولجاره بت 
في آرضه. فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بئره. 

سألته : عن إجارة بيت الرّحى الذي يديرم الماء؟ 

قال : اجار على البيت والأحجار والحديد والخشب» فأما 
الماء فإنه يزيد وینقص وینضب ویذهبٍ فلا تقع عليه إجارة. 

قلت : إذا قال لعبده: «أنت خر وقال: إنما آردت منْ هذه 
الصّنعة؟ قال: هو حر ونه فيما بیئه وبين الله تعالى7" . 

وسألته عن رجل یزعم آنه یعالج المجنون من الصرع بالرّی 


والعزائم ویزعم أنه يخاطتٌ الجن ویکلّمهم وفیهم من ا 
فتری أنه یدفع إليه الرجل المجنون لیعالجه؟ 


قال : ما آدري ما هذا! ما سمعت في هذا شيئاء ولا أحتٌ لاحد 
ی وترکه أحتٌ الی. 


وسئل عن رجل مات وخلّف ألفَ درهم» وعليه للغرماء ألفا درهم» 


(۱) آخرجه مالك فى «الموطأ»: (۷۲۷/۲). 
© الحدیث آخرجه آحمد: (۰)۱۳۹/۷ وابن ماجه رقم (۲6۷۹)» وابن ین 
«الاحسان»: (۰)۳۳۱/۱۱ والحاکم : (۰2۱/۲ وغیرهم من حدیث عائشة 
- رضي الله عنها -. 
والحدیث صححه ابن حبان والحاکم. 
(۳) انظر ما تقدم: (۱۳۷۲/4). 


۱۳۹۹ 


ولیس له وارت غیر ابنه. فقال ابه لخرمائه: اتركوا هذه الالف في 


يدي وأَخّروني في حقوقکم تلا مین حت ارفك صمي قرو که 
تری۲ هذا جائدا؟ 


قال: إذا كانوا قد استحقوا قبض هذه الألف وإنما يؤخرونّه 
فيوفيهه'" لأجل تركها في يديه فهذا لا يوخا" فيه إلا أن يقبضوا 
الألفَ منه ویوخرونه فى الباقى ما شاءوا. 


ذمة الابن شى فاذا أخروا. قبضها لیستوفوها آلفین . صار #النسيية 
بزيادة» وبعد فلا یخلو ذلك من نظر فانهم لو أخَّروا قبض الألف 
اتفاقًا ۷ لأجل الزیادق ثم الجر الولد بالتركة» وربح فيها ما يقوم 
بوفائهم لاستوفوا“ حثّهم كلّهء ولا يكون هذا من باب عمل الانسان 
في مال غيره» فإنهم لا يستحقون الربح کله وإنما يستحقون منه 
تمام حقهم وحق الغرماء. 

وان تعلق بالتركة» فهو كتعلق الرهن لا أنهم يملكون التركة 
بمجرّد موت الغريم» ولو وفاهم الورثة من غيرها لم يكن لهم أن 
يمتنعوا من الاستيفاء» وهذا على قولنا: ان الدين ١‏ - انتقال 
التركة إلى الورثة أظهرء فان التركة تنتقل إليهم وتبقى دیون الغرماء 
على نفس التركة» فلو ربحث لاستحقوا من الربح بقدر ديونهم» 


() قبلها في (ع): «فلم»! ولعلها تكرار لجزء كلمة «حقوقكم». 
(۲) ليست في (ظ). 

۳( (ع و ق): «لا خير“ وهي محتملة . 

(4) (ق): «لاستحقوا!. 

(0) من قوله: «إلى الورئة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱۶ 


ولیس هذا من الربا في شيء فان الغریم یستحق الألفين استحقاقًا 
(ق/۱۳۳۰) صحیخا بوجه لا ربا فيه» وانما يؤْخْرٌ قبض بعض حقه 
لیستوفیه کاملا» فليس هذا من باب الزيادة على رس ماله لأجل 
الأجل في شيء» وهذا حقيقة الربا. 

وانما هذا صبر منه لیستوفی ما وحن له باط العقد» كما لو 
كان الغريم حيًا وآفلس ولم يسع ماله لوفاء ما علیه ‏ فيصبر الغرماء 
لیستوفوا حقهم کاملا؛ ولا يفي الفرق بأن ذمة المیت قد خربت 
بالموت» وذمة المعسر باقية لوجهین : 

أحدهما: المنع» > بل الدين باق في ذمة المیّت» ياهو بان .ني 
ذمة الحيّ. وإنما تعذّرت المطالبة بالموت» والذمةً مشكولة مرتهنة 
00 وت مطالبته 0 بعاد الحم إذا سقط عنه التکلیف 
ا اع رل د e‏ 


ومن مسائل أبي جعفر محمد بن علي الاق 


قيل له: قال: حج عني» قال: يحج عنه» يعني : يفرد الحج» قيل له : 
قال : وما فضل فهو لك» كيف ترى؟ قال: إذا قال فأرجو أن يطيب له. 


على ينا از عبدالله يوم جمعة صلاة الفجر» فقراً: (تنزيل السجدة» 
وعبس) فسها أن يقرأ السجدة» فجاوزها فسجد سجد ني السهو قبل 


التسلیم . 


(1) الجرجاني المعروف ب «حمدان»» له عن أبي عبدالله مسائل حمّان ت(۲۷۱): 
«طبقات الحنابلة»: (۳۳۶/۲). 


١:٠١ 


(ظ/۲۳۳ب) قیل له : لم سجدت سجدتي السهو؟ 

قال: لا یضره وذکر حدیث ابن عباس : (إن استطعت أن لا 
تاه ال ت ها س اا کی ا ی 
1 إني لم أقرأ السجدة. 

قلت : هذه الروايةٌ (/۳۳۰) في غاية الاشکال؛ لأن سجدة يوم 
الجمعة لیست من سنن صلاة الفجر ولهذا لا متحت آن كد 
قراءة آیة سجدة من هذه السُورة ولا من غیرها في فجر الجمعق وانما 
ا د قراءة هاتين السورتين (تنزیل» وهل آتی). لما فيهما من 

مبْدَءِ لق الانسان» وذكر القيامّة» فإنهما ف دم الجمعةء فان آدم 
حل يوم الجُمُعَةَ» وفي يوم الجمعة تقومٌ الساع فاستحبٌ قراءة 
هاتین الشّورتين في هذا اليوم تذكيرًا لام بما كان فيه ويكونٌ» 
اة ادك ع مقضودة فلا یستحث لمن لم يقرأ سورة 
«تنزیل» أن يتعمّدَ قراءة آية سجدة من غيرهاء لاشکنا وقد آل هذا 
بخلتٍ کثیر إلى اعتقادهم أن يوم الجمعة حص بزيادة سجدة. فيشتدٌ 
إنكارهم على من لم يسجذ ذلك الیو وریّما يُعيدونَ الصلاة» 
وينسبونه مع سَعَةٍ علمه وفقهه إلى أنه لا يُحْسنْ أن يُصَلي . 

ولهذا والله أعلمٌء کرهها الاو وششتان. فالی‌اه 
ليست من سنن ال فلا یستحث سجودٌ السَهو لتركهاء وهذا 


إن کان قد صح عن اخ فالظاهر - والله أعلم ‏ أنه رجع عنه » ولم 
يستقن مذهبه عليه . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۸۱/۲) بسنا صحيح . 
(۲) وانظر: «زاد المعاد»: (۳۷۵/۱). 


1۲ 


وقوله عن ابن عباس : اا 
ماكو فى اندر ا من لوه والرکعةً 7 تس نها ۱ وقال ابن 
0 «حفظت 1 عن رسول الله يله سجدتین ¿ قبل الصْبح وسجدتین 
بل ال وسجدتین تھا الحديك,. وهر كي فن الاعاویت 
وقد ذهبث طائفةٌ من الزيدية إلى أنه یشرع لكلّ مُصَلَّ أن یسجد 
سجدتي السّهو في آخر کل صلاةء ولعلهم فهموا ذلك من قول ابن 


عباس والله آعلم. 
ولا آعلم للوراق متابعًا على هذه الرٌواية» والمذهبُ على خلافها"” . 
عدنا إلى مسائله : 


قال: قلت: الإمامٌ إذا حَتَمَ یقراًالمعوتین. يقرأ بفاتحة الكتاب» 
ویبتدیء بالبقرة؟ قال : لا آدري ما سمعت في هذا e:‏ 

فلت : تجزیء العمامة فی الکسوة فى کفارة الیمین؟ فقال لی: 
تجزیء القَلنْسُوة» ثم قال: لا الا الثوبة أو القميصٌ» وکا ام از 
فقميصٌ ومقتعة؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي الا في قمیص ومقنعت 
الكو ا فا الصله. 


)١(‏ «جابرتین لما یکون في الفریضة» سقطت من (ق)۰ وفي (ظ): «جابرین بما 
یکون من الفریضة؟. 

)۲( آخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۸۰ ومسلم رقم (۷۲۹). 

(۳) هذه الجملة سقطت من (ظ). 

(5) انظر: «سنن القراء»: (ص/۲۳۹۰ - ۰۲۲۷ و«إعلام الموقعین»: (/۳۰۶). 


۱:۰۳ 


وتو هن سا فقال : آدزي: ادر 
أكلّ العلم 1 7 نحن؟! قال : ل هب إلى هو لاء فأسالهم؟ "۳ 


أسحات ای قال ل 
وشت أحمد یقول : کان الحجَاجٌ بن أرطاة يقول: لا تقولوا من 
حدَّتَكَ. ولا من أخبَرَكَ؟ قولوا: من ذكرّف قيل له: كان يُدلْسٌ؟ قال: نعم . 
ومن مسائل أبي العباس آحمد بن محمد البرتي 4 


قلت: إذا الْتَحَنَ الزوجان» ما ارا تبيخ أن طلاق بتفريق الحاكم؟ 
RES‏ و والخلع وما أشبه هذا؟ 


فقال : هذه ما أنا فيها مذ ثلائينَ سنةء لم يتيج الام فيهاء 
فلا آدري ال " فیها آ أو ۲۳ 


ع ۰ )€( 
ومن مسائل زياد الطوسي 
سألته عن العقيقة؟ فقال: ليست بواجبة» وقد روي عن الب كلل 
آنه عن الحسن ی 


(۱) هو: آحمد بن محمد بن عیسی بن الآزهر» آبو العباس البزتي» نقل عن الامام 

آحمد مسائل کثيرة ت(۲۸۰). 
والبزتي - بکسر الموخدة وسکون الراء - نسبة إلى برت قرية في نواحي 

بغداد. «طبقات الحنابلة» : (۱۹۹/۱ - ۰0۱۱۱ و«معجم البلدان»: (۳۷۲/۱). 
وتحرفت «البرتی» فى (ق و ظ). 

(۲) (ع): «وما آدري ما اللعان. . .» 

(۳) وانظر : «زاد المعاد»: (۳۹۰/۵). 

(4) هو: زياد بن یوب بن زياد آبو هاشم الطوسي. المعروف ب «ْیه». ت(۲۵۲) 
«طبقات الحنابلة»: (۱۹/۱ - 8۲۳). 

(0) آخرجه آبو داود رقم (۰)۲۸4۱ والنسائي: (۱۲۵/۷- )١15‏ من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وأعله أبو حاتم بالارسال» كما في «العلل»: (4۹/۲). = 


ا 


قال زیاد: وآخبرنی ابنه عبدالله أنه قال : القابلة الرحل» 
کذا بخط القاضی» بنحام مهملة: وهو سهو د .وضوابه: الول 


بالجیم . 


وروی أحمدٌ باسناده أن النَّبِىَ ييه آمرهم أن يبعثوا إلى القابلة 
رل > یعنی من اة - ذکره الل فی «جامعه» . 


تا إلى الا : 


قال : (ظ/۲۳4) وسمعت آحمد یقول: لا يعجبنا أن یقول : مؤ 
حقّا ولا يكفرُ من قاله» قال: وسمعته یقول: لا تسمّی فى التَشهٌّد الا 
ما روي عن عبدالله : التَّحِيّاتْ لله . 
ا 1 a‏ (8) 
ومن مسائل بكر" بن أحمد البرائي 
سألث آبا عبدالله: إذا فاتتني آول صلاة الإمام» فأدركث معه 
ركعة من آخر صلاته؟ فقال لي : RS NE‏ 


0 وأخرجه الحاکم: (۰)۲۳۷/4 والبيهقي: (۲۹۹/۹- ۰0۳۰۰ من حدیث عائشة 
- رضي الله عنها -» وروي أيضا من حديث جماعة من الصحابة. 

(۱) آخرجه ابن آبي شيبة: 2»)١١9/0(‏ وأبو داود في «المراسيل»: (رقم ۳۷۹)» 
وعنه البيهقي: (۳۰۲/۹) عن محمد بن علي بن الحسین مرسلا . 

(۲) لیست في (ظ). 

(۳) (ق): «أبى بکر». 

(8) هكذا في النسخء و«البرائي» ليست في (ظ)» ولم أجد في أصحاب آحمد من 
يُسمّى «بکر بن أحمد. . .»2 ولیس في أصحابه ممن يسمى بكرًا إلا: بكر بن 
محمد البغدادي النسائي الأصل أبو آحمد. «طبقات الحنابلة»: (۳۱۸/۱). 

رهن التساله ی ف ابن اش على فق ترمو أحمد بن محمد أبو 
العباس البرَائيء «طبقات الحنابلة»: (۱/ ١51‏ ۱۵6 فالله أعلم. 


۱:۰۵ 


وسُورة - وفی القعود تقَعذ على ابتداء صلاتك ٩‏ . 
اه ۷ 
ومن مسائل ا 


0 


فقال : مثل هذا EE‏ أن یتروَج» ليت أن الرجل 
إذا نوج اليوم ثنتين بقلت من أحدكم أن ینظر النَظرة فیخبط 
ی قلت له: مه ی آرزائهم 
عليك؟! آرزائهم على الله عر وجل . 


ومن مسائل عبدالملك ١‏ لميموني(*۲ 


قال: الزكاة أهونُ من الصَّدَقَة؛ لأنَّ الله قال فیها: ‏ وین السبيل 4 
فهو حِينَ يأخذ الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل. 
قال اي (قوله : «حین بأل الزكاة يخرج من منزله تلك الساعة 


E‏ ابنَ السبيل هو المنشیء للسفر» وعنه 
8 وأنه المختار» انتهی كلامه. 


۰۵۲ «¥°*/1) و«مسائل صالح»:‎ .)٠١/۲( انظر: «مسائل عبداله»:‎ )١( 
0 ۲ 

(۲) القطان البغدادي» تقدمت ترجمته (ص/۰)۹۷ وبعض مسائله (ص/۰۹۸۱ 
۱ ۰۲ وله عن آبی عبدالله مسائل کثیرة. 

(۳) (ق): «بمفلت». (ظ): «فقلت »۱ وکذا فى المطبوعات. 

(8) المیمونی من کبار أصحاب أحمد والفلارشن له» له عنه مسائل کثبرة جليلة» 
تقدمت ترجمته (ص/ )٩۱۳‏ وبعض مسائله (ص/ ۰4٩۱‏ ۹۹۳). 

(5) من قوله: «قال القاضي. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


۹ 


ولم یفتر قول آحمد: «الركاة هون من الصّدقة». وآأراه قد مفي 
عليه معنی کلام أحمد» ولم یرد أحمدٌ ما فهم القاضي. 

(ق/۳۳۱) وقال المیمونیْ: قلت: یعتق من زکاته؟ قال: نعم 
قلنا له: فِنْ جَنَى جناية أو أحدّث حَدَنَا آلیسن یرجم علیه؟ قال: 
لع قلنا ل كميراثة ل ؟ قال: لاء قلنا: ولم؟ قال: لا ذا ی فإذا 
ورت منه شيئًا جعله في مثلهء قلت: يعقلٌ عنه ویوخذ بجَريرته في 
جنايته فإذا مات ذهب ميراتُة؟ قال: هو آراده وضیّعه بنفسه. 

وسألته عن الحَبٌ يُجْمّع؟ قال: مسألة فيها اختلاف» قلت: إذا 
كنا نذهبُ في الذَّهبٍ والفضّةٍ إلى أن لا نجمّعهاء لم لا تُسَبَهُ الحبوب 
بهما؟ قال: هذه يقع عليها اسم طعام واسم حبوب. 

قال: ورأيثٌ آبا عبدالله في الحبوب يحب جمعهاء ومذهبَهُ في 
الذهب والفضة والبقرٍ والغتم أن و كر واو متها علق رنه واه 
یجمع بعضها إلى بعض . 

سألته عن الرجل من آهل الکتاب لي عليه الیمین: أ 
قال: نعم» إل أن من الناس من يقول : د 
بایمانهم ومنهم من یقول : پستحلقه با . 

قلت : فاذا استحلفه باه" أو بالکنيست أليس تری ذلك جائرًا؟ 
قال : بلی» واذا رفع إلى الحاکم استحلفه بالكنيسة ويغلظ عليه» أو 
بالله عر وجل . 

في الحاشية بخط القاضي : قوله : «آو بالكنيسة» یحتمل أن يريد به: 


(۱) «قلت: فإن استحلفه بالله» سقطت من (ع وق). 


۱:۰۷ 


یستخلفهٌ بالله في الکنیسة» ولم يرد أنه یخلف"" بها. ویحتمل أن 
يريد یستحلفه بالله» ویضم إليه: وهدم الله الكنيسة”" . 


ما تقول في الصَّفِيَ”"؟ قال: ذاك شيء لب یو خاصّة. 

قلت : فيكون للخليفة بعدّه قال: لاء إنما كان للنبيت كلل خاصّة 

قلت: قال الله عر وجل : # نه وَاَليَسُولٍ * [الأنفال: ]١‏ الآية 

جعلها رجلٌ في صنف واحدٍ أجزأ عنه؟ قال لي: ما علمت أن أَحدٌ 
قال بذاء یُجعل في الأصناف كلها . 


وقال: أرأيت إن كان عنده عشرة آلاف» وعليه عشرة آلانی*) لا 


وه و 


یج ی و ات زیت على القیاس حجه فاسدٌ 
فقال لي: ما یری هذا الا شنیم. 
قلت : هذا القيا سن غير صحيح ؛ لأنه وان كان دی بقذر ما بيده 
فهو لم یحج م بمال حرام» حتى تکون شا الخح بالمال ارا 
وانما حج بماله نفسه» ولکنه نم بتأخيره قضاء الدَيْن من هذا المال 
ولو أنه اکتست فى هذا المال ونم لكان نماه له يختصٌّ به ولو 


)١(‏ (ق و ظ): «أن يحلفه». 

(۲) كذا في (ق و ظ). و(ع): «وهدمت إليه». وقد نقل هذه الرواية عن الميموني 
ابن مفلح في «الفروع»: (۲۸/۷). 

(۳) هو: ما یختار قبل قسمة الغنائم» کجارية وعبد وئوب ونحوه قال في «المبدع»: 
(۲/ ۳۱۳): «وانقطع ذلك بموته ‏ که - بغير خلاف نعلمه الا آبا ثور فانه زعم 
أنه باق للائمة بعده» اه. 

(6) «وعلیه عشرة آلاف» سقطت من (ع). 


۱:۰۸ 


تصدّق منه لكان ثوایهٌ له فلا يصحٌ قياسّها (ظ/:۲۳ب) على ما لو 
سَرَق مالاً لغيره وحَجّ به. 

عدنا إلى المسائل : 

قلت : تخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد؟ قال: لاء إلا أن یکون 
فيها فضلٌ عنهم . 

قلت : كيف يكون من فضل؟ قال: يُعطيهم ما يکنيهم ورج 
الفضلَ عنهم؛ لأن الذي كان يجيء المدينة إلى الب بيه وأبي بكر 
وعمر إنما كان من فضل عنهم. 

وقال لي آبو عبدالله : إذا بيت فأصاب نساءهم فليس عليه کارت 
ولیس عليه عى 45 وإذا عمد فلیس علیه - آیضا لا ده ولا کمّارت 
ولکن لا يَقْتلُء لا یدخل في نهي النبيّ . 

(ق/۳۳۰ب) وقال آبو عبدالله : نما الجهر بالقراءة فى الجماعت 
أرأيت إن صلی وحده عليه أن یجهر؟! نما الجهر في الجماعة إذا 
ا 

وسألوه عن الجُزْح يكونٌ بالانسان یخاف عليه كيف یمسح 
عليه؟ قال: ينزع الخزقة» ثم ي يمسح على الجرح نفسه. 

قلثُ: هذا النَّصِنُ حلاف المشهور عند الأصحاب. فإنّهم يقولون: 
إذا كان مكشوفا لم یمسخ عليه حتى یسترث فان لم يكن مستور) كم 
لب ونص أحمد صريحٌ في أنه یکشف الخرقت ثم یباشر لجرح 
بالمسحء وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز اولي من مسح 
الجبیرق وأنه خی من التَيمُم» وهذا هو الصّوابُ الذي لا ينبغي 
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العدول عنه» “وهو المحفوظ عن الكل من الصحابة والتابعي ولا 
ریب أنه مقتضی القياس» فإنَّ مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض 
الغشل المأمور به آولی من مباشرة غير ذلك العضو بالشراب ؛ ولم آزل 
استبعذ هذاء حتی رأيث نص أحمد هذا بخلافه» ومعلومٌ أن المسح 
على الحائل إنما جاء لضرورة المشقّة بكشفه فكيف يكون أولى من 
المسح على الجرح نفسه بغير حائل؟! فالقیاسنْ والائا تشهد لصحَّةٍ 
هذا النّصّء والله أعلم . 


وقد ذكرث في الكتاب الكبير: الان بين السنن EYE‏ 
۰ من قال بذلك من التلف» وذكرت الاثار عنهم بذلك. وکان 
1 العباس ابن تيميّة يذهبٌ إلى هذاء ویضعف القول بِالتَيِمُم بدل 
»2 
المسح . 


وقال: إذا كان الإمامٌ من أئمة الأحياء يسكر؛ هذا لا تَمْبَلّ له 
صلاة أربعين يومّاء كيف اي خلت هذا؟! أل" أن أختار؟ ليس 
هو والي المسلی :والضلذة ة خلف الؤلاة لابدّء والصلاة خلف أئمّةٍ 
الأحياء لنا أن تکار 


قال أبو عبدالله: لم ترت بناثُ عمر من مواليه شيئ“ . 


(۱) لم أر ذكرًا لهذا الكتاب عند مترجمي ابن القيمء ولا آشار إليه المؤلف في غير 


هذا الموضع . 
(۲) انظر: «الفتاوی»: (۱۷۸/۲۱). 
(۳) (ظ): «لي». 


.)4۲۲/۸( آخرجه الدارمي : (۰)4۸۹/۲ وعبدالرزاق:‎ )٤( 


١٠ 


ومن مسائل الفضل بن زياد القطان 
سمعت آحمد وسل عن الكجل یخن نفسّه فقال : اذا 
ذلك . 
قلت : من أقرأهم؟ قال: أحفظهم. 
سألث أحمدّ عن التطَوّع جالسًا هل يَتَرتَع؟ قال: إن كان يُطيل 
القراءة ترب وإن كان یکی الركوع والسجود لم يتربّع . 


وسألت أحمد عن الرّجل يُصَّلّي تَطَوْعَاء فص بعض ذلك عن 
والدته(؟ فقال: آما الطّوافٌ فقد سمعناء وأما الصّلاة فما أدري 


أحتاج أن أنظرَ فيه . 

وسمعثه سُئل عن القُنوت قبل الرُكوع أو بعد؟ فقال: کل 
حسَنٌ الا أني أختارٌ بعد الوكوع . 

وسألئّه : إذا قنَتَ الرجل في الوتر يبَر ثم یقشت؟ 

فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة (ق/ا”"أ) كبر ثم 


قنت » واذا قنت بعد وگو فرفع رأسه من الرکوع قال : للم انا 
نستعينك: ١‏ ولم کر 


وسألته عن قَدْر القيام في القُنوت؟ فقال: كقنوت عَمَر ". 
وسمعثه سكل عن الامام یقنت ویوَمَن من لمّه؟ قال ما أحسکه 


0 
۳۹ 
3 


)۱( هکذا في النسخ» ولیس : «والدیه» . 

(۲) (ق و ظ): «کان». 

(۳) آخرجه عبدالرزاق: (۰)۱۱۰7/۳ وابن أبي شيبة : (۰۱۰/۲ والبيهقي: (۰)۲۱۱/۲ 
وصححه البيهقي . 
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الآ ی تون متا 

سالت أحمد قلت: آختم القران آجعله في الوتر أو في الراویح؟ 
قال: اجعله في التراويح . قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من 
آخر القرآن فارفع يديك (ظ/۲۳۰) قبلَ أن ترکع» واذْعٌ بنا ونحن في 
الصلاة» وأطل القيام. 


وسألتث أحمد عن إمام قوم؛ إذا كان آخر ليلة من الشهر أفبل 
علی الناس » و وذكر وحمد الله وآئنی ا قال : حسّن» 
فد كا عا اضر فون ها 


ره آحمد. ثنا عبدالرزاق» آبنا عقيل بن مَعْقل » عن وهب 
نب عن جابر بن عبدالله أن النبي ي سئل عن اسر فقال 

93 7 التيْطان 1 

كت إلن آبی عبدالله آسأله عن حدیث ابن عباس : لیام وال۳۳ 
اا لواف ارف کل الأب نل الك لفقي 

صافحتٌ أبا عبدالله كثيرًا فصافحنى» وابتدأنى بالمُصافحة غير 
مرّة» ورأيته يصافح الناس كثيرًا. 

أخبرنا أبو طالب عن أبي عبدالله قال: قلت: هؤلاء إذا قلنا لهم: 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: 2)١7/١١(‏ وأحمد: (40/515 رقم 2)١5176‏ وإسناده 

(۲) أخرجه أحمد: (۳/ ۲٠۰‏ رقم ۰۱۸۵۱ وابن ماجه رقم (۰)۳۰۲۹ وابن خزيمة 
رقم (۰)۲۸۲۷ وابن حبان «الإحسان»: (۰)۱۸۳/۹ وغيرهم. والحديث صححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وابن تيمية في «الاقتضاء»: (۳۲۸/۱). 

(۳) (ق): «فأتى في» . 
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رت ا 0 إنما هذا و لیس ؛ 9 
آفني ها یت ۳ قال : a‏ 


محمد اا قال : ۳ ا يقول: 0 8 لا یقع ۳ 
اليهود والنصارى. 


وسألث أبا عبدالله عن الرجل يشتري الأضحيّة ثم يبدو له أن 
يشتريّ خيرًا منها؟ فقال: إذا سمّاها فلا ییغها إلا لمن يريد أن 
ضحي بها. 


وسألته عن الازار تحت السُّرّة أعجبٌ إليك أم فوق؟ فقال: تحت 
لگ 

وسمعتّه سُثل عن معنی: «لا تراء‌ی نازاشما"۳؟ فقال : لا ینزل 
من المشركينَ في موضع إذا آوقدت روا فيه نارگ واذا آوقدوا ریت 
فيه نارهم ولکن تباعد عته . 


(۱) آخرجه أحمد: (۲4۵/۳ رقم ۰۱۷۱۸ والنسائي: (۰)۲۸/۳ وابن خزيمة رقم 
(۰)۱۰۹0 والحاکم: (۱۷۲/۳) وغیرهم من حدیث الحسن بن علي - رضي الله 
عنهما -. والحدیث صححه ابن خزيمة والحاکم وغیرهم. 

(۷) آخرجه البخاري رقم »)٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۳) من حديث أنسٍ ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) آخرجه أبن آبي شیبة: (578/7)» وأبو داود رقم (۰)۲14۵ والترمذي رقم 
(۰)۱۲۰6 والبيهقي: (۱8۲/۹) وغیرهم من حديث جرير بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنه - وصحح البخاري والترمذي فيه الإرسال كما في «الجامع! و«العلل 
الكبير»: (585/57). 

)6( وفي معناه ثلاثة أقوال ذكرها الخطابي في «المعالم»: (۱۰۵/۳). 
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وسألته عن طواف الرّيارة كم هو؟ قال: واحدٌ وعشرون طواقاء 
ثلاثة أسابيع کذلك أعجبٌ إلينا. 

قلث : يريد أحمدٌ أن آکمل الطواف ثلاثة أسابيع : سبع للقدوم 
وسبع للإفاضة» وسبع للوداع» فأجاب السائل عن سؤاله وغيره» وقد 
د ونا لوس ما 

فا يقول لقوم فوا عر سك باك الله لكم في مَقُدَمِكُمْ 
و 

وسمعثه سل (۲۳۷/۵ب) عن المرأة لبن الخلی وهي مُخرمة؟ 
فقال : لا بأس به. 

وف سثل عن و احرم من خراسَانَء فلما صار ببغداد 
مات أوصى أن حح عنه» حرم عنه من بغداد أو من المواقیت؟ 
قال: من المواقیت. 

وسألته عن المحرم يستظلٌ؟ قال: لا یستظل . 

تلك توي ۳ فقال : الدم عندي كثير. 

كتبثٌ الیه سل عن رجلٍ له قراباث محاویخ فرت شراخ 
الاسلام ولا يتعلّمونه» أيضع زکائه فیهم» أو في من یعرف شرائع 
الإسلام"“ من غير القرابات؟ فأتى الجواب: ينبغي له أن يُعَلمَهم 
ا ف وا هو ير ا 

وكتبث أسأله عن الحديث: «من أَقَرَ بالخُراج وهو قادرٌ على أن 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص/۱۳۹۰). 
(۲) من قوله: «ولا یتعلمون. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) هذه المسألة مع جوابها سقطت من (ظ). 
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NE 2‏ 
لا يقر به فعليه لعنة الله»؟ 


فأتى الجواب: ما سمعنا بهذا هو حديثٌ منکرٌ. وقد روي عن 
ابن عَمَرَ أنه كان یکره الدخول في الخّراج» وإنما كان الخَّراجَ على 


600 
عهد عمَّر''. 


وسألته عن الرجل يكتبُ عن الرجل ولا يراه؟ فقال: کتبت عن 
علىّ بن هاشم ۳ ولم آرة 

نافع ) عن ابن عمر قال: كان يبعثٌ بها قبل الفطر باليومين والثلاثة 
إلى المجمع» وكان عطاء يُعطي عن أبويه صَدَقَة الفطر حتى مات . 
قيل لأبي عبدالله : يعجيّكٌ هذا؟ قال: هذا برع ما أَحْسَن هذا. 

سمعت آبا عبداله یقول : آکذب الناس المصّاضر والشؤال: 

وسمعته یرد على السّائل إذا وقف ببابه : آعاننا الله وباك . 

کب اليه اساله عن: رجل يعمل الخوص قوته» لیس يضيب منه 
أكثرٌ من ذلك» هل يقد م على التزویج وتاي الجواب : یقدم على 
الترويج › فان الله يأتي برزقهاء ويتزوّج ويستقرض . 


وسألته عن رجل توح م امرأة على آلف درهمء فبعث إليها بقيمة 
ل وثیاب ٠‏ ولم یخبرهم أنه من الصَّدَاقَء فلما دخل بها سألئهُ الصَّدَاقَ؟ 


)١(‏ في «مسائل صالح بن الإمام أحمد»: (رقم ٤‏ أنه سأل أباه عن الحديث نفسهء 
فأجابه بالجواب نفسه؛ لكن فيه سياق إسناد الحديث عن أنس ‏ رضى الله عنه -. 
وقد نقل ابن أبي حاتم في «العلل»: (48۱/۲) سوال صالح لابیه. وجواب 
الإمام أحمدء ثم قال أبو حاتم عقبه: «هذا حديث باطل لا أصل له» اه. 
زفق (ق و ظ): «هشام»! وهو خط وعلي بن هاشم من رجال التهذيب. 
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قلت: فإنه قال لها: إني قد ؛ بععت اليك بهذا المتاع واحتسبته من 
الصّداق ۰۲۳ فقالت المرأة: إنما صداقي دراهم ؛ فقالَ أبو عبدالله: 
صَدَقَتْء قلت: كيف یصنع بهذا۳؟ قال : ترذ عليه الثياب والمتاع 
وترجم المرأة عليه بصَاقها. 


وستل عن رجل قال لامرأته: «آنتِ طالى ثلاثا ان ليث من 
له وعلبه من خزلها؟ قال: يلغي ما عليه من وه ساعة وقي 
الیمین» > قيل له: فان هو نسيّ وذکر بعد؟ قال : ید و 
ساعة ذکر قیل له : فان مشی مطرات وهو ذاکر له یقول : 
آلقیه؟ [قال]: آخشی أن یکون قد حنث. 


قلت: هذا منصوص أحمد هلهناء وفي مسألة الحمل : إذا قال : 
«إن میات فانت طالقٌ» فبائت حاماه ات وقال صاحب 


«المحرّر»۳: وعندي آنها لا تطلقٌ الا بحمل مُتَجَدّد. 


وقد وافق آبو البرکات على مسألة اللّبسء فقال: إذا حلف لا يليس 
(۱۳۳۸/۵) وبا" هو لابست آو لا یسکن وھ اکا أن لا ها 
فلاا“ وهو مساك فاستدام ذلك» حَنَتَء وكذلك إذا حلف أنْ لا 
یتسوی فوطیء ام له قال: یحنث» ثم قال: وان سلف لا طت 


(۱) من قوله: «فلما دخل بها .۰۰" إلى هنا ساقط من (ق وظ). 
(۲) (ق): «یضیع هذا». 

.)۷۰/۲( ۳( 

)٤(‏ (ق): «شیتا". 

(0) (ق): «نسائا». 
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وهو متطيّبٌ » آو لا طهر وهو متطهر آو لا یتروَح وهو متزوَح 
فاستدام ذلك لم يحنثء ثم قال: وإِنْ حلفَ لا یدخل دارا هو فيها 
فهل یحنٹ بالاستدامة إذا لم تكن له ني ؟ على وجهین ۳ . 

وهذه ا تاج 2 e‏ ویعسر أو 0 م 
فرق أ ب ن أن بحلت أن لا ری وأن بحف أن لاب وغاءٌ 
ما یمکنْ أن یفرق بينهما: أن لسري مأخوذ من اس وأصله :التق 
وهو الوطء؛ لأنه يكون سرّاء فیح بوطء آمتی بخلاف روج 
فان وطء الز وجة لا تقال له: : تروح. 

وهذا الفرق لیس بشي ۰ فإن المَرّوُجَ ایا مأخوذ من ضم لوح 
إلى زوجه» و ا يمهم من التسَري ولج إلا 


تند فراش مت أو زوجدء فإن كان استدامة فراش الاَمَةَ د ۳ 


تسریا فاستدامَة فراش الوا روا وبالجملة فلا یی لى فى 
هذه المسائل فرق یعتمد عليه. 


عَذّنا: 
سبل عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه فمات وهي في العدَّة؟ 
0 لا تَرنهُ ليس هو مثل الطلاق . الطلاق ابتداءٌ والخلع هو من قبّلها. 


حدثنا أبو طالب» عن أبي عبدالله أنه سأله عن الأمَةِ إذا فقدت 
زوجها؟ 


(۱) «ذا لم تكن له نیة؛ سقطت من (ظ). 
(۲) «المحرر»: (۸۰-۷۹/۲). 
(۳) (ق): ۱« 
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و 


تربص سنتین على الصف من الحرّة. 

سمعت آحمد یقول في حدیث آبي هريرة: «من حَمَلَ جنازة 
OL‏ ا ماه ای كما نال. 

وسألته عن فوم مات فبهم مت ولیس عندهم ماء؟ فقال : يك 

قلت : فاتّهم يَكّموه وصلوا عليه وأصابوا المای قال: لا آدري ما 
هذا» لم آسمع في هذا بشي:. 

وكتبثُ إليه أسألّه عن من زار القبر یقف قائمًا أو یجلس فیدعو؟ 
فا لابا ارجود أن کون بات 

ومن مسائل 


أحمد بن رم بن خُرَيْمَةَ بن عباد بن“ عبدالله بن حسّان بن عبدالله 


ابن العف المرّنی الصحاب © 
سمعته وقال له رجلّ: جمعنا الله وإيّاك فى مستقرٌ رحمته 
فقال : لا تقل هکذا. 
قلث: اختلف السَّلفٌ في هذه الدعوة» وذکرها البخاري في 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (498), وابن ماجه رقم ».)١5577(‏ وابن حبان «الإحسان»: 
«(to /۳(‏ والبيهقي : (۲۰۱/۱) من حديث آبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه 
ابن أبي شیبة: (1۷۰/۲) وأحمد: (۰۳4/۱۵ رقم ۹۸۱۲) من طریق صالح 
مولى التوأمة عن آبي هريرة» وله آسانید أخرى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وقد رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة» انظر في الكلام 
عليه «العلل للدارقطني»: (۰)۲۹۳/۹ و«نصب الرایة»: (۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲). 
زفق «عباد بن» سقطت من (ع). 
(۳) تقدمت ترجمته (2)91/77/5 وبعض مسائله. 
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کنات «الأدب المفرد»(۱) له وحكى عن بعض اا أنه کرمها 
وقال: مستقرٌ رحمته ۳ هذا معنى كلامه» ولحي من آجازها ولم 
يكوقيا: ويم أن" المحيةة نينا المراو< اوه المستل فت 
ومستقذها الجنة» وکان شيا یمیل إلى هذا القول”" ٠‏ انتهی 

NG 
رل آخر ني نب ا جد مم اليه فقال : ان کان‎ * 
دحل عليه فيه ضَرَرًا ارتجع عليه بالقيمة» أو قال كلامًا هذا معناه.‎ 

قلت : وشبیه" بهذه المسألة: إذا آخذ من رجل مالا مضاربةً ثم 
ی لغيره ؛ E‏ الأول ضرّر في ذلك» فانه يرد حِصَّتَهُ من الربح 

ا هذا: أن منافعة صارت مح ۳ والمضارب 
فإذا بَذْلها لغيره بعوض كان العوض لمستحقّها. 

وتا له رجل: إن والدي توفي وترك عليه دیا أفأقضيه من زكاة 
مالی؟ قال: لا . 

وسْئل عن رجل أسْلم في طعام إلى أجل مسمّى» فإذا حلَّ الأجل 
يشتري منه عقارًا أو دارا؟ (ظ/۲۳۱) فقال: نعم يشتري منه مالاً يُكال 


ق 
ولا پورد . 


(۱) (ص/۳۲۰). 

(۲) تقدمت هذه المسألة بابسط مما هنا: (0۷۸/۲) مع التعلیق. 
(۳) (ق و ظ): «حمیر. 

(6) (ق و ظ): «یومه»! . 


۱۶۱۹ 


اي E‏ فخاط 

وسيل عن امرك" ریت ی ثم ولد فبلغ 
زوجهاء فطلّقها("»؟ قال : الولد للفراش حتى يُلاعِنَ. 

وسيل عن رجلٍ آسلم من آهل الحرب في دار الحرب» ثم دخل 
دار الإسلام» ولیس له وي في دار الإسلامء فقتله فقتله رجل من المسلمين 
خطأء أيلرّمُ المسلم الذي مع الرّقبَة؟ قال: الذي آذهب إليه أنه لیس 
عليه دی وعليه رقية : 

وستل عمن طافت وراء المقّام وقيل له: روي عن عطاء أنه 
قال : من لم یُمکنه الطّوافٌ إلآ خلّفَ المقام جلسَ» > كأنّ عطاء کره 
الطّوافَ خلت المقام؟ . 


فقال : من روی هذا؟ لیس هذا بشی ۰۶ الذي یکره من هذا هو 
أكثرُ لتعبه واعظم لأجره . 
قيل له : طاف من وراء السَمَايَةء قال: نعم هو آکثر لتعبه۳. 


قيل له: تذهب إلى حدیث عبدالله بن عکیّم أن النبع بيه قال: 
زلا تفه ۱ من المي باب ولا عَصبَ 9*۱ قال : نعم . 


)١(‏ من قوله: «أسلم في طعام. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) المسألة في (ق) هكذا: «وسئل عن رجل رمیت امرأته» فأقوّت على نفسها ثم 
ولدت. فطلقها زوجها بعد علمه بذلك»؟. 

(۳) الجواب برمته ساقط من (ق)۰ ومن قوله: «واعظم لأجره. ..» إلى الاخر 
ساقط من (ع) لهذا بقي في العبارة اضطراب. 

(6) آخرجه آحمد: (۷/۳۱ رقم ۰۱۸۷۸۰ وأبو داود رقم (۰6۱۲۷ والترمذي 
رقم (۰)۱۷۲۹ والنسائي: (۷/ 1۷0(« وابن ماجه رقم (۳۱۱۳). = 


١ 


قیل: وقد رواه خالدٌ الحَذَّاء عمن سمع عبدالله بن عكيْم» » قال: قد 


رواه شعْبَةٌ عن الحكمء عن ابن أبي لیلی» عن عبدالله بن عُكَيْم 
أصحّ من هذاء وقد رواه عیّاد»ه ورواه شعبة» ع عن الحکم. كأنه 


ومن مسائل الفضل بن زياد القطان - أيضًا- 


کتبت إلى أبي عبدالله أسأله عن حديث النعمان بن بشير: «مّن انّقَى 


الشات اشتماً لدينه ه وعزضه) ما الشّبّهات؟ فأتانى 9 الجوات: 
هي منزّلةٌ بينَ م الحلال ل والحرام؛ إذا استبراً لدینه لم يقع ا 


أحمدٌ: حدثنا عبدٌالأعلى» عن هشام » عن محمد - يعني : ابن 


واسع -: أنه كان یکره أن يشتري بالدّنانیر الا العْق» وبالدراهم التي 
فیها كتاب الله أن يشتري بها أو یبیع . 


3 5 
0 


وقال أحمد: كرا عن CEG‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


قال الترمذي: «وسمعت آحمد بن الحسن یقول: كان أحمد بن حنبل يذهب 
إلى هذا الحدیث لما ذکر فيه «قبل وفاته بشهرین» وکان یقول: كان آخر آمر النبی 
يا ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحدیث لما اضطربوا في إسناده. . .» اه. ۱ 
والحديث صححه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح رقم (۱۱۱۹) و(۰)۷۳۳ وفي 
رواية ابنه عبدالله رقم »٤۳(‏ 47)» وفي رواية ابن هانىء: (۲۲/۱) صرح بأنه يذهب 
إلى حديث ابن عكيم ؛ لأنه آخر الأمرين» وانظر «طبقات الحنابلة»: (۲/ ۳۵۱-۳۵۰). 
آخرجه البخاري رقم )2 ومسلم رقم (6) من حديث النعمان بن بشير 
- رضي الله عنه -. 
(ع): «فأتی». 
وكذا فسّرها في رواية ابنه صالح رقم (۰)۲۰۵ وفسّرها تارة باختلاط الحلال 
بالحرام» كما في «جامع العلوم»: (۱۹۹/۱). 


۱۶۱ 


أ .۰ ۳1 ۰ )۱( 
یتجرون في البحر» منهم طلحّة بن عبيدالله وسعيد بن زيد 5 


(ق/1۳۳۹) سمعت أبا عبدالله وسّئل عن بيع الجُرّاف27, فقال: 
إذا استوی علمهما فلا بأس - يعني: إذا جهلا به فإذا علم آحدهما 
وجهل الاخر فلا. 

وسألته قلت: القطنُ یبیغه فیرفع ظرفه العذل خمسة آْناء "۳ 
قلت : نعم» وربما زاد فيحسبه للمشتري» فر حص فيه » ولم ينكزه 
على طريق الصّلح . 

قلت: فانا نبیع تم اخر» نبيع القن في اه كال هذا 
أحث؟' إلي من ذاك؛ لأنه يكون بمنزلة التَّمْرِ في جلاله وقواصره› 
ما زال هذا يُباعٌ في الاسلام. 

قلت: فانهم تلو نا علي آن ۰ كسمت فقال : هذا ر کن 
عليكم هذا. 

قال القاضي: (إنما لم يشترط كشفه على الرواية التى أجاز بيع 
الجرّب قبل حلهاء وقوله: نبيعٌه بظرفه أحبٌ ی من أن يحتسبَ 


)١(‏ ورواه عبدالله بن أحمد عن أبيه بسنده ومتنه في «العلل»: (۰)8۲/۲ وابن معين 
في «تاريخه»: (رقم ۲۰۷ - رواية الدوري). 
«المصباح المنیر»: (ص/۳۸). 
(۳) الما هو ما يكال به أو يوزن» وجمعه : آمنای وفي لغة تميم مفرده : «المنّ» 
ویجمع علی: آمنان. «اللسان»: (۰)4۱۹/۱۳ و«المصباح»: (ص/۲۲۲). 
)٤(‏ (ق): «لعب». 
)٥(‏ الجلال والقواصر هي : الأوعية التي یکتنز فيها التمر. «اللسان»: (۵/ 4۰۲). 
)1( (ع): «آتا». 


۳ 


بوزن الظرف. لانهم ربما احتلفوا في وزنه» انتهی كلامه. 

قلت: قول أحمد: «نبيع القطنّ في الکساء أحبٌ إِلَىَّ)» وقوله: 
«لأنه يكوك بمنزلة التمر لاله وقواصره. ما زال مذا نع ني 
الإسلام»» يؤخذ منه بيع میات في الارض؛ کالجزر اس 
والسّلجم ونحوهاء بل آولی» وما زال هذا باع في الاسلام ویتعذر 
عليهم بیع المزارع الا هكذاء وعلمهم بما في الأرض أتدٌ من علم 
المشتري بما في اجرب والاغدال؛ لأنهم يعرفونه بورقه» ولا يكاد 
تخلو معرفتهم به» بل ربما كان اختلاف ما في الجَرّب والأعدال'') 
أكثرٌ من اختلاف المُعْيِّبِ في الأرض» والعسرٌ فيه آکثر» لأنه بحسب 
دواعي الب وما في الارض لا صح لهم فيه فالغالك تساویه. 

وبالجملة؛ 2 يزل ذلك 4 في الإسلام» وهای افده من 
قواعد ازع عظيمة النفع : أن کل ما یملم أنه لا غنئ بالائة عنه؛ 
ولم يزل يقع في الاسلام» ولم یعلم من النبي ية تغييرة ولا إنكارة 
ولا من الصحابة» فهو من الدين» وهذا كإجارة (ظ/۲۳۹ب) الاقطاع 
وبيع المُعاطاة» وقرض الخبز والخُمير ورد أكبرَ منه وأصغرٌء وأکل 
الصید من غير تفریز محل آنیاب الکلب ولا غسلی وصلاة المسلمين 
في جراحاتهم» كما قال البخار : «لم يزل المسلمونَ ا 
يتراج ع ومسچهم سیوفهم من غير غسلي» وعادرك و 
وق ناش السیوف لفَسَدَثْء ولا ف في الإسلام عسل السيوف 


(۱) من قوله: «لأنهم یعرفونه. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) تقدم البحث في هذه المسألة: (۱۳۲۳/4). 

(۳) «الصحیح - الفتح»: (۲۳۱) وليس هو من قول البخاري» بل علقه عن 
الحسن البصري مجزوما به . 


AA: 


ولا القاژها وقت الصلاقت و اه الطضاعة آمر 
مستمرٌ في العامة أن الصبيانَ لا یزال مایم پسیل على الأمهات» 
وهم ییون ولا تغسّل أفوامُهم » وكذلك البیع والشراء بالسعرٍ لم 
یز واقعًا في الاسلام حتی إِنَّ مَنْ أنكره ه لا یجذ منه بُدَّاء فان رال 
من لام والحَبّاز وغیرهما کل يوم ما يتاج إليه من غير أن يساوم 
على کل حاجة» يحاسبة في الشهر أو العام ؟ (۳۳۹/3ب) ويعطيه 
من ذلك» فما باش كل یوم انما از بالسعر الواقع من غير 
مساوّمّة» وكذلك الأعارة بالسّعر في مثلٍ دخحول الحَمّام وغشل 
الال وطخ اباخ والحْیّاز وغیرهم» لم يزل الناس يفعلون ذلك 
من غير تقدير إجارة» اكتفاءً منهم بإجارة المثل . 


ال تعالى على جواز التكاح من غير تسميةء وحکم 
المي ا بم بو الا فاذا كان هذا في التکاح» ففي سائر ئر العقود 
سنج والاجارات أولى وأخرى. 


وقول القائل : «الصّداق في اللکاح دخيلٌ غيرُ مقصود ولا ركنٌ». 
کلام لا تحقیق وراءَةُ» بل هو عِوَضٌ مقصودٌء تكح عليه المرأق 
ترذ بالعیّب» وتطالبٌ به وتمنع نفسّها من التسلیم قبل قبضه حيث 
يكونُ لها ذلك. وهو أحقٌ أن يُوَفَى به من ثمن المَبيع وعوّض الاجارت 
فهو في هذا العقد أدخل من ثمن المّبيع وعوض الإجارة فيهما؛ لأن 


٠١١ /۷( كما في قصة يَرْوَع بنت واشقء كما في الحديث الذي أخرجه أحمد:‎ )١( 
رقم ۹ وأبو داود رقم (۰)۲۱۱6 وابن ماجه رقم (۰)۱۸۹۱ والنسائي:‎ 
)۱۸۱ - 1۸° وابن حبان «الاحسان»: (۰)8۰۸/۹ والحاکم : (؟/‎ )۱۲۲/۲( 
.- وغیرهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه‎ 

والحدیث صححه الترمذي وابن حبان والحاکم والبیهقی . 


E 


منافع الإجارة والأعيان المبيعة قد تنتباح بغیر عوض: بل تباخ 
بِالبَدَلء بخلاف مفعة البضع» والمرأةٌ لم تبذل بضعها الا في مقابلة 
المه وبضعها اعد عليها من مالهاء فکیف يقال : 7 الصّداق عار 
في التّكاح غير دخیل فیه. وهل هو إلا أحقٌّ بالوفاء من ثمن المّبیع . 


والذي أوجبَ لمن فال: إنه دخیل"* في العقد. آنهم رآوا 
النكاح يَصحٌ اه نان على أنه ليس رکنّا في العقد 
فهذا هو الذي دعاهم إلى هذا القول. 

وجواب هذا: أن النكاحَ لم ينعقد بدونه ألبنّة» وإنما انعقد عند 
الإطلاق بصدّاق المتّل. فوجَبَ صداق المثل بنفس العقد. حتى صار 
کالمُسمّی» وجعل الشارع سکوتهم عنه بمنزلة الرزضی به وتسمیته 
فلم ينعقدٍ النكاح بغیر صَدَاقِء وانما انعفد" بغير تسمية صداق 
وفرْقٌ بينَ الأمرین . 


والمقصود أن الشارع جور أن تکون أعراضٌ المبيعات» والمنافع 
في الإجارات» وة البْضع منصرفة عند الإطلاق إلى عوض المثلٍ» 
لم سم عند الق وليس هذا موضع تقرير هذه المسائل» وإنما 
قال: وسألته عن الرجل يشتري الثوب بدينار ودرهم؟ فقال: لا 


باس بهء قلت: فان اشتراه بدينار غير درهم» قال: لايجورٌ هذا 


)١(‏ (ق وظ): «غير دخيل» وهو خطأ!. 

(۲) (ق وظ): «فدل». 

(۳) من قوله: «عند الاطلاق. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(4) نصن عليه آیضا - في رواية الکوسج رقم (۱۱). 


۱۶۲۳6۵ 


وَسمعئه سئل عن الیک قال: له يشتري بها شيئّاء ولکن 
إذا كان لك على رجلٍ دراهم فأعطاك مُکَحلة فخذ من كأنك أخحذت 
دون حَقّكَ. ورأيته ا ا جدًا. 

وسئل عن رجل كان ساکتّا. فقال له صاحبٌ الدار: تحول» 
فقال الساكنٌ: قد دفنت فى دارك شییّا» فقال صاحبٌ الدّار: ليس 
ذلك لك» فقال أبو عبدالله : ينبشن كل واحد منهما ما دفن» فكل من 
أصاب الوصف كان ذلك له. أو نحو ذلك. 

قلت: هذا له ثلاثة أضصول: 

أحذها : واضفت الط فانه یوج آو 26 على (ق/ (|۳٤١‏ 
القول الآخر دفعها إلى (ظ/۲۳۷) الواصف . 


الثاني : لدعوي المتأيدة بالظّاهر والعادة» کدعوی کل من الزوچین 
ما يصلح دون صاحبه » فانه تعطاه بدعواه المتأيّدة بالظاش” NS‏ 


الثالث: إن العلم المستفادٌ من وصف أحدهما له بصذقه أقوى 
من العلم المستفاد بالشاهد الواحدٍ واليمين» أو نكولٍ الخصيء وهذا 
مما لا سمل للنفس إلى دفعه ومحال أن يُحَكُم بالأضعف» وی 
حكمٌ ما هو أقوى من دوه ۵ ۱ عدن 
بدعوی مجرّدة لا دلیل معها شيئاء فاذا تمیرّت ۵ بدلیل لم يُحْكَمْ له 


( يعني: الدراهم المزیفت انظر : «بدائع الصنائع» : (۷/ ۳۹۵). 

(۲) تحرفت في المطبوعات إلى: «الشریعة»! ودرهم مُرّأبق مطلي بالزئبق» والعامة 
تقول : مُرْبّق. «اللسان»: (۱۰/ ۰۱۳۷ وانظر: «مسائل صالح» رقم (۰)۱۵۸ 
و«مسائل أبي داود» رقم (۱۲۳۳ وما بعدها). 

۳( من قوله : «کدعوی... إلى هنا سقطت من (ق). 


۱:۳۹ 


بدعوى جرد ولهذا يحكم له بالشاهدين تارف وبالواحد كا 
وباكّکول تارق وبالقرائن الظاهرة تالم هی يهنا كله مر 
زائدٌ على مجرّد الدّعوى» فلم یحکم له بدعوی مجرّدة. وأين تقع 
معاقدٌ الط ووجوهٌ الجر والخصٌ””" من الصَّمَةِ هلهناء وفي الأقطة 
والله الموفق 


وقال أحمد: إذا ادعى آحذهما الدارَ أجمع. قال الآخر: لي 
نصمُهاء فهي بیتهما نصفان وقد یقولٌ بعض الناس: هي بیتهما ثلاثةٌ 
آرباع لمدّعي الجميع › وللاخر الربع . : 

قلت : وجه هذا: أن مدّعي الصف قد اعترف أن الصف الآخر 
لا حقّ له فیه فلا منازغ لخصیه فیه» فینفردٌ به وخصمه ینازعه في 
هذا النصف المدّعی» وکلاهما یدعیه فهما فيه سواء. 

ووجه المنصوص وهو القیاس : أن آیدیهما على الدّار سوا 
فلكلّ واحد انصمهاء ومُدّعي الكل يدعي النصف الذي للاخر وهو 
یکره ٠‏ فلو أعطي منه شیقا لاعطي بمجرّد دعواه وهو باطلٌ. فإن 
خصمه انما ر تق له بالف فلأي شيء يُعطى نصف ما بيد خصمه 
بمجهد ۳ فهذا القول ضعیفٌ جدًا. 


وقولهم : «إنة يق“ لخصمه بالْصف» فینفرد به» وهما متداعیان 
للنصف الاخر فیقسم بینهما) . 


(۱) بعده فى (ظ) فقط : «وبالمرأة تارة». 
(۳) (ق): «وبالشبهة». 

(۳) انظر ما تقدم (۱۰۳۱/۳). 

() (ق وظ): «مقر». 


۱:۳۷ 


فجوابه: أن استحقاق خصمه للنصف لم يكن مستندا إلى اقراره 
له به» بل النصف له ا نازعه» فإقرارةٌ إنما 
اد کید وید كز تما مه ۰ لت المُدَعَى» وا قزل 
لصاحبه : 5 قلاخ رفول لمدّعي لصف : يدك 
بذ غذران» ف يشيع يما يل حصيو انشا له ی 
ودعواه» وكا و قاد والله أعلم . 

وقال له رجل: أكري نفسي لرجل أُلَرِمُ له العْرّماء؟ قال: غیر هذا 
أعجبٌ إليّ. 


وسمعته يقول: ما أقلّ بَرَكَةَ بيْع العقار إذا بيع . 

مد ۰ سب و ۰ 2 ۰ ۰ 

وقيل له : ما تقول في رجلٍ اکتری من رجل دارآ فوجد فيها 
كناسة» فقال صاحب الدار: لم يكن هذا فى داري» وقال الما 
بل ۲۳ قد كان في دارك؟ فقال: هو على صاحب الدار. 

سألث آبا عبدالله عن الصّائغ يغسلٌ الفضّة بدرديی"" الخمر؟ 
قال : 000 د لفضة تکون سوداء ف 
عن رسول الله يلل E aS E‏ 


ابات دوس ۵ 4 (ذا لم یک قرل بعضهم لیعض بو 
فان اختلف نُظرَ فى الكتاب» فاي فولهم کان أشْبّهَ بالکتاب اخ 


)۱( ع: المبينة) . 

(۲) (ق وظ): «بلى) . 

(۳) الدْردي: ما يبقى في أسفل کل مائع کالأشربة والأدهان. «اللسان": (۱:۱/۳). 
(:) في النسخ بالرفع . ویصح أن تکون الجمل التي بعدها مبنية للمعلوم. 


E۸ 


وبقول رسول الله مه آخذ به فاذا لم يأتِ عن النبی ب ولا عن أحد 
من آصحاب الني کا نُظر في قول الاب فا قولهم کان أشبه 
۳1 والسنت تن الناس 00 


المسائل فیرش ت السالة ا قال : إذا | كان 
وجلا اما آرشده الیه فلا باع 


وقال: ابنْ آبي ذئب أصلحُ”" في ندیه وأوْرَعٌ وأقوَمٌ بالحقٌّ من 
مالك عند السلاطین» دحل إن ا اوتنه على ي ر 
قال له بالحق وكان يُسْبّهُ ابن أبي ذئب بسعيد بن المسیّب (ظ/۲۳۷ب) 
في زمانه”") 


قلت: رجل يُقرىء رجلا منتي آية ويُقرىء آخر مئة؟ قال: ينبغي 
له أن ينصف بين الناس. قلت : إنه يأخذٌ على هذا منتي آية لأنه يرجو 
ا ويأخدٌ على هذا أقلّ لأنه لم" يبلغ مبلغ هذا في 
العمل؟ قال: ما أحسن””*' الانصاف في کل شيء . 


وسمعت أا عبد الله و عنده أبو الوليد” ين فقال: هو شيخ 
الاسلام"؟. 


. (ق) وحدها: «... ما رأینا آصلح»۱‎ )1١( 

(۲) وانظر نحوه وآطول منه في «مسائل صالح بن الامام أحمد» رقم (۰۸۰۵ ۰۸۱۰ 
و«السير»: (۱۶/۷). 

(۲) (ظ): «لم یکن. ..» 

(6) (ع): «ما أحسن هذا. . .» 

(5) أي: الطيالسي. 

(7) وانظر: «تهذيب التهذیب»: (7/۱۱؟). 


۱۰۶۳۹ 


و عبدالله» عن عبدالوهاب» عن سعید» عن تاد عن آبي تال 
قال: وكوك أذ عرس الا اج ال قال" 1 رب إني أجذ في الألواح مه 
هم الأوّلونَ والاخرون السَابِقُونَ قال قَتَادة: هم ولو في العَرْضٍ يوم 
القيامة ؛ وهم الآجرؤن في الخُلق» لابق ون "* في دخول الجلّ اجتلهم 
متي فل يلك أكة آحمده قال : إني ق مد أناجيلهم 
في صدورهم»› يقرأونهاء قال قتادة: وکان مَنْ ¿ فلکم إِنّما يقرأون 
كُتبَهُم نظرّاء فإذا رفعوها لم يَعُوهاء ولم يحفظوهاء وإنَّ الله أعطى 
هذه الأمّةَ من الحفظ ما لم يُعْط الامَم قَبْلهاء وذكره إلى آخره”” . 


6 أبا عبدالله 1 الطّعام في أرض العدرٌ إلى متى يأكلونَ؟ 


[من مسائل ابن مه 


قال ابن :هائىء”*2:.سألث آبا عبداله عن الکجل یأغذ من عارضیه؟ 


)١(‏ کذا في (ع وظ)» وفي (ق): «قتادة أبي خالد». لکن في مصادر هذا الأثر لا 
یوجد ذکر لأبي خالد هذاء بل هو عن قتادة نفسه. 

زفق من قوله : «قال قتادة. . ۰» إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) أخرجه ابن جرير: (55/5)» وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وأبو الشيخ ‏ كما 
فى «الدر المنثور»: (۲۲۷/۳) -. 

5( 4 الزيادة للتمییز بین سوالات الفضل بن زياد السالفة. وما سيأتي من 
سؤالات إسحاق بن هانىء. 

ومن هذه الفقرة بدأ اضطراب جديد في النسخ» فكل نسخة من (ع وق وظ) 

انفردت بترتيب مستقل للمسائل والفوائد» وقد جرينا في الترتيب على ما في 
(ظ)؛ لأنه الترتيب الذي سارت عليه جميع الطبعات» فلم نر تغييره إلا لمصلحة 
تقتضي ذلك - كما تقدم نحو ذلك فيما سبق ۱۳۲۷/4 - 

(5) «مسائل ابن هانىء؟: (۱۵۱/۲- ۱۵۲). 


١ 


قال : يأخذ من اللحية بما فضل عن القَبضة. 


قلت له : فحديث النبي ل : «أحَهُوا الشوارب وأَعْفُوا عن الى ؟ 


قال : يأخذ من طولها ومن تحت و ورأيت آبا عبداللّه اغ 


عارضته ومن تحت حلقه. 


ال و رای ابا تاه ياد من حاجبه بالمفراض . 

ا وسألته عن خاتم الحدیذ؟ فقال: لا ا 

وستل عن جلرد الغغالب؟ قال: ایس ولا ا و 

وسئل عن السراویل أحَت» اليك آم المآزر (/۳:۱/؟ فقال: 


ارادا مات وله ار 


قال ابن هانىء''2: خرج أبو عبدالله على قوم في المسجد 


فقاموا له فقال : لا تة تقوموا لأحد» فانه مكروة. 


۳ 


وال وکنت مع آبي عبدالله في مسجد الجامع» فصلینا ثم 


رجعنا فقعدناء واستراح”*) وأنا معه » فجاء رجل کأنه محمومٌ فقال : 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(10 
(¥) 
(A) 


أخرجه البخاري رقم (۰)۵۸۹۲ ومسلم رقم (۲۵۹) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

«المسائل»: »)١594/5(‏ ثم ذكر عن الحسن أنه كان يأخذ من حاجبه. 
«المسائل»: (5؟57//5١).‏ 

المصدر نفسه: (؟55/75١).‏ 

المصدر نفسه: (۲/ ۰۱۶۷ وفي (ع): «المئزر» . 

المصدر نفسه: (۱۸۰/۲). 

المصدر نفسه : (۱۷۶/۲). 

في «المسائل» : «فقعد فاستراح». 


۱۶۰۳۱ 


يا آبا عبدالله : إني كنت شارب مسكر» فتكلَّمتُ فيك بشيء. فاجعلني 

فقال : أنت في حل إن لم تَعْدْء قلت: يا آبا عبدالله لم قلت له لعله 
يعود؟ قال : ألم تر إلى ما قلت له : الم بط فقد اشترطت علیه» ثم 
قال : ما أَحْسَّنَ الشرطء إذا أراد أن يعود فلا یعوذ إن كان له دينٌ. 


قلت : وهذا صريحٌ في جواز تعليقٍ الإبراءء على الشرط. وهو الصواب. 


وقال اسحاق بن ها قال رجل دی عبد الله : آوصني. 
فقال : أعرَّ آمر الله حیثما كنت يُعزَّكَ الله . 


وقال ی يا سحاق ما هون الدّنيا على الله عز وجل قال 


الحسن : آهینوا الدنیا» فوالله اق اه من کف ما 
وقيل له: ما معنى الحديث: لا یم أَحَدٌ لأحَرِ)”"؟ فقال: إذا 

كان على جهة الدّنيا مثل ما روی معاویة"*؟. فلا یه ني 

.)۱۸۰/۲( «مسائل ابن هانیء»:‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه»: (۰)۱۸۰/۲ وقول الحسن ليس في «المسائل». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة: (۲۳۳/۰) من مرسل الحسن بلفظ : «لا يقم رجل لرجل» 
ولكن ليوسّع له»» وهو مع أرساله ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
وقد جاء في النهي أحاديث أصمّ من هذاء منها ما أخرجه أحمد: (0/ 557), 
وابن أبي شيبة: (۰)۲۳۳/0 وأبو داود رقم (0770)» من حديث أبي أمامة 
- رضي الله عنه - بلفظ : «لا تقوموا كما يقوم الاعاجم. . ٠.‏ 

)٤(‏ بلفظ : «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». أخرجه 
ابن أبي شیبة: (۲۳/۰). والترمذي رقم (۰)۲۷۰۵ وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن) . 
)٥(‏ «المسائل»: (۱۸۲/۲). 


۱:۳۲ 


5 :603 2 عو ی باعي 7 5 و 

قيل له'*: يقدم الرجل حاجا فيأتيه الناس وفيهم المشايخ أيقومٌ 
لهم؟ قال: قد قام النبئئٌ ی لجعفر""'. 

وفي المعائّقة احتجّ بحديث أبي ذر: أنَّ النبي يي عانقه ۳ . 


وسألته عن الرجل يلقي الرجل أيعانقّة؟ قال: نعم قد فعله أبو 
الدرداء . 

ومحوثٌ قدامَهُ لوحًا بئوبي* فقال: لا تملا ثيابك سَوَادًا امح 
اللوح برجلق20: 

وجئته بکتاب من خراسان فإذا عنوانه: لأبى عبدالله آبقاه الب 
فانکره وقال : آیش مذال"؟! ۱ 

قال ابن هانیء"۳: دفع إليّ آبو عبدالله يومًا في المسجد ثلاث قطع 
فيها قريبٌ من دائَقَيْنِ فقال: أعطها هذا وأشار إلى رجل» فجاء معي 
(ظ/۲۳۸) حتى وَقَففَ عليه» فدفعتها إليه وهو ينظرٌ ال فلما أن 
دخَلنا المسجد وصلینا الفريضةء إذا نحن بالسّائل یقول: والله ‏ مرارا - 


(۱) «المصدر نفسه»: (۰)۱۸۳/۲ وكذا ما بعده. 

(۲) آخرجه الحاکم: (۰)۲۱۱/۳ والبيهقي في «الدلائل»: (۰)۲۱/۶ وأبو داود 
رقم (۵۲۲۰) عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - والصواب فيه الارسال» 
من مرسل الشعبي . 

(۳) آخرجه آحمد: (۳۶۹/۳۵ رقم ۰)۲۱6۶۳ وآبو داود رقم (۰6۵۲۱6 وفي سنده 
ضعف؛ لأن فيه رجلاً لم يُسَمَّ. 

(5) (ق): «بثيابي»؛ ووقع في «المسائل»: «بشيء» وهو تحريف. 

(0) «مسائل ابن هانىء»: (۱۸۶/۲) وكذا ما بعده. 

() انظر «معجم المناهي اللفظیة»: (ص/ ۰۵۷ ۱۰۱). 

(۷) «المسائل»: (۱۷۷/۲). 


۱:۳۳ 


ما دفع إِليّ الیو شيء. ولا وقع بيدي الیوم شيء. 

فلما صرنا في الطریق. قال لي آبو عبدالله : ألم تر إلى ذلك السائل 
ویمینه باه عزَّ وجل! يُروى عن عائشة عن النبيّ كَل - إن صح -: «لو 
صَدَقَ السَائِلٌ ما أَفْلحَ مَنْ ر5“ . 

وقال لي آبو عبدالله: يكذبون خير لناء لو صدقوا ما وَسعَنا حتى 
نواسیهم مما معناء وما رأيته تصدّقٌ في مسجد الجامع غيرَ تلك المَرّة. 

ففي هذا جوازٌ الصْدَقَة على سُؤْآل المساجد فيهاء ووجوب المواساة 
عند الحاجة» وجواز رواية الحدیثِ الضعيف معَلقّا باشتراط الصّكّة. 

فصل 

إذا سبح أحدٌّ في مسألة» فان كان السائل سأله عن تحريمها أو 
کراهتها» فهو تقریه لما ساله غنه؛ کقول ابن ضور له: یکره 

و O‏ 2 
التحريش بين البهائم؟ قال: سبحان الله! إي لعمري. 

وان سبح جوابًا للسائل» فان كان قرينةٌ ظاهرة في التحريم حمل 
عليه» والا احتمل وجهين: التحريم والكراهة. 

وان قال: لا ينبغي فهو للتّحريم» وان قال: ينبغي ذلك» فهل هو 
للوجوب أو الاستحباب" على وجهین والضوات؟ الط إلى القرينة. 

قال إسحاق بن او «قلت لاحمد: المتمتع (۳۶۱/3ب) 


(۱) تقدم تخريجه: ۱۱١۱/۳‏ . 

(۲) يعني : إسحاق بن منصور الکوسج. 

(۳) (ق): «فهو للوجوب أو الاستحقاق»!. 

(8) «مسائل الکوسج»: /١(‏ ق٠۲۲‏ - نسخة دار الکتب). 


۱:۳۶ 


کم یسعی بين الصفا والمَرو:ة؟ قال : إن طاف طوافیّن فهو جو وان 
طافٌ طوافا واحدًا فلا باس . 

قلت : كيف هذا؟ قال: آصحاب النبي ی لما رجعوا من منی لم 
يطوفوا ب بين الطَفا والمروة». 

وكذلك قال في رواية ابنه عبداله الا أنه لم يذكر الدلیل 

هو هو زفق 

وکذلك نقل عنه ابن مشق . 

وقال ابن منصور: قلت لاحمد: إذا عَلم من الرجل الفجور 
ایر به ود قال : بل ؛ 7 مدر عا ال أن یکون داعية» وزاد 

قلت : بُكْرَهُ الخضاب بالسّواد؟ قال: إِيْ والله مكروةٌ. قال إسحاق 
کما قال شدیدا؛ ال آن پرید به ترا لاهله ولا يذ به امراة. 


قلت : كرا يقول 0 لارجل: ا وأمي؟ قال : یکره 
E‏ 


قال حرب: باب من تَرّوّجّ امرأة ولم يذخل بها فجاءت بولد. قال 
أحمد في رجل توح امرأة لم یدخل بها وإنها وَلَدَتْ ولدًا: إنه لله 


.)۱۰۰۱ ۷( «المسائل» رقم‎ )١( 

(۲) وللامام رواية آخری وهي وجوب السعي مرتين للمتمتع» نقلها ابن هانیء: 
(۱/ ۱۶۱ وآبو داود: (ص/۱۸۱). واختار شيخ الاسلام الرواية الأولی كما 
فى «الفتاوی»: (۰۳۱/۲۲ ۰۳۸ وانظر: «تهذیب السنن»: (۳۸/۲). 

(۳) «سائل الکوسج»: (۰)۲۱۲/۲ وإسحاق هنا هو: اي راهويهء لأن سوالات 
الکوسج لاح مام آحمد ولابن راهویه . 


۱:۳۵ 


قال اين منصور: قلت لخم في كم تغطىٍ الدّيَةٌ؟ قال: لا 
أعرفٌ فيه حديثاً 3 إذا كانت العاقلةٌ تقدر أن تحملها في سنة» فلا 


أرى به بأسَا» ویْمجبنی ذلك . 
م۳ 4 

قال ابن منصور: في ثلاث سنین» کل سنة ثُلثَا؛ لأنه وان لم 

يكن الاسنادٌ متّصلاً عن عُمَر''» فهو آقوی من غیره. 
ع 89 زفق 
ومن مسائل ابن بدينا محمد بن الحسر 

یت أبا عبد الله سئل : تحضر اشنم تاره ونخافٌ 
الفوت» فبأيّهما نبدا؟ قال : ايبدأ بالجنازة . كذا فيه » وهو غلم من 
الکاتب» وانما الصواب: دا أ بالجمعَة . 

حدثنى آبو بكر الأثرم قال : قلت لابی عبد الله : روی ف عن 
ادف عن أنس أنه کره إذا أعتقّ الم أن يَتَرَوجَهاء قال: نعم إذا 
أعتقها لوجه الله كره له أن یرجع في شيء منها. فأما إن أعتقها ليس 
لوجه ال الما أعتقّها ليكون عِتمُها صداقها فجائرٌ. 

وروى بإسناده عن صَهَيْب قال : قال رسول الله ا : (ظ/۲۳۸ب) 
من تروَح م امرأةٌ ونوی أن مب بصداقها لقي الله و وهو و رَانِ»" 


)۱( آخرج عبدالرزاق: (94/ ۰۲۰ وابن آبي شيبة : »)٤07/(‏ والبيهقي: (۱۰۹/۸) 
. عن الشعبي: «أن عمر جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين. . الك وأخرجه 
عبدالرزاق عن أبي وائل عن عمر. 
(۲) هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِيْناء أبو جعفر الموصلي حدث عن 
الامام أحمد ت(۳۰۳). «طبقات الحنابلة»: (۲۸۰/۲). 1 
(6) آخرجه آحمد: (۲۰۰/۳۱ رقم ۰۱۸۹۳۲ وابن ماجه رقم (۲8۱۰) وسعید بن 
منصور رقم )15٩(‏ وغیرهم من حديث صهیب بن سنان ‏ رضي الله عنه - 


واسناده ضعیف . 


۱۰۳۹ 


ا 2 (۱) 
ومن مسائل آبي علي الحسن بن ثواب 
قال: قلت : الرجل يُقَالُ له: آشهد أن هذه فلانة؟ قال: إذا كانت 
ممن قد عرف اسمها ودعيّث» فذهبث وجاءتء فلیشهذ. وان كان 
لا یعلم ما اسمّها فلا یشهد. 
فلك زو يجوز ان يفول الج للرسل ۲ اشهذ ‏ إذا كان عنده 
ثقة ‏ أن هذه فلانةٌ فيشهدٌ على شهادة ذلك الرجل؟ قال: إذا عَرَفْتَ 
فاشهد . 
رجلّ رهن دارا عند رجل» فتصدّق بها في المساکین؟ 
قلت: رجلٌ زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأته؟ قال: نعم. 
ومعنى هذا القول : آن یکون رجل تزوج امرأة وآبنه بنتها ثم 
(YT) > or, 2‏ 
وطی- e‏ 
قلت : رجل حفر بئرًا؟ قال: إن كان مما أخذه به السلطانُ فلا 
و عاذ کان مما ا بها انه النفع لداره» 0 ليحدثٌ 00 
ld‏ شارگه في الضّمَّان. 


قلت : فان كان حَفَرَ نصفها في حَدّه» ونصفها في فتائه» فوقع 


مر مر سر 


.هو الست اين وات لضان الي 0 قا بای ,تال ای 
شديد» وكان عنده مسائل كبار عنه لم يجيء بها غيره ت(۲۱۸). «طبقات 
الحنابلة»: (۱/ ۰-۳۵۲ ۳۵۶). 

(۲) انظر «مسائل صالح» رقم (1۲۷). 


۱:۳۷ 


فيها رجل؟ قال : .يضمن ولا يضمن الحفار. 

قلت : و اكلا لجان قال : ان علم آن عذا الذي حفر لم يكن 
له ضِمِنَء وان قال: جعت إلى شيء اظ“ أنه ملك لهذاء فليس 
عليه شيء. 

قيل له: فما ترى في رجلٍ حفر بئرًا امه فجاء خر فحفرها حتى 
ل E‏ ليو بره الفيماة؟ قال يديه : 


قلت: ما ترى في المرأة ڌ تحج أو تسافرُ من ۳" غير مَحْرّم؟ قال: 
أعوذ بالله . 


قلت: ترى إن حجّت من غير مَخرَم یبطل ؟ قال : أعوذ دا 


إن حَجَّها جائرٌ لهاء ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي كلاو . 


قلت: ما تقول في رجل مملوكء له أب حر وأولادٌ أحرارٌ من 
امراة ا مات العبدٌ ولاءٌ ولده لمن؟ قال: لِمُوالي أمّه. 

قلت : إن بعضهم یم أن الجَدَّ يجُو ولاءهی قال: ليس هذا 
ذاك» الذي يج * الج ولاءهم. إنما ذاك في رجلٍ مملوك وله آب" 
مملوك وأولاد أحرارٌء مات الرجلٌ المملوكٌ والجَدٌ مملوكٌ؛ ثم إن 
الرجل عَتَقَ فهو يجرُ ولاءهم؛ لأنه عَتَقَ بعد موت ابنه. 


قيل له: ما ترى في رجل حَفَرَ في داره بثرّاء فجاء آخَرُ فحفر في 


. (ق): «بظن»‎ )١( 

( (ع): «لم»!. 

(۳) (ق): «مع». 

(4:) من قوله: «قلت: ترى. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

(5) انظر: «مسائل صالح» رقم (۰)1۲7 و«مسائل ابن هانىء»: .)١55/١(‏ 


۱:۳۸ 


داره بئرًا إلى جانب الحائط الذي بینه وبینه فجرت هذه البکر ماء 
تلك البثر؟ قال: لا تسد هذه من أجل تلك» هذه فى ملك صاحبها. 


ومن مسائل أبي بكر أحمد بن محمد بن صدقة”') 
قال سمعت أبا عبدالله وسّئل عن رجل قال: «بسم الله التّحِيّات). 
فقال: لا تقل «بسم اله“ ولكن لمل : «التَّحِيّاتُ ش». 


وسْئل عن الرجل یشهد وهو رديء الحفظ؟ قال: يكته هو عنده» 
فقال: فان وَدَعْتُ الشهادة أصلاً آ053"؟ ثم قال: إن كان يض بأهل 
القرية ومثلك يُختاج إليه» فلا تفعل. 

وسّئل عن مسجد إلى جنب رجل» ومسجدٍ آخرّ كان أبوه موذنه"*۳: 
أترى أن أصلَّيَ في المسجدٍ الذي إلى جنبي؟ قال: إن كانا عین(*) 
جميعًا کا فهو خی . ۱ 


وسّئل عن حديث أبي هريرة عن النبي بي قال: «لا غرار"" في 


)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة. نقل عن الامام أحمد مسائل» 
ت(۲۹۳). «طبقات الحتابلة»: (۱۵۵/۱ - ۱۵۷). 

(۲) (ظ) زیادة : «التحیات». 

(۳) «أصلاً» ليست في (ع) ویمکن ضبط العبارة على الاخبار: «فإن ودعت الشهادة 
أصلاً أثم». لکن ما بعدها يؤيد ما أثبته من الضبط . 

. (ظ): «یوذن فیه»‎ )٤6( 

(0) في جمیع المطبوعات: «کان عهد»!. 

(«) وانظر: «مسائل ابن هانیء»: (۷۰/۱). 

(۷) کذا في النسخ» وفي بعض مصادر الحدیث : «إغرار»» قال آبو عبید في «غریب 
الحدیث»: (۱۳۰/۲): «روي عن بعض المحدئین هذا الحدیث : «لا اغرار. ..» 
بالالف» ولا آعرف هذا الکلام ولیس له عندي وجه». وقد سأل الامام أحمد = 


1۳۹ 


الصّلاة ولا تسلیم» قال: الاغرا عندنا أن يُسَلَّمَ منها ولا یکملّهاه 
وأما التسلیم فلا آدري ۲ 


ابل حلايث أبن عر أنه کان يسعجم ولا پو م2 قال: لا 


يصح لذن ابن عمر كان يتوضأ أ من العاف , 


وسئل عن الرجل يعطي آخاه أو أخته من الرّكاة؟ فقال: نعمء إذا 


كان لا ضاف مَذمَتَهّم» وان كان قد عََدْتَهُمْ فأغطهم. 


وسئل عن رجل توضاً بأقلّ من مُدٌّ واغتسّل (/ ۳6۳ب) بأقلَّ من 


صاع؟ فقال : (ظ/۲۳۹) ما سمعنا بأقلَّ من مد الب كَل اغتسل 
بالصَاع وی ا 


سل عن الرجل يموت فیقول: وارڻي فلان» فيقال له: كيف 


هذاء وار تك فلانٌ وفلان آقرب اليك منه ببطن ؟ ! قال : لیس ذاك 
وارئی؛ لأن فلانًا جَذّه كان دَعِيًا. ويُنكِرُ ذلك أهلٌّ القرية والجیران 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


(0) 


آبا عَمْرو الشیبانی عن معنی: «لا إغرار» فقال: إنما هو: «لا غرار. .» «المسند: 
١ .)۲۹/۱۲(‏ 

آخرجه أحمد: 7 رقم ۰۹۹۳۷ وأبو داود رقم (۰)۹۲۸ والحاکم: 
(۱/ ۰۲ وصححه على شرط مسلم. 

وانظر في معنی الحدیث «معالم السنن»: (۰)۵1۱۹/۱ واشرح السنة»: (۱۲/ ۰6۲۵۷ 
ودالنهایة» : (۳/ ۳۵۷) لابن الأثیر» واالمسند»: (۰)۲۹/۱7 والسنن»: (۱/ ۰0۷۰ 
وقد نقل آیو داود عن الامام آحمد معنی الغرار ۶ في التسلیم . 

آخرجه ابن أبى شیبة: (۱/ 4۷ والبیهقی: (۱8۰/۱). 

أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۸۸). وآخرج ابن آبي شيبة : (۱۲۸/۱) أن 
ابنَ عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيءٌ من دم وقيح بين أصبعيه فحكه ولم 
يتوضأ». وانظر «المصنف»: (۳۳۹/۱) لعبدالرزاق. 

آحرجه البخاري رقم (۰)۲۰۱ ومسلم رقم (۳۲۵) من حديث آنس - رضي الله 


عنه » وانظر «التلخیص الحبیر»: (۱۵۳/۱). 


١5 


وفي الشائع ای ی أن هذا الذي زعم أنه 1 e‏ اقرب 
إليهء بل قوله؟ قال : لا یقبل قوله «الولد للفراش 


وسئل عن المجوسيّة تکون تحت أخيها أو ای فيطامًها أو 
يموت عنهاء فیرتفعان إلى المسلمين ألها مَهْرها؟ قال أحمد: لم 
یسْلما؟ قال: لاء قال: فليس لها مهر. 

San‏ إذا رأيته مطروخا آْذه؟ فقال: لا تأده 


2 


فان اه بعرفه سنت للخیر . 
ول عن آحادیث وهب بن مب عن جابر: كيف هی؟ قال : 
أرجوء ولم يكن اسماعیل يحدّثٌ بها ونحن ئَمْفَ» وکتبت آنا عن 
إبراهيم بن عقيل بن مَعْقل ‏ شیخا كبيرًا - حدیئین منهاء ولم يكن 
و ۳ ۶ 2 ره ع و 
إسماعيل يحدّث وأرجوء وعَقيل بن مَعْقل أحبٌ إلىّ من عبدالصمد”" . 
وسئل عن رجل حلف؟۳ 9 ما يملڭ؟ فقال: کفارة*" یمین 


۳۲ 


فقيل له : ثلاثين حجّة؟ قال: لا فتي فيه بشيء. 
وسئل عن الرجل يعزي الرجل» یصافخه؟ قال: ما آذکره ما 


و 
سمعت . 


کان 2 ۳۹ 4 5 
وسئل عن حدیث النبی كْة: «لا انوا النسَاء طروقا»(*) قال : نعم 


)١(‏ (ق): «ابنها». 

(۲) " عقيل وعبدالصمد ابنا مَعْقل بن مُه أخو وهب. 

(۳) (ع): «حاز»!. 

(۶) (ظ) : «هذه). 

(۵) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۸۰۱ ومسلم رقم (۷۱۵) من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 


١١ 


يؤذنهنَ» قال : بکتاب؟ قال: نعم. 


ورأيثه لما بل المقابر خَلَمَ نعلّی ورأيئه لما خثی لتاب على 

قال أحمد في رواية المرُوذيٌ: من اشترى ما يُكالٌ فكاله البائع» 
فوجده المشتري زائدّا» فقد يَتَعْابَنُ الناس بالقليل» فان كان کثیرا رَد 
الیه . 


ق ا قال ها اسن یل 
فکمه ونكوم؟ فان هدا قل قابس الناس بل 


وقال فى رواية آحمد بن الحسن التٌدمذي * العيئة عندنا أن يكون 
عند الرجل المتاغٌ» فلا يبِيعٌُه الا ية فان باع بنقدٍ ونسيئة فلا بأسَ. 


وقال في رواية ابن القاسم" وسئدي: أكرهٌ للرجل أن لا یکون 
له عادةٌ غير العينة» لا يبيع بنقد“ . 


(۱) المگوك: مکیال وهو ثلاث كَبْلّجات. 
(۲) الكيلجة: مکیال وهي مَنْ وسبعة أثمان منِ. انظر: «مختار الصحاح»: 
(ص/ ۰۱۳۰ و«القاموس»: (ص/۱۲۳۱). 
والمكوك يساوي: ۳,۲۸ كغمء والكيلجة تساوي: ۱,۰۸۸ كغمء انظر: 
«مجلة الحکمة» عدد/ ۰۱۲۲/۲۳ ص/۲۰۹- .۲٠۲‏ مقال: «تحويل المكاييل 
والموازين للأوزان المعاصرة» لمحمود الخطيب. 
والقفيز: مكيال يساوي ثمانية مكاكيك» وهو يساوي: "١,١‏ كغم. 
(۳) من أصحاب أحمد اثنان كلاهما يقال له: أحمد بن القاسم» الأول يعرف: 
بصاحب أبي عبيد» وله عن الامام أحمد مسائل كثيرة» والثاني: «طوسي» روى 
عن الامام أشياء. «طبقات الحنابلة»: ۱۳١ /١(‏ -۱۳۰). 
)٤(‏ انظر : «مسائل صالح» رقم (1716). 


۱: 


وقال في رواية e ys‏ 
كأنه یوکل به السلطانٌ لأخذ ل حراج فيبيع فيژدي -: (/۳:۲) لا يعجبني 
أن يشترقئ مله 


وقال في رواية حنبل: یکره بيع المضطر الذي یظلمّه السلطان 
وك يكرد ی لمعنی فأحبٌ إليّ أن یتوقاهُ لأنه يبيع ما 
پسوی كذا بکذا من العمن الذون: 


وقال في رواية الميموني: ولا بأس بالعْرْبُونِء وفي رواية الأثرم 
- وقد قيل له: «نهى النبئئٌ كَل عن العربان»۲۳ - فقال: ليس بشیء 
واحتجّ أحمد بما روى نافع بن عبد الحارث: «أنه اشترى لعمرّ دار 
السّجن فان رضي عُمَرْ وإلآ له كذا وكذا»" . 

قال الأثرم : فقلت لاحمد: فقد قال هذاء قال: ی شی ۶ آقول» 
و الله عنه! . 


ا انعد علي راد شريكي؟ 1 د منفعةً زل 
قرض جر نفعًا فلا بأس. 


)۱( لم آجده و في المطبوع . 

(۲) آخرجه مالك رقم (۰)۱۷۸۱ ومن طریقه آحمد: (۳۳۲/۱۱ رقم (۰)7۷۲۳ 
وأبو داود رقم (۰)۳۵۰۲ وابن ماجه رقم (۲۱۹۲) وغيرهم أنه أي مالك - 
بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الحديث. 

وسنده ضعيف من أجل جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب» وانظر: 
«التمهيد»): (۱۷۲۱/۲۶ - ۱۷۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة : (۵/ ۰6۷ وابن حزم في (المحلی» : (0/ ۳۲۷۳ من طریق 

عبدالرزاق. 


١5517 


قال حرب : ول آحمد عن دار بین ثلاثة» اشتری أحدهم لها 
بمائق 9 لت الآخر 0 ان لت 0 ثلاث مئة» 
و 


وسشیل احمد مرة آعری عن توب ین رجلین “نام نصقه علی 
آخدهما بعشرية». ونضفه على آخدهما تاين فناغاه مساومة؟ 


فقال : قال ابن سیرین : الثم بیئهما نصفین . 


قال حرب: وهو مذهت أحمد:. قيل : ل قال : لأنّ لكل واحد 
منهما نصّفَّدُء قلت: وان كان عبدًا؟ قال: وان كان عبدّا» العبد 
023 ص 
والدائة (ظ/۲۳۹ب) وكل شيء بهذه المنزلة. | 


قلت : فان باعوه مرابح فالثّمَنُ بيتهم على قَدْرِ رؤوس آموالهم؛ 
لان الربَ تابعٌ لرأس المال» فإذا كان الربح عشرة في 0 قابل 
كل عشرة درهمّاء فيقسم الثمنْ بينهم كما يقسم الربح > وقال 
صاحب «المغنی»"۳: «نصّ أحمد على أنهما إذا باعا مرابحةً فالثمن 
بينهما نصفان» وعنه رواية أخرى حكاها آبو بكر أنها على قدر رؤوس 
ان الما 


قال ت وسیفت اد فول بان ا جل مو غا وله 


)١(‏ «كما يقسم الربح» سقطت من (ع). 

.)۲۷۷/۰( ( 

(۳) ثم قال في «المغني»: «ولم أجد عن أحمد رواية بما قال آبو بکر. وقیل: هذا 
وجه خرجه آبو بكر» ولیس برواية» والمذهب الأول» اه. 

)٤(‏ من قوله: «صاحب المغني. ۰۰" إلى هنا ساقط من (ق). 


١55 


ما شاء» قلت: وان كان الأب غَنيًا؟ قال: نعمء قيل: فان کان للابن 
فزي سبه * لام قال : آما الفرج فلا وذهت إلى حديث الي يه : 
«أنتَ وَمَالَكَ ی وحدیث عائشة : (إنّ آلادکم من کنیکم» 3 


فصل 
قال حمل في رواية ان طالب - فیمن عنده رهونٌ لا یرف 


ب پر 


صاحنها - : یبیغها ویتصَدّق بهاء ول يأخذٌ ما على الوّهن إذا باعه 
فان جاء صاحیها غرمها. 


قال ابن عَقيل: ولا أعرفٌ لقوله: «ولا ید ما على الّفن». 
1 فان كان المنع لأجل جهالة صاحبها فيجبُ أن 
يمنع البیم والصَّدَقَة شین ا الدَيْنْء وان لم يمنع 
من ی NN‏ ونقل ابو الحاروی(*) 


سم بو 


في ذلك: يبيعه ویتصدی بالفضل » ۰ فاذا جاء صاحنها كان بالخیار 
ییزه) آو اللمن . 


قلت : فقد اختلفت الرواية عنه فى جواز آخذه حقّه من تحت یده. 


(۱) آخرجه آحمد: ٩۰۳/۱۱(‏ رقم ۰)1۹۰۲ وابن ماجه رقم (۲۲۹۲) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - وله شواهد آخری یتقوی بها. 

(۲) أخرجه آحمد: (۰)۳۱/۷ وأبو داود رقم (۰)۳۵۲۸ والترمذي رقم (۰)۱۳۵۸ 
والنسائي : (۰)۲۶۱/۷ وابن ماجه رقم (۰)۲۱۳۷ والحاکم : (170/۲). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الحاکم على شرط 

الشيخين . 

(۳) من قوله: «وإن لم يمنع. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۶) (ظ): (الحکم) . 


(۵) (ق): «الأجر». 


١6 


قال ابن عقيل : واصل هاتین الروایتین . جواز شراء (ق/۳4۲ب) 
الوکیل من نفسه ) وفيه روايتان» كذلك أده من تحت يله يحرج 
عليهماء ا ل و ES‏ 
القاضي على ما إذا د ِذنْ الحاكم» > قال: وأما إذا أمكن فلا يجو 
له ذلك ؛ لأنه لا ولاية له على مال الغائب لا بولاية عامّة ولا خاصة» 
ومجرَّدُ کون مال الفیر في ا لا یوج الولاية. 


قال: وقد نصنّ أحمد فى رواية آبی طالب: إذا كان عندّه ره" 
وصاحيّهُ غائبٌ وخاف فسادّة» كالصّوف ونحوه: يأتي إلى السلطان 
ليأمْرَ ببيعه» ولا يبيعة بغير ذن السلطان» فهذا النصنٌ منه يقضي على 
ذلك الإطلاق 


قلت: والصواب تقريرُ النَصَّينِء والفرق بين المسألتین ظاهرء نك 
في الثانية : مه ر فليس له أن يك صرف في 
مال الغائب بغير وكالة أو ولاية و وسا إذا م 
وهذا بات ها ادا تجو اح المال» 7 " یس من معرفته» نان 
المعنی الذي فى تح الغائب الموجوة مفقودٌ في بحن هذا والله علم. 


ع ۳ ۰ (۳( 
ومن مسائل آحمد بن محمد بن خالد البرائي 


قال: سألت آبا عبدا فقلت: إذا فاتئتي وَل صلا صلاة الإمام 


۳ 


». . (ق): «وبمجرد کون المال في یده.‎ )١( 

(۲) (ظ): «آو». 

(۳) هو: آحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان. آبو العباس البْرَّاثي» روی 
عن الامام ت(۳۰۰). «طبقات الحنابلة) : (۱/ ۱۵۳ - ۱۵۵). والبرّائي - بضم 
الموحدة - نسبة إلى «برائا» محلة ببغداد. «معجم البلدان»: (۳۱۲/۱). 


۱:1 


فأدرکت معه من آخر صلاته» فما أعتدٌ به أول صَلاتي؟ فقال لي : 7 ا 
مضی یعنی : الحمد وسورة» وفى القعود تقعدٌ على ابتداء صلاتك. 
ومن خط القاضی أيضًا 


نقل مهنا عن أحمد: في أسير في أيدي الروم مکت ثلاث سنينَ 
يصوم شعبانَ وهو یری أنه رمضان = يُعِيدٌ. قيل له: کیف؟ قال: 
شهر! علی أثر:شهر». كما تة اللوات. 

ونقل عبدال ۳" عنه في الرجل يُكبّرُ تکبيرة الافتتاح» قبل الامام = 
هذا لیس مع او يعيك الصلاة . 


إنما أَمَرَهُ بالاعادق ولم یجعله منفردًا بالصّلاة لأنه نوی الائتمام بمن 
ليس بإمام ؛ لأنه إذا كبر قبله فليس بإمام له 1 تصحّ صلاة الانفراد؛ 
لأن النية قد بطلت» فان صلى نفسان ينوي كل واحد منهما أنه يأتم 
بصاحبه لم تصحّ صلائهما؛ لأنه ائتم بغير إمام» فان صلى نفسان كل 
واحد منهما نوی أنه إمام صاحبه (ق/44) لم تصحٌ صلاتهما آیضا؛ 
لا نه" نوی الإمامّةَ بمن لا يأتجٌ به فهو كما لو نوی الائتمام بغير إمام. 


نقل الحسن بن علي بن الحسن”*'» سألث أبا عبدالله عن الرجل 


(۱) كرر المولف نقل هذه الرواية: )٠٠٠١ /٤(‏ لكن نسبها هناك إلى بكر بن أحمد 
البراثي. وانظر التعليق عليها. 

(۲) «المسائل» رقم .)٥۳١(‏ 

(۳) من قوله: «ائتم بغير. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

2 هو: الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافي» أبو علي» عنده عن أبي 
عبدالله مسائل صالحة حسان كبار أغرب فيها على أصحابه. «طبقات الحنابلة»: 
(۱/ ۳۱۶ - 10“(. 


۱:۷ 


0 خلف الامام یاف أو یعلنْ به؟ قال: لا نعرف فيه شيئًا. إنما 
مرف" الحدیث: و يد رر 


قال القاضي : «ظاهر کلامه الق عن جهر المآموم بذلك 
ويجبٌُ أن يكونّ السُنَهٌ الاخفات (ظ/۲:۰» في حمّه كسائر الأذكار 
في حقه» ولان الإمام إنما يجهرٌ لیعلم المأمومُ بدخوله في الصلاة 
وركوعهء والاً فالسُتَةٌ الإخفاث كسائر الأذكار”" غير القراءة». 
انتهى . 

من خط القاضي آبي يَعْلى مما انتقاه من «شرح مسائل الكؤسح» 


لأبي حفص البرُمكي 
۶ وم و 


قال أبو حفص: إذا ترك التَشَّهُدَاَ صلائه تج ولا فرق عنده 
بين التَّشّْدٍ الأول والثاني إن ترکهما عامدًا أعاد الصَلا وان تركهما 
ناسيًا فصلاتة جائرت وعليه سجود السّهو. 


۳ م عه 2 م۶ 
وقال: سجود السهو عندّنا واجبٌ إلا أنَّ الصلاة لا تَبْطلٌ بتركه. 


Ob‏ الأنوالة سگرن نواعت نوات كان یه 
واجبّاء مثلّ النکاح واجب» وجعل النبي بي البَدَلَ منه الصّيام”*'. 


( من (ق). 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۷۳4 ومسلم رقم (4۱8) من حديث أبي هريرة» 
وأخرجاه - أيضًا - من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. 

(۳) من قوله: «في حقه. ۰۰ إلى هنا ساقط من (ق). 


)٤(‏ في حدیث: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ..». آخرجه 
البخاري رقم (۰)۱۹۰۵ ومسلم رقم (۱8۰۰) من حدیث ابن مسعود - رضي الله 
عنه بء 


۱:2۸ 


وهو غير واجب" 

وقال تعالى: # یریم افق ريك وَأسْجوى وازکی راکوت ( € 
فبدأ بالسجود. قيل: ذلك في غير شریعتنا # لڪل جعلتا و مش 
ولأنَ الركوع يسمّى سجوداء والسجود ركوعًاء بدليل حديث عائشة 
«صلّی الب يا الکسوف ركعتين» في کل رکعة سجدتین» 3 
ركوعين» وفي حديث أبي هريرة: من أذْرَكَ مِنَ العَضْرٍ سَجْدَة”" 
رید رکعة , وقال تغالی: و راکعاواداب 1 € ا 

قال آحمد: وان انغسن في الماء لا يُجْرِئُهُ حتی يتو 

قال آبو حفص: إن كان اغتسالهٌ لغیر الجََابةِ لا جر من وضوثه 
وان :نو الوضاء؛ لأن عليه اتیب » وإذا خرج من الماء خرج رأسه 
قبلَ وجهه؛ ولأن العْسْلَ لا يقوم مقا المسحء والمننسن في الما 
غير ماسح بل غاس فلا يُجْرِئُهُ وان رتب الأعضاءً في جوف المای 
فإن مسح برأسه 00 رجليه بعد أن خرح اسه من الماء» ويكون 
فد تمضمض واستنشق تشو ن أولاً = صح وضوژه. 

قال أحمد: إذا عَلَّمَ رجلا الوضوء لا یجرف يريد بهذا: إذا لم ينو 
الوضوء لنفسه؛ SS UO‏ رو ی إذا علّم رجلا الوا عن 
ونوی اه لأن عثمان وعليًا رضي الله عنهما جلسا یعلمان الناس 


(۱) «وهو غير واجب» ساقط من (ظ). 

)۲( آخرجه البخاري رقم ٠٤٤(‏ 1۰( ومسلم رقم .)٩۰۱(‏ 
(۳) آخرجه البخاري رقم (005)» ومسلم رقم (۱۰۸). 
(8) انظر: «مسائل عبدالّه» رقم (۰۱۱۵ ۱۱۹). 

(0) لم أجده في مسائله. 

)١(‏ من قوله: «لا یجزئه يريد. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١84 


TT‏ ليها ی 
عن أحمد ثلاث روايات في الجُنّْبء هل یحتاج إلى الوضوء؟ 
إحداهنّ: يُجْرْئُهُ الفسل بلا وضوء . 
الثانية : یجزئه الغسل لوضوئه إذا نواه. 


الثالثة : لا يجزئة حتى یتوضاً. 

قلت : استشکل بعض الأصحاب (ق/44"ب) الرُوَايَةَ الأولی 
وهي الح دلیلا؛ لأن حكم الحَدَثْ الأصغر قد اندرج في الأكبر» 
وضباز جر من eas‏ لاسيّما وكلُ ما يجبُ غسلّه من 
الحَدّت الأصغر ا في الأكبر وزيادة» فهذه الرّواية هي 
ال وبهذه الطريق كان الصحیح أ ن العمرة ليست بفریضت 
لدخولها في والنبي كه علَّنَ الطَهْرَ بإفاضة الماء على جمیع 
الجسّدا". ولم ي یشترط وضوءا وفعله النبيئٌ ی لبيان أكملٍ ا 

قال أبو حفص: إن قيل: النبيّ يك آفرد المضمضة والاستشاق 
بالذکر عن الوجدة فقال: إن العبد إذا تمَضمَض واشتشق): حرجت 
EE‏ ومتكوند E E‏ العف 


(۱) حديث عثمان فى «الصحيحين»» وحديث على أخرجه أصحاب السنن وأحمد. 

(۲) من قوله: «قد اندرج.۰۰" إلى هنا ساقط من (ظ). 

۳( فیما آخرجه مسلم رقم (۳۳۰) عن أم سلمة قال رسول الله ية في وصف الغسل : 
نما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفیضین عليك الماء فتطهرین» . 

(4) آخرجه آحمد: (۱۳/۳۱ رقم ۱۹۰76 والنسائي: (۷۵-۷/۱) وابن ما 
رقم (۲۸۲) من حديث الصنابحي. وأخرجه سلم رقم (۸۳۲) في حدیث 
عمرو بن عَبّسة الطويل. 


۱:6۰ 


قیل: لا یمن ذلك أن یکونا من الوجه كما قال: ۶ رود ینب 
ری حيو ان € [الرحمن: »]٤٤‏ فلم یمنع تمييزه ؛ 0 وبين 
جهنم أن يکون من جهنم ولأنه آفردهما لأنه خصّ الوجه بمعئى آخرَ 
وهو خطایا لطر ولا يمكن فعلهما في حالٍ» دجم 2 في 
الذكرء ولا 00 جَمْعهما مع الوجه في الاستعمالٍ» فأفردا بالذک 
ا يبعت ل باطن ا لأنه يُورِثُ العَمّی فسقط للمشقَة . 

وفیهما في الفسل روایتان : 

احداهما: لا یجب e‏ 

والاخری: يجب لعدم التکرار . 

واختلف أصحاينا في المبالغة في الاستنشاق. فقال ابن أبي علي : 
هي غير واجبة لأنها تفط (ط/ ۰ب) في صوم الط قال أل e‏ 
0 ولا يدل سقوطها في الصّوم على سقوط فرضها في غیره؛ 

سر اسر قط الجْْت ولا تسقط في غير اسر 
وأجاب آبو حفص : بأن الجمعة منها بَدْل» ولیس من المبالغة بَدَلَ. 
وأجاب آبو إسحاق: بأنه قد يسقط الفرضٌ بالّلع ولا بل 


کالسَفر يسقط بعض الصّلاة. 
قال: إن ن قيل : يلزمٌ أن يجعلّ ما خلف الأذن من البياض من الرأس؟ 
قيل: یقول: إنه منه. 


5 و f‏ 7 5 و 52 4 
فیل : يلزم أن يجوز الاقتصار من التقصير من شعر الاذن؟ 


(۱) کذا في الأصول ولم أتبينه» ولم آجد من يُعرف بهذا اللقب من الحنابلت 
والمسألة مذكورة في كتبهم» ولم تنسب لقائل معيّن» بل إلى الاکثر . 
(۲) هو : ابن شاقلا. 


١:0١ 


فيل : لاء » عتدنا يلر استيعاب الرأس بالاذ من جميع شعره؛ 
ا تقصرٌ من طرف شعرها اف أن عق منسبل فهو يأتي 
على شعرها. 


قیل : يلزمٌ أن يجوز الاقتصارٌ بالمسح علیهما في الوضوء؟ 


فیل : : في ات روایتان؛ احداهما: استیعاب الجميع › والأخرى : 
البعض » ولا يجوز الاقتصار على الأَدْئَيْنِ اجماعا. وقال: : صفة مسح 
المرأة؟'' : أن تمسح من وسط رأسها إلى وه ثم من وسط رأسها 
إلى مؤخره» علی استواء الشعر وکذا الرجل إذا كان له شع" 


وقد روي عن الب یاو أنه مسح من (ق/۳۰) ُمَدّمه الی مور 1 


زئ في المي النَضِحٌ ؛ لانه لیس بنج لقوله ئة : «داك 
مَاءُ الفخل» ولکل َحْلٍ ماي فلما كان ماءٌ الفحل طاهرّاء وهو 
انب كان هذا مله لانهما ینشآن من الشَّهوة. 


)١(‏ من قوله: «یقول إنه. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) (ق): «الرأس» 

(۳) انظر: «مسائل أبي داود» رقم (4۲) وامسائل ابن هانیع»: (۰)۱۵/۱ وفي 
«مسائل صالح» رقم (۵۸) سئل عن مسح المرأة رأسها؟ فقال: لا تبالي كيف 
مسحت . 

(4:) أخرجه البخاري رقم »)۱۸٥(‏ ومسلم رقم (۲۳۹) من حديث عبدالله بن زيد بن 
عاصم - رضي الله عنه -. 

)٥(‏ آخرجه آحمد: (۳۹۹/۲ رقم ۱۲۳۸) من حديث علي رضي الله عنه - وأصله 
في «الصحیحین» في سؤال علي عن المَذي وما الواجب فيه. 

وأخرجه أحمد: عم رقم ۷ وأبو داود رقم (۲۱۱) وغيرهما 
من حديث عبدالله بن سعد الأنصاري قال رسول الله : «ذاك المَذْيء وك 
فحل يُمَذْي. . ٠.‏ الحديث 


۱:۲ 


قال : قوله ی : «إِذَا قام أَحَدُكُمْ من مَامه»۲ إشارة إلى نوم 
اللیل؛ لان المنام المطلق إشارة إلى اللیل"۳؟» ولانه قال: «بائّت 
يدُه)» والبيتوتةٌ لا تكونٌ الا باللیل» کقوله تعالی : ۶ آفأمن هل الذي 
أن یم بسنا بتک وه يموت( زین آمل آلشرعآن نیم بأستا شی 
رم 


وهم يلعبون 0 [الأعراف: ٩۷‏ - ۹۸]» فخص البتات بالليل» ثم ذکر 
م 
الا 


قال أحمد: من الدرهم الأبيض على غير وضو آرجو. يحتمل أن 
يكون سَهّل» لحاجة الناس إلى المعاملة به وتقلیبه"*. 


وقال أحمد في الرجل يجامع آهله في السفر وليس معه ماءٌ: لا 
أكرةٌ له ذلك » قد فعله ابنُ عباس» روي أنه تیم وصلی بمُنَوضئينَ» 
و 


3 سن ۰ 5 ۰ 1 و م ص 5 م o‏ 
دم التفت إليهم فقال: إني أصبت من جارية رومیت دم سممت 
و بكم : 


احتجٌ للتَيَمُم لا يجوز بغیر تراب بقوله تعالی: توا صَعیدا 
طِيبَا [النساء: 4۳] قال: فان قیل : النبي ية سمّى المدينة طَيْبَةَ وطابة( 
وکانت سَبْحٌَْ؟ قیل: سماها طبة 4 لأنها طابت له وبه لا أن هذا 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۱7۱) ومسلم رقم (۲۷۸) من حدیث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(۲) «لأن المنام المطلق إشارة إلى اللیل» سقط من (ق). 

(۳) انظر «مسائل أبي داود» رقم (۰۱۷ ۱۸). 

)٤(‏ «مسائل الکوسج»: (۱۸8/۱). لأن فیها شيا من کتاب الّه» وانظر آثار السلف 
في حکم مسها في «مصنف ابن أبي شیبة»: (۱۰۷/۱). 

(0) انظر «مسائل الکوسج»: (۱/ ق۱۸ - ۰)۱۹ و«مسائل صالح» رقم (۷۸). 

(7) فیما أخرجه مسلم رقم (۱۳۸۵) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. 


۱:5۳ 


الاسم استحَتهٌ الأرض . 

قال في الدّم في أكثرُ الروایات۴: «إن الفاحش ما یستفحشه الانسان 
في نفسه)» وقد قال هدهنا(۲) بالذراع والشبرع ولا دل ذلك علی آن 
ما دونه ليس بفاحش؛ لأنه قال في مسائل المرُؤذيٌ: «خمسُ بزقات 
من دم» وإنما لم بوقث في ذلك؛ لأن التوقيت لم يأتِ عمّن تَقَدَّمْ. 


روي عن ابن عمر أنه تیم والماء منه على غلوة أو عَلوتَيْن ۳ 
ثم دخل المصرَ وعليه و ی غ 

روی وَهْبٍ بن الأجدع» عن على أن النبيّ ب قال : «لا صلا بَعْدَ 
العَضْرِء إلا آن تکون الشّمْسُ بِيْضَاءَ تفي قیل: یحتمل أن يعني وقتَ 
العصر؛ لأنه رُوي أنه نَهَى عن الصلاة بعد العصرء أي : فعل الصلاة. 


قوله: «أشفروا بالفخر فاته فظم لاجر فيه ضعف. ويريدٌ 


(۱) انظر «مسائل ابن ماني»: (۱/ ۰6۷ وامسائل عبدالله» رقم (۰)۸۲ و«مسائل 
صالح» رقم (۰۷۲ ۱۰۰۲ - ۰۱۰۰۵ 

(۲) يعني في رواية الکوسج. انظرها: (/ ۳ 2۸ 

(۳) آخرجه البيهقي: (۲۳۳/۱). والغلوة: قدر رمية بسهم. «النهاية في غريب 
الحدیث»: (۳/ ۳۸۳). 

(4) (ق وظ): «إن قیل» بدلاً من: «أي غسل». 

(۵) آخرجه ابن أبي شیبة : (۰)۱۳۱/۲ وأبو داود رقم (۰)۱۲۷4 والنسائي: (۰)۲۸۰/۱ 
وابن خزيمة رقم (۰)۱۲۸4 وابن حبان «الاحسان»: (4۱4/4) وغیرهم. 

(1) آخرجه آحمد: (۱۳۳/۲۵ رقم ۸۹ وأبو داود رقم (۰)4۲6 والترمذي 
رقم (۰)۱۵4 والنسائي: (۰)۲۷۲/۱ وابن ماجه رقم (۰)1۷۲ وابن حبان 
«الاحسان»: (۳۵۷/6) وغیرهم من حدیث رافع بن خدیج - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: «حسن صحیح». وصححه ابن حبان» وابن القطان؛ كما في 
«نصب الراية»: /١(‏ 71"0)» وتكلم فيه بعض العلماء. 


١1 


بذلك الاسفارٌ في نفس الصلاة» فيكونٌ قد ابتدآها بعدّما طَلَمّ الفجل 
وأسْمَرَ بها بتطويل القراءة» أبو بكر قرأ بهم (البقرة) في الفجرء وقال: 
«لو طَلَعَتْ ما وَجَدَنّنا غافلین»۲. 

قلت : للناس في هذا الحديث أربع (ظ/۲4۱) طرق : 

أحدها دنه یهن وهي طريقة أبي حفص وغيره. 

الثانية: حمله على الاسفار بها في ليالي العَيّم والليالي المقمرق 
خشيّة الصَلاة قبل الوقت . 

الثالثة: آن الاسفار المأمور (ق/۳:۵ب) به: الاسفار بها استدامةً 
وتطویلاً لها لا ابتدا وهذه أصحٌ الطْرّْق» ولا يجوز حمل الحدیث 
على غیرها؛ إذ من المُحال أن یکون تأخیزها إلى وقتٍ الاسفار أفضلٌ 
وأعظم للاجر والنبیْ ية يواظبُ على خلافه هو وخلفاقه الرّاشدون 
من بعده . 

و تفسيرٌ هذا الحديث ويل من فعله وفعل خلفائه و وأصحابهء 
فانهم کانوا يُسْفِرونَ باستدامتها لا بابتدائهاء وهو حقيقة لفط فا 
3 رو بها الباء حبة أي : أطيلوه إلى وقت الاسفار 
إلى اوسا 0 در آن ل تمل لین احتمالاً متسا او 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة: (۰)۳۱۰/۱ وعبدالرزاق: (۰)۱۱۳/۲ والبیهقی فى 
«الکبری»: (۳۸۹/۲) بسند صحیح عن أنس - رضي الله عنه -. 
(۲) من قوله: «إلى وقت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


١ 6 


الطريقة الرابعة: أن تأخیرها آفضل» وحملوا الاسفار بها علی 
2 
روی 9 عن 00 عن 
0 
والعشاء في اللي ا ET‏ بن عمر a‏ 
قال: وروي عن آحمد: الشفق الحُمْرَة حضرا وسفرا؛ وعنه: 
البیاضن سفرا وحضرا. 


قال : احتجّ من قال بطهارة الكلب ور تعالی : ۳ واه کاب 


تن مه [النور: 40 ]» واطلاق الماء يقتضي الطهارة . 
فيل : لا يمنع أن یقلب الله عینها إلى النجاسة کالعصیر یتخمّن 
واا Ca‏ 5 


سئل أحمد عن جيران المسجد. فقال: كل من سَمع النّداء. 


وسئل : یم يوم الرَجَل آباه؟ قال: اي والی يوم القوم آفرژهم 
واحتجٌ آبو حفص أن النبيّ بي قال : «ورأيتني في جماعَة من الأنبياء» 
إلى آن دك ابراهیم قال : افصِلَيثُ بهم». 


۳ 


عن آحمد في النفخ» قال: أکرههٌ شديدًا إلا أني لا آقول : یقطع 


(۱) آخرجه عبدالرزاق: (۵۵۲/۱) ومالك في «الموطأ» رقم (۳۸۲) بنحوه. 
)۲( لم أجده. 

(۳) (ق وظ): «يصير». 

(4) آخرجه مسلم رقم (۱۷۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


١05 


الصَّلاة» ولیس هو كلامء وعنه: أن التفخ یقطع الصلات وعلی 
الروایتین هو مکروه. 

صلاة اليه تل عثمان ها اک O‏ قیل: ولیس في 
ترك الصحابة ما يمنع من فعلهاء فقد فعلها بي وقتّا وترکها وقتاء 
وهذا اختيارٌ أحمدّ أن لا يِّداوَمَ عليه" . 

قال: إذا قال المُوَدّنُ: «قد قامتِ الصَّلا:» وجب أن یقوع الإمامُ 
ولا يسبقوه. ثم يقومواء وإذا لم يكنْ في المسجد أيضا قاموا فانتظروة 
قيامّاء وقد رَوَى أبو هريرة قال: «َقیْمتِ الصلاة» وصففٌ الناس 
صفوفهم. فخرج علينا رسول الله كلِ. .. إلى قولوء ثم ذكر أنه لم 
یغتسل فقال بيده للناس: «مکانکم»"۳. 

وأما قوله: «لا تَقُومُوا خی تَرَوني»*۰ فنقول: إذا لم يكنْ في 
المسجد جاز أن یقوموا [ذا قال: «قد قامت الصلاة» ینتظروتّه قیامّا 
(ق/۳۸۰) لحدیث آبي هريرة» وإذا كان في المسجد قاموا ولم يتقدّموه» 
لأنه قال: «حتی تَرَوْني) آي: قائمًا. 


اختار حمل حدیت ع في الاستفتاح”* 22 وقد روی آپو سعيدك 


( انظر «مسائل الکوسج) : (1۰/۱). 

(۲) انظر: «المغنی»: .)96۱-۵1٩/۲(‏ 

ع أخرجه البخاري رقم (۲۷۵ ومسلم رقم (۲۰۵) من حدیث آبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(8) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۳۷ ومسلم رقم (1۰6) من حدیث آبي قتادة - رضي 
الله عنه -. 

(5) آثر عمر في الاستفتاح هو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی 
جدك ولا الله غیرك». 


۱:۶۷ 


عن النبي بيا ولیس بصحیح؛ لأن رواية علي بن علخ الرّفاعي؛ 
عن آبي المتوکل الناجي» عن ابي سعید. وقد قال اف علي بن 
غلى لا ا به a‏ 


حدیث البّراء أنه كه «کان إذا افتتح الصلاة رقع یدیه» ثم لا 
الى قال أحمد: «لم يَعد) من کلام وک 


قال: لا بف المذهث فی الل الذي هو مخالفةٌ الاعراب 
(ظ/۲۶۱ب) لا يطل الصلاة. 


واختلف قزل إذا تم آية رحمة باية عذاب على روایتین؛ 
[حداهما : عليه الإعادة والثانية : لا ووجهها روى قابوس بن 


آبي ان عن ۳ فان عن ابن عباس » قال : صلی PE‏ الله 
كل فخطرت منه کلمة فسمعها المنافقونّ قال: فأکتخوا فقال: إن له 


= آخرجه الحاکم: (۰)۲۳۹/۱ وابن آبي شیبة: (۰۲۰۹/۱ والدارقطني: 
(5994/1) والبيهقى: (۲/ .)١ ۳٤‏ 

(۱) آخرجه آحمد: (۱۸/ ۵۱ رقم ۳ وابو داود رقم (۰)۷۷۵ والترمذي رقم 
(۰)۲۲ وابن ماجه رقم (۰)۸۰4 والنسائي: (۲/ ۰۱۳۲ وغیرهم . 

قال الترمذي: «وقد تكلّم في إسناد حديث أبي سعید» كان يحيى بن سعید 

يتكلم في علي بن علي الرفاعي وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث» اه. 
وضعفه أبو داود وابن خزيمة والنووي. 

(۲) انظر «مسائل الکوسج؟ : (1637/۱). 

(۳) أخرجه آبو داود رقم »)۷٤۹(‏ والبيهقي: (۰)۷/۲ والحميدي: (۳۱۰/۲) 
وغيرهم» وهو ضعیف بزیادة: «ثم لا یعود» وانظر ما سيأتي. 

(8) انظر: «مسائل عبداله» رقم (۰۳۲۵ ۰0۳۲5 و«العلل»: (۳۹۹/۱- ۰۳۷۰ 
و«تهذیب السنن»: (۳۷۸/۱- ۳۹۹) ولالمنار المنیف»: (ص/۰)۱۳۸ وانصب 
الرایة: (۳۹۶/۱- ۳۹). 


۱:۸ 


فلكو لا وة إلى ادف اه 


قال ابن عباس : «لا يو الغلامٌ حتی يحتلم إن قيل: يلزمٌ 
عليك مامت إذا كان ابنَ عشر؛ لأنه خوطب بالصّلاة عندّك؟ قیل: 
الخَبَّرُْ لرَمْ ذلك في النّظر. إن قیل: فقد أمَّ عَمْرو بنْ سَلمَةَ وهو 
غلام”". قيل: سمّي غلامًا وهو بالغ» ورواية أنه كان له سبع سنیر 
: ع ا او 2 
فيه رجل مجهول فهو غيرٌ صحيح ‏ . 

الكوسج”*': قلت: یوم القوع وفيهم من یکره ذلك. قال: إذا 
كان رجلا أو رجلين فلا حتى يكونوا جماعة ثلاثة فما فوقه. 


مان 


(۱) أخرجه أحمد: (۲۳۳/4 رقم ۰)۲۶۱۰ والترمذي رقم (۰)۳۱۹۹ وابن خزيمة 
رقم (۰)۸۱۵ والحاکم: (۰)4۱۵/۲ وابن جریر: (۰)۲۵۵/۱۰ وغیرهم ولفظ 
أحمد: «قلت لابن عباس: أرأيت قول الله عز وجل : « ماعل له لجل من قبن 
ف جرفي » ما عَنَى بذلك؟ قال: قام نب الله يل يومًا يصلّيء قال: فخطر 
حَطَرةٌء فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبينء قال: قلبًا 
معکم وقلبًا معهم؟ فأنزل الله عز وجل : « نجل له لین لبن فى جَووو 4 . 
وسقنا اللفظ هنا لأن سياق المؤلف غير محررء والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم؛ لكن فيه قابوس ضعيف الحديث. وانظر «مسائل الكوسج»: 
.)1٩3/۱(‏ 

(۲) آخرجه عبدالرزاق: (۰)4۸۷/۱ والبیهقی: (۰)۲۲۹/۳ وروي مرفوعا ولا 
يصح» انظر : «فتح الباري»:  .)۲۱۷/۷(‏ 

(۳) آخرجه البخاري رقم (4۳۰۲) عن عَمُرو بن سَلِمَة. 

(4) بل وقع في رواية البخاري أنه كان ابن ست أو سبع سنین. وسئل أحمد في 
رواية الکوسج (1/قا): «يؤم القوم من لم يحتلم؟ فسكت. قلت: حديث 
أيوب عن عمرو بن سَلمة؟ قال: دعه» ليس هو شيء بیّن» جَبّن أن يقول فيه 
شيكًا) . 

() «المسائل»: (١/ق57).‏ 


۱:5۹ 


قال أبو حفص : جعل الحکم للکثیر في الكراهَة لأنَّ الحکم للاغلب . 

ا ا خَلفَ النبي بل آنا ويتيمٌ لنا وأم سیم لفنا۳. 

یحتمل أن يكونّ كان بالغا ویحتمل أن يكونا صَبِيَين ‏ أما إذا كان 
انا شا بالغا فعلى حديث ابن مسعود : (آنه 2 لي والأسودء 
وأحذهما غير بالغ فأقام اهنا عن یمینه » الا عن یماره» 
ورفعه إلى النبی كلا . 

الکوسج": قلت: إذا دخل والإمامٌ راكع يركع قبل أن يَصلَ إلى 
الصف؟ قال: إذا كان وحده 0 أنه بل رك فعَل * . 

سي ۶ ¥ 

فان قیل : ی ان خن 

قلت: ااا في الصّلاة؟ قال : ا اة : «اجلسول» 
إذا كان يُفُهمُهم شيئًا من آمر صلاتهم ^ 

الصلاة لغير القبْلة وهو لا یعلم ثم علم؟ قال : يستديرٌ» قلت: 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۷۲۷)» ومسلم رقم (۵۸) من حدیث آنس - رضي الله 
نه سب 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۵۳). 

(۳) «المسائل»: (۱۳8/۱). 

. وتمام جواب الامام: «وإن كان مع غيره فیرکم حیث ما آدرکه الرکوع»‎ )٤( 

(0) تقدم. 

() في «المسائل»: «تکره الاشارة. .۰ .؟۲. 

(۷) تقدم. 

(۸) «المسائل»: (1۷/۱). 


۳۹ 


دا ا 
اند كفن فلیله اهل نام 


قوله ب : «فلیصل إلى شتري. وليذن منها لا يقطع الشَيْطانْ عليه 
م0 . 2 

إن قيل: فقد روي أنه ب (ق/؟4*ب) خن شيطانًا وهو يُصَّلَىَ7"©؟ 
قيل: یحتمل أنه مه يَمْنَةَ أو يَسْرَة. 

قال أحمد: لا یفجن آن قفن ور > وعنه الجواز؛ لحديث 

9 00 
علمان» وابن عباس وأسامة رخصا فيه. 


قلث: إن رجلاً قال: يا رسول الله إني أعملٌ العمل اسوه فبطلم 
عليه» فَيُعْجِبّني”*'؟ قال: لما أسرّ العملّ فأظهر الله له الثناءً الحَسَنَ 
فأعجبه» فلم يعبْ ذلك أن الرجل یعجبه أن يقال فيه الخير”"" . 


.)593/١( «المسائل»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: 7 رقم ۰۱۲۰۹۰ وأبو داود (۰)1۹0 والنسائي: (۰)۲/۲ 
وابن - رقم (۲) وابن حبان «الاحسان»: )١775/7(‏ وغيرهم» من حديث 
سَهُل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -. وصححه ابن خزيمة وابن ن¿ حبان والحاكم . 

(۳) أخرجه البخاري رقم 2»)55١(‏ ومسلم رقم )04١1(‏ من حديث آبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(:) «المسائل»: (۰)۷۱8/۱ وانظر «مسائل عبدالله» رقم (۳۲- 8۳۵). 

(5) آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۳۸۶ وابن ماجه رقم (4775) من حدیث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

قال الترمذي : «حدیث حسن غريب» . 

(5) مسائل الکوسح»: (۷۳8/۱) وزاد إسحاق ابن راهوية في الجواب : فاذا كان 
ذلك منه ليقتدي به الناس» ولیذکر بخیر صار له آجر سره وأجر ما نوى» من 
اقتداء الناس به وذکرهم إياه بخیر . 


11 


لا باس أن يُعْجِبَ الانسانْ ما قيلَ عنه من الخیر» إذا كان مَقْصَّدَهُ 
في عمله الل لأن النبي ية قال: «المُْمن تَسُوُهُ حسَنته»۲۳. 


قوله كَل : «إذا د نمی آحذکم صلات لها إذا ذکرها ولوقتها 
فالتا مرل على الس بحدیث عمرانَ بن حصیِن : سنا 
رك الله كيل . . . فذكرهء إلى قوله: فصلی بنا رسول الله كك 
فقلتا: يا رسول الله نقّضیها لميقاتها من الغد؟ قال: «لا ينها كم 


ركم عن الرّبا وا 


قال ابن مسعود: «لا یقصر 1 حاج أو غان)””' . یحمل علی ما 
شَاهَدَهُ من الوّسول؛ لأن أسفارةٌ لم تكن الا في حَجّ أو غزو. 


)١(‏ أخرجه أحمد: 759/١(‏ رقم »)١١4‏ والترمذي رقم .»)5١50(‏ وابن حبان 
«الإحسان»: 2)779/1١7(‏ والحاكم: (۱۱۳/۱) وغيرهم من حديث عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - بنحوه وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۰)1۸۱ وأبو داود رقم (۰4۳۷ والترمذي رقم (۰)۱۷۷ 
والنسائي: (۰)۲۹6/۱ وابن ماجه رقم (594) من حديث أبي قتادة - رضي الله 
عنه - مطولا ومختصرا. 

(۳) انظر «مسائل الکوسج»: (۰)۷8/۱ وسلك جمع من العلماء سبیل الجمع بين 
الروایات» فجعل الضمیر في : «فلیصلها» راجعًا إلى صلاة الغد. آي: فلیژد ما 
عليه من الصلاة مثل ما یفعل كلَّ يوم بلا زيادة عليهاء فتتفق الألفاظ کلها. 
انظر : «فتح الباري»: (۰)۸۰/۲ وحاشية السندي على النسائي: (۲۹۵/۱). 

)٤(‏ أصل حدیث عمران في «الصحیحین» بدون هذا اللفظ وهذا اللفظ آخرجه 
احم (۱۷۸/۳۳ رقم ۱۹۹1۶ وأبو داود رقم (88۳) وابن خزيمة رقم 
(۰)۹۹8 وابن حبان «الاحسان»: (/۳۱۹) وغیرهم من طریق الحسن 
البصري عن عمران» وروایته عنه مرسلة في قول جماعة من أهل العلم. 

(۵) «مسائل الكوسج»: (۷8/۱). وفي (ق) جعله من قول النبي كلا وآخرجه 
عن اين مسعود الطحاوي في «شرح معاني الاثار»: (۲۵/۱ -8۲۱). 


۱۰۲ 


اختلفت الرّواية في صلاة النائی فرزوي عنه : على جنب» وعنه . 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة. 


تجبٌ الصلاة SS‏ 
عند تكامل الکشن عدر 


قلت: رجلٌ وضع يديه على فخذیه في الركوع» أو وضع إحدى 
يديه على رَكبتَيْه (ظ/۲:۲) ولم یضع الأخرى. قال أحمد: أرجو أن 


7 ۲۳ 
یُجزثه ۰ 

قال أبو حفص : معنی هذه المسألة إذا كان ذلك من لت آما من 
غيل عل فلا» الما رو هن تعد کنا اط ثم أمزنا أن تضم الأيدي 
علی الرکپ ۳ وابن مسعود لم يبلغه ذا؛ وکان ین ولو ايد 
لم یبلغه فعمل بالمنسوخ کابن مسعود لم تبطلٌ صلاتك ولزمَهٌ ذلك 
و 

إذا سها في صلاته عشرينَ مرةّ» یکفیه سجدتان*؟؛ لحدیث 
عمران بن خصیّن فانه حصل منه سهو" کثین واکتفی بسجدتین» من 
ذلك أنه جلس في الثالثة ساهيًا وسلم ساهيّاء وسؤالهم له ساهيّاء 
وله ال ا 


.)۷۸/۱( «مسائل الکوسج»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (۷۹-۷۸8/۱). 

(۳) آخرجه مسلم رقم (۵۳9) بنحوه» واللفظ للحاکم: (۲۲4/۱). 

(4:) «مسائل الکوسج»: (۸۰/۱). 

(۵) أخرجه مسلم رقم (۷4) من حديث عمران بن خصین - رضي الله عنه - في 
قصة ذي الیدین» وسگاه عمرانٌ: الخرباق. 


۱:۰۳ 


إذا أدركَ بحدی سجدتي السَّهْوِه يقضي السجدة ثم يقومٌ فيقضي ما فا 
إنما لم جز ی 0 خیرها إلى آخر صلاته بل يقضيها معه؛ لقوله : «ومّا فاتك 


قاضو" وقد فاتته" مشاه و ل أن دوه ها لا زيادة و 


رجلان نسي أحدهما الظهْرَ آمس والآخر أوّل أمس» قال أحمد: 
یجمعان جمیعا من يوم واحد» وأيام م 


وعنه في رواية صالح آنهما لا یَجمعان من آیام م . 


وجه رواية الکوسج : آن ایا ا اسم ل (ق/ ۳۶۷]) 
ولیس بينهما اختلاف» هذا قول أبى حفص . 
و 8 5 8 و 
بد ب ا ی انا 


دیل هد مقط قْر ل ل 


ظهرٌ يوم الجمعت a‏ الأيام 0[ بظهر مثلها وهذا معدومٌ في 


)١(‏ (ق): «يقوم فيصلي ما فاته» إنما لم يجب...2. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي رقم (۰)۹۳ وأحمد: (۱۹۲/۱۲ رقم »)۷٠٠١‏ 
والترمذي رقم (۰)۳۲۹ والنسائي: »)١١5-1١١5/5(‏ وابن حبان «الإحسان»: 
(۵/ ۰)۵۱۷ وغيرهم من حديث ابن عبينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

ر مسلم وأبو داود أن لفظة «فاقضوا» تفرّد بها ابن عيينة عن بقية أصحاب 

الزهري» فهي خطأ منه والرواية المحفوظة «فأتموا». وأجاب الزيلعي وغيره عن 
ذلك ا ب خيلة وگلا ا ت انظر «نصب الراية) : )۰۰/۲( 

(۳( «مسائل الكوسج»: (۸۱/۱). ۱ 

.)۸۲/۱( المصدر نفسه:‎ )٤( 

(5) لم آره في المطبوع من رواية صالح . 

)١(‏ من قوله: «ظهر أحدهما. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


الیوم الواحد» وهذا فرق صحیخْ. وقد ذکرناه بعینه إذا كان عليه 
کمّارتان من جنسین » أنه د تق 0 0 
چ ل ا Cc‏ 

: ولو أن رجلا انْتَمَ م برجل ولم ينو ذلك الجا آن یکون 


0 یجریء ء الإمام يعدن 0 


ود أن الإمَامَة لا نصح 1۳ ية . 


فإن قيل: ابن عباس مایم يكل في صلاة الیل( وکان قد 
ابتدأها لنفسه؟ قيل: النبيٌ بي ليس کغیره؛ هو إِمامٌ كيف تصرفت 
آحواله ٩‏ أنْ ينقلّ نفسّه فيصيرَ مأمومًا. 

قال إسحاق الکوسج"**: قلت : يكرَهٌ لهژلاء الخیّاطین الذین في 
المساجد؟ قال : ا 
الآخرة 3 ل رن ا 


)۱( «مسائل الکوسج»: (۸۲3/۱). 

(۲) کذا. وفی المطبوعة: «یصل». 

(۳) «مسائل الکوسج) : (۱/ 6 ۸۲). 

.)۹۱6/۳( تقدم‎ )٤( 

.)٩۰ 3 /۱( : «المسائل)‎ 2) 

(7) أخرج مالك في «الموطأ» رقم (۰)4۸۳ ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الزهد»: 
(ص/ ۳۱۷) عن عطاء بن يسار نحوه» ولم أجده عن عمر. 


١6 


یا رسول الله آنقضیها اذا فا قال: ل" : 


لفرق بين الإسلام يح في الأرض المغصوبة دون الصلا "أن 
الوسلام لا ر : یفتقر إلى مكان بخلاف الصلاة . 
المسلم إذا لحن اضرا نهل علیه چزیة؟ علی روایتن" 


وجه سقوطها أن دم مه سيّده . 


كراهتّهُ للمعتکف أن یعتکفَ في خيمةء الا أن یکون بو ؛ لا 
الخيمة تَضیَنْ المسجد والب كه اعتكفت في زمان بارد في فة 
وخیمقه یل عليه توله: «اني براحن اند في ضبیکتها في تام 
وَطين»”*' فعُلِم أنَّ الزمان باردٌ لوجود المَطر. 

في تیان المستحاضة. قال: لا يأتيها الا أن يطول ذلك بها . 
وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قصرء ولكنه أراد: أنه إذا 
طال عَلِمَتْ أيام حَيْضِها من أيام استحاضتها يقيئاء وهذا لا تعلمه إذا 
قصر ذلك . 

في المرأة تشرب دواءٌ يقطع الدَّمّ عنهاء قال: إذا كان دواء 
(VW,‏ 


\ 


۷ 


(۱) آخرجه آحمد: (۰)۳۱۵/7 وابن حبان «الاحسان»: (۳۷۸/۲) من حدیث آم 
سلمة - رضي الله عنها -. 

(۲) (ق): «علی وجهین روایتین» 

(۳) «مسائل الکوسج»: (۱۳۳/۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (579)؛ ومسلم رقم (۱۱۷۷) من حدیث آبي سعید الخدري 
- رضی الله عنه -. 

() «مسائل الکوسج» : (۱۳۹3/۱). 

(7) المصدر نقسه: (۱۳۹8/۱). 


1٦ 


قال آبو حفص: معناه عندي: إذا ابیت بالاستحاضة الشديدة 
فهو مَرَضنٌ» لا بأسَ بشرب الدّواء» أما الحيض فلا؛ لأن الحَيْضَ كتبة الله 
علی بنات اد وانما تلد ادا (/ ۳۶۷ب) كان مها موجوداء ولا 
جائز آن یتعرض يي 


3 ۹ 
الكمارة” *. 


قال أبو حفص: إن لم يَصِمَّ عن النبي ی فقد صح عن ابن 
عباس » ومذهبٌُ أحمد الحکم بقول الصَّحَابِيٌ إذا لم يُخَالفْء قال: 
واختياري ما قال الكوسج : إنه مُخْيّدْ في الدّينار أو النصف دینار . 


قوله في أكثر الحيض: أكثْرُ ما سمعنا سبعة عشر يومًا. يحتمل 
أن يكونٌ ذكره لأنه قوله» ويمكنٌ أن يكو على طريق الحکایت 
والأشبَُ عندي أن يكودَ قوله لا بختلفٌ أنه خمسة عشر يومّاء Eb‏ 
أخبرَ عن السبع عشرَ E‏ أله a‏ سي 


قوله في الطهر: إنه على قدر ما يكون. فليس عنده أن لالح 
كما ليس لأكثره خد وکل شيء ليس لأكثره حَدٌّ ليس لأقلّه حَدُ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) أخرجه أحمد: (۲۱۹/4 رقم ۸ وأبو داود رقم (2»)577 والترمذي رقم 
(۰)۱۳۲ وغیرهم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما - مرفوعا» وقد اختلف 
فى هذا الحديث اختلاقا کثیرا فى رفعه ووقفه» وفی ألفاظه» وصححه جماعت 
تفه ق انظر تعلیق الشیخ آحمد شاکر علی الترمذي : ۵ 

(۳) وهذا الموافق لما نص عليه الامام في جمیع الروایات» انظر «مسائل عبداله» 
رقم (۰)۲۱۰ وأبي داود رقم (۰۱۵۲ ۰)۱۵۳ وابن هانیء: (۰)۳۰/۱ وصالح 
رقم (۳۸۲). 


۱۰۷ 


فإن قيل: ينبغي إن كان لن افله د20 لر اعت انقضاء 
عدّتها في أربعة أيام تاج للازواج؟ فل ال ليبن هن دای ن 
قوله : «اتَلَعَدَ وه يريد الأفْرَاءَ الكاملة» وأقل الكاملة أن تكونَ في 
شهرلحدیت غلبم 

وقوله في الصبی : لا يُرّرّحُ لا یکونْ وَلِيَّا حتی یحتلم "۰ وعنه: 


وہ بو و ر ي و 


ابن عشر یروج ویترَوَج. 


آخر المنتقی من خر القاضي مما انتقاه من اشرح مسائل الكوسج» 
لأبي حفص قال : تا هافر اا 


)١(‏ من قوله: «وكل شيء. . .2 إلى هنا سقط من (ق). 
)۲( لم أعرفه. 
(۳) «مسائل الکوسج»: (۱4۲/۱). 


۱:۰۸ 


فصل 
قال احمد.فی رواية الخ ین غوات" ۱۵1.۰ كان الرهن غلاما 
فاستعمله المرتهن أو ثوبًا فلیسَث» وضع عنه'" قَدْرُ ذلك. قال 
أصحاينا يعني : أنه يضع من دين الرّهن بقذر ما انتفع بالرهُن . 
ونقل عنه أيضًا: إذا كان الرهنُ دارا فقال المرتهن: أنا آسکنها 
بكرائهاء وهي وثيقةٌ بحقّي: تنتقل فتصيرُ ديئاء وتتحوّل عن الرهن 
وهذا نص منه على أن الراهنَ إذا آجر العَيْنَ المرهونة للمرتهن 
حرجت عن ا رشن يني دينهُ بلا رَهْنِء هذا معنى قوله: «تنتقل 
فتصيرٌ دَيْنَا أن يبقى سین في (ق/ ۳۰۰ الذّمّة فقط. لا يتعلّقُ برقبة 
الدّار وتخرج الدَّارُ عن کونها رها . 


ونقل عنه بكر بن محمد" : إذا رَهَنَ جارية فسقث ولد المُرتهن 
وضع عنه بقذر ذلك» يعني : وضع عن عن الراهن من الدَيْنِ بقدر 3 
مثلها لرضاع ولد المرتهن . 
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لَك ان الذي أ متفه ل 0 أحمد في ا 
(۱) وقع في (ظ): «ثوبان»! وقد تقدمت ترجمته وبعض مسائله .)۱٤۳۷ /٤(‏ 
(۲) (ق): الوضع عنده". 
(۳) تقدمت ترجمته (۹۹۶/۳). 


(8) (ق): «نقله الامام أحمد في جهته"! وقد ذکر ابن القیم في «إعلام الموقعین»: 
(۳۸۸/۳) و(۲۸/4) أن الامام أحمد رهنّ نعله وقال للمرتهن: إن جئتك = 


١8 


ومنع منه أصحابةء وقالوا: نص في رواية حرب على خلافه» فقال: 

باب" الرهن يُكتبُ شراءً. قيل لأحمد: المتبایعان بينهما رهن 
فیکتبان شراء؟ اھ نید وقال: رل شيء أنه یکذب» هو 
رهن ویکتبت شرا وکرهه جدًا. 

قال ابن عقیل : ومعنی هذا: أن المرتهن یکتب شراءً لموافقة بِينّه 
وبِينَ الراهن» زد لم بایف بالحق إلى رقت كذا یکرت الزن ا نهو 
باطلٌ من حيث تعليقٌ البيع على الشرط» وحرامٌ من حيث إنه كذب" 
وأکل مال بالباطل . 

قلت : وهذا لا یناقض فعلهء وهذا شي؛ وما فعله شيءٌ» فان الراهن 
والمرتهن قد اتّفقا على أنه رهنٌء ثم كتبا أنه عَقَدُ تبایع في الحال» 
وتواطئا على أنه ره فهو شراءٌ في الكتاب رهْنٌ في الباطن» فأين هذا 
من قولهما ظاهرًا وباطنًا: «إن جتتك بحقّك في محلّه وإلا فهو لك 
بحقّك». ألا ترى أن أحمد قال: هذا كذب» ومعلوم أن العقد إذا وقع 
على جهة الشرط فليس بکذب؛ وليس في الأدلَةِ الشرعِيّة جد ولا القواعد 
الفقهيّة ما يمن تعليق البيع بالشرط وال بكوار فقن الها ین 
شروطهم. الا شرطا أحلَّ حَرامًا أو حرّم حلالاً» وهذا لم يتضمّن واحدًا من 
الأمرين» فالصّواب جواز هذا العقدء وهو آختیار شیخنا"؟ وفعل إمامنا" . 


قال أحمد في رواية أبي (ظ/۲:۳) طالب: «إذا ضاع الرهنٌ عند 


بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. قال: وهذا بيع بشرطء فقد فعله وأَفتّی به 
وكذلك ذكره الذهبي في «السير»: )5١7/1١(‏ عن ابن أبي حاتم . 
)١(‏ في (ق) زيادة: «على عادته حمل ذلك»! وهي مقحمة هناء ولعله انتقال نظر 
(۲) انظر: «إعلام الموقعین»: (۳/ 73517 ۳۸۹-۳۸۷) و(58/5). 


۱:۷۰ 


المرتهن زمه . 

قال ابن عقيل: وهذه الرواية بظاهرها تعطي أن الرهنّ مضمونٌ. 
الآ آن شیخنا"؟ على عادته - حمل ذلك على امد أجل اصرف 
آحمد علی آن امن آمانة» وغادتة تأویل الذواية الْسَادَة عل ا 
الظٌاهرت وهذا عندي لا تور ار لصف الکلام عن 
ظاهره بغیر دلالةٍ ل اي 
السَرْع . انتهی کلامه . 

فصل 

إذا قدر الرجل على اللرَو آو التَسَرّي حرم عليه الاستمناء بيده» 
قاله ابن عقيل» فال واا وشیخْنا لم يذكروا سوى الكراهة» لم 
يطلقوا التحریم . 

قال : وان لم یقدر على زوجة ولا سر ولا شهوة له تحمله على 
الزّناء حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسهء والآيةٌ تمنع منه. 


۳ 


وان كان متردّدَ الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا أَمَهّ 
ولا ما يتزوّج به» کره ولم يحرم . 

وان كان مغلویّا علی شهوته یخاف الت کالاسیر والمسافر 
والفقیر جاز له ذلك» نص علیه أحمدّء وروی أن الصَّحَابَة کانوا 
یفعلونه في غرّوانهم وأسفارهم "۲۲ 

وان كانت امرأةٌ لا زوج لها واشتدّت غلمَتّها» فقال بعض آصحابنا: 


)١(‏ یعنی : القاضی آبا يعلى ابن الفراء. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۲۹/۳۶ -۰)۲۳۱۰ ولالانصاف»: (۱۰/ ۲۵۲ ۲۵۳). 


۱:۷۱ 


يجوز لها اتخاذ الاكرنبج'''» وهو شي؛ يُعْمَلُ من جلود على صُورة 
الک فستدخله الما أو ما أشبه ذلك من تلو وفرع صفاره والصحيح 
عندي : أنه لا بباح ؛ ENS‏ ة إذا عجر عن 
الزواج"۳* إلى الصّوم”"» ولو كان هناك معتّی غیژه لذکره. 

وإذا اشتهی وصور فى نفسه شخصًا أو دعی باسمه؛ فان كان 
وا لفلف بای إذا كان عام عا لأن الا ای ولا 
یمنم من تَوَهُمِهِ وتَخْيُلِهء وان كان غلاما أو أجنبية کره له ذلك؛ لأنه 
اغراء لنفسِه بالحرام وحَثٌ لها عليه. 

وان كور ان تا او ات امسا مد دراه 
فیه؛ فعلی ما قدّمنا من التّمُصيل . 

قلت : وهو آسهل من استمنائه بیده. وقد قال أحمدٌ فیمن به 
شهوةٌ الجماع غالبا لا يمل نفسَهُ ويخافٌ أن تشن أنثياه: آطعم 
هذا لفظ ما حکاه عنه في «المغني»۳" ثم قال : «آباح له الفطرّ؛ ۳ 
یاف على نفسه» امود ب لقا حا یو 
لعطش ونحوه» وأوجب الاطعام بدلاً من الصيام» وهذا محمولٌ على 


)١(‏ كذاء وصوابه: (الکیرنج) کلمة فارسية مرکبة من (کیر) بمعنی: القضیب. 
و(رنك) بمعنی: شكل. انظر رسالة «مفاخرة الجواري والغلمان»: (۱۳۵/۲- 
ضمن رسائل الجاحظ) الحاشیة» و«تكملة تاج العروس»: (ص/ ۱۷). 

(0؟) (ق وظ): «التزوج». 

(۳) في حدیث: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوّج. . .» الحدیث» 
آحرجه البخاري رقم (۰)۱۹۰۵ ومسلم رقم (۱4۰۰) من حديث ابي مسعود 
- رضی الله عنه -. 

)٤(‏ فى (ظ) زيادة : «أو الیه». 

.(۳4۷-۳۹7/6( )0( 


1V۲ 


من لا يرجو امکان القضاءء فان رجا ذلك فلا فدية علیه» والواجبٌ 
انتظارٌ القضاء وفعله إذا قَدَر علیه» لقوله: ‏ فمن کات ینم ریسا 
[البقرة: ۰۰۲۱۸۶ الآية» وإنما يُصار إلى الفدية عند الیأس من القضای 
فان آطعم مع یأسی ثم قَدَر على الصّيامء اختمَل أن لا يلزمّة؛ لأن 
ذمّتَهُ قد برت بأداء الفذية التي كانت هي الواجبّء فلم تَعْدْ إلى الشغل 
بما برئث منه» واحتَمَّل أن يلزمّهُ القضاء؛ لأنَّ الإطعام بدلٌ إياس» وقد 
تبينًا ذهابه» فأشبّه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في آثنائها»“. 


و و 


وفي (القضول»": روي عن آحمد في رجل خاف أن تنشی مخانته 
هن ان ا لحبس الماء في زمن رمضان: یِستخرح 
الماءٌ. ولم يُذكن باي شيء یستخرجه قال: وعندي آنه یستخرجه بما 
لا یفسد صوم غیره؛ کاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير 
الا فان كان ده امه طا أو رة ام متها وک لاف 
الکافرة» ویجوز وطْها فیما دون مرج فان رد الوطء فى ي الفرج مع 
إمكان |خراج الماء بغيره» فعندي أنه لا یجوز؛ لأن الضرورة إذا 
رفعت حرم ما وراء‌ها» كالشبع من الميتة”*'» بل هلهنا اک لأن باب 
لفروج أك في انعظر من ال 

قلت : وظاهر کلام آحمد جواز الوطء؛ لأنه آباح له الفطر 


(۱) هذا آخر کلام صاحب «المغني» . 

(۲) لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (0۱۳) في الفقه» عشرة آجزاء. ویسمی آیضا 
«كفاية المفتي »۰ منه نسخ خطية» »> انظر «المد- خل المفصّل» : (۸۱۱/۲). 

(۳) (ع): «فإن كانت الأمة». 

(8) من قوله: «في الفرج. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۵) انظر: «المغنی»: .)5٠8/5(‏ 

.)۲۷/۱( انظر: «طبقات الحنابلة»:‎ )١( 


۱:۷۳ 


والاطعام» فلو اتفق مثل هذا في حال الحیض لم یجز له الوطء قولاً 
واحدّا» فلو اتفق ذلك لمخرم آخرج ماءَهٌ ولم يجز له الوطء. 
(ظ/۲:۳ب) فصل 

فان كان شب الصائم مُستدامًا جميع الزمان سقط القضاءٌ وعَدَلَ 
إلى الفدية کالشیخ والشيخة وان كان یعتریه في زمن الصيف أو 
الشتاء قَضى في الزمن الأخر ولا فدية هنا؛ لأنه عذر" غير مستدام فهو 
کالمریض. ذکر ذلك فى «الفصول». 

فائدة 

قوله في «المقنع»"*: «وإن جاءعت وهو جالس» لم يقمْ لها 
- يعني : الجنازة -». لم أرَ هذا في كلام أحمدء وقد قال: إن قامَّ لم 
عبّه» وان قعدَّ فلا باس . 

وقال الميموني في «مسائله»: سمعته يقول إذا تَبع الجنازة فلا 
يجلسْ حتى توضع» كذا قال آبو هريرة وأبو سعید» وإذا رآها قام 
قال : كأن هذا أكثر فن ال عَُوة من أصحاب رسول الله کار 
يروونه. 

ثم قال الميموني : تسمية من يروي عن النبي بي أنه كان إذا رأى 
جنازة قام لها: عثمان بن عفانَ. سعيدٌ بن زيد. عامرٌ بن ربيعة. قيس 
ابن سعد. شا بن حنيف. یزید بن ابت آخو زید بن ثابت . أبو سعيدٍ 
(۱) (ص/1۹). 
(۲) انظر روایات الامام فیما سيأتي . 


(۳) «في الخبر» ليست في (ق). 


١ 


الخذري . آبو هريرة. آبو موسی الأشعری . ان عباس . حسن وحسین» 
فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة» ثم ساق الميمونئٌ أحاديتهم كلها 
ا 

وقال حرب" في «مسائله»: قلت لأحمد: الرجل یری الجنازة 
أيقومٌ لها؟ فقال: قد رُويَ عن علي أن النبی كلك قام ثم قعدا 
وكان ابن عمر يقوم» وسَهَل أبو عبدالله فيه. 

وقال آیو داودفی ااا 2 سمعت آحمد بن حتبل شيل خن 
القیام إذا رأی الجنازة» قال: إن لم یقم آرجو» وان قامَ آرجو. قيلَ: 
القيامٌ أفضلٌ عندَكٌ؟ قال: لا. 

وقال في رواية ابن هانىء”": إذا رأى الجنازة فقام فلا بأس» 
وان لم يقم فلا بأس . 

قال ابن ها وسئل - يعني : جمدت عن الرجل عزوت 
فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْمَنُ في مقابر المسلمينَ» وإِنْ ذُفِنَ 
في داره ضر بالوَرتّة» والمقابر مع المُسلمِينَ أعجبٌ إلىّ. 

وقال فى روایته : أكرهُ أن یجعل على القبر ترابًا من غيره. 

قال : وسئل عن الحائض تغسل المرأة المَعّه؟ قال: لا يعجيّتى أن 


.)۹۸۲( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۷) رقم »)٠١٠١(‏ وفي (ق): «وقال أبو عبدالله. . .» وهو خطأ. 
(۳) (۱۸۹/۱). 

.)١90/١١ ( 

(ه) (۱۹۰/۱). 

(0) أي ابن هانیء: (۱۸6/۱). 


۱:۷۵ 


تخسل الحائض شيئًا من المَیْب» والجنابة أيسرٌ من الحَيْض . 


قال : وسئل عمّن غل المَيّتَء أعليه غسلٌ أم وضوء؟ قال: 
را وقد اا 


ا عل شم عسل المت ها قال قله 
الوضوء فقط . 

واتبّع أحمد في ذلك آثارَ الصحابة» فإنه صحَّ عن ابن عمر وابن 
(ق/1ه*اب) عباس وأبى هريرة الأم* بالوضوء منه» ولا يُحفظ عن 
صحابئ خلافهم وهو قول حذيفة وعليٌ أيضًا. 

وقال الجُورْجَانِنُ : حدثنا يزيد بن هارونَء أنبأنا مبارك بن فضال 
عن بكر بن عبد الله المرّنىٌ » عن علقمة بن عبدالله المَرَنِيٌ » قال: غسّل 
e‏ ان ند EN‏ انق علق أن شمّروا أكمّتهم 

(۳) 

رل للقي كدف خرف وتوضاوا ولع :بغت , 

وفي «الموطأن”*': مالك عن عبدالله بن أبي بكرء أن آسماء 
كس ارو واس ا دار 


ا وإن هذا یرم هی البرة فهل على ون غل قالوا: 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق: (10۵/۳ وابن أبي شيبة: (40۹/۲) من طريق بكر بن 
عبدالله به » وسنده صحيح . 

(5) رقم (097). 


۱۰۷۹ 


ع ۶ 


قال |سماعیل بن سعید: قلت لاحمد بن حنیل: ارايت ان کان 
الميثُ کافرّا قال: عليه الغسل لحدیث على“ -يعني: على غاسله 
ال نون قول این آیوب» قال الجوزجاني : وأقول: إن هذا 5 
منهماء وذلك أنه لیس في حديث علي أنه غسل آبا طالب" . 
فصل 
قال أحمدٌ في الرجل يعمل الخيرّء ویجعل النُضْفَ لأبيه أو 


ع50). ] 
لأ : أرجو. 


وقال: المیّث يصل إليه کل شيء من الخيرء لما روي عن النبي 
لله أنه قال: (إِنَّ من الب بَعْدَ الب أن صي نا 2 مَعَ صَلاتك. وان 
تصوم ۴ (ظ/::5) لهما مع 7 صومك» وان تَتَصَدَّقَ م 2 (/۳۰۰ب) 
صدَفتك»(*۲. انتهی . 


ولا یشترط تسمية المُّهْدَى إليه باسمه؛ بل يكفي اه نص عليه 
فى رواية اينه عا لاب س أن يَحْجّ عن الرجل ولا يُسَمّيه e‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۱۵۳/۲ رقم 2009 وابن أبي شيبة: (۰)۳۲/۳ والنسائي: 

(۱/ ۰۱۱۰ والبيهقي: (۳۰۶/۱) وغيرهم. 
والحدیث ضعّفه البيهقي والنووي وغیرهم. 

(۲) وانظر : «المغنی»: (۲۷۹/۱). 

و48 و #تضقه لاه ان امد 

(5) آخرجه ابن آبي شیبة: (۰)9۹/۳ والخطیب في «تاریخه": (۰)۳۱۳/۱ وبحشل 
في «تاریخ واسط»: (ص/۰)۱۸۸ وابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل»: 
(۲۷/۱). عن الحجاج بن دینار عن النبي ي وبين الحجاج والنبي ي 
مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي كما قال عبدالله بن المبارك - رحمه الله -. 

.)٩۲۸( رقم‎ )5( 

(5) (ق): «ولم يُسمه). 


۱:۷۷ 


فصل 
قال إسحاق الكوسجٌ: قلت لأحمد: قال الحسنُ في الرجل یقول 
لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله»» كان يلزمّه؟ فقال أحمدٌ: آما أنا فلا 
آقول فيه شيئًا. قلثُ: لم؟ قال الطلاق ليس هو يمينٌ. قلث: وكذلك 
ال قال: نعم. 


E7۸ 


فصول في آحکام الوطء في الدُبر 
فمنها: أنه من الكبائر. 
ومنها: أنه يُوجِبٌ ا نص عليه أحمد في 
إحدى الروايتين. والثانية : حدّه حدٌ الزّاني؛ كقول مالك والشافعي» 
فان كان من زوجة آو مد اوه له ره وفي الکقارة وجهان؛ 
آحذهما: عليه کفّارة من وَطیء حائضاء اختاره ابن عقيل . والثانی : 
لذ كنار اق وهی فول ار ال شیاین ۱ 


ومنها: آن للزوجة آن تفسخ النكاحَ به» ذکره غير واحد من 
أصحابنا . وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف آصحابنا فى حدّه فالذی 
)00 


قاله أبو البركات وأبو محمد ا إن ECE‏ 


أجنبيّة وجب اد الذي 3 فى الط وعلى 1 فحه القتل 
کل حال» وإن كان في مملوكه: فذهب بعض أصحاينا إلى أنه ین 
علیه ‏ وآجراه مجری المُثلة ة الظاهرة» وهو قول بعض السلف. 

قال النسائي في «سننه الکبیر»"۴: «الإباحة للحاکم أن یقول 
للمدّعى عليه : «احلف» قبل أن يسأله المدّعي. 


حكن 


أبنا هناد بن السَرِی» عن آبي معاویت عن الأعمدن» » عن شقيق › 


)١(‏ أي: ابن قدامةء انظر: «المغني»: 020740/١7(‏ وأبو البركات هو عبدالسلام 
مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام» انظر (المحّر»: (۱۳۵/۲). 

.CEAE/T) (؟)‎ 

(۳) تحرفت في (ق) إلى: «سفيان»!. 


۱:۷۹ 


عن عبدالّ قال: «قال رسول الله كف : من خلت علی یمین ُو فيهًا 
اجر لیقتطع بها مَالَ افرٍیء مُسْلِمء ۰ لقي اف ور عله ا 
فقال الاشعت: فى والله كان ذلك " كان بینی وبينَ رجل من الیهود 
دا فجّحدني فقدمته إلى رسول الله » فقال رسول الله 3 : «ألك 
ب فقلت: لا فقال لليهوديٌّ: «أخلف» فقلت: واللهم إِذَا یحلف 
فیذهت حمّي» فأنزل الله : « إ6 ی غ بهد آله أت تنا تا E‏ 
[آل عمران : 4۲۷۷ الایة . 


قال السائیْ: لا نعلم أحدًا تب آبا معاوية على قوله: فقال 
لليهودي : «احلف»». انتهی . 

ويسوغ للحاکم أن یقولٌ له: «احلف» إذا قصد به الرجرّ والتّخويف 
آو کان یعلم آن المد قاصد لتحليفه» أو كان يعلم أن المُدَّعَى 
عليه“ بري؛ من الدّعوی. فانه في قصده”" الصّوَرَ الثلات قد آعان 
على البرٌ والتَقّوى». وظهور الحقٌء وأكثرُ أوضاع الحكام ورسومهم لا 
أصل لها في الشریعت والله المستعانٌ. 

(ق/ ۳۰۱) فصل 

إذا كانت داي ترضع ولد غيرهاء هل يجوز لها الافطارٌ كما لو 
كان ولدها؟ . 

قال ابن عقيل في «فصوله»: جارية جاءت إلى الشیخ أبي نصر 


(۲) من قوله: «احلف. إذا. .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ق وظ): «فانه من هذه»» و(ظ): «فى» بدلا من «من) . 


۱:۸۰ 


ابن الصباغ"" وأنا حاضس فتحَصّل من الجواب آنها تستبیخ الافطار؛ 
لأن أكثرَ ما فيه أنه نوع ضرَر لاجل المشاقٌ» فهو کافطار المسافر في 
المُضاربة» فيستبيحٌ كالمسافر بمالٍ نفسه» وفارق العمل في الصّنائع 
الشَاقَة؛ ل ل ل 
9 وان لم تبلغ المشقَّةُ إلى حدّ إباحة الإفطارء لم يبح 
في حَقَّهِ ولا حق غیره. 

قال أحمد في رواية ابن ماهان۲۳: لا بأس للعبد أن يَتَسَجَى»ء إذا 
آذن له سيّدّهء فان رجَع السَّيّدّء فليس له أن يرجع إذا أذن له مَرَة 
وتَسَرَى» فتأوّله القاضي» وقال: يحتمل أنه أراد اندر مق لور 
وسماه تَسَرَيًا مجااء ويكون للسیّد الرجوع فيما ملكه عبده*۳. 


وهذا نظي تأويل الشيخ أبي محمد“ التّكاحّ بالسَسَرّي في مسألة 
تزويج عبده بأمَتِوه وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد وحرب” : 
نب ا :ان ياد ری العبد إذا أذن له في ي فان سوق 
(ظ/٤٤۲ب)‏ بغير إذنه 87 منه» وإذا باع العبد وله سر به فهي لسَیده» 
ولا یموق بينهما؛ لأنها بمنزلة المرأة» انتهى كلامه. 

وهذا يرد قول الأصحاب: إن الشَّسَرَيَ مبنيئ على الملك» وأنه إذا 
لم يملك لم یش ويرد قولهم: إن للسيد انتزاع سره منهء ويرد 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) هو: محمد بن ماهان النيسابوري» له مسائل حسان عن الإمام أحمد ت(٤۲۸).‏ 
«طبقات الحنابلة»: (۳۱۱/۲- ۳۱۶). 

(۳) انظر رواية ابن ماهان» وکلام القاضي في «المغني»: (۷۷/۹). 

(6) یعنی ابن قدامت انظر: «المغتی»: (۷۵/۹ _ .)٤۷١‏ 

)0( ان نحوها في «مسائل ابن هانیء»: ( ۹( 


۸۱ 


قولهم: إنه إذا باعه رجعت السَُیةٌ إلى سيدهء ولا يطؤها العبدٌ. 


[قال أحمد في رواية ابن هانیء“ وحرب ويعقوب بن بختان: (إذا 
زوج عو من اموب ثم أعتقهما". لا يجوز أن یجتمعا حتى یجدّد 
لنکاح» فاستشکل في «المغني»”" هذه الرواية؛ فقال: وعن أحمد: 
إن عتقا معا انفسخ النکاح . ومعناه - والله أعلم -: أنه إذا وهب لعبده 
سْرَيَةَ أو اشترى له سُرَيّة» وأذن له في السَسَرّي بهاء ثم اعتقهما جميعًا 
صارا (ظ/ه:؟) حرَيْن» وخرجت من ملك العبد» فلم يكن له إصابتها 
۹۱ بنکاح جدید» هكذا روى جماعةٌ من أصحابه» فيمن وهب لعبده 
ری أو اشتری له سریتٌ ثم أعتقهماء لا يقربُها الا بنکاح جدید 
اع على ذلك با دو أ عن ابن عمر: أن عبدًا له كان له 
سرتان فأعتقهما وأعتقه» فنهاه أن یقربهما الا بنکاج جد : 


قلت : وهذا التأويل بعيدٌ جدًا من لفظ أحمدء فان هؤلاء الثلاثة 
إنما رووا المسألة عنه بلفظ واحدء وهو أنه زوج عبده أَمَبَه ثم قوله: 
«حتى يجدَّدَ اللکاح» مع قوله «رَوَج»» صريحٌ في أنه نکاح لا تسس وعنه 
فى هذه المسألة ثلاث روايات؛ هذه إحداهنً» والثانية: لهما الخياث 
نص عليه في رواية الاثرم» والثالثة: أنهما على تكاحهماء نصّ عليه في 
رواية محمد بن حبيب» وحكاها أبو بكر في «زاد المسافر»“ ثلاث 


)١(‏ لم أره في المطبوعة. 

(؟) (ق وظ): «أعتقها». 

.)۷۳/۱۰( )۳( 

(4) آخرجه عبدالرزاق: (۲۱۵/۷). 

(0) لأبي بكر غلام الخلال ت(۳۱۳) في آلمذهب» وذکر ابن رجب في *القواعد»: 
(ص/ ۱5۰۹) أنه قد يقع له الغلط في حكاية کلام الامام لتصرفه فيه . 


۱:۸۲ 


رواياتِ منصوصات في مسألة التزویج» وللبطلان وجه دقیق» وهو أنه 
إنما زوّجها بحکم مله لهما وقد زال ملکه(؟ عنهما بخلاف تزويجها 
بعبد غيره» وبين المسألتين فرزق. ولهذا في وجوب المَهر في هذه 
المسألة نْرَاعٌْ فقيل: لا يجب بحال وقيل: يجب ویسقط والمنصوص 
أنه يجب وی به بعد العثّی بخلاف تزويجها بعبد الغير» والله أعلم) . 

قوله في «المقنع» : «وإن باعه السلعة برقمها أو بألف دينار 
ذهبًا وفضة. أو بما ينقطع به السعر» أو بما باع به فلا أو بدينار 
ا 

آما الرقم؛ فقد نص على صحّة البيع به» فقال حرب: سألت 
أحمد عن ب بيع الرّقم؟ فلم یر به بأسّا. 

وأما البیع بالسعر؛ فقد اختلفت الؤُواية عنه فيه» فقال في رواية 
ابن منصور"*" في الرجل یأخذ من الرجل السّلْعَةَ يقول: أخذثّها منك 
E‏ لم یجژ ذلك» (ق/۳۰۷) وحكى شیخنا عنه الجواز 
ا 


وأما البيع بدينار مطلق وفي البلد نقودٌ؛ فقال في رواية الأثرم: 
في رجل باع ثوبًا بکذا وکذا درهمّاء أو اکتری دابّة بكذا وكذاء واختلفا 


)١(‏ «لهما وقد زال ملکه» سقطت من (ع). 

(؟) من قوله: «قال أحمد...2 إلى هنا في (ق وظ) مكانها في آخر الفصل قبل 
قوله «فائدة: الذي .وقع...». وأشرنا إلى ذلك هناء لأنا التزمنا ترتيب (ظ)» 
إلا لمناسبت وهذا منه» لتناسب الكلام. وانظر ما سيأتي .)٠١١١ /٤(‏ 

.)٠١ رن‎ )۳( 

2 رقم (۲۵) مع اختلاف في اللفظ . 

(5) في «مجموع الفتاوی»: (۲۹/ .)60١١‏ 


۱:۸۳ 


في النقد؟ فقال : له نقذ الناس بينهم» قيل له: یس 
قال : له البیم ۲ بثمن مطلق» مع کون النقود مختلفت وإنما یکون له 
آدناها . 

وقال الأثرمٌ: بام تست اناعد من الرجل المتاع» ولا يقاطعه 
على سعره. سئل آبو عبداله عن الرجل زاف البقال 0 
كذاء والرطل من كذاء ثم يحاسيف. آیجوز له أن یقول: اکتب تَمَنَهُ 
على ولا يُعطيه على المکان؟ قال: آرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة 
أخذه إنما أخذه على معنى الشراءء ليس على معنی ٠‏ نما 
یکره إذا كان علی معنی السَلف» فإذا قاطعه بقیمته یوم آخذه"" تن 
اي يتحكى ذلك . 

واه امزة أخرى فتلنت: رجل أخذ من رجلٍ رطلاً من كذا 
0 من كذاء ولم یقاطه على سعری ولم يُعْطِهِ ثمتك أيجورٌ هذا؟ 
قا : آلیس على معنى البيع أَخَذَهُ؟ قلت: بلی» قال: فلا بأس» 
اا ار اله ال 

قال اسحاق بن هانیء۲: سألث آبا عبذالهة عن الرجل یفجد 
بالمرأة ثم َرَوَّجُهاء قال: لا يَتَرَوَجْها حتی یعلم آنها قد تابت؛ لانه 


(۱) (ع وظ) العبارة: «قال له: قال ابن عقيل: فظاهر هذا جواز البيع. . .»! فاما أنه 
مقحم أو وقع سقط في اللسَخْ لم یتبیّن به وجه الکلام فتصرّف ناسخ (ق) 
بحذف قول ابن عقيل . والّه أعلم. 

(۲) (ق): «غلت». 

(۳) کذا في الأصول. وكأن في الکلام نقصًا 

(6) (ق): «یدرکه»!. 

(0) (ق): «قال: ثم سألته». 

(5) «المسائل»: (۲۰۳/۱). 


EAE 


لا يدري لعلها تعلق عليه ولدّا من غیره. 

قلت : وما علمه آنها قد تابت؟ قال: یریذها على ما كان آرادها 
علیه» فان امتنعث فهی تاثبة. 

قلت : وهذا التفات من آحمد إلى القرائن ودلائل الحال» وجواز 
إيهام غير الحقّ» قولاً وفعلا» لیعلم به الحق. وهذه اقتداءٌ بنبي الله 
سلیمان بن داود حیث قال فى الحکومة بين المرأتين فى الصبی: 
«ائتوني بالسْکین أَشْقَهُ بینکما". 

ومن تراجم النسائي""" على حديثه هذا: «التَّوسعةٌ للحاكم أن 
یقول للشيء الذي لا یفعله «افعل» ليستبينَ به الحَقَ) . 

وهذا الذي قاله أحمد انبم فيه ابن عمر فانه قال: پریذها على 
نفسهاء فان طاوعَئْهُ لم تب وان أَبَتْ فقد تابّث. 

وأنکر الشيخ في «المغني»”" هذا جدَّاء وقال: «لا ينبغي لمسلم 
أن يدعو امرأة إلى الزنىء ويطلبّة منهاء ولا طلبه ذلك إنما يكونٌ 
2 وال العا بأجنبيّة » ولو 0 سيم 
یمود" "" إلى المعصية» فلا 0 ۳ لمثل هذاء 1 لوب من 
سائر الذنوب. بالنسبة إلى سائر الاحکام. وفي حقّ سائر الناس؛ 
على غير هذا الوجه فکذا هذا». 


(۱) تقدم تخریجه ۰۱۲/۱ 


(۲) «السنن الکبری»: (1۷۲/۳). 
.)۵11/٩( )۳(‏ 


(4) (ق): «یعود هو. 


۱:۸۵ 


وقول ابن عمر وأحمد أفقه؛ فان التوبة لما (۳۰۷/6ب) كانت 
شرطا في . صحكّة التكاح» لم يكن لذ من مكزهاء ولا سبیل له الی 
العلم بها الا بذلك» أو بأن يأمرَ غيْرَهُ بمراودتهاء ولا رَيْبَ أن 
المفاسد المذكورة آقرب" إلى الغيرء إذ لا غرّضَ له فى نكاحهاء 
بخلاف الخاطب» فان إرادتة لنکاحها وعرزمَهٌ ل ا من 
معاوّدّة ما يعودٌ على مقصوده بالابطال . 


فائدة 


الذي وقع في e‏ البخاري ٠‏ وأكثر کتب الحدیث : «وابعثه 


مقامًا محمودا الذي وعدْتَهُ»(۲ 2 ووقع في «صحيح ابن خزيمة» والنّسائيٌ 
بإسناد «الصحيحين؛ من رواية جابر: «وابعثه المقام المحمُؤد”", 
رواه ابن حزيمة عن موسى بن سهل الرَمْلِي» ۳ آبو حانم 
الرّاز كل وباقي الإسناد شرطهما ورواه النسائيٌ عن عمرو بن 
منصور» عن علي بن عیّاش . والصَّحِيحٌ ما في البخاري لوجوه: 


أحدها: اتّفاق أكثر الؤواة عليه" . 


.)٤۷۱۹و‎ ٦۱٤( رقم‎ )۱( 

(۲) آخرجه آبو داود رقم (۰)۵۲۹ والترمذي رقم (۰)۲۱۱ وابن ماجه رقم (۷۲۲) 
وغیرهم بهذا اللفظ . 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة رقم (۰)4۲۰ والنسائي: (۲۹/۲- ۲۷ وابن 
حبان «الاحسان»: (۰)۵۸۲/4 والطحاوي في «شرح معاني الاثار": (۰)۱67/۱ 
والطبراني في «الأوسط»: (۵/ ۰۵6 والبيهقي: (4۱۰/۱). 

.)۱4۹/۸( في «الجرح والتعدیل»:‎ )٤( 

(۵) اختلف الرواة في هذه اللفظة على آنحاء: 

١‏ من رواه -عن علي بن عیاش - بالتنکیر فقط» وهم سبعة؛: محمد بن 
سهل بن عسكرء وإبراهيم بن يعقوب» وأحمد بن حنبل» والبخاري» ومحمد 


١85 


الثاني : موافقتهٌ للفظ القرآن . 


الثا : أن لفظ التتکیر فيه مقصودٌ به التعظیم کقوله: « کب ره 
لك مر [ص: ۰۲۲۹ و # وهذا وك (ق/۳۰۸) 000 


[الأبياء: ۰ وقوله  :‏ وعدّا كتنب مصیّق» [الاحقاف: ۰۲۱۲ ونظائره. 


الرابع : آن دخول اللام یه ا نمام معيّن » نجل زرا 


يقتضيٍ إطلاقًا وتعدّداء كما في توله: « ریا ءایشا ی الد کا س 
E EY‏ َة 6 [البقرة: ۲۰۱] ومقاماته المحمودة في الموقف 
متعدّدة» كما دلّتْ عليه الأحاديث» فكان في التنكير من الاطلاق 
والاشاعة ما لیس في التعريف. ا 


الخامس : أن النبی ية كان یحافظ علی آلفاظ القرآن تقدیما 


وتأخیرا وتعرينًا وتتكيراء كما يحافظ على معازيه؛ ومنه : وف 
بدأ بالصّفا: 9 بما بدا ال ب ومنه : بداءته في الوصو 
E 5‏ آم بكتَابكَ الَنِي 0 وت الذي سفت 


(۱) 


(۳) 


ابن مسلم بن وارة» والعباس بن الولید الدمشقي» ومحمد بن أبي الحسین. 
۲-من رواه بالتعریف فقط» وهم اثنان؛ عبدالرحمن بن عمرو أبو زرعة 
الدمشقي» وموسی بن سهل الرملي . 
۳ من رواه على الوجهین : التعریف والتنكير» وهم ثلائة؛ عمرو بن منصور 
النسائي» ومحمد بن عوف» ومحمد بن یحیی . 
آخرجه بلفظ الأمر النسائي في «المجتبی»: (۰)۲۳/۰ والكبرى: (۲/ ۰4۱۳ 
وابن الجارود: (۰)۹۳/۲ والطبري فى «التفسیر»: (۲/ ۰۵ والدارقطنی: 
(۲۵۶/۲). وبلفظ الخبر: «أبدأ» أخرجه خیم رقع 8 ر م ارت 
جابر - رضي الله عنه -. 
آخرجه البخاري رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم رقم (۲۷۱۰). 


۱:۸۷ 


موافقةً لقوله: #« يام لي إا أَرَسَلْنَكَ 4 [الاحزاب : 40] وعلی هذا 
ف«الذي وعدته» ما بدل» وإما خبرُ مبتدأ محذوف» وإما مفعول فعل 
دوف واما صفة الكرن اتنقاما 'محموداة قریبّا من المعرفة لفظا 
ومعنی » فتأمله . 


پا ار د 5 EA ERED‏ 

قال أحمد في رواية ابن هانىء''؟: لا تجوز شهادة من آیسر ولم 
يح لمن به رما ولا اهر يسه "هه 

وال لا تور قاد الزلد لوالدو ول توالت لولوه إذا 
کانوا يرون الشيء لأنفسهم . 

وال تمر اد الغلام ذا کان ابن الع عشرة سنة أو 
عشر سنین » وأقامَ شهادت جازت" شهادته. 

وقال ابن هانیء : سمت آنا عبدالله یقول : لا يُعَجِيُنى أن يُعَدَّلَ 
القاضی ؛ لال الناس رون ولا يدري ما يحدّث. 


وسئل عن الرجل يُحَدَّلُ الرجل؟ فقال: ما يُعْجِبّي يعدله؛ لأنه لا 
يدري ما يحدثٌ» والناس يتغيرون. 


وسئل : متى يُعَدَّلُ الرجل؟ فقال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه 


22 4 


ريبه یعدذل. 


ولأصحابه فيما إذا سل عن مسألة فأجاب فيها بحكاية قول من 


.)۳۷/۲( «المسائل»:‎ )١( 
.)۳۷ -۳۹/۲( هذه المسألة وما بعدها في «المسائل»:‎ )۳( 


١4 


بعد الصَّحابَة وجهان؛ (ظ/۲:۵ب) آحدهما: أنه یکون مذهبًا له» 
فائدة 

الفرق بين الشك والریب من وجوه: 

حدما اال شا ری ولا :تقال ری كك 

EEE‏ اتسوا يتان شيك 

الثالث : أنه يقال: رابه يَريبهُ إذا آزعجَه وأقلقه ومنه قول النبى 
ا وقد مَرَ بظبي حاقف في أصل شجرة: (لا يريبة اجو و 
یحسنْ هنا: لا يُشككه أَحذٌ 

الرابع : أنه لا یقال شا في طلوع الشمس أو في غروبها أو دخول 
ار اروت اا : هو مرتاب" في ذلك» وإن كان شاكا فيه. 

الخامس : إن الرَيْبَ E E‏ 2 واليقين› فهو قلق واضطراب" 
وانزعاجٌ» كما أن اليقينَ والطْمَأَنِيئَة ثباثٌ واستقرارث. 

السادس : أنه ال : رابني مه وذهابة قعل ولا یقال : 
شککنی» لك سببُ لیب فإنه شك أولا” ٠"‏ فيوقعه قَعْهُ شه في 


ریب (/۳۰۸ب) فالضَّكُ مدا الوَيْبِء كما أن العلم ما الیقین . 


ا # 


(۱) آخرجه النسائي: (۰)۱۸۲/۵ وابن حبان «الاحسان»: (۱۱/ ۰۵۱۲ والبيهقي: 
۱۷۳۱/0 وغيرهم من حديث عمير بن سلمة الضمري. وحاقف: أي رابض 
(۲) العبارة فى (ق): «فالشك المریب كأنه شك أولاً. .» 


۱:۸۹ 


ومما انتقاه القاضي من «شرح آبي حفص لمبسوط آبي بكر الخلال»۲۱۳ 


# آحمد في رواية آحمد بن الحسین : یفسل يَدَهُ لاتّا ثم يستنجي 


ع 0 
فوفد كاد رد | 


قال أبو حفص: قد بيا عن أبي عبدالله غسلّ الید في الطّهارة في 
ثلاثة مواضع؛ أحدها: قبل الاستنجاء. والثاني: غسل اليد اليسرى 
بعد الاستنجاء» والثالث : عند ابتداء الوضوء. 


وقال في الرجل يستجمرٌ ویعرق في سراویله: «(إذا استجمرً نوي 
فلا بأمنَ». يحتمل أن بل علی مرها اليه قد طهر 
بالاستچمار فلا ف ل ويحتملٌ أن يتأول”" على أنه عَرَقُ غير 
برع الحدّت. أو عرق قدم يُصبٌ ذلك الموضع ا وهذا 
القول آولی؛ لأن الموضع عفي عنه تخفيفًاء فاذا نال الموضع وطونه 
وَجَبَ إزالة الأثّر كما تجبٌ إزالة العين ونَجَس ما لاقاها کالعین . 

# قلت : اختلف أصحابنا في آثر الاستجمار؛ هل هو نَجَسنٌ معفو 
ف ارد اه سای یی ای ای اس ین تفت تا 
على ثلاثة أوجدء وقوله الذي آختاره ضعيففٌ جدّا مذهبًا ودلیلا 
وعملا. فاد الصَّحابَةَ لم يكن أكثدهم يستنجي بالماء» وإنما كانوا 
يستجمرون صَيْفَا وشتاءً» والعادة (۳:۸/۵) جارية بالعَرّق في الإزارء 


)١(‏ «المبسوط» لأبي بكر الخلال انظر «طبقات الحنابلة»: (557/7)» وشرحه 
لأبي حفص العُكْبّري» نقل عنه المرداوي في «الإنصاف»: (۰)۱۸۲/۲ ولم 
أعرف عنهما أكثر من هذا. 

(۲) (ق وظ): «و». 

(۲) ليست في (ق)» (ظ): «یقول». 


۱:۹۰ 


ولم یأمُرهم النبي يي بخسله. وهو يعلمٌ موضعه ولا کانوا هم 
> ۱۶) آ. و اه o‏ یه ۲ او f‏ 
ما 3 مع أنهم حير القرون واتقاهم لله > ولا اعلم احدا من 
صحابنا اختار ما اختاره أبو حفص » وهو خلاف نص احمد والله 

# واختلف 1 إذا م ؛ بجمع الستچي ب الأعجار والماء 
ما فلا عجار اخ عه فيه: أن 3 شير كان لا 
من ذكرَهُ بالماء. وروی آبو عبدالله عن إسماعيل بن أميّة عن نافع 
قال: «كان ابن عُمر لا یغسل أثرَ المَبّال»» واستعمال الحجارة أتت 
ال 


وروی حرب الكرماني والحسن بن توّاب تضعيفَ الأخبار في 
E‏ ل ی 

الاستنجاء بالماعی» وقال فى حديث معاذة» عن عائشة» عنه: قتادة لم 

یرفعه» ولان المستجیر لا تلاقي ده النجاسّةً وعنه : هما سوات 


و عنه : الماء أفضلٌ» جاء ف لي اللولدين لالحلا ی 


¢ اس اس 


#۴ اختلف و إذا لم يقدروا أن لوا في السفينة قيامًا جماعة 
وأمكنهم الصلاة و فا ا عل مرن جلو سا جماعة؟ 

فعنه في رواية حرب: ل کل اسان علی حدته. 

وقال في رواية الفضل بن زياد: تصلي وحدّك قائمًا. ووجهه: 
أن القيام آكدٌ؛ لانه لو صلّی قاعدًا مع قدرته على القيام لم يجزئْتُ 


)١(‏ (ق وظ): «يغسلونه». 
(۲) أخرجه عبدالرزاق: (۱۵۲/۱) بنحوه. 
(۳) (ق وظ): «واستعمال الأحجار أثبت. . ٠.‏ وهو وجیه. 
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۳ ۳2 
٤ 


ولو صلى منفردًا مع قدرته على الجماعة جرا 

لول الاخر باعل قوله: ان الامام إ6 صلّی اننا 
يُصَلَي مَنْ خَلْفَهُ جلوسا. فقد آجاز للمأموم الصلاة جالسّا لاجل 
الجماعة . 1 

قال القاضي : قلت أنا: ولأنا أسقطنا القيامَ لعدم الستارة"" فكذا 
الجماعة . 

٭ واختلف (ظ/1۲۰) قولّه في صفة جلوس العيان في صلاته . 


فعنه : يَجْعَلٌ قيامه تَرَبُعَا. قال القاضی: قلت آنا: کالمریض 
والمتنفل . 

وعنه : یتضامون؛ لانهم إذا تضامُوا كان أستر لعوراتهم والمتریع 
يُقُضيٍ بفرجه إلى السّماءء اک د 
طها رت 

* واختلف قوله : إذا تواری بعضهم عن بعضء فصلوا قيامًا. 

فعنه: لا بأس. وعنه: أنه قال: بصي الغریان ل ا 
متربعًا» فقد ذكر عریائا واحدًا أنه يُصَلََّ قاعدّاء وهذا أصحٌ في 
۹ لن سترَ العورة كد عنده من القيام» لن مذهبه في العراة 
تسلو چو ولأن سترّ العورة یراد للصلاة» ألا ترى أنه لا جوز 
للخالي آن بع مکشوت العورة»› ولا إذا كان جيبة جييه واسعًا ينظرٌ إلى 
عورته » ولحيته كبيرة تحول بینه وبين النظر . 


(۱) وهي السترة» أي: ما تشتر به العورة. 
(۲) (ع): «تربیعا». 


۱:۹ 


فایر :(۱) 


حدیث : : رسول الله عندي دینان قال: «أنفقَةُ علی تفسك . 
ال الا قال: «انت ابص : 


قیل : لعله آشار إلى أنه قبل الخامس في حکم (۲۱۸/۵ب) الفقیر 
فلما آخبره أن معه خامسًا - والدينار كان عندهم اثنا عَشر رهما فقد مَلَكَ 


قيمة خمسينَ درهمًا من الذهب» وزاد عليهاء ففكض الأمرَ إليه في الصَّدَقَة 
في الخامس دون ما تلت نهد ود حفزته اف شال وله ما يُغْنيه) 
قيل : وما ی قال : (خمسون درهما»۱ 7 الحديث» والله ا 


)١(‏ (ق): «مسألة». 

(۲) أي: حتى ذكر أن له دينارًا خامسًا. 

(۳) آخرجه أحمد: (۳۸۱/۱۲ رقم ۸۹ و ابو داود رقم »)١19١1(‏ وابن حبان 
«الاحسان»: (۸/ ۰۱۲۷ والحاکم: (4۱6/۱) وغیرهم من حدیث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. وسنده جیّد. 

25 اتدوک آحمد: (۱۹/7- ۱۹۵ رقم ۰0۳7۷۵ وآبو داود رقم (۰)۱1۲ 
والترمذي رقم (101). والنسائي: (۰)۹۷/۵ وابن ماجه رقم (۰)۱۸4۰ 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 

والحديث حسّنه الترمذي» وتكلم بعض أهل العلم في إسناده» إذ فيه حكيم 
بن جبیر» وهو ضعيف» وتکلم فيه شعبة من أجل هذا الحدیث. أما متابعة زبید 
له فقد طعن فيها جماعة منهم الإمام أحمد. 

(5) قال الترمذي عقب الحديث -: «والعمل على هذا عند بعض أصحابناء وبه 
يقول الثوري وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق» قالوا: إذا كان عند الرجل 
خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة. 

قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبیر» وسَّعُوا في 
هذاء وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج» فله أن يأخذ 
من الزکاة» وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم» اه. 


۱:۹۳ 


* قال آبو حفص: واختلف قولّه في الاستدارة في المحمل. 

ارو محمد بن الحكي هيه من صلّی في مَحْمّل فانه لا يُجْرْنُهُ 
1 أن نيل القَبْلةَ ؛ لانه یمکنه أن یدون وصاحت الراحلة والذائة 
لا یمکنه 00 أمر الله 0 بت فان 00 
الإمكان. 


2 


رو غ اب ظا لب انش ال الانكزارة فى الا شکیله بخ 
حيث كان وجه لآن الاستدارة في المحمّل شديدٌ على الجَمّل فجاز 
تذكها+ کما جاز فی الرّاحلة لأجل المَشْقّةٌ على الراکب". 

و 

* واختلف قوله في السّجود في المَخْمّل. 

فروی عنه عبداله(۲۳ اه آنه قال: وان کان مَحْمّلاً فقدر أن 
يسجد في المحمل ستحل: وروی عنه الميمونيٌ : إذا صلى على 
محمل اح أن سجد لأنه یمکثه. وعنه الفضل بن زياد: يسجد 
فى المحمّل إذا آمکنه . 


وجه ا کیان ار تال ره وانما سقط عن المُصَّلَ على 
الرَاحلة لعدم الامکان. 


وروی عنه جعفر بن محمد: السْجود علی المرْفقَة» إذا كان فى 
المحمل؛ ریما اشتد على البعير » ولكن يومىء» ویجعل السجود 


(۱) من قوله: «يصلي..۰." إلى «شدید» سقط من (ظ)ء وقوله: «لاجل المشقة 
على الراکب» ليست في (ق). 
(؟) «المسائل» رقم (ID‏ 


١4 


و 


و و ۳ ار 5 ۱( ەو 2 
آخفض من الركوع» وکذا روی عنه آبو داود" " ووجهه: المشقة 


۸ 


قلت: الذي أوجب هذا: أن الصحابة لم يكن سفرهم ولا حجهم 
في المحامل» وإنما حدث”" في زمن الحجّاج» فالصلاة فيها دائرة 
اله بين الصلاة ة في السّفينة والصلاة 0 فمن راعى شبهها 
بالسفيئة آوجب الاستقبال؛ لأن المحمل بيت سائ فى ال كما أن 
السفينة بيت سائرٌ في البحر» ومن راعى مشق 0 على المُصَلَي 
والبعير أسقط الاستقبال» وهو ال والله أعلم. 

مسألة 

قال المرُؤذيٌ: كان أبو عبدالله إذا سَلّم من المكتوبة ركع رکعتین 

قبل التراويح . 


وجهه: ما رزوی عل : «کان رسول الله ية يُصلي على إِثْر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر““» ظاهر؛ العمومٌ في رمضان 
وغیره» ولا بنرك ذلك لأجل التّراويح ؛ لان کل متها متصوة: 


وروى حورل بن الحسين : صَلَيْتُ مع أبي عبدالله في شهر رمضان 


.)۵۳( «المسائل» رقم‎ )١( 
(ق): «حدثت).‎ )۲( 
(ق): «رُوي عن علي».‎ )۳( 
وابن خزيمة‎ 2»)١11/0( أخرجه أحمد: (۲۹۶/۲ رقم ۱۰۱۲)» وأبو داود رقم‎ )٤( 
رقم (۰)۱۱۹7 والبيهقي: (559/5) وغيرهم.‎ 
.)۱۹/۲( : والحدیث صححه ابن خزيمة والضیاء في «المختارة»‎ 
تحرفت في (ق وظ).‎ )0( 
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التَرَاويحَ» فکان إذا صَلَّى العَتَمَةَ لا يُصَلّى حتی یقوم إلى التَّراويح . 

قال الخلاّل: لم يضبط هذاء فان كان قد ضبط ما رواهء (ق/۳:۹) 
5 و و ع, 8 22320 3 شاع 5 ۳ 5 ی 2 
فوجهه أنه فعل" التراويح أو الرکعتین قبل رکعة الوتر» موضع 
الرکعتین بعد المكتوبة 

قال حنبلٌ: كان آبو عبدالله يُصَّلَى معناء فإذا فرغنا من التّرويحة 
00 ۳ وربما يُحدّث وسال 0 00 فیجیت » ۳ يقوم 

1 الفضل : رای مد ورد هذا الکلام : 
«لا إلله الا الله ا لا انيت لب 0 الله م لا اله الا 
سي رایع لا له م لاسرا بدك رد 


فعنه : إن آگروا اليم إلى آخر الل فلا با به كما ال عم 
«فإنَ الساعَةّ التي تَنَامونَ عنها آفضل» ولأنه بحصل قيامٌ بعد 
رقدة» قال الله تعالی : # هل . 6.۰ [المزمل: ۰۲٩‏ الآية . 

وروی عنه أبو داود 0 لا يوخ القيام إلى آخر الل سنة 

ووجهه: فعل الصحابة ویخمل قول عمر على الترغیب في 


(۱) (ظ): «جعل». 
)۳( آخرجه البخاري رقم (۲۰۱۰). 
(9) «المسائل» رقم (1۳۸). 


١45 


الصّلاة آخرّ الليل» لیواصلوا فیامهم إلى آخر الیل لا آنهم يُوَخَرونهاء 
ولهذا امن عد من صل بهم ول الليل: 

قال القاضي: قلت: ولأنَّ في التأخير تعریضا بأن يفوت كثيرًا من 
الناس هذه الصلاة لغلبة النوم. 

* واختلف قوله في القيام ليلة العيد في الجماعة. 

فروی عنه حتبل : اه من ل 
فعل ذلك الا عبالرحمن 3 ''ك. وما آراه؛ لاد رمضانَ قد مضى» وهذه 
نيل لیس متفه وما أحبُ أن أفعله» وها تلكا من سنا أنهم فعلوه. 


وكان أبو عبد الله يُصَلَّي ليلة الفطر المکتویت نم ینصرف» ولم ها 
معه 9 وكان يكرههة للجماعة. 


لین زياد شهدت أحمد ليلة الفطر وقد اختلفَ الناسُ في 
الهلال » فصلّی المکتوبق ورکع آربع رکعات » وجلس يستخيرٌ خبر 
الهلال» فبعث وو فقال: اذهب نحو أبى يف2 “كاش ين 
الهلالء فلم يَرَلَ جالسًا ونحن معه حتى E‏ الرسول فقال: قد 
ؤي الهلال. فانتعل(* آحمد. ثم قام قدشل ند له 

وعنه أبو طالب : أنه قال في الجماعة يقومون ليلة العید إلى الصَبَاح 
يجمّعونَ» قال: من فعلَ ذلك هو زيادة خير» كان عبدالرحمن بن الأسود 


(۱) هو: عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد النخعی الكوفى» أحد التابعين» وانظر: 
«مسائل ابن هانیء»: (۱/ ۰۹۷ هه توت ابن 9 شیبة»: (؟158/5). 

(۲) (ق): «دار إسحاق». ١ ١‏ 

(۳) (ق): «جلس». 

)2 أي : لبس النعل . ووقع في المطبوعات : «فانتقل» . 


۱:۹۷ 


ا 3 أن : 


لما روى مالك بن دینار» عن سالم» عن ابن عمر كان يُخيي ليلة 
الحا عبدالرحمن, بن الأسود (ق/۳۶۹ب) كان يُصَلَي بقومه في 
كير ان وكات قرا بهم القرآن في كل و 


قال أبو عبدالله - في الرجل يُصَلَّي شهر رمضانّء یقوم فیوتر بهی 
وهو يريد يصلي بقوم آخرينَ - : یشتغل بيتهم بشيء یأکل آو یشرب أو 
يجلسٌ رواه المرُوذيٌ . 


وذلك لأنه یکره آن یوصل بوتره صلاةٌ» فيشتغلٌ ينهم بشيءِ 
ليكونَ فصلاً بين وثره وبين ع الصلاة الثانية» وهذا إذا كان يصلي بهم 
في موضعه» أما في موضع آخرَ فذهابه فصلٌء ولا يُعيل ال وتر #9 
«لا وثران في ليلق . 


وقال أبو عبدالله ‏ في الرجل يجيء والإمامٌ يوتِرُ في شهر رمضانًء 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم»: (۲۳۱/۱): «وبلغنا عن ابن عمر أنه كان يحيي ليلة جَمْعْء 
وليلة جمع هي ليلة العيدء لأن في صبحها النحر» اه وأخرج عبدالرزاق: 
(۶/ ۳۱۷ عن ابن عمر قال: خمس ليالٍ له يرد فيهن الدعاء . . وذكر ليلتى 
العيدين تكن إسساده عق ۱ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه أحمد: ۲۲۲/۲۷ رقم 2»)١51945‏ وأبو داود رقم (۰)۱8۳۹ والترمذي 
رقم »)٤۷١(‏ والنسائي: (۲۲۹/۳ - ۰) وغیرهم من حدیث طلق بن علي 
- رضی الله عنه -. 

وال صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الترمذي : لاحسن غریب! ۰ 

وحسته الحافظ في «الفتح» : (۲۵۸/۲). 


۱:۹۸ 


0 -: إن كان الراك ضيه أجرأتة ار 
ET‏ 

قوله : «و لا یقلت یحتمل لأنه قد قَنَتَ مع الامام فلا يقنث» 
كما لو ند لاهو مها جد ار لاه 


ور م لأنه أدرك أ صلاته فلا يق یقت في أوَلها. 


محمد بن بحر : رآیت آبا عبدالله في شهر وا نع وقد جاء 


فضل بن زياد القَطَّانُ فصلی بأبي عبدالله التراویح - وکان حسَنَ 
القراءة - فاجتمع المشايخ وبعض الجيران حتى امتلاً المسجدٌء فخرج 
عبدالله فصعد درجة المسجد فنظر إلى الجمُع فقال : ا 
عون مساجذکم وتجيئون إلى غیرها؟! 1 بهم ليالي» ثم صرفه 
كراهية لما فيه -يعني : من إخلاء او جار المسجد آن 

قال أحمدٌ ‏ في الرجل يترك الوتر متعمدًا -: هذا رجل اتو يتركٌ 
سه سنّها رسول الله يلِ؟!» هذا ساقط العدالة إذا ترك الوثْرَ مُتَعَمّدًا. 


روى هذه المسألة هارون بن عبدالله الباز (ظ/787) ونقل 


آبو طالب وصالخ" : من ترك الوتد متعمدًا هذا رجل سوء» وذلك 


(۱) لم آعرفه. ولعله محمد بن علي بن بحرء سب إلى جده. نقل عنه في «المغني»: 
(۰)۲۱۰/۱۰ و«طبقات الحنابلة»: (۵۸۵/۲). 

(۲) آبو موسی المعروف بالحمّال» له عن آبی عبدالله مسائل حسان جدًا. ت(۲۳). 
«طبقات الحنابلة» : (۲/ ۵۱6 - 6۵۱۷ 

(9) في «المسائل» رقم (۰۱۵۹ ۳۵ 
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لقول الله : « حدر اَلَدِبنَ يحَالِمُونَ عَنَ أَسْرو» [النور: 0۳]» وقد آمر به 
النبيئ بلا . 

# واختلف قوله إذا أوترٌ بعد طلوع الفجر؛ هل يوتَرٌ بواحدة أو 
بثلاث؟ . 

فعنه الميمونيٌ قال: إذا استيقظ وقد طلم الفجرٌء ولم يكن تَطْوَّعٌ 
ركع ركعتين» ثم یو بواحدة» لأن الركعتين من وثره. ونحوه الأثرم 


۳۳ 
وآبو داود 


ووجهه: أن الوتر اسم للثلاث؛ لأن النبی ی كان يُوتِرُ بهاء 
ولأنه وقتٌ لفعل الوتر وکان وقتا للثلاث. 

ونقل یوسف بن موسی": يُوتِرُ بواحدة. 

وكذلك””'' نقل أحمد بن الحسين في الرجلٍ يفْجَوه الصبْحء ولم 
عل فلن الم ولا بعذها شيئًا: یور بواحدة" ۴ ولا ل 
قبلها (ق/ ۳۰۰ شيئًا . 


ووجهه : : قوله َة : «صلاءٌ اليل م می می انيت اشح 
اور بوَاحدة»۲ فجعل ما قبلها من صلاة الكل "+ واَمَرّه بالمبادرة 


. ! (ق وظ): «النبی كلد‎ )١( 

(؟) «المسائل» رقم (۰41۷ ۸ 

(۳) هو: القطان تقدمت ترجمته (ص/۱۰۰۲). 

)٤(‏ فى الأصول: «وذلك». 

(۵) من قوله: «وذلك نقل...» إلى نهنا سافط من (ظ). 

(1) آخرجه البخاري رقم (۰)4۷۲ ومسلم رقم )۷٩(‏ من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

(۷) (ع) زیادة: «مثنی مثنی». 


\ 0٩۰ 


بواحدة» ولان ما بعد طلوع الفجر للا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر» 
ااا ا ا 


# واب قوله ف ايار الو 


فروی عنه آبو بكر بن حكًاد"'“ أنه قال: أذهبُ إلى حديث أبي 
هريرة: «أَوْصَانى خَليلى بثلاث. . .)20 الحدیث. 


0. 


وعنه الميمونيئٌ: لست أنامٌُ إلا على وثر. 


وعنه الفضلٌ بن زياد قال: آخره أفضل» فان خاف رجلٌ أن ينام 
ا 


قال أبو حفص : وإنما يكونٌ الوتر آخرّ الليل أفضل”" في غير شهر 
رمضان» فأمًا في شهر رمضان فالوترُ أول للیل تبح للإمام أفضل» > لقول 
النبيت كلا : ١مَنْ‏ صَلَّىْ مَعَ تایه نی یتصرف کیب له قیام ۹ . 


قال آحمد: إذا كان یقت قبل سس افتتح القنوت بتكبيرة 


رواه آبو داود” ۳ والفضل بن زياف ودل این مسعود . 2 کال يفيت 


(۱) هو: محمد بن حماد بن بكر آبو بكر المقریء» روی عن أبى عبدالّه» وله عنه 
مسائل ت(۲۷). «طبقات الحتابلة»: (۲۸۸/۷۲- ۲۸۹ 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۷۸ ومسلم رقم (۷۲۱). 

(۳) من قوله: «فإن خاف. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

)٤(‏ آخرجه آحمد: (۳۰۲/۳۰ رقم ۰۲۱66۷ وآبو داود رقم (۰)۱۳۷۹ والنسائي: 
(۸۳/۳ - ۰۸6 وابن ماجه رقم (۰)۱۳۲۷ وابن خزيمة رقم (۰)۲۲۰ وابن 
حبان «الاحسان»: (۰)۲۸۸/۷ وغیرهم من حدیث آبي ذرّ ‏ رضي الله عنه - في 
قيام رمضان. 

(0) «المسائل» رقم (585). 


10۰1 


في الوتر» اف من القرامة کی ۳9 تست 


عم 
00 


فعنه بقَدّر: < إن اه کت 7 7/۷ [الإنشقاق: ۰۲۱ أو نحو ذلك. 
3 222 ۹۹3 و 
وقد روى” '' أبو : سمعت سمعت آحمد سئل عن قول ابراهیم: لنوت 
قذر: ۷ دا أسَاء أنتَقَتَ 9*؟ قال : هذا قلیل یعجیتی أن يزيد . 
3 ع ۸ وت کف شام 
00 والثالثة : 
أن طرارقة الاستحباب؛ فسقط التوقيث فيه . 


داود 


. E 0 2 ۶ 5506 0 2 


00 


وروی عنه علي ؛ بن آحمد الانماطي "؟ أنه قال : بعلي علی ا 
ی فى دعاء القَنْوت . 


قال آحمد: يدعو الامام ER‏ 


وعنه آبو ا إذا لم یسم صوتٌ الإمام يدعو . 


)۱( (ع وظ): «وکبر». 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة: (۱۰۰/۲). 

(۳) (ق وظ): «وروی». 

(5:) «المسائل» رقم (۶۷). 

(0) انظر «مسائل أبي داود» رقم (۰۸۰۰ ۰۸۰۱ 
() «طبقات الحنابلة»: (۱۱۷/۲). 

)۷( «مسائل آبي داود» رقم (۷۵]). 

(۸) «المسائل» رقم .)٤۸٥(‏ 


10۰۲ 


الامام ما۲۷ 


وعنه : اذا(۲۳ دعا وأمتوا فجیك وان دعا ودَعَوًا فلا بأس كل موسّم. 

وجَهّه: أن المؤّمّنَ داع قال تعالی: قد بت دَعْوَسَكُمَا 4 
[یونس : ]۸٩‏ وکان هارون مت . 

قال : يجهر الإمامٌ بالقنوت. ولم يَرَ أن یخافت إذا فنّت لبتة 
لما روي أن النبيئ ية جَهُر بالقنوت» پدلیل أن أصحابّه کانوا يُوَمُنُونَ. 


e‏ لويد ی e‏ ا 


أب اک + جد" انين © 


قواء الا : 


مر 
وعن أب أنه جَهَرَ بالقنوت . وعن معاذ القاریء أنه جَهَرَ . 
المرُؤذيٌ: كان أبو عبدالله في دعاء الوتر لم يكن يسمّع دعاءه مَنْ 
بل هلا یدل غل أنه كان مأمومًا والمأموم لا يجهر . 


مها سل ی الرجل يقد فى نيع أيعجيّكَ يجهرٌ بالدعاء في 
القنوت أو يُسِرُهُ؟ قال : : سره وذلك أن الامام إنما ي يجهر لِيْوّمّنَ المأموم . 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۷۸۰ ومسلم رقم (4۱۰) من حدیث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

0) (ق وظ): «ان». 

(۳) آخرجه البيهقي: (۲۱۲/۲) عن أبي عثمان من طریق آخر. 

(4) من (ظ). 


۱۵۰۳ 


عبداله!۲۲: قلت لاي یمسج بهما وجهه؟ قال: أرجو أن لا 


یکون به باش وکان الحسن إذا دعا مسح وجهه. 


ری (5), : ۲ 4 و 
وقال۳": سئل أبي عن رفع الأيدي في القُنوت» یمسخ بهما 
وجهه؟ قال : تشن یمسح بهما وجهه» قال عبدالله : ولم أنَ أي 


۱[ مسح الوجه في غير 
الصّلاة؛ لأنه عمل قليل ومنسوب إلى الطاعت e‏ عبدالله یرک 

* قال حنبل: قلت لأبى عبدالله: ما أحبٌ إليك ما يقرب به 
العبدٌ من العمل إلى الله؟ قال: كثرة الصلاة والسجود؛ أقرب ما يكون 


العبدٌ من الله» إذا عفر وجهه له ساجدًا. 

تعن بهذا: ]ذا سَجَدّ له علی التراب؛ وفی هذا بیان آن الصّلاه 
آفضل آعمال الخیر . 

وروی عنه المرُؤذيٌ أنه قال : کل تسبيح في القرآن ص 11 
موضع واحد. قال: # وإدبر الج لنجور لک که [الطور : 3 رکعتین قبل 
الفجر » © اسر آسُجود € [ق : ۰ 5 رکعتین بعد المغرب . 


)۱( «المسائل» رقم (ED‏ 

(۲) المصدر نفسه رقم (555). 

(۳) وفي «مسائل أبي داود» رقم (6۸7): «سئل عن الرجل یمسح وجهه بيده إذا 
فرغ في الوتر؟ قال: لم آسمع به. وقال مرة: لم أسمع فيه بشيء» ورأیت 
أحمد لا یفعله» اه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري: (۳۳۱/۹) وغیره عن ابن عباس: «کل تسبیح في القرآن فهو 
صلاة» وکل سلطان في القرآن حجة» والزيادة الأخيرة عند الضیاء في المختارة»: 
(۳۱۶/۱۰). 


۱5۰ 


قال أبو حفص : والحبَّةٌ في تفضیله الصلاة على سار آعمال 
اقرب قوله تعالی : وسوی بوسر ) [البقرة: »]٤٠٥‏ # وم 
مات بال رة وت طبر 412 [طه: ۱۳۲]. 


OLE ES 


وقال : «أعني علی نفسك بكثرة الشْجُود قا 
الأَعْمّالٍ الط لأَوّلٍ "رت «جملت فر عبني في الصّلاة)” 


#1 تختص | وحضور القلب؛ ی عن 7 
وت 5 


اس 


#انقل se‏ بن الحک © (ظ/ 4۷ آب) في الرجل نز ورده 


3 


من الليل : لا يقرأ به في ركعتي الفجرء كان النبيئٌ يك يُحَمَمُهماء لکن 


(۱) في الأصول: «وکان»» وسياق الكلام يدل أن المحكيّ عنه هو الرسول كله لا 
حذیفة. إذ ساق الآيات على فضل الصلاة ثم الأحاديث» ثم لم أجد هذا الاثر 
عن حدیعه . 

(۲) حدیث حذيفة آخرجه أحمد: (۳۸۸/۵) وآبو داود رقم (۱۳۱۹). 

(۳) آخرجه مسلم رقم (4۸۹) من حدیث ربيعة بن کعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. 

(8) آخرجه البخاري رقم (۰)۵۲۷ ومسلم رقم (۸۵) من حدیث أبي مسعود بنحوه 
بلفظ «علی وقتها"» ولفظ المولف عند الترمذي رقم (۰۱۷۰ وآبو داود رقم 
)من حدیث آم فروة. 

(0) آخرجه أحمد: (۳۰۷/۱۹ رقم ۰۱۳۲۹۶ والنسائي: (7۱/۷- ۰6۱۲ والحاکم: 
(۱۱۰7/۲) من حدیث أنس - رضى الله عنه - والحدیث قواه الذهبی والعراقی 
aS NE‏ ۰ 1 | 

(7) تقدمت ترجمته (ص/٥٥۹).»‏ وعدد من مسائله (ص/ ۰۹۵۷ ۹۵۸ وغيرها). 
ووقع في (ق): «محمد بن عبدالحکم؟. 


۱5۵2۰۵ 


عو 
3 


يقرأ (ذا َصب آرجو أن يُحتسب له بقیام الیل 
* اختلفت الرََايةٌ في الرکعتین بعد الظهر . 
فعنه الاثرم: الها في المسجد. 
اوه دیف أم ملم في الرکعتین بعد العصر 3 ظاهده: 
نهم شغلوه عن صلاة الركعتين في المسجد. 
الفضل بن زیاد: رای احمد لا تصلی بحد المكتوبة شيعا فى 
المسخد الم بعد الط کان يوم اد 
ووجهه: حديثٌ عائشة ۹ : «كان يلي قبل الظهر ريغا في بيتيء 
ثم یخرج فَيِصَلَّي بالناس» ثم یرجم تسشن مطل که وال 
أعلم . 
مسألة 
أبو (/۳۰۱) الصقر عنه: لا بأس أن يجهر الرجل بالقراءة بالليل» 
ولا يجهر بالنهار في التَطوْع . ۱ 


وقال في الرجل يُصَلّي بقوم صلاة. ا و العذاب» 
فقال : اا بالله من النار» : مضت ام ولا يعد الصلاة. 


وقال في الرجل يُصلي ويأتي على ذكر النبيّ اة وهو في الصّلاة» 
قال: إن كان تَطَوُعًا صلّى علي وان كان في الفريضة فلا. 


د واختلف قله في المداومة على صلاة اریز 
)۱( تقدم (۱۶۲۵/۶). 
(۲) آخرجه مسلم رقم (۷۳۰). 


١65 


فعنه قال: ما أحبٌ أن آداومٌ عليهاء وقد صلاها رسول الله يه 
> (۱) 
وقال : ریما صلیّت وربما لم أصل. 


ووجهه : : ما روی آبو هريرة قال: «ما صلی النبئٌ يكل الضحَی قط 
الا م۳ قال الميمونئ: قال أحمد: ما سمعناه الا من وکیع 
۳19 


ووو غنه قىسى هارون [السال] ‏ افال: م ی امن بق 
حنبل ومعه المذی وأنا في المسجد قبل الزوال آَلي الخد 
- لاني كنت شغلت عنها - فوقف علي فقال: ما هذه الخلا ولیس 
هذا رفت ی ! قال: قلت يا آبا عبدالله هذه رَكَمَاتٌ كنت أَصَلَيها 
ضحي فشفلتٌ عنها إلى هذا الوقت» قال: لا تت كه ولو :ذكر تا بعد 
العتَمّة . 


RE ص‎ a E 
. ووجهه: قوله علق «أَحتْ العَمَلٍ إلى الله أَذوَم وَإِنْ قر“‎ 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۸۰ ومسلم رقم ١‏ من حدیث آم هانیء - رضي 
الله عنها -. 

(۲) آخرجه آحمد: (۷۲/۱۵؟ رقم ۰۹۷۵۸ والنسائي في «الکبری»: (۰)۱۸۰/۱ 
وقواه أحمد 

(۳) في النسخ «الخطاب»! ولا یعرف في أصحاب آحمد الا موسی بن هارون آبو 
عمران الحمّال الحافظ ت(۲۹۶). «طبقات الحنابلة»: (1۰6/۲- ۰6101 
و«تاریخ بغداد»: (۵۰/۱۳). وقد تقدمت ترجمة آبیه هارون بن عبدالله» وهو 
من أصحاب أحمد - آیضا -. 

(5:) آخرجه البخاري رقم (۰)4۳ ومسلم رقم (۷۸۲) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -. 


۱2۷ 


زره ۰ صلاة ۴ و 
قال في روات مهنا ودا : صلاة التسبيح لم تثبت عندي 
فيها حديثٌ سییء . 


وقال في رواية أبي الحارث : صلاةٌ التسبيح حديثٌ لیس لها 
اصل. ما يعجبني أن بصا ۰ يصلي غيرها. 


وقال علي بن سعید النسائي: ذکرت دي عبدالله حديث عبدالله 


ابن مّدّة من رواية المستمر ب بن الیّان(6۳؟ فقال ۰ «۱ ۳ 


وكأنه آعجبه . 


الأثرمُ عنه في الركعتين قبل المغرب» قال: أحاديثٌ جيادٌ؛ أو 
قال : صحاح عن النبي ا وعن الصحابة والتابعين a‏ فمن شاء 
ا بين الأذان والإقامة . 


را زیاد: ما كانه يذ ٩۱‏ مر فلم أرَ الناسَ عليه 
فترکتها ۳ . 

وقال في رواية حنبل: السُنّةُ أن يُصَلَّيَ الرجل الرکعتین بعدَ المغرب 
في بيته» کذا روي عن النبيّ ييا وأصحابه . 


(۱) «المسائل» رقم (۰)8۱۳ وضعفه أيضًا في رواية ابن هانيء: (۰)۱9۱/۱ والکوسج. 

(۲) يعني روايته لحديث صلاة التسبيح عن عبدالله بن عمرو موقوفاء وهذه الرواية 
أشار أبو داود رقم (۱۲۹۸) إلى تضعيفهاء وعنه البيهقي: (۵۲/۳). وتحرّف 
الاسم في (ق وظ). 

(۳) وكذلك قال أحمد فيما نقله عبدالله في «العلل» رقم (۳۲۵۹). 

)٤(‏ (ق وظ): «أصحابه التابعين». 

(۵) ذكر هذه الرواية في «المغني»: (247/7) عن الأثرم ‏ أيضًا ‏ وقال: «ما فعلته 
قط إلا مرة» حين سمعت الحديث. . . وقال: هذا شيء ينكره الناس» وضحك 
کالمتعجب» اه. 


۱52۰۸ 


قال السائب بن‌یزید : لقد رأيث الناس في زمان عمر بن الخطاب 
إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعًا حتی لا یبقی في المسجدٍ 
اح كأنه لا يصِلُونَ بعد المغرب حتی( يفير وا ان علوي 


فان صلَّى الركعتين في المسجدٍ فهل يُجْرْنُه؟ اختلف قوله. 
روى عبدالله'" عنه أنه قال: بلغني عن رجل سمّاهء أنه قال: لو 


ااا ن ا کن في اتف ال ل 
(ق/ ۲۰۱ب) وقال: ما حسّ ما قال هذا الرجل وما أجود ما انترّعَ. 


ورجهه ۳ : آمر النبيّ بي بالصّلاة في البيوتِ . 


وقال له المرّؤذي : من صلَّى الرکعتین بعد المغرب في المسجد 
کون عاصيًا؟ قال: ما آعرف هذا. 


قلت له : بحکی عن آبي تور أنه قال : هو عاص؟ قال : لعله 
ذَهَبَ إلى قول النبي كَل : «جعَلُومَا في بیوتکم»۲۳. 
ووجهه: أنه لو رای الفرض في البيت» وترك المسجد أجزأهء 


(۱) (ع): «يعني: حتی. ..» 

(۲) آسنده الأثرم فیما نقله الحافظ ابن عبدالبر في «التمهید»: (۱۷۸/۱۶). 

(۳) في «المسائل» رقم (40۸). 

(6) بعده فى «المسائل»: «إلا أن یکون صلاها في بيته» على حديث النبی كَل . . .> . 

(0) هذا التوجیه لابی حفص العكبري» وکنا عامة التوجیهات اى مات وانظر 
«زاد المعاد» : (۳۱۳/۱) ففيه التصريح بذلك. 1 

(1) آخرجه أبو داود رقم (۰)۱۳۰۰ والترمذي رقم (۰)۲۰8 والنسائي: (۱۹۸/۳- 
۹Q‏ عن کعب بن عجرة» وفیه: «علیکم بهذه الصلاة في البیوت»» وله آلفاظ 
بنحوه. والحدیث استغربه الترمذي. وله شاهد عند آحمد: (8۲۷/۵) من 
حديث محمود بن لبید. 


۱9۹ 


فکذا السنّة فى المسجد. 

قلت: ليس هذا وجهة عند آحمد وانما وَجهه أن ال لا بشترط 
لها مكانٌ مُعَینْ ولا جماعة. فَتُفْعَل في المسجد والبيت» والله أعلم . 

+ قال في رواية الميموني والمرُوذيٌ : يستحتٌ أن لا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن تَصَلیّهما كلام. 

وقال الحسن بن محمد : رأيت أحمدّ سلّم الإمامُ من صلاة المفرب؛ 
ا و 0 
كي له التقرب» - يعني : 17 ل افم 0 
ا ولانه يَصل النفلَ بالفرض”” . 

قال أحمد في رواية حرب» ویعقوب» وإبراهيم بن هانىء : إن 
ترك ركعتي المغرب لا يُعيدُهماء إنما هما تطوع. 

المرُؤذي: رأيت آبا عبدالله يركع فيما بِينَ المغرب والعشاء. 

# المروذيّ عنه: في رجل يريدٌ سفرًا فیقصر يومًا ثم يبدو لهه 
فيرجع : يدم ٠“‏ وجاءه رسولٌ الخليفة ره من بعض الطریق في اليل 
فأتم الصلاة» فقيل له: أليس نحن مسافرونَ؟ قال: أما السَاعة فلاء 
وكان نحوًا من سبع فراسخ . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة: .)۱١/۲(‏ 

(۲) هذه الفقرة بطولها من قوله: «وقال فى رواية حنبل...» إلى هنا ذكرها 
المصّف بنصّها فى «زاد المعاد»: (۱/ ۰6۳۱6-۳۱۲ 

(۳) آبو إسحاق النيسابوري» «طبقات الحنابلة»: (۲۵۲/۱). 

(6) (ظ): «فیتم». 


۱5۰۰ 


مین الح د قي الرجل یخرج إلى بعض البلدان یره 
أو إلى بلد یلد فيه» ليس پطلب حح ولا عُمْرَةِ ولا تجارة: ما 
تمدق ان یف ال 

والوجهُ فيه: أن الأصلّ الاتما فلا يجوز أن ينقص الفرض 
لطر ال 


1-3 


مسالة 


إن لم يكن مع الملاّح أهله» وكان يسافرٌ ويرجع إلى آهله. فص 
الصلاة . 1 


قال في رواية حرب: إن لم يُقم المكاري في أهله ما يقضي رمضانَ 
يقضي في السفرء وذلك أن هذه حال ضرورة» والقضاءً عليه فرضّ 

اختلف قَولَهُ في المسافر يَرِدُ على أهله لا يري المقامَ. 

فروى عنه عبدالله "' : : لو أن مسافرًا ورد على اهله. أمسكٌ عن 
الطّعام وأتمّ الصلات إلا أن يكون مار 

وكذا نقل إسحاق الكوسج”": في رجل خرج مسافرًا فبدا له 
فرجّع في حاجة إلى بيته ليأخذهاء فأدركته الصلاة: هو مسافر 
يقصرٌ إذا لم يكن له أهلٌء وهو (ق/۳۰۲) هون لأنه على نِيّهَ السفر. 
فورودهٌ على أهله لم یخرجه عن حكم السفر. 
)١(‏ انظر: «المغني»: (۰6۱۱۷/۳ ورجح ابن قدامة الرواية الأخرى. 


(؟) «المسائل» رقم (۵۵۵) بنحوه» و«المغني»: (۱۵۱/۳). 
(۳) «المسائل»: (۱/ ق۸۹ - دار الکتب). 


(6) الأصول: «وهو» والصواب حذف الواو كما فى «المسائل. 
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وعنه صالخ" في رجل خرج مُسافرًا فبدا له» فرجع في حاجة 
إلى بيته فأدركثة الصلاة: یتمْ؛ لأن ابن عباس قال: إذا قدمتَ على 
أهل أو ماشية فأَتِمِ”" . 

والوجْهُ فيه: حديثٌ ابن عباس» ولا يَصحّ حمله على ماإذا نوی المُقَامَ ؛ 
لأنه إذا نوی المقامّ في غير أهله لزمه الإتمامٌ؛ ولأنه لو أنشأ السفرَ من 
بلده لم يَجْرْ له القصرٌ حتى یفارق منزلة» كذا بعد رجوعه لحاجة. 

عنه المرُوْذْيُ : ركعتا الفجر والمغرب لا يَدَعَهُما فى السفر”" . 

عنه صالح والكوسج”؟؟: إذا نوی المسافر المقامّ وهو في الصلاة: 
تمه وان قعد في الركعتين حتى يخرج بتسليم . 

ووجهه : أنه قد صار مقيمًا. 


۶ 


مسألة 
الاثرمُ عنه" : إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مکتوبة 


لے 


قصر. فإذا عَرّم على أن يُقِيمَ أكثر من ذلك أتمَّ» واحتجّ بحديث جابر 
و ا e‏ ان ی كين ی 
وابن عباس : «قَدِم النبیْ ول لصبح رابعة»" " وكذا نقل ابن الحکم. 


)١(‏ لم أره في المطبوعة. 

(۲) أثر ابن عباس ذكره أحمد في رواية الكوسج السالفة» وقد أخرجه عبدالرزاق: 
(055/5)» وابن أبى شيبة: (۰)۲۰۲/۲ والبيهقى: (۱۵۵/۳). 

)۳( نقل في «المغني» : (؟/04) عن رواية الو ليس هنهنا شيء آکد من 
الركعتين بعد المغرب». 

(4) لم أره في رواية صالح المطبوعة» وانظر «مسائل الکوسج»: (۸۹/۱). 

(0) ذكرها ورواية المرُوذي ابن قدامة في «المغني»: (۱۸/۳). 

EA 60‏ الحاو رقم ORD‏ بوسنم درفي 6۱۳۹۱۲ ديك 
ابن عباس أخرجه البخاري رقم (۰)۱۰۸۵ ومسلم رقم .)١550(‏ 
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ونقل المرُؤذيٌٍ : إذا عزم على مُقام إحدى وعشرین صلاة ی 
لأن النبيّ يكل صلّی العداة يوم التّرُوية بمکت وكذلك نقل حرب: إذا 
دخل إلى قرية نوی آن يقيم ار أيام وزيادة صلاة آتی وكذا نقل 
ابِنُ آصرمٌ وصالمٌ والكوسّح”'': إذا آزمع على إقامّة أربعة آيای 
وزيادة صلاة یم" في أول یوم واحتجّ بحديث جابر. 


فال أبن حفض التذمكية : ,هذه الرواية لينيف مشعقضاة: والأولة 
ماه ۱ أله ارات الإتمامٌ بالعزيمة على إقامة آربعة أيام وزيادة 
صلاة» حتى ينوي أكثرٌ من ذلك» فكيف يقول: «إذا أزمع على إقامَة 
أربع وزيادة صلاة أتَمّ». ویحتح بحديث جابر في هذا المقدار! وقد 
كشفٌ هذا في رواية الفضل بن عبدالصمد"* قيل له: يا أبا عبدالله 
يحكون: انك تقول : إذا أجمع على إِقامَةٍ أكثرٌ من أربعة وصلاة أتم؟ 
فقال: لا یفهمون. النبئٌ و أجمع على إقامّةِ أربع وصلاة فصر. 


ونقل عنه أيوب بن إسحاق بن سافري”' أنه قال: إن آزمع 
على إقامة خمسة أيام یم وما دون ذلك یقصر 


قال أبو حفص: ليس فى هذا خلافٌ لذلك؛ لأنه إذا أوجبّ 


( «مسائل صالح» رقم (۰)۳۷۰ و«مسائل الکوسج) : (۷۰8/۱). 

(۲) من قوله: «وکذا نقل. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق وظ). 

(۳) «والاولة مستقصاة» سقطت من (ع). 

(8) هو: الفضل بن عبدالصمد الأصبهاني آبو یحیی» له عن آبي عبدالله مسائل. 
«طبقات الحنابلة»: (۲/ ۱۹۱۹ -۱۹۹). 

(0) أبو سلیمان. له عن أبى عبدالله مسائل کثيرة صالحة. ت(۲۱۰). «طبقات 
الحنابلة» : (۱/ ۰-۳۱۲ 0۳۱۵ 

(5) (ق وظ): «إذا أجمع». 


١617 


الاتماع باقامة أكثر من آربعة أيام وزيادة صلاة» فبخمسة آیام آولی أن 
یوجب ب الا تمام . وقول «وما دون ذلك یقصر. بحتمل أن ن يكو ؛ آراد 
به الأربعة أيام وزيادة ةة لا نها نون اة ة آیام ويحتمل أ 
يكونَ ذكره لليوم الخامس؛ لأن الصلاة"© بعد الاريعة أيام من اليوم 
الخامسٍ (ق/ ۳۶۲ب) لا أنه أراد إكمال اليوم الا 7 


وقد بیّن ذلك في رواية طاهر بن محمد ی فقال: 
نوى إقامَة أربعة أيام وأكثرٌ من صلاة من اليوم الخامس ات فقد 
مراده من ذكر اليوم الخامس أنه ع لأنه ای من مقام النبي 
الذي قَصر فيه الصلاة. 


aA ام‎ 


قال القاضي : وظاهر کلام أبي حفص هذا أن المسألة على رواية 
واحدة وآأن مده الاقامة ما زاد على إحدى وعشرين ا اول 
بقية الرّوايات . واحتجٍ في ذلك بحدیث جابر: «أنَّ النبيّ کا دخل 
مكة صبْح رایع فصلی بها الغداة» وخامسة وسادسة وسابعة آریعة 
أيام کوامل وزاد ا لأنه صلى الغداة يوم الَوُويَة ية بمكة بالابطح 
وخرج بوم الخامس لیخ منی » فا الظهر بمنى » وكان (ظ/۸٤۲ب)‏ 
يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتها. 

ویجوز أن يُحْملَ كلام أحمد على ظاهره فيكونٌ في قَدْر الاقامة 


و 
ثلاث روايات: 


)١(‏ (ع): «الصلاتین». ولها وجه وانظر الرواية بعدها. 

(۲) من قوله: «لأن الصلاة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۳) هو: طاهر بن محمد بن الحسين التميمي الحلبي» كان عنده عن الإمام مسائل 
صالحة فيها غرائب. «طبقات الحنابلة»: /١(‏ ۷۷ ۰ 4۷۸). 
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(حداها : ما زاد على إحدى وعشرین اختارها الخرقيٌ وآبو حفص . 
الثانية : ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة 4 ا 2 
الأربعة» فکان بها مقيمًا انا ذا توف زیاده علن حدق ور 
الثالثة: ما نقصَ عن خمسة أيام ولو بوقتٍ صلاة؛ لأنها مدَّة 
تنقص عن خمسة آیام فكان في حكم السفرء» دليله : مدة إحدى 
هر( ١‏ 
وعشرین أو عشرین . 
* واختلف قولّه في صلاة الکسوف بغیر إذن الامام. 
فروی عنه یعقوب بن بختان"۳: لا بأس به 
وقال المرُؤذيٌ : قلت لأبي عبد الله : ابن مهدي » عن حماد بن 
زيد قال: بلغ أيو ا سای ای لمان كدقف ای هار 
ف مسجده » فبلغ یوب فأنكرَ علیه فقال : نما هذا للأئمة . 
لی ع ا تمت رف کشوف ی ت 
يفعلون ذلك . 
وعنه محمد بن الحکم: يستحَبٌ التاق في صلاة الکسوف* 
فعنه أحمدٌ بن القاسم: إن لم یخرج الامام لا تخرجوا. 
(۱) «آو عشرین» ليست في (ق). 
(۲) تقدمت ترجمته ووقع في المطبوعات (حسان»! . 
(۳) ابن أبي تميمة | لسختياني . 


(4) لحديث أسماء: «أمر النبي وق بالعتاقة في الخسوف»» أخرجه البخاري رقم 
(۱۰۵6). 


١06 


وعنه الميمونئ: إن آخرجهم الامامٌ خرجوا» والاً فیخرجون 
لانفسهم یستسقون ما باس بذلك". 

فان قلنا: يخرجونَ”" بغیر إمام؛ فهل يُصَّلُونَ جماعة أو یستسقون 

نه ی يخرجونَ لأنفسهم یستسقون ما يُعجبني يُصَلَّي 
بهم بعضهم . وعنه حرب: : أنه قال في أهل قرية ليس فيها وال خرّجوا 
پستسقون؛ تصلى بهم امامهم جماعة؟ قال : أرجو أن لا يضيقَ . هذا 
آخر ما وجدته من هذا «المنتقی »۳۲ . 


(۱) انظر «المغني» : )1/۳ (. 
(۲) من قوله: «الإمام خرجوا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۳) (ق): «ما وجدت من المنتقی». 


۱۰۹ 


فائدة 


لا یکون الجحدٌ ال بعد الاعتراف بالقلب و" اللسان» ومنه: 
« مححذوأ با انها لبم > [الشمل : ع ومنه : لكين ا 
له حون 77 4 [الانعام : ۳۳] E‏ قوله: « ّم ب جک با وک 
و بر 0 با إلا الوت 6 [العنكبوت: 44] 8 وم 
ا ابیت الا آآکگلفرون : 9 € [العنكبوت: ۷:] وعلی هذا لا 
م اا اا اسل ا ن 
N OT AR‏ تكن E‏ 


فائدة 
5 بع (6) 9 ٤ Ea‏ 5 ب 
قال اسحاق بن هانیء ۳ تعغیت مره انا وابو عبد الله وقرابة 


لا" فجعلنا نتكلّمُ وهو یأکل. وجعل يمسحٌ عند کل لقمة یه 
بالمندیل» وجعل يقولٌ عند كل لقمة: الحمدٌ لله وبسم الله ثم قال 
لي: کل وحَمْدٌ خير من کل وصمتٍ. ۱ 

فائدة 


نم کثیژ من التّحاة أن يُقَالَ: (البعض» والكل)؛ لأنهما اسمان 
لا يستعملان إلا مضافین . ووقع في کلام الرجاجي وغيره: «بدل 


)١(‏ (ظ): «و)». 

(۲) قبلها في (ق): «ومنه»!. 

(۳) الآية سقطت من (ق). 

(۶) (ع): «لفظ»!. 

() «المسائل»: (۱۳۳/۲). 

(0) کذا بالأصول. وفي «المسائل»: « 
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العف ا 


ووز آبو عبئدة 5 أن يكونَ بمعنی الكلٌ» كما جوز ذلك قی الاك 
فالأوّلُ کتوله : # یتک بش یک € [غافر : ۸ والثانی کقوله: 
و کرهم گنت 4 [الشعراء: ۰۲۲۲۳ ولا دلیل له في ذلك ؛ لأن قوله: 
اف 6 من اب التلطف والقول ال وآما: « وڪره 
کوت( فلا يمتنع أن ل ا 


إذا عرف هذا فقالت طائفةٌ: «البعض» للجزء القليل والكثير 
والمساوي» وفي هذا نظ؛ إذ إطلاق لفظ «بعض العشرة» على التسعة 
منها يحتاج إلى نقلي واستعمال» والظاهرٌ: ل 
كينا وو مه لنطان وليس في عرف اللغة والتخاطب إذا قال: ١‏ 
بعض هذه الصبرة» أن يأخذها کلها إلا حفنة منهاء ولا لمن يجيئك في 
أيام الشهر كلّها الا يما واحدّا: «هو يجيء في بعض أيام الشهر). 


با مك 
كن ينا # 


0 قال 2 في رواية ج 2 0 الله عنها: ۱ 


.)۱۱۹/۷( انظر «لسان العرب»:‎ )١( 

(۲) في «مجاز القرآن»: (۰)۲۰۰/۲ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (۲۰۰/۱۵ - 
)١‏ و«اللسان»: (۱۱۹/۷). 

(۳) (ق وظ): «أحواله». 

(4:) أخرجه أحمد: (۰)۲۷۲/۲ وأبو داود رقم (۰)۲۱۹۳ وابن ماجه رقم 2)5١55(‏ 
والحاکم : (۰)۱۹۸/۲ والبيهقي : (۷/ ۳۰۷) وغيرهم. وصححه الحاكم. 

(6) انظر: «طلاق الغضبان»: (ص/ ۲۷ - ۰۲۸ و«زاد المعاد»: (/049), و«إعلام 
الموقعين»: (۰۱۷۰/۲ ۵۲/۳). 


۱۵۱۸ 


وقال في رواية أبي داود”'" : حديث رْكَانَةَ لا بثبث أنه طَلَّقّ امرأته 
له لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الخخصيْن. عن عِكَرِمَة» عن 
اس ان E‏ وی 40 فاحل انیت تون 
ثلانًا أليتة . 


وقال (ظ/۲4۹) في رواية أحمد بن آصرم: أن أبا عبدالله سُئِلَ عن 
حديث رانا في ألبثة؟ فقال: ليس بشيء. 


وقال في رواية أبي الحارث في رجل غصب رجلاً على امرأته 
فأولدهاء ثم رجعت إل زوجها وقد آولذها: لا یلزم زوجها الأولاد 
وكيف يكونُ الول للفراش في مثل هذا؟! وقد غلم أنَّ هذه في منزل 
رجل أجنبية» وقد آولدها فى منزلهء إثما يكون الولَّدٌ للفراش إذا 
اذّعاه الرَّوْجّء وهذا لا يدعي فلا يلزمّة 

e‏ ا e‏ إذا زوج اش عبد 

ورواية SS‏ لا يكونٌُ طلاقّا. 

وقال أحمد في رواية آبي طالب: لا أعلم شين یدفع قول ابن 
عباس وات ع “ وأحد عشر من التابعینَ من( : عطاء ومجاهدٌ 


.)۱۱۲۹( «المسائل» رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد: (۲۱۵/۶ رقم ۲۳۸۷). 

(۲) في بعض نسخ «المسائل»: «أهل الذمة»» ثم قال آحمد بعدها: «والروافض 
يرون إذا طلّقها ثلانًا آنها واحدة أو لیس بشیء) اه. 

(4:) قال في «المغني»: (9/ :)٤۷٤‏ «ولا نعلم 5 مخالفًا». 

(۵) من (ظ). 


۱۰۵۰۹ 


از چ 


وأهل المدينة على ت تسَرّي العبد. فمن احتج بهذه الآية: « ولد 
مرجع رن اجه آزما ملكت ] انبم 4 [المؤمنون: 
۳ وا ملك للعبد؟ فقد قال النبى عله : دمن اشتری عدا 13 مال 
قَالمَالُ نید( جعل له مالاً هذا یم السَسرَّيَ. 
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وابن عباس وابن عمر آعلم بكتاب الله ممن احتح بهذه الآية؛ 
لانهم آصحاب رسول الله ع ا الان على رسّول الله » وهم 
یلم فیما آلزل» قالوا: د ينس العيد: 


جر مضه 


إذا تَبَتَ هذا؛ فقد قال في رواية إسحاق بن إبراهيم : يَتَسَرَى 
العبدٌ في مالهء هو ماله ما لم یأخله سيّدُهُ منه. 

(ق/ 1۳۰۹) وقال في روایة جعفر بن محمد وحرب : ل للسَيّد 
أن يأخذ سرَیّة العبد إذا آذن له في التَسَرِيء فان تسَرَى بغیر إذنه 
ا منه» واذا باع العبد وله سر e‏ يه هي لسیّده ولا یوق بینهما؛ 


لذن دل المراة 
فقد فرّق أحمدٌ بين أن يبيع العبد فتکون الشْرَية شید ولا بغرت 
بینها وبين العبد» وعلل بأنها بمنزلة الزوجت وبينَ أن یبقی العبدٌ علی 


ملعف انلو الك لحك ان مه ]ذا آخق لس کیال اذن لت 
التزویج» لعن له أن یفرّق بينه وبين ام رآته و کل لین کل ۰ 


وله فق دقت (*) ۰ 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۳۷۹ ومسلم رقم (۱۵۶۳) من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) «المسائل»: (۰)۲۱۹/۲ وانظر «رواية الکوسج! : (۱۵۵3/۱). 

(۳) (ق): «ولکن التسرّي». 

.)۱6۸۳ -۱6۸۱/۶( تقدم البحث في هذه المسألة مع فقهها:‎ )٤( 


۱۳۰ 


* وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوح الحوة علی الام يكون 
ی 

# وقال في رواية آبي الحارث: إذا تَرّوّحّ امرأة فشرط أن لا يبيت 
عندها الا ليلةً الجمْعة» فإِنْ طالب كان لها المقَاسَمَة. وان أغطئه 
مالا واشترطت عليه أن لا يَتَرَوَحَ عليهاء یرد علیها المال إذا تَرَوّجَّ. 
ولو دفع إليها مالاً على أن لا َرَج بعد موته فتزوّجَتث» ترد المال 
إلى وَرْتِهِ . 

# وقال في رواية أحمد بن القاسم: الأَمَةَ إذا كان زوجها حرًا 
فعَبَقَتْء فلا خيار لها؛ لأن الحديث عندنا: أن زوح بريرة كان 
عبدا"“» فأجعلٌ الرواية هكذا ولا أزيلٌ النكاح الا في الموضع الذي 
أزالته الكُّنّةٌ» وهذا ابن عباس وعائشة يقولون: إنه عبد وعليه أهل 

7< ع و ۳2 م7 ع و 

المدينة ۰ واذا أف المدليية: جديا و علا فيو امد 

"وعملهم وإذا روی هل وو اج 
ما يكون» ولیس يصح أن زوج بريرَة كان حرًا الا عن الاسود وحده 
وأما غيرُه فيقولٌ: إنه عبد . 

4 قال ۳ في رواية حنبل : لا يكي ولده بأبي القاسم؛ لآنه 
يُرُوى عن النبي و أنه نهى عنه . 


۳9 


وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحدیث: «تَسَمَوا 


)١(‏ قصّة بريرة أخرجها البخاري رقم (505)» ومسلم رقم (۱۵۰6) وغيرهما من 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(۲) انظر كلام أحمد بنصّه في «المغني»: 407١ /٠١(‏ لكن قال في آخره بعد الحكاية عن 
الأسود: «فأما غيره فليس بذاك». 


1o۲1 


باشمي ولا تتا بکتيتي۳: هو أن يجمع بين آسمه وکنیته أو یف 
آخدهما؟ فقال: اکد ۳ الحديث: «نَسَمُوا باشمي ولا كنا بکنيتي» 


0 وقال ابن وی قلت لأحمد؛ تکتی ال قال : نعم» 
عائشة كناها النبئئ كل أمّ عبدالله”*' . 


وقال في رواج آیضا: عم کره آن یکی بای عیسی. 
وقال في رواية حنبل: لا باس أن یکتّی الصّبِيُء قال النبي يلاء : 


«یا 5 عم کک وکان صغيرًا. 


۴ وقال و فى رواية (ظ/۲۹ب) الأثرم وسئل عن الول یر تیف 
بلقبه؟ قال: إذا لم یعرف 00 به قال أحمد: الأعمش إنما ی 


الناسرة هكذاء فسَهّل في مثل هذا إذا كان قد شهر به" . 


# وقال ابن منصور: قلت لأحمد: رجل نَذَرَ أن يذبح نفسّه؟ 
قال : يفدي نفسّةء إذا حَنَثَ يذب کبشا. قال إسحاق: كما قال. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۰ ومسلم رقم )7١74(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

۳( (ع وظ): (آخر». 

(۳) «المسائل»: (۲۱۱8/۲). 

)٤(‏ آخرچه أحمد: (۰)۱۰۷/۷ وأبو داود رقم (48۷۰) من حدیث عائشة - رضي 
الله نها 

(5) «المسائل»: (۲۱۱8/۲). 

(0) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۲۹ ومسلم رقم (۲۱۵۰) من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 


)¥( ونحوه فی «مسائل أبى داود» رقم .)۱۸۲٩(‏ 


۱2۵۳۲ 


وقال 0 قلت لأحمد: من مات ولم حح فهو من 
جميع المال؟ قال: إذا كان له مال كثيثء واجبٌ على الورة أن 
يُنْفذُوا ذاك وأما إذا كان مال قليلٌ فإنما هو شیء ضیّعه» ليس هذا 
مثل الزكاة. 

وقال ایضا+ قلت له + طواف المكن فيل العمرف > قال احمذ: 
لا يخرج من مكة حتى يودع البيت. 

* وقال أحمد في رواية ابن منصور”": یکره أن يقولَ للرجل : 
جعلني الله فداك ولا بأس أن يقول: فِدَاكَ أبي وأمي . 

* وقال مهنًا”*»: سألت أبا عبدالله عن المرأة تنام على قفاها؟ 
فقال: یکره لها ذلك» قلت: فإذا ماتّث فكيف يصنعونٌ فى غسلها؟ 
2 نو م 2 1 
فقال: إنما كرة لها أن تَنَامَ على قَفاها""" في حياتهاء وليس ذلك في 

الموت. 


* وقال في رواية ابن منصور" : يكره الجلوس بين الشمس 
والظلّ أليس قد نهى عنه! وقال إسحاق ابن راهُوَيه: قد صح الخبر 
فيه عن النبي ۰1۳ ولكن لو ابتدأ وجلس فيه كان أهون. 


.)۲۱۰ 6 /۲( «المسائل»:‎ )١( 

(۲) أي: قبل الوقوف بعرفه. «مختار الصحاح»: (ص/۱۷۹). 

(۳) «المسائل»: (۲/ق۰)۲۱۲ وتقدم بنصه (۱۳۵/4). 

(4) وهو - أيضًا ‏ بنصّه في «مسائل الکوسح»: (۲/ ق۲۱۰). 

)٥(‏ من قوله: «فقال: یکره. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(0) «المسائل»: (۲۱۰8/۲). 

(۷) آخرجه أحمد: ٩۳۱/۱8(‏ رقم ۲ وأبو داود رقم (۰)۲۸۲۲ من حدیث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. والحدیث له طرق يقوي بعضها بعضا. 


oY 


* وقال في رواية آبي طالب" وسألته: يكي الرجل أهلّ الذَّمّة؟ 
فقال: قد كنى النبم ل اسم نجرانَ» وعمرٌ قال: يا أبا حسّان. لا 
باس به . 


# وقال في رواية یعقوب بن بختان وسأله عن الثُورة والحجامة 
[یوم الاربعاء]*؟ فکر مها قال: وبلغني عن رجل أنه تور 
واحتجم فأصابه المرض قلت: كأنه تَهَارَن؟ قال: نعم . 


* وقال في رواية مها في الرجل تاه ال اه الهتهور: فظن 
عنها الشخر؟ كال لا بأس. 


وحدثنا امشاغيل دق لد عن سعید بن آبي عروبت عن فاد 
قال: ال المع ير تأتي الرجل فيطلق عنها السَّحْرَ 
فقال : لا بأس قله لي ار بهذا عنك؟ قال: نعم*. 


وقال في رواية المَرُوْذيٌ خينقت 7 من الحمّی : بسم 
الله الرحمن ارجم 00 وبالله وا مون الله » اد کن 
CEOS NS FA ES‏ 


[الأنبياء: 14 - ال رب جبرائیل ومیکائیل اف اشف صاحت 


.)۲۱۰3/۲( : ومثله في رواية ابن هانیء: (۰)۱۸۰/۲ والکوسج‎ )١( 

(۲) (ق): «والارتقاء"» و(ع وظ): «والأربعاء»» والتصویب من ازاد المعاد»: 
(۰)1۰/8 فقد نقل الرواية عن الخلال بسنده إلى يعقوب . 

(۳) (ق): «فکرهها» . 

(4) علق البخاري نحوه عن سعيد» «الفتح»: (۰)۲6۳/۱۰ وذکر الحافظ أن الأثرم 
وصله في «السنن» والطبري في «التهذيب». 

(5) قال الحافظ : وقد سئل أحمد عمن يطلق السحرّ عن المسحور؟ فقال: لا بأس به. 

(1) وذكره المصنف أيضًا في «زاد المعاد»: (۳۹۹/۶- ۳۵۷). 


۱5۲ 


هذا الکتاب بحولك وفوتك ریوب 

وقال في رواية عبداله۲۳: يُكتبُ للمرأة إذا عَسْرَ علیها الولادة 
في جام" أو شيءٍ نظیف"**: لا له ال الله 1 الكريم. ا 
الله رب" العرش العظيم: الحمد لله رب العالمين» « کم يوم يوار 
ا ره وج 06 0 
1 مد در 0( 

كر اش E A‏ ا 

وقال في رواية الكوسج: 23 4 ال في الرُقْيَة ولا بأس بالتّفخ . 

وقال في رواية صالح "۲ : الخقة إذا کانت لضرورة فلا باش 
وقال في رواية المرّؤذي : الحقنة إن اضطه إليها فل" ا قال 
المرّؤذي : ووصف لاش عبدالله ففعل . 

* وقال إسحاق بن هانیء۳: رأيثُ آبا عبدالله إذا كان يوم 


الجمعة يصلي حتى يعلم أن 0 
أمسكٌ عن الصّلاة (ق/ سمأ حتى یو 


قاربت أن تزؤل» فإذا قاريَث 
الم دون فإذا أخذ في الأذان 


5 3 


)١(‏ کذا في 2 وظ). وفي (ق): «وحرمتك»! و«الزاد»: «وجبروتك». 

(۳) «المسائل» رقم (21856 1855). 

(۳) الجام: إناء من فضة. 

(4) كذا في (ع وظ). و(ق والمسائل): ۱ 

(0) هذه الاية ليست في «مسائل عبدالّه». 

(3) وهذه الرقية مروية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آخرجها ابن آبي شيبة: 
(۰)۳۹/۰ والسهمي في «تاريخ جرجان»: (ص/۲۲۸). ولها شاهد عن آنس 
آخرجه الطبراني في «الاوسط»: (۳۵۸/۳). 

)۷ لم أجده ذ في المطبوعة. 

.)۸۸/۱( : «المسائل»‎ (A) 


١6 


قام فصلّی ركعتين أو أربعًاء يفصِلُ بينهما بالگلام» فاذا سان ال 

انتظر في المسجدء ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة 

الجامم» فيصلي فيه رکعتينء > ثم یجلس > وریما صلی آربعا» ثم 

یجلس » ثم یوم فيصلي ركعتين أخَرء فتلك سٹ ركَعَاتِ على حدیث 
(۱) 

على . 


3 


فائدج(۲) 


ظرة بعضن الفتهاء آن الوفاء انما (/۳۰۳) یحصل باستیفاء 
لین يسبب آن الخريم إذا قبض المال صار في ذمّته , للمدین ملب 
اويح و سس 3 "» والذي وجب لهم هذا ایجاب اله ا 


قال شیخ الاسلام ابن تیمیة؟: ومذا تکلت آنکره جمهوه 
الفقهاء. وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه یحصل به الوفا و 
حاجة إلى أن درا فى ذمّة المستوفی 'ديئاء والدَیْنْ في الذمّة ة من 

جنس المطلت ال و ۶ فاذا ثبت 
فى ذمّته دين مان کل كان المقصود منه الأعيانَ الشخصيّة 
الجزئية > فأ معيّن استوفاه حَصَّلَ به مقصودهٌ لمطابَقته للكلي مطابقة 
الأفراد الجزئكة. 7 


(۱) آخرجه عبدالرزاق: (۳/ .)۲٤۷‏ 
وبعده في «المسائل»: «وربما صلى بعد الست ستًا أخرى أو أقل أو آکثر». 
0) (ق): «مسألة». 
(۳) (ق): «بینهما». 
(4) في «مجموع الفتاوی»: (5۱۳/۲۰). 


o۲ 


فایر:(۱) 


قال أحمدٌ في رواية ضالك سارت إذا خالفَ فاشتر 
ار صاحبٌ المال: فالرّبْحَ لصاحب المالٍء ولهذا 77 
مثله لا أن يكونّ الربخ خط باخ د ۰) فیذهت . قال : 
وکنت أذهبٌ إلى أن الرّبْحَ لصاحب المالء ثم استحسَئتَ . 

وقال في رواية المیمونع: استحسنْ ا لكل صلاة» ولکن 
القیاس أنه بمنزلة الماء و أو يَجِدَ الما 


وقال في رواية المرُؤذيٌ: يجوز شراء آرض السّواد» ولا يجوز 
بیغها» فقيل له: كيف تشتري ممن لا یملك؟ فقال: القیاس كما 
قول ولكن هو استحسالٌ . واحتج بأن آصحاب النبي عد رخصوا 
في شراء المصاحف وكرهوا بَيْعَهاء وهذا يشبه ذاك. 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصّبَ أرضا وزرعها: الرَّرْعٌ 
لوس الارض وعلیه النفقك ولیس هذا شيا يوافق القاس أسْتحسن 
أن يدفع إليه فته . 

وقال في رواية أبي طالب: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف 
القياس قالوا: نستحسن هذا وَنَدَعٌ القياس» فیذعون الذي یژعمون أنه الح 
بالاستحسان. قال: وأنا أذهبٌ إلى کل حديثٍ جاء» ولا آقیس عليه" . 


)١(‏ (ق): «مسألة». وهذه الفائدة نقلها المصئّف من كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية 
«قاعدة فى الاستحسان»: (ص/ ٥°‏ - 1۷). 

(۲( رقم (VY)‏ بنحوه . 

(۳) هذه النصوص عن أحمد انظرها في «العدة»: (۱۰6/6- ۰)۱۱۰۵ و«التمهيد»: 
(۸۷/4) لأبي الخطاب . 


۱2۷ 


فقال القاضي"*: ظاهر هذا يقتضي ابطالٌ القول بالاستحسان 
وأنه لا يجوز قياسُ المنصوص عليه على المنصوص عليه . 

وجعل المسألة على روايتينٍ» ونَصرَ هو ولغوا القول 
بالاستحسان» ونازعهم شا في مراد أحمد من كلامهء وقال"": 
#مرادة آني استعملٌ التصوص كلها ولا آقیسن على أحد النّصَّيْنِ قياسًا 
یعارض ان الاح كما یفعل من ذكرهء كف تسو عا ان 
النَضَّيْن م يستئنون موضع الاستحسان اما تتفل آو لغیره۳ 
والقیاسْ عندهم موجبٌ له ناملا التي يدَّعُونَ صِحَّتَها 
مع تساویها في محَالّها . 

ها میب حسم يك ادوج رو العا انش اه 
وأن انتقاضها مع تساویها مت پوت فادها :وليذا “قال جه 
قيس على أحد یر قياسًا ینقضه ال الاخز. 

اه مریگ ام سَلمَة عن النبي كلك «ذ را 

يصح ول العش فلا يَأ من شَعَرِه؛ ولا من کته قفا" 

مع حديث عائشة: ١كنت‏ فتل قلائد هذي المي ی ثم تة 
وهو مقيم؛ ثم لا يحرُمٌ عليه شيءٌ مما یرم على المُخْرم 0 


۳3 


والناس في هذا على ثلائة اقوال : 


۱0( : أبا يعلى في كتابه «العدة في أصول الفقه": (۱۰۰۵/4). 
O (۲)‏ (ص/ ۵۱). 

(۳) (ق وظ): ما النص أو غيره». 

)٤(‏ «القاعدة»: «يوجب العلة الصحيحة». 

.)۱۹۷۷( أخرجه مسلم رقم‎ )٥( 

)1( أخرجه البخاري رقم 2»)١595(‏ ومسلم رقم (۱۳۲۱). 


۱۹۳۸ 


منهم : من يسوي بین الهّدی والأضحية في المنم ویقول: إذا 
بعت الحلال هديا صار مُخْرمّاء ولا يحل حتی يَْحَرَ كما روي عن 
0 ۹ 
اين عباس وعيرهة. 


ومنهم: من يسوي بينهما في الاذن. ويقول: بل المضخي لا 
یمنع عن شيء كما لا يُمْنَع باعث الهدي فيقيسونَ على أحد النّصّين 
ما یعارض الاخرّ. 


وفقهاءً الحديثِ کیحیی بن سعید"" وأحمد بن حنبل وغیرهما 
عملوا باصن ولم یقیسوا أحدّهما على الاخر . 

د ساسسع ار a‏ ر النبي کل 
أن يُصَلَّ الناسن قعودًا إذا صلّی إمامهم قاعدًا» ثم لما افتتحوا 
الصلاة قيامًا آتمّها بهم قیاما» فعمل ۳ ولم يقس على 
قم ا ل N‏ 


قلت: وكذلك فعل في حديث الامر بالوضوء من لحوم ا 
وفك ارو مات عمل بهحاه. ول یس علی أحدهما 
قيامًا مطل الم ویجعله منسوشا. 


(۱) انظر «السنن الکبری»: (۲۳۶/۵) للبیهقی. 

(۲) فى «القاعدة» زاد: «والشافعی». 

(4) آخرجه البخاري رقم (۰)1۸۷ ومسلم رقم (8۱۸) من حدیث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 

ره آخرجه مسلم رقم (۳۲۰) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۰۷ ومسلم رقم (014) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما-. 


۱۵۳۹ 


وكذلك فعل فى أحاديث المستحاضة ونظائرها. 


ثم القائلون ی و نيم من یقول: هو ترك الحکم إلى 

وقال القاضي نز «الْحُجَّةٌ التي يُرجَعٌ إليها في الاستحسانٍ هي 
الکتاب تاره والمَْة ی والإجماع ا والاستدلال بترجح 
بعض ۲۳ الأصول على بعض . 

فالاستحسانٌ لاجل الکتاب: كما فى شهادة آهل ال علی 
المسلمينَ في الوصِبّة في السّمَّر إذا لم جذ مسلمّا"۳ . 

ومما قلنا فیه. بالامتسان لله فیمن غصب ارضا وزرعها: 
الزرغ لرّب الأرض» وعلی صاحب الأرض النفقةٌ؛ لحدیث رافع بن 
کک والقیاسن أن ا ان کک 
الموزونات» والقيارث آن و يجوز ك“ خود الصفة المضمومة الی 


۰۱۱۰۹-۱۰۷ /۵( في «العدة»:‎ )١( 
في «القاعدة والعدة»: «بترجح شب بعض.‎ )۷( 
0 في قول الله تعالی: ۳ ا ا‎ )۳( 
دان دوا مدلل نکم أو اران ین رُم إن رح صرت يم في لام مد نموت‎ 


كك 1 


وھا م بعد الاو یمان با إن ار کا وى يو تمتا ولو انا وكا کف 
سد امه اک انیت 45 [المائدة/ ۰۲۱۰٩‏ 

(:) عن النبي كل قال: «من زرع في آرض قوم فالزرع لرب" الارض وله نفقته» 
آخرجه آحمد: (۱۳۸/۲۵ رقم «(0A۱‏ وأبو داود رقم (۳ والترمذي 
رفم (۳۷ وابن ماجه رقم (۲۷۷) وغیرهم. قال الترمذي: «حسن 
غريب»» وانظر «الارواء»: (۳۵۱/۵). 


۱۳۰ 


الجنس› وهي الوزن إلا آنهم استحسنوا فيه الاجماع» . ا 


E ذلك آن‎ EY 
. بالنَصٌّ والاجماع‎ (i٤ مراضعتهِ على أبيه دون امه (ق/‎ 

قلت: إلا خلافا شاذا فی مذهب آبی حنيفة وغیره» بانجایها 
على الآبوین كالجَدٌ والجَدّة. 

وکذلك یقولون: إجارة الظنر ثابتةٌ بالنّصٌّ والاجماع» على خلافٍ 
ار 1 


2 


والاستحسانٌ يرجع م إلى تخصيص الیل بل هو نفسه» كما قاله 
أت التخشیرخ اش والراز"*» وغیرهما والمشهور عن 
ات وم حو عدي وعن الحنفيّة لول بتخصيصهاء ولأصحاب 
آحمد قولان» وحکیتا روایتین عن أحمد » وحكي تخصیص ال 
هيك سنال رازن 


والقاضي وان عقيل يمنعونٌ تخصیص له مع قولهم بالاستحسان» 
وأبو الخطاب بختار تخصيص نّ العلة مع قوله بالاستحسان . 


وفرّق ن القاضي ب بين التخصيص والاستحسانٍ : بأن التَخصیص مج 0 
عملها في حکم خاصٌ» والاستحسانْ ترك قياس الاصول لصوص" ۹ 


)١(‏ يعني كلام القاضي. 

(؟) «القاعدة»: (ص/ .)5١‏ 

(۳) فى «المعتمد»: (۸۳۹/۲). 

(4)_یعنی: ابا بكر الجصاص الرازي الحنفي في کتابه الفصول في الاصول»: (۲/ ۳0۱). 
)2 «التمهید» : (14۹/۶). 

() (ق): «المنصوصة؟. 


١67١ 


أي : مخالفةٌ القیاس لاجل الْصنّ» كما في شهادة أهل اد واجارة 
الظثر. واعطاء الرّرع لمالك الأرض» ونظائره» کحمل العاقلة دية 
الخطأ. 


۱۳۲ 


فصول عظيمة النفع جذا 

فى إرشاد القرآن والسُنّة إلى طریق المناظرة وتصحیحها» وبیان 
العلل المؤّرة» والفروق المؤثرة» واشارتهما"" إلى ابطال الور 
والّسلسل بأوجز لفظ واه ١‏ وذکر ما تاه من التسوية بين 
المتمائلین» والفرق بين المختلفین» والأجوبة عن المعارضات 
وإلغاء ما يجب الغاژّه من المعاني الي لا تأئیز لها واعتبار ما ينبغي 
اعتباره وابداء تناقض المبطلين فى دعاویهم وحججهم ۰ وأمثال 
ذلك . 
لهم ترجه 00 فيها حقٌ ن وباطلٌ» ولو آخطو الق رآ ها 
وافيًا بهذا المقصود كافيًا فیه. مُهْنِيًا عن غیره. 

والعالمُ عن الله (ق/ 0 ب) مَنْ آتاه الله فهْمًا في كتابه. والنبئٌ 
كله أَوَلَ من بيّنَ العلل الشرعيّة 17 والجمع 0 والأوصافٌ 
المعتبرة واللأوصافٌ الملغاق وبين الدَّورَ وَالتَّسلسُّلَ وقطعهما 

تالكر a‏ وف حال كو یهن بخرية فتجرب لأجله 
الابل فقال: «مَنْ ی الاول»*۰ كيف اشتملث هذه الكلمة 


الوجيزة المختصرة الب على ابطال الدَّوْر والتّسلسل» وطالما تَفَيْهق 


)١(‏ (ع): «وإشارتها». 

(۲) (ع): «وآئته» . 

(۳) «من آتاه الله» سقطت من (ع). 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۵۷۱۷ ومسلم رقم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


۱۳۳ 


لفیلسوف و نى ال قزر" ذلك -بعد انلكا وال في عدّة 
ورقات» فقال مَنْ او جوامع م الكلم : فمن أغدّئ الأول ففهم 
من هذا: أن إعداء الأول إن كان من إعداء غیره لیب فإن لم 
يته إلى غایة ة فهو التسلسل في المؤثّرات» وهو باطلٌ بصريح العقلٍ؛ 
وإن انتهى إلى غایة» وقد استفادت الجرّب" من إعداء م جرب به 


له» الدَور | 1 
فهو الدَّوْرٌ الممتنع 


وتأمل قوله في قصة ابن ال «أقَلا جَلْسَ في بيت أيه وم 
وَقَالَ: هَذَا أَهْدِيَ لي" كيف يجدٌ تحت هذه الكلمة الشريفة أن 
الدَوَرَان یفید ال والاصولي ربما کد خاطرَّة حتى قرّر ذلك بعد 
الجهد؛ فدلّت هذه الكلمةٌ النبوية على أن الهدية لما دارتث مع العمل 
وجودا وعدمًا كان العمل سا رعا لأنه لو جلس في بیت أبيه 
وجه لانتفت الهديةٌ: وإنما وُجدت بالعمل فهو عِلَنّها. 


وتأمل قوله يل في الط وقد سيل عن لُقَطَةِ الغنم فقال: «إنّما 
هي لك أو لاخيك أو للذتب» فلما ستل عن (ظ/ 6۲۰۱ لَقَطَةَ الإبلٍ 
غضبٌ» وقال : «ما لك وليك مَعها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء 
وتزقی الشّجَرَا" "۰ ففرّق بين الحُكَمَينٍ باستغناء الإبل واستقلالها 


۳۹ 


بنفسها دون أن بخاف عليها : عليها الهَلَكَةٌ فى البريّة) واحتياج الغنم إلى 
راع وحافظ. وأنه إن غاب عنهاء فهي عرضة للسّباع بخلاف الابل 


(1) (ع): «وقرب». 

(١‏ آخرجه البخاري رقم (۰ 0۱۵۰ ومسلم رقم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم ۰)٩۱(‏ ومسلم رقم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد 


الجهنی - رضی الله عله . 


١ +: 


فهکذا تكونٌ الفروق المؤثَّرَة في الأحكام لا الفروق المذهبيّةٌ التي إنما 
يفيدٌ ضابط المذهب. 
وكذلك قوله في اللخم الذي تُصُدَّقَ به على بَريرة: ا 
صَدَفَقٌ یی 0 يا الذات 1 0007 0 
وخ ارلا دانسا عند اه يكل فشمّت آحدهما 


ولم (ق/١75أ)‏ يشم که الا خرن فلما سل عن الفرق أجاب : «بأن هذا 
خمد ال وک لم ما فدل على أن تفريقة في الأحكام 
لافتراقها ذ في العلل المؤثّرّة فیها فها 


وتأئل قوله ية في المَيْئَة: «إنما رم منها لها" كيف 
تضمَّنَ التَمْرِقَة بينَ أكلٍ الحم واستعمال الجلد. وبين أن النَصنَّ إنما 
تناو تحريم م الأكلٍ» وهذا تحت قاعدتان عظیمتان : 


و ¢ 


إحداهما: بیان أن التحليل والتحریم المضافان إلى الأعيان غير 
تاحمل + وان " راد به من کل عينٍ ما هي مهيا له. وفي ذلك 
رَد علی من عم آن ذلك مض صن لمضمر عامٌ» وعلى من زعم أنه 
بل 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۱8۹۵ ومسلم رقم (۱۰۷4) من حدیث آنس - رضي 
الله عنه -. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۲۲۱ ومسلم رقم (۲۹۹۱) من حديث آنس داراضي 
الله عنه -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم »)۱٤۹۲(‏ ومسلم رقم )۳٦۳(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(5) (ع): «وأنه غير. ..» 


۱۳۵ 


والثانية : قطع إلحاق استعمال الجلد ب بأكلٍ لحم وآنه لا يصح 
قياسّه علیه» فلو أن قائلا قال: وإن دلت اليه على تحريم الأكل 
وحدّهء فتحريمٌ ملابّسَةِ الجلد قياسًا علیه. كان قياسُه باطلاً بالنّصّ؛ 
إذ لا يلزمٌ من تحريم الملابسة الباطنة بالتعدي تحريمٌ ملابّسَةٍ الجلد 
ظاهرًا بعد الدّبَاغ . 

ففى هذا الحدیث بيان الْمُرَاد من الآيةء وبيانٌ فساد إلحاق الجلد 
0 0 

بل فول 36 الاي اعفاد ا ار رنب خی ا 
«أتحِبٌ أن يَكُونُوا في الب سواع۹ ۴ کف نله ا ليان الروت 
الداعي إلى شرع ا بين الأولادء وهو العذل الذي قامث به 
ادات رارض فكما أنك تحب أن يستووا في برك. وأنْ لا 
ینفرد أحدّهم برك وتَحْرَمَهُ من الآخَرِء فكيف ينبغي أن تُفْرِدَ أَحَدّهما 
بِالعَطيّةَ وتخرمَها الاخر؟! . 


وتأمّلٍ قوله كله لعمر وقد استأذنه في اماه فقال: 8 
يُذريك؟ لَعَلَّ الله اطلّعَ على هل بر فقال : الوا ما شِلكم؛ فَقَدْ 
عفدت لک كيف تجدهُ متضمُّنًا م القاعدة التي اختلفَ فيها 
أرباب الجَدَلٍ والأصوليُونَ. وهي: أن التعلیل بالمانع هل یفتقر إلى 
قام المقتضي» لل اه ا دید شیورد دوه لاسام 
العام فد على أنَّ مُقْتضى قتله كان قد وُجِدَ وعارضَ سبت العصمة» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2»)755085 ومسلم رقم )١1577(‏ من حديث النعمان بن 
بشير - رضي الله عنهما -. 
(۲) تقدم تخريجه (۱۰۳۷/۳). 


۱۹۳5 


وهو الجن على رسول الله بي لكنْ عارضّ هذا المقتضي مانغ 


منم من تأثيره وهو شهوده بَذرا» قد صت من ان مل لمن هه 


م2 ۶د ع 


وعلى هذا؛ فالحديث حجّةٌ لمن رأى قتل الجاسوس" ۳ لا نه 
لیس من شهد بدراء ا 
قال :3 ار یه N‏ میم الخد ف لكا 
الأوصافٍ التي لا تأثيرَ لها في الأحكام» وتحته تشبیهٌ الشيء رو 
واا باه ا أن ی منه اب ار و لا مقدمته 
قت وی الا ا 0 ترى . 

(ظ/۲۵۱ب) ومن ذلك : وله 2 وقد سنل عن الح عن الميت؟ 
فقال الئل «أرَأَيْتَ لو كان عَليْهِ ديْنٌ آکنت قاضیه؟» قال: نعم . قال: 


«فَدَيْنُ الله احق أن يُقَضى)”*' فتضكَنَ هذا انيدي ان كناش الا ول 


(۱) (ق وظ): «مانعًا»!. 

(؟) في هامش (ق) تعليق أظنه بخط ابن حميد النجدي قال: «لا حجة فيه؛ لأن 
التجمّس على النبي ية ليس كالتجسس على غيره» اه. وفي هذا التعليق نظر 
من جهة أن الجاسوس لا يُقتل باعتبار جسّه على شخص بعینه» ولكن باعتبار 
جسّه على المسلمين لصالح الكفار. 

(۳) أخرجه أحمد: (۲۸۱/۱ رقم ۰۱۳۸ وأبو داود رقم (۰)۲۳۸۵ وابن خزيمة 
رقم (۰)۱۹۹۹ وابن حبان «الإحسان»: (۳۱/۸). وغيرهمء وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۱۹۵۳ ومسلم رقم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. ١‏ 

ووقع في (ق): «أحق بالقضاء» وهو في بعض روايات الحديث. 


۱:۳۷ 


وا الميخلوق إذا كان يقال ی و ی ان میت لکریم 
م قفي هذا أن الحكم إذا تبت في محل لأمر» 

تم محل آخر أولى بذلك الحکم؛ ۰ فهو اول و فيه . ومقصود الشارع 
في ذلك التنبیه على المعاني والأوصاف المقتضية لشوع الحكم والعلل 
المؤثّرة» وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك؟ والحکم ثابثٌُ بمجرّد قوله؟! . 

ومن ذلك : أن الي يل لح الولدَ في قصة وليدة رَمْعَة عبد بن 
رق ويد بالفراش القائم» فا مت ی ور 
۳ المعارض له» فرب على الوضفین حكميهماء وجعله أَخَا من 
وعم دو و جه »ولا من القت سالك لقن ولا هی یه ال 
خواصٌ أهلٍ العلم والمَهُم عن الله ورسوله. 

وتأمل قوله تله في التشهد. وقد علمهم أن يقولوا: «السلامُ 

علينا وعلى عباد الله الصّالحين»» ثم قال : «قاذا قُلتُمْ ذلك أَصَابَتْ كل 
عبد ب صالج لله لو في السَمَاءِ والأض) م كيف قر بهذا عموم اسم 
الجمع المضاف وأغنانا ية عن طرق الأصوليين وتَعسّفها. 

وكذلك قوله کا وقد سل عن :0 زكاة الم فقال : «لم يَنْزِلَ عَلىّ 
فيها الا هذه اليه يه الجَامِعَةُ الفَادَةُ: « فَمَن يَمَمَلْ تال روَا ا 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۰۵۳ ومسلم رقم )١551(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۸۳۱ ومسلم رقم (4۰۲) من حدیث ابن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

(۳) (ق): «قوله عن زکاة. ..» 

(4) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۳۷۱ وسلم رقم (۹۸۷) من حدیث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

والفادّة: أي المنفردة في معناها. 


۱۳۸ 


فسمّى الآية جامعة أي : امه شا باعتبار اسم الشرط› فدل 
على أن أدوات: الشرط للحموم» وهذا في مخاطبته يله ومحاورته آکده 
من أن يذكرّء وإنما يجهله من كلامه ية من لم یحط به علمًا. 


وتأمل قوله وق للرجل الذي استفتاه عن امرأته» وقد ولدّت 
غلامًا او فأذكر ذلك فقال له النبي كلل «ألكَ إبل؟» قال : : نعم» 
قال : «قمّا آْوانها»؟ قال : سود قال: «هل فیها من ى قال : 
نعم» قال : «قَأَنَى له ذلك»؟ قال: عسی أن یکون نَرْعَةَ عرق قال: 
«ومذا عسی أن 3/33 يكون رة و کیف هة الغاء 
هذا الوصف الني لا تار له في الحکم. وهو جود اللو 
وخا الولد للأبوين فیه وأنَّ مثل هذا لا يوجبٌ ریب وان نظیره 

فى المخلوقات مشاه بالحسنٌء ٠‏ والله الق الاب وخالق بني آم 
وهو الخااق العليء فكما أن الجملّ الأورق قد يتولّدُ من ت 
أبوين”' أسودين» فكذلك الولدٌ الأسودٌ قد يتولّدُ من أبوين 
آبیضین وأنَّ ما جور به من سبب ذلك في الإبلء هو بعينه قائم في 
بني بني ادع. 


فهذه من آَصَح المناظرات والارشاد إلى اعتبار ما يجب اعتبارة 
من الأوصاف. وإلغاء ما يجب إلغاؤه منها وأ حكم الشيء حکم 
نظيره» وأنَّ العلل والمعانی حى شرعا وقدرا. 


(۱) (ع): «فمسمّى الآية جامعة لهن» عامة شاملة» وهو وجيه. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۵۳۰۵) ومسلم رقم (۱۵۰۰) من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

(r)‏ (ع): «ولدین» وكذا ما بعدها. 


۱۰۳۹ 


فصل 

واذا تأملت القرآن وتديرته و فکرا وافیّا. اطْلَمْتَ فيه من 
آسراز المناظرات» وتقریر الخجج الصحیحت 0 له الفاسدق 
وذكر اض والقرّق» والمعارضة والمنْع > على ما ید يشفي ويكفي لمن 
بصّره ات وان نعم عليه بفهم كتابه. 

* فمن ذلك : قوله تعالی: وَإِدَا يِل لهم لا يدوأ في الارض الوا 
اما خن مورک 5 ألا إِنَّهُمْ هم آلمفیدوه» [البقرة: ۱۱ - ۱۲] فهذه 
مناظرة جرت بين المؤمنينَ والمنافقینَ» قال لهم المومنون: »لا 
يوأي آلأرض فأجابهم المنافقون بقولهم  :‏ مان مضخوک4 
فكأنَّ المناظرة انقطعث بين الفريقين» وم المنافقونَ ما ادْعی علیهم 
هل الایمان من كونهم 0 وان ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح 
لا اد ۳ 7 الحکیم بينَ الفریقین بأنْ أَسْجَلَ على 

والثاني : الإخبارٌ بأنهم مفسدون. 

والثالث: حصرٌ الفساد فيهم بقوله: « هم الْمَمْسِدُونَ4. 

والرابع : وصفهم بغاية الجهلٍ» وهو أنه لا شعور لهم ألبتّةَ بکونهم 


وكا کیف نفی ال* رَ عنهم في هذا الموضع”» ثم نفى عنهم 


)١(‏ (ق): «واعتبرته» وتحرفت في (ظ). 
(۲) (ق): «هذه المواضع» 


۱9:۰ 


مم ته 


لملم في تلي: « زا كام )نم : خرش 

كن لا يعَلَمُونَ 45 [البقرة: ۱۳] فنفی علمهم بسَفَههم» وشعورهم 
a‏ وهذا أبلغ ما یکون من الم والتجهیل : أن يكون الرجل 
مفسدا ولا شعور له بفساده یی مع آن شاه شیور ”في الخارج 
مَرْبَيٌّ ٌّ لعباد الله» وهو لا يشعرٌ به وهذا يدل على استحکام الفساد في 
مداركه وطرق علمه. 


وكذلك كونه شفيهاء. والشفة ا الجهلٍ» (ظ/؟75أ) وهو 0 
من عدم العلم بما بلح ا ومعاده» وارادته بخلافه› فإذا كان 
بهذه المنزلة» وهو لا یعلم بحاله كان (/۳۱۲ب) من آشقی التّوْع 
الإنسانيّ» فتفيٌ العلم عنه بالسَّفَهِ الذي هو فيهء متضمَّنٌ لإثباتِ 
جهله ونفي الشعور عنه بالفساد د الواقع منه» متضمن لفساد الات 
[دراکه فتضمّنت الایتان الاسجال علیهم بالجهل وفساد الات 
الإدراك» بيت يعتقدون الفساد صلاحًاء وال خيرًا. 


وكذلك المناظرة الثانية معهم - أيضًا - فإ المؤمنينَ قالوا لهم: 
SS‏ > فأجابهم المنافقون بقولهم: #أَنْوْمِنُ کا 
ءام م الها # یز المناظرة من الجانبينَ: أن المؤمنين ا 
إلى الإيمان 0 من العقلاء بالله ورسوله وأن العاقل يتعيّنُ عليه 
الدخولٌ فيما دخل فيه العقلاء الناصحونٌ لأنفسهم. ولاسيّما إذا 
قامت له ووت شواهده فأجابهم المنافقون بما مضمونه: [ 
إنما يجبُ علینا موافقَهٌ العقلای وآما السفهاءٌ الذین لا عقلَ لهم 


4 


Ca 


يعي ون به بين التّافع والضار؛ فلا يجت علینا موافقتهی فردٌ ای" 
تعالى عليهم» وحکم للمؤمنينَء وأسْجلَ على المنافقينَ بأربعة 
أنواع : 


۱۱ 


أحدها : الحکم بسَفههم ۲ 

الثاني : حَصّرٌ السَمَه فيهم. 

الثالث : نفي العلم عنهم . 

الرابع : تكذيبهم فيما تضمَّنَهُ جوابهم من الاخبار عن سَمَهِ آهل 
الويمان. 

واف اها وهو تكذيبهم فيما تضمّنّه جوابهم من دعواهم 
اليه فق الشف 


* ومن ذلك قوله تعالى: 8 تیا الاس اعبذوا رکم لی ق 
وان من نیک ۽ لمکم کون 0 ج الى جل کم ارس را لاہ بت 
وت من ماه ما فا بد من لت ت رز لح کک فلا نو ۳ جع لوا له أنداد نم 


موت ب 4 [البقرة: ۱ إلى قوله: « قاتشا انار ای فما ناش 
جات لك رت €6 [البقرة: ١۲]ء‏ فهذا استدلالٌ في غاية الظهور 


ونهاية البيان» 4 جميع مطالب آصول الدّین؛ من إثبات الصّانعء 
وصفات كماله؛ من قدرته وعلمه وإرادته وحياته» وحكمته وأفعاله» 
وحدوث العالم» وإثبات نوعي توحيده تعالی؛ توحيد الرُبوبيّة 
المتضمّن أنه وحده الب الخالق الفاطرء وتوحيد الإللهية المتضمنٌ 
أنه وحده الالله المعبودٌ المحبوب الذي لا تصلحٌ العبادة وال 
والخضوم والحُبٌ الا له. 

ثم قرّر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد با أبلغ تقر 


)١(‏ (ظ): «تسفيههم». 
(۲) (ق وظ): «التبرئة». 


۱:۲ 


وأحستة وأتمّهُ وأبعده عن المعارض. فثبت بذلك صدق رسوله في 
کل ما یقوله وقد آخبر عن المعاد والجنة والنار فين ی ات 
ضرورتً فقورت هذه الآياث (ق/ 0 هذه المطالب كلها علی حسن 
وجه» فصدرها تعالی بقوله : « ییا الاش »2 وهذا خطاب" لجمیع 
2 يشتركون كلّهم في تعلقه بهم . 
ثم قال: بدا ریک 4 فأمرَهم بعبادة ربّهم» وفي ضمن هذه 
9 البرهانٌ القطعينٌ على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي 
ترا شمه اسان وهو مالك اورقا بر افا روک جر 
من العبد فمملوکةٌ له ملكا حالصا حقیقیّا» وقد رياه باحسانه إليه 
وانعامه علیه. فعبادته له وشکره إياه واجبٌ علیه. ولهذا قال: 
اند وأرَيِّكُم 4 ولم یقل: اللهکم. والطب هو: السَّيّدُا" والمالك 
والمنعم والمربي والمصلحء وال تعالی هو الربٌ بهذه الاعتبارات 
كلهاء فلا شيء ءَ أوجبٌ في العقول والفطر من عبادة من هل شا 
وحده لا شريك له. 
ثم قال: لی حلقگم) فنبّه بهذا أيضًا ‏ على وجوب عبادته 
وحدّهء وهو کوثه أخرجهم من العدم إلى الوجود؛ وأنشأهم واخترعهم 
وحده با كرياك ا وإفرار هم كما ی كار وت من 
القرآن : ءا وکین سالتهم من حلقهم لو اه [الرحرف: ۰۲۸۷ فإذا كان هو 
وحدّه الخالق» فکیف لا يكون وحده المعبود؟! وکیف یجعلون معه 
شريكًا في العبادة! وآنتم مقژون بأنه لا شريك له في الحلق. وهذه 


(۱) (ع): "يريا بنعمته». 
(۲) (ق): «خاصًا». 
(۳) «والرب هو السید» سقطت من (ع). 


۱5:۳ 


يقةٌ القرآن یستدلٌ بتوحید الرُبوبيّة على توحيد الإللهيّة . 

ثم قال : « وان نیک فة .ذلك على آنه وت الخال 
لكم ولابایکم ومَنْ تقَْمکم» وآنه لم یشرکه أحدٌ في خلق من قبلکم 
ولا فى خلقکم» وا تعالى لهم متضمن لکمال قدرته وارادته 
وعلمه وحکمته وحیاته» وذلك یستلزم""؟ لسائر صفاتِ کماله ونعوتٍ 

شبیه له فیها ولا فى آفعاله فلا شريكٌ له فیها. 
ثم دکر المطلوب" من غلقهم وهو : آن يوه فیطیعو نه 2 
باص وت ویذ کرونه فلا يَنْسَوانه» ويشكرونه ولا يكفرونه» 0[ 


قرا 

وقوله : « محر کون 3 قيل: إنه تعليلٌ للآمرء وقيل: تعليل 
للخلق. وقيل: المعنی اعبدوه لتتقوه بعبادته . وقیل: المعنی خلقكم 
موه وهو أظهَرُ لوجوه: 

أحدها: أنَّ التَنُوى هي العبادة» والشيء لا يكونٌ عِلَّها"" لنفسه. 
الاي أن نظیر؛ قوله تعالى : « وَمَاعلَتَ ان والانی إلا یبکرن> 


[الذاریات : 1 


والثالث: أن الحَلقَ آقرب في اللفظ إلى قوله: لَعَلَّكُم تَنّعُونَ4 
ن الا 


(ظ/۲۵۲ب) ولمن نصر الأول أن یقول: لا یمتنم أن يكونّ قولّه: 


. (ق وظ): «مستلزم»‎ )١( 
(ق): «غاية».‎ )۲( 


١ 


7 لسار د ٠‏ ونظيره قوله تمالی( 
تلود 9 4 رن : [AY‏ نا مايل ! کب 0 0 یمتنع آن 

لوحا ان 5 لبیل لک ۳ اه وَأَنْرَلَ من 
الما ماء فا به- من : مرت رز لك 4 [البقرة: 77]» فذكر تعالى دلیلا 
SG‏ 


فالاول : ِ متضمَّنٌ لأصلٍ الخَلق والإيجاد» ويسمّى : «دليل 
والانشاء» . 


والثاني : متضمر 0 للحکم ١‏ لمشهودة في خلقه وی «دلیل 
العناية والحکمة» وهو تعالى كثيرًا ما يكرّرٌ هلذين النوعين”" من 
الاستدلال في القرآن. 


ونظیره قوله تعالی : « آل از ی حل الوت وَالارض و رل مرت 
اا e‏ کر تنگم لک تبر ي 
من فد وسکر لک کر © وکر كك اتنس والقمر ان 
و سَخَّرَ لک ال والار ل Ç9‏ ¥ اا ۳۳۰-۲] فذکر خلق السموات 
۳ ثم ذكر منافع المخازقات وحکمها. 


ونظیره قو له تعالی : 3 أن کی الكعنوت وَالْارصَ وار تم ين السا ع 
و م رصم ے 0 م ص ر مره یو ر م تا 
ما اسا پو عدایق الك بهن ما کات لک آن تا ما وله مم اله 


)۱( (ع): «بالامر للعبادة». 


() (ق وع): (یتضمن) . 
(۳) في الأصول: «هذان النوعان»!. 


۱5:۵ 


دح وی وو مر عر عم ول او € اوجصل lL‏ ا ر ی 


بهم قوم یت دلوت 2 من جعَلَأ لارض قرارا وجل خللها انهدرا وحعل ها روسو 
تيك تك القن ع [النمل : ۲۰ - 1۱] إلى آخر الایات؛ علی 9 


في هذه الآيات من الاسرار والحکم ما بحسب عقول العالمین أن يفهمو 
ةة ولعلةان Sd‏ 


ونظلة ولك ايسان قرله تال ا فى سای الصدوات والأرض 
E‏ 
رتخاب لكر الا وال ۳ 4 [البقرة ۳ 
وهذا کثیر ف في القرآن لمن اکل 


وذکر - سبحانه - في آية (البقرة) قرارَ العالم وهو: الأرض 
وستفه وهو: السماء» وأصول منافع العباد وهو: الماء الذي آنزله 
من السّماءء فذکر المَّسْكنَ والسّاکنَّ وما یحتاج إليه من مصالحهء 
E‏ - بجعله للارض فراشا على تمام حکمته في أن هيّأها 
لاستقرار الحیوان عليهاء فجعلها فراشا ومهادا وبساطا وقَرَارَا» وجعل 
سقّها بناءً محكمًا مستويًا لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عَيْبَ. 


اث امه 


ثم قال: لل لوار آنداه وا ب [البقرة: ۲۲] فتأمل 
هذه النتيجة وة لزومها لتلك e‏ 1 وظفر الفقل؛ بها باوّل 
وهلة ونیا من کل شبهه وريب وقادح» (ق/ (۳٦٤‏ وان کل متكلّم 
وشل ومخجاج إذا بالغ في تقزير ما یقتره وأطاله, اعرف القول 
كا ا انااصح Ee O‏ إلى تعفن NAE‏ 


)١(‏ (ق): «فغایته إن صح ما ينتهي أن يذكر بعض ۰۷۰۰.۰ و(ظ): «فغایته إن صح 
أن ينتهي أن بعض ۰۱۷۰۰۰ 


۱5:1 


فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافى فى التوحيدء 
أي : إذا كان ال" وحدّه هو الذي فعَلَ هذه الأفعال. فکیف يجعلونٌ له 
أندادًا!؟ وقد علمتم أنه لا ند له یشارکه في فعله. 


فلما قيّرَ نوعي التوحید أتم تقریر انتقل إلى تقرير الب فقال: 
# ون ڪن في ريپ ما عل بون ا سور و من مه وَأدعْوأ شهاک 
من دون ألم و إن قشر صَدِقِينَ 2 [البقرة: EE‏ 
القرآن وصذق من جاء بهء وقلتم: انه مفتعل ؛ فأتوا ولو بسُورة 
ا ا لأهل الأرض أجمعهم» »> ومن المحال أن 
يأتيّ واحدٌ منهم بکلام يفت یفتعله ويختلقه ICs‏ 
الارض بأجمیهم أن یمارضوه في يسر جزء منهه کی مق از * 
آیات من عدة آلوف ثم تعجز ر الخلائق کلم عن ذلك (ظ/۲۰۳) 
حتی إن الذین راموا معارضتَهُ كان ما عارضوه من ؟ أقوى الأدلّة على 
صدّقی فإنهم ۳ بشيء يَسْتَحيي العقلاءٌ من سَمَاعه. ویحکمون 
بسَمَاجتی وفح رکاکته وخسّته فهو کمن آظهر طِيبا لم یشم 2 أحد 
مثلَ ريحه قط وتحدّی الخلائق ملوكهم وسُوقَتَهِم بأن يأتوا بذرة 
طيب مثله» فاستحی العقلاء وعر‌فوا عجرُهم وحاء الحْممَان بعذرة 
منتنة خبیثة» وقالوا: قد جئنا بمثل ما جئتَ به» فهل يزيد هذا ما جاء 
به الا ف وبرهائٌا وعَظمَةٌ وجلال؟1. 


وأکد تعالی هذا التوبيخ والتّقريع والتّعجيرٌ بأن قال: ۶ واذعو 
e‏ کک mE‏ 
)١(‏ من (ع). 


۱۹:۷ 


۳ 


أجهلٌ العالم وأحمقه وأسخفه عقلا. إن كان غَيْرَ واثتي بصحَةٍ 
يدّعيهء أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. 

والنبی کل يقرأ هذه الآية وأمثالها على آصناف الخلائق ا 
وکتابیّهم وعربهم وعجمهم ویقول: لن تستطیعوا ذلك ولن تفعلوه 
أبدّاء فیعدلون معه إلى الحرب والرضی بقتل الأحباب» فلو قدروا 
على الا تیان بسورة واحدة لم یعدلوا عنها إلى اختیار المحاربّة» وایتام 
الأولادء وقتل النفوس » والاقرار بالعجز عن معارضته . 

وتقریر و ة بهذه الآية له وجوه متعددة هذا أحدها. 

وثانيها: اقدامّه ييل (۳۰6/3ب) على هذا الاأم واسجاله على 
الخلائق إسجالاً عامًا إلى يوم القيامّة» آنهم لن یفعلوا ذلك آبدّا» فهذا لا 
یم عليه ويخ به الا عن لم لا يخالجهُ شاك مستبي إلى وحي 

من الله تعالى» وإلاً فعلم البَشّر وقدرته یضعفان عن ذلك . 

والثها: النظرٌ إلى نفس ما تحَدّى بهء وما اشتمل عليه من 
الأمور التي تج قوى البشر عن الإتيانٍ بمثلهء الذي فصاحتة ونظمّة 
وبلاغه فردٌ من أفراد إعجازه. 

وهذا الوجه بكرن معهرة لمن سمعه وتأمَلَهُ وفهمّه» وبالوجهین 
Cm‏ ورن وی زک بای 

فتأمّل هذا الموضع من ]عدار رات تمرف اف ور کین من 
المتكلمين» وتقصيرهم في بیان (عجازه؟ وأنهم لن يُوَقُوهُ عُشْرَ 


وأولیائك ولا تبت منهم أحدًا حتى تستعينَ به» فهذا لا يقدمٌ عليه 1 عليه الا 
ما 


)١(‏ (ق): «عن علم لاشك فيه». 
(۲( من قوله: «وهذا الوجه. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱5:۸ 


معشار حقّه حتی فصر بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن 
معارضته مع القذْرة عليهاء وبعضهم قصرّ الإعجازٌ على مجرّد فصاحته 
و وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام» 
وكتي وما انس ی إلى غير ذلك من 
الأقوالٍ القاصرة التي لا ته تشفي ولا تجدي. واعجازه فوق ذلك ووراء 

ذلك کله . 
فاذا ثبتت الک بهذه الحُجَّةِ القاطعة. فقد وجب على الناس 
ا الرسول في خبره وطاعة آمره» وقد أخخيز عن الله تعالی 
وأسمائه. وصفاته وآفعاله. وعن المَعاد والجَنّة والتار) فثبتر رو 
و ۳ 


ذلك يقينًاء فقال تعالی : 8 اوا لار ال ها الاش ا 


فرين زا و یت انوا ویوا لعصحدت ان ھم جل تجْرى من ها 
0 ۰ [البقرة: ۲۶- ۲۵] الآية» فاشتملتٍ الایاتٌ على تقرير 
مهمّاتِ آصول الدّين؛ من ثبات خالق العالم وصفاته ووحدانيته» 
ورسالة رسوله» والمَعَاد الاکبر . 
فاون لاک فو لم یل ( للحي أن یسرب مسلا ما 


ر ا ۰ لالبترن: ]۲٩‏ آلاية» وهذا؟ جواب؛ اغتراض 
اعترض به الکمّار على القرآن» وقالوا: إن الوّبً اَعظم من أن يذكرَ 
اباب" والعنکبوت ونحوها من الحیوانات الخسیسة فلو كان ما جاء 
به محمد بي کلام الله» لم يدك فيه الحيواناث الخسیس۰ فأجابهم 

12 ع سے 


تعالى - بأن قال: * 0 آله لا سحي أن يضرب متلا ما بعوصة 
(ظ/ ۲۰۳ب) هما وک فان ضَرْب الأمثال بالبعوضة فما فوقّهاء إذا 


. (ق وع): (وهذه)‎ )١( 
من قوله: «فلو كان. . .» إلى هنا ساقط من (ع).‎ )۲( 


۱۰:۹ 


تضكن ‏ تحقیقّ الحو واٍیضاحه وابطال الباطل و|دحاضه؟ كان من 
Saa‏ «ؤالظة EE‏ من الوذ واي 0 
Lm E‏ من بعك هذا bee‏ وه ع 
ذلك» ی ال ل ا يا 
وهي : إضلال من شا | وهدايّة من شاء. ثم کان سائ سال عن 
حكمة الإضلال لمن عل بذلك 0 0 عن حکمته یه 


وود Ef‏ 1 يده ۳ و و 500 
فکانت آعمالهم هذه“ القبيحة التي ارتکبوها سيبًا لأن آضلهم 


وأعماهم عن الهدی. 


# وین ذلك وله تعالی: « کیک تکفرورت بان نمم آنوتا 
سم بوك ثم يكم شم یم جوت © > [البقرة: ۲۸]) 

7 استدلالٌ ی على أن الإيمان باش أم* مستقرٌ في الفطر 
والعقول» وأنه لا ع لأحد في الكفر به لت فذكر تعالى أربعة 
آمور ؛ ثلاثة منها مشهودة في هذا العالی والرابع مُنتَظر موعود به 
وعد الحق. 

الأول: کوئهم کانوا أمواتا لا آرواح فیهم بل تُطَمًا وعلقّا ومْضَعَة 
موّاتّا لا حياة فيها. 

الثاني : أنه تعالی آحياهم بعد هذه الإماتة 

الثالث : أنه تعالى يُميتهم بعد هذه الحياة. 


(۱) سقطت من (ع وظ). 
(۲) (ق): «وكانت هذه الأعمال. . .» 


۱۵۰ 


الرابع : أنه يُحييهم بعد هذه الإماتة فیرجعون إليه. 

فیا بان العاقل بشید الاو الاطوان الأول" یکدی بالرابع؟ ! 
وهل الرابع ا طؤرٌ من آطوار الّخلیق؟ فالذي أحياكم بعد أن کنتم 
أمواتاء د آحیاکم. ما الذي يُعْجِرْهُ عن إحيائكم بعد 
ال وهل إنكاركم ذلك الا کف مجرّدٌ بلله؟ فكيف يقعٌ منكم 
بعد ما شاهدتموه؟! ففی ضمن هذه الاي الاستدلال على وجود 
الخال وصفاته وأفعاله علی الا 


ر 


* ومن_ذلك قله تعالی: و ال ریک للماتیگة إن جَاعِلُ في 
الأ حيط تالا بل فيا > من ییا ؤيها روو الدماء ن سیم 
يحَمَدِكَ ونمَیس لَك قَالَ ان عم ما لا نموت < 0 


ع 


عرصم عَلَ ألم یگ فقال انون سم ولک إن کک قن 2 ال 
سرد o‏ دم 


پاتماییم فلا انماهم باتعاییم قال آلم آقل کمن عم عَيْب لسوت والارض 

دش تكو €7 [البقرة: ۰2۳۳-۲۰ 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سوالهم؛ كأنهم 
قالوا: إن استخلفت فی الأرض خلقة كان منه الفساد وسفكٌ الدماء 
حصي شك ناته ,لاله وان لت قیها سما افيا مر 
يسح بحميك ویقسم لكء. ونحن نفعلٌ ذئك. فاجابهم تعالی عن 
هذا السُؤالٍِ: بان له من الحکمة في جعل (ق/75*ب) هذا الخليفة في 
الارض ما لا تعلمه الملاتکة: وان وراء ما زعمتم من الفسَاد مصالحَ 
وحكمًا لا تعلمونها أنتم» وقد ذكرنا منها قريبًا من أربعينَ حكمة في 
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كتاب «التحفة المكية»» فاستخرج تعالی من هذا الخليفة ودره : 
الانبیاء اسل والأولياء والمومنین وعَمّر بهم الجنق ومر الخبيثٌ 
من ذریته من الطْیب ۵ ور ره و یر ولت ميق 
الحكم والمصالح ما لم تكن الملائكة تعلمٌه”" . 

ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خصّه به من العلم 
الذي لم تعلّمْهُ الملائکك وأمَرَهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيمّاء 
واظهار! لفضلی وفي ضمن لك ا ا 


فمنها: امتحاتهم بالسجود (ظ/554) لمن زعموا أنه 000 
الارض رك الما فاأسجدمم له» وآظهر فضله عليهم» لما نو 
على أنفسهم ودتوا الخليفة» ص سوس ار 
حرا اما ای ری اساي و ای وی الك قانع 
الثلاث””" . وهذه سنه تعالى في خليقته وهو الحکیم العليم. 

ومنها: جَبرْهُ لهذا الخليفة وابتداژه له بالإكرام والإنعام» لما علم 
مما عفدل ۲ من الانكسار والمصيبة والمحنة فابتدأه بال ؟ 
والفضل» ثم جات المع والبله والدن كانت عاقیتها إلن: التعیر 
والفضلٍ والإحسانء فکانت المصيبة التي لَحِقَنْهِ محفوفة بإنعامَيْن: 
إنعام قبلها؛ وإنعام بعدّهاء ولذريته المؤمنينَ نصيبٌ مما لأبيهم فان 
الله تعالى أنعم عليهم بالإيمانٍ ابتداء وجعل العاقبة لهم» فما أصابَهُم 


)١(‏ (ع وظ): «مالم يكن للملائكة تعلمه». 

(۲) من قوله: «وآمرهم بالسجود. . .» إلى هنا سقط من (ق). 

(۳) المذکورة في سورة الکهف الایات (۰ - ۰۸۲ وأخرجها البخاري رقم (4 ۰0۷ 
ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حدیث أبَيّ بن کعب - رضي الله عنه -. 

)€( (ع): «بالجبر». 


۱5۹5۳ 


بين - ذلك من النوب والمصائب» فهي محفوفة و قبلها وانعام 
ن فتا فتبارك الله رب العالمينَ . 


ومنها: استخراجه" - تعالى ةس ا 

من الكبْر والمعصية. الذي ظهّر عند آمره بالسجود. فاستحقّ اللعنة 
والطَّرْدَ والإبعادء على ما كان كامنًا في نفسه عند ٍظهاره والله تعالى 
كان يعلمّه" منه» ولم يكن ليعاقبَهُ یلع على عليه فیه» بل على 
وقوع مويه كان نا تسرد له مع الملائكة مُظهرًا للخبث 
والكمّر الذي كان كامنًا فيه» ولم تكن الملائكة تعلمّه فأظهرَ لهم 
- سبحانه ‏ ما كان يعلمفٌ وكان خافيًا عنهم من آمره فكان في الأمر 
بالسجود له تكريمًا لخليفته الذي أخبرهم بأنه يجعله في الأرض» 
وجیْرا له وتآدیًا للملائكة» وإظهارًا لما كان مستخفيًا في نفس 
إبليسَء وكان ذلك كله سببًا لتمييز الخبيثِ من الط وهذا من 
بعض حکیه - تعالی - في إسجادهم لاحم 


ثم انه سبحانه لما غلم دم ما علمَت ثم امتحَنّ الملائكة بعلمه 


فلم یعلموه فأنبأهم به آدَمْ؛ ی كلت كرابا لب و كول 
هذا الخليفة لا فائدة في جعله في الارض فانه يفسدٌ فيها ويسفك 
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الما فأراهم من فضله وعلمه خلاف ما كان في ظَنّهِم . 


(۱) من قوله: «ولذریته المومنین. .۰.» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ع): «عوره»!. 
۳( (ع): «یعلم». 
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فصل 
في ذكر مناظرة إبليس عدو (ق/1577) الله في شأن آدَمٌ 
وإبائه من السجود له. وبیان فسادها 

وقد كرّر الله تعالى ذكرها في“ كتابوء وأخبرَ فيها أنَّ امتناع 
إِبليسَ من السّجود كان کی منه وکفرا» و ابای وانما 00 
لشبهة تعشتّ ول فسنت معصیته الاستکبار والاباء والکفن وإلا 
فليس في آمره بالسجود لادم ما یناقض الحكمة بوجه. 

وأما شه الد اة وهى: أن أصلة وعنصره النانٌ وأصل آدم 

نصوره الاب ور ذلك أنه حي من اد * و 
و جر جير من ادم م 
ا ا ا عه الخضوع و 
فهي باطلة من وجوه عديدة: 


0 


ام 


أحدها : أن دعواه كوه خيرًا من دم دعوی كاذبَةٌ باطلت 
واستدلاله علیها بکونه مخلوقا من نار رادم مر ی استدلال باطل» 
ولسكة الا خا من الطَينٍ والتراب» بل الثّراب خی من النارء 
وأفضل عنصرّا من وجوه: 

لها أن التارتظعها الفساة وفوف ما تمدقت به ياف 
التراب. 


».. . (ق): «وقد ذكرها الله تعالى في‎ )١( 

(۲) لم یذکر المولف غير هذا الوجه فلعله طال عليه الکلام بتعداد الوجوه 
المندرجة تحت هذا الوجه فلم يذكر بقیتها وانظر بعض هذه الوجوه فى 
«الصواعق المرسلة»: (۱۰۰۲/۳ -۱۰۰). 


١١+ 


الثانی : آن طبعها اة والحلّة والطیّش» والراب طبعه ار 
والسکون والشات. 


الثالث: أن التراب يتكوّنُ فيه ومنه آرزاق الحیوان وآقواتهی 
ولباس العباد وزينتهی وآلاثُ معایشهم ومساکنهم. والنار لا يتكون 
فيها شيء من ذلك . 

الرابع : أن (ظ/۲۵4ب) الراب ضروریٌ للحيوان لا يستغني عنه 
لک ولا عن ما یتکوَنْ فيه ومنه"؟ والنارٌ يستغني عنها الحیوان 
البهیم مطلقًاء وقد يستغني عنها الانسان الأيام والشهوز؛ فلا تدعوة 
إليها الضرورق فأين انتفاغ الحیوان كله ارات انتفاع الانسان 
بالّار في بعض الأحيانٍ. 


الخامس : أن الاب ذا د 6ل رت أخرجَهُ آضعاف أضعاف 
۶ ومع قه شین برکتر ووفی ل تستودعه فيه مضاعا» ولو 
استودعته * النار انك وال ولم 3 بق ولم ا 


اا أن ان لا 5 0 > بل هي مفتقرة إلى محل تقوم 
کنا والتراب لا ر يفتقرٌ إلى حامل فالتراب أكملٌ منها. 
السايع : أن النار : مفتقرة إلى الراب ولیس بالّراب فقر إليهاء 


الل الذي شرن ب ره كرة له ر من الراب أو 
فهي الفقيرة ة إلى الاب وهو ان عنها. 


)۱( (ع): (منه وفیه) . 
(0) (ق): ۱ 
(۳) (ق وظ): «متکوتا». 
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الثامن : أن المادّة الإبليسية هي المارخ۲) من النار؛ وهو ضعیف؛ 
يتلاعَبٌ به الهوى» فيميلٌ معه کیفما مالء ولهذا عَلَبَ الهوی على 
المخلوق منه فأسَره ور ولما کانت القاذة الم التراب 25/37 
وهو قويٌ لا يذهبٌ مع الهوی آینما ذهب. فَهَرَ هواه وأسره» ورجع 
إلى ربّهِ فاجتباه واصطفاه» فكان الهوى الذي مع المَادة الأدميّة عارضا 
سریع الزّوال فزال وکان الثباث ورن أصليًا له فعاد إليهء وكان 
إبليسٌ بالعكس من ذلك» فرجَع کل من الأبوين إلى أصله وعنصره: 
دم إلى أصله اليب الشریف. واللعين إلى أضله الردئ*. 

التاسع: أن النارَ وان حَصَّلَ بها بعض المنفعة والمتاع» فالشَُّ 
كام فیها لا یضدها عنه الا ف ها وها ولول القاسِرٌ والحابس 
لها لافسدت الحَررتَ والنسل. .ارات فالخیز والب والبَرَكَةٌ كامنٌ 
فيه» كلما أي 5 وقلب ظهرت بر کته وخیره و فأين أحذهما من 
الاخر؟!. 

العاشر : أن الله تعالى كم ذكن الأرض في کتابه» واخ عن 
منافعها وخلقها؛ وأنه جعلها مهادا وفراشاء تا طا E‏ وکفاتا 
للاحیاء والأموات» ودعا عبَادَهُ إلى التفكر فیها والنظر في آياتهاء 
وعجائب ما آودع فيهاء ولم يذكر النار الا في معرض العقوبة والتخویف 
والعذاب» الا موضعًا أو موضعین ذکرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمُقُويْنَ 
تذكرة بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان» وهم المُقَوُونَ النازلون 
ا وهي الأرضٌ الخالية إذا نزلها المسافرٌ تَمََّمَ بالنار في 


(۱) (ق): «الخارج»!ء والمارج هو: الشّعلة الساطعة ذاتٌ اللهب الشديد. «اللسان»: 
(۲/ 10(. 
(۲) بالمد والقصر. «اللسان»: (۲۱۱-۲۱۰/۱۵). 
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منزله» فأين هذا من آوصاف الأرض فى القرآن؟! . 


الحادي عشر : أن الله تعالی وصف الأرض بالبركة في غير موضع 
وو یی حشرم ا راغ اه ارت ها هرق 233 
تكبو بالزی سای الس ف بومتن وملوک نداد توق رب كبن ج ور 
یا دوىَ من رها ور فا ور فا قاجا هار سوه رك 
[فصلت : ٩‏ - ۱۰] فهذه بركةٌ عامّة 

وآما البرک الخاصّةٌ ببعضها فکقوله  :‏ رکه وَلُوطًا إل لاض 


2 


ی ركنا فيه کیت لیت ني © [الأنبياء: ۲۷۱ 11 # وجعلنا بینهم وبين 


ی الى تست نياف و با :۰ وقوله: ‏ ولسلیمن ارج 
اة ری مرو لالح ض آل رکا فباً» [الانبیاء : 2۸۱ 


وأما النار؛ فلم یخبز آنه جعل فیها | بَرَكَةَ آصاک بل المشهور آنها 
فيه للبرکات"؟ ماح لها» فأین المبارگ فی نفسه المبارك فیما 
وضع فيه» إلى ثزیل البركة وماحقها؟!. ٠‏ 
الثاني عشر: أنَّ الله تعالى جعلَ الارض محل بيوته التي يُذْكَدُ 
فیها امن وت لها فیها بالغدٌ والااصال عموما» وبیته الحرام 
الذي دا قيامًا للناس مبارکا وهدىّ للعالمين خحصوصاء (ظ/۲۵۰) 
ولو لم يكن في (ق/ (1V‏ الاارض إلا بیته * الحرامٌ لكفاها ذلك كن 
وفضلا على النار. 
الثالث عشر: أنَّ الله تعالی اودع في الأرض من المنافع والمعادن 
والأنهار والعیون والثمراتِ والحبوب. والأقواتِ» وأصنافٍ الحیوانات 


)١(‏ (ظ): «للبركة». 
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وأمتعتها. والجبال والجنان والرّياض» والمراکب اله والصوز 
البهیجت > مالم و أي روضة وُجدت في ره 
أو جَنَةِ أو معدن» أو صورة أو عيْنِ قوَارة"" أ أو نهر مُطرد ا 
لذيذة» أو زوجة حسنة أو لباس وسترة. 


ارام سر أن غاية النار أنها وضعت ۵ خادمة لما في الأرض 3 
فالنار انما محلها محل ا | الأشياء المكمّلٍ لها فهي ا لها 
اة فقط ‏ إذا استغنت عنها طردئها وأبعدتها عن قربها» وإذا احتاجت 
الیها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه . 


الخامس عشر: آن ا لقصور نظره وضعف بصيرته ) رأى 
صورة الطین ترابًا ممتَرّجًا بماء فاحتقر َه ولم یعلم أن لین من 
من میت هه الای هل اک مه کال شي: حي » والرّاب الذي 
جعله خرَّانَة الان والّعی هذا دکم يجيء من الطين من المنانع 
وأنواع الأمتعت فلو اتتخاور نظره صورة الطين إلى مادّته ونهایته لرأی 
أ من البان افع 


(۱) غير محررة في النسخ. 
(0) (ع): «النار»!. 
(۳) (ع وظ): «أصل» . 
)£( ذکر المولف ۳ «الصواعق» : (۳/ ۱۰۰ 6۱۰۰۲ عددا من هذه الوجوه هی 
أحد عشر وجهاء منها وجوه لم يذكرها هنك وهذه هي : 
١-أن‏ التراب یفسد صورة النار ويُبطلها ويقهرهاء وان علت عليه. 
أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلها وتحيى بها وتخرج زينتها وأقواتهاء 
وتشكر ربّهاء وتنزل على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بهاء فبينها 
وبين الرحمة معاداة» وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإخاء. 


۳ أن النار تطفاً عند التكبير» فتضمحل عند ذكر كبرياء الرب» ولهذا 
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وإذا استقريُت الوجوة التي تدلّكَ على أن التراب" أفضل من النار 
وخيرٌ منها وجدتها كثيرة جدًاء وإنما آشونا إليها إشارة ثم لو سل 
بطريق المَرْض الباطل أن النارَ خی من الطین» > لم يلزم من ذلك أن 
یکون المخلوق منها خيرًا من المخلوق من الطين» فان القادرَ على 
کل شيء یخی من المادّة المفضولة مَنْ هو خی ممن خَلَقَهُ من ٠‏ المادّة 
الفاضلة» والاعتبارٌ بکمال النهاية لا بنقص المادّة» فاللعينُ لم يتجاوز 
نظره هُ محل المادة» ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقَة 
فأين الماءٌ المَهینْ الذي هو نطف تقش واستقذارٌ النفوس له إلى 
كمال الصورة الإنسانية التَامّةِ المحاسن > او 


وقد خلق الله تعالی - الملائكة من نور وادم من تراب» ومن 
ذريّة آدَمَ من هو خی من الملائکة» وان كان النو أفضلَ من التراب. 

فهذا وأمثاله مماا"؟ یدلك علی ضعف مناظرة این وفساد نظره 
وإدراكه» وأن الحكمة كانت توجبٌ عليه خضوعّه لادم فعارض حكمة 
الله وأمْرَهُ برأيه الباطل ونظره الفاسد» فقياسة باطلٌ نضا وعقلا» وكلّ 
من عارض نصوص الأنبياء بقیاسه ورآیی فهو من خلفائه وأتباعه. 
فنعوذ ذ بالله من الخذلان» وتال الف والعصمة (ق/ ۳۲۷ب) من هذا 
البلاء الذي ما رمي العید بش منه» ولان ۳ الله بذنوب الخلائق 
NIIN‏ وقد شاا 


يهرب المخلوق منها عند الأذان» حتى لا يسمعه» والأرض تبتهج بذلك وتفرح 
به» وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. 

(۱) (ظ) والمطبوعات : «ومضغة». 

(۲) من (ق). 

(۳) (ق وظ): «یلقاه». 


۱۰:5۹ 


eT TS 
e ! عارض الت بالرأي والقياس ثم قلمه علیه؟‎ 
GT a 


ص 


فالعالم يَتَدَبّدْ سر تكرير الله لهذه القصَة مَرَةَ بعد مرّة» ولیحذر أن 
كن دف مدز وتان بش 1 حت فقد أقسم عدو 
الله أنه َبُعْوِيَنَ بني آدم أجمعينَ إلا المخلصینَ منهی وصدّق تعالی 
ظَنَّهُ عليهی وأخبر أن المُخْلّصِينَ لا سبيلَ له علیهم والمخلصون 
هم الذين أخلصوا العبادة وال والاجلال والطاعة لله » والمتابعة 
والانقياد لتصضوص الأنبياءء فیجرّد عبادة الله عن عبادة ما سواه» ويجرد 
متابعة رسوله (ظ/۲۵۵ب) وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» فلیزن 
العاف 77 تممه يوذ الم ان فا أن وود و القدوم ۲۳ على الله 
وال المستعان وعلیه التكلان : ولا حول ولا و الا باش تحالی . 
فصل 
# ومن ذلك قوله تعالى : « الوا کی مسا از أنيامًا نو 
رهام اکر ع ارت تکرک ) [البقرة: ۰۲۸۰ 
فهذا مطالبة لهم بتصحیح دعواهم» وترديد د لهذه المطالبة بين آمرین» 
لابدَ من واحدٍ منهما وقد تعيّن بطلانْ أحدهماء فلزم ثبوتٌ الاخر . 


)١(‏ (ق): «فالعاقل يزن». 
(۲) (ع وق): «القيامة». 
(۳) الاشارة إلى ما بدأه (۱۵۰/6). 


۱۰ 


00 


فان قولهم: # نمسا آلکاز 13 O‏ 
لا يُعْلَمُ الا بالوحي فإما أن ب ن قولاً على الله بلا علم فیکون كاذبّاء 
وإما أن يكونَ مستندًا إلى وحي من الله وعهدٍ عَهِدَهُ إلى المخبرء وهذا 
منتف قطعًاء فتعيّنَ أن یکو خبرًا كاذيًا قائله كاذب على الله تعالی . 


فصل 
ومن. “ذلك افو له ال : © ولا خدن میقم لا کون واک 
3 00 نی 2 اف روا > وه مرو ہے هافر 1 زر 
ولا نرج من د کر تست وانشر یدود اب ثم نتم هو هلو 


2 

5 ر ی ر 7 2 2 و‎ e 
مورک نف 4 وغزجون ریا نکم ین درجم تظهرون دعوم یلم‎ 
۳ وره رګم رمام مس‎ 


وألعدوان ون یوک أصررئن نذوم وهو حرم کم 0 
أَفْمؤْصُونَ عض الککب وک کفروت د بِبَعَض ..# [البقرة: ۸6 - 


یه ها من و أ اش فانه كان قد أخذ 
عليهم الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضًاء ولا يجليّه عن دياره. وأن 
يفدي (ق58/3) بعضهم بعضًا من الاسر قهلة ثلاث عهود خالفوا 
منها عهدين ) وأخذوا بالثالث» فقتل بعضهم عضا وأخرجه من 
دياره» ثم فادوا آشراهم ؛ لأنَّ الله آمرهم بذلك» ی قد فاديتم 
الأسارى لأنَّ الله أمركم بفدائهم» فلم قتلتّم بَعْضكم بعضا هو 
بن e‏ والله قد نهاكم عن ذلك؟! والادٌ ببعض الكتاب يوجبٌ 
علیکم الأخذ بجميعه» فکیف تکفرونٌ ببعض الکتاب وتمنون ببعض ؟ 
سي سن لديا وَيَومَ الم 
ردو إل شر العا وما له َمِل عَمَا تَمَلُونَ 49 . 

فصل 
# ومن ذلك قول تعالی : ۲ کلم جاک ر سول يما لا بوک آشتج 


۱۰۱ 


تب ترا کم وَْرِيقًا قوت 4 [البقرة: ۸۷] فهذا هو الذي 
تسمّيه الا والفقهاء الي والتّحَكُمه فقول آحذهم لصاحبه : 
7 حجة لك على ما اذَّعَيَتَ سوی امین والتحَكُم الباطل» فان 
جاك ما لا تشتهیه دفعته ورددته. وان كان القول موافقًا لما تهواة 
وتشتهیه !ما من تقلید من تعظّمُهُ أو موافقة ما تریده قبلته وآخترته) 
فتردٌ ما حالف هواك وتقبل ما وافقّ هواك . 

ی بای فسوی عم 4 لا واف له عنه ٩۳‏ 
یی فان الا خد ببعض الکتاب یوج الاخذ بجمیعه والتزام بعض 
شرائعه يوجبٌ التزاغ جمیعها» ولا یجوز أن تكو الشرائع تاب 
للشَّهّوات»ء إذ لو كان الشرْعٌ تابعًا للهوی والشْهُوة لكان في الطبّاع ما 
يُغني عنه» وكانت شهوةٌ کل أحد وهواه شرعًا له: ولو تب لحي 
وء هم دت الوت وَالْايْضُ ومن ضهِ ر 4 [المؤمنون: ۰۲۷۱ 

فصل 
وم لك وا جا خم کب ین عند أله مذ له 


BL‏ م ا ۶ مه 2 2« 2 جح ۳9 سے مریم و 

م ونوا من بل تفوت عل آلزین أ َا َلَمّا جاءهم ما عرفواً 
ا ر دده Ihr‏ ل 1 

كهروأ وله أله عل آلگفریت )€ [البقرة: .]۸٩‏ 


ه حبّةٌ أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد لا فانهم كانوا 
يحاربونَ (ظ/707) جیرائهم من العرب في الجاهليّة» ویستنصوون 
عليهم بالنبي بي قبل ظهوره. فيْفْتَحَ لهم ويُنصَرُونَء فلما ظهر النبي 
له کفر وا به » وجحدوا نیوک فاستفتاحهم به وجل نبوته مما ل 


E E e (ق): «لهما‎ )0( 


10۲ 


یجتمعان» فان كان استفتاخهم به؛ لأنه نبیْ كان جځد يوت محال 
وان كان جحد نبوته - كما پزعمون > ا كان استفناشهم به باط 
فان كان استفتاخهم به حقّا فنبوکه حقٌ» وان کان نبوته - كما یقولون - 
باطلاً (ق/۳۲۸ب) فاستفتاحکم به باطل» وهذا مما لا جواب لاعدائه 
عنه لت ويمكنٌ تقریرها على صور عدیدة : 

منها: أن یقال : قد أقررتم بنبوكنه قبل ظهوره باستفتاحکم به 
فتعيّنَ عليكم الإقرارٌ بها بعد ظهوره. 

الثانية: أن يقال : كنتم تستفتحون به» وذلك إقرار منكم بنبود 
قبل ظهوره» استنادا إلى ما عندکم من العلم بظهوره؛ فلا امش 
وصارّ المعلومٌ معايئًا بالرؤية» فالتصدیق به حينئذ IE‏ 
فكفرتم به عند كمال المعرفة» وآمنتم به چ غا تكمل» 
امسو به على كدير وجو وكفرتم به عند تحقّقَ وجوده. فأ 
تنافض وعناد أبلغ من هذا؟! . 

الثالثة: أن يُقَال: ایمانکم به لازم لاستفتاحکم به. ووجود 
الملزوم بدون لازمه مُحال. 


الرابعة : أن يُقَالَ: استفتاحکم به"" هل كان عن دليلٍ أو لا عن 
دلیل؟ قلاید "أن یقولوا: كان عن دليل» وحيئئٍ فيجب طَرُ الدليل؛ 
والقول هره جف جد فأما أن يقال بموجبه في موضع» و تخل 


موجبه في موضع أقوى منه» فمن آبطل الباطل!! . 
الخامسة: أن يُقالَ: إن كان الاستفتاح به تصديقًا للنبيّ الذي 
)۱( من قوله: «ووجود الملزوم. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 


۱9۳ 


آخبر بظهوره وقامت البراهینٌ على صدقه؛ فالایمانٌ به متعيّنٌ تصديقًا 
لل الأول آیضا وان كان ترك الایمان به فل ظهوره تکذیپا لل 
الأول» فتر له الإيمان به بعد ظهوره اشد تكذيباء فأنتم في کف رکم به 
مكذبون للنبی الأول والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 

السادسة: أن يُقال: إن كان الاستفتاح به حمّا لما ظهر على يد 
النبيّ المبشر به من المعجزات» فالإيمان به عند ظهوره يكون أقوى؛ 
لانضمام المعجزات التي ظهرت على و وهي تستلزم 9 إلى 
المعجزات التى ظهرت على يد النبی المبشر به» فقويت أدلة الصدق 
وتضافرت براهیثه . 

السابعة: أن يقالَ: أحذ الأمرين لازم ولابد؛ ما خطأکم في 
استفتاحكم به. وإما في کفرکم وتكذيبكم بهء فإنهما لا يمكن 
اجتماغهما. فأيُّهما كان خطأ كان الآخَرُ صوابًاء لكن استفتاحكم به 
مستندٌ إلى الإيمان بالنبيّ الاوّل فهو مستندٌ إلى حقٌء فتعيّنَ أن یکون 
كفرهم به هو الباطل» ولا يمكنٌ أن يقالَ: إن التکذیب به هو الحقٌّ 
والاستفتاح به كان باطلك لأنه يستلزمٌ تكذيبت من أقررتم بصدقه 
ولَابدٌ. 

الثامنة: أن يُقالَ: التصدیق به قبلَ ظهوره من لوازم التصديق 
بالنبخ الأوّل» والتكذيبُ به حينئذ كفرء فالتصديقٌ به بعد ظهوره 
کذلك» (ق/ (i۳٦۹‏ وإن كان التكذيتث به قبل ظهوره مستلزما للكفر 
بالنبخ الاول فهو بعد ظهوره أشدٌ استلزامًاء فلا یجتمع التکذیب به 
والإيمانُ بالنبی الأول آبدّا لا قبل ظهوره ولا بعدّه؛ آما قبلَ ظهوره 
فباعتر افکم» وأما بعد ظهوره فلن دلالة صدقه حینگل آظهد وآقوی 

2 و و 7 2 1 
كما تقدم بيانه. 


١55 


التاسعة : أن یقال: الاستفتاح به تصدیق وإقرار بنبوته» وتکذیبه 
(ظ/۲۵۲ب) جََحَْدٌ وکفر بهاء والایمان والتصدیق برسالة الرجل الواحد؛ 
والتكذيبٌ والجَخد بها مستلزمٌ للکفر ولابُدّء فانه یستلزم أَحد الأمرین : 
إما التصدیق بنبوة من لیس بنبيّ» وإما جحد نبوّة من هو نبي وأيّهما 
كان فهو کف وقد أقررتم على أنفسكم بالكفر ولابدء « لماوعل 


ام 


1 4Y O ریت‎ 1 


العاشرة: تقریر الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات والمؤاخذة 
بالاعتراف؛ فیقال لهم : آلستم كنتم تستفتحون به؟ فیقولون: بلی» 
فیقال : اليس الاستفتاحخ به إيمانٌ به؟ فلابدَ من الاعتراف بذلك 
فیقال : أفلِيسَ ظهورٌ من کنتم تومنونْ به قبل وجوده موجبًا علیکم 
الإيمانَ به؟ فلابدً من الاعتراف ۲۳ أو العناد الصَریح. 

ولیس لأعداءٍ الله على هذه الوجوه اعتراضٌ ألبَهٌ» سوی أن قالوا: 
هذا كله بسن ولکن لیس هذا الموجوذ بالني کنا ت به وهذا 

من أعظم البَمْتِ والعناد. فان الصَّمَاتٍِ والعلاماتِ التي فيه طابقََتْ ما 
کان عنذهم مطابقة المعلومٍ لعلمه» فإنكارٌ أن ایکون هو إنها یکون 
جخدًا وانکارا له باللسان والقلك ف ولهذا قال تعالی : 
7 فَلَمَّاجَآءَهُم ما ا عرفو اڪ مروا بيه فة أل على آلگفرت؟ [البقرة: 84]. 

فاغنی عن هذه الوجوه والتقريراتٍ كلّها قوله تعالی: وَل 
كنب م من عند آلو صق ما معهم واوا من قَبَلُ َف حور خورت على ا بدك 
ا هم قارف کنروا يو لسن أنه ل الگفریت4 [البقر: 
والمادة الح یمکنْ إبرازها في الصور المُتَعَدَّدَةه وفي أي 0 


2 


1 


)١(‏ من قوله: «بذلك» فيقال. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ هك‎ 


آفرغت وصورة یرت ظهرت صحیحت وهذا شان مواد براهین 
القرآن في أي صورة آبرزتها ظهرت في غاية الصَّحَةٍ والبیان فالحمد 
لله الما بالقدی على عباده المؤمنينَ. 
فصل 

وتأمّل قولّه تعالی فى هذه الایة: # ما هم رَسُولُ من عند الله 
هصق لَمَا مَعَهُمَ 4 [البقرة: ۰۲۱۰۱ كيف تجدٌ تحبّهُ برهانًا عظيمًا على 
صدقهِ» وهو مجيء الرسولٍ (ق/754ب) الثاني بما یطابق ما جاء به 
سول الأول وید مع تباعد زمانهماء وشهادة أعدائه. وإقرارهم له 
انه لم یله من بَشَرِ ولهذا کانوا یمتحنونه بأشیاء يعلمون أنه لا 
خر بها إلا بين أو من أَحَذ عنه. وهم يعلمونَ أنه لم يأخذ عن أحدٍ 
لبي ولو كان ذلك لو جد آعداوه الل إلى الطعن عليه» وجار 
بمثل ما جاء به؛ إذ من الممکن أن لو كان ما جاء به مأخودًا عن بَشَرَ ر 
E‏ عن نظيره فيعارضوا ما جاء به. 

والمقصود أن مطابقة ما جاء به لما خر به الوَسُولٌ الاأَولُ» من 
غیر مواطَة ولا تشاع ولا حلي د ولا ممن أخذ عنه » دلیل قاطع 
على صدق الرَسُولَيْنِ معًا 

ونظیر هذا: أن يشهدَ رجل بشهادی این ها بما ينطح ايد أنه 
صادقٌ في شهادته صدقًا لا یتطرق إليه شُبْهَةٌ فيجي؛ خر من بلاد 
آخری لم یجتمع بالاولِ» ولم يتو اط معه » فيخبرٌ بنظير تلك الشهادة 
سواع مع القطع بأنه لم يجتمع بهء ولا تَلمّاها عن آحد خی به» 
فهذا يكفي في صدقة إذا تجرد الاخبان فکیف إذا اقترن بأدلّة یقطع 


)١(‏ (ق وظ): «ذلك». 


١055 


بها بأنه صادفٌ أعظم من الأدلة 2 التي اقترنت بخبر الأوَلِ!؟ فيكفي في 
العام بصدق الثاني متطابقة خبره لخبر الأول فکیف إذا 
الأَوَلَ؟! فکیف إذا اقترن بالثاني من البراهين 0 
ما اقترن بالأوژل وأقوى منها؟! . 


۳ 


فصل 

# ومن ٠‏ ذلك قوله تعالى : د أله كارأ 

4 و i7‏ و ور ر 1 ميدق SAG‏ 2 
۰ اشا ویگفژرت بعا و تقو ال َو تفت 


م" 


بك اين ل إن شم مُوم نبرک( [البقرة: 


هذه e‏ مناظرة بينَ الرَسُول بي وبينَ اليهود لمّا قال لهم: 
« اموا يمآ ارد نک قجابوه بأن قالوا: نم يمآ أن تاه 
ومرادهم بهذا التتخصيص: أن نؤمنَ بالمترّل علینا دون غيره» فظهرت 
عليهم الحُجَّةُ بقولهم هذا من وجهين؛ ول ايها قله ای 
« كروت باو :€ إلى غر ال 

قال: إن كنتم قد أمنتم بما یل ب لأنه حو فقد وجب 


۶ ماكو 


عليكم أن (ظ/۱۲۰۷) بما جاه به محمد لانه حق مصدّقٌ لما 
معکم؛ وخکم الخ .یمان به أينَ کان» ومع من کان» فلزمکم 
الایمانٌ بالحمَّيْنِ جميعًا أو الكفرُ الصّراحٌ . 

وفي قوله: # وَيَكمَروت يما ورام رون 4 نكتةٌ بديعةٌ جدّاء 
وهي: أنهم لما كفروا به (ق/۳۷۰) وهو حقٌء لم يكن ایمائهم بما 
أنزل عليهم» لأجل أنه حقٌء فإذا لم يتَبَعوا الحقّ فيما أنزل عليهم» 


(۱) من قوله: «قوله تعالی. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱۰۷ 


ولا فیما جاء به محمد كك لأنهم لو آمنوا بالمترّل علیهم لاجل" 
أنه حقٌّ لامنوا بالحقّ الثاني» وأعطوا الحقَّ حقّه من الایمان ففي 
فشكن هته الاه عليه ا لى وا الاول. رل بان 

مکذا۳؟ الحكمٌ في كلّ من فرق الحق فَآمَنَ بیعضه وف بیعضی 
کن ین بیعض لكاب وكَمَرَ ببعض» وکمن آمن ببعض الأنبياء وکفر 
ببعض» لم یمه یم بما آمن :به حتی یمن بالجمیم . 

وا هذا ارق تفریق من بر آیات الصفاتِ وأخبارها: ویقبل 
آیات الأوامر والتّواهي فان ذلك لا ینفعه لاأنه آمَنَ ب ببعض الرّسالة 
وکفر ببعض» فان كانت الشّبْهَةُ التي قد ی 
غير نافعة له فالشبهة التي عرضث لمن رد بعضّ ما جاء به اي 
آولی آن لا تکون اف .وان کانت هته غد لد هه و 
بعض الأنبياء مثلهاء فکما أنه لا يكونٌ مؤمئًا حتی یمن بجمیع 
الأنبياءء ومن کفر بنيي من الا فهو کمن کفر بجمیمهم فکذلك 
لا يكون مؤمنًا حتی يؤمنَ بجمیع ما جاء به الرٌسول» فإذا آمن ببعضه 
ورد بعضه فهو کمن کفر به کل 

تأمل هذا الموضع واعتبز به الناس على اختلاف طوائفهم 
یتبین لك أن اکثر من يدعي الایمان بريءٌ من الایمان» ولا حول ولا 
فرع الا بالله . 


تون 2 


الوجه الثاني : من التّقض قولة: ۶ فلم لون أَبيآه الم من بل إن 


)۱( ليست في (ع). 
(۲) (ق وظ): «وهذا». 
(۳( (ع وظ): «كفر به» . 


10۸A 


شنم مومت 2459 ووجه النقض: آنکم إن رَعَمتَم آنکم تؤمنونَ 
بما ند إليكم وبالأنبياء الذين بعثوا فيكم قلم قتلتموهم من قبل؟ 
وفیما آنزل [لیکم"؟ الإيمان بهم وتصديقهی فلا آمنتم بما رل الیکم 
E‏ ثم کانه نف منهم الجواب: نا لم 
تقل من كبشت تب ولم تک فأجيبوا - على تقدير هذا الجواب 
الباطل منهم بأن موسی قد جاءكة بالبیاتِ وما لا ریب معه فى 


ره لا لوا سم 
وقد علمتم بو موسى وقيام البراهين على صدقهء فقال : © 4# ولق 


جا کم موس المت ثم اَعَد تدم الاد دو ا 0 
[البترة: ۰۲٩۲‏ فهكذا تكون الحجج والبراهينُ ومناظرات الأنبياء لخصومهم . 


ساح لس 


(ق/ ۳۷۰ب) ومن ذلك قوله اف قل إن کات کم ألدَار 
آل عند اه عَالِصء من دون التاس ف تسوا لنوت عض سرو 
[البقرة: ۰1۹6 کانوا یقولون : نحن أحبّاء له ولنا انار الآخر ا 
من دول الاس , وإنما ی ملغ کک 
الثّار وذلك ا عبادتهم له فاجابهم تبارك وتعالى عن قولهم: | 
اماد لن تَمَسَهم الا آیاما معدودة بالمطالبة» وتقسیم الامر بي أن 
لهم عند الله عهدٌ عَهِدَهُ إليهم» و :أن تكو نوا قد ل عليه بي" لا 
لون ولا سبیل لهم إلى ادّعاء العهدء ف فتعّنَ الثاني » وقد تقدّم . 


2 َم 


سا N‏ و 


)١(‏ من قوله: «وبالانبياء الذین. . . » إلى هنا ساقط من (ع). 
)۲( (ع): (ما) . 


0۹ 


الا لا یکره لقاء آبیه لاسما إذا عَلِم أن كرامته ومثويته مختطّة 
به» بل أحت شىء إليه لقاء حبيبه وأبيه» فحيثٌ (ظ/ لاه ك"ب) لم يحب 
ذلك ولم یمه فهو كاذب في قوله» مبطلٌ في دعواه. 

ونظیر هذا قوله في سورة (الماندة) ردا علیهم قولهم: نک 


ا 5 ف 


له جوم فل لم ب مک بدئویک 4 [المائدة: : 1۸[ یعنی : : أن الأب لا 
تعد ا والعبيت لا تعاب * حبيبة . 


وهلهنا نكتةٌ لطيفةٌ جدًا قلّ من يَنْتَبِهُ لهاء ونحن نُقَرَرها بسوال 
وجواب . 

فإن قيل: معلومٌ أن الأب قد ودب وَلَدَهُ إذا آذنت» والحبيبٌ قد 
هجر حبیبه إذا رأى منه بعض ما یکره. 

قيل: لو تأمَلْتَ آیها السائل قوله: 8 فل فلم يعدبم يذو 
لعلمت الفرق بين هذا التعذيب وبين الهجران والتأديب» فان 00 
بالذنب ثمرةٌ الب المنافي للم فلو کانت ال قائمةً كما 
زعموا لم يكن هناك ذنوب" شتو حون علیها العذاب» من وت قردة 
وخنازير» E,‏ أعدائهم علیهم يستبيحونهم ویستعیدونهم» ويخدبون 
مُتعبّداتهم ويسبُونَ ذراريهم» فالمحبٌ لا یفعل هذا بحبيبه ولا الأب 
باينه. 

ومعلومٌ أنَّ الرحمن ع الرحیم لا يفل هذا بأثة إلا بعد قاط إجرابها 
وعتوتها على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته» وذلك يُنافي كوتهم 
آحبابث فلو او لما ارتکبوا من غضیه وک ها أوجبّ لهم ذلك 
ولو آحیّهم لاذبهم ولم بُعذبْهم» فالتأديبُ شي* 7 والتّعذیث (/۳۷۱) 
شي ۶ والتأديبٌ یراد به التهذیت وال تیه والاصلاح والتعذیتث 


۱۷۰ 


للعقوبة والجزاء على القبائ ۰ فهذا لون وهذا لون 

E‏ معجزة باهرة للنبيّ ية وهي أنه ني مقام 
المناظرة مع الخصوم الذين و الناس على عداوته وتکذییی 
وهو يخيرُهم خبرًا جَرْمًا ل يوا الموك دا ولو علموا من 
نفرسهم أنهي بو * لوجدوا طريقًا 0 الود 0 2 وغلبوا 
عند الله من الخزي والعذاب بای بكفرهم بالائبیای وقتلهم لهم 
وعداوّتهم لرسول الله ية . 

فان قيلَ: فهلا آظهروا التَّمَئّى وان کانوا كاذبينَ فقالوا: فنحن 
واه 

فیل : وهذا ار ید اح وهي : 3 الله حبس غن تمئیه 
قلوبهم وألستتهم» فلم ترذ قلوبهم ولم تنطق به آلسنتهم تصديقًا 

2 مم 
لقوله : # ون یمه أبدا» . 
* ومن ذلك قوله تعالى : ۶ لالج امن هو 

تصری لک مَانیْضُم فل هاوأ وڪم إن نتم صیقیت ( 0 
[البقرة: »]١١١‏ هذه دعوی من كل واحدة من الطائة E‏ 
الجنّة 2 e‏ ۵ 
ا EE‏ ا ٠‏ فطالبهم الله * تعالی 
ال هان على صحة هذه الدّعوى» فقال: ## فل انوا هڪم إن 

گنت دیک 4 وهذا هو المسَمّى : «سوال المطالبة 


)١(‏ (ق): «يهوديًا». 


١هالا‎ 


بالدلیل» فمن ادّعی دعری بلا دلیل ال له: هات برهائك إن كنث 
صادقا فيما اذَعَيْتَ ویحتج بهذه الآية ة من شرل يلزم لتافي الدّلیل 
كما يلزم المُثبت» وحَکوا في ذلك ثلاتَ مذاهب . 

ثالثها : يلزمة في الشرعیات دون العقلیّات واستدلالهم بالآية 
(/۲۵۸) لا يصح ؛ + لأ الله تعالی لم یطالبهم بدلیل لني المجكد. 
بل ادعوا دعوی مضمونها اثبات دخولهم الجّ وأ غيرّهم لم 
یدخلها ۰۲۲ فطولبوا بالدلیل الدَالَ على هذه الدعوی المركبة من اي 
والإثباتِ» وصاحبُ هذه الدعوی یلم الدلیل باتفاق الناس» وانما 
الخلاف في النفي المجَرّد. 

ولو استدل هولاء بقوله تعالی: 8 وَتالواآن تَمَسَّمَا لاز ال سانا 
دود > [البقرة: 4۲۸۰ لكان آقرب» مع کونه متضمُّمًا للنفي والاثبات» 
لکن الدعوی فيه انما توجّهَتْ إلى (ق/ الالاب) النفي. ومقصود الکلام: 
نا لا ندب بعد تلك الأيام» > فلم یک علیهم اعترافهم بالتعذيب تلك 
الأيام» بل دعواهم أنهم لا يُحَذْبون بعدّها وذلك نفي محض » فلذلك 
قلنا: إن الاستدلال بها آقرب من هذه الاية. 

وبعد؛ فالتحقيق - في مسألة النافي هل عليه دلیل -: أن النفي نوعان: 

نوع : مستلزمٌ لاثبات ضدّ المنفي» فهذا يَلْرَمٌ النافي فيه الدليل» 
کمن نفى الإباحةء فإنه يطالّبٌُ بالدليل قطعًا؛ لأن نفيها يستلزمٌ ثبوت 
ضدّ من أضدادهاء ولابدَ له من دليل» وكذلك نفي التعذيب بالنّار 
بعد الایام المعدودق یستلزم دخول الجنة والفوز النّعيمٍ» ولايد له 

من دلیل . 


)١(‏ (ق): «یدخلوها». 


۱۵۷۲ 


النوع الثاني : نفی لا يستلزم ثبوتاء كنفي صكة عقدٍ من العقود؛ 
اقرط اوسا فى ات ری امیس اش ۲ رانين 
في العقلیّات» فالنافي ان ۳ العلم به لم یلز مه دلیل وان نفی 
المعلومٌ نفسَهٌ وادّعی أنه منتف في نفس الامر فلاب له من دلیل . 

* ومن ذلك قوله تعالى : واوا اعد ام ولد بد بل اناق 
الوت ودر کل ون © ریم الوت لأر ورد ی أ مک 
رو و > 


KES‏ € [البقرة: ۲ -_ ۰۱۱۷ برد عابم میا دعواهم 


له اتخاذ الولد» ونَدَّه نفسّه عنه » ثم دکو آربع حجج على استحالة 
اتخاذه الولدَ. 


أحدها : كو ما في السموات والأرض مُلْكًا له وه پاي أن 
كرون هار ا نولك ومع ی وک فاد کر 
متخاو فا له ملكا ل ان التسلرق شلوك مروت عيذ نلیتا 
والابنُ نظیر الأب» فكيف يكونٌ عبدُه تعالى ومخلوقه ومملوكه بعضهٌ 
ونظيرَة؟! فهذا من أبطلٍ الباطل . 

تا وی هه و كل ری نی 6 بل 
تقريرٌ لعبودیتهم له» وآنهم مملوکونٌ مربوبونَ» ليس فیهم شريكٌ ولا 
نظيرٌ ولا ولدّء فاثبات الولد لله من أعظم الاشراك به» فان المشرك به 
ی ل ل و ال 
يقولون في تلبيتهم : لبيك الهم لجع كنف لا شريك ی إل 

تويك هو لق 6. تملكة وما م۵4 ا عون من آشرکوا به 
مملوكًا له عبدًا مخلوفًاء والتّصارى جعلوا له شريكًا هو نظية وجزة 


. (ق وظ): «شيء من“‎ )1١( 


۱2۵۷۳ 


من أجزائه» كما جعل بعض المشركينّ الملاتكة بنات الله» فقال 0 
(ق/۳۷۱) جوا ۲۱۶4 ین عباوو جا إن الوضس لكفُرر میت 43 
[الزخرف: ]٠١‏ فإذا كان له ما في السَّمُواتٍِ والأرض عبِيدٌ قانتون فریو نزن 
مملوکون موی ليم ل ركز ار اي 
السّموات وما في الأرض؛ زمه أن ر يقو له بالتوحيد ولايد ولهذا يحتج 
سبحالّه على المُشْرِكينَ باقرارهم بذلك» كقوله: ۶ کے کی آلا و 
یکا ان نتم ارت @ شور رف نگ لويم ا 
[Ao‏ وسيأتي إن شاء الله تعالی مزید بیان لهذا في موضعه . 


الحجة الثانية: قوله: «بدِيم آلککوت علض € [البقرة: ۲۱۱۷ 
وهذه من أبلغ الحجَح على استحالة نسبة الولد إليه» ولهذا قال في 
سورة (الأنعام) : < بيع کوب وال کون لم وَل © [الأنعام: ۱۰۱] 
أي : من ین یکزان بدیع السّموات والارض ولدٌ؟! ووجه تقريرٍ هذه 
الحجّة : أن من آخترع السیطو ات والأرضَ - مع عظمهما وآياتهما - 
وفطرّهما وابتدعهما (ظ/۲۰۸ب). فهو قادر على وه ما هو دوتهماء 
ولا نسبة له إليهما ألبَتَّهّه فكيف يخرجون هذا الشخص المعيّن!" عن 
قذرته وابداعه» ویجعلوتَهٌ نظیرا وشریکا وجزءًا؟! مع أنه تعالى 1 
لالم العُلْوِيٌ والسفلیع وفاطره ومخترغة وبارؤة: فکیف يُعْجِرُُهُ أن 
بوچد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا: إنه ولذه؟! فاذا كان قد 
آبدع العالم علوي وق فما یره ويمنعة عن إبداع هذا العبدٍ 
وتکوینه!۳ وخلقه بالقدرة التي خلقَّ بها العالم العُلُوىَ والسفلت؟! 


(۱) من قوله: «شریکا هو نظیر. ..2 إلى هنا ساقط من (ع). 
)۲( (ع): «بالعین». وسقطت من (ق). 
(۳) (ق): «عن ابداعه وتکوینه هذا العبد». 


۱۷ 


فمن نسب الولد لله لله فما عرف الب تعالی » ولا آمَنّ به ولا عبده. 
فظهر أن هذه الحُجّةَ من أبلغ الحُجَج على استحالة نسبة الولد إليه. 


e 


تقَرّرَ الاستدلال بوجه آخرَ» وهو أن تال : إذا كان 
فد السَّمُواتِ والارض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع اع والحَلقٍ 
والابداع أنشأ ذلك وأبدعه من لدم" إلى الوجود. فکیف يَصِحٌ 
نسبةٌ شيءٍ من ذلك إليه بالبتّوة» وقدریّه على اخترا اع العالم وما فيه لم 
رل ولم يحت فيها إلى معاونٍ ولا صاحب ولا شريك . 


وان شنت أن رها بوجه آخَرَ فتقول: النسبة إليه بل تستلزمٌ 
حاجتة وفقرَهُ إلى محل الولادة» وذلك يُنافي غنّاه وانفرادةٌ 0 
السَمْوات والأرض؛ وقد 00 0 إلى هذا المعنى بقوله: # قَالْواً 
كسد آله ود سبح هو و أل ل ما ف لسوت رما فى لأر ) 
[یونس : 1۸] فکمال ا 91 ا وکال ربوبیته » يُحيل تم 
الولد الیه وفك (لیه تعد في كمال ور که وکمال غناه وکمال 


قدرته . 


وإن شعت أن 


ولذللكه كان کسید الولك اله شته له تارك (ق/ الالاب) وتعالى» 
كما بت ذ في «الصحیحین»۱۳ عن ال يل أنه قال : یول اه تعالی 
ميا آم وما ب يني له ذلك وكذبتي ابن دم وما َي له ذلك ما 
شمه إا ي فقوله: انَحَدَ الله ولدا وآنا الأحَذ د لد الذي لم ألذ ول 
ولد ونم يكن لي کفوا أحَهُ حَدٌ وَأمَا تکذیبة إِيَايَ مه لن يُعيدَنِي كما 


(۲) آخرجه البخاري رقم (48۸۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما -» ورقم 
(591/5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وليس في مسلم. 


۱ ۵ 


بدآني وَلَيْسَ وَل الق باون علي“ من اعادته». 


وقال عمژٌ بن الخطاب في الّصاری: «أدلوهم ولا تضْلمُوهم 
فلقد سَبُوا الله مَسَبَةَ ما سَبّهُ لها أَحَدٌ من البشره"" وقال تعالی: 
« ودر الم قال جد أنه ا اب من لول کش 
يمه رج من آفوزمهم إن و الا كَذِا € [الكهف: ٤‏ - ۰۲۵ وأخبر 
تعالى : أن السماوات كادت تنفطر من قولهم هذا وتنشق الأرض منه 
وتخر الجبال هدا" وما ذاك إلا لتضمُينه شتم الب تبارك وتعالى» 
والتَنقْصَ به» ونسبة ما يمنعٌ كمال ربوبيّته» وقدرته وغناه إليه. 


الحجة الثالثة : قوله تعالى: « إا شتی أمرا نما يطول لم ر ف کد 
[مریم : ۳۵] وتقریر هذه الحُجَّة: أن من كانت ورن تعالى كافية فی 
ایجاد ما رید ایجاده بمجرّد آمره وقوله: «کن» فاي حاجة E‏ 
ولد وهو لا يتكدّ به من قلْة» ولا يعرز به» ولا يستعينٌ بهء 
ولا يعجر عن خلت ما يريد کل ونما اج إلى الولو من لا 
يلق 4 وله إذ1 اه بای لق كن هی اتکی 
العاجرٌ المحتاجٌ الذي لا يقَدِرٌ على تكوين ما أراد. 


وقد ذكر تعالى حجَجّا أخرى على استحالة نسبة الولد الیه 
فنذكرُها في هذا الموضع 


)۱( (ع وق): اعلیه» . 

(۲) لم آعثر علیه . 

(۳) كما في سورة مریم اية .)٩۰(‏ 
(8) (ق): «ولا یتکبر ولا يتعرّز) . 
)٥(‏ (ع): «ومذا». 


١ كلاه‎ 


فمنها"'': کمال علمه» وعمومٌ ۶ له لكلّ شيء» واستحالة نسبة 
الصَاحبة إليه» فقال تعالى في سورة (الأنعام): # کک 
أ یک زو ور شک لم نيمه وک عل تور وف یل وو عم 57 4 
[الأنعام: ۰۲۱۰۱ 

فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهن فانه لو كان له 
ولل ولم يكن له صاحبة لم يكن ا ها ٠‏ بل جزءًاء وهذا يُنافي 
كوه خالق کل شيء» ولهذا یلم أنَّ الفلاسفة الذین یقولون بتولد 
العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطة شو من النْصاری. وأن 
من زعم أن العالم قدييٌ فقد أخرجه عن کونه مخلوقا لله» وقوله 
أخبث من قول الّصاری؛ لأن التّصارى آخرجوا عن عموم خلقه 
شخصًا واحدًا أو شخصین» ومن قال بقدّم العالم فقد آخرح العالم 
لو والسفْلِيَ والملائكة عن كونه مخلوقًا لله. والنّصارى لم یصل 
کفرّهم إلى هذا الحَد. 

(ق/۱۳۷۳) وأما منافاة عَدّم الصاحبّة للولّدٍ فظاهر آیضا؛ لأنَّ الولد 
إنما ولد من آصلین : فاعلٍ ومحلّ قابل» (ظ/۲۵۹) یصلان اتصالا 
خاصّا» فینفصل من أحدهما جزءٌ في الآخر فيكو" منه الولد» فمن 
e aS‏ ا 
الاب“ يستلزمٌ الصاحبَة لم يستنكفوا من دعوى کون مریم إِلاهَةً 


(۱) وهي الحجة الرابعت» وقد آشار المصنف أنه سیذکر آربع حجج في صدر 
المبحث . 

(۲) (ع وق): «لو كان له ولد لم يكن مخلوقّا.۰.» وما في (ظ) أصح. 

(۳) (ق): «یتکون». (ظ): «یکون. 

(8) (ق): «الأثر». 


۱۷۷ 


وأنها والدة الالله؟ عیسی. فیقول عواهم: يا والدة الالله اغفري 
لي» ويصرّح بعضهم بأنها زوجةٌ ارب ولا رَيْبَ أن القول بالایلاد 
يستلزمٌ ذلك. أو إثباث إيلاد لا يُعقلٌ ولا يُتوهّمُ فخواصٌ اللْصاری 
في حَيْرَة وضلال وعوامهم لا یستتکفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد 
المعقول» تعالى الله عن قولهم علا كبيرًا» والقوم في هذا المذهب 
الخبيث صل خلق ال فهم كما وصفهم الله بأنهم : لیت وین 


قل راكوا كرا ورا ع اليل € [المائدة: ۷۷]. 


وأما منافاة عموم علمه تعالى للولّد؛ فيحتاج إلى فهم خاصٌء 
وتقريره أن يقالَ: لو كان له ولد لعلمّه؛ لأنه بكلّ شيء عليم» وهو 
تعالى لا يعلم له ولدّاء فيستحيلٌ أن يكون له ولدٌ لا يعلمّه. وهذا 
استدلالٌ بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسهء إذ لو كان لَعَلِمّه 
فحيث لم یعله فهو غيرٌ كائن. 


ونظیه هذا قوله تعالى: ۷ وَيَمَبُدُورت ين دوم أله ما لا يضف ولا 
ل في 
و 
۵ 


۳ 


هم ولور کول نوا عند لله فل انش آله يما لا بعكم 
الوت ولا فى لض 4 [یونس : ۰۲۱۸ فهذا نفي < لما ا ادعو 
تفي علم الرّب ب تعالی بهی لكات ان a‏ ولا یمک أعداء 
الله المکابرق وآن یقولوا: قد علم الله وجود ذلك؛ لأنه تعالی انما 
يعلمٌ وجود ما أوجَدَهُ وكونه. ويعلمٌ أن سیوجذ ما يريد إيجاده» فهو 
يعلم نفسّه وصفاته ويعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعث» 
والتي دخلت في الوجود وبَّقِيَتْء والتي لم توجذ بعد. 


وآما شيء خر غيرُ مخلوق له ولا مربوب؛ فالرّبٌ تعالی لا یعلمه؛ 


02 
3 


من الشفعاء 


(۱) (ظ): «الالله الإلله». 


۱۷۸ 


لأنه مستحيلٌ في نفسه» فهو يعلمّه مستحيلاً لا یعلمّه واقعّاء إذ لو 
علمّه واقعًا لكان العلم به عينَ الجهل» وذلك من أعظم المُحال . 

فهذه حُبجَجّ اليب تبارك وتعالى على نطلل ما تشه ۲ رلیه آغذازه 
المفترون 00 فوازِنْ بیئها وبين حْجّج المتكلّمِينَ الطويلة العريضة 
ان هي كالضريع» الذي"۳ لا سمخ ولا يُغني من جوع. فاذا وازنت 
بينهما (۳۷۳/۵ب) ظهرت لك المفاضلة إِنْ كنت بصيراء # وَمَن كات نی 
SS‏ [الإسراء: 7/ا]. 

فالحمد لله الذي أغنى عبادهٌ المؤمنينَ بكتابه» وما آودعه 
هه ورهانه ن شقاشق ا ا المْتَ وکین فلقد 
عَظْمَتْ نعمة الله على عبد أغناُ بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره: 
« اور یکنهم أا رت لیک التب بن عم يت ف ذلك ره 
وذحكرى لموم منوت 46 [العنكبوت: ]١١‏ . 

فصل 
# ومن ذلك قوله تعالى : واوا ونر هوذا أو تمکدری توا 4 


2-2 


[البقرة: ]٠١١‏ ا عن هذه الدّعوى بقوله: # فل بل مِلَهَ إرّصَمَ حنیفا 
وَمَا كان من امش رکین ل[ [البقرة: »]٠١١‏ وهذا الجواب مع اختصاره قد 
تضمّن المنع والمعارضة. 
أما المنع: فما تضمِّنه حرف (بل) من الإضراب» أي : ليم لام 
كما قالوا. وأما المعارضة: ففي قوله : « ی یم یاک أي : : يتبع 
أف اتبعوا ملة ابراهیم حنيفًاء وفي ضمن هذه المعارضة إقامة الشجة 


(۱) (ق): انمته). 
(۲) ليست في (ع). 


۱۰۷۹ 


على آنها أؤلى بالصّواب مما دعوتم إليه من اليهوديّة والنصرانيّة ؛ لانه 
RE‏ الما بأنه حنیف غير مُشْرِكُء ومن کانث" ملت 
ال والتوحيد» فهو أولى بان ييح ممن یله اليهودية اقفر ا 
فان الحنيفية والتوحيد هي دين جمیع الأثبیای الذي لا یقبل الله من 
آحد ديئًا سواه» وهو الفطرة التی فطر الله عليها عباد فمن كان علیها 
فهو المهتدي؛ لا من كان يهوديًا أو نصرانیّ فان الحنيفية تتضمَّنْ 
الإقبال على الله بالعبادة والاجلال والتعظیم واه وال 


وال يتضمّن إفراده بهذا الإقبال دون غیره» فد وحده 
ویْحَتٌ وحده ويُطاع وحده ولحل مار آخر» فمن أولى 
بالهداية؛ صاحت هده الملة او ا اليهودة والتصرانیة؟!. 


ولا یبقی بعد هذا ا الا سؤال واحد» وهو أن یقولوا 
(ظ/۲۵۹ب): فنحن على مِلْتِهِ أيضًا لم نخرجْ عنهاء وإبراهيم وبئؤه 
كانوا هودًا أو نصاری فأجيبوا عن هذا الشّؤال: بأنهم کاذبون فيه 
وان الله ما آم نه لم يكنْ يهوديًا ولا نصرانيّاء فقال تعالى : 
« آم فورعم ومیل وشل ویم فوب والاسباط کانوا هُودًا 


أو َدرَعا كل .شم الم را منم من عن کم شهتنده عدن در أله 
(ق/ 174 وما أله بعل عَمَا تْمَلُونَ را © [البقرة: ۰۲۱6۰ وقرّر هذا 
الجواب في سورة (آل عمران) بقوله: } ماکان رهم هدیا ولا شيا 
تلك 6ك یقفا متنا و مان من ألْمفْرِكِينَ 2 إرك اوک الاب بوهم لب 


AA‏ و وا ول اس 


أتبعوه وهذا] ییامنور ول الْمَؤْمِنِينَ ۹32 [آل عمران: ۱۷ -1۸]. 


)١(‏ (ق وظ): «کان». 
(۲) «قد علم» لیست و في (ع). 


۱5۸۰ 


فإن قالوا: تهب أن إبراهيم لم يكن یهودیا ولا نصرانيًا فنحن 
على ملت وان انحلا هذا الاسم؟ . 


ژ رسو 


جوا عن هذا بقوله تعالى : < امک وق 
إل ازعم وَإِسمَعِيل . .€ الاية إلى قوله: # ل لا مرف بان أ مهو 
و مون 4۲7 [البقرة : ۱۳۲ فهذه للمؤمنين . 


ثم قال: © فان ام منوا بقل ما ءامن و قافتا 4 [البقرة : ۱۳۷ ]۰ 
وان وا ال ار 10 ارام رهم موتو 
وإنما هم في شقاقٍ وعداوة. إن مل رم" لاان باه ركيد ورس 
وأن لا ب يرق بين أحلٍ منهم» يرم یعضهم ور ببعضهم ؛ 0 
بهذا" الإيمان» فهو بريءٌ من ملة إبراهيم؛ مشاقٌ لمن هو على ملته 


وقوله تعالى: 9 فل َس عم أ أ مر [البقرة: ۱6۰] أي: الله تعالى 
يل مكار عله براقم وَالتَبيُونَ من المِللٍ» وأنهم لم يكونوا يهودًا 
ولا نصاری. فالله تعالی یعلم ذلك» فلو كانوا يهودًا أو نصارىء وال 
و ييل ذلك لكنتم أعلَّمَ من الله بهم» هذا مع أنَّ عندکم 
شهادة e‏ شا هذا النبيّ على میتی 
ولکتکم کتمتّم هذه الشهادة عن آتباعکم فلم تؤدُوها إليهم مع 
تحققكم لهاء ولا أظلم ممن كنم شهادة استشهده 2 الله بهاء 0 
مق اه لا ان این اش فالحجرو” مان يما تج الظرفه 
a‏ ل والحصول. 


)١(‏ (ظ): «بمثل هذا». 
(۲) (ق): «لأنه». 


١8١ 


فصل 
# ومنْ ذلك قوله تعالی: # # میا 
ی هت ی رضي 
[البقرة: ۰]۱۶۲. 
هذا سؤال من السفهاء آوردوه على المومنین» ومضموئه: أن 
القبلةً الأولى إن كانت حقّا فقد تركثُم الحَقَّ. وان كانت باطلاً فقد 
کنتم على باطل. ولفظ الآية وان لم يدل على هذاء فالسْفهاء 
المجادلونَ في القَبّْلةِ قالوه. 


فأجاب الله تعالی عنه بجواب شاف بعد أن دکر له مقدّماتِ 
تقرّره 1 والسؤال من عفد الكثاز آوردوه على صور متعدّدّة» 
ترجعٌ إلى شي: د فقالوا ما تَقَدَّمَ وقالوا: لو کان“ تبي" ما 
ترك قَبْلَةَ الانبیاء قَبله : 

وقالوا: «لو كان ّا ما كان یفعل اليوم " شيئًا وغدًا خلافه» . 

وقال المشرکون: «قد رجع إلى تیک فيوشكٌ أن برجم إلى 
دینکم» . 

وقال أهل الکتاب : «لو كان تا ما فارق قَبْلَةَ الانبیاء»» وکثر 
الکلام وعطمّت المخنّة على بعض الناس » كما قال تعالى: # وَإِن 
کات ية إل لَ الِب هَدَى ألم [البقرة: ۲۱:۳. 

وتأمل حكمة العزيز الحكيم» ولطفه وإرشادَه فى هذه القصة» 


(۱) من قوله: «الكفار آوردوه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ق): انبئه). 


١8 


لما علم آن هذا اول مر کبی توطنا ويد دای راخ 
له فذكر النسخ. وأنه إذا نسح شيئًا أتى بمثله أو خير منه» وآنه 
قاد" على ذلك فلا يُْجرّف ثم فرّر التسلیم للرسول» وأنه لا ينبغي أن 
يُعترَضَ عليه» ويُسألَ تَعَننَاه كما جرى لموسى مع قومه» ثم ذكر 
البيت الحرام وتعظیمّه وحرمتَه» وذکر بانيه وأثنى علیه وأوجب ابا 
یه فقرّر في النفوس بذلك توجهها إلى هذا البيتِ بالتعظیم والاجلال 
والمحیّة» وإلى بانيه بالاتباع والموالاة والموافقة» وأخبر تعالى أنه 
جعل البیت مثابة للناس» يثوبون إليه ولا یقضون منه وطرّا» فالقلوب 
عاكفةٌ على محبّته دائمة الاشتیاق إليه» متوجهَةٌ إليه حيث کانت» ثم 
أخبر أنه مر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطّائفِينَ والقائمينَ والمُصَلَّينَ 
وأضافة إليه بقوله: ۶ طَهرا بد ببق 24 وهذه الإضافة هي التي کت في 
القلوب من محبّته , والشوق إليه ما أسكتّتٌ» وهي التي َقبلت بأفئدة 
العام إليه» فلما استقرّت هذه (ظ/ ۲۰۰ الامور في قلوب أهل الایمان 
وک و بهاء فكأنّها نادتهم : أن استقبلوه في الصّلاق ولکن توقَفت 
على ورود الأمر من رب البيت» فلما برز مرسوم: 8 هَوَل وَجهَكَ سَظرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ 4 [البقرة: 144] تلقّاه رسول الله يي والراسخونَ في 
الایمان بالبُشری والقبول وكان عیذا عندهم؛ لن رسول الله ع كان 
كثيرًا ما مب وجهه في السّماءِ بتظر أن يحول الله عن قبلة آمل الکتاب» 
فولاه الله القبلة التي يرضاهاء وتلقّى ذلك الكفارٌ بالمعارضة وذكر 
الشبهات الدَّاحِضّةَء وتلقّاه الضعفاء من المؤمنينَ بالإغماض والمشمّة . 


فذكر تعالى آصنافَ الناس عند الأمر”'2 باستقبال الكعبة» وابتداً 


)١(‏ من قوله: «وتلقاه الضعفاء. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


١87 


ذلك بالتسلية لرسوله وللمومنينَ عما یقول السفهاء من الناس فلا 
توا بقولهی فانه قول سفیه. ثم قال: ۷ قل یر مرف وامفرت 
(ق/ ۱۳۷۵» دی من اء إل صتط مُسْتَقِيم یت ۱۱۹۲۹۸۵۷۲ ه e‏ 
أن المشرق والمغرب له وأنه زب ذلك» فأين قاتا ره عباده 
بأمره» إلى ی جهة كانت فهم مُطیعون له كما قال: # و الق 
٩‏ یا ولوا موجه أله 4 [البقرة : ۵۰ فلم صل مستقبل 
ا بأمره إلا له تعالى» فإذا كنتم تُصَلُونَ إلى غير الکعبة بأمره, 

آمرکم أن علو الیها فما یم الا له أولاً وآخرّاء وکنتم على 
حقٌّ في الاستقبال۲) الأول والاخر؛ لن كليهما كان بأمره ورضاهء 
فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 

ثم نب على فضل الجهة التي أمرهم بالاستقبال إليها ثانيًا بأنه يهدي 
من شام إلى صراط مستقيم» كما هداكم للقبلة التي جعلها تبتك 

وشرعها لكم ورضيّهاء ولكن آمرکم باستقبالٍ غيرها أولاً لحكمة له 
في ذلك » وهي آن یعلم - سپحانه - من يتيع الرسول ويدورٌ معه حيثما 
دار. ویأتمر بأوامره كيف تَصَرَّفْتُ» وهو العالمٌ بكلّ شيء ولکن 
شاء أن یعلم معلومّة العَيِيت "© عيانًا مشاهدّا و الراسخ في 
الایمان» ا للرسول» المنقاد له. ممن يعبدٌ الله على حرف 
فینقلبٌ على عقبیه بأدنى شبهة . 

فهذا من بعض حكمه في أن جعلّ القبلة الأولى غير الكعبة» فلم 
يشرغ ذلك سدّى ولا عبتا ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه كما جعل لهم 


)١(‏ من قوله: «فأين ما. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) من (ظ)۰ #9 من (ع)۰ وفي (ق): «الانتقال». 
۳( (ع): (معلومه العيني»» (ق): «علمه الغيبي؟. 


١+ 


۳ الجهات قله لتعبّدهم فكذلك جعلهم مه ا فاختار القبلة 
الوسط في الجهات للأمة الوسط في الأمم» ثم ذکر أن هذا التفضیل 
والاختصاص ليستشهدهم على الأمَّمء فیقبل شهادتهم على الخلائق 
يوم القيامة» ثم أجاب - تعالی - عما سأل عنه المؤمنونَ من صلاتهم 
إلى القبلة الأولی» وصلاة من مات من إخوانهم قبل التّحويل» فقال: 
# وماکان له لِيْضِيءَ يمك [البقرة: ۰۲۱6۳ وفيه قولان: 


أحدهما: ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس بل 
يجازيكم عليها؛ لأنها كانث بِأمْرهِ ورضاه. 

والثاني: ما كان لیْضیع إيمائكم بالقبْلّة الأولی وتصديقكم بان 
الله شَرّعها ورّضيها . 

وأكثرٌ السّلَّفٍ واللّف على القولٍ الأول وهو مستلزمٌ للقول 
ال 


ثم ذكر مِنَّنَهُ على رسولهء واطلاعة على حرصه على تحویله عن 
5 4 905 يه مم hez‏ مرو له ۰ س ور ا مس 0 
قبلته الأولى» فقال: # فد رّى تلب وجهكک ف لاه مَك بل 
ا ر چ مر و مر سر هام و ۶ لس ہت ش وه ره 
رها فول وجه سَطر المسجد الام وعیث ما كسم فولواً وجومکم 
بطرم [البقرة: 144]. 


ثم أخبرَ تعالى عن أهل الكتاب بأنهم یعلمون (ق/۲۷۵ب) أنه 
الحق من ربّهم» ولم يذكر للضمير مفسّرًا غير ما في السّياق» وهو 
الأمرُ باستقبال المسجد الحرام» وان أهلّ الكتاب عندهم (ظ/١٠۲ب)‏ 
من علامات هذا النبيٌ أنه يستقبل بيت الله الذي بناه إبراهيمٌ في صلاته» 


.)۲۱-۱۹/۲( انظر «تفسیر الطبري»:‎ )١( 


١ هم‎ 


ثم آخبر تعالی عن شدَة كفر آهل الکتاب بأنه لو آناهم الرسول کل 
آية ما تبعوا له ففي ذلك التسلية له وترکهم وقلتّهم. 


ثم بر من قبلتهم فقال : « وما مت کام كم € [البقرة: »]1١45‏ ثم 
ذكر اختلاقهم في الب وان کل طائفةٍ منهم لا کح قبلة الطائفة 


الأخرى ؛ لأن له من خواص الدّين وأعلامه وشعائره الظاهرة» 
فأهلٌ كلّ دين لا يفارقونٌ بل الا أن يفارقوا ديهم . 

فأخبر تعالى في هذه الجُمَل الثلاث بثلاثِ إخبارات» تتضمَّن 
براءة کل طائفة من قبلة الطائفة الأخری وتتضمَنٌ الإخبارَ بأن أهلّ 
الكتاب لو روا کل آية تذل على صدق الرسول لما تبعوا قبلیّ عنادًا 
وتقليدًا لاباتهی وأنهم وإن اشتركوا في خلاف القبْلة الحقٌّء فهم 
مختلفونَ في باطلهم > فلا تد NS‏ 
خلاف الحَقء > مختلفون في اختيار الباطل . 


وفي هذه الاية ایضا تشیت د للرسول ار وللمومنین على لزوم 
قلتهی وائه لا بُشتغل بما يقوله آهل الكتاب: «ارجعوا إلى قَبْليا 
کم على دینکم» فإن هذا خداع و ومک منهم» فانهم لو روا کل 
آية تذل على صدقك ما تبعوا قبلتك؛ لأن الکفر قد تمکن من 
قلوبهم» فلا مطمع للحق فيهاء ولست آیضا بتابع قبلتهی فلیقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم۲۳؛ وکذلك هم أيضًا 
مختلفون فیما بينهم» فلا ینم حدٌ منهم''' قبلة الآخرء فهم مختلفونَ 


)۱( «فلیقطعوا مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم» سقطت من (ق). 
(۲) (ظ): «أحدهم» . 
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أكرِمَكُمْ لله" بقبْلةٍ غير قبلة هؤلاء المختلفينَء اختارها لکم ورضيّهاء 
وأکد تعالی هذا المعنی بقوله: « وین بسک ك آهوآءشم یبد ما 
ا يرت امِل رکلک هن لیے 28 4 [البقرة: .]1١48‏ 

فا له تثبيتٌ وتحذیژ من موافقتهم في القبلة» وبراءة من 
قبلتهم» كما هم براء من قبلتك» وکما بعضهم بريءٌ من قبل بعض» 
فأنتم أيها المومنون أولى بالبرَاءة من قبلتهم ''» التي آکرمکم ال 
بالتّحويل عنهاء ثم اد ذلك بقوله: « الق ین کیک كلا کرک ین 
مر 4٤‏ [البقرة: .]١51/‏ 

ثم آخبر تعالی عن اختصاص کل أَمَةٍ بقبلتهم فقال: 4 
وجْهة هو مر 4 [البقرة: ۰۲۱۸۸ وأصحٌ القولین أن المعنی: 
إليهاء (ق/۳۷۱) أي : مولیها وجهّه 6 راجع ؛ إلى كلء 1 
إلى الله آي: الله مولیها ایاه» وليس بشيء؛ 55 الله لم يول القبلة 
الناطلة ابذاك وله ام رَ النصارئ باستقبالٍ الشرق 0 بل هم نو هذه 


القبلة من تلقاء أنفسهم» ٠‏ ووَلّوُها وجوههم. 

وقوله: « فَسَتَيفوأ ال ت € مشعر بصكّة هذا القول أي: إذا 
كان اهل الملل قد تولوا الجهات"") فاستبة ستبقوا نتم الخیرات وبادروا 
e‏ دوا ولا تتوقّفوا فيه ¥ آَم 
ککونوا يات بكم ا لَه جمیکاً : يجمّعكم من الجهاتٍ المختلفت 


والاقطار المتباينة إلى موقف القيامة» كما تجتمعونْ من سائر الجهات 


(۱) من قوله: «کما هم براء. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) من قوله : «فاستبقوا الخیرات. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ)ء وبعد هذه الکلمة 
فى (ق) : «واستقبلوها». 
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إلى جهة القبْلة التي تَؤُْونَّهاء فهکذا تجتمعونّ من ساثر آقطار الأرض» 
إلى جهة الموقف الذي يَؤُمُهُ الخلائق» وهذا نظيرُ قوله تعالی : 4 
جَمَلَنَاه منک شرع ونھاجا وو سا َه کڪ م امه وه ولکن E)‏ 

اک فاس 2 توالت الآ مرجم نيذه [المائدة: 44]» فأمرهم 
باستباق دس ۸ وآخبر 
شرائعهم" 0000 كما ذکر ذلك بعینه عند |خباره بتعدّد وجههم 
وقبلهم . فقال: « ولل وجه هو مولا اتيف لح ین ما توو یت 


EN 
وتحثٌ هذا سر بديع يفهمّه من يفهمه وهو أنه عند الاختلاف‎ 
فى الطرائق والمذاهب والشرائع والقبَلٍ يكونٌ أقربُها إلى الحقّ ما كان‎ 
ا وأوصلّ إليه؛ لاه كما أذ مرجع الجميع إليه يوم م القيامة‎ 
وحدّهء وان اختلفث أحوالهم وأزمنتهم وأمكدتهم * > فمرجعهم إلى‎ 
رب" واحدٍ والله واحدٍء فهكذا ينبغي أن یکون مَرَدُ الجميع ورجوعهم‎ 
كلهم إليه وحله في الدنياء فلا یعبدون غیره» ولا یدینون بغیر دینه»‎ 

إذ هو إللههم الحقٌ في الدنيا والآخرة. 

فإذا كان أكثرُ الناس قد أبى إلا كُمُورا وذهابًا في الطّرق الباطلة 
وعبادة غيره» وان دانوا غير دينه» فاستبقوا آنتم أيها المؤمنون 
الخيرات» وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع الذينَ يُسارعون في الباطل 
والكفرء فتأمّل (ظ/۲۰۱) هذا السّرّ البدیع في السُورتين. 


Cr 


۵ مرجعهم إليه عند اخباره بتعدّد 


(۱) «فأمرهم باستباق الخیرات» من (ق). 

(۲) (ع): «شعاترهم. 

(۳) من قوله: «وآخبر أن مرجعهم. ..» إلى هنا ساقط من (ظ). 
)٤(‏ (ق وظ): «وأماکنهم». 
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وفي قوله: ی يما کنر وه یشوه وي € [المائدة: ]٤۸‏ 
(ق/۳۷۱ب) سد ا اسان وهو أنَّ هذا الاختلافٌ دليل على یوم 
الفصل وهو اليومٌ الذي یفصل الله تعالى فيه بين الخلائی» وبين 

قيقة حقيقة ما اختلفوا فیه» فنفس ن الاختلاف دلیل علی یوم 
0 وقد ا ذلك قوله تعالى في سُورة (النحل) : # وأقسمواً 
اه جه آنمتنهج لاب اس وا ای اسف اب 
لا يموت 25 لب لهم الى برد یم ویدار لدت کفروا آم كانوأ 
گنذون 4 [النحل: 78 ۳۹] فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه 
الأموات بعدما آماتهم : 1 0 


إحداهما: از أن یی ۲۳ للناس الذي اختلفوا فیه. وهذا بيان عيانيٌ 
تشترك فيه الخلائق كلهم والذي حصل في الدنيا بیان إيمانيٌ اختص 
به بعضهم . 

الحكمة الثانية: علم المبّطل بأنه كان كاذيّاء وأنه كان على 
باطل» وأن نسبته أهل الحقّ إلى الباطل من افترائه وکذبه وبهتانی 
فيخزيه ذلك اعظم خزْي . 

فتأمل أسرارَ تم الرب تعالی » وما تضمّنته آیات الكتاب المجيد 
من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه کلام رب * العالمین» والشاهدة لرسوله 
بأنه الصادق المصدوفٌ» را كلمن شض کته وله تعالی » 
وهو معنى كونه : خحلق حل السموات والأرض وما بیئهما بالحقٌ» ولم 
ا ذلك باطلا بل ا صادر؟ عن الحىّء آي إلئ الحقٌّء 


(۱) من قوله: «وهو الیوم. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) (ق): « 
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مشتملاً على الحقٌء فالحقٌ سابقٌ لحَلقهاء مقارن لمع غایه له بولهنا 
أتى بالباء الدَالَة على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية 

وحذها فالباء اد معنی اشتمال خلتها علی الحق السابق والمقارن 
والغاية . 


فالحقٌ السابقٌ: صدور ذلك عن علمه وحكمّته» فمصدر" خلقه 
تعالى وأمره عن كمال علمه وجکمته» وبكمال هاتين الصّفتِينِ يكون 
المفعول الصادر عن الموصو ا كل وض و 
ولهذا قال تعالى: ١‏ مَك للق لاک ين دن عكير یر 4 [النمل: 3]» 
فاخيو أن ما التلنّي عن علم المتکلم وحکمته ۳ وما كان كذلك 
كان صذقًا ودلا وهدّی وإرشادّاء وكذلك قالت الملائكة لامرأة 
إبراهيم حين قالت: « جو یز عَم 3 الا لب َل رب هو اكيم 
م [الذاريات: ۰۲۳۰ وهذا راجمٌ إلى قوله وخلقه» وهو 


لق الولدٍ لها على الک 


وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات : فهو ما اشتملت من الجكم 
والمصالح والجناقع والآيات الدالّة للعباد 0 على إللههم 
ووحدانیته وصفاتدء وصدّق رسلهء وأن لقاءَهٌ حقٌّ لا ريبَ فیه ومن 
نظر في الموجوداتِ ببصيرة قلبهء رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة 


(۱) (ظ): «الوصف». 

(۲) (ق): «كلية ومصلحة وحق». 

(۳) من قوله: «ومصلحة وحمقًا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

)٤(‏ في الاصول: «أألد وأنا عجوز عقیم قالوا کذلك. ..»! ولیس في القرآن آية 
بهذا السیاق» ففى هود: ات وتلق ملد د ونا عو ودا بل عق . 3 
[هود/ ۲ ۰]۷ وتا ما في سورة الذاریات لأنه آقرب إلى سياق المولف. 
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بذلك» بل شهادثها آتَمٌ من شهادة الخبر المجرّد؛ لأنها شهادَةَ حال لا 
یقبل کذبّا» فلا يتأمّل العاقل المستبصرُ مخلوقّا حقّ تمه الا وجده 
دا علی فاطره وبارئه. وعلی وحدانیته. وعلی كمال صفاته 
ا غ سدق رسله وغل :أن ا لاوت که 


وهذه طريقة القرآن فى إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف 
المخلوقاتِ وأحوالها على إثباتِ الصانع» وعلى التوحید والمَعَاد 
والوات» رة يخبرٌ أنه لم يخلق حَلَقَهُ باطلاً ولا EE‏ 
أنه 0 بالحقٌّ, ومرّة بخبرهم 7 0 00 
إنما جارهم یما ا ال صدقه ويما را لرآوه مرکوزا 
في فطرهم مستقرًا في عقولهم» وأن ما يشاهدوته من مخلوقاته 
شاه بما أخيرث به ا عنه؟ من شماه وصفاته وتوحیده 
ولقائه» ووجود ملائکته» وهذا باب" عظیم من آبواب الایمان» إنما 
یفتخه الله على من سبقت له منه سابقةٌ السعادة» وهذا آشرف علم 
ينالَهُ ا الدّار. 


f ۶‏ يه 2 9-8 
9 فهی دا علی التوحید 30 والمعاد» بطريق سهلة 
واضحة برهانیت وکذلك ذكرث فى «رسالة إلى بعض الأصحاب»“ 


(۱) (ق): «شاهدا دالا . 

(۲) انظر «مفتاح دار السعادة»: ٩/۲(‏ - فما بعدها). 

(۳) لم آعثر على هذه الرسالة ولم یذکرها أحدء وطبعت للمولف رسالة بعنوان: 
«رسالة ابن القیم إلى آحد |خوانه»؛ لکن ليس فيها ما ذکره المؤلف هناء فلعلها 
رسالة آخری 
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e, ۲‏ و ۶ و ؟ ر ۳ 5 iY‏ 
بدلیل واضح: أن الرُوح مرکوز في اصل فطرتها وخلقها شهادة (أن ا 
إلله الا ال وأنَّ محمدًا عبده ورسوله)» وأنْ الانسان لو استقصی 
التفتيش لوجد ذلك مرکوزا في نفس روحه وذاته وفطرته . 
فلو تأمَّلَ العاقل الرُوحَ وحرکتها فقط ؛ لاستخرج منها الایمان 
بالله تعالی وصفاته. والشهادة بأنه لا الله إلا هوء والإيمانَ برسله 
وملائکته ولقائه» وانما یصدق بهذا من أشرقت شمسٌ (ظ/۲۲۰۱ب) 
الهداية على أفق قلبه. وانجابث عنه سحائب غْیه؟ وانکشفَ عن 
4 و موس سه مع ره يم سم ص چو س کور 
قلبه حجاب: 9 ]نا ود ءاباءا ل امد ونا ل ءاگرهم مُفْسَدُوت 25 » 
[الزخرف: ۰۲۲۳ فهنالك يبدو له سر طال عنه اکتتامه» ويلوح له صباح 
هو" ليله وظلامه . فقف الا (ق/۳۷۷ب) عند کل كلمة من قوله تعالی : 
2 . دعم رم عي وهم حوس مر رن مرا سرح ص سرس روو مور لاس قر فد 
© ان يي السموات والارض لایتٍ لاموّمنین ارق وف اک“ وما 0 من داب ا لقوم 
ون > وخ الیل اهار وما رل له ین ماه ين رَزْقٍ دلا بهآلارض بعد ما 
وتضریفب الريكح ینت قوم یلو ر [الجائية : ۳ 0] . 
ثم تأْمَّلْ وجه کونها ی وعلی ماذا جعلت آية؟ أعلى مطلوب واحد 
أم مطالب متعدّدة؟ وکذلك سائرٌ ما في القرآن من هذا النّمَطء کآخر 
(آل عمران)» وقوله في سورة (الروم): # ون ءاینیّهء» إلى آخرهاء 
وقوله في سورة (النمل): # قل لس له وسم عل عساوو الک اطع 
[النمل: 04] إلى آخر الآيات» وأضعاف آضعاف ذلك في القرآن الكريم» 
E 5‏ رد > در شیر و و 06 
وكقوله في سورة (الذاریات): وف آلارض ءات وټین ب وف اشک أفلا 
رو 3 * الذاریات: ۰0۲۱-۲۰ وکین يَنْ ءاي في َو وَالَأَرَضِ 
مروت عکپاوهم عبهامعرضون 3 [یوسف: ۱۰۵]. 
)١(‏ (ع): «غیبه». 
(۲) کذا في الأصولء وفي العبارة نقص أو تحریف. 
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فهذا كله من الحقّ الذي خلقت به السَّمُواتُ والاأرض وما بينهماء 
وهو 00 لوجود هذه المخلوقات» مسطورة في صفحاتها 
يقرو کل موقو " كاتب وغیر كاتب» كما قیل : 
تأمل. سطور الکائنات فانها من الملاً الاعلی اليك رسائل 
هط فيا ال ا ها الا کش الا ا 
وآما الحقٌ الذي هو غايةٌ خلقها: فهو غايةٌ تراد من العباده وغایة 
و 
فالتي تراد منهم: أن یعرفوا الله تعالی وصفات کماله عز وجل؛ 
وأن یعدوه إلا کک به شتا فيكونٌ هو وحده الههم ومعبودهم 
ومطاعهم ومحبوبّهم. قال تعالى: ط أنه یی قمع متس وو لض 
ڪڪ َل من نون هعلق کل و دون نه د احا يڪل َء 
7 [الطلاق: ۱۲] فأخبر أنه حَلَقَ العالم یعرف عباده كمال قدرته 
واا علمه» وذلك يسكارم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده» 


2 عم 


وقال تعالی : ۳ وَمَا عَلتَتَ ان وآلانی إلا دون ۹62 [الذاریات: ۲05 


م ارک 


فهذه الغايةٌ هي المُرَادَةَ من العبادء وهي ان يَعْرفوا رهم ویعبدوه وحده. 
وأما الان المُراة بهم : فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب 


ر ت 


مر جر ll‏ 


والعقاب قال تعالی : # وی ماق لکوت وماق الأتض لخر ال توا یم 
مارد حسنوا ای # [النجم : ۱ وقال تعالی : $ اد ألصَاعَة 
ا اف بر کل تفس ينا نی 4 [طه: ۰۲۱۵ وقال تعالی : 


(۱) غير محررة في (ق وظ) ويشبه أن تكون: «موقن». 
(۲) ذكر المؤلف هذين البيتين في عدد من كتبه» ولم ینسبه» انظر : «مفتاح دار 
السعادة»: (۲/ ٤0۷‏ ۱۷۸/۳). 


104۲ 


۳ ۳ 
سس سرح أ 1 f‏ + 


س 9 آآز e‏ و م سما ص هر E,‏ 
لان یبن لهم ] لزى ختلفون فيه و لیعلم زک نروا م انوا حكازب # 

۹ وقال تعالی: (ق/۳۷۸) # | کر له ازى خلق الوت 

َال فى هیام م ) تون عل زر ما ِن یچ إلا من بَعَدِ دی 


فلکم ا هه رڪم اعُد عو َو يج رودت از 


توح 2 3 
الى كنا اکم يدوا الق نم ریدم لس ی 5 ا للحن بالط 


۱ 
4 1 


مگ ام مر موه مور | 2 رر مس و دوم 
ا E‏ 


فتأمل الآن كيف اشتمل < خلت السَمواتِ والأرض وما بيتهما على 
الحقّ أولاً وآخرًا ووسطاء وآنها لقت بالحقّ وللحقٌ» بای بالح 
وقد أنكر تعالى على من رَعَمَ حلاف ذلك فقال: ‏ أَفَحیبثم أَنَمَا 
حلفتک عَم وَأَكُم تلا نون 49 [المؤمنون: ]1١١‏ ثم نزّه نفسّه عن 
هذا الحُسْيان المضادٌ لحكمته وعلمه وحَمْدهء فقال: * فتل ال 


مسر مم رس مر د 6 مرو 


الم ال ۷ ال ره 5 
هذا ۳ الذي نگ 2 إذ هو مناف لكمال ملك ولكونه 
العقّ» إذ المَلكُ الحَقٌ هو الذي یکون له الأمرُ والنهین فیتصرّف في 
خلقه بقوله وأمره» وهذا هو الفرق بين الملك والمالك ؛ اد المالك 
هو المتصرفٌ بفعله» والمّلكُ هو المْصَرَف بفعله"“ وأمره» والکب 
فال مالك العلت فهی تسف فعله رامع 

فمن ظنّ أنه حَلقَ خلقه عبثا لم یآمزهم ولم ينهم فقد طْعَنَ في 


(۱) «بفعلهء والملك هو المتصرف بفعله» سقطت من (ق). 
(۲) من قوله: «والرب تعالى. . .» إلى هنا سقط من (ظ). 


١0 


مر مر غ 2ے 


ملک ولم یفده حى قَدْرهء كما قال تعالی : ## وما قد روا له حق قدرولد 
قالوأما رل َه على بسر من سي [الأنعام: ۰۲۹۱ 
فمن جَحَد شرع الله وأمرّه ونهیّه. وجعل الخلق بمنزلة الأنعام 
المهمّلة؛ فقد طعنَ في مُلكِ الله ولم یره حى قذره» وكذلك کوئه 
تعالی الالله البق" یقتضی كمال ذاته وصفاته وأسمائه ووقوع 
أفعاله على آکمل ا راا فكها أن ذاتة السو فقر له الو 
E‏ شري اكه اش وأفعالة كلا حقٌء وجزاؤه المستلزم 
لشرعه (ظ/ ۲۰۲ ودينه ولليوم الآخر حى 
فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وَضَّففَ الله بأنه الحقٌّ المطلق من كلّ 
وجه وبکل اعتبار» فكوثه حقًا يستلزمٌ شرعه وديئّه وثوابّه وعقايَف 
فكيف يُظَنْ بالمَلِكِ الک أن یخلق حَلْقَهُ عبثاء وأن یتزکهم سُدَى لا 
يأمرهم ولا ينهاهم ولا بُتِيبُهم ولا يعاقبهی كما قال تعالی: مب 
الإضن أن برك سدی که [القيامة: ]۳١‏ قال الشافعي رحمه الله: مهملاً لا 
مر ولا بھی . وقال غیژه: لا يُجْرّى بالخير والشرء ولا یاب ولا 
كافك والقولان متلازمان. فالشافعیْ ذکر سبب الجزاء والثواب 
(ق/۳۷۸ب) والعقاب» وهو الامد ال والاخه ذكر غاية الأمر 
والنهي» وهو الثواب والعقاب. 
ثم تأمّل قولّه تعالی بعد ذلك : 2 ألو يك نطمَة ُن من يمى م کان عله 
فَسَلقَ فسوی € [القيامة: ۰-۳۷ 8"] فمن لم يتركه وهو نطفة سدّی بل 
قَلَبَ النطفة وصرفها. حتی صارت أكملَ مما هي وهي الق 5 


(۱) کذا في (ق وظ) وفي (ع): «الإلله الخلق»!. 
(۲) في «الرسالة»: (ص/۰)۲۵ و«الأم»: (۲۹۸۸۷). 


۱9۹۵ 


لب ال حنی صارت أکمل مما هي ی 
فدبرها ۳ وحکمته في آطوار کمالاتها حتی انتهی كمالها بش 


فإذا تأَمّلَ و البصیه آحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دنه 
على المَعَادِ بات كما تدلّه على إثباتٍ الصّانع وتوحيده وصفات 
كماله» فكما تدك أحوال القُطفة من مبدئها إلى غايتها على كمال قُذْرة 
فاطر الإنسانٍ وبارئه» فكذلك تدك على كمال حکمته. وعليه ومُلکه» 
وأنه المَلِكُ الحٌ المتعالي عن أن يخلقها با أو يتركها سُّدَى بعد 
كمال خلقها. 

وتأمّلُ كيف لمّا زعم أعداؤه الکافرون أنه لم یأمزهم ولم ينههم 
على السنة رسلة» وأنه الايبعثهم للثواب والعقاب» كيف كان هذا 
ا منهم فرلا بان الق السموات والأرض باطلٌ» فقال تعالى: 
وما لا اکا وَالْرْسَ مایا بطلا ذلك نیت ول لدب کنواین 
آلثار ۶ (ص: ۲۷]. 


با طن اعدازه اه لم يرل سل إليهم رسول ولم یجعل لهم أجلا 
للقائه» كان ذلك ظا منهم أنه حَلَقَ حَلَقَهُ باطل ولهذا أثنن: تا اون 
على عباده المتفکرین في مخلوقاته بأنهم أوصلهم فکرهم فيها إلى 
شهادتهم بأنه تعالی لم یخلقهًا باطلاًء و ذلك وشهدوا 
به » علموا آن لقا یستلزم أمرّة ونهمه * وئوابه وعقاته فذكروا في 


( من قوله: «وهي العلقة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) من (ظ). 
(۳) وقع في الأصول: السماوات»!. 


۱۹1 


دعائهم هلذين الأمرين» فقالوا: ٭ رتا ما خَلَقَتَ هلا بطلا سبك د 
هه م2 ےر کم دق ر 


عَداب الا 3 ریت تک من تخل آلتار مد ريت وما يي من أ 9 


اس سے م 


3 


[ال عمران: ۱۹۱ ۱۹۲]. 


فلما علموا أنَّ خَلْقَ السَّمُواتِ والأرض» یستلزمٌ الثواب والعقاب 
تعوذوا بالل من عقابه» ثم ذكروا الإيمانَ الذي آوقعهم عليه فکرهم 
في خلق 0 والأرض » فقالوا: * و إا متا میا ای 
للإیمتن أن اموا برد کہ امک 4 [آل عمران: ۰۲۱4۳ فکانت ثمرة فكرهم 
في تعلق السطواتٍ والارض : الوقرار به تعالی» وبوحدانیته» وبدینه؛ 
وپرسله؛ وبثوابه وعقابه» فتوسّلوا إليه بإيمانهم» الذي هو من أعظم 
(ق/۳۷۹) فضله علیهم إلى مغفرة ذنوبهم» وتکفیر سيئاتهم» وادخالهم 
مع الابرار إلى جدَّتِه التي وُعِدُوها!''» وذلك تمامٌ نعمته عليهمء 
فتوسّلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخرا وتلك وسيلة 
اده ه إلى کرامته. وهي إحدى الوسائل إليه» وهی الواستيلة التي 

مهم ا في قوله: #8 کآیه اب منوا انوا َه وَأَبَْعْوَأ ره 
ا [المائدة: ۳۵]. 


وأخبرَ عن خاصّة عباده نمم يبتغون الوسيلة إليه إذ يقول تعالى: 
« وليك ادن دعوت يتتشورت ل رد رهم الوضيلة ايم اف ب » [الاسراء: /اه] 
علی آن في هاتين الآيتين عة ذكرتها في كتاب «التحفة 
المكية في بیان الملَة الابراهیمة»؛ فائمر لهم فکرهم الصحیح في 
خلق السَّمُواتِ والأرض: أنه لم یخلفها باطلً» وأثْمَرَ لهم: 


(۱) (ع): «وعدهموها». 
(۲) (ق وظ): «فیها». 
(۳) (ق): «أنهما لم یخلقهما عبثًا باطلاً». 


۱5۹۷ 


الایمان بالل ۱ ودينه وشرعه» وثوابه وعقابه» وَالتَوسّل إليه 
بطاعته» والایمان به وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرةٌ من بحر 
لا ساحل له فلا تَسْتَطِله نإ كا من a‏ لا يلاك نم كل 
نفس » ولا يقب کل محروم» والله يختصٌ برحمته من یشاء. 


ولنزجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر مُحاجّة أهلٍ الباطلٍ 
للمسلمينَ في القبلةء وتضر الله لهم بالحَجٌة علیهم وقد رأيثُ لأبي 
القاسم السّهيليٌ في الكلام على هذه الآياتٍ فصلاً أذكره بلفظه(۳ 
قال في قول اي يي للبَرَاء بن معرور: «قذ کنت عَلى قبلة لو صَبرَتَ 
لها = يعني : لما صل إلى الكعبة قبل الأمر بِالتَوَجُهِ إليهاء ولم 
eT‏ الأنه كان مُتَأوَلاً. 


قلت(*: ونظيرٌ هذا أنه لم ا أكل في نهار رمضانَ بالإعادة» 
لما ربط الخيطين في رجلیه وأكل حتى تیا لهأ ؛ لاجل التأويلٍ . 


ونظیره 7 هت یامر أبا ذو بإعادة سا طاشن الطاراك نم ا 
إذ لم یرف شرع الم للجتب. فقال: يا رسول الله إني تصيبني 


)١(‏ (ع): «پرسوله» بدل سول 

(0) في کتابه: «الروض الأنف»: (۲۰۰/۲- ۲۰۱). 

(۳) أخرجه آحمد: (۲۵/ ۸٩‏ -۹۵ رقم ۵۶ وابن حبان «الاحسان»: (۰)8۷۱/۱۵ 
والطبرانی فى «الکبیر»: (۰)۸۷/۱۹ من حديث کعب بن مالك رضى الله عنه - فى 

كلهم من طريق محمد بن إسحاق (السيرة ۳۹/۲ - ۰)48۰ وقد صرّح 

بالتحديث» فسلم من التدليس. 

.- هذا التعليق بطوله لابن القیم - رحمه الله‎ )٤( 

(5) هو: عدي بن حاتم - رضي الله عنه -» والحديث أخرجه البخاري رقم (۱۹۱7)؛ 


ومسلم رقم (۱۱۹۰). 


۱5۹۹۸ 


الجَنَابَةٌ فأمکث ا والشهرين لا أصلي - يعني : في البادية - قال : 
«فأَيْنَ نت عَن ال 3 

ونظيزه أيضا : أنه لم يأمرٍ المستحاضة (ظ/۲۱۲ب) بالإعادة, وقد 
قالت: ني كي حيضة : قد تي الصو والضلای 
فأمرها أن تجلسس یام الحيض د حامق ولم يأمئها بإعادة ما 
رك 

ونظیره أيضا : أنه لم يأمرٍ المسيءَ في صلاته بإعادة ما تقدّمّ له 

من الصلوات التي لم تکن EO‏ وانما مره بالإعادة و فى الوقت؛ 
لأنه لم يُوَدٌّ فرض وقته مع بقائه» بخلاف ما تقدّم له" . 

ونظيره أيضًا: أنه لم يأمر (۲۷۹/۵ب) المُتَمَعُكَ في اسراب كما 
مَك الدائة لاجلِ بالاعادق مع أنه لم يْصِبْ فرض ن الم . 

ونظيره أيضا: أنه لم يأمز معاوية ب بنَ الکم الشلمخ بإعادة الصلاة» 
۳ 0 
وقد تکلّم فیها بکلام آجنبیع لیس من مصلحتها 


(۱) لم آره بهذا اللفظ والحدیث آخرجه أحمد: (۲۳۰/۳۵ ۲۳۱ رقم ۰۲۱۳۰۶ 
وأبو داود رقم (۰)۳۳۱ والترمذي رقم (۰)۱۲4 والنسائي: (۰۱۷۱/۱ وابن 
حبان «الاحسان»: ,)١75-10/5(‏ من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه - في 
قصة» وفيها أن النبي بيه قال له: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر 
سنین. فاذا وجدت الماء فأمسّه جلدّك فان ذلك خیر». 

)۲( آخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۷ ومسلم رقم (۳۳۳) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۹۳ ومسلم رقم (۳۹۷) من حديث آبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (۰)۳۳۸ ومسلم رقم (۳۹۸) من حديث عمار بن یاسر 
- رضي الله عنهما -. 

)0( آخرجه مسلم رقم (۵۳۷). 


۱9۹۹۹ 


ونظیره آیضا: أنه لم يُضْمَّنْ آسامة فتیلهٌ بعد إسلامه بقصّاص ولا 
ت 4 )١(.‏ 
ديّة ولا كفارة 


ولا تَجدٌ هذه النظائرٌ مجموعة في موضع. فالتأويلٌ والاجتهاد في 
إصابة الحقٌّء مَس في هذه المواضع من الإعادة والتضمين. 

وقاعدة هذا الباب: أن الأحكام إنما تثبث تثبت في حقّ العبد بعد 
بلوغه هوء وبلوغها إليه» فکما"" لا ینتب في حقّه قبل بلوغه هو 
فکذلك لا ی بجت قبل بلوغها اليد وهذا مُجمَم عليه في 
الحدود. أنها لا نَْامُ الا على من بلغه تحریم أسبابهاء وما ذكرناه من 
النّظائرٍ يدل على ثبوتٍ ذلك في العباداتِ والحُدود. 

ويدلٌ عليه أيضًا في المعاملاتٍ قوله تعالی : « تايها لیت اموا 
اتقو لَه وَدرُوأ ما بھی من اربوا إن كنم منت 53 4 [البقرة: ۰۲۲۷۸ فأمرهم 
تعالی آن یترکوا ما نت من الب وهو ما لم يُقَبّض» ولم یأمزهم برد 
المقبوضٍ؛ لأنهم قبضوه قبل التُحريم» فأة قرّهم علیه. بل هل قبَاء 
ار إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانهاء ولم يُعيدوا ما صلواء بل 
استداروا في صلاتهم وأتموها؛ لأن الحکم لم يثبث في حمّهم الا 
بعد بلوغه إليهم» وفي هذا الأصل ثلاثة أقوال للفقهاء وهي لأصحاب 
اف 


هلا لخدهان وهی اام وهر ار فخا رضن ال هه 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)5779 ومسلم رقم (4) من حديث أسامة بن زيد 
- رضي الله عنه -. 


(۲) (ق): «مع آنه». 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ٠١١‏ - فما بعدها). 


۱1.۰ 


الثاني : أن الخطاب إذا بلغ طائفةً ترنّتَ في حقٌّ غیرهم» ولزمهم 
كما لزم من بلغه وهذا اختيارٌ كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم . 

الثالث: الفرق بين الخطاب الابتدائيٌ والخطاب الناسخ. فالخطاب 
الابتدائي يعم بوه من بلغه وغيره» والخطاب الناسخ لا يترتَّبُ في 
حقٌّ المخاطب الا بعد بلوغهء والفرق بين الخطابین : E‏ 
مستصحبٌ لحکم مشروع مأمور به » بخلاف اتخظات الابتدائ” نی » ذکره 
القاضي آبو يعلى في بعض کنبه؛ ونصوصيٌ القرآن والشنة تشهدٌ للقول 
الأول» ولیس هذا موضع استقصاء هذه المسألةء وإنما كنا إليها 
اشارة. 
سار 


قال آبو القاسم۴۳: وفي الحديث دلیل على أن لنبی ی كان يُصَلَّي 
بمكة إلى بيتِ المقدس, وهو قول ابن عباس يعني : قوله للیراء : 
«لعّد كنت على ف ٠‏ وقالت طالئفةٌ: ما صلّی إلى بیت المقدس 
الا مذ قدم المدينة سبعة (۳۸۰/۵) عشر شهرا. أو ستة عشر شهرا. 
U a RA ۳ ۳ 5‏ مدت “وهنا ا AE‏ با 
ل EE SEB‏ ونسخ سنه بقران» 
وقد :دیف ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألت فروي عنه 
من طرق صحاح أن رسول الله ول «کان إذا صلی بمة استقبل بيت 
المقدس ۰ وجعل الكعبة ينه وبين بيت المقدس» 00 فلما كان ۵ ل 
يتحرّى القبْلَينِ جميعًا لم ین توجهَهُ إلى بيت المقدس للناس حتی 
خرج من مكة؛ ولذلك - والله أعلم ‏ قال الله تعالى في الآية الناسخة: 


و4 چ 


# ون حَيَثُ حرجت فول وَجهك سَطر المسجد الْحَرَاوٌ 6 [البقرة: ]۱4٩‏ أي : 


(۱) أي السهيلي في «الروض الأنف» كما تقدم. 
(۲) تقدم قريبًا. 
(۳) انظر «فتح الباري»: (۱۱۹/۱). 


۱ 


ل لسن 00 إليهاء 0 الكعبّة» كنت 
TT‏ هی يديد 


اورم ا نر 


قال : وتَدیر قوله : « وین عَيْثُ حَرَجْتَ دول ویک وقال لأمته: 
١‏ عث ما کر ولا جر کم نارم [البقرة: 0816١‏ ولم یقل : 2 
ما خرجتٌم ؛ ؛ وذلك لأنه ی كان إمام المسلمينَء فكان يخرج | 
في کل صلاة ليصليّ بهی وكان ذلك واجبّا علیه» إذ كان الإماء 
المقتدی بهء فأفاد ذکر الخروج في خاصّتِه هذا المعنی » > ولم يكن حكم 
غيره هكذا يقتضي الخروج» ولاسيّما النساءً ومن لا جماعة عليه. 


متیر رم 


فلت : ویظهر في هذا معنی اخ وهو أن قوله: و 
کر موا سم کنر ١4‏ خطاب” عام له کا وَلأُمَتى 1 
آمرّهم بالیرَجه إلى | لمسجدٍ الحرام في أي موضع کانوا من الارض 


وقوله: # وین حِنْتُ حرجت قول وجهک سَطرٌ المجد الا خطاب" 
2 


بصيغة الإفرادء والمراد هو والام» كقوله: يكام لين آي له 4 
[الأحزاب: ۱] ونظائره» وهو يُفِيدٌ الأمرَ باستقبالها من أيّ جهة ومكانٍ 


` 
چا 


خرج منه . 

وقوله : ل وت ما کر ملوأ جوم سَطرَم 4 يفيدٌ الامر باستقبالها 
في أي موضم استقر فيهء وهو تعالی - لم يُقَيّدٍ الخروج " بغایق. بل 
أطلق غایتهٌ کُما عم دا فمن حيث خرج. إلى أي مخرج كان من 
صلاة أو غزو أو حجّ أو غير ذلك. فهو مأمورٌ باستقبال المسجد الحرام 


)۱( الكلام لابن القیم . 
(۲) (ع): «الأمور». 


11۰۲ 


هو NS‏ وفي اَی بقعة کانوا من الارض فهو مأمور” هو والأمّة 
باستقباله» فتنا فتناولت الآيتان أحوال الا عه كلّها فى مبد تلهم من حیث 
خرجواء وفي غايّتِه إلى حيث انْتَهَوْاءِ وفي حال استقرارهم حيث ما 
كانواء فأفادَ ذلك عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلانة( | الي 
لوسك منها العبد. 

فتأمَل هذا المعنی» ووازِنٌ بينه وبين ما آبداه آبو القاسم يتبِيّنْ لك 
المُجحانُ» والله آعلم بما أرادَ من کلامه وانما هو كد آفهام آمثالنا 
من القاصرینّ . 

(ظ/ ۲۰۳ (ق/۳۸۰ب) فقوله: ¥ ومن حي َج € بتناول مبد 
الخروج وغَايّتَهُ له وللائّت وکان آولی بهذا الخطاب؛ لأنَّ مبداً 
ترجه على يديه کان» وکان شدي الحرص على التحویل . 

وقوله: 8 وت ما کر یتناول أماكنّ الکوزن كلّها له وللأمَق 
وکانوا آولی بهذا الخطاب لتعدّد آماکن آکوانهم وکثرتها ۱ 
کثرتهم واختلاف بلادهم وأقطارهم» واستدارتها حول الکعبة شرقًا 
وغربّاء ویمنّا وعراقاء فکان الأحسن في حقّهم أن يقال لهم: 

ریت ما کنر ۰ أي : من آقطار الأرض في شرقها وغربها» وسائر 
جهاتهاء ولا رَيْبَ أنهم أَدْخَل في هذا الخطاب منه كك فمل هذه 
الک البدیعت فلعلك لا تظفر بها في موضع غير هذاء والله أعلم . 
قال آبو القاسم: وکرّر الباري تعالی الأمرّ بِالتَّوَجُه إلى البیت 
الحرام في ثلاث آیات؛ لأن المنكرينَ لتحویل القبلة کانوا ثلاثة 
آصناف من الناس . 


ا 


)١(‏ (ع وظ): «الثلاث». 


۱۰۳ 


الیهود ؛ لانهم لا يقولون بالسخ في أصل مذهبهم . وأهل الوَيْبِ 
والنفاق اشتد إنكارهم ل لانه كان اول ع رل . وکفاز فريشس 
قالوا: دم محمد على فرّاق دينناء فسيرجعٌ إليه كما رَجَح إلى قبلتناء 
وكانوا قبل ذلك یحتجون عليه فيقولون: یزعم محمد أنه يدعونا إلى 
1 2 ابراهیم واسماعیل» وقد فارق بل إبراهيم وإسماعيل وك " عليها 
قبلة الیهود» فقال الله له حين آمره بالصّلاة إلى الکعبة: # ایکون 
لاس عم حجَد عد الا ادرب لما مِنْجُمَ # [البقرة: ۱۵۰] على الاستثناء 
المنقطع» آي: لکن الذین ظلموا منهم لا برعو ولا یهتدونٌ. 
وقال: « ألْحَنٌ ین ریک فلا تكو E BL‏ : ۷ آي: 
التو شكر وا زا 

ومعنى: « ألْحَنُ ین رَيِكَ 4 آي: الذي مرك به من اجه إلى 
البيت الحرام هو الحو الذي كان عليه الأنبیاء قبلكَ فلا تَمْترٍ في 
ذلك. فقال” 8 ولد ألَدبنَ 0 الككب لنوت اه لحن من َيه 4 
[البقرة: ۰۲۱66 ولل ريا من نم كمون لق وهم ون ¢ 
[البقرة: »]١55‏ آي : e‏ آن الكعبة هي قبلة الآنبياء . 

ثم ساق من طريق أبي داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ)"") 
قال حدثنا أحمدٌ بن صالح حدئنا عة عن یوش عن ابن 
شهاب» قال: كان سليمان بن عبدالملك لا يُعَظَّمُ إيلياء كما يعظّمها 


هل بيته » قال: فسرث معه وهو ول عهد. قال: ومعه خالد بن يزيد 
ابن معاوية» فقال سلیمان وهو جالمنْ فيه: وال لد فى هذه القبلة 


)١(‏ ساقه السّهيلي بإسناده إلى أبي داود. 
زفق تاه بن خالد بن يزيد الايلي» ك فيه » وقال الحافظ في «التقريب»: 
اصدوق وتختمل روایثه في مثل هذا الخبر : 


1€ 


التي صلّی إليها المسلمود والتُصارى لعج - کذا رأيتها E A‏ 
الیهود - قال خالد بن یزید : آما وا اني لأقرأ الکتاب الذي آنزله ال 
على محمد وی (ق/ ۳۸۱ وأقراً التوراة فلم تجذها اليهود في الکتاب 
الذي أنزله الله عليهی ولكنّ تابوت السكينة كان على الصَّخرة» فلما 
غضب الله عر وجلّ على بني إسرائيلَ رفعه» فكانت صلائهم إلى 
الصّخرة عن مشاورة منهم . 

وزوی. ان داود آأیضا: آن يهوديًا خاصم آبا العالية في القبْلةء 
فقال أبو العالية: اد موسی كان يُصلّي عند الصّخرة» ویستقبل البيت 
الحرام» فكانت الكعبة لك وكانت الصخرة بين يديه. قال اليهوديٌ: 
يني وبينك مسجد صالح ال فقال أبو العالية: فإني صلَيْتُ في 
مسجد صالح وله الكعبةً" . وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجد ذي 
ا وتلنه الج ) انتهی 

قلت : وقد تضمَّنَ هذا الفصل فائدة جليك وهي: أن استقبال 
أهلٍ الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والوقیف من الله» بل 
كان عن مَشورة منهم واجتهاد. 

آما النصارى؛ فلا رَيْبَ أن الله لم يأمُرْهم في الإنجيل ولا في 
غيره باستقبال المشرق أبدّاء وهم رون يلتم ومُقرُون أن قبلة 
المسبح كانت قبلة بني ٳسرائيل» وهي الصخرة» وانما وضع لهم 
شيو خهم وأسلافهم هذه الب وهم يعتذرونٌ عنهم بان المسیح 


)١(‏ وهذا كذلك في مطبوعة «الروض». 
20 ما بعده من (ق وظ). 
(۳) وانظر «تفسير الطبري»: »)۳٤/۲(‏ والقرطبي: (۱۰۲/۲). 
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| التحليل والتّحريم وشَرْعَ الأحكام» زا انار ورن 


0 


قد له هو حزن في لاه قهم مع الود متو على أن ا 
شاهدونَ عليهم بذلك. 


افا اليهود ؛ فليس في التوراة 0 باستقبال الصّخرة الک 
وإنما کانوا تشون التابوت ویصلون ! a‏ » فاذا 
قدموا لصيو على الصّخرة ارا اليه فلما فع صلا الي موضعه 
وهو الصخرة. 


واف یاس ۱۳ ee‏ إلى طور لهم بأرض الفا 

ر ويحُجُون ا ۲ أنا وهو في بلد ناب وناظرٹ 

فضلاءهم في استقباله. وقلت: هو قبلةً باطلةً مبتدعة فقال مشا 

5 9 ۳ و ۶ ۶ 0 5 

إليه في دينهم: هذه هي القبْلة الصحيحة والیهود أخطأوها؛ لأنَّ الله 

تعالی مر في التّؤراة باستقباله عَيْنَاه ثم ذكر نضًّا یزعمه من التّوراة في 
استشاله . 


o‏ ادن 


فقلت له: هذا خطاً قفا علی الوراة؛ لأنها نما لت علی بنی 
إسرائيل» فهم المخاطبون بها» وآنتم فرع عليهم فيهاء وانما تلقیتموها 
عنهم» وهذا ال ليس في التّوراة التي بأيديهم» وأنا رأيتهاء ولیس 
هذا فيها. 


)١(‏ (ق وظ): «الشرق». 

(۲) السّامرة طائفة من اليهودء يفترقون عنهم في القبلة» والتوراة» وإيمانهم بالأنبياءء 
واللسان. انظر: «الملل والنحل»: (ص/۲۱۸ - ۲۱۹)» و«الفصّل»: .)49/١(‏ 

(۳) (ظ): «طورهم بالشام». 


۱۹۰1 


فقال لي : صدقت. انما هو في توراتنا (/۳۸۱ب) خاصة 

قلت له: فمن المُحال (ظ/*7؟ب) أن یکون أصحاب التوراة 
المُخَاطْبُونَ بها. وهم الذین تَلتّوها عن الکلیم» وهم مُتَمَرَقُون في 
أقطار الأرض» قد كتَمُوا هذا النّصبَّء وأزالوه» وبَدّلوا القبلةً التي 
أمروا بهاء وحفظتموها أنتم» وحفظتم الم بها. فلم يرجم إليّ 


| 2000 
بجواب . 


2 


قلت: وهذا ا يموي أن یکون الضميرٌ في قوله تعالی: 
« وگل وجه هر مرا > [البقرة زاجعا إلى «کلْ» آي: هو مولیها 


9 


وجهّهء ليس المرادٌ أن الله مه إياها؛ لوجوه؛ هذا آحدها. 

الثاني : أنه لم يتقدّم لاسمه تعالى 2 يعود الضمیر عليه في 
الایتف وإن كان مذکورا فيما لياه ففي إعادة الضميرٍ إليه تعالی دون 
«كل؛ رد الضمیر إلى غير مَنْ هو آولی به» ومنُهٌ من القریب منه 
الأحق به“ . 

الثالث : أنه لو عاد الف عله تعالی لقال : «هو مُولیه اها 
دا ات 4 الکلای كما قال تعالی: ۶ لول ما ول € [الساء: ۰۲۱۱۵ 
فوجه * الکلام آن يُقالَ: وَلأَهُ ال لا یقال: ولی القبْلةَ ياه فتأمّله. 


وقول ۳ القاسم : إنه تعالى کون كر الأمر باستقبالها ثلاناء ردا 
علی الطوائت الثلاث ؛ ليس بالبیّن ولا في اللّفظ اشعار" بذلك» والذي 
یظهر فيه : أنه آمر به فى كل سياق لمعتى يقتضيه: 


)١(‏ (ق وظ): «الجواب». 
(۲) «كله مما» ليست في (ق) . 
(۳) (ع): «اللاحق». (ظ): «الأولى». 


۱-۷ 


فذکره رل مرّة ابتداء للحکم تسسا للاستقبال الأوّل» فقال: 
« ید رک لب ويك في الما ترسنک ول رها ول ماک کنر 
a‏ وی ما کت قاروا شرم O‏ ابقر 1344 > ادكو 
امل ل یدادعت هولج میریم سب تما نی 
کتبهم كذلك» ثم أخبرٌ عن عنادهم" " وکفرهم» کک 
آية ما تبعوا بل ولا هو أيضا بتابع قبلتهم» ولا بعضهم بتابع قبلة 
بعض» ثم حذره من اتباع أهوائهم» ثم كرّر معرفة أهل الکتاب به 
کمعرفتهم بأبنائهم» وآنهم یکتمون الحقّ عن علم ثم آخبر أن هذا 

و الل بر واد راسد ارات ثم آخبر أن لكل من الأمم 
وجْهة هو مستقبلها وئولیها وجْهَفُْ ا آنتم أيها المؤمنون 
الخیرات» ثم أعاد الأمر باستقبالها من حیش خرج في ضمن هذا 
السّیاق الزائد علی مجود الت اب لا 
محضاء بل في ضمنه رهم باستقبالها حیثما کانوا» كما آمرهم 
باستقبالها أولاً حيثما کانوا عند ال وابتداء شرْع الحکم مرهج 
باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم وابتدائه» وبعد المحاجّة 
والمخاصم والحكم لهم» وان (ق/ ۱۳۳۸۲) عنادهم و 
علمهم فذکر الأمر بذلك في کل موطن لاقتضاء السّياق له 9 
والله أعلم . 

وقوله: إن الاستثناء في قوله : # إلا أل ظَلَمْوا'ْهُمَ 4 منقطمٌ 
قد قاله أكثرُ الناس» ووجهه: أن الظالم لا حجّة له» فاستثناره مما 
ذكر قبلّه منقطعٌ. وسمعتُ شیخ الإسلام ابنَ تيميّةَ يقول" : ليس 


نكما 


۱ (ع): «عبادتهم) . 
(۲) انظر نحوه من کلام الشیخ في الجواب الصحیح»: (1۸/۳ - ۷۲). 


۱۸ 


الاستثناءً بمنقطع» بل هو مصلل على بابه» وإنما أوجبَ لهم أن حکموا 
بانقطاعه حیث لدو أن ا هلهنا المُراد بها 'الشكة الصحيحه الجن 
والحْجَّةٌ في کتاب الله یراد بها نوعان : 

ادها الشكة الک امه 6 رل و وتات تا 
اکتا هيم عل َو [الأنعام: ۸۳]ء وقوله : قل مه أ ة4 
[الأنعام: .]١54‏ 

وا ها مُطلق الاحتجاج بحقٌّ أو بباطل. كقوله: # ون اجو 
فقل آسات وعهی لَه [آل عمران: ۲۲۰ وقوله : ۶ وَإِذا تل یم ینش ی ا 


ا أن قالوا توأ یتبآیت إن رصق [الجاثبة : ۰۲۲۵ وقوله: 8 أل 
کر بل ری ع رهم فى ريو [البقرة: ۰۲۲0۸ وقوله : وان اجو 
امد بع ما أَسَْجِيبَ لم جلهم داحضَه عند ریم 4 ۱ 


وإذا كانت الحبّةٌ اسما لما يُحْتَجُ به من حق أو باطل» صم استثناء 

حخة لقال هن قله « ایکون کاس کی [البقرة: ۱۵۰]) 

وهذا في غاية التحقيق» والمعتی: أنَّ الظالمینٌ يحتجُونَ عليك بالخجج 
الباطلة الدّاحضة فلا تحشوّهم واخشوني . 

* ومن ذلك قوله تعالی: #وَإِدَا مي هم ابو اما لزلا َ أله الوا بل نیم 

کا تمه ایآ رک ٤ا‏ اوشم لا یلک سیا ا ولا يدون > 4% 

[البقرة: ۱۷۰] فهذه مناظرةّ حكاها الله بين المسلمية والکمّان فان 

الکفار لجأوا إلى تقلید الاباء» وظنُوا أنه مُنجیهم لاحسانهم هم 

بهی فُحکم الله بینهم بقوله: « وکو کارت ١اا‏ وھ لا ینیلوت ما 

لا يدون €3 [البقرة: ۱۷۰] وفي موضع آخر: # ولو کان بارهم لا 


(۱) من قوله: «الحق» والحجة. .۰.» إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱۹۰۹ 


3er‏ > سح ومس 


يعلمون سيا ولا دود 43 [المائدة: 5 »]١٠١‏ وفي موضع كن ا ': « ول 
ان یط يدعوهم ِل عذاب آلسعیر ب 4 [لقمان: ۰۲۲۱ وفي 0 
آخر: # # قل ولو جت با مدع متا رد عه 45196 [الز خرف : ۲4]. 


فأخبر عن بطلان هذه الحُجَّةء وأنها لا تنجي من عذاب الله؛ لاد 

تقليدَ من ليس عنده علمٌ ولا هدى من الله ضلالةٌ وس و 
ولو كان الشیطان يدعوهم إلى عذاب السّعير يقلدونهم » ولو کانوا لا 
علم عندتهم ولا هدي يُقلدونهم أيضّاء وهذا شأن من لا عَرَضَ له في 
الهدی» ولا في اتباع الحق» إن غرضه * بالتّقليد إل ديع م الح (ق/ ۳۸۲ب) 
والحَجَة إذا زمه؛ اد مقصوده اق لاتَبَعَهُ إذا ظهر له وقد 
جنتکم Em‏ وجدتم عليه آباءكم » فلو کنتم ممن يبع الحق 
لاعتم ما جنتکم به فانتم لم تُقَنّدوا (ظ/ 6۲۰ الاباء لكونهم على 
حقّ» فقد جنتکم بأهدى مما وجدتموهم علیه. وإنما جعلتم تقلیذهم 
جْنَةَ لكم» تَدْفعونّ بها الحقّ الذي جنتکم به. تمت الفصول”" . 


(۱) هذه الاية زيادة من (ق وظ). 
0) من (ق). 


111۰ 


فائدة 


هط الدليل اندراجُه تحت قضيّة کل يكونٌُ بها جزءًا 
من قياس شمول"" ولا استلزامه نظیرا يكونُ به قياس تمثيلٍ» بل 
يجوز كوه معيّنًا مستلزتا لثبوت معن وانما شرطه اللزومْ فیما كان 
بينهما تارم شرعا أو عقلاً أو عادة استدلٌ فيه بثبوت الملزوم على 
ثبوتِ لازمی وبنفي اللازم على نفي ملزومی فکلٌ ملزوم دليلٌ على 
لازم الم بدلالته مت على العلم به وعلى العلم بلزومه 
ولهذا کانت ادل التوحيد والمَعَاد وَالبْوَاتِ التي في القرآن آياتِ ودلالات 
یات مستلزمة لمدلولها بنفسها. من غير احتیاج إلى اندراجها تحت 
قضيّة كليّة» فالمخلوقات جميعها وما تضكَتنه من التخصيصات الم 
والغايات ا الق اه كناف ا :متا يزعم كي س 
انار أنه دليلٌ لقولهم: ١كلّ‏ ممكن مه مفتقرٌ إلى ج رل مه مُحُْدَثْ 
شتر إلى رنه ا هذه القضية لک مد تی7 ' في تقریرها 
ودفع ما يعارضهاء لا دل على مطلوب معن وخالق معن » وإنما 
يدل على واجب ومحدث ما. 


وأما ا سبحانه وله توحیده» وما أخبر به من المَعَاد وما 
ا لصدق لا :. فتفر في كونها آيات إلى قباس 


(1) (ق): «شمولي». 
(۲) من قوله: «فكل ملزوم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
)۳( رسمها في (ق): «لعربهم» 


(:) (ق): «تضمّنه»). 


١151١ 


للعلم بالمدلولٍ لا يتخلّفْ عنه. فانتقال الذهن منها إلى المدلول 
انتقالٌ بين في غاية البیان"* وهو کانتقال الذهن من رژية الذخان 
إلى أن تختّه نار ومن رژية الجسم المتحرّكِ قسرًا إلى أن له مُحَرّكَاء 
ومن رؤية وي الشمیر إلى العم بطلوعهاء ونظائر ذلك فالعلم 
ر هذه القضايا اللي ات إلى امن راطق" و 
دول ال المي الق عم من بلك الآي ل قزق في العم 
بينهماء إلا أن الآيةَ تدرك بالحسّ ومدلولها بالعقلء فعلم العقل 
بشبوت التوحید والمّعاد 3 وجَرْمُهُ بها کجزم الحسّ بما یشاهد 
من آياتها المشهودة 
فائدة 

الفعلٌ 2 إلى التكليف”" (ق/ 1"88) نوعان : 

آحذهما: انمق الناسُ على جوازه ووقوعه"* واختلفوا فی نسبة 
إطلاق م بأنه لا يُطاقٌ . 

والثاني : امن الناس على أنه لا یطاق وتنازغوا في جواز 
به » ولم يتنازعوا في 1-7 وفوعه. ولم نت بحمد الله آم فى 
المسلمون غل أنه لا یطاق وقالوا: انه: تكلت به ال ولا 
اهر غلى فيل کلف ال وأطلقوا القول علیه بأنه لا باق 


(۱) زاد في (ع): «وأظهر». 

(۲) (ع): «والحركة». 

(۳) (ق): «بالتكليف إلى السبة». 
(6) (ق): «جواز وقوعه». 


11۲ 


و د یب بو 
وللمسألة ثلاثة ماخذ: 


أحدها: أنَّ الاستطاعة مع الفعل آو قله رالو أنها : نوعان ؛ 
نوع وق وهي A‏ للتكليف التي هي شرط فيه » ونوع مقاون 
له فلیست شرطا في التکلیف . 


المأخذ الثاني : أنَّ ا لله سبحانه بعدم وقوع الفعلٍ هل 
یرجه عن كونه مقدورًا للعيد؟ ف آخرجه عن كوثة دوو وال 
الامر به أمرٌ بما لا يُطَاقُء ومن لم يخرجْه عن كونه مقدورا لم يُطلق 
علیه ذلك» والصواب: أنه لا ترجه عن کونه مقدورًا ‏ القدرة 
المصخحة» التي هي مَنَاطٌ التکلیف وشوطٌ فيه» وان آخرجه عن کونه 
مقدور] الفُذرة الموجبَة للفعل المقارنة له. 

المأحَذ الثالث : أن ما“ تعلّق علد الله بأنه لا يكونٌ من أفعال 
المکلفین نوعان: 

انآ ر بات لا یکی لعدم القذْرَة علیی فهذا لا 
کر کا مدو ولا مكلقا به 0 


الثاني : ما تعلّق بأنه لا يكونٌ لعدم إرادة العبدٍ له فهذا لا یخرج 
بهذا العلم عن الامکان ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. 


ولهذا مأخد رابع - وهو من أَدَقّها وأغمّضها - وهو: أن ما عَلِم 
الله" أنه لا یکون؛ لدم مشيئته له ولو شاءه من العبدٍ لفعل هل 


۶ و و 


تخرجه عَم مشيئة الب تعالی له عن کونه مقدوراء ویجعل الامر به 


(۱) من قوله: «مقدور] القدرة. ۰۰ إلى هنا ساقط من (ع). 
(۷) (ع): «لا یکون مقدور؟ به»» و(ق): «لا یکون مقدورا ملكا ولا مكلقًا به". 


۱۳ 


أمرًا بما لا يُطاقٌ؟ والصواب: أن عَدمٌ مشيئة الوب له لا بُخرجه عن 
کرام میج پر له که زو مد مه هن 0 رمات عن انا 
لا پُخرجه عن كونه مقدورًا له. وإنما رج م الفعل عن الامکان إذا 
كان ت لو راد الفاعلٌ لم یمکثه فعل وأما امتناعة لدم مشيئته مته 
تا دک ی رها اهاز 

فان قيل: هو موقوف على مشيئة الله» وهي غيرٌ مقدورة للعبد» 
والموقوف على غير المقدور غيرُ مقدور . 

قيل: انما يكونُ غيرَ مقدور إذا كان بحيثُ لو أرادَهٌ العبدُ لم 
يقد عليه» فيكون عَدَمُ وقوعه لعَدَم قُدْرةِ العبد”"' عليه فأما إذا كان 
عَدَمّ وقوعه لَعَدم مشيئته له» فهذا لا يُخْرِجُْه عن كونه مقدورا له 
وان کانت مشيلةة فو قوفة علی مشيعة الدب (ظ/۲6ب) (ق/ ۳۸۳ب) 
تعالی» كما أن عَدَمّ وقوع الفعل من الله لَدّم مشیئته له» لا يرجه 
عن کونه مقدور؟ له وان كانت مشییّه تعالی موقوفةً على غيرها من 
صفاته کعلیه وحكمته. ۱ 

فالنزاعٌ في هذا الأصل يتنو إلى النّظَرِ إلى المأمور به» وإلى 
النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه ومن عل الاين واحداء وادّعى 
جوازٌ الأمر به مطلقا و متت الا معام التي یا مما لا يُطاقٌء 
وقاس عليها النوع الذي اف النامنٌ على أنه لا بطاق وأن وقوع 
ذلك النوع مستلزمْ لوقوع القسم المتَقی على أنه لا یطاق آو علی 
رات سا با فان مَنْ قاس الصحيحَ المتمکنَ من 


(۱) من قوله: «له وإنما. .2.0 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) (ق): غير العبد»!. 
(۳) سقطت من (ق). 


۱۹۱ 


الفعلٍ» القادر علیی الذي لو أرادة لعل على العاجز عن الفعل؛ 
إما لاستحالته في نفسه أو لعجزه عنه بجامع ما ل يشتركان فيه من کون 
الاستطاعة مع الفعل ) ومن علقي علم الب" تعالى بعدم وقوع الفعلٍ 
تم - فقد جع يها علم الفرق بینهما عقلاً وشز 2 وا 
وهذا من أفسّد القياس وأبطله» والعبذ مأمو من جهة الدب تعالی 
ومنهی . 

وعند هؤلاء: أنَّ أوامره تكليفٌ لما لا یطاق فهي غيرُ مقدورة 
للعبد » وهو مجبورٌ على ما فعله من نواهيه» فا ف نون لب 
فلا هو قاد على فعل ما آیر به» ولا على ترك ما ارتي مما هي عنه» بل 
هو مَجُبور في باب النُواهي کل بما لا یط في باب الأوامر . 


وبازاء هؤلاء مدرب الذين یقولون: إن فعلٍ العبد لا يتقف 
على مشيئة الله ولا هو مقدور " له سبحانه» وان له يوق فقيل از 
لفعله. ویرک بدون مشيئة الله لتَركوء فهو الذي جعل نفسه مؤمنًا 
وكافرّاء ویر وفاجرا ومطيعًا وعاصيّاء وال لم یجعله كذلك»› ولا 
شاه فا أفجاله و له کی ولا مومت بالقدرة عليها: 


وقول هؤلاء شرٌ من قول ولئك من وجه. وقول آولتك شر من 
قول هؤلاء من وجدء وكلاهما ناكبٌ عن الحقٌّ جائر”' عن الصراط 
(DD ۵‏ 
۱ ۱ 


2 
س 


)١(‏ (ق): «عمدًا ومشرعا». 

(؟) (ظ): «حائد» و(ق): «حائز». 

(۲) انظر في مسألة التكليف بما لا يُطاق: «شفاء العليل»: (۳۲۰/۱) و«مجموع 
الفتاوی» : )۲4۳/۸ - ۰۲۹۶ و«منهاج السنة» : (7/۲ ۱۰۶ ۱۰۷). 


۱۱۵ 


فائدة 


قوله تعالی : * وابعث ف آلدان متسین نَ ني [الشعراء: ۳۱] هي جمع 
مدينة» وفیها قولان: 

آحدهما: آنها فعيلة واشتقاقها من: مدن وعلی هذا فتهمژٌ؛ 
لانها فعائل کعقائل ۲ وطرائف وبابه. 

والثانی : آنها مفعَلةٌ واشتقاقها من: دان یدین ژاضنلها :یرنه 
مر من : دان أي : مملوكة له لمَلكها ا لیب وا 
بها ما فعل بمبیوع حتی صار مَبِيعَاء فعند الخلیل آنك آلقیت ضمّة الیاء 
على الباء» فسکت الیای التى هی عينٌ الفعل وبعدها واو مفعول» 
(ق/584) وهی ساکنك فاجتمع ساکنان فحذفت واو «مفعول» لأنها 
ا فهی أؤْلى بالحذف من العين . 

قال آبو الحسن الاخفش: المحذوف عي الفعل» والباقيةٌ هی 
واو «مفعول» وانما صارت یاء؛ لأنهم لما آلقوا ضمَّة الياء على الباء 
الكت الا وبعدها ياء ساکنت فأبدلت 'الضكة كسرة للیاء التی 
بعدّهاء ثم خذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو واو «(مفعول)» بعد 
أن ألزمتِ”" الفاءٌ الكسرة التى حدثث لأجل الیاء» فصادفت واو 
«مفعول» ساكنة فَقَلبَئْها ياء. 


3 قول الخلیل بأنهم قالوا: او مَشِيبٌ وأرض مَمِيتٌُ عليها 
ى : میات عليها دوا ل وھ الذي كال ها يمن ار ال ۵ : 


1 


)١(‏ (ق): «كفعائل». 
(۲) (ع وظ): «مفعول». 
(۳) (ظ): «لزمت». 


۱۹ 


واصل هذه الکلمات: «مَشيُوب ومَمْيُوتٌ ومنیُولٌ» فحذفوا واو 
«مفعول» ور عین الفعل » ولا یجوز إن تکون الیو وه ا 
ووادٌ «مفعول» هي الباقية المنقلبة یاء؛ لأنّ واو ول 
ياء إذا اكاك لام الفعل : ک«مرميٌ ومَتضيَ ومَضي م علیه». وال فاذا 
كانت لام الفعل سا بقيث واو «مفعول) على حالها؛ ک«مضروب 
ومقتول». 

ورجح فول الخفش أذ واو «مفعول» جاءعت لمعنی» فکذفها 
مُخلّ بما جاءث لأجلهء ألا تری آنهم يقولون: «مَرَرْتُ بقاضٍ» 
فيحذفون الیاء الأصليّة ویبقون التنوينَ؛ لأنه جاء لمعنی . 

ورجح ها بأن العينَ قد لت في : «قَال 9 وقيل وبیع » 
ومبیع ومقّول» فلما اا بالاسکان والقلب اعتلت بالحذڏف» وواو 
«مفعول» لم ينقلت من شیء ولم يعتلّ فى الفعل. فكان إيقاؤها 
ودف المعتل آوجت. داعا فان العين في مقرل ومبیع» خذفت 

وه 7 ا 5 3 

في قولهم: «قل وبع» فلما خذفث هلهنا كانت آولی بالحخذف في 
«مَقّول ومبیع» . 

ولمن نصر قول الخلیل أن یقول: الساکنان إذا التقیا في كلمة 
واحدة حرّكٌ الثاني منهما. فکذلك إذا حذف أحد الساکنین من کلمة 
یحذف الاخر منهما . 

ولمن ل لاف آن یقول: هذا الدلیل نقلبهٌ علیکم 
فنقول : إذا التقى الساکنان في كلمة واحدة حذف اوا 
وقلْ وبع» وقیاس الحذف على الحذف آقرب من قياس الحذف علی 


)١(‏ من قوله: «الخلیل آن. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


۱۷ 


الکرکت فا فکما اف العين بالقلب مع ألف فاعل ك: «قائم 
(ظ / ۲۵) وقائل» اعتلّت بالحذف ب مع واو «مفعول». 


قالت الخلیلة : الميمٌ في ول «مفعول» دا على أنه اسم مفعول؛ 
فتبقی الواوٌ زائدة محضةء فتکون آولی بالحذف من الحرف الأصلى . 

قالت الأخفشيّة : المیم لا تستقلٌ (ق/ ۴۸4ب) بالدلالة على المفعوليّة» 
فان ١مَبِيعَا)‏ يشبه «مسیرّا أو مقیلا» من المصادر ولا يَتَمَيَرَانِ الا بواو 
(مفعول» فلا سبيلَ إلى حذفها» فصار فى المدينة ثلاثة آقوال : 

أحدها : آنها قحل من : مَدنْ. 

والثاني : م وعيئها دوف 

0 ما وواو المفعول موحل فد فإن كانت المدائن 
فعائل 7 تعيّنّ همزها کصحائف. ل المَدَّمّ وقعت بعد آلف الجمع» 
إن لق ملعا ی فلا تُهمرٌ؛ لأنها ليست بِمَدَّة. 


فان قلت : فما تقول في قراءة من قرأ # مَعَائِش € بالهم9)؟ 
وهي جمع مَعیْش زیاوها لع اة بان الها السركة اما 


)١(‏ (ق وع): «مقولة». 

(0) قال الامام ابن مهران في «المبسوط في القراء‌ات العشر»: (ص/۱۷۹): «قرأ 
القراء كلهم (معایش) بغیر همزء ولم یختلفوا فيه» إلا ما رواه سید عن الاعرج؛ 
وخارجة عن نافع آنهما همزاهء قیل: فأما نافع فهو غلط علیه؛ لأن الرواة عنه 
الثقات كلهم على خلاف ذلك» وقال آکثر القرّاء وأهل النحو والعربية: إن 
الهمزة فيه لحن» وقال بعضهم: لیس بلحن وله وجه وان كان بعيدًا»أه. 
وانظر: «تفسیر الطبري»: (۰)۳۵/۵ والقرطبی: (۰)۱۱۷/۷ واللسان»: 
(/۳۲۲۱). ۱ 


۱۸ 


واما مفعَلث وكذلك ما تقول في همزهم (مصائت» وهي جمع 
5 


0 
چم - 


قلت: آما: غا 9 عيش أهل التصریف» حتی قال 
فيها أبو عثمان في «تصريفه)'' E‏ قراءة أهل المدينة # معائش 4 
بالهمز فهي خطأ فلا بل إليهاء فإنما ادت عن نافع بن أبي یمه 
ولم يكن يدري ما ال وله حرف يقرؤها 3 نحوًا من هذا. 
وأما «مصائت» فلقد آصیبوا منها بمصائب. 

قال المازني ۳ : وقد قالت العرب؛: «مَصائت». فهمزوا وهو 
من الغلط قالوا: حَلأث" السّويق ٠‏ وكأنهم تومّموا أن «مُصیبة» 
فعبل فهمزوها حين جمعوها كما همزوا: «شقائق ۷ وانما مصيبة) 
قله من : آصاب بصي فأصلها: مُصْوبَةٌ فالقوا حركة الواو على 
الضَّادء فانکسرت الصادء وبعدها واو ساكنة فأبدلت یا وأکهد 
العرب يقولً: مَصَاوب. فيجيء بها على القياس وما ينبغي. 

فیقال : ومن المصائب تخطئةٌ العرب وأهل المدينة» ونحن إنما 
نجهد آنفسّنا في استخراج المقاييس لنوافقهم فيما تكلموا بهء فإذا 


(۱) أبو عثمان هو: المازني» قاله في «التصريف»: (۳۰۷/۱- مع شرحه المنصف) 
لابن جني. قال أبو الثناء الالوسي في اروح ات : (۸9/۸): «وبالغ أبو 
عثمان فقال: إن نافعا لم يكن يدري ما العربية» واتعقت ذلك بأن هذه القراءة 
وان كانت شاذة غير متواترة» مأخوذة من الفصحاء الثقات» والعرب قد تشيّه 
الأصلي بالزائد لكونه على صورته» وقد سُمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب 
ومنائر أيضًا. وقول سيبويه: إنها غلط» يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة 
والقیاس» وکئیرا ما یُستعمل الغلط فى کتابه بهذا المعنی» اف: 

(۲) في «تصریفه": (۳۰۷/۱). ۱ 

۳( تحرفت في النسخ» وبیاض في (ظ). 


۱۹ 


e‏ ا ک ا ی تا 
وف الع في واحده مد 3 E‏ وعجوز)» فاذا 
همزوا ما كان حرف العلة فیه اعا في بعض المواضم» تشبیها له بما هو 
فيه مد" زائدة فأَيُ خطأ یلزمهم؟ وأي غلط يُسَجَلُ به علیهم؟!. 


وطالما یُخرجون الشيء من کلامهم عن أصله؛ لغرض ما من تشبیه 
أو تخفیف أو تنبيه» على أنه كان ينبغي أن یکون كذاء ولاغراض 
عديدة» آفتراهم نوا میک ای ان فص كدوم کسید 0 
کانوا م وکذلك لما صخوا: «استَنْوق»» دية ا 
القوم لما أموا الهمزة بعد ألف مََاعل فيها"“ حرف العلّة مت 1 
في واحده لم یستنکروها في: ین ومصایب»؛ لا الموضع 
موضم همزء فلس له بشدیدة ا في هذا الموضم 

ويا للْعَجب کم في اللغة من قلب وإبدالٍ وحذف غير مَقيس» بل 
هو مسموعٌ سماعا مجرّدّاء لو تلم بغيره لكان غَلَطّا وخطأء وإن كان 
مقتضی القیا نآ . 


وف دک ا جني“ من الأمثلة التي زعم آنها وقعت غلطا في 


(۱) هذه وما قبلها فى (ظ): «بمدة». 

(؟) (ق): «مفاعيل ميما». 

(۳) (ق): «كرر»» وغير بينة فى (ظ). 

)٤(‏ فى «المنصف»: (۳۰۹/۱- ۰6۳۱۱ إلا أنه قال لما ذکر بعض ما تهمزه العرب 
ما لا يُهمز: «وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في «بأز وسأق 
وتأبل» ونحو ذلك» نما هو عن تَطوق وصّنْعة» ولیس اعتباطا هکذا من غير 
مسكة. . .» اه «الخصائص»: (۳/ ۱۷). 


۱۳۰ 


کلامهم» ثم قال: «وانما يجورٌ مثل هذا الغلط علیهم لما یستهویهم 
من الشَّبَهِ؛ِ لأنهم ليست لهم قياسات یعتصمون بهاء وإنما يخلدونَ 
إلى طبائعهم». وأين هذا من كلام الامام"" المقدّم سيبويه حيث 
یقول۲۳: «ولیس شيء مما یضطرون إليه الا وهم یحاولون به وجهّا». 
وهذا من الاه شبيه من رد د الجهميّة تصوص الصَفات لمخالفتها 
أَفيسَتهم : ومن رد أحاديث الأحكام عند مخَالمَتها الرأي» والمقصود 
بالأقِيسَةِ والاستنباطات فَهُمُ المنقول لاح وال الموفق 
فائدة 

«استطاع» استفعل من طَاعَّ يوع“ ولم E‏ به» وانما تَطقوا 
بالوْبّاعيٌ منه» فیقال۳: أَطَاعَهٌ وقالوا: طَوّعَ له كذاء ی حَسَنَهُ له 
کک وكأنه جعل نفسّه مُطيعة لداعيّه» فالهمزة : من «أطاعه»”*) 55 
لتعدية ية والتقلٍ من ارم إلى التَعَذَّي 0# في «طوع» لکونه 
في معنی : حَسَّنَ ورین . 

وأما این والتاء في ا فامّا أن تکون للوجود. أي: 
و طوعا لي کاستَجدت أي : مه جَيّدَاء واستصوبت كلام 


أي : و و اظ أي وود ته وا 


وآما أن تكون للطلت» آي: طليث أن يعني ما 


(۱) «الإمام» ليست في (ع وظ)» و«كلام» ليست في (ق). 
(۲) «الكتاب»: (۳۲/۱). 

(۳) (ق): «فقالوا». 

(4) (ق وظ): «فى الطاعة». 

(ه) (ع): «إذا باشرته»» (ق): «إذ آنا آمرته». 


۱۱ 


فعل ك فر واستتی ومر وأسعمكف- وقد يأتي بمعنی الصیرورة 
(ظ/۲۵ب) ک: «استنوق البعیل واستخجرٌ لین وبابهما الفعل 
اللازم» وقد موافق تفَعَلَه ک: عم واستَعْظه» ۱ 

وأما «اسْتَعْتَب» فهو للطّلب» آي : طلب الاعتاب» فهو لطلب 
مصدر الرْبَاعيَ الني هو: «َعتَبَ». آي أزال عتبة لا لطلب الثلائي 
الذي هو العَنْبُء فقوله تعالی: یز 0 4 
[فصلت : ۰۲۲۶ أي : وان یطلبوا إعتابّنا وإزالة عبتا علیهم. و 


«عتب علیه» إذا آغرض عنه وغضب عليه» ثم یقال : ا 0 
عبده أي طلت منه أن د وس ا فأعتبه 
عبد أي : آزال عه بطاعيه . ویقال: استعتت الیل سید أی: ۶ طلت 


هو 


منه أن یرل عَضْبَهُ وعتبه عنه فاأعتبه سید أي فأزال (ق/ ۳۸۰ب) 
عت نفسه عنه. وعلی هذا فقوله تعالی : #وإن يَسْتَعْتِبوأ فما هم من 
یی 4 أي: وان یطلبوا اعتابنا وهو إزالة عتبنا عنهم فما هم من 
المُرَال عَمْبْهُم؛ لأنَّ الاخرة لا تقال فيها عَتَرَانَهُمْ ولا یل فيها توبتهم 
وقوله : « لا يود زین ڪرو ولا هم کون :4 [النحل: ۽ 
أي : لا يُطَلَبُ منهم تابن واعتابه تعالی : اذا باق والس 
الصالح و القيامّة أن يُعْتِبُوا رهم فیزیلوا عه 
بطاعته واتباع ر 


وکذلك قوله : * شِوْميِلٍ لاینفع لب لموامعزذرتهم ولاهم سكع جوک 4 
[الروم: ۰۲۵۷ وقول النبی ية فى دعاء الطائف : «لك العتبى» هو 
اسم من الاعتاب لا من العتّب. آي: آنت المطلوب اتب ولك 


(۱) تقدم ۰۷۰۹/۲ 


۱۳ 


ل أن أَغْتَِكَ وأرضیك بطاعتك. فأفعلٌ ما تزضی به عَتّي» وما 
بزول به مك علي فالعتبٌ منه على عبده» والعتبّى والاغتاب له من 

عَبْدِه''» فهلهنا أربعة أمور: 

N‏ الك وهو من "الله تعالی» كإن: ال لا يدت علی 
ری فانه المحسنٌ العادل فلا متصور أن يَعْنَبَ عليه عبده الا والعبد 
ظالم ومن ظنّ من المفسّرِينَ خلافَ ذلك فقد علط أقبع” غلط . 

الثاني : الاعتاب وهو من الله ومن العبدٍ باعتباريْن» فاعتابٌ الله 
عبده إزالة عَتّب نفسه عن عبدی وإعتاب العبد ربّه * إزالة تب الله 
عليه» والعبدٌ لا در له على ذلك !لا بتعاطي الأسباب التي یزول بها 
عتّت الله عليه . 


الثالث: الاستعتاب» وهو من الله أيضًا ومن العبد بالاعتبارين» فال 
تعالى يستعتبٌ عبادة» أي : يطلبٌ منهم أن يعتبوه» ويُزيلوا عَتْبَهُ عليهم 
ومنه قول ابن مسعود ‏ وقد وقعت رل بالكوفة -: «إن ریکم یتیک 
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ا والعبد بستحت رنه آی: يظلث منه إزالة عتبه . 


الرابع : العتبّى» وهي اسم الاعتاب . 
فاشدد يديك بهذا الفصل الذي یعصمك من تخبیط کثیر من 
المفسدین لهذه المواضع 


)١(‏ (ق وظ): «اعنده». 

(۲) (ق): «أخس». 

(۳) ذکره ابن جریر في «تفسیره»: (۱۰۰/۸) بصيغة التمریض. وآخرج ابن آبي 
شيبة: (۲۲۱/۲) عن شهر بن حوشب مرسلاً أن المدينة زلزلت في عهد النبي 


كي فقال: «إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه؟. 


۱۹۳۳ 


ومنه قول النبي 26: «لا یمن کم المَوْتَ لضر رل بو. فاا 
شي قامله آن اد وإما مُسِيءٌ فَلعَلَهُ آن تغب" أي : يطلب 


من رئه اعتابه یاه بتوفیقه للتوبة وقبولها منه » وول عتيه عليه . 
والاستعتاب نظیر الاسترضاع وهو طلت الرضی؛ وف الا : إن 
العبد يَنترضي ره (ق/ ("A۸1‏ فیررضی عنه وان اله لیسترضی فیزضی. 
لك الاسترضاء فوق الاستعتاب» فانه طلك رضوان الله » والاستعتاب 
طلبٌ إزالة غضبه وعتبه. وهما متلازمان . 
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رجعنا إلى (استطاع): وفيها حمس لغات» هذه أحدها. 

الثانية : اسطاع تحاف کات فان سواه ری له ا 
# فما اسطعوا أن یظه وه [الكهف: ۹۷] . 

الثالثة: اصطاع بالصّادء وفیه آمران؛ آحدهما: حذف التای 
والثاني : ابدال السین صادًا لاجل مجاورتها الطاء. 

الرابعة ۳ : اسْطَّاءَء بادغام التاء*۲ في الطّای وهو إدغامٌ على 
خلاف القیاس؛ لأنَّ فيه التقاء السّاکنین على غير حدّهما. 

ر اه رو 

الخامسة: اسطاع بفتح الهمزة وقطعها وهی أشكلهاء فقال 

سيبويه : السينُ عِوَضٌ عن ذهاب حركة العین؛ لاد أصلَّهُ «أطوَعً» 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۵0۷۳) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) (ق وظ): «أربع» وهو خطأ. 

(۳) (ق وظ): «الثالثة» وما بعدها «الرابعة» وهو وهم. 

(4:) (ق وظ): «السین»!. 

(0) انظر: «سر صناعة الاعراب»: (۲۰۰/۱ ۰۲۰۱۰ ولاللسان»: (۲۲/۸- ۰۲۳ 
وفیهما تعَفّب المبرّد. 


1€ 


فنقلت فتحة الواو إلى الطاء» ثم أل بقلب واوه ألقًا لتحرْکها أصادّ 
وانفتاح ما قبلها لفظاء فزيدتٍ السينٌ عوضا من ذهاب حركة العین . 

وتعقب المُبَرّد هذا على سيبويه» وقال: انما يُعَوَضٌ من الشيء 
إذا فقد وذهب» فأما إذا كان موجودًا في اللفظ فلا ورك العين 
منقولةٌ إلى الفاء فلم تعدمٌ. 

واجیتِ عن هذا: بان 7العرة لما سکنت وهنت وتهتأت. للحذف 
e‏ ا ٠‏ فلو بقيث حرکتها فیها لما 
تطرّق إليها الحذفٌ» بل كنت تقول: لم ُطوغ وأطوعْت فزیدت 
السينٌ ليكونٌ عوّضا من هذا الاعلال المُصمْنٍ لثلاثة أمور: نقل 
خركة المتحرك» ووهه بالسكؤن 4 ر للحذف عند سکون ما 
بعده» فَجَبَرُوا هذا الاعلال بزيادة السين في أوله. 

و واوا فرح إهراق» فان أصلَهُ «أراق» نیت عينّه 
ألما بعد تسكينهاء فصارت عُرْضة لدي كقولك : لم برق وأَرَقْتُ 
ا بالئّقل والقلب والحَذْفِء فعوضت الهاء في أوله جبرًا لاعلالی 
وآما «آراق» فعلی الاصل وأما «هَرَاقَ» (ظ/۲۱۱) فعلى إبدال الهمزة 
هاءً لمجاوّرتها في المخرج . 

ونظیره - آیضا - قولهم : مْرَاحَ في را ریخ هذا قول البصريَّينَ. 

وقال الفراء: اه «استطاع» ثم حذفوا التاء َعُوَصوا منها فح 
الهمزة وقطعها وهذا الني قاله ان ملک رایع من ال 

ورد عليه بآنهم قالوا: بت اد ووا اقب 
التای فلو كان حذفٌ (ق/۳۸۱ب) التاء یوجب ب الفتح والقطع لما عَدَلُوا 
عنه» وهذا ظلم للفرٌای فانه لم يدع لزوم ذلك» وإنما ذكرَ أن هذا 
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الحذف مُسَوَعْ للفتح والقطع . ویقال : وئو کان ما ور من الاعلال 
َو لزيادة السين والهاء لاطَرَدَ في : أقَام وأَنَامَ وأَجَاد”'' وآَقَالَ ومالا 
یُخصی. ولیس نقضكم عليه بقل من نقوضه. فعْلمَ أن هذه مَُوَغات 
لا موجیاتٌ. 

فائدة 


ورت 


يقال : مجنون ومشبون ومهروع ومجفوع ومعتوة ومَمتوة وممته 
وممسْوس وبه ل ومصات ب" في عقله فهذه عشر 2 ة ألفاظ . وأما 
مَحْرُوعٌ ف فصكّفها ب مهروع . 


)١(‏ (ق): «وأفاد». 
(۲) (ق): «بلم»» (ع: «بلص» . 


۱۹۳۹ 


فائدة 


دلالةُ الاقتران: تظهر فُرئّها في موطنِ» وضعمها في موطنء 
وتساوي الأمرين في موطن. فإذا جَمَعْ ) المُقترنين لفط اشتر کا في |طلاقه 
وافترقا في تفصیله قویتِ الدلالة» 1 يله : «الفطرَة حمر 00 
وفي مسلم: عش من الفطرع»۳ ثم فصّلهاء فاذا جعلتِ e‏ 
بست ال رالخد هی الجقايلة رای فخت الاستدلال بالحدیت 
على وجوب الختان؛ لكنْ تلك المقدمتان ممنوعتان فلیست الفطرةٌ 
مرادفة لس ولا السُنَهُ في لفظ ال يل هي المقابلة للواجب» بل 
ذلك اصطلاح وضع لا يحمل عليه کلام الشارع» ومن ذلك قوله 
4 : حن على کل منم أن یفتیل يوم الجُْعة. ینت وین من 
0 ۳ فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحقّ عليه» فإذا كان 
حت مستحبًا في لین منها كان في الثالثِ مستحبّاء وین من هذا قولة: 
«وبالغ في الاشتنشاق »۲۹ فان اللفظ تسن الاستنشاق والمبالغة 
ف فاذا کان آحدذها مستا فالا کذلك"؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)9۸۸۹ ومسلم رقم (۲۵۷) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۲) رقم (۲۱۱) من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (481/4)» ومسلم رقم (8547) من حديث أبي سعید - رضي 
الله عنه -. 

)٤(‏ آخرجه أحمد: ۳۰۹/۲١۷‏ رقم ۱۱۳۸۰ وآبو داود رقم (۰)۱6۲ والنسائي: 
(۱۷/) وابن ماجه رقم (46۸) وابن حبان «الاحسان»: (۰)۳۱۸/۳ والحاکم : 
(۱۸/۱) من حدیث لقیط بن صبرة - رضي الله عنه -. وسنده صحیح . 

(9) من (ق). 

(() (ق): «فکذلك الاخر». 


۱۳۷ 


ولقائل أن یقول : ا: شترا المستحبٌ والمفروض في لفظ واحي 
عام لا يقتضي تساریهُما لا لا ولا رف فإنهما إذا ا شتركا في اش 
لم يمتنع افتراقَهُما في شيی ك 
فیشترکان في آمر عام ویفترقان بخواصّهماء > فالاقترانٌ كما لا بت 
لأحيهما اس لا ينفيها عن فتأمَله» وانما یت لهما الاشتراك 
ا 


وأما الموضع الذي يَظْهَرُ ضعفٌ دلالة الاقتران فيه: فعند 
الجُمَلٍ» واستقلال کل واحدة منهما بنفسهاء كقوله : «لا یی 
آخدکم في المّاء الایم» ولا َعتَسلْ فيه من جَنابة وقوله : دوب 
مؤمن بکاف ولا ذو عَهْدٍ في هد فَالتّحَدْضٌ لدلالة الاقتران 
هلهنا في غاية العف والفسایه فان کل جملة مفيدة لمعناها وحكمها 
وسبيها وغایتها منفردة به عن الجملة ة الأخرى. واشتراکهما (ق/ ۳۸۷) 
في مجرّد العطف لا يوجبُ اث تاكيتنا فيها ورام ونما يشتركُ حرف 
لعطب في المعنی إذا عَطفَ مفردًا على تفر فانه يشم لك بینهما 
في العاملء ک «قام زيدٌ وعَموو» وأما نحو: «اقْثْلُ رَيْدًا وأكرمْ بَكوًا) 
فلا اشتراك في معنی . 

وأبعدٌ من ذلك: ظنٌ من ظنّ أنَّ تقييدَ الجملة السّابقة بظرف أو 


( من (ق). 

(۲) آخرچه آحمد: (۳۹۵/۱۵ رقم 01 وأبو داود رقم (۰)۷۰ وابن حبان 
«الإحسان»: (58/5)» والبیهقی: (۰)۲۳۸/۱ من حديث آبی هريرة - رضى 
الله عنه - وهو حديث صحیح. ۱ 1 ۱ 

۳( تقدم (۱۳۲۵/4). 

(8) من قوله: «لا یوجب. ..» إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱۳۸ 


حال أو مجرور يستلزمٌ تقيیدٌ الثانية» .هذا دعوی مجرَدةً بل فاسدة 
قطعّاء ومن تأمّلَ تراكيب الكلام العربيّ جَرّمَ ببطلانها. 

وأما موطنٌ التمَاوي؛ فحيث كان العطف ظاهرًا ذ في لوف وقصد 
المتكلّمٍ ظاهرا ذ في الفرق» فا رقن لاه اللفظ وظاهر ال فان 


قلت تور غا اتير والاً طلب الترجيح» والله أعلم . 
فائدة 
ارضي ) لامّه واو؛ لأنه من الرضوان وانقلبت واوه یاء لانکسار 
ما قبلهاء وقالوا فى الماضی المسند إلى اثنين : «رضًا» بالياء» وحاءوا 
إلى [المضارع ]۲۲ فقالوا: «یرضیّان» بالا والقیاس : یاضوان:3۱ 
له موخت ب لقلب الواو یا ولکن حملوا ایرضیان» على (رضيا»؛ كما 
حملوا «أَعْطَيا» ۱ علي «يُعطيّان»)» 00 یقولوا: «أَعْط وذلك ليجري 
فائدة 
إنما امتنعوا من الط بأفعال: (وَيْلّه ووَيْحَهِ ووَيْسَّه ووَییه)؛ لأنه 
لفیفٌ مقرونْ. فلو وضعوا له فعلاً لوقعت الوا بعد حرف المضارعة» 
وذلك یوجب 4 اعلالها بالحذف ك (یعد وین وی (ظ/۲۱ب) ووفعت 
العين» وهي حرف عله آیضّا ثالثة وذلك يوجبٌ نقل حركتها إلى الساكن 
قبلّهاء واعلالها بالإسكان”" ک (ییع ويَحيدٌ)» فيتوالى عليهم إعلالاثٌ© 
في كلمة واحدق وهم لا یسمیحون بذلك» فرفضوا الفعل زاسا: 


)۱( في الأصول: «الماضي» وهو خطأ. 
( (ق): «بالساکن». 
(۳) (ق وظ): «اعلالان». 


۱۳۹ 


فائدة 


ا همم 


قوله يان لایلی: کت کمن مت یشم لاک هک روف بر 
مورا €9 [الاسراء: 1۳] آعاد الضمیرٌّ بلفظ الخطاب وان كان # فمن 
یم يفتضي الغيبة؛ لأنه اجتمع تا وا قاتا 
وجعل الغائبُ نك CM A‏ یلیس وا 
اد مین نی اف وهذا من خن" ارتباط اللفظ بالمعنی 


و جر موف 49 عند ابن مالك على المصدر؛ ا 


ا والمصدر تفا في المصدر» تقول : جب 4 من قيامك 
قيامًا»» ويعمل فيه الفعل نحو: «قَام یام وا سم الفاعل : : قول : 
2 لا آفرب E‏ ت مَرْدَجِرًا عَنْ هراها ازدجارا 

واسم المفعول نحو: «هو مطلوب طلیّا». 

وبَعدٌ؛ ففي نصب (ق/۳۸۷ب) «جزاء» قولانٍ آخران : 

آحدهما: اوا ا ليمع : فا ت ج ھی جاور من 
الفعل» فانه متضمّنٌ ل ١تَجَارَوْنَ؛»‏ وهو الناصب «جَرَء». 

والثاني: أنه حالٌء وساغ وقوع المصدر حالاً هلهنا؛ لأنه 
( (ق): (وهو من أحسن. . « 
(۲) يعني ابن مالك» ولم أعثر على كلامه في «التسهيل» ولا في «شرح الکافیة» . 


(۳) هو الأعشى «ديوانه»: (ص/۸۰). 


۱۹۳۰ 


ذکرٍ الزمخشری "۲ هلذين القولیّن. وهذا كما تقول: «خذ عَطاءك 
عطاء موف 


والذي یظهر في الایة : آن «جزاء» لیس بمصدر» وانما هو اسم 

للحظ والّصیب؛ فليس مصدر اجريتة جزاء»» هی حالما والتصیب 
Es‏ سدور أ : تا لا نقصّ فيه» وعلى هذا فنصیّهٌ على 
الاختصاص» وهو يشبه نصب الصفات المقطوعة» وهذا كما قال 
الزمخشريٌ وغیره في قوله تعالی : رجا بيب يما ترك لود وروت 
لسك تیه کا زولوت کا ین آز گار تیب ُو ) 
[النساء: ۷] قال: نصیّه على الا ختصاص آي : أعني نصبا 3 
و آن ينتصت انتصاب المصادر المؤكدة کقو له تعالی : #فریصَکة 


م مر انی [النساء: .]١١‏ 


فائدة 
الم لك ل بدلیل قولهم : «أدا وقد ظن ب بعضهم تأنه 
۳ ۱ 
مَوَتْ بنا ما بين آثرابها والمشك من آزدانها تانحه 
(۱) في «الکشاف»: (۳۲۲/۲- ۳۷). 
(0) ذکره فى في «الکشاف» : (۲۹/۱). 
(۳) (ظ): «مذكر). 


(8) البیت في اشرح الاشموني» : (۰)۳۲۶/۲ و«الهمع»: (۰)۵۱/۲ وصدره هناك : 
# مرت بنا في نسوة وله * 

وذکر في «اللسان»: (4۸1/۱۰) أنه مذکر وأّه بعضهم على أنه جمع واحدته 

مسکة. . . وذکر بيتا لجران العود فيه تأنيث المسك» الا أنه خرجه على أنه 


۱۳۱ 


ولا یت التأنیت بمثل ذلك ؛ لانه خبر عن مضاف محذوف. 
7 اة المسك» وهذا يجو عند من اللَّْسِ . 


فایر ج(۱) 


من كلياتِ النّحْو: کل صفةٍ نکرة قُدّمت علیها انقلبث حالاًء 
لاستحالة كونها صفة تابعةً مع تَقَذّمها ا ا ا لفط 
الصْمَةَ لا معناهاء فان لاا فى ال 


وك صِفَة علم قُدّمت عليه انقلبَ الموصوفٌ عطفَ بيان نحو: 
«مَرَرْتَ بالکریم زیّد» وکذلك غير للم کقولك : «مَرَرتَ بالکریم 
أخِيكَ»؛ لأن الثاني تاب للأول”" مبيّنٌ له» وکل تابع صلح لد 
وعطف البيان نظرت فيه» فان تضمّنَ زيادة بیان فجعله عطمّا أؤلى من 
جعله بدلا وان لم ذلك فجعله بَدَلاً أولى: مثال الأول : 0 


تعالی : أو مره ام مَمَيكينَ © [المائدة: ۰۲۹0 وقوله: # من شَحَرة 
مرک زونه [النور: ۰]۳۵ 1 # إن لین مقازا ب > دای وآعنبا ( 3 22 
تا ۳۲]. 

فائدة 


الافعال ثلاثة؛ ماض ومضارع وأمْدُ: 
تالاه + لا يكون إلا للاستقبال ولذلك فلا( يعدن به ما یجعله 


۳ 


لغيره» وآما ورودةٌ لمن هو ملتبسنٌ بالفعل فلا ايكون المطلوب منه الا 


() (ق وظ): «فوائد». 
)۲( (ع: (له) . 
(۳) (ق): «لم». 


۱۳۲ 


ع 


مرا متجدّدًاء وهو ما الاستدام وإما تکمیل المأمور به نحو: 
۷ یانما آل ءامنوا ءامنوا با وَرَسُولِه4 [النساء: 15]. 

وآما الماضی : فَيِصْرَفُ إلى الاستقبال بعد أدوات الط (/۳۸۸) 
في“ الوعد والانشاء ونحوه» لا في الخبر» کقوله تعالی: ¥ إن كانت 

ت ص 

و من قبل َصَدَقَتَ * [یوسف : ۲۲] ون کان فيصم فد من در 
مكرَين 6 [يرسف :۳۷ ا نک مم ندعم 4 [المائدة: ۱۱۷] 
TT‏ : «إنْ کت أَلْمَمْتِ بِدَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي الله وتُوبي 
لّه»۰۲۳۳ ونظائره كثيرة جدًا. 


ولا بخفی فساد تأویل ذلك: بان المعنی ان يت فى المستقبل 
وقوعٌ ذلك في الماضي! آفتری المسیح یقول لریّه: إن يثبث في 
المستقبل أني له في الماضي فقد علفتت وهل هذا الا فاس من 
الکلام ممتنع من العاقل اطلاقّ وکذلك قول النبيّ ي لعائشة إنما 
آراد : إن كان وُجِدَ فیما مضی ذنبٌ فتدارکیه بالتوبة . 


وأماما بر به الماضي مستقبلاً فکقولك : إن ائ 0 
وا زرتني ی لك فهذا ماضي اللّفْظ مستقبل المعنى» و 
أحدهما : أن التغيير وقع في لفظ الفعل+ وكا لمك المع 


ی فغيّرَ إلى لفظ الماضي› والأداة هى التى تصوّفت ف تخییره» وهذا 
ل اختیار 5 العباس المبوّد . 


(۱) (ق): اوفي! . 
(۲) قطعة من حدیث الافك الطویل» آخرجه البخاري رقم (۲9۹۳) ومسلم رقم (۲۷۷۰). 
(۳) (ق): «قمت». 


1T 


والثانی: آن التغییر |نما هو فى المعنی» والاداة ورت على فعل 
ماضٍ؛ 5 معناه إلى الاستقبال وهذا هو الصواب؛ لأنَّ الأدوات 
اة للکلم al‏ معانیها دون ألفاظهاء كالاستفهام المغیر 
لمعنی ما بعدّه من الخبر إلى الطلب وكالتّمَنّي والرجي رد 
والنفي» ونظائره» ویتصرّف إلى الحال بقرينة الانشای ك: ١تَرَوَجَتْ‏ 
وبعئك وطلفتكٍ». على أحدٍ القولین في هذه الصّيَغْ. ومَنْ جَعَلَها 
إخبارا عمًا قام بالنفس فهي ماضيةٌ على بابها". 7 

والتحقیق : آنها انشاءٌ للخارج إخبار عما في النفس» فجهة الخَبرِ 
فها لا تنافي جهة ة الانشاء . 

ویتصرّف إلى الاستقبال بقرينة الطلب والدّعای كقولك: اغَفَرَ الله لك 
اولك الجَتّ وأعادكٌ من التّارا ونحو غرفت عليك الا فَعَلْتَ). 
ویتصرّف إليه أيضا بالوعد عند بعضهم. مستشهدًا بقوله تعالى: إن 
اعطیتدک الْكَوْكَرَ 4 [الکوثر : ۰۲۱ ورب الا بور یاه [الزمر: »]٦۹‏ 
و أنه أمر الک [النحل : ۱] ونحوه. وفیه نظر ظاهر للمتأمل . 

ويتصرّفٌ أيضًا إلى الاستقبال بعطفه على ما علم استقبالْه کقوله 
تعالی : يقدم فومه بوم لْقَيَدمَةٍ دم مآزردشم اار4 [هود: ۹۸] * وم ينفح في 
لش ور مزع فى توت تنل [النمل : ۰۲۸۷ 

ویتصرف إلى الاستقبال آیضا بالنفي ب «لا» ولٍنْ» بعد القَسَم 
کقوله تعالی: لط وكين (۳۸۸/۵ب» نالك ان آسگهما ین اعرش بنیود که 
[فاطر : ۰۲4۱ وکقول الشاعر: 


)١(‏ من (ق). 
(؟) (ق): «حالها». 


15 


روا فوالله لا ذُدْمَاكُمٌ آبدا ‏ ما دام في مايا ورد رال“ 

ويحتملٌ المضيّ والاستقبال بعد همزة التّسوية نحو: «سَوَاءٌ عَلَيَ 
أَقُمْتَ آم فَعَدْتَف فسات آن الماد هنا المصدر المدلول الكل 
وهو أعمٌ من الحال والاستقبال فلم يجيء الاحتمال من جهة الهمزة» بل 
من جهة القصدٍ إلى المصدر. 

فان قلت : فلو اقترن الفعل الواقع بعد «أم) ب: «لم» فهل يصلح 
الماضي للحال والاستقبال آم يتعيّنُ المضي؟ . 

قلٹ: ذهب صاحب dah‏ ۷ إلى تعيّن المضيّ» واحتح 0 
تعالی : # سوآء عَلَيْهِمَ َه ءآندرتهم آم كم درم » E AGEN,‏ 

2 من لضي إن 00 سواء عليهم ا اه فلا فرزق 


2 2 


N E‏ ا 

كقوله تعالى : سء NST‏ [الأعراف : )]۱٩۳‏ 
وإذا وقع الماضي بعد حرف 00 أيضًا للماضي والمستقبل 
کقوله تعالی : « فلولا د مرن کل فر رقو یب ينيم لايق توا فى البق ریزو 
َس تج الوم [التوبة : 9 والصواب: أن الماضي هلهنا 
باق على وضیه لم یز عنه» كقوله تعالی: را کین 
یک وا 0 ا هلا اتقیت الّه فیما نیت والاية 


.)4۱/۲( ۰)۹/۱( ذكره في «الهمع»:‎ )١( 

(۲) ليس هذا النقل في «التسهیل» ولا في «شرح الکافیة). 

(۳) في هامش (ع) حاشية نصّها: «هذا فيه نظرء فان ما بعد «لم» ماضي المعنی 
قطعًا؛ فکیف يصح أن یکون التقدیر : «أم تركت الانذار»؟!» أه. 

(8) (ع وظ) إلى قوله «طائفة» وتکملتها من (ق). 


۱۳۵ 


نما نزلت في غزوة تبوك في سياق دم | لمتخلفین عن رسول الله از 
فأخبرٌ تعالى أن العومين لم يكودوا لینفروا کف ثم وبّخهم توبيحًا 
SS aS‏ 
صح القولين: أنه ينفرُ منهم طائفةٌ في السّرَايا والبعوث» وتقعد 

oT‏ فتنذر" القاعدة الطائفة النافرّة إذا رَجَعَتْ إليهم» 
وتخبرُهم بما نَل بعدّهم من الحلال والحرام والأحكام؛ لور 

أحدها: أن الآيةَ إنما هي في سياقي ال في الجهاد وتوبيخ 
القاعدين عنه. 

الثاني : أن النفيرَ إنما يكونُ في الغزوء ولا يقال لمن سافر في 
طلك الل إن ولا اسسسفوة ,وله يقال لر ي ا 

الثالث: أن الآية تکونْ قد اشتملث على بیان حكم النّافرین 
والقاعدينَء وعلی بیان اشتراكهم في الجهاد رالعلمء > فَالافِرِونَ آهل 
الجهاد. والقاعدون آهل الق والدینْ انما د يتم بالجهاد والعلم» > فاذا 
اشتغلت طائفةٌ بالجهاد (ق/ (i۳۸۹‏ وطائفةً ۳۷ ٠‏ في الدّين» و يُعَلّم 
هل الفقه المجاهدينَ إذا رجعوا إليهم» حصلت المصلحة بالعلم 
والجهاد وهذا الأليق بالآية» والاکمل لمعناهاء وأما إذا جعل النفیژ 
فیها نفيرًا لطلب العلم لم يكنْ فیها تعرُض للجهادء مع إخراج النفیر 
عن موضوعه. 

والذي أوجبَ لهم دعوى أن النفيرَ في طلب العلم: آنهم رأوا 
الضميرَ إنما يعود على المذكور القریب. فالمُئْذرونَ هم التَّافْرُونَ وهم 


مس و 


المَتَمَقَّهونَ. 
(۱) (ظ): «موضعه)». 


۱۳۹ 


توافت هذ أن العو نها | برجم إل هين يناو نه 
من معارض يقتضي الابعت وقد يكنا أن السیاق يقتضي أن القاعد هو 
ال للنافرٍ الراجع 


والمقصود أن 2 في الاية ماض» وإنما يفهم منه الاستقبال؛ 

لآن التحضیضص ون به والتحقيقٌ في هذا الموضع : أن لفظة «لولا» 
و«هلاً» إن تجرد للتوبیخ لم يتغيرُ الماضي عن وضعه وان تجرد 
تا ترایز OOO‏ فا كان توي ماه 
التحضیض صلم للأمرین» وان وقع بعد «کلما» (ظ/77١اب)‏ جار أن 
یراد به المْضیٌ کقوله تعالی: ‏ کل ماجاء امه تسوا كتيوه © [المزمنون: 44] 


وأنْ یراد به الاستقبال كقوله : 98 کلما نج جلودهم لنتهم جلودا عَيرهًا 4 
[النساء: ۵71]. 


وقد ظن وا «التسهیل ۳ أنه إذا وقع صا للموصول جاز 
أن یراد به الاستقبال محتجًا بقوله تعالى : 8 إلا لیت تابا من تس أن 
1 توم عَم انا أت الله عور يحم | € [المائدة: ۶ وهذا وهم 
منه - رحمه الله - والفعل ماض لفظا ومعنئ» والمراد: إلا الذين تقدَّمَتْ 
توبتهم المَذْرَة علیهم كار شب والاستقبال الذي لحظه -رحمه 
الله - إنما هو لما تضمّنه الکلام من معنی الشرط ففیه معنی : من تاب 
قبل أن تقدروا عليه فخلوا سبیله. فلم ؛ يجيء هذا من قبل الصّلة» ولو 
جردت الله عن معنى الشرط. لم يكن الفعلٌ ال ماضيًا وضعًا 


)١(‏ (ق): «القريب». 

(۲) من قوله: «لأن التحضيض. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۳) انظر (5/ ١۳٦٠ء‏ حاشية ۲). 

(4:) (ع وظ): «تحركت». 


۱۳۷ 


ومعنی» کقوله تعالی : « ان کا لاس [آل عمران: ۰]۱۷۳ ونظائره. 

و «نضَّرَ الله امْرَءَا سمح مَقَالتي»۰۲ فقال صاحب 
«التسهیل»۳*: إن الاستقبال في «سمع» جاء من کونه وقع صفة لنکرة 
عامة» وهذا وهم - أيضًا ‏ فد ذلك لا یوجبٍ استقبالاً بحالٍ» تقول: 
«كم مال آنفقته وکم رجل لقيته» وکم نعمة کفرها آبو جهل دكم 
مشهد شهده علي مع E‏ الله لَه . وإنما جاء الاستقبال من جهه 
ما تضمّنه الكلامُ من الشرط» فهو في قرّة: امن س سم مقالتي فوعاها 
تضره 5 ا فتأمّله . 

وكذلك إذا وقع (/۳۸۹ب) مضافا إليه حيث صَلَحَّ للاستقبال إذا 
تضكنت معنی الشرط» کقوله تعالی : % وین یت حرجت فول وجه مَظرَ 
َلْمَسَجِدٍ الحرا وَحَيَتُ ما ما کشم دروا موم کر و [البقرة: ۱۵۰]) فلم 
يأت الاستقبال هلهنا من قبل «حيثٌ» كما ظنّه. وانما جاء من قبّل ما 
تضمّنه الكلامٌ من الشرطء ولهذا لو تجرّدَ من الشرط لم يكن الا 
للمضيئّء كقولك: «اذهب حيثُ ذَهَبَ فلان». وأما قول الشاعد9": 
وإني لاتیکم بتذکار""" ما مَضّى2 من الأمر واستحباب ما كان في غد 


فلم تكن «كان» هلهنا مستقبلةً المعنی لکونها في صلة الموصول؛ 


(۱) آخرجه أحمد: (۲۰/۲۱ رقم ۰)۱۳۳9۰ وابن ماجه رقم (۲۳۲) وغیرهما من 
حدیث آنس -رضی الله عنه - وله شواهد من حدیث جماعة من الصحابت 
بُصحح الحدیث ۳ 

(۲) انظر ما تقدم. 

(۳) البیت للطرماح «دیوانه»: (ص/ ۰۷۲ - الملحق). وهو في «الخصائص»: 
(۳۳۱/۳). 


(6) في النسخ: «بذكر»! . 


۱۹۳۸ 


بدلیل وقوعها للمضي في قوله: «ما مّضی من الأمر»» وانما جاء 
الها من هه الظرف الق عم وه ل 
فصل 

وإذا تفي المضارع ب «لا» فهل یختصنْ بالاستقبال أو يصلحٌ له 
وللحال؟ 

سر للْحَاة+؛ مذهب الآخفش: صلاحیتّه لهماء ووافقه اب 
ا وزعم أنه لازم لسیبویه محتجًا بإجماعهم على صحة: 
«قام الوم لا نکر زَيْدَاه فهو بمعنی : «الا زیدا». 

ومن ذلك قولهم: «أتحثه ام لا تحثه تحیّه؟» و«أتظ؛ُ ذلك آم لا ت 
لا رَيْبَ أنه بمعنى الحال» وقولهم: «ما لك لا تب ور لا ثبالي» 
قال تعالی : * وَمَالَنَا نون لوگ [الماندة: ۸4] و ل تالک لا نهر 
[نوح : ۳ و ۷ ما لا آری الْهُدَهْدَ» [النمل: ۲۲۰ وما ل کا عبر الى 
طرق » [يس: ۲۲] وزعم الزمخشريٌ 1" أنه تحص بها للاستقبال 
أخذًا من قول سیبویه*: «وإذا قال: «هو يَفْعَلُّ» ولم يكن الفعلٌ واقّا؛ 
فان فته «لا یفعل» ۰۷ وهذا ليس صريحًا في اختصاصه بالمستقبل» 
فان (لا) تنفي الحال a,‏ وهو لم یقل: لا تنفي الحال» 
وإنما آراد سیبویه أن یفرّق بين نه ا ونفیه ب «ل۷» في آکثر 
الم فقال : «واذا قال: هو يفعل» آي : هو في حال فعل» 
نفيّه ما يفعل» واذا قال: هو یفعل ولم يكن الفعل واقعّاء فان نفیه 


(۲) في «المفصّل»: (۱۰۷/۸- ۱۰۸ - مع شرحه لابن یعیش). 
(۳) فى «الکتاب»: (۱۱۷/۳). 


۱۳۹ 


لا يفعل»» ومعلوم أنَّ «ما» لا یخلصنّ الفعل المنفي بها للحا 
وسیبویه قد جعلها في فعل الحال ك «لا» في فعل الاستقبال فعلم 
آنه نما آراد الأکثر من استعمال الحرفین . 

وتأمّل كيف جاء نفي ج المضارع وهو مرفوع ب «ما ولا» وهما لا 
پزیلان رفعه لتشاكل المتفي للت ویقابل مرفوع بمرفوع» 0 


هة في کلامهم» حتى يغيّوا لها بعض الألفاظء كقولهم: أ 
ما قدم وما حَدَتثَ» والغدّایا والعشایا ونظاء ۵. 


وترجح الحال بدخول لام الابتداء (۳۹۰/8) عليه نحو: (إني 
لأحتّك». وأما قوله تعالی حكاية عن يعقوب: : لإ لحر رن و آن وا 
به. € [یوسف: ۰۱۳ وذهابهم مستقبل» وهو فاعلٌ العو ويمتنع أن 
يكو الفاعل مستقبلاً والفعل حالاً. 

فزعم صاحبٌ «التسهیل» أن هذا دلیل على أن اللام لا تخلصٌ 
للحالية» واحتجّ أيضًا بقوله: «وو نک کتک ين جلمد > 
[النحل: ۰۲۱۲6 ولقائل أن يقول : التخلص ۲۳ إنما يكونُ باللام المجردة 
وأما إذا اقترن بالفعل فراينة اه للاستقبال » > لم تكن 0 للحال» 
وهذا ک: «سوت» كما في قوله تعالى : ۶ رلک ايلك و نی 
[الضحی : ۰۲۰ فلولا هذه القرائن لتخلّصَ 0 وهذا كان مع «لم» 
کقوله وان لَّمَ ینتهواک [المائدة: ۰۲۷۳ ف (إِنْ» منعت اقتضاء 
وش ۰ وأمًا «الآن» و«آنمّا» و«الساعة» د للحال خلاقًا 


(۱) تحتمل: افهمه). 
(۲) (ق وظ): «التخليص» . 


۱۹:۰ 


موه 


واحتج بقوله تعالی : # قان کشروهن © [البقرة: ۱۸۷] والأمر نما 
يكونُ للمستقبل» وقد عمل في «الآن». 

وأجيت (ظ/38؟) عن ذلك بأد «الآن» هنا هو الم المتصل أوَله 
بالحال مستمرًا في الاستقبال» فعبّر عنه ب «الآن» اعتبارا ا كقوله 
تعالی : « مس نتم لد لم شاب رصا 16 [الجن: ۰]٩‏ والصواب 
أن «الآنَ» ف الاية ظرف للأمر والاباحة لا لفعل المآمور به» والمعنی : 
فالان انتقث لکم اه لذ آذ ای فا نو وقوع المباشرة 
0 وترجج الحاليّة بنفیه ب «ما ولیس وان» کقوله: وم آدری ما 

قعل ی ولا یکره [الأحقاف: ۰6٩‏ وکقوله: ون آذریت آقریب آم ميد ما 
رس 6 [الانبیاء : ۰۲۱۰٩‏ وتال نفیه : بالیس» قول ل 


ولست وبَيْتِ لله أَرْضَى بمثلها ولكنّ مّنْ يَمْشِي سَيَرْضى بما رکب 
وأما و 
2 را مر گم مه 9 
فما مثله فیهم ولا كاد قَبْلَهُ وليس يكونٌُ الدَهْرَ ما دام یل 
وقال ابن مالك: لا يخلصه النفي بذلك للاستقبالء واحتج بهذا 
الت وق : 
والمرء سَاع لمر لیس يُذركه والعَيْش شح واشفاق وتأميل 
)۱( ذكره الزمخشري في «المستقصی؟: (۲/ ۰۳۸۰ ولم ینسبه ‏ وعجزه یروی لجحظة 


البرمکي في «دیوانه» (ص/۰)۳۷ وصدره: ولا عن رضی كان الحمار مطيتي ! . 
() البیت لحسّان بن ثابت - رضي الله عنه - «دیوانه؟: (۳۳/۱) من قصيدة یمدح 


بها الزبير - رضي الله عنه ه. 
(۳) البیت لعبدة بن الطبيب» «دیوانه» : (ص/۷۵). 


۱۱ 


- لأ هه . 
وبقول ابي دویْب : 


أ يني وآودعوني وه عند الرقاد تا 7 7 5 
وبقول [الأعشى]”"' یمدح النبی عله : 


هافوت سا قث وها . ون عطاء اليوم مانعة 


۳۹ 


5 


1 


ورسم دس مل 6 
4 


8 ر ی‎ e 
| وبقوله تعالی : « قل ما يکوت لی أن َم ین لای تقمی إن نیم‎ 
.]۱۵ مایخ لته [یونس:‎ 
والتحقيق فى ذلك : أن هذه الأدوات تنفی الفعل المبتدیء من‎ 
الحال» مستمر النفي في الاستقبال فلا تنفیه في الحال نفيًا منقطعا‎ 
عن النَعَوّْض للمستقبلٍ» ولا تنفیه في المستقبلٍ» مع جواز لیس به‎ 


و ۳۳ 


في الخال تال 


وتتخلص للاستقبال بعشرة أشياء : (حرف تنفیس › (ق/ ۲۹۰ب) أو 
مصاحبة ناصب. أو آداة ترجْ» أو إشفاق ك «لعل». أو مجازاة أو 
نوني التوکید» أو «لو» المصدریة)» کقوله تعالی: « ودوأ ز ندهن 
هنوت > [القلم: ۰۲٩‏ ومثال الاشفاق. قول الشاعر”": 


ا تفاس نی ای 


6د لا 


(۱) انظر «دیوان الهذلیین» : (۲/۱۷) و«المفضلیات» : ا والبیت فيه: 
أؤتى بدي وأغْقَبُوني غُضَّةٌ بَعَْدَ الرژقاد وعبرة لا تلع 

(۲) في الأصول: «النابغة»» وهو خطأ. والبيت للأعشى «دیوانه: (ص/ ۱۳۷) والبيت فيه: 
له صدقاتٌ ما نْب ونائل وليس عطءٌ اليوم مانِعَهُ غدا 

(۳) البيت في «الكتاب»: (۰)۱۵۹/۳ و«الخزانة»: (۳۲۸/۹) غير منسوب. 


۱:۲ 


فائدة 


قوله في الحديث الصحيح : «إنَّمَا كنت خَليلاً من وَرَاءَ راء“ 
يجوز فيه وجهان: 


فتخهما معّاء وهو الأشهرٌ والأفصح. وهما مبنيانٍ على الفتح؛ 
در کی المتضمن للحرف”") كقولهم: «هو جاري بيت بيت» والمعنى: 
يته إلى ييتي» ومنه قولهم: «همزة بين ین و«فلانٌ يأتيكَ صَبَاحَ 
ماع ویوم یوم و«ترکوا البلاد حيبت يَْكَ وحاث باٿ»» و«وقعوا 
في حَيْصَ يَيْصَ2. وأصلٍ هذا کله: «حَمَسَةً عشر» وبابه فان أصلة 
قبل الترکیپ العطفٌ, > فرب وبني لتضجّنه معنى حرف العطف» ولا 
کل وبابه؛ أن الاسمين في ١خمسة‏ عشر» مقصود 
دلالتهما قبل الترکیب و 


الوجه الثانی : بناء «وراء وراء» على الضم کالظروف المقطوعة 
عن الاضافت ورجح هذا بعض المتأخرین محتجًا بما آنشده الجوهري 
فى (صحاحه)(۲) ۳ 


3 


إذا نا لم أَوْمَنْ عليِكَ ولم يَكَنْ لقاؤك إلا عن وراء bg‏ 


هكذا أنشده بالضم وعلى هذا ف «وراء» الأولى بُنيت كبناء «قبل 
وبعدٌ» إذا فُطعَتاء وفی الثانية أربعة أوجه: 


.- آخرجه مسلم رقم (۱۹۵) من حديث حذيفة بن اليمان  رضي الله عنهما‎ )١( 
(ظ): «للحذف».‎ )۲( 
.)۲۵۲۳/۰۱( )۳( 


(8) وذکره في «الکامل»: (۸۵/۱) منسوبًا إلى عتَيّ العقّيلي. 


۱۶:۳ 


آحدها: أن يكونّ بناژها کذلك أيضًا على تقدیر «من» فیها أي : 
دمن وراء من وَراء#»» حذفت «منْ» اکتفاء بالأولى. 

الثانی : أن تکون تأكيدًا لفظيًا للأولى» وتبعتها فى حركة البناء 
لقُوتهاء ولأنَّ لها أصلاٌ فى الإعراب وبناژها عارضٌ»ء فهی كحركة 
المنادی المفرد؛ کقولك : ليا زید كرام 

الثالت : أن یکون بَدَلاً منها. 

الرابع : أن یکون عَطفَ بیان" كقوله" : 
اي وأشطار س م ,اقا ا تست تصير: ا 

وهذان الوجهان عند التحقیق لا شىء؛ لأن الشیء لا يبدل بنفسه 
إلا باختلافٍ ما في تعریف وتنكيرء أو إظهار وإضمارء ومع الاتحاد 
من كل وجه لا يبدل أحدُهما من الآخر لخلرٌ هذا الابدال عن الفائدة» 
ذلك عطفة الات فان الشيء لا ین بنفسه» ولا هم حقيقة 
عطف البيان بين لفظين متساويين من جميع الوجوه. 

وعلى الوجه الاوّل وهو فتحهما ففيهما وجهان: 

آحد‌هما : البناء كما تقدّم تقريره. 

والثاني : الإعراب» وتكون فتحة «وراء» فتحة اعراب» ولکنه غير 
ات وا ا آن eS‏ 


)١(‏ من قوله: «وبناژها عارض. . 2.١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) الرّجز لرژبة بن العجاج «دیوانه»: (ص/ ۱۷ - الملحق) وانظر «الکتاب»: 
(۰)۱۸۵/۲ و«الخصائص»: (۳۶۰/۱). 


۱۹ 


2 + ۰ و 5 ۳۳ ۳ ۰ 
والکلمة موه فاجتمع فيها التأنیث والعلميّة فمنعت الصرف. 


وعلی هذا (ق/۳۹۱) ففي «وراء) الثانية الارجه الاریمة التي تقد" 

فى المضمومة. ويل (ظ/۲۳۸ب» على صكّة ما كرك ما وقع في 
e‏ روایات الحدیث : «منْ وراء من ES‏ * پتکرار «(منّ) في 
الموضعین وفتح «وراء»» وهذا ينفي الترکیب» فیتعیّن به الاعراب ومنع 
الصرف والدلیل على تأنيث الکلمة: أن الجوهريّ نصصّ في کتابه 
على تأنيثها فقال : «وهي مؤنثةٌ لأنهم قالوا في تصغيرها: «وُرَيْئَة) ». 

قلت : ولکن لیس تأنيثها بالهمزة الممدودة» بل تأنيثها معنويٌ لا 
علامة له؛ لأن۳" ما تأنیثه بالهمزة إذا صر لم تقع الهمزة في حشوه 
که تماما هلما فاليا وريه علم أن همزتها ليست للتأنی 
بل یت كتأنيث قوس( و«أذنف ونحوهما. وقد حَكيّث في هاتين 

أحدها : (من وراء وراء» بكسر الهمزة فيهماء وهي کت بناء . 

الثانية : امن وراء وراء» يفتح لا ولی وضم الثانية» ووجهه إضافة 
الأولى إلى الثانية» فأغربت الأولى ویتیت الثانية على الضّدٌء قالوا: 
فتكونٌ الأولى ظرفا منصویا ات 

قلت : وت تصحيح هذا ب یستلزم أن يكونَ «وراء» صفة لمحذوفٍ 
لیصحٌ تقدیر الظرفية فيه" » فیکون تقدیژه: من مکان وراءء والا فمع 


(۱) لم آعثر على من آخرجها؛ لکن قال القرطبي في «تفسیره": (۱۹۹/۱۱): 
«ووفع في بعض نسخ مسلم: «من وراء من وراء» باعادة «من»» أه. 

(۲( (ع): «لکن) . 

(۳) من (ق). 


۱:۵ 


۳9 ۱ ان و 
مباشرة «من» لا ینتصب ظرفا. 


الثالثة : «من وراء وراء» بالنصب فیهما على الظرنیّت ووا 
شرا إليه من تقدير موصوف محلوف أي: هم مكانٍ ورا وراة». 


الرابعة : «من وَرَآءِ وراء» بكسر الأولى وفتح الثانية» فتجرٌ الأولى 
بإضافتهاء وتعرب الثانية إعراب غير المنصرف» کقو لك : (من اک 
عثمانَ)» وموضوع هذه اللي اف أَمَامَ . 


ودعت بعس E‏ والغويين الك أنها قل تأتي ب 2 بمعنی «آمام» 


الأول: قوله 5 ن ته م تق يدق كدير 8 
لواف م وجهلم" إنما هي أمام الكافر» وكذلك قوله: وين 
ورای عَذَابٌ غليظ 405 [إبراهيم: ۱۷] وإنما العذاب الغليظ أمامّة» وفيما 

الثاني : قوله تعالى: * أمَّا أَلسَّفِيئَهُ فَكَا'َتْ لكين يَعَمَلُونَ فى لحر 
ارد ن ابا ان وم لك 4 [الکهف : ۷۹] أي : آمامهم بدليل قراءة 

رو )€( 
عبدالله بن عباس : © وکا أَمَامَهُمْ مَلكٌ 4“ . 

وهذا المذهبٌ ضعيفٌء ودوراء» لا يكونٌ «أمامًا»» كما لا يكون 
«أمامٌ» «وراءً» إلا بالنسبة إلى شيئين» فيكون أُمَامَ الشيء وراءً لغيره» 
ووراء الشیء أُمَامًا لغيره» فهذا الذي یعقل فيهاء وأما أن يكونَ وراء 
)١(‏ في المطبوعات: « 

(۲) «ويسقى من ماء صدید. وجهنم» ساقط من (ع). 


(۳) (ع): «أي: هوا. 
2 آخرجه البخاري رقم (۲۵ ۶۷ ومسلم رقم (۲۳۸۰). 


۱:1 


4 


وأما ما استدلُوا به فلا حبجّة فيه؛ فأما قوله تعالی: * من ورآیه 
جه 4 ارا ۱7]) a‏ أنه ملاق جهنم بعد موتهء فهي من 
بعده (ق/۳۹۱ب) أي: بعد مفارقته الدنياء فهی لما كانت بعد حياته 
كانت وراءه؛ لأن «وراء» ک «بعذا فکما لا نکن «بَعْدٌ قَبْلَ) فلا 
یکون «وراء آماع» وانت لو فلت : جهنم بعد موت الکاف لم يكن 
فیها معنی «قبل» بوجه» فوراء هنهنا رمان لا مکان فا 

فهي خلت زمان حياته وبعدّ وهی أمامّه ومستقبلیت فکونها 
لا وآماّا باعتبارین» وانما وقع الاشتباٌ لان بعدية الزمان نما 
كر فيما يُسْتَفْبَلُ أمامَكَء کقولك: «بعدّ غد» وورائية المکان فیما 


0 


تلف وراء ظهرك ف: ن ورآیه جه 4 ورائية زمان لا مكان. 

وهی نما تکون فى المستقبل الذي هو آمامّك» فلما كان معنی 
«آمام» لازمٌ لها ظنَّ من ظنّ آنها مشتركةٌء ولا اشتراكٌ فيهاء وکذلك 
قوله : # ومن وراپ عاب یط 6 وكذلك : من ورآيه- جَهمم € . 

وآما قوله : « ان وم تلف فان ست قزاءة: # وکان أْمَامَهُمْ 
مك 4 فلها معنی للا يناقض القراءة العامة وهو أن َّ المَلكَ کان حلفت 
ظهورهم وکان مرجعهم علیه. فهو وراء‌هم في ذهابهم. وأمَامهم في 
مجعهم. فالقراء‌تان بالاعتبارین والله آعلم. 

فائدة 

قولهم : «البَدَلُ في ني تکرار العامل» إِنْ أريدَ به أن العاملٌ فيه 
غير العامل فى متبوعه فلابْدَ من إعادتهء ایا ظاهرًا وامّا مقدّرًا ‏ كما 
هو مذهب ابن خروف وغيره - فضعيف جِدّاء وهو مخالفٌ لمذهب 


۱:۷ 


سیبویه» فان الذي دل عليه كلام أنَّ العامل فیهما هو الاول» ویتعین 
هذا لاد من المبدلات ما یل من مجرور ومجزوم ولا يُعَادُ عامل » 
فلو كان العاملٌ مقدَّرًا لزم اطرادٌ إضمار الجارٌ والجازم في الإبدالٍ من 
الجر والمجزو م "۳ e‏ 3 
والذي آوجبٍ لهم ما ادعَوَهٌ آمران : 
آحدهما: أنهم را البَدَلَ کثیرا ما يُعادُ معه العاملٌ» کقوله تعالی: 
عق ع رم م 


سد محر مر مم م مس سمس أ 2 سل مص 6 وج 
# قال الملا آلزن استحكك/بروا ين فويدء لِلَّذِنَ استضعفواأ لمَنْ ءام 


مم [الأعراف: ۷۰] ولم يَرَوْهُ معادا مع غيره من التّوابع إلا نادرً . 


الثاني: أن البدل هو المقصودٌ بالذكر» والأوَّلٌ في نيه الاطراح 
فلما كان هو المقصود کانت مباشرته بالعامل آولی بخلاف بق 
التّوابع» فاد المقصودّ في النعتِ وعطف البیان والتأکید هو الاوّن 
(ظ/1۲5۹) والثاني توضيحٌ وتببينٌ. 

وآما عطف الق وان قُصِدَ فيه التابم والمتبوعٌ فالمعطوف فيه ان 
تابع لمقصود فاكثفي فيه بالعامل (ق/ ۳۹۲ الارّل» ولا حُجََةَ في شي: 
من ذلك» أما الأول فمجىء البَدَلِ خاليًا من تكرار العامل أكثر من اقترانه 
بإعادة العامل» وإنما أعيدت اللامٌ في الآية لمزيدٍ البیان والاختصاص 
وأن القولٌ من المستكبرينَ إنما كان للمؤمنينَ المُسِتضعَفِينَ خاصة . 

ونظیر إعادة اللام هلهنا إعادثها في قوله تعالى: *تکون لَنَاعِيدًا 
لوا وَءاخنا 6 [المائدة: 0۲۱۱۶ وإذا كانوا يزيدونَ اللام في قولهم: 
«لا أبا لك» مع شدَّة ارتباط المضاف بالمضاف إليه لقصدٍ الاختصاص 


. (ق): «علیه»‎ )١( 
(؟) من قوله: «ولا يعاد عامله. . .» إلى هنا ساقط من (ظ).‎ 


۱:۸ 


وال فالإتيانٌ بها في مثل هذه الآية أؤلى وأقوى. ولهذا لم تول 
في قوله تعالی: ولم عل ای حاسمت تن ات ان مبيلاً 4 
[آل عمران: ۰]4۷ وفی قوله : * لمعا بلَاصَة > تاصیتر کذبةٍ 4 [العلق: ۱۵ - 
1 وف ول ۲ اهنا اط الم د صرط اس 4 
[الفاتحة: ١‏ - ۰]۷ ولا في قوله: وک کدی إل مكل ۶ مسقم ي صرط 
ا که [الشورى: 857 ه] الایت ولا في قوله : # ومن قعل ذلك یلق 


کے لا 2 


ماما ۸ یضتعف له له مدا که [الفرقان: 1۸ - ۰۲1۹ ولا في قوله : #۲ 

ا :© دای وأَعنبا 25 © [النبأ: ۳۱ ۲۳۲ فنظائره أكثر من أ 

العامل ا اي ار لول مقصودٌ آیضا ذکر 

توطئة للمبدل منه» ولم يُقْصَدْ طرحث ویدل عليه قول الشاعر۳: 

ان التمجوف دوهن ورزواخها ترکت هوازن مثل رن الأغعضب 
فجعلٌ الخبرَ للسيوف» وألغى البَدَلَ ور كالمطرَح» اد لو لم 

يغه لقال: تركاء وإنما يكون الأرّلُ في نة الطرح في نوعین من 

ا لد يَدَلُ البداء والغلط ‏ والا کف فیهما أن يقعا بعد (بل »۰ 

فائدة 
ال دل انعر م من الكل واا فوهك المي أن ان بدل 


)۱( (ع): «للبدل» . 
(۲) هو: الأخطلء «دیوانه»: (ص/۳۹۱). 


۱:۹ 


العین من العین» وبعضهم یقول : بدل الموافي من الموافق؛ لأن هذا 
البَدَلَ يجري فیما لا یقبل التبعیض والکل کقوله تعالی: با 
المرب ید 45 [إبراهيم: ]١‏ وقوله: #وَإِنَكَ ی إل صرط مسقيو 5 
له [الشورى: ٩۲‏ - ۵۳] ونحوه. 

وان لم يتّحدا في المفهومء فإمًا أن يكونّ الثاني جُزء“ من 
N ۹‏ فان كان جرا منه فهو بل البعض من الكلّء » واه لم 
يكن جر هه فاها آن يصح ّ الاستغناء ء بالاول عن الثاني أو لا فان صح 
(ق/ ۳۹۲ب) فهو بَدَلُ الاشتمال بمُلابس» اما وصف أو فعل أو ظرف 
ای این أردمتصود دين الو أو يكو و۳۵٩‏ للاول . 

فالأول: كقولك: «أغجَينى دید حسته: 

والثانی : كقولك : (أَعْجَيَنى رید صلاته» . 

والثالث : «أَعْجَيني ريد دارة» . 

والرابع : «عْجَینی را ثیابه» . 

والخامس : (دعي ريد للطّعام آکله» . 


ov‏ مج 


والسادس : # سوک عن الب ترا َال فده [البقرة: ۲۱۷]. 


يهل" الا وَل على الثاني أ 0 علي الأول» أو 
لأنّ الملابْسَة حاصلة 00 والثاني» وهي رد من الاشتمال. 


)١(‏ (ق): «خبرًا» وهكذاء وقعت في نظائر الکلمة!. 
(۲) (ق): «ظرقا». 
۳( (ع): «وهذا». 


۱۹۰ 


وآما اشتمال العامل عليهما وان عم سائرٌ آقسام البَدَلِ فسمّي هذا 
النوعٌ به؛ لاد كل واحدٍ من الأنواع اختصّ باسمه فأغطيّ الاسم 
العام لهذا التوع من البّدل . 

وان لم يصحّ الاستغناٌ بالاول. فاما أن يکونّ المتكلّمُ قد قصده 
ثم راد اطرَاحَ» أو لم يقصذه» فان كان قَصَّدَهُ فهو بَدّ البَدَاءِ وان 
لم يقصذه فهو بل الغلط . 

فمثال الأول: أن تقول: «أغط السَّائِلَ رغیقا» ثم ترق عليه فتقول: 
«دينانًا» . 

ومثال الثاني : أن تقول: «أكلث لَحْمًا» ثم تذکر فتقول: « 

فائدة 

قد تبدل الجملة من الجملة " _كبّدَل الفعلٍ من الفعل - والجملة 
من المفرد» كقولك : «عَرَفتُ ردا أبو م هو قال این جني : ومنه 
قول الشاعر : 
إلى الله آشکو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى. كيف يلتقيان" 

قال : «فکیف یلتقیان» بَدْل من «حاجة» كأنه قال: إلى الله آشکو 
هاتین الحاجتین» تعذر التفاژهما. 


ویبدل الفرد من المفرد» وأما بدل الفرد من الجملة (ظ/۲۹۹ب) 


)۱( (ع وق): (یتذکر ۷ . 

(۲) (ظ): «الکلمة من الکلمة». 

)۳( سب البیت للفرزدق ولم أجده في دیوانه» وهو من شواهد «المغني» : )۰7/1( 
و«التوضيح»: (۰۸/۳- مع شرحه). 


١56١ 


فلا يصو الا أن تکونٌ الجملة في تأویل المفرد ‏ فيص إبدال المفرّد 
من معناها لا من لفظهاء كقولك: زورك یرم يُحَافِيكَ الله يَوْمَ الشرور» . 


فائدة 


لا يشترط في بَدَل الكّكرة من المعرفة اتحادٌ اللفظين» وشرطه 
الکوفیون محتَجُينَ بقوله تعالى: ا يِآلصِيَةَ 2> یر 4 واحتج 
البصريُونَ بقول الشات : 
فل و 6 ٍ 0 آني اویش وا و و اند ۹ 


فائدة 

يشتركٌ المصدر واسم الفاعل في عملهما عمل الفعل» ویفترقان 
في عشرة آحکام : 

الأول: أن اسم ا یم 0 «هذا ضاربٌ 

زیذا» وتا ا فإذا قلت : يجبي اكل لزه لم يكن في 


«أكل» ضمي فقیل : NSE‏ م ا 


)١(‏ من قوله: «وآما بدل. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ق): «محتجون». 

(۳) هو: شمير بن الحارث الضبی. انظر «النوادر": (ص/۱۲4) لأبى زید. ولالخزانة»: 
(۱۷۹/۵). ۱ ۱ 

(8) هنا انتهت نسخة (ق) وجاء في آخرها مانصّه: «تم بحمد الله وعونه على ید 
الفقیر إلى الله تعالی محمد بن سالم [التحريري الموذن غفر الله له] ولقارته 
ولمالکه ولمن ينظر فيه» ویدعو لهم بالمغفرة ولوالدیهم ولجمیع المسلمین 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیمّا كثيرًا كثيرًا كثيرًا. 

وكان الفراغ من تعليقه: يوم الأربعاء من شهر رجب الفرد سنة أربع وسبعين 

وتمانمئة). 


۱۳ 


0 الثاني : آن المصدر يعمل بمعنى المضي والحال والاستقال» 


لأنه أصلّ الفعل» واسم م الفاعل يختصنٌ عمله بما إذا كان في معنى 
الحال أو الاستقبال؛ ا لشبهه بالفعل المُضارع الذي لا 
0 لأحدهما. 

الثالث: أن المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» ا 
الفعلُ عليهماء واسم الفاعل لا يضاف إلى الفاعل لاستحالهة اضافته 
إلى نفسه . 

الرابع : أن اسم الفاعل يعملٌ فيما قبله Slt‏ 
وسرٌ الفرق أن المصدر في تقدير «آن» والفعل؛ Ea‏ 
صلته. فلا تدم علیه. بخلاف اسم الفاعل . 

سس أن إضافة اسم الفاعلٍ لا يُفِيدٌ التعريف لا إذا كان 

بمعنی المضی» واضافة با 

السادس: أن الالفَ واللاع إذا دخلث على اسم الفاعل كانت 
موصولة» وإذا دخلث على المصدر لم تكن موصولهٌ. ومن" الفرق 
عَوْدُ الضمير عليها من اسم الفاعل دون المصدّر. 

السابع : أن المصدر ينعقد منه ومن معموله كلامٌ تام "۰ لا يفتقرٌ 
إلى شيء قبل نحو: «ضربًا رَيْذَا) واسم الفاعل لا ينعقدٌ منه ومن 
معموله کلام تام حتی يعتمد على شيء قبلك نحو : : «هذا ضارب" 
زیدا» واجاء‌ني مُکرم عَمُوًا). 


CD 
تام‎ 


)۱( (ع): («عمله) . 


(؟) لعلها: الوسر 
(۳) (ظ): «كلامًا تامّا». 


۱۳ 


الثامن : آن جهة عمل المصدر كوثة اميا للفعل» وجهة عمل 
اسم کک 
الي ا TT‏ 
واحد» فینتصبٌ حينئذ ماعدا المفعول الأول . 

ا أن الألفَ واللام إذا دخلت على المصدر آَذهیت ا 
ف «لم کل عن الضرب با شاا ناد واذا دخلت ت 


به الالفٌ و عمل» تقول: «هذا شارب رید آنس» و و0 
الفرق أن زا واللام فيه 0 تقوي جانب الفعلية فيه 0 
فائدة 


«إما» لا تکون من حروف العطف لأربعة آوجه : 


أحدها: آنك" ۲ تقول: «ضربت اما رَيْدَا وإمًا عَمْرَاه فتذكرةُ قبل 
ل الفعلء فلو كانت (إما» مر ف العطف لكنت قد عطفت 
معمول الفعل ما" من حروف 1 


(۱) قطعة من بيت لمرار الأسدي - وقیل: مالك الباهلي - 
لقد علمت آولی المغيرة أنتي لحقث فلم ألكل عن الضرب معا 
انظر : «الکتاب»: (۰)۱۹۳/۱ و«الخزانة»: (8۳۹/۳). 
(۲) من قوله: «المصدر آذهبت . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۳) (ظ): «أل» وکذا ما بعدها. 
(8) (ع): «ومن*. 
() (ع): «أن»» وکذا في الثالث. 


110 ٤ 


معمول الفعل عليه وهو ممتنع» فلما وقعث ((ما» بينَ الفعل ومعموله 
عُلِم نها ليسث بعاطفة. 

الثاني : أنك تقول؛ «جاءني امّا رَيْدٌ وإمًا E‏ فتقع ([ما» 
بين الفعل والفاعل» ومعلومٌ أن الفاعل کالجزء من الفعل » فلا يصح 
الفصل بينهما بالعاطف . 

الثالث : آنك تقول: «واما عَمْرو» فتذخل الواو علیه ولو كانت 
حرف عطف لم یدخل عليها حرف عطف خر كما لا 7 تقول : ضرت 
زیْدّا وأو عمرا». 

الرابع: أن العطف لابُدَ أن یکون عطفَ جملة على جملة» أو 
مفرد على مفرّدء وإذا قلت: «ضربت إمًا رَيْدَا وامّا عَمْرَا» ف «إما» 
الأولى لم تعطفئث زيدًا على مفردء ات د 
بوجه » فالصواب أن حروف العطف تسعة لا عَشَرَ هد 

فائدة 

إذا قلت : «جاءنی رید بل عَمْدُو) فله معنیان: 

آحدهما: آنك نفيت المجیء عن زید وأثبتهُ لعمرو» وعلی هذا 
فیکون إضراب نفي . 

والثاني: آنك أثبتَ لعمرو المجيء كما أثبتَهُ لزید وأتيت ب «بل» 
لنفي الاقتصار على الأول لا لنفي الإسناد إليه» بل لنفي الاقتصار 
على الإسناد (ظ / ۲۷۰]) إليه » و إضراب اقتصار» | اک 
استعمالها في القرآن وغيره» كقوله تعالى: # بل قَالَوا ضعت حت کل 


)١(‏ (ظ): «جاءني زيد اما عمرو». 


۱0۵ 


آفتريه بل هو سَاعِرُ 4 [الأنبياء: 0] وکقوله : بل درك علمهم في الاخره 
يه [النمل: 11[ ونظائره» ويسمّى 


ل مه 


a‏ «ما جاءنى د 

آحدهما: آنك نفیتَ المجیء عن زید وأثبثه لعمرو» وهذا قول 
و 

الثاني : آنك نفيت المجيء لخي ما ريه إلى ای یت 
الأوَلِء وأنت حكمت على الأول“ بالنفي » > ثم نسبت هذا الحکم 
اااي 

والتحقيقٌ في أمرٍ هذا الحرف : أنه يُذْكَرُ لتقرير ما بعدَهُ نفيًا كان 
أو ااا 0 فيه في أمرين : فيما قله وفيما بعده ولما لم 
يفضل کر من الحَاة ة بين هلذين النظرين» َم في كلامهم تخليط 
كثيرٌ في معناه فنقول : 

آما حکم ما بعدهٌ فاللتریه والتَحقیق» وهو شبیه بمصحوب 
«قد)» وتجرید العناية بالکلام إلى ما بعدهٌ هم عندهم من الاعتناء بما 
بل له تعالی : {CA Ê KY‏ [الاعلی: ۱5] المقصو !۳ 
تقریژ هذه الجملة لا الاضراب عن قوله: « قد قلح من يق و و ود 00 
فصل 4 [الاعلی: ۱۶ - ۰4 وكذلك قوله : « كلا بل لَا مون یر 
[الفجر : ۲۱۷ المقصود تقریه هذا النفی(۳ وتحقیقه لا عن 


(۱) (ظ): «علیه». 
(۲) (ظ) زیادة: «منه». 
(۳) (ظ): «المعنی». 


۱۹91 


N 
۷ 


کم 
6 
فر E‏ 
م 


قوله  :‏ وا ڪلوت الات أحخلا لا ل وضور 
[الفجر : .]۲١ ۰ ۱٩‏ 

وکذلك إذا وقعث بين جملتین متضاَتيْنٍ آفادت شیر کل وال 
منهما کقوله: وا یآ لا نسل نو بل لحا عند 
ربوم 4 آل عمران: 114] فالمقصود تقريرُ الطلب والحْبٍَ» وکذلك 
قولّكٌ : «لا تضرب رَيْدَا بل اضرب عمْرًا» وکذلك : (ما قام یذ بل 
قام عرو فهي في ذلك كله لتقرير الجملتین ؛ وكذلك قولّه تعالى : 


مس ام بح 2 


« أَغَيْرَ أله يَدَعُونَ إن کنشر صیقب ' 2ه > بل یاه تَدَعُونَ 4 [الأنعام: 4۰ - ]٤١‏ 
المعنى : أنكم إذا نزل بكم هذا الأمة العظیم لا تدعون غير الل بل 
تدعوئه وحدَةء فهو تقري لترك دعائهم آلهتهم. ولدعائهم الإلله الحقّ 
وحده» فيدخلٌ في مثلٍ ذلك على مقرّرٍ بعد مُقَرَرِ والأوّل تارة يكون 


رمع 4د 


تقریژه تَؤْطئة للثاني» كقوله تعالی: إن هل کلاسم بل هم ال 
كيبلا 45 [الفرقان: 44] وتارة لا يكون توطئة كقوله تعالى: ولوأ 
قاتا سر ت يو الال وفعت يد اش أذ م 4 
[الرعد: ۲۳۱ وتارة يدخل على 8 مقرّر بعد 1-7 وی کقوله 
تعالی: « ولا اعد رن ودا سبح بل عاد کوک 3 4 
[الانبیاء : ۲۲] وفي مثل هذا يظهرٌ معنى الإضراب» ون المراد به 
الات هن ا رات ف ا تور بویت 

ون يأتي لتقريرٍ کلام بعد کلام قد رج عنه المتکلّم ما لخلط أو 
لظهور رأي أو لُروض نسيانٌ» وذلك که إا في الاخبار وإما في المُخْبَرِ به: 


فمثال الأول : أن تقول: «أنت عَبْدي بل سَيّدي4. 


(۱) «فمثال الأول» ليست في (ظ). 


۱۷ 


ومثال الثاني : «لاح برق بل ضوءٌ نار». 
ومثال الثالث : «خذ هذا بل هذا». 
ومثال الرابع : «شربْث عَسَلا بل ّا“ . 


وتأتي مع التكرار لست ها "عنقا بالأولرية ولد كن نون نفي ما 
لها کقوله تعالی + بل الا اش قث حم بل آفتیله بل هو اور 4 
[الأنبياء: ۵] فهم لم یقصدوا ابطال ما قبل کل واحدة» بل قصدوا 
أُولوَّة المتأخر بالقصد الیه والاعتماد عليه مع بوت ما قبل وکذلك 


وله تعالی : و تون ان و( 9© بل درك مهم في الاخرو هم 


لابق شم نیا عفر( [المل : 6 - ۰۲11 فلیس القصدٌ نفی 
إدراك علمهم في الآخرةء ولا نفيَ شکُهم فيهاء ay‏ 


ومن بواردها جلها E‏ کلم اكز جرانه فصان تن 
ما بعذها وتقريرة» ويتضمّن * ذلك مع القَسَّمِ تحقيق ما قصد بالقَسّم 


م 


)۱( 
و ریره 
فائدة 
احتمال ا للمعتی شىء ودلالته عليه شىء فالمطلق بالنسبة 
إلى المُمَيّداتِ محتملٌ غيرُ دالّء والعاءٌ بالنسبة إلى الافراد ال . 


(۱) هنا تنتهي نسخة (ع) وفي خاتمتها مانصه: «آخر الجزء الثاني» والله المستعان 
وعلیه التکلان» ونسأله الغفران من الزلل والعصیان إنه رحیم رحمان كريم منان 
وهو حسبي ونعم الوکیل . 
نجز في الثامن والعشرین من شهر ربیع الأول سنة ثلاث وتسعین وسبعمائة 
على يد الفقیر إلى الله تعالی محمد بن علي بن موسی بن یحیی الحمصي مولدًا 
الحنبلي مذهبّاء وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم امین». 


۱۸ 


فائدة 


حمل اللّفظ على المعنی يُرادُ به صلاحیهُ له تارت ر 
فان رید بالخمل الاخبار (ظ/۲۷۰ب) بالوضع r‏ مُذَّعيه بِالتَقْلِء 
وأن أَريدَ صلاحي لم يكف ذلك في حمله عليه؛ لأنه لا يلزمٌ من 
الصلاحيّة له أن یکون مُرادًا به ذلك المعنی» هذا إن أريدَ بالحمل 
الاخبا" عن مراد المتکلّم» وان رید به انشا معنی يد عد ا 
الخمل» ثم يحمل عليه الکلای فان ولف كو ن وضعا جدیدا: 

فليتأملْ هذا من قولهم: «يُسْمَلُ اللفظ على کذا وكذا». فكثره 
من ا ان أطاق ذلك» ولا یحصل معناها. 

فائدة 


تجرد الفظ عن جميع القرائن الا على مراد تلم ممتنع 
لخارج؛ وانما بندن الد ویفرضه ولا فلا یمک 01 1 

مدا بالمسند والمسند إليه ومتعلقاتهما وأخواتهما الدالّة على مراد 
المُتكلّم: فان كان کل قب مجازًا استحال أن يكو في الخارج لفظ 
حقیقة» وان كان بعض المقیّدات مجازا ترس زا حقيقةً فلايدٌ من 
ضابط للقيود التي تجعلٌ اللفظ مجاز والقیود التي لا تخرجه عن 
حقيقيه» ولن يج مُدَعو المجاز إلى ضابط مستقيم سبيلا له فمّن 
كان لديه شيء فلیدذکرة. 

فائدة 


الدلالة شي دنت 0 عليه شيء. فالثاني 2 ال 
ا إلى یل خر كان انقطاعاء 1 7 یز المالرل فانتقل عنه 


۱۹ 


المنازع إلى دليل آخَرَ لم یکن انقطاعًاء كما إذا طعن الخصمٌ في 
شهود المُدّعي فأقام بيه أعري. عبر مطعون فیها فله ذلك. فينبغي 
لقن في المناظرة لذلك. 
فائدة 
من اذَّعَى صرّف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم ي كاله ذلك لا 
بعد آربع مقاماتِ : 
نها نيان امتناع إرادة الحقيقة . 
الثاني: بيان صلاحيّة اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنَهُ. ولا كان 
فر تعن اللغة . 
الثالث : بيان تعيين ذلك المُجْمَل إن كان له عدّة مجازات. 
الرابع : الجواب”'' عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» فما لم يَقُمْ 
بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صَرْفَ اللفظ عن ظاهره - دعوى باطلة . 
وان ادّعى مجرَّدَ صرف اللفظ عن ظاهره و يعي له مجملا؛ 
اهما :ينان الدليلٍ الا على امتناع إرادة الظاهرء والثاني: 
جوابة عن المعارض . 
فائدة 
مدعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه تتضمَّنْ دعواه 
الإخبار عن مراد المتکلّم ومراد الواضع 


)١(‏ (ظ): «الجواز»! والصواب ما أثبت» ويؤيده ما يأتي بعده. 


11۰ 


أما المتكلم: فکونه أراد ذلك المعنى الذي عه الصارفء وأما 
الواضع فکوئه وضع م اللفظ المذکور الآ على هذا المعنی» فان لم 
تكن دعواهُ مطابقّةَ كان كاذبًا على المتکلّم والواضع 

بخلاف مدعي الحقيقة» فإنه إذا تضمَنْت ا إرادة المتكلّم 
e‏ الواضع كان صادقًاء أما صدفةٌ على الواضع فظاهر › 
وأما صدقهٌ على على المتکل © معرفة مُرَاد المتكلّم إنما يحصلٌ باعادته 
من كلامه» وأنه إنما يخاطبٌ غيرّه للتفهيم والبیان» فمتى عرف ذلك 
من عادته وخاطبنا لما هو المفهوم من ذلك الخطاب علمنا أنه مُرَادَةُ 
ننه ها ره ای لذ ام نیا 


فائدة 
دلالة اللفظ على مُدَعَى المستدلٌ شيءٌ» ودلالتهُ على بطلان قول 
منازعه شي: آخر. وهما متلازمان. إن كان القولان متقابلیّن(۳) تقایل 


لَنَافْضٍ » فللمستدلٌ حینتذ د تصحیح قوله بای الطریقین شاع وان 
تقابلا تقال البضاد لم يلرم من اقامته الدلیل علی ون مذهب 


منازعه صحَةٌ مذهيه هو بجواز بطلانٍ المذهبينء وكون الحنّ في 
الثٍ» وان آقام دلیاک على صحة قوله لزم منه بطلانْ قول منازعه 
لاستحالة جمع الضَّدَيْنِ. 
۱ فائدة 
الاستدلال شيءٌ والدلالة شيء حر فلا يلرم من الغلط في 
(۱) بعده في الأصل بیاض بمقدار كلمة. 


(۲) (ظ): «متقابلان» والمثبت الصواب. 
(۳) «والدلالة شىء آخر» سقطت من (ظ)ء والاکمال من «المنیریة». 


۱۱ 


أحدهما الغلط في الاخر فقن يغاط في الاستدلال والدلالة صحیحت 
كما ال بنصِ مس آو مخصوص على حکم؛ فهو دالٌ (ظ/1۲۷۱) 
عليه او والغلط في الاستدلال ل في الدلالة . 


0 كما إذا استدللنا ak‏ 2 على پراءة ۳ 
نفسها ني لاس یز هذه الفروق . 


فائدة 
تسلیم موجب الدلیل لا يستلزمٌ تسليم المُدّعى الا بشرطين : 
أحدهما: آن یکول موجبّهُ هو المدّعى بعينه أو ملزوم الد 
الثاني: أن لا يقوم دليل راجح أو مساو على نقیضص المدّعی» 


دح وجود هذا المعارض» لا يكون سام موجب الدلیل الذي قد 
عور تسلا للد لد غايته أن یعترف له منازعة بدلالة دليله 


على الد ولیس في ذلك تعض للجواب عن المعارضٍ» ولا 
يتم مُدَّعاه الا بأمرين جميعًا. 


فائدة 
ما يذكرُهُ المجتهذ العالم باللغة من موضوع اللفظ لغةً شيء وما 
و و فا و و 
فالا ول : حکم قوله فيه حکم ق فلز ی مش 
والثانى : قوله فيه ما يُفتى بهء فیطلّبِ له الدلیل 
ار ا 5 ۳ ا 
مثاله قوله: الباء في : # وامسحوأ برءوسكم 4 [المائدة : 7] للتبعیض » 


۱۹ 


ان السّبيل هو المسافرٌ الذي العم عن أهله ووطنه. ونظائرٌ ذلك» 
فهذا تقل محض اللغةء والاول استنباطٌ وحمل ومّن لم یفرّق بين 
الأمرين غلط في نَظَرِهء وغالط في مناظرته» والله علم". 


فرغت الفوائد بحمد الله . 


)١(‏ کتب في ختام نسخة (ظ): «والحمد لله وحده. وصلی الله على سیدنا محمد 
واله وصحبه وسلم» اللهم اغفر لمن دعا بالمغفرة امین». 
ثم ذکر في آخرها بالخط نفسه (المنتخب الاتي) وفيه ما یثبت أنه للمولف» 
بخلاف المنتخب الذي بعده. وانظر المقدمة. 


۱۹۹۳ 


(ظ/۲۷۱ب) متخب أيضًا 
فائدة 
قولة تا « پیل ما ءامنم بو 11731 ول له من 
والجواب من آوجه: 
الأول أن المرات به الشکنت ول + و اه ملد 
وهو لا يمكن. 
الثانى : آن المثل صلة. 
الثالث : آنکم آمنتم بالفْقان من غير تصحیف ولا تحریف » فان 
آمنوا بالتّؤراة من غير تصحيف ولا تحريف فقد اهتَدوّا. 
والرابع: أن المراد: إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنينَ» روی 
ابن جریر"" أن ابن عباس قال : قولوا: فان آمنوا بالذي آمنثم به . قال 
و 7 ۳ 
عبدالجبار: ولا يجوز ترك القراءة المتواترة. 
فائدة 
۳ و ر 01 عن 5 0 
قوله تعالى: « فلم عشر آمتالها 4 [الأنعام : ]1٠١‏ أَنَّثْ عدد الأمثال 
لتأويلها بحسنات» ومثلة قراءة أبي العالية: ‏ لا تفع تسا إِيمَانُها 2# 
بالتاء» والفعل مسندٌ إلى الإيمان» لكنّه طاعة وإثابةٌ فى المعنی. 
فائدة 
الجهل قسمان: 
(۱) في «تفسيره»: (۱۲۰/۱) وذكر هناك أنها مخالفة لمصاحف المسلمين» وأجمع 
القراء على تركهاء وان صخت عنه فهي كالتوجيه للقراءة. 


11٤ 


بسيط» وهو عبارةٌ عن عَدَم المعرفة مع عَدَّم تب بضد. 
0 وهو جهلٌ أرباب الاعتقادات الباطلت والقسم الأول 
ا لت اه العلی آما صاحبٌ الجهل مرب فلا يطليه. 
فائدة 
الأجداث: القبون وفيها لغتان: بالثاء والفاءء آهل العالية تقوله: 
بالثاء» وأهل السّافلة بالفاء. 
فائدة 
00 فائدتان ؛ إحداهما : عكار لحرا إلى الباطن» فینهضم 
ا 
في «صحیح البخاري» ما انفرد به من رواية عمران بن حصيْن أنه 
شال النبيّ كل عن صلاة الرجل قاعدًا قال: (إِنْ صلى قَائِمًا فَهُوَ 
فض تن صلی تاو َلَهُ نضْفُ أجْرٍ لقایی وَمَنْ صلی تائما فلا 
نصّفٌ اجر القاعد»!۲) 
قلت : اختلف العلماء ادهل قوله: امن صلی اعدا فی الفرض 
آو في النفل؟ فقالت طائفة: هذا في الفزض ؛ وهو ل کر من 
المحدثينَ› واختیار شيخناء فورد على هذا آن من Ee.‏ الفرضَ قاعدًا 
مع قدرته على القیام اه باطلت وان كان مع عجزه فاج القاعد 
مساو لأجر القائم ؟ لقوله بي : «إِذا مَرضَ العَبْدٌ أو سَافَرَ كيب له ما 


.)۲۳۸۰- ۲۳/۲۳ ,95/19( انظر المسألة في «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
.- من حديث عمران بن حصين  رضي الله عنه‎ )١١16( آخرجه البخاري رقم‎ )۲( 


١06 


كان يَعْمَلُ صحیکا مُقِيمًاا”'": فقال لي شیخنا: وضع صلاة القاعد 
على النصف مطلقّا» وانما كمل الأجو بالئة للعجز. 


قلت : ویّرد على کون هذا في الفرض قولّه: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ 
أَفُضصَلَ) وهذا لا يكونُ في الفرض مع القَُدْرَة؛ لأنَّ صلاته قائمًا لا 
وان “ها وبين صلاته قاعدّاء لأنّ صلاتهٌ قاعدًا والحالة هذه 
باطلت فهذه قرينة تدلٌ على أن ذلك في ال كما قاله طائفة آخحری» 
لكن یرد عليه آیضا قوله : «وَمَنَ ل تایْمّاه فانه پدل على جواز 
لسع للمضطجعء وهو خلافٌ قول الأئمة الأربعة مع كونه وجهًا في 

وقال ا ول الحديثث في [(شرح أي داود»] على 
النافلة الا أن قوله: «وَمَنْ صَلَى نایم" يُبْطِلّ هذا التأویل لعدم جواز 
التَطوّع نائمًا . 

وقال في [«شرح البخاری»]۴۳: آنا الآن أَنَأوَلْهُ على الفرض» 
وأحملة على من كان 9 مش علیه ‏ فاذا ۳ قاعدًا مع إمكان 


000 أجمعوا على أنه لا يجوز التَنقُّلُ مضطجها . 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۲۹۹۲) من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) کلام الخطابي في شرح البخاري «آعلام الحدیث»: (۰6۱۳۰/۱ ووقع في 
الأصل : «تأولت الحدیث في شرح البخاري. . .» وهو سَبّق قلم. 

(۳) «أعلام الحدیث»: (۰)۱۳۱/۱ ووقع في الأصل: «شرح آبي داود» وهو وهم 
آیضا. وانظر «معالم السنن»: (۵۸4/۱). 

(5) بنحوه في «التمهید»: (۱۳/۱) لکنه ذکر الاجماع على الکراهة. 


۱۹۹ 


5 ا ع . ( 
قلت : في الترمذي "۲۳ جوازه عن الحسن اللضرق 6وروی الترمنخ 
بإسناده عن الحسن» قال : «إن شاء ان صلاة ة التطوّع قائمًا وجالسًا 
ومضطجعًا). والله أعلم . 
فائدة 
قوله تعالی : ل کم لان لاه [الرحمن: ۰۲۳5 ولم يقل: فيها؛ 
لأن عند الفناء ليس الحال حال القرار والتّمكين. 


۳۹ 


فائدة 


إن قيلَ: لِم كان عاشوراء يكمّر سنه ويوم عرفة يكر سنتین "۲6۳ 


قيل: فيه وجهان: 


أحدهما : أن یوم عرفةً في شهر حرام وقبله شه حرام وبعده 
شهر حرام» بخلاف عاشوراء. 


الثاني : آن صوم يوم عَرَفَةَ من خصائص شرعنا» بخلاف عاشوراء» 


فضوعفٌ ببركات المصطفى» والله آعلم . 


.)۲۰۹/۲( )١( 
.- من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه‎ )١١77( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


۱۹۷ 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


- فصول فى آصول الفقه والجدل وآدابه والارشاد إلى المنافع 
منه كما جاء فى القرآن والسنه ب ا ل ا ا 


- فصل في بیان الآيات التي يستفاد منها عموم النكرة في النفي 


والاثبات تن آل کو ا ا 


- فصل في الآيات التي يستفاد منها عموم المفرد المحلى 


باللام والمفرد المضاف 
وأدوات الشرط 0[ 


والجمع المحلى والمضاف 


- فصل في بیان طريق استفادة الوجوب والتحريم وغيرهما 
- فصل في كيفية استنباط مشروعية الحكم المشتركة بين 


الوجوب والندب Re‏ ل OR AN‏ 
- فصل في كيفية استنباط التحریم من القرآن 6 


- لفظ المکروه حیثما وقع في القرآن فاکثر ما یستعمل في المحرم . 


- فصل فى كيفية استفادة الاباحة 


فائدة قوله تعالی: * 9 يب ءادم حُذُوأ یو » الآية جمعت 


أصول آحکام الشريعة كلها 


- فائدة تقدم العتاب على الفعل لا يدل على تحريمه 200000 
n e E‏ م ا RETEST‏ 
- فائدة في قوله تعالى: © ل من الیل . ..# الخ ا 


- فائدة : التعجب كما يدل على محبة الله للفعل قد يدل على 


بغض الفعل ETE‏ 


_ فائدة : فى تھی التساوي فى کتاب الله وموارده rS‏ هه هه عدن 
- فائدة: فیما یستفاد من ضرب الأمثال فى القرآن شا 


۱۹۹ 


فائدة 


الاق وما ةا 6 O AD‏ 


- لأخبار الرب تبارك وتعالى عن المحسوس الواقع عدة فوائد 


وبیانها E CNET‏ 
- فائدة فی قوله تعالی: د واا ال مومی وه آن یا اتيك 
بحر ا E‏ ی و O ALR‏ 
- فائدة في قول الفقهاء عدم المانع شرط في ثبوت الحكم TINE Se‏ 
الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء» لا يصح حكمه إلا بها TIA cs.‏ 
فائدة: الفرق بين دلیل مشروعية الحکم وبين دلیل وقوع الحکم ۱۳۳ 
- فائدة : في الامر المطلق» والجرح المطلق cc...‏ ۱۱۳۲۱ 
- فائدة: في انعقاد البيع بالایجاب والقبول أو المعاطاة NY Zee‏ 
- فائدة: في البدل والمبدل إذا فقدا TES Sd‏ 
فائدة: ثلاثة من الصحابة جمعوا بين کونهم مهاجرین وأنصار ۰ ۱۳۲۹ 
فائدة: إذا قال الحاكم: «کنت حکمت بکذا» ا ۰ ETE‏ 
فائدة: في الحلف بالطلاق ثم خالع» ثم تزوج ی EES‏ 
فائدة: في عدة المتوفی عنهك ومتى تنتهي فر م RA E‏ 
- فائدة: معنى قول الفقهاء: (راجعت زوجتي إلى نكاحي) .... ۱۳۳۳ 
-فانده؟ القاضی والمفتی فا ان وا كلقا د YE.‏ 
فائدة: تال للد د ا على الم بمجرد الفسق ... ۱۳۳۶ 
فائدة: هل السماء آشرف آم الأرض؟ ۹ 0 TELET‏ 
- فائدة: فرق النكاح عشرون IEE a SOS‏ دسا 
فائدة: مراد الفقهاء بإطلاق الشك بف و ا EEA OANA‏ 
- قاعدة: في تزاحم الحقين في محل لخم اسن اع او اا 
- قاعدة: فى الفرق بين ما يثبت ضمئًا وما يثبت أصالة EER A‏ 
قاعدة : بجا ت ال ومالا تبيحه ae‏ اس ا EEN‏ 
- قاعدة: في البدل» وهل يبطل بحصول مبدله؟ TENSES‏ 


۱۹۷۰ 


قاعدة: آحوال المکلف في القدرة على المأمور به» والالات 

المأمور بمباشرتها and‏ ۵ ۱۳ 
قاعدة: من آمر بشي» فلم یفعله. هل یفعله الحاکم؟ رم ۱۳۸۵ 
فائدة: موقف الشافعی من الاستحسان FEV ea NES‏ 
- فائدة: من أصول أئمة المذاهب الأربعة EN De EES‏ 
- فائدة: شرط العمل بالظنيات وقد ام ب و ع مت ا 
فائدة: الحقوق المالية الواجبة لله أربعة مع ال ع ا ا ا فق الم 


_ فائدة: 


قولهم «من ملك الانشاء لعقد مك الاقرار به. ومن 


عجز عن انشائه عجز عن الاقرار به» غير مطرد ولا 


منعکس Dg‏ ا O E NASR‏ 
فائدة: أبيات شعرية سنن انود واي نوراه سكن وا وی NOY‏ 
- من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني ۰.۰.۰ ۱۳۷۷-۱۳۵۳ 
[فائدة]: إذا قال : «أمرك بيدك» ۱ EVAN‏ 
- فوائد د شتى: في الإسراء والرؤية Se A‏ اس ۱۲۳۰۷ 
_ فائدة: فى إقعاد النبي ی على العرش SAF NTN Eee‏ 
فائدة: نز مسائل سئل عنها القاضي› وردت عليه من 
مكة اه ار ات ak‏ اق ی ل ااا 
- فائدة: في شهوة المرأة» وهل تزيد على شهوة الرجل؟ ١87‏ ۱۳۸۳ 
- فائدة: في اتخاذ النساء الفرش والمطارح حريرًا م ۱ 
دافائدةة من کلب اليؤذن. قن فر شید ان مید رون 
الله» هل يكفر؟ ا نايج ببسي ااا ENE EASE ELE‏ 
فائدة: تكفير تارك الصلاة ا shea‏ لما الع مه و 16 
- فائدة: حكم من يدعي أن بينه وبين الله سرا ا TAO‏ 
- فائدة: رجل تزوج أم رجل وأختیه. وشرح ذلك و ره YAS‏ 
فائدة: دلیل على تخصیص عموم القران بخبر الواحد» ورده .. ۱۳۸۰ 


۱۹۷۱ 


- فائدة: دليل التمانع وقلبه على المعتزلة IPA a Sa‏ 
_ فائدة: من ينتقد للناس مئة دینار بذرهم» يخرج في نقده 


دینار رديء سوام ف سوم رسمه وو ااا 
- فوائد شتّی من خط القاضي آبي يعلى cesses.‏ الا TAA‏ 
- فوائد من مسائل آبي جعفر بن أبي حرب الجرجرائي» بخط 

القاضی آبی يعلى i‏ هه NTAA‏ لين 
- فوائد 5 مسائل آبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي 

لأحمد و اشم و ا ا ل م ل كد لقا 
- فواند من مسائل مثنَّى بن جامع الانباري یی SITE‏ 
- من مسائل البرزاطي بخط القاضي انتقاه من خط ابن بطة ۰ ۱8۰۱-۱۳۹6 
- ومن مسائل أبي جعفر محمد بن علي الورّاق مك هی EN‏ 
- ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمد البرتي VERE A‏ 
- ومن مسائل زياد الطوسى 123038 VEE SN‏ 
مسن فيا نان لكريم الحمد اراق ا ا 
- ومن مسائل الفضل بن زياد امسن اام انو مودي یم ا 
ومن مسائل عبدالملك الميموني E ASSES‏ 
- ومن مسائل الفضل بن زياد EVs eS‏ 
- ومن مسائل أحمد بن أصرم بن خزيمة مس وا و اراك ۶۲۲۵۱ 
- ومن مسائل الفضل بن زياد القطان اه تک TEST‏ 
[من مسائل ابن هانىء] اا ا ا 1 
- فصل : مسائل متفرقة عن الامام أحمد ERE aS‏ 
- ومن مسائل ابن بدينا محمد بن الحسن ل ETT‏ 
- ومن مسائل آبی على الحسن بن ثواب eA‏ لقا 
- فصل : مسائل عن الإمام LT‏ 
- ومن مسائل آحمد بن محمد البْرَائي EE AER‏ 


۱۹۷ 


- ومن خط القاضي - آیضا - VE eA a‏ 
من خط القاضي آبي يعلى مما انتقاه من «شرح مسائل 


الكوسج» لأبي حفص البرمكي ERS VEEN A a‏ 
- فصل ی ی خی زک 1 
- فصل ا ی 
- فصل ی ی هک که گس ا موی EVN‏ 
- فصل ا ناا ی VES Sa‏ 
- فائدة DS‏ ا ا اا EVE‏ 
- فصل ا کم ا N‏ ی و ONE‏ 
- فصل مكف اسمس وا TEVA SEAS‏ 
- فصول في آحکام الوطء في الدبر ا ی اس ۱۷۹۲ ۱۳۶ 
- فصل ار عر و لوه الوا مط فوطت فس او ۱ ١‏ 
فاتدة: فى «وابعثه مقامًا محمودا» EAA LEAT amde‏ 
- [بعض المسائل من رواية ابن هانىء] ون التق تسوك نيف كد EAN‏ 
- فائدة: الفرق بين الشك والریب ۱ SARS‏ ال EA‏ 
- ومما انتقاه القاضي من «شرح أبي حفص لمبسوط آبي بكر 
الخلال» ف ممم ae‏ هه ۱/۱ ۱2 ۱۳۵۱ 
_ فائدة نع تک EASES‏ 
- مسألة Kea‏ اسم الفط أن لالط من نا ا لي ENO‏ 
- مسألة الس نوفا واااو وا مقا ف ا فاه لسن ف البو سف اله درط انما 
- مسألة OT‏ تم وی و م ۱۵/۱۱۲ 
- مسألة أ ا سم لطر فح WON asas Saas‏ 
فائدة انق الس مق متخ لكو ع يول كار اد ۳۵ 
_ فائدة ةر ا بس هگ طم ال ل ال و 1 الح كلك اقم نوق يم لاما 
_ فائدة لقا اد فط خط ا و aR ARR SE SASS‏ 9۰۲۰ 


فائدة جح ف امعط وخر فال لا فا ل VOSA LSER SS‏ 
فائدة: بحث فى الاستحسان rese snk‏ ۱۵۱۷۱۰ ۷۶ ۱ ۲ ۱ 
- فصول عظيمة النفع مدا في ارشاد القرآن والسنة إلى طریق 

المناظرة وتصحیحها AEE‏ ۱ :۱ ۱۳۲ 
- فصل : في تأمل القرآن وتدبری واستخراج الحجج منه ۱۵۵4-۱94۰ 
- فصل : في ذکر مناظرة [بلیس عدو الله في شأن آدم؛ وابائه 

من السجود له. وبيان فسادها مما سا فم كه ور OV AOC‏ 
- فصل لسرا جاب وا oe EELS SS SS‏ ۸ 
- فصل DE‏ مامحو و ركنا رم أل ی ی يرنه معو وكوي VON‏ 
- فصل عقن لازت جد مدقن او لاطو اوتا ال امج یک OU‏ 
- فصل TOS‏ تا بكو وا واو افو موقن اما تون عم الو درو NO‏ 
- فصل LESS‏ تعدخ ف نكن SATIS‏ بو وی E‏ 1 16:7 
فصل ae‏ تمسح لفساو لا dae‏ مسقل لصوتو م امسا VON Ae‏ 
- فصل AES‏ سني معدو ألم فا شين ی او اه 10 
- فصل ف سوا رصان ووو رم کش لمرو بخ ال ب بف ارت اك التو ون ONT‏ 
فائدة: ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضية كلية as‏ لايل 
فائدة: العقل بالنسبة إلى التكليف نوعان لوه ادم سو ۱۰۰۲۰۱ 
فائدة: اشتقاق (مدینة) خب اي متك لابب eS‏ 
فائدة: الکلام على (استطاع) هه وی ال ۲۰۱۲ 
الکلام على (استعتب) بدا واو حأ ا ا لل ی 
فائدة: مرادفات الجنون RES‏ ا سقس ی ما 
- فائدة: في دلالة الاقتران امح صا مارك ارمق الما و ل لات 1 
فائدة: الكلام على (لام) رضي TEY ee a SSS‏ 
- فائدة : لماذا لم ينطقوا بأفعال (ويله وويحه وويسه وويبه)؟ ... ١579‏ 

فائدة: في انتصاب * جر موه او م فللا ع 


۱۷ 


- فائدة: المشك هل هو مذکر آو موّث ع اح E‏ 1۳۱۳ 


- فائدة: من کلیات النحو SCA‏ تا و اس تست کی ATT‏ 
- فائدة: في الأفعال الماضي والمضارع والأمر ی APE‏ 
- فصل : إذا نفي المضارع ب (لا) فهل یختص بالاستقبال أو 

يصلح له وللحال؟ ET‏ لاط اجنم لا ل عاو نذا 
فائدة: فى حديث: (إنما كنت خليلاً من وراء وراء» 

والخلاف فى ضبطها Messe‏ الم EET‏ 
فائدة: ال النحاة «البدل فى نية تکرار العامل» ۰.۰ ۱۷ - ۱5۰۹ 
- فائدة: فى البدل E‏ ی الما 
فائدة : ۳ الجملة من الجملة OV SSSA aS a‏ 
فائدة : يشترط فى بدل النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين .. ۱۰۵۲ 
- فائدة : ری دق ان وان الفاعل ا ۱۳۵ 
- فائدة: فى (إِمَّا) اوور تب ل موا سات A‏ وروت وح كا 
- فائدة : فا زيدٌ بل عمرو له معنيان ال اا ۱۳۱۵9 
- واذا قلت : 7 جاءنى زيدٌ بل عمرو» TT‏ ۱۰۲۵۰ 
- التحقيق فى حرف (بل) nadne amen EAN‏ ۱۳۱۵۲ 
_ فائدة: في احتمال اللفظ ودلالته» والفرق بينهما E‏ مد ROA‏ 


- فائدة: فى حمل اللفظ على المعنى» ووضعه له ON Ed‏ 
- فائدة: في القرائن الدالة على مراد المتكلم ا م و ل 


- فائدة: في منع الدلالة ومنع المدلول EO eae ARAS‏ 
- فائدة: فى ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره SE‏ ی ره ON‏ 
فائدة : فا اللفظ عن ظاهره ALS Beit‏ 
_ فائدة EEL ESER ROLES SA EASA NS‏ 
فائدة: الاستدلال والدلالة AN Se Esat aA ARAS‏ 
فائدة: موجب الدليل وتسليمه EAE RAA SA‏ الل 


- فاكدة : فيما يذكره المجتهد العالم باللغة نع وم ELE NASE‏ 
لمحن انشا رقب که ارين سقو و انا بطو سو ا 


ا ی ور « يِمِمْل ما ءامن يو » مفد وم ب او ا 
0 ۶ 4 ده و وس 4 ا 

فائدة: فى تأنيث الأمثال فى قوله : # فلم عشر آمتالها * IME r.‏ 

AVE DEEN LAA e SE فائدة: الجهل قسمان‎ 


م كوه 


- فائدة: اللغات فى 3 آلتجدات»» AA‏ ۱۱۲ 


فائدة: من فوائد النوم تتم وود ووم راو الوا AOS‏ 
فائدة: فى صلاة القاعد بعذر وبدونه wae‏ ۷ ۱۱۲ 


ماع مه د ۳ ور ري 0 258 
- فائدة: في قوله : # کل‌من عيبا فان[ ولم يقل: (كل من فيها) TY‏ 
- فائدة : لماذا یکفر عاشوراء سنه ‏ وعرفة سنتین؟ TAV es nG ORS‏ 


۱۷۹ 


موز ریا این ال 
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* فهرس الایات الكريمة 


الفاتحة 
الآية الرقم الصفحة 
_ ب رال ۳ AT‏ 
»1 یاک نمبدو ایا > ۵ ۹ 40 
- « ايالم الس :>> ٦‏ 11۳ 
فطع امس رنب 6 ۷ أمخا 6 ۷۷۲ 


-« هين الوط ال میم 4 ۷-۹ VE‏ 00 


۱ ۶ EET ETE 


البقرة 

« الم ©4 ۱ ۱۹ 
سوآءُ لبه در > 1 دو A1 0o.‏ 
۲ ۱۵ 

۱9:۰ ۱۳-۱ وق هم لا لنیدوای4‎  - 
۱9۹۱ ۱۳ ا آم کماءام ها4‎ - 
۳ ۵ ۱۹ » أو کصیب ین ألسّمَء‎ # - 
تیا داش » ۲۱ ۹ و(‎ ۲ _ 
۱-2-۰ ۳ 

© الَّذِى جَعَل نکم الرس » ۲۲ ۲ ۱9 
- وان کر تب ۲۳ 0۸۱ 
ِ» نم تلاو تن ۲٤‏ ۱ ۵ ۱ 
- « ور ااذ ءامنواوعیلواکه ۲۵ ۱۹۹ 
- © # إن له لا سحي أن سرب4 ۲۳۹ ۱9:۹ 


الاية 
 -‏ ال سوت عهد ام 6 
- « کیت تکفروت بألل 4 
- ان بان لاض » 
ده وَعَلَّم ادما لاسما ها 
- « وف كيك أَسْجُدُوأ» 
- « ولانش) عاو للم 4 
e‏ 
- « ایتک م4 
8 یوبن 
- « يبن زسرویل أذكروا» 
- # دك بماعصوا4 
- # عَوَان بت ذلك 4 
- « لاب نما ۱ 
- «قهی کار آز اعد 4 


أ هم 


# وَقَالُوا أن تمس لار 4 


- « ولذ دا میکقک لا سیکن) 


# أشتروأ 1 وا ت 
- 9 لماجا 
- « متيلا تیک 3( 
- كيين ي» 
- # سما شمه 


گر ۲2 ی رف 


_ 9# وهو الحق مَصَدقَا»# 


- # ولذ جا کم موس الت 4 


- #وأضربواق لوبهم 


رسول با لا وک 


وا بو هم 
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الاية الرقم الصفحة 


- فل إن کات لَك الدَارٌ» ١8 ۹٤‏ 
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_ إذا اشتریت شيئًا فلا تبعه ۱۳:۰ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ۱۹۶ 
إذا أمَّن الامام فأمنوا ۱9۰۳ 
- إذا أمّن القاریء فأمّنوا ۹۸5 
- إذا دخل أحدكم المسجد فوجد الناس ۰٩‏ 
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- إذا دخل رمضان ... o0۲‏ 
- إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله 1۸۸ 
- إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم 0۹۷« 110 
- إذا سمعت النداء» فأجب وعليك السكينة ۱۰۰۹ 
- إذا قام أحدكم من منامه ۱:۳ 
- إذا كبر فكيّروا ۱11۸ 
- إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها 77 
إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ٤‏ 
- إذا لم تستح فاصنم ما شئت ۱۸۲ 
# إذا لم یستطع المریض السجود (ابن عمر) ۱۹5۵ 
ذا مرض العبد أو سافر کتب له ۱ 
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* أسرينا ليلتنا كلها ومن الغد (أبوبكر) 

- أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر 

- اشترى لعمر دار السجن 

- أصبنا سبایا یوم أوطاس 

- أصدق الأسماء حارث وهمام 


- اصرف بصرك عنها 


اعلنوا النکاح واجعلوه في المساجد 
- آعنی على نفسك بکثرة السجود 


- أعوذ بعزة الله وقدرته 


- أعوذ بکلمات الله التامات 

- آعوذ یکلمات الله التامة التي لا یتجاوزها بر ولا فاجر 
- أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات 

- اغتسل النبي ية بالصاع وتوضاً بالمد 

- آفضل الاعمال الصلاة لوقتها 

- أفضل الدعاء الحمد لله 

اقتلوهماء فانهما يطمسان البصر 


- آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
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* آقرع بين الاربع وأنذر منهن واحدة (علي) ۱۳۹۷ 


# آقرع سعد یوم القادسية بين المژذنین ۱۳۹۹ 
- أقرُوه في مکانه ۱۳۹۰ 
- آقیلوا ذوي الهیثات عثراتهم ۱۹ 
ألا أخبرك بافضل ما تعوذ به المتعوذون ۹ ۸2۱۱ 
- ألا أدلكم على ما ذا فعلتموه 1۰۹ 
- ألا تذهبون حیث ذهب الناس ... ۷۳۳ 
ألا صلوا في رحالکم ۱۱۳۰۰ 
ألا وان الغضب جمرة في قلب ابن آدم ۸۱1 
# الزام عمر الصحابة بالاقلال من الحدیث ۱۹۱ 
- الوا بياذا الجلال والإكرام ۸۲ 
- آلعنك بلعنة الله ۷۹۹ 
ألك ابل ۱۹۳۹ 
* اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك (آبو رجاء العطاردي) 1۷۷ 
- اللهم اسمع 0۹۷ 
اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون ۷۷۳ 
- اللهم آنت ربي لا اله إلا آنت 1۹۲ 
اللهم آنت الصاحب في السفر ۱۱۹۲ 
- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ۲۸۲ 
- اللهم إني أعوذ بك أن آشرك بك وأنا أعلم ۷۷۰ 
- اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ۷10٥‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن ۷۳ 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 11٥‏ 
- اللهم اهدني فيمن هديت 11۳ 
- اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة ۷۱۸ 
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- اللهم هذا قشمي فیما آملك ۱۱۳۷ 


- اللهم هؤلاء أهل بيتي ۷۳۰ 
- ألم تر آيات آنزلت الليلة لم یر مثلهنّ قط ۸1144 
آما آنا فلا آکل متکتا ۳۱ 
- اتی أمتى ۱:۳ 
- آمر النبى كله أن يبعثوا إلى القابلة برجل ۱:۰۵ 
- أمر النبى يكل باستنکاه المقر بالزنا ِ ۱۳۱ 
- آمر النبی 46 للزيير بتعذیب ابنی آبی الحقيق TAY‏ 
- مرت أن أقاتلَ الناس 5 ۱۰۰۵ 
- أمرني رسول الله ية أن أقرأ بالمعوذتين م 
# امسحه بإذخرة (ابن عباس) ۱۰:۵ 
- أمّنا رسول الله با واليتيم 84 ل E‏ 
# إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا (ابن عباس) TNT‏ 
* أن انها بعت ت خلت باكر الصدیق ۱:۷1 
- إن أولادكم من كسيكم ١6‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه ۸۱۱ 
# إن حقّا على أو سنة إذا جلس الرجل (ابن عمر) 110° 
د إن انا هو العباةة ۸۳۸ 
* إن رأيت أثره فاغسله (أبو هريرة) ۷ 
* إن ربكم يَسْتعتبكم فأعتبوه (ابن مسعوه) ۱1۲۳ 
أن رجلا أعتق ستة مملوکین لا مال له سواهم ۱۳۹ 
- أن رجلین تدارءا فى دابة ليس لواحد منهما بينة ۱۳۹ 
إن ری ليك آو سبقت حصي ۸۸ 
- أن رسول الله ية شهد جنازة وهو سابع سبعة ۱۷ 
- أن رسول الله َة كان إذا افتتح الصلاة ۹۷ 


۷ 


أن رسول الله ية نهی عن الصلاة بعد العصر ١‏ 


- أن رسول الله ی يوم حنين بعث جيشا 40۲ 
# إن شاء صل صلاة التطوع (ابن عباس) ۱۷ 
- إن شئت أن آضربهم فان ظهر ۱۳۱ 
- إن الشمس ردت على على بن أبي طالب ١١‏ 
إن الشيطان خلق من نار ۸۱3 
ITT Es‏ 
- إن العبد إذا تمضمض واستنشق 0° 
# أن عبدًا لابن عمر كان له سریتان (ابن عمر) AY‏ 
* أن عمر بن الخطاب غسّل ما رأى ۱:۷ 
# أن عمر صلی بهم الفجر في طریق مكة فقرأ (عمرو بن میمون) ۹۹۲ 
أن ابن عمر کان یحتجم ولا یتوضاً ۱1۰ 
# إن كان رطبّاء فاغسله (عمر) ۱:۸ 
إن الكذب يدعو إلى الفجور وان الفجور يدعو إلى النار ۲۰ 
- إن کنتِ ألممتِ بذنب فاستغفري ۷۹ 
إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة ۱۳۸۷ 
إن الله أمر یحیی بن زکریا بخمس ۸1٤‏ 
- إن لله تسعةً وتسعين اسمًا 4٤‏ 
إن الله خلق عباده في ظلمة ثم آلقی علیهم من نوره ۱۸ 
- إن الله کتب کتابّا فهو موضوع عنده ۳۳۹ 544 
- إن الله کتب كتابًا قبل أن یخلق الخلق ۸۲ 
# إن الله يخلق صانع الخزم وصنعته ۲۱ 
إن الله يسمع إن جهرنا A‏ 
* إن المؤمن يُنضى شيطانه كما ينضى . . . (بعض السلف) 7 
إن الم میتی لبن ايوم تاره نار ان ۱۱۳ 


1A 


ی أن مکانکم 


- إن الملذكة تحذّث فى العنان بالامر 


-إن من البر بعد البر أن تصلي لهما 
_ أن النبی کیا حرم وطء السّبایا 
- أن النبي و دعي إلى الصلاة 


- أن النبي ية سجد فيي أثرأ باس ريك 
- أن النبي يا صلى يوم الفتح بمكة فوضع نعليه عن یساره 


- أن النبي ية عرض على قوم اليمين 
- أن النبى ية كان إذا اشتكى يقرأ 


أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه نفث 


أن النبي و كان يتعوّذ من عين الانسان 
أن النبي یاه كان يرفع يديه مع التكبير 


- أن النبي ی وضع يده على صدره 


إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة 


- إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم .. 


أنا أكرم على الله من أن يدعني 
الأنبياء أولاد علاتِ 


* أنت إمامنا إن سجدت سجدنا (ابن مسعود) 


- أنت الأول فليس قبلك شي 


آنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق 


أنت ومالك لأبيك 


٭ انتهى السلام إلى: وبركاته (ابن عباس) 


آنفقه على نفسك 
- إنك ادا سميت على كلبك 
- إنكم تختصمون إلي» وانما أنا بشر 


1۹ 
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- انما حرم منها آکلها ۱5۳۵ 


- إنما الدنيا لأربعة نفر 14٤‏ 
- انما السید الله ۱۷۵ 
# إنما كان یکفیه أن يفركه باصبعه (عائشة) ۰:۰ 
- إنما كنت خليلاً من وراء وارء ۱1۰۳ 
# إنما هو کالنخامة آوالتخاعة (ابن عباس) ۱:۹ 
- انه أوتى شطر الحشن ۱35 
- انه یرن ن الامة قوم یعتدون ۸5 
- إنها براءة من الشرك (أي: سورة الکافرون) ۲:۳ 
- إنها رجس ۱۳۷۷ 
- إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي 7.4٤‏ 
- آثهر الدم بما شئت 9:۹ 
- إني أسْتحاض حيضة شديدة ۱۹۹۹ 
* إني آنزلت نفسي من مال الله منزلة (عمر) ۱۸۰ 
- انی انسی لأسن ۱۷۵ 
عا ا E‏ 
عإى كرفت أن أذكن اه إلا على لين 11۳ 
- ني لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ۸۱ 
# آوجب عمر الحد فى التعریض ۱۳۹۰ 
- آوصانی خلیلی بثلاث ۱9.۱ 
ترش بالاصار ۱۹۹ 
د آول من يلم عليه الح یوم القيامة عمر 1۲ 
أو مخرجيّ هم؟ ۹۰۱ 
- إياكم والغلو 11۲ 
- إياكم ومحقّرات الذنوب خم 


# آیحسد المومن؟ قال: ما آنساك إخوة یوسف (الحسن البصري) ۷۱ 


الأيدي ثلاثة: يد الله .. . ۹۳۲ 
الایمان لا يزيد ولا ينقص 110۲ 
# «بين دعوة السر ودعوة العلانیة» (الحسن) ۸:۲ 
- بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 11۲ 
البيّنة على المدّعى ۱۰۳۹ 
- تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت ١‏ 
# تحريق أبي بكر للوطي ١‏ 
# تحریق الخلفاء الراشدین متاع الغال ۱۹۰ 
# تحریق عثمان للصحف المخالفة للسان قریش ۱۰۹۱ 
# تحریق عمر حانوت خمّار ۱۰۹۰ 
# تحریق عمر قرية خمر ميل 
# تحریق عمر قصر سعد بن آبي وقاص لما احتجب فيه ۱۹۰ 
# تحريك الرجل من الصف ظلم (أبو آیوب) ۹۷۳ 
- تحریمها التكبير وتحليلها التسليم 0.40 
- تسوا باسمي ولا تکنوا بكنيتي ۱29۳0۳۳۰ 
تصدّق رجل من دیناره من درهمه ۳۹۳ 
# تمرة خير من جرادة (عمر) 10 
ثلاث کذبات کلهن في ذات الله ٠‏ 
- ثلاثة حق الله عونهم ۱۹۸ 
ثم ضرب بیمینه على شماله فأمسكها ۹۸۱ 
- ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والرسغ والساعد ۹۸۱ 
- ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 1۸۸ 
جعلت قرة عینی فى الصلاة ۱9۰۵ 
حملت لي لادج مدا ورا ۱۳۹۹ 


۷١ 


حبك الشیء يعم ویصم ۱۰۷۸ 


- حبس رسول الله ك في تهمة 11°۸۹ 
حتیه ثم اغسلیه ۱۳4 
- الحجر الأسود يمين الله في الأرض ۳۹۹ 
حدیث أخذ شطر مال مانع ال زكاة ۱۰۹۰ 
حدیث آسامة بن زید في قتل الرجل الذي قال: لا إله الا الله ۱3۰.۰ 
- حدیث إضعاف الغرم على سارق مالا یقطع فيه ۱۰۹۰ 
- حدیث إضعاف الغرم على کاتم الضالة ۱۰۹۰ 
- حديث إمامة عمرو بن سلمة وهو غلام ١48‏ 
حديث لام بالوضوء من لحم الابل ۱۹۳۹ 
حديث أن النبي 8 - خنق شيطانًا وهو يصلي ١5١‏ 
- حدیث تار آي بن کعب قیسن ابن عباد ۳ 
حدیث تأخیر الصلوات یوم الخندق ۹95 
- حدیث ترك الوضوء مما مسّت النار ۱۹۳۹ 
- حدیث تشمیت من حمد الله ۱9۳۵ 
_ حدیث تطلیق النبي ی لحفصة ۱۳:۹ 
حديث تفدية النبي يا لسعد ب بن أبي وقاص بأبويه ۱۷ 
- حديث تفسير المغضوب عليهم والضالين ۸ 
_ حديث حكومة سليمان بين المرأتين فى الولد ۲ TY‏ 
_ حدیث الى حمید الساعدي في صفة الصلاة ۹۸۰ 
دييكا على ذم 1 ۳۹۷ 
حدیث خلق الملائكة من النور ۱۷ 
_ حديث ذي الیدین ۳۷ 
- حديث رؤيا النبي بيا قبل غزوة أحد 110۷ 
- حديث رافع بن خدیج فيمن زرع أرض قوم o:‏ 


۷۲ 


_ حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة 


_ حديث سعد في قسم الغنائم 


حديث الشفاعة 


حديث صلاة التسبيح 


_ حديث صلاة ابن مسعود بعلقمة وعبدالرحمن بن الأسود 
- حديث صلاة النبي وه بابن عباس في قيام الليل 

_ حديث طعن الشيطان لابن ادم في خاصرته عند ولادته 
_ حدیث عبدالله بن جحش لما أرسله النبي و بكتاب . 
_ حديث عدي بن حاتم لما ربط الخيطين في رجله 

- حدیث عق النبي ية عن الحسن والحسين 

حديث علي أن النبي ياء لما رأى جنازة قام ثم قعد 


- حدیث علی الغسل من عا المیت 
- حدیث على في الصلاة بعد الجمعة 


حدیث فضل سورة الفتح 


- حديث فضل صيام عاشوراء ديدم عرفة 
- حديث قراءة (الإخلاص والكافرون) فى ركعتى الفجر والمغرب 2:۳ 71 


حديث قراءة الأعراف في المغرب 
- حديث قصة بروع بنت واشق 

_ حديث قصة وليدة زمعة 

_ حديث قنوت عمر بن الخطاب 

- حديث قيام النبي يو لجعفر 
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- حديث کتاب النبی َة إلى هرقل 1000۹7 


- حدیث المتمعك في التراب ۱9۹۹۹ 
- حدیث المرأة التى وهبت نفسها للنبی كلا ۱۳:۰ 
یگ الحسىء صلاته (آبو هریرة) ۰ AE‏ ۱۹ 
حديث معانقة النبي و لأبي ذر ۱:۳۳ 
سبط سارل بق الک لما تکلم اقرح الد ١08‏ 
- حدیث منم الغالٌ من سهمه من الغنيمة ۱۹۰ 
- حديث النعمان بن بشیر في هبته لابنه دون الباقین ۱۰.۰ 
- حديث الوتر بسورتی (الإخلاص والکافرون) ٤‏ 
حديث : با مقر ارات ۱:6۸ 
- حريم العيون خمس مئة ذراع AA‏ 
_ حفظت عن رسول الله یل سجدتین ۳ 
حق على کل مسلم أن يغتسل ۱۷ 
- الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ۷۹۵ 
_ خالف هدینا هدي المشرکین ۱۱ 
# خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان (عمرة) ۱۹۵ 
خلق الله التربة یوم السبت ۱۹ 
خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 1۷1 
خلق الماء طهور ۱۳۷ 
* الخناس له خرطوم کخرطوم الکلب (قتادة) ۷۹۲ 
- خیرکم القرن الذي بعشت فيه ۱۳۸۲ 
* دع ما في نفسك وان آفتوك عنه وأفتوك (ابن مسعود) ۳۱ 
- دعها فان معها حذاء‌ها وسقاء‌ها ۱۳۹۱ 
الدنيا سجن المومن ۱۰ 
ذاك 00 بال الشیطان في اه ۷۹۷ 


۷ 


ذاك ماء الفحل» ولکل فحل ماء ۱۶5۲ 


ذكاة الجنین ذكاة آمه ۱۰۵ 
- رای رسول الله اة على عبدالرحمن صفرة ۱۱۹۹ 
- رأى عيسى رجلا يسرق 110۸ 
# رژیا المؤمن کلام یکلم به الرب عبده في منامه (عبادة بن الصامت) ۳ 
- رأيت رسول الله ی رفع يديه حين ۹۷۹ 
- رأيثٌُ رسول الله ل یسجد على كور العمامة ۱۰۹ 
- رأيت النبي ية يضع يده الیمنی على الیسری ۹۸۱ 
- رب اغفر لي رب اغفر لي 1۹ 
# رمضان اسم من آسماء الله (ابن عباس) 92۳ 
- زاك الله حرصا ولا تعد ۹۷۰ 
- سئل النبي و عن المني يصيب الثوب ۱:1 
- سحر النبئّ ية رجل من اليهود Vé‏ 
- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين e۸‏ 
- سمى النبی 5 المدينة؛ طيبة وطابة ۱:۰۳ 
- سمم النبي وله في الل سرا ۱۹۹ 
- سمعت رسول الله هل ینهی عن الوصال ۱۱۹۰ 
* شرب قدامة بن مظعون للخمر وحده فیها ۱۰۰ 
* شهد عندي رجال مرضیون (ابن عباس) ۱۳۷۰ 
_ صدقك وهو کذوب ۸ 
صل على الأرض إن استطعت 1100 
- صل معنا 7 
# صلی بنا عمر فدخل ولم يقرأ شيا ۹۸۸ 
# صلی رجل فى کذا وکذا (عمر) ۰ ۳ عونا 
دص رسول ال 26 فخطزت. م كل 10۸ 


Vo 


صلی الظهر حین زالت الشمس ۳۹۲ 


- صلی النبي وق الکسوف رکعتین ۱:۹۹ 
- صلاة اللیل مثنی مثنى ۱9.۰ 
جاک را درفنن ۲۰۵۶6 
# صليت خلف عمر فقرأ سورة يوسف (ابن آبزی) 144١‏ 
- ضرب الله مثا صراطا مستقیمّا (وهو حدیث النواس بن سمعان 

في امكل الرسلام) ا 
# الطلاق ما كان عن وطر (ابن عباس) ۱۰۹۰ 
عجّب ربك من شاب ليست له صبوة 1۳ 
- عجب ربنا من رجل ثار عن وطائه ۸ ۱۳۳ 
عدر نين ا ١‏ ۱۳۷ 
- على رسلکما انها صفية بنت حيي ۷۹4 
- العینْ حق ۱ Vo‏ 
# غسّل آباك آربعة من أصحاب رسول الله ية (علقمة المزني) ۱:۷۹ 
- فاطمة بضعة مني ۱۷۵۰ 
- فاكفتوا صبیانکم واحبسوا مواشیکم ضرف 
# فان الساعة التي تنامون عنها آفضل (عمر) ۱۹1 
- فان الله یبٹ من خلقه ما یشاء ۷۳۲ 
- فأين آنت عن التیمم ۱9۹۹ 
- الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف ۱۹۰ 
- فصلی الصبح حين طلع الفجر ۳:۲ 
- الفطرة خمس ۱۳۷ 
- فلیصل إلى سترة ولیدن منها ۱۶۱ 
- فليصلها إذا ذكرها 464 
- فلیغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ۱۳:۳ 


۷۹ 


- فلیکقر عن يمينه ولیأت الذي هو خير 

- فما يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيه 

- فيقولون: ربنا وأي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا 
- في كل أربعين شاة 
- في كل صلاة قراءة 
في مثل ضوء النهار 
- قابلوا بين النعال 


قد أجبتك 


- قد كان في الأمم قبلكم محدئون 
- قد كان هذا يدعى بين الأنبياء 

- قد كنت على قبلة لو صبرت عليها 
- قدم النبي و لصبح رابعة 

- قرأ سورة النجم فسجد 

- قرأ على ی سورة (لم يكن) 

- قرأ على الجن سورة الرحمن 

- قرأ في الفجر بسورة (ق) 

- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


- قصة الافك 


- قصة حاطب بن أبي بلتعة 

* قصة ضرب عمر لصبیع بن عسل 

قصة عبدالله بن رواحة لما كان خارصًا بخیبر 

- قصة المجادلت خولة بنت ثعلبة- ما أراك إلا 

- قصة معاملة النبي ول لأهل خيبر 

# قضى أبوبكر على عمر أن يدفع ابنه على جدته 
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- (قل هو الله أحد) والمعوذتین حين تصبح ... 
- قل يا أيها الکافرون تعدل ربع القرآن 
# قلت لعمر: إن لى كاتبًا نصرانيًا (أبو موسى) 
- قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 
- قوموا إلى سيدكم 
# قيل لعمرء إن ههنا كاتبًا من أهل الحيرة 
- كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه 
- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
# كان أنس يصلي مع الإمام وهو في بيت مشرف على المسجد 
* كان أهل المدينة إذا جمعوا بين (ابن عمر) 
- كان رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى 
- كان رسول الله هة إذا صلى بمكة استقبل 
- كان رسول الله يه لا يصلي في لحف نسائه 
كان رسول الله ية يتعوذ من الجان 
- كان رسول الله يه يرفع يديه مع كل تكبيرة 
- كان رسول الله و يسلث المنيّ من ثوبه 
كان رسول الله ية يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين 
* كان زيد بن ثابت إذا دخل المسجد والقوم ركوع 
* كان سعد بن أبي وقاص يفرك الجنابة من ثوبه 
* كان ابن عمر لا يغسل أثر المبال 
- كان ابن عمر يتوضأ من الوّعاف 
# كان ابن عمر يحيى ليلة العيد 
* كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ية فدنّت إليه يهود 
(ابن عباس وعائشة) 
* كان ابن مسعود إذا دخل المسجد والقوم ركوع 
۷۸ 
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* كان ابن مسعود يقنت في الوتر ۱59۰ 


# كان ناس من أصحاب رسول الله تلا یتّجرون فى البحر ۱:۲ 
- كان النبي و إذا دخل الخلاء ۱ ۱۱۹۹ 
- كان النبي ية إذا كبر تشر صابعه 7104۷0 
- كان النبي بيا إذا نهض من الرکعتین رفع يديه ۹۷۸ 
- كان النبي ية يتصل شعبان برمضان 14 
- كان یتعوّذ من آربع : عذاب القبر ... ۷۳ 
- كان يتوقّى بالثوب في الصلاة حرّ الأرض وبردها ۷٤‏ 


- كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بیته ۱9۰3 
- كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة 0۸ 


- كأني أنظر إلى ابهامي رسول الله كَل ۹۸۰ 
_ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ۳۹۹ ۱۳ 
5 سير وى ۳۹۹ 
# کلمات احفظهنّ من التوراة (کعب) ۷۸ 
۔ كما أنت 00 
# كنا إذا مر بنا الکبان سَدّلت (عائشة) ۱۷ 
* كنا أهل تمه ورمه ا 1۹۰ 
- كنا مع النبي یا في سفر في ليلة مظلمة ۱۳۹۹ 
- كنا مع النبي بيا في مسیر فأصابنا ۱۳:۹ 
كنا نعزل والقران ینزل ۱۳ 
- کتی النبي بي عائشة : آم عبدالله ۱۹۳۲ 
- كنت آفتل قلائد هدي النبی کار ۱۹۲۸ 
كدت الشف وی ر اخ ا ۱۳۱ 
لأحرقت سبّحات وجهه ما آدرکه بصره من خلقه ۳40-٤‏ 
* لأن أحلف بالله كاذيّاء أحبّ إلىّ ۱-۹ 


۷۹ 


لأن يؤدّب آحدکم ولده خير له ۰۷« ۱۰ 


لا حصي ثناء عليك أنت كما آثثیت علی نفسنك ۳ ۱۷ 
# لا أحلها لمفتسل (العباس) ۱۳۹۲ 
* لا بأس به» إنما بریدون الاصلاح (سعید بن المسیب 

في سؤاله عن النشرة) ۷۳۸ 
لا تأتوا النساء طروقًا ١1١‏ 
- لا تجعلوا بیوتکم قبور] ۸۲ 
- لا تخصوا یوم الجمعة بصیام ۱۱۰ 
- لاء ترآى ناراهما ۷ ۱ 
- لا تسبقني بآمين ۹۸1 
# لا تشبّهي بالحراثر (عمر) ۱۷۳ 
- لا تعد في صدفتك ۱۰۰۰ 
- لا تقل : عليك السلام ۷ ۳ TT‏ 
- لا تقولوا: السلام على الله Te!‏ 
- لا تقوموا حتی تروني ۱:۷ 
- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ۱1۳۰ 
لا حسد الا في اثنتين ۱ ۷۹۲ 
- لا شفعة لنصراني ٤‏ 
- لا شيء في الهام والعین حق ۷۹۵ 
لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب ۹۸۷ 
- لا صلاة بعد العصر ١‏ 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0۰۸ 
لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ۱9۸ 
* لا عمل لمن لا نية له . . . (عمر) ۱۱۱ 
- لا غرار في الصلاة ولا تسليم ۳۹ 


# لا نقضي ما تجانفنا لاثم (عمر) ۱۷1 


_ لا نورث ما ترکنا صدقة ۱۳۸۹ 
# لاها اللهء لا يعمد إلى أسد (أبوبكر) ۱۷۷ 
- لا وتران في ليلةٍ ۱۹۸ 
- لا وجع الا وجع العين ۱۱۱ 
* لا يؤم الغلام حتى يحتلم (ابن عباس) ١48‏ 
لا يا بنت الصديق» هو الرجل يصوم ... .1 
- لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ۱۳۸ 
- لا يتمنينَ أحدكم الموت لضر نزل به ۱۳ 
- لا یجتمع حب هؤلاء الأربعة الا في ۱۹ 
- لا يحل له أن يبيع حتی يؤذن شریکه ۱۳۰۲ 
لا یزال معك من الله ظهیر ما دمت على ذلك ۷۷ 
* لا يُغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله ب لها (عمر) ۰ ۳۵ 
لا یقبل الله صلاة حائض الا بخمار ۸۷۹ 
- لا یقتل مؤمن بکافر ۵ ۱ 
* لا یقصر الا حاج أو غاز (ابن مسعود) ۱:۲ 
- لا يقضي القاضي وهو غضبان ۱۰3۵ 
- لا يقم أحد لاحدٍ ۱1۳۲ 
- لا یکفر أحد من أهل التوحید بذنب ۱۳۸4 
لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ۱۷ 
- لا یمسکن آحدکم ذکره بیمینه ۱۳:۳ 
- لا ینهاکم ربكم عن الربا ویقبله منکم ۱۹۲ 
- لبيك وسعديك والخیر في يديك ۷ 
ت ۱۷۰ 
#القد أذركت في المسجد ثمانية عشر ...: لأبي بن كعب) ۹۷4 


۸۱ 


- لقد رأيتني آجده في ثوب رسول الله يكل 


رز وف 0 
لقد عذت بمعاذ 


- لقيني النبي َيه في بعض طرق المدينة فانخنست منه 


* لكل آية ظهر وبطن 

- للسائل حق وان جاء على فرس 
- لله تسعة وتسعون اسمًا 

- اللهم هذا قسمي فيما أملك 


- لم ينزل علي فيها الا هذه الآية الجامعة الفاذة 
* لما نزل تحريم الخمر» قالوا: كيف (الحسن) 


- لن يغلب عسر يسيرين 
- لو أتاني لاستغفرت له 
- لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
# لو ترك الناس الحج سنة واحدة 


. . . (ابن عباس) 


- لو سمعت هذا قبل قتله لم أقتله 
- لو صدق السائل ما أفلح من رده 


* لو طلعت ما وجدتنا غافلين (أبوبكر) 
# لو علم رسول الله ها ما أحدث النساء (عائشة) 
- لو كان شيء سابق القَدّر لسبقته العیّن 
- لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 


- لي خمسة أسماء 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
ليس الشديد بالصرعة 

- ليس لعرقي ظالم حق 
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- لیس المسکین بهذا الطواف ۷۳۰ 


- ليس من أيام العمل فیها آحب إلى الله ۱۳۰۳ 
- لیصل أحدكم في المسجد الذي يليه ل 
ما أراك إلا قد حرّمت عليه» ولم آومر في شأنك بشيءِ ۲٤‏ 
- ما بعت الله نبيًا إلا حسن الوجه ۱۱۷ 
# ما شيء أحوج إلى طول حبس (ابن مسعود) ۸۳۰ 
المؤمن تسه حسنته ١‏ 
- المومن يأكل فى معىّ واحد ۳۰۳ 
- ما صلی النبی يل الضحى قط إلا مرة ۱9۰ 
# ما علمث دا رد شهادة العبد (آنس) ۹ 
ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه ۸۳۱ 
- ما من رجل يمر بقبر آخیه 11۲ 
- ما من قلب الا وهو بين أصبعين من آصابع الرحمن ۳۹۹ 
* ما من يوم الا ولیلته قبله . . (ابن عباس) 10۰ 
- ما هذا الطهور الذي أثنى الله علیکم به oro‏ 
- ما ينبغى لنبىّ ادا لبس لأمته ۱۷۲ 
مت أمتى کالمطر ۱۹1 
- مر النبى يله بظبی حاقف باصل شجرة ۱:۸۹ 
تفت ال أن را آدر کته الصفقة (ابن عمر) ۱۳۹۶ 
من آذی ذميًا فكأنما آذانی ۱۹۲ 
- من اتقی الشبهات ارا لدرته وغ هه ١١‏ 
من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا ۲ 
من أدرك من العصر سجدة ١4‏ 
من آذهبت کریمتیّه فصبر ۱۳-۹ 
- من اشتری عبذا وله مال ۱9۰ 


۸۳ 


- من أعدى الأول 


- من اقتطع شبرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين 


- من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية 

- من أقر بالخراج وهو قادر على أن 
- من بشرني بخروج آذار 

من ترك الصلاة فقد كفر 


- من تزوّج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها 


- من تقكب منى شبرًا تقربث منه ذراعا 
من حلف على یمین هو فيها فاجر 
- من حمل جنازة فليتوضاً 

- من سال وله ما يغنيه 


# من السنة في الصلاة وضع الأكف (علي) 


- من شغله ذكري عن مسألتي 
- من صام رمضان . 


- من صلی رکعتین بعد المغرب 


# من صلی ركعة لم يقرأ فیها بأم القرآن (جابر) 


دس بای ان قارع قله فا 


2 من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق (بعض السلف) 


- من عرّی مصابًا فله مثل أجره 


من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


- من قرأ الايتين من آخر سورة البقرة 
- من قرأ حم المؤمن 
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A1۳ 


- من کتم على غالٌ فهو غالٌ مثله ۱۰۷ 


- من لعب بالنردشیر» فكأنما ۱۹۷ 
- من لم يجد نعلين فليلبس خفين ١‏ 
- من لم يجد نعلین فلیلبس خفين» ولیقطعهما أسفل من کعبیه :۱۳ 
- من يهده الله فلا مضل له ۱-۱۸ 
* الناس كلهم عدول إلا العدول (ابن المبارك) ٠٠4‏ 
- نبداً یما بدأ الله به A01۲۲‏ 
- نضر الله امرءًا سمع مقالتي 11۸ 
- النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس ۸۷ 
# نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (عمر) ۹۲ 
-نعی لو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العَيْن Vot‏ 
- نهى أن یتخذ الرجل مصلاه مثل مريض البعير 134 
- نهی رسول الله ية عن بیع الطعام قبل قبضه ۱:0 
- نهى عن التكفير ۹۸۲ 
- نهی عن الجلوس بين الشمس والظل ۱9۳ 
-نهی النبيثٌ َة عن العربان ۱1:۳ 
# هذا 00 الآخرة فاخرجا إلى سوق الدنیا (عمر) ۱:۹۰ 
* هذا من بهيمة الأنعام (ابن عباس) ۱۵ 
هذان حرام على ذكور أمتي الال AVY‏ 
- هذان السمع والبصر ۱۳۹ 
-هل تدرون ما قال ربكم؟ AY‏ 
- هل كان النبى و يصلى فى الثوب الذي ۸ 
ها جلس اف بنك اند واه ۵۰ 2 ۱2۳ 
- هم أهل الامواء والبدع» ليست لهم توبة ۱۳۸/۸ 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ۹A۳‏ 


Ao 


# هو السيد الذي كمل فى سودده (ابن عباس) ۸۲ 


- هو الطهور ماؤه الحل ميتته a‏ 
- هو کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح 1۹¥ 
- هو مسجدي هذا ۷۹ 
- هى من الشيطان 11۲ 
01000 النساء فى بناتهنّ ۱۳۸۹ 
- وابعثه المقام الخ ۱:۸3 
- وابعثه مقامًا محمودا ۱:۸3 
- وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلا 0 
وانا إن شاء لله بكم لاحقون 504" 
- وبالغ في الاستنشاق ۱۳۷ 
# وددت آني حججت راجلاً . . . (ابن عباس) ۱۰۹ 
- ورأيتني في جماعة من الأنبياء ۱:1 
- وطویت الصحف ۱۰۹۹ 
والله لا أحملكم» وما عندي ما حملکم عليه ۱۹3 
# ولو هم بیعها وخذوا العشر من آثمانها (عمر) ۱۱۷ 
- ولیطرح الشك ولیبن على ما استیقن ۱۳۳۸ 
وما فاتکم فاقضوا ۱:1 
وما يدريك؟ ۱۰۹۹ 
- وهل يكب الناس على مناخرهم ۸۳۰ 
- يأتي الشیطان آحدکم فیقول من خلق کذا؟ ۷۹ 
- يأتى على الناس زمان يدعو فيه ۱.۸ 
۱ ذر آتدري فيم تنتطحان؟ ۱۳۲ 
- يا آرض ربی وربك الله ۷۳۷ 
لالس وا قروم رسك اليم ۷۸ 


۸۹ 


يا رحمن يا رحیم 

- يا رسول الله أنقضيها إذا فاتتنا 

- يا رسول الله إني أعمل العمل أسرّه 

يا رسول الله ربنا قريب فنناجیه 

- يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
-يا على عُمّء فان فضل العموم ... 

یا غلام قل: لا إله إلا الله 

يا الله 

یا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم 

- يتعاقبون فيكم ملائكة 

- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 

# يغسله كله (أنس) 

- يقول الله تعالی : شتمني ابن آدم 

* يكب على وجهه ولا يستقبل (ابن عباس) 
عاو عرد يوم فدرم 

# اليوم عَمّل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل (علي) 


۸۷ 
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- آصف 

- إبراهيم (أحد الصحابة) 

- إبراهيم الأصبهاني 

- إبراهيم الحربي 

- إبراهيم بن حزم 

إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 


إبراهيم بن سعد الزهري 

إبراهيم بن عبدالرحمن بن سهل 
إبراهيم بن عقيل بن معقل 

- إبراهيم النخعي 

- إبراهيم بن هانىء النيسابوري 

ع اعنم بن هر اه 

- أبي بن كعب 

ام سمال 

الأثرم- أحمد بن محمد بن هانىء 
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بن أصرم المزني 


۹ مكل 
۸ ۵ ۰ ۱ 


بن جعفر بن سَلّْم الختلي ۱۹ 
بن الحسن الترمذي ۵ ۲ ۱ 
بن الحسين بن حسان السّرمري SEE‏ 
o ۵۵ ۰‏ 

بن صالح المصري ۱۹۰ 
بن عبدالحليم ابن تيميّة ۶ I Vo‏ 
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بن عبدالخالق 110 
بن عبدالّه السوسنجردي ۱۰۱۹ 
بن على تالک وه ۹۲ 
بن الاب ١‏ ۶۵ ۲ ۱-۲ 
بن محمد أبو الحارث الصائغ ۸ ۹4° 
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CAV ۸ 
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CIO NTI ل ا‎ 
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CITA TEI TTI TTP! 
CIVAT 1° (۱ (۱ O1 ° E7 
IIIIII °10 Af 
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2 ITV ITV ( ( IT € 
CITATCITVACITVACITVVCITVY 
CITA CITAACITAVCITAT CI TAE 
cI ( لع ا‎ 
2-۳-۶2 ۲ 
2-۳-۶۵ ۵ ۰۰ 
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2-۳-۶ 51 
2-۳-۶ ۰ ET 
2-۳-۶ ۳ 
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2 ۹ 
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۶ ۵ 2-۳-۶-۵ 
۲ ۰ ۰ -۱/: ۱( / ل 
2-2۵۸ 
۵ ۰ 2-۰ 
٨‏ ۷ ۰ + 
۰۲ -+-۰+ 
ا ا لك + 
۸( اك ل اك ل ۰ 2-۲ 
۳( ۱ افك ال ا 2+ 
١111265١١‏ 


أحمد بن محمد بن خالد البراثى ١١‏ 
GS as‏ ۱۳۹ 
أحمد بن محمد أبو العباس البرتي ٤‏ 
- آحمد بن محمد بن هانیء الطاني الأثرم ۱ ۵( 


- أحمد بن مروان المالكي 
أحمد بن هاشم الأنطاكي 
- آحمد بن يونس 

آبو الأحوص البغوي 

- أبو الأحوص الجشمي 
الأخفش 


- ابن إدريس 
- آرقم بن أبي الارقم 


2-۵ ۵ ۰ ۲ 
۱-۱-۲ ۰ ۹ 
۱:۹ 
444 
۹۷۷ 
۱۰:۷ 
۱۱۹ 
۰۸۹۷ ۰۸۹۵ ۰۸۹۳ ۳ ۵ 
(۲ ( ( ۹ 
۱۰۳۳ 
۱۰۳ 
۹۲ 


- آبو أسامة حماد بن آسامة 

- آسامة بن زید 

- الاسپيجابي 

- آبو اسحاق 

- إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهویه 


- اسحاق بن إبراهيم بن هانىء 


إسحاق بن بكر بن مضر 

- أبو إسحاق السبيعي 

أبو إسحاق بن شاقلا 

- أبو إسحاق الشيرازي 

- اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
- أبو إسحاق الفيروزابادي 

- (سحاق بن منصور الکوسج 


- إسحاق بن یوسف الأزرق 

- إسرائيل 

- أسلم أبو رافع مولى النبي كَل 
- أسلم بن عبدل 


داماد ینت عميس 


1100 
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۱۰۹ 
۱:۹۷ 
CITA ۰ ۸ 
١01721 
دك‎ ۰ ۹ 
2-2-2 ۱۹ (۳ ۰ 
ال‎ ۰ ۲ 
۱:۸ 
۱۱ (۱ 
١١ 
۱۰ 
۹171 
(۱ ۳ (۲ 
2 ۰۵ 
2 ۳ 6 ۶ 
2 ۵ ۰ ۶ ۶ 
2-۳-۱۳ 011 
۱-۰-۰ ۲۳ 
° 
۱۰۰ 
۱۳ 
۱۱۹ 
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۹۳ 


+ ٍسماعیل بن ابراهیم - علیه السلام - ۱۹۰ 


- إسماعيل بن أمية ۱2۹۱ 
- إسماعيل بن سعيد ۰۵ EVV‏ 
- إسماعيل بن علية ۰۶ ۱ 
- إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ١‏ 
- الأسود بن سریع ۱1 
- الأسود بن يزيد ۰ ۱-۶2۰۵ 
- آشعث السمان ۱۳۹۹ 
- آشعث بن سوار ۸ ۱ 
- آشعث بن عبدالرحمن ۱۹۷ 
- آشعث بن قيس الكندي 110۳ 
الأعشى ۳۹ 
گت ۰ ۵ ۱ 
الأغرٌ المزنی ۱۹۳ 
- إلكيا تن T۷7‏ 
أبو أمامة ۱ ۱۷ 
- امریء القیس ۵ TTI‏ 
- امریء القیس بن عابس ۳۷۸ 
اه الصلت ۸۸ 
هی مش ناشن ۱۹۳ 
ارت الأنباري ٠‏ ۱ ۳ ۱ 
- أنس بن مالك 0۹ * VY‏ ل ل 


۰۸ ع كد دل 
مدء ل EV‏ ° 1141011101 
۷ ۰ ۶-۲" 


۹٤ 


2 
أهبان بن أوس ١١6‏ 
2 


- آهبان بن صيفي 10۳ 
- الآوزاعي ۹۷۹ 
- آبو أيوب 1۷۳ 
- أيوب بن إسحاق بن سافري ۱9۱۳ 
- أيوب السختیانی / ۵ lolo‏ 
- ابن الباقلاني ۱ ۱۵ 


- البخاري (صاحب الصحیح) ۰۱۱۷۰۵۵۳۰۱۸۹ ۰۷۰۱۰۷۰۱۰۷۰۰۵۱۷۷ 
۷ لامرك 
۰ فال 
- ابن بختان< یعقوب بن اسحاق 


آبو البختري ۹۷۸ 
- البراء بن عازب ۰ ۱۵ 
- البراء بن معرور ۸ ۱2-۲ 
- البرزاطي= الفرج بن الصباح 

- ابن يهان ۲ 
- بريرة ۹۱ 
- بشر الحافی ۷ ۱۳ 
ا ۱۳۷۲ 
ا ۱۱۹-۳ 
- ابن بطة ۷ 5 ۵ 4o0‏ 
- البغوي اميت ١2لا‏ 
- آبو البقاء (شيخ ابن الموفق الأندلسي) ۹۱ 
- بكر بن أحمد البرائی ١‏ 
اك وات oc lA E‏ 
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- آبوبکر الحنفي 
- آبوبکر بن أبي شيبة 
- آبوبکر الصدیق 


- آبوبکر عبدالعزیز خلال الخلال 
- آبوبکر بن عبدالله 

- بكر بن عبدالله المزني 

- أبوبكر بن عياش 

- بكر بن محمد النسائي 

- بكر بن مضر 

- أبوبكرة 

- بلال بن حمامة- بلال بن رباح 
- بلال بن رباح 

و 

- تاج الدين (لعله ابن الفرکاح) 
- تاج الدین الكندي 

- أبو تراب المذكر 

الترمذي 


- ابن تيميّة- أحمد بن عبدالحليم 
- ابن تيمية مجد الدين أبو البركات 
- ثابت البناني 


1100 

EVN ۰ 

۱۳۸۰ 

cto ")۴ص‎ "۰ ۱ ۰ ۰ 
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تكح ام ۱ 
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۱۳۳۳ 
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110۰ 

0غ لام لكك °° VT V‏ 2-2 
۵ ۰ ۱( 


١17421515 
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۹۹ E 


ثوبان 1A۲‏ 
- آبو ثور ۱-2-۷۶ 
_ جاپر بن سمرة ۱۰۰۷ 
_ جابر الطائی ۱1۹ 
ا ۱۲ 104.11001۷441« 
۱ ۵ ۱۵۵ 

_ الحاحظ ۱۰۹ 
جار ۹۷ 
- جبریل - عليه السلام - ۲ ۱۳-۰ 
- الجراح الرژاسي ۹۸۰ 
- الجرجانى «AY‏ ۸4 
1ن الس 0۹۷ 
- ابن جریج ۱ VTA VTA‏ ا ل ا ا 
- ابن جرير الطبري ۳ ۵ ل 
- جرير بن عبدالحمید ۱۰:۵ 
- جریر ۷ AATCATV‏ 
- آبو الجعد ۱۱۱ 
- جعفر بن برقان ۱۸ 
- آبو جعفر الدمشقی ۱۳۸۰ 
- جعفر بن ربيعة ۱ ۱:۸ 
- جعفر بن أبى طالب ۹ ۱ 
مش دم مان الهاشمی ۱۹۷ 
- جعفر بن محمد ۱ ۱ 5( o‏ 
- جعفر بن میمون الانماطي ۱9۰۳ 


۹۷ 


ابن جني 

- أبو الجوزاء 

- الجوزجاني 

- ابن الجوزي آبو الفرج 
ابنة الجون 

- الجوهري 

د حانين: التميمئ 

بابق أبن جاتو 

- أبو حاتم بن حبان 

- أبو حاتم الرازي 

- أبو الحارث- أحمد بن محمد 
- الحارث الأشعري 

- الحارث بن البرصاء 

- الحارث بن عبدالرحمن 
_ حاطب 

الحاكم أبو عبدالله 

- حبيب بن أوس أبو تمام 
- حبيب بن أبي ثابت 

- أم حبيبة 

ابن أبى حثمة 
ا 

- الحجاج بن أرطأة 

_ حجاج بن محمد 

- الحجاج بن یوسف 

- حذيفة بن الیمان 


۹۸ 


۱ ۲ ۳ ۹ 
۹۸۲ 

۱۶-2 ۰ ۹ 

۱۳۸۰۹۵ ۰۹ 

۷۳ 

۱" ۰ 1500“ 
Voo 

110047٦ 

Io °۸ 
\EA1.1100.1 ۳ 


681+ 
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C7 
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١6 
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- حرب بن إسماعيل الكرماني 


- ابن حزم 
- أبو الحسن الأشعري 
الحسن البصري 


- الحسن بن ثواب أبو علي 
- الحسن بن علي 

- الحسن بن علي بن الحسن 
ب الحسن بن محمد الأنماطي 
- الحسن بن الفضل 

- أبو الحسين البصري 

- أبو الحسين ابن الطراوة 

- حسين بن علي 

- الحسین بن علي 

- حصين 

- حصین الأسدي 

- حصین بن المنذر 

أبو حفص عمر بن أحمد البرمکي 


۰ ۳ قتنف 

2-۳9" اداح ا ل ا كن ل ا تر‎ ٩۹ 
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- حفص بن غیاث 

- حفصة 

- ابني أبي الحقيق 

- الحکم 

- آپو الحکم بن برّجان 
- حکیم بن حزام 

- حماد الأب 

حماد بن زید 
دحياة ين سای 

- ابن حمدان 

- أبو حميد الساعدي 
- حنبل بن إسحاق الشيباني 


لال لات ۰ 2( 

ITAA 

2-۳-2-۵ 6 ۴ 

2۶ ۰ ۰ 6۵ 

2-۰ ETA ۷ 
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و ۵( 
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۱۳۳۹ 
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22 ۳ ۹ 
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Io 6 ۹ 

("۰-۳ ۲6 ۸ 

2-۳-۳ ۰ ۲ ۶ 

۳" ۶ ۲۱ 
۱۰۰ 


- حية بن حابس التميمي 
- آبو حیّان التيمي 
خالد الحدّاء ‏ 

خالد بن صفوان 

- خالد بن أبى عزة 
الف بن اليد 

خالد بن يزيد بن معاوية 
خالدة (امرأة جرير) 

- خبیب بن عدي 

_ خديجة بنت خويلد 

- الخرقي 

- ابن خروف 

- ابن خزيمة 

- الحُسروشاهي 

- الخضر - عليه السلام - 
آبو الخطاب الكلوذاني 


خليفة السعدي 
الخلیل بن أحمد 


۷۵۵ 

۱. 
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11°۰0 
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هكم 

fe 
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۹ ۳ ۱ 
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۹ 2 
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۱۹ 

2 ۰۵ 
۱۶۵ ۰ 

۱۷ 
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- خولة بنت تعلبة 

5 الدارقطنى 

- الدامغاني 

داود - عليه السلام - 
داود بن الحصین 
آبو داود السجستانی 


- أبن درید 

- ابن الدمينة 

أبو الدّهقانة 
ابن أبي ذئب 
- أبو ذؤيب 

- ذر بن عبد الله 
- أبو ذر الغفاري 
- دکوان بن عبد قيس 
- ذو الوّمّة 
ال 

- الرازي الحنفي 
- رافع بن خدیج 
- ربيع الجيزي 

- ربيعة الرأي 

- رفدة بن قضاعة 


- ركانة 


۶ ل مل 
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(۱-۲ ۹ 

٤ 

٠5 o¥| 
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زائدة بن قدامة ۹۸۱ 
- ابن الزاغوني 1o‏ 101.100 2 
C1‏ ۳ ۳ + 

۱۲۳۲ (۲ ۱ ( ۹ 


- الزیاء دوم 
- زبید بن الصّلت :۱ 
- الزبير بن عدي ۸3۲ 
- الزبير بن العوام سات يض لضن لين 
- آبو الزبير المكي 1100 
- الرّجاج ١‏ ۰ ا 
الرّجاجي 0 
و حي ا VV‏ 
زرارة بن مصعب ۸۳ 
- آبو زرعة الرازي ۱۱۹۹ 
آبو زرعة بن عمرو البجلی ۱۹۹ 
- زکریا - عليه السلام - ۱ 114 
- زكريا بن یحیی ۹۷۰ 
الزمخشري 5 ۰ ايل 
- زمعة ۱۹۳۸ 
- الزنباع .۱ 
- الزهري ° ol EVEVAECOV 0V‏ كاك 

۲ 5 ۱ 
- زياد بن أيوب الطوسی ۰ ۱2۰ 
- زياد بن المهلب ۱ ۱۹۷ 
- زید بن أرقم ۷۰ 


۱۰۳ 


- سالم بن أبي الجعد 
سالم بن عبدالله بن عمر 
- سحنون 

- ابن السرّاج 

- السريٌ بن یحیی 

- ابن سريج 

- سعد بن أبي وقاص 

- سعید بن جبير 

- سعيد الجريري 

- أبو سعيد الخدري 


- سعيد بن رید 
سفيان الثوري 

- أبو سفيان بن حرب 
- سفيان بن عيينة 


- ابن السّكيت 
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(۲-۱ ۰ 110۲ 
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۱۰ 


- سَلم بن قتيبة 

- أبو سلمة بن عبدالرحمن 
أم سلمة 

سلیمان - علیه السلام - 
یمان التینی 
سلیمان بن صرد 

- سلیمان بن عبدالملك 

- سماك بن حرب 

- سمرة بن جندب 

- سمي مولی آبي بكر 

د این ستدي 

امهل ين ینت 

- سهل بن عبدالله 

- سهيل بن أبي حزم 

- سهيل بن أبي صالح 

- السهيلي= عبدالرحمن بن عبدالله 
- سَوْدة ‏ رضي الله عنها - 
- سويد بن قيس 


سيبو يه 


۹۹۰ 

1م 
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۱۰۵ 


EE 

اجا 

اهاي 

- شرحبیل بن حسنه 

- الشریف آبو جعفر الحنبلي 
- شريك القاضي 

- شعبة بن الحجاج 

- الشعبی 

یت ل الا 
- صالح - عليه السلام - 
- صالح بن آحمد بن حنبل 


- أبو صالح السمان 

- آبو صالح کاتب الليث 
- ابن الصباغ آبو نصر 
دصي بن صل 

- الصمار أبو عبدالله 

- صفية بنت حيي 

- أبو الصقر 

- صهيب 

- الصيمري 

- ضمضم بن جوس الهفاني 
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۱۹۷ 

۱ مدل 
No Alo TEV‏ 2 ۶ ۱ 

۳۹4 0۷10.00۷۰.014010( "لاه 
ITE VEELVETCVT 141 100 00۹7‏ 
اق IIIT TTI TIC‏ + 
۵ 1101014 
\EVo0 I11 01° ۹‏ 
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۱۳۱۳۲ 

۱:۸۹ 

۱۹۷ 

۱۳۷۹ 

۱5۵۷ 

4۱ 

1°۲۱ 


- الميمونى= عبدالملك بن عبدالحميد 


النابغة الذبياني 
- نافع المدني مولی ابن عمر 


- نافع بن أبي نعيم 
- النجاد أبوبكر 


AAI ۲ 

۱:۰۳ 

ل595٠‎ ۰ ۱ ۳ 
۱6 2۶۲ ۰ ۵ 
۱۱۹ 

۱۳۷۹ 


۱۳۲ 


- النجاشی 
- النحاس 

النسائى 

- نصر بن حجاج 

النضر بن الحارث 

- النضر بن عبدالرحمن 

8 نضرة 

- أبو نعامة 

- النعمان بن بشير 

- نوح - عليه السلام - 

- هارون - عليه السلام - 

- هارون بن عبداله البزاز الحمال 
- هارون بن معروف 

- هرقل 


ابو هريرة 


- هشام الدستوائي 
- هشام بن عروة 


- هشیم بن بشیر 
- همام بن منبه 


0۷۰ 

۳۳ 

۱-2-2 ۰ ۰ CTV (OO 1۲ 
١٠١5١ ۸ 

۱۷۰ 

۱۹۹ 

۱۹۹ 

Vee 

6 

0 ۰ ۲۳ 

6 ۰ ۱۱ 
۵ ا كا 

۱۳۸۰ 

۱:۹۹ 

۱۳۸۰ 

١١105 


(2 ۲ ۲ (۹ 
2 ۲ ۳ 
۶ ۵ ل‎ EV °۹° 


۱-7 ۷ 
۱۶۱ 
۱۱۱ ۱ ۹۳ 
١٠١ لا لا‎ (6 ( ( ۷ 
152٠ه‎ 
٠١:0٠ ۶ 

۱۳۳ 


هناد بن السّري 
آبو وائل شقيق بن سلمة 
- وائل بن حجر 


- وكيع بن الجراح 


- أبو الوليد الطيالسي 
- وهب بن كيسان 

- وهب بن الأجدع 
اوھ بن مه 
و 
TE‏ 
- يحيى بن سعيد الأنصاري 
- يحبى بن آبي طالب 
ماين القطاة 

- يحيى بن أبي كثير 
ايحيى بن معين 

- يحيى بن اليمان 

آبو يزيد البسطامي 

- يزيد بن ثابت 

- يزيد بن أبي حبيب 

- يزيد بن حيان 
-یزید بن آبي زياد 

- يزيد بن معاوية 


- يزيد بن المهلب 


۱:۷۹ 

١8 

۹۹۷۸ ا AAT‏ 
الال ولاق مقن لاحرفق 2۰۳-۵۰ 
۷ "۱ 
۱:۳۹ 

۹۸۹ 

۱:5 

۱۲-۶ ۲ 

۷۰۵ 
"+ ۲ 
۱۰۹ 

\TA* «1100 

۹۸ 

Voo 

١١5١48 

ع0 

١١4١ 

۱:۷ 

۱ ۹ 

۷۶:۰ 

4414 

۱۳۸۲ 

14۷ 


۲٤ 


- يزيد بن هارون 
2 يسيع الكندي 
- يعقوب - عليه السلام - 


۱:۷۹ 
ATA 


(۱-۶ ۲ CIIAACAEY 


- يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري 144572455 


- يعقوب بن إسحاق بن بختان 


- يوسف - عليه السلام - 


آبو يوسف القاضی 
- يونس - عليه السلام - 
- يونس بن حبيب 


- يونس بن يزيد الايلي 


١712025٠0١15855 
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۹( ۰ ۰ 2 
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۱۱۹ 

۷۰( ۹+۰۷ ا ا ا ۱ 2 
۷( ۲( ۱۲+( 

۱۳۸۸ 

۱1 

Oo‘ ۲۳ 

۱۳۹ 

كح الا االو FETT‏ 


لوالا 5ط 


الاسم الصفحة 
«الاجوبة المصریة» لابن تيمية oV‏ 
«أحكام أهل الملل» لابي حفص البرمکي ۱-4 
«الأدب المفرد» للبخاري ۷ ۱۶ 
«إصلاح الغلط» لابن قتيبة 55 
- «الأصول» لابن السراج ۷۹ 
«أصول التفسیر» للمولف ۸۷۷ 
آعلام الحدیث- شرح البخاري 

«الأمالي المكية» للمؤلف ٥‏ 


_ «التحفة المكيّة فى بيان الملة الابر اهیمیة» للمژلف ۷ ۰ 2-۳-۲ 
١١ 8‏ 


_ «ترغیب القاصد» للفخر ابن تيمية ۱۳۷ 
«التسهیل» لابن مالك ۵ ۰( 
«تعالیق» للقاضی أبى يعلى ۱۰۱ 
- «تعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام» للمؤلف AACA‏ 
- «تعليق على الأسماء الحسنى» للمؤلف = شرح الأسماء 

«التفسیر» لابن أبي حاتم ۳۹٩‏ 
«التنبيه» للشيرازي TTT!‏ 
- «تهذيب السنن» للمؤلف 1A‏ 
_ «المقلت» لابن حبان ۱۹۰۳ 
- «الجامع» للخلال ۱:۰۵ 
«الجامع بين السنن والاثار» للمؤلف 11۰ 


۱۳۷ 


جامع الترمذي- سنن الترمذي 


«الجامع لذکر أئمة الأمصار المزکین لرواة الأخبار» للحاکم ۱۱9۰ 
- «جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الامام أحمد» 110 
- «الجواهر» لابن شاس ۱۳۳۹۵۶ 
- «حکم الوالدین في مال ولدهما» لابي حفص البرمکي ۹۹ 
_ «الحكومة بين البصريين والكوفيين» للمؤلف AVA‏ 
- «رسالة إلى بعض الأصحاب» للمولف ۱9۹۱ 
«الروض الانف» للشهیلی 111 
«زاد المسافر» لغلام الخلال ۱:۸۲ 
- «السر المکتوم» للرازي ۷:۸ 
- «ستن الترمذي» ۹ ۷ ۲ 

TWO TT OTA 
۸۰:۳ ۷ «سنن أبى داود»‎ - 
۱:۷۹ «السنن الكبير» للنسائی‎ 
VAT ۰ OOF «سنن النسائى»‎ - 
۱ ۱ «سنن ابن ا‎ - 
۱۳۳۹ «السيرة النبویة» لابن إسحاق‎ _ 
eo «شرح الاسماء الحسنى» للمؤلف‎ - 
۱۹1 شرح البخاري» للخطابي‎ - 
۱۹۰ «شرح آبي حفص لمبسوط الخلال»‎ 
۱7 «شرح آبي داود» للخطابي‎ - 
۱۹ «شرح الطحاوي» للإسبيجابي‎ - 
اشرح كتاب سيبويه» للسيرافي 45م‎ - 
١ «شرح مسائل الكوسج» لأبي حفص العكبري‎ 
٤۹۱ «شرح المفصل» للأندلسي‎ - 


۱۳۸ 


«الصحاح» للجوهري ۱-۳۶ 


- «صحیح البخاري» ۹( 2 

TO ۰ ۰‏ 
- «صحیح ابن خزیمة» ۱:۸3 
- (صحیح مسلم» ۲ ۹ 
- «الصحيحان» °° CY‏ ل ( \oVo0‏ 
«العلل» لابن أبي حاتم 1100 
«فتاوی ابن عقیل» ۱۳۵ 
- «الفتح القدسي» للمؤلف الا" 
«الفتح المكي» للمؤلف 11004 
- «فصل مفرد فى تقدیرات النحاة المتکلفة» للمولف ۹:۷ 
- «فصل مفرد في الحروف ونيابة بعضها عن با للمولف 4 
- «الفصول» لابن عقيل ۳ ۰ ان اليل 
- «فضيلة النبی یلو للمروذي ۱۳۷۹ 
- «الفنون» ۳ عقيل ۰۶ A0‏ 
«القوائد المکیة» للمولف ۷۳۰ 
«كتاب الخلدل)(۲۱ ۹۸0 
_ «کتاب سیبویه» ۷ ۱ ا ۱۱ لا 
- «کتاب الصیام» لأبي حفص البرمكي ۹۳ 
«كتاب العين» للخليل 0536 
«کتاب فى محاسن الشريعة» للمؤلف 086 
- «كتاب مفرد في الكلام على آية الكرسي وأسرارها وكنوزها» للمؤلف ۸۱۲ 
«الکشاف» للزمخشري ۱ ٩۰‏ 
() لعله (الجامع). 


۱۳۹ 


- «المبهج» لأبي الفرج المقدسي ۱۱۲ 


- «المحرر» للمجد ابن تيمية ١5‏ 
«المحكم» لابن سيده AAA‏ 
- «مختصر الخرقي» YY‏ 
- «المدونه» لمالك ۷۳ 
- «مراتب الاجماع» لابن حزم ۱۲ 
- «مسائل أحمد بن أصرم لاحمد» ۱:۸ 
«مسائل أحمد بن محمد البراثي لاحمد» ۱141 
- «مسائل أحمد بن محمد بن صدقة لاحمد» ۱:۳۹ 
«مسائل إسحاق الکوسج لاحمد» ۱۳۸۸ 
- «مسائل البرزاطی لاحمد» ۱۳۹ 
ان د اي البرائي لأحمد» ۱:۰۵ 
- «مسائل آبي جعفر الجرجرائي لأحمد» ۱۳۸۸ 
كيان ابن عش الوزاق اح ۱۱ 
«مسائل وه الكرمانى لأحمد» ١‏ 
- «مسائل الحسن بن ات لأحمد» ۱:۳۷ 
«مسائل أبى داود لأحمد» ۱:۷۵ 
۔ (مسائل زياد الطوسی لاحمد» ۱:۰ 
- «مسائل آبی طالب لاحمد» ۹۹۸ 
- «مسائل 2 العباس البزتى لاحمد» ۱1۰ 
- «مسائل عبداليلك الم ی تلا ١‏ 
«مسائل الفضل بن زياد القطان لاحمد ٩‏ 5 ۵ ۱۶ 
- «مسائل أبي القاسم البغوي لاحمد» ۱۳۹۱ 
«مسائل مثنی بن جامع الأنباري لاحمد» ۱۳۹۲ 
- «مسائل محمد بن الحسن بن بدینا عن أحمد» ۱:۳ 


۱۳۰ 


- «مسائل المرُوذي» ۱:9 
- [مسائل ابن هانیء لاحمد] ۱۹۳۰ 
- «مسند أحمد» ۱ ۰ 

۱-۱-۲ ۵ ۸ 


- معالم السنن< شرح أبي داود 


- «معاني القرآن» للزجاج ۹ 
- «المغنی» لابن قدامة ۲۱ ۰ ۰ ۱-2-۵ 
«مقالات الأشعري» ۱۳ 
«المقنع» لابن قدامة ۰۶ ۱۶۳ 
_ «منتخب الفنون» لابن الجوزي ۱۳۸۵ 
- «منتقى من شرح العكبري لمبسوط الخلال» 

للقاضي أبي يعلى 011014۰ 
- «منتقی من شرح مسائل الکوسج». له أيضًا ۸ ۱7-2۵۵ 
«منتقی من کتاب حکم الوالدین في مال ولدهما» له ۹۹ 
- «منتقی من کتاب الصیام» له ۹۹۳ 
- «المهذب» للشيرازي ل ۳ ۲( 
«الموطأ» لمالك ۸ ١1116‏ 
- «الناسخ والمنسوخ» لابي داود ۱3۰ 
«نتائج الفکر» للسهيلي ۹۱۳ 
- «نهاية المطلب» للجويني ۱۳۳۹ 


۱۳۱ 


* فهرس الأشعار 


الشطر الأول القافية 
حرف الألف 
١‏ أأذكر حاجتي آم قد كفاني الحیاء(بیتان) 
۲ إذا آنا آژمن عليك ولم يكن وراء 
حرف الباء 
١‏ فان آمسك فان العیش حلو مشوب (ثلاثة) 
۲ حلت عليه بالقطيع ضربا أحبًا 
۳ فللحروب أناس يصرفون بها وحُسَّاب 
-٤‏ أتهجر ليلى للفراق حبيبها تطيب 
5 وان الكثيب الفرد من جانب الحمى لحبيب 
1 مثالك في عيني وذكرك في فمي تغيب 
۷ يا راما بسهام اللحظ ا ١‏ تصب (55 بیتا) 
۸ آری رجلا منهم آسیفا كأنما مخضبا 
4 حتى استغائت بأهل الملح ضاحية الأطانيب 
٠‏ أحينٌ بأطراف النهار صبابة فأجيب 
١‏ يكون أجاجًا دونكم فإذا انتهى فيطيب 
١١‏ ساروا ولا يسألون ما فعل ال الشهب (بيتان) 
١‏ بعيد على كسلان أو ذي ملالة قريب 
4 ولست وبيت الله أرضي بمثلها ركب 
6 إن السيوف غدوها ورواحها الأعضب 


۱۳۳ 


الصفحة 


AEA 
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۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۹ 


التاء 
١‏ بالخیر خیرات وان شرّا فا 
۲ یا آیها الراکب المزجي مطيّته 
۳ پیر بنو لهب فلا تك ملغيا 
-٤‏ رام إذا الجنائز قابلتنا 
5 لا تجزعن من كل خطب عرى 
5 إذا التقی کل ذي دين وما طله 
00 الجيم 
١‏ وأخلاق كأخلاق الرجاج 
الحاء 
۱- قطاة غدها شرك فباتت 
الدال 
۱ تأمل بكاء الطفل عند خروجه 
۲ كأنه خارجًا من جنب صفحته 
۳ ألا بكر الناعي بخيري بني أسد 
؛- قالت لطيف خيالٍ زارها ومضى 
5 وإذا كان في الأنابيب خلف 
5 تزود من الماء القراح فلن ترى 
۷ من لم يبت والحب حشو فؤاده 
۸ وإني لاتيكم بتذكار ما مضى 
4- له نافلات ما يغب نوالها 
الذال 
١‏ تنام عيناك وتشكو الهوى 
۱۳ 


تا 10 
الصوت ۸۸ 
مرت ۹*۸4 
ذاهبات (بیتان) ۱۳۹ 
ما يشمت (بیتان) ‏ ۱۲۱۳ 
تدینت ۱۳۳۲ 


کالرُجاج (بیتان) ۱۷۹ 


الجناح (بیتان) ۱۳۲ 
يولد (ثلائة) 9۳ 
مفتأد 1۹ 
الصمد YA‏ 
ولا تزد (ثلاثة) ۱۸۲ 
الصعاد ۱۳۰ 
ولا بردا (ثلالة) ۱۲۱۱۰۱۲۱۰ 
الأكباد ۱۳۳۳ 
غد ١4‏ 
غدًا ۱۹:۲ 
هكذا ۱۳۱ 


الر اء 
١‏ وسكّر من جن الملائك سبعة 
۲ وتحت العوالي والقنا مستكنة 
۳ نحن بنو عمرو الهجان الأزهر 
5- تزول الجبال الراسیات وقلبه 
5 إلى الحول ثم اسم السلام علیکما 
1١‏ ولا تبك میتا بعد ميت أجنّه 
۷ کل الحوادث مبداها من النظر 
۸ وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا 
4 نعم القرين وكنتٍ علق مضنة 
٠‏ قامت تبكيه على قبره 
١‏ برهرهة رؤدة رخصة 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم 
۳- أتنفعك الحياة وأم عمرو 
4 وما نبالى إذا ما كنت جارتنا 
16 إنى إذا شاهدت أمرًا منكرًا 
215 انم المال ما أعددت للحفر 
۷ لو كنت أعجب من شىء لأعجبنى 
ادا قالش سرف ` 
4 والهون في ظل الهوینا کامن 
۰- خلفت قلبك في الاظعان إذ نزلت 
"١‏ وان حننت للحمی وروضه 
۲ کل الحوادث مبداها من النظر 
۳ من السلوة فى عينيك 
4 إذا ظفرت من الدنیا بقربکم 


جر ۱۰ 
الجاذر ۳۲ 
المنکر 1۳۲ 
ولا يتغير oY‏ 
اعتذر ۳۹ 
بکر .۸ 
الشرر (بیتان) ۸۷ 
المناظر (بیتان) ۸۱۸۰۸۱۷ 
الأحجار ۸3۵ 
يا عامر (بیتان) ۸۷ 
المنفطر (بيتان) A۸0‏ 
يشكرا ۸۸1 
ولا تزار ۸۸2 
دئار ۹۳۰ 
قنبرا ۱۰۸۸ 
سفر (أربعة) ۱۹ 
القدر ۱۹۳ 
أو خاسرا ۱۳۰۵ 
الا خطار ۱۳۷ 
بالنفر (أربعة) ۱۲۰۹۰۱۲۰۸ 
أخر ۱۳۱ 
الشرر (بیتان) ۱۳۲ 
وآثار (بیتان) ۱۳۳ 
مغفور ۱۳۳۱ 


۵ انی وأسطار سطرن سطرا 


الزاء 
١‏ إن العجوز خبّة جروزا 
۲ وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا 
السين 
۱ قف بالديار وقوف حابس 
۲ أعلاقة أم الوليد بعدها 
۳- وابن اللبون إذا ما لر في قرّن 
4 سأتعب نفسى أو أصادف راحة 
الشين 
١‏ بالخير خيرات وإن شرفا 
١‏ من سارروه فأبدى السرٌ مجتهدًا 
الضاد 
١‏ ومُرنح فطن النسيم بوجده 
العین 


١‏ ما للعباد عليه حق واجب 
۲ قد أصبحت أم الخیار تدّعي 
۳ فان عثرت بعدها إن وألت 
٤‏ فسقاك حيث حللت غير فقيدة 
۵ لما أتى خبر الزبير تواضعت 
1 وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها 
۱۳۹ 


نصرًا :13 
قفیزا ۹۳ 
المفاوز ۱۱۸۰ 
یائس ۳۷۸ 
المنحلس 2۳۹ 
القناعیس ۱:۲ 
للنفس ۱۷۸ 
تشا ۳۹ 
ما عاشا (ثلاثة) AV‏ 
معرضا ۱۳۹ 
ضائع ۶ 
أصنع VE‏ 
لعا ۵ ۱۳۲ 
لا تقلع 856 
الخشع ۸۷۹ 


بالمدامع (بیتان) ۱۸۵ 


۷ آودی بنيّ وأودعوني EE‏ 

الفاء 
١‏ كأن آذنیه إذا تشوفا 
۲ رضيعي لبان 
۳- فداویته عامين وهي قريبةٌ 
٤‏ آل المهلب جد الله دابرهم 
۵ لقلبي حبيب مليح ظريف 

القاف 
١‏ عليك سلام من أمير وباركت 
۲ أحب أبا مروان من أجل تمره 
۴ ومن عجب قول العواذل من به 
6 فلو أنك في يوم الرخاء سألتني 
ا تارب ها رانا 
5 دعون الهوى ثم ارتهن قلوبنا 
۷ ومعال لو اذّعاها سواهم 
4 عين تسر إذا رأتك وأختها 

الكاف 
١‏ زرناك شوقًا ولو أن النوى بسطت 
۲ إذا اشتبكت دموع في خدود 

اللام 
-١‏ لو لم تحل ما سميت حالا 
۲ رأى الأمر يفضي إلى آخر 
۳ وقد پبسملت 55 غداة لقيتها 
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4- آنت تکون ماجد نبیل 

۵ ثلاثة أحباب فحب علاقة 
١‏ فقلت لهم ثنتان لابد منهما 
۷ تألق البرق نجديًا فقلت له 
۸ إني لأمنحك الصدود وإنني 
4 وما هي الا ساعة ثم تنقضي 
٠‏ وأنا الذي اجتلب المنية طرفه 

۱- وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

۲- وقد زادني حًا لنفسي آنني 

۳- یسقون من ورد البریص علیهم 

6 - فخیر نحن عند الناس منکم 

6 ذا اشتاقت الخیل المناهل آعرضت 
75 إذا لم يكن بيني وبينك مرسل 

۷ هذا المحب لديك فانظر هل ترى 
۸- فيا دارها بالحزن إن مزارها 

8 ولا تنصب خيامك في محل 

٠‏ كأني لم أركب جوادًا للذة 

١‏ كأني لم أركب جوادًا ولم أقل 
۲ محبٌ صبور غریب فقير 

۳- تظل على أكتاف أبطالها القنا 

5 تأمل سطور الكائنات فإنها 

6 رِدُوا فوالله لاذ دناكم أبدًا 

1 فما مثله فيهم ولا كان قبله 

۷- والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
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۸- فلا وأبيك خير منك آني 


المیم 
١‏ عليك سلام الله قيس بن عاصم 
۲ لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
۳ وهي المواهب من رب العباد فما 
٤‏ فلسنا على الاعقاب تدمی کلومنا 
5 فقل لكثيف الطبع ويحك ليس ذا 
١‏ ولقد نزلت فلا تظني غيره 
۷ أمير المؤمنين على صراط 
۸ يديت على ابن حصحاص بن عمرو 
4- كيف أصبحت كيف أمسيت مما 
٠‏ إن تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا 
۱ وما زلت في ليني له وتعطفي 
7 ذا كنت في نعمة فارعها 
۳ نعمة الله لا تعاب ولکن 
4 مشين كما اهتزت رماح تسفهت 
6 وتشرق بالأمر الذي قد آذعته 
7 تجنب صدیقّا مثل ما واحذر الذي 
۷- طلول إذا یشکو إليها متیم 
يا نفس ما هي إلا صبر آیام 
4 وأرى السهام تم من يرمي بها 
٠٠‏ أقلٌ ما في سقوط الذئب في غنم 
-١‏ وقفت وما في الموت شك لواقف 
۲- وقفت وما في الموت شك لواقف 

۱۳۹ 


والصهیل ۱۹۲ 
یتر حما 11۱ 
عظیم (بیتان) 1۳ 
فلما 5١‏ 
الدما 2۳۰ 
غانم ۰۳۷ 
المكرم o0‏ 
مستقیم 1۷ 
الکریم ۳۹۹ 
الكريم ۳۹۲ 
الكرم ۵ ١11٠‏ 
لام 3 
النعم ۷ 
آقوام ۷۳۲ 
النواسم ۸۸۰ 
الدم ۸۸۰ 
واعجم (بیتان) ۸۱۸۰ 
فهم ۱۳۰۵ 
أحلام (بیتان) ۱۳۱ 
رمى 11۲ 
الغنم ۱۳۳۰ 
نائم (بیتان) ۱۳۳۹ 
باسم (بیتان) ۱۳۳۹ 


۳ فأما کس فنجا ولکن 


۱- ان المنایا یطْلعن 
۲ اقنم بایسر میسور من الزمن 
۳ ما أنت أول سار غرّه قمر 
4- إن كان یوجب ضري رحمتي فرضی 
5 بدم المحب يباع وصلهم 
1١‏ وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى 
۷ أبدًا نفوس العاشقين 
عين المنية یقظی غير مطرفة 
۹ وكانت بالحجاز لنا لیال 
٠‏ سلوا اللیل عني مذتناءت دیارکم 
- لي عندکم دين فواعجبًا 
۲ ما يقول الفقيه أيده الل 
٠١‏ إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 


الهاء 
١‏ یکفی الذي غاب عنك غيبته 
توا شا قات راه 
۳ واقصد الی الخیر ولا توقه 
4- إن من ساد ثم ساد آبوه 
5 بل بني النجار إن لنا 
١‏ فهن المنايا أي واد سلكنه 
۷ وکل امریء يهفو إلى من يحبه 
۸- يا ثاويًا بين الجوانح والحشا 
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-٩‏ عجبت من ابلیس في تیهه 
٠‏ وقائع في مضر تسعة 


١١‏ بغى النفوس ند اها 
١‏ فمضى وقدّمها وكانت عادة 


1١‏ أكل عام نعم تحوونه 
15 فهو لا تنمي رميّته 


65' قد عرف المنكر واستنکر ال 
7- تلق قلبى فقد آرسلته عجل 


۷- وکم مغرم بين تلك الخیام 
۸- ما يبلغ الأعداء من جاهل 


4 يراها بعين الشوق قلبي على النوى 
٠‏ تمر الصبا صفْحًا بساكن ذي الغضا 


١‏ من كان يعلم أن الموت مدركه 


۲- حديث الشفاعة عن أحمد 
۳ مرت بنا ما بين أترابها 


١‏ إن الخليط أجدّوا البين وانجردوا 


"١‏ مما آضر بأهل العشق أنهم 


۳ نالوا السماء وحطُوا من نفوسهم 


١‏ وما هى الا الموت أو هو دونها 
۲ أطوف به والنفس بعد مشوقة 


نخوته (بیتان) 
العاشرة 
غرورها 
إقدامها 
وتنتجونه 

نفره 

الصعبة (أربعة) 
تقدمه (بيتان) 
أطنابها 

نفسه 

برؤياها (بيتان) 
هبوبها (بيتان) 
مخرجه (أربعة) 
مسنده (أربعة) 


نأفحه 


وعدوا 
صعدوا 
أمانيا 


تدانى (۱۲ بیتا) 


لا يعنيني 


۷۹۹ 


AAA 


وما فطنوا (سبعة آبیات) ۱۲۰۰۱۲۰۳ 


۱۳۹۵ 


2۰۳۹ 
1۲ 
TY 


5 أدافع عن أعراض قومى وإنما مثلى ۳۸ 


5 أنت القتيل بكل من أحببته تصطفي ف 
كديا مقیعا هدي ارما قي وعیانی (بیتان) 3 
۷ وأدنى إلى الصب من نفسه نائيًا (بیتان) 1۹۰ 
۸ وکم موطن لولاي طحت كما هوی منهوي ۹۲۰ 
9- إن قومي یوم بانوا وبيني (بیتان) ۱۳۸۳ 
۰-]ذا لم آنل منکم حديثًا ونظرة وناظري ۱۸۰ 
۱- وأخرج من بين البيوت لعلني خاليًا ۱۸ 
١١‏ ميزت بين جمالها وفعالها لا تفي (بيتان) ١١‏ 
۳ فقد یجمع الله الشتیتین بعد ما لا تلاقيا ۹ ۱۳ 
6 - أعدٌ اللیالی ليلة بعد ليلة اللیالیا (بیتان) ۱۳۲ 
۵ عدمت دوائي بالعراق وربما مداویا (أربعة) ‏ ۱۲۲۸ 


١ 


الأشطار 


١‏ وتأيّ إنك غير صاغر 

۲ عند الصباح يحمد القوم السّرى 

۳ كأن حواميه مدبرا 

4- فغض الطرف إنك من نمير 

۵ وأي عبد لك لا ألما 

٦‏ مجلتهم ذات الإلله ودينهم 

۷ تقضي لباناتٍ ويسأم سائم 

۸ عسی وطن يدنو بهم ولعلّما 

٩‏ داع يناديه باسم الماء مبغوم 

۰- وقالوا یعود الماء في البثر بعدما 

١‏ بآية ما یحبون الطعاما 

۲ ولقد سريت على الظلام بمغشم 

۳ وان الذي حانت بفلج دماژهم 

#تدبكل تدارا ` 

-٥‏ جری الدميان بالخبر اليقين 

7 ولولاك لم یعرض لأحسابنا حَسَنْ 

1١١‏ نحح معا قالت: أعامًا وقابله 

۸- إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 

6 فإن الحوادث أودى بها 

٠‏ ولا أرض أبقل إبقالها 

١‏ والعلم في شهب الأرماح لامعة 

۲- وأبيض کالمخراق بلیت حده 
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۳ ومنا الذي اختیر الرجال سماحة 
145 ... فقلت انه 

۵- لا ینعش الطرف إلا ما تخونه 
7 وذلك في ذات الاله 

۷ للبس عباءة وتقر عيني 

۸- واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي 
4' وأسمر خطي 

٠‏ كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 
١‏ لمية موحشا طلل 

۲ ما يبلغ الأعداء من جاهل 

۳ قلت لها قفي قالت قاف 

٤‏ رضيعي لبان ثدي أم تحالفا 
۰ ولم يقلب أرضها البيطار 

1 فإنما هي إقبال وإدبار 

۷- جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
۸ ولا كان أدنى من عبيد ومشرق 
9" تسمع للحلي بها وسواسًا 

-4١‏ ليت شعري وأين مني ليت 

۱- لولاك في ذا العام لم أحجج 
۲ جنی النحل أو ما زودت منه أطيب 
۳ خود تزف إلى ضرير مقعد 


5 والشهر مثل قلامة الظفر 
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؟- الفهارس الموضوعية 


فهرس الآیات التي فسرها المؤلف. 

فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن. 

فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف أو حکم عليها. 
فهرس المسائل العقدية. 

فهرس مسائل الفقه على أبواب «الزاد». 


فهرس المسائل الأصولية. 

فهرس المسائل الحديثية. 

فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية. 

فهرس الكلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها. 
فهرس الفروق. 

فهرس القواعد والضوابط. 

فهرس الفوائد المنثورة. 

الفهرس العام للكتاب. 
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ضابط في مجيء المشرق والمغرب في القرآن مفرذا ومجموعًا 
ومشّی E a ela SEE e‏ 
- تأمل ما تقدم يطلعك على عظمة القرآن ها ل ۳۱۱۶ 
- بعض الأسرار لا پدرکه کل أحده وإنما هو فهم یمنحه الله من 
يشاء e‏ ولو اج تق انم مو امت 1 ۸ 
- من خصائص سورة (الكافرون) ES‏ الخ | 


- اشتمال سورتى الإخلاص على نوعى التوحيد الذي لا نجاة الا به وچ YE‏ 
- عشر من قواعد الاسلام من قوله تعالی ۳ تنل الب من 


آلمزیر لیر م غافر الذي . . . 4 اس و SCS‏ 
- استنباط علوم ومعارف من الآيات لم تخطر بالبال» مع كثرة 

قراءتها وسماعها ا A‏ ۱ 
- موضع من التفسیر خفي على كثير من الناس e Rs‏ زره ۱( ۱۳ 


- جمع المواضع التي وردت فيها (أَمْ) في القرآن؛ والکلام علیها ۳۹۰-۳۵۸ 
- طريقة بديعة عجيبة في القرآن» وهي من باب الاکتفاء عن غير 


الأهم بذكر الأهم لدلالته عليه» وأمثلته یه عوك ين 
- حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة (الواو) علیها See‏ 
- معنى بدیع في قوله: « فک آ٤ا‏ يڪم عبر ی E‏ 
- قد یکون ترك العطف من بدیع الکلام لشدة ارتباطه بما قبله 

ومثاله من القرآن ا E‏ 
- الکلام على الآيات التي ورد فيها لفظ (كل) في القرآن ..... #لششوي 
عدول التعبير القرآنى إلى أحد الأساليب لا يعنى أن غيره ليس 

شح + لکن لهذا الاستعمال ميزة OE ONE‏ 
- تخریج قراءة ابن عامر في : « وکود اه ی 4 شون ۳۷ 
- المواضع التي جاء فیها ذکر الصراط منكرًا في القرآن. ووجه ذلك . 4۱۲ 
- ما جمعه الله لرسوله من العطایا في سورة الفتح ی ا 


۱۹۹ 


آیات «التسبيح» لله تعالى قنع مو علو مساو مح م بر OTO‏ 
- الطريقة المعهودة في القرآن: أن أفعال الإحسان والرحمة 
تضاف إلى الله سبحانه - فیذکر فاعلها منسوبة إليه. . .> فإذا 
جاء إلى أفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل» وبنى 
الفعل معها للمفعول. . . ومثاله م VYoVTECETILET‏ 
- المواضع التي فيها ذكر (الهداية) في القرآن» والفروق بينهاء 


وهي من المباحث الدقيقة م کر 8-573 558-5526457 
- الفروق بين بعض الآيات تدق عن أفهام العلماء aS‏ ا 2۳۳ 
- أكثر أدعية القرآن جاءت بضمير الجمع» وحكمة ذلك الود و OR‏ 
- مثالٌ على التفسير بالتمثیل والتنويع لا بالحد المطابق ...... 2۵ 
- أكثر ما يوجب القرآن أو يحرّم بلفظ الأمر والنهي أو الايجاب 

1 E OOO EIEN والكتابة والتحريم‎ 


- فائدة تعليق الحکم الخبري باللفظ الظاهر لمن سوا جوم ام ل ۶۱۲ 
- ذکر الآيات التي ورد فيها ذكر (السمع) في القران ومعانيها . ۰0۸۵۰۷ 
- لم يُعْهد في القرآن ولا في الاستعمال جمع (الکفر) ولا (الشكر) .. 0۲۲ 
- (البصر) حیثما ورد في القرآن مجموع» و(السمع) غير مجموع 


في أجود الكلام Rad‏ ا وأا حل ا انلو و ما و ا EN deer‏ 
- شدة تحرّي النبي كك لألفاظ القران علم ذلك من عادته» ولا 
يتركها إلا لحكمة a‏ مسجو و وا لكو مف SN E‏ 1۱۵۵۵۲ 
الآيات التي ورد فيها (السلام) ومشتقساته في 
القران ی ا ااال لل ل OTT‏ ا ١‏ 
قوله: ون إن کان ین آصب البِيِين ا سکم لك من أب 
امین <[ 4[الواقعة/ ۹۰- ١٩]ء‏ لم ير المؤلف من شفى فيها 
وكشف حقيقة المعنى» ثم فسرها ae‏ افا ويم ATE‏ 
- معنی خلت عنه كتب التفسير Sa aa eS‏ اس وميد EY‏ 


- ليس في القرآن حرف زائد» بل کل لفظة في القرآن لها فائدة متجددة ۱۲۸ 


- استخراج بعض الفوائد من الآيات آدناها تساوي رحلة TEV ek‏ 
- الایات التي ورد فيها إيجاب الله على نفسه Ss‏ ياه 
- السورة كالقصة الواحدة OTN SEES ENES‏ 
- سر عظیم من آسرار القرآن 00103301 توس VOA‏ 
- حكمة اقتران اسم الغفور بالرحيم في عامة القرآن 1 


- لم يذكر في القرآن لفظ (المنة) الا في سياق امتنانه بهذا الدين القيّم ۱۷۰ 
- اطردت صيغة (تبارك) على الله تعالى فقط فى القران. وأمثلتها ۱۸۱-۸۰ 
- طريقة القرآن في استفتاح دعاء الله تعالى ب«اللهم» و«رب»» 


وسر ذلك a a‏ لظا اذ رو هه که اه ۲۱۳ ۱۳ 
- الدعاء في القرآن لا يكاد يجيء إلا مصذرا ب(الرب) Aes SAE‏ 
- الثناء في القرآن وغيره يصدّر بالاسماء الحسنى VAT Fs se‏ 
- لم يجيء في القرآن (اللهم ربنا) إلا مرة واحدة» وسر ذلك ...... WF‏ 
- من أمثلة اختلاف التنوع في التفسيرء والجمع بين 

الأقوال sess‏ رب 
- من آسباب تضعیف بعض التفاسیر : أن لا یکون له سلف» ولا 

تساعده اللغة Ee‏ [ [ [ز[ [ [ [ VEN‏ 
القران ليس فيه لفظة مهملة RA‏ خر 1 VERA‏ 
- آسرار كلام الله أجل وأعظم من أن يدركها بشر eS SS‏ ۷۸۲۰ 
- المقابلة بين اللفظین في القران كثيرء ومثاله cus.‏ 0848م 
- يرجوا المؤلف أن يُفْسّر القرآن على نمط تفسير المعوذتين م 
ذكر المؤلف أنه سیِفرد آية الكرسي بمؤلف مستقل ANDA‏ 


_ أكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدّاء هی من قبيل 
استعمال اللفظ فى حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاء 
وليس من قبيل المشترك ولا المجاز و SE‏ ا الريك 


- جمع الایات التي تنکر على من عبد من دون الله مالا يضر ولا 


ينفع 00000 0 ا و 
جمع الایات التي ذكر فيها (الدعاء) والمراد منه AEYLATO ss...‏ 
- الدعاء المعهود المطرد فى القرآن هو دعاء السؤال ودعاء الثناء .... ۸٤١‏ 
- من آسرار القرآن عه RO E EAS‏ 


الاعرابي الذي یحتمله ترکیب الکلام» ویکون به الکلام له معنى 


۱۲۲ ۱ ی‎ E SE E SA ما وأمثلته‎ 

- للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا یناسبه تفسیره بغيرهاء 
فكما أن آلفاظه ملوك الألفاظ فكذلك معانيه عا ANV SE‏ 
- المؤلف له كتاب في الكلام على أصول التفسير AW Sess‏ 
الاستغناء بأحد المذکورین عن الآخر لکونه تبعًا له و وه RAV sS‏ 
- مسلك بدیع یتضمن سرا بديعًا من آسرار الکتاب العظیم .... ۸۸۳-۸۸۲ 
- آیات آشکل (عرابها ADELA‏ ی ی ی OO‏ 
- جزء فيه تفسیر آیات عن الامام أحمد و یب TENN‏ 
بکاء أحمد عند سماع القرآن وتفسیره ces‏ ۱۱۷۵۱ 
- 9 ال وبعض ما اشتملت عليه من الأسرار ا IT‏ 
- تأمل في اقتران الطاء بالسين في القرآن ی ا EE‏ 

- تأمل في السور التي اشتملت على حروف مفردة» وأن السورة 
مبئية كلماتها على ذلك الحرف e ORR‏ اتات 
- قول المفسرين: عسى من الله واجبة AMES ene‏ 
- وقوع التعلیق على الشرط في مواضع من کتاب الله ..... اليفك ۱۵ 
- فوائد ضرب الأمثال في القرآن ودلالتها ع - 
- فوائد إخبار الله عن الواقع المحسوس نان تم دیع سم وه ۱۵۶ ۲۲۰ 
- محافظة النبي ی على آلفاظ القرآن تقدیمّا وتأخیرا es.‏ ۱۱ 


۱۹۹ 


- كل تسبيح في القرآن صلاة إلا موضع واحد اقس ا د اج 2 ۱9 
- اشتمال القرآن على الحجج الصحيحه وابطال الشبه الفاسدة» 
وذکر النقض والفرق» والمعارضة والمنع. على ما يشفي 


ويكفي» وأمثلة ذلك ا ا ا ا بوك ی OE‏ 
© أمثلة على المناظرات في القرآن هل 0 اس ید 
- بين المؤمنين والمنافقين OE asa‏ 
- مناظرة أخرى SS A‏ وتم قم اا و وا OEE‏ 
- بين المؤمنين والكفار 1 O‏ ا 
مناظرة أخرى رده اا 1010111 1 E‏ 
مناظرة من الملائكة a‏ خی ب كوه Bae ae eS‏ 168717 
- مناظرة إبليس في شأن آدم OOS SSSR‏ 
- بين الرسول وبين اليهود E‏ ۱۵۰۱۷ 
- كثيرًا ما يتكرر في القرآن نوعين من الاستدلال: «دليل 
الاختراع والانشاء» و«دلیل العناية والحکمة» وآمثلته و عنم OO‏ 
- إعجاز القرآن. وتحدي أن يؤتى بأیسر جزء منه wr...‏ ۷ ۱۲۷۵۱۸۵۱۵۵ 
تقصير المتکلمین في بیان إعجاز القرآن ASR‏ ۱۵ ۱۵۹ 
ا الأمثال فى القرآن رو مه او ره مق مرو NODS‏ 
اتر تکریر قصة آدم ذ في القرآن AR SD es û‏ 1 ۱ ۱۳۵ 
- شأن مواد براهین القرآن = في أي صورة آبرزتها ظهرّت في 
غاية الصحة والبيان ES as‏ و نامدن OND aeRO‏ 
- الموازنة بين حجج الله في القرآن» وحجج المتكلمين الطويلة 
العريضة OV TEs e eS Se ehed‏ 
سر بدیع تحت قوله « سيفوأ لْحَيرتِ» ونحوها OAR es.‏ 
الدعوة إلى تأمل أسرار الكتاب العزیز» وما فيه من الحكم 
البالغة» الشاهدة بصدق الرسول الكريم باع AACR‏ لق ري ۱۳۵۹۹ 


۱۷۰ 


الاجتهاد في الاستنباط من القرآن وکد الذهن في فهمهء وال 


آعلم بما أراد من كلامه EYE esa‏ 

- نكت بديعة في فهم کتاب اللهء لا تظفر بها في غير هذا المکان .. ۱۲۰۳ 

الحجة فى كتاب الله يراد بها نوعان SSA SS‏ 0 

- استعمالات (بل) في القرآن» وهو مهم جدًا sss.‏ ۱۱۵۸۱۱۵۵ 
# و # 


۱۷۱ 


03 فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف» أ 


ابدؤوا بما بدأ الله به AS‏ و ا و ا 
أبعثك وجها يسلمك الله فيه محل الحم نا الجا سم ا NEDE‏ 
- آتدري ما حق الله على عباده؟ ا در مس مه LEO‏ 
- أجليبيب إنيه قن سسبو اجون رقن تساي ابس اام ا NY‏ 
احفظ الله يحفظك وام لكاو وح وس هه هو و و EUAN TO‏ ۱۷۷۵۵۷ 
_ أحناه على ولد في صغره وأرعاه في ذات يده eed‏ بض 
إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب ی هم مین RON‏ 
إذا دخل رمضان یی فرك فح م باصا کر دع ات نك دي 6:0:1. ۵9۲ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعلیکم م ALT‏ 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت ا ل الو التي و ا 
ذا لم یستطع المریض السجود (ابن عمر) cs.‏ و ی 
أرأيت لو تمضمضت ی ی 1[ یه ۱۳۵۲۱۷ 
- آرایت لو كان عليه دين كم SENN‏ لخدف 
- آربعوا على أنفسكم كو طفع REVEALS eks n‏ 
«ارم فداك أبي وأمي» aE Ra‏ که ۱۱۱۷/۹ 
اسالك بحق ممشاي هذا حي SS AE‏ امد لط قر ماب LEE‏ 
أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك حو مرا و ام نی ۲۹۲ 
أسفروا بالفجر» فانه أعظم للأجر VESTER‏ 
_ أصدق الأسماء حارث وهمام ATS eS‏ 76 


(۱) الأحاديث التي حكم عليها صدّرناها بعلامة (*). 


۱۷۳ 


- أعوذ برضاك من سخطك VOSS‏ 


- أفضل الدعاء الحمد لله NEARS SSS‏ 
اقتلوهماء فإنهما يطمسان البصر مح و مح وا تمي روگ وروی VOR‏ 
- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم A‏ لك الح ام امس ان وي E‏ 
ألا تذهبون حيث ذهب الناس ea‏ وام الس ل ۱۷۳۲۲۰ 
- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ماسم فسا اح مل نر موي الا 
- اللهم آنت السلام ومنك السلام مق امم م 
- اللهم نك عفو تحب العفو SE SSS‏ قرا 
- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم cess‏ لال الال 
- اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كع سس ملع ور بور لفون كما 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن See‏ الاك 71 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا اممو وتسم rt‏ ا وه 1۵ 
- اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ا دا و VIA‏ 
- اللهم هؤلاء أهل بيتي ری eae RASA‏ 1۳۳۹۰ 
- أن تعبد الله كأنك تراه SE‏ و ی ی RNN‏ 
- إن كنت آلممت بذنب فاستغفري VA cess‏ ۵/۹ ۱۱۳۲ 
- إن لله تسعهٌ وتسعین اسمًا 00 A‏ ۱۹ 
إن الله کتب كتابًا فهو موضوع عنده ETE‏ 
- إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة OVE ERE‏ 
- إن يوسف أوتى شطر الحسن AVE OATS‏ 
- الأنبياء أولاد لت AS a‏ برط Tegan Re‏ 
- آنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق a‏ ا مو وا ماو او ا 
- آنت رحمتي آرحم بك الم ب ی وي ۱۲۱۷۰۱۰ 
# انتهی السلام إلى: ویرکاته (ابن عباس) مط هک ورام NARE‏ 
- إنما حرم أكلها ا ل ا TOPO‏ 


- إنما السید الله aS‏ کی اي" ۳ ۲۱۱۲ 


إنما كنت خلیلا من وراء وراء خسن اريس موق ی اي NE‏ 
- إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب مك تن ۱۳۵۳۰ 
- إنها براءة من الشرك (أي: سورة الکافرون) E SESE SE‏ 
- إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي قف ١6١ AV‏ 
- أنهر الدم بما شئت ا وش ا ا ا لقره 
- إنى أنسى لأسن ملحت لم ةشوا تو راقع نع الو مس مت ري 11 
- إني کره أن آذکر الله إلا على طَهْر OE SERSEM es‏ 
َو كلكم يجد ثوبين؟ e‏ فلا ال EAVES‏ 
- أو مخرجيّ هم؟ ا RE‏ قا اوت SV‏ 
- إياكم ومحقّرات الذنوب و ی و موی مکی Ae‏ 
تصدّق رجلٌ من دیناره من درهمه ی ار و ا ۰ 
_ ثلاث کذبات کلهن فى ذات الله مک ی و وک ی O‏ 
- ثم يتخير من الدعاء ا إليه ۳ NAR‏ 
- جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا SR‏ فون و ا VERE‏ 
- الدنيا سجن المؤمن As‏ رهطم و SEs‏ ۵ ۱( 
- رأى عيسى رجلاً يسرق و و ی مب لما 
* رمضان اسم من أسماء الله (ابن عباس) بخ aS‏ 29 
_ حديث جبريل في مواقيت الصلاة لا مامه مقي بف رد 
_ حديث الجمعة: «طويت الصحف» ETT‏ 1 
_ حديث حكومة سليمان بين المرأتين في الولد متم امت A‏ 
حديث خطبة الحاجة ا E TASA‏ ۱ب ۱۲ ۱۷ 
_ حديث خثق النبى كَل للشيطان ا ا ا ا SA PRPO‏ 
_ حديث ذي اليذين و هر و بر 


حدیث رقية النبي وق نفسه. والكلام على رقية عائشة له ... ۰ _ Vel‏ 
۱۷۵ 


_ حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة ی کر ا ا نش ی ,۱۳۵۱۹ 


حدیث السوال عن المسجد الذي أن على التقوی ۳ 
- حديث الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب جهنم VI ea‏ 
- حدیث استفتاح النبي يو باب الجنة ليدخله الناس NO e oe‏ 
- حدیث سحر النبي يا Saad sae ais‏ لحن VEN‏ 
- حدیث شق صدر النبي يك NETE esase NE SEARS‏ 
حديث طَعْن الشیطان لابن آدم في خاصرته عند ولادته O SS‏ 
حدیث قصة وليدة زمعة RAE‏ مر ا و ی NORA‏ 
- حديث ابن اللتبية عامل الصدقة OEE vs EE SES RS‏ 
- خلق الله التربة يوم السبت حدق ا EVADE SR TISL‏ 
- صل على الأرض إن استطعت وت و وه ۳۱۵۵ 
- صل معنا» وجوج لظو ان و و هن وی eS‏ ما هس و OU‏ 
# صلی رجل فى كذا وكذا (عمر) م ا و ا لاج زا 
بت | کا و ا ea‏ عم وگو فاخ دا POON‏ 
- فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح سو ا اما 


- فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم 000 ا ۱ 
- فصلی الصبح حين طلع الفجر ا O‏ 


- فليكمّر عن يميئه ولیأت الذي هو خير CATS an‏ 
- فیفتح عل من محامده بما لا أحسنه e aS‏ 
- قرأ سورة النجم فسجد SA‏ عو ا ماو اجر وس مان Oe‏ 
- قسمت الصلاة بینی وبين عبدي هن E E‏ 
e EES O‏ ب دز 0 0 SS‏ 
قول الملائكة للنبی ية ليلة الاسراء (مرحبًا به) ss see‏ ۲۱۰۱۵۲ 
وا سيد كور VTE VIMO SE SSL ae ele RESA‏ 
كان النبي ية إذا دخل الخلاء Oe e‏ 


- كان يقرأ فى الفجر بالستين إلى المئة SE‏ سم ONS‏ 


- کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته و ssa‏ ۳۹۵۹ ۱۳۷۳ 
- کلکم سَیرُوی TT‏ مو هراق كم و دام کم میت ۳۰۱۱ 
كما أنت (قاله للصدّيق) ماج نسو ف كاه قد قي OO E‏ 
لأحرقت سبحات وجهه لل مو اه وروم سام بح الام 
لاء ترآى ناراهما وم تک و فانم اق فم لوقو نوكا االو ۱۳۶ 
- لا تقل: عليك السلام. . فإنها تحية الموتى NS eos‏ و 
- لا تقولوا: السلام على الله ؤز ز ز 000 A‏ 
- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب VETE cs‏ 
E A E EE OS GE‏ 
لا شفعة لنصراني EEE‏ اي ا ECT E TIPO‏ ا 2 
لا صلاة بعد العصر AS aaa‏ ا EOE‏ 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب OA O‏ 
* لاء نقضي ما تجانفنا لإثم (عمر) ماوع ال اس ا أو ل ۷ ۱۳۷ 
لاها الله لا يعمد إلى أسدٍ (أبو بكر) GS‏ ا ا NV‏ 
لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك انمد السو اط VVE e‏ 
* لا يَغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله ية لها (عمر) .. ۳۹۵ 
- لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و وه AVIS SRR‏ 
# لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب VTA‏ 
- لا یکون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القيامة cress.‏ ۱۱۷ ۱۱۱۸ 
- لبيك وسعديك والخیر فى يديك مهم ده شش در VEE SES‏ 
الما تفن اه الق کب نه م E‏ تیب 03 
لن يغلت غسر. يزين A Ra‏ ا 
- لو آتانی لاستغفرت له را ام و مر ۳۷/۵۱ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت a‏ وه یت هو e‏ ا 


- لو سمعث هذا قبل قتله لم أقتله 
- لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لذهب الله بكم 


- لي الواجد ظلم 0001 EN sr‏ 


ليس الشديد بالصرعة ومسا کی با را مک ل لخ اب اوه E‏ 130 
- ليس المسكين بهذا الطواف VO EE TS E‏ 
- ما ينبغئ لنبيّ إذا لبس لأمته كا حا ولع لمق و مطل رمم ل ال دا 
د العو تفع اك ب ا رابكو و 1 
من أعدى الأول اما ل كانمي م OF NOT‏ 
- من اقتطع شبرًا من الأرض طوّقه من سبع أرضين IY Looe‏ 
من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية ASE Se eRe es‏ 
من أقر بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به e‏ اا 
- من تقب مني شبرًا تقربث منه ذراعًا NEO mE‏ 
- من شغله ذكري عن مسألتی OSS‏ کی ال 
- من صام رمضان r. eS‏ 0875-20#. 007_000 
- من صلی العشاء فى جماعة ea CAS TE ES‏ ۱۸۰۱۱ 
ره ESR A‏ ل و ees‏ 
- من لعب بالنردشير» فكأنما مقو انج OVE SES SNe‏ 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم اتج اوس د VON‏ 
- من يهده الله فلا مضل له عدخ يد وا کی مرا رو EAN‏ 
- نضر الله امرءًا سمع مقالتي او لام ا EA E‏ 


- نهى رسول الله ل عن بيع الطعام قبل قبضه 
- نهى النبيٌ کل عن العربان 
- وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
- وصلی خلفه رجال قيامًا 


۱۰۰ ۹۸ ۹۰-۲۳ 


هذا حَمِدَ الله والآخر لم یحمده RES‏ لالد eS ap‏ ۰02 ۱۳۵1۲ 


_ هذان حرام على ذکور آمتي E E‏ اه ۳۵/۷۲۱۲ ۱۲۱/۳ 
هذان السمع والبصر (في أبي بكر وعمر) Sem ES‏ ماس ی رت NYA‏ 
- هو الطهور ماژه الحل ميتته مان ا سول اموق وم ل و اليو LSS‏ 
- هو علیها صدقة ولنا هدية See‏ عات ف هی فا مت وی ی بکرم و یی ۱ ۵ 
- وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلا ا ا ل مامه كك ذم جره 
- وابعثه المقام ا مط a‏ ما و ووش الو لمر الك الك را 
- والله لا أحملكم» وما عندي ما حملکم عليه ۱۱ 
- وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر هگ O U‏ 
- يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا حول مه وااو م ۱۰۲۹۲ 
- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 8 0 00000 
- يتعاقبون فيكم ملائكة E O‏ 
كد د 36 


۱۷۹ 


ء - فهرس المسائل العقدیه 


* التوحید والایمان ومتعلقاتهما 


- مضمون شهادة ألا الله إلا الله ومعناها كمه ره و EOE‏ ۵ 
«لا إلله إلا الله» وتضمنها إثبات التوحید» ونفی الاللهية عما 

سوی الله بل هي أعظم كلمة في ذلك اه مم 4559738 
- معنی التوحيد اخ قو سامون لاك اق هه رب VON‏ 
- معنى الاللهية Ss‏ ی و و VAY EVAN‏ 
- معنی الربوبية a‏ درم تسه و ره پا مب ل ۱۷۸۲۷۹۱ 
- تعريف الإسلام أنه لأ و 


- تعريف الصراط المستقيم OREO eas esa et‏ 
-نوعا التوسيد» الذي لا نجاة للعبد الا هما وهما: توحید 


العلم والاعتقادء وتوحيد القصد والارادة EATEN es‏ 
باب عظيم من أبواب الإيمان» وهو: الاستدلال بأصناف 
المخلوقات على إثبات الصانع» والتوحيد والمعاد والنبوات ..... 041 
- دين الأنبياء واحدء وهو التوحيد والإيمان بالل . .۰ والشرائع 
قد تختلف ARE an‏ و 11 
- الحنيفية والتوحيد دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحدٍ 
سواه ae‏ ی بیس ره ONS eNOS e e‏ 


صيانة التوحيد» بالنهي عن الصلاة في المقبرة لا لنجاستها .... ۱۱۹۹ 
قر الى و مار ولا مربوب مستحیل في نفسه .. ۱۵۷۹-۱۵۷۸ 
- اعظم شاد الارض هو: الشرك بالله والدعوة إلى غيره د ROV aa‏ 
- الطاعة والاتباع نما تکون لرسول الله ياء وغیره نما تجب 

۱۸۱ 


طاعته إذا أمر بطاعة الرسول لاطو ماك وس الف وي اريك ابوط AO eee‏ 
- كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة 
رسوله» والعکس بالعكس جني OS‏ لو aR‏ ا 1 
- لا سبيل إلى الفوز الأكبر والسعادة إلا بسلوك الصراط المستقيم ... ۱۷۱ 
- محاسن الشريعة من أكبر الأدلة على كمال علم الرب" وحكمته 


ورحمته بعباده Ce Saa ES‏ ا ااا ال ۱۷ 
- تقرير منافاة عموم علم الله تعالى للولد» وهو يحتاج إلى فهم خاص ۵۷۸ ١‏ 
- تصريح النصارى أن عيسى إلله وأن مریم والدة الإلله ss...‏ لاه١‏ 


الكتاب وكفر ببعض » أو آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض - لم 


ينفعه إيمانه ES‏ موك ی اله اك امكح بطر امم و لطيو ال ۱9۱۵ 
- حکم الحق = الایمان به آين کان» ومع من كان ل ری OMA‏ 


- الایمان بالله آمر مستقر في الفطر والعقول. وأنه لا عذر في 
الکفر البتة اد ونون امك ل انون هو رامق کی ال OG SO‏ 


- طريقة القرآن الاستدلال بتوحید الربوبية على توحید 


الألوهية م فا وو SRS‏ ۵ ۱۵ :۱۳۵ 
تقریر النبوة والرسالة بأبلغ طريق وآقربه. وأبعده عن 
المعارض EA‏ امس يط مأو مالف واي ل NOE ITEM Eos‏ 
- تفسير أحمد للغلوء وما هو رح ال و AW ESTOS‏ 
حکم قول: آنا مؤمن حفا EO SE LS‏ 
حكم قول: (آنا ممن) وهل هناك فرق بينها وبين قول: (أنا 
ولین) ا SNES‏ موه م NTE‏ دز 
كتير تارك الصلات وأن حدیث: «لا یکفر آحد من أهل 
التوحيد بذنب» موضوع لا أصل له TAC‏ 


-هل يكفر من قال للمؤذن -عند قوله: «أشهد أن محمدًا 
۱۸۲ 


رسول الله») -: كذبت؟ جام م eseh‏ زور البو وح ا 


- قول من يَعْدر: (محمد وعلي» وحكمه ESS AS SEAS‏ ۱ 
الفاسق هل هو مؤمن أو غير مؤمن 7ب 000000000 IN eb‏ 
الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق ان اس و و E‏ 
الاکراه على قول كلمة الكفر نين لجع قو اا اوه ANAT‏ 
- استئذان الصحابة في قصة قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا فيه 

ما ينافى الایمان» والجواب عن ذلك عع اس وام م فتن د ۱۱۷۱۷۱۲۵ 
نیة التقرب والتعبد جزم من نية اللخلاض». ولا قوام لنية 

الاخلاص للمعبود الا بنية التعبد ا للم و وا وی ۱۱۹ 
- من شروط قبول العمل عرض ال مط هر بات TEASE‏ 


- انقسام الناس في باب العبودية إلى : 
١‏ قسم لا التفات لهم إلى عبودية الجوارح» ففسدت عبودية قلوبهم. 
۲ - قسم لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم» ففسدت عبودية 


جوارحهم ی ی و و ز 010101021 NENE SESS‏ 
- حقيقة العبودية AE SSA NESS E‏ 
- لله على العبد عبودیتان: باطنة وظاهرة» فعلی قلبه عبودیة 

وعلی لسانه وجوارحه عبودية ESAs‏ مود موز وی EEE‏ 
- معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح Eres‏ 
- عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكبر وأذوم EAS‏ 
- آهمية النية» وشدة ارتباطها بأعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ 

وتأثيرها فیها صحةً وفساذا م ی VEN MINETA‏ 
- التفریق بين النية المتعلقة بالمعبود والنية المتعلقة بنفس العمل ... ۱۱۰ 
النية لا مَدخل للالفاظ فيها ألبتة ل IEEE‏ 
- إذا عري العمل عن النية كان كالأكل والشرب والنوم الذي لا 

يكون عبادة بوجه Aaa Eas‏ مط رو لل مكو VEN‏ 


- استعمال الاسباب وعدم منافاته للتوکل» وانقسام الناس ف 
3 3 م الس في 


ذلك إلى أربعة أقسام و ا ا ا و 
- إذا ذكر الكافر الشهادتين» وقال: لم أرد الاسلام فهل تُضرب 
عنقه؟ و فين اوج ال جك اا لوم یی ال لم و لا EEO E‏ 
- من كفر بشيء من الأشیاء مع إتيانه بالشهادتين» فكيف يرجع 
إلى الإسلام SSSA‏ اا 


- وجوب الإيمان بعموم رسالة النبي له إلى كل ما يحتاجه 
العباد في علومهم وأعمالهمء وأنه لا حاجة إلى سواه ألبتة؛ 
وإنما الحاجة إلى من يبلغنا عنه ما جاء به Aes‏ 
- اليهودي إذا أقر ببعثة النبي بي إلى العرب. وأنه جاء بالحق؛ 
فهل يُحكم باسلامه MA‏ لمكن ا ی EVANE SASS‏ 
- حكم مانعي الزكاة م اق مو ا لت ل و هه 
- حکم من استحل شرب الخمرء وتخريج ما وقع من بعض 
الصحابت متأولين قوله تعالى: 8 ليس عَلَ لدت ءَامنُوأ وََمِلُوا 


لمحت جاح . . . 6 RANA‏ ااا VVE‏ 
الكلام على مرتبة الإحسان والمحسنين Sea wa EA‏ ۱ ۸۱ 


الأدلة على أن دعاء المشركين لآلهتهم كان دعاء عبادة ع e‏ 7۱۳/۲ 
- المعبود لابد أن يكون مالکا للنفع والضرء وتقرير هذا كثير في 


ATLAS LEASE ARATE E HRS القرآن نيدت‎ 

- دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان» فکل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة بت ۳ 
نوعا الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة» والکلام علیهما اع ی AF‏ 


- آحکام التوحید التي اتفقت عليه دعوة الرسل یستحیل دخول 
النسخ فیها ی ابه تا نسو هو یووم وده اه TEA esed‏ 
_ الحقّ سابق لخلق السماوات والأرض وما بينهماء ومقارن له 

۱۸۶ 


وغاية له» وشرح ذلك» أو (آنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة 
بالحق) TASES‏ رام ی 105003 


- معنى الاستعاذة» وما يقوم بقلب المستعیذ ال ما 
- النبي با أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبیه» فهو 

حاضه عقا 'وإن کان غاا RE‏ و ا 
- ۷ تقاف ولا یُستعاذ بمخلوق ...... ۷۰۸۰۵۱۷۹۹۱۸ فما بعدها 


دعاء الرب تعالی له مرتبتان: 

۱ - دعاء ثناء وعبادة. 

۲ - دعاء طلب ومسألة. TANS DDS SEAS‏ 
- طريقة القرآن فى إنكاره على الکفار عبادة آلهة مخلوقة غير خالقة ۲۹۵ 
- محاسن الاسلام من آکبر الشواهد وآظهر البراهین الدالة على 


نبوة محمد کا سر و ره بر هه موه ام ری ره وم و او الكت VVE‏ 
- في إثبات صدق النبي كله ونبوته بأجلی طريق» بتصدیقه لما 
قبله من الکتب» وبشارتها به NASA‏ ی OV‏ ۲ 2۷ 


- إثبات النبوة بأخصر طریق وآیسره لمن تأمل بعض هداية الله 
المبثوثة في العالم اشح اج الج ا عط وا ال ال EO‏ 
- منشأ الكفر يكون من: عدم معرفة الحق» أو من عدم إرادته 
والعمل به» أو يتركب منهما انقب و دي له فقسا الجا م 2 
- من عبد غير الله» لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بهاء ولم 
ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم Ss‏ الخ ا الفا نطواي م تم DEV‏ 
- من هو الحقيق بوصف : عبدالله » وعابده والمستقيم على عبادته ... ۲۶۱ 


- عصمة النبي يله واستنباطها من سورة (الكافرون) ا ۳۰ اعرف 
- لا يُقبل عقد الایمان إلا باقتران الذكر بالقلب واللسان E e‏ 
البراءة من الکافرین» واستنباطها من سورة الکافرون FETE enda‏ 
- المخاطبون بالرسالة بالنسبة إلى الاجابة وعدمها نوعان لمش ب ی ۳ ۱۳۲ 


۱۸۵ 


* قواعد في الأسماء والصفات 

دی الول أن علق شرا لاسام رالات ما هار 

هذه القواعد وا ما یم ی ود و لو ی الت ۰ VEO ETE‏ 
- ما يجري صفة أو خبرًا على الرب خمسة آقسام (وذکرها) ۰.۰ ۲۸۱-۲۸۰ 
- بعض الأسماء تدل على جملة أوصافٍ عديدة لا تختص بصفة 

معینة» نحو: المجيدء العظيم» الصمد. وهذا القسم لم يذكره 


أكثر الناس لاح افيا لخ سس بر حسف ان ۱ ۱۹ ED‏ 
على الداعي مراعاة (الاسم) الذي يسأل به = أن يكون مناسبًا 
لغرض الدعاء و م ءا م م ی لل CTA‏ ۱۱ كلت ۷۳ 
- أسماء وصفات التنزيه المحض» لابد أن تتضمن ثبوتاء لأن 
العدم المحض لا كمال فيه كا عع ما فا م sS‏ اا ی 
- آسماء الله التى وقعت مقترنة» وفائدة اقترانها ا مه کف TAs‏ 
الإفيان كن ا فان ارت مها رتاه هذا 
مطرد في جميع السلوب ERS ESAS‏ 
ما يدخل في باب الاخبار عنه - تعالی - أوسع مما یدخل في 
باب أسمائه وصفاته» كالشيء والموجود کر SERA‏ الو LAE‏ 


- إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص» كالمريد والفاعل» 
لم تدخل بمطلقها في آسمائه. بل یطلق عليه منها الکمال ... ۲۸۶ - ۲۸۵ 
- غلط من سمى الله ب (الصانع) عند الاطلاق AEs‏ 
لا يلزم من الإخبار عنه ‏ تعالی - بالفعل المقيد أن يُشتق له منه 


أسماء الله أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي العلمية» 
بخلاف أوصاف العباد 0 0 ا ااا ۱ 
- لكل اسم من آسماء الله دلالات: دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة» ودلالة على آحدهما بالتضمن. ودلالة على الصفة 
۱۸۹ 


الاخری باللزوم هم ا و TAO‏ 
أسماء الله لها اعتباران: 

- من حیث الذات» فتکون مترادفة. 

- من حيث الصفات» فتکون متباينة AO ra‏ 
- ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي» وفي 

باب الاخبار لا يجب أن يكون كذلك» وهذا فصل الخطاب في 


المسألة TATE TAO: SSE SIGS ADEA SASS Ss‏ 
أن الاسم إذا أطلق» جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» إذا 
كان متعديًا 000000007 [ 1[ 1 1 1 ( 


- الرّب تعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعالف 
فالخالق كمل فمعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به ا 
الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر› ولا باون ودليل 


AE LOT APR OAM O AS ذلك‎ 

- إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها = أصلّ للعلم بكلّ معلوم 
وشرح ذلك تخاو م و AS SNA SADA‏ نت ۳/۸۷ 
مراتب إحصاء أسماء الله تعالى ثلاثة OLAS‏ او TAR‏ 


أسماء الله كلها حسنى» وأفعاله كلها خيرات محضة لا شر 
فيهاء فالشرّ ليس إليه» ولا يُضاف إليه فعلاً ولا وصفا» وإنما 
يدخل في مفعولاته و مه VIA CTAA‏ ١الاء‏ 55لا VYo‏ 
- موضع خفي على كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقدام» وهو 
الفرق بين الفعل والمفعول حوس سما FAN sS a‏ 
لا یثنی على الله الا بأسمائه وصفاته» ولا يُسئل الا بهاء فلا 
يقال: يا موجود أو يا شيء. . . !! Soa‏ ل 
نقد عبارة «يتخلق بأسماء الله»» وأصلها من قول الفلاسفة 
بالتشيّه بالاله على قدر الطاقة» وانظر المقالات الأخرى في ذلك ... ۲۸۹ 
۱۸۷ 


- اختلف في الأسماء التي تطلق على الله وعلی العباد؛ من جهة 

الحقيقة والمجازء والصواب أنها حقيقة فيهماء وشرحه له Ae‏ 
الاسم والصفة التي تطلق على الله وعلى عباده لها ثلاثة 

اعتبارات؛ من حيث هي بقطع النظر عن إضافتهاء وباعتبار 

إضافتها للرب أو للعبد» وشرح ذلك ل ۵:۱۷ 
# قاعدة عظيمة 

- الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمورء أمران لفظيان 

(ثبوتي وسلبي). وأمران معنويان (ثبوتي وسلبي)» وهذه قاعدة 

عظيمة کی ی ا ل ا 
من الأسماء ما يطلق على الله تعالى ‏ مفردًا ومقترنًا بغيره» 

كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» ومنها مالا يطلق 

بمفرده بل مقرونًا بمقابله» كالمانع والضار ی لحن 
_ الصفات ثلاثة آنواع : صفات کمال» ونقص» ومالا يقتضي 

أحدهماء وقسم رابع ما یکون کمالاً ونقصًا باعتبارین» والرب 

موصوف بالأول» منزَّه عن الباقي د ص الم وس TETAS‏ 
صفات الله كلها كمال محض» وكذلك أسماؤه هي أحسن 

الأسماء كلهاء فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها . ۲۹۵ 
- لله - تعالى - من كل صفة كمال أحسنٌ اسم وأكمله وأتمه 

وأبعده وأنزهه عن كل شائبة وعيب ونقصء وأمثلته Res‏ ا 
# قاعدة الأسماء والصفات 

- لا تعدل عما سمی الله به نفسه إلى غيرهء كما لا تتجاوز ما 

وصف به نفسه ووصفه به رسوله ول إلى ما وصفه به المبطلون ... 595 


الالحاد فى أسماء الله » وأنواعه IATA ees‏ 
حقائقها كقولهم: سميع بلا سمع» حيّ بلا حياة A AE aS‏ 1 


۱۸۸ 


- تفاوت المبتدعة في الالحاد» فمنهم : الغالي والمتوسط والمنکوب ۰ ۲۹۹ 
- من شبّه فكأنما یعبد صنمّاء ومن عطل فكأنما یعبد عدمّا ae‏ ۲۹۹ 
- أهل السنة إثباتهم بريء من التشبيه» وتنزيههم خليّ من التعطيل ... ۲۹۹ 
- سؤال المؤلف أن يوفق لتأليف كتاب في شرح أسماء الله تعالى 


علی نحو ما شرح به اسمه (السلام) SS‏ الال SOs HS‏ 
- كل صفة من صفات الله سالمة مما يضاد كمالها فا ST ERA GS E‏ 
الكلام على صفة العلوّء وكمالها في حقه - سبحانه - r...‏ 500-585 
الکلام على صفة الاستواء» وكمالها في حقه سبحانه» وغناه 

عن العرش وغيره NE LAER asas‏ 3۳۹۵ 
الکلام على صفة النزول» وکمالها في حقه - تعالی - EO SS‏ 
- صفتي السمع والبصر ak‏ وه ره ره الحو مرک ماه باك و و و EO‏ 
- الکلام على ولاية الله EEE‏ ی ا م 
- الكلام على محبة الله لأوليائه» وخلوها من عوارض النقص OTs‏ 
الكمال: اسم جامع لصفات الشرف والفضل A Sedr e‏ 


- تضمّن الاضافات الثلاث فى سورة الناس لمعانی آسمائه 
الحشنی RARE‏ قرا اول ام ال وو و ۸ 
- مسألة: هل الاسم هو المسمّى ges‏ رو تیف دم ۱ ۳ 


الجواب عن شبه من قال باتحاد الاسم والمسمی ا هر و Ra‏ 
هلهنا ثلاث حقائق متباينة : اسم» ومسمى »2 وتسمية RODE‏ کر میهد ۳۰ 


- هل اسم الله مشتق؟ والرد على السهيلي وابن العربي ER aa e‏ 

- معنى أن أسماء الله مشتقة: آنها ملاقية لمصادرها فى اللفظ 

ال انها رة ا توله القرع من اصله ر AR‏ 

- أسماء الله تعالى = آسماء ونعوت» فلا تنافى فيها بين العلمية والوصفية ٤١‏ 

- آسماء الله تعالی» منها تابعة» وا ع ا اس مت ۱۲ 

- یقرن سبحانه بين سَعة العلم والرحمة» وبين العلم والحلم ۰ ١50٠ 1١79‏ 
۱۸۹ 


2 ص مس وو 


- تمسّك بحرف (من) في نحو قوله « یلق میک ول ريل 
من حيو ید 49 وغيرهاء فإنه يقطع شغب المعتزلة والجهمية .... ۳۳۷ 
أسماء الله تعالی» أكثر ما تجىء فى القرآن بغير عطف 

وا توا دی ار وت ری هو ی E‏ 
# الأصل الذي فارق به أهل السنة طوائف الضلال 

«ما یلزم الصفة من جهة اضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافةً 

إلى الرب تعالی» واد ا وه اس ضع هو و و ۳۹ 3۱۷۰ 
اطلاق لفظ (الذات) على الله تعالی» وتفصیل ذلك ا Gos‏ 
- هل یصلح التعبیر عن الله سبحانه ب (النفس)؟ ف و 
هذه الألفاظ (تبارك وتعالی وتعاظم تقدّس.۰..) نما معناها 

في نفس من تُسبت |لیه» ومن فسّرها في غيره» فهذا من اللوازم ۸۲-2۸۱ 
- تخریج تفسير بعض السلف ل (تبارك) بالمتعدي» مع أنها لازمة ... 587 
- الکلام على لفظ (تبارك)» بناؤه» ومعناه» وتفسير السلف له» 


وحقيقة اللفظ وه ماس للم حي ۸۲۱ 
- صيغة (تبارك) مُختصّة به تعالى» لا تقال لغيره» فهو المتبارك» 
وعبده المبارك Sse a‏ کی AWE NAS‏ 
الطریق الذي أثبت به متكلموا أهل الاثبات بعض صفات 
الکمال AES‏ و وم اه واه ê sea esh‏ اا ۱۱۷ 


- بعض مباحث العطف بين آسماء الله وصفاته فی القرآن .... ٩۱۸-۹۱۷‏ 
الکلام على من يرد آیات الصفات وأخبارهاء ویقبل آیات 


الأوامر والنواهي ادو قي ARES Sa‏ ارد و ارم ول بارا VOR‏ 
فائدة العطف بالواو فى الأسماء الأربعة (الأول والآخر والظاهر 
والباطن) 0 REE SL eS‏ 
الکلام على قرب المحبت وحقيقة معناه» والعبارة التي يُعبّر 
بها عنه NEANI BENA EE SESE See SS‏ 


- لم يثبت أكثر المتكلمين سوى قرب الإجابة والإنابة ا 
- أنواع اقرب من الله» وأدلة كل نوع 0 0 CAE‏ 
- معنى إضافة المُلك إلى الله NEE SEE E‏ 
- (البركة) المضافة إلى الله نوعان: 

١‏ بركة هي فعله والفعل منها (بارك). 

5-0-0 بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها (تبارك)‎ - ١ 
تقصر العبارة عن وصف: محبة الله وخشيته وإجلاله ومهابته»‎ - 

فلا تدرك بمجرد الخبر والصفة. بل لابد من الاتصاف ی 
- إثبات صفة الرحمة لله تعالی حقيقة CANS SE‏ 
- (الرحمة) المضافة إلى الله نوعان: 

۱-ما أضيف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

۲ - اضافة صفة إلى الموصوف 11 22001010101101 
أمثلة على (رحمة الله) المخلوقة. المضافة إليه إضافة 


المخلوق» کالجنت. والمطر ار حو اواو RS SS‏ ا و 200 


البحث في حکم قول القائل: «اللهم اجمعنا في مستقر 


AAY 
VAY 


AAY 


۷۷ 


رحمتك» - يعلى الجنة - IVY ces‏ ۱ ۱۱۵ 


- العزة المضافة إلى الله نوعان : 
١‏ مضافة إضافة الفعل إلى فاعله . 


۲ إضافة الصفة إلى الموصوف ی N A‏ 
- قول بعض السلف: إن (آمين) اسم من أسماء الله» وتخريج 

ابن القيم لذلك TEE 4 hS EBASÊ RES‏ 
- حديث: (رمضان اسم من أسماء الله) وتضعيفه OT E Sa‏ 
- هل يوصف الله - سبحانه ‏ بالمعرفة؟ وما متعلق من نفى ذلك؟ A٦‏ 
إثبات صفة (العين) لله تعالى» والرد على من نفاها aes‏ أكلة ۱۳ 
- اثبات صفة اليد لله تعالى 00 ااام ته 


- في إثبات صفة الكلام eine‏ ام اام الس EVER‏ 


- في إثبات صفة العلو لله تعالى AE‏ ل 
- اسمي : (الحي القيوم) عليهما مدار الأسماء كلهاء وإليهما 

مرجع معانیها O AA‏ و ذا 
- الکلام على صفة الحياة لله تعالى» واستلزامها لجمیع صفات 

الكمال هک ار ا AV AVA‏ 
الكلام على اسم (القيوم) SEE A RAS‏ ا 
- شرح اسم (الحکیم) ولم قدم اسم (العزیز) عليه E‏ ۱ 
- حكمة الجمع بين (الرحمن الرحيم) CEE A‏ 
- اسم (الرحمن) والكلام عليه EEE SD E‏ 
- اسم الله (السلام)» هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ والترجیح» 

وسو ذلك A SEES SATA‏ 
- الكلام على اسم الله تعالی E ET e‏ 
- في شرح الاسماء في قوله « عَافر لب ول الب سيد یقاب 

زی لول كيف اباس بن و ميق ال ا بو مخ د ا ا 0 
- شرح أسماء الله تعالی في قوله هو ار راخ وَالظهرٌ 

وان 4 وا ف الس SAS‏ ملل به مو EET aye‏ 
شرح ما تضمنته الأسماء (المجيد» العظيم» الصمد) من 

المعاني لمم نار اه و ا ل ۱۲۸۱۹۱ 
حكمة اقتران اسمه (السميع) مرة بالبصر ومرة بالعلم؛ لاقتضاء 

حال المستعيذ ذلك» وأمثلته ASAD‏ ۱۷۱۵ 
الکلام على الرحمة» صفة الله تعالى وسعتها VA VA ce.‏ 
* متفرّقات 

- وقت تخليق العالم» ومدته» وأصح الأقوال في ذلك مح E‏ 
هل لله على الکافر نعمة؟ وتحقیق القول في ذلك ....... 0ب ۶۳۷ 


۱۹ 


_ أحد أدلة إثبات المعاد بالعقل» وهو ثابت ‏ على الاصح - 

بالعقل والشرع EE SAN SES Sens‏ 
الكلام على رقية عائشة للنبي ييه والفرق بين إقرارها على 

رقيته وبين كونه مسترقيًا VSN ES‏ 
- ينحصر شر الشيطان في ستة أجناس: 

١-الشرك.‏ ١-البدعة.‏ ”7 -الكبائر. 4 الصغائر. 

ه ‏ الاشتغال بالمباحات. 5 - الاشتغال بالعمل المفضول ... ۸۰۱-۷۹۹ 
- عشرة أسباب يعتصم بها المرء» ويستدفع بها شر الشيطان .. ۸۲۵-۸۰۹ 
- الشيطان يتسلط على الانسان من أبواب أربعة: فضول النظر 


والطعام والكلام والمخالطة ل ا ا 1 
- من صور شرور الشيطان التي يوقع الناس فيها ل V4 VA‏ 
- كيفية وسوسة الشيطان وخطراته Sa ESSERE‏ ۱۳۹ 
- وسوسة الشیطان. والأدلة عليهاء وبعض صورها VAT-VAE n...‏ 
- أنواع العدوان الداخلة في قوله : « لاب المقكرت» ۰ ۸۵6 ۸۵۵ 
- لا يمتنع إطلاق: أن الله في السملوات كما أطلقه على نفسه پم EE‏ 
- هل يكون يوم القيامة أمر ونهي» للملائكة وغيرهم؟ والرد على 

القاضي أبي يعلى في نفي ذلك او ا التي ا 
- هل لعذاب القبر حد ونهایة؟ sey ge SE‏ ۱۳۳۱۲۱ 
- إذا دفن في القبر مسلم وكافر» نزل فيه نعيم وعذاب Re‏ 
الجنة لا موت فیها. فكيف يأكل أهلها لحم الطير الذي قد 

فارقته الروح؟ وجوابه TENE E BESSA eS EAS‏ 
- آرض المحشرء وأين تكون؟ دوا اف قمر مج ANT ES‏ 
- في حشر العباد يوم القيامة عراة» وهل یِکسّی المؤمنون؟ NN r...‏ 
الأدلة على حشر الوحوش يوم القيامة 009 0 Eee‏ 


إنكار أن يكون الوضوء عبادة» يلتحق بإنكار المعلوم من 
۱۹۳ 


الشرع ضرورة سف و اك ار الجا ال و A‏ أ aa‏ ا EEN‏ 


- في عصمة النبي ی من الناس متم ارتنس اماس اا ,۵ ۲۱۷ 
- من عجز عن آداء حقوق الادمیین دون تفریط منه» هل يؤاخذ 

في الآخرة؟ حوب و لاد FEN CEES alae‏ 
الاسراء هل كان يقظة أو منامًا؟ NS LOSS AES‏ 
- رؤية النبى عة لربه تعالى eS:‏ ا ا EVE‏ 
ا ال ادغ الجر عه ومن قال بها من السلف ...۰ ۱۳۸۰-۱۳۷۹ 
- هل يقال: إن الله يرحم الکافر؟ WA seded‏ 
- هل يُطلق على الله (السّيد)؟ TIVO e Ron‏ 1 ۲۱۷ 
_ حکم من یقول : إن بینه وبين الله سرًا TAGE ole AA‏ 
- معنى احتجار التوبة عن صاحب البدعة cece.‏ الا TAA‏ 
- حكم الْشرة Arend SAS ea as‏ 
مسألة اثبات القوی والطبائع للمخلوقات ی ا ا EO‏ 
- انکار أحمد لمن قال له: أبقاك الله ENT ase Ra‏ 
- هل اليهود والنصارى من أمة محمد ی esa ea‏ ۱۲ ۱۵ 
- تفضيل آدم - عليه السلام - وتكريمه وذلك من وجوه ... ۱٥۵۲‏ ۱۵۵۳ 
- بعض بني آدم أفضل من الملائكة NCE EE E EEC‏ 
- فضل البدريين في الجملة» ولا يفضل بالآحاد» كالمفاضلة بين 

القرون SASSER sS‏ ولتت ا 
- في ترتيب أفضل الناس بعد رسول الله يكن TAV Sd‏ 


- کون الفعل شرا آمر نسبي إضافي» فهو خير من جهة نسبته إلى 
الرب» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه» وامثلة 


السو الذي يطلعك على مسألة القدر مح مكراد VEN Ena‏ 
- أكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادىء معرفة حكمة الله» فضلاً 
1۹٤‏ 


عن حقيقتهاء فيكفيهم الایمان المجمل لاس جب ی ی TEAM‏ 
الكلام على حكمة الله تعالى» وأنه يضع الاشیاء مواضعهاء 
فهو الحكيم الملك العدل... والرد على من قال: إنه يفعل 
مايشاء بلا سبب ولا حكمة» بل على حدّ سواء ۰1۰-1۰۳ ۷۲۲-۷۲۱ 


- لفظة (الغير) يراد بها معنيين ا ب مد و و مما 
عبارة: «کلام الله غيره» صحيحه المعنى والاطلاق باطل» إذا 

كان المعنى : أنه غير الذات المجردة عن العلم والکلام ۱۳ 
- یستحیل دخول (لام العاقبة) في فعل الله تعالی ل جل اجو جر بو 118۳ 
- عبارتي (ليس كل شيء آراده الله فقد آحبه» وکل شيء أحبه الله 

فقد آراده) وشرحهما IN RSE Se‏ 
- هل يعلم الله الاشیاء كلها بعلم واحد» أم بعلوم متغايرة متکاثرة؟ .. 1۸7 
مسألة: إيجاب الله على نفسه» وأمثلتها ELSE‏ ج11 
اختلاف الناس فى إيجاب الله سبحانه ‏ على نفسه» على 

E ea e . ... ثلاث طوائف‎ 


- کتابته - سبحانه - على نفسه تستلزم ارادته لما کتبه ومحبته 
ورضاه» وتحریمه على نفسه پستلزم بغضه لما حرمه وکراهته له .... ۹۷ 
- التفریق بين ایجاب الله على نفسه وایجابه على عباده» وکذلك 
التحریم» ففرق بين فعله -سبحانه - وفعل عباده الذي هو 
مفعوله. وهذا الموضع مزلة أقدام انط لوم ا و 3 
- الصحیح أن (ما) في قوله « وله حلقک وما تلود 4 موصوله 
ولیست مصدرية. وبه يتم الاستدلال بها على خلق آفعال العباد 


(ومناقشة هذا الاستدلال) اع ی افا ا ال Ve‏ 
على صحة مذهب أهل السنة والجماعة فى خلق آفعال العباد 
أكثر من ألف دليل ی کر هر DR‏ ا هس ی OD‏ 


- المقصود من عبارة (أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام) .. ١75‏ 
۱۹۰ 


- حركة اللسان بالقرآن» وهل يقال: هی قديمة؟ اممو اموس ا 
- تقرير قول أهل السنة: إن كلمات الله غير مخلوقة ... ۰1۷۹ ۷۰۹-۷۰۸ 
- تفسیر بعضهم للحمد بأنه : الرضی والمحبة» تفسير له بجزء مدلوله . 2۳۷ 


ما الذي تستلزمه محبة الرب لعبده؟ OARS SDE‏ 
_ طاعة الحب أمكن وأعظم ا من دين الخوف و وی QO‏ 
حقيقة التصوف ETE OE,‏ 
- مقام الصديقية» وفضله جه انيل ماو جاو ی ون الوا 
- منزلة الحمد» وعظمتها. وأنها آعم المعارف وأوسع العلوم دش TA‏ 
- لا یسمّی (حمدًا) على الاطلاق إلا ما یتضمن العلم بالمحاسن 
على الکمال» وذلك معدوم في غير الله - سبحانه - OO. SS‏ 
- تعریف القلب السليم ری SAE‏ ی LE SSSA STE‏ 


- الكمّل من القوم: الذين جمعوا بين نور العلم وأحوال المعاملة ... ٩۹۱‏ 
- أعظم النعم = الاقبال على الله» والتعبد لهء والانقطاع إليه» 


KE Enea IAA SSE Sa A والتبل الیه جني جك جب‎ 

القوم أعظم شيء کتمانا لاحوالهم مع الله» لاسیما للمبتدي 
والسالك» فإذا تمكّن وقوي أبدى حاله لیقتدی به و 

- الدعاء ذکر للمحبوب» متضمن للطلب» وهو طلب المحب» 
فهو دعاء حقيقة» وشرح ذلك cnn‏ 648-46 
- المحبة مالم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضرّه ۸٥١-۸١١‏ 
- لابد من اقتران الخوف والرجاء والحت e‏ هک ولع NOR ESS‏ 
- أفضل عطاء اه العبد قربه تعالى من عبده الذي هو غاية الأماني ۰ ۸۸۳ 
الولاية نوعان: عامة وخاصة وشرح ذلك SEVE Oa ARs‏ 
- التوسّل إلى الله بالاعمال الصالحة. ومنها الایمان Er‏ موا من ۷ ارا 


# الردود على آهل البدع ونحوهم 
آهل السنة یردون على کل باطل باطله ویوافقونه فیما معه من 
۱۹1 


الحق » لايميلون مع طائفة علی طائفت ولا يجحدون حقها لما 


EN EA RE SRSA قالته من باطل سواه‎ 

أهل السنة والجماعة» وسط بين الطوائف» والحكام على 
أرباب المقالات NEVES SORES‏ 
- أهل السنة وسط في النْحَل» كما أن أهل الاسلام وسط في الملل .. ۲۹۹ 
- ضعف حجج المبطلين ووهن قواعدهم E E‏ 

نشأة الشطحات الصوفية من قوة الوارد وضعف التمییز» 
فحکُموا الحال على العلم 0 ی ی 1 3 
- البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي VA ease‏ 
البدعة ذنب لا يتاب منه» وضررها متعد VES ê‏ 

- شه قصّر المتکلمون في دفعهاء وما شفوا في جوابها» تتعلّق 
بالرسول وصدق ما جاء به VEO ERSTE ARS‏ 


الرد على قول الكلابية في فولهم: إن معاني التوراة والانجیل 
والزبور والقرآن معتّی واحدء وانما الاختلاف في التعبیر» فان 


عبّر عنه بالعربية كان قرآنّاء أو بالعبرية كان توراة 2۲۵۵۷۱ 
الرد على المعتزلة في إثبات صفة الكلام لله تعالى ....... 60١5-6173‏ 


- الرد على من زعم أن النبي كك أقر أهل الكتاب على دينهم 
بقوله: ۶ لكدريكك » OR ASAS‏ 


الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن 1 
- تحریف الجهمية لقوله : أن تن ألسَمل. . © لعدم فهمهم رن 
الرد على المعتزلة في نفيهم رؤية الله تعالى بقوله: # آن 

َري4» وبيان قصورهم في فهم كتاب الله SARs‏ اا 3 
- الرد على المعتزلة في قولهم بعدم خلق أفعال العباد .. ۰۲۵۹ ۲۲۰ - ۲۷۰ 
الرد على القدرية والجبرية A‏ جا سقط م لوس ل أ 2۶۲۰ 
الرد على المعتزلة في أصليهم (العدل والتوحيد) oe‏ ا 53 


۱۹۷ 


- لا یطلق لفظ (الشَيَم) إلا على فرق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم ۰۰۰ ۲۷۳ 
- الکلام على ضلال الصوفية» وما كان يوصي به مشایخ الطریق 
العارفون الحم د ی ی رد AN‏ 
- الرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن شح جا لجف امو م ا با 
- وقوع خلائق ‏ ادعو المحبة - في الشطح والطامات» والرد 
عليهم» وقابلهم من أنكر محبة العبد لربه SS‏ ا NET‏ 
- الرد على الصوفية في ترکهم العبادات العملیه وتعویلهم على 


عبادة القلب مقن الا او مومه ی کم و لبي AOR EAE‏ 
- الرد على الشيعة في استدلالهم بقوله تعالی: ف لا سل عَكْه 

جر إلا المودةٌ في امن و و ۱۳ 
- استدلال المعتزله على خلق آفعال العباد بدليل التمانع» وقلبه عليهم ۱۳۸۲ 
الرد على من افتری الولد لله تعالى من وجوه ........ oV 10V‏ 
- الرد على الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عن 

الله تعالى اح يحض هه ET TTT‏ ی اوم مط سامت ۱۷۱۵۷۷۰ 
- الرد على الكفار في زعمهم أن الله لم يأمرهم ولم ينههم . ۱۵۹5 - ۱۵۹۷ 
- الرد على القدرية المي ع و WOO ESSE‏ 


الرد على الجبرية ی SR‏ ذا 
- رد بعض الأقوال الباطلة فى نصوص إيجاب الله على نفسه أو 


الاخبار به؟ TAS‏ ی EER EMEA‏ 
- نقد قول النظار: (کل ممکن مفتقر إلى واجب؛ وکل محدث 

مفتقر إلى محدث) EY‏ هه موی کی ۱۳۳۱ 
- اتهام السهيلي ابنّ قتيبة بموافقة المعتزلة» ورد ابن القيم عليه ee‏ 
# مباحث فى الحسّد والشحر والعين 

- الکلام علی الحسد والخامين Vo ۷۵4۷۹۸ cc.‏ ۷۵۹۰ 


- الحسد الذي لا يكاد يخلو منه أحدء وكيف يدفع 0 
مراتب الحسد ثلاث : 

- تمنی زوال النعمة الحاصلة. 

ذ تمي ااب عدم النعمة. 


- تمني ما عند المحسود من غير أن تزول النعمة عنه اع 7 
- من أكبر أدوية المحسود ما تضمنته سورة الفلق من الاستعاذة 00 
- الأسباب العشرة التي يندفع بها شرٌ الحاسد عن المحسود .. 1574 
- آهمية الصبر فى مدافعة العدو الحاسد ES‏ ی وه ی 
- أهمية التوكل في مدافعة العدو الحاسد SV am‏ 


الرد على من جعل التوكل من المقامات المعلولة وأنه من 
مقامات العوام» بل هو من مقامات العارفين EEDA‏ 


- فراغ الروح عن الاشتغال بالحاسد من آهم أسباب دفعه ... ۷۰۷ - 


- أثر التوبة والاشتغال بذنوب النفس على الخلاص من شر 


الحاسد eR‏ ماح 7 الوا كم م VV n‏ 
- أثر الصدقة والإحسان في دفع شر الحاسد طفن بوتت باه 


- من أعظم أسباب دفع شر الحاسد: الاحسان إليهء فكلما ازداد 


شرا ازدت شفقة وإحسانًا ب ل ECS SSR‏ الات 


الباب الجامع لكل ما يدفع شر الحاسد وغيره هو: إخلاص 
التوحيد وتجريده که وس ققخ فيط ae‏ و مل احم میب که و وی 
- من ذبح للشيطان فقد عبده» ومن سجد لمخلوق لا ينفعه أن 
يقول: إنه خاضع له أو مكرم» فهو عبادة لغير الله» فليسمّه بما شاء . 


- الشّكَرةٌ عباد الشیطان وأولیاژه فى الدنیا والآخرة لا V0‏ 


- قلما يتأنّى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه» اما 
بذبح أو غيره SE‏ ل ES SDDS SS‏ 
- الساحر يطلب من الشیطان المعونت وربما يعبده ویسجد له وه 


۱۹۹ 


۷۷۳ 


۷۹۹ 


۷۷۱ 
۷۷۲ 


VY 


كلا 
اكلا 


- كلما كان الساحر أكفر وأخبث. . .۰ كان سحره أقوى وأنفذ ..... VON‏ 


- اليهود أسحر الناس وأحسدهم مك لع بج اتوي مات تب بر ۱۷۵/۵۷۲ 
الکلام على اختلاف الناس في القول بتأثير نفوس الحاسدين 
وأعينهم» وتأثیر الأرواح الشيطانية» وهم آربع فرق ل 2-۷ ۷۷۸ 
الرد على أهل الكلام والمعتزلة في إنكارهم تأثير السّحرء وأنه 
مجرد تخييل OC ERA SEE‏ مسار هم ولو ارو ره VE‏ 
- صئّف بعض المتكلمين كتابًا في إنكار سحر النبي بي وحَمّل 
فيه على هشام بن عروة فاط اط ارما ESA‏ لمعيس متاح م ار 
- الرد على المتكلمين في إنكارهم لحديث (سحر النبي كَللهِ). 
وأنه ثابت متلقی بالقبول» والرد على شبههم SVT aed‏ ۷۶۵ 
- هل استخرج ما سجر به النبي و من البثر أم لا؟ cs...‏ لاا ا 
- يقع السّحر من السّاحر على المسحور بإذن الله الكوني القدري 
لا الأمري الشرعي ماك اح واس ممق يرا بتو الي مه ستو لم 0 
- أكثر تأثير السحرة إنما هو بالليل VES‏ 
- السحر الليلي أشد آنواع السّخُر لعو ارت سيق ا E‏ ۲۷۱۳۳ 
ما نوع التأثیر الذي يحدثه السّحرة في أعين الناظرین؟ و شون ۷۷ 
- التقائات فى العقد. ماهنّ» وكيف ينفش فيها؟ مسق مد الاك ۷۳۷ 
- إطلاق الس عن اا المسحورة وام لل اموه ان اشام تسد OVE‏ 
الکلام على الوسواس» وأن العبد يعاقب عليهاء لأنها تقترن 
بها الأفعال والعزم الجازم OAR‏ ا VO‏ 
- الكلام على العَيْن» وكيفية تأثيرها Wor VE ss.‏ لاهلا 
عالم الروح وما يجري فيه من العجائب والغرائب. الدالة على 
عظمة الله ووحدانیته لوو ار کر اموي VON SASS‏ 
- معرفة دواء العین» وكيفية علاجها لا یعرفه الا خواص الناس موه Vo‏ 
*# نا و 


۳۰۰ 


+ فهرس الفقه على آبواب «الزاد» 


٭ مقدمات 
الكلام على محاسن الشريعة EAS ES‏ ی VTS‏ 
- فقهان لابد للحاکم (القاضي) منهما؛ فقه في أحكام 
الحوادث» وفقه في الواقع وأحوال الناس لاط لت ا rS‏ 
- لا ضير في تسمية حکم الحاکم بالقرائن = فراسة و T/T‏ 
- كمال هذه الشريعة وحکمتها ورعایتها لمصالح العبادء 
وتناسب أحكامها واطرادها ميقي ما كر ا لاتير کی وبا ةا 
الحاكم في أخذه الرزق» هل يلتحق بناظر اليتيم أو عامل 
الزكاة؟ وترجيح المؤلف ساب ددن كاحي للحم EA NEO‏ 


ذكر المؤلّف بعض صفات حكام العدل» ثم قال: فهؤلاء هم 

الحكام المقدّر وجودهم في الأذهان» المفقودون في الأعيان ... ۱۰۸۱/۳ 
- الحكمة من إعطاء الذکر مثل حظ الانثيين ف ۸ ۹ ARIE‏ 
السياسة نوعال: 

- سياسة عادلت هي جزء من الشريعة. 

- سياسة باطلة» مضادة للشريعة هه ان ا ۱:4۲ 
- نقد تقسیم الناس الحکم إلى شريعة وسياسة» وأنه باطل» 

کتقسیم الطريقة إلى شريعة وحقيقة E‏ م ۱۳۹۹۱ 
جاءت الشريعة في كل أحكامها بالعدل. فبأيّ طریق تبین فثم 


شرع الله ودینه EAI ESSE AR O‏ 
-من له ذوق في الشريعة» علم أن السياسة العادلة جزء من 
أجزائها وفرع من فروعها هم ۳ N‏ ۵۱ وما بعدها 


السياسة العادلة = شرع حق» وانما سمّيت سياسة تبعًا 
۲۰۱ 


للمصطلح الموضوع. وأمثلة لها اا وسو ون Asis ss‏ 
- التقصير فى معرفة ما بعث الله به رسوله من آمر هذه الشريعة 
آدی إلى اختلاف الطوائف فى القول فى استیعابها لما يجد. 


فمنهم من قصّر بها ومنهم من سوغ مالم تأذن به نكيم تب AEE‏ 
- سبب استحداث الحكام لقوانين سياسية ينتظم بها أمر الناس 
- لم يأت بها الشرع - هو التقصیر في فهم هذه الشريعة ۰ ۰ ۰ A/F‏ 
- تعریف السياسة الشرعية لس ی Re‏ ل 
- من حكمة الشريعة: التشدید في آول التکلیف ثم التیسیر في 
آحره» فيحصل للعبد أمران. .۰.۰ وأمثلة ذلك ل خا 
- من حكمة التشريع: التدريج من اليسير إلى ما هو أشد منهء 
وفائدة ذلك» وأمثلته مضا اق لاط و الم ل ا ا لا ا 
مسألة من مسائل الدّور في الفقه» ومناقشتها ........ ۵ ۰ ۱۳۳۹ 


- قسّمت الشريعة آفعال المکلفین إلى قسمین : 
- قسم یحصل المقصود منه بمجرد وقوعه. 


- وقسم لابد له مع الفعل من نيّة A ae‏ ا 
يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة آخری» إلا لتفريط في فعلها ...... ۱۷۸/۲ 


- الاحتياط الواجب وقواعده الثلاث التي هي معاقد هذا الباب .. ۱۲۵۳/۳ 
- الشك الواقع في المسائل نوعان: 

. شك سببه تعارض الأدلة والأمارات‎ - ١ 

۲ شك عارض بسبب اشتباه أسباب الحكم على المكلف» 


لنسيان أو ذهول TVA IMA sea eS‏ 
التشديد فى أمر الفتوی والتوقی من الإكثار من الفتوى› 
وحال السلف فى ذلك YAZ TAF Sedan‏ 


- في تقدير الغرر والغبن ونحوه يُرجع إلى الواقع لا إلى الشرع ۰۰ ۱۳۲۳/۶ 
۳۲ 


- مراد الفقهاء بالشك إذا أطلق es‏ مقع توخي اا 
- من أصول الإمام أحمد في النظر في الأدلة وترتيبها .. ۱8۲۸/6- ۱8۲۹ 
- من أصول مالك وأبى حنيفة والشافعی وأحمد EVIE ss Se‏ 
<< |ذا آجاب الامام بحکاية قول من بعد الصحاب فهل یمد قرا 
له؟ AES‏ أده فا لس اوس ا لاا YEA‏ 
- تداخل العبادات اط نم ليله مم وله ممق مما وين ل EON VEO‏ 
- التداخل بين العبادات والكفارات وأمثلة ذلك SAE ees sek‏ 
* كتاب الطهارة 
(۱) باب المياه 
- الماء هل ينجس بملاقاة النجاسة بج وا و ا ل ۱ ۵ ۱۳ 
مسألة الماء والمائع |ذا سقطت فيه نجاسة واستهلکت فهل 
ینجس؟ aoe o‏ و ی یر ۵۰۱۵۹۲ ۲۵ ۱ 
- مسألة اشتباه الثیاب الطاهرة بالنجسة و وه ANTON‏ ۲۱۵۷ 
- مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة ss...‏ رو 07 ۱ 
- الشك العارض في الماء sass‏ سجامسسوفة : 
- النهي عن غمس اليد في الماء بعد النوم le‏ مف اما 
- الوضوء بفضل طهور المرأة و ف الو ما او وااو ا وا 
- حکم الوضوء بماء زمزم ams‏ و ۳/۲ ۱۲ 
- الوضوء بماء السّبيل م ا ا ا ا E‏ ۱ ۱۱ 
لاا مسو حو ا قن أ دس ا م 
- المخبر عن نجاسة الماء تحسه اج VE ECS ELD‏ 
(۲) باب الآنية 
- الحرير للمرأة a‏ رک هه وساف AEE‏ 


- افتراش الحرير ا 


۱۳۳ (۳ 
(۱-۵۵ ۰ 


- الصلاة في الثوب يجهل حاله وت و ی سا توب TOVE‏ 


- کتابة المصحف بالذهب عرق مقو و ره ی و و oss‏ ۳ ۳۵۵ ۲ 
- تحلية المصاحف والمساجد بالذهب 0 0 اا 
(۳) الاستنجاء والاستجمار 
- آیهما أفضل واماوت اج ودود اسع ی هر ره سم ۲۹۱/۰ 
+ النهي عن مس الذکر باليميق عات متا لاماي و ا وام ال TET‏ 
- مواضع غسل اليد NEE ase SRDS‏ 
- مشروعية الاستجمار 0 0 EOE‏ 
- آثر النجو» وهل يعفى عنه؟ EVE ae DRESSERS‏ 


)٤(‏ باب الوضوء 
- حقيقة النية» وهل هي من جنس العلوم والتصورات آو من 


جنس الإرادات والعزوم؟ اماه اس امد ب ماو وو ا ا 
النية يقصد بها التفريق بين العبادة والعادة NESTA‏ 
- ويقصد بالنية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض» فيُميّز 

فرضها عن نفلها مط را وتاج ماسب الوط اط او اام لا 
- التفريق بين الأعمال التي لا تقع إلا منويّة» وبين التي تقع 

منوية وغیر منوية ا ا E ENTE‏ ۱ ۱۳ 
- الوضوء عبادة فى نفسه e a‏ ارقم ees‏ ا 1 
- اشتراط النية في الطهارةء والمناظرة في ذلك ۰۰ ۱۱۳۷/۳ ۰۱۱۸۹ ١444/4‏ 
- مقدار ماء الوضوء والاغتسال 5 0 0 0 ی ۱۴ 
- المبالغة فى الاستنشاق هم EOL EEE,‏ 
مح كل ل يونا بعلن ا و واد اماف ۱۳۹ 
- المريض العاجز عن الماء د لدو و ERE‏ 
بار ف الور 0 EEE‏ 
- التلفظ بالنية ANAS‏ ۱۹ ۱ ۱۳۱ 


- الترتيب فى الوضوء مالس و ل ل خمقاءا ARA‏ 
و 1 اا 
- مسح الرأس توه دلوب EOL LESS es‏ 
- غسل داخل العينين AS gas as‏ وک مره EON‏ 
- الوضوء فى المسجد YARI oS AS‏ 
- الشك ی الوشوة بق ا و ANE SSSR‏ 
- إذا توضأ ثم شك في الحدث» أو أحدث ثم شك TVA sss.‏ 
إذا توضأ الجنْب جاز له اللبث فى المسجد gd‏ ۲2 
(8) باب نواقض الوضوء 
- الحکمة من غسل الأعضاء الظاهرة لمن خرجت منه ريح .... ۱۰۵۲/۳ 
- الوضوء مما مست النار لمن ا ل ل لو ا ا اس که 19۳۹/6 
- الوضوء من لحم الابل OVE mehe ad‏ 
- النوم هل ينقض SCE‏ ور درتو ONE‏ 
- الوضوء من العاف EELS SESSA SASS‏ 
- الوضوء من القهقهة ET‏ 0 
الوسوسة فی انتقاض الطهارة رت من پا ی INAN‏ 
الشك فى انتقاض الوضوء و عطي اشرو ووو 
EE‏ اللعتارة سبد مر لوو ل eS‏ 
- مسق الدرهم الأبيض بدون وضوء ١ SESS‏ 
() الغسل 

- حکم من لم يجد ما يكفي للغسل E E‏ 
- وجوب الغسل من الایلاج SES Eels SASL a eS‏ ۱/۱ ۵ ۱۳۹ 
- الغسل لمن غسّل الجنازة AS‏ 2 اسان ال ا ا PEVE o‏ 
هل یجب علی الصبی غشل إذا وطیء ی اد ۱۱۳۰۹ 
ده قهز الم عن ا حر ا 


- المسافر یجامع آهله ولیس معه ماء رب وه فش ۱۳۵۲ 
- من شك في البلل هل هو مني أو مذي بعد استیقاظه . ۰۱۲۷/۳ ۱۲۷۹ 


- الشك في تعميم الجسد بالماء A AS‏ ی YVAN‏ 
- نقض الشعر للغسل من الحيض TOI e e NS AS‏ 


)۷ التيمم 


حديث : جعلّت لي الأرض مسجدًا وطهورا زيادة : (وترابها 


طهورا) وماذا تفیده ap as SE‏ اا 
- تيمم الجريح sere‏ مک ER EN‏ 
- التيمم بالأرض أيّا كان نوعها من الرمل وغيره ... ۰۱۲4/۳ ١507/4‏ 
- ذا تيمم لسجود التلاوة أو للقراءة» ثم صلی به فريضة ...... ۱۱۳۹۵ 
- إذا قدر المتيمم على الماء ENE SORES‏ 
- هل یتیمم لكل صلاة ع و SSE AE‏ ۱/۵۰ ۱۱۳۹ 
- المسافر يتيمم لنافلة هل يصلي بها الفريضة؟ عدار ی لسر 
- إذا تيمم الصبي ثم بلغ» هل يبطل؟ مامص باحق ما ی TATE‏ 


(۸) باب إزالة النحاسة 
- تناقض بعض الفقهاء فى باب النجاسات وغیرها ۰.۰.۰۰ ۳/ ۱۰۵۹-۱۰۵۷ 


الطهر طهران» طهر بالماء» وطهر بالتوبة شین و ۱۳۱۹۲۲۲ 
- الاخبار عن نجاسة الماء TE‏ امو ولو ا كد ۱ 
- نجاسة ولوغ الكلب وإزالتها بغير التراب ا ال ۷۷۰ ۱۲ 
- إنما تصبح الفضلة نجسة إذا فارقت محلها مسقت لاسا ا ا 
- مقدار التراب المعتبر» وفي أي 

الغسلات؟ ١745 /# ..... A‏ -ه550ء ١855/5‏ _لاكما 
الاستحالة وتأثيرها ناي لم ABS‏ ار ا اا 
- المتیْ وحكمه ا تس اعرد ماو لو لاوا الصاو البو لت تلان لاما 
- هل المذي مبدأ المني؟ م قي اا خوخ وما ور ارم لس اا 


- المذي وحکمه. والطهارة منه لس ۱ ۵۱۵ ۲/۶ 1:66 


- الدم NS‏ وولو ارو في کر وه که اواج و أ ۱۳۳ 
- أثر الاستجمار مادق من من خف افر لمم فل وسو اموي AVS VENE‏ 
- طهارة ذيل المرأة محا سبي معاد قو حب ای سا وال يي VAI‏ 
- طهارة ثياب الحاضنة ونحوها م مأو ون قفا شک وو ۲۷۳۹/۲ 
- طهارة سكين الجزار NE TELE EEA‏ 
- سور البغل ونحوه EEE‏ و ا 
- حجة القائل بطهارة الكلب اج الو وا ا e EAR‏ 1 
- الشك في البلل يصيبه في الليل أو النهار sss‏ ۵۱/۳۰ ۱ 
- المؤثر في بطلان الصلاة: العلم بنجاسة الثوب» لا نجاسته 

المجهولة ب O‏ ی و le A‏ 

() باب الحیضص 

- إذا انقطع دم الحائض فما الحكم؟ ا ماج هه ب 
- إذا انقطع دم الحائض فهي کالجنْب. إلا في مسألة واحدة .... ۱۲۵۳/۳ 
أكثر الحيض باش كا الور لا او جك اب الو او ERA EA‏ 
الدم تراه المرأه بعد الایاس aS ae‏ ااا 
- دم الحيض يصيب الثوب TEY ee a‏ رد 
کفارة من آتی حائضا ESE‏ ی ۳ ۱۳۵ 
- شرب الحائض الدواء لقطع الدم اا امم هه 110/3 
- إتيان المستحاضة ak‏ و هت ساب زفي مف ١ ۱۳ E‏ 
افیا كان فتن اة والعلقة ل یکرت اشا وال هة 

نفاس e‏ انقو روطم لجنم کر 1۳۹ 

+ کتاب الصلاة 

اشتقاق لفظ (الصلاة) که اما ا ما که و ور RET ۱ EVs ON‏ 
- تعريف الصلاة شرعا AE Sba SARS‏ 


- حكمة التشریع في الصلاق وفضلها ل ل ۱۵۰6/6 ۱۵۰۵ 


- شيء من آسرار الصلاة TAA RARE ASAN SS N‏ 
- اعتراض على القول بكفر تارك الصلاة وجوابه See Ss‏ ۱۲۲۲۳۲۰ 
- ترك الصلاة أعظم من أن ینب عليه حدّ SA‏ معو ی اا 
صلاة الكتابي في المسجد سک ره ی اا ا ۱۳۵۲ 
- الصدقة في المسجد الم أت جاسم نو او ات EA‏ 
- مسجد بعضه مغصوب Da‏ ۱۳۰۹۱۶ 
- لماذا يصح الاسلام في الأرض المغصوبة دون الصلاة؟ E/E...‏ 
- رفض العبادة بعد انقضائها نكي وطخ خط مساو لماه ا 
- کفر تارك الصلاة FAECES esa‏ 
- أحاديث في الصلاة EE eda Ser aA‏ 
- الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع oe‏ ةا 
(۱) باب الأذان والاقامة 

- الأذان من مكان مرتفع EET ES EOS‏ 

«وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته..» والكلام على روايتي 
التعريف والتنكير وترجيح الأخيرة EARS 1/4 lee Se‏ 
القرعة بين المؤذنين e Sa‏ وام لب متم و موا 
- من سمع مؤذنًا. . . فقال: کذبت» هل یکفر؟ Rm es‏ ۱۳۳۰۸۰ 
- هل يشترط تعدد الموذنین؟ O OS‏ 

(۲) باب شروط الصلاة 

- النية شرط حي ل و الحو EN‏ ی 
- التلفظ بالنية (انظره فى مبحث التلفظ بها فى الطهارة) 0000 
- تحويل القبلة» والتوطئة لذلك موقل وم من ارو هوم دا 
- اشتباه القبلة TEY ATTA/E ۵ ss.‏ 
- وجوب التوجه إلى عين القبلة» ومسائل آخری ۱۵۱ ۱۳۳ 


۳۸ 


- هل يشترط تعدد المخبر باتجاه القبلة؟ ع امن مشا قا 


الشك فى دخول الوقت IY sss.‏ خا ااا 
- الشك فى القبلة بعد الصلاة rea‏ ا 
اه الصا والیهود» والسامرة من الیهود ماو EOE‏ ۱۱۷ 
- القبلة لم تكن يومًا إلى بيت المقدس» بل النصاری هم الذین 

تولوا هذه القبلة من عند آنفسهم مر ۵ زنب ۱۹۱۷ 


كان النبى ار يصلى بمكة إلى بيت المقدس والخلاف فی 
ذلك» وهل كان یجعل الکعبة بينه وبين بيت المقدس؟ ۰ ۱1۰۱/6 ۱۲۰۲ 


- القبلة من خواص الدين وأعلامه الظاهرة ae‏ لمي ۱۵2۸ 
- صلی لغير القبلة» وهو لا يعلم» ثم علم Secs‏ ا ا 
- تعريف الشفق ا ل اب یک ل اع EOE‏ 
- التغليس في صلاة الفجر ابعر مقن امعط ا کی ل 110 
- الصلاة في الجراح NLA‏ 
الصلاة فى المحمل e es‏ ۱ ۳ب ۹۵ ۱۶ 
- الصلاة في السفينة م درط ال EATEN SE‏ 
صلاة العريان ا 1 13 
- أقرأ القوم أحفظهم روا ا جاه ل ايت اام ل الم لكو بام مق ف م ١6‏ 
معنى حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ا وج ام 
- من صلی وعلی بدنه أو ثوبه نجاسة هد 50# ۱۱۲۵۷ 
العلة فى النهی عن الصلاة فى المقبرة ی ۱۱۰۱۵۲ 
الشك فى الصلاة a.‏ هه اللا ۵ ۳۸ ۱۳ 
- الشك في طهارة الثوب أو البدن أو المكان بعد الصلاة ..... TAY‏ 


(۳) باب صفة الصلاة 
- الحكمة من تقدیم السجود على الرکوع في قوله: « وَأسَجَدى 
وآرگی مع اكيت 4 ال جا فط ا ا 1 


- مع حدیث: «أسألك ب 


المشي إلى الصلاة 


المراوحة بين القدمين فى الصلاة 


- انتظار الإمام للمؤذن 


متی یقوم المأمومون للصلاة؟ 
هيئة جلوس من لم یستطع القیام 


- شرح حديث تفضیل صلاة القائم على القاعد . 


- تكبيرة الااحرام» ووجوب صيغة (الله آکبر) 


- ترك رفع اليدين للمداراة 


- مواضع رفع اليدين في الصلاة 


هيئات الصلاة من السئن 


5 قراءة الفاتحة 


و و و و همم 7 وم و و 


و هم م6 و و 


فقا هم و و هد فاو ود و 


قاع و و و مه قا و و .د ود و و و هاو و و و مه قاو مدا و مه و فد هن 


- نكتة فى تعدية الباء فى قوله «بفاتحة الکتاب» . 


- القراءة في الصلاة 


- من ختم آية رحمة باية عذاب 


ترك القراءة في الصلاة 


تلم برقع يديه عند بكيرة الأحرام 


۳۰ 


و و هم وم مه مه هم وه 


۹71/۳ 
۱۵۸/۶ ۰۹۷۹ ۳ 
۹A7 «(۳ 
۹۸۱1/۳ 
AT -_ ۸۱/7 
۹A۲ / 
۱۵۸ - ۶ 
٩۸ - ۳ ۳ 
۹۸۹/۳ ۲ 
۵۰٩ ۲ 
٩۹٩۳ - ۳ 
١ 
٩۸۸ - ۹۸1/ 
۹۸۰/۳ 


حال القدمين عند القيام» وعند الانحدار للسجود V6 _ ۳۳ EES‏ 


_ صفة الاستعاذة قبل القراءة اجن ام وان ا قو و وا سخ واه 
- مصافة الصبي توه امن و جد ودع مل سا دما ی 
- الاشارة في الصلاة العو هک و ی ها aE‏ اا 
- من وضع يديه على فخذيه في الرکوع» أو وضع واحدة فقط ١15/5‏ 
إذا مرت آية عذاب فى الصلاة. فاستعاذ Ss‏ ويم أب دما 
- الصلاة على النبي في الصلاة اندم تنيع الحو لم كمع و ۱۷/۵ ۱۵ 
إطلاق الركوع والسجود على الصلاة ا ا ال GS‏ ا 
الجهر بالتأمين للإمام والمأموم ge‏ امف امار ATs‏ 
- سمع الله لمن حمدهء إعرابها ومعناها esad‏ 39 
- السجود على المرتفع amo‏ ا شن 
- أثر السجود على الوسادة والراجح في ذلك . ۳/ ۰۱۱۵-۱۱۵9 ۱۳۹۹/6 
- تطویل الر کعة الثانية على الأولى ی 
- قول : «بسم الله» قبل التحيات ا esma‏ لكف ايان له ی 
- صيغة السلام على النبي بالتعریف أو بالتنکیر ما ا ل ی ۲ 2 ۱135 
- ترك التشهد الأول والأخير Ses SS‏ ۱/۳ 
- شرح ألفاظ التشهد انام قاط مو لمش AAA dese‏ 
- لكل عبادة تحليل موالتو اح بالاس لالم وم لض المت E‏ 
- القراءة فى الركعات الفائتة .ل 508/5 ١51471١555‏ 
- مسائل وحکم في السلام في الصلاة ماو معاي ال ASAIO‏ 
- شرح حدیث : لا إغرار EERE SSeS‏ 
الالتفات فى الصلاة مانو ATIF RAMA SSS‏ 
د نما الجهر في الجماعة لا في الصلاة منفردا VEER Sea‏ 


الاشارة فى الصلاق وهل تبطل إشازة الاخرس صلاته؟ .۰ ۱۳۱/۶ ۱۳۲ 
۱۱ 


۱۵۷ 1071/6 


- اللحن في الصلاة هن نج ارخاس ف ا که ۱۶۵/۰۵ 
- الصلاة بحضرة طعام هی ا ا ا ا 9۲ 
- قراءة القرآن على الترتيب من أوله إلى آخره في الفرائض . ۹۸۹/۳ - 44٠0‏ 
- من دخل في تطوع وتذكر أن عليه فريضة O ESA Aa‏ 
- موضع النعلين من المصلي OEE E ES e o AEE SE‏ 
- تسبیح المصلي بامامه AES TEE‏ دا 
-من شرع في صلاة فرض أو نفل ثم أقيمت الصلاة» فما 

الحكم؟ OVEN e ESER Ss‏ 
- إذا نسي الصلاة» فهل یصلیها لوقتها من الغد؟ SESS SSS‏ 1 

)٤(‏ باب سجود السهو 

- حکم سجود السهو Ae daa x‏ اال و ced A‏ ۱۵۰۵/۵ 
- من سها عن السجدة يوم الجمعة ال ب كيج محمد بوتوي د 1 ره 
- التزام سجدتي السهو بعد کل فريضة ی 
- من جهر بدعاء الاستفتاح هل عليه سجود؟ AE SESS sas‏ 
من آدرك إحدى سجدتي السهو nes‏ 1 
- لو سهی عشرین مرة» یکفیه سجدتان E ES e‏ ۱ 


)6( باب صلاة التطوع 


- هل تلزم النوافل بالشروع فيها؟ 


- الوتر مع الامام في رمضان 
- مقدار القیام في القنوت 


و وه هو وم و وم و و مام 


۱۱۷/۳ ۰ ۵ ۳ 
110۰/۳ 
۱۳۹۵/۶ 
10۰۰/٤ 
10۰1/٤ 
10۰1/٤ 
۱-2-۶ ۶ 


- الصلاة على النبي بيه آخر القنوت VOTE a‏ 


- تأمين المأمومين فى القنوت ا oY VoY NENE‏ 
الت و لي ل ا بم ا 
- مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ب 0 SELE‏ 
- من ترك الوتر متعمدًا <ذ-- 3 EATEN‏ 
- محل القنوت في الوتر a aa‏ الا NOR‏ هه( 
- مشروعية القنوت في الوتر والفجر» وأيهما أصح ا ۳ 
- من فاته ورده من اللیل LE eS ET OEE OES‏ ۱ 
- التطوع في البيت 0000008 اا ON‏ 
- نقص الرجل من وتره eê es Ras‏ ۱ 
- قضاء الركعتين بعد العصر خصوصًا ECE NETE‏ سح 9 ۲۶ 
- الصلاة قبل المغرب 5ب OAS eds‏ 
- الفصل بين صلاة المغرب والرکعتین بعدها e e‏ وه کیت 2 ۱۵۰۱ 
المحافظة على ركعتي الفجر والمغرب حتی في السفر ede‏ ۲/۶۰۰ ۱۵ 
- الجهر بالقراءة في التطوع باللیل دون النهار ata‏ ی Sas‏ ۱۳۵9 
_ حديث : لا صلاة بعد العصر EOE Beds‏ 
- الركعتين بعد الظهر ادنب مه م ور جا AVE SES‏ 
ال که لها وان ا معد كاي نا اطاط نمكم الما 
- سئة المغرب ماف ود ب جار هل اراك امو ور وا خر هو ی و و ی و OVE‏ 
الاجتماع لحسن قراءة الإمام الود SE Da‏ لم د ۱۵۹۹ 
- الاستراحة بين التراويح خا ديد موز مه تیه ی لسو N‏ 
ما كان يفعله آحمد بين التراويح bi‏ مک NEOTEL‏ 
- تأخير التراویح AVETE SS ak‏ 
- من یصلی بجماعتين فى رمضان AS‏ حم او EAVES‏ 
اقا للم انش OR REE LE SSSA‏ 


- لا وتران في ليلة A E‏ 
- الصلاة بعد العشاء وقبل التراويح VELEN ee‏ 
- ختم القرآن والدعاء فيه TENET SRS‏ 
الال ال ا ON LARS EN‏ 
- الوعظ آخر رمضان ENTE SEES‏ 
- من أدرك من وتر الامام ركعة د سخا BETAS‏ اه وق 
- صلاة التسبيح SAR ADEA A‏ م و م ١ <o‏ 
- صلاة الضحى eae Stes‏ لله ره فيو ۵6 OSV‏ 
- الدعاء في سجود التلاوة ی [ ز 1 ENS‏ 
- إطلاق السجود على الركوع والعکس ها م ا 
- سجود المستمع للتلاوة ASRS‏ ۱ ۱۳۳۰۹۷ 
(7) باب صلاة الجماعة 

- إدراك الركعة بركوع الإمام eo NOE a‏ 
- الركوع دون الصف E ee eT a as‏ 
- حكم تخطي المسجد القريب EEE see esasa‏ 
لا يقرأ الامام الا بعد سکته حتی يقرأ المآموم الفاتحة سا ی AEN‏ 
إذا سجد القاریء فى سجود التلاوة سجد معه السامعون» 

وصنيع آحمد في ذلك ۱ عب ی 
- إذا دخل والامام راکع» هل يركع قبل أن يصل إلى الصف ١/4‏ 
- رجلان نسى أحدهما الظهر أمس والآخر أول أمس» فكيف 

و ا 
- ما القول في رجلين صليا جميعًا ائتم كل واحد بالآخر؟ .ل 5/ ی 
لو ائتم رجل بآخرء ولم ينو الآخر الإمامة؟ كعد و لوسك ۳۹۵( 
إذا صلی الامام قاعدًا فکیف صلاة من خلفه؟ ی 1:9۲ 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها ا ل ا انا 
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- من هو جار المسجد؟ e‏ و وم وها e‏ وده ع او همم عاق م 101/٤‏ 


- وجوب صلاة الجماعة RTA AAV sie‏ 
- صفة تكبير المأموم VEEN TEENIE SSRs teks‏ 
- التكبير قبل الامام EVIE Tee Nee‏ 
- هل یژخر الصبي ونحوه من خلف الامام؟ ATE cea‏ ۹ 
علة عدم مصافة الصبي كن امون الخد اق د ب فاه ا ماخ اا a‏ 
- توطین المكان في المسجد ESER‏ ل اا EE‏ 
- صلاة المأموم عن يسار الامام اما دم لالش or AEE‏ 
- موقف الامام إذا كانوا ثلاثة NE TE Sale‏ 
- هل يجذب أحدًا من المأمومين إذا كان الصف تامًا؟ ا و VIE‏ 
- صلاة المأمومين على علو ا A ATED‏ 
- مسائل في المصاهة VES N AA E AS‏ 
- إباحة لتخطي لمن وجد فرجة A‏ 5/1 
إذا كان بين الإمام والمأمومين نهر أو جدار sss.‏ 454-3354 
- متى تسقط المصافة؟ NO‏ ا ااا 
- من أم قومّا یکرهونه لو ا VET EOL eee‏ 
إمامة الجنب فط جح مس او الما طم Aa AAR sles‏ 
- إمامة الغلام ممم لط اموا و ع بح مک ولب EOE‏ 
- الرجل يؤم أباه rs‏ لاط ل اده بوي 1101/15 
- امامة المرأة ا رم RANE‏ بت دو TAREE‏ 
الصلاة خلف الفاسق عا او ا امو مقط وام ۱ 
الرجل هل يؤم الغلام؟ ونج ست لو و رگ او ام ۹۳۱ 
(۷) باب صلاة أهل الأعذار 
مدة القصر في السفر» وتفصیل ذلك ss.‏ ۱۰ ۳۵ج ۱2 ۳۵ 


- هل للملاح والمكاري» ومن ورد عليه أهله وهو في سفره 
۳۵ 


آحکام المسافر و دام وا شوک متاق بل لالد و هه مگ هد ار ۳ ۱۳۵ 


- من يجوز له القصر في الصّلاة NOTION‏ 
- كيفية صلاة النائم معذورا ESA SE RASA‏ 2 
من خرج مسافرّا» ثم رجع في حاجة» فأدركته الصلاة oY...‏ 
- إذا نوی المسافر الاقامة وهو في الصلاة العم و یوس وش 6۰ ما 
- الجمع للمطر کر وه ور مه هه ای ۱9 
- قصر الصلاة في سفر النزهة OVE r SER SS‏ 
- صلاة القاعل تعدر ويدوئة VTE AE RS‏ ۱۱۷( 
- صلاة الخوف ركعة OTE OO Sees ARTS‏ 
الصلاة عند الغارة OV QAO VI NSS‏ 
صلاة المريض و ام ی ف ون 4ه اس م وا و ۱۱۵۵ 
(۸) باب الجمعة 

- لماذا سُمَيي اليوم بذلك؟ م عا متخ مه NE NEA‏ 
- المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم النحر ا 
- بعض الأعذار التى تسقط الجمعة الوه واس ا ا 1 
- حکمة التشریم في قراهة سورتي السجدة والإنسان فجر الجمعة . ٠٤١١/٤‏ 
- التزام قراءة السجدة يوم الجمعة Ee SS‏ ارس VENT SASS‏ 
أذان الجمعة FA [ ES Se‏ 
الممتنم عن صلاة الجمعة e LT‏ 
- تطوع الامام أحمد یوم الجمعة مس موی 8 ۳ ۱9 
- تشمیت العاطس في خطبة الجمعة :03 اه SAAR‏ 
- من آدرك الناس رکوغا یوم الجمعة» وسمع المبلغ یقول: 

سمع الله لمن حمده. فهل يقدر ما يكون به تابعًا للإمام؟ ..... ١٠١٠657”‏ 

)٩(‏ صلاة الكسوف والاستسقاء 
- هل يشترط فيهما إذن الإمام ل و ١١5-1١65258‏ 


- التكبير والجهر بالقراءة فى الاستسقاء جاح وخا فص جرج ووه 


- هل يُصلى للكسوف لاخبار المنجمين؟ والعکس SEOs e‏ 
- لو كسفت الشمس ثم غابت» فما الحكم TOYE mesa see‏ 
- المیت لا يوجد له كفن sa‏ الما TEASE‏ 
- المیت يُيمم ی ور ی هه هو ۱/۲ 
- الحائض هل تغسل الميّتة؟ ١5735185098 /5 wens‏ 
- كراهة الكفن بثياب رقاق مع وقد وم ی معط وليه بطر اكوا 
- من أوصى أن يُدفن فى داره Î‏ د وفك ease‏ اال و ۱ 
- البدء بالجمعة قبل الجنازة SESSLER segs‏ مرا 
- الميتة إذا وطئت هل يعاد غسلها؟ ROLE Neen‏ 
- الصلاة على الأقلف بخص اد ود و جتور او سكو اام ا e r‏ 
- خلع النعل في المقبرة 0 0 EEE‏ 
- نية المصلي على الحامل AIT o Sle‏ 
-شرح حدیث: من صلی على جنازة فله قیراط (ما معنی 

القیراط هنا)؟ eS‏ هو کم ETON‏ ۱۸ ۲ 
حمل الجنازة TES‏ واس بن لق بحسا EAVES aS‏ 
- في اتباع الجنائز و 
- الانصراف بعد الدفن ASS‏ انا فم EEE Ae‏ 
- القيام للجنازة ١ ۷۵ VENE MAREE LENSES‏ 
شرح حديث: من عرّی مصابًا فله مثل آجره AAI Sess Se‏ 
قول المعرّي لمن مات له طفل: قد دخل بعضك الجنة. . .» 

فيه زد VO ES SSL ERR‏ 
- الدلیل على طهارة المقبرة RES‏ سم ارو و AV aS‏ 
- أخذ التراب من قبر ووضعه في غيره ae san‏ :۷۵ ۳5 


- زائر القبر هل يقف أم یجلس؟ مقع ضع عع مه عاطم وسكي EAE‏ 


- المصافحة فى التعزية كمه وم فار EES‏ 
ESE‏ ماع ب افو م ا 1۷۷ 
- من غسّل الميت الکافر هل عليه غسل NYE See e‏ 
* کتاب الزكاة 
حکم تارکها ی 
- من ملك خمسين درهمًا لا يُعطى من الزكاة EFA Sosa‏ 
- الجمع بين المتفرق وعكسه في الأموال ENES‏ 
- السائمة والسائبة SESE ES‏ ل 
إذا شك هل بلغ المال نصابًا آم لا؟ acces‏ ۱۲۲۹۵ 
- فرع في زكاة الابل درطو سم لد على و ا 
- وقت زكاة الحبوب (ثلاث حالات) اد IVS e ASS‏ 
- العقار المع للکراء تر و SE‏ 181۷۵ 
- هل على الذهب المعد للبس والانتفاع زكاة؟ عاد وام و O‏ 
- هل تجب الزكاة في مصحف مكتوب بالذهب؟ ees‏ 155/5 
وقت زكاة الفطر ENO Bisa ge sS eS Aa‏ 
العجز عن زكاة الفطر ا SSE Rate‏ 1/۲ 
- سیب وجوب الزكاة وشرطها ERS‏ عماوج که و LAS‏ 
هل للفقير أن يأخذ ما یعطی من أموال الغصبة الظلمة؟ ..... Vol‏ 
- اخراج صدقة الفطر عن الوالدين بعد موتهما ENO aR‏ 
- من أراد أن يتصدق» آيشتري موضع غلة أو یتصدق به؟ . ۱۳۹۳/6 ۱۳۹۶ 
- الحقوق المالية لله أقسام منها: الزكاة ae‏ ۱۳22۰۱۱/۵ 
- إخراج الزكاة عن بلدها VES So‏ 
- العتق من الزكاة ا OVI RE RA‏ 
قول أحمد: الزكاة أهون من الصدقة AACR‏ او 
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- الزكاة لبني هاشم» وفيه فرعان من الوا ل بصم وو AA TEN‏ 


دفع الزكاة للقريب الذي لا يعرف شرائع الإسلام sss‏ 1 
٭ كتاب الصيام 

- لفظ (رمضان) واستعماله على أنه علم أو نكرة ....... oor _ooY/Y‏ 

- التدرج في فرض الصيام SRS BA‏ ا Ase MSS‏ 

- معنی « فمن گهدینک اهر ند4 E‏ 

- صيام رمضان بنية التطوع Tle‏ 


- من الأعذار المبيحة للفطر (الحامل والمرضع - لانقاذ غريق - 
للتقوي على الجهاد - للشبّق - المرضعة لولد غيرها ‏ للصنائع 


الشاقة) پچ EAI ۱۵۱۳۵۵ TON ATONE‏ 
- حكم الشيخ العاجز عن الصيام aa Es‏ ۱ 
- ثبوت دخول رمضان Eee N SES ae‏ 
- من نذر صيام يوم يحصل كذا. . .۰ فحصل في نهار رمضان .. ۱۰۸۶۲ 
- صيام الاسیر as‏ الاج سكاو الطب امم م و ۱2۶۷۰۱۱۱ 
- هل يقال: (صمت رمضان) بدون لفظ الشهر؟ GON‏ 
- صوم يوم الشك O‏ مک 1 1 E Ee‏ 
- القبلة للصائم EVIE SASS Ae‏ 
- من قدر على إمساك بعض الیوم دون باقيه» لم یلزمه اتفاقًا ۰۰۰ ۱۳46/6 
- الشك في الغروب أو طلوع الفجر وی هو و ا 
- صيام عرفة وعاشوراء ESSERE as‏ 1 - 
- حكم صيام شعبان كله AD‏ ا 
الاعتکاف فى الخيمة REE E eae‏ 
٭ کتاب الحح 
- تفسیر قوله تعالی: 8 رت وضع لاس4 OTLEY oss.‏ 


4 ع ره 


- قوله تعالی: ول عَلَ لاس جح لته ودلالتها على الوجوب 
۳۹ 


- الصواب أن الحج فرض عين على کل أحدء ولیس كفاية ..... 297۲ 
- تفسیر قوله تعالی  :‏ ور ی لطآینت4 م AN‏ 
- معنى حديث: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» مو م لاا 
- تداخل مناسك الحج واس و و AEE‏ 
- اختار الله لنبیه أفضل الأنساك اي و مور مر تم موم ۱۳۳ ۱۰۲۷ 
- حج المرأة بلا محرم SSS‏ ل 
- طواف المكي قبل الوقوف بعرفة OSs e‏ 
- هل یستظل المحرم؟ الع له مع مر كأ کت ۲ ۱۳۰۱۵۱ 
محرم مات بَعْد المیقات» هل يُحْرَّم عنه من الميقات أو من 

مكانه؟ و لما E‏ السام م امار ال اس 1 
- المرأة تلبس الحلي وهي محرمة قوط العو ا أ واو أ e‏ ف EE‏ 
- حكمة تقديم الرجال على الركبان في آية الحج اا 
- الخضاب للمحرم E‏ الول امت لاخو انا 
- من عجز عن الحج بنفسه وقدر يماله ارد ود ا و و 7 
- حج المدين EAE SSSA oA‏ 
- الحج عن الميت من ماله es‏ مق ع ام ا TEI‏ 
الحج بالمال الحرام ساس و روا او 1 الي ا EAE‏ 
أخذ الأجرة على الحج aS‏ ا ا ی 
المفاضلة بين حجرة النبى يل والكعبة ee‏ مو وا NOE‏ 
بالمخضوت الذي لا يسك على ا اخ وله اليه ج ۱۳۵۳/۶۰ 
- قطع الخفين إذا لم يجد النعلين للمحرم NE e e as‏ 
- الحج عن الميت OTA VOTE esa‏ 
- اغتسال المحرم بالأشنان 11 1 1 NFI‏ 


- من فعل المحظور ناسيّاء وهل تجب الفدية بإزالة الشعر أو 
۳۲۰ 


الظفر ؟ هر ار و 1 PAE‏ 


- تغطية وجه المرأة في الاحرام ام ا ابطق وأو VO NAVE‏ 
_ أطوفة الحج (ثلاثة) EE e A‏ اا 0 
- الطواف وراء المقام 0 0 VEILED‏ 
- المتمتم كم عليه من سعي؟ ERO Ee E a‏ 
- مخالفات النبی اة للمشركين فى المناسك o...‏ 1 
عاق لذ قاد سک الم نی ریبد يف rela e‏ ۱ 
- الشك فى عدد الأشواط أو الجمار SA‏ ی ع وا 
EE‏ من ره النحر ويوم الجمعة لوو حا و لج م و ا A‏ 
- الدعاء للقادم من الحج ease a‏ ا ENES SSS a‏ 
- التقصير» ومقدار الواجب منه 00 ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 0 EOI SEE‏ 
حكم العمرة e‏ نم وج مه وك د ب ان وس ١ ۵6 17 SE‏ 
|ذا عجز الحاج عن بعض الواجب. قام بما قدر عليهء 

واستناب فیما لم يقدر EEE ee ES ASÊ‏ 
- من رجع إلى بلده وهو لم يأت بطواف الافاضة WAE ess‏ 
المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي لم یلزمه 

الانتقال إليه ETERS SSA‏ 
- حكم تبديل الأضحية بعد تسميتها E A E OEE‏ 
- توقیف الذي يريد أن يُضخّی ONT NOFA ee esas‏ 
العقيقة A EO O TENE‏ ۱ 
- القابلة وما يُبْعث لها EOE ESS ss‏ 
- هل يختن الرجل نفسه؟ EE MT OS‏ 

+ کتاب الجهاد 

إنما يتم الدين بالعلم والجهاد aA‏ تیه ل ALG‏ 
- التدرج في تشریعه» وبیان حکمته FEN es ES‏ 


- التبييت فى الغزوء وقتل النساء ل هر هب ودام مج مام المت لوي حول مه و جوز ١/5‏ 


- الدخول في الإسلام الذي يعصم دم صاحبه يون امد م eee‏ 
- حکم الجهاد بأنواعه (التفصیل) EA‏ ی ی TAIN‏ 
- الصَّفَىٌ من المغنم استسنباة أسواة ويل توت انم سو وا م ا 
- حكم الجاسوس ع ال بو ان اق دعقم ب بو نح ۱۳۵۱۳۷ 
کم يؤخذ من التاجر الذمي والحربي المستأمن إذا جازوا 

علینا؟ oa Saa‏ الل امس NAA‏ 
- الاستعانة بالمشرك فى الجهاد وغيره Ee as‏ 
_ وطء المسبيّة 9 aS‏ بق سوال بام وو OVOP‏ 
- الفطر في رمضان للتقوي على الجهاد هی ۶ ۱۳۵ ۱۳۵۹ 
- الرد على من قال: إن * لح یر ول وین © 4 منسوخة بآية 

القت ادبنو و جاه عام وك الس سيا ره ف م أو و ام اد راو ا را 
الخدعة فى الحرب VV ITE RAS SS SS‏ 
یت E‏ ایند E/E‏ 
- قبول الأخذ من أجل الجهاد سا ووو سره مس E‏ 

* کتاب البيع 

- العقوبات المالية لجو انا نفك للخم a‏ ااا ا 
قاعدة مهمة فى العقود حي و فو مد مو يا اد E E‏ 
- الفرق بین تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع eA‏ ا 
الفرق بين الملك المطلق» ومطلق الملك ۰ ۰۱۲۱۸/۳ ۰۱۳۷۰ ۱۳۲۷/۶ 
- الفرق بين مطلق البیع والبيع المطلق ETILE N Sea‏ 
- الفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك ب 00 0 0 100 
- صيّغ العقود» هل هي إخبار آم إنشاء AS AN ae ESSA‏ 
- جواز شراء ما بيد الرجل» وإن جاز أن يكون مغصوبًا YY...‏ 
- جواز إنفاق النقد إذا أخبر أنه صحيح لدلالة الحال ا ل ۳۱ 


۳۳ 


- من أحق بالسوم؟ ادك دعسم اام و ی او وما نوو FAVE‏ 


- انعقاد البيع بالمعاطاة ١1575 ATTA ITTVIE Ss‏ 
- البيع بما ينقطع به السعر EAE VEAY VEYE 55/5 c.c...‏ 
- حكم البيع دون تسمية العوض WAITERS Se‏ 
تشاح طرفي العقد في التسليم E‏ جع سد e‏ ۱۳۲/۶ 
- المعاريض في البيوع E E‏ 
- اختلاط المال الحلال بالحرام AT‏ ا 
الشك في المال تشم و ees‏ ۹۱۰ ۱۳۲ 
- شرح حديث النعمان بن بشیر: «الحلال بيّن والحرام بيّن...») . ١55١/5‏ 
- بيع العربون SS SESSA‏ اا 
- بيع الجزاف ENE SESSA‏ 


- المجهول وأحکامه في البیوع وغیرها .... ۱۱۷۰/۳ ۰۱۳۳۶/۶ ۱۳۰۵ 
- جواز العقد والتولية على أمر مجهول حال العقد يتبين في ثاني 


حال IVETE EASES e‏ 
- بيع المضطر تفرع ايه لماه Sou elas‏ ۱ 
- شراء الأرض فى الثغور 1 ره ۱۳۹/۰ 
- من اختلطت دا بدراهم غیره فضاعا ی ۵ ۱ ۱۳ 
- النسیج من قطن جديد وعتيق TAVE RSE‏ 
- حکم بیع القطن في الکساء رم اه وک VETE aie‏ 
- شرح عبارة في (المقنع) في البیوع EGS‏ مره با ما ام VEAL‏ 

مسألة: رجل أراد أن يشتري شيئَاء فقال لرجل: انقد عني 
وأنت شريكى د ESA A‏ ما و EEA A SN‏ 

مسألة : ثلاثة اشتروا داراء لكل منهم ثلث بثمن مختلف» ثم 
باعوها» فما الحكم؟ ومسألة نحوها في الثياب EEE asena‏ 
- كيل المبيع وحكم الزيادة AS Seed ER SS‏ ۱ ۳ 


قال آحمد: ما أقل بركة بيع العقار إذا بیع 


الاحتكار وحكمه 


- شراء البقر تلاکار» وحكمه 
- الجارية إذا زادت قیمتها لأجل الغناء 
- شراء الحائط على أن يعمل فيه البائع مدة معينة 


- القبض في العقود 


- بيع السلعة قبل قبضها 


ماع واوا و و و و يه وا و و و و هل يوه مه مه وه و وه 


_ حديث : مضت السنة أن ما آدرکته الصفقة ی 


ا 


١/1 
۱۳۸۹/٤ 
۱۳۹۰/۶ 
۱۸۰۳/۳ 
۱۳۸4/٤ 
۱2۳۲ € 
۷/۱ 


۳4/٤ 
۱۳۹۵ - ۶ 
۱۰۷۲ - ۳ 


الدائن بالربا لا يستحق إلا رأس VN cee.‏ لديل 
- بيع العينة EEE SoA SSS Aas‏ 
- أثر القبض في الربا قبل التحريم وبعده VE ESS o‏ 
- المعاملة بالدراهم التي فيها كتاب الله 0 00000 
- بيع المغيّبات في الأرض لض شف 
- تعريف الم CE‏ لوطب ع لطي ب مو و و ا 
- السَّلَم في الطعام ا ا ا 
- حكم سلم الدراهم ااا الموزونات NOTE eed‏ 
- حكم غسل الفضة بدردي الخمر META ean‏ 
- اقتراض الخبز والخمیر ورد آکثر منه اح وا ره اع ۳۱/۵۰ ۱۳۶ 
- حکم اقتضاء ء الراهن من الرهن EET VECO Roe‏ 
- الرهن مع الشرط ومس رن هی ام مر سر يم ارقا اما 


الفرق بين التصدق بالدار المرهونة والعبد المرهون 
الاختلاف في عين الرهن 
الرهن لا يعرف صاحبه 


۱:۳۷ 
ITAA /E ب‎ 
۱۶۶۲ ۶ 


- ضمان الرهن و کم مم مج مكاي NSN‏ 
- كتابة الرهن باسم الشراء و مت جوا هی EVE‏ 
- استعمال الرهن AIC 0 0 A‏ 
- ضمان البثر Rese‏ الا ETA‏ 
- معنى النهي عن منع نقع البئر اوم الم ليه FAME Gee SRS‏ 
- ضمان الدرك EES SES‏ الا 
- ضمان المقبوض بعقد فاسد ولق مه هش وه مر واه مش ۰ ۱۳۱۱/۵ 
- ضمان المقبوض على السوم SASS‏ 6۰ ۱۷۱۳۰۱۵ 
- إسقاط الضمان VAN nee Ae ERE ES‏ 
- شرح حدیث : َي الواجد ظلم» بحل عرضه وعقوبته eê‏ 3۲ 
- الصلح ا ا ادق اس ا ON SEL‏ 
الصلح الذي فيه هضم للحق لا یجوز. ومثاله ا ۱ ير ۱ 
- منع إحداث ما يضر بالجيران E ASSESSES‏ 11 
- سقی الجار أرضه من بئر جاره وج م ا E‏ 
یال وجل ار توا ملگ فجرت ماء بثر جاره ‏ ۱۳۹۱8۳۸/6 
- مسألة: فى جري الماء بين متجاورين TEIN adete‏ 
- حفر كاه ران امرخ SS‏ اش شل 2 SAATE.‏ 
- الدّين» هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة؟ ی و E‏ 


- مسألة مهمة: فيمن ترك مالاء وليس له إلا وارث واحدء فقال 
للغرماء: اتركوا هذا المال في يدي» وأخروا حقوقكم ثلاث 


سنين حتى أوفيها؟ 


۱۰۷۱ ۶ 
١/5 


- إشكال للعز بن عبدالسلام في الحجر على الصبيّ د مي الا 


- بماذا يحصل وفاء الدين؟ A‏ د الوا مرت 1 ۱۵ 
- رجل مات وترك دیئا. فورثه ولده» ولم يستوفهء فهل المطالبة 

به في الآخرة له أو لولده؟ م SSE‏ لا ۲ 
- حکم قضاء الابن لدين أبيه المتوفى من الزكاة ae‏ ۱۳۱۹/۰ 
مخالفة المضارب وله وات وام سوه Cees‏ ۷۵۳۷/۰ 
- مسألة في المضاربة EVES Sa RNa‏ 
- حكم المعاملة على الثلث ونحوه :0000-5 EA O‏ 0 
الاجارة بالسعر A‏ الحو السام رام EEE ELAS‏ 
- صحة الاجارة بأجرة المثل NOES‏ 
- من آکری نفسه لالزام الخصوم VENA SE et Bec EE‏ 
- الاستثجار لكيل الطعام مر لمجم هه للد 
- هل لمن عمل في حق الغیر بدون إذن آجرة؟ .۰۰ ۱۳۸۸/6 ۱۳۸۹۰ 
- تأجير المرأة نفسها للرضاع كوس خلا و ووم ام TONE‏ 
إجارة الظئر ORV Eee‏ 
- إجارة ما مَلَّك الانتفاع به» كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس ... ۵/۱ 
- اعتبار العف فى المعاملات و ی هی ا ۱۳۰۱۵ 
- الاتجار فى البحر eee a‏ ۱ ۱۶۲۲۵ 
- إجارة بيت الحا Ra‏ ور اورمد TATE ANS‏ 
مسألة فى الإجارة LESS‏ و انك 
ری الا ل حرط تا 0000 ۱۳۵ 
- الانسان مؤتمن على ما بيده» وفروع هذه القاعدة Fa EN SSS‏ 
- حكم إجارة العاريّه ا 11 1[1[1[ذ[1[1[1[1[ |[ 0 E‏ 
- التصف فى حق الغير ستو امد روطام الم ا الو ا 
الشراء بالدراهم المكمّلةء والدراهم المزبقة اشع و ا 


۳۳۹ 


- من ادّعى أنه دفن فى الدار شيئاء فقال صاحب الدار: لیس 


ذلك لك وق ال EAVES‏ 
- مسألة في البيوع لم هه لحم اف الح سو موس ۲۵۲۵/۶ 
- البیع اا ال والخياطين EOE‏ 
- من باع دائة بنساع يشتري بأقل مما باعها إذا ماله» 
وقد عمل عليها؟ ENS‏ ا ا RIEL‏ 
- من اشترى من البائع وأعطاه المال لينتقد ثمنه ويرد الباقي 
فضاع المال» فهل هي من مال البائع أو المشتري EI‏ 
- لا يحلف للذي یطالبه بالشّفْعة» فان آخرجه السلطان خرج ... ۱۳۹۲/6 
- العمل بالوصية. دون مخالفتها ek‏ 2 موس م تون وا 4 لم1 
- تقد قول النقهاه: «من مك الانشاء لعقد ملك الاقرار به» 
ومن عجز عن إنشائه عجز عن الاقرار به» ی For‏ 
الاجماع على جواز أكل الهدية وان كانت من فاسق أو کافر أو 
صبي AS‏ ا ا RIN LES e‏ 
قافن تالغال. التكضرت راطا أن :مسا فا که 
ذلك» ولمن يكون الأجر ی ا كا 


- ذمي عليه دين لمسلمء فباع خمرّا» وقضاه دینه فهل يأخذه؟ . ۱۱۱۷/۳ 
-لو اضطرت امرأة إلى الطعام وأبى صاحبه إلا ببذل نفسهاء 
فما الحكم؟ NASER‏ 


- إذا اضطر الانسان إلى الطعام» هل يجوز له التعامل بالربا 


لیحصل عليه؟ NNO asa Ra SS a‏ ۱۱۵۱ 
الرجل پستقرضص من مال أولادى نم يوصي بما أحذ من 
ذلك EAE‏ ا 1 1 1 1 1 151515151 151 151 1 1 1 1 ااا 


حكم الرجوع في هبة الابن وغيره» وكذا الصدقة 0007 ۳۲ 1۰1_1۰۰ 
- لم يجعل الشارع للذمي حقًا في الطريق المشترك عند المزاحمة ... 4/١‏ 
۳۳۷ 


- تقويم السلع» کم العدد المشترط فيه؟ ومسو م كمو که ۳۵۵/۲ 
- هل يشترط تعدد الخارص؟ د د ذ 01313232 e‏ 
قبول قول الكافر على ما هو تحت یده» من مال وشراء» 
وذكاةء وتزویج ابنته e e APES SEA‏ ی( 
- قبول خبر القصّاب على ما بيده RE SS‏ ا و 
- الاجماع على جواز شراء ما بيد الرجل اعتمادًا على قرينة كونه 
بیده» وان جاز أن يكون مغصويًا ها و ل ا ۱۳ 
حكم معاملة من اختلط ماله حرام بحلال» والتفريق على 
حسب آموال الناس اد سق ف اوم لاوا ارس ونا امي 1۳۳۰۱۵۱۲ 
- الزراعة في الأرض المغصوبة تكون لمالکها esas‏ ۱۵۲۷/۲ 
- حکم البناء على أرض الغير بإذن أو بغير إذن ا اق 
- حکم معاملة الغاصب ES‏ م ال م الح 
حديث : «لا شفعة لنصرانى»» وهل تسقط شفعته؟ EE‏ 21 
اا اة E EEO a‏ 
- مسألة في الوديعة و کی ی a‏ ۰۱۲۷/۶۱ ۱۲ 
- ضمان الوديعة التي يعترض لها السلطان أو يصادرها ل ۱۳۵ 
السَّبّق إلى مکان فى السوق AZER‏ 
ase‏ 1 زةز | AVES‏ 


- بيع المباحات بعد جيازتها 


_ حكم تملك نبع الماء أو العين المستنبطة في الملك . . 


۶ ا ۱۳۸۹ 


- حریم العيون موحت 1 امس رد AES‏ اسيل ور الما 
- استئجار النصارى لكتابة المصاحف ا FATE FONE‏ 
- جواز إجارة الاقطاع Neste ASA‏ 1 
- أرض السواد مه و ی ل مك مش قر ۱۵۱۷۰ 
مسألتان فى إقرار الوکیل ودعواه “لز وا ی NOE N‏ 
- مسائل في الاقرار والانشاء مسو م باش اب ب الا 


- حکم ترك التعریف للقطة خوفا علیها من ظالم وس ی ۱۳۵۲ 


- لقطة الدرهم gsi:‏ الو ۱۳۳ 
- الفرق المژثر في الحکم بين ضالة الابل والغنم Beats‏ ۱۵۳۵/۲ 
- الفرق بين لقطة الشاة في البرية والمصر EEE Ge‏ 
- ضالة الابل A OEY‏ 
- الواقف الذي اشترط شروطا لا یعرف مقاصدهاء وحکم الوفاء 

بها کی و ی وتوا الال لا 
- الدار يوجد على بابها أو حائطها كتابة بأنها وقفء يُحكم 

بوقفيتها بذلك OTA E NOSSO‏ 
- حكم نقل المسجد الموقوف الخُرب إلى عمارة آخر e‏ ۱۵۵/۲ 
_ حکم وقف الستور على المسجد POF Noes ARS e‏ 
- مسجد فيه نخلة» لمن ثمرتها؟ ی و وس و لق ۲ 2 ۱۲ 
- استمرار الحجر على الصبي بمجرد الفسق ees‏ 111 
للأب التمليك من مال الولد تامف EEA VEEL Seem‏ 
- حکم الوالدین في مال ولدهما aes‏ ۹۱۲ ۳۰ 
- حکم أكل الوالدة من مال آولادها القاصرین ۱۳۱ TAA‏ 
هل تأخذ الأم من مال ابنها كالأب م و ی 
- حديث النعمان بن بشير في التفضيل بين الأولاد في العطیّت 

ذکور وانائا م ۱۰۵۱۱۱۱/۳ NAV VAT‏ ۱۵۳۹/۶ 
إذا مات الأب ولم یسو 1 ادوم وو مم ی 
الابن یجد عين ماله عند أبيه بعد وفاته IAF Saa‏ 
- حكم قسمة الرجل ماله بين ولده في حياته sacs eg‏ ۱۹5 
- الهدية SRR O ES‏ 1 01 
مباحث الهدية والرشوة ا ال لي AV4‏ 
هدايا العمال لوطا او م سوه لو م اي AVAYE‏ 


_ حکم قبول المبذول حیال هیجان الطبع من الباذل ... ۵ ۱۳ 
- قبول قول الصبی والمرأة والکافر فى الهدية والاستئذان ... ۱۱/۱ ۱۲ 


- الوصية بما زاد على الثلث SR‏ ی MEIN‏ 
إذن الورثة للمورث بالتصرف فيما زاد على الثلث» وبيان حکمه ... ۷/۱ 
- حكم وصيّة الأب بمال استقرضه من ابنه AA AAV sss.‏ 
أجرة الوصی اخ و ماقام فا فو ال اتوي يفا يا لل ارا 
۱ * كتاب الفرانض 
- الشك في وفاة المورتث باخ نحا ماج ES ASD‏ ا TAA‏ 
الشك فى شرط التوريث يوجب ترك التوريث ANAC‏ 
واالضوق SAS OE‏ و 
برخم الارث من الأنبياء اا VALE VIAN ads‏ 
- مواضع تفضيل الذكر على الأنثى ....... AV VAP‏ ۱۳۵۳/۰ 
- بنات عمر لم ترث من مواليه شیثا فوا ساو نا الخد عبد يو بن اوتا 
- الشك في وجود المانع من الارث لا يمنع التوریث ی ۱۷ ۷۲۲ 
- توريث بيت المال» وتسبيبه ف واب ولو اود اق امبو اتا قو ام و 
میراث المختلعة في مرض الموت ا اع OAS‏ 
- الاقرار بمشارك فى الميراث مما او موف Sa‏ ل لات 1 
TORE‏ ونان لزارية FEE ea‏ 
* كتاب العتق 
- من مثل بعبده عَسّق عليه Sess‏ و 
- اشتراط الإمامية نيّة القربة بالعتق SEAS‏ لبجم سس م م ارت را 
عتق الأب جارية ابنه قبل قبضها را و OEE‏ 
- مسائل من الدور الحکمی في العتق ا ا رفك مض 
LL‏ من ود ...... ١541/5‏ ۱۵۱۹۱ ۲۵۲۰ 
- حكم الرجل يعتق أمته ويتزوجها م وش و ESTATE‏ 


- إذا اشتری عبدّا بشرط العتق» هل یلزم |ذا امتنع؟ ۱۲۱۳۵ 


- مسألة فى الولاء ولمن يكون EAE aS‏ 
-معنی قول احهد: ذا تررح الد رة عق تصيقه SES‏ ۳/۳ ۱۱ 
- هل يملك العبد؟ مب و و ی و مه ۲/۵ ۲۵ 
- زوج عبده أمته» ثم أعتقها اا ا ی 1۳ 
- المسلم إذا أعتق النصراني» هل عليه جزية؟ ALE Soe‏ 
- زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة» كتعليمه الغناء» وحكمها؟ . ۱۰۸۲/۳ 
- حکم عتق الأب جارية ابنه التي وهبها له رهب وم 1-440 
- قول السید لعبده: أنت حر يريد: من الصّنعة التی هو 

فيها؟ م ع ل ل لاس روسك 44 
- هل يصح بيع العبد المسلم لكافر؟ 1[ ز[ز[ 1 11 WESLE‏ 
إذا اعتق الكافر (الموسع) شركا له في عبد ع عليه جميعه . ۱۳۸۰/4 
- قول الكافر: اعتق عبدك المسلم عندي وعلي ثمنه الحا ع E‏ 
- قولك: آنت حر أمس» أو عتیق إن شاء الله EVANE ss.‏ 
- رجل زوج جاریته ثم وقع علیها؟ es eas‏ ۱۱۸۵۵۰۲ 
إذا ملك المعتق بعضه» وعليه عتق واجب اماه FELE eed‏ 
- إذا لقی امرأة فى الطريق» فقال: تنگی يا حرة» فاذا هی جاریته ۱۳۷۳/6 

* کتاب النکاح ۱ 

- المفاضلة بين النكاح والتخلي AER e‏ 
- الحث على الزواج زمن الفتن لع ی ١‏ 
- الزواج مع ضعف النفقة ١5١6 NET ATE.‏ 
- دخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف بحكم القرينة الظاهرة . ٠١١-١٠١/١‏ 
- الخلوة بالأجنبية E‏ را 


- منع الخلوة بالأجنبية للخّصيّ نم مب ان أ اموه رم عا لمك قرا 
النظر للمخطوبة e RES‏ ف ا و ف ANO‏ 


- الصبي لا یوج ولا یکون ولیّا حتی يحتلم ê‏ ا زر ۱۱۸۸ ۱۳۶ 


- قول وليّ المجبرة: زوَّجْتها لفلان» يُقْبل اتفاقا TEES sms‏ 
- من هو الذي بيده عَقّدة النکاح؟ ا اس اانا 
مشتاؤرة الأم في زواج ابنتها الول تخا رق مج بده ونح يفيو ا ۱۳۸۹ 


- قبول قول المرأة الواحدة فى إهداء الزوجة لزوجها . ۱۱/۱ ۰۱۲ ۱۳۲۱/۶ 
تفسير قوله تعالى: # ولا كحو ما نکم ءباژسم . . . 4 


الاية م ی ا ف ال ل CE EAE‏ 
لو آفسد مُفْسد التکاح بعد الدخول فهل يستقر المهر على 
الزوج؛ أو یرجم على المفسد؟ خم ی ۱ E‏ 
- من تزوج ضريرة» ثم قصّر في نفقتها. مقابل ما آنفق على 
جاریتها ا رسمه 1 مر ۳ ۱۰۵ 


- إذا وقع الرجل على جارية أبيه أو ابنه أو آمه. هل یلزق الولد به؟ ۰ ۹۹۹/۳ 
-إذا دفع الرجل إلى ابنه مالاًء فاشترى جارية وأعتقها 


وتزوجهاء فما الحكم؟ ANS‏ ل يم OE‏ 
حكم الأمة المزوّجة إذا یت لو لاوما وسو امسا OE‏ 
نفقة الصغيرة» وأجرة المرضعة aS‏ م ابيا ۱ ۱:۵۲ 
إذا كان زوج الأمة حرّاء فعتفت فلا خيار لها es eS‏ ۳ ۱۳۵۱ 
- الشروط في النکاح RSE AAAS‏ ته امام 101/6 
- إذا أفسدت امرأة نكاحه برضاع» فهل يعود عليه المهر؟ ..... #/ ١١1‏ 
- امرأة المفقود حكم الصحابة لها بالمسمّى الذي أعطاهاء لا 

بمهر المثل ل و ب 8 aS‏ و م | 
شرح حديث: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت 

لى» نها ابنة أخى من الرضاعة» A.‏ اماه م ل VEREN‏ 
E RE‏ وا رف لبد اسان EE‏ 
- اشتباه الأأخت بأجنبية saa‏ اواو FEN ETO‏ 


- مسألة: رجلٌ تزوج أم رجل وأختيه e‏ هی ی ی EASE‏ 


- حكمة التفريق بين بيّنتي الزنا والاحصان ال نط سا ل م ال AMIN‏ 
- تفسير قوله تعالى: (# وَالْمْحْصَكَدتٌ من الس لا ما ملک 

کم . qot Ao sss f.‏ 
- حکم التزوج ممن زنی بها eosin bse‏ ۱ 2 ۳۹۸۵۲ 
- تفسیر قوله تعالی : # ون کاتکر کی من امک رل الکنا 4 ۱۱۱۰-۱۱۰۹/۳ 
- صحة النکاح دون تسمية الصّدَّاق ۱ 0۱/۱۵ ١155‏ ۱۶۳۵ 
- عقد الزواج على مهر محرّم E ASANE sess‏ 
- حكم رد مهر من أسلم من النساء إلى آزواجهن ASE‏ 
- هل البضع متقوّم؟ SSSR‏ ات اا 
- من أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول ز ز ‏ ی U E‏ 
- صب افتضن صبيّة» لها مهر مثلها من ماله eae‏ ا 
ا المهر في الديباج EA Sa SoS‏ 
- مسألة في الصداق: حدد المهر بألف درهم» فبعث لها قيمته 

متاعا فطلبت منه الالف DASA‏ که ۱۶۱۱ 
- تصرف الزوج في الصداق ا 0 
- حکم قبض الأب صداق ابنته» هل يبرأ به الزوج أم لا؟ ۰ ۹۹1/۳ ۹۹۷ 
- من تزوج امرأة ونوی أن يذهب بصداقها انحط سف شا ETL ee‏ 
- من زنی بامرأة آبیه» وتحرم عليه امرأته NEVE ae TSR‏ 
- من أحكام الوطء في الدبر San sae‏ ۱۶۷۶ 
- حکم الاستمناء EVIE RE SS SARA‏ 
- حکم عمل ما يشبه الذکر أو فرج المرأة ١17 ۱ cs.‏ 
_ حکم کف الشهوة بتصوّر المعشوق 5 1 0 0 11( 
- من به شبق كيف یصنع في نهار رمضان هه ۱ ۱۶۷۵ 
- حكم وطء الحائض قبل الاغتسال معو و ل TOF‏ 


- إذا تزوج الحرة على الأمة او و او VOTIVE SE‏ 


- شهوة المرأة والرجل الحا له الماك لاض ۱ ۱۱۳۰/۱۳ 
- إتيان النساء طروقًا ات مجه ماع سام مج لما بور ل ات ۶ ۱۶ 
الخادم للزوجة e‏ القن نات نان ل eo CNS alee es SRA a‏ 
ما يكحتب لعْسْر الولادة ASAS‏ ۱۵۲۵/۲ 
القرعة في القسم بين النساء TRESS‏ 
- الخلع بالمجهول رگ ETE‏ ار 
- حکم الخلع على عوّض محرّم nea‏ بدن نادلا 
- مسألة في الخلع DE‏ و ES‏ نه وداه ی مک ی 1 
- خلع المريض بدون مهر المثل SASS‏ را 
الأب يزوج ابنه الصغیر ولا یخلع ابنته الصغيرة بشيء من 

مالها اا لير اه وت لصم مما او الم أو اتح اتا 

« كتاب الطلاق 

الطلاق إرسال وإطلاق للمرأة وليس تحريمًا وم ل ۲ ۱۳۲ 
- فرقة النكاح ا شن نو ماو جلما بجي OAL RUE‏ 
الطلاق أبغض الحلال سوال مونو ا ا ال ی 
- طلاق الثلاث بلفظ واحد e a‏ أ 1/6 
- قول الرجل: إحداكن طالق ۰۱۲۹۱۲۷/۳ ۰۱۲۱۲ ۱۲۷-۱۲۷۳ 
- وقوله: أنتِ طالق» يريد: من عقال هه شش VTE‏ 


- وقوله : آنت طالق لا کلمتك» وأعادّه» هل يقع؟ ... ۱۰۵۱۰۵۵/۳ 

- الفرق بين تقدم الطلاق على الشرط » وتقدم الشرط علی الطلاق 2-۱۱۰(" 

_ لو قال لمطلقة رجعيّة: «أنت طالق» لزمه طلقة أخرى» وفیه 

تفصیل ا ها وت CN ESOS‏ اا 

إذا قالت الزوجة: أريد أن تطلقنی» فقال: إن كنت تریدین أن 

أطلقك فأنتِ طالق» فهل يقع الطلاق» أو لابد من إرادة مستقلة؟ ۱۱۳۵/۳ 
۳۳ 


إذا قال لامرأته: آنت طالق إن شاء الله شمه هی ١78/5‏ 
سألت امرأة الطلاق» فقال زوجها: إن الله قد طلقك . ۱۰۲۳/۳ - ۱۰۹ 


- اشتباه مطلقته بزوجته الأخرى ATVI...‏ ۱۳۱/۵ 
الاشتباه فى عدد الطلاق se‏ ا او 
- طلاق الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها or ss.‏ 
_ حديث : «لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق» ......... ۱۵۱۸/۶ ۰ ۱۵۱۹ 
- رجوع شهود الطلاق e a ۱ RA‏ ام ا اس TYEE‏ 
- تزویج السید عبده من أمته م م ۲ ۱ 
إذا لقی امرأة فى الطریق فقال: تنخی يا طالق» فإذا هي 
POSTE EE‏ الم و 
- الاستثناء 4 رم و N‏ 477/8 - فما بعدها 
إذا قال: «أمرك بيدك» E a‏ و افج AS‏ ۱۲۱۷/۱ 
- دخول الشرط على الشرط فى الطلاق» وفيه 

صور 520010101 مر TELIA MTN‏ 
- تخصیص اللفظ العام بالنية» في ألفاظ الطلاق NIE eas‏ 
مسألة في الطلاق» وقعت أيام ابن جرير م ITI A/T‏ 
- الغائب عن الامة ss RSS‏ مكب LEAL EVIE‏ 
- بيت شعر فيه ثمانية أوجه (فى تعليق الطلاق): ..... 3# هما 
ت أن مين اف e...‏ ۳ 
- تعليق الطلاق بالمستحيل موتخم ما ا الم ONO‏ 
قوله: إن حملت فأنت طالق» فبانت حاملا e seas‏ ۱۱ 
قوله: «آنت طالق إن لبستِ من غزلك..» وصور مشابهة» 

وتحریرها EMS NEVE Se Ea SDAL‏ 
مسألة: إذا حلف على شيء بالطلاق الثلاث أنه لا یفعله ثم 

خالع ولم يفعله ثم تزوجها ماوع SEE a‏ ۱ 


- الشك في وقوع الطلاق لا یمنع التوریث لمق EE‏ کیک جک یک ۱۳۱۷/۶ 


- المولي إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق es‏ یه وم وش مر FELE‏ 
- حصول الرجعة بالوطء 1 ا 0 0 ۱ ۹:۵۵ 
- معنی قول الفقهاء للمطلّق الرجعي: «قل: راجعت زوجتي إلى 
نكاحى» ال ا ره و شن ا ی لا ل الخ خا الي ۱۲۳۳۲۳۹/۵ 
1 * كتاب الظهار 
- حكم الظهار» وأدلة تحريمه EET SASS‏ 
- صِيَغْ الظهار» هل هي إخبار أم إنشاء؟ esre‏ ۱۳ 
- قوله: إحداكن علي حرام e a‏ اا 
- تفسیر قوله تعالی : $ فتحويررقبق. .6 امو ی TETAS‏ 
كذب الله المظاهر ذ في ثلاثة مواضع TINS‏ 
+ كتاب اللعان 
- مسألة في اللعان توقف فيها أحمد منذ ثلاثين سنة اسفن مويل VENE‏ 
- مسألة في الملاعنة الم وس هه ها ا ۱۹۲ 
- تزوج بامرأة ولم يدخل» فجاءت بولد ترا مقن ف اسل لي EOE‏ 
- حديث عبد بن زمعة» وبیان ما فيه من الاحکام es‏ ۱۳۵۲۳۸۱/۰ 
- حديث الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا آسود Ea‏ سوا OPO‏ 
- الرجل يقع على جارية أبيه» ثم یولد له» لمن یکون الولد؟ .... ۹۹۹/۳ 
- من جهات ثبوت النسب: الفراش eS‏ ۱ 
+ کتاب العدد 
العدة لا تفتقر إلى نية لمفاي ابه وب مت ماس م بو ۲۱۳۰/۶ 
- تفسير آيتي العدة في المتوفى عنها لمكم كوه سك و بارا 
- تاريخ غ انتهاء عدة المتوفی عنها زوجها ETLES Ês‏ 
- المعتدة بالاشهر إذا صارت من ذوات القرء قبل انقضاء عدتهاء 
انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر حال الحيض TEVE ee‏ 


۳۳۹ 


* کتاب الرضاع والنفقات 


- الفرق بين المرضع والمرضعة بال ل ع see‏ رز و ور و 
شرح حديث: (يا 2 الله عندي دینار قال: آنفقه على 

تك . . إلى الخامس. . ا ما ل ا ١‏ 
E‏ أو يُجبر 

علیه؟ FETIP Sa Sn‏ 
- إسقاط الزوجة نفقتهاء وحقها في القَسْم م وود یگ اللا 
- نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم RAs‏ یب تس 2 ۱ ۱۵۳ 
_ حضانة الجدة 00 ااا 
- القرعة فى الحضانة تنموك متخاو ا eae ERS‏ اا 

۱ * كتاب الجنايات والديات 
- حكمة قتل الصائل Ae eA‏ ا 0 نب 
- العفو عن القصاص قبل الجرح وبعده ی ی ۱ 
ثبوت الأحكام نما یکون بعد بلوغها إلى المکلف ۰.۰.۰ ۱۵۹۸/۶4 ۱۲۰۰ 
- اللص هل يُقاتل؟ مح اروب و وال أمظ تت م مما ااا 
- من طعن شخصًا ظنه لضّاء هل عليه قَوّد؟ ع و TEVE‏ 
جناية الدابة بالرفس TE ales aR Raa‏ 
جناية العبد المرهون» أو عبد المدين» هل يقدم المجنيّ علیه؟ ٠۳۳۹/٤‏ 
- حکم السّرَاية كاي ا ةو م و aR‏ ا الو ۱۳۵/۵ 
_ آجال الدية ام ا ل 1 مف اه قطي ام كيم كا 
- موجب القسامة : القود لح AS‏ و که TAI ies see‏ 
- من قتل رجلاً أسلم في دار الحرب ERE ES‏ 
+ کتاب الحدود 

- شرح حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ما ا مالو ا 
اقامة الحد بالقرينة الظاهرة هی ۱۷۲ يض ۱۳۲۲۱۵ 


- سد الذرائع الموصلة إلى الزنا د SASS‏ ی 


- الميّتة إذا وُطئت هل يُعاد غسلها؟ eee‏ عم ۹ ۱۱۲۵ 
- بعض الجيّل لابطال حد الزناء ودفعها بر ۳ 0 
حد اللوطى كدو وى قد اماع ارايت تسن و م ما وات EV‏ 
- الضالة المکتوب هل يقظم مانعها؟ و و و الو ا 
- عقوبة السحاق ITE oh‏ 
_ حکمة التشریع في حد القذف بالزنا دون الکفر ..... ۱۱۶۷۲۵۵۱۰۰ 
طلب الشارع في ثبوت الزنا آربعة شهود» وفي الاحصان 

ائنین» وسبب ذلك ل و اه LATE SS‏ 
- قول: ما كان لفلان أن يَلِدَ مثلك» هل هو قذف؟ ی ١948‏ 
- نفی المخنث من بلده لمم وو ا 
- تغلیظ الحدود فی الأماکن والازمات الفاضلة موي ی ۱ ۱۳۱ 
لارام مرسمه إلى الخیز NE‏ 
- حكمة الحد بالخمر دون شرب الدم NSR Soe‏ 
- حد الشارب فى رمضان Ss‏ هر وا 
- الحکمة ف الحد كرب قطرة من الخمر دون غيره من الأنجاس ۱۰۷۰/۳ 
- صبي افتض صبيّة» فما الحكم؟ NAA Seles‏ 
عقوبة الجاسوس SS‏ دس الوق جد عاد مأو ف ال قا لوي بلي 67 9 ۱۵ 
- حكمة عدم الحد في أكل مال اليتيم ماد تس اال AVN‏ 
- الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة والقصاص ...... ۷۳۱۵۰/۲۰۱ 
_ کشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع eta a‏ اال ا 
- حكمة القطع في سرقة القليل دون نهبة الكثير NVA ES‏ 
- تأثير القصد فى السرقة sS‏ ۱۱۳/۲ 
- القطع في الطير TAT EES RSS‏ 


- القرد المعلم للسرقت هل یط صاحبه بسرقته؟ .... ۱۳9۷/۶ ۱۳۵۸ 
۲۳۸ 


- وجوب الحد بالتعريض عق د A‏ بل لط ا فق الو TOE‏ 
- عقوبة ساب الصحابة - رضي الله عنهم - ا ا 
- أثر الإكراه فى انتفاء الرّدة ANTISENSE‏ 
1 + کتاب الأطعمة 

- الحمد والتسمية عند كل لقمة AAs‏ عل "م و ا ام 6 ۱:۵۷ 
- الفرق بين لحم الميتة وجلدها As‏ و ف وا الات وك يا ۰ 1 ۱:۵۲ 
_ جلد الميتة ااا سس سج حلاف ی ويه ELS VETE‏ 
إذا سقط الصید في الماء هل یباح؟ رو سک دوه هد عون AY‏ 
حكم ذبح الدجاج ورميه بالماء وهو يضطرب eê a‏ ل عا 
- أكل البصل فى السفر ODS‏ وو ا ANE‏ 
- أكل الطين ATES asas‏ 
شرح حدیث : «آقروا الطیر في مکانه» وم م ی و وی و ۹۵3 ۱۲ 
- فضول الطعام» وأثره e‏ و یه ۱ ۸۳ 
- الذين استباحوا الخمر» ورد عمر عليهم الويف ادوس AE‏ و 
حرمة بذل الصبي نفسه لضرورة الطعام wS Gs‏ ل 
اشتباه ميتة بمذكاة ze‏ ا لطر وو لوس اده لي ااا رب 
الشك في طعام وجده في بيته ETAL Se EE‏ 
- ما تبيحه الضرورة ومالا تبيحه والفرق بينهما حال 

الاشتباه امتقو رن ال مو وس ا ا ا 
_ حکم حبس الطير لطيّب نغمته الوط عوج لاقي ROME eS‏ 
إذا شك فى الماءء هل هو طاهر أو نجس» هل یشرب منه؟ .. ۱۲۵۵/۳ 
- قبول قول الاب فى الذكاة ISS DSSS RSS‏ 
- صيد الليل و O‏ و هه ی ۳ ۱۳ 
حكم الصيد بالکلب المعلم لمسلم من مجوسي م م ا ۲۱۲۵۵۵ 
- آکل الصيدء دون تمییز محل الأنياب أو غسله رو وی ایب ۲۲/۵ ۱۶ 


۳۳۹ 


- الشك في سبب موت الطیر بالجرح أو بالماء ..... ۱۹ 7۹4 
- الطعام في أرض العدو EPL e SS‏ 
* کتاب الأيمان والنذور والکفارات 
- تعريف اليمين م اوسا ب وانوي فليو ل كم وي لح لق لوول ود ل ود 0 

لو حلف على شيء أن یفعله. ثم وكله إلى ابنه لأنه بضعة 

منه» هل يبر قسمه؟ 000001211 ااا AV OT‏ 
القَسَّم نوعان و و ی 0 ۱ ار ۳ 
- مسألة : إذا حلف : أنه عمل کذا بالأمس فبان أنه قبل الأمس» 

فهل يحنث؟ ل ادق ريط مه مس كوا و ب ا EAN‏ 
- الكسوة في كفارة اليمين» هل تجزىء العمامة؟ ز[ز ز ز ز  E E‏ 
- المعتبر في الكفارات حال وجوبها على المكلف a as‏ 17/4 
- الحقوق المالية الواجبة لله الام ابحو اماو ی ۱ ۱۳۳ 
- شرح حدیث : «. . فلیکفر عن يمينه ولیأت الذي هو خیر» 1۸۲/۲ 
من عليه کفارتان من جنسین ENOL ASS SS Ae‏ 
- حکم تقديم الكفارة على سببها وشرطها ESA‏ 
- من لزمه عتق» فقدر على بعضه» هل يلزمه» أو ينتقل إلى 

بدله؟ FEO PELA die San‏ 
- اشتباه محلوف عليه باخر YVES UIE mese a aad‏ 
حلف ألا یلیس من غزل امرأته فخاطه الخياط من غزلها ELE‏ 
- الحلف بثلائین حجة اما حر کت تروش وه هر مر ا ۱ 
- صيغة النذر مه ده کر ی ام NE‏ سوت و رسک ۱۳۳۵/۲ 
- من نذر الصدقة بجمیع ماله او وی و و رت LEENA‏ 
- نذر المرء بذیح نقسه طقسم عالط لس ی ماع ۳ ۱ ۲9 

* کتاب القضاء 
- الفرق بين القاضي والمفتي وو TEETER‏ 


_ حکم استعمال المشرکین في أعمال المسلمین ۱۰۰۶/۳- ۰۱۰۰۲ ۱۱۹۹ 


الأموال التى يأخذها القضاة: أربعة و هو رو ا الل 
- القدية عنقا حية الحکم جز ی VA‏ 
دفع المال للقاضي مه 060 که #"”/ ٠١84‏ - فما بعدها 
- الخبرء وأنواعه منت اداو متسل مج ادا مسن سمو اا 
- حكم الحاكم لا يصح إلا بثلاث أشياء cs...‏ ا روسن 
- من موانع الحکم: عدم الشرط» ومن شروطه: عدم المانع ... ١1١8/5‏ 
- آکثر آوضاع الحکام ورسومهم لا أصل لها في الشريعة ees‏ ۱۶۸/۵ 
القضاء 10 1[ 1 E‏ 
- طلب القاضي تحلیف المدعي عليه للزجر وی ۱۱ EA‏ 
م قاق الفقه القضائية ر٠ NEES‏ 
- دعوی الكناسة فى الدار المستأجرة مسا عونا ارو مو ور ۱۵ 
- دعوی الدار . . . ارك ان ابن ا نيك موتو VETA ETNIES EL‏ 
- الدعوی المتأيدة بالظاهر Rss‏ هه هه ا 
_ دعوی رد المعيب ESS‏ وماك الل ام ١11/1 SE‏ 
- سماع الدعوى من المجهول وعليه ماي ا او لحو م ی 
- حكم استحلاف الكتابي في الكنيسة EAS VENE sege‏ 
- قول القاضی : كنب حكمث بکذا ate sehe es‏ ۲۱۵دک ۱۳ 
- معایاه» إلى ا اا ا ا ب و بطو شم TONLE‏ 
- الشهادة فى الارث ۱ ا 1[ 1 1 1 1 1 ۷۵۵/6۲ ۱۳ 
الإشهاد 5 الحکم eee‏ ربا ۲۳۷ 
نصاب القسمة زآز ز ز [ ز ز ز ز [ ESASA‏ ا 
- الفرق بين الشهادة والرواية و ا ا SE‏ ۱ 
- معنی البينة في كلام الله ورسوله 

والصحابة ا ال ل سن 


۲٤١ 


- اشتراط لفظ الشهادة لا يصح مه مب ۱۵ ءا كلما 


معاني «شهد» SSE‏ الم و ف ی 
- من خاف الشهادة عند السلطان eee‏ ما EEE‏ 
- بيّنة الجرح للشاهد Ef Roa sS Sa‏ 
- أثر الولادة في الشهادة EAA tese aa‏ 
_ شهادة الغلام ف ان امف ارك DERS‏ و و ا EARLE CA‏ 
_ الشهادة على الشهادة EASES‏ ا ا 
- تعدیل القضاة للشهود Ea Sahe‏ ۲ ۱۳۹۱/۳۵ 
- تزكية الشهود موك لحم كه ا ا میس كا 
- قول الحربي: الناس كلهم عدول إلا من عدّله القاضي ل AIT‏ 
- شهادة من أيسر ولم يحج a‏ اسمس د بها SARE SS‏ د عنميو 4 ١‏ 
_ شهادة التلقيد» معناها ودليلها ی MESSE‏ 
- هل الاصل العدالة أم الجرح؟ مح و ی ARs‏ 
- الشك فى عدالة الشاهد ess‏ ره مه امي اس 
- نصاب لت جمة 103 INSERTS‏ 
- تعریف المرأة ون کر بش بای مارگ و هی فا ری او و مود تل ۱36۲۲۸۰ 
_ استناد الشاهد على الاستفاضة و هو موس ای من ی ۱۱۳۵۵8 
- الحكم بين المتنازعين بحسب القرائن الظاهرة FAVES e‏ 
- الحکم بالنكول وحده aaa‏ ی STAN‏ 
- نصاب التقويم للسلع a‏ 0 ا 1 
- من هم الذين كانوا يشهدون عند الحاكم؟ EAP eas‏ 
- شهادة النساء 007 0 ااا 
- حكم سماع القاضي : شهادة أصله وفرعه فب انوت ۳0۰ 
- مواضع شهادة المرء على فعل نفسه و و a‏ ۳ ۱۱ ۱9 
- الحكمة في اشتراط العدد والذكورية في الشهادة NNE SRE,‏ 


۳:۲ 


- شهادة العبد ره ره ار مه  [‏ ی E‏ 


_ حکم کشف حال الفاسق وح معني يق یا aang‏ ۵ ۱ 
- نقض الحکم لفسق الشهود es‏ وه و ربك لود ۳۰۷۱( 
- قبول قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان ... ۱۱/۱ ۱۲ 
- اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت 5 ا ۲۲ 
- الحکم على مال الشخص بالقرائن لوم ادو وش التو و سور ۲۸۵/۲۲ 
شهادة أهل الذمة للمسلمين في الوصية في السفر ا OVE‏ 
- شهادة رديء الحفظ 210010010111 ا EP O‏ 
- شهادة الشاهدين على الخط أو على ما يذكرانه ل يض Vo‏ 
شهادة الشاهدين على ما في الكتاب NEVE SSSR‏ 
- القضاء بالوصف evdalê sS‏ ماي الك 
القضاء بالقرائن 

والفراسة ...... ۲۱۰۱۳۹۱/۳ ۰۱۰۳۹۰ ۱۰۸۷ ۰۱۰۱۹۵ ۱۳۱۹/۶ ۱۳۲۲ 
- من محاسن مذهب أحمد: الحكم بالقرائن TA Ae‏ 
القرعة وأحكامها TTA NON esase‏ ۱۱ 
- القرعة في تعيين الحق المتنازع فيه NSS‏ ا كي NN‏ 
بطلان قول من شبّه القرعة بالقمار Set Ome‏ ۱ ۱۳۱۰۱۱ 
الأملاك المرسلة AFR A a‏ 
- الحکم بالقيافة DAR‏ د SONNE Slee‏ 
قول القاثف» وإخباره بالنسب ا و اه كبو eA‏ 
نصاب القيافه» والاكتفاء بالواحد ا ام توقاي الواح بم كد اا 
قول المقر: وقعثُ على السندء ولكن لا أعرف ما فيه أو 

جميع ما فيه GLASSES SS‏ ۰ ۱۲۱۳۲ 
- القضاء فى قول المقرٌ: «له عندي مئة الا ثلائة» TVET Sas‏ 
- الاستئناء في الإقرار مواق نه اسه مره ALY eas AEA‏ 


- التكنّي بأبي القاسم ١511 ۱ e e SS CS‏ 
- التكنية للمرأة ل ا الح لل ا و ا بر 
- التكنّى ب «أبى عيسى» OTA ND E‏ 
يتقنة ا O BS 0 e‏ 
تكنية امل الذمة Eee‏ ۲ ۱۵۱۶ 
- إذا عرف الشخص بلقبه. کالأعمش» فیرخص مناداته به ..... ۱۵۲۲/۶ 
كنات که عفن الترردق نامب ای و orf‏ 
- حكم التفل في الرقية RES‏ مه لله ی EN‏ 
- النورة والحجامة يوم الأربعاء ا و ا و قا 
- یکره الجلوس بين الشمس والظل RS‏ که مه 6ب ۲۲ ۱۵ 
- المرأة تنام على قفاها كان سق و سام ی و نس ۱۵۲۱ 
- حکم الحقنة e‏ فا التو OE Rete‏ ی ۹ ۱۳۵ 
اعجاب الشخص بما قیل فيه من الخیر» وحکمه ... ۱1۱/4 - ۱2۱۲ 
- حكم الخضاب بالسواد اباس NETO Sessa‏ 
حکم التفدية بالوالدين» وقول: جعلني الله فداك .... ۰۱۳۵/6 ۱۵۲۳ 
- التحريش بين البهائم TESA SAR‏ الي 1 
- حکم المعانقة EE SE‏ ا امسا NOTE ESE SAS‏ 
- حکم القیام للقادم وصنیع آحمد في ذلك sl ek‏ و ۱ 
- آیهما آحب السراویل أم المآزر؟ ESE EE‏ ۳۰۱/۱ ۱ 
- لبس خاتم الحديد م لو ف و SEAS SRSA‏ ال 1 
الأخذ من الحاجب بالمقراض لوكو کرو سو ور وی EEE‏ 
الأخذ من اللحية؛ من طولها وعرضها لم ل EFE‏ 
- الإزار وأين يعقد؛ تحت السرة أم فوقها؟ مع م اماو EEE‏ 


-إذا دهم الإنسان سبع أو نحوه» هل يلقى بنفسه فی نهر أو 
٤‏ 


نحوه؟ ee‏ که و وه ل لاا ا 
كتابة الحديث والقرآن بالأجرة ا ا ا ا 
- من كان له جاه عند السلطان» أخذ ما يتيسّر له بقدر حاجته ... ١١97/5‏ 
ناظر اليتيم» هل يأخذ آجرا من ماله أم لا؟ هه و وی AT‏ 
- لا يشترط تسمية المهدى إليه باسمه» بل يكفى النية asa‏ ۱۶۷/۳۶ 
المداومة على الأعمال ١ ۱۵ ORE‏ 


طلب الامام أحمد من غيره أن يقرأ القرآن» وهو یستمع» 

وكان يفسّر الاية» ونقل عن بعض شیوخه وغیرهم مثل ذلك ا ۱1۷ 
- حكم الصلاة على معيّن غير النبي كلل لبو م و 
# فوائد فى الدعاء : 

دعن آداب الدعاء: استشمار ما یجب اعتفاده مما لا یتم الایمان 


إلا به. . . توسّلاً بذلك الاعتقاد الصحيح متمه ی لف اه 
- فوائد في إخفاء الدعاء» وهي عشر sss.‏ #/58-855م 
جاء لفظ التحية دالا على حصول الخیر ودوامه» والسلامة من 

الشرء بالدلالات الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام ۲ ۱۳۵ 


- ليس للعبد دعاء آنفع ولا آوجب من دعاء الهداية إلى الصراط 
المستقیم» فالحاجة إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنَمّس . ۰14۱/۲ 10۰ 
- الهدی والفلاح والسعادة. لا سبیل إلى نيلها إلا بمعرفة الحق؛ 
وایثاره على غيره» فکان العبد أحوج إلى سوال الصراط المستقیم . 110/۲ 
الانعام بالهداية یستوجب شکر المنعم وأصل الشکر ذکر 
المنعم والعمل بطاعته جوع االج واخو E‏ انو 1 
أجل مطلوب وأعظم مسؤول في الدنيا: الهداية إلى جميع 


تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم ê sS‏ ۲۹۲۲ ۶ 
الاعتداء فى الدعاءء وأنواعه NEZANO sess‏ 
دخ ٩‏ 36 


7 - فهرس المسائل الأصولية 


الاقوال في مسألة ثبوت الأحكام في حق المکلف قبل بلوغها 
إليه ی 
- قاعدة: إنما تثبت الأحكام في حق العبد بعد بلوغه هو 
وبلوغها إليه» وهو مجمع عليه في الحدودء والدلائل تثبته في 


العبادات» وأمثلته ماح اط وان امود الت ا ير ةفل موا 
الاستطاعة نوعان: نوع قبله» ونوع مقارن له ال TIT eS‏ 
- المشاق الحاصلة بالتكاليف ليست مقصودة لذاتها ا م AVY‏ 


مسألة التكليف بما لا يُطاق» الاختلاف فيهاء ومأخذها . ۱۱۱۵-۱۱۱۲ 
- النزاع في مسألة التكليف بما لا یطاق يتنوّع إلى النظر إلى 


المأمور به» وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه ..... ١516-1515‏ 
- حد المعرفة» والفرق بينها وبين العلم هم و و و ب EAVSEAT‏ 
حد الخبرء والاختلاف فيه ا انا 
الإخبار عن الماضي نوعان؛ ماض تقدم مدلوله عليه» وماض 

بالتقدیر لا التحقیق ی تفای هه E‏ 
- تعريف الظن» وأنه هو الژجحان 9 O OTSA‏ 
هل الواو تفيد الترتيب؟ مع ذكر الأقوال والترجیح» وهذا 

الراجح لا يعرفه آکثر الأصوليين e aE SSS‏ ۲۲ 
- استشکال من بعض الأصوليين فى «إن» وجوابه جر جو ۳ 
- التحریم عقب الشيء» قد يكون لاقتضاء اللفظ له لدلالته 

عليه» وقد يكون عقوبة محضة AL‏ 100110101011011 


- الخبر المحتمل لمعنى الأمر فيه مسلکان» وأيهما أفقه .... ۱۸۲-۱۸۱ 
۱:۷ 


- مجيىء الأمر بمعنى الخبر WANs sesed Seas‏ 
جاءت أشياء بلفظ الخبر وهى فى معنى الأمر والنهى» وأمثلة 
ذلك OE OTR‏ رو ATA‏ 
- ألفاظ الوجوب والتحريم في القرآن e EEE‏ 
- تسبیح المفتي ودلالته على الحكم إجابة على سؤال Eee‏ 
- التعجّب» ودلالته على محبة الفعل وبغضه» وامتناع الحكم ۰ ١١1 1١5‏ 
- مما يستفاد کون الأمر المطلق للوجوب يو ل ا ا ب م الا 
- مما يستفاد کون النهي للتحريم Nare‏ 
_ الألفاظ الدالة على الوجوب عا فوح واط ستو وتم اتاد امسا وو ۲۱۰۷ 
- الألفاظ الدالة على التحريم اح واد دع ea‏ و کی اا 
لفظ : «لا ينبغي» ودلالتها في لغة القران والرسول ملم ا e e‏ ۱۳۷ 
الالفاظ الدالة على الاباحة ose‏ ا 
الألفاظ الدالة على المشروعية المشتركة بين الوجوب والندب ۱۳۰۸ 
- الألفاظ الدالة على المنع من الفعل وهي إلى التحریم آقرب 
منها إلى الكراهة ا FES ASE‏ 
لفظ (مکروه. أو یکرهه الله ورسوله) ودلالتها a a‏ ا 
- لا يصح الامتنان بممنوع منه لوق كو الصا TT ATES‏ 
لفظ : (أما آنا فلا أفعل) ودلالتها ES‏ 
لفظ : (ما يكون لك وما يكون لنا) ودلالتها ead‏ واو ب ناما 
_ الألفاظ التى تفيد الاباحة NEN sa SSSA Sa‏ 
- هل العتاب من و IE SEMER DE‏ 
- هل المندوب ماو یه آم لا؟ IV ea Sel RR‏ 
إذا كان الفعل مفضيًا إلى المفسدة. فان كان الافضاء قريبًا؛ 

١56 0. 


فهو حرام» وان كان بعيدّاء لم يسلب حكم الإباحة ولا حكمها 
إذا كان الفعل منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة؛ فهو 
۳:۸ 


المحرم» وان ضعفت تلك المفسدة؛ فهو المکروه جالحو یه و او ۲۱۰۵ 
المانع ثبوت الحکم) اعتراض القرافي على هذه القاعدة والرد 


عليه ليا FIAT SEES DESE A Ses‏ 
- انقسام الشرط إلى : وجودي وعدمي AMEE‏ ا م ب لو 11 

- الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية» ومثاله في 
المحجور علیه» والفرق بينهما eee‏ 187 517 
- مسألة دخول الشرط على الشرط ESEN SSeS‏ 
عدم الشرط مانع من موانع الحكم» وعدم المانع شرط من شروطه ۱۳۱۸ 
- السبب نوعان» فعل وقول E‏ ی ۲ 
- تقدم الحکم على سببه أو شرطه اک ی a‏ 
إذا كان للحكم سبب وشرط. فله ثلاثة أحوال اح هت U eee‏ 
- التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟ OF sS SS‏ 

الأدلة كلها تعود إلى الكتاب والسنة» وكل دليل سواهما 
فمستنبط منهما كاك لحمل وم اووس داومك ا U‏ 
- جواز البيان بالفعل وا وا تو امي ا لد لامو وا يا 

جواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول ‏ فى حق 
الى لیبان الجواز 0[ اا 
- جواز تأخير البیان إلى وقت الحاجة ا ار و ی ۱ 
- اقرار الرب على الفعل وقت نزول الوحی كي اولي مور و PIN eg‏ 
- إقرار النبى علا E E‏ 
لا یتم ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره الا بعد آريعة مقامات e...‏ اسل 


مذعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقیقته إلى مجازه یتضمن 
دعواه الا خبار عن مراد المتکلم ومراد الواضع دم و ی اا LVN‏ 
ما يذكره المجتهد العالم باللغة من موضوع اللفظ لغةّ شيء 

۳:۹ 


و 


وما يُعيّن له مجملاً خاصًا في بعض موارده من جملة محامله شيء ۰ ۱۰۲ 
إذا اطرد استعمال الشيء في ظاهره على وتيرة واحده» امتنع 


تأويله ؛ لأنه صار بمنزلة النص وأقوى DM ONE SEA E SE RN‏ 
- المجاز والتأویل لا یدخلان في المنصوص بل في الظاهر والمحتمل ۳۹ 
- کون الشیء نصا يعرف بشيئين VEN ES‏ 


عن بیع مالم يُقبض» فهل یکون من باب : 
المطلق والمقيد» فيحمل عليه أو من العام والخاص» فیقدم » 


أو من تخصیص العموم بالمفهوم وا هم و و و و و و مه و و و و و و و و و ۱۳:۵ 
ومثله حديث : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهور۳» وفي لفظ : 
«وترابها طهور» دان مس سوط وله مود الما رول عو تعسو ۲ 1 
يحمل المطلق على المقيّد مالم يستلزم حمله تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» ومثاله و ل ول من اس ۱۱۳۹ 


- من شروط حمل المطلق على المقيد: ألا يقيد بقيدين متنافيين ... ۱۲۳ 
- الفرق بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد ... ۱۲۳-۱۲4۲ 
الفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ» وبين تقييد سلب عنه اللفظ ۱۳۹۲ 
- حمل المطلق على المقيد في الكلّي شيء» وحمله في الكلية 


شیء آخر» ومثاله ESL ASA OSA‏ 
EDS‏ و ها وت لا بات AYY a.‏ 
دلالة السیاق؛ فوائدهاء وأهميتها في معرفة مراد المتکلم ی ۳ ۱ 
- الدلیل على أن آدوات الشرط للعموم و ری تا ۱ ۳ ۱۱۵ 
- تقرير عموم الاسم المضاف» من حديث النبي بيا ORA ESA SS‏ 

- قاعدة: التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان غير مجملء 
ولا متضمن لمضمر عام امار و RTE AOSD‏ ۳ ۲۵۲ 
- استدلال على تخصيص عموم القران بخبر الواحد» ورده TATA‏ 


0٠ 


- الجمع المضاف إذا كان خبرًا ماضيًا لم یلزم منه العموم» وان 


كان مستقبلاً فأكثر موارده العموم» وأمثلته Tes‏ 
- الجمع المحلی باللام والمضاف يفيد العموم» وأمثلته ass‏ 
- المفرد المحلی باللام والمضاف يفيد العموم وأمثلته .. ١١١51٠08‏ 
التكرة فى سياق الائیات See:‏ 1 ی ۵ ۱۳ 
اکا في ساق لی E SRE‏ 
النكرة في الشرط تعم KO sela ESS‏ 
النكرة في الاستفهام تعم REESE‏ ۱۳۳۹ 
- النكرة في سياق النفي تعمّء وأدلة ذلك وأمثلته eS‏ سن 
- العموم نوعان: عموم تقييدي وصفي» وعموم إطلاقي رو VETE‏ 
- قاعدة: «الأعم لا يستلزم الأخص عيّاء وإنما يستلزم مطلق 

الأخص ضرورة وقوعه فى الوجود» وتفصيل ذلك ما ال م و 1۳ 
- بعض مباحث الاستثناء ۱ م م E‏ و ا ب م TATE‏ 
إذا خالف الراوي ما روی الح که لان وی رگ اش 3۵ 
الأحاديث التى ظاهرها التعارض» وتعامل الائمة معها ی VOA‏ 
- استصحاب الأصل SSSA sas‏ الإ كا 
- التفريق بين التخصيص والاستحسان طم ا ا ا 
- الاستحسان» وموقف الشافعي منه» وتحرير شيخ الإسلام 

لمباحثه ا ا ار 
- شرع من قبلنا ارو لاوا ا و هم افا ا 111 


- من تديّر القرآن اطلع فيه من أسرار المناظرات» وتقرير 
الحجج. وإبطال الشبه» وذكر النقض والفرْق» والمعارضة 
والمنع؛ على ما يشفي ويكفي» وآمثلته ی و ۵2 فما بعدها 
- النب بيه أول من بیّن العلل الشرعية والمآخذ» والجمع 
والمَرْقء والأوصاف المعتبرة والملغاة» والدور والتسلسل 
۲0۱ 


وقطعهما. وأمثلة ذلك ی تک ااا ۳۵۲ 
- من أعظم الذنوب: معارضة نصوص أنبياء الله بالرأي 


والقياس اطي وسناج شا ال سو واو ی اولك و و ONE ODN‏ 
- المقصود من الأفيسّة والاستنباطات فهم المنقول لا تخطئته ۹( 


- نقد تقسيم البعض الدین إلى : القياس والشرع ا ام ا O‏ 
- نقد تقسيم بعض الناس الکلام في الدين إلى: الشرع والعقل .... ٠١9”‏ 


- لايصح قياس مختلف فيه على مثله مق وشل ةا م لك الم ا HOA‏ 
- مثال علی فاس الشته DS‏ سف ل كف ی Eos‏ 


_ قاعدة: الشك فى بقاء الوصف على أصله أو خروجه عنه لا 
يؤثر في الحكم استنادًا إلى الأصل 11101111119985 


- الفروق المؤثّرة في الأحكام» والفروق المذهبيّة OTe‏ 
- وجوب طرد العلة الصحيحة فى محالها OTA eS AER‏ 
قاعدة: بيان فساد إلحاق ا الجلد بأكل اللحم E‏ اموا 
مثال على إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام .. ۰۱۵۳۷ ۱۵۳۹ 
- مثال على تشبيه الشيء بنظيره وإلحاقه به وام فلو SRR‏ ملم ع 101 
- إذا ثبت الحكم في محل» ونم محلّ آخر أولى بذلك الحكم» 

فهو آولی بثبوته فيه اك ودار OER ES e‏ 


الحقيقة نوعان: 
- حقيقة حق صحیح» وهي لب الشريعة. 


_ حقيقة باطلة مضادة للشريعة لجو جاو و ات وا AAS‏ 
- ليس فى الشريعة شىء مشكوك فيه ألبتة» وإنما يعرض الشك 
للمكلف من حجر اك المي لد لط و ا ا وي ا 


- طريقة الججاج : أن يُجرّد القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه .. ۲۳ 
-نفی التساوي فى كتاب الله يأتي بين الفعلين والفاعلين» 
والجزاءين» وأمثلتها Ela A‏ اي 


- تنزیل الموجود منزلة المعدوم تقدیرا لا تحقیقّا ممکن» 

وأمثلته ١١54-١554 NTO LITE ins‏ 
- تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيقًا ممکن» وأمثلته ... ۱۲۵۰ 
- تحريم القدر المشترك» وإيجاب القدر المشتركء» والفرق بينهما .. ١١57‏ 


- صورة لبعض الفروع التي تعود على أصولها بالابطال ok‏ ۱۳۲۹۰ 
- شرط العمل بالظنیات : الترجيح عند التعارض TENE‏ 
- إن كان طریق العمل اليقين» فلا مَذخل للترجیح مه ۱۳۸2۱۱۳۵۷ 
- هل تسمع المعارضة في اليقينيات؟ قولان لأهل الجدل و لا 
- قاعدة: يغتفر في الثبوت الضمني مالا يُغتفر في الاصلي. 

ومسائل ذلك م ام موا السو جام اد شق EE AAAS A‏ 
دليل وقوع الحكم یرجم فيه إلى أهل الخبرة بالأسباب 

والشروط والموانع eS‏ جو اج ا ESS E‏ ۱۳۲۲ 
- قاعدة: دليل مشروعية الحكم غير دليل وقوعه = أو دليل سببية 

الوصف غير دليل ثبوته ا ال ل 
_ المصطلحات الحادثة لا یحمل علیها کلام الشارع IV SSE‏ 
- الحجة فى كتاب الله يراد بها نوعان وه AE eS A‏ 
REE‏ اس وك VY e. E‏ 
- تقلید من لیس عنده علم ولا هدی من الله ضلالة وس حر ۱۳۹ 
- هل يشترط تعدد المفتى» ليعمل المقلد؟ LESS SSAA‏ 
الجهل البسيط VVELE SA Res RT‏ ۱۳۳۵ 
- المنطقيون من أفسد الناس تصوراء ولا يصدق بهذا إلا من 

عرف قوانين القوم SBA AEE ERS‏ ی NIN‏ 
الاستدلال شىء والدلالة شیء آخر ا ATE AN‏ 
- تسلیم موجب الدلیل لا بستلزم تسلیم الم عل بشرطین هک ۳۱۱۲ 


۔ لا يلزم من بطلان دلیل معيّن بطلان الحکم الا أن لا یکون له 
Yor‏ 


دلیل سواه SESSA‏ با ی کرو ی وح فا مر که مه TVET‏ 
دلالة اللفظ على مَدّعی المستدل شىء» ودلالته على بطلان 
قول منازعه شيء آخر 10200000 ل ل ا 
- تجرّد اللفظ عن جميع القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع 
في الخارج» متصوّر في الذهن عا ا امون ی ال ۱۵ ۱ 
- حمل اللفظ على المعنی يراد به صلاحیته له تارة» ووضعه له 
تارة . . . فیتأمل في قول النظار (یحمل اللفظ على کذا وکذا) ..... ۱۳۵۹ 
- منع الدلالة و المدلول عليه شيء آخر NEE‏ هر ۱۰۵ 
- ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضية كلّية» بل يجوز كونه 
معينّا مستلزم لثبوتِ معیّن NNN 7 Se ES‏ 
هل يلزم النافي الدليل كما يلزم المثبت؟ المذاهب فيهاء 
والتحقيق aa‏ اواك ف تح الم لمح لالم الا ۲۵۱۷۲ 1017 
- سوال المطالبة بالدليل OVE EAC‏ 
- آقسام الدورء وتعريف كل قسم SOS SSS‏ ی 
- دور المعيّة ليس بممتنع بخلاف دور التقدم rS ESS te‏ ۱۱۷ 


۳۹ 


۷ فهرس القوائد الحديثية 


- من دلائل صدق الخبر» مجیثه من طریق آخر من غير مواطأة 


ولا تشاغر ولا تلق من الأول E‏ ل ا NOE a‏ 
- شروط الكلام في التفضيل أربعة وا م ا حو مالقالا 


- المتكلم في التفضيل لابد له من تثبيت وجوه الفضل» ومواده 
وأسبابه» ليصير الكلام بعلم وعدل. وإلا انقلب إلى الكلام 
بجهل وظلم SEs‏ ولو أ وتو ا لو و ا 11 
من كلام ابن القيم في العلل» وترجيحه آقوال المتقدمين . ١١55-١١98‏ 
- ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كان يذهب في الصلاة إلى أشياء 


خالفه فيها غيره من الصحابة Se‏ اذ AE‏ 
- بعض روايات الخلال لم يضمنها كتابه (الجامع) (AO A‏ 
- الكتابة عن الشيخ وهو لا يراه وفعل أحمد VEVO DERE‏ 


_ دخول المتکلمین فیما لا یعرفونه من الکلام في الحدیث والرجال! . ۷۰ 
الجرح هل یکتفی فيه بواحد؟ AR ESS‏ 1[ [ |[ 1 ا N‏ 


- يشترط للراوي : العدالة» واليقظة SS‏ 000 
- الفرق بين الشهادة والرواية 1 00 Ree‏ 
- فصل : فيمن تسب إلى أمه من المحدثين ao‏ ۱ قلا 
- فصول فى المتفق والمفترق» وأمثلة علیها ی و AVS VATE‏ 
جوا زرا الخد الفحقته هدا بارا اة 15# 
المستمر بن الريان: ثقة مجن و OAs STRA‏ 
قال أحمد: على بن علي الرفاعي» لا بعباً به aos aes‏ ۱6۵۸ 
اف وعدي RS ER‏ طم بر هی م ۰ ۳۳۶ 


کتابة أحمد عن ابراهیم بن عقيل بن معقل حدیثین» ولم يكن 


يحدث بع سند انط ناعم بور نس و ESSA‏ ا و AR‏ 
قال أحمد: عقيل بن معقل أحب إلَىّ من عبدالصمد ی 
آبو الولید الا ننه ایب ادخ الا سلام» و وا یه ار 
هشام بن عروة من أوثق الناس وأعلمهم» ولم یقدح فيه آحد 

بما يوجب رد حدیثه ا مج او اها وهی ار Mê i‏ جنا رقاب 
لین الحجاج بن أرطأة AS SS LBA‏ 
- الکلام على إسحاق الأزرق E‏ کت کرت ی 2 
سؤالات أبي العباس الدغولي لأبي حاتم الرازي في مفاريد 

أسماء الصحابة ا ا هه 
- إسماعيل بن سعيد سماعه قديم من أحمد ا 
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* فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية 


أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبیه والتسامح 2 ۲۱ 
- شرح كلام سيبويه بما لا تجده في كتاب TEDE‏ بج سس ۲ ۲ 
شرح عبارة سيبويه: «لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول 

من باب «أعلمت»» ورجح ابن القيم مذهبه أ جو ف Oe SS‏ 
- اختار ابن القيم خلاف قول سيبويه في (كلا) ل الل 
٭ الاستكناء 

مسألة: المستثنی من أيّ شيء هو مخرج؟ والمذاهب فيهاء 

والتحقية هک ره ا ا A‏ ا 
- إشكال آورده بعض المتأخرين على الاستثناء» وأنه مشكل 

التعفّل» وجوابه اا نيم وو و ی EER EL‏ 
- الاستثناء لا يستقلٌ بنفسهء بل يرتبط بما قبله» فيجري مجرى 

الصفة والعطف ی RO E E‏ 
- الكلام على الاستثناء في قوله تعالى : طقل لا بعلو م في سوت 

والارّض 7 م وا ا مش و قم ا ار ا 5 


الاستثناء المنقطع» تعریفه وماهیّته» وأمثلته من القرآن .... 9780 ٩۵۰‏ 
- المستثنی إذا كان تابعًا لما قبله» فهل هو بدل أو عطف؟ .. ٩۳۱-۹۲۸‏ 


- الكلام على (إلا) في الاستثناء OE CONE EL‏ 
هل تكون (إلا) بمعنی (الواو)؟ RSA reece‏ 
_ حقيقة (غیر) ومتى تكون معرفة ومتى تکون نكرة AA TTT‏ 


سین سسا قرسي ي و ا عر 


CNV et SR ER SS 0 :( الْمَعَصُوب عم ولا الالين‎ 


- لم كانت (غیر) صفة للمعرفة وهي لا تتعرف بالاضافة وأجيب 

عنه بثلاثة أجوبة NET PER ET O‏ 
- (غير) لا يعقل ورودها بدلاً» وإنما ترد استثناءً أو صفة أو حالاً ... 1۳۱ 
+ الاستفهام 


- السؤال على أربع مراتب في باب الاستفهام سمو مق FON‏ ۹ ۳۵۲ 
* الأسماء الخمسة 

الأسماء الخمسة وأصولها 01111 VON‏ 
لم أعربت الأسماء الخمسة بالحروف» ولم أعلت بالحذف دون القلب . ۷۰ 
* الإضافة 

- المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد مااي ala‏ ل موا م ۲۱۷ ۲ 
- متى يجوز أن يستغنى بالمضاف عن المضاف إليه؟ EE ATA‏ 
- المانع من إضافة (بعض) - إذا كان مفعولاً ‏ للضمير Ea‏ 
قد تسقط النون من (الذین) في الاضافة والشعر ۱ ۱۳۲ 


- لا يسوغ حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه مطلقًا"“ ۰ ۸۷۲-۸۷۱ 
- اضافة المصدر إلى فاعله آولی من اضافته إلى مفعوله ولا 


یعدل عنه الا بدلیل RS‏ و وى د الم امه CONV‏ 
- اسم الفاعل لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله FE eae‏ 
_ الاضافة المعنوية لا تقوى على حذف النون المتحركة ا ع ۳۸۵ 
لا تنفك (كلا) عن الإضافة بحال سم نم اا ا و سو NVA‏ 
- العلة في اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه وعدم 

اكتسابه التنکیر الوم لون اا وود اعد ابوج ETT RE‏ و 
سبب إضافة الموصوف إلى الصفة وان اتحدا ا و ا 


العرب تضیف الموصوف إلى الصفة إذا كان الوصف معرفة 


)١(‏ آي: دائمّا في كل حال. 
۳۸ 


* الإعراب 

- سبب اختصاص الاعراب بالأواخر ا م O E‏ 
- إعراب «زيدًا ضربته»» و«زيدًا ضربت» قو الفا اي اي و 
- رد ابن القيم إعراب السهيلي قوله تعالى : « لْساناعر ً4 OTA‏ 
- قولك: (تصبب زيدٌ عرقًا) له إعرابان حا و ع اخ خم ا OP AER‏ 
- إعراب قوله تعالی: ولل عَلَ لایس جج مب من تلع لد 

سی و و رم و بأ ها یا 
- الرد على الفارسی فى إعراب قوله تعالى : #الار دات آلوفور 4 ... ٤٥١‏ 
- ات قوله لله -: «کما آنت» a ESAs‏ ۲۵/۵ 
- رجح ابن القيم إعراب (هلذين) بالياء IANS Seat a‏ 
- لماذا بنوا لفظة (امس) وأعربوا (غذا) E E e‏ 
- موضع الإعراب في الفعل المسند لنون النسوة EA VEN eas‏ 
الأقوال في ضبط (من وراءٌ وراء) في الحديث والتحقيق 

فيها ا 0 ١54 34# cess‏ 
- «سبحان الله» الكلام عليها وإعرابها وجو وو ووأ يي" التاق زازة 
- إذا قلت : «ما جاءنی زيد بل عمروٌ»؛ فله معنيان هه AO‏ 
إذا قلت : «جاءني TN‏ فله معنيان sn‏ ۱ 19 


- الكلام على 8 ]مت أله قَرِيبُ4 كيف أخبر عن الرحمة وهي 
مؤنثة بقوله: « َر وهو مذكّرء وفیه اثنا عشر مسلكًا . ۸۱۲ - وما بعدها 
- الکلام على انتصاب خوفاوطمعا‰ و« تَصَيُعَاوَحُفْيَة . ۸۰۸ وما بعدها 
- الاختلاف في متعلق الجار والمجرور من قوله تعالی: من 


الْجِنَدَ رالاس رت مل و تود دده وی ی للع نوما مها 
الرد على النحاس فى إجازته: «زیدٌ ظننتها منطلق» OE Are‏ 
فی صحة قولك : (ضرّب زید لعمرو) نظر + ARÊ es‏ مرش 99۷ 


۳۹ 


- قولهم: (خرجت ذات یوم وذات مرة) SS‏ اس مرکا زره و81۳۲ 


- العلة في انتصاب السلام من قوله تعالی: # ولا خاطبهم 
2 ا مرچ برع حرط 
الجهلوت قالوأ سم )4 ورفعه في قوله تعالی: « سم مک 
لا تی الْجَلهاِنَ 46 01 ۱ ۱ 


شا لیر كبحام عد ا ورفع سلامه 


في قوله تعالى : $ لواسکناتالسکد. . وه کر پا ره نی ٩1۳۰۷۰‏ 
منع السهيلي أن يقال: (أظننت زيدًا 5 فاا وف عدي 

من ابن القيم عليه لقي مط رول مسج انكو اط Sales‏ ۱ 0 ۲ 00 
- قوله في الحديث : «حب رسول الله كله بدل اشتمال من قوله «هذه» . ۳۹۵ 


سح از 


- توجیه قوله تعالی : « ولاعل یدام رل . . . € الآية ۰.۰ ۳۹۵-۳۹6 
- عبارة «استغفر زیدٌ ریّه ذنبّه» يصح فیها ثلائة آوجه. وبیان تحقیق هذا . 1۸۰ 


- قولك (ألبست زيدًا الثوب» ليس الثوب منتصبًا ب «ألبست» ...... AY‏ 
- أقوال النحاة في قوله تعالى: « يم .6۰ والتعقيب ۰.۰۰ ۲۷-۲۷۳ 
الاتلاف في [عراب اف سک من اسح 1 
* الأفعال وما یتعلق بها 

- أصل الفعل أن یکون له صدر الکلام مش و کی ی بای رو ی ۳۲۰ 
- النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم للا الات 
- الأفعال مضارعة للحروف مه WA‏ 


- قد يتعدى الفعل بنفسه إلى مفعول. والی آخر بحرف الجر ثم 


الذي وصل إليه بحرف الجر المي وی تشر مرش اش وی ی رت هام 38 
آقسام الأفعال ثلاثة SS‏ اجا م د لبه او ل و و رفن 
_ الحدث على ثلاثة آضرب فى احتیاجه إلى الاخبار عن فاعله هصق 
الفعل لا يعمل بنفسه الا بثلاثة آشیاء : الفاعل والمفعول به 

والمصدر الت ل يا و Ee SA‏ 


- كل فعل حصل منه في الفاعل صفةٌ ما فهو الذي يجوز فيه 


النقل فين RE‏ الوق مومس مج سای لل ل اوه مرو ای وتو ۶۷۸۵۷۵ 
دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول من وجهین . ۵۵۷ 
- الفعل لا يعمل إلا فيما دل عليه لفظه جره وه و تیه م ف a‏ 
- الفعل متى اتصل بفاعله لحقت العلامة» وإذا فصل الفعل عن 

فاعله» فکلما بعد عنه قوي حذف العلامة AAS‏ 
الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته الوا مقع ع ل 
فائدة في الفعل المتعدي بالهمزة محم لاو ی ل اا اه وی IAT‏ 


- الفعل يدل على الحدث بالتضمن» والمصدر يدل عليه بالمطابقة .۰... ٤۸‏ 
- الفعل إذا تضمّن معنى الاسم أعرب» والاسم إذا تضمّن معنى 


الحرف بني اوس رن لاسي افد اماماي امار ا ارد م 
- لماذا عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي ب (لم) VARs‏ 
الحكمة في دخول لام الأمر ولا الناهية وحروف المجازاة على 

الفعل الماضي eS ESSE AES AES‏ ۱۷ 
- وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي Ase‏ 
- متی یحتمل الماضي. المضي والاستقبال؟ E‏ 9۱ ۱۳ 
- الفعل الماضي» ومتی يُصرف إلى الاستقبال» والتحقیق في 

ذلك lene an‏ اسه ا و ا TANE‏ 
- إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو يصلح له 

وللحال؟ هر شا ا ا ا ا ۱۳۱ 
- وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال NVI E ESSA‏ 
- فعل الأمر لا يكون إلا للاستقبال 9ب 00 0000000 
- وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط -بب 1 AT‏ 
- شروط إضمار الناصب في مثل قوله [للبس عباءة وتقر عيني]. وبابه 6517 
- النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم کج سس لاه 
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حالات لحاق تاء التأنيث بالفعل والتعقیب على النحاة في 
هذا م ی سا تسود اك برق ATV‏ توا نها 
تانق الفعل وتذکیره مع المونث المجازي» وضابط ذلك .. ۸۸۵-۸۸4 
- المتعذي إلى مفعولين من باب (كسى) هل هو قياسيّ بالهمزة 
أم سماعيّ ا ا ا ا ور رت CVO SS‏ 
آعم الأفعال وآشملها فعل الکون الشامل لكل کائن لله Os‏ 
- فعل الهداية یتعذی تارة بنفسه وتارة بحرف (إلى) وتارة 
ب «اللام» والثلائة في القران e a‏ هد و ۲۱۱۲۲ 
-سبب تعدية الفعل # آهدنا6 بنفسه دون (إلى) في قوله تعالی : 


« أهينا يرط لس ©4 ااا 0 


- موضع الاعراب في الافعال الخمسة حال النصب والجزم ۱۳ 
- الحروف في آخر الأسماء الخمسة هل هي علامات اعراب أو 
حروف اعراب؟ ی را اما ری یی VN ASS‏ 


- إعراب «لن تفعلوا» و«لن تفعلی» سود SERTE‏ ی VEN‏ 
- لماذا لم يثبتوا النون في حال النصب والجزم من الأفعال الخمسة .. ۱۶۲ 
* أفعال المطاوعة 


أفعال المطاوعة مح ع ARES‏ لد سركت CVO EVE‏ 
- الفعل (اخترت) أصله أن يتعدى بحرف الجر (من) es‏ مج وا 
- الاختيار تقديم المجرور في باب (اخترت) وتأخير المفعول 

المجرد عن حرف الجر وقد يجوز فيه التأخير ss‏ لا EVAL‏ 
+ أفعال المقاربة 

- التعليق يكون فى أفعال القلوب دون غيرها ا وب اف ی VOR‏ 
انیت ر ارات له ت الا ار بو 

الترکیت: اضافة الصفة الی المخل e‏ ا رن 


- قولهم: «ظننت وعلمت» یتعدی إلى مفعولین ولیس هنا 
۲۹۲ 


+ البدل 
البدل» آنواعه وتقسیماته ANE ASAS‏ 
من فوائد البدل: تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الاسناد N EEE‏ 


- بدل الحملة من الجملة» المفرد من المفرد» والمفرد من الجملة .. ١505 1١560١‏ 
د قول النحاة: (البدل فى نية تكرار العامل) ومناقشته .۰.۰.۰.۰ 15817 ١4484‏ 
- كلمة وتال فیه بدل اشتمال في قوله تعالی: وک عَن 


بر لحار تال فد و ا ا اي ۲۲ وت عدها 
- لایصح في بدل الاشتمال أن یکون الثاني جوهرا و یابیز EOE‏ 


الکلام على بدل البعض من الكل وبدل المصدر من الاسم . ۳ - وما بعدها 
- قول بعض النحاة: الأول في البدل في نية الطرح» کلام لا 


يصح أن يؤخذ على إطلاقه که و ی RES a‏ 
- الفرق بين الصفة والبدل e‏ رای وج a Ne‏ ااا 
- نصب «یی4 على البدل من الجار والمجرور في قوله تعالی : 

« فل ی هن د . . . € الآية ER‏ 


فائدة البدل في قوله تعالى: حرط آلب 


هم . . # الاية EE‏ 


ذکر الفائدة في |بدال النكرة من المعرفة مهو فا تا لها 
- كلمة « شا بدل أو مفعول للمصدر في قوله تعالی: 

و روت من دون نم لامش له ین توت وال 4 6 - 5۰*۵ 
* التأكيد 
(كلاً) إذا تقدمت تقتضى الإحاطة بالجنسء وإذا تأخرت 
وکانت توكيدًا اقتضت الاحاطة بالمؤكد خاصة ان 
- (كل) إذا أفردت تعتمد على أقرب المذكورين إليها Ns ga‏ 
- (كل) من آلفاظ الغيبة ین وی VO RSE E A‏ 


_ اختلاف الکوفیین والبصریین في (کلا وکلتا) وحجج کل فریق منهم ۰ ۳۷۱ 


- (كلا) مأخوذة من لفظ (كل) E‏ و TVA E NESS‏ 
- السبب فى كسر الكاف من (كلا) Ve aE‏ 
- التوكيد لا يتقدم على المؤكد 06 O‏ 
_ ذکر ما يؤكد من الأفعال ومالا یژکد E‏ هت له 
- (أجمع) اسم معرفة بالإضافة TAS ES‏ 
- لا يؤكد ب (آجمع) الفرد ممن یعقل هک CAKE‏ ۳۱ 
_ من أحكام (آجمع) أنه لا یثنی ولا يجمع على لفظه اب تشه شم FAV‏ 
“* التصغیر 


ما الحكمة في جعل علامة التصغیر: ضم آوله وفتح ثانیه ویاء ثالثه .. ۱۳ 
* التفضیل 
- جاء (أجمعون) على بناء (آکرمون) لأن فيه طرفا من معنی التفضیل ۰ ۳۸۳ 


- (أفعل) التفضيل في قوة فعلين ال اط وه هه رسو اه 
(أفعل) التفضيل يجوز تقديم معموله عليه با ا وو پر OAD seed‏ 
- بيان هل يشترط اتحاد المفضل والمفضل عليه بالحقيقة OAR esa‏ 
٭ التقدير 

التقدير يصار إليه عند الضرورة AINE SEE AAS O‏ 
* التنوین 

- التنوین فائدته التفرقة بين فصل الکلمة ووصلها وی E‏ 
* الحمل 

- أنواع الروابط بين الجملتين ام وق أ جا فو اما بام موی ار ۱۷ 
مسألة (كل ذلك لم یکن) و(لم يكن كل ذلك) والتفريق بين 

دلالة الجملة الاسميه والفعلية SCS Sa‏ ا 
الجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقررء والفعلية تدل على 

ENT LE e ASA SADR الحدوث والتجدد‎ 


+ الحال 


- آقسام الحال آربعة و و OL AAD‏ رک 102 3 
- إعراب السهيلي قوله تعالی: وهو الق مسَیْ وفیه تعقیب 
من ابن القیم ۱ لاجو او و ا و تل عا BLE OV‏ 
- فعل الحال لا یکون مستقبلاً وکذلك العکس إلا على تقدیر 
الحكاية له إذا وقع RSs‏ و ESA‏ خی وم OVE POO‏ 
- الفعل الواحد لا يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» إلا أن 
يتداخلا أو يصح الجمع بينهما م و ی ی OAT COAG‏ 
لا يُشترط أن يكون الحال مشتقًا لخ صني لتر قت هی لزه 
المراد بقول النحاة: «حال موکدة» هر هد وی گر OVO‏ 


- صحح ابن القيم أن الحال الم كدة لا يشترط فیها الاشتقاق والانتقال . ”لاه 
- لیس لاشتراط الاشتقاق في الحال حجة» ولا یقوم على هذا 
الشرط دليل ا SE ease‏ خف 60 
- إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم كان حملها عليه على جهة 


النعت أولى بها م AAAS‏ له 
- قد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 

جزءه أو ينرّل منزلة جزئه ENO ER AREA SOLS SASS‏ 
- السبب في امتناع الحال من المضاف إليه ال وا خن ل O‏ 
- تعقيبٌُ ابن القيم على السهيلي في مسائل من الحال وغیرها ۳ 
- السبب فى جعل سيبويه كلمة (موحشا) حالاً من طلل To e‏ 
ار إلى الال نة مجن بد RIE‏ 
+ الحذف 

- الموصوف يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركا Earl SS‏ 
العرب تحذف الجواب تفخيمًا للأمر جف وح SESS‏ ۱۱ 
- كثيرًا ما يحذف الجواب في القرآن لدلالة الواو عليه ام 


۳۹6 


- آجاز الزجاج أن تکون الجملة ابتدائية من قوله تعالی : # مادا 


يسْتَحَجِلٌُ ونه الْمُجْرِمُونَ ۹6 والعائد محذوف ل ب ی PVE‏ وم 
- فوائد حذف العامل في البسملة 7 0 0 0 10000 
کل فعل يطلب مفعولاً ولا يصل إليه بنفسه توصلوا إليه 

بحرف الجر» وقد يحذف هذا الحرف ا العامة 
- سب حذف الجار في قوله تعالی : * وتار موسي وم . . © الاية 1:۷۸ 
- قولك «سمع الله لمن حمده» مفعول (سمع) محذوف OTe‏ 
- مفعول القول محذوف في قوله عليه الصلاة والسلام: «قيل لي 

فقلت : قل.» ووو مثو ابه مقن ی اي امام لووط لابو فم کی ا دالا 
* الضمير 

الفرق بين حذف الضمير وإضماره و ا ا 
- الضمير المستتر في الاسم المشتق لا يظهر في تثنية ولا جمع» 

بخلافه في الفعل SS AA‏ و م ا AA‏ 
_ حکم الضمير المتصل إذا اتصل ب (لولا)» والكلام على 

مذهب الکوفیین والبصریین الم دمو قرو لمعو و و TTT O SE‏ 
- السبب في رجوع الضمیر إلى (کلا) بلفظ الافراد إذا كانت مثناة ۰۰.۰ ۳۷۹ 
- رب مضمر يجوز تقدیمه على الظاهر إذا موضعه التأخير و ری ۲۳۲ 
دا الست في أنَّ الضمير (نحن) صالح للتثنية E‏ 
لم كان ضمير الغائب المنفصل «هاء بعدها واو»؟ IE ESSER‏ 
- لم كان ضمير المخاطب نصبًا وجرًا «الكاف»؟ امو ام 17 ITA‏ 
- لم خصن الضمير المرفوع المتصل ب «التاء»؟ ا ۳۱۱ 
- السو فى اختصاص المتکلمین بالضمیر (نا) ۱۱۱ 
- المضمرات في كلام العرب نحو ستين ضمیرا TON Aes‏ 
- لماذا لا يُسمّى كل لفظ ضمیرا؟ لأن هنا مراتب ثلاثة TA sss.‏ 
- أحكام وأسرار المضمرات RRR ate‏ 


- الضمير في (يكرمني) الياء دون النون» وذلك من وجوه VEL eR‏ 


* الظرف 

لماذا جاز أن يعمل معنى الإشارة في الأحوال والظروف دون 

معنى التنبيه؟ اه مت ۱ ETE‏ 
- متى يجوز حذف عامل الظرف؟ E EE‏ 
- الكلام على ظروف الزمان» وهل تکون أخبارًا عن الجشث؟ . ٩٠١-۹۰۲‏ 
- الفرق بين الظرف وبين اسم الفاعل موا مات ل alee‏ ات ۹۷ 
الکلام على (خلف وأمام وفوق وتحت وإزاء وتلقاء وحذاء 

وعند. . وغيرها من الظروف) لاوط ا وان و القت وما مها 
- لفظ (مرة) يكون ظرف زمان تارة» ويكون مصدرا أخرى OY ASA‏ 
- إن كان الظرف مشتقًا من فعل تعدّی إليه الفعل بنفسه a E‏ 
- ما كان من الظروف له اسم علم فإنَّ الفعل إذا وقع فيه تناول 

جميعه وكان الظرف مفعولا على السعة E‏ رو وج Ce‏ 
الكلام على (ضحوة - وعشية - ومساء) نام مقع ال نان اه و 2 3 
الکلام على (غدوة وبکرة) معام و وت ی ماگ یی 06 فا بئدها 
(لدن) لا تعمل إلا في (غدوة) وحدها و وه اد جاک N‏ ۲ 
- لماذا أضيفت ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها OSS e‏ 
- الظروف تقيد بها الأحداث الواقعة فيها خبرا أو آمرا أو نهيًا E‏ ۱۲۱۲ 
- الذي يجوز إضافته من ظروف الزمان إلى الفعل ما كان منها 

منفردا متمکنا NN Sa AS‏ 
“د العامل 

- ذکر العامل فى نحو قولك : لو آنك ذاهب فعلت تشن ویو 30 
+ اا المعترى لا تور دن ع عليه راي لاز 
-لا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا ظرفين إلا أن 

یتداغلا ویصح الجمع بینهما ‏ .۰۰۰ .. 0000 


+ العدد 


- تذکیر العدد وتأنیثه» عند ذکر المعدود وحذفه | 


× العطف 


- الکلام على حروف العطف OE‏ ان وي a EE‏ 


- قد جاء في كلام العرب عطف الفعل على الاسم إذا كان فيه 


معنى الفعل ارق مه و كبا الام اكوم ف اخ ا es SS‏ سات 
- لماذا حصت الواو بالعطف والقسم؟ و 
_ عطف الخبر على الطلب کثیر فى القران» وآمخلته ی 
ب العلة في دخول الواو العاطفة على جملة: والسلام علیکم e‏ 
لا یجرز آن تعطف الاسم المشتل على القعل خلافا لزجاج 5 


- العطف ب (لا) في قوله: ‏ ولا لین 420 أولى من (خیر) 


لوجوه أربعة د و کک الو زه چ "اهام ادق جه جد وخر عام 


العلة في زيادة (لا) بینر المعطوف و والسطوت عليه في قوله 


مرو موم و 


تعالى : «غر الْمَعْصُوب وم ولا أ صَآلِينَ > م E‏ تما تمه 


- متى تكون (لا) عاطفة؟ مال سود ار شد اا ع Feranse‏ 
- لا يجوز إضمار حرف العطف خلافًا للفارسي es‏ 
(آم) قد تكون إضرابًا ولكن ليس بمنزلة (بل) FOV SETI eas‏ 
- لابدَ في (أم) من ثلائة آمور حتى تكون متصلة اع اس اموق 
إذا دخلت الواو على (لکن) فلا تکون حینثذ حرف عطف ۳ 
- جاء عن يونس أنه حكى الاعمال في (لكن) مع تخفيفها TE ee‏ 
- السبب في کون (لكن) إذا خففت وجب إلغاؤها ار دكن 
- (آو) لم توضع للاباحة في شيء من الكلام ELS TED sms‏ 
ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله ولا يتعلق به إلا في 

باب المفعول معه EU AEA BSA aos‏ 
- الشيء لا یعطف على نفسه. وبیان سبب هذا ا :۲۳ 


YA 


e» 


واو العطف تقتضي تحقیق الوصف المتقدم وتقریره ار مخ و ۲۱ ۱۳۲ 
- العامل في المعطوف مقدّر فى معنی العامل فى المعطوف عليه 


أغنى عنه حرف العطف ماستم اشاح أ ی ی قم 
- الفاء موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيب ال PES‏ 
- (حتى) موضوعة للدلالة على أنَّ ما بعدها غاية لما قبلها E en‏ 
-الفرق ين (حتی) و 0 ۱۳ 
- قال بعضهم : إل (حتى) مثل الواو لا تخالفها إلا في شيئين PEE us...‏ 
- (أو) وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين ..... 985 وما بعدها 
- الشيء لا يعطف بالواو على نفسه ا OOS OS‏ 
- تحریر المصنف في دلالة (الواو) ومتى تفيد الترتيب EYE Asse‏ 
- شرح كلام سيبويه في معنی الواو والفاء وثم» والتطرق إلى 

ذكر متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقدیم؟ VENAKE Ea‏ 
- من زعم أن (لا) و(أو) قد يأتيان بمعنى الواو كان قوله باطلاً . ۳۵۷ ۳۵۸ 
(الواو) لا معنى لها في التصغير لوجهين ا" 
الكلام على واو الثمانیف» والمواضع التي جاءت فيها في 

القرآن» ومناقشة ذلك leeks‏ رم 


ذكر السرّ في حذف «الواو» من قوله تعالى: # حى إِذَا وا 
فحت يوب 4 والرد على من قال: إنها زائدة أو هي (واو) 


0 E 1 1 1 1 1 1 1 001 الثمانية‎ 

وجه دخول (الواو) في قوله ككل -: «إذا سلم عليكم أهل 
الکتاب فقولوا: وعلیکم» TT EERIE‏ ره 1۵ 13 

حرف التنبیه والنداء وسائر حروف المعاني لا يجوز أن تعمل 
معانيها فى الأحوال ولا فى الظروف ا TNA NSS‏ 
OS VRS EE E‏ 
- (إما) لا تکون من حروف العطف؛ لاربعة أوجه تم ی ۱ ۱۳۵۵ 


۳۹۹ 


+ العلم 

- الفرق بين العلم الشخصي واسم الجنس واستدراك المصنف 

على النحاة فى هذه المسألة و و اام 1 
* الفاعل ` 

- قولك: «ضرب القوم بعضهم بعضا» ممّا لم يدخل تحت ضبط 

النحاه فيما يجب تقديمه من الفاعلين NEES ES‏ 
* المبتدأ والخبر 

حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبر وليس هو خبرًا بنفسه 


كالظرف والمجرور RAS‏ مام لخ ب ات 9 
الکلام على الرابط بين المبتداً والخبر ............. 884 وما پعدها 
- العلة في عدم جواز تقدیم المبتداً في مثل قولك : «امرأة في 

الدار» أو: «دين على زيد» مب جر الل فب عا الم EES ES‏ د 


- الكلام على خبر المبتدأ إذا كان مفردًا أو جملة» وتفصيل کل ۰ ۸۸۹- ۸٩۳‏ 
- يجوز أن يُخبر عن الجثه بالزمان إذا كان الزمان يسع مدّتهاء 

فلو كان الزمان أضيق لم يجز التقييد به. فلا تقول (نحن في 

يوم السبت) وتقول (نحن في المثة الثامنة) ARES‏ 
* المثنی والجمع 

- الکلام على المفرد والجمع وما یتعلق بهما من مباحث نفيسة ۲۱۵۱۸۸ 


- سبب إعراب (الذي) في حال التثنية 0001 0 A‏ 
- (الظن) لا يثنّى ولا يجمع إلا أن يراد به الأمور المظنونة GEE‏ 


- هل یجمع الفهم على آفهام؟ ومتی یکون ذلك؟ وما شرطه؟ ۰ ۵۳-۵6۲ 
الأسماء هي التي تجمع وتثْنّى» وأمّا الفعل أو ما فائدته كفائدة 


الفعل من المصادر فلا تجمع ولا تشّى AS DS‏ ی هس OTE‏ 
لا يؤكدون معنى الجمع والتثنية الا بلفظ لا واحد له حا LS‏ د ۱۳/۵ 


لماذا لم یجمعوا فعل المضاعف ک (فظ) و(بز) جمع سلامة؟ ۰۰.۰۰ ۱۹۲ 
۳۷۰ 


- الفرق بين الجمع والمثنى في اسم الموصول IA AAAs‏ 


- المفرد هو الأصل والتثنية والجمع تابعان له EEA Sees‏ 
لغة خثعم وطي وبني الحارث بن کعب إلزام المثنی الالف في 

جمیع حالاته ر د ی ری هو ی E‏ وی 9 
الواو والالف في «یفعلون ویفعلان» أصل للواو والالف في 

«الزیدون والزیدان» مر وه مد وه گت ای موی EN cefa‏ 
الأسماء الأعلام لا تجمع جمع سلامة الا وفيها الألف واللام ب NEF‏ 
- لماذا خصت الألف بالتثنية؟ مام ا واه و ۱3۵ 


السبب في جمع (سنيين ومئين وبابه) جمع سلامة وليس من 
صفات العاقلين ی E‏ ا ا ا ل 11 
- العلة في ظهور علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد .. ۲۱۵ 
الواو لا تكون علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل. لماذا 


جعلت الواو علامة للجمع ا و وات اا AEE‏ 
- سبب لحاق النون بعد حرف المد في الأفعال الخمسة EOE‏ 
- لماذا لم يجمعوا «شاعر» جمع تصحيح مع توفر الشروط؟ See‏ ۳۹۱۲۰ 
فائدة بديعة: أن يكون مدلول الفرد أكثر من مدلول الجمع؛ 

وأمثلة من القران Seesaw Sa‏ 11۷۵1 
× المشتقات 


- يجوز في اسم الفاعل إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه قرينة 
مقتضية للفعل وبعده اسم مرفوع وجهانء إلا في ثلاث مسائل ۰ ٩۰۱-۹۰۰‏ 


- الفرق بين (أمس) وبين اسم الجنس (إِذَا) م قا ۳۵۲ 
د المصدر 


- قاعدة: الاسم الموصول إذا عني به المصدر» ووصل بفعل 

مشتق من ذلك المصدر = لم یج لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة . ۲۷۸ 

ما معنی قولهم: (مصدر) للضرب ونحوه م ووش لاوط O‏ ا 67 
۲۷۱ 


يشترك المصدر واسم الفاعل في عملهما عَمَلَ الفعل» 


ویفترقان في عشرة أحكام مه هه خی و e‏ ۱۳۱۵2۰۵ 
- (القریب) لا یعرف استعماله مصدرا آبدّا. بل هو وصف. 
والمصدر : القرب sahara‏ ام ون مور AAO‏ 
- الکلام على المصدر المضاف إليه (ذو) o‏ اهر هه ماو VAN‏ 
- کل مصدر أضيف إليه (ذو) تقدیرا فتجرده للمصدرية آکثر من 
الوصف به وأنه لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع سواه لجن ی عاك VAN‏ 
السبب في تأکید الأمر بالسلام على النبي - اة - بالمصدر دون 
الصلاة عليه في قوله تعالی: < ص لواو وسموا تيا AE...‏ 
- (قولاً) في قوله تعالی : سم ولا ِن رب َر 4 منصوب 
على المصدر 11 1 1 1 1 1 1 1 AEE AN‏ 
- الجواب عن كلمة (السلام) هل هي مصدر أو اسم؟ لق موا و AT‏ 
- التحديد في المصادر يكون فيما دل على حركة للجوارح الظاهرة or‏ 
- رد ابن القيم على السهيلي قوله: إِنَّ الحب ليس بمصدر لأحببت 00 
العرب لا تجمع من المصادر ما كان على وزن الإفعال 
والانفعال والافتعال والتفعيل إلا أن يكون محدودًا اما ا RA‏ 
- لفظة (شکور) في قوله تعالى : لا زیڈ َك ج کا شک ©4 
مصدر ولیس جمعا وفیه رد على السهیلی اح رم فوم ل ۱۱ 9 8۲۲ 
- ذكر الخال ی الهاو ذا رة افیا A‏ کم مره ای OVO‏ 
- توجيه ابن القيم لعبارة سيبويه: أن المصدر قد تحذف صفته 
وهي مرادة NE SEAS RESEDA RRR‏ 
- لا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعوتّا أو في حكم 
المنعوت SEET SSA NESR‏ م51 
- تعدّي الفعل إلى المصدر على ثلاثة آنحاء ON e sa RS‏ 
- الفعل اللازم يجيء مصدره مثقّلاً بالحركات estene aa‏ ۳۳ 


۳۷ 


المصادر لا تتحمل الضمائر ARE‏ و و مارم خط مت ۳۳۱۲ 


الرد على من قال: إن (من) من قوله: م اشتطاع بو سیا 

فاعل بالمصدر اجاح ع ری اق اخ مس وتو COL ASE ee‏ 
- الفرق بين المصدر الصريح والمؤوّل ملعك رن و له هن مو تع عي O‏ 
* المفعول به 

- المفعول يتقدم على فعله قصدّا إلى تعيينه Vee‏ 
* المفعول لأجله 

- عمل الفعل فى المفعول لأجله ا حا ال OVO‏ 
د المتحول من اجله لا يكون متضويا إل بعلاقة غر انط هله كله 
مذهب السهيلي في مسألة العامل في المفعول من أجله. ورد 

عليه ابن القیم مذهبه SESE‏ ام سو O Via OVO‏ 
+ النعت 

- المعنی المفرد لا يكون نعتا 8ب 0 0 ار 
- الاسم أصل للفعل في باب النعت TEN eee‏ 
- خمس حالات فى حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه PEs es‏ 
کر الفائدة من القطع في باب النعت IE Aras‏ 
- يشترط تكرر النعوت إذا كانت للتمييز والتبيين E eae‏ 
إذا كان النعت تمييرًا للمنعوت لم يقطع برفع ولا نصب 

والعكس صحيح ا بجوو اش ل ماک و ۲۳۹۳ ۱۳ 
الاسم المنعوت يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت افتقار 

الموصول إلى الصلة E‏ اا 
- نصب الصفة على الحال يضعف عند النحاة» ورد بعضهم هذا 

القول بالقياس والسماع TYEE eae‏ 
ما العامل فى النعت» وما دليل ذلك؟ Rs‏ اال م 
إا ت الاسم إرضقة سح ف از جه اة O E‏ 


۳۷۳ 


إذا افتقر النعت إلى الضمیر فلا يجوز اقامة النعت مقام 
المنعوت لوجهین ع عار ايان ا ل ee E‏ اج EET ae SAS ee e‏ 


EO ESA SLSR E النعت لا بعت‎ 

» النكرة 
یشترط فى بدل النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين قم VOT ees‏ 
- المانع من الاخبار عن النكرة ما فیها من الشیاع والابهام ف وحم م۰ ۲ ۲ 


- النكرة إذا وُصفت انتصب عنها الحال لتخصصها بالطفة كما 
يصح أن يُبتدأ بها رک ا و له 
- ومن المخصصات المسوغة للابتداء بالنکرة: أن تقع في سياق 


- وكذلك وقوعها في سياق تفصيل بعد إجمال عو و ال TOA‏ 
- وکذا إذا لم يكن الكلام خبرًا محضاء بل فيه معنى التزكية والمدح ۰ 1۲5 
- من التخصيصات المسوغة للابتداء بالنکرة كونها موصوفة ا 1۱۳۵ 
فى ألفاظ الدعاء والطلب يأتون بالتكرة إما مرفوعة على 

الابتداء أو منصوبة على المصدر TTS E SS‏ 
- لماذا وصفوا النكرة بالجملة ولم يصفوا بها المعرفة ESS‏ 
- النکرة لا تؤكد E E‏ اوم وو لا 
- الفعل العام لا يجوز أن يُخبر عنه كما لا يخبر عن النكرة AA‏ 
الاسم المعرفة يدل على معنیین. . . والنكرة على معنّى مفرد؛ 

وما يدل على معنیین آقوی EV SS SN.‏ 
- تحقیق الضابط في الابتداء بالنکرة وا هو ركام ۱۳۲۰ ماقتنا نله 


- من کلیات النحو : 

کل صفة نكرة قدّمت علیها انقلبت حالاً. 

وكل صفة عَلم قدّمت عليه انقلب ال ضوف عطف بيان ا 

- مخالفة سیبویه لجمیع الکوفیین والبصریین في باب الصفة المشبّهة ۰ ۸۷۸ 
V€‏ 


د فيفك حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه ا 


* الوصلات 


الوصلات في کلام العرب خمسة أقسام 


* الأدوات 


- ذکر الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل 
- الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الأصح 
-يرى المصنف أن قول النحاة: حرف متحرك وتحركت الواو 
ونحو ذلك» فيه تساهل 
- الحروف لا تعمل معانيها في الأسماء 
متى يعمل الحرف ومتى لا يعمل 
الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل 
- آمهات الحروف الزوائد (النون وحروف المد واللين) 
- أصل الحروف الزوائد (الیاء) 
- حرف المضارعة وان كانت زوائد فقد أصبحت كأنها من نفس الفعل . 
- وجود الحرف الزائد في الکلمة ینبیء عن معنی زائد فیها 
- قاعدة: الفعل المعدّی بالحروف المتعددة لابد أن یکون له مع 
كل حرف معّی زائد على معنی الحرف الاخر 
- رجح ابن القیم أنَّ القرآن لیس فيه حرف زائد 


والحروف 


- رد ابن القیم على من قال: إن الواو زائدة في قوله تعالی: 


اا للا 


« وقد يتامس ود ونان یه روف لت 47 


- الرد على من قال من النحاة: إن (ما) في مثل قوله تعالى: 


ت 


2 ص سا سداس و 


« مارحمةر من له لنت لهج . 6۰.۰ وغيرها زائدة س 0 
الرد على بعض ظاهرية النحاة في قولهم : إن «اد» تكون زائدة 


فى القرآن 


:/ام- 
- الصفات لا يلزم أن تكون كلها فعليّة» بل منها نفسيّة ومعنويّة وعدميّة . 


و و مه و و و وى قدو مه هاو و و و و .د .د و قا .د مه 
وم هم مه هم وا ود مه و مه مه و و 


۸۷۵ 
o۸۹ 


۳۳۵ 


- الکلام على (هل) ا ا ۳ 


- الكلام على (الهمزة) oa ESEN‏ 
- الکلام على (إذا) IVT ANV Earn aa‏ 
الكلام على (إذ) كس السام الما وق مامجر الوطم oc‏ ااا 
الكلام على (إذن) باشعا لعا اموا لاطو اه برخ وت م لاا 
(إذن) في قولهم: «إذن أكرمك» هي عند السهيلي (إذا) الظرفية 

الشرطية ا ل ال ا 
الأصل في (كان) أن ترفع فاعلاً واحدًا ERE e‏ ل O‏ 
- الكلام على معنى (كان) التامة والناقصة O E OIE‏ 
- متی يصح اضمار (کان)؟ کم 0 5 
(كان) الزمانية» وما المقصود منها؟ ما ا ا ل ع “1/3 OAS‏ 
- التحقیق في حرف (بل) AOA eee‏ 
- بیان متعلق (الباء) في نحو قوله تعالی: * وَكَقَ بان بیدا )4 یک ال 
تحذف الباء من «أمرتك الخير» ونحوه بشرطين a‏ م و CNN‏ 
- فائدة دخول الباء في قوله تعالی: # E e‏ 
- العلة من وجود (علی) في قوله تعالی: « اکالواعل آنّاس> مان 3۳95 
- الجواب عن تعدية لفظ (السلام) بحرف الجر 0 اع ل ۱1 
-(منْ) في قوله تعالى : قاتا وین کل ال لبيان الجنس 

لا للتبعيض كع وتو وو خا ف ماو طارقس وم تعلو الوك هگ FAVE‏ 


الأظهر أن (مما) في قوله تعالى: 8 ما بت اش متعلقة 
بقوله «تنبت» وأن (مِنْ) الأولى لابتداء الغايةء (ومن) الثانية 


لبيان الجنس ا ا ا AO SENE‏ 
- (من) في قوله تعالی : « وَیکرعَنکم من ارم للتبعيض ۰ ۸۲ 
الکلام على (لا) ابل ارت امه ما رک ا مواد الو كم ی و الاو لم OO‏ 
أخذ معنی (لا) من نفس تركيبها ا E NP‏ 


بمنزلة الاخبار إلا (لا) 1111 00 
- النقي بلا أبلغ منه بلن E ee OSD‏ 
- (لا) يُنفى بها في آکثر الكلام ما قبلها م OO eS‏ 
- لام العاقبة التي تُسمّئْ بلام الصيرورة هي في الاصل لام کي 

ویستحیل دخولها فى فعل الله پر SDs eg E‏ ۵2۰۱۷۰ ۱۷ 
ی بين لام وک le‏ لا BE‏ 
- الهمزة من بين حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات م لو 
- حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض المواطن و A‏ 
- الكلام على (لام التوكيد) AER‏ ال BE‏ 
الأصل في لام التوكيد أنّها تربط ما قبلها من القسم بما بعدها E as‏ 


- آهل سمرقند يقولون في (إِنْما): وضعت لتحقيق المتصل 
وتمحیق المنفصل اتسطع مه 1ق لبو وول أرقي Te‏ ويف aer a SETA‏ ۱۳۱۲۵ 


- (أم) تکون على ضربین ره ا و تک د a‏ ۲۰ ۵ ۱۳ 
- اقتران (آم) بساثر آدوات النفي غير الهمزة يُفُسد معناها م ۳۵۲ 
- التحریر والتحقیق من ابن القیم في معنی (أم) نظ ات ای زو ۱۳۵/۸ 
- إذا وقع بعد (أم) التي للاضراب اسم مفرد فلابدً من تقدیر 

مبتدأ محذوف وهمزة استفهام eA EAN‏ و 


- العلة في عمل إن وأخواتها» النصب في الاسم والرفع في الخبر .. 4٩۲‏ 
- من العرب من أعمل (إنَّ) النصب في الاسمين جميعًا وهو 


قوي في القياس ا ل OSA‏ 111 
- معاني (إن وأخواتها) لا تعمل في حال ولا ظرف ولا يتعلق 

نه تور SS‏ انيه امج لم را مو O e O‏ 
- وجه الفرق بين (كأنَّ) وأخواتها وس كعد م ور EE‏ 


- (إنَّ وأخواتها) تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظا أو معنى ... 445 
۳۷۷ 


- الفرق بين (أن) و(إن) ی الام امج ف ی اخ مل رو ام شخ 
- السبب في عدم مجيء (أنَّ) المفتوحة في موضع المبتد! e‏ 
- العلة في عدم کون (أن) المفتوحة لها صدر الكلام A‏ 
- (أن) المصدرية» وسبب عملها NON SSS ES‏ 
- لم یزیدوا (آن) بعد ظرف سوی (لما) وفائدته N ae‏ 


لا نعلم حرفا يعمل معناه في الحال والظرف إلا (كأن) 
وحدهاء علامة على أنه فعل مدعنا سس و اما سك مور تم هی 
- الرد على من قال: إن (ما) في قوله تعالى: « والسّه وم 


م 


بتلها رب 4 وغیرها هي مصدرية ASE‏ و ۳ 
- الرذ على من قال: إن (ما) مصدرية في قوله تعالی: # لا 

مك ددا ل EE‏ 92 ی 
- سبب إعمال أهل الحجاز ل(ما) النافية 0008 ”53 


- الفرق بين (ما) الموصولية و(الذي) والتعقيب على النحاة في هذا 5 
- هل تقع (ما) الموصولية على من يعقل في نحو قوله تعالى: 


« لاح ید4 وغیرها من الآيات n‏ 
ب (ما) المصدرية والموصولة یتعاقبان غالا 2110111010 


- ما نوع (ما) في نحو قولك: (طالما یقوم زيدء وقلما يأتي عمرو)؟ . 
- (ما) في قوله تعالى : ل وه َکر وه )4 ليست مصدرية 
الردٌّ على السهيلى فى اشتراطه ل(ما) المصدرية بأن تكون 
مبهمة وأن لا تقع إلا عل جنس تختلف أنواعه ل فت 
- نوع (ما) في قوله عليه الصلاة والسلام: «كما رأيتموني 


آصلی» مه نوع عو ید وماد ارد اموه نم ود ل هی 057 
- بیان نوع (ما) في قوله تعالی: # من بعد ما كاد يريم قوب 

رنه . 0 e‏ ا LS E‏ هر و ون 
- (ما) لا تكون كافةً لأسماء الاضافة AR‏ 


- التحقیق أن (ما) في نحو قوله تعالی: « کا متا کم 
رسوا وغيرها من الآيات» كافة مهيئة مسقم esas‏ لا 
- (ما) في نحو قولك: (كلما قمت أكرمتك) نكرة وهي ظرف 
زمان في المعنى ONS SR OSE SE‏ 


- زعم السهيلي أن (ما) التي توصل بفعل لفظه (عمل أو صنع. ..) 
فلا يصح وقوعها إلا على مصدر إذا كان في حق غير الله 


- عر وجل - وی ا لاا ا لوا وا مالو TON SSO‏ روما تعدها 
- الصواب أن (ما) في قوله تعالى : « وله لق وما ملو 43 

موصولة وفيه رد على السهيلي وغيره ETE‏ لسعم 1 1 
(ما) في قوله تعالی : ا بو ما حون اوه موصولة ا ا E‏ 
معنی قول محققي النحاة: إن (ما) تأتي لصفات من يعقل ب ا ا 
الكلام على (ما) امقر نل جا تق راطو وال ب" وج ا إلا بش بو 4ك ب امف و 2 
- الکلام على أقسام ومعاني (ما) ای هش موم ا E‏ 
السرٌ في حذف الالف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر Ns‏ 


- عبارة محققي النحاة في (ما) الموصولية أنها تأتي لصفات من يعلم . ۲۳۰ 


- (ما) في قوله تعالی : یرمق 4 كوشيولة ن ال VIA e...‏ 
- السین تشبه حروف المضارعت وذکر سیب عدم عملها في 

الفعل وقد اختصت به لخ فسن اسع مالم با بكوكل نو مد عع ع روه ويك مه NON‏ 
- (السين» وسوف) ودخولها على الجمل esna‏ 165 مه ١‏ 
فائدة دخول (السين والتاء) على الفعل لام VETS VANO ES‏ 
(لما) معناهاء وأصل اشتقاقها Ne ES‏ ريل 
(لمَا) من الحروف التي فيها شبه من الاشتقاق IE eee‏ 
- الکلام على (لكنْ) ومما رکیت RE EV esa‏ 


- رد ابن القیم على السهيلي قوله: إِنَّ (لکن) مركبة من (لا) و(إِنْ) .۰۰ ۳۶۷ 
- ترجیح المصنف قول سیبویه في مسألة دخول الاستفهام على الشرط . ۸۰ 
۳۷۹ 


- التحریر في معنی (إنْ) Se‏ وا بای کی 7 
- مسألة تعلق فعل الشرط وجوابه بالمستقبل وترجیح المصنف فیها ۷۷ 
- مسألة جملة فعل الشرط وجوابه إذا كان التعلیق فیها وعدیا 

استلزم الاستقبال» وإذا كان خبريًا لم يستلزمه N eR eS‏ 
- مسألة تعلق الشرط بفعلٍ محال ممتنع الوجود سي 10 
- رجح المصنف مذهب الكوفيين في مسألة تقدّم جملة تصلح أن 

تكون جزاء! على أداة الشرط ماك اد امو ال حا NAV OVE SAV Se‏ 
- مسألة دخول الشرط على الشرط ST DENS‏ اا 
أجاز ابن القيم تبعا لابن مالك قولهم: «إن تزرني زرتك» ا AO‏ 
قد جاء الشرط مرادًا به المشروط المقارن للتعليق» وهو كثير 

في أفصح الکلام : القرآن وأمثلته NETS SR a‏ 
- الكلام على (لو) وما يتعلق بها من مسائل AE es‏ 
- سیب اختصاص (لا) بالتركيب مع (لو) جيذ AR‏ 
رجّح السهيلي مذهب سيبويه في الاسم الواقع بعد (لولا) AE‏ 
- التحقيق أن لفظة (لولا) و(هلا) إن تجرّدت للتوبيخ لم يتغيّر 

الماضى عن وضعه وان تجرّدت للتخصيص تغيّر إلى الاستقبال .۰.۰.۰ ۱۰۳۷ 
(الألف واللام) قد تنبىء عمًا تنبیء عنه أسماء الاشارة OVE‏ 
(الألف واللام) إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق 

بتلك الصفة من غيره لسر الماك RS‏ تك ات O‏ 
(الألف واللام) يلحقها معنى العموم في مضمونها والشمول فيه 

في بعض المواضع ا ا ا وی ا ۱ 
- أصح القولين في اسم الإشارة (هذا) أنه الذال وحدها دون الالف .۰.۰ ۳۱۷ 
الصحيح أن العامل في اسم الاشارة (ذا) فعل مضمرٌ تقديره 

(انظر) وأضمر 5 ی ی اا 
- حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني Fhe‏ 


۳۸۰ 


- الکلام على لفظ اسم الاشارة (تيك) ا RA‏ 


الرد على مَن قال: إن (لن) تفید تأييد النفي ل ۱۰۱/۱۱ 
الکلام على حرف (لن) وأن بعض العرب قد جزم بها ع ال NO‏ 
- الكلام على حرف النداء .... OE‏ 100000 
(اللام) في قوله تعالی : «ألْحَمْدُ ينو للجنس والاستغراق ORE el e‏ 
(اللام) في قوله تعالی: «عَ أن يکن توق لک © ليست لام 

المفعول» ولا هي زائدة ARSE‏ و رن سرا e‏ ۲ 83 
العلة في اختصاص (نون الوقاية) ببعض الحروف والأسماء مدي جر 
- التحقیق في معنی (أي) ومن أي شيء هي مشتقة وا ی و ۲۳۷/۵ 
محري ع ی و و معرفة مر و PVA‏ 


جماع النحاة على أنَّ (أي) من قوله تعالی: « ویر تلم 
۳ ص مر 


أى منقلب نون 3« منصوبة ب«ينقلبون» وا اباو A‏ لل لون ان و RE A‏ ۳۷۳۷۲ 


- (أياك) تقع في أكثر الكلام مفعولاً مقدمًا NA eee SSSA‏ 
- (رؤية العین) ليست الهاء فیها للتحدید بل هی لتأنيث الصفة ی ان OE‏ 
- العلة في کون تاء التأنيث حرفا ولم يجعلوه ضميرًا و 
لم وجدت التاء في قوله تعالى: ونم من حَنَتَ َه 

سل > ولم تكن في قوله تعالی: « یاهدک قرا حى عم 

لکا ا E aS‏ 
- لم كانت التاء آولی بالمخاطب؟ محمد clea ea‏ ۱ 
(أنْ) التفسيرية ليس ما بعدها في تأويل مصدر A LA‏ ۱۳۱ 
- ثلاث فوائد فى دخول (أن) على الفعل دون الاستغناء بالمصدر ... ۱۸۰ 
* المسائل والفوائد اللغوية 

- لغتنا مفضلة على سائر الأمم ال ا لوكو لا ا AYETAN‏ 


دمن لطیف آسالیب العربية: تدع العرب حکم اللفظ الواجب له 
فى قياس لغتهاء إذا كان في معنی كلمة لا يجب لها ذلك الحکم ری TT‏ 
YA!‏ 


موضع كع عنه آکثر الشارحین ل(كتاب سیبویه) ولم یتعرضوا 


له ا EEE‏ ا هر 
السهيلي يستوحش من مخالفة سيبويه Ses aS‏ یاس مس TEU‏ 
- من مسائل الدور في النحو» ومناقشتها FEZ PEN aes‏ 
- إذا لم يحتج بالبيت متقدمي النحاق فإنه لا يُحتخ به باتفاق ...... ۸4 
- الرد على المنطقيين في كلامهم في النحو كش الو ره RAVAN,‏ 
- المولف سيفرد كتابًا للحكومة بين البصريين والكوفيين AVA sss.‏ 
الکلام العربي كثير منه وارد على المعنى لوضوحه. فلو ورد 

على قياس اللفظ مع وضوح المعنی لكان عيًا ی EV‏ 
الكلام على تقديرات النحاة وتكلفهاء وأنها لم تخطر ببال 

المتكلم أصلاً» مع استهجانها ال EV‏ 
- الاسم ليس هو عين المسمّى ب 0000 Arsen‏ 
- معاني (شهد) في لسان العرب ASSESS SA‏ ا 
- متابعة حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه ك(الدوران والغليان 

والنزوان) ا ل واد امن الوب عن سس امو ا ا ل و 
- لفظة (غير) راد بها معنيان SE RS‏ 
- معاني صيغة (سبح) RO eS ESSE VEER DID SARS‏ 
_ الا ختلاف فى اشتقاق لفظ الجلالة (الله) ۷۸۲۵۱ 
- مسألة فى ۳ (الصلاة) واشتقاقها 1 1 مات 38 
- فائدة اشتقاق الفعل من المصدر MMS TT‏ 


- يقال فى الكلمة إذا أدخلت عليها زاي : زویتها. وأمّا: زييتها 
فليس بشيء و Vo DS ENES ES DASA‏ 


- معاني سائر الحروف من نفي أو تأكيد أو تخصيص أو بيان أو 


ابتداءٍ أو انتهاء متلقىّ من الوضع لا من العرف ام و ا 
- الفرق بين الإفك والإثم ا ا ا 


- لماذا جعلوا أيام الأسبوع مأخوذة من العدد ERDE AS‏ 


الكلام على معاني (أمس وغد واليوم) ب 000 
لا یقال: (غدًا سیقوم زید) لوجوه VOR SESE‏ 
- الکلام الذي ف فى النفس يكشفه خمسة أشياء Sa AAS Ss‏ 1۲۲۱ 
- الألفاظ مشاكلة للمعاني اك يدق الم اما ینعی من و ۲ ۱۳۱ 
- لیس في الكلام اسم مفرد على وزن «فعیل» و«فعول» بكسر الفاء .. ۱۹۷ 
- كلمة «الأرض» جارية مجرى المصدر A MSE‏ ام ا ا AV‏ 
- الفرق بين السمآء والارض في الجمع Ae‏ ۲۱۳۵۰ 
- متى تُذْكر الريح مفردة ومتى تذكر مجموعة؟ ENN sa‏ 
- لماذا جاءت لفظة (الشمال) مفردة فى قوله تعالى: « وب 

الما حب تال 4 0 مح اود ماده اام او ۲۱۳ 
- سبب مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجموعين وتارة 

مثنيين وتارة مفردين ا ااا لل 
الصيحة في اللغة قد يراد بها المصدر وهو الصياح فيحسن فيها 

التذكير» وقد يراد بها الواحدة من المصدر فيحسن التأنيث م ا ۲۱۲۳ 
- العرب تدع حكم اللفظ الواجب له في لغتها إذا كان في معنى 

كلمة لا يجب لها ذلك الحكم ا 
- (ذو) الطائية فيها ظرفٌ من معنى (ذا) الإشارية كل ال اماع فخ و IV‏ 
- بعض الفوائد اللغوية والبلاغية البديعة فى (سورة الكافرون) ۰ ١194-75‏ 
د الد تک به ر يهنا اقول الجمل رنه oV‏ 
- الظرف (قبل) هو مصدر في الأصل OV SESS‏ 
الأصل في (مهيم) ae REA sa aa‏ ۲۷۲ 
- معنی الشيعة» والفرق بینها وبين الأشياع se‏ ۲۱۷۳۰۱۱۱ 


TAY 


الاستفهام لا يقع إلا بعد آفعال العلم والقول على الحکاية 


کل حذف لا يدل عليه سياق فهو مجهول الوضع و هت من ۲۷۵۰ 
معنی (الصمد) ومن أي شيء اشتق ا TAY‏ 
- معنی الالحاد واشتقاقه OV saete es‏ 
لا يُحكم باتحاد المعنی مع اختلاف اللفظ إلا بدلیل ۱ ۱۳۹ 


الکلام من حيث كان للمخاطب كان لفظاء ومن حيث كان 


للمتكلم كان معنّى ام وار الم اع ESR‏ اوح ام ا IE‏ 


قد تدل الحروف المقطعة على المعاني وترمز إليها NO ea‏ 
- العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة» وتعبر به عن انتهائه تارة . ۳6۱ 
- الكلام المنفي لا يعطف عليه ب(لا) FON Sa‏ 
- الکلام على لفظة (کل) ومن أيّ شيء اشتق»› وأحکامها ... ۳۷۰-۳۲ 
- (الرهط والنفر) اسمان مفردان ولكنهما في معنى الجمع N Ee‏ 


- تحقیق ابن القيم في دلالة العبارات الآنية: ‏ «كل ذلك لم يكن» 
و«ولم يكن كل ذلك» و«ولم أصنع کله» و«وكله لم آصنعه» .. TVo_TVY‏ 


- معاني (العين) في لغة العرب وبيان أصلها .......... ۳ وما بعدها 
- لفظة (الصيد) فى أصل موضوعه مصدر من صاد يصيد ese‏ ۱۳۹۳ 
- (الید) عند تفای في أصل الوضع كالمصدر nA‏ 
أنكر السهیلی وغیره أن تکون الذات بمعنی النفس e‏ ۱ 1 
- لا تدخل (أل) على لفظة الذات لغةً 0-7-9 1 0-001 
- معنی (الصراط) واشتقاقه ولم جاء على وزن (فعال) ۰ ۶۱ 
- وزن (فعال) كثيرًا ما یأتی في المشتملات على الاشیاء وهو 

يأتي آیضا لثلاثة معان 7 ال ANE‏ ی اك 
- (الطريق) فعيل بمعنی مفعول NAA EL‏ 
- الفرق بين «عرفت» واعلمت» oss as‏ وتم م5488 
- كثيرًا ما يراد (بالقرية) أهلها في القرآن وكلام العرب EA ae‏ 


۳۸ 


- فعل السمع يراد به أربعة معانٍ که و مج زج بای ديك 3۳ 
- الفعل (قرأ) فيه نكتة بديعة إذا عدّي بنفسه كان له معنى» وإذا 

عدي بالباء کان له معنى آخر کر ااا ا ON Eh‏ 
- صيغة (فعلت) أعمٌ من صيغة «عملت» اك 
- (الكفر) یتعدّی بالباء لتضمّنه معنى التكذيب O O‏ 
- (الكفر) لا يُعهد جمعه في القرآن ولا في الاستعمال AAT‏ 
- فعل (الحب) فیه لغتان فل وأفعل» .. ا و و 0 
لغة (أكلوني البراغیث) جاءت حرصًا على البیان وتوکیدّا للمعنی ۰۰۰ ۲۱۲ 
- وزن (فعیل) موضوع للأوصاف الثابتة a‏ و 3۳ 
لفظ (العلم) یکون عبارة عن المعلوم» وعبارة عن المصدر 

نفسه. ولا نظیر له سوی الکلام عاد را موی مكو وی ی و 2۳۲ 
- قال سیبویه : «لا يجمع الفكر على آفکار» aR A‏ اريك 
- الفرق بين الحمد والمدح. وفيه تعقيب على السهيلي . ۰۵۳4 ۰۵۳۵ ۵۳5 
- الفرق بين الثناء والمجد مدت امدق اناده الو حك وخا ا ا ااه 
- قد يجوز في (السمع) على ضعف أن تجمعه إذا أردت به 

الحاسة دون المصدر ی ور E E‏ 3 
- كلمة (سحر) تكون على قسمين YT‏ وا نغت‌ها 
- المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار الشيء لا تبيين مقدار الأرض .. ۵۱۳ 
- العلة في تسمية (المیل) بهذا الاسم مادو قا تنخ سو ا ۵6۳ 
- معنى السلام وحقيقته واشتقاقه E OSES‏ ۵5 
- الكلام على تحية العرب في الجاهلية VINE SADE iE‏ 
- یرجُح المؤلف أن (هيتته) من الهون مولّدة RSE‏ سيد E‏ 
- تعطي العرب الحركة الخفيفة للمعنى السهل» والشديدة للمعنى القوي .. 14۰ 
- الفرق بين (الهون) بالفتح (والهون) بالضم را ی ES A‏ 
- الفعل (بارك) يتعدّى بنفسه تارة» وب(على) تارة وب(في) تارة A ru...‏ 


YAo 


- صيغة (تبارك) مختصة بالله تعالی ê‏ و رب پر هن وه ۰ وما بعدها 


- الكلام على اشتقاق وتصريف لفظ (عاذ) ا *ل وما ادها 
- تفسير (الرهق) في كلام العرب VN mAs‏ 
- تفسیر (الوقب) في کلام العرب کی ۱۱ 
(هلق) فك تبعت : مفعول ف امعد و م الا 
- الفرق بين النفث والتفل ا ا ا 
ذهب ابن جرير إلى أن (المسحور) مفعول بمعنى فاعل أي 

ساحر. ورد عليه ابن القيم مج ان بو وا ا ل ا 
قاق و بل (الوسواسش)» SS‏ ا د E‏ 


- معاني الکلمات الاتية (زفزافة - سفسافة - فضفاضة - تمتامٌ - 

فأفاء ‏ ولضلاض - وفجفاج - هرهار - کهکاءٌ - وطواط - 
13 1 ی ئ 

ححشحاش - عسعاس - هفهاف - دحداح - بحباح - تختاج - 


سمسام ‏ خشخاش - قعقاع - فضفاض - نضناض -) VAN os aoe‏ 
- الکلام على لفظ (الختاس) E‏ شاک ا 
- اشتقاق لفظ (الجن) ASE Sasa RSS‏ 
- ليس في كلام العرب (الْمَعْل) ا ا ا م ۱۱۳ 
- ليس في كلام العرب (افعلال) جا ا طايه اوه فده موك 
الفعل الثلائي لا يدل على التكرار بخلاف الرباعي . ay ٠.‏ و VA‏ 


- النهار أوسع من النهر؛ لذلك حصن بالالف لاتساع النطق وانفتاح الفم . 00۰ 
- الكلام على (الشرب والشرب والشرب) بالفتح والضم والكسر 


والفرق بينهاء والتعقيب على السّهيلى o‏ م را ل اللا مما a OEP‏ ۵:2۲ 
- لماذا جعلوا لفظ (الحُب) بالضم بدلاً من الفتح؟ OTe aS‏ 


حكمة إتيان مسمّی (الحب) بهذین الحرفین (الحاء والباء) ۰۰ ۰۱۳۱۳۲ 
- السر في مجيء الفعل (خمد) على بناء آفعال (الطبائم والغرائز) ... 0۳۷ 
YA“‏ 


(مُحب) بدلاً من (حاب) ا ا اال لس ی ۱۹ 


لا يصح المجاز مع التوكيد روني ديا اا هن اوفط امو والح ۳ ۵1 
- المعرفة أشد استبدادًا بأول الکلام» بخلاف النکرة هه جع 


- معنی قولهم: (ذي تسلم) ل اه مال مرك RE‏ هر دی و ره ی A‏ 1۷ 


- تفصیل القول في التلازم بين الجمل» برسم عشر مسائل ۰.۰.۰.۰ ۱۰۰-۷۷ 


- تعلیق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود له فائدتان مام تک از 
- تقدّم الجزاء على الشرط جاء في أفصح الکلام» وهو کثیر 

جدّاء مثل ‏ واش کو له إن ڪر لياه هدوت 407 Re saa‏ 
- معاني ساثر الحروف؛ من نفي أو تأكيد. . متلقى من الوضع لا من العرف ٩۳‏ 
- ربما يكون ترتب الألفاظ بحسب الخفة والثقل Ve Ss‏ 
لا تقول: (غذا سیقوم زید) لوجوه ase‏ يها 
- تغییر اللفظ عما یستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة نحو «أتيته 

بالغدایا والعشایا» وغیرها ا أ e‏ ی AV o‏ 
(الألف) منفردة فى کثیر من أحكامها عن (الواو والیاء)؛ 

و(الواو والياء) أختان و موه ما مه لق 
- حكمة كسر السين من (سنین) IV SEA RSE RA‏ 
- لفظ (الأرضين) ولماذا جمعت هكذا؟ Vrs e‏ عل 
- (إنما) وعملها مك تت ها جا از ها SEBA SSS‏ ۲۵۲ ۳ 
الکلام على مصدرية (قبل) و(بعد) مع وبا وم مک 9 مج ۲۵۷ 
(أي) لا تكون بمعنى الذي حتى تضاف إلى معرفة ا ا TVA‏ 
- اختصّت (أي) بنداء ما فيه الألف واللام ل Vrs‏ 
الهمزة أقوى من الهاء ی 0 00 
- فائدة دخول (ها) التنبيه على اسم الإشارة as‏ ره ا جسن 
- هل تدخل (أل) على كلمة (ذات)؟ AS‏ ايك اكوا مون ۲۲ 


- حذف التاء من آمثال (حائض وطالق) لعدم الحاجة إليهاء فإنها 
۱۸۷ 


إنما دخلت للفرق بين المذكر والمؤنث فى محل اللبس ل AVY‏ 


- الاشتراك في الحروف EE EGER sS AA AES‏ 
- دعوى تعاقب (الواو) و(إلا) باطلة لغةّ وغرفا EO arses‏ 

القاعدة: آن الحروف لا ینوب بعضها عن بعض خوفا من 
اللبس وذهاب المعنی الذي قصد بالحرف ی 

طريقة حذاق الصناعة: تضمین الفعل معنی الفعل» ولا یقیمون 
الحرف مقام الحرف» وهذه قاعدة شريفة جليلة CEs‏ 
- تضمین الفعل معنی فعل آخر بدخول حرف یقتضی الفعل الثاني ... ٩4۵‏ 
- الثلائي المتعدي بالباء؛ يُفهم منه شیثان و 
- في استعمال (البعض والکل) معرفا باللام rrr...‏ ۵ ۳ 2۵ 
(الجنون) ومعانیه الموتلفة بألفاظها المختلفة Coo‏ ۱۱ 
المشك» هل هو مذکر أو مؤنّث؟ ees‏ هی موی 1111 
- قد تأتي (وراء) بمعنی (آمام)» وحجة ذلك ومناقشته ... ۱۱4۲ - ۱۹۶۷ 
اللغات فى (الأجداث) ف و که کی و مسو AN‏ 
- لغة ا الأصل في نحو: «جاءني زیدٌ ذو قام آبوه» Nene‏ 


* المسائل والفواند الصرفية 
الألف واللام إذا دخلت على اسم (السلام) تضمنت آربع فوائد ... ٦۳۳‏ 
- الکلام على لفظي (الميل والفَرْسَخْ) ET‏ 617 


- لم كسرت العين في (عشرین)؟ PV ESA‏ 
- (تحت) أصلها من مصدر آمیت فعله O E OE‏ 


- لزوم مصدر (فعل) ورن (الفَعَال) کالجّمال والکمال والجّلال وغیرها ۰ 47١‏ 
الکلام على آوزان (تَمَعْلل وتفاعل وتفعّل) ی 


- هل يقال: «زوّیت» الكلمة إذا الحقت بها زايا أم #زییت»؟ ی ۱1۲ 
- أصل كلمتي (أيش» ولم أبل) جو ات ل ا و ا ا 
- أصل تاء (أخت وبنت) GSAS SA‏ لو ووو و و ا رو VY‏ 


۱۳۱۰۲۲ EVO ee a A ARA E 2 (تاء) تراث وتخمة وتجاه‎ - 


الخلاف في اشتقاق (مدينة) من (مَدَن) أو (ذَانَ)؟ Taek‏ 
الکلام على قراءة من قرأ (معائش) بالهمزء والرد على من 
خطئها AAS‏ و ادس ما ال ا ع ANIN‏ 


الكلام على (استطاع) اشتقاقًا ومعنى» واللغات فيها ... ١515-157١‏ 
- الكلام على (اسْتَعْتب)» اشتقاقّا ومعنى» وفيه فوائد .... ١574-1577‏ 


- الکلام على (إهراق) واشتقاقها AYO SSE e aA‏ 
- الکلام على (لام) (رضي) SESSA E‏ دوا 
- لماذا امتنعوا من النطق بأفعال (وَیْله وویحه وويُسه وويْبّه)؟ ..... 11۹ 
- لا يسمح العرب بتوالي الاعلالات في كلمة واحدة» ومثاله ..... ۹4 
العلة في عدم عود المحذوف من (ابن) في تثنية ولا إضافة Ns r‏ ۱۷۰۱۲۰ 
تاء (أخت) مبدلة من واو VT eA ee SRS‏ 

العلة في عدم ثبوت الالف من (فو) في حالة النصب إذا 
أضيفت إلى ضمير المتكلم SSRN AS‏ 2010107001( 

كلمة (ذو) ثلاثية الحروف ولامها ياء انقلبت ألقًا فى تثنية 
المونث خاصة N e CARRE‏ ۷ 
- لفظ السجود غالبّا ما یجیء عبارة عن المصدر م Oe‏ 
- السرّ في حذف لام (يد وذ وغد) وود أ انون OT rea SST‏ 
- لیس في كلام العرب (واو) متطرفة مضموم ما قبلها الا وتنقلب (یاء) ۰ ۲۲۷ 
- العلة في تصحيح الواو في قولهم: (ذو) 1 011 PINE‏ 
- سبب بناء الصراط على وزن (فعال) E‏ ا 

وزن (فعال) كثير في المشتملات على الأشياءء كاللّحاف 
والخمار والرّداء 006 الم انام و ا ا 


- لَرْمَ مصدر (فعُل) الذي هو طبع وخصلة وزن <المّعال) لعلة . 57١‏ وما بعدها 
- إذا كان الفعل دالاً على الطبع أو خصلة ثابتة جاء مضموم العين ... ٤۷١‏ 
۳۸۹ 


هاء التأنيث الموجودة فى وزن المرة تدل على نهاية ما دخلت 


عليه AREAS SANE‏ ی لابوا ا 
- وافق (نخل) (شرف) في وجه وخالفه في وجه ل VY‏ 
- معنى فعل المطاوعة وسبب زيادة النون في آوله ان طم ا A‏ 1 
- (تفعلل) لا يتعدى البتة و ا ل لا ا ا اا 
- قد توجد (تفاعل) متعدية EVENS SG Ee‏ 
- الفعلان (احمرً واحمار) مشتقان من الاسم NE aes SSA‏ 


- التعقيب على الخطابی فى تفرقته بين الفعلين (احمد واحمار) ۰۷ ٤۷٥‏ 
صححت العرب (استحوذ واستنوق) لأن الهمزة والزوائد لازمة 


غير عارضة ASSES‏ ماو وا كس AE‏ 
- صيغة (افتعل) تدل على الأخذ مرا ل اوت سر و وم E‏ 
- تعريف الاشتقاق الأوسط 1 Roel SSS‏ 
- الرد على من قال: إن الانسان أصله من النسيان Ress‏ 
- (الناس) اسم لبني آدم» ولا يدخل (الجن) في مسماهم ... ۸۰۷-۸۰۵ 
الكلام على أصل لفظة (هيم) ET AIS SSS‏ 
- الکلام على لفظ (مكان) من جهة الاشتقاق والتصريف OVE Sa yee‏ 
- قد تشبّه العرب الزائد بالأصلي ONE aE Sea ee‏ 
- الفرق بين المصدر واسم المصدر ابوك اماو و اورم جل Uae‏ 
- السین والتاء دالة على الطلب انه ها دا وتو امي VO‏ 
- صيغة (فَْلل) ضربان Ae SS‏ سول ۱۷۱ 
- أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله Aes‏ ل ودره ار 
- الكلام على أصل تصريف لفظ (الناس) ........... 8١8‏ وما بعدها 
- اختلاف النحاة في لفظ (الوسواس)» وترجيح ابن القيم فيه . ۷۸۵ وما بعدها 
- (فعل) بفتح العين لا يكون واحده فعلاء هه وو AFAT‏ 
- (فعَل) بوزن كبّر جمع لمُعْلى SES‏ ا قار 


- الفرق بين (فعیل وفعول) لفظًا ومعنی E a‏ مج ود باه الع و ۸۸۷ 
- (فعيل) على ضربین » بمعنی فاعل » وبمعتی مفعول والکلام 


على ذلك ادوج و اما ره لو ول ااا عل امج ا ل 
* المسائل والفوائد البلاغية 

- قصد ازدواج الکلام أصل في البلاغة والفصاحت وأمثلته کی تن ۱۳۱۳۵۳۵ 
- كيف یعرف اللفظ المنصوص من غیره کر و A‏ 
- المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص E SS‏ 
حد الخبر» ورجح المصتف قول القاضي في هذه المسألة Os:‏ 
- مسألة عطف الدعاء على الخبر Oneal‏ 
- متى يجامع الخبر الإنشاء» ومتی يفترقان؟ E SES‏ 
- لماذا عبر باسم الفاعل دون الفعل في قوله تعالى: « ور 

E SSE NE. نی لاطاپنیک. . . € الآية‎ 


- لم قيل السجود في قوله تعالی: « ارم الشجور €3 ولم 
يجمع على سُجّد كما في آية آخری» ولم جمع ساجد على 


سجود. ولم يجمع راكع على ركوع؟ مو م كو اه لم بو لكين ارا 
- العلة في مجيء بعض الجمل بلفظ الخبر والمراد بها الأمر 

والنهی امسو ی وم رم وطق مان ری وي وو VATENA‏ 
ا الأمر بمعنی الخبر امه اا تا بم لل ازا 
- الحكمة في وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط ..... AT‏ 


- العلة في وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي ۰۰.۰ ۱۸۳ - ۱۸6 
-وجه حشن وقوع جواب الشرط المستقبل من کل وجه بلفظ 
الماضي مك Sa ERLE‏ واوا ی ی و ی مر ۱۸ :۱/۸۵ 
- لم حَسُن وقوع الفعل المستقبل المنفي بلم بعد (إِنْ) ۰ لاما ۱۸۸ 
- كثيرًا ما یکون في القرآن الاکتفاء من غير الأهم بذکر الأهم 
لدلالته عليه وه ی ی ی ی یه ۳ ۱۳ 


- رب مجاز کثر واستعمل حتی نسي أصله وترکت حقیقته یه ۳۹/۲ 
- ذكر فائدة تعریف الصراط في قوله تعالی: « اهنا الصَرط 


a > ۹‏ اكه م م متمد EN‏ 
الحكمة في إضافة الصراط إلى الموصول المبهم في قوله : 
«#صرط لت نعمت علوم . . . الآية» AR‏ 
- الفرق بين قوله تعالی: « وَلِنْصْنَعَ عل عی > وقوله تعالی: 
« ری باه ف لمش واو شاه اه رو مره ای او اما ره و ۹ ۳ات ها بعذها 
- العلة في التعبیر پاسم الموصول دون اسم المفعول في قوله 
تعالی : « اه پیت أنعمت طتهم. ۰ 6 الآية ی كا 


- السبب في مجيء اسم المفعول في حق أهلِ الغضب» واسم 


او في الضالین من قوله تعالی : عبر المغضوب َو ولا 
الاين »> SE‏ 2 


ا في إعادة لفط ٠‏ القعال دون الاكتفاء بضميره في قوله 


تعالی : < فلَ کال نوک . . الآية» EOE‏ 
- الحكمة في کون السلام على النبي ب في التشهد وقع بصيغة 

الخطاب. والصلاة عليه وقعت بصيغة الغيبة e‏ ی هه مد یم ۱۷۳ 
- لا یحسن عطف الخبر على الطلب» وفیه تعقیب من ابن القیم . ۰1۵۷ 1۵٩‏ 
- الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة وجوابه بلفظ المعرفة اس 
- العلة في الابتداء بالنکرة في قوله: (سلام علیکم) و 1 ۳ 
- الجواب عن دخول (اللام) و(مِنْ) في قوله تعالی: ‏ کم 

من الب الین 4 AS‏ ا ا رد 
عبارة «سلامٌ عليكم» هل هي إنشاء أم خبر؟ ALAR OS‏ 

# 0  #¥ 


۳۹۲ 


* فهرس الکلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها 


معنى االسبت» E RCT‏ 
معنى «السوق» ESS‏ نه ارا لكوك احا كبام احا عي ا 
معنى «الشَّم) e‏ اسلو رق اااي كر لماج لطم E nA‏ 
- أصل كلمة «السماء» مح اد او مار ل ل ا EE AEE‏ 
- أصل كلمة «الذي» اوسا ao‏ مون وق ب اك ا 
- أصل قولهم «مَهِيم) ILENE aR Ar‏ 
- «فيم ترغب» إلام تذهب» حتام لا ترجع» معاني هذه العبارات .... ۲۷۲ 
- أصل قولهم: (آیش) SEOs‏ ۴۳۱۳۰۵۲۷۲ 
- أصل قولهم : (م الله) و یر اش 
- لفظ (أي) ومعناه ا ا ا و مي و لاوقا ا 
الالحاد معناه وأصل اشتقاقه افاج دبي و او اك AV‏ 
- أصل كلمة (لكن) sS eek aS‏ ين 
الكلام على قول الزباء: (عسى الغوير أبؤسا) ا رع FON e‏ 
- لفظ (كل) وأصل اشتقاقه كن مسو مال البح سطس سو ا 
- أصل كلمة (العين) و ره ما ا ا ان 
- أصل كلمة (الذات) لكوي اعادو أذ اليوط و و تون صما ا 11 
- اشتقاق كلمة (الصراط) ومعناها ek eA‏ ا IVa‏ 
- أصل كلمة (عرفت) ENG Teese‏ 
- أصل كلمة (الهیّم) E E‏ هک 56۲ 
- أصل كلمة (رمضان) ET‏ 
- حقيقة لفظ (السلام) 0 O O ae‏ 
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- لماذا سمّی اللدیغ: سليمًا مدن وظر ری ی OE EE‏ 


+ عيب تسنية [الميل) بذك eee‏ 31 
- تسمية (المَهْلكة): مَمَازة 00 رز 
E‏ لمن EVSANE ag‏ 
- تسمية الجنة: دار السلام E ES ESR‏ 
«انعم صباحا ومساء» ومعناها RE PEA EEE‏ 
- معنى المثل : (شرٌ أهر ذا ناب) esse A a Seh‏ 
- أصل كلمة (الهَوْن) نم شو کار هه ا 
- الكلام على كلمة (عاذ) E IE ee Na e‏ 
- معنى (الرّهق) Sh‏ فخ و VEN See saa‏ 
- معنى (الوسواس) 2 الات ام ما اه ا لاخو VAT Sb e‏ 
معنى (الخناس) جع لاسنو م ا افر اسه مس VINE saa AE‏ 
- معنى (الجن) تمده لمق موم الو م لوح الاي AES Sais‏ 
- أصل كلمة (الناس) و(الانس) اط الم میت موه ری ۷ 
اشتقاق لفظ (الصلاة) ی ار و ی RETO eS‏ 
_ استعمال كلمة (القرية) SS‏ و مويق الما هر وا مره AVY‏ 
قول العامة : «نسیّات) وآنها ليست بلحن OARS‏ 
- معنی (العلات) aS‏ 1 
في الفعل (أسرى) AEA Seata aa‏ 
- فوائد لغوية متفرقة ATs eg‏ 
التعبير ب(القوة الماسكة) وي E SESS‏ ۱ 
الفعل (أعجب) ومعانيه ما خر و ا ۱۲۱۹ 
- الفعل (عنيت) رم للا أ نجه مص وم فا ار ATER‏ 
% ذا فنا 


* فهرس الفروق 


- الفرق بين (حقوق المالك وحقوق الملك) و و 1 
- الفرق بين (تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع) EI‏ 
- الفرق بين (الحقوق الثابتة دفعة وبين الحقوق المتجدّدة) لس أو NEV‏ 
- الفرق بين تنافي (المقبولات وتنافي القبولات) O NS.‏ ا 
- الفرق بين (سبح باسم ربك) و سبح اسر ريك © ا ۱۳۵ 
الفرق بين (الصلاة والدعاء) هه بر تنس هی O‏ 
- الفرق بين جمع (أرضين) و(سماوات) sd‏ ا ا A‏ 
- الفرق بين (الظّلال من جهة اليمين ومن جهة الشمال) رض 
- الفرق بين « حَمَتَ َيه الله و «احيَّعككمْالضَكلة4 .... ۲۲۳-۲۲۲ 
- الفرق بين (الشَيْعة والأشياع) ا ا 
الفرق بين (الفعل والمفعول) TAN Stet‏ 
- الفرق بين (عنته وعاینته) A N O E‏ ۱۳۱۲ 
الفرق بين (النعمة المطلقة ومطلق النعمة) حا عي E‏ 2۱ 
- الفرق بين (الحمد والمدح) ف ني ادم ايه لل ااه وسور مخفا م E i‏ 0217 
- الفرق بين (الحمد والثناء) كس نش OTO EEE‏ 
- الفرق بين (الثناء والمجد) 11[ ذا ی 
- الفرق بين (المعيّن على سبيل البدل» والمعين على سبيل 

التعيين) ا 11 1 ا ات 
- الفرق بين (المصدر والاسم) a sR‏ ا و 
- الفرق بين (سلام إبراهيم وسلام الملائكة) ی EAS ATV SDs‏ 
الفرق بين (الهون والهوّن) TEDE AE DSS ER‏ 


- الفرق بين (سلام الله على رسله وعباده وبين سلام العباد عليهم) .. "O1‏ 


- الفرق بين (أعوذ وأستعيذ) 
- الفرق بين (الهم والحَرّن) 
الفرق بين (العجز والکسل) 


- الفرق بين (الذين آتیناهم الکتاب والذین أوتوا الکتاب) 


خالفرق هن (الجاكة. الا 


۷۰۱ ۵ 


- الفرق بين (الحاسد والساحر) VON ies‏ ۵ ۷ 
- الفرق بين (وسوسة الانسی والجنی) فده و و مره وج NAAN‏ 
ال ليق اا بلق اه شم لیم و( هی نهیم 

البصير) و 
- الفرق بين (آنا مؤمن وأنا وليّ) م م الفط مو باو ا ااا 
- الفرق بين (عامل الزكاة والحاکم) في أخذ المال AV‏ 
- الفرق بين (الحاكم والمفتي) AY sae SSS E A‏ 
- الفرق بين (النية والقصد) E e e ad‏ و ربب ۱۱۳۵ 
- الفرق بين (اٍیجاب القدر المشترك وتحریم القدر المشترك) ۳ 
- الفرق بين (التعيين الابتدائي والتعیین بعد الابهام) ..... 6 ۰ ۱۳ 
- الفرق بين (دلیل مشروعية وبين دلیل وقوع الحکم) .... ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ 
- الفرق بين (مطلق الأمر والأمر المطلق) (عشرة فروق) .۰.۰ ۱۳۲۳ ۱۳۲۷ 
- الفرق بين (الایمان المطلق ومطلق الایمان) ل ۱۳۷۲۷ 
- الفرق بين (القاضى والمفتی) A EE‏ ۱۳۲ 
- الفرق بين (ما يغبت ضمنا وما يثبت أصالة) ا ES ahs‏ 
- الفرق بين (الشك والريب) من ستة وجوه a‏ رو EAN Saet‏ 
الفرق بين (التأديب والتعذيب) OVE OV Aste‏ 


- الفرق بين (الملك والمالك) هر Es‏ 


- الفرق بين (الخطاب الابتدائي والناسخ) ارات و حي سر AY CN‏ 

- الفرق بين (الاستعتاب والاسترضاء) VAYE sese‏ 

- الفرق بين (المصدر واسم الفاعل) في عشرة آشیاء .... ١١١۳_١١١١‏ 

- الفرق بين (احتمال اللفظ للمعنى ودلالته عليه) TOA Sea‏ 

- الفرق بين (منع الدلالة ومنع المدلول) AR E‏ ۱۱۵ 

الفرق بين (الاستدلال والدلالة) ی ۱۸ 
# #*# له 


۳۹۷ 


+ فهرس القواعد والضوابط 


- جعل الله لكل عبادة تحلیلا منها کالحج بالرمي» والصوم 


بالفطر والصلاة بالتسليم علوم ا ل الخ وا ل VANE‏ 
إذا كان الأمر مما تعم به البلوى» ولم يأت فيه نص صریح؛ 
فلذلك دلالته ا ب طون لعا Sea‏ ۱۱ ۱۳۵ 
- قد يسقط الواجب لأجل المباح؟ كسقوط غسل الرجل بلبس 
الخف» ونحوه اه AA‏ 
قاعدة: من أدى عن غيره واجبًا بغير إذنه فإنه يرجع عليه a‏ ۱۳۹۲ 


- 


- الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يور شيئّاء وفي الوضوء خلاف ۰۰۰ ۱۲۸۰ 
إذا كان عليه حق من حقوق الله من زكاة أو صلاة أو صيام » 


وشك» لزمه الاتيان بها VIVE ENDS‏ 
- إخراج المجهول آیسر من تعيين المبهم و وک ۱۱۳۱ 
- المجهول المطلق في الشريعة كالمعدوم EEA eS‏ ۱۱۷۲۰ 


- العبدٌ له التعيين ابتدای وأما تعيين ما أبهمه أولاً فلا یْجْعَل إليه ... ٠١۷١‏ 
- قاعدة من قواعد الشرع: أن المؤاخذة وترتب الأحكام على 
المكلف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 


يعلمه. وأمثلته ا 1 1 141515151111 1 TA A SS‏ 
باب التروك لا تشترط له النية» مثل اجتناب النجاسة ل ا TO‏ 
_ قاعدة الشك» وأمثلتها وا بره وار ا اموه أت ا لخ ا 
- قاعدة: اشتباه المباح بالمحظور وأمثلتها ا ا Ya‏ 

قاعدة: اختلاط المباح بالمحظور حسّا. أقسامهاء 
وتطبيقاتها Sasa‏ م لوال نو ارود وق لوح و 110 اوه 


- هل يصح رفض شيء من الاعمال بعد الفراغ منه؟ والقاعدة 


فى ذلك ع وستت ةا رك يقب السبطاوناقو اسك ممم ا اخلط De‏ 
إذا تزاحم حقّان في محل» أحدهما متعلق بذمة من هو عليه 
والآخر تعلق نن ن هي لی فأیهما يقدم TE ene e eae‏ 


ما كانت حاجة الناس إليه تجري مجرى الضرورة» فلا يجيء 
الشرع بالمنع منه ألبتة esse eis‏ اع زان ETF‏ 
کل ما علم أنه لا غنى بالأمة عنه» ولم يزل يقع في الإسلام» 
ولم يعلم من النبي والصحابة إنكاره وتغييره» فهو من الدين» 


وأمثلته TAO NSN SENA Esa‏ 
قاعدة: ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه» 
وما لاء فلا م او ل ان كه Sta Se SA‏ ۱۳ ۱۳۱۲۵ 
- قاعدة: الاعتبار في الكفارات بحال وجوبها على المکلّف» 
وتعلقها بذمته ا ف ESASA‏ ابم واو SS‏ ا ۱ 


من الأبدال ما يكون غير واجب» وان كان مُبْدَله واجبّاء ومثاله ... ١558‏ 
إذا فقد البدل والمبدل» فهل يجب تحصيل المبدل أو يتخيّر 


بينه وبين البَدَل؟ ss‏ ب ااه انقب واو مخ ع VET SS E‏ 
- قاعدة: ما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها TET ae‏ 
قاعدة: المعجوز عنه إن كان له بدلء انتقل إلى بدلهء وان لم 
يكن له بدل سقط عنه وجوبه حم لماوان اموي توا امم عه حاو EEE‏ 
- فرق بين العجز ببعض البدن» والعجز عن بعض الواجب» 
وتفصيل ذلك تمع DR A Se‏ 1 ا 1 
العمل المقدور على جزئه» إن كان الجزء عبادة مشروعة لزم 
الاتيان به» وما لم يكن عبادة لم يلزم الإتيان به ی E‏ وم ا 
«البضع متقوّم في دخوله ملك الزوج» ولا يتقوم في خروجه 
عن ملكه» وشرح هذا الضابط مسد ف ال وبال طوف اط n‏ 


5 


ا م لا يتقدم سببّه ما اا دو وتيت ا مور وما نين و کم ا SNA‏ مر لو مه موز O‏ 


- الانسان مؤتمن على ما بیده» وعلی ما یخبر به عنه NSE‏ 
کل خبر شهادة» ولا عکس eases‏ 
الشرط لا يعمل الا فى مستقبل « که مياه و ۱ 
- التقدير أولى من النقل ب 000 0 0 17000 


- يلزم من نفي الدليل نفي المدلول في الشرعيات» بخلاف غيرها .... ٠١‏ 
منشأ الغلط فى كثير من القضايا: اطلاق ألفاظ مجملة ولا 


ينفصل النزاع إلا بتفصيلها NAS‏ 
- الحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق 1 
الأصل فيما كان له معنى في نفسه أن لا يعمل = (الاسم)ء 
ومالم يكن له معنى في نفسه أن يعمل = (الحرف) ERS‏ 
ما تقدم من الكلمء فتقديمه في اللسان على حسب تقدم 
المعاني في الجنان 00000 0 0 ERN‏ 


- ما فُرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علي ومن رحمة إلى علم . ١*٠‏ 
- دفع الشر مقدم على جلب الخیر و ام ع LS ES RE‏ ریا هر KEN‏ 


- كل محسوس يُعبر به عن معقول» ينبغي أن یکون مشاكلاً له EO...‏ 
- متى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة» ومتى وجدت 

المضارعة وجد الإعراب ی 11 
- الألفاظ قوالب للمعاني» تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها م ۲6۲ 


- الزيادة فى المعنى بحسب الزائد إن كان آخر الكلمة أو أولها . ۰۱۵۳ 1۷۳ 
- فعل الحال لا يكون مستقبلاً» ولا يكون المستقبل حالاًء ولا 


الحال ماضيًا 11001000111 
- أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض ااا 
- اختصاص الحرف شرط عمله ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل . ٠١۹‏ 
- يجوز في المرکبات مالا يجوز في البسائط Sea‏ ۱۳۹۵۰ 


۳۰۱ 


- كل صاحب بدعة تجده محجوبًا عن فهم القرآن IAS ES e‏ 


- ذكر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناس 7 0 000 
(الریاح) حيث كانت مجموعة» فهي للرحمة. وإذا جاءت 

مفردة» فهي للعذاب شبك ام كرا ماديا وم SNN‏ ۱۳۵۹ 
آکثر آلفاظ النحاة محمولة على التسامح والتشبیه تقريبًا للمتعلمین ۰ ۲۱۵ 
- قصد ازدواج الکلام أصل في البلاغة والفصاحة وا یب ۱۳۲۳۵ 
- الحاکم في بعض الأسرار البلاغية هو: الذوق» والفطنْ يكتفي 

بأدنى إشارة e ee ets‏ اماما وك EV eet eee‏ 
- سورة الكافرون من السور التي يستحيل دخول النسخ في 

مضمونهاء بل هي محكمة EAT less‏ 
الاصل : أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف معتّی» ولا يُحكم 

باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل Se a‏ ۱۳۸ 
- إذا ذهب القلبٌ إلى شيء ذهابًا معقولاً ذهبت إليه الجوارح 

ذهابًا محسوسًا IM LAE E TES‏ 
- كل فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن يسقط في نفسه ..... Po‏ 
- تجدد غير اللفظ الأول دليل على تجدد المعنى الم ا انع E‏ 
- الشىء لا يُعطف على نفسه اا 
اهر ولا ن مها تام ن على ال ETE TOV‏ 
النكرة لا تؤكد AVSAR CENE NESS E‏ 
الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأء بل يجوز أن يكون 

أعم أو مساویّا DS ESAS‏ اا 
(كلا) لا تنفك عن الاضافة PVA es eee AAs‏ 
- الاستعمال والتجريد آمر اصطلاحي لا لغوي eed S4‏ 2۳۳۲ 
- التعريف في قوة الحصر ب ا 


- الفعل المعدى بالحروف المتعددة» لابد أن يكون له مع كل 
۳۰۲ 


حرف معنی زائد على معنى الحرف الآخر E SEAS‏ 


- تضمین الفعل معنى الفعل» وعدم قيام الحرف مقام الحرف ات 
- کل مغضوب عليه ضال» وکل ضال مغضوب عليه ا م ی ۵ 5۳ 
- لا یبال جوهر من عرض Ss‏ و EO‏ 
- سریان حکم البعض إلى الكل لا يُكر لغة ولا شرعًا ولا عقلاًء وأمثلته ۰۰ 477 
المصادر لا تتحمل الضمائر Se‏ ومني كفس متسس OA‏ 
خفة اللفظ وثقله موازية لمعناه لطع عق وا لود ا لمجا افا ا EV‏ 


لا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعوتّا أو في حكم المنعوت . 0١١‏ 
لا يؤكد الشىء بما فيه معنى زائد على معناه؛ لأنه تكرار محض ۰ ”اه 


لا يصح المجاز مع التوكيد ONT ESA SALE AN‏ 
- المعانی لا یوکد بها إنما يؤكد بالألفاظ ا 


- لا تجد في الكتاب ولا في السنة (حمد ربنا فلانًا) ومناقشة ذلك . ۵۳6 - ۵۳۷ 
- من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدهما 
باطلاً محضًا والآخر حمّا محضًا ا ل OVE‏ 
- تقييد المشار إليه باعتبار الاشارة إذا كان مبتدأ لا يوجب تقييد 


خبره إذا أخبرت عنه SS‏ وف اتوم ی الو باك اما قو AT‏ 
العامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه تو ماو م او فيه OAV‏ 
- المكاتبة قائمة مقام النطق E‏ م ا ESE‏ 
- الدعاء بالخير يقدم فيه السلام على المسلم عليهم» والدعاء 

بالشر يقدم المدعرّ عليه على المدعو له حا بعد ا ري اقيمع 
- إذا عم المطلوب قلّ المساعد وكثر المعارض والمعاند ا نه 


كل حال لا يكون العلم حاكمًا علیه فانه لا ينبغي أن يُغتر به 
ولا بسکن إليه NE AA RS 1 1 [1 ERAS E‏ 


لا يكون الدعاء في القرآن إلا مصدّرًا باسم (الرب) AE ao‏ 
- ولا يكون الثناء إلا مصدرا بالأسماء الحسنى SSE‏ سه 


۳۰۳ 


- جعل الله لكل عباده تحلیلاً منها عق ای NCE ET‏ 
- کل عائن حاسد» ولیس کل حاسد عائنًا و و ما N‏ ۷۵ 
- العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني» ومثاله اج كي ا تمه VN‏ 
- ليس فى الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها تسد مع اذه اسن قينا 
شا ا والحسد يسلط على محسن متصدق u...‏ الال الال 
ات لكل اعد آن تعد فاه او ديه خبطا و سب ۱06۳ 
لا يلزم من وقوع الاسم المقيد على الشيء وقوع الاسم 

المطلق عليه» ومثاله NV Sse EOE Ss‏ 
- كل موضع E‏ فيه دعاء المشرکین لالهتهم فالمراد به دعاء 

العبادة المتضمن دعاء المسألة امور ادكو م و AAS‏ 
- يُسأل الله - سبحانه - مسألة القريب المناجى لا مسألة البعيد المنادى . ۸4۵ 
دالقل نعمة حاسد» :دكت آو جلت 0 000000 
- کل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وطاعته» والعكس بالعكس . ۸۵۷ 
- الجزاء من جنس العمل “لسستسفي بي سوا وال فو وو ی 
الأعم لا يستلزم الأخص انعم بع من وی او e‏ ال ابل 113 
- الحقائق لا تبنی على الأوهام و بای Seog‏ 
- للمبادیء آحکام تخالف أحكام الثواني دلقم ف مر هر وی بو لكا 
- تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع على النبي بلا Sa‏ ل SEE‏ 
- ما كل ما أُوجبٍ الطهارة يكون نجسّاء ولا كل نجس يوجب الطهارة .. ۱۰۵۲ 
باق طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدین کش هس EAT‏ 
- من المستحیل أن یراعی في الشريعة آمر مستحب یتضمن فوات 

الواجب ماديا ج A e EEE ESSE‏ 
- آسباب العبادات التی شرعت لاجلها لا يشترط دوامها فى 

ثبوت تلك العبادات» وأمثلته AES‏ ابو م ا 0 ۱۱۰۰ 
- التفضیل بدون التفصيل لا يستقيم E semed‏ 


الألفاظ لا مذخل لها فى النية ألبتة عسي الج ل اف أ حت ااا 


العادات لا يُتقرب بها که وا او امو TEENA‏ 

- القزاز أعلم بالثوب من البزاز ی وی اوش حقو اق TE‏ 

ما ليس لأكثره حد فليس لاقله حد ENR REE ER‏ 

- الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة“ ees‏ 1331 
*% مد وه 


(۱) كذاء قاله عند المفاضلة بين النار والتراب . 
۳۵ 


# فهرس الفوائد المنثورة 


- ترجیح ابن القيم خلاف المذهب e DR‏ لكا لاف نو Va‏ 
- أنواع الاخبار؛ ومسميات كل نوع ا ا رن 
- الممکن یقبل الوجود والعدم مرو مان Sa Ra‏ ريه اس 3 ۱۱ 
- الجسم يقبل الأضداد saete Enea‏ 


# تحریرات المولف : ۰ ۰ خالل اش لاق 1°31« TEY COTA cTVoO‏ 
۱ 


- من ادعی أن سیبویه يرى اتحاد الاسم والمسمی فقد غلط TAS‏ 
- في (کتاب سیبویه) قريب من آلف موضع أن الاسم هو اللفظ 

الدال علی المسمی اواو نع بشي دا ی ای وی و واو و ارس یه با وم از وس ۱۳۹ 
- من تمام الاستدلال بعد إقامة الدلیل = الجواب عن المعارض 5 ی ۱۳۹ 
الذکر الحقيقى محله القلب ا ا ا 


» فوائد جليلة9؟: ...۳۶ 4۲ ۵ «AY‏ ۱۰۱ ۱۵۲ ۱۷۵ ۱۸۲ 
لاحك لا١57‏ رد ۱۱ ۱ ۱ CTIA TET‏ مكل ۳ 2 
COTA ۰۵٩۹ (EY‏ كدص لاحت ۰۱۰ اذى TO‏ 


- فوائد حذف العامل في (بسم الله) ا قم ما نی دوع 1377 
- إشكال وحله في قول المصنفین: (بسم الله الرحمن الرحیم؛ 

وصلى الله على محمد. .) او ا فوم لد و 
الدعاء لا يحسن عطفه على الخبر ل E‏ 


(۱) للمصنف عبارات تدل على ذلك مثل (تساوي رحلة» ليست في الکتب» من منن 
الله . . .). 


۳۷ 


- قولهم: «الصلاة من الله بمعنی الرحمة» باطل من ثلائة آوجه EE aS‏ 


- قولهم : «الصلاة من العباد بمعنى الدعاء» مشكل OS‏ أو “ةق 
- فائدة للسهيلي لم يسبقه إليها أحد 9 0 0 و 


- (الفتح والضم والكسر) من صفة العضو و(الرفع والنصب 
والجرٌ) من صفة الصوت ا الم بس ااه E Se A ES SA‏ 


- الأخرس والاعجم - بطبعه - |ذا آشار إلى شيءٍ كثير فتح شفتیه و و 
اللفظ جسد» وا لمعن روح» فهو تبع له في صحته واعتلاله. 
وزيادته ونقصانه ملستسن الوا ادو اوم مط و AVOCENT‏ 


- تغيير الألفاظ أسهل من تغيير المعاني» لأن العرب يتلاعبون 
بالألفاظ مع محافظتهم على المعنى ESS‏ ما VRE ls‏ 


- غلط في تفسير آية TAR EN eee a‏ 
- دقيقة خلت عنها كتب النحاة 
والفضلاء ۰ ۰۸ ۰۱۵۲ (OTA ۰۳۲۱ ۰۳۶۶ CTIA‏ ۵۸۱ 


۰۲۷۰-۲۲۱ ۰۲۵۱ ۰۱84۰ ۰۱۱۲ ۰1۱/۱( ۰. التعقبات على السهیلی:‎ # 
COON ۰۵۵۷ ۰۵8۱ الف‎ ۵۰۲ ۶۸۸ ۰۵4 ۰۳۹۶/۲( (TEV ۳ 
(ITV ITT /5 «0V0 «071۹ ككف‎ 


- الكلام مبني على آخره» مرتبط آجزاژه بعضها ببعض Nees‏ 
الاشادة بما تضمنه هذا الکتاب من غرر الفوائد اس که SVs‏ 
- معاني الکلم تتقدم بأحد خمسة أشياء م نح وم مان أ لافنا 
الظلام سابق للنور في المحسوس والمعقول EAE es Es‏ 
- الولد مع المال نعمة ومسرة وعند الفقر وسوء الحال هم ومضرّة .. ۱۱۱ 
- من بديع نظم القرآن ودقته 7 1 و 


- حكمة التقديم والتأخير في كل من: (الجن والإنس)» (الأموال 

والأنفس)» (عاد وثمود) (الظلمات والنور)» (مثنی وثلاث 

ورباع)» (العزیز الحکیم)» (التوابین والمتطهرین)» (آفاك أثيم)» 
۳۰۸ 


(هماز مشاء بنمیم) (مناع للخیر معتد) (رجالاً وعلی کل 
ضامر)» (وجوهكم وأيديكم)» (السماء والأرض) (المال 
والولد)» (النساء والبنین والقناطیر) (السمع والعلم) (الغفور 
والرحیم)؛ (الرحيم الغفور)» (السجود والرکوع)» (الطائفین 


والقائمین والرکم السجود). (السمع والبصر) وه ۲۵۰۱۳۵۰۹۸۱ ۲۱۷۶ 
- أيهما أشرف: الجن أم الإنس؟ متا بل RS‏ انط ووب ادا 
- أيهما آشرف: الملائكة أم الانس؟ :ب 0000003030 WILE SA‏ 
- لا يصح التفريق بين الجان والجن لغة ولا شرعًا ولا عقلاً AV et‏ 
- التعجب من الفقهاء في إيرادهم مسائل في كتب الفقه لا يترتب 

عليها شيء من الأحكام أ 11 
الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب عقا كب و TORE‏ 
- ليس في الصحابة واحد آطرش ويه نس با ES‏ ا 
- فقد البصر قد یکون مُعینا على قوة |دراك البصيرة وشدة ذکائها . ۱۲۵ 
- کثیر من العلماء والفضلاء والأئمة من هو أعمى» ولا یعرف 

فیهم آطرش ز[ز SSS‏ ی و وک سای ۰ ۱۳۱۵ 
- آبو بكر وعمر آیهما السمع وأيهما البصر من النبي كَلة؟ VTA‏ 
- حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيرًا سما 
- الآيات في السماوات أعظم منها في الأرض AS‏ ل VEE‏ 
- اشتغال الناس بالأموال أعظم من الأولاد Sen‏ ۱۲۲ 
- فراق المجاهد لأهله وأولاده أعظم من فراقه لماله Oe‏ ۱۳۱۲ 
- محبة الأوطان من آخر المراتب» لأنها يتعوض عنها بغيرها ا ۱۳۵ 
- النفس إلى الأموال المكتسبة أميل» وبقدرها أعرف من الأموال 

الموروثة ونحوها یب ل اج ل بار ا ا 
- آشرف الأنعام = الخيل» وسبب ذلك EOS‏ 
- صاحب الأنعام أعز وأشرف من صاحب الحرث East‏ ۱۳ 


۳۰۹ 


- لترتیب الکلام طریقتان معروفتان ی هت ا 
- فائدة في أسماء أيام الأسبوع» وغيرها من الأيام Aad‏ 
- لماذا سمي يوم السبت بذلك؟ VE SES RSS‏ 
< ابام ۱ N‏ آو من تلقى عنهم .۰.۰ ۱۵۰-۱6۹ 
الكلام القائم في النفس يكشفه للمخاطبين خمسة أشياء ا ۲۳ 
اة مش الكل من تأمل حروفها وصفاتها ی جر ۱۲۱ 
- فوائد لا تؤخذ الا من مجالسة الشیوخ ولا تکاد توجد في الکتب ۱۷۵ 
- الدعوة إلى تأمل اللطائف. وترك الطباع الغليظة وكثافة الذهن .... ۱۸۳ 
- فصل نافع يطلعك على سر اللغة العربية ی ANS‏ 
كان لشيخ الاسلام فهمّا عجیبّا في دقائق اللغة ENT ae‏ عور 
- فوائد نحوية عزيزة الوجود في الكتب والالسنة VSS‏ 
- الله سبحانه لم يذكر الدنيا الا مقللا لها محقرا لشأنها EV‏ 
المطر لا ينزل من ذات السماء ET‏ ۱۲۸9 
- أسرار في ذكر (السماوات والأرض) مفردة ومجموعة 0_۲ 
- من أعظم آنواع الرزق: ما ينزل من الوحي والرحمة والموارد الربانية . ٠١5‏ 
- فوائد ترقص لها القلوب فرخا aes SSRs‏ ۷ ۱۳۸ 
- فائدة في الظّلال من جهة اليمين والشمال ی ی مت WO‏ 
- حركة الشمس» وأثرها في فصول السنة كس اه و ECT‏ 
- فوائد لم يُسبق إليها المؤلف ADEA‏ ا م ۲۱۲ 
- المشارق مظهر الأنوار» وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه ... ۲۱۶ 
من ألطف مسالك العربية Tes‏ ا 
- الحكمة من قراءة سورتى الإخلاص فى سُنَّة الفجر والمغرب 7 
- من أسرار الكلام الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة اه 
- كتابة الفوائد فى هذا الکتاب من عفو الخاطر ees‏ ۲ :39۳ 
الأمانة ال و الأقوال إلى أهلها STUN TEA ss...‏ لولف 


۳۰ 


- رحلة المؤلف إلى مكة وبيت المقدس اي لا امنا و الك وو 2( 


- قول خفی على أكثر النحاة VOOR‏ 
جار على ال فى ا ا و TAREE era ae‏ 
غالب ما یستعمل لفظ لش في الذم» و VE AS‏ 
- العذاب يتوجه أولاً إلى السادات ثم الأتباع بعدهم بحمو ام ب ا 
- حكمة اقتران اسم (المجید) بطلب الصلاة على النبي کل قوس هید AN‏ 
التأمل في آسرار قواعد اللغة = قصدًا للتفکر والاعتبار في 

حكمة من خلق الانسان وعلمه البیان ی هه ی 711 
الجوارح خدم القلب وق لصو ی جلا سوق ف ی سوام ار ۳۱ 
- العمدة فى الاشارة فى مواطن التخاطب على اللسان Wes‏ 
- عذبة اللسان هی آله الاشارة هدوت سائر أجزائه e‏ و IV‏ 
دشن المواضع المشکلة في کتاب سیبویه e Ga‏ 
- السهیلی پستوحش من مخالفة سیبویه هی ی و وم وش ۱۲۲ 
eR a EE Ns E AED‏ و ما ویو TEE‏ 
- شدة ابن القيم في الرد على السهيلي و EVE NS‏ 
- الثناء على سيبويه وأنه إمام الصناعة POV SSS SE‏ 
- غلط النحاة في مسألة غلطا قبيحًا که ال 
- تهيّب المؤلف من القول في مسألة لم ير من سبقه إليها 00 N‏ 
إذا لاحت لك الحقائق فكن أسعد الناس بها وان جفاها الأغمار ... ۳۰۱ 
- مخالفة المؤلف لسيبويه في (كلا) مما لالبو مال AEE‏ ا ا 
- المخ لا يكون إلا في عظمء والعظم لا يكون إلا في لحم ودم .... 4٠١‏ 
- جمع الله لرسوله بين الهدی والنصرء وحكمة ذلك م ۱ یر ۲۱۵ 
- الصراط : ما جمع خمسة آوصاف و COVENT eem‏ 
- الحكمة فى فرض الدعاء (اهدنا الصراط . ..) 10000000000 
- ظاهرية النحاة ب لا اا ار را ماي و نی ۲ 


- من دقائق اللغة وأسرارها 0 CTO SSE‏ 


- تعقب المؤلف للزمخشري فى الكشاف Esas RES‏ رض رف 
النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة» فاذا ذكر لها ذلك 

تأسّت واقتحمت SAAS ST SSE St‏ لك و CEOS‏ 
- بعض أعمال اليهود المنكرة التي أغضبت الله تعالى عليهم TVS‏ 
- سبب وصف اليهود بالغضب والنصاری بالضلال PE Ae‏ خرن 
- اجتماع ثلائة أنواع من الضلالة في النصارى aos‏ 2۳۱ 


- الیهود توا من فساد الارادة والحسدء والتصاری أتزا: من جهلهم ET‏ ىن ۶۰ 
- شرح مقولة (من فسد من علمائنا ففيه شبه من الیهود» ومن 


فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى) ام ع ا و 
- سبب تقدیم المغضوب علیهم على الضالین في الذکر ام هه E‏ 
- آنواع الهدايات SE RSS‏ مور AAS ELO E‏ 
© من عجيب صنع الله في المخلوقات 

- في الانسان والحيوان ده و ز [ ز موه مب CE i‏ 
- فى النحل اس E SSE SED‏ 
الجنين وخروجه إلى الدنيا لوو VOR‏ 
الليل والنهار i‏ لق 5 ی ea‏ ۱ ا 
الطائر FEENEY Sea aed sen‏ 
- اليربوع E E‏ 
- العصفور والعنكبوت E AEE‏ 0 00000000 
الدجاجة وح IN ase sala SAGAR SS‏ 
- النملة IAS Teas Ea‏ 
الخد ا 00000 ا ا OA SS‏ 
- الطيور والضفادع مومع امج لط IA Aaa REA‏ 
- احوال النطفة في الرحم و وميا لو و هش یی NOT VONO‏ 


ما الهداية المطلوبة في قوله (اهدنا الصراط المستقيم)؟ CEA ss.‏ 
- لا يحصل للعبد الهدی التام المطلوب إلا بعد ستة أمور ... ٤٥١-٤٤4‏ 


- لماذا عبر بضمیر الجمع في قوله (اهدنا الصراط)؟ ...... 8605-5681 
- شرح قول بعض العارفین: (إن السعادة والفلاح كله مجموع 

في شیئین : صدق محبته وحسن معاملته) 7-9 OP ASE‏ 
+ لزه على أبن علي الفازدسي ا ل 
- تخريج قراءة ابن عامر (قتلٌ أولادهم) SS‏ لاما 
- البیت الحرام أسبق بیوت العالم وضعا في الأرض ی ی AN‏ 
- ما في البیت الحرام من الصفات مما یبعث النفس إلى الاشتیاق 

إليه 11100000000 TE‏ 
- الرد على الزجاج في معاني القرآن 0 0000 
- تعريف الحَسّب و وطاق اق وام وام ا ل اوس ان مان م A‏ 
- الخطابي ثقة في نقله VE SDSS SER‏ 
- تلقيب سيبويه ب(إمام النحویین) 15 0 
- فعل السمع يراد به أربعة معان وتفصيلها مع الأمثلة مع OVER eS‏ 


- العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير المختلطتين 0 ۵۷ 
- الرد على أبى الحسين ابن الطراوة Sess a‏ اموه 


- فهم کلام سیبویه على غير وجهه GN 0 ee‏ 
- مناسبة بناء الكلمة لمعناها فى لفظ (الحب) O TNE e‏ 
- النکت اللطيفة لا تعلق الا بذهن یناسبها لطافة ور ase‏ أله 
- الحبٌّ له بداية وتوسّط ونهاية 1 ی تیه و و ری هم مسرت OT‏ 
- الرد على النحاس ز 1 OT EN‏ 
- سیب تسمية النبى كلل ب(محمد) ا 
الاخبار عن ا الغير» له ثلاث اعتبارات ONS‏ 


- لفظ (رمضان» رجب. ..) اما أن تکون اسماء أعلام أو نکرات . ۵۵۲ - ده 
۳۱۳ 


الثناء على علم ال مام النسائي وحذقه. وکذا البخاري ی ید 300۳ 
- تعریف الزمان مه ی و و ی ۰ 0۲ 9۲ 
- تعريف الميّل» وسبب تسميته aE ES‏ و ESE‏ هس alle‏ ۵1۳ 
الا صطلاحات الحادثة» وأثرها على بعض المعانى AES‏ 2۷۳ 
- تعریف القلب السليم 0110101 و ۱ ۱ 
- لماذا سميت الجنة : دار السلام لاف اط ا ا 
ما مقصود المسلم بقوله (سلام عليكم)؟ ا ل ۱۱ 
- لا یکره أن يقال لأهل الكتاب: سلمك الله لا ال 317 
- لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام SDA‏ ی و IE AS‏ 
عدم فهم كلام بعض السلف aE eS‏ نز 
- اعتداد الناس عند التلاقي أن يحيي بعضهم بعضاء ولکل طائفة 

ألفاظ اصطلحوا عليها وهيئات خاصة Se AS‏ و 2 
د ا ل DSS‏ 
- تحية المسلمین هي أكمل التحایا ssa‏ م۲ 6 3 
المقصود من الحياة نما یحصل بشیئین: بسلامته من الشر» 

وحصول الخير حر فح کر ی تو تا ور اق ال ا ا 
حكمة السلام عند المكاتبة AAR‏ 
- معنى قولك : «سلمت علیه» U ay ESS ae‏ 
- عدم الانحباس في الأوضاع والاصطلاحات عن الحقائق فش و E‏ 
- تفضيل قول سيبويه في تفسير اية ليخن و ا ی ا 
- لماذا قدم في حق المُسَلّم (السلام) وفي حق الرّاد (المسلم عليه)؟ . 1۳۰ 
رد التحية بمثلها أو أحسن من باب العدل الواجب TY. SEE‏ 
الرد على آهل الکتاب (السلام) كيف یکون؟ ولماذا؟ تیش ۱ 1۳ 
ما الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة والجواب بلفظ المعرفة ۰.۰ ۱۳۲ 
- مقامات رد السلام ثلاثة: (فضل وعدل وظلم) خر ٩۲ ۶۱ E‏ 


1٤ 


لیس بمسلم من قال: (عليك سلام)» نما المسلّم من یقول: 


(عليك السلام) ee‏ وال یو ارس وعد مو و ی فم ع ۵ ۳ 
- تعريف السلام في اخر المكاتبة له ثلاث فوائد EO E ESS‏ 
- فائدة الواو في آخر قول الكاتب (والسلام عليكم ورحمة الله) WT...‏ 
- بعض آداب الكتابة TM Te Sa EÊ‏ 
- فصاحة غريبة وحكمة سلفية EN Sa aS‏ 
- السر في نصب سلام ضيف إبراهيم ورفع سلامه ces.‏ الا 
السلام متلقی عن إبراهيم إمام الحنفاء امام و ی هجو ۳ ۱۲ 
- سؤال مهم في الحکمة من تسلیم الله على أنبيائه ورسله ی ۳۵ 
- الطلب يتضمن أمورا ثلاثة : طالبّا ومطلوبّا» ومطلوبًا منه NER seas‏ 
- هل يعقل أن يتحد الطالب والمطلوب منه؟ وبيانه EY La Saas‏ 
- التعامل بالعدل والإنصاف حتى مع الكافر فكيف بمن ینتسب 

إلى الرسول. . في کلام نفیس مهم a NS ORS aa‏ :۲۵ 
- تعريف التبرك TSS‏ وح عي اله ناي ابد و VAC‏ 


- لماذا سلم على رسله وعباده بلفظ (سلام) وطلب من عباده 


التسلیم علیهم من عباده بالتعریف؟ VON HESSEN‏ 
- تسلیم الله على يحيى بلفظ النكرة» وتسلیم المسیح على نفسه 


بلفظ المعرفت وحکمته عاب اه وک CESS‏ [ 9 
- الحكمة في تقييد السلام في (سورة مریم) بهذه الأوقات الثلاثة . 1۵۳ - 1۵ 
- حاجة الانسان إلى طلب السلام يوم القيامة LOE Ra ea‏ 
- الحكمة في تسليم النبي ياء على هرقل بلفظ النكرة» وتسليم 

موسى على فرعون بلفظ المعرفة mE SIRES ES‏ ف 
- سر اقتران تسلیمه على رسله بتسبیحه لنفسه اماو هب ONS AEE‏ 
- السلام على الأموات والأحياء EES Seeds SE‏ 


الکلام على الواو في حديث: إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
۳۱۵ 


فقولوا: وعل, ارد و عق Meche SSE‏ ا ب 
عدة أصحاب الكهف aE ESS a‏ 
- حكمة اقتران الرحمة والبركة بالسلام ی ی ۱ ۱1۱ 
- تحية السلام من محاسن الاسلام وکماله و و ۱09۹ 
الکلام على محاسن الاسلام؛ وتمني المولف تعلیق کتاب في ذلك . ۱۷۰ 
- التأمل في الشريعة وأسرارها یفتح أبوايًا من العلم لل ۱ 40 
- الکلام على شيء من أسرار الصلاة e.‏ 588-545 140 
- غالب من یخاطب محبوبه نما یخاطبه خطاب الحضور ی ی 584 
- تصدير الدعاء ب(اللهم) و(ربنا) وحكمة ذلك . ATTY cos.‏ 
- الحث على تأمل محاسن هذا الدين واستخراج حكمه وأسراره وبدائعه .. 1۹۵ 
- فضل المعوذتين وشدة الحاجة إليهما لج اف VAS‏ 
- سؤال عن أن امتثال الأمر فى قوله: (قل أعوذ برب الفلق) أن 

یقول : اغ برت فاا زاد (قل)؟ وسر ذلك امام ام ار ا 
- تعریف الشن وأنواعه که ane‏ ۷۱۵۰۵۱۷/۱۲ 
- المعاصي والذنوب ونحوهاء هي شر وان وجد فیها مسرة عاجلة ۷ 
- المعاصي وآثارها في زوال | لقثم a‏ ا ل الا 
- استعاذات النبي و إما من : مولم أو سبب إليه» وآمثلة ذلك . ۷۱۶-۷۱۳ 
- مطالب السائلین الاربعة التي علیها مدار طلباتهم او ی ۱۷۱۱۵۰۱ 
- الشر مصدره ومورده ل افج وف وجو اوم اط متي اام و VAIN‏ 
- الشرور المستعاذ منها في سورتي الفلق آربعة وتفصیل القول 

فيها شاه مه هد مه کرو کی ee‏ ۷ رقم بعدها 
- نِعَم الله لا تحسن بأعدائه الصادين عن سبيله» الساعين في خلافه .. VYY‏ 
- الشیاطین سلطانهم في الظلام والمواضع المظلمة ار الا ال 
الخَلّق كله فلق هک ی کم ام وا لمق TE‏ موز ۱۷۲۱۵ 
التخصّص مطلوب VENA ed egle‏ 


- من الحكم في ابتلاء الصالحين والأنبياء RE‏ ی VEO‏ 


- جزاء التوكل على الله كفاية الله لعبده VES ole‏ 
- تقاتل الأرواح وتخاصمها VIA e ESS A Sk‏ 
- الذنوب هي أسباب المصائب» ولا یسلط على العبد الا بذنبه ۰ ۷۷۱-۷۷۰ 
ما الذي يسهّل على الإنسان العفو عن الآخرين؟ ی VVELVVY‏ 
في مقام (الاحسان إلى الخلق) ما يزيد على مئة منفعة للعبد VVE‏ 
- بحسب إيمان العبد يكون دفاع الله عنه م VVE ee eRe‏ 
- حكمة ترتيب سورة الناس (قل أعوذ برب الناس. ..) VA Adeta‏ 
- ذكر الله تعالى هو مقمعة الشيطان gue E e:‏ ۷۹۲ 
- شیطان المؤمن ضعيف» وشيطان الفاجر قوي عتيد ا 0 
- فضح الشيطان للعصاة من بني آدم ek‏ نسل مح VIVE VAT tae‏ 
- بعضهم يشيع ويذيع معصية العالم وزلته تديّناء وهو نائب إبليس ... ۸۰۰ 
- مراعاة الأولويات» وتلبيس الشيطان في ذلك أ ابام AN sesa‏ 
- يأمر الشیطان بسبعین باب من الخیر ليوقع في باب من الشر gfe‏ ۳ ۸3 
- الصدر ساحة القلب وبیته» ومنه تدخل الواردات إليه هی ی ۲ ۱۱ 
- الناس اسم لبني آدم ولا یدخل الجن في مسماهم ۸۵ لاثم 
- معنی الوسوسة و 
- وسوسة الانسي عن طریق الأذن» والجني في القلب» وأحيانًا 

بالأذن ۳۳۷ N‏ ی NAA‏ 
مقابلة المسىء بالإحسان لا يقدر عليه إلا الصابرون رز VVE‏ ١٠م‏ 
- تجربة الشی» - أا تغنی عن اقامة الدلیل علیه 14م 
- الكلام على فضول النظر 0 ا ا ا ا نا لالخ ككلم 
- الکلام على فضول الكلام مع و وا Ses‏ و حال م 8 الب لم 
- العين واللسان لو تركا لم يفتراء بخلاف البطن ا AER‏ 
الكلام على فضول الطعام EST‏ مع مالو و م ار 21 


- أعظم ما يتحكم الشيطان في الانسان وهو شبعان AEN seus o a‏ 


الكلام على فضول المخالطة ANA AT eee‏ 
- الناس في أقسام مخالطتهم أربعة أقسام ASAT ss‏ 
العلماء بالله وأمره» وبمكايد عدوه أعز من الكبريت الأحمر» 

ومخالطتهم هي الربح كله AEs aE‏ 
- مخالطة الثقيل او 1 
احتمال شيخ الاسلام للثقلاء الوا امد ا ی ل م 
مخالطة أهل البدع» والصادون عن السنة ا ا ATE SR‏ 
- المصتّفون للناس والحذر منهم ESAT‏ 
- الرد على الزمخشري في تفسیر آية و ی RENAE‏ 
- لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الاصوات Ra‏ 
- في الدعاء سرًا دليل على قرب صاحبه من الله وأنه كلما 

استشعر قربه خفض صوته ما سا لحا وا للج SASS‏ د 72661 
- الأرواح الخبيثة. . . وسعيها في التشويش على الداعي موی RE‏ 
- من أبلغ طرق الزجر والتحذير = إخبار الله بعدم حب من يفعل 

ذلك الشىء AOD rs SeRoK‏ 
5 الشيء أعم المعلومات و که موی و ی ب نكم erg‏ ۸۷۵۶ 
مخالفة المؤلف لسيبويه» وتعليقه على ذلك بأنه يصيب 

ويخطىء في كلام نفيس 0101 0 
- طريقة الخفافيش: رد الأقوال الصحيحة؛ لأنها خلاف قول عالم معيّن .. ۸۷۸ 
- الثناء على سیبویه. ومكانته في العربية TSAO‏ ا 
- فهم کلام سيبويه خطأء ثم تبن حقيقة معناه NAT Tees‏ 
- تعقب الزمخشري وابن مالك EU CATES‏ 
الكلام على لغة في القرآن؛ ونقد تقديرات النحاة eê ge‏ ۹6۷ 
- سؤال الإمام أحمد أهل العربية عن معنى حديث eRe‏ ل كأ لم VO‏ 


۳۸ 


- الرد على القاضي آبي يعلى في نفیه الأمر والنهي يوم القيامة .... ۱۰۱۲ 
رحلة آحمد إلى الیمن» ورژیته لارض آصحاب الجنة 


المذكورة في سورة (ن) اخ ا ی لاسي مه افو الس NA‏ 
مرور أحمد بمدينة (أبين) بالیمن و REESE‏ 
- مخالفة ابن القیم لابن تيمية في تفسیر آية o‏ ون سکاو ۱۳۶۳۲ 
- معنی (الصبر الجمیل» والهجر الجمیل» والصفح الجمیل) فش ۷۶۲۷ 
- وهم وقع في تفسير أحمد Es‏ مف أ ا لاسي وااو ا اي 
- الفضلات المستحيلة عن الغذاء قسمان: طاهر کالبصاق» ونجس کالبول . ۱۰۲ 
قال أحمد: أعيتنى الفرائض فما أحسنها ماسو م ها 
- بعض تناقضات فقهاء آهل الراي ASRS‏ مسري ET‏ 


الكلام على سّكرة الرياسة» وأنها كسّكرة الخمر أو أشد od‏ 
خطاب الرؤساء ينبغي أن يكون باللين» وأمثلة ذلك من قصص 


الأنبياء امف او ب مو الو ESSN SE‏ 
- تسلية المصاب» وما فيها من الأجر AVY ESRA is‏ 
۔ كمال الشريعة» وتناسب آحکامها کر VY‏ 


غلبة الحسسّ على العلم ا EVASION Set‏ 
- شکوی ابن القیم من حکام أهل زمانه» بعد ذکره بعض صفات 

حكام العدل 0001 0 1 ا 
ما أنتجته السياسات الباطلة من فساد عريض متفاقم» يصعب استدراكه ۰ ٠١89‏ 
- كمال الشريعة وأنها جاءت بكل ما فيه مصلحة العباد» وأنهم 

لا یحتاجون معها إلى غيرها ألبتة» إلا لمن قصر فى فهمها . ۱۰۹-۱۰۹۲ 
* من مباحث التفضيل بين: 


عائشة وفاطمة هت را 1 0 VEE‏ 
_ الغنی الشاكر والفقير الصابر لمعم كف ا سو الا کی خی VE‏ 
- عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان NB SSE SSS‏ 


۳14 


- ليلة القدر وليلة الإسراء م ول ی سين NEY‏ 
- يوم الجمعة ويوم النحر الماع جا كوه واو اي مو لم ا E‏ 
- خديجة وعائشة SE‏ و 1 0 
- صالحي البشر والملائكة EA‏ وه أت حاط سوم EEC AV‏ 
- السمع والبصر كوه واوا SS‏ الا رقي ردنا 
- قواعد في التفضیل ETE‏ 1 00 کب 1۳۲۲۵ 
- رب" كمال لشخص ليس کمالاً لغیره وأمثلة ذلك ا ی سس ۱۵ 
- کثیر ممن يتكلم في التفضیل یستشعر نسبته وتعلقه بمن یفضله ... ۱۱۰۵ 
ار کلام الناس في التفضیل مناف لطريقة العلم والعدل التي 

لا يقبل الله سواها ا ا كا اها او ولد ل SLE‏ مدان 
محاورة بين المؤلف وبين شيخ الاسلام في بضع الزوجة هل 

هو متقوّم أم لا؟ لانن الاي خف كيه و DSS‏ و و ۳۱۰۲ 
- مخارج الحروف 1101 1 ل 
بركات الإخلاص ی و ی NEY ALAS‏ 
- استحضار الشيخ آبي إسحاق الشيرازي للنية في كل أعماله ..... AYY‏ 
- تقبیل ابن عقيل يد السلطان» ومعاتبته فى ذلك 00 ANT‏ 
سر ا مدن ای SAAS‏ ان AS‏ 
- المدح فوق الرتبة» ومغبّته AYO E sea Se‏ 
مخالفة العادات الجاريات وأثره في النفوس ا ا م ال ۱۱۱۳ 
- الدعاء بالاسم أو باللقب» بين السلف والخلف ال وال 
رد الحق لمخالفة الهوى» يورث تقليب القلب ss‏ الل 
- التهاون بالامر إذا حضر وقته» يورث التثبيط عنه AT Sa St‏ 
- حكمة هدم الأبنية» وتسيير الجبال» ودك الأرض يوم القيامة . 11۳۱ 
- التدرج من الثقيل إلى الأخف من الحکمة. وقد يستعمله بعض 

الملوك مع المصادرين» وبعض الحمّالین و E‏ 


۳۲۰ 


- نزول البلاء بالعبد» والحكمة فى التعامل معه ودفعه Yo ss.‏ 


- من منهج ابن القيم نك امتح لاو SAS E‏ 01 
- ما من يوم إلا وليلته قبله» والبحث في ذلك IOS e AN‏ 
من أجل فضائل يحبى بن معين؛ كلامه في کاتب الليث» مع 
أنه فى بلده ونعمته WE A ASS SS EAE‏ 
ا لته له ستة آبناء» اثنان مرجئان» وائنان شیعیان» واثنان 
خارجیان OD ER EEE SNS‏ 
خمسة أحاديث لا أصل لها.. عن ابن المديني» وأحمد 
نحوه جلف الاو الام بتو واد نه لضا ا es‏ اا ۱ 


- فتوى البخاري فيمن وضع حديثًا: أن یُضرب الضرب الشديدء 
ويخبس الحبس الطویل درو و هو بو و موس و وی یاو ۱۳۱ 


- آشعار فى الزهد ونحوه Re SSA‏ شا موس ا ره وه VO‏ 
- سر التشبیه في قوله يل : «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 

في لحم خنزیر ودمه» SRS‏ هیقر روت ناه NOV‏ 
- تفسیر الرژیا التى رآها النبی يله قبل أحدء ووجه تأویلها . ۱۱۵۸-۱۱5۵۷ 
- الکلام على البقر وفائدتها SA SRE‏ ری ةا 
- طغیان البصر asad‏ سام لماو هت باه ی ا 
_ وجه التشبيه بين الأنبياء وبين أولاد العلات UN cess.‏ 
- الكرامة بالاسراء من غير ميعاد aA ass‏ ل 11 
مقارنة بين سفر موسى إلى الخضرء وإلى ميقات ربه» من 

حيث الجوع والنصب TEVE oases‏ 
- تسخير البراق للنبي ييا أعظم من تسخير الريح لسليمان NNE eat‏ 
محل العقل القلب كك وان اسه مر مین برا م ست ARE eê‏ 
_ حکمة قول الملائكة للنبي يل ليلة الاسراء: «مرحیا» مسو ATO as‏ 
- الکلام على حشن يوسف - عليه السلام - IVT cee.‏ 


۳۲١ 


- السر في خروج الخلافة عن آهل بيت النبي كلل ل ITALIA‏ 


- رأفة النبي ييا ورحمته AVIS NDA‏ 
- من شوم الآباء على الأبناء: أن نسل عتبة بن أبي وقاص لا 

يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر أو أهتم 0008 ۲۱۳ 
- فى التفدية بالأبوين. وحكمها a‏ وا وتو فد دوو AVE‏ 
- إطلاق لفظ (السيد) على البشر NBs eS‏ 
- أشعار فيها حكم وأمثال وفوائد ومواعظ VV e a As‏ 
- الهمة العالية TINY ATT ATT AY NAVs.‏ 
- فوائد لغوية aa‏ ای و ی ل 
بدأ وان ينها ا و وه ا 
ثلائة إخوة بين كل منهم عشر سنين» وهم (عقيل وجعفر 

وعلی) آبناء أبى طالب حو ماماو رتوتو پر ار ی IV‏ 
ثلاثة من أبناء المهلب ولدوا في عام واحد وماتوا في عام 

واحد» وعاشوا (4۸ سنة) موق ی ا VAM‏ 
- أربعة أنفس» ولد لكل واحد منهم مئة ولد که ا و لس ا ۲۱۳۹ 
- أبناء عمومه لكل منهم ابن اسمه محمد» والكل: آشراف؛ 

علماء» خیار a‏ ی A SS‏ 
- طرف من قصة آدم - عليه السلام - ١5٠١ MAY cece‏ 
استعطاف لوط لقومه i ees SRSA‏ ۱۱۳۵۹ 
- فى البكاء من خشية الله اذ[ 0 E‏ 
۳ الديك من الدجاجة Neca‏ 
- تشبیه الدنیا بامرأة بغيّ لا تثبت مع زوج شا ۱۲ 
- وصايا للمعلم والمتعلم ا و لل و 
تصانيف العالم أولاده المخلدون دون أولاده ااا E‏ 


العالم ونشره للعلم ار تور 15 1515151 1 1 1[ 1 101 ری نی NEN STE‏ 


- آنواع الحبوس التي يتعرض لها الانسان TOs eae‏ 


- الجمع بين العلم والسنة يورث المعاني البديعة es‏ او IT‏ 
- الجمع بين البدعة والهوی NIS E EDS RS‏ 
- الخشوع في الصلاة والوسوسة DES SSG‏ ۱۳۱ 
- قصة الفأرة والجمل اس واف ی IVa‏ 
- معاشرة البطالين NESSES SS SS‏ 
- من آضرار المخالطة ese‏ ی ۱۳ 
- شجرة الصنوبر وشجرة الذّباء 1 0 0 A‏ 
- كان التصوف فى القلوب فصار فى ظواهر الثیاب ی ۲۳۲۲۲ 
مكنا طالك ای اتف ات طال علق ل عو سا ع FYE‏ 
التدرج في أحكام الاسلام SS‏ وه ITVS‏ 
- کل الموجودات بسطت أكف السؤال لطلب تكميلها a‏ م مر ۱۲۲۲۷ 


- حكاية المتنبي مع سیف الدولة فیما انتقد عليه فى أبياته (وقفت 
ومافي الموت شك لواقف). . ومثله بيتان لامرىء القیس ۳ ۹ 2 ۳1 
بيت من الشعر یشتمل علی (۰۳۲۰) أربعين ألف وئلاث مئة 


وعشرين بت ses‏ واااو لل وا ورج ل ل لل ITVS‏ 
- بيت آخر للمؤلف يحتمل هذه الأوجه السابقة erd e SAR‏ ا 
- دقة فهم الصحابة» وبعد غور مداركهم WN asc‏ 
_ ضرب الأمثال فى القرآن ا ا ا ا : 
- فوائد الإخبار في القرآن عن الواقع المحسوس ا ۲۳ 
- مناقشة القرافي 0101 [ ا ۱۲۵ ۱۲ 
- ثلاثة من الصحابة جمعوا بين کونهم مهاجرین وأنصار EE‏ اد 
- وهم وقع في «التنبيه» للشيرازي لكوي اجو ی و هت ا 
- مناظرة في أيهما أفضل السماء أو الأرض؟ ارس > رضن 


۳ 


تصحيف المعنى EST See sea E‏ 
- أحمد أفضل من يزيد وإن كان في زمن التابعين ace‏ ۱۱۳/۲ 
- شهوة المرأت وهل هى آکبر من شهوة الرجل؟ ۱۱ TAT‏ 
- طبيعة الذکر افر ارف و الأنثى البرودة ا لابق كو ا اا 
- كيفية توديع الإمام أحمد كا امو يي اجام كوو ی و و YA‏ 
- حكاية ابن القيم لمذهب الزيدية م واد ETERS‏ 
- من مفردات الوراق عن الامام أحمد VEE OSEAN‏ 
- قول آحمد: لا آدري! اكل العلم تنه نحن؟! EE‏ 
- نهي أحمد عن سؤال أهل الرأي Aan‏ ۱۲۹۲۵۱۹۵ 
- سهو من القاضي أبي يعلى SSE‏ و EOL RS‏ 
- القاضي لم يفهم کلام أحمد ENES‏ 
- نص أحمد على خلاف المشهور عند الأصحاب E a‏ 
احتجاج أحمد بفعل عامة البصريين ا ل ۱۳۱۲ 
كان أحمد يصافح الناس كثيرًا ا ولام ا ا ۱۱ 
أكذب الناس يو 1 ADS‏ الاو وی م و ۱۶ 
- رد أحمد على السّؤآل و رن ۱۱۵۰ 
- لو غسلت السيوف لفسدت Saa SERE aS‏ 0 
- العدل بين الطلبة EFS SE REESE‏ 
ما أحسن الانصاف فى كلّ شىء الحو وخ ل و الو VETA‏ 
ا بين مالك رام أبن و E e Ss‏ 
- من أدب المفتی e‏ بزب دز ET SAE Sa‏ 
ارا لکنها أسْتر AT‏ 
عفو أحمد عمن تكلم فيه» شرط ألا يعود ETE OSE DESE EG‏ 
- وصية أحمد لرجل إن دان را وهی و وم هه مت ۱۳۲۲ 
إهانةٌ الدنیا SOS‏ ا ۱۲ 


- مََحُو اللوح بالرّجل ابو ا لد ل اا ال و 


- لماذا سُميت المدينة طيبة وطابة؟ رن اي ا ۱۱۳۲ 
عادة أبي يعلى تأويل الرواية الشاذة لأجل الروايات الظاهرة من 

كلام أحمد ASS‏ الس رو ا NEVE SERE‏ 
عل لم يغسّل أبا طالب نض و رمن اه وم لووول RAA AGE‏ 
من فقه النسائى فى تراجمه edilen‏ 3م 0211م ١‏ 
- إنكار ابن قدامة لعفل أقوال أحمد eRe e‏ الما ENO‏ 
- أحمد بن الحسين لم يضبط روايته عن أحمد EY essa‏ 
- البضع والبعض قريبة لفظا ومعنى SL‏ ی و OVA SASS‏ 
- مسألة مفردة لابن منصور عن الإمام او د الو ما 
- تداوي أحمد بالحقنة وک و NOS DEERE‏ 
- صنيع أحمد یوم الجمعة قبل الصلاة ESR‏ ا نس ۵ ۲ ۳۵ 
- تعريف العالم عن الله حو سوواط لاو مأك ابو ماا ی 


- غاية الذم والجهل : أن يكون الرجل مفسدًا ولا شعور له البتة ... ۱۵4۱ 
- السَّمّهِ : غاية الجهل» وهو مركب من عدم العلم بما يصلح له 


وإرادة خلاف ما یصلح ی وی اه اه ی ار را( 
- حقيقة التقوی» وهی المطلوب من الخلق م EEE Resse‏ 
ال اا شير مون الدان و اقا هن جر ره .م ١004-1088‏ 
ذكر الأرض فى القرآن كم و و و لو oe e‏ 1 ۱۱9 
- ذكر النار في القرآن Sa‏ سس رگ ری مد ۳ ۱۵۵ 


- المادة الحق يمكن إبرازها فى الصور المتعددة وفى أي قالب . ۱۵۱۲-۱۵۹۵ 
الولد يتولد من أصلين: فاعل ومحلّ قابل Ac EE‏ ۱۱۹۷/۱ 
مناظرة المؤلف فضلاء السامرة في نابلس في قبلتهم .... ٠١١۷-١٠١١١‏ 


- توراة السامرة غير توراة الیهود مر ا ری که سرمي ۳۵ ۷ ۲۰۹ 
- نافع المقرىء لم يكن يدري ما العربية!! Nea‏ 


Yo 


بعض ما ثبت عنهم ALR SA SSNS‏ 1 

- الرد على ابن مالك r E OE‏ 

- وقوع تخليط في كلام النحاة في معنى حرف (بل) Sea sd‏ ۳ ۱۰۲۵ 

- من فوائد النوم AES es‏ اا اتا لطا و م م EO E‏ 

- لماذا ر عاشوراء سنة وعرفة ستتین؟ eee‏ ۱ 
# # 


۳۳۹ 


مستدرك 
(AY /۱( *‏ 
حاشية رقم (۱) وفیها أنَّ أثر عمر - رضي الله عنه - لم یوقف له 


قال السيوطي في شرح عقود الجمان (۱۳۲/۱): «فائدة: کثر 
سژال الناس عن حدیث: «لو لم یخف الله لم یعصه» وقد قال الشیخ 
بهاء الدين في «عروس الأفراح» في هذه المسألة ة: «قد نسب الخطيبيٌ 
هذا الكلام إلى النبي و ونسبه ابن مالك في شرح الكافية وغيره إلى 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث 
لا مرفوعًا ولا موقوفا لا عن عمر ولا عن غيره مع شدّة الفحص عنه 
ونقله عنه البدر الدماميني في شرح المغني والشيخ جلال الدين 
المحلي في شرح جمع الجوامع واقتصر علیه. ورأيت في ذلك فتوى 
قُدّمت للحافظ أبي الفضل العراقي وكتب عليها: إنه وقع في شرح 
الترمذي لابن العربي وأنه لم يقف له على إسناد. اه. 


قلث: مازال في نفسي منه حتى رأيته فسررت به سرورا لم يعدله 
و ادع 1 بالكو بر را 
فحن د اذل أي ساك عاش 
تا lG‏ 
الخطاب قال: قال رسول الله کل : «إِنّ سالمًا شديد الحبٌ لله لو لم 
يخف الله عز وجل - ما عصاه»» وأخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس من طريق الحافظ أبي بكر بن مردويه عن عبدالله بن 


۳۳۷ 


إسحاق بن ابراهيم عن عبید بن محمد بن یحیی بن فضاء عن 
سليمان بن داود الشاذكوني عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
عن الجراح بن المنهال عن خبيب بن نجيح عن عبدالرحمن بن غنم 
عن عبدالله بن الأرقم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه - 
قال: قال رسول الله يكِ: (إِنَ معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة 
لا يحجبه من الله إلا المرسلون. وان سالمًا مولئ أبى حذيفة شديد 
الحب لله لو لم يخف الله ما عصاه» اه بلفظه. ٠‏ 

)۲۸۹ /۱( # 

ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الغزالي في «المقصد الأسنى في 
شرح الأسماء الحسنى» سلك هذا المسلك - وهو محاولة التشبه 
بالاله - في کل اسم من انا فار وا وا وا 
حتى في أسمائه التي ثبت بالنص والاجماع آنها مختصّة بالله كالجبار 
والمتكبر والاله. وانظر «درء التعارض»: (۲/ 00" وما بعدها) وقد 
نقل ابن تيمية بعض نصوص الفلاسفة فى ذلك فى «الصفدية»: 
(۳۰-۳۳۲/۷۲) ورد علیهم. فنقل ۱ لاي البرکات بن ملكا 
من کتابه «المعتبر فى الحکمة»: (۰)/۳ وذکر قول ابن بكتجان الذي 
آشار الیه اتف از 


(IVY /Y) #‏ 
البيت للبهاء زهیر في دیوانه (ص/ ۰6۲۷۹ وصدره هناك : 


* وما هي إلا غيبة ثم نلتقي * 


۳۳۸ 


(AA* /۳( « 


عند قول ابن القيم : وأنشدني بعض أصحابنا لابي محمد بن حزم 
في هذا المعنی باسناد لا يحضرني ي۰ ۰۰ إلخ. جاه في شرج لامي 
العجم (8۰۹7/۱) قول الصفدي : غ ذکر (ما) الموصولة آنشدني 
من لفظه الشيخ الامام الحافظ أبو الفتح محمد بن 0 سید 
الناس اليعمري قال: أنشدني والدي أبو عمرو محمد قال: أنشدني 
والدي بو بکر محمد قال : 2 0 عروة 30 قال: نشدي 
ا 


)۱۳۹۵/( ۷ 


الحدیث علقه البخاري مجزومّا به في باب من أحيا أرضا مواتا 
قبل حديث رقم (۰۲۳۳۵ وأخرجه عدا ما ذکر النسائي في الکبری 
رقم .)٥۷٦١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال ابن 
الملقن في «البدر المنیر»: (777/57): هذا حديث رواه أبو داود في 
سننه بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح . 


د 2 


۳۳۹ 


* الفهرس العام للکتاب 


# المحلد الأول 
مقدمة المحقق مت هک وی ل واه و شرت نك اوح و قت SO‏ 
- نص الکتاب كاين تسو الس ویس و TAL‏ 
- فهرس المجلد الأول OTE TAV GENE‏ 
* المجلد الثاني SEES 1 DA‏ ۳۵۹۵۳۱۲ 
- فهرس المجلد الثاني امون اسان اال ان ف NESR‏ 
# المجلد الثالث FAO SSS‏ 
- فهرس المجلد الثالث ES N SAR rs‏ 
* المجلد الرابع و AVAIT: SA TOA‏ 
- فهرس المجلد الرابع عمط ومع VES VA ELESED‏ 
* المجلد الخامس (الفهارس) امتح لامعو ةن افوا وا رم تدم وا 
© الفهارس النظرية EO NERE CEES‏ 
- فهرس الآيات الكريمة ا ی ی ا و ۱۱ 
- فهرس الأحاديث والآثار ad‏ امون و ا و الام 
- فهرس الاعلام و 
- فهرس الکتب ا یت E‏ 
- فهرس الاشعار ES ۱۱۵ ONSEN URES‏ 
© الفهارس الموضوعية با لجر و سو لقو لاوم بق Tr EO‏ 
- فهرس الآيات التى فسّرها المؤلف ES VR‏ 
- فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن WEA A‏ 
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- فهرس الاحادیث التي شرحها المولف أو حکم علیها 


- فهرس المسائل العقدية 


- فهرس الفروق 


د فهرس القواعد والضوابط 


- فهرس الفوائد المنشورة 


- فهرس مسائل الفقه على آبواب «الزاد» 
- فهرس المسائل الاصولية 
- فهرس المسائل الحديثية 
- فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية 
- فهرس الکلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها 


و و و و و و SE‏ و 


و و و و و و و و و و 
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و و و و و مه هو 


و و و و و و و و 


3 و و و و و و و 


6# م .قاعم و و و و 


و و هم و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و ام مه و هم و و و و و 


۲۷ NV 


e 
۲6 2-۱ 
۲۵۹ EV 
۲۵ ۵ 
۲۹۲ ۷ 


۲۵۹۶ ۲۲ .. 


